سلسلة نصوص ترائية للباحثين (١1؟)‏ 


ووس ركو لارياة 


* 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 
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75508"-١ .‏ - حديث (عه كم) : لم يتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - على خديجة 
حتى ماتت. 
عه في المناقب: ذكر أحمد. عن محمد بن سهل بن عسكرء عن عبد الرزاق» عن معمر 
عنه) به. 
قلت: ما عرفت أحمد إلا أنني ظننت أنه أحمد بن سلمة؛ لأنه كان رفيق مسلم في الرحلة 
وصنف صحيحا على منوال صحيح مسلم, واستخرج أبو عوانة 
-[01؟]- عليهماء وهما اللذان يعني بقوله من هنا. "لم يخرجاه", كنا نظن أنه يعني البخاري 
ومسلماء ثم هر في هذا الذي قلته هناء كأة هذه الطريق قناقات على أن طرائة قلقم 


عن أحمدء به. 


كم فيه: عن أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء حدثنى أبي» ثنا عبد الرزاق» )١/‏ 


. ؟-"المجلس التاسع 

روى البيهقي» عن أبي حامد بن الشرقي» قال: كتب مسلم بن الحجاج معنا هذا الحديث؛ 
عن عبد الرحمن بن بشرء يعني حديث صلاة التسبيح من رواية عكرمة» عن ابن عباس, 
فسمعت مسلماء يقول: لا نرى في هذا الحديث إسنادا أحسن من هذاء وأخرجه أبو عثمان 
الصابوي» عن أبي سعيد بن حمدون؛ عن أبي حامد بن الشرقي أيضا بمذا الإسناد المذكور. 
وقال البيهقي بعد تخريجه: كان ابن المبارك يصليهاء وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض» 
وفيه تقوية للحديث المرفوع. 

وأقدم من نقل عنه فعلها أبو الجوزاء بجيم مفتوحة وزاي» امه أوس بن عبد الله البصري» من 
ثقات التابعين» أخرجه الدارقطني بسند حسن عنه» أنه كان إذا نودي بالظهر أتى المسجدء 
فيقول للمؤذن: لا تعجلني عن ركعات» فيصليها بين الأذان والإقامة» وكذا ورد النقل» عن 
عبد الله بن نافع» ومن تبعه» وقال عبد العزيز بن أبي رواد وهو بفتح المهملة وتشديد الواوى 
وهو أقدم من ابن المبارك: «من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح» » وممن جاء عنه الترغيب 
فيها وتقويتها الإمام أبو عثمان الحيري الزاهد» قال: «ما رأيت للشدائد والغموم مثل صلاة 
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التسبيح» » وقال أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس: صلاة التسبيح أشهر الصلوات 
وأصحها إسناداء وقال ا محب الطبري في الأحكام: جمهور العلماء لم يمنعوا من صلاة التسبيح» 
مع اختلافهم في تطويل الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» وقد صرح أبو محمد الجويني 
باستثناء صلاة التسبيح من ذلك. 

قال التقي السبكي: صلاة التسبيح من مهمات مسائل الدين» وحديثها حسن» نص على 
استحبابما أبو حامد, وصاحبه المحاملي» والشيخ أبو محمدء وولده إمام الحرمين» وصاحبه 
الغزالي وغيرهم» وقال: لا يغتر بما وقع في الأذكارء فإنه اقتصر على ذكر حديث أبي رافع 
وهو ضعيفء واعتمد على قول العقيلي: إن حديثها لا يثبت» قال: والظن به أنه لو 
استحضر حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود» وابن خزيمة» والحاكم لما قال ذلك؛ 
قلت: والشيخ وإن ضعف الحديثء فآخر كلامه يقتضي الترغيب في فعلهاء فقد قال بعد 
ذكر كلام الروياني: فيكثر القائل بمذا الحكمء. ويستفاد مما قاله السبكي زيادة القائلين بما 
من الشافعية» وممن لم يذكراه: القاضي حسين» وصاحباه البغوي والمتولي» ومن قدمائهم: أبو 
علي زاهر بن أحمد السرخسي» قال: ثبت ذكر صلاة التسبيح في إسناد حسن» وفيه فضل 
كثير» نقله عنه الطبري بفتح المهملة» والموحدة بعدها مهملة في كتاب القراءة في الصلاة» 
وغيرهم ممن تقدم ذكره؛ وقد اختلف كلام الشيخ في هذا الحديث» فقال في الأذكار ما تقدم 


عنه) وق هذيب الأسماء: إنه حديث حسن» وق المجموع له: حديث لا يشت » وفيها تغيير 
نظم الصلاة» فينبغي أن لا تفعلء وف كتاب التحقيق له نحو هذاء وأجاب السبكي بأنه 


ليس فيها تغيير إلا في الجلوس قبل القيام إلى الركعة الثانية» وكذا الرابعة» وذاك محل جلسة 
الاستراحة» فليس فيها إلا تطويلهاء لكنه بالذكرء وأجاب شيخنا في شرح الترمذي بأن 
النافلة يجوز فيها القيام والقعود حتى في الركعة الواحدة» قلت: وظهر لي جواب ثالث وهو 
أن هذه الجلسة ثبتت مشروعيتها في صلاة التسبيح فهي كالركوع الثاني في صلاة الكسوف» 
اختلاف الفقهاء في صلاة التسبيح: ذكر ركريا بن يحبى الساجي وهو من طبقة الترمذي 
اختلاف الفقهاء في صلاة التسبيح» فقال: لا أعرف للشافعيء ولا لمالكء ولا للأوزاعي» 
ولا لأهل الرأي فيها قولاء وقال أحمد» وإسحاق: إن فعل فحسن» وسقط أحمد من نسخة 
معتمدة» ونقل صاحب الفروع؛ أن أحمد سثئل عن صلاة التسبيح فنفض يدهء وقال: لم 





يصح فيها شيء» ول ير استحبابماء فإن فعلها إنسان فلا بأس, لأن الفضائل لا يشترط فيها 
الصحة» وقال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن صلاة التسبيح» فقال: ما يصح 
فيها عندي شيء» فقلت: حديث عبد الله بن عمرو؟ قال: كل يرويه» عن عمرو بن مالك» 
يعني: فيه مقال» فقلت: قد رواه المستمر بن الريان» عن أبي الجوزاء» قال من حدثك؟ , 
قلت: مسلمء يعني ابن إبراهيم» فقال: المستمر شيخ ثقة» وكأنه أعجبه, فكأن أحمد لم يبلغه 
ذلك الحديث أولا إلا من حديث عمرو بن مالك وهو النكري» فلما بلغه متابعة المستمر 
أعجبه» فظاهره أنه رجع عن تضعيفه» وقد أفرط بعض المتأخرين من أتباع أحمد كابن الجوزي» 
فذكر حديثها في الموضوعات» وتقدم الرد عليه» وكابن تيمية» فجزم بأن حديثها ليس 
بصحيح بل باطلء قاله ابن عبد الحادي. ونقل عنه صاحب الفروع أن خبرها كذب؛ ونص 
أحمد وأصحابه على كراهتهاء وقال الأوزاعي في الوسيط: قال بعض من أدركنا من الحفاظ: 
أظهر القولين في صلاة التسبيح أن حديثها كذبء وم يقل بما إلا طائفة قليلة من أصحاب 
الشافعي وأحمد, قلت: بل أثبتها أئمة الطريقين من الشافعية» كما تقدم التنبيه عليه» والحافظ 
الذي أشار إليه أظنه: ابن تيمية» أو من أخذ عنه» وقد قال ا محب الطبري في الأحكام: 
جمهور الشافعية لم يمنعوا منهاء وتقدم كلام ابن العربي من المالكية وهو يدل على أنه لا يرى 
بما بأساء وأما الحنفية فلم أر عنهم شيئاء إلا ما نقله السروجي عن مختصر البحر في مذهبهم 


أنما مستحبة) وثوابما عطي -. )00( 


. *-"البقاء في يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الآخر وخلع عليه بالريدانية ودخل 
القاهرة ومعه قلمطاي الدويدار وغيره من الأمراء» وسافر مع السلطان في رابع عشريه بعد 
أن بذل ما أرادوا منه فقيل: كان ستمائة ألف» وعوض السلطان أصحابا أرضا يستغلون 
خراجها إلى الآن» واقترض السلطان من ثلاثة من التجار ألف ألف درهم فضة» وهم برهان 
الدين ا محلى ونور الدين الخروبي وشهاب الدين ابن مسلم» وكتب لهم بذلك مسطورا ضمنه 
فيه محمود الاستادار» وكان ذلك بتدبيره» واستصحب السلطان معه القضاة والخليفة وشيخ 
الإسلام البلقيني» واستأذن البلقيني بعد وصوله إلى دمشق لولده جلال الدين في الرجوع لأنه 
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كان قاضي العسكرء فأذن له فرجع وتوجه الشيخ صحبة الركاب إلى حلب» وخرج إلى 
السلطان وهو معسكر ظاهر القاهرة شخص يقال له أحمد بن عباس الحريري» فذكر أنه رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم تسليما في المنام وأنه قال له: رح إلى برقوق وقل له إنك منصور 
بأمارة أنك تقرأ سورة الفاتحة على أصابعك العشرة عشر مرات عند الركوب ثم تقول " إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم " فصدق الأمارة وبكى وأمر للرأي بمال فلم يقبل منه إلا نذرا 
يسيراء والذي بظهر لي كذب هذا الرأي. وكأنه بلغ الأمارة من بعض خواص السلطان 
المطلعين على سرهء وإلا فلو كان صدقا لكان قد انتصرء والواقع أنه لم يقع له قتال مع أحدء 
وعزل موفق الدين عن الوزارة واستقر ناصر الدين ابن رجب فقرر في نظر الدولة سعد الدين 
ابن البقري. 

وفيها كائنة الشريف العنابي - بضم العين المهملة والنون - كان السلطان يعتقده فاتفق مع 
جماعة من مماليك بركة على القيام عليه» فنم عليه موسى بن محمد بن عيسى العائدي شيخ 
عرب العائد» وكان في الحبس فأرسل إلى الوالي ورقة بخط العنابي» يقول فيها: يا موسى". 
)0( 


. 4:-"إلا أنه لما اشتهرت باليمن مقالة ابن العربي ودعا االشيخ إسماعيل الجبرقٍ وغلب على 


علماء تلك البلاد» صار الشيخ مجد الدين يدخل في شرح البخاري من كلام ابن العربي قي 
الفتوحات ما كان سببا لشين الكتاب المذكورء ول أكن أتحم الشيخ بالمقالة المذكورة إلا أنه 
كان يحب المداراة» وكان لناشري فاضل الفقهاء بزبيد يبالغ في الإنكار على إسماعيل - 
وشرح ذلك يطولء ولما اجتمعت بالشيخ مجد الدين أظهر لي إنكار مقالة ابن العربي وغض 
منهاء ورأيته يصدق بوجود رتن الحندي وينكر على الذهبي قوله في الميزان أنه لاوجود لهء 
قال الشيخ مجد الدين: إنه دخل قريته ورأى ذريته وهم مطبقون على تصديقه» وقد أوضحت 
ذلك في ترجمة رتن من كتاب الإصابة ومن تصانيفه شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار» 
والروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوفء وتحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين» وكان 
يقول: ماكنت أنام حتى أحفظ مائتي سطرء ولم يقدر له قط أنه دخل بلدا إلا وأكرمه 
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متوليها وبالغ في إكرامه مثل شاه شجاع صاحب تبريز» والأشرف صاحب مصرء والأشرف 
صاحب اليمن» وابن عثمان صاحب التركية» وأحمد بن لين صاحب بغداد» وغيرهم» 
ومتعه الله بسمعه وبصره إلى أن مات» مع الشيخ مجد الدين من ابن الخباز وابن القيم وابن 
الحموي وأحمد بن عبد الرحمن المرداوي واحمد بن مطر النابلسي والشيخ تقي الدين السبكي» 
ويبحجى بن علي 0-7 00 


. ه-"الجامع وكذلك المناور التي فوقه» فوجدوها قد سدت وبيضتء فقال في هذا اليوم ما 
ذكر فقلت له إن كان ثبت عند مولانا السلطان فليحكم بُدمه ونحن ننفذ حكمه فتوقف» 
فبلغ ذلك علم الدين صالح - البلقيني وكان وقع بين أخيه القاضي جلال الدين وبين ابن 
النقاش منازعة بسبب نظر وقف في مجلس الأمير الكبير فاستطال ابن النقاش على الجلال 
فغضب وقال: حكمت بفسقك وعزلتك من وظائفك لكونك بنيت بيتك في رحاب الجامع؛ 
فلم يلبث أن أعاده بعد ثلاثة أيام ولكن سطر ذلك المجلس وبقي عندهم, فتوجه البلقنيني 
إلى العيني واجتمعا بالسلطان وتنصحا له بذلك» فأصغى لما وأعجبه» فلما كان عند التهنئة 
برجب أظهر لي - امحضر المذكور فعرفته أنه لا يفيد وكان تاريخه سنة حمس وثمانمائة فسكنا 
- إلى أن كان ما نذكره. 
رجب الفرد الحرام - أوله الجمعة» ثم ثبت أنه رئي ليلة الخميس وأدير ا محمل في النصف منه 
وكان حافلا والجمع وافر. 
وت يوم الاثنين الخامس منه عقد مجلس بالقصر وادعى فيه نور الدين ابن آقبرص نائب 
الحكم بطريق الوكالة عن السلطان عند القاضي المالكي على منصوب عن قرقماس بحكم 
غيبته بالإسكندرية بالسجن بأنه بايع السلطان وحلف له ثم خرج عليه وشق العصا وشهر 
السلاح وقتل بسببه جماعة» فقامت البينة وحكم القاضي بموجب ما شهدت فيه» فسئل 
عن موجبه فقال: يجوز للسلطان قتله» فضبطوا عليه هذا الجواب وجهز بريدي إلى 
الإسكندرية بقتله بعد أن» يقرأ عليه انمحضر ويعذر له» فقرئ عليه فاعترف بما شهدت به 
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البينة فقتل". )١(‏ 


. +-"لأن عشره ستة أحزاب ونصفه عادا سبعة وخمسون سورة وذلك عد سوره من المجادلة 
إلى آخره الذي هو ستة أحزاب وأردف ذلك بقوله هذا لا يوجد في غير القرآن 
فقال شيخنا قد وجدت إنما يتصور فيه مثل ذلك وهو الفرس فحارت الأفكار في معنى هذا 
فقال بعضهم لعل مولانا شيخ الإسلام أراد اسم الفرس بغير امه العربي فأجابه بأنك فهمتها 
وذلك لأن اسم الفرس بالتركي أكا وهو جرفاذ وبحساب الجمل عشره فنصفها بالعدد عشرها 
بالحساب والله أعلم 


لعن يزيد 

سئل شيخنا رحمه الله عن لعن يزيد بن معاوية وماذا يترتب على من يحبه ويرفع من شأنه 
فأجاب أما اللعن فنقل فيه الطبري المعروف بالكيا الحراسي الخلاف في المذاهب الأربعة في 
الجواز وعدمه فاختار الجواز ونقل الغزالي الخلاف واختار المنع وأما امحبة فيه والرفع من شأنه 
فلا تقع إلا من مبتدع فاسد الاعتقاد فإنه كان فيه من الصفات ما يقتضي سلب الإيمان 
عمن يحبه لأن الحب ف الله والبغض ف الله من الإمان والله المستعان 


الطواقه والعمرة 

وسئل عن التفضيل بين الطواف والعمرة فأجاب هذه المسألة تكلم فيها جماعة من العلماء 
وتصويرها مبني إما على قول من يقول باستحباب الخروج من مكة إلى الحل ليدخل محرما 
بالعمرة فإنه يتوجه حينئذ السؤال أيهما أفضل المواظبة على هذا الفعل أو الاقتصار على 
الطواف ومن عام التصور أن يكون عدد الخطوات في الخروج والدخول والطواف والسعي 
عدد خطوات الطوفات التي يطوفها من لا يخرج فقيل الاعتمار أفضل وقيل التشاغل 
بالطواف أفضل وفيه قول ثالث وهو التفريق بين المقيم بمكة وبين الآفاقي المجاور فمواظبة 
الطواف أولى والمكي خلافه والذي يظهر لي أن المواظبة على الطواف أفضل لأن الخروج إلى 
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الحل لأهل الاعتمار لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال الضرورة حيث أذن 
فيه لعائشة رضي الله عنها وأما غيرها فلم ينقل عن أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 


0000 


. /ا-"الخلفاء الراشدين أن أحدا فعله نعم قد فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما فرغ 
من بناء الكعبة بعد أن كانت احترقت فخرج ومعه جمع كثير إلى ا حل فأحرموا بعمرة شكر 
لله تعاللى وهذا وإن دل على الجواز لا يدل على ما ذكرته لأن الكلام في الأفضلية لا في 
الجواز وعلى تقدير أن يكون ذلك مستحبا فالأولى فيما بظهر لي أن يساوي بينهما فيطوف 
مثلا بمقدار ما يعتمر فيجمع الأمرين ويجوز الفضلين والله يهدي من يشاء انتهى ومن خطه 


أحاديث سثل عنها شيخنا 

حديث (أدبني ري فأحسن تأديي) أخرجه العسكري // ضعيف // 

في الأمثال في أول حديث وسنده غريب وقد سثل عنه بعض الأئمة فأنكر وجوده 

حديث (لو ألقى أحدكم على عاتقه حبله لوقع على الله) أخرجه الترمذي // ضعيف // في 
أثناء حديث ومعناه أن علم الله يشمل جميع الأقطار فالتقدير يهبط على علم الله والله 
سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في الأماكن فإنه سبحانه وتعالى كان قبل أن يحدث الأماكن 
حديث نبيط بن شريط مرفوعا (الجيزة روضة من رياض الجنة ومصر خزائن الله من أرضه) 


|| موضوع // هو كذب موضوع وهو في نسخة نبيط الموضوعة حديث". (5) 


. م-"ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق» لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من 
خرج الصحيح وهو كذلك. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فوهنه ولم يقو إسناده. 
قوله: وي رواية «تلجمي واستثفري» ينظر فيمن زاد " واستثفري "2 فقد ذكرنا رواية: تلجمي 


5 الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ص/5‎ )١( 
(؟) الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ص/97‎ 





", ثم وجدت ف المستدرك من طريق ابن أبي مليكة؛ عن عائة 
حبيش» قال: ولتنظف ", " ولتحتشي 

«ولتحتشي كرسفا» . 

(تنبيه) قال ابن عبد البر: قيل: إن بنات جحش الثلاثة استحضنء زينب» وحمنة» وأم حبيبة) 
ومن الغرائب ما حكاه السهيلي» عن شيخه محمد بن نجاح: أن أم حبيبة كان اسمها أيضا 
زينب» وأن زينب زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - غلب عليها الاسم؛ وأن أم حبيبة 
غلبت عليها الكنية» وأراد بذلك تصويب ما وقع في الموطأ: أن زينب بنت جحش كانت 


7 


عند عبد الرحمن بن عوف. 
6 - (") - قوله: قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " 


متفق عليه من حديث معاذة» عن عائشة) واللفظ لإحدى روايات مسلم» وق رواية للترمذدي 
والدارمي» عن الأسود» «عن عائشة: كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


بأترنا قطان الضياء31 نزنا بصا المباذم وال سو 01 


. 9-"شىء» ورواه أبو داود من فعل أنس ولا بأس بإسناده. وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة 
في الطبراني الأوسط» وعن ابن عباس في شعب الإهان للبيهقي بإسناد جيد. 


[حديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم في حجة الوداع] 

م - )١5(‏ - حديث " «أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم في 
حجة الوداع» . البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عباس» دون قوله: 
في حجة الوداع فإنا لم نرها صريحة في شيء من الأحاديثء؛ لكن لفظ البخاري: «احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم» . وله طرق عند النسائي غير هذه وهاها وأعلهاء واستشكل 
كونه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصيام والإحرام؛ لأنه لم يكن شأنه التطوع بالصيام 
في السفر» ول يكن محرما إلا وهو مسافرء ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة 
الفتح» ولم يكن حينئذ محرماء قلت: وفي الجملة الأولى نظر» فما المانع من ذلكء؛ فلعله فعل 


7/5/١ التلخيص الحبير ط قرطبة‎ )١( 





مرة البناق لكواك بوفكل هذا الذترو الأعبار المسيدة م ظهر لي أن عض الزواة بجع بان 
الأمرين في الذكرء فأوهم أنمما وقعا معاء والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائمء 


واحتجم وهو محرم. فيحمل على أن كل واحد". )1١(‏ 


2" ٠-"[|كتاب‏ الطلاق] 

)١( -‏ - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبغض المباح إلى الله 
الطلاق» . أبو داود وابن ماجه والحاكمء من حديث محارب بن دثار» عن ابن عمر بلفظ 
" الحلال " بدل " المباح " ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا ليس فيه ابن عمر» ورجح أبو 
حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل» وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية بإسناد ابن 
ماجه وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيفء ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه معرف 
بن الواصلء إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبى. ورواه الدارقطنى من حديث 
مكحولء عن معاذ بن جبل بلفظ: «ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» . وإسناده 
ضعيف ومنقطع أيضاء ولابن ماجه وابن حبان من حديث أ موسى مرفوعا: «ما بال 
أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت قد راجعت» . بوب عليه ابن حبان: " ذكر 
النجر عن أن يطلق المرء النساء ثم يرتجحعهن حتى يكثر ذلك منه ". انتهى. 


والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبانء والله أعلم.". ف 


للها 


؟١-"أن‏ استصلحهما فلما خرج الناصر من الكرك أرسلهما فغدرا به وراسلا الناصر 
وصارا من جهته حتى أن الحاج بمادر كان حامل الجتر على رأس الناصر لما دخل دمشق 
وكان هو ممن خرج إلى بيبرس حتى قبض عليه وأرسله للناصر ولما استقر الناصر بمصر ولاه 
نيابة طرابلس فأقام بما قليلا ومات في ربيع الأول سنة 7١١‏ وكان بطلا شجاعا كثير المال 
والحرمة جيد الرأي مهابا 
- بوسعيد بن خربندا بن ارغون بن ابغا بن هلاوو المغلي ملك التتار صاحب العراق 


87/7 التلخيص الحبير ط قرطبة‎ )١( 
4١11//* (؟) التلخيص الحبير ط قرطبة‎ 





والجزيرة وخراسان والروم قال الصفدي الناس يقولون أبو سعيد بلفظ الكنية لكن الذي ظهر 
في أنه علم ليس في أوله ألف فإن رأيته كذلك في المكاتبات التي كانت ترد منه إلى الناصر 


هكذا بوسعيك قال وكان بوسعيد مسلما حسن الإسلام جيدك الخط". )00( 


١١-"ني‏ ذلك فقال فيه الصدر 
(ما نال قط الدست من فعله ... غير سخام الوجه والسخط) 
(يفت في الدست على زعمه ... وأنقلب الدست على القط) وله 
(ضيعت أموالى في سائب ... إظهر ليا بالود كالصاحب) 
(لما انتهى ما لي انتهى وده ... وا ضيعة الاموال في السائب) 
0١‏ - سليمان بن داود بن سليمان الدمشقي رئيس الاطباء أشتغل بالطب وتعاى 
الداوج مور فيه يعدا روجع شا رن اخدريك على الكمال (القسري بقراءة المرزان وطلب 


إلى أستدفر نائب طرابلس وهو ضعيف فعالجحه فبرىء فأعطاه كثيرا واشتهر أمره وكان . 00( 


١-"(وفٍ‏ كل شئ لنا عبرة ... ولكنه أين من يعبر) 
(وكل يحث على ذكره ... وذكر الإله لنا أكبر) وبه 
(أتانى من أحب وقد قضينا ... من المجران عاما ثم عاما) 
(وحل لثامه فرأيت بدرا ... تبدى عند ما شق الغماما) 
(وقال تمن بي يا من تعنى ... وذاق لحجري الموت الزؤاما) 
(فلما أن مددت إليه كفي ... لوى عني واظهر في احتشاما) 
(وولى وهو يمجن من دلال ... فأرجفني وأعدمني المناما) 
5 - محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن شادي ابن 
مروان ناصر الدين بن العادل بن العزيز بن المعظم بن العادل الأيوبي المعروف بابن الملوك 


ولد سنة 774 ومع جده لأمه العز الحراني وابن خطيب المزة وابن الانماطي وغيرهم وحدث 


89/5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 


5951/57 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 





وتفرد قال شيخنا العراقي كان مولده في سنة 7141 وحدث بالكثير وكان صوفيا بسعيد 
السعداء قال لي شيخنا العراقي سمعنا عليه جزءا فكتب القارئ الطبقة فنظر الشيخ فيها 
يعرف بابن الملوك فغضب وقال ما معناه كأني ما أنا منهم ولكن أعرف بمم فقط وحلف أن 
لا يحدثئهم قلت وكان يكتب خطا حسنا وقد حدث قليما ومات بالقاهرة في جمادى الأولى 
سنة 7557 وقد جاوز الثمانين حدثنا عنه شيخنا العراقي وجمال الدين الرشيدي وآخرون". 


00 


١-"أحد‏ غيره قال والذي يظهر لي أنه كان مجذوبا وعظيم شأنه في الدولة جدا 
حتى كان يكتب ورقته إلى كاتب السر والدويدار وغيرهما من أركان الدولة في المهمات فلا 
يستطيعون ردها وكان بات ف عافية فأرسل إلى من حوله أنه عرض أمر مهم يقتضي 
حضوركم فحضروا فدخل خلوته فأبطأ فطلبوه فوجدوه ميتا وذلك في رمضان سنة ٠/.‏ 
وذكر ابن فضل الله في ترجمته نحو ما تقدم وزاد أن الذي يحكى عنه لم يسمع بمثله في سالف 
الدهر من رجل منقطع في زاوية في قرية صغيرة ف طريق الرمل لا يوجد فيها شيء من هذه 
الأنواع مع أن الشائع والذائع أنه كان يأتيه الجماعة وكل واحد منهم يشتهي شيئا ثما لا 
يوجد إلا في القاهرة أو دمشق فاذا حضروا غاب هنيهة واحضر لكل واحد منهم ما اقترح 
وأكثر ما كان يحضره بنفسه وليس له خادم ولا عرف له طباخة ولا قدر ولا مغرفة ولا موقد 
نار مع اشتغاله أكثر تماره بالناس ولا يختص ذلك بوقت دون وقت بل لو اتاه في اليوم 
الواحد من أتاه لا بد من أن يحضر له ما يشتهيه قال ولا يخلو أكثرها من مجازفة ولكن 
اشتهارها وشيوعها يدل على أن لها أصلا ثم حكي عن جماعة متنوعة وقوع ذلك طم بغير 
وساطة إلى أن قال وقد زعم قوم أن جميع ما كان يأ به كان يمده به قاضي فوه فإنه كان 
يختص بالشيخ فكان القاضي لا يقدر على عزله فطالت مدته وانبسطت يده وأكثر من 


العداة 10 


١+/ه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 


(؟) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١ ١/8‏ 





5-"لأقر برق إذ أقول أنا له ... وإن قالها أيضا ولكن لتهديدي) قال الصفدي 
فكأن لسان الحال يقول أنا لك يا ابن الوكيل تنظمن فيه فيجئ المعنى أحسن وأبين من نظم 
الجرجان فتكون أنت أحق به قلت لا إيظهر لي وجه إلا حقية ولا إلا حسنية إلى العصبية 
بل نظم الجرجاني عندي في الذروة لما فيه من لطف الإشارة وظرف العبارة ورقة الحاشية وإن 
كان في شعر الصدر معنى أوضح قال ولما مع ابن تيمية قوله في الموشحة المشهورة 
(لا تعذلني فكلما تلحاني ... زادت حرقي) 
(يستأهل من يقول بالسلوان ... ضرب العنق) قال له يا شيخ صدر الدين يستأهل من 
يقول بالصبيان قال الصفدي الجيد من شعره طبقة عليا ويقع فيه اللحن الخفي مع مهارته 
في العربية حتى قال امجد التونسي ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه في العربية ولما دخل 
حلب وجد علم الدين طلحة رأسا في العربية لكن كانت دائرته ضيقة لأنه كان يقرر الحاجبية 
وشرحها فقط فأخذ صدر الدين شرح سيبويه للسيرائي فصار يطالعه ويذاكر به طلحة 
فينقطع طلحة من يده في الغالب واشتهرعنه أنه كان يجحازف في النقل فإنه قال للأفرم احفظ 
للاسد ثلاثة آلف اسم وإنه قال في مجلس حافل الكرامية بالتخفيف فأنكروا عليه وقالوا بل 
هو بالتشديد فأنشد في الحال 


(الفقه فققه أبي حنيفة وحده 57 والدين دين محمد بن كرام) . 010( 


-"مؤلفاته والظاهر أنه أفاد من الدكتور شاكرء واتبع طريقته نفسهاء ولم 
يستوعبء» ووعد أن يجمعها كلها بعد١.‏ ولم يكن تقسيمه دقيقا. 
7- ثم كتب الدكتور علاء الدين هاشم الخفاجي في رسالته "البحث النحوي عند ابن حجر" 
عنها ورتبها كلها حسب الحروف الحجائية؟» وأدخل ما ذكره الدكتور شاكر في الكتب 
المنسوبة ووصل العدد عنده إلى "779" عنوانا» وقد ظهر لي من خلال التتبع أن قرابة "7٠"‏ 
عنوانا مكرر أو منسوب وفاته عدد منها. 
4- ثم كتب الدكتور عبد الحميد عبطان في رسالته "ابن حجر العسقلاني ومنهجه في فتح 
الباري" عنها” وأفاد من الدكتور شاكر ورتب الكتب في ضمن كل نوع على الحروف وقد 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ©ه/8/.1 





دخل في الأنواع ما ليس منهاء كذكر "مختصر الترغيب والترهيب" في كتب العقائد. 

وقد اقتصرت هنا على الكتب الذي ذكرها البقاعي والسخاوي والسيوطيء ولم أذكر ما 
انفرد بذكره الحاج خليفة في كشف الظنون ومن بعده» ورتبتها على الحروف لتسهيل الكشف 
عن الكتاب المطلوب» ولصعوبة تفريق عدد منها على العلوم أو الأنواع؛ وأذكر مالم يكمل 
أو يبيض» وما طبع والذي ما يزال مخطوطا؛ . 

هذا وللحافظ السخاوي كلمة عن تصانيفه أوردها قبل الدخول في تعدادهاء يقول رحمه 
الهه: "ورزق فيها من السعد والقبول - خصوصا فتح الباري بشرح البخاري الذي لم يسبق 
نظيره- امرا عجباء بحيث استدعى طلبه ملوك الأطراف 


.50 7-141 1" انظر الوا كبن‎ ١ 

؟ انظر "ص5١-١54‏ 

> انظر "صه ه-59"". 

5 وفي النية في جمع المؤلفات التي عزاها هو لنفسه في مؤلفاته. 


5" المووا راف الور ور 


4 '"'فما الغرض من حشر هذا في كتاب مختص بأسباب النزول؟ فلا جرم أني 
استدركت عليه -رحمه الله- ما ذكره؛ في ضمن استدراكاتي السابقة» مع إجلالي الكبير لمقام 
المؤلف؛ وإذا كان الغرض خدمة العلم والدين فأرجو أن لا يكون في ذلك إساءة والله من 
وراء القصد, وهو المستعان على إخلاص النيات وقبول الأعمال. 
الأمر الثايبي: 


م ا الآ "١‏ 
فقصيهة 5 


.. 


التزم المؤلف وضع "از ز" على زياداته» فإما أن يضعه على قوله: '"'قوأ ا على فول 
آخر" وجرئ على هذا إل اللكان الذي 'يبنت أنه استقل فيه بالتأليق» فلا تجد "ز". 
ولا بد من القول أنه زاد في الآيات التى كان الواحدي قد سبقه بالكلام عليها: كثيرا من 


ه//١ العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 





الروايات ومع ذلك لا نجد "ز" في هذه الزيادات» وإِنما نجده يقول: قلت -بعد إيراد كلام 
الواحدي- ويذكر ما عنده. 

ولكن منذ الآية "5١5"‏ يتغير الحال ويختفي "ز" تماماء وهذا يوكد أن المؤلف تراجع عن 
جعل كتاب الواحدي محوره واستقل. 

ومن أجل أن يقف القارئ بسرعة على الآيات التي زادها ابن حجر في كتابه هذا فقد 
وضعت "ز" على قوله "قوله تعالى" كما كان يفعل ونبهت على ذلك مرة واحدة حين بدأت 
بذلك» ولكن يجب أن نكون على ذكر من أن عدم وجود "ز" لا يعني أن الكلام على تلك 
الآية هو من الواحدي فقطء لا بل هناك الإضافات الكثيرة وهناك إدارة الحافظ ابن حجرء 
الكلام على طريقته واختياره هوء وقد بينت في الحوامش والروايات والنقول التي تشترك بين 
الكتابين» وإذا لاحظ الدارس هذه الحوامش ولاحظ "ز" علم ما أضافه في كتابه وهو شيء 
هذه هي ركائز منهجه التي صرح بما في المقدمة وتعليقي عليهاء د اراي 00 


48-"المبحث الثالث: مصادره 
بدأ الحافظ ابن حجر بالتأليف سنة "1/90ه" وله من العمر 7١‏ سنة» كما مر معنا وقد 
انتهى سنة "4 ٠ه"‏ من كتابه المهم: "تغليق التعليق" الذي عاد فيه إلى "7179" مصدرا ١‏ . 
فلا عجب إذا ما رأيناه يعود في تصنيف كتابه "العجاب" هذا إلى "7 "١‏ كتابا في التفسير 
وعلوم القرآن والحديث وعلومه والسيرة والتاريخ وغيرهاء ويشترك هذان الكتابان في "710" 
كتابا. 
وقد كانت مصادره في سورة البقرة: "١١"‏ مصادرء وفي آل عمران "47" 
مصدرا وفي النساء: "+7" مصدرا ورا قل العدد؛ لأن الموجود منها لا يتجاوز الآية "/7". 
وقد ظهر لي من تتبع نقولانه ما با 
١‏ أنه كثير التصرف في النصوص التي ينقلهاء ويبدو أن هذا من عادته في التأليف» يقول 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عن الشيخ طاهر الجزائري في مقدمته لكتابه التبيان: 


١/2/١ العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 





"وجرت عادة المؤلف إذا نقل نصا من كتاب وسماه وسمى مؤلفه: أنه لا يلتزم دائما نقل 


منهاء وتارة يصوع معنى كلام العام بعبارة من عنده» ولا ينبه على 


داب "مودو (0) 


-"وأخرج الطبري١‏ من طريق أسباط عن السدي قال: كره المسلمون القتال 
فقال الله تعالى: عسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكم يقول: إن في القتال الغنيمة والظهور 
والريادة؟ أي: اجتماعا وافتراقاء وفي تركه يفوت ذلك7. 
7- قوله تعالى: للإيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه [الآية: ١17‏ ؟] . 
أخرج الطبراني في "المعجم الكبير"؛ من طريق سليمان التيمي عن الحضرمي -هو ابن لاحق 
وهو اسم بلفظ النسب ثقةه- عن أبي السوار العدوي -هو حسان 


١‏ "8/4" "5.8" وف النقل تصرف وحذف. 

؟ كذا في الأصل وف الطبري: الشهادة! 

٠”‏ والنص في الطبري: "أن لكم في القتال الغنيمة والظهور والشهادة» ولكم ف العقود أن لا 
تظهروا على المشركين ولا تستشهدواء ولا تصيبوا شيئا". 

؛ انظر "9/ "١558" "١57‏ و"مجمع الزوائد" كتاب المغازي والسير باب سرية عبد الله 
بن جحش "١18/77‏ وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثقات" رواه الطبري في "التاريخ" /١"‏ 
ه؛" من طريق سليمان عن أبيه عن رجل عن أب السوار» وأبو يعلى في "مسنده" /٠"‏ 
٠‏ وقال محققه: "إسناده حسن". 

ه ليس في "المعجم الكبير" اسم أبي "حضرمي" فهو من إضافة الحافظ» والظاهر أنه نظر في 
"تمذيب الكمال" للمرق وكقت هذا .وقد قال المري: "ذكرة ابن حبانف التقات". 

ولكن الحافظ في "تمذيب التهذيب" رجع إلى "الثقات"؛ وأضاف تتمة كلام ابن حبان» 


١41/١ العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 





فظهر أن في نقل المزي بترا. 

قال الحافظ: "قلت وفرق [ابن حبان] بين الحضرمي بن لاحق» وحضرمي الذي يروي عنه 
سليمان التيمي فقال في الثاني: لا أدري من هو ولا ابن من هو انتهى كلامه". ثم أضاف 
قائلا: "وكذلك قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة روى عنه التيمي: مجهول» وكان 
قاصا وليس هو بالحضرمي ابن لاحق". 

ثم ختم الترجمة بقوله: "قلت: والذي بظهر لي أنمما اثنان" وهذا مخالف لرأيه هناء» ولكشف 
الصورة أقول: 


اختلف العلماء 2 حضرمي الذي يروي عنه التيمي أهو ابن لاحق أم غيره؟ فذهب أبو 


عام إل حا (0) 


١١-'وإبراهيم‏ ضعيف. 
وقد أخرج أحمد١‏ الحديث من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن ابن عقيل عن جابر قال: 
جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله قتل سعد بن الربيع معك وترك اثنتين 
فأخذ عمهما المال» الحديثء فنزلت: «إيوصيكم الله في أولادكم» الآية. 
وسيأق بيان ذلك قريبا؟» وهذا أثبت من رواية ابن هراسة؟. 
-١‏ قوله تعالى: #ووإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا 
هم قولا معروفا» [الآية: 8] 4. 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان الرجل ينفق 
على جاره وعلى قريبه» فإذا مات فحضروا قال لهم وليه: ما أملك منه شيئا. فأمرهم الله أن 
يقولوا لحم قولا معروفا يرزقكم الله يغنيكم الله ويرضخ لحم من الثمار. 
وقال الفريابي: نا قيس هو ابن الرببع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير: كانت أموالهم 
الثمار فكان الوالي إذا أراد القسمة أتى أولو القربى واليتامى والمساكين فيقول لهم: مالي من 
هذا من [....] ه وما أملك [....] لحم أن يطعموا وأمرهم إذا حضروا أن يطعموا [....] 
معروفا يقول لهم 


ه91//١ العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 





"9810/١" في "مسنده" "9/ 857" وانظر "مرويات الإمام أحمد في التفسير"‎ ١ 

."١١" في الكلام على الآية‎ ١ 

" تحرف في الأصل: إلى: "هرابة" وصوبته من "ميزان الاعتدال" للذهبي /١"‏ 77" وقد 
جاء على الصواب في "الإصابة" "5/ 5/317 ". 

+ م هر الي فيما أورده المؤلف هنا سبب نزول مباشر. 


ه كل فراغ بين معقوفين هنا فهو بياض في الأصل بسبب التصوير.". )١(‏ 


١؟-"بالكلام‏ على قوله تعالى: «إأينما تكونوا يدرككم الموت 4 [النساء: 728] . 
؟- أن هذا الكتاب يشتمل على منهجينء الأول: مرتبط بالواحدي» يذكركلامه ثم يعلق 
عليه والثاني: مستقل عنه» يرجع إلى مصادره والمصادر الأخرى مباشرة» وقد ينقل كلامه ثم 
يعلق عليه والثاني مستقل عنه؛ يرجع إلى مصادره والمصادر الأخرى مباشرة» وقد ينقل عنه 
ويزيد عليه زيادات كثيرة. 
وأخذ هذا المنهج الثاني الإمام السيوطي وطبقه في كتابه "لباب النقول في أسباب النزول" 
وإذا ثبت اتحاد المنهجين أغنى ذلك عن التطويل بذكر تشابه المادة. 
وقد التزم ابن حجر الكلام على الأسانيد» ووى بذلك في مواضع كثيرة» وترك في مواضع 
أخرى. 
كما أنه التزم في المقدمة أن لا يذكر إلا ما هو سبب نزول ببادىء الرأي» لا ما يكون من 
هذا القبيل بضرب من التأويل ولكنه لم يف بهذا الالتزام تماماء وقد استدركت ما رأيت أنه 
لا يدخل ف شرطه. 
ون الكتاب معالم أخرى كزيادة مسائل فقهية وأصولية وتفسيرية وضبط الأماء وبيان 
الأنساب والترجيح بين الأقوال» أو الجمع بينها وتفسير بعض النصوص التي ينقلها. 
+- جمع الحافظ ابن حجر مادة كتابه من "١7+"‏ مصدرا وفيها مصادر في التفسير والحديث 
تعد الآن مفقودة أو هي مخطوطة لم تر النور بعد. 


)١(‏ العجاب في بيان الأسباب ؟//710/ 





وقد قمت بإحصاء هذا المصادر» وإحصاء المرات التى أفاد فيها منها وظهر لي: 
أ- أن ابن حجر كثير التصرف في النصوص التي ينقلها حذفا وزيادة وتبديل لفظ بلفظء 
ويجحب أن يلاحظ هذا الذين يشتغلون بتحقيق كتبه أو يراجعون فيهاء لما يترتب عليه من 
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ا" ؟-"قلت قد أخرجه من طريقه الترمذي وقال غريب وحسن له غيره مع قوله إنه 
تكلم فيه من قبل حفظ وصحح الحاكم من طريقه حديثا غير هذا وأخرج له ابن خزيمة في 
الصيام من صحيحه آخر لكن قال في القلب من عبد الرحمن شيء انتهى وله شاهد من 
حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط فيما رأيته في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري 
رحمه الله ولفظه إن في الجنة لسوقا ما يباع فيها ولا يشترى ليس فيها إلا الصور فمن أحب 
صورة من رجل أو امرأة دخل فيها لم أقف على إسناده في الأوسط ثم وقفت عليه في ترجمة 
محمد بن عبد الله بن مطير وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف ولفظه خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين إن في الجنة لسوقا ما 
يباع فيها ولا يشترى إلا الصور فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها وأخرجه أبو 
نعيم في صفة الجنة عن الطبراني والمستغرب منه قوله دخل فيها والذين إبظهر لي أن المراد به 
أن صورته تتغير فتصير شبيهة بتلك الصورة لا أنه دخل فيها حقيقة أو المراد بالصورة الشكل 
والهيئة والبزة وأصل ذكر السوق في الجنة من غير تعرض لذكر الصور في الصحيح مسلم من 


حديث أنس وفي الترمذي وابن ماجه من حديث هريرة والله أعلم 


الحديث السادس 

قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا سلام يعني ابن مسكين عن أبي ظلال 
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة 
يا حنان يا منان فيقول الله عز وجل يعني لجبرئيل اذهب فائتني بعبدي هذا فينطلق جبريل 
فيجد أهل النار منكبين يبكون فيرجع إلى ربه ليخبره فيقول اذهب فائتني به فإنه في مكان 


5710/9 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 





كذا وكذا فيجيء به ثم يقفه على ربه فيقول له يا عبدي كيف وجدت مكانك ومنقلبك 
فيقول يا رب شر مكان وشر منقلب فيقول ردوا عبدي فيقول يا رب ماكنت أرجو إذ 
أخرجتني منها أن تردني فيها فيقول دعوا عبدي أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق". 


00 


"985 - وقال الحميدي 

حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحى حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول #825ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته 
وقال ابن أبي عمر حدثنا محمد بن عثمان بهذا قال البزار حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا 
عثمان بن عبد الرحمن الجمحي حدثنا هشام به 

قلت كذا وقع وأظنه انقلب وتحرف 

فقد قال ابن عدي في ترجمة محمد بن عثمان أنه تفرد به عن هشام ووقع في آخر الحديث 
عند الحميدي قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة تخرجها فلا تخرجها فيهلك الحرم 


الحلال وهذا تفسير المراد من الخبر وهو فيما إيظهر لي كلام الحميدي ويحتمل أن يكون لغيره 
ممن فوقه ويحتمل أن يكون المراد أن الرجل يأخذ الرّكاة وهو غني عنها فيضيفها مع ماله إلا 


أهلكته وهذا عن الإمام أحمد وعليه اعتمدت ف إخراجه في هذا الباب". (5) 


ه١-"ومن‏ أول الثاني إلى آخر الخامس قرأت هذه الأجزاء الأربعة على أم الحسن 
فاطمة بنت محمد بن المنجا عن التقي سليمان بن حمزة وأبي نصر ابن الشيرازي وأبي محمد 
بن أبي غالب بن عساكر ثلائتهم عن محمود بن إبراهيم بن منده زاد القاضي عن أسماء 
وحميراء أختي محمود وقال الثلاثة أنبأنا أبو الخير الباغبان قال أنبأنا بالثاي أبو بكر السمسار 
وبالثالث عبد الوهاب بن أبي عبد الله وبالرابع السمسار وببعضه الطيان وذلك مبين في 
الاصل وبالخامس السمسار والطيان بجميعه سوى الحكاية التي في آخره فعلى الطيان فقط 


)١(‏ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ص/4؟ 
)١(‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ©/9./ه 





قالوا أنبأنا ابن خرشيذ قوله حدثنا المحاملى 


ومن أول السادس إلى آخر التاسع قرأت هذه الأجزاء الأربعة على أبي المعالي عبد الله بن 
عمر بن علي عن زينب بنت الكمال عن عجيبة عن أبي الخير الباغبان والحسن ابن العباس 
الرستمى ومسعود بن الحسن الثقفى قالوا أنبأنا أبو إسحاق الطيان وأبو بكر السمسار زاد 
الباغبان وأنبأنا بالسادس فقط عبد الوهاب بن أبي عبد الله قال الثلاثة أنبأنا ابن خرشيذ 
قوله عنه 

وقرأت العاشر منها والثالث عشر والذين بعده على أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد 
اللطيف بن محمود التكريق عن زينب بنت الكمال عن عجيبة عن الباغبان والرستمى 
ومسعود قالوا أنبأنا أبو بكر محمد ابن أحمد بن علي السمسار أنبأنا ابن خرشيذ قوله أنبأنا 
امحاملى 

وقرأت الثاني عشر على أبي اليمن محمد بن أحمد ابن إبراهيم الطبري بروايته عن زينب بنت 
الكمال بحذا الإسناد ثم أظهر في أن الذص اانه عليمتهو القالك خثر ميا 

قرأته على فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة أنبأنا عمر بن كرم بن أبي الحسن الدينوري 
حدثنا الأستاذ أبو طاهر به 

جزء فيه ثلاثة مجالس من أماليه 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي بكر الحنبلي الفقيه في كتابه عن علي بن عبد العظيم النرسي 
بسماعه من أبي محمد بن رواج أنبأنا السلفي أنبأنا أبو عبد الله الثقفي أنبأنا أبو طاهر 
الزيادي به 

وأوله حديث نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة وآخره فأنصت 

جزء فيه ستة مجالس عن أبي محمش 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن العز إجازة مكاتبة أنبأنا محمد بن المحب أنبأنا أبو 


علي الحسن بن محمد البكري قراءة عليه وأنا حاضر وإجازة عن زينب بنت عبد الرحمن 


إلا 





الشعري سماعا طا أنبأنا أبو الحسن علي ابن جامع الكاتب أنبأنا أبو سهل عبد الملك بن 
عبد الله الدشتي أنبأنا أبو طاهر بن محمش به 

وأوله حديث لا تدعوا النار في بيوتكم وآخره إدخال السرور على المؤمن 

0١‏ - جزء المحمي 

قرأته على الحافظين شيخنا الإمام أبي الفضل بن الحسين وأبي الحسن بن أبي بكر الميثمي 
قالا أنبأنا فتح الدين يحبى بن عبد الله بن مروان الفارقي قال الأول بقراءقٍ أنبأنا أحمد بن 
شيبان أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزذ أنبأنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري 
أنبأنا القاضي أبو بكر محمد بن القاسم بن المظفر الشهرزوري أنبأنا أبو عمرو عثمان بن 


محمد بن عبيد الله النيسابوري ابن المحمي به". (1) 


0 7 -"تصحيحا وتضعيفا موافقا تارة للحافظ» وتارة عخانها له إذا ظهر لي أن الصواب 
في خلاف ما قاله. 
ه- خرجت الآثار الواردة في الكتاب. 
7- أرجعت النصوص و«الأقوال التي استقاها الحافظ عن غيره من العلماء إلى أصوطا مبينا 
مواضعها من الأجزاء والصفحات إلا ما لم أجده. 
- أشرت إلى كثير من النصوص التي استفادها منه من بعده من العلماء خصوصا الصنعاني 
في توضيح الأفكار. 
- شرحت المفردات اللغوية والاصطلاحية. 
8 - ناقشت المؤلف في بعض آرائه وأيدت ما ظهر لي أنه الصواب. 
وختمت الكتاب بالفهارس العلمية الضرورية وهي: 
أ- فهرس مصادر الكتاب ومراجع التحقيق. 
ب- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
بت فهرس الأحاديث. 


6- فهرس الآثار. 


)١(‏ المعجم المفهرس - تحريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة ص/7هم؟ 
ون 





ه- فهرس المواضيع.". )0 


-"(11) النكتة الرابعة (ص0٠55)‏ : 
فيها اعتذار عن ابن الصلاح حيث اعترض عليه البلقيني في قوله: "وهذا المذهب فرع لمذهب 
من لا يسمي المنقطع مرسلا". 
بأن هذا أصل يتفرع عليه ما ذكر أنه يتفرع منه. 
قال الحافظ: " أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين من المحدثين بأن المنقطع لا 
يسمى مرسلاء لأن المرسل عندهم يختص بما ظن منه سقوط الصحابي فقط جعل قول من 
قال منهم ان رواية التابعي الصغير نما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعا عنه". 
(55) النكتة الخامسة (ص١5ه)‏ : 
فيها تعقب على ابن الصلاح حيث قال: "إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه 
فالذي ذكره الحاكم أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا". 
تعقبه الحافظ قائلا: فيه أمران: 
أحدهما: أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه بل أخل منه بقيد وذلك أن كلام الحاكم يشير 
إلى تفصيل فيه وهو: 
إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعا وإن روي من طريق مبهمة 
وطريق مفسرة فلا تسمى منقطعة لمكان المفسرة. ثم نقل عن الحاكم مثالا لذلك في نفس 
الموضوع. 
الثاي: لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي ثم فصل فيه الحافظ تفصيلا 


يصع الغام لتكرو" 0/1 


/. 8 "إلا أن هذه النسخة ناقصة عن باقي النسخ حيث انتهت في أثناء النوع 


١/8/١ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 





بينما النسخ الأخرى تنتهي بنهاية النوع الثاني والعشرين وهو المقلوب والظاهر أن هذا النتقص 
طارئ عليها. 

كناكلت ها أقيل انيد بلهى من النالمه التاريخية فيما إيظهر لي أنما أقدم النسخ كلها 
لأكما نسخت من نسخة المؤلف نفسه - رحمه الله - فإنه مكتوب على هوامش عدد من 
الصفحات هذه العبارة: (بلغ مقابلة بأصله خط المصنف) . كما في ص4 2.5 247 28٠١‏ 
١*٠‏ 58 173 70757ء وعلى الورقة الأولى منها: (النكت على كتاب ابن 
الصلاح لكاتبه أحمد بن علي بن حجر عفا الله تعالى عنه هكذا مكتوب بخط المؤلف - 
رحمه الله - على أصله الذي هو أصل هذا الكتاب وجميعه بخطه - رحمه الله تعالى -. 
وعلى هذه الورقة تملكان: 

الأول: ونصه (من كتب الفقير إلى عفو الله تعالى يحبى بن الحسين صار إلي باليد الصحيح 
من قبل مالكه) . 

والثايي: ونصه (الحمد لله ثم صار ليد محمد بن الولي وفقه الله» وعلى الورقة الثانية: (هذه 
النسخة نسخت على نسخة بخط المصنف كما أفاده النمحشي) » ص 5 7» 57» والأمر كما 
ذكر كما في الصفحات التي أشرنا إليها سابقا. ورمزت لهذه النسخة ب (ي) . 

النسخة الثانية: 

مصورة على مخطوطة بمكتبة جامعة الرياض تحت رقم ٠١35‏ ويرجع نسخها لعام /1ه١١؟‏ 
ومقاسها ١5 <١‏ سم ومتوسط مسطرتًا ١‏ سطرا وخطها نسخ, وتقع في ١17‏ ورقة. 
وهي نسخة صحيحة مصححة ومقابلة مقابلة دقيقة كما أشار إلى ذلك في عدد من 


الصفحات بقوله: (بلغ) يعني مقابلة. وعلى الصفحة الأخيرة: (هذا". )١(‏ 


٠‏ *-"النسخة الرابعة: 
مصورة على مخطوطة بالمكتبة السعيدية بحيدر آباد الهند تحت رقم ه أصول الحديث وتقع 
في ١7‏ ورقة. 
ومقاس الصفحة ١ <5”١‏ ومتوسط مسطرها ١7‏ سطرا بخط جميل ويرجع تاريخ نسخها 





لعام ١١4‏ وهي صحيحة ومقابلة مقابلة دقيقة على يد الشيخ عبد الرحيم بن شاه واد 
اللاهوري ثم المدني. 

إذ على الصفحة الأخيرة: بلغ مقابلة بحمد الله على الأصلء والأصل قال فيه: والأصل قال 
فيه: بلغ مقابلة على الأصل الذي كتب المصنفء كتبه عبد الرحيم بن شاه اللاهوري» ثم 
المدتي حامدا مصليا مسلما. وفيها: وافق الفراغ من نقله لآخر يوم الإثنين ثامن عشر شهر 
ربيع الآخر سنة ١١714‏ بمحروس مدينة صنعاء. 

وعلى الصفحة الأولى تملكات لعدد من الأشخاصء ففي أعلى الصفحة تملك لم يظهر لي؛ 
ثم يليه: (من مجاز أقل الورى محمد بن محمد) . 

ثم يليه: (من كتب المفتقر إلى الله محمد بن عبد الله بن صبغة الله عفا الله عنهما) . 

وبعده: (ثم نقلت إلى محمد بن سعيد صبقغة الله عفا الله عنهما) . ورمز هذه النسخة (؟) . 
النسخة الخامسة: 

نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية عن نسخة باكستانية» وعدد صفحاتا ثلاثمائة وإحدى 
وستين صفحة ومسطرها ثمانية عشر سطرا وهي مخطوطة حديثة النسخ إذ كتب ناسخها 
على الصفحة الأخيرة: (هذا آخر ما وجد بخطه - رحمه الله رحمة واسعة. 

وقد وقع الفراغ والاختتام عشية يوم الأربعاء بقي اثنان من شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وثمانين مضت من المائة الرابعة عشرة من الحجرة على صاحبها التحية ألوف ألوف الصلوات 


والتسليمات) )ا 


١*-"عنده‏ للحجة/ (509) فقد تقدم١‏ أنه ربما علق الحديث بالمعنى أو بالاختصار 
فلا يجزم به بل يذكره بصيغة التمريض للاختلاف ف ذلك كما قرره؟ الشيخ» فعلى كل 
تقدير لا يتم للمعترض اعتراضه. 
رابعها: ظهر لي مراد البخاري بالتعليق السابق عن جابر - رضي الله تعالى عنه - حديث 
آخر غير حديث المدبر؟. 


وهو ما اخبرن به إبراهيم بن محمد المؤذن بمكة أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم أنا عبد الله 


707/١ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 





بن عمر أنا أبو الوقت أنا أبو الحسن بن داود (أنا عبد الله بن أحمد أنا إبراهيم بن خريم) 4 
أنا عبده بن حميد» ثنا يعلى بن عبيد" ثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة٠‏ 
عن برف إن داز هن عازن ون عبن القذحكا رضي "له تال عريا مدقالة ابزينا لحن 
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابما في 
بعض المعادن» فجاء بما إلى رسول الله - صلى 


١‏ صه55. 

؟ يعني شيخه العراقي انظر ص75 من التقييد والإيضاح فإنه قرر هذا الكلام الذي نقله 
الحافظ عنه. 

* ولعل البخاري أرادهما جميعا. 

#شانين الفوسيق سقط هن "9 

ه في جميع النسخ إلا "ي" عبد الله والصواب ما أثبتناه من "ي" وانظر تمذيب الكمال 
١‏ فإن من الرواة عن يعلى عبد بن حميد لا عبد الله بن حميد. 

5 يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوئي أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري 
ففيه لين من كبار التاسعة مات سنة 9١7/ع.‏ الكاشف 2595/8 والتقريب 717///7. 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري أبو عمر المدني ثقة عالم بالمغازي 
من الرابعة مات سنة ١١١‏ وقيل 79١./ع.‏ الكاشف 01/5. والتقريب .8/5/١‏ 

محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي أبو نعيم المدني صحابي صغير وجل 
روايته عن الصحابة مات سنة 445 وقيل 937/بخ م 4. تقريب 2577/7 والكاشف 


00" 


3 ؟*-"وإذا تقرر ذلك بقي وراءه أمر آخر. 
وذلك أن المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على/ (؟7: /ب) أن الحديث الحسن يحتج به 
كن ييحتج بالصحيح وإن كان دونه في المرتبة. 


7859/١ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 





فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك هل هو القسم الذي حرره 
المصنف وقال: إن كلام الخطابي ينزل عليه. وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة١‏ ... إلى 
آخر كلامه؛ أو القسم الذي ذكرناه آنفا عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتهاء 
أو ما هو أعم من ذلك؟ 

م أر من تعرض لتحرير هذاء والذي إيظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون 
الثاني وعليه أيضا يتنزل قول المصنف أن كثيرا من أهل 


)١( مقدمة ابن الصلاح ص58.".‎ ١ 


ا -".4- قوله (ص) :١‏ "السابع: قولهم؟: هذا حديث صحيح الإسناد دون 
قولهم حديث صحيح؛ لأنه قد يقال: صحيح الإسناد ولا يصح [أي] ” المتن لكونه أي 
الإسناد شاذا أو معللا ... قال: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك ولم 
يقدح فيه» فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل". 
قلت: لا نسلم أن عدم العلة هو الأصلء إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط 
الصحيح, فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم 
العلة» فكيف يحكم بالصحة؟ 
وقوله: إن المصنف المعتمد إذا اقتصر ... الخ يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة؛ بغير 
المعتمد» وهو كلام ينبوه عنه السمع؛ لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد. 
والذي بظهر لي أن الصواب التفرقة بين/ (؟55/أ) من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين 
التقيبد والإطلاق وبين من لا يفرق. 
فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد 
والمتن معا/ (ي١١١)‏ وتقييده على الإسناد فقط» ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث 
دائما وغالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرا. والله أعلم. 


401/١ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 





.76 مقدمة ابن الصلاح ص‎ ١ 

١‏ في النسخ جميعها "قوله" والتصويب من مقدمة ابن الصلاح. 
* الزيادة من (ي) و (ر/أ) . 

؛ في (ي) "مختص" وهو خطأ. 

ه كلمة "ينبو" سقطت من (ب) . 


كين زو "الامسراء" يدون ين ار 10 


5 -"وأما المسند فينظر فيه/ (ي4؟١١)‏ إلى الحالين معاء فيجتمع شرطا١‏ الاتصال 
والرفع» فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق» فكل مسند مرفوع 
وكل مسند متصل ولا عكس فيهما. 
على هذا رأي الحاكم وبه جزم أبو عمرو الداني 7 وأبو الحسن ابن الحصار” في (المدارك) 
له والشيخ تقي الدين في الاقتراح والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم 
أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي- صلى الله عليه وسلم - [إليه] 4 بسند ظاهره 
الاتصال. 
[تعريف المسند: | 
فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل كفره وأسلم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم 


[لكنه يخرج] ه من لم يسمع كالمرسل (والمعضل) 5. 


١‏ في (ي) و (را/ب) "شرطي" وهو خطأ. 

؟ هو: الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عمرو: عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم 
القرطبي المقرئ صاحب التصانيف» بلغت مصنفاته مائة وعشرين مصنفا منها كتاب التيسير 
والتمهيد والاقتصاد كلها في القراءات» مات سنة 4 4 4 . تذكرة الحفاظ »١١70/8‏ طبقات 
المفسرين للداودي 2707/١‏ معجم المؤلفين 4/5 75. 





“ هو: العلامة علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجي الفاسي المعروف بابن الحصار 
أبو الحسن, عالم مشارك في بعض العلوم» من آثاره: البيان في تنقيح البرهان والمدارك في 
وصل مقطوع حديث مالك» مات سنة .531١١‏ 

معجم المؤلفين 17/. 270 هدية العارفين .١ 5/١‏ 

5 الزيادة في (ي) . 

ه الزيادة من (ي) . 

١‏ الزيادة من فتح المغيث ٠٠١/١‏ نقلا عن الحافظ لهذا النص. وف كل النسخ "ومن لم 
يسمع يخرج المرسل والمعضل" فآثرنا ما في فتح المغيث لأن قوله: "ومن لم يسمع" ليس بوارد 
في التعريف حتى يخرج به ما ذكر ثم هو في نفس الوقت لا يصلح قيدا للتعريف.". )1١(‏ 


ه"-'وبسند يخرج ماكان بلا سند. 
كقول القائل من المصنفين قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -فإن هذا من قبيل المعلق» 
وظهور الاتصال يخرج المنقطع. لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والنوع 
المسمى بالمرسل الخفي فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا ومن تأمل مصنفات 
الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور. 
وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت/ (؟77/ب) عبارته: "والمسند ما رواه احدث 
عن شيخ يظهر سماعه منه (لسن يحتمله) ١‏ وكذا ماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي 
[مشهور] ؟ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -”25 فلم يشترط حقيقة الاتصالة بل 
اكتفى بظهور ذلك. كما قلته تفقهاء والحمد لله. 
ويهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها إذ الأصل عدم الترادف 
والاشتراك؛ والله أعلمه. 
وأمثلة هذا في تصرفهم كثيرة من ذلك: 
قل ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي صلى 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر اانه 





١‏ في كل النسخ "ليس يحمله" والتصحيح من معرفة علوم الحديث. 

١‏ هذه الكلمة من معرفة علوم الحديث من نص الحاكم. 

>" معرفة علوم الحديث ص7١.‏ 

قول الحافظ: "فلم يشترط حقيقة الاتصال" فيه نظر وذلك أن الحاكم بعد تعريفه السابق 
للمسند ضرب مثالا للمتصل ثم للمنقطع ثم قال: "ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه منها 
أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا ف روايته مدلس". معرفة علوم الحديث ص١‏ . 
ه نقل الصنعاني هذا الكلام عن الحافظ من قوله: "والذي بظهر لي ... " إلى هنا. توضيح 
الأفكار ١/هه؟.". )١(‏ 


5+-"- رضي الله عنهما - فهو أبو حزم الأشجعي/ (ي 59 )١‏ مولى عزة واسمه: 
سلمان١.‏ وهو من مشايخ الزهري؛ وإنما حصل الاشتباه لأن المصنف لم يذكر أبا حازم 
سلمة بصفة تميز عن أبي حازم سلمان لكن قرائن الحال (تقضي) ؟ أنه إنما عناه ولو لم يكن 
إلا في تقديعه الزهري عليه في الذكرء فإن أبا حازم الأشجعي في منزلة شيوخ الزهري في 
الطبقة - والله أعلم -. 

5- قوله (ص) : "وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمى المنقطع مرسلا"؟. 

لا يعني مذهب من يعد رواية صغار التابعين منقطعة. 

اعترض عليه شيخنا الإسلام فقال: "هذا فيه نظر بل هو أصل يتفرع ما ذكر انه يتفرع 
مئه "4 

وأقول: وهذا من (مشترك الإلزام) 5. 

ويظهر لي أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين/ (ب )١8٠١‏ من المحدثين/ (ر 70/أ) بأن 
المنتقطع لا يسمى مرسلاء لأن المرسل يختص عندهم بما ظن منه السقوط الصحابي فقط 
جعل قول من قال منهم: إن رواية التابعي الصغير إِنما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعا ‏ 
عنه» لأنه ئما يظن (أنه سقط) 7 منه الصحابي والتابعي - أيضا -. 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر الله 





١‏ سلمان أبو حزم الأشجعي مولى عزة جالس أبا هريرة خمس سنين وعنه محمد بن عجلان 
والأعمشء توفي سنة ١١٠/ع.‏ الكاشف 2587/١‏ تحذيب التهذيب ١5١/4‏ وفيه روى 
عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما -. 

؟ في كل النسخ يتبغي وف هامش (ر) تقضي فأثبتناه لأنه الصواب. 

"' مقدمة ابن الصلاح ص 5/7 . 

5 محاسن الاصطلاح ص .١"0‏ 

ه ما بين القوسين كذا في جميع النسخ. 

5 ف (ب) تفرعا. 


ا "العا ل ا را 


/م-"قلت: وظهر لي جواب آخر وهو: أن المراد بالمسند الذي بأ من وجه آخر 
ليعضد المرسل ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده بل هو الذي يكون فيه مانع من 
الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة. 
فإذا وافقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر 2١‏ تبين/ (ي 
)١5‏ بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوا - والله الموفق -. 
وقد كنت أتبجح بهذا الجواب وأظن أنني لم أسبق إلى تحريره حتى وجدت نحوه في المحصول 
للإمام فخر الدين. فإنه ذكر هذه المسألة ثم قال: "هذا في سند لم تقم به الحجة في إسناده"7. 
قلت: فازددت لله شكرا على هذا الوارد - والله الموفق -. 
- قوله (ص) : "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر 
عليه آراء جماهير حفاظ أهل الحديث" ... إلى آخره * 
اعترض عليه مغلطاي بأن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا بأسرهم 
على قبول المرسلء ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. 
قال ابن عبد البر: "يشير أبو جعفر بذلك إلى الشافعي؛ - رضي الله عنه -" انتهى. 
وكذا نقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين/ (؟ ١٠5/ب)‏ على قبول المرسل 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ؟/ل وه 





١‏ ولكن يقال: إن القائلين بأن المرسل يعتضد إذا جاء من وجه آخر مسندا لم يشترطوا هذا 
الشرط. 

" انظر شرح الأسنوي للمنهاج 7717/١‏ فإنه نقل معناه عن ا محصول ثم وجدته في المحصول 
(؟/ل78) مصورة في الجامعة الإسلامية عن مخطوطة بدار الكتب برقم ١١‏ أصول الفقه. 
٠"‏ مقدمة ابن الصلاح ص ؟ 4» وتمامه: "ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم". 


)١( .". )4/١( التمهيد‎ : 


*- "وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال. 
وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سجماع» بخلاف الإرسال - والله أعلم. 
وابن القطان في ذلك متابع لأبي بكر البزار. 
وقد حكى شيخنا كلامهما ثم قال: "إن الذي ذكره المصنف/ (5١٠/أ)‏ في حد التدليس 
هو المشهور عن أهل الحديثء وأنه إِنما حكى كلام البزار وابن القطان لثلا يغتر به"١.‏ 
قلت: لا غرور هناء بل كلامهما هو الصواب على ما طهر الي في التفرقة بين التدليس 
والمرسل الخفي» وإن كانا مشتركين في الحكم. 
هذا ما يقتضيه النظر. 
وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه ففيه نظر. فكلام الخطيب في باب 
التدليس من "الكفاية" يؤيد ما قاله ابن القطان. 
قال الخنطيب*+ "التدليس.متضمن الإرشال له غنالة؛ لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة 
وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه قط وهو الموهن لأمره» فوجب كون 
التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن 
لم يسمعه منه"7. 
ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس - والله أعلم -. 
-١‏ قوله (ص) : - في تدليس الشيوخ -: "وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو 


)0( النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر اه 





ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف" ؛ . 
قلت: ليبس قوله بما لا يعرف به قيدا فيه بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان 
للف ليسا كقول الخطيبي. 


اعد رج من عارك 

١‏ الكفاية ص581. 

#عن (ز/)) وي باق التشيخ "يسع" , 
مقدمة ابن الصلاح ص55.". 00 


8 "النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 


النوع الثالث عشر: قوله/ (ب )5١7‏ معرفة الشاذ 

قلت: هو في اللغة التفرد» قال الجوهري: شذ يشذ - بضم الشين وكسرها - أي تفرد عن 
الجمهور .١‏ 

7- قوله (ص) : "روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي - رضي الله عنه 
5" 

أسنده الحاكم من طريق ابن خزيمة عن يونس7, والحاصل من كلامهم أن الخليلي؟ يسوي 
بين الشاذ والفرد المطلق» فيلزم على قوله أن يكون [في] ٠‏ الشاذ الصحيح وغير الصحيح, 
فكلامه أعم"؛ وأخص منه الكلام الحاكم؛ لأنه 


١انظر‏ مختار الصحاح ص هده”؟. 
؟ مقدمة ابن الصلاح ص58 وتمامه: "ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي 
غيرة نما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالق: ها .روئ الناس"'. 


” معرفة علوم الحديث ص9١١.‏ 


5١/7 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 





5 قال الخليلي: "الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشدذ يذلك 
شيخ ثقة كان أو غير ثقة» فما كأن عن غير ثقة» فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف 
فيه ولا يحتج به". 

وقول الحافظ عقبه: "وهذا مما ينبغي التقيظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد 
من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحدينه 
بالصحة بغير عاضد يعضده". انظر ص 574 من هذا الكتاب. مقدمة ابن الصلاح ص 
8 والإرشاد ١/ل7/ب.‏ 

ه الزيادة من (ر/أ) . 

5 الحق أن الخليلي» وقد غاير في كتابه الإرشاد ١/ل‏ ه/ب بين الفرد وبين الشاذ فقال: 
"وأما الفراد فما تفرد به الحفظ مشهور ثقة أو إمام من الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق 
عليه ثم روى بإسناده إلى مالك بن أنس عن الزهري عن أنس دخل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وعلى رأسه المغفر ثم قال: هذا تفرد به مالك عن ابن شهاب ثم قال: "فهذا وأمثاله 
من الأسأنيد متفق عليها" ثم قال في الشاذ ما نقله عنه ابن الصلاح ونقلناه عنه فقد غاير 
بينهما في التعريف والحكم وإن كان ذلك غير دقيق ويقع به في التناقض. 

والظاهر أن الحافظ يريد بالفرد المطلق هنا ما يشمل الثقة وغير الثقة بدليل قوله فكلامه أعم 
وأخص من كلام الحاكم وليس مراده به مقابل الفرد النسبي. 

وقد ظهر لي ما يمكن أن يوجه كلام الخليلي وهو أنه يقصد بقوله يشذ به الشيخ ثقة: تفرد 
الصدوق الذي لم يكمل ضبطه فيكون ما حكاه عن حفاظ الحديث صحيحاء فإنهم يسمون 
ماكان كذلك شاذا ومنكرا أما إذ تفرد به الحافظ مشهور أو إمام من الحفاظ والأئمة فإن 
الخليلي لا يحكم عليه بالشذوذ بل هو صحيح في نظره» وحكي الاتفاق عليه وبناءا على 


هذا التوجيه يخرج الخليلي من التناقض وتسقط الإلزامات التي ألزمه العلماء.". )1١(‏ 


لو ٠‏ "قال: "وسمعت محمدا١‏ يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا "وما منا 


إلا": هذا عندي من قول ابن مسعود - رضى الله عنه -353, 


5557/7 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 





قلت:/ (؟77١/أ)‏ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده؟ عن شعبة مثل حديث وكيع ورواه 
علي بن الجعد وغندر وحجاج بن محمد ووهب بن جرير والنضر بن شميل وجماعة عن شعبة 
فلم يذكروا فيه "وما منا إلا". 

وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري. 

قلت: والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين وهو يشبه (ما قدمناه) 4 في المدرك الأول 
للإدراج وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لاستحالة/ 
(ر١51١/ب)‏ أن يضاف إليه شيء من الشرك. 

ومن ذلك حديث فضالة بن عبيد معت النبي - صلى الله عليه وسلم -يقول: 

"أنا زعيم - والزعيم الحميل - ببيت في ربض الجنة لمن آمن بي وهاجر ... " ه الحديث. 
أشار ابن حبان" إلى أن قوله: "والزعيم الحميل" مدرج ومن ذلك 


١‏ يعني البخاري. 
؟ قاله الترمذي عقب الحديث المذكور رقم 5 .151١‏ 


> انظر منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ١م"‏ . 
دق 1 وبري "ارلا ها قنصاء؟ وق () شد طسك هله التيلة قل تظهر لي وأيناة 
على الوجه الذي تراه لأن الكلام لا يستقيم إلا عليه. 


ه الحديث في ن 8/5. 

5 انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٠/ل/7-‏ 59 إسناده وإسناد النسائي إلى ابن 
وهب قال أخبرني أبو هانئ عن عمر بن مالك الجنبي أنه مع فضالة يقول: معت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أنا زعيم؛ والزعيم الحميل لمن آمن بي وهاجر ببيت في 
ربض الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت ربض في الجنة وأنا زعيم 
لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله بيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في 
أعلا غرف الجية ... " الحديث. 

قال أبو حاتم: "الزعيم لغة أهل المدينة والحميل لغة أهل مصر والكفيل لغة أهل العراق ويشبه 





أن تكون هذه اللفظة الزعيم الحميل من قول ابن وهب".". (1) 


١‏ -"فإن اعترض على ما قدمنا من حكم صيغتي الجزم والتمريض بأن البخاري قد 
أورد ما ليس له إلا سند واحد وفيه من تكلم فيه وجزم به (مع ذلك) 
فالجواب أن البخاري في المنزلة التي رفعه الله ح ” أإليها في هذا الفن وهو أحد الأئمة في 
الجرح والتعديل بل معدود من أعدطم قولا فيه وأكثرهم تثبيتا فإذا اختار توثيق رجل اختلف 
كلام غيره في جرحه وتعديله لم يكن كلام غيره حجة عليه لأنه إمام مجتهد مع أنا لا نلتزم 
فيما جزم به أن يكون على شرطه في الجامع الذي هو أعالي شروط الصحة ومن تأمل هذا 
التخريج أعياه أن يجد فيه حديثا معلقا مجزوما به ليس له إلا سند واحد م ١‏ ب ضعيف بل 
لا يحد فيه حديثا من المرفوعات كذلك لم يصححه أحد من الأئمة فبطل هذا الاعتراض 
فإن قيل فقد أورد أشياء بصيغة التمريض ثم أسندها في مواضع من صحيحه أو لم يسندها 
وهي صحيحة على شرطه أو على شرط غيره 
فالجواب أنه إذا أورد مثل ذلك فأما أن يكون اختصر الحديث المعلق أو رواه من حفظه 
بالمعنى فذلك لا يجزم به لمحل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين هذا ثما خرجه ف موضع 
آخر في صحيحه وأما مالم يخرجه فيحتمل أن يكون له علة خفية من انقطاع أو اضطراب 
أو ضعف راو وخفي ذلك على من صححه وكثير من أمثال هذا يأتي مفسرا في هذا الكتاب 
وقد يقال إن صيغة التمريض قد تستعمل في الصحيح أيضا ولكن الذي ظهر في أنه لا يعبر 
بصيغة التمريض إلا فيما له علة ون لم تكن تلك العلة قادحة ومن تأمل هذا التخريج عرف 
صحة ما أشرت إليه 
فإن قيل قد قررت أن ما علقه بصيغة الجزم يفيد الصحة إلى آخره فما الفائدة والحالة هذه 
ز” أفي تكلفك وصله بأسانيده 


قلت قاتلاة كلاق إقابة الرهات على ماغزه وإسضاض عنمي عالق 1 10 


)000 النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر م 
)١(‏ تغليق التعليق ؟5/١١‏ 





5 "القاعدة فإن المخالف لها إذا رأى حديثا علقه البخاري ولم يوصل إسناده 
حكم عليه بالانقطاع لا سيما إن كان علقه عن شيوخ شيوخه أو عن الطبقة التي فوق 
فإن قال له خصمه هذا معلق بصيغة الجزم فطلب منه الدليل على أنه موصول عند البخاري 
ما يكون جوابه إن أجاب بأن القاعدة أنه لا يجزم إلا بما صح عنده قال له أنا لا ألتزم هذه 
القاعدة بلا دليل لأتما على خلاف الأصل وإنما أحكم بما ظهر لي من أن هذا السياق 
حكمه الانقطاع وأن البخاري لم يلق هذا الرجل المعلق عنه وأي فرق يبقي بين هذا وبين 
المنقطع وإن أجابه بأن الإمام فلانا روى هذا الحديث في تصنيفه مسندا متصلا كان ذلك 
أدعى لرجوعه وأذعن لخضوعه ولم يبق إلا التسليم وفوق كل ذي علم عليم 
والتزمت في وصل هذا التعليق أن أسوق ح ” ب أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة بإسنادي 
إلى من علق عنه المصنف لا إلى غيره إلا أن يتكرر النقل من كتاب كبير هو عندي أو أكثره 
بإسناد واحد إلى مصنفه فإني أحيل عليه غالبا وأجمع أسانيدي في الكتب التي أحيل عليها 
في فصل أختم به هذا المجموع يتلو فصلا آخر في سياق ترجمة المؤلف ومناقبه 
فإن علق الحديث في موضع وأسنده نبهت عليه واكتفيت به إلا أن يختلف لفظ المعلق ولفظ 
الموصول فأنبه حيتئذ على من وصله بذلك اللفظ 
وإذا لم يسم أحدا من الرواة بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كذا فإنني أخرجه 
من أصح طرقه إن لم يكن عنده في موضع آخر كما سبق 
وأما التبويب فإنه يبوب كثيرا بلفظ حديث أو أثر ويسوقه في ذلك الباب مسندا أو يورد 


معناه أو ما يناسبه كقوله في كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش وساق في الباب حديث 


عادو ال يرال وال مرك 10 


02٠0١‏ 47#-"بشر بن عمر عن مالك عن سهيل انتهى 
وقد ذكر ابن عدي أن النسائي أنكر على أحمد بن صالح روايته عن ابن وهب عن مالك 
هذا الحديث وقد ظهر أنه ل ينفرد به 


وذكر ابن الجارود أن قول من قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة خطأ 


١١/5 تغليق التعليق‎ )١( 





قلت ويظهر في أن الوهم فيه من سهيل كما قدمته 

ولحديث عطاء بن يزيد عن تميم شاهد من حديث هشام عن الحسن عن ميم رويناه في الجزء 
السابع من أمالي ا محاملي وهو منقطع 

وقد رويناه من حديث ابن عباس موصولا قرأته على عبد الله بن خليل الحرستاني بالجامع 
المظفري خارج دمشق أن أحمد بن محمد بن معالي الزبداني أخبرهم أنا محمد بن إسماعيل 
الخطيب عن فاطمة بنت سعد الخير ماعا أنا زاهر بن طاهر أنا محمد بن عبد الرحمن الأديب 
أنا أبو عمرو بن حمدان أنا أبو يعلى الموصلي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب 
ثنا محمد بن مسلم ز ١5‏ ب عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ((الدين النصيحة)) قالوا لمن يا رسول الله قال لكتاب الله ولنبيه ولأئمة 


المسلمين إسناده حسن لكنه معلول برواية (سفيان) بن عيينة عن عمرو". 00( 


5 4 -"ابن كنيز متروك وعثمان بن يحجبى ضعيف 
قوله في 47 
باب كم يجوز الخيار 


- حلدثنا حفص بن عمر ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا وزاد أحمد حدثنا بمز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل 
لما حدثه عبد الله بن الحارث بمذا الحديث انتهى 

أحمد هذا لم يذكره أبو علي الجياني في التقبيد البتة 

وقد قال أبو عوانة النيسابوري في صحيحه حدثنا أبو جعفر الدارمي ثنا بمز بمذا الحديث 
واسم أبي جعفر أحمد بن سعيد فيظهر لي أنه الذي عناه البخاري هنا لأنه علق عنه في 
الصحيح غير هذا وعلق عنه في التاريخ أحاديث ولم أجد هذا الحديث في مسند أحمد بن 


حنبل عن كز 
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0 
باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا 


وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة 
أما قول ابن عمر فهو عنده مسند قبل ببابين في أثناء حديث 


جذك أبو غية الله النافظ آنا وهباك يه" (1) 


ه: -"وأوصله في مسلم مقطعا وليس فيه مقصود الترجمة 

ورواه أحمد أيضا من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أمه أم سلمة بغير هذا السياق 
وفيه فجاء عمار وكان أخاها لأمها فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال دعي هذه 
المقبوحة المشبوحة التي آذيت رسول الله بما فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل 
يقلب بصره في البيت يقول أين زناب ما فعلت زناب قالت جاء عمار فذهب بما قالت 
فبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله 

رواه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البكائي عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به 
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم وصححه والإسناد الأول أصح وأتقن رجالا ومقتضاه أن 
زينب بنت أبي سلمة إنما ولدت بعد موته وهو مخالف لقول الواقدي أتما ولدت بأرض 
الحبشة ولا يلتفت إلى كلام الواقدي إذا انفرد فكيف إذا خالف وقد اغتر به جماعة من 
الأئمة فجزموا بأن زينب ولدت بأرض الحبشة تبعا له وهذا الحديث الصحيح يرد عليهم والله 
أعلم ثم ظهر لي أن مقصود البخاري بما علقه هنا ما رواه إسرائيل عن أبي إسحقاق عن فروة 
بن نوفل الأشجعي عن أبيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه زينب بنت أم سلمة 
وقال إنما أنت ظئري قال فذهب فمكث ما شاء الله ثم جاء إليه فقال ما فعلت الجويرية 
قال عند أمها قال مجيئي ما جئت له قال جئت لتعلمني دعاء أقوله عند منامي قال اقرأ قل 


يا أيها الكافرون فإتما براءة من الشرك أخرجه البزار في مسنده قال ثنا أحمد بن منصور ثنا 
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أبو أحمد ثنا إسرائيل 
وأخرجه الحاكم في المستدرك قال ثنا أبو علي السبيعي ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا أبو 
غسان ثنا محمد بن إسماعيل ثنا إسرائيل وأصله في السنن من طرق عن أبي إسحاق وإسناده 


صحيح". (1) 


545. 45 -"صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد قال وقال الحافظ أبو على 
النيسابوري وبعض علماء المغرب صحيح مسلم أصح وأنكر العلماء عليهم ذلك والصواب 
ترجيح صحيح البخاري 
قلت م ١١٠5‏ ب لم يصرح أبو على بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري بل المنقول 
عنده ما قدمناه بلفظه ولعل مراده هو الذي تخيله ابن الصلاح ثم ظهر لي مراد أبي علي وهو 
أن مسلما لما صنف كتابه صنفه ببلده من كتبه فألفاظ المتون التي عنده محررة والبخاري 
صنفه في بلاد كثيرة في سنين عديدة وكتب منه كثيرا من حفظه فوقع في بعض المتون رواية 
فْ بلاد كثيرة في سنين عديدة وكتب منه كثيرا من حفظه فوقع ف بعض المتون رواية بالمعنى 
واختصار ح 515 أوحذف فلذا قال أبو على ما قال مع أن قوله معارض يقول الحاكم أبي 
أحمد الكرابيسي أستاذ الحاكم أيضا فإنه قال فيما أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبيد 
الله عن أحمد بن بيان عمن سمع السلفي أنا إسماعيل بن عبد الجبار أنا الحافظ أبو يعلى 
الخليلي سمعت عبد الرحمن بن محمد بن فضالة يقول ممعت أبا أحمد الكرابيسي الحافظ رحمه 
الله يقول رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس وكل من 
عمل بعده فإِنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج فرق أكثر كتابه في كتابه وتحلد فيه حق 


الجلادة حيث ل ينسبه إليه ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه إلى نفسه كأبي زرعة وأبي حاتم 


فإن عاند الحق معاند فيما ذكرت فليس يخفى صورة ذلك على ذوض الأنباب: 17) 
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-"عن بشير بن ميمون أبي صيفي وسعيد بن عامر الضبعي والفضل بن العباس 
وغيرهم» روى عنه ابن عباس وابن أي الدنيا وغيرهما. قلت: "ذكره ابن حبان في: "الثقات"»". 
5 "خ- أحمد" بن عاصم أبو محمد البلخي» روى عن حيوة بن شريح وسعيد بن عفير 
وعبد الرزاق وغيرهم» روى عنه البخاري في كتاب "الرقاق" حديثا هو في رواية المستملى عن 
الفربري» وروى عنه أيضا في كتاب "الأدب المفرد" وعبد الله بن محمود الجوزجاني» وقال 
البخاري: "مات قبل الأضحى بثلاثة أيام سنة سبع وعشرين ومائتين". قلت: "كان مشهورا 
بالزهد"» وأما أبو حاتم الرازي فقال: "مجهول", وقد ذكره بن حبان في "الثقات"» وقال: 
"روى عنه أهل بلده وله أخبار في الحلية» وف رسالة القشيري وفي الزهد وغيره"» ثم ظهر لي 
أن الزاهد غيره وهو انطاكي لا بلخي -والله أعلم-". 
//ا _ "خ- أحمد" بن عبد الله بن أيوب الحنفي أبو الوليد بن أبي رجاء الحروي» هكذا 
نسبه البخاري في "التاريخ", وسمى الحاكم جده: واقد بن الحارث ونسبه إلى بني حنيفة» وم 
يذكر أيوب» روى عن ابن عيينة وأبي أسامة ويحبى القطان وغيرهم؛ وعنه البخاري وأبو زرعة 
وأبو حاتم وقال: "صدوق", والدارمي وأحمد بن حفص النيسابوري وغيرهم قال الحاكم: 
"إمام عصره بمراة في الفقه والحديث» وطلب مع أحمد بن حنبل وكتب بانتخابه عن الشيوخ", 
وقال بن عساكر: "مات سنة +88> زاد غيره في النصض من حمادئ الأول. قلت: "قال 


النسائى ف "شيوخه": "حون بن عبد اله يعرف بابن أ بحاء كدف )00 


"188 . "بخ د - إبراهيم" بن أبي أسيد١‏ البراد المديني. روى عن جده ولم 
يسمه عن أبي هريرة» وعنه سليمان بن بلال وأبو ضمرة. قال أبو حاتم: "شيخ مديني محله 
الصدق". قلت: "وذكره بن حبان في الثقات وحكى في أسيد خلافا هل هو بضم الهمزة أو 
8 . "ق - إبراهيم" بن أعين الشيباني العجلي البصري نزيل مصر. روى عن إماعيل بن 
يحبى الشيباني وإبراهيم بن أدهم والليث بن سعد والثوري وشعبة وغيرهم. وعنه إسرائيل وهو 
من شيوخه وأبو صالح كاتب الليث وهشام بن عمار وأبو سعيد الأشج وغيرهم. قال أبو 
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حاتم: "ضعيف الحديث منكر الحديث". قلت: قال البخاري في تاريخه الكبير: "فيه نظر في 
إسناده"» وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: "إبراهيم بن أعين الكوفي معت أبا سعيد 
الأشج يقول كان من خيار الناس» روى عن الثوري" انتهى. فيظهر لي أن الذي روى عنه 
الأشج غير الشيباني» وقد فرق بينهما ابن حبان في الثقات» فقال في العجلي: "بصري". 
روى عنه أبو همام بن أبي بدر شجاع بن الوليد فهذا هو شيخ الأشج؛ وقد أخرج له ابن 
خزمة في صحيحه. ثم قال ابن حبان: "إبراهيم بن أعين الشيباني عداده في أهل الرملة". 
روى عنه هشام بن عمار يغرب فهذا هو الذي ضعفه أبو حاتم الرازي -والله أعلم-. 


."د ت- إبراهيم" بن بشار الرمادي؟ أبو إسحاق البصري» روى 


١‏ - أسيد بفتح الهمزة ١ ١‏ تقريب 
؟ - الرمادي بالفتح والتخفيف ومهملة نسبة إلى رمادة قرية باليمن وبفلسطين 0001 


8-"أنا أبو القاسم الربعي أنا أبو الحسن بن مخلد أنا إسماعيل الصفار ثنا الحسن 
بن عرفة ثنا قتيبة عن الليث عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد 
معاوية الكتاب وقه الحساب" قال البغوي ولا أعلم للحارث غيره قلت وقد وهم الحسن بن 
عرفة في زيادة هذه اللفظة وهي قوله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى 
الحسن بن سفيان وغيره هذا الحديث عن قتيبة فلم يقولوها فيه واعضل قتيبة هذا الحديث 
فقد رواه آدم بن أبي إياس وأسد بن موسى وأبو صالح وغيرهم عن الليث عن معاوية عن 
يونس عن الحارث عن أبي رهم عن العرباض بن سارية وهو الصواب بينه وأبو نعيم وغيره 
والحارث ذكره بن حبان في ثقات التابعين وقال أدرك أبا إمامة وقال البزار لا نعلم له كثير 
أحد روى عنه وقرأت بخط الذهبي في الميزان مجهول وشرطه أن لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا 
كان أبو حاتم الرازي قالها والذي قال أبو حاتم أنه مجهول آخر غيره فيما إيظهر لي نعم قال 
أبو عمر بن عبد البر في صاحب هذه الترجمة مجهول وحديث منكر. 
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5- "د ق - الحارث" بن سعيد ويقال بن يزيد العتقى ١‏ المصري ويقال سعيد بن الحارث 
والأول أصح روى عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال وعنه نافع بن يزيد وابن لهيعة 
أخرجا له حديثا واحدا في سجدات القرآن قلت قال بن القطان الفاسى لا يعرف له حال 


وقرأت خط الذهى 


١‏ ف لب اللباب بالضم والفتح وقاف نسبة إلى المتقيين والعتقاء عدة قبائل "١١"‏ أبو 


قبي با 


. ٠ه-"الديبلي ١‏ ثنا محمد بن أي الأزهر ثنا الحارث فذكره والذي يظهر لي أن العلة 
فيه من دون الحارث. 
5 "د - الحارث" بن عمير أبو الجودي في الكنى. 
١‏ "ع - الحارث" بن عون أبو واقد الليثي فيها. 
74> "الحارث" بن عون أ المغيرة صوابه الحارث بن عمرو وقد تقدم؟. 
6- "م د س ق - الحارث" بن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني روى عن 
محمود بن لبيد وجعفر بن عبد الله بن الحكم والزهري وعبد الرحمن بن أي قراد وغيرهم وعنه 
صالح بن كيسان وعمير بن يزيد أبو جعفر الخطمي والداروردي وفليح بن سليمان وأبي 
إسحاق وابن عجلان وغيرهم قال النسائي ثقة وكذا قال عثمان الدارمي عن بن معين قلت 
وقال مهناً عن أحمد ليس بمحفوظ الحديث وقال أبو داود عن أحمد ليبس بمحمود الحديث 
وذكره بن حبان في الثقات. 
5- "س - الحارث" بن قيس الجعفي الكوفي روى عن بن مسعود وعلي عنه خيثمة 
ويحبى بن هانئ بن عروة المرادي وأبو داود الأعمى عده خيثمة في أصحاب بن مسعود قال 
وكانوا معجبين به وقال علي بن المديني قتل مع علي وقال عمرو بن مرة عن خيثمة أن أبا 
موسى صلى على الحارث أخرج له 
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١‏ الديبلي بالفتح وسكون التحتانية وضم الموحدة ولام نسبة إلى ديبل مدينة قريبة من السند 
"١"‏ لب اللباب. 
؟ الحارث بن غطيق له حديث في إمساك السرير باليمين في الصلاة صحابي وفيه اختللاف 


الاوك زا 


١ه-"الحسن‏ عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعا منه لحديث العقيقة 
وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة وعند علي بن المديني أن كلها سماع وكذا 
حكى الترمذي عن البخاري وقال يحبى القطان وآخرون هي كتاب وذلك لا يقتضي الإنقطاع 
وي مسند أحمد حدثنا هشيم عن حميد الطويل وقال جاء رجل إلى الحسن فقال إن عبدا له 
أبق وإنه نذر أن يقدر عليه أن يقطع يده فقال الحسن حدثنا سمرة قال قل ما خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمر فيها بالصدقة وتمى عن المثلة وهذا يقتضي ماعه منه 
لغير حديث العقيقة وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه في الصلاة دلت 
هذه الصحيفة على أن الحسسن سمع من سمرة قلت وم إيظهر لي وجه الدلالة بعد وقال العباس 
الدوري لم يسمع الحسن من الأسود بن سريع وكذا قال الآجري عن أبي داود قال عنه في 
حديث شريك عن أشعث عن الحسن سألت جابرا عن الحائض فقال لا يصح وقال البزار 
في مسنده في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ممع الحسن البصري من جماعة 
وروى عن آخرين لم يدركهم وكان يتأول فيقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا 
بالبصرة قال ولم يسمع من بن عباس ولا الأسود بن سريع ولا عبادة ولا سلمة بن امحبق ولا 
عثمان ولا أحسبه مع من أبي موسى ولا من النعمان بن بشير ولا من عقبة بن عامر ولا 
مع من أسامة ولا من أبي هريرة ولا من ثوبان ولا من العباس ووقع في سنن النسائي من 


طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة 2 المختلعات قال الحسن ١‏ أسمع عن أن هريرة '. 00( 
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١‏ ه-"حضرمي اليمامي وحضرمي بن لاحق هما عندي واحد وقال عكرمة بن عمار 
كان فقيها وخرجت معه إلى مكة سنة مائة وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وفرق بين 
الحضرمي بن لاحق وحضرمي الذي يروي عنه سليمان التيمي فقال في الثاني لا أدري من 
هو ولا بن من هو انتهى كلامه وكذلك قال بن المديني حضرمي شيخ بالبصرة روى عنه 
التيمي مجهول وكان قاصا وليس هو بالحضرمي بن لاحق. قلت: والذي يظهر في أنمما 


)١( ." اثنان‎ 


22.١‏ «ه-"واو ساكنة ثم معجمة ثم قيل هو اسم والده وقيل بل لقبه وقيل هو بألف بدل 
التحتانية التي بعد الميم وقيل بالواو بدل الألف وقيل بالميم الممالة وقيل بحذف التحتانية الثانية 
وقيل بقاف بدل الكاف وقيل بكاف مشوبة بقاف وقيل بجيم مشوبة بكاف وقيل في الأولى 
بحذف الواو. والذي يظهر لي بعد التأمل الطويل أنه آخر غير زياد الأعجم الشاعر فإني ما 
وجدت أحدا من المؤرخين ولا ثمن ذكر من طبقات الشعراء ذكر أن اسم والد الأعجم سميين 
كوش ولا أنه لقبه بل اطبقوا على أنه بن سليم أو أسلم أو سليمان أو سلمى وقيل اسم أبيه 
جابر وقيل الحارث وأنه مولى عبد القيس وأنه من إصطخر أو سيف البحر من بلاد عبد 
القيس وقدم البصرة وسكن خراسان ومدح وهجا ولا ذكر أحد منهم أنه روى الحديث وإنما 
نقلت عنه حكايات فمنهم خليفة بن خياط ولمدائني ومحمد بن سلام الجمحي وأبو محمد 


بن قتيبة والمبرد والحيثم بن عدي وابن دريد والجاحظ ودعبل وابن المعبر والزبيدي وأبو سعيد 
السكري ومحمد بن حبيب ومن المتأخرين بن عساكر في تاريخه الكبير وهو عمدة المزني 
الكبرى وأما أهل الحديث فلم يذكر أحد منهم في ترجمة زياد الذي روى عنه طاوس أنه 
الشاعر ولا أنه من عبد القيس ولا أنه من أهل إصطخر ولا سكن خراسان بل اطبقوا على 
أنه اليماني وأنه سيمينكوش أو هو اسم أبيه وذكروا أنه روى حديثا واحدا وهو المخرج في 
هذه الكتب إلا أن الشيرازي في كتاب الألقاب ذكر له حديثا آخر فمنهم رأسهم البخاري 


)١(‏ تحذيب التهذيب 6/9و 





وتبعه مسلم وابن أبي حاتم وابن حبان في ثقات التابعين". )١(‏ 


0 ؛ ه-"فيه من هذا الرجل الذي لا يدرى من هو وإنما الذي بعثه النبي صلى الله عليه 
وسلم خارصا أبوه أبو حثمة وهو الذي كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد كذا 
ذكره بن جرير وغيره وتوثي في أول خلافة معاوية وهكذا ذكر بن عبد البر والذي يظهر لي 
أنه اشتبه بسهل بن الحنظلية فإنه مذكور بهذا الوصف كما سيأتٍ وقرأت بخط الذهبي أظن 
سهلا مات زمن معاوية قلت ويقويه حكمهم على رواية الزهري عنه بالإرسال لكن الذي 
جزم به الطبري أن الذي مات في خلافة معاوية هو أبوه أبو حثمة والله أعلم. 

/40- "م 4 - سهل" بن حماد العنقزي ١‏ أبو عتاب الدلال البصري روى عن إبراهيم بن 
عطاء بن ميمونة وشعبة بن الحجاج وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وعزرة بن ثابت 
وقره بن خالد والمختار بن نافع وأبي مكين نوح بن ربيعة وهمام بن يحبى والجراح بن مليح 
وعبد الملك بن أبي نضرة وغيرهم وعنه علي بن المديني وحجاج بن الشاعر والحسن بن علي 
الحلال وزيد بن يحبى الحساني وأبو موسى العنزي وعباس بن عبد العظيم وعلي بن نصر 
الجهضمي وعبد الله الدارمي وعمر بن علي الفلاس وأبو داود الحراتي وإبراهيم الجوزجاني وأبو 
بدر عباد بن الوليد الغبري ومحمد بن يحبى بن المنذر القزاز وعدة قال أبو بكر الأثرم عن 
أحمد بن حنبل لا بأس به وقال عثمان الدارمي عن ابن معين لا أعرفه وقال أبو زرعة وأبو 
حاتم صالح الحديث شيخ وقال ابن قانع مات سنة ثمان ومائتين قلت وقال بصري صالح 


وذكره ابن حبان 


١‏ "العنقزي" في لب اللباب بفتح أوله والقاف وزاي معجمة نسبة إلى العنقز وهو الريحان 


"وأبو عتاب" في التقريب بمهملة ومثناة فوقانية ثم موحدة ١8‏ أبو الحسن.". 0( 


)١(‏ تحذيب التهذيب 1/8/ا؟ 


149/5 تحذيب التهذيب‎ )١( 





عه هه-"واحدا من حديث عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن من قلب بن آدم بكل واد شعبة" الحديث قال المؤلف لا أعرف له غيره قلت في طبقته. 
-555 'تمييرز - صالح” بن رزيق المعلم يروي عن محمد بن جابر الثمالي وعنه عباد بن الوليد 
الغبري له حديث في ترجمة كثير بن شنظير من كامل ابن عدي وقال ابن القطان لا نعوف 
له أصلا. 

7 "د - صالح" بن رستم١‏ الحاشمي مولاهم أبو عبد السلام الدمشقي روى عن ثوبان 
وعبد الله بن حوالة ومكحول وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن أبي أيوب وقال 
ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال مجهول لا نعرفه وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو زرعة 
الدمشقي في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام أبو عبد السلام روى عنه بن جابر صالح 
بن رستم سألت عن ذلك شيخا من ولده فأخبرن باسمه وكذا ماه النسائي والدولابي وذكره 
الحاكم أبو أحمد فيمن لم يقف على امه قلت وكذا قال البخاري في اريخه لكن الذي يظهر 
لي أن آبااعيه السام نإقنات ااقوكا ‏ «الرواية حيهما ابن عبازر .تقل فرق مديها البيخارى 
أحدهما روى عن ثوبان وهو الذي لا يعرف اسمه وهو الذي أخرج له أبو داود وذكره البخاري 
والحاكم أبو أحمد وجهله أبو حاتم ولم يزيدوا في التعرف به على روايته عن ثوبان والآخر روى 


عن أبي حوالة ومكحول وامه صالح بن رستم وهو الذي ذكره النسائي والدلابي ويعقوب 


)١( .".١7 في القاموس "رستم" بضم الراء وفتح التاء المثناة فوق وقد تضم‎ ١ 


غ+ه. ه-"ابن معين قال ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان 
وقال يعقوب صالح ثقة ثبت وقال أبو حاتم صالح أحب إلي من عقيل لأنه حجازي وهو 
وقيل مخرج محمد بن عبد الله بن حسن وكان ثقة كثير الحديث وقال الحاكم مات صالح بن 
كيسان وهو ابن مائة ونيف وستين سنة وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله صلى 


89/54 تحذيب التهذيب‎ )١( 





الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تلمذ للزهري وتلقن عنه العلم وهو ابن سبعين سنة ابتدأ بالتعليم 
وهو ابن سبعين سنة قلت هذه مجازفة قبيحة مقتضاها أن يكون صالح بن كيسان ولد قبل 
بعنه النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم ولو كان طلب العلم 
كما حدده الحاكم لكان قد أخذ عن سعد ابن أبي وقاص وعائشة وقد قال علي بن المديني 
من العلل صالح بن كيسان لم يلق عقبة بن عامر كان يروي عن رجل عنه وقرأت بخط الذهبي 
الذي يظهر لي أنه ما أكمل التسعين انتهى وقال العجلي ثقة ووقع في كتاب الرّكاة من 
صحيح البخاري صالح أكبر من الزهري أدرك بن عمر وقال ابن حبان في الثقات كان من 
فقهاء المدينة والجامعين للحديث والفقه من ذوي الحيئة والمروءة وقد قيل أنه ممع من ابن 
عمر ما أراه محفوظا وقال الخليلي في الإرشاد كان حافظا إماما روى عنه من هو أقدم منه 


عمرو ابن دينار وكان موسى بن عقبة يحكي عنه وهو من أقرانه وقال ابن عبد البر". 12) 


٠ه‏ -"وتحول عنهم قال بن معين وخليفة مات سنة ١71‏ وقال بن معين في رواية 
أخرى مات سنة ”77 وقال الواقدي وجماعة مات سنة 78 وقال غيره سنة 94 قلت وذكره 
بن حبان في الثقات في أتباع التابعين وقال مات سنة 7 وقد قيل سنة 7 فروايته عن 
الصحابة عند بن حبان مرسلة وهو الذي إيظهر لي قال بن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة 
حافظ وقال يحبى بن آدم معت أبا حصين يذكر أن بينه وبين عاصم بن أبي النجود في 
السن سنة واحدة 
.5 "م 4 - عثمان" بن أبي العاص الثقفي الطائفي أبو عبد الله استعمله النبي صلى 
الله عليه وسلم على الطائف وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعن أمه قالت شهدت آمنة لما ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه 
بن أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص وسعيد بن المسيب ونافع بن جبير بن مطعم ومطرف 
وأبو العلاء ابنا عبد الله بن الشخير وموسى بن طلحة بن عبد الله ومحمد بن عياض والحسن 
وابن سيرين وعبد الرحمن بن جوشن الغطفاني وآخرون قال محمد بن عثمان بن أبي صفوان 


مات سنة 5١‏ قلت وأرخه بن البرقي وخليفة ومصعب وابن قانع سنة 55 وقال بن حبان 


4.00/4 تحذيب التهذيب‎ )١( 





في الصحابة أقام على الطائف إلى أيام عمر ومات في ولاية معاوية بالبصرة انتقل إليها في 
آخر أمره وأعقب بما وقال بن سعد كتب إليه عمر استخلف على الطائف وأقبل فاستخلف 
أخاه الحكم وأقبل إلى عمر فوجهه إلى البصرة فابتنى بما دارا وبقي ولده بحا وقال العسكري". 
)0( 


65 -"ذكره بن حبان في الثقات وقال حمزة السهمي ولاه المأمون قضاء جرجان بعد 
أحمد بن أبي ظبية وقال سعيد بن عمرو البردعي عن أبي زرعة مات في السنة التي مات فيها 
بن المبارك روى له النسائي حديثا واحدا في النفخ في الصلاة قلت لا يستقيم تاريخ وفاته 
مع كون المأمون ولاه فإن بن المبارك مات سنة 2١‏ ولم يكن المأمون أذ ذاك أميرا فضلا عن 
خليفة فيحرر هذا ثم ظهر لي احتمال أن يكون بلده كانت مقررة باسم المأمون من جملة 
البلاد التي سماها أبوه له لما عهد لأولاده فيصح نسبته فيها إليه وقال البخاري لا يعرف 
بكثير حديث وقال العقيلي لا يتابع على رفع حديثه 
- "ع - عفان" بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري مولى عزرة بن ثابت 
الأنصاري سكن بغداد روى عن داود بن أبي الفرات وعبد الله بن بكر المزني وصخر بن 
جويرية وشعبة ووهيب بن خالد وهمام بن يحبى وسليم بن حيان وأبان العطار والأسود بن 
شيبان والحمادين وأبي عوانة وعبد الوارث بن سعيد وعبد الواحد بن زياد وغيرهم روى عنه 
البخاري وروى هو والباقون عنه بواسطة إسحاق بن منصور وأبي قدامة 
السرخسي ومحمد بن عبد الرحيم البزار وحجاج بن الشاعر وأبو خيثمة والحسن بن علي 
الخلال وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله الدارمي وعمرو الناقد والفضل بن سهل وعمرو بن 
علي ومحمد بن إسحاق الصغان وأبو بكر بن أبي عتاب الأعين ومحمد بن حاتم بن ميمون 


ويزيد بن خالد الرملي وعبد بن حميد وبندار وإبراهيم الجوزجاني". (5) 


١7//17 تمذيب التهذيب‎ )١( 
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/اه. 48-"جمادى الأولى سنة 757 وذكره بن حبان في الثقات قلت جزم الحاكم بان 
البخاري ومسلما رويا عنه وقال الحاكم في سؤالات مسعود ثقة وذكره أبو إسحاق الحبال 
في شيوخ البخاري وتبعه جماعة وقال الباجي نسبه أبو إسحاق يعني المستملى الراوي عن 
الفربري يعني في الحديثين اللذين رواهما عن مالك بن سعير وي الحديث الذي رواه عن شبابة 
انتهى ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني والحموي حدثنا علي بن عبد الله ثنا مالك بن 
سعير ووقع في رواية الأكثر ثنا علي ثنا شبابة وف رواية بن السكن وابن شبويه وكريمة حدثنا 
علي بن عبد الله ثنا شبابة زاد أبو شبويه بن المديني وكان هذا مستند من لم يعده في شيوخ 
البخاري ومال أبو علي الجياتي إلى أنه اللبقي وف الزهرة روى عنه خ حديثين أحدهما عن 
شبابة والآخر عن وهب كذا قال 
١اهه-‏ "ق - علي" بن سليمان عن القاسم بن محمد بن أبي إدريس عن أبي ذر حديث 
لا عقل كالتدبير الحديث وعنه الماضي بن محمد وقال بن أبي حاتم عن أبيه علي بن سليمان 
روى عن مكحول وعنه يزيد بن أبي حبيب وكذا ذكر البخاري وابن يونس وزاد يقال أنه 
دمشقي صار إلى مصر قلت وذكره بن حبان في الثقات وذكره بن يونس في الغرباء وقال 
صاحب مكحول قدم مصر حدث عنه يزيد بن أبي حبيب وكان المزي لما رأى رواية الماضي 
عنه وهو مصري جوز أن يكون هو صاحب مكحول والذي إيظهر لي أنه غيره لأن القاسم 
بن محمد مدني ولو كان كما ظن لم يخف على بن يونس هو أعلم الناس بمن دخل مصر من 


المحدثين فماكان ليغفل راوية الماضى عنه وقد توارد من ذكرت هن الأئمة". 010( 


.0 580-"حسين والداروردي ومروان بن معاوية الفزاري ومحمد بن شعيب بن شابور 
وابن عيينة وإسماعيل بن عبد الله بن ماعه بن إماعيل وهقل بن زياد وغيرهم روى عنه 
النسائي والعمري وابن قتيبة وحرب الكرماني والحسن بن سفيا والباغندي وغيرهم قال أبو 


زرعة كفية عنه تحدينا واحدا عن رديح بن عطية وقال أبو حاتم كتبت عنه في الرحلة الثانية 


وقال النسائى لا بأس به ذكره بن حبان في الثقات وقال مات سنة أربع وأربعين ومائتين 


)١(‏ تحذيب التهذيب 7//07م 





ه- "دات - عمران" بن خالد أبو خالد عن بن عباس وعنه إسماعيل بن حماد بن أبي 
سليمان ذكره بن عدي في ترجمة إسماعيل وقال أنه مجهول وقال العقيلي حديث إسماعيل بن 
حماد غير محفوظ ويرويه عن مجهول وظهر لي أنه خير أبي خالد الوالبي الآت ذكره وإن كان 
صنيع المزي يقتضى إنهما واحد وقد أوضحت ذلك في ترجمة أبي خالد الوالبي في الكنى وقد 
فرق الحاكم أبو أحمد بين الوالبي وبين الراوي عن بن عباس فسمى الوالبي هرما ولم يذكر له 
رواية عن بن عباس وذكر الراوي عن بن عباس فيما لا يعرف امه لكن لم يقل أن إسماعيل 
بن حماد يروي عنه 

5 "خْات 4 - عمران" بن داود١‏ العمى أبو العوام القطان البصري روى عن قتادة 
ومحمد بن سيرين وأبي جمرة الضبعي وأبي إسحاق الشيباني وأبان بن أبي عياش وحميد الطويل 
وسليمان التيمي ويحجى بن 


؟* ١‏ المصحح". 00( 


-"وأخرجه الطبري من طريق عبد الله بن المبارك عن جرير بن حازم حدثبي الزبير 
بن خريت عن أبي لبيد قال قلت له لم تسب عليا قال ألا أسب رجلا قتل منا خمسمائة 
وألفين والشمس ها هنا وقال بن حبان يروي عن علي إن كان مع منه وقال بن المديني لم 
يلق أبا بكر عليا وِنما رآه رؤية وقال بن حزم غير معروف العدالة انتهى وقد كنت استشكل 
توثيقهم الناصبي غاليا وتوهينهم الشيعة مطلقا ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا 
مؤمن ولا يبغضه إلى منافق ثم أظهر لي ني الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا مقيد بسبب 
وهو كونه نصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة 
في حق المبغض والحب بعكسه وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا والخبر في حب علي 
وبغضه ليس على العموم فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي أو أنه إله تعالى الله عن 
إفكهم والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار وأجاب عنه العلماء 


١١١/8 تمذيب التهذيب‎ )١( 





أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه وبالعكس فكذا يقال في حق علي وأيضا 
فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة بخللاف 
من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الإخبار والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا 
أن عليا رضي الله عنه قتل عثمان أو كان أعان عليه فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ثم 
انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب علي 


؟ 8م "ق - لميعة" بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي ثم الأعدولي". 00 


"ابن سلم وهارون بن المغيرة وجرير بن مسلم وسلمة بن الفضل ومهران بن أبي 
عمر العطار وأبي زهير عبد الرحمن بن مغراء وعبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي 
ويحبى بن الضريس وأبي تميلة يحبى بن واضح وغيرهم روى عنه مسلم وأبو داود وابن ماجة 
وذكره الدارقطبي في شيوخ البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وإسحاق بن أحمد بن رموك وموسى 
بن هارون والحسن بن سفيان ومحمود بن الفرج الأصبهاني ومحمد بن إسحاق السراج وغيرهم 
قال بن أبي حاتم سمعت أب يقول ثنا محمد بن عمر وزنيج وكان ثقة وذكره بن حبان في 
الثتقات قال السراج مات آخر سنة أربعين أو أول سنة إحدى وأربعين ومائتين قلت وقال 
بن سعد الزاهد كتبت عن زنيج صاحب جرير وكان صدوقا وثي الزهرة روى عنه م تسعة 
غشر خديناا 
5 - "مد س - محمد" بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري النجاري أبو عبد 
الملك المدني ويقال أبو سليمان ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر بنجران 
قاله بن سعد روى عن أبيه وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص روى عنه ابنه أبو بكر 
وعمر بن كثير بن أفلح قال النسائي ثقة وقال بن سعد عن الواقدي كان ثقة قليل الحديث 
قال بن سعد وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين ذكره بن حبان في الثقات وقال ولته الأنصار 
أمرها يوم الحرة قلت أمير الأنصار يوم الحرة عبد الله بن حنظلة بن الغسيل هذا ما لا خلاف 
فيه ولعلهم بعد قتل بن حنظلة اجمعوا على بن حزم فالله تعالى أعلم ثم ظهر لي أنه كان 
مقدما على الخزرج وكان بن حنظلة مقدما على الأوس 
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>-"ابن مالك وذلك وهم قلت بالغ البرقاني فيما حكاه الخطيب عنه في الرد على 
من زعم إنهما واحد وسبب الاشتباه مع اتفاقهما في الاسم واسم الأب والنسبة إلى القبيلة 
والبلدان الأعمش روى عن كل منهما فتلخص أن أبا رزين مختلف في اسمه والأصح أنه 
مسعود بن مالك ومختلف في ولائه أيضا وأما الراوي عن سعيد بن جبير فهو أصغر منه 
بكثير لكنه شاركه في الأصح في اسمه والله تعالى أعلم ولكن الذي ظهر لي أن آبا وزية 
الأسدق. المسسمى. بعيذا عو المققول مخ غييكه الله بن زياف بعد سنة سكين أو قيلها وأن" آيا 
رزين المسمى بمسعود بن مالك آخر تأخر إلى حدود التسعين من الحجرة والله بعالى أعلم 
وقد أرخ بن قانع وفاته سنة خمس وثمانين وقال خليفة مات بعد الجماجم وحكى بن أبي 
حاتم في المراسيل عن شعبة أنه كان ينكر ماع أبي رزين من ابن مسعود وكذا أنكر بن 
القطان سماعه من أبن أم مكتوم وقال العجلي مسعود أبو رزين الأسدي كوف ثقة وقرأت 
بخط مغلطاي قول المزي وقال يحبى كان عالما فهما تصحيف والصواب ما ذكر البخاري في 
تاريخه فإنه قال قال يحبى القطان حدثنا أبو بكر السراج قال كان أبو رزين أكبر من أبي وائل 
قال يحى وكان عالما بمما يعني بالباء الموحدة المكسورة والهاء والميم على التثنية والمخبر عنه 
بذلك أبو بكر السراج لا أبو رزين بخلاف ما يفهمه كلام المزي .١‏ 
5 - "'س - مسعود" بن هبيرة مولى فروة الأسلمي له صحبة روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في الصف في الصلاة وعن أنس وعنه بريدة بن سفيان 


١‏ "م سس مسعود" بن مالك الأسندف الكوفي عن مولاه سعيدك جبير وعنه الأعمش وأنه 
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5 "فالواللي بحمص أبو مريم الذي روى عنه معاوية بن صالح معروف عندنا وقال 
ا ميمون عن أحمد رأيت أهل حمص يحسنون الثناء عليه ويقولون أنه كان قيما بشأن مسجدهم 
وقال العجلي أبو مريم مولى أب هريرة ثقة وفرق البخاري بين خادم مسجد حمص وبين مولل 
أبي هريرة وجمعهما أبو حاتم الشامي وروى زياد بن الأسود عن أبي مريم الشامي عن عمرو 
- "ى د ص - أبو مريم" الثقفي المدائني ويقال الحنفي الكوفي ويقال إنمما اثنان 
روى عن علي وأبي الدرداء وأبي موسى وعنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم المدائني قال أبو 
حاتم أبو مريم الثقفي المدائني اسمه قيس وقال النسائي قيس أبو مريم الحنفي ثقة وقال ابن 
حبان في الثقات قيس أبو مريم الثقفي المدائني وقال ابن المديني أبو مريم الحنفي اسمه إياس 
بن صبيح وكذا قال أبو أحمد الحاكم في الكنى الحنفي وقال ولي القضاء بالبصرة استعمله أبو 
موسى الأشعري وهو أول من وليها وروى عن عثمان وعمر وعنه ابنه عبد الله ومحمد بن 
سيرين وكذا قال فيه بن ماكولا ولكن قال ولي القضاء لعمر وقال ابن ماكولا أيضا أبو مريم 


الكوتي امه عبد الله بن سنان روى عن علي وابن مسعود وضرار بن الأزور وعنه أخوه 


أبا مريم الحنفي يسمى قيسا والصواب أن الذي يسمى قيسا هو أبو مريم الثقفي صاحب 
الترجمة كما قال أبو حاتم وابن حبان على أن النسخة التي وقفت عليها من كتاب الكنى 


وا 10 


م« -١544"-48‏ "ابن صفوان" عن كلدة بن الحنبل هو أمية. 
هه - "ابن صفوان" عن أب الزبير هو صفوان بن عبد الله بن صفوان. 
١٠6‏ - "ابن أبي صفوان" هو محمد بن عثمان. 
1 - "س - ابن أبي صفية" الكوفي عن شريح في القضاء باليمين والشاهد وعنه أبو 
الزناد قال ابن أبي حاتم عثمان بن أبي صفية كوف أرسل عن ابن عباس وعنه صالح بن حي 


وفضيل بن غزوان قلت يظهر لي أنه غيره . 
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- "ابن الصلت" الأسدي هو محمد. 


(00) "ابن صهبان" عن عباس بن عبد المطلب كأنه عقبة.".‎ - ١8 


5-"أعلم والذي يظهر لي أن الشبهة دخلت على بن القطان من ظنه أن عبيد 
لله بن أبي رافع الذي روى عنه جارية بن محمد هو الكبير وليس كذلك بل هو الصغير وهو 
عبيد الله بن أبي رافع نسب إلى جده فعلى هذا فجدته سلمى هي أم رافع زوج أبي رافع فلا 
يعرف اسمه ولا ولا صحبته وهذا من المواضع الدقيقة والعلل الخفية التي ادخرها الله تعالى 


للمتأخر لا إله إلا هو ما أكثر مواهبه ولا نحصى ثناء عليه لا إله إلا هو. 


5 - "دس ق - سلمى" عمة عبد الرحمن بن أبي رافع روت عن أبي رافع مولى النبي 
رافع وأيوب بن الحسن بن علي بن أي رافع وزيد بن أسلم والقعقاع بن حكيم قلت وذكرها 


بن بان ق الثقات وقال ابن القطان له تعاف: "ب (1) 


(1 


الفصل الثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه وتسمية المؤلف لكتابه الجامع 
الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه) 

تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا هذا أصل موضوعه وهو مستفاد 
من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وايامه ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية 
والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معان كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب 
تناسبها واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى 


تفسيرها السبل الوسيعة قال الشيخ محيي الدين نفع الله به ليس مقصود البخاري الاقتصار 
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على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب ارادها ولذا المعنى اخلى 
كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أو نحو ذلك وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقا وإِنما يفعل هذا لأنه أراد 
الاحتجاج للمسئلة التي ترجم لما وأشار إلى الحديث لكونه معلوما وقد يكون مما تقدم وربما 
تقدم قريبا ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة وي بعضها ما فيه حديث واحد وفي 
بعضها ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لا شيء فيه البتة وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك 
عمدا وغرضه أن يبين أنه لم ينبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه ومن ثمة 
وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب 
فأشكل فهمه على الناظر فيه وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي 
في مقدمة كتابه في أسماء رجال البخاري فقال أخبرن الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد 
الحروي قال حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى قال انتسخت كتاب 
البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري فرأيت فيه أشياء ل تتم 
وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ومنها أحاديث لم يترجم لما فأضفنا بعض 
ذلك إلى بعض قال أبو الوليد الباجي وما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق 
المستملى ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الحيثم الكشمهينى ورواية أبي زيد المروزني 
مختلفة بالتقديم والتأخير مع إتمم انتسخوا من أصل واحد وإِنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد 
منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ويبين ذلك انك تحد 
ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث قال الباجى وانما اوردت هذا هنا لما عنى 
به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم من ذلك من 


تعسف التأويل ما لا يسوغ انتهى قلت وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه 
الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة جدا ستظهر كما سيأقٍ ذلك إن شاء الله 
تعالى شم ظهر لي ان البخاري 2 ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على اطوار ان وجد 
حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفى ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التى جعلها". 





00 


-"ثالثها أن الذين انفرد بحم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين 
لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز جيدها من موهومها بخلاف 
مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ثمن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين ومن 
بعدهم ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منهم رابعها أن البخاري يخرج 
من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاء ومسلم يخرجها أصولا كما تقدم ذلك من تقرير الحافظ 
أبي بكر الحازمي فهذه الأوجه الأربعة تتعلق باتقان الرواة وبقي ما يتعلق بالاتصال وهو 
الوجه الخامس وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في 
الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه 
وأن لم يثبت اجتماعهما الا أن كان المعنعن مدلسا والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال 
حتى ينبت اجتماعهما ولو مرة وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في 
صحيحه وأكثر منه حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين ماع 
راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا وسترى ذلك واضحا في اماكنه إن 
شاء الله تعالى وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وأن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال 
فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال والله أعلم وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو 
الوجه السادس فإن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي خديك وعغشرة أحاديتك 
كما سيأتي ذكر ذلك مفصلا في فصل مفرد اختص البخاري منها بأقل من ثمانين وباقي 
ذلك يختص بمسلم ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر والله أعلم وأما قول أبي 
على النيسابوري فلم نقف قط على تصريحه بان كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري 
بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محيي الدين في مختصره في علوم الحديث وف مقدمة شرح 
البخاري أيضا حيث يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا 
واكثرهما فوائد وقال أبو على النيسابوري وبعض علماء المغرب صحيح مسلم أصح انتهى 
ومقتضى كلام أبي على نفى الاصحيه عن غير كتاب مسلم عليه أما إثباتما له فلا لأن 
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إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة والله أعلم والذي يظهر لي من كلام 
أبي على أنه نما قدم صحيح مسلم لعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط 
المطلوبة في الصحة بل ذلك لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير 
من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق ولا يتصدى لما تصدى له البخاري 
من استنباط الاحكام ليبوب عليها ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه بل جمع مسلم 
الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها الا في 
بعض المواضع على سبيل الندور تبعا لا مقصودا فلهذا قال أبو على ما قال مع أن رأيت 
بعض أثمتنا يجوز أن يكون أبو على ما رأى صحيح البخاري وعندي في ذلك بعد والاقرب 
ما ذكرته وأبو على لو صرح بما نسب إليه لكان محجوجا بما قدمناه مجملا ومفصلا والله 
الموفق وأما بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالاصحية بل أطلق 
بعضهم الأفضلية وذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض في الالماع عن أبي مروان 
الطبني بضم الطاء المهملة ثم اسكان الباء الموحدة بعدها نون قال كان بعض شيوخى يفضل 
صحيح مسلم على صحيح البخاري انتهى وقد وجدت تفسير هذا التفضيل عن بعض 


المغاربة فقرأت في فهرسة أبي بو ا 


8 -'والناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء وزعم بن 
ظفر أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر والأول الصحيح الذي 
عليه الجمهور وقد سوى بينهما رؤية بن العجاج أحد فصحاء العرب والمراد بالناموس هنا 
جبريل عليه السلام وقوله على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا لأن كتاب موسى 
عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى كذلك وقعت النقمة على 
يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر أو 
قاله تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى 
فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد 
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النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة 
وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار 
من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال ناموس عيسى والأصح 
ما تقدم وعبد الله بن معاذ ضعيف نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام 
بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت بن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال لعن 
كنت صدقتئي إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم فعلى هذا فكان 
ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى فعند إخبار خديجة له بالقصة قال ها 
ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال 
له ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها وكل صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم قوله يا ليتني 
فيها جذع كذا في رواية الأصيلي وعند الباقين يا ليتني فيها جذعا بالنصب على أنه خبر 
كان المقدرة قاله الخطابي وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى انتهوا خيرا لكم وقال بن بري 
التقدير يا ليتنيي جعلت فيها جذعا وقيل النصب على الحال إذا جعلت فيها خبر ليت 
والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار قاله السهيلي وضمير فيها يعود على 
أيام الدعوة والجذع بفتح الجيم والذال المعجمة هو الصغير من البهائم كأنه تمنى أن يكون 
عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره ويهذا يتبين سر وصفه بكونه كان 
كبيرا أعمى قوله إذ يخرجك قال بن مالك فيه استعمال إذ في المستقبل كإذا وهو صحيح 
وغفل عنه أكثر النحاة وهو كقوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هكذا ذكره بن 
مالك وأقره عليه غير واحد وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده 
وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه 
فأنزلوه منزلته ويقوي ذلك هنا أن ف رواية البخاري في التعبير حين يخرجك قومك وعند 
التحقيق ما ادعاه بن مالك فيه ارتكاب مجاز وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز ومجازهم أولى 
لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي تحقيقا لوقوعه أو استحضارا للصورة 
الآتية في هذه دون تلك مع وجوده في أفصح الكلام وكأنه أراد بمنع الورود ورودا محمولا 

حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في 
فعل خير لأن ورقة تمبى أن يعود شابا وهو مستحيل عادة ويظهر في أن التمني ليس مقصودا 


و 





على بابه بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به والتنويه بقوة تصديقه فيما يجىء 
به قوله أو مخرجي هم بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع مخرج فهم مبتدأ مؤخر ومخرجي 
خبر مقدم قاله بن مالك واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه 
سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها 
وقد استدل بن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج قوله إلا عودي وفي 
رواية يونس في التفسير إلا أوذي فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيثه لحم بالانتقال عن مألوفهم 
ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ 
العداوة من ثم وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام قوله 


إن يدركني يومك إن شرطية والذي بعدها". )1١(‏ 


٠‏ -"ومتابعة منصور فإن كان بن وردان فقد وصلها الطبراني وإِن كان منصور بن 
المعتمر فوصلها النسائي ومتابعة هشام وصلها أبو عوانة في صحيحه ووقعت لنا بعلو في 
الغيلانيات ومتابعة الربيع فإن كان بن صبيح فقد وصلها أبو عوانة في صحيحه والطبراني 
وإن كان هو الربيع بن مسلم كما جزم به الدمياطي وساقه من طريق وكيع عن الربيع غير 
منسوب عن الحسن فلا أدري إن كان هو الربيع بن مسلم أو بن صبيح لكن ظهر لي أنه 
بن صبيح لأن الربيع بن مسلم ما روي عن الحسن شيا كتاب الفرائض باب الولاء قول بن 
عباس في قصة بريرة رأيته يعني زوجها عبدا وصله المؤلف في الطلاق باب إذا أسلم على يديه 
رجل حديث الولاء لمن أعتق وصله المؤلف في الشروط من حديث عائشة وحديث تميم 
الداري وصله أحمد والنسائي والترمذي وبن ماجة والطبراي وبن أبي عاصم والدارمي والنجاد 
وآخرون كتاب الحدود باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متابعة عبد 
البحمن بن خالد في الزهريات للذهلي ورواية بن أخي الزهري وصلها أبو عوانة في صحيحه 
ورواية معمر وصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه وأخرجها أبو عوانة في صحيحه من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن معمر وقال قال سعيد نبأنا معمرا فرويناه عنه وهو شاب ورواية وكيع 


وبن إدريس على الإرسال وصلها البيهقي وأخرج بن أبي شيبة حديث وكيع في مصنفه 


٠/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





ومتابعة بن إسحاق وصلها الإجماعيلي ورواية الليث عن نافع وصلها مسلم باب لا يرجم 
المجنون وامجنونة قول علي لعمر مضى ف الطلاق باب الرجم بالمصلي رواية يونس وصلها 
المؤلف قبل ثلاثة أبواب ورواية بن جريح وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم 
عليه باب من أصاب ذنبا دون الحد رواية أبي عثمان عن بن مسعود وصلها المؤلف في 
الصلاة وق التفسير ورواية الليث عن عمرو بن الحارث وصلها البخاري في التاريخ 
والإسماعيلي والطبراني في الأوسط باب لا يثرب على الأمة إذا زنت متابعة إسماعيل بن أمية 
وصلها النسائي باب أحكام أهل الذمة متابعة على بن مسهر وصلها مسلم ومتابعة خالد 
وصلها المؤلف في باب رجم المحصن ومتابعة النحاربي لم أجدها ومتابعة عبيدة وصلها 
الإسماعيلي قوله وقال بعضهم بعد سورة المائدة هذه رواية أحمد بن منيع في مسنده عن عبيدة 
بن حميد عن أبي إسحاق باب من أدب أهله خديتك أي سعيد وصله المؤلف ف الصلاة 
باب كم التعزير متابعة شعيب وصلها المؤلف في الصيام ومتابعة يحبى بن سعيد وصلها 
الذهلي في الزهريات ومتابعة يونس وصلها مسلم ومتابعة عبد الرحمن بن خالد ستأي في 
الأحكام كتاب الديات وامحاربين رواية حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير وصلها البزار 
والطبراني والدارقطني في الأفراد باب قول الله ومن أحياها حديث أبي بكرة وصله المؤلف في 
الحج وغيره وحديث بن عباس وصله أيضا في الحج والفتن وحديث أبي موسى وصله المؤلف 
في الفقن باب من قتل له قتيل رواية عبد الله بن رجاء وصلها البيهقي ومتابعة عبيد الله بن 
موسى وصلها مسلم قوله وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل يعني بالقاف والتاء المثناة من فوق 
أراد به محمد بن يحبى الذهلي هكذا أخرجه الجوزقي من طريقه باب القصاص بين الرجال 


والنساء قوله وجرحت أخت الربيع إنسانا يشير إلي حديث أخرجه مسلم من حديث حماد 


00 


ا ١-"كان‏ عربيا أو عجميا والفاء في فعيرته قيل هى تفسيرية كأنه بين أن التعيير 
هو السب والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة ويدل عليه رواية 
مسلم قال أعيرته بأمه فقلت من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية 


>1/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





أي خصلة من خصال الجاهلية |ويظهر لِي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تمرعه 
فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب 
قلت على ساعتي هذه من كبر السن قال نعم كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه ومع كبر 
سنه فبين له كون هذه الخنصلة مذمومة شرعا وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره 
أخذا بالأحوط وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا المساواة وسنذكر ما يتعلق 
ببقية ذلك في كتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى وف السياق دلالة على 
جواز تعدية عيرته بالباء وقد أنكره بن قتيبة وتبعه بعضهم وأثبت آخرون أنما لغة وقد جاء 
في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص أخرجه الطبراني 
من طريق أبي غالب عن أب أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال 
أطعمه ما تأكل وألبسه مما تلبس وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين فأعطى الغلام نصفه 
فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قلت يا رسول الله أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم 
مما تلبسون قال نعم 


(قوله باب ظلم دون ظلم دون) 

يحتمل أن تكون بمعنى غير أي أنواع الظلم متغايرة أو بمعنى الأدى أي بعضها أخف من 
بعض وهو أظهر ف مقصود المصنف وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان 
من حديث عطاء ورواه أيضا من طريق طاوس عن بن عباس بعناه وهو في معنى قوله تعالى 
ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية فاستعمله المؤلف ترجمة واستدل له بالحديث المرفوع ووجه 
الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله بظلم عموم أنواع المعاصي ولم ينكر عليهم النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه 
فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير 
الشرك لاينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير ظاهرة 


[؟"؟] قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي قوله وحدثني بشر هو في الروايات المصححة بواو 
العطف وف بعض النسخ قبلها صورة ح فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة 





من التحويل على المختار وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك 
أو معجمة مأخوذة من البخاري لأنما رمزه أي قال البخاري وحدثني بشر وهو بن خالد 
العسكري وشيخه محمد هو بن جعفر المعروف بغندر وهو أثبت الناس في شعبة ولهذا أخرج 
المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليا عن أي الوليد واللفظ المساق هنا لفظ بشر 


وكذلك". 6 


-"أخرج النسائي عنه وتابعه بن أبي عدي عن شعبة وهو عند المؤلف في تفسير 
الأنعام وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان بلفظ أينا لم يلبس إيمانه بظلم وزاد 
فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله إن الشرك لظلم 
عظيم فطابت أنفسنا واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى 
التي في لقمان لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور 
في حديث الباب ففي رواية جرير عنه فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال ليس بذلك ألا 
تسمعون إلى قول لقمان وفي رواية وكيع عنه فقال ليس كما تظنون وف رواية عيسى بن 
يونس إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت 
معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها ويحتمل أن يكون نزوطا وقع في الحال فتلاها عليهم ثم 
نبههم فتلتثم الروايتان قال الخطابي كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم 
فحملوا الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية 
كذا قال وفيه نظر والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عمومه الشرك فما دونه وهو الذي 
يقتضيه صنيع المؤلف وإنما حملوه على العموم لأن قوله بظلم نكرة في سياق النفي لكن 
عمومها هنا بحسب الظاهر قال المحققون إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد 
العموم ويقويه نحو من في قوله ما جاءني من رجل أفاد تنصيص العموم وإلا فالعموم مستفاد 
بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
ظاهرها غير مراد بل هو من العام الذي أريد به الخاص فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك 
فإن قيل من أين يلزم أن من لبس الإبمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم 


/1//١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد فما الذي دل على نفي 
ذلك عمن وجد منه الظلم فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة أو 
مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم لهم على الأمن أي لم الأمن لا لغيرهم كذا قال 
الزخشري في قوله تعالى إياك نعبد وقال في قوله تعالى كلا إنما كلمة هو قائلها تقديم هو 
على قائلها يفيد الاختصاص أي هو قائلها لا غيره فإن قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم 
عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما فالجواب أن التنوين في قوله لظلم عظيم وقد بين ذلك 
استدلال الشارع بالآية الثانية فالتقدير لم يلبسوا إيماتهم بظلم عظيم أي إشراك ان لا للم 
أعظم منه وقد ورد ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس كما 
تقولون لم يلبسوا إيمانحم بظلم بشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان فذكر الآية واستنبط منه 
المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ونازعه القاضي عياض فقال ليس في هذه القصة 
تكليف عمل بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي 
الحاجة ويمكن أن يقال المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه 
جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة والحق أن في القصة تأخير البيان 
عن وقت الخطاب لأنحم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر قوله ولم يلبسوا أي لم يخلطوا تقول 
لبست الأمر بالتخفيف ألبسه بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل أي خلطته وتقول 
لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل وقال محمد بن إسبماعيل التيمي 
في شرحه خلط الإيمان بالشرك لايتصور فالمراد أتمم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن 
يمان متقدم أي لم يرتدوا ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا أي لم ينافقوا 
وهذا أوجه ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق وهذا من بديع ترتيبه ثم في هذا الإسناد 


رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعميق حنم شيخه إبراهيم 0 00 


ا -"الشعبي رواه عنه جمع جم من الكوفيين ورواه عنه من البصريين عبد الله بن 


عون وقد ساق البخاري إسناده في البيوع ولم يسق لفظه وساقه أبو داود وسنشير إلى ما فيه 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر مم 





من فائدة إن شاء الله تعالى قوله الحلال بين والحرام بين أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما 
الظاهرة قوله وبينهما مشبهات بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة وهي رواية مسلم أي 
شبهت بغيرها ما لم يتبين به حكمها على التعيين وق رواية الأصيلي مشتبهات بوزن 
مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة وهي رواية بن ماجة وهو لفظ بن عون والمعنى 
أكما موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري 
فيه بلفظ وبينهما متشابمات قوله لا يعلمها كثير من الناس أي لا يعلم حكمها وجاء واضحا 
في رواية الترمذي بلفظ لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام ومفهوم قوله 
كثير أن معرفة حكمها تمكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون فالشبهات على هذا في 
حق غيرهم وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين قوله فمن اتقى المشبهات 
أي حذر منها والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير التي قبلها لكن عند مسلم والإسماعيلي 
الشبهات بالضم جمع شبهة قوله استبرأ بالحمز بوزن استفعل من البراءة أي برأ دينه من النققص 
وعرضه من الطعن فيه لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه وفيه 
دليل على أن من لم يتوق الشبهة ف كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه وفي هذا 
إشارة إلى امحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة قوله ومن وقع في الشبهات فيها أيضا ما 
تقدم من اختلاف الرواة واختلف في حكم الشبهات فقيل التحريم وهو مردود وقيل الكراهة 
وقيل الوقف وهو كالخلاف فيما قبل الشرع وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة 
أشياء أحدها تعارض الأدلة كما تقدم ثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى ثالثها 
أن المراد بما مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك رابعها أن المراد بما المباح ولا يمكن 
قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه بل يمكن حمله على ما يكون من 
قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار 
أمر خارج ونقل بن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول المكروه عقبة بين العبد 
والخراة اند ستكتزرمن اللكزو فط فا إل ارام الماع عقية ينغ ويك الكرره فقن اين 
منه تطرق إلى المكروه وهو منزع حسن ويؤيده رواية بن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها 
ولم يسق لفظها فيها من الزيادة اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال من فعل ذلك 
استبرأ لعرضه ودينه ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه والمعنى أن 
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الحلال حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه كالإكثار مثلا من 
الطيبات فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر 
النفس وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان والذي 
يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا 
ويختلف ذلك باختلاف الناس فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا 
في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر 
بحسب اختلاف الأحوال ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب 


المنهي في الجملة أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير امحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا 
كان من جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما نمي عنه يصير مظلم القلب 


لفقدان نور الورع فيقع في". )١(‏ 


/ا-"ليس من فن الكتاب وكل من القدرين ظاهر لأن البخاري لم يضع كتابة 
لحدود الحقائق وتصورها بل هو جار على أساليب العرب القديمة فأنهم يبدؤون بفضيلة 
المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة وقد أنكر بن العربي في شرح 
الترمذي على من تصدى لتعريف العلم وقال هو أبين من أن يبين قلت وهذه طريقة الغزاللي 
وشيخه الإمام أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره قوله وقول الله عز وجل ضبطناه في الأصول 
بالرفع عطفا على كتاب أو على الاستئناف قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم ورفعة الدرجات 
تدل على الفضل إذ المراد به كثرة الثواب وبما ترتفع الدرجات ورفعتها تشمل المعنوية في 
الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة وي صحيح مسلم 
عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان فقال له من 
استخلفت فقال استخلفت بن أبزى مولى لنا فقال عمر استخلفت مولى قال إنه قارئ 
لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بمذا الكتاب أقواما 


ويضع به آخرين وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء قال بالعلم قوله 
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وقوله عز وجل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد 
معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يحب 
له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه وقد ضرب 
هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على 
ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه فإن قيل ل لم يورد المصنف في هذا الباب شيئا من 
الحديث فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين وإما بيض له ليلحق فيه ما 
يناسبه فلم يتيسر وإما أورد فيه حديث بن عمر الآتي بعد باب رفع العلم ويكون وضعه 
هناك من تصرف بعض الرواة وفيه نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى ونقل الكرماني 
عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث وربما بيض 
لبعضها ليلحقه وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة إلى 
أنه لم ينبت فيه شيء عنده على شرطه قلت والذي إظهر لِي أن هذا محله حيث لايورد فيه 
آية أو أثرا أما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية وأنه لم ينبت 
فيه شيء على شرطه وما دلت عليه الآية كاف في الباب وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوى 
به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى شرطه والأحاديث في فضل العلم كثيرة صحح 

مسلم منها حديث أبي هريرة رفعه من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة ولم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش والراجح أنه بينه وبين أبي صالح فيه 


واسطة والله أعلم". 010( 


2.7 ه"-"(قوله باب القراءة والعرض على المحدث) 
إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من 
العرض وغيره ولا يقع العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل 
شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا 
أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به 
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أو يقرأه الطالب عليه والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق وقد كان بعض 
السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم ولهذا بوب البخاري 
على جوازه وأورد فيه قول الحسن وهو البصري لا بأس بالقراءة على العالم ثم أسنده إليه بعد 
أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أتمما سويا بين السماع من العالم 
والقراءة عليه وقوله جائزا وقع ف رواية أبي ذر جائزة أي القراءة لأن السماع لانزاع فيه قوله 
واحتج بعضهم امحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر له كذا قال 


البيهقي في المعرفة من طريق بن خزعة قال ممعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قال أبو 
سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم فقيل له فقال 
قصة ضمام بن ثعلبة قال آلله أمرك بمذا قال نعم انتهى وليس في المتن الذي ساقه البخاري 
بعد من حديث أنس في قصة ضمام أن ضماما أخبر قومه بذلك وإنما وقع ذلك من طريق 
أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق بن إسحاق قال حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن 
كريب عن بن عباس قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة فذكر الحديث بطوله وفي 
آخره أن ضماما قال لقومه عندما رجع إليهم إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا وقد 
جنتكم من عنده بما أمركم به ونماكم عنه قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره 
رجل ولا امرأة إلا مسلما فمعنى قول البخاري فأجازوه أي قبلوه منه ولم يقصد الإجازة 
المصطلحة بين أهل الحديث قوله واحتج مالك بالصك قال الجوهري الصكُ يعني بالفتح 
الكتاب فارسي معرب والجمع صكاك وصكوك والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار 
المقر لأنه إذا قرئ عليه فقال نعم ساغت الشهادة عليه به وإِن لم يتلفظ هو بما فيه فكذلك 
إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة 
القرآن فرواه الخطيب ف الكفاية من طريق بن وهب قال ممعت مالكا وسئل عن الكتب 
التي تعرض عليه أيقول الرجل حدثني قال نعم كذلك القرآن أليس الرجل يقرأ على الرجل 
فيقول أقرأني فلان وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال صحبت مالكا سبع 





غترة ميد فنا رأيئه قر لوطأ على الحد يل يقرقون عليه" (1) 


ا 


قوله باب ها يذكر ف المناولة ل) 

ما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور فمنها المناولة 
وصورتما أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سماعي من فلان أو هذا تصنيفي 
فاروه عني وقد قدمنا صورة عرض المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب وقد سوغ الجمهور 
الرواية كما وردها من رد عرض القراءة من باب الأولى قوله إلى البلدان أي إلى أهل البلدان 
وكتاب مصدر وهو متعلق إلى وذكر البلدان على سبيل المثال وإلا فالحكم عام في القرى 
وغيرها والمكاتبة من أقسام التحمل وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه أو يأذن لمن يثق به 
بكتبه ويرسله بعد تحريره إلى الطالب ويأذن له في روايته عنه وقد سوى المصنف بينها وبين 
المناولة ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة وقد جوز جماعة 
من القدماء إطلاق الإخبار فيهما والأولى ما عليه ا محققون من اشتراط بيان ذلك قوله نسخ 
عثمان المصاحف هو طرف من حديث طويل يق الكلام عليه في فضائل القرآن إن شاء 
الله تعالى ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في 
تلك المصاحف ومخالفة ما عداها والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة 
المكتوب فيها إلى عثمان لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم قوله ورأى عبد الله بن 
عمر كذا في جميع نسخ الجامع عمر بضم العين وكنت أظنه العمري المدني وخرجت الأثر 
عنه بذلك في تعليق التعليق وكذا جزم به الكرماني ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على 
يحبى بن سعيد أنه غير العمري لأن يحبى أكبر منه سنا وقدرا فتتبعت فلم أجده عن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب صريحا لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق 
البخاري بسند له صحيح إلى أ عبد الرحمن الحبلي بضم المهملة والموحدة أنه أتى عبد الله 
بكتاب فيه أحاديث فقال انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه احه فذكر 
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الخبر وهو أصل في عرض المناولة وعبد الله يحتمل أن يكون هو بن عمر بن الخطاب فإن 
الحبلي مع منه ويحتمل أن يكون بن عمرو بن العاصي فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه وأما 
الأثر بذلك عن يحبى بن سعيد ومالك فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق إسبماعيل 
بن أبي أويس قال معت خالي مالك بن أنس يقول قال لي يحبى بن سعيد الأنصاري لما 
أراد الخروج إلى العراق التقط لي مائة حديث من حديث بن شهاب حتى أرويها عنك قال 
مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه وروى الرامهرمزي من طريق بن أبي أويس أيضا عن مالك في 


وجوه التحمل قال قراءتك على العالم ثم قراءته وأنت تسمع ثم أن يدفع". )١(‏ 


ا( 


قوله باب الاغتباط في العلم) 

هو بالغين المعجمة قوله في العلم والحكمة فيه نظير ما ذكرنا في قوله بالموعظة والعلم لكن 
هذا عكس ذاك أو هو من العطف التفسيري إن قلنا إنمما مترادفان قوله وقال عمر تفقهوا 
قبل أن تسودوا هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو أي تحعلوا سادة زاد الكشميهني 
في روايته قال أبو عبد الله أي البخاري وبعد أن تسودوا إلى قوله سنهم أما أثر عمر فأخرجه 
بن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال قال عمر فذكره 
وإسناده صحيح وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا ليبين أن لا مفهوم له خشية أن 
يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه وإِنما أراد عمر أتما قد تكون سببا للمنع 
لأن الرئيس قد بمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين ولهذا قال مالك عن عيب 
القضاء إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه وقال الشافعي إذا تصدر 
الحدث فاته علم كثير وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال معناه تفقهوا وأنتم 
صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا وفسره 
شمر اللغوي بالتزوج فإنه إذا تزوج صار سيد أهله ولا سيما إن ولد له وقيل أراد عمر الكف 
عن طلب الرياسة لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها وهو حمل بعيد إذ 
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المراد بقوله تسودوا السيادة وهي أعم من التزويج ولا وجه لمن خصصه بذلك لأتما قد تكون 
به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابما عن الاشتغال بالعمل وجوز الكرماني أن يكون من 
السواد في اللحية فيكون أمرا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته أو أمر للكهل قبل أن 
يتحول سواد اللحية إلى الشيب ولا يخفى تكلفه وقال بن المنير مطابقة قول عمر للترجمة أنه 
جعل السيادة من ثمرات العلم وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة وذلك 
يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه فإنه سبب لسيادته كذا قال والذي يظهر لي أن 
مراد البخاري أن الرياسة وإن كانت مما يغبط بما صاحبها في العادة لكن الحديث دل على 
أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين العلم أو الجود ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم 
فكأنه يقول تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق ويقول أيضا إن تعجلتم 
الرياسة التي من عادتما أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم 
لتحصل لكم الغبطة الحقيقية ومع الغبطة تبي المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن 
يزول عنه وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه 


[7] قوله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري يعني أن الزهري حدث 
سفيان بهذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل ورواية سفيان عن الزهري 
أخرجها المصنف ف التوحيد عن علي بن عبد الله عنه قال قال الزهري عن سام ورواها مسلم 
عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سام عن أبيه ساقه 
مسلم تاما واختصره البخاري وأخرجه البخاري أيضا تاما في فضائل القرآن من طريق شعيب 
عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله بن عمر فذكره وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إن 
شاء الله تعالى قوله قال سمعت القائل هو إسماعيل على ما حررناه قوله لا حسد الحسد تمني 
زوال النعمة عن المنعم عليه وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه والحق أنه أعم وسببه أن 
الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك 
عنه له ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو 
قول أو فعل وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب". 
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ا" 8 "بالطائفة القطعة قوله قيعان بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية 
الملساء التي لا تنبت قوله فقه بضم القاف أي صار فقيها وقال بن التين رويناه بكسرها 
والضم أشبه قال القرطبي وغيره ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا 
بالغيث العام الذي يأ الناس في حال حاجتهم إليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه فكما 
أن الغيث يحبي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت ثم شبه السامعين له بالأرض 
المختلفة التي ينزل بما الغيث فمنهم العالم العامل المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت 
فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم 
يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء 
فينتفع الناس به وهو المشار إليه بقوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها ومنهم من 
يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي 
لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأولييق: المممودتين 
لاشتراكهما في الانتفاع بمما وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع يما والله أعلم ثم ظهر 
في أن في كل مثل طائفتين فالأول قد أوضحناه والثاني الأولى منه من دخل في الدين وم 
يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه ومثالما من الأرض السباخ وأشير إليها بقوله 
صلى الله عليه وسلم من لم يرفع بذلك رأسا أي اعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع والثانية منه 
من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية 
التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله 
الذي جئت به وقال الطيبي بقي من أقسام الناس قسمان أحدهما الذي انتفع بالعلم في 
نفسه ولم يعلمه غيره والثاني من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره قلت والأول داخل في الأول 
لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه وكذلك ما تنبته الأرض فمنه ما ينتفع الناس 
به ومنه ما يصير هشيما وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني 


كما قررناه وإِن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه ولعله يدخل في عموم من 
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لم يرفع بذلك رأسا والله أعلم قوله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت أي بتشديد الياء 
التحتانية أي إن إسحاق وهو بن راهويه حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في 
هذا الحرف قال الأصيلي هو تصحيف من إسحاق وقال غيره بل هو صواب ومعناه شربت 
والقيل شرب نصف النهار يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة وتعقبه القرطبي بأن 
المقصود لا يختص بشرب القائلة وأجيب بأن كون هذا أصله لا يمنع استعماله على الإطلاق 
تحوزا وقال بن دريد قيل الماء في المكان الملنخفض إذا اجتمع فيه وتعقبه القرطبي أيضا بأنه 
يفسد التمثيل لأن اجتماع الماء إِنما هو مثال الطائفة الثانية والكلام هنا نما هو في الأولى 
التي شربت وأنبتت قال والأظهر أنه تصحيف قوله قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من 
الأرض هذا ثابت عند المستملي وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع وأتما الأرض 
التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها واِنما ذكر الصفصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير 
ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن وقد يستطرد ووقع في بعض النسخ المصطف 
بدل الصفصف وهو تصحيف تنبيه وقع في رواية كريمة وقال بن إسحاق وكان شيخنا العراقي 


يرجحها ولم أسمع ذلك منه وقد وقع في نسخة الصغاني وقال إسحاق عن أب أسامة وهذا 
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٠-"فقال‏ كان على ناقته ترجم له باب الفتيا على الدابة عند الجمرة فأورد الحديث 
من طريق مالك عن بن شهاب فذلكره كالذي هنا ثم من طريق بن جريج نحوه ثم من طريق 
صالح بن كيسان عن بن شهاب بلفظ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته قال 
فذكر الحديث ولم يسق لفظه وقال بعده تابعه معمر عن الزهري انتهى ورواية معمر وصلها 
أحمد ومسلم والنسائي وفيها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على ناقته 
[87] قوله حدثنا إجماعيل هو بن أبي أويس قوله حجة الوداع هو بفتح الحاء ويجوز كسرها 
قوله للناس يسألونه هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس أو استئناف بيانا لسبب 


الوقوف قوله فجاء رجل لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله فجاء آخر 
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والظاهر أن الصحابي لم يسم أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك وسيأت بسط ذلك في الحج قوله 
ولا حرج أي لا شيء عليك مطلقا من الإثم لا في الترتيب ولا في ترك الفدية هذا ظاهره 
وقال بعض الفقهاء المراد نفي الإثم فقط وفيه نظر لأن في بعض الروايات الصحيحة ول يأمر 
بكفارة وسيأت مباحث ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ورجال هذا الإسناد كلهم 


غدائيون 


(قوله باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس) 

الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب أولا وهما مرفوعان وبالرأس مستفادة 
من حديث أسماء فقط وهو من فعل عائشة فيكون موقوفا لكن له حكم المرفوع لأتما كانت 
تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصلاة يرى من خلفه فيدخل في التقرير 


[85] قوله وهيب بالتصغير وهو بن خالد من حفاظ البصرة مات سنة خمس وستين وقيل 


تسع وستين وأرخه الدمياطي في حواشي نسخته سنة ست وخمسين وهو وهم وأيوب هو 


السختياني وعكرمة هو مولى بن عباس والإسناد كله بصريون قوله سكل هو بضم أوله فقال 
أي السائل ذبحت قبل أن أرمي أي فهل علي شيء قوله فأومأ بيده فقال لا حرج أي عليك 
وقوله فقال يحتمل أن يكون بيانا لقوله أومأ ويكون من إطلاق القول على الفعل كما في 
الحديث الذي بعده فقال هكذا بيده ويحتمل أن يكون حالا والتقدير فأومأ بيده قائلا لا 
حرج فجمع بين الإشارة والنطق والأول أليق بترجمة المصنف قوله وقال حلقت يحتمل أن 
السائل هو الأول ويحتمل أن يكون غيره ويكون التقدير فقال سائل كذا وقال آخر كذا وهو 
الأظهر ليوافق الرواية التي قبله حيث قال فجاء آخر قوله فأومأ بيده ولا حرج كذا ثبتت 
الواو في قوله ولا حرج وليست عند أبي ذر في الجواب الأول قال الكرماني لأن الأول كان 
في ابتداء الحكم والثاني عطف على المذكور أولا انتهى وقد ثبتت الواو في الأول أيضا في 
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١-"الخلق‏ وتفسير البقرة والرقاق ولم ينبه على ما عداها قال وقد روى البخاري في 
تفسير سورة الأحزاب وتفسير صورة ص عن إسحاق بن إبراهيم عن روح قلت وكذا في 
الرقاق اه قال وقد روي في الصلاة والأشربة وغير موضع عن إسحاق بن منصور عن روح 
ومراده أن التردد في كونه بن إبراهيم أو بن منصور باق والذي يظهر في أنه إسحاق ؛ 

منصور في المواضع كلها إلا الذي في بدء الخلق وقد جزم خلف في الأطراف بأن إسحاق 
المذكور في الحج وق بدء الخلق وفي تفسير الأنفال هو إسحاق بن منصور ووافقه المزي 
والموضع الثاني من الموضعين اللذين في تفسير البقرة قد أعاده البخاري في كتاب العدة فقال 
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح فذكره بعينه فهذه المواضع تدل على أنه إذا روى عن 
إسحاق عن روح ولم ينسبه فهو بن منصور إلا أن عبر إسحاق بقوله أخبرنا فهو بن إبراهيم 
لأنه لا يقول حدثنا وقد عبر بحذا في بدء الخلق فأخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن 
راهويه موافقا لسياقه حرفا حرفا وقال أخرجه البخاري عن إسحاق ترجمة قال في باب مقام 
النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح من كتاب المغازي وفي باب قول الله تعالى وأسروا 
قولكم أو اجهروا به في كتاب التوحيد حدثنا إسحاق حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن 


مخلد شيخ البخاري ل أره منسوبا في شيء من الروايات وجوز أبو علي الجياني أنه إسحاق 


بن منصور واستدل على ذلك بأن مسلما أخرج في صحيحه عن إسحاق بن منصور عن 


أبي عاصم قلت وجزم أبو عبد الله الحاكم بأن إسحاق الذي حدث البخاري عنه عن أبي 
عاصم هو إسحاق بن نصر الآث ذكره والله أعلم ترجمة قال في تفسير سورة الأحزاب حدثنا 
إسحاق حدثنا عبد الله بن بكر وهو السهمي قال أبو علي لم ينسبه أحد من شيوخ الجامع 
ولا أبو نصر الكلاباذي قلت جزم خلف في الأطراف والمزي بأنه إسحاق بن منصور ترجمة 
قال في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه وفي باب من أجرى أهل الأمصار على ما يتعارفون 
في كتاب البيوع وفي تفسير سورة النساء حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن نمير قال أبو علي 
لم أجده منسوبا لأحد من الرواة ولا نسبه أبو نصر يعني الكلاباذي قلت الحديث الذي في 
البيوع هو الحديث الذي في التفسير وقد جزم خلف في الأطراف وتبعه المزي بأن إسحاق 
الذي في التفسير هو إسحاق بن منصور فيتعين أن يكون هو الذي في البيوع وأما الذي في 
الصلاة فلم ينسباه وينبغي حمله عليه ترجمة قال في باب حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله هو 
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بن الوليد العدني ترجمة قال في باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام حدثنا إسحاق 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جزم أبو نصر الكلاباذي بأنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
ومال أبو علي الجياني إلى أنه إسحاق بن منصور ترجمة قال في باب فضل الإصلاح بين 
الناس وفي باب من يأخذ بالركاب ونحوه من كتاب الجهاد وق تفسير سورة الأنعام وف تفسير 
الأعراف وفي باب الله أعلم بما كانوا عاملين من كتاب القدر وفي باب ترك الحيل حدثنا 
إسحاق حدثنا عبد الرزاق وإسحاق هذا في هذه المواضع قال أبو علي الغساني يحتمل أن 
يكون إسحاق بن نصر فإنه أخرج عنه الكثير عن عبد الرزاق وهو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر نسبه البخاري إلى جده وقد روى البخاري أيضا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو 
إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق وذلك في كتاب الوضوء وروى أيضا عن إسحاق بن 


منصور عن عبد الرزاق وذلك في كتاب". )١(‏ 


١‏ -"ذكر من يكن أبا الوليد قال في الطهارة حدثنا أبو الوليد حدثنا بن عيينة وأبو 
الوليد هو هشام بن عبد الملك وقد روى البخاري عن غير واحد ممن يكنى أبا الوليد ويروى 
عن بن عيينة منهم أحمد بن محمد الأزرقي وهشام بن عمار وغيرهما لكنه يسميهم وأكثر من 
الرواية عن أبي الوليد الطيالسي عن شعبة وزائدة وهذه الطبقة هذا آخر ما قصدت تحريره في 
هذا الفصل ثم ظهر لي أن الاقتصار عليه قصور إذ لا فرق بين ما وقع من ذلك في شيوخ 
المصنف أو شيوخ شيوخه فصاعدا فرأيت أن أمر على ما في الكتاب من هذا النمط وأسرده 
على الولاء لكونه أكثر نفعا وأسهل تناولا وألحقت به ما في معناه من تسمية مكنى أو مبهم 
أو مقلب سواء كان في الإسناد أو المتن وقدمت على ذلك فصولا الأول في ضابط تسمية 
من ذكر بالكنية الثاني في ضابط تسمية من ذكر بالبنوة كابن فلان الثالث في ضابط معرفة 
من ذكر بالنسبة الرابع في ضابط من ذكر باللقب ثم مشيت على الكتاب على الولاء 
وأعدت المكرر إذا تباعد العهد به في الغالب والله الموفق فصل في تسمية من اشتهر بالكنية 
وتكرر اسمه غالبا جمعته ليسهل ورتبته على حروف المعجم أبو الأحوص التابعي اسممه عوف 


بن مالك أبو الأحوص من طبقة حماد بن زيد اسمه سلام بن سليم أبو إدريس الخولاني عائد 
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الله بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إسحاق الشيباي سليمان بن 
فيروز أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو الأسود الديلي ظالم بن عمرو عن 
عمر وغيره أبو الأسود عن عروة وعكرمة امه محمد بن عبد الرحمن أبو أسيد الساعدي 
صحابي امه مالك بن ربيعة أبو الأشهب العطاردي جعفر بن حيان أبو أمامة بن سهل 
اسمه أسعد أبو أنس الأصبحي حليف بني تميم اسمه مالك بن أبي عامر أبو إياس معاوية بن 
قرة أبو بدر شجاع بن الوليد أبو بردة بن أبي موسى قيل اسمه الحارث وقيل عامر أبو بردة 
بن نيار خلا البراء اسممه هانىئع وقيل غير ذلك أبو بردة الأصغر بريد بن عبد الله أبو بردة 
الأسلمي نضله بن عبيد أبو بشر بن جبير وطبقته اسمه جعفر بن أبي وحشية أبو بشر 
الأنصاري مشهور بكنتيه قيل اسمه قيس بن عبيد أبو بكر بن أبي الأسود اسمه عبد الله بن 
محمد بن حميد بن الأسود أبو بكر بن أصرم اسمه بور بالباء الموحدة أبو بكر بن حزم هو 
محمد بن عمرو الآ أبو بكر بن أبي أويس اسمه عبد الحميد بن عبد الله أبو بكر بن أبي 
خيئمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة العدوي ينسب إلى جده أبو بكر بن سالم بن 
عبد الله بن عمر امه كنيته أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسي أبو بكر بن شيبة اسمه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة نسب إلى جده أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قيل امه محمد وقيل امه كنيته أبو بكر بن 
أبي مليكة أخو عبد الله لا يسمى أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر امه 
كنيته أبو بكر بن عياش قيل اسمه شعبة وقيل غير ذلك على عشرة أقوال وصحح بن حبان 


وغيره أن امه كنيته ورجح أبو زرعة أنه شعبة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 
امه كنيته أبو بكر بن المنكدر أخو محمد اسمه كنيته وكان محمد يكنى أبا بكر وأبا عبد الله 


أبو بكر بن أبي موسى الأشعري قيل امه عمرو وقيل عامر وقال بن سعد وغيره اسحمه كنيته 
أبو بكر الحنفي امه عبد الكبير بن عبد امجيد أبو الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة 
أبو بكرة الثقفي نفيع أبو تميلة المروزي يحبى بن واضح أبو تميمة الحجيمي طريف بن خالد 





الله أبو ثعلبة الخشئي اسعه جرثوم وقيل غير ذلك أبو جحيفة وهب" . 010( 


6م م-"عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن الأسود هو بن يزيد النخعي 
أخبرنا معاذ بن هشام هو بن أبي عبد الله الدستوائي معتمر معت أبي هو سليمان بن 
طرخان التيمي عن أنس قال ذكر لي لم يسم أنس من ذكر له ذلك ويحتمل أن يكون سمعه 
من معاذ صاحب القصة أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نمل 
لم يسم هذا الرجل قال بن عمر يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن 
من يلملم ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ذكرها في حديث بن عباس 
كتاب الوضوء كره أهل العلم الإسراف فيه أي في الوضوء وقد عقد أبو بكر بن أبي شيبة 
بابا في ذلك ذكره عن جماعة من الأئمة منهم علقمة بن قيس وهلال بن يساف وإبراهيم 
التيمي وإبراهيم النخعي عن نفسه وعن غيره قال رجل من حضرموت ما الحدث لم يعرف 
اسمه وجاء أنه أعرابي عن خالد هو بن يزيد عن عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد 
بن عاصم المازني قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام 
قلبه روى هذا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وهو في الصحيح في أبواب 
قيام الليل وغير ذلك وقال موسى هو بن إسماعيل عن حماد هو بن سلمة ورقاء هو بن عمر 
أن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك ثبت ذلك من قول أبي أيوب الأنصاري يزيد بن 
هارون أخبرنا يحبى هو بن سعيد الأنصاري أجىء أنا وغلام هو أنصاري لكن لم أقف على 
سمه ثم طهر الي أنه أبو هريرة فيكون نسبته أنصاريا على سبيل لجاز وقد بينت ذلك في 
الشرح تابعه النضر هو بن ميل وشاذان هو الأسود بن عامر سعيد بن عمرو المكي هو 
سعيد بن العاص الأموي حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله هو بن المبارك 
كما تقدم أبو إدريس امه عائذ الله بن عبد الله الخولاني تقدم إسماعيل هو بن علية حدثنا 
خالد هو بن مهران الحذاء أم عطية هي نسيبة الأنصارية في غسل ابنته هي زينب كما في 
مسلم أشعث بن سليم هو بن أبي الشعناء ا محاربي وقال الزهري إذا ولغ في الإناء ليس له 
وضوء غيره يتوضا به قال سفيان هذا هو الفقه بعينه سفيان هذا هو الثوري وإنما نبهت عليه 
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لأن المتبادر إلى الذهن أنه بن عبينة لأنه صاحب الزهري دون الثوري ولكن رواه بن عبد 
البر في التمهيد من طريق دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال الوليد 
فذكرته لسفيان الثوري فقال فذكره عاصم هو بن سليمان الأحول عن بن سيرين هو محمد 
قلت لعبيدة هو بفتح العين بن عمرو السلماني عباد هو بن العوام عن بن عون هو عبد الله 
عن بن أبي السفر اسمه عبد الله واسم أبيه سعيد بن محمد كما تقدم كان في غزوة ذات الرقاع 
فرمى رجل بسهم هو عباد بن بشر الأنصاري كما رواه الواقدي وقال أهل الحجاز ليس في 
الدم وضوء رواه إسماعيل القاضي عن إماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه عن كل من أدركه من الفقهاء فقال رجل أعجمي ما الحدث تقدم أنه حضرمي 
وليس بينهما تناف لأنه حضرمي النسب أعجمي اللسان منذر هو بن يعلى يكنى أبا يعلى 
عن محمد بن الحنفية اسم الحنفية خولة وأبوه علي بن أبي طالب النضر هو بن ميل قوله 


أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر قيل اسم هذا الرجل صالح رواه". )١(‏ 


5-"أم ثيبا قلت ثيبا هي سهيلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأوسيه وهي 
والدة ابنه عبد الرحمن ذكرها بن سعد قوله وقال أبو بكر هو بن عياش حديث أبي هريرة في 
الجبار الذي مر به إبراهيم وسارة تقدم أنه صادوق وقيل غير ذلك حديث من أعتق صفية 
هي بنت حبي حديث سهل جاءت امرأة تقدم في فضائل القرآن اسمها ولم أعرف اسم الزوج 
قوله أن أبا حذيفة بن عتبة امه مهشم وقيل هشيم وقيل قاسم وقيل غير ذلك قوله وهو أي 
سالم مولى امرأة من الأنصار هي سلمى بنت تعار بالمثناة من فوق بعدها مهملة قاله موسى 
بن عقبة عن بن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر هي بنت يعار بالمثناة من تحت وحكى 
الخطيب عن مصعب أن اهمها ثبيتة بثاء مثلثة مضمومة بعدها موحدة مفتوحة ثم ياء أخيرة 
ساكنة ثم مثناة من فوق مفتوحة وعن أبي طوالة اسمها عمرة بنت يعار والله أعلم قوله في 
آخر ححديث أبي اليمان عن شعيب في قصة سال مولل 5 حذيفة المذكور فذكر الحديث لم 
يسق بقيته في موضع آخر وقد ساقه بتمامه للبرقاني في المستخرج ورويناه من طريق الطبراني 


في مسند الشاميين حديث سهل بن سعد مر رجل فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن 
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خطب أن ينكح وفيه فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن 
خطب أن لا ينكح لم أعرف اسم واحد من المارين وأما امجيب عن القول فقد روى بن حبان 
في صحيحه أنه أبو ذر أخرجه من حديثه عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه هو محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر حديث عائشة معت رجلا يستأذن في بيت حفصة تقدم أنه لم 
يسم وفيه فقلت لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة لم يسم أيضا وليس هو أفلح أخا أبي 
القعيس فإن ذاك قد أذن لها في دخوله عليها ولهذا ذكرت أنه مات حديث بن عباس رضي 
الله عنهما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوج ابنة حمزة القائل له ذلك هو علي بن أبي 
طالب كما ثبت من حديثه في مسلم وابنة حمزة اسمها أمامة وقيل عمارة وقيل فاطمة حديث 
أم حبيبة أنكح أختي ابنة أبي سفيان اسمها حمنة وهي في مسلم وقيل درة رواه أبو موسى في 
الذيل وهو وهم وقيل عزة صححه بن الأثير وف هذا الحديث إنك تريد أن تنكح بنت أبي 
سلمة هي درة كما عند المصنف وغيره وسيأني ما في البيهقي أتما زينب وفي هذا الحديث 
فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله ذكر السهيلي أن الذي رآه العباس بن عبد المطلب أخوه 
حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير لم أعرف 
اسم هذا الأخ ويحتمل أن يكون ابنا لأبي القعيس لأن أبا القعيس كان مات وجاء أخوه 
يستأذن على عائشة كما في الصحيح وأبطل من زعم أنه عبد الله بن يزيد رضيع عائشة لأنه 
تابعي باتفاق الأئمة و1 يذكره أحد في الصحابة ويحتمل أنه إِنما كان أخا عائشة من الرضاعة 
لأن أباه وأمه كانا عاشا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فولداه بعد فهو رضيع عائشة باعتبار 


شريها من لبن أبويه والله أعلم حديث عقبة بن الحارث تزوجت فلانة بنت فلان تقدم أتما 


أم بحبى بنت أبي إهاب بن عزيز الدارمية وأن الأمة السوداء لم تسم قوله وجمع الحسن بن 
الحسن بن علي بين ابنتي عم له في ليلة هما أم الفضل بنت محمد بن علي وأم موسى بنت 
عمرو بن علي قوله وجمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرأته أما امرأة علي فهي ليلى 
بنت مسعود وأما بنته فهي زينب قوله ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها 
هي زينب بنت أم سلمة كما ف مسند أحمد والمستدرك والمدفوعة إليه هو عمار بن ياسر 
وكان أخا أم سلمة من الرضاع ثم ظهر في أن الصواب أنه نوفل بن معاوية الدئلي كما 
أخرجه الحاكم في المستدرك وبينته في تغليق التعليق قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بن 


م١‎ 





ابنته ابنا هوالحسن بن على حديث أم حبيبة بلغنى إنك تخطب قال بنت أم سلمة رواه 


البيهقي من هذا الوجه فقال زينب". 00 


ااء 


م -"'أبي الأسود عن أبيه عنه قال قتادة هذا ما لم يطعما الطعام وإسناده صحيح 
ورواه سعيد عن قتادة فوقفه وليس ذلك بعلة قادحة ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعا 
نما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر أخرجه أحمد وبن ماجة وصححه بن خزيمة 
وغيره ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ يرش رواه أبو داود والنسائي وصححه بن خزعة 
أيضا 


[؟؟١]‏ قوله بصبي يظهر في أن المراد به بن أم قيس المذكور بعده ويحتمل أن يكون الحسن 
بن علي أو الحسين فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت 
بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم 
دعا بماء فصبه عليه ولأحمد عن أبي ليلى نحوه ورواه الطحاوي من طريقه قال فجيء بالحسن 
ولم يتردد وكذا للطبراني عن أبي إمامة وإِنما رجحت أنه غيره لأن عند المصنف في العقيقة من 
طريق بحبى القطان عن هشام بن عروة أت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه وفي قصته 
أنه بال على ثوبه وأما في قصة الحسن ففي حديث أب ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه 
صلى الله عليه وسلم وفي حديث زينب بنت جحش عند الطبراني أنه جاء وهو يحبو والنبي 
صلى الله عليه وسلم نائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته فبال فذكر الحديث بتمامه 
فظهرت التفرقة بينهما قوله فأتبعه بإسكان المثناة أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام فأتبعه 
ولم يغسله ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء وللطحاوي من طريق 
زائدة الثقفى عن هشام فنضحه عليه 


[17؟] قوله عن أم قيس قال بن عبد البر اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة وقال السهيلي 
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اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي وكانت من المهاجرات الأول كما عند 
مسلم من طريق يونس عن بن شهاب في هذا الحديث وليس لا في الصحيحين غيره وغير 
حديث آخر في الطب وفي كل منهما قصة لابنها ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو صغير كما رواه النسائي ولم أقف على تسميته قوله لم يأكل الطعام المراد بالطعام 
ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها فكان 
المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال هذا مقتضى كلام النووي في شرح 
مسلم وشرح المهذب وأطلق في الروضة تبعا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن وقال 
في نكت التنبيه المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه وحمل الموفق الحموي 
في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه والأول 
أظهر وبه جزم الموفق بن قدامة وغيره وقال بن التين يحتمل أتما أرادت أنه لم يتقوت بالطعام 
ولم يستغن به عن الرضاع ويحتمل أتما إِنما جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وسلم 
فيحمل النفي على عمومه ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة قوله فأجلسه أي وضعه 
إن قلنا إنه كان لما ولد ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلناا كان في سن 


فون تر كما و اقضية الكس رن قل ل قويه اي نوري التي على العا ةوسك 0017 


"دلت عليه الرواية الأولى قوله قال معن هو قول علي بن عبد الله فهو متصل 
وأبعد من قال إنه معلق وإِنما أورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول بالنسبة للإسناد 
الذي قبله مع موافقته له في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده فرواه 
أصحاب الموطأ عنه واختلفوا فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحبى بن بحبى وغيره ومنهم من لم 
يذكر فيه ميمونة كالقعنبي وغيره ومنهم من لم يذكر فيه بن عباس كأشهب وغيره ومنهم من 
م يذكر فيه بن عباس ولا ميمونة كيحبى بن بكير وأبي مصعب ول يذكر أحد منهم لفظة 
جامد إلا عبد الرحمن بن مهدي وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي ف مسنده عن سفيان بن 
عيينة عن بن شهاب ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب بن عبينة بدونما وجودوا إسناده 


فذكروا فيه بن عباس وميمونة وهو الصحيح ورواه عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب مجودا 
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وله فيه عن بن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال إذا كان جامدا فألقوها وما حوهًا 
وإن كان مائعا فلا تقربوه وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي 
خطأ وقال بن أبي حاتم عن أبيه إنما وهم وأشار الترمذي إلى أتما شاذة وقال الذهلي في 
الزهريات الطريقان عندنا محفوظان لكن طريق بن عباس عن ميمونة أشهر والله أعلم وقد 
استشكل بن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع كونه غير مخالف لرواية إسماعيل وأجيب 
بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده وظهر لي وجه آخر وهو أن رواية معن المذكورة 
وقعت خارج الموطأ هكذا وقد رواها في الموطأ فلم يذكر بن عباس ولا ميمونة كذا أخرجه 
الإسماعيلي وغيره من طريقه فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر لأن مالكا كان 
يصله تارة ويرسله تارة ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مرارا وتابعه 
غيره من الحفاظ والله أعلم فائدة أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد 
والذائب ونقل بن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حوطا 
منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب 
الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي وسيأقٍ 
إيضاح ذلك في كتاب الذبائح وكذلك مسألة الانتفاع بالدهن النجس أو المتنجس إن شاء 
الله تعالى قال بن المئير مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في 
التنجيس تغير الصفات فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها فكذلك 
السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير 


[0؟] قوله حدثنا أحمد بن محمد أي بن أبي موسى المروزي المعروف بمردويه وعبد الله هو 
بن المبارك قوله كل كلم بفتح الكاف وإسكان اللام يكلمه بضم أوله وإسكان الكاف وفتح 
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7-"وضوءا بالتنوين لجنابة بلام واحدة وللكشميهني للجنابة ولرفيقه وضع على 
البناء للمفعول لرسول الله بزيادة اللام أي لأجله وضوء بالرفع والتنوين قوله فكفأ ولغير أبي 
ذر فأكفا أي قلب قوله على يساره كذا للأكثر وللمستملي وكريمة على شماله قوله ضرب 
يده بالأرض كذا للأكثر وللكشميهني ضرب بيده الأرض قوله ثم غسل جسده قال بن 
بطال حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة لأن فيه ثم غسل سائر جسده وأما 
حديث الباب ففيه ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله وم 
يعد غسل مواضع الوضوء وأجاب بن المنير بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص 
أعضاء الوضوء فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق 
بعده يعطي ذلك اه ولا يخفى تكلفه وأجاب بن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد 
بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده أي ما بقي من جسده بدليل الرواية الأخرى وهذا فيه 
نظر لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل وقال الكرماي لفظ جسده 
شامل لجميع أعضاء البدن فيحمل عليه الحديث السابق أو المراد هنا بسائر جسده أي باقيه 
بعد الرأس لا أعضاء الوضوء قلت ومن لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة 
والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله ثم غسل جسده على المجاز أي ما بقي بعد ما تقدم 
ذكره ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجليه إذ لوكان قوله غسل جسده محمولا على عمومه لم 
يحنج لغسل رجليه ثانيا لأن غسلهما كان يدخل في العموم وهذا أشبه بتصرفات البخاري 
إذ من شأنه الاعتناء بالاخفى أكثر من الأجلى واستنبط بن بطال من كونه لم يعد غسل 
مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة وإجزاء الصلاة بالوضوء امجدد لمن تبين 
أنه كان قبل التجديد محدثا والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل 
الجنابة سنة وأجراأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده وهي دعوى مردودة لأن ذلك 
يختلف باختلاف النية فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم غسله وإلا 
فلا يصح البناء المذكور والله أعلم قوله ينفض الماء بيده سقط الماء من غير رواية أبي ذر 
وللأصيلي فجعل ينفض بيده وباقي مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل والله المستعان 


(قوله باب إذا ذكر أي تذكر الرجل وهو في المسجد أنه جنب خرج) 


هم/ 





ولأبي ذر وكريمة يخرج كما هو أي على حاله قوله ولا يتيمم إشارة إلى رد من يوجبه في هذه 


الصورة وهو منقول عن الثوري وإسحاق". )١7‏ 


/. 8 -"الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء وقد تقدم 
في كتاب العلم من وجه آخر عن أبي سعيد أنه كان وعد النساء بأن يفردهن بالموعظة فأنجزه 
ذلك اليوم وفيه أنه وعظهن وبشرهن قوله يا معشر النساء المعشر كل جماعة أمرهم واحد 
ونقل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال وهذا الحديث يرد عليه إلا إن كان مراده بالتخصيص 
حالة إطلاق المعشر لا تقيبده كما في الحديث قوله أريتكن بضم الهمزة وكسر الراء على البناء 
للمفعول والمراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الإسراء وقد تقدم في العلم من حديث بن عباس 
بلفظ أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء ويستفاد من حديث بن عباس أن الرؤية المذكورة 
وقعت في حال صلاة الكسوف كما سيأتي واضحا في باب صلاة الكسوف جماعة قوله وم 
الواو استئنافية والباء تعليلية والميم أصلها ما الاستفهامية فحذفت منها الألف تخفيفا قوله 
وتكفرن العشير أي تجحدن حق الخليط وهو الزوج أو أعم من ذلك قوله من ناقصات صفة 
موصوف محذوف قال الطيبي في قوله ما رأيت من ناقصات إل زيادة على الجواب تسمى 
الاستتباع كذا قال وفيه نظر ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كوتمن أكثر أهل النار 
لأنمن إذاكن سببا لإذهاب عقل الرجل ا حازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه 
في الإثم وزدن عليه قوله أذهب أي أشد إذهابا واللب أخص من العقل وهو الخالص منه 
والحازم الضابط لأمره وهذه مبالغة في وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لحن 
فغير الضابط أولى واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه حيث جوزه من 
الثلاثي والمزيد قوله قلن وما نقصان ديننا كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه ونفس 
السؤال دال على النقصان لأنمن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة الإكثار والكفران 
والإذهاب ثم استشكلن كونمن ناقصات وما ألطف ما أجايمن به صلى الله عليه وسلم من 
غير تعنيف ولا لوم بل خاطبهن على قدر عقون وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل 
إلى قوله تعالى فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة 
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ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها وحكى بن التين عن بعضهم أنه حمل العقل هنا على الدية 
وفيه بعد قلت بل سياق الكلام يأباه قوله فذلك بكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت 
الخطاب ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام قوله لم تصل ولم تصم فيه إشعار بأن منع 
الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس وفي هذا الحديث من 
الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه واستنبط منه 
بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط وفيه حضور النساء العيد لكن 
بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة وقد تقدم 
في العلم وفيه أن جحد النعم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم واستدل 
النووي على أتمما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من 
رحمة الله تعالى وهو محمول على ما إذا كان في معين وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي 
لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرقه بكفرهن كما تقدم في الإيمان وهو 
كإطلاق نفي الإيمان وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب وأن 
لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في التعميم تسهيلا على السامع وفيه أن الصدقة تدفع 
العذاب وأتما قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك 
الإبهان كما تقدم وليس المقصود بذكر النتقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل 
الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بمن". )١(‏ 


1 8 "وقد كذبوه وكان مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة 


يقول امرأة زيد وم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لما أم سعد 


وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال بن الحذاء هى عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي 
بكر وقيل لما عمته مجازا قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي 


ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم 
يدركها ويحتمل أن تكون المرادة عمئه ا حقيقية وى أم عمرو أو أم كلثوم والله أعلم قوله 
يدعون أي يطلبن وف رواية الكشميهني يدعين وقد تقدم مثلها في باب تقضي الحائض 
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المناسك كلها وقال صاحب القاموس دعيت لغة في دعوت لم ينبه على ذلك صاحب 
المشارق ولا المطالع قوله إلى الطهر أي إلى ما يدل على الطهر واللام في قولما ما كان النساء 
للعهد أي نساء الصحابة وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم 
قاله بن بطال وغيره وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل وفيه نظر 
لأنه وقت العشاء ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره 
فيحسبن أتمن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم 
في باب الاستحاضة وسفيان في هذا الإسناد هو بن عيينة لأن عبد الله بن محمد وهو 


المسندي لم يسمع من الثوري 


(قوله باب لا تقضي الحائض الصلاة) 

نقل بن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري 
عنه فقال اجتمع الناس عليه وحكى بن عبد البر عن طائفة من الخوارج أتمم كانوا يوجبونه 
وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة لكن استقر الإجماع على عدم 
الوجوب كما قاله الزهري وغيره قوله وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد هذا التعليق عن 
هذين الصحابيين ذكره المؤلف بلمعبى فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب 
الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه غير أنما 
لا تطوف ولا تصلي ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر وأما حديث أبي سعيد فأشار 
به إلى حديثه المتقدم في باب ترك الحائض الصوم وفيه أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 
فإن قيل الترجمة لعدم القضاء وهذان الحديثان لعدم الإيقاع فما وجه المطابقة أجاب الكرماني 
بأن الترك في قوله تدع الصلاة مطلق أداء وقضاء انتهى وهو غير متجه لأن منعها إِنما هو 
في زمن الحيض فقط وقد وضح ذلك من سياق الحديثين والذي بظهر لي أن المصنف أراد 
أن يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور وعلى عدم القضاء بحديث عائشة فجعل المعلق 
كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة والله أعلم 


١‏ ؟م] قوله حدثتني معاذة هي بنت عبد الله العدوية وهي معدودة في فقهاء التابعين ورجال 





الإسناد المذكور إليها بصريون قوله أن امرأة قالت لعائشة كذا أبحمها همام وبين شعبة في 


روايته عن قتادة أنما هى معاذة الراوية أخرجه" . 00 


1 -"اه فعلى هذا هو مجاز لغوي وعلى الأول هو حقيقة شرعية واختلف في التيمم 
هو عزيمة أو رخصة وفصل بعضهم فقال هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة قوله قول الله في 
رواية الأصيلي وقول الله بزيادة واو والجملة استثنافية قوله فلم تحدوا ماء كذا للأكثر وللنسفي 
وعبدوس والمستملي والحموي فإن لم بحدوا قال أبو ذر كذا في روايتنا والتلاوه فلم بحدوا قال 
صاحب المشارق هذا هو الصواب قلت ظهر لي أن البخاري أراد أن يبين أن المراد بالآية 
المبهمة في قول عائشة في حديث الباب فأنزل الله آية التيمم أتما آية المائدة وقد وقع التصريح 
بذلك في رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قصتها المذكورة قال فأنزل 
الله آية التيمم فإن لم تحدوا ماء فتيمموا الحديث فكأن البخاري أشار إلى هذه الرواية 
المخصوصة واحتمل أن تكون قراءة شاذة لحماد بن سلمة أو غيره أو وهما منه وقد ظهر أتما 
عنت آية المائدة وأن آية النساء قد ترجم لما المصنف فق التفسير وأورد حديث عائشة أيضا 
ولم يرد خصوص نزوطا في قصتها بل اللفظ الذي على شرطه محتمل للأمرين والعمدة على 
رواية حماد بن سلمة في ذلك فإتما عينت ففيها زيادة على غيرها والله أعلم قوله وأيديكم إلى 
هنا ف رواية أبي ذر زاد في رواية الشبوي وكريمة منه وهي تعين آية المائدة دون آية النساء 
وإلى ذلك نحا البخاري فأخرج حديث الباب ف تفسير سورة المائدة وأيد ذلك برواية عمرو 
قمتم إلى الصلاة إلى قوله تشكرون قوله عن عبد الرحمن بن القاسم أي بن محمد بن أبي بكر 
الصديق ورجاله سوى شيخ البخاري مدنيون قوله في بعض أسفاره قال بن عبد البر في 
التمهيد يقال إنه كان 2 غزاة بنى المصطلق وجزم بذلك قِ الاستذكار وسبقه إل ذلك بن 
سعد وبن حبان وغزاة بني المصطلق هي غزوة المريسيع وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة وكان 
ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا فإن كان ما جزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها 
في تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهما واستبعد بعض شيوخنا 
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ذلك قال لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل وهذه القصة كانت من ناحية 
خيبر لقولما في الحديث حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش وهما بين المدينة وخيبر كما جزم 
به النووي قلت وما جزم به مخالف لما جزم به بن التين فإنه قال البيداء هي ذو الحليفة 
بالقرب من المدينة من طريق مكة قال وذات الجيش وراء ذي الحليفة وقال أبو عبيد البكري 
في معجمه البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة ثم ساق حديث عائشة هذا ثم ساق حديث 
بن عمر قال بيداوّكم هذه التي تكذبون فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من 
عند المسجد الحديث قال والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة وقال 
أيضا ذات الجيش من المدينة على بريد قال وبينها وبين العقيق سبعة أميال والعقيق من طريق 
مكة لا من طريق خيبر فاستقام ما قال بن التين ويؤيده ما رواه الحميدي في مسنده عن 
سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث فقال فيه إن القلادة سقطت 
ليلة الأبواء اه والأبواء بين مكة والمدينة وف رواية علي بن مسهر في هذا الحديث عن هشام 
قال وكان ذلك المكان يقال له الصلصل رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له وبن عبد 
البر من طريقه والصلصل بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين قال البكري 
هو جبل عند ذي الحليفة كذا ذكره في حرف الصاد المهملة ووهم مغلطاي في فهم كلامه 
فزعم أنه ضبطه بالضاد المعجمة وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهما على 


وهم وعرف من تضافر هذه" . 010( 


١-"'عباس‏ نحو حديث الباب وفيه ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ 
محرابه قوله وطهروا استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره لأن الطهور لو كان المراد به 
الطاهر لم تثبت الخنصوصية والحديث إنما سيق لإثباتها وقد روى بن المنذر وبن الجارود بإسناد 
صحيح عن أنس مرفوعا جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ومعنى طيبة طاهرة فلو 
كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء 
لاشتراكهما في هذا الوصف وفيه نظر وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض وقد أكد 
في رواية أبي أمامة بقوله وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا وسيأت البحث في 
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ذلك قوله فأمما رجل أي مبتدأ فيه معنى الشرط وما زائدة للتأكيد وهذه صيغة عموم يدخل 
تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به ولا يقال هو خاص 
بالصلاة لأنا نقول لفظ حديث جابر مختصر وف رواية أبي أمامة عند البيهقي فأبما رجل من 
أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا وعند أحمد فعنده طهوره ومسجده 
وفي رواية عمرو بن شعيب فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت واحتج من خص التيمم 
بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها 
لنا طهورا إذا لم نجد الماء وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب 
ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق 
الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب ومنع بعضهم الاستدلال 
بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره 
وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب أخرجه بن خزعة وغيره وفي حديث علي 
وجعل التراب لي طهورا أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن ويقوي القول بأنه خاص بالتراب 
أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه 
قوله فليصل عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن يتيمم قوله وأحلت لي الغنائم وللكشميهني 
المغانم وهي رواية مسلم قال الخطابي كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في 
الجهاد فلم تكن لهم مغانم ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا ل يحل لهم أن 
يأكلوه وجاءت نار فأحرقته وقيل المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء 
والأول أصوب وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا وسيأق بسط ذلك في الجهاد قوله 
وأعطيت الشفاعة قال بن دقيق العيد الأقرب أن اللام فيها للعهد والمراد الشفاعة العظمى 
في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في وقوعها وكذا جزم النووي وغيره وقيل الشفاعة 
التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك قاله عياض والذي يظهر في أن هذه مرادة 
مع الأولى لأنه يتبعها بماكما سيأقٍ واضحا في حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى في كتاب 
الرقاق وقال البيهقي في البعث يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر 





)١7 والكبائر".‎ 


-"وقال بن عدي هو ركريا بن يحبى بن ركريا بن أبي زائدة وإلى هذا مال الدارقطني 
لأنه كوف وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن نمير وأبو أسامة وقد روى البخاري في العيدين 
عن ركريا بن يحبى عن امحاربي لكن قال حدثنا زكريا بن يحبى أبو السكين فيحتمل أن يكون 
هو المهمل في المواضع الأخرى لأنه كوف وشيخه كوفي أيضا وقد ذكر المزي في التهذيب أنه 
روى عن بن مير وأبي أسامة أيضا وجزم صاحب الزهرة بأن البخاري روى عن أبي السكين 
أربعة أحاديث وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه وإلى ذلك مال أبو الوليد الباجي في 
رجال البخاري والله أعلم قوله وليس معهم ماء فصلوا زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن 
محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه فصلوا بغير وضوء أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه 
وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن بن مير وكذا للمصنف في فضل عائشة من طريق 
أبي أسامة وفي التفسير من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام وكذا لمسلم من طريق 
أبي أسامة وأغرب بن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بكذه الزيادة وقد تقدمت مباحث الحديث 


وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله 


(قوله باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة) 

جعله مقيدا بشرطين خوف خروج الوقت وفقد الماء ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه قوله 
وبه قال عطاء أي بهذا المذهب وقد وصله عبد الرزاق من وجه صحيح وبن أبي شيبة من 
وجه آخر وليس ف المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة قوله وقال الحسن وصله إسماعيل 
القاضي في الأحكام من وجه صحيح وروى بن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وبن 
سيرين قالا لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت ومفهومه يوافق ما قبله قوله وأقبل 
بن عمر قال الشافعي أخبرنا بن عيينة عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر أنه أقبل من 
الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر وذكر بقية الخبر كما 
علقه المصدف ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب وقد أخرجه 
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مالك في الموطأ عن نافع مختصرا لكن ذكر فيه أنه تيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين 
وأخرجه الدارقطني والحاكم من وجه آخر عن نافع مرفوعا لكن إسناده ضعيف والجرف بضم 
الجيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو وقال بن 
إسحاق هو على فرسخ من المدينة والمربد بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة 
وحكى بن التين أنه روي بفتح أوله وهو من المدينة على ميل". )١(‏ 


-"وقال صاحب المطالع في الحبائل قيل هي القلائد والعقود أو هي من حبال 
الرمل أي فيها لل مثل حبال الرمل جمع حبل وهو ما استطال من الرمل وتعقب بأن الحبائل 
لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة وقال بعض من اعت بالبخاري الحبائل جمع 
حبالة وحبالة جمع حبل على غير قياس والمراد أن فيها عقودا وقلائد من اللؤلؤ 


]*5٠[‏ قوله عن عائشة قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين كررت لفظ 
ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة زاد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان بمذا 
الإسناد إلا المغرب فإتما كانت ثلاثا أخرجه أحمد من طريقه وللمصنف في كتاب الهجرة من 
طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي 
صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وزيد في صلاة 
الحضر وقعت بالمدينة وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر 
عزمة لا رخصة واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة والقصر إنما يكون من شيء أطول منه ويدل 
على أنه رخصة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بما عليكم وأجابوا عن 
حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع وبأتما لى تشهد زمان فرض الصلاة قاله الخطابي 
وغيره وف هذا الجواب نظر أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع وأما ثانيا فعلى 
تقدير تسليم أنما لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة لأنه يحتمل أن تكون 
أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك وأما قول إمام الحرمين 
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لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه أيضا نظر لأن التواتر في مثل هذا غير لازم وقالوا أيضا يعارض 
حديث عائشة هذا حديث بن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين 
أخرجه مسلم والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وبن عباس كما سيأتي فلا تعارض 
وألزموا الحنفية على قاعدتحم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنحم يقولون العبرة بما رأى 
لا بما روى وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت عن عائشة أتما كانت تتم في السفر فدل ذلك على 
أن المروي عنها غير ثابت والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها 
في السفر إنما تأولت كما تأول عثمان فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها فروايتها 
صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات 
فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا ال مغرب ثم زيدت بعد الهجرة عقب الحجرة إلا الصبح 
كما روى بن خزيمة وبن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت 
فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب 


لأنما وتر النهار اه ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآ 


السابقة وهي قوله". )١(‏ 


5 9-"لكونه كان يكثر ملازمة عقيل كما وقع لمقسم مع بن عباس وقد تقدم الكلام 
على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب التستر ويأيٍ الكلام عليه أيضا في صلاة الضحى 
وموضع الحاجة منه هنا أن أم هانئ وصفت الالتحاف المذكور في هذه الطريق الموصولة بأنه 
المخالفة بين طرفي الثوب على العاتقين في الرواية المعلقة قبل فطابق التفسير المتقدم في الترجمة 
قوله زعم بن أمي هو علي بن أبي طالب وفي رواية الحموي بن أبي وهو صحيح في المعنى 
فإنه شقيقها وزعم هنا بمعنى ادعى وقولها قاتل رجلا فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم 
على التلبس بالفعل قوله فلان بن هبيرة بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف وعند 
أحمد والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانئ إني أجرت حموين لي قال أبو العباس 


بن سريج وغيره هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد 
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ول يقبلا الأمان فأجارتمما أم هانئ وكانا من احمائها وقال بن الجوزي إن كان بن هبيرة 
منهما فهو جعدة كذا قال وجعدة معدود فيمن له رؤية ولم تصح له صحبة وقد ذكره من 
حيث الرواية ف التابعين البخاري وبن حبان وغيرهما فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر 
السن أن يكون عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج إلى الأمان ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي 
بقتله لأنما كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها وجوز بن عبد البر أن يكون 
ابنا لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب أتحم لم يذكروا لحبيرة ولدا من غير أم هانئ وجزم 
بن هشام في تمذيب السيرة بأن اللذين أجارتمما أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن 
أبي أمية المخزوميان وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أم هانئ هذا أتمما الحارث 
بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة وحكى بعضهم أتمما الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي وهب 
وليس بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بما مشركا حتى مات كذا 


جزم به بن إسحاق وغيره فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ وقال الكرماني قال الزبير بن 


كان فللان بن هبيرة هو الحارث بن هشام انتهى وقد تصرف في كلام الزبير وإنما وقع عند 
الزبير في هذه القصة موضع فلان بن هبيرة الحارث بن هشام والذي يظهر لي أن في رواية 


الباب حذفا كأنه كان فيه فلان بن عم هبيرة فسقط لفظ عم أو كان فيه فلان قريب هبيرة 
فتغير لفظ قريب بلفظ بن وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي 
ربيعة يصح وصفه بأنه بن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم وسيأتٍ الكلام على 
ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى 


[54"] قوله أن سائلا سأل لم أقف على اسمه لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في 
كتابه المبسوط أن السائل ثوبان قوله أو لكلكم قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الإخبار 
عما هم عليه من قلة الثياب ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول إذا علمتم 
أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة 
في الثوب الواحد جائزة أي مع مراعاة ستر العورة به وقال الطحاوي معناه لو كانت الصلاة 


مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا انتهى وهذه الملازمة في مقام 





المنع للفرق بين القادر وغيره والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة". )١(‏ 


("6 


ذكر مناسبة الترتيب المذكور بالأبواب المذكورة ملخصا من كلام شيخنا شيخ الإسلام أبي 
حفص عمر البلقيني تغمده الله برحمته) 

قال رضي الله عنه بدأ البخاري بقوله كيف بدء الوحي ولم يقل كتاب بدء الوحي لأن بدء 
الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي قلت ويظهر لي أنه إنما عراه من باب لأن كل باب 
يأ بعده ينقسم منه فهو أم الأبواب فلا يكون قسيما لما قال وقدمه لأنه منبع الخيرات وبه 
قامت الشرائع وجاءت الرسالات ومنه عرف الإيمان والعلوم وكان أوله إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم بما يقتضي الإبمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان فذكر بعد كتاب الإيمان 
والعلوم وكان الإيمان أشرف العلوم فعقبه بكتاب العلم وبعد العلم يكون العمل وأفضل 
الأعمال البدنية الصلاة ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة فقال كتاب الطهارة فذكر أنواعها 
وأجناسها وما يصنع من لم يحد ماء ولا ترابا إلى غير ذلك ما يشترك فيه الرجال والنساء وما 
تنفرد به النساء ثم كتاب الصلاة وأنواعها ثم كتاب الرّكاة على ترتيب ما جاء في حديث بني 
الإسلام على خمس واختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر وكذا اختلفت الرواية 
في الأحاديث وترجم عن الحج بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة وما يتعلق بمما وكان في 
الغالب من يحج يجتاز بالمدينة الشريفة فذكر ما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وما 
يتعلق بحرم للدينة قلت أظهر في أن يقال في تعقيبه الرّكاة بالحج أن الأعمال لما كانت يلدنة 
محضة ومالية محضة وبدنية مالية معا رتبها كذلك فذكر الصلاة ثم الركاة ثم الحج ولما كان 
الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث بن عمر بني الإسلام على خمس عقب بذكره 
انما أخره لأنه من التروك والترك وإن كان عملا أيضا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد 
فلهذا أخره وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث بن عمر لقدم الصيام على 
الحج لأن بن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام وهو وإن كان 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر كه 





ورد عن بن عمر من طريق أخرى كذلك فذاك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى ولم 
يبلغه نميه عن ذلك والله أعلم وهذه التراجم كلها معاملة العبد مع الخالق وبعدها معاملة 
العبد مع الخلق فقال كتاب البيوع وذكر تراجم بيوع الأعيان ثم بيع دين على وجه مخصوص 
وهو السلم وكان البيع يقع قهريا فذكر الشفعة التي هي بيع قهري ولما تم الكلام على ببوع 
العين والدين الاختياري والقهري وكان ذلك قد يقع فيه غبن من أحد الجانبين أما في ابتداء 
العقد أو في مجلس العقد وكان في البيوع ما يقع على دينين لا يجب فيهما قبض في المجلس 
ولا تعيين أحدهما وهو الحوالة فذكرها وكانت الحوالة فيها انتقال الدين من ذمة إلى ذمة 
أردفها بما يقتضي ضم ذمة إلى ذمة أو ضم شيء يحفظ به العلقة وهو الكفالة والضمان 
وكان الضمان شرع للحفظ فذكر الوكالة التي هي حفظ للمال وكانت الوكالة فيها توكل 
على آدمي فأردفها بما فيه التوكل على الله فقال كتاب الحرث والمزارعة وذكر فيها متعلقات 
الأرض والموات والغرس والشرب وتوابع ذلك وكان في كثير من ذلك يقع الارتفاق فعقبه 
بكتاب الاستقراض لما فيه من الفضل والإرفاق ثم ذكر العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا 
بإذنه للإعلام بمعاملة الأرقاء فلما تمت المعاملات كان لابد أن يقع فيها من منازعات فذكر 
الأشخاص والملازمة والالتقاط وكان الالتقاط وضع اليد بالأمانة الشرعية فذكر بعده وضع 
اليد تعديا وهو الظلم والغضب وعقبه بما قد يظن فيه غصب ظاهر وهو حق شرعي فذكر". 
)00 


0.59 4500-"تنبيه قوله فأخاف أن تفتنني في روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون وقٍ رواية 
الباقين بإظهار النون الأولى وهو بفتح أوله من الثلاثي ق 


(وله باب إن صلى في ثوب مصلب) 
بفتح اللام المشددة أي فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو تصاوير أي في ثوب ذي تصاوير 
كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه وقال الكرماني هو عطف على ثوب لا على مصلب 


والتقدير أو صلى في تصاوير ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير وهو يرجح الاحتمال الأول 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ة 





وعند أبي نعيم في ثوب مصلب أو مصور قوله هل تفسد صلاته جرى المصنف على قاعدته 
في ترك الجزم فيما فيه اختلاف وهذا من المختلف فيه وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي 
الفساد أم لا والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه وإلا فلا قوله وما ينهى من ذلك أي 
وما ينهى عنه من ذلك وف رواية غير أبي ذر وما ينهى عن ذلك وظاهر حديث الباب لا 
يوقي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه 
ولم يكن مصلبا ولا نمي عن الصلاة فيه صريحا والجواب أما أولا فإن منع لبسه بطريق الأولى 
وأما ثانيا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى 
وأما ثالثا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله 
مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته وذلك فيما أخرجه في اللباس 
من طريق عمران عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا 
فيه تصليب إلا نقضه وللإسماعيلي سترا أو ثوبا 


[: "| قوله عبد الوارث هو بن سعيد والإسناد كله بصريون قوله قرام 4 القاف وتخفية 


الراء ستر رقيق من صوف ذو ألوان قوله أميطي أي أزيلي وزنا ومعنى قوله لا تزال تصاوير 
كذا في روايتنا وللباقين بإثبات الضمير والحاء في روايتنا في فإنه ضمير الشأن وعلى الأخرى 
يحتمل أن تعود على الثوب قوله تعرض بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح وللإسماعيلي تعرض 
بفتح العين وتشديد الراء أصله تتعرض ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يقطعها وِلم يعدها وسيأتٍ في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق 
حديث عائشة في هذا والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى والله أعلم". 


00 


ل" 7-"(قوله باب ما جاء في القبلة) 
أي غير ما تقدم ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وأصل هذه المسألة 
ف المجتهد ف القبلة إذا تبين خطؤه فروى بن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي 


4/754/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وغيرهم أتمم قالوا لا تحب الإعادة وهو قول الكوفيين وعن الزهري ومالك وغيرهما تحب في 
الوقت لا بعده وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا وفي الترمذي من حديث عامر بن 
ربيعة ما يوافق قول الأولين لكن قال ليس إسناده بذاك قوله وقد سلم النبي صلى الله عليه 
وسلم إل هو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهو موصول في الصحيحين 
من طرق لكن قوله وأقبل على الناس ليس هو في الصحيحين بهذا اللفظ موصولا لكنه في 
الموطأ من طريق أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة ووهم بن التين تبعا لابن بطال 
حيث جزم بأنه طرف من حديث بن مسعود الماضي لأن حديث بن مسعود ليس في شيء 
من طرقه أنه سلم من ركعتين ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة 
دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال 
ساهيا لا تبطل صلاته 


[501] قوله عن أنس قال قال عمر هو من رواية صحابي عن صحابي لكنه صغير عن 
كبير قوله وافقت ربي في ثلاث أي وقائع والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت 
لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم وليس 
في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفى الزيادة عليها لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه 
الترمذي من حديث بن عمر أنه قال ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا 
نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر وهذا دال على كثرة موافقته وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين 
على خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم وسيأت 
الكلام على مسألة الحجاب ف تفسير سورة الأحزاب وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة 
التحريم وقوله في هذه الرواية واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت 


لمن عسى ربه إلخ وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة زيادة يأَقي التنبيه 
عليها في باب عشرة النساء في أواخر النكاح وقال بعضهم كان اللائق إيراد هذا الحديث في 
الباب الماضي وهو قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والجواب أنه عدل عنه إلى حديث 


1 





عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني بأن المراد من 
الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بما فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر 
أو بالحرم كله فمن في قوله من مقام إبراهيم للتبعيض ومصلى أي قبلة أو بالحجر الذي وقف 
عليه إبراهيم وهو الأظهر فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة وقال بن رشيد الذي 
يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة لأن عمر اجتهد 
في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار إحدى 
جهات القبلة بالاجتهاد وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا 
بذل وسعه ولا يخفى ما فيه 

[] قوله وقال بن أبي مريم ف رواية كريمة حدثنا بن أبي مريم وفائدة إيراد هذا الإسناد ما فيه 
من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه وقوله بحذا أي إسنادا ومتنا فهو من 
رواية أنس عن عمر لا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفائدة التعليق المذكور 
تصريح حميد بسماعه له من أنس وقد تعقبه بعضهم بأن يحى بن أيوب لم يحتج به البخاري 
وإن خرج له في المتابعات وأقول وهذا من جملة المتابعات ولم ينفرد يحبى بن أيوب بالتصريح 


المذكور فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أبي الربييع الزهراني عن هشيم 


أخبرنا حميد حدثنا أنس والله أعلم". )00 


-"[551] قوله عن أبي حازم هو سلمة بن دينار والد عبد العزيز المذكور قوله 
أين بن عمك فيه إطلاق بن العم على أقارب الأب لأنه بن عم أبيها لا بن عمها وفيه 
إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة وكأنه صلى الله عليه وسلم 
فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما قوله فلم يقل عندي 
بفتم الياء التحتانية وكسر القاف من القيلولة وهو نوم نصف النهار قوله فقال لإنسان يظهر 
في أنه سهل راوي الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره وللمصدف 
في الأدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أين بن عمك قالت في المسجد وليس 


بينه وبين الذي هنا مخالفة لاحتمال أن يكون المراد من قوله انظر أين هو المكان المخصوص 


5.05/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





من المسجد وعند الطبراني فأمر إنسانا معه فوجده مضطجعا في فيء الجدار قوله هو راقد في 
المسجد فيه مراد الترجمة لأن حديث بن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له وكذا بقية 
أحاديث الباب إلا قصة علي فإنما تقتضي التعميم لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين 
قيلولة النهار وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة في المسجد وممازحة 
المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية 
والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب وسيأقٍ في الأدب أنه كان يفرح إذا دعي بذلك وفيه مداراة 
الصهر وتسكينه من غضبه ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه وأنه 
لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة وسيأقَ بقية ما يتعلق به في فضائل علي إن شاء الله 
اك 


[557] قوله حدثنا بن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان وأبو حازم هو سلمان الأشجعي 
وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله في السن واللقاء وإن كانا جميعا مدنيين تابعيين ثقتين قوله 
لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين وهؤلاء الذين رآهم 
أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة وكانوا من 
أهل الصفة أيضا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة 
بن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم وعند كل منهم ما ليس عند الآخر وفي بعض ما 
ذكروه اعتراض ومناقشة لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك قوله رداء هو ما يستر أعالي 
البدن فقط وقوله إما إزار أي فقط وإما كساء أي على اليئة المشروحة في المتن وقوله قد 
ربطوا أي الأكسية فحذف المفعول للعلم به وقوله فمنها أي من الأكسية قوله فيجمعه بيده 
أي الواحد منهم زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كوتهم في الصلاة ومحصل ذلك أنه لم يكن 


لأحد منهم ثوبان وقد تقدم نحو هذه الصفة في باب إذا كان الثوب ضيقا". )١(‏ 


2.95 44-"وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم وإكرام طلبة 
العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم قوله فأخذ رداءه فاحتبى فيه التأهب لإلقاء العلم 


ه75/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وترك التحديث في حالة المهنة إعظاما للحديث قوله حتى أتى على ذكر بناء المسجد أي 
النبوي وف رواية كريمة حتى إذا أتى قوله وعمار لبنتين زاد معمر في جامعه لبنة عنه ولبنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه جواز ارتكاب المشقة في عمل البر وتوقير الرئيس والقيام 
عنه بما يتعاطاه من المصالح وفضل بنيان المساجد قوله فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض 
فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي مبالغة لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه 
يشاهد وفي رواية الكشميهني فجعل ينفض قوله التراب عنه زاد في الجهاد عن رأسه وكذا 
لمسلم وفيه إكرام العامل ف سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول قوله ويقول أي في تلك 
الحال ويح عمار هي كلمة رحمة وهي بفتح الحاء إذا أضيفت فإن لم تضف جاز الرفع 
والنصب مع التنوين فيهما قوله يدعوهم أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته كما ثبت 
من وجه آخر تقتله الفئة الباغية يدعوهم إِلخ وسيأنٍ التنبيه عليه فإن قيل كان قتله بصفين 
وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم 
الدعاء إلى النار فالجواب أتحم كانوا ظانين أنحم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم 
في اتباع ظنوتمم فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام وكذلك كان 
عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك وكانوا هم يدعون إلى 
خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لحم وقال بن بطال تبعا للمهلب إنما يصح 
هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم إلى الجماعة ولا يصح في أحد من 
الصحابة وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح وفيه نظر من أوجه أحدها أن الخوارج 
نما خرجوا على علي بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم بذلك فإن ابتداء أمر الخوارج 
كان عقب التحكيم وكان التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين وكان قتل عمار قبل ذلك 
قطعا فكيف يبعثه إليهم علي بعد موته ثانيها أن الذين بعث إليهم علي عمارا إنما هم أهل 
الكوفة بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة الجمل وكان فيهم من الصحابة 
جماعة كمن كان مع معاوية وأفضل وسيأنٍ التصريح بذلك عند المصنف في كتاب الفتن فما 
فر منه المهلب وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك ثالثها 
أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه 
إلى النار كفار قريش كما صرح به بعض الشراح لكن وقع في رواية بن السكن وكريمة وغيرهما 





وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح 
المراد وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشام ولفظه ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية يدعوهم الحديث واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال إن البخاري 
لم يذكرها أصلا وكذا قال أبو مسعود قال الحميدي ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها 
عمدا قال وقد أخرجها الإسماعيلى والبرقاني في هذا الحديث قلت ويظهر لي أن البخاري 
حذفها عمدا وذلك لنكتة خفية وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة 
من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أتما في هذه الرواية مدرجة والرواية التي بينت ذلك 
ليست على شرط البخاري وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة وفيه فقال أبو سعيد فحدثني 
أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بن مية تقتلك الفئة الباغية 


أه وين سمية هو عمار وسمية اسم أمه وهذا الإسناد على شرط". )1١(‏ 


("-١ 0 


قوله باب التقاضى) 

أي مطالبة الغريم بقضاء الدين والملازمة أي ملازمة الغريم وفي المسجد يتعلق بالأمرين فإن 
قيل التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة أجاب بعض المتأخرين فقال كأنه أخذه 
من كون بن أبي حدرد لزمه خصمه في وقت التقاضي وكأنمما كانا ينتظران النبي صلى الله 
عليه وسلم ليفصل بينهما قال فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت 
الحق عند الحاكم أولى انتهى قلت والذي يظهر لي من عادة تصرف البخاري أنه أشار 
بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه وهو ما أخرجه هو في باب الصلح وغيره من طريق 
الأعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال 
فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتحما ويستفاد من هذه الرواية أيضا تسمية بن أبي 
حدرد وذكر نسبته فائدة قال الجوهري وغيره لم بأت من الأسماء على فعلع بتكرير العين غير 
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حدرد وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضا 


[451] قوله عن كعب هو بن مالك أبوه قوله دينا وقع في رواية زمعة بن صالح عن الزهري 
أنه كان أوقيتين أخرجه الطبراني قوله في المسجد متعلق بتقاضي قوله فخرج إليهما في رواية 
الأعرج فمر بمما النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر الروايتين التخالف وجمع بعضهم بينهما 
باحتمال أن يكون مر بمما أو لا ثم إن كعبا أشخص خصمه للمحاكمة فسمعهما النبي 
صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في بيته قلت وفيه بعد لأن في الطريقين أنه صلى الله عليه 
وسلم أشار إلى كعب بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاء فلو كان أمره صلى الله عليه وسلم بذلك 
تقدم لما لما احتاج إلى الإعادة والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي لا 
حسي قوله سجف بكسر المهملة وسكون الجيم وحكى فتح أوله وهو الستر وقيل أحد 
طرفي الستر المفرج قوله أي الشطر بالنصب أي ضع الشطر لأنه تفسير لقوله هذا والمراد 
بالشطر النصف وصرح به في رواية الأعرج قوله لقد فعلت مبالغة في امتثال الأمر وقوله قم 
خطاب لابن أبي حدرد وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل وفي الحديث جواز 


رفع الصوت في المسجد وهو كذلك مالم يتفاحش وقد أفرد له المصنف بابا يأت قريبا والمنقول 
عن مالك منعه في المسجد مطلقا وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه 
فيجوز وبين رفعه باللغط ونحوه فلا قال المهلب لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما 
تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لما ذلك قلت ولمن منع أن يقول لعله تقدم نميه 
عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي 
لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت وفيه الاعتماد على الإشارة إذا فهمت والشفاعة إلى 


صاحب الحق وإشارة الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة وجواز إرخاء الستر على الباب". 00 


١ 0‏ (قوله باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان) 
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[58:] قوله عن أبي رافع هو الصائغ تابعي كبير ووهم بعض الشراح فقال إنه أبو رافع 
الصحابي وقال هو من رواية صحابي عن صحابي وليس كما قال فإن ثابتا البناني لم يدرك 
أبا رافع الصحابي قوله أن رجلا أسود أو امرأة سوداء الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه 
جماعة هكذا أو من أبي رافع وسيأق بعد باب من وجه آخر عن حماد بهذا الإسناد قال ولا 
أراه الا امرأة ورواه بن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال 
امرأة سوداء ولم يشك ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث بن بريدة عن أبيه فسماها أم 
محجن وأفاد أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق 
وذكر بن منده في الصحابة خرقاء امرأة سوداء كانت تقم المسجد ووقع ذكرها في حديث 


حماد بن زيد عن ثابت عن أنس وذكرها بن حبان في الصحابة بذلك بدون ذكر السند فإن 
كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتها أم محجن قوله كان يقم المسجد بقاف مضمومة أي يجمع 
القمامة وهي الكناسة فإن قبل دل الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق 
وما معه أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس عليه والجامع التنظيف قلت والذي يظهر 


في من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا ففي طريق 


العلاء المتقدمة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد وفي حديث بريدة المتقدم كانت 
مولعة بلقط القذى من المسجد والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصور جمع قذاة وجمع 
الجمع أقذية قال أهل اللغة القذى في العين والشراب ما يسقط فيه ثم استعمل في كل شيء 
يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن حكم الترجمة 
يؤخذ من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم القبر حتى صلى عليه قال فيؤخذ من ذلك الترغيب 
في تنظيف المسجد قوله عنه أي عن حاله ومفعوله محذوف أي الناس قوله آذنتموني بالمد 
أي أعلمتمون زاد المصنف في الجنائز قال فحقروا شأنه وزاد بن خزيمة في طريق العلاء قالوا 
مات من الليل فكرهنا أن نوقظك وكذا في حديث بريدة زاد مسلم عن أبي كامل الجحدري 
عن حماد بمذا الإسناد في آخره ثم قال إن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها 
لهم بصلاتٍ عليهم وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأكما مدرجة في هذا الإسناد وهي من 
مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد وقد أوضحت ذلك بدلائله 
في كتاب بيان المدرج قال البيهقي يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما 


١٠.١ هت‎ 





قال أحمد بن عبدة أو من رواية ثابت عن أنس يعني كما رواه بن منده ووقع ف مسند أبي 
داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بمذه الزيادة وزاد بعدها 
فقال رجل من الأنصار إن أبي أو أخي مات أو دفن فصل عليه قال فانطلق معه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا 
غاب وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير وندب الصلاة على الميت 


الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه والاعلام بالموت" . )00( 


٠‏ -"وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحاتما عليها إلى أن تحصل 
النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب 
الاشتغال به ترك الصلاة بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع وأقرب هذه التأويلات قول من قال 


إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد والله أعلم 


(قوله باب فضل صلاة العصر) 
أي على جميع الصلوات إلا الصبح وإنما حملته على ذلك لأن حديثي الباب لا يظهر منهما 
رجحان العصر عليها ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية 


[:55] قوله حدثنا إسماعيل هو بن أبي خالد وقيس هو بن أبي حازم ووقع عند بن مردويه 
من طريق شعبة عن إجماعيل التصريح بسماع إجماعيل من قيس وجماع قيس من جرير قوله 
فنظر إلى القمر ليلة زاد مسلم ليلة البدر وكذا للمصنف من وجه آخر وهو خال من العنعنة 
أيضا كما سيأتٍ في باب فضل صلاة الفجر قوله لا تضامون بضم أوله مخففا أي لا يحصل 
لكم ضيم حينئذ وروي بفتح أوله والتشديد من الضم والمراد نفي الازدحام وسيأت بسط 
ذلك ف كتاب التوحيد قوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة 
المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له وقوله فافعلوا أي عدم الغلبة 
وهو كناية عما ذكر من الاستعداد ووقع في رواية شعبة المذكورة فلا تغفلوا عن صلاة الحديث 
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قوله قبل طلوع الشمس وقبل غرويهما زاد مسلم يعني العصر والفجر ولابن مردويه من وجه 
آخر عن إسماعيل قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبما صلاة العصر وقال بن بطال 
قال المهلب قوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة أي في الجماعة قال وخص هذين 
الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لثئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم قلت 
وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث يتعاقبون عقب هذا الحديث لكن م يظهر لي وجه تقييد 


ذلك بكونه". 00 


٠١”  .١‏ (قوله باب وقت الفجر) 

ذكر فيه حديث تسحر زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين عن أنس 
فأما رواية همام عن قتادة فهى عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه فجعله من مسند زيد بن 
ثابت ووافقه هشام عن قتادة كما سيق قي الصيام وأما رواية سعيد وهو بن أ عروبة عن 
قتادة فهي عن أنس أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا وق رواية السرخسي والمستملي تسحروا 
فجعله من مسند أنس وأما قوله تسحروا بصيغة الجمع فشاذة وترجح عند مسلم رواية همام 
فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد ويدل على رجحانما أيضا أن الإسماعيلي أخرج رواية 
سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال عن أنس عن زيد بن ثابت والذي إيظهر 
في في الجمع بين الروايتين أن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما ولأجل هذا سأل زيدا 
ولفظهما عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الى إي اريك الصيام 
أطعمني شيئا فجئته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعد ما أذن بلال قال يا أنس انظر رجلا يأكل 
معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة فعلى 
هذا فالمراد بقوله كم كان بين الأذان والسحور أي أذان بن أم مكتوم لأن بلالا كان يؤذن 
قبل الفجر والآخر يؤذن إذا طلع 


أهلاه] قوله قلت كم كان بينهما سقط لفظ كان من رواية السرخسي والمستملي ووقع عند 
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الإمماعيلي من رواية عفان عن همام قلنا لزيد ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد قال 
فهو مقول قتادة قال الإسماعيلى والروايتاد صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيدا وقتادة سأل 


أنسا والله أعله". )١(‏ 


.١‏ ١٠-"(قوله‏ باب ما يكره من السمر بعد العشاء) 

أي بعد صلاتما قال عياض السمر رويناه بفتح الميم وقال أبو مروان بن سراج الصواب 
سكوتها لأنه اسم الفعل وأما بالفتح فهو اعتماد السمر للمحادثة وأصله من لون ضوء القمر 
لأكمم كانوا يتحدثون فيه والمراد بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر مباح لأن المحرم لا 
اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء بل هو حرام في الأوقات كلها وأما ما يكون مستحبا 
فسيأتي في الباب الذي بعده قوله السامر من السمر إلخ هكذا وقع في رواية أبي ذر وحده 
واستشكل ذلك لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة والذي يظهر لي أن المصيقك آراة تلسير 
قوله تعالى سامرا تمجرون وهو المشار إليه بقوله ها هنا أي في الآية والحاصل أنه لما كان 
الحديث بعد العشاء يسمى السمر والسمر والسامر مشتقان من السمر وهو يطلق على 
الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هنا وقد أكثر البخاري من هذه الطريقة 
إذا وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن وقد 
استقرىء للبخاري أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه وقد تقدم الكلام على 
حديث أب برزة المذكور في هذا الباب في باب وقت العصر وموضع الحاجة منه هنا 


[539] قوله وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها 
عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن 
وقتها المختار أو عن قيام الليل وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول أسمرا 
أول الليل ونوما آخره وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال 
والقصار ويمكن أن تحمل الكراهة علمالاطلاق حسما للمادة لأن الشيء إذا شرع لكونه 
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مكلدة قن كي فيضي مئنة والله أعلم". )١(‏ 


("-١ 58 


(قوله باب السمر) 

في الفقه والخير بعد العشاء) 

قال علي بن المنير الفقه يدخل في عموم الخير لكنه خصه بالذكر تنويها بذكره وتنبيها على 
قدره وقد روى الترمذي من حديث عمر محسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر هو 
وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما 


[00] قوله حدثنا عبد الله بن صباح هو العطار وهو بصري وكذا بقية رجال هذا الإسناد 
قوله انتظرنا امسن أي بن أبي الحسن البصري قوله وراث علينا الواو للحال وراث بمثلثة غير 
مهموز أي أبطأ قوله من وقت قيامه أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في 
المسجد لأخذ العلم عنه قوله دعانا جيراننا بكسر الجيم كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار 
عن تخلفه عن القعود على عادته قوله ثم قال أي الحسن قال أنس نظرنا وفي رواية الكشميهني 
انتظرنا وهما بمعنى قوله حتى كان شطر الليل برفع شطر وكان تامة وقوله يبلغه أي يقرب منه 
قوله ثم خطبنا هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله بعدها أي بعد صلاتما وأورد 
الحسن ذلك لأصحابه مؤنسا لهم ومعرفا أتحم وإن كان فاتحم الأجر على ما يتعلمونه منه في 
تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقا لأن منتظر الخير في خير فيحصل له الأجر 
بذلك والمراد أنه يحصل لمم الخير في الجملة لا من جميع الجهات وبمذا يجاب عمن استشكل 
قوله أتمم في صلاة مع أتحم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك واستدل الحسن على ذلك 
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك وهذا قال الحسن بعد وأن 
القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير قوله قال قرة هو من حديث أنس يعني الكلام الأخير 
وهذا هو الذي يظهر لي لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله فأراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس 
الأمر موصولا مرفوعا أن يعلم من رواه عنه بذلك تنبيه أخرج مسلم وبن خزمة في صحيحيهما 
عن عبد الله بن الصباح شيخ البخاري بإسناده هذا حديثا خالفا البخاري فيه في بعض 
الإسناد والمتن فقالا عن أبي علي الحنفي عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال نظرنا 
النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل قال فجاء النبي صلى الله عليه 
وسلم فصلى قال فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة انتهى وأخرجه الإسماعيلي في 
مستخرجه عن عمر بن سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن قتادة ولم 
يصب في ذلك فإن الذي إبظهر لي أنه حديث آخر كان عند أبي علي الحنفي عن قرة أيضا 
وسمعه منه عبد الله بن الصباح كما مع منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسن ويدل على 
ذلك أن في كل من الحديثين ما ليس في الآخر وقد أورد أبو نعيم في مستخرجه الحديثين 


ف الط وهو ا 


2.١‏ 5١٠١-"النبي‏ صلى الله عليه وسلم عبد الله ولا يمتنع أنه كان له امان وهو قرشي 
عامري أسلم قليما والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه 
ويستخلفه على المدينة وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بما وقيل رجع إلى المدينة 
فمات وهو الأعمى المذكور في سورة عبس واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية وزعم 
بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره والمعروف أنه عمي بعد بدر 
بسنتين قوله وكان رجلا أعمى ظاهره أن فاعل قال هو بن عمر وبذلك جزم الشيخ الموفق 
في المغني لكن رواه الإماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان كلاهما عن 
القعنبي فعينا أنه بن شهاب وكذلك رواه إجماعيل بن إسحاق ومعاذ بن المثنى وأبو مسلم 
الكجي الثلاثة عند الدارقطني والخزاعي عند أبي الشيخ وتمام عند أبي نعيم وعثمان الدارمي 
عند البيهقي كلهم عن القعنبي وعلى هذا ففي رواية البخاري إدراج ويجاب عن ذلك بأنه لا 
بمنع كون بن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله وكذا شيخ شيخه وقد رواه البيهقي من رواية 
الربيع بن سليمان عن بن وهب عن يونس والليث جميعا عن بن شهاب وفيه قال سالم وكان 


04/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





رجلا ضرير البصر ففي هذا أن شيخ بن شهاب قاله أيضا وسيأق في كتاب الصيام عن 
المصنف من وجه آخر عن بن عمر ما يؤدي معناه وسنذكر لفظه قريبا فثبتت صحة وصله 
ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب وفيه 
الزيادة قال بن عبد البر هو حديث آخر لابن شهاب وقد وافق بن إسحاق معمرا فيه عن 
بن شهاب قوله أصبحت أصبحت أي دخلت ف الصباح هذا ظاهره واستشكل لأنه جعل 
أذانه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر 
والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش وأجاب بن حبيب وبن عبد البر والأصيلي 
وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي 
قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن وأبلغ من ذلك 
أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام حتى يؤذن بن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر 
وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فقوله إن بلالا 
يؤذن بليل يشعر أن بن أم مكتوم بخلافه ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال 
فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال وأقرب ما 
يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث 
يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ وعند أخذه في الأذان يعترض 
الفجر في الأفق ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قاربت الصباح 
وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع 
في أول جزء من طلوع الفجر وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن 
النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة وقد روى 
أبو قرة من وجه آخر عن بن عمر حديثا فيه وكان بن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه 
وف هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر وسيأقٍ بعد باب واستحباب أذان واحد 


بعد واحد وأما". 00 
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فعا بن اس ااذان اثنين معا فمنع منه قوم ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية وقال 
الشافعية لا يكره إلا إن حصل من ذلك تمويش واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في 
المسجد الواحد قال بن دقيق العيد وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له 
انتهى ونص الشافعي على جوازه ولفظه ولا يتضيق إن أذن أكثر من اثنين وعلى جواز تقليد 
الأعمى للبصير في دخول الوقت وفيه أوجه واختلف فيه الترجيح وصحح النووي ف كتبه 
أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة وعلى جواز شهادة الأعمى وسيأق ما فيه في كتاب 
الشهادات وعلى جواز العمل بخبر الواحد وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار وعلى 
جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل وخالف في ذلك مالك فقال 
يحب القضاء وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد 
الراوي وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة 


إذا كان يقصد التعريف ونحوه وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه 


(قوله باب الأذان بعد الفجر) 

قال الزين بن المنير قدم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف 
الترتيب الوجودي لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت فقدم ترجمة الأصل 
على ما ندر عنه وأشار بن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة 
وَإِنما الخلاف في جوازه قبل الفجر والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن 
المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر وأن 
الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده وأن أذان بن أم مكتوم لم يكن يقع قبل 
الفجر والله أعلم 


[11] قوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري وفيه نظر 
وقد استشكله كثير من العلماء ووجهه بعضهم كما سيأقٍ والحديث في الموطأ عند جميع 
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2.١‏ 8١١-"إن‏ فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة 
ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها قلت ومجموع الأدلة يرشد 
إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر قيل والحكمة ف الندب إليهما رجاء إجابة 
الدعاء لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة 
فيه أكثر واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب وليس ذلك بواضح تنبيهان أحدهما 
مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا يبتدرون إلى الركعتين 
قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها فالمبادرة إلى التنفل قبل غيرها من الصلوات تقع من باب 
الأولى ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب في قصر الوقت كالصبح الثاني لم تتصل لنا 
رواية عثمان بن جبلة وهو بفتح الجيم والموحدة إلى الآن وزعم مغلطاي ومن تبعه أن 
الإماعيلي وصلها في مستخرجه وليس كذلك فإن الإسماعيلي إِنما أخرجه من طريق عثمان 
بن عمر وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داود وهو الطبالسي فيما إيظهر في وقبل هو الحفري 
بفتح المهملة والفاء وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر وأبي عامر ولله 
الحمد 


(قوله باب من اننظر الإقامة) 

موضع الترجمة من الحديث قوله ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن وأوردها مورد 
الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول 
ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد وقيل يستفاد من حديث 
الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من 
المسجد وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره 
إياها في المسجد وفي مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال 
كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم 
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[577] قوله إذا سكت المؤذن أي فرغ من الأذان بالسكوت عنه هذا في الروايات المعتمدة 
بالمثناة الفوقانية وحكى بن التين أنه روي بالموحدة ومعناه صب الأذان وأفرغه في الآذان ومنه 
أفرغ في أذني كلاما حسنا اه والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق وإِنما ذكرها الخطابي 
من طريق الأوزاعي عن الزهري وقال إن سويد بن نصر راويها عن بن المبارك عنه ضبطها 
بالموحدة وأفرط الصغاني في العباب فجزم أتما بالموحدة وكذا ضبطها في نسخته التي ذكر أنه 
قابلها على نسخة الفربري وأن المحدثين يقولوتما بالمثناة ثم ادعى أتما تصحيف وليس كما 
قال قوله بالأولى أي عن الأولى وهي متعلقة بسكت يقال سكت عن كذا إذا تركه والمراد 
بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار الأذان 


الذي قبل الفجر وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة 


التامة ويحتمل أن يكون صفة محذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى". )١(‏ 


8 اللباقين 


[140] قوله حدثنا إسحاق كذا في جميع الروايات غير منسوب وجوز بن طاهر والجياني 
أنه إسحاق بن منصور وبه جزم المزي وكنت أجوز أنه بن راهويه لثبوته في مسنده عن الفريابي 
إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة ومحمد بن يوسف هو الفريابي وقد أكثر البخاري عنه بغير 
واسطة قوله عن الزهري عن أبي سلمة صرح بالتحديث في الموضعين إسحاق بن راهويه في 
روايته له عن الفريابي ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج قوله فتقدم وهو جنب أي في 
نفس الأمر لا أنمم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم وقد تقدم في الغسل في رواية يونس 
فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وفي رواية أبي نعيم ذكر أنه لم يغتسل ومضت فوائده في 
الباب الذي قبله 


(قوله باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا) 
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قال بن بطال فيه رد لقول إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلي قلت 
وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة وقد صرح بن بطال بذلك ومنتظر الصلاة في 
صلاة كما ثبت بالنص فإطلاق المنتظر ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه 
والإطلاق الذي في حديث الباب إنما كان من ناس لما أو مشتغل عنها بالحرب كما تقدم 
تقريره في باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت ف أبواب المواقيت فافترق حكمهما 
وتغايرا والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن النخعي ليست 
على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب ولو أراد الرد على النخعي مطلقا لأفصح به كما 
أفصح بالرد على بن سيرين في ترجمة فاتتنا الصلاة ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي 
فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول الرجل لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من 
الرجل أيضا وهو عمر كما أورده في المغازي وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع 
في طرق الحديث الذي يسوقه ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة ويدخل في 
هذا ما في الطبراني من حديث جندب في قصة النوم عن الصلاة فقالوا يا رسول الله سهونا 
فلم نصل حتى طلعت الشمس وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت 


[141] قوله ماكدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما أفطر الصائم 
قال الكرماني مستشكلا كيف يكون المجئ بعد الغروب لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع 
تصريحه بأنه جاء في اليوم ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق والمراد به بيان 
النارية لأاتكميوص الرقافة اوبوالريي يظهر لي انالانع فيقولة وذلاك يعدرينا أقظر الصاته 
إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الوقت الذي صلى 
فيه عمر العصر فإنه كان قرب الغروب كما تدل عليه كاد وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان 


الوققة ل ختصوص النياد فيو كا 


١١١0 0.‏ (قوله باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة) 
أي هل يباح له التشاغل بما قبل الدخول في الصلاة أو لا وتعرض بكسر الراء أي تظهر 
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[145] قوله عن أنس في رواية لمسلم مع أنسا والإسناد كله بصريون قوله أقيمت الصلاة 
أي صلاة العشاء بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسلم قوله يناجي رجلا أي يحادثه وم 
أقف على اسم هذا الرجل وذكر بعض الشراح أنه كان كبيرا في قومه فأراد أن يتألفه على 
الإسلام ولم أقف على مستند ذلك قيل ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة جاء بوحي من 
الله عز وجل ولا يخفى بعد هذا الاحتمال قوله حتى نام بعض القوم زاد شعبة عن عبد العزيز 
ثم قام فصلى أخرجه مسلم وهو عند المصنف في الاستئذان ووقع عند إسحاق بن راهويه 
مسنده عن بن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث حتى نعس بعض القوم وكذا هو عند 
بن حبان من وجه آخر عن أنس وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا وقد تقدم 
الكلام على هذه المسألة في باب الوضوء من النوم من كتاب الطهارة وف الحديث جواز 
مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة وترجم عليه المؤلف في الاستئذان طول النجوى وفيه 
جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه واستدل 
به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام 


التكبير قال الزين بن المنير خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن لفظ الخبر 
يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله والنبي صلى الله عليه وسلم 
يناجي رجلا ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى 
وهذا ليس بلازم وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ أقيمت الصلاة فقال رجل لي 
حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه والذي يظهر لي أن هذا الحكم إِنما يتعلق 
بالإمام لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام ولما 
أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم 


يقيدها بالامام فقال 


(قوله باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) 
وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا قوله حدثنا عياش بن الوليد هو الرقام وعبد 
الأعلى هو بن عبد الأعلى السامى بالمهملة والإسناد كله بصريون أيضا وقول حميد سألت". 





00 


١١١‏ - "قريب من الوجه الرابع ومنها وهو ثامنها أن الحديث ورد في حق المنافقين 
فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب 
المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم 
مع علمه بطويتهم وقد قال لا يتتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وتعقب بن دقيق العيد 
هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على 
ذلك فإذا ثبت أنه كان مخيرا فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم انتهى 
والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآ بعد أربعة أبواب 
ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر الحديث ولقوله لو يعلم أحدهم إلخ لأن 
هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر 
بدليل قوله في رواية عجلان لا يشهدون العشاء في الجميع وقوله في حديث أسامة لا 
يشهدون الجماعة وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي داود 
ثم آت قوما يصلون في بيوتهم ليست بمم علة فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر 
لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء ومعة فإذا خلا في بيته كان كما 
وصفه الله به من الكفر والاستهزاء نبه عليه القرطبي وأيضا فقوله في رواية المقبري لولا ما في 
البيوت من النساء والذرية يدل على أتمم لم يكونوا كفارا لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين 
طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته وعلى تقدير أن يكون المراد 
بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب لأنه يتضمن أن ترك الجماعة 
من صفات المنافقين وقد تمينا عن التشبه بحم وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة 
المبالغة في ذم من تخلف عنها قال الطيبي خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم 
إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل 
هو من صفات المنافقين ويدل عليه قول بن مسعود لقد رأيتنا وما يتتخلف عن الجماعة إلا 


منافق رواه مسلم انتهى كلامه وروى بن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي 
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عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
يشهدهما منافق يعني العشاء والفجر ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا 
الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف وإِنما ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول بل 
هذا يقوي ما ظهر لي أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر فعلى هذا الذي 
خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه مجموع 
الأحاديث ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام 
لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض ويمكن أن يتقوى 
بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحا في كتاب الجهاد 
وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال ويدل على النسخ الأحاديث 
الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأقٍ بيانه في الباب الذي بعد هذا 
لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجواز ومنها وهو عاشرها 
أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات ونصره القرطبي وتعقب بالأحاديث المصرحة 
بالعشاء وفيه بحث لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها هل 
هي الجمعة أو العشاء والفجر معا فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من 
بعض وإلا وقف الاستدلال لأنه لا يتم إلا إن تعين كونما غير الجمعة أشار إليه بن دقيق 


العيد ثم قال فليتأمل الأحاديث الواردة". )١(‏ 


١١5 2.١‏ (قوله باب فضل صلاة الجماعة) 

أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة يناي الترجمة التي قبلها ثم أطال ف الجواب عن 
ذلك ويكفي منه أن كون الشيء واجبا لا يناقي كونه ذا فضيلة ولكن الفضائل تتفاوت 
فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة الفذ قوله وكان الأسود أي بن يزيد النخعي 
أحد كبار التابعين وأثره هذا وصله بن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه إذا فاتته الجماعة في 
مسجد قومه ومناسبته للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت 


والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر كذا أشار إليه بن المنبر والذي يظهر في 
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أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور 
على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا كما سيأتي البحث فيه في الكلام على 
حديث أبي هريرة لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل 
إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولما جاء أنس إلى مسجد بن رفاعة كما سنبينه قوله وجاء 
أنس وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال مر بنا أنس بن مالك في 
مسجد بن ثعلبة فذكر نحوه قال وذلك في صلاة الصبح وفيه فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى 
بأصحابه وأخرجه بن أبي شيبة من طرق عن الجعد وعند البيهقي من طريق أبي عبد الصمد 
العمي عن الجعد نحوه وقال مسجد بني رفاعة وقال فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه 
وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد 


أه:>] قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالمعجمة أي المنفرد يقال فد الرجل من 


أصحابه إذا بقي منفردا". )١(‏ 


000١١-"النبوة‏ التي قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقتها كلها ثم قال ولعل الفائدة 
هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام 
وغير ذلك وكأنه يشير إلى ما قدمته عن غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذي ذكره لا 
يفيد المطلوب لكن أشار الكرماني إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمسا فأريد 
المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت خمسا وعشرين ثم ذكر للسبع مناسبة أيضا من 
جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبها وقال غيره الحسنة بعشر للمصلي منفردا فإذا انضم إليه 
آخر بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس أو يزاد عدد أيام الأسبوع ولا يخفى 
فساد هذا وقيل الاعداد عشرات ومئين وألوف وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد 
المذكور ربعها وهذا أشد فسادا من الذي قبله وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على 
العمدة أظهِر ِي في هدين العددين شيء لم أسبق إليه لذن اتقاديى خب :صياؤة الشراعة فضي 
من صلاة الفذ ومعناه الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في 
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الجماعة وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة وأدنى الأعداد التي 
يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى في جماعة وكل واحد منهم أتى بحسنة 
وهي بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة 
وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك انتهى وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل 
الجماعة إمام ومأموم فلولا الإمام ما مي المأموم مأموم وكذا عكسه فإذا تفضل الله على من 


صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة حمل الخبر الوارد بلفظها عمالفضل الزائد والخبر 
الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية 
للدرجات المذكورة قال بن الجوزي وما جاؤوا بطائل وقال ا محب الطبري ذكر بعضهم أن في 
حديث أبي هريرة يعني ثالث أحاديث الباب إشارة إلى بعض ذلك ويضاف إليه أمور أخرى 


وردت ثٍ ذلك وقد فصلها بن بطال وتبعه جماعة من الشارحين وتعقب الزين بن المنير بعض 
ما ذكره واختار تفصيلا آخر أورده وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا 
يختص بصلاة الجماعة فأولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة والتبكير إليها في أول 
الوقت والمشي إلى المسجد بالسكينة ودخول المسجد داعيا وصلاة التحية عند دخوله كل 
ذلك بنية الصلاة في الجماعة سادسها انتظار الجماعة سابعها صلاة الملائكة عليه 
واستغفارهم له ثامنها شهادتحم له تاسعها إجابة الإقامة عاشرها السلامة من الشيطان حين 
يفر عند الإقامة حادي عاشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة 
وجده عليها ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد 
فرجها رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده خامس عشرها الأمن من 
السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه سادس عشرها حصول الخشوع 
والسلامة عما يلهي غالبا سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا ثامن عشرها احتفاف الملائكة به 
تاسع عشرها التدرب على تحويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض العشرون إظهار شعائر 
الإسلام الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون علمالطاعة ونشاط 
المتكاسل الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة 
رأسا الثالث والعشرون رد السلام على الإمام الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على 
الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران 


١ 





وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل مفياك (1) 


0١‏ 54١١-"النووي‏ معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم 
به عنه وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور فقال كأنه لم يلم بشيء من علم 
البيان للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب لأن في الأول إثبات الصفة 
للموصوف وف الثاني نفي ضدها عنه فهما مفترقان قال والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع 
جوابا لمن أثبته يخالف إثبات الصفة انتهى والذي يظهر في أن الفرق بينهما أنه يقع في 
الإثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين 
لأن كلا منهما يرد عليه أنه تركية في حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل الحاصل ويحصل 
الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع 
وذكر بن دقيق العيد أن بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق 
في بعض طرقه معت عبد الله بن يزيد وهو يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب قال 
وهو محتمل أيضا قلت لكنه أبعد من الأول وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق 
عن عبد الله بن يزيد وفيه قوله أيضا حدثنا البراء وهو غير كذوب أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه من طريق محارب بن دثار قال "ممعت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول فذكره وأصله 
في مسلم لكن ليس فيه قوله وكان غير كذوب وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله بن يزيد والله 
أعلم فائدة روى الطبرانى في مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئا يدل على سبب روايته لهذا 
الحديث فإنه أخرج من طريقه أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رؤوسهم 
قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه فذكر الحديث في إنكاره عليهم قوله إذا قال 
سمع الله لمن حمده في رواية شعبة إذا رفع رأسه من الركوع ولمسلم من رواية محارب بن دثار 
فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما قوله لم يحن بفتح التحتانية 
وسكون المهملة أي لم يثن يقال حنيت العود إذا ثنيته وفي رواية لمسلم لا يحنو وهي لغة 
صحيحة يقال حنيت وحنوت بمعنى قوله حتى يقع ساجدا في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق 


حتى يضع جبهته على الأرض وسيأت في باب سجود السهو ونحوه لمسلم من رواية زهير عن 
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أبي إسحاق ولأحمد عن غندر عن شعبة حتى يسجد ثم يسجدون واستدل به بن الجوزني 
على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى 
يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه ووقع 
في حديث عمرو بن حريث عند مسلم فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا 
ولأبي يعلى من حديث أنس حت يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود وهو أوضح 
في انتفاء المقارنة واستدل به على طول الطمأنينة وفيه نظر وعلى جواز النظر إلى الإمام 
لاتباعه في انتقالاته قوله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان نحوه هكذا في رواية المستملي وكريمة 


وسقط للباقين وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغاني وغيره عن أبي نعيم ولفظه كنا إذا صلينا 
خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جبهنه". (1) 


١١5١ ..6+5‏ "ما هو أعم من ترك إصابة الوقت قال بن المنذر هذا الحديث يرد على من 
زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه قوله وأن أخطؤا أي ارتكبوا الخطيئة 
ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إِثم فيه قال المهلب فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر 
إذا خيف منه ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إِنما يؤم إذا كان صاحب شوكة وقال 
البغوي في شرح السنة فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه 
الإعادة واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام يمن يبخل بشي ء من الصلاة 
ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة 
الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد قال ومحل الخلاف في الأمور 
الاجتهادية كمن يصلي خلف من للا يرى قراءة البسملة ولا أنما من أركان القراءة ولا أتما 
آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تحزئ بدوتما قال فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو 
البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ وقد دل الحديث على أن خطأ 


الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب تنبيه حديث الباب من رواية عبد الرحمن 
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بن عبد الله بن دينار وفيه مقال وقد ذكرنا له شاهدا عند بن حبان وروى الشافعى معناه 
من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن الي هريرة مرفوعا بلفظ يأني قوم 


فيصلون لكم فإن أتمواكان لهم ولكم وإن نقصوا كان عليهم ولكم 


(قوله باب إمامة المفتون) 

أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك قوله 
والمبتدع أي من اعتقد شيئا ما يخالف أهل السنة والجماعة قوله وقال الحسن صل وعليه 
الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن صل خلفه وعليه بدعته 


[135] قوله وقال لنا محمد بن يوسف هو الفريابي قيل عبر بمذه الصيغة لأنه ما أخذه من 
شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا وقيل إن ذلك ما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض 


ذلك وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بمذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس 


على شرطه والذي هنا من قبيل الأول وقد وصله الإسماعيلي". 00 


0.١‏ 5١١-"بن‏ جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه قال إلى 
شقه الأبمن قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر قال نعم قلت أتحب 
أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة قال نعم وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني 
حذاءه عن بمينه قوله إذا كانا أي إماما ومأموما بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام فلهما 
حكم آخر تنبيه هكذا في جميع الروايات باب بالتنوين يقوم إلخ وأورده الزين بن المنير بلفظ 
باب من يقوم بالإضافة وزيادة من وشرحه على ذلك وتردد بين كوما موصولة أو استفهامية 
ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلفا فيها والواقع أن من محذوفة والسياق 
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ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد والله أعلم وقد نقل بعضهم الاتفاق على 
أن المأموم الواحد يقف عن بمين الإمام إلا النخعي فقال إذا كان الإمام ورجل قام الرجل 
خلف الإمام فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه أخرجه سعيد بن منصور ووجهه 
بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك وهو 
حسن لكنه مخالف للنص وهو قياس فاسد ثم ظهر في أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث 
يظن ظنا قويا مجيء ثان وقد روى سعيد بن منصور أيضا عنه قال ربما قمت خلف الأسود 
وحدي حتى يجيء المؤذن وذكر البيهقي أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم 
على الإمام خلافا لمالك لما في رواية مسلم فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني 


(قوله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام الخ) 

وجه الدلالة من حديث بن عباس المذكور أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة بن عباس 
مع كونه قام عن يساره أولا وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك 
والأول هو قول الجمهور بل قال سعيد بن المسيب إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار 
الإمام ولم يتابع على ذلك 


[138] قوله حدثنا أحمد لم أره منسوبا في شيء من الروايات لكن جزم أبو نعيم في المستخرج 
بأنه بن صالح وأخرجه من طريقه قوله عمرو هو بن الحارث المصري وكذا وقع عند أبي نعيم 
قوله عن عبد ربه بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخو يحبى بن سعيد الأنصاري وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق قوله نمت في رواية الكشميهني بت قوله فأخذني فجعلني 
قد تقدم أنه أداره من خلفه واستدل به على أن مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاة كما 
سيأتٍ قوله قال عمرو أي بن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه ووهم من زعم أنه من 
تعليق البخاري فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه وكير المذكور في هذا هو بن عبد الله بن 





الأشج واستفاد عمرو بن الحارث بمذه الرواية عنه العلو برجل". )١(‏ 


١١7 414‏ (قوله باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود) 
قال الكرماني الواو بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات 
فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة قال بن 
المنير وتبعه بن رشيد وغيره خص التخفيف في الترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث 
قال فليتجوز لأن الذي يطول في الغالب إِنما هو القيام وما عداه لا يشق إتمامه على أحد 
وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة انتهى 
ملخصا والذي بظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث 
كعادته وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانت فبالعشاء وكان الإمام 
فيها معاذا وكانت في مسجد بني سلمة وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء ووهم 
من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن 
من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء 
فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة فلما سمعه استفتحها انفتل 
من صلاته فغضب أب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام وأتى الغلام يشكو أبيا 
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال إن منكم منفرين فإذا 
صليتم فأوجزوا فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة فأبان هذا الحديث أن 
المراد بقوله في حديث الباب ثما يطيل بنا فلان أي في القراءة واستفيد منه أيضا تسمية 
الإمام وبأي موضع كان وثي الطبراني من حديث عدي بن حاتم من أمنا فليتم الركوع 
والسجود وفي قول بن المنير إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظر فإنه إن أراد أقل ما 
يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه وإن أراد غاية التمام فقد يشق فسيأقي حديث البراء 


قريبا أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء 
]7١1[‏ قوله حدثنا زهير هو بن معاوية الجعفي وإسماعيل هو بن أبي خالد وقيس هو بن 


١91/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





أبي حازم وأبو مسعود هو الأنصاري البدري والإسناد كله كوفيون قوله أن رجلا لم أقف على 
امه ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب 
قوله إني لأتأخر عن صلاة الغداة أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل وفي رواية بن 
المبارك في الأحكام والله إن لأتأخر بزيادة القسم وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه 
وتقدم في كتاب العلم في باب الغضب في العلم بلفظ إن لا أكاد أدرك الصلاة وتقدم 
توجيهه ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن 
المجيء في أول الوقت وثوقا بتطويله بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة 
إليه أول الوقت وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة 
يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال لا أكاد أدرك مما يطول بنا أي بسبب تطويله واستدل به 
على تسمية الصبح بذلك ووقع في رواية سفيان الآتية قريبا عن الصلاة في الفجر وإنما خصها 
بالذكر لأنما تطول فيها القراءة غالبا ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها 
قوله أشد بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد وسببه إما لمخالفة الموعظة أو 


للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه كذا قاله بن دقيق العيد". )١(‏ 


.١‏ 8١١-(قوله‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها) 
ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكر لكن أشار بذلك إلى ما في بعض 
الطرق كعادته ففي حديث النعمان عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند ما 
كاد أن يكبر وفي حديث أنس ف الباب الذي بعد هذا أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال 


]7١0[‏ قوله لتسون بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون 
وللمستملي لتسوون بواوين قال البيضاوي هذه اللام هي التي يتلقى بما القسم والقسم هنا 
مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة انتهى وسيأتٍ من رواية أبي داود قريبا إبراز القسم في هذا 
الحديث قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي إن لم تسووا والمراد بتسوية الصفوف اعتدال 
القائمين بما على ممت واحد أو يراد بما سد الخلل الذي في الصف كما سيأ واختلف في 
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الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله 
موضع القفا أو نحو ذلك فهو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 
لله رأسه رأس حمار وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة وعلى 
هذا فهو واجب «التفريط فيه حرام وسيأتي البحث في ذلك في باب إثم من لم يتم الصفوف 
قريبا ويؤيد مله على ظاهره حديث أبي أمامة لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه أخرجه 
أحمد وف إسناده ضعف ولهذا قال بن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى 
من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد وفي إسناده 
ضعف ومنهم من حمله على امجاز قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف 
القلوب كما تقول تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهه كراهية لأن مخالفتهم في 
الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ويؤيده رواية أبي 
داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم كما سيأتٍ قريبا وقال القرطبي معناه تفترقون 
فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر 


المفسد للقلب الداعى إلى القطيعة والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص 


فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء وإن حمل على ذات 
الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد أشار إلى ذلك الكرماني ويحتمل أن يراد بالمخالفة في 


الجزاء فيجازي المسوي بخير ومن لا يسوي بشر 


[714] قوله في حديث أنس أقيموا أي عدلوا يقال أقام العود إذا عدله وسواه قوله فإني 
أراكم فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافه وقد 
تقدم القول في المراد بمذه الرؤية في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وأن المختار حملها 
على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بما خلق علم ضروري له بذلك ونحو ذلك قال الزين 
بن المنير لا حاجة إلى تأويلها لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة وقال القرطبي 


بل حملها على ظاهرها أولى لأن فيه زيادة في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم". )١(‏ 


(1) فمح الباري لابن حجر بذ ؟ 





١١90.57‏ (قوله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف) 

المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب 
فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث بن عمر عند أبي داود وصححه بن خزيمة والحاكم 
ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصنفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا 
الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قوله 
وقال النعمان بن بشير هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه بن خزيمة من رواية 
أي القاشم الجدل :واه بحسين “ين الحارك قال 'سمعقا التعمان بن بشير يقول أقبل ستول 
الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم 
أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه 
بكعبه واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في 
جانبي الرجل وهو عند ملتقى الساق والقدم وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه خلافا 
لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته 
محققوهم وأثبته بعضهم في مسألة الحج لا الوضوء وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب 
في ظهر القدم 


[775] قوله عن أنس رواه سعيد بن منصور عن هشيم فصرح فيه بتحديث أنس لحميد 


وفيه الزيادة التي ف آخره وهي قوله وكان أحدنا إِلخ وصرح بأنما من قول أنس وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ قال أنس فلقد رأيت أحدنا إلخ وأفاد هذا التصريح 
أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان 
لمراد بإقامة الصف وتسويته وزاد معمر ف روايته ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه 
بغل ومن 


(قوله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته) 
تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين بابا لكن ليس هناك لفظ خلفه وقال 
هناك لم تفسد صلاتهما بدل قوله تمت صلاته وأخرج هناك حديث بن عباس هذا لكن من 





وجه آخر ولم ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة بل أسقط بعضهم الكلام على 
هذا الباب والذي بظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين فقوله لم تفسد". 00( 


١٠١ 0.١١‏ لقوله باب صلاة الليل) 

كذا وقع ف رواية المستملي وحده ولم يعرج عليه أكثر الشراح ولا ذكره الإسماعيلي وهو وجه 
السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل 
أنما مانعة من إقامة الصف ترجم لما وأورد ما عنده فيها فأما صلاة الليل بخصوصها فلها 
كتاب مفرد سيأتٍ في أواخر الصلاة وكأن النسخة وقع فيها تكرير لفظ صلاة الليل وهي 
الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أتما ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ باب 
وقد تكلف بن رشيد توجيهها بما حاصله أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كانت فيه 
مشابحة بمن صلى وراء حائل وأبعد منه من قال يريد أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة 
كان كين يور بسالط ‏ ظهر لي احتمال أن يكوق امراف مياذة الليل عافة مدلا 
لفظ جماعة والذي بأقٍ في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الركعات 
أو في المسجد أو البيت ونحو ذلك 


[:] قوله عن المقبري هو سعيد والإسناد كله مدنيون قوله ويحتجره كذا للأكثر بالراء أي 
يتخذه مثل الحجرة وفي رواية الكشميهني بالزاي بدل الراء أي يجعله حاجزا بينه وبين غيره 
قوله فئاب كذا للأكثر بمثلثة ثم موحدة أي اجتمعوا ووقع عند الخطابي آبوا أي رجعوا وفي 
رواية الكشميهني والسرخسي فثار بالمثلثة والراء أي قاموا قوله فصلوا وراءه كذا أورده مختصرا 
وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية التي قبل هذه كانت حصيرا وقد ساقه الإسماعيلي 
من وجه آخر عن بن أبي ذئب تاما وسنذكر الكلام على فوائده في كتاب التهجد إن شاء 
الله تعالى 


[71] قوله عن سالم أبي النضر كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة وخالفهم بن جريج 
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عن موسى فلم يذكر أبا النضر في الإسناد أخرجه النسائي ورواية الجماعة أولى وقد وافقهم 
مالك ف الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأ وروي عنه خارج الموطأ مرفوعا وفيه ثلاثة من التابعين 
مدنيون على نسق أولحم موسى المذكور قوله حجرة كذا للأكثر بالراء وللكشميهني أيضا 
بالزاي قوله من صنيعكم كذا للأكثر وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون وليس المراد به 
صلاتحم فقط بل كوم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم وحصب بعضهم الباب لظنهم 
أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب وفي الاعتصام وزاد فيه حتى خشيت أن يكتب 
عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به وقد استشكل الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه في 
كتاب التهجد إن شاء الله تعالى قوله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ظاهره 
أنه يشمل جميع النوافل لأن المراد بالمكتوبة المفروضة لكنه محمول على ما لا يشرع فيه 
التجميع وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية كذا قال بعض أثمتنا ويحتمل أن يكون 
المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا فلا تدخل تحية المسجد لأنما لا تشرع في 
البيت وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة 
فيه نظر والمراد بالمكتوية الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة والمراد بالمرء جنس 
الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن المساجد وبيوتمن 
خير لمن أخرجه مسلم قال النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من 


الرياء وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة". )١(‏ 


07004١١١-"يرونه‏ قد سجد بإثبات النون وفي رواية أبي ذر والأصيلى بحذفها وهو أوجه 
وجاز الأول على إرادة الحال وحديث بن عباس يأ في الكسوف وهو ظاهر المناسبة 


وحديث أنس بأتي في الرقاق وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس واعترض الإسماعيلي 
على إيراده له هنا فقال ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع 
بصره إلى ما أمامه وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم والذي يظهر لي أن حديث أنس 
مختصر من حديث بن عباس وأن القصة فيهما واحدة فسيأ في حديث بن عباس أنه صلى 
الله عليه وسلم قال رأيت الجنة والنار كما قال في حديث أنس وقد قالوا له في حديث بن 
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عباس رأيناك تكعكعت فهذا موضع الترجمة ويحتمل أن يكون مأخوذا من قوله فأشار بيده 
قبل قبلة المسجد فإن رؤيتهم الإشارة تقتضي أتحم كانوا يراقبون أفعاله قلت لكن يطرق هنا 
احتمال أن يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منه لا أن الرفع كان مستمرا ويحتمل 
أن يكون المراد بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده لأنه المطلوب في الخشوع 
إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلا والله أعلم 


(قوله باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة) 

قال بن بطال أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء 
فكرهه شريح وطائفة وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة 
قال عياض رفع البصر إلى السماء ف الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة 
الصلاة 


]75٠١[‏ قوله حدثنا قتادة فيه دفع لتعليل ما أخرجه بن عدي في الكامل فأدخل بين سعيد 


بن أبي عروبة وقتادة رجلا وقد أخرجه بن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن 
سعيد وهو من أثبت أصحابه وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فذكره وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا لم يذكر أنسا وهي علة غير قادحة لأن سعيدا أعلم 
ببحديث قتادة من معمر وقد تابعه همام على وصله عن قتادة أخرجه السراج قوله في صلاهم 
زاد مسلم من حديث أبي هريرة عند الدعاء فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاص 
الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة وقد أخرجه بن ماجة وبن حبان من حديث بن عمر بغير 
تقييد ولفظه لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء يعني في الصلاة وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم 
من حديث جابر بن سمرة والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك وأخرج 


007 
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١550“‏ ل(قوله باب المحكث بين السجدتين) 
في رواية الحموي بين السجود قوله ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنباء 
بعدي بنفسه وبالباء قال الله تعالى من أنبأك هذا وقال قل أأنبئكم بخير من ذلكم 


[614] قوله قال أي أبو قلابة وذلك في غير حين صلاة أي غير وقت صلاة من المفروضة 
ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل 
حينئذ وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع 
الشمس إلى زوالا وقد تقدم هذا الحديث في باب الطمأنينة في الركوع وفي غيره والغرض منه 
هنا قوله ثم رفع رأسه هنية بعد قوله ثم سجد لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر 
الاعتدال قوله قال أيوب أي بالسند المذكور إليه قوله كان يقعد ف الثالثة أو الرابعة هو شك 
من الراوي والمراد منه بيان جلسة الاستراحة وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى 
والثانية فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة والمعنى واحد فشك الراوي 
أيهما قال وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى 
يستوي قاعدا قوله فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم هو مقول مالك بن الحويرث والفاء 
عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك وقد تقدم 
الكلام عليه في أبواب الإمامة وف الأذان وحديث البراء تقدم الكلام عليه في باب استواء 
الظهر في الركوع وحديث أنس تقدم الكلام عليه في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من 
الركوع وق 


[871] قوله في هذه الطريق قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه إل إشعار 
بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من 
تمسك بما بمخالفة من خالفها وبالله المستعان 


(قوله باب لا يفترش ذراعيه في السجود) 
يجوز في يفترش الجزم على النهي والرفع على النفي وهو بمعنى النهي قال الزين بن المنير أخذ 
لفظ الترجمة من حديث أبي حميد والمعنى من حديث أنس وأراد بذلك أن الافتراش المذكور 


١7 





ف حديث أن ميد معى الانبساط في حديث أنس اه والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية 
أبي داود فإنه أخرج حديث الباب عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ ولا يفترش بدل 
ينبسط وروى أحمد" . )00( 


١١# 0.5‏ -"يكون محله بعد الفراغ من الكل اه وفيه نظر لأن التعيين الذي ادعاه لا 
يختص بهذا امحل لورود الأمر بالدعاء في السجود فكما أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك 
أمر فيه بالدعاء فكذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر خصوص وأمر فيه مع ذلك بالدعاء 
إذا فرغ منه وأيضا فإن هذا هو ترتيب البخاري لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا امحل 
حذا الذكر ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة لأن قبل السلام 
يصدق على جميع الأركان وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه النووي وسأذكر كلامه آخر 
الباب وقال بن دقيق العيد في الكلام على حديث أسبكر وهو ثاني حديثي الباب هذا 
يقتضي الأمر بمذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله ولعل الأولى أن يكون في أحد 
موطنين السجود أو التشهد لأنمما أمر فيهما بالدعاء قلت والذي يظهر لي أن البخاري 
أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بمذا امحل فقد وقع في بعض طرق حديث بن 
مسعود بعد ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وسيأقٍ البحث فيه ثم قد أخرج بن 
خزيمة من رواية بن جريج أخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد 
كلمات يعظمهن جدا قلت في المثنى كليها قال بل في التشهد الأخير قلت ما هي قال أعوذ 
بالله من عذاب القبر الحديث قال بن جريج أخبرنيه عن أبيه عن عائشة مرفوعا ولمسلم من 
طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعا إذا تشهد أحدكم فليقل فذكر نحوه هذه 
رواية وكيع عن الأوزاعي عنه وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ إذا 
فرغ أحدكم من التشهد الأخير فذكره وصرح بالتحديث في جميع الإسناد فهذا فيه تعيين 
هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية وما ورد الإذن 
فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام 
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[871] قوله من عذاب القبر فيه رد على من أنكره وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
الجنائز إن شاء الله تعالى قوله من فتنة المسيح الدجال قال أهل اللغة الفتنة الامتحان 
والاختبار قال عياض واستعمالها في العرف لكشف ما يكره اه وتطلق على القتل والإحراق 
والنميمة وغير ذلك والمسيح بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة وآخره حاء مهملة يطلق 
على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام لكن إذا أريد الدجال قيد به وقال أبو داود 
في السنن المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى والمشهور الأول وأما ما نقل الفربري في رواية 
المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الحمداني أحد الحفاظ أن المسيح بالتشديد 
والتخفيف واحد يقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لافرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما 
بأحد الأمرين فهو رأي ثالث وقال الجوهري من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض ومن قاله 
بالتشديد فلكونه ممسوح العين وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدجال ونسب 
قائله إلى التصحيف واختلف في تلقيب الدجال بذلك فقيل لأنه نمسوح العين وقيل لأن 
أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج 
وأما عيسى فقيل مي بذلك لأنه خرج من بطن أمه تمسوحا بالدهن وقيل لأن زكريا مسحه 


وقيل لأنه كان لا مسح ذا عاهة إلا برغ وقيل لأنه كان بمسح الأرض: بسنياحته وقيل لأن 
رجله كانت لا أخمص لا وقيل للبسه المسوح وقيل هو بالعبرانية ما شيخا فعرب المسيح وقيل 
المسيح الصديق كما سيأتٍ في التفسير ذكر قائله إن شاء الله تعالى وذكر شيخنا الشيخ مجد 
الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع ف سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولا أوردها 


و 


0.١‏ 54١١-(قوله‏ باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال) 
قال الزين بن المنير جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم 
بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها 
قوله وكان أنس بن مالك إلخ وصله مسدد في مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال 
كان أنس فذكره وقال فيه ويعيب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن بمينه ويقول 
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يدور كما يدور الحمار وقوله يتوخى يخاء معجمة مشددة أي يقصد وقوله أو يعمل شيك 


من الراوي قلت وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد 
النمخ السدي قال سألت اتساكيش أنصرف: إذا صليت عن عيق أو عخ يساري قال أما 


أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن بمينه ويجمع بينهما بأن أنسا عاب 
من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى 


]65١[‏ قوله عن سليمان هو الأعمش قوله عن عمارة ف رواية أبي داود الطيالسي عن 
شعبة عن الأعمش معت عمارة بن عمير وفي الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق 
آخرهم الأسود وهو بن يزيد النخعي قوله لا يجعل في رواية الكشميهني لا يجعلن بزيادة نون 
التأكيد قوله شيئا من صلاته في رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مسلم جزءا من صلاته 
قوله يرى بفتح أوله أي يعتقد ويجوز الضم أي يظن وقوله أن حقا عليه هو بيان للجعل في 
قوله لا يجعل قوله أن لا ينصرف أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه فهو من باب القلب 
قاله الكرماني في الجواب عن ابتدائه بالنكرة قال أو لأن النكرة المخصوصة كالمعروفة قوله 
كثيرا ينصرف عن يساره في رواية مسلم أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينصرف عن شماله فأما رواية البخاري فلا تعارض حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم 
وأما رواية مسلم فظاهرة التعارض لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل قال النووي يجمع 
بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل منهما بما اعتقد 
أنه الأكثر وإنما كره بن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين قلت وهو موافق 
للأثر المذكور أولا عن أنس ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل حديث بن 
مسعود على حالة الصلاة في المسجد لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة 
يساره ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر ثم إذا تعارض اعتقاد بن مسعود 
وأنس رجح بن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم 
وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس وبان ف إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي 
وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس ف الأمرين وبأن رواية بن مسعود توافق ظاهر الحال 


لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم ثم ظهر لي أنه يمكن 
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الجمع بين الحديثين بوجه آخر وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته 
في حال الصلاة ومن قال كان أكثر انصرافه عن بمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم 
بعد سلامه من الصلاة فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة ومن ثم قال العلماء 
يستحب الانصراف إلى جهة حاجته لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل 
لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة قال بن 
المنير فيه أن المندوبات قد تقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها لأن التيامن مستحب في 


كل شيء أي من أمور العبادة لكن لما خشي بن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته 


والله أعلم". )1١(‏ 


١١5١ 0.5‏ 'فيه التأنيث والتذكير والتأنيث أشهر لكن الضمير في قوله فيه خضرات يعود 
على الطعام الذي في القدر فالتقدير أني بقدر من طعام فيه خضرات ولذا لما أعاد الضمير 
على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال فأخبر بما فيها وحيث قال قربوها وقوله خضرات بضم 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط في رواية أبي ذر ولغيره بفتح أوله وكسر ثانيه وهو 
جمع خضرة ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا قوله إلى بعض أصحابه قال 
الكرماني فيه النقل بالمعنى إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله بهذا اللفظ بل قال قربوها 
إلى فلان مثلا أو فيه حذف أي قال قربوها مشيرا أو أشار إلى بعض أصحابه قلت والمراد 
بالبعض أبو أيوب الأنصاري ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي 
صلى الله عليه وسلم عليه قال فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جئ به 
إليه أي بعد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله 
عليه وسلم فصنع ذلك مرة فقيل له لم يأكل وكان الطعام فيه ثوم فقال أحرام هو يا رسول 
الله قال لا ولكن أكرهه قوله كل فإني أناجي من لا تناجي أي الملائكة وفي حديث أبي 
أيوب عند بن خزيمة وبن حبان من وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه 
بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبي أن 
بأكل فقال له ما منعك قال لم أر أثر يدك قال أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم وما 
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من حديث أم أيوب قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه 
بعض البقول فذكر الحديث نحوه وقال فيه كلوا فإني لست كأحد منكم إن أخاف أوذي 
صاحبي قوله وقال أحمد بن صالح عن بن وهب أن ببدر مراده أن أحمد بن صالح خالف 
سعيد بن عفير في هذه اللفظة فقط وشاركه في سائر الحديث عن بن وهب بإسناده المذكور 
وقد أخرجه البخاري في الاعتصام قال حدثنا أحمد بن صالح فذكره بلفظ أتى ببدر وفيه قول 
بن وهب فذكره بعد فراغ الحديث وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن بن 
وهب فقال بقدر بالقاف ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون بن وهب 
فسر البدر بالطبق فدل على أنه حدث به كذلك وزعم بعضهم أن لفظة بقدر تصحيف 
لأما تشعر بالطبخ وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة بخلاف الطبق فظاهره أن البقول 
كانت فيه نيئة والذي يظهر لي أن رواية القدر أصح لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم 
أيوب جميعا فإن فيه التصريح بالطعام ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل 
الثوم وغيره مطبوخا وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا فقد علل ذلك بقوله أي لست 
الثوم ونحوه مطبوخا وقد جمع القرطبي في المفهم بين الروايتين بأن الذي في القدر لم ينضج 
حتى تضمحل رائحته ف بقي في حكم النئ قوله ببدر بفتح الموحدة وهو الطبق سمي بذلك 
لاستدارته تشبيها له بالقمر عند كماله قوله ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة 
القدر أما رواية الليث فوصلها الذهلي في الزهريات وأما رواية أبي صفوان وهو الأموي 
فوصلها المؤلف في الأطعمة عن على بن المدينى عنه واقتصر على الحديث الأول وكذا اقتصر 


عقيل عن الزهري كما أخرجه بن خزعة قوله فلا أدري إِلخ هو من كلام البخاري ووهم من 
زعم أنه كلام أحمد بن صالح أومن فوقه وقد قال البيهقي الأصل أن ما كان من الحديث 





[655] قوله عن عبد العزيز هو بن صهيب قوله سأل رجل لم أقف على تسميته". )0( 


*.500١١-"ينهوا‏ عنه وحكى الجوهري والزمخشرى وبن الأثير أن جوائى اسم حصن 
بالبحرين وهذا لا ينائي كونحا قرية وحكى بن التين عن أبي الحسن اللخمي أنما مدينة وما 
ثبت في نفس الحديث من كوتها قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت 
مدينة وفيه اشعار بتقديم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القرى وهو كذلك كما 
قررته في أواخر كتاب الإيمان 


[83] قوله أخبرنا عبد الله هو بن المبارك ويونس هو بن يزيد الأيلي قوله كلكم راع وزاد 
الليث إل فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع بن المبارك إلا في القصة فإنما مختصة برواية 
الليث ورواية الليث معلقة وقد وصلها الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه وقد ساق 
المصنف رواية بن المبارك بمذا الإسناد في كتاب الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة 
قوله في آخره وكلكم راع إِلخ قوله وكتب رزيق بن حكيم هو بتقديم الراء على الزاي والتصغير 
في اسمه واسم أبيه في روايتنا وهذا هو المشهور في غيرها وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه 
دون أبيه قوله أجمع أي أصلي بمن معي الجمعة قوله على أرض يعملها أي يزرع فيها قوله 
ورزيق يومئذ على أيلة بفتح المهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة في طريق الشام 
بين المدينة ومصر على ساحل القلزم وكان رزيق أميرا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز 
والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة و1 يسأل عن أيلة نفسها لأنما 
كانت مدينة كبيرة ذات قلعة وهي الآن خراب ينزل بما الحاج المصري والغزي وبعض آثارها 
ظاهر قوله وأنا أسمع هو قول يونس والجملة حالية وقوله يأمره حالة أخرى وقوله يخبره حال 
من فاعل يأمره والمكتوب هو الحديث والمسموع المأمور به قاله الكرماي والذي يظهر أن 
المكتوب هو عين المسموع وهو الأمر والحديث معا وفي قوله كتب بحوز كأن بن شهاب 
أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه ويحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه فيكون 
فيه حذف تقديره فكتب بن شهاب وقرأه وأنا أسمع ووجه ما احتج به على التجميع من 
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قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة 
منها وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها وكان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها 
إقامة الجمعة قال الزين بن المنير في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من 
السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط 
لها المدن فإن قيل قوله كلكم راع يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضا فالجواب أنه مرعي 
باعتبار راع باعتبار حتى ولو لم يكن له أحد كان راعيا لجوارحه وحواسه لأنه يحب عليه أن 


يقوم بحق الله وحق عباده وسيأق الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الأحكام إن 
شاء الله تعالى قوله فيه قال وحسبت أن قد قال جزم الكرماني بأن فاعل قال هنا هو يونس 
وننه لظن والتق يقير اسلا + ظهر في أنه غم وسياق ا اب الاعتراطن بياذ 


ذلك إن شاء الله تعاللى وقد رواه الليث أيضا عن نافع عن بن عمر بدون هذه الزياده أخرجه 


وا 


064 7١١-"صلى‏ الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لأبي ذر صليت ركعتين قال لا 
الحديث وف إسناده بن لهيعة وشذ بقوله وهو يخطب فإن الحديث مشهور عن أبي ذر أنه 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد أخرجه بن حبان وغيره وأما ما 
رواه الدارقطني من حديث أنس قال دخل رجل من قيس المسجد فذكر نحو قصة سليك 
فلا يخالف كونه سليكا فإن غطفان من قيس كما تقدم وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما 
وجوز أن تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لي ذلك واختلف فيه على الأعمش اختلافا 
آخر رواه الثوري عنه عن أبي سفيان عن جابر عن سليك فجعل الحديث من مسند سليك 
قال بن عدي لا أعلم أحدا قاله عن الثوري هكذا غير الفريابي وإبراهيم بن خالد اه وقد قاله 
عنه أيضا عبد الرزاق أخرجه هكذا في مصنفه وأحمد عنه وأبو عوانة والدارقطني من طريقه 
ونقل بن عدي عن النسائي أنه قال هذا خطأ اه والذي إيظهر في أنه ما عنى أن جابرا حمل 
القصة عن سليك وإنما معناه أن جابرا حدثهم عن قصة سليك وهذا نظير سأذكره في 


حديث أبي مسعود في قصة أبي شعيب اللحام في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى ومن 
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المستغربات ما حكاه بن بشكوال في المبهمات أن الداخل المذكور يقال له أبو هدية فإن 
كان محفوظا فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه قوله فقال صليت كذا للأكثر بحذف همزة 
الاستفهام وثبت ف رواية الأصيلي قوله قم فاركع زاد المستملي والأصيلي ركعتين وكذا في 
رواية سفيان في الباب الذي بعده فصل ركعتين واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل 
من صلاة تحية المسجد وتعقب بأتحا واقعة عين لا عموم لما فيحتمل اختصاصها بسليك 
ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم جاء رجل والنبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له أصليت قال لا قال صل ركعتين 
وحض الناس على الصدقة الحديث فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق 
عليه ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل 
دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق 
عليه وعرف بهذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويل فقال لو كان كذلك لقال لهم إذا 
رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه 
والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما 
كان يصنع عند المعاتبة وما يضعف الاستدلال به أيضا على جواز التحية في تلك الحال 
أنحم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس وورد أيضا ما يؤكد الخصوصية وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم لسليك في آخر الحديث لا تعودن لمثل هذا أخرجه بن حبان انتهى ما اعتل به من 
طعن في الاستدلال بمذه القصة على جواز التحية وكله مردود لأن الأصل عدم الخصوصية 
والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا بمنع القول بجواز التحية فإن 
المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق قال بن المنير في الحاشية لو ساغ ذلك لساغ 
مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به وما يدل على أن 
أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة أيضا 
في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بمما في الثانية فقتصدق 
بأحدهما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخرجه النسائي وبن خزيمة من حديث 
أي سعيد أيضا ولأحمد وبن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع فدل 
على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت 
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بالجلوس فقد حكى النووي في شرح مسلم عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم أما 


الجاهل أو الناسي فلا وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما وفي المرتين". )1١(‏ 


.2 08١-"لممتحنة‏ لكونحا خاصة بالنساء وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من 
الطلب ولا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر على التكسب مطلقا 
أو لما لا بد له منه وق مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق 
الحال في ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الحجيض 


(قوله باب إذا لم يكن لها جلباب) 
بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين تقدم تفسيره في كتاب الحيض قُ باب شهود الحائض 
العيدين قال الزين بن المنير لم يذكر جواب الشرط في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر اه 


والذي يظهر لي أنه حذفه لما فيه من الاحتمال فقد تقدم في الباب المذكور أنه يحتمل أن 
يكون للجنس أي تعيرها من جنس ثيابحا ويؤيده رواية بن خزيمة من جلابيبها وللترمذي 
فلتعرها أختها من جلابيبها والمراد بالأخت الصاحبة ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها 
في ثوبما ويؤيده رواية أبي داود تلبسها صاحبتها طائفة من ثويما يعني إذا كان واسعا ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله ثوما جنس الثياب فيرجع للأول ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في 
ثوب واحد عند التستر وقيل إنه ذكر على سبيل المبالغة أي يخرجن على كل حال ولو اثنتين 
في جلباب 


[10] قوله قالت نعم بأبا بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة وفي رواية كريمة وأبي 
الوقت بأ بسر الثانية على الأصل أي أفديه بأبي وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ بيبى 
بإبدال الحمزة ياء تحتانية ووقع عند أحمد من طريق حفصة عن أم عطية قالت أمرنا رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قوله لتخرج العواتق ذوات الخدور كذا للأكثر على أنه 
صفته وللكشميهني أو قال العواتق وذوات الخندور شك أيوب يعني هل هو بواو العطف أولا 
وقد تقدم نحوه في الباب المذكور قوله فقلت لها القائلة المرأة والمقول لما أم عطية ويحتمل أن 


تكون القائلة حفصة والمقول لا المرأة وهي أخت أم عطية والأول أرجح والله أعلم". 00 


359005157 "(إنه وقع كذلك في بعض النسخ وكأتما رواية حماد بن شاكر عن البخاري ثم 
راجعت رواية النسفي فلم يذكر قوله وحديث جابر أصح فسلم من الإشكال وهو مقتضى 
قول الترمذي رواه أبو تميلة ويونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن جابر فعلى هذا يكون 
سقط من رواية الفربري قوله وقال محمد بن الصلت عن فليح فقط وبقي ما عدا ذلك هذا 
على رواية أبي علي بن السكن وقد وقع كذلك ف نسختي من رواية أبي ذر عن مشايخه وأما 
على رواية الباقين فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت كله وقال أبو علي الصدفي في حاشية 
نسخته التي بخطه من البخاري لا يظهر معناه من ظاهر الكتاب وإِنما هي إشارة إلى أن أبا 
تميلة ويونس المتابع له خولفا في سند الحديث وروايتهما أصح ومخالفهما وهو محمد بن 
الصلت رواه عن فليح شيخهما فخالفهما في صحابيه فقال عن أبي هريرة قلت فيكون معنى 
قوله وحديث جابر أصح أي من حديث من قال فيه عن أبي هريرة وقد اعترض أبو مسعود 
في الأطراف على قوله تابعه يونس اعتراضا آخر فقال إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن 
سعيد عن أي هريرة لا جابر وأجيب بمنع الحصر فإنه ثابت عن يونس بن محمد كما قال 
البخاري أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم ف مستخرجيهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن 
يونس وكذا هو في مسنده ومصنفه نعم رواه بن خزعة والحاكم والبيهقي من طريق أخرى عن 
يونس بن محمد كما قال أبو مسعود وكأنه اختلف عليه فيه وكذا اختلف فيه على أبي تميلة 
فأخرجه البيهقي من وجه آخر عنه فقال عن أبي هريرة وأما رواية محمد بن الصلت المشتان 
إليها فوصلها الدارمي وسمويه كلاهما عنه والترمذي وبن السكن والعقيلي كلهم من طريقه 
بلفظ كان إذا خرج يوم العيد ف طريق رجع ف غيره وذكر أبو مسعود أن اليثم بن جميل 
رواه عن فليح كما قال بن الصلت عن أبي هريرة والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه 
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من فليح فلعل شيخه معه من جابر ومن أبي هريرة ويقوي ذلك اختلاف اللفظين وقد رجح 
البخاري أثة عن جاير وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة لم بظهر لي في 
ذلك ترجيح والله أعلم 


(قوله باب إذا فاته العيد) 


أي مع الإمام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان مشروعية استدراك صلاة". )١(‏ 


0.0 ."١-"العيد‏ إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار وكوتما 
تقضى ركعتين كأصلها وخالف في الأول جماعة منهم المزي فقال لا تقضى وفالثانى الثوري 
وأحمد قالا إن صلاها وحده صلى أربعا ولهما في ذلك سلف قال بن مسعود من فاته العيد 
مع الإمام فليصل أربعا أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح وقال إسحاق إن صلاها 
فالجماعة فركعتين وإلا فأربعا قال الزين بن المنير كأنحم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر 
لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى وقال أبو حنيفة يتخير بين 
القضاء والترك وبين الثنتين والأربع وأورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة 
الجاريتين المغنيتين وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة وأجاب بن المنير بأن ذلك يؤخذ 
من قوله صلى الله عليه وسلم أتما أيام عيد فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها 
الفذ والجماعة والنساء والرجال قال بن رشيد وتتمته أن يقال إنما أيام عيد أي لأهل الإسلام 
بدليل قوله في الحديث الآخر عيدنا أهل الإسلام ولهذا ذكره البخاري في صدر الباب وأهل 
الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء قال 
والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من 


[30] قوله فإنما أيام عيد أي أيام منى فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة 
لأنما شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك أتما تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام 
مى قال ووجدت بخط أبي القاسم بن الورد لما سوغ صلى الله عليه وسلم للنساء راحة العيد 
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المباحة كان آكد أن ينديمن إلى صلاته في بيوتن قوله في الترجمة وكذلك النساء مع قوله في 
الحديث دعهما فَإنما أيام عيد قوله ومن كان في البيوت والقرى يشير إلى مخالفة ما روي عن 
علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق 
عن الزهري ليس على المسافر صلاة عيد ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف 
ذلك قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام هذا الحديث لم أره هكذا 
وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين 
بلفظ إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر 
مرفوعا أيام منى عيدنا أهل الإسلام وهو في السنن وصححه بن خزيمة وقوله أهل الإسلام 
بالنصب على أنه منادى مضاف حذف منه حرف النداء أو بإضمار أَعني أو أخص وجوز 
فيه أبو البقاء في إعراب المسند الجر على أنه بدل من الضمير في قوله عيدنا قوله وأمر أنس 
بن مالك مولاه في رواية المستملى مولاهم قوله بن أبي غنية كذا لأبي ذر بالمعجمة والنون 
بعدها تحتانية مثقلة وللأكثر بضم المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة وهو الراجح قوله 
بالزاوية بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك 
كثيرا وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وبن الأشعث وهذا الأثر وصله بن أبي شيبة 
عن بن علية عن يونس هو بن عبيد حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان رما جمع أهله 
وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين والمراد بالبعض المذكور عبد 
الله بن أبي بكر بن أنس روى البيهقي من طريقه قال كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع 
أهله فصلى بمم مثل صلاة الإمام في العيد قوله وقال عكرمة وصله بن أبي شيبة من طريق 
قتادة عنه قال ف القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى قال 
يجحتمعون ويؤمهم أحدهم قوله وقال عطاء في رواية الكشميهني وكان عطاء والأول أصح فقد 
رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن بن جريج عن عطاء قال من فاته العيد فليصل ركعتين 


وأخرجه بن أبي شيبة من وجه آخر عن بن جريج". 00 
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0.4 ١"١-"عليه‏ رواية المنهال الآتية قريبا وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضا ففي 
التفسير من طريق شعبة عن الحكم عنه فصلى أربع ركعات ثم نام ثم صلى خمس ركعات وقد 
حمل محمد بن نصر هذه الأربع على أنما سنة العشاء لكوتما وقعت قبل النوم لكن يعكر 
عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس فإن فيه فصلى 
العشاء ثم صلى أربع ركعات بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره ثم انصرف فإنه يقتضي أن 
يكون صلى الأربع في المسجد لاق البيت ورواية سعيد بن جبير أيضا تقتضي الاقتصار على 
خمس ركعات بعد النوم وفيه نظر وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن الحكم وفيه فصلى 
سبعا أو خمسا أوتر يمن لم يسلم إلا في آخرهن وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن 
جبير ما يرفع هذا الإشكال ويوضح أن رواية الحكم وقع فيها تقصير فعند النسائي من طريق 
يحبى بن عباد عن سعيد بن جبير فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس 
لم يجلس بينهن فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب وأما ما وقع ف رواية عكرمة بن 
خالد عن سعيد بن جبير عند أبي داود فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر فهو نظير 
ما تقدم من الاختلاف في رواية كريب وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل فرواية سعيد 
صريحة في الوصل ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد وأما قوله في رواية طلحة بن 
نافع يسلم من كل ركعتين فيحتمل تخصيصه بالثمان فيوافق رواية سعيد ويؤيده رواية يحجى 
بن الجزار الآنية ولم أر في شيء من طرق حديث بن عباس ما يخالف ذلك لأن أكثر الرواة 
عنه لم يذكروا عددا ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة ونم ينقص عن إحدى 
عشرة إلا أن في رواية علي بن عبد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفهم فإن فيه فصلى 
ركعتين أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى نفخ ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل 


ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات يعني آخر آل عمران ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن 
فخرج إلى الصلاة انتهى فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه ونقص عنهم ركعتين أو أربعا 
ولم يذكر ركعتي الفجر أيضا وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت فإن فيه مقالا 
وقد اختلف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلافا تقدم ذكر بعضه ويحتمل أن يكون لم يذكر 
الأربع الأول كما لم يذكر الحكم الثمان كما تقدم وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق 


أخرى عن علي بن عبد الله عند أبي داود والحاصل أن قصة مبيت بن عباس يغلب على 
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الظن عدم تعددها فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها ولا شك أن الأخذ 
بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى ما خالفهم فيه من هو دونهم ولا سيما إن زاد أو نقص 
وامحقق من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن 
يكون منها سنة العشاء ويوافق ذلك رواية أبي جمرة عن بن عباس الآتية في صلاة الليل بلفظ 
كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة يعني بالليل ولم يبين هل سنة الفجر 
منها أو لا وبينها يحجى بن الجزار عن بن عباس عند النسائي بلفظ كان يصلي ثمان ركعات 
ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق 
الباب فيمكن أن يحمل قوله صلى ركعتين ثم ركعتين أي قبل أن ينام ويكون منها سنة العشاء 
وقوله ثم ركعتين إلخ أي بعد أن قام وسيأقٍ نحو هذا الجمع في حديث عائشة في أبواب 
صلاة الليل إن شاء الله تعالى وجمع الكرماني بين ما اختلف من روايات قصة بن عباس هذه 
باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى بن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد 
به فيه وبعضهم ذكر الجميع مجملا والله أعلم قوله ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 
ركعتين تقدمت تسمية المؤذن قريبا وسيأقٍ بيان الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل 


ركعتي الفجر أو بعدهما في أوائل أبواب التطوع قوله ثم خرج أي إلى المسجد". )١(‏ 


١8502008‏ (قوله باب القنوت قبل الركوع وبعده) 
القنوت يطلق على معان ولمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام قال 
الزين بن ا منير أثبث ككذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة اك الرد على من روى عنه أنه بدعة 
كابن عمر وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شىء من الصلوات ووجه الرد عليه ثبوته من 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتفع عن درجة المباح قال ول يقيده في الترجمة بصبح 
ولا غيره مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق 
أنس فى بعض الأحاذيث كذا قال ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله.ق الطريق الرابعة كات 
القنوت في الفجر والمغرب لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في 


وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية مع أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر فروى أصحاب 


4/5/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الحديث وقد صححه الترمذي وغيره لكن ليس 
على شرط البخاري 


]٠٠١1[‏ قوله سئل أنس في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم قلت لأنس فعرف بذلك 
أنه أبحم نفسه قوله فقيل أوقنت في رواية الكشميهني بغير واو وللإسماعيلي هل قنت قوله 
قبل الركوع زاد الإماعيلي أو بعد الركوع قوله بعد الركوع يسيرا قد بين عاصم ف روايته مقدار 
هذا اليسير حيث قال فيها إنما قنت بعد الركوع شهرا وفي صحيح بن خزيمة من وجه آخر 
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم وكأنه 
محمول على ما بعد الركوع بناء على أن المراد بالحصر ف قوله إنما قنت شهرا أي متواليا 


]|٠٠١١[‏ قوله حدثنا عبد الواحد هو بن زياد وعاصم هو بن سليمان الأحول قوله قد كان 
القنوت فيه إثبات مشروعيته في الجملة كما تقدم قوله قال فإن فلانا أخبرتي عنك أنك قلت 


بعد الركوع فقال كذب لم أقف على تسمية هذا الرجل صريحا ويحتمل أن يكون محمد بن 
سيرين بدليل روايته المتقدمة فإن مفهوم قوله بعد الركوع يسيرا يحتمل أن يكون وقبل الركوع 
كثيرا ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلا ومعنى قوله كذب أي أخطأ وهو لغة أهل الحجاز 
يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ ويحتمل أن يكون أراد بقوله كذب أي 


إن كان حكى أن القنوت دائما بعد الركوع وهذا يرجح الاحتمال الأول ويبينه". )١(‏ 


006 ##١اما‏ أخرجه بن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سكل عن القنوت فقال قبل 
الركوع وبعده إسناده قوي وروى بن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن بعض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع 
وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل 
الركوع أي دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة وقد وافق عاصما على روايته هذه عبد 


430/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأ في المغازي بلفظ سأل رجل أنسا عن القنوت بعد 
الركوع أو عند الفراغ من القراءة قال لا بل عند الفراغ من القراءة ومجموع ما جاء عن أنس 
من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك وأما لغير الحاجة فالصحيح 
عنه أنه قبل الركوع وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح 
قوله كان بعث قوما يقال لهم القراء سيأقٍ الكلام عليه مستوق في كتاب المغازي وكذا على 
رواية أبي مجلز والتيمي الراوي عنه هو سليمان وهو يروي عن أنس نفسه ويروى عنه أيضا 
بواسطة كما في هذا الحديث 


]٠٠١ 5[‏ قوله حدثنا إسماعيل هو بن علية وخالد هو الحذاء قوله كان القنوت في المغرب 
والفجر قد تقدم توجيه إيراد هذه الرواية في أول هذا الباب وتقدم الكلام على بعضها في 
أثناء صفة الصلاة وقد روى مسلم من حديث البراء نحو حديث أنس هذا وتمسك به 
الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في 
الصبح كذلك انتهى ولا يخفى ما فيه وقد عارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله 
عليه وسلم قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا 
فيه وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود 
مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وثبوت الأمر بالدعاء فيه 
أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين ومن ثم اتفقوا 
على أنه يجهر به بخلاف القنوت في الصبح فاختلف في محله وفي الجهر به تكملة ذكر بن 
العربي أن القنوت ورد لعشرة معان فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراقي فيما أنشدنا 
لنفسه إجازة غير مرة ولفظ القنوت اعدد معانيه تحد مزيدا على عشر معاني مرضيه دعاء 
خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبوديه سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة 
الرابح القنيه خاتمة اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثا منها 
واحد معلق المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية أحاديث والخالص سبعة وافقه مسلم على 





تخريجها وفيه من الآثار ثلاثة موصولة والله أعله". )١(‏ 


0.٠١‏ 4"١-(قوله‏ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) 
قال بن رشيد لو أدخل تحت هذه الترجمة حديث بن مسعود الذي قبله لكان أوضح مما 
ذكر انتهى إيظهر لي أنه لماكان من سأل قد يكون مسلما وقد يكون مشركا وقد يكون 
من الفريقين وكان فق حديث بن مسعود المذكور أن الذي سأل كان عشركا ناسب أن يذكر 
في الذي بعده ما يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين كما سأبينه ولذلك ذكر لفظ 
الترجمة عاما لقوله سؤال الناس وذلك أن المصنف أورد في هذا الباب تمثل بن عمر بشعر 
أبي طالب وقول أنس إن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس وقد اعترضه الإسماعيلي 
فقال حديث بن عمر خارج عن الترجمة إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستسقي له ولا في 
قصة العباس التي أوردها أيضا وأجاب بن المنير عن حديث بن عمر بأن المناسبة تؤخذ من 
قوله فيه يستسقى الغمام لأن فاعله محذوف وهم الناس وعن حديث أنس بأن في قول عمر 
كنا نتوسل إليك بنبيك دلالة على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء وتعقب بأنه لا يلزم من 


كوة فاغل معت هن الناس أن يكونوا الوا انما" 720 


0.65 ه"١-"'سورة‏ يوسف بلفظ اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف وفي سورة الدخان 
اللهم أعني عليهم إِلخ وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش 
بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سلى الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة وكان ذلك 
ممكة قبل الحجرة وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت 
كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ 
لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا والله أعلم قوله فجاءه أبو سفيان يعني الأموي والد 
معاوية والظاهر أن مجيئه كان قبل الحجرة لقول بن مسعود ثم عادوا فذلك قوله يوم نبطش 
البطشة الكبرى يوم بدر ول ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر وعلى هذا فيحتمل أن 
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يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك فلذلك قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه البيت لكن 
سيأق بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة فإن لم يحمل على 
التعدد وإلا فهو مشكل جدا والله المستعان قوله جئت تأمر بصلة الرحم يعني والذين هلكوا 
بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم ولم يقع في هذا السياق التصريح 
بأنه دعا لحم وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة ص بلفظ فكشف عنهم ثم عادوا وفي 
سورة الدخان من وجه آخر بلفظ فاستسقى لحم فسقوا ونحوه في رواية أسباط المعلقة قوله 
بدخان مبين الآية سقط قوله الآية لغير أبي ذر وسيأق ذكر بقية اختلاف الرواية في تفسير 
سورة الدخان قوله يوم نبطش البطشة الكبرى زاد الأصيلي بقية الآية قوله وزاد أسباط هو 
بن نصر ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد قوله عن منصور يعني بإسناده المذكور قبله إلى 
بن مسعود وقد وصله الجوزقي والبيهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط بن نصر عن 
منصور وهو بن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق عن بن مسعود قال لما رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا فذكر نحو الذي قبله وزاد فجاءه أبو سفيان وناس من 
أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإِن قومك قد هلكوا فادع الله لحم فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث الحديث وقد أشاروا بقولهم بعت رحمة إلى قوله 
تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قوله فسقوا الناس حولم كذا في جميع الروايات في 
الصحيح بضم السين والقاف وهو على لغة بني الحارث وف رواية البيهقي المذكورة فأسقي 
الناس حوهم وزاد بعد هذا فقال يعني بن مسعود لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إِلخ وقد 
تعقب الداودي وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إلى الغلط في قوله وشكا الناس 
كثرة المطر إلخ وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر 
وقوله اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش وإنما هو في القصة التي رواها أنس وليس 
هذا التعقب عندي بجيد إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين والدليل على أن أسباط بن نصر لم 
يغلط ما سيأت في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا 
الحديث فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنما قد هلكت قال لمضر إنك لجرئٌ فاستسقى 
فسقوا اه والقائل فقيل إيظهر لي أنه أبو سفيان لا ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في 
الصحيحين فجاءه أبو سفيان ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبابة عن شعبة عن 


١ ه٠‎ 





عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة أو مرة بن 
كعب قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتاه أبو سفيان فقال ادع الله 
لقومك فإنحم قد هلكوا ورواه أحمد وبن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بمذا 
الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك فأبحم أبا سفيان قال جاءه رجل فال استسق الله". 


00 


 .١+‏ 0 5"١-المضر‏ فقال انك لجرئ المضر قال يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت 
الله فأجابك فرفع يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا عاجلا غير رائث نافعا 
غير ضار قال فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا قد تمدمت البيوت فرفع 
يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع بمينا وخمالا فظهر بذلك أن هذا 
الرجل المبهم المقول له إنك لجرئ هو أبو سفيان لكن يظهر لي أن فاعل قال يا رسول الله 
استنصرت الله إلخ هو كعب بن مرة راوي هذا الخبر لما أخرجه أحمد أيضا والحاكم من طريق 
شعبة أيضا عن عمرو بن مرة بحذا الإسناد إلى كعب قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على مضر فأتيته فقلت يا رسول الله إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك وإن قومك 


قد هلكوا الحديث فعلى هذا كأن أبا سفيان وكعبا حضرا جميعا فكلمه أبو سفيان بشيء 


وكعب بشيء فدل ذلك على اتحاد قصتهما وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله 
انك لجرئ ومن قوله فقال اللهم حوالينا ولا علينا وغير ذلك وظهر بذلك أن أسباط بن 
نصر لم يغلط ف الزيادة المذكورة ولم ينتقل من حديث إلى حديث وسياق كعب بن مرة يشعر 
بأن ذلك وقع في المدينة بقوله استنصرت الله فنصرك لأن كلا منهما كان بالمدينة بعد ال حجرة 
لكن لا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصة مع قصة أنس بل قصة أنس واقعة أخرى لأن في 
رواية أنس فلم يزل على المنبر حتى مطروا وف هذه فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا 
والسائل في هذه القصة غير السائل في تلك فهما قصتان وقع في كل منهما طلب الدعاء 
بالاستسقاء ثم طلب الدعاء بالاستصحاء وإن ثبت أن كعب بن مرة أسلم قبل ال حجرة حمل 
قوله استنصرت الله فنصرك على النصر بإجابة دعائه عليهم وزال الإشكال المتقدم والله أعلم 
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وإني ليكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم مع 
إمكان التصويب بمزيد التأمل والتنقيب عن الطرق وجمع ما ورد في الباب من اختلاف 
الألفاظ فلله الحمد على ما علم وأنعم 


(قوله باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا) 

كان التقدير أن يقول حوالينا وتكلف له الكرماني إعرابا آخر وأورد فيه حديث أنس من 
طريق ثابت عنه وقد تقدم الكلام عليه مستوق وإِنما اختار لحذه الترجمة رواية ثابت لقوله 
فيها وما تمطر بالمدينة قطرة لأن ذلك أبلغ في انكشاف المطر وهذه اللفظة لم تقع إلا في". 
00 


0.84 070١-"تكون‏ الساعة بالضم على أن كان تامة أي يخشى أن تحضر الساعة أو 
ناقصة والساعة اهمها والخبر محذوف أو العكس قيل وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من 
شاهد الحال لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد لصورة الفزع فيحتمل أن يكون الفزع لغير 


ما ذكر فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت 
كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربما 
والدابة والدجال والدخان وغير ذلك ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف 
وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بمذه العلامات أو لعله خشي أن يكون ذلك 
بعض المقدمات أو أن الراوي ظن أن النشية لذلك وكانت لغيره كعقوبة تحدث كما كان 
يخشى عند هبوب الريح هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره وزاد بعضهم أن المراد بالساعة 
غير يوم القيامة أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه 
وسلم أو غير ذلك وثي الأول نظر لأن قصة الكسوف متأخرة جدا فقد تقدم أن موت 
إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا 
يحزم بذلك إلا بتوقيف وأما الرابع فلا يخفى بعده وأقربها الثاني فلعله خشي أن يكون 
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الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغركا ولا يستحيل أن يتخلل بين 
الكسوف والطلوع المذكور أشياء ما ذكر وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع استحضار قوله 
تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على 
مسألة دخول النسخ في الأخبار فإذا قبل بجواز ذلك زال الإشكال وقيل لعله قدر وقوع 
الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط تعظيما منه لأمر الكسوف ليتبين 
لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط 
أو أكثرها وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من 
الشروط لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره فيقع المخوف 
بغير أشراط لفقد الشرط والله سبحانه وتعالى أعلم قوله هذه الآيات التي يرسل الله ثم قال 
ولكن يخوف الله بما عباده موافق لقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وموافق لما تقدم 
تقريره في الباب الأول واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار 
وغير ذلك لا يختص بالكسوفين لأن الآيات أعم من ذلك وقد تقدم القول في ذلك في 
أواخر الاستسقاء ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة فلا حجة فيه لمن استحبها عند كل 
آية قوله إلى ذكر الله في رواية الكشميهني إلى ذكره والضمير يعود على الله في قوله يخوف 


لله ما عباده وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لأنه ما يدفع به البلاء". )1١(‏ 


١8 0.٠‏ من طريق يزيد بن هارون عن وقاء بن إياس بلفظ خرجنا مع علي متوجهين 
ها هنا وأشار بيده إلى الشام فصلى ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت 
الصلاة قالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة أتم الصلاة قال لا حتى ندخلها وفهم بن بطال من 
قوله في التعليق لا حتى ندخلها أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة قال لأنه لو صلى 
فقصر ساغ له ذلك لكنه اختار أن يتم لاتساع الوقت اه وقد تبين من سياق أثر علي أن 
الأمر على خلاف ما فهمه بن بطال وأن المراد بقولحم هذه الكوفة أي فأتم الصلاة فقال لا 
حتى ندخلها أي لا نزال نقصر حتى ندخلها فإنا ما لم ندخلها في حكم المسافرين 
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]٠١89[‏ قوله في حديث أنس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا 
وبذي ال حليفة ركعتين في رواية الكشميهني والعصر بذي الحليفة ركعتين وهي ثابتة في رواية 
مسلم وكذا في رواية أبي قلابة عن أنس عند المصنف في الحج واستدل به على استباحة قصر 
الصلاة في السفر القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال وتعقب بأن ذا الحليفة لم 
تكن منتهى السفر وإِنما خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة فاتفق نزوله بما وكانت أول 
صلاة حضرت بما العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع ومناسبة أثر علي لحديث أنس 
ثم لحديث عائشة أن حديث علي دال على أن القصر يشرع بفراق الحضر وكونه صلى الله 
عليه وسلم لم يقصر حت رأى ذا الحليفة إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قبله وقت 
صلاة ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الحكم بالسفر والحضر فحيث وجد السفر شرع 
القصر وحيث وجد الحضر شرع الإتمام واستدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى 
يبرز من البلد خلافا لمن قال من السلف يقصر ولو ف بيته وفيه حجة على مجاهد ف قوله 
لا يقصر حتى يدخل الليل قوله في حديث عائشة الصلاة أول ما فرضت في رواية الكشميهني 
الصلوات بصيغة الجمع وأول بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان ويجوز النصب 
على أنه ظرف أي ف أول 


]١٠١١[‏ قوله ركعتين ف رواية كريمة ركعتين ركعتين قوله فأقرت صلاة السفر تقدم الكلام 
عليه في أول الصلاة واستدل بقوله فرضت ركعتين على أن صلاة المسافر لا تحوز إلا مقصورة 
ورد بأنه معارض بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولأنه دال على أن 
الأصل الإتمام ومنهم من حمل قول عائشة فرضت أي قدرت وقال الطبري معناه أن المسافر 
إذا اختار القصر فهو فرضه ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت 
تتم ف السفر ولذلك أورده الزهري عن عروة قوله تأولت ما تأول عثمان هذا فيه رد على 
من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار أو لأنه 
عزم على الإقامة بمكة أو لأنه استجد له أرضا بمنى أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة لأن 
جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قاها ويرد الأول أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته وقصر والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم 


١5 





كان أولى بذلك والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأق تقريره في الكلام 
على حديث العلاء بن الحضرمي في كتاب المغازي والرابع والخامس لم ينقلا فلا يكفي 
التخرص ف ذلك والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حذيث عثمان وأنه لما 
صلى بنى أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال إني تأهلت بمكة لما قدمت وإفي معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم فهذا الحديث لا يصح 
لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتئج به ويرده قول عروة إن عائشة تأولت ما تأول عثمان ولا 
جائز أن تتأهل عائشة أصلا فدل على وهن ذلك الخبر ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد". 
)00( 


١8900.85‏ (قوله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي) 
في رواية الكشميهني أتم ما بقى أي لا يستأنف بل يبن عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام 
ونحوه وف هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام 
المنير حت قال أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب 
الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام قوله وقال الحسن إن شاء المريض أي في 
الفريضة صلى ركعتين قائما وهذا الأثر وصله بن أبي شيبة بمعناه ووصله الترمذي أيضا بلفظ 
آخر وتعقبه بن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن 


كان يريد بقوله إن شاء أي بكلفة كثيرة اه ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم 
استطاع القيام كان له إتمامها قائما إن شاء بأن يبي على ما صلى وإن شاء استأنفها فاقتضى 
ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور ثم أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين 
له أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثلاثين أو أربعين آية 
قائما ثم ركع وزاد في الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل ذلك في الركعة الثانية وفي الأولى 
منهما تقييد ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الليل قاعدا إلا بعد أن أسن 


وسيأق في أثناء صلاة الليل من هذا الوجه بلفظ حتى إذا كبر وف رواية عثمان بن أبي 
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سليمان عن أبي سلمة عن عائشة لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسا وفي حديث حفصة 
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته 
بعام وكان يصلي في سبحته جالسا الحديث أخرجهما مسلم قال بن التين قيدت عائشة 
ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة وبقولها حتى أسن لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه 
ليستديم الصلاة وأفادت أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجحلس عما يطيقه من ذلك وقال 
بن بطال هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة ووجه استنباطه أنه لما 
جاز بي النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل 
الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى اه والذي 
بظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة وقوله أو وجد 
خفة يتعلق بالنافلة وهذا الشق مطابق للحديث ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه 


6 


والجامع بينهما جواز إيقاع بعض". )١(‏ 


/ا"١.‏ 2 ١40‏ "أبا نعيم أبو أسامة عند أبي عوانة ووافق محمد بن كثير وكيع عند الإسماعيلي 
ورواية زهير التي أشرنا إليها في التفسير كرواية أبي نعيم لكن قال فيها فلم يقم ليلة أو ليلتين 
أو ثلاثا ورواية نين عيينة غن الأشوى عند مسلم كرواية محمد بن كثير فالظاهر أن الأسود 
حدث به على الوجهين فحمل عنه كل واحد مالم يحمله الآخر وحمل عنه سفيان الثوري 
الأمرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا وقد رواه شعبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه 
المصنف في التفسير قال قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك وزاد النسائي 
في أوله أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة الحديث وهذه المرأة فيما 
ظهر لي غير لمرأة الكرة أن ديف سقياق الأن هله ال اةبض رن يقرلا عاتعياف عاك 
عبرت بقولحا شيطانك وهذه عبرت بقوا يا رسول الله وتلك عبرت بقولها يا محمد وسياق 
الأولى يشعر بأتما قالته تأسفا وتوجعا وسياق الثانية يشعر بأتما قالته تمكما وشماته وقد حكى 
بن بطال عن تفسير بقي بن مخلد قال قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أبطأ 
عنه الوحي إن ربك قد قلاك فنزلت والضحى وقد تعقبه بن المنير ومن تبعه بالإنكار لأن 
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خديجة قوية الإبمان لا يليق نسبة هذا القول إليها لكن إسناد ذلك قوي أخرجه إسماعيل 
القاضي في أحكامه والطبري في تفسيره وأبو داود في أعلام النبوة له كلهم من طريق عبد الله 
بن شداد بن الهاد وهو من صغار الصحابة والإسناد إليه صحيح وأخرجه أبو داود أيضا من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لكن ليس عند أحد منهم أتما عبرت بقوها 
شيطانك وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبر وي رواية إسماعيل وغيره ما أرى صاحبك بدل 
ربك والظاهر أنما عنت بذلك جبريل وأغرب سنيد بن داود فيما حكاه بن بشكوال فروى 
في تفسيره عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك وغلط سنيد في ذلك فقد رواه الطبري عن أبي كريب عن وكيع فقال فيه قالت خديجة 
وكذلك أخرجه بن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن هشام وأما المرأة المذكورة في حديث 
سفيان التي عبرت بقولها شيطانك فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد مس 
بن عبد مناف وهي أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لهب كما روى الحاكم من طريق 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال قالت امرأة أبي لمب لما مكث النبي صلى الله 
عليه وسلم أياما لم ينزل عليه الوحي يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك فنزلت والضحى 
رجاله ثقات وفي تفسير الطبري من طريق المفضل بن صالح عن الأسود في حديث الباب 
فقالت امرأة من أهله ومن قومه ولا شك أن أم جميل من قومه لأتما من بني عبد مناف 


وغل رز نياك انا إحتى ضيانه وقد ريتك على شيضدة 81033 وما أخره نين 


بن الربيع في مسنده عن الأسود بن قيس راويه وأخرجه الفريابي شيخ البخاري ف تفسيره 
عنه ولفظه فأتته إحدى عماته أو بنات عمه فقالت إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد 
فقال احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى وقد ظهر بسياق تكملة 
لمن وجه المطابقة وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه وإن كان 


السبب مختلفا لكنه في قصة واحدة كما أوضحناه وسيأق بقية الكلام على حديث جندب 
في التفسير إن شاء الله تعالى وقد وقع ف رواية قيس بن الربيع التي ذكرتما فلم يطق القيام 





كان ب الفيند ا 10 


م٠١.0‏ ١4١-"هذا‏ التهيؤ الكامل وقد قال بن رشيد الذي عندي أن البخاري إنما أدخله 
لقوله إذا قام للتهجد أي إذا قام لعادته وقد تبينت عادته في الحديث الآخر ولفظ التهجد 
مع ذلك مشعر بالسهر ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد 
للإطالة وقال البدر بن جماعة يظهر لي أن البخاري أراد بمذا الحديث استحضار حديث 
حذيفة الذي أخرجه مسلم يعني المشار إليه قريبا قال وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه 
فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر وأقر بما 
توجيه بن رشيد ويحتمل أن يكون بيض الترجمة الحديث حذيفة فضم الكاتب الحديث إلى 
الحديث الذي قبله وحذف البياض 


(قوله باب كيف صلاة الليل وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل) 

أورد فيه أربعة أحاديث أولها حديث بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى الحديث وقد تقدم 
الكلام عليه في أول أبواب الوتر وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل وأنه 
صلى الله عليه وسلم صح عنه فعل الفصل والوصل ثانيها حديث أبي جمرة عن بن عباس 
كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة يعني بالليل وأخرجه مسلم والترمذي 
بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وقد تقدم 
الكلام عليه مستوقى في أول أبواب الوتر أيضا وتقدم أيضا بيان الجمع بين مختلف الروايات 
في ذلك ثالثها حديث عائشة من رواية مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر رابعها حديثها 
من طريق القاسم عنها كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر وف رواية 
مسلم من هذا الوجه كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 
ثلاث عشرة فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة فتارة كان 


يصلي سبعا وتارة تسعا وتارة إحدى عشرة وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن 
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ذلك كان ظالب ماله ربنق ل 10) 


0008 8750١-"بعد‏ خمسة أبواب من رواية أبي سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في 
الليل ولفظه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة الحديث وفيه ما يدل 
على أن ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها 
كما سيأتي في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر بلفظ كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم 
يصلي إذا مع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين فظاهره يخالف ما تقدم فيحتمل أن تكون 
أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ماكان يفتتح به صلاة 
الليل فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين 
وهذا أرجح في نظري لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في 
صفتها عند المصنف وغيره يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا فدل على أنما لم تتعرض للركعتين 
الخفيفتين وتعرضت هما في رواية الزهري والزيادة من الحافظ مقبولة وبمذا يجمع بين الروايات 
وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر والاختلاف 
هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود 
من رواية عبد الله بن أبي قبس عن عائشة بلفظ كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان 
وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع وهذا أصح 
ما وقفت عليه من ذلك وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم قال القرطبي 
أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب 
وهذا إِنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد والصواب أن كل شيء 
ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز والله 
أعلم وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة 
الليل وفرائض النهار الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وتر النهار 
فناسب أن تكون صلاة اللي ل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا وأما مناسبة ثلاث 


عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها تمارية إلى ما بعدها تنبيه إسحاق المذكور في أول حديثي 


٠١/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





عائشة هو بن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج وعبيد الله المذكور في ثافي حديثيها 


١4# 0.‏ (قوله باب صلاة الضحى في السفر) 
ذكر فيه حديث مورق قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو 
بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله وحديث أم هانئ في صلاة 
الضحى يوم فتح مكة وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة وقال بن بطال ليس 
هو من هذا الباب وإنما يصلح في باب من لم يصل الضحى وأظنه من غلط الناسخ وقال 
بيع امغر لذي إِظهِر في أن البخاري ا تعارضت عنده الأحاديث لفيا كحديف ين عفر 
هذا وإثباتا كحديث أن هريرة في الوصية له أنه يصلي الضحى نزل حديث النفي على 
السفر وحديث الإثبات على الحضر ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة صلاة الضحى 
في الحضر وتقدم عن بن عمر أنه كان يقول لو كنت مسبحا لأتممت في السفر وأما حديث 
أم هانئ ففيه إشارة إلى أنما تصلي في السفر بحسب السهوله لفعلها وقال بن رشيد ليس في 
حديث أبي هريرة التصريح بالحضر لكن استند بن المنير إلى قوله فيه ونم على وتر فإنه يفهم 
منه كون ذلك في الحضر لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء 
أن لا ينام إلا على وتر وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام قال بن رشيد والذي إبظهر في أن 
المراد باب صلاة الضحى ف السفر نفيا وإثباتا وحديث بن عمر ظاهره نفي ذلك حضرا 
وسفرا وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في باب من لم يتطوع في السفر عن 
بن عمر قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين قال ويحتمل أن 
يقال لما نفى صلاتما مطلقا من غير تقييد بحضر ولا سفر وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه 
السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف لما 
عرف من عادة بن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر تمارا قال وأورد حديث أم هانئ ليبين 
أتما إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى 
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إلا فلا قلت ويظهر لي أيضا أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق 
الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات فأراد أن تردد بن عمر في كونه صلاها أو لا لا 
يقتضي رد ما جزم به أنس بل يؤيده حديث أم هانئ في ذلك وحديث أنس المذكور صححه 
بن خزيمة والحاكم 


]١١7[‏ قوله عن توبة بمثئاة مفتوحة وواو ساكنه ثم موحده مفتوحه وهو بن كيسان العنبري 
البصري تابعي صغير ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر قوله عن مورق 
بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة وف رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي معت مورقا العجلي 
وهو بصري ثقة وكذا من دونه في الإسناد وليس لمورق في البخاري عن بن عمر سوى هذا 
الحديث قوله لا إخاله بكسر ال همزة وتفتح أيضا والخاء معجمة أي لا أظنه وكان سبب 
توقف بن عمر ف ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره وقد جاء عنه 
الجزم بكونما محدثة فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن بن عمر أنه قال 
إتما محدثة وإنما لمن أحسن ما أحدثوا وسيأت في أول أبواب العمرة من وجه آخر عن مجاهد 
قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا 
ناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال سألت بن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت 
البدعة وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال لقد قتل عثمان وما أحد 


يسبحها وما أحدث الناس شيئا أحب إلِي منها وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 


0.0١‏ 45١-الولده‏ وتبرمه منه ولا سيما من كان ضيق الحال لكن لما كان الولد مظنة 
امحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد قوله إلا أدخله الله الجنة في حديث 


عتبة بن عبد الله السلمى عند ابن ماجه بإسناد حسن نحو حديث الباب لكن فيه إلا تلقوه 
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من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل وهذا زائد على مطلق دخول الجنة ويشهد له ما 
رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا في أثناء حديث ما 
يسرك أن لا تأقٍ بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك قوله بفضل مته 
إياهم أي بفضل رحمة الله للأولاد وقال بن التين قيل إن الضمير في رحمته للأب لكونه كان 
يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة والأول أولى ويؤيده أن في رواية بن ماجه من 
هذا الوجه بفضل رحمة الله إياهم وللنسائي من حديث أب ذر إلا غفر الله لهما بفضل مته 
وللطبراي وبن حبان من حديث الحارث بن أقيش وهو بقاف ومعجمة مصغر مرفوعا ما من 
مسلمين بموت لما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته وكذا في حديث عمرو 
بن عبسة كما سنذكره قريبا وقال الكرماني الظاهر أن المراد بقوله إياهم جنس المسلم الذي 
مات أولاده لا الأولاد أي بفضل رحمة الله لمن مات هم قال وساغ الجمع لكونه نكرة ف 
سياق النفي فتعم انتهى وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر بل في غير هذا الطريق ما 
يدل على أن الضمير للأولاد ففي حديث عمرو بن عبسة عند الطبراني إلا أدخله الله برحمته 
هو وإياهم الجنة وفي حديث أب ثعلبة الأشجعي المقدم ذكره أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم قاله بعد قوله من مات له ولدان فوضح بذلك أن الضمير في قوله إياهم للأولاد لا 
للآباء والله أعلم الحديث الثاني 


[55؟١]‏ قوله حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني في رواية الأصيلي أخبرنا واسم والد عبد 
البحمن المذكور عبد الله قال البخاري في التاريخ إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو موسى 
وقال غيره كان عبد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهانٍ ولا منافاة بين القولين فيما 
يظهر لي قوله عن ذكوان هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه وقد 
تقدم في العلم من رواية بن الأصبهاني أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة فتحصل له روايته 
عن شيخين ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين قوله أن النساء تقدم أن في رواية مسلم 
أكمن كن من نساء الأنصار قوله اجعل لنا يوما تقدم في العلم بأتم من هذا السياق مع الكلام 
منه على ما لا يتكرر هنا إن شاء الله تعالى قوله أيما امرأة إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب 
حينئذ كان للنساء وليس له مفهوم لما في بقية الطرق قوله ثلاثة في رواية أبي ذر ثلاث وقد 
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تقدم توجيهه قوله من الولد بفتحتين وهو يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع قوله كانوا في 
رواية المستملي والحموي كن بضم الكاف وتشديد النون وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة 
وف رواية أبي الوقت إلا كانوا لها حجابا قوله قالت امرأة هي أم سليم الأنصارية والدة أنس 
بن مالك كما رواه الطبراي بإسناد جيد عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم وأنا عنده ما من مسلمين يموت لما ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الجنة بفضل رحمته 
إياهم فقلت واثنان قال واثنان وأخرجه أحمد لكن الحديث دون القصة ووقع لأم مبشر 
الأنصارية أيضا السؤال عن ذلك فروى الطبراني أيضا من طريق بن أبي ليلى عن أبي الزبير 
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر فقال يا أم مبشر من مات له 
ثلاثة من الولد دخل الجنة فقلت يا رسول الله واثنان فسكت ثم قال نعم واثنان وقد تقدم 


من حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك ومن حديث بن عباس أن عائشة 


اقنا ماين وشك بوي ال ا 1 


١5 3‏ -"المنير تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أتما مبينة لكنها لما 
كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف 
الاستفهام قلت والذي يظهر أن المراد بقوله كيف يكفن أي كيفية التكفين ول يرد الاستفهام 
وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم يجواز 
التكفين في ثوبين قوله ولا تمسوه بضم أوله وكسر الميم من أمس قال بن المنذر في حديث 
بن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه له وأن الوتر في الكفن ليس بشرط 
في الصحة وأن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل 
هل عليه دين يستغرق أم لا وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه وأن إحرامه باق 
وأنه لا يكفن ف المخيط وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه وفيه التكفين في الثياب الملبوسة وفيه 
استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه وسيأتٍ 
الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ ولا تخمروا وجهه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى وأغرب 
القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى عليه وليس ذلك بمعروف عنه فائدة يحتمل 
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اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة 
ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما 


(قوله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) 

قال بن التين ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس والفاء مشددة 
فيهما وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها والأول أشبه بالمعنى 
وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب قال وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي وكذا رأيته 
في أصل أب القاسم بن الورد قال والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى استغفر لهم 
أولا تستغفر لهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه سواء كان 


يكف هيه العذات ان الت يكف ابنمراضها للقازي ا 1 


+«؛١. ‏ 547١-الأن‏ يهجر ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه 
حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على 
الفعل الموجود وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخنوض في تأويله ويقول ينبغي أن يمسك 
عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل أي أنه 
خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله حكاه بن العربي أويظهر لي أن هذا النفي 
يفسره التبري الآتِ في حديث أبي موسى بعد باب حيث قال برئ منه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصل البراءة الانفصال من الشيء وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلا وقال 
المهلب قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل ولم يرد نفيه عن الإسلام قلت 
بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره 
وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء فإن وقع التصريح بالاستحلال 
مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين 
قوله لطم الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية الوجه داخل في 
ذلك قوله وشق الجيوب جمع جيب بالجيم والموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
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الرأس والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط قوله ودعا بدعوى 
الجاهلية في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقولهم 
واجبلاه وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأى بعد ثلاثة أبواب 


سعد بالنصب على المفعولية وخولة بفتح المعجمة وسكون الواو والرثاء بكسر الراء وبالمثلثة 
بعدها مدة مدح الميبت وذكر محاسنه وليس هو المراد من الحديث حيث قال الراوي يرثي له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة فقال ليس هذا من مراثي 
الموتى وإِنْما هو من التوجع يقال رثيته إذا مدحته بعد موته ورثيت له إذا تحزنت عليه ويمكن 
أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأنه يقول ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من 
التحزن والتوجع وهو مباح وليس معارضا لنهيه عن المراثي التي هي 0 أوصاف الميت 
الباعثة على تمييج الحزن وتحديد اللوعة وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وبن ماجة وصححه". 


00 


١548 0.5‏ -"وطذا ظن بعض الناس أنتمما معلقان وفي حديث بن عمر من الفوائد 
استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل للمفضول والإمام أتباعه مع أصحابه وفيه النهى 
عن المتكد وبياك الوعيد عليه 


(قوله باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك) 
قال الزين بن المنير عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله 


]١٠٠[‏ فأحث ف افواهن التراب قوله حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بمهملة وشين 
ومعجمة وزن جعفر ثقة من أهل الطائف نزل الكوفة ذكر الأصيلي أنه لم يرو عنه غير 
البخاري وليس كذلك بل روى عنه أيضا محمد بن مسلم بن وارة الرازي كما ذكره المزي في 
التهذيب وعبد الوهاب شيخه هو بن عبد الجيد الثقفي وقد تقدم الكلام على حديث 
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عائشة قبل أربعة أبواب 


]١١5[‏ قوله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي وحماد هو بن زيد ومحمد هو بن 
سيرين والإسناد كله بصريون وقد رواه عارم عن حماد فقال عن أيوب عن حفصة بدل محمد 
أخرجه الطبراتي وله أصل عن حفصة كما سيأني في الأحكام من طريق عبد الوارث عن 
أيوب عنها فكأن حمادا سمعه من أيوب عن كل منهما قوله عند البيعة أي لما بايعهن على 
الإسلام قوله فما وفت أي بترك النوح وأم سليم هي بنت ملحان والدة أنس وأم العلاء تقدم 
ذكرها في ثالث باب من كتاب الجنائز وابنة أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة وأما 
قوله أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ فهو شك من أحد رواته هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ 
أو غيرها وسيأتٍ في كتاب الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضا والذي 
بظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح لأن امرأة معاذ وهو بن جبل هي أم عمرو بنت خلاد 


بن عمرو السلمية ذكرها بن سعد فعلى هذا فابنة بي سبرة غيرها ووقع في الدلائل". (1) 


ه14 ١150‏ "'قوله باب قول الميت وهو على الجنازة أي السرير قدموني أي إن كان صالحا 


2 


ثم أورد فيه حديث 5 سعيد السابق قبل باب 


]١17[‏ قوله إذا وضعت الجنازة يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في 
السرير ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف والأول أولى لقوله بعد ذلك فإن 
كانت صالحة قالت فإن المراد به الميت ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أي هريرة 
المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث وظاهره أن قائل ذلك هو 
الجسد ا محمول على الأعناق وقال بن بطال إنما يقول ذلك الروح ورده بن المنير بأنه لا مانع 
أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر 
وكذا قال غيره وزاد ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤل إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال 
الملكين قلت وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج 
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إلى دليل فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء وكلام بن بطال فيما إيظهر لي 
أصوب وقال بن بزيزة قوله في آخر الحديث يسمع صوتما كل شيء دال على أن ذلك بلسان 
القال لا بلسان الحال قوله وإن كانت غير ذلك في رواية الكشميهني غير صالحة قوله قالت 
لأهلها قال الطيبي أي لأجل أهلها إظهارا لوقوعه في الحلكة وكل من وقع في الحلكة دعا 
بالويل ومعنى النداء يا حزن وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية أن 
يضيف الويل إلى نفسه أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنما غيره ويؤيد 
الأول أن ف رواية أبي هريرة المذكورة قال يا ويلتاه أين تذهبون بي فدل على أن ذلك من 
تصرف الرواة قوله لصعق أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه وربما أطلق ذلك على الموت 
والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي 
عليه قال بن بزيزة هو مختص بلميت الذي هو غير صالح وأما الصالح فمن شأنه اللطف 
والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من سماع كلامه انتهى ويحتمل أن يحصل الصعق من 
سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في كتاب 
الأهوال بلفظ لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء فإن كان المراد به المفعول دل 
على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضا وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث 
السؤال في القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين والجامع بينهما 
الميت والصعق والأول استثني فيه الإنس فقط والثاني استثني فيه الجن والإنس والجواب أن 
كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع 
كلام الميت بخلاف الجن في ذلك وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنها غير مألوفة 
للإنس والجن جميعا لكون سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه 
الجن والإنس والله أعلم واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق 
لكن قال بن بطال هو عام أريد به الخصوص وإن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن 
والإنس لأن المتكلم روح وإنما يسمع الروح من هو روح مثله وتعقب بمنع الملازمة إذ لا 
ضرورة إلى التخصيص بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر وإئما اختص الإنسان 





بذلك إيقاء عليه" ب 12) 


0.15 ١5١-"النبوي‏ والتحرز فيه والتنقيب عليه وفيه دلالة على فضيلة بن عمر من حرصه 
على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح قوله فرطت ضيعت من أمر الله كذا في 
جميع الطرق وفي بعض النسخ فرطت من أمر الله أي ضيعت وهو أشبه وهذه عادة المصنف 
إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث ووافقت كلمة من القرآن فسر الكلمة التي من القرآن 
وقد ورد في رواية سالم المذكورة بلفظ لقد ضيعنا قراريط كثيرة تكملة وقع لي حديث الباب 
من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة من حديث ثوبان عند مسلم والبراء 
وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد وبن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد 
هؤلاء الخمسة صحاح ومن حديث أبي بن كعب عند بن ماجة وبن عباس عند البيهقي في 
الشعب وأنس عند الطبراني في الأوسط ووائلة بن الأسقع عند بن عدي وحفصة عند حميد 
بن زنجويه في فضائل الأعمال وف كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف وسأشير إلى ما فيها 
من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب الذي يلي هذا 


(قوله باب من انتظر حتى تدفن) 

قال الزين بن المنير لم يذكر المصنف جواب من إما استغناء بما ذكر في الخبر أو توقفا على 
إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع قال وعدل عن لفظ الشهود كما هو 
في الخبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت 
والنضداي العوسيى وذلاف ف اللناصد اللعمرة اتقين والذدي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار 
لكونه أعم من المشاهدة فهو أكثر فائدة وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ 
ساق البخاري سندها وم يذكر لفظها ووقعت هذه الطريق في بعض الروايات التي تتصل 
لنا عن البخاري في هذا الباب أيضا 


١85/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





[5؟١١]‏ قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قوله عن أبيه يعني أبا سعيد كيسان 
المقبري وهو ثابت في جميع الطرق وحكى الكرماني أنه سقط من بعض الطرق قلت والصواب 
إثباته وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه والإسماعيلي وغيرهما من طريق بن أبي ذئب نعم سقط 
قوله عن أبيه من رواية بن عجلان عند أبي عوانة وعبد الرحمن بن إسحاق عند بن أبي شيبة 
وأبي معشر عند حميد بن زنجويه ثلاثتهم عن سعيد المقبري تنبيه لم يسق البخاري لفظ رواية 
أبي سعيد ولفظه عند الإسماعيلي أنه سأل أبا هريرة ما ينبغي في الجنازة فقال سأخبرك بما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبعها من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط 
مثل أحد ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان قوله وحدثني عبد الرحمن هو معطوف على 
مقدر أي قال بن شهاب حدثني فلان بكذا وحدثني عبد الرحمن الأعرج بكذا قوله حتى 


يصلى زاد الكشميهني عليه واللام". )1١(‏ 


١0١ 0.17‏ -اللأكثر مفتوحة وف بعض الروايات بكسرها ورواية الفتح محمولة عليها فإن 
حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له كما تقدم تقريره وللبيهقي 
من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري فيه بلفظ حتى يصلى 
عليها وكذا هو عند مسلم من طريق بن وهب عن يونس وم يبين في هذه الرواية ابتداء 
الحضور وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال من أهلها وفي رواية خباب 
عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري فمشى معها 
من أهلها ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة وبذلك 
صرح امحب الطبري وغيره والذي إيظهر في أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط لأن كل 
ما قبل الصلاة وسيلة إليها لكن يكون قبراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى 
ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أصغرهما مثل أحد يدل على أن القراريط 
تنفاوت ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم من صلى على جنازة ولم يتبعها 
فله قيراط وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد ومن صلى ولم يتبع فله قيراط فدل 
على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد 
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الصلاة وهل يأت نظير هذا في قيراط الدفن فيه بحث قال النووي ف شرح البخاري عند 
الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الإيمان بلفظ من اتبع جنازة مسلم 
إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين 
الحديث ومقتضى هذا أن القبراطين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن 
فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد انتهى 
وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم فإن ورد منطوق بحصول القيراط 
لشهود الدفن وحده كان مقدما ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط والذين أبوا ذلك جعلوه من 
باب المطلق والمقيد نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يصل ولم 
يشهد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة التي قدمناها عن بن عقيل لكن الحديث الذي 
أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأن ترتب 
الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة الجردة 
أو على سبيل انحاباة والله أعلم قوله ومن شهد كذا في جميع الطرق بحذف المفعول وفي رواية 
البيهقي التي أشرت إليها ومن شهدها قوله فله قبراطان ظاهره أتمما غير قبراط الصلاة وهو 
ظاهر سياق أكثر الروايات وبذلك جزم بعض المتقدمين وحكاه بن التين عن القاضي أبي 
الوليد لكن سياق رواية بن سيرين يأبى ذلك وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن 
الدفن قبراطان فقط وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ من خرج مع 
جنازة من بيتها ثم تبعها حتى كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها 
ثم رجع كان له قيراط وكذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناه ونحوه رواية نافع 
بن جبير قال النووي رواية بن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان ومعنى رواية الأعرج على 
هذا كان له قيراطان أي بالأول وهذا مثل حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام 
نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أي بانضمام صلاة العشاء 
قوله حتى تدفن ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن وهو أصح الأوجه عند 
الشافعية وغيرهم وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة 





التراب وقد وردت الأخبار بكل ذلك ويترجح الأول للزيادة فعند مسلم من طريق". )١(‏ 


0.4 ١8١١-"جرير‏ عن منصور وحده ولفظ الأعمش إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها 
ولفظ منصور إذا أنفقت من طعام بيتها وقد أورده الإسماعيلي من حديث شعبة ولفظه إذا 
تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لما أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك لا ينقص 
كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا للزوج بما اكتسب وا بما أنفقت غير مفسدة ولشعبة 
فيه إسناد آخر أورده الإماعيلي أيضا من روايته عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة 
ليس فيه مسروق وقد أخرجه الترمذي بالإسنادين وقال إن رواية منصور والأعمش بذكر 


مسروق فيه أصح قوله في هذه الرواية 


]١ 579[‏ وله مثله أي مثل أجرها وللخازن مثل ذلك أي بالشروط المذكورة في حديث أ, 
موسى وظاهره يقتضي تساويهم في الأجر ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في 
الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفر لكن التعبير في حديث أب هريرة الذي ذكرته بقوله فلها 
نصف أجره يشعر بالتساوي وقد سبق قبل بستة أبواب من طريق جرير أيضا وزاد في آخره 
لا ينقص بعضهم أجر بعض والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر ويحتمل أن يراد مساواة 
بعضهم بعضا والله أعلم وفي الحديث فضل الأمانة وسخاوة النفس وطيب النفس في فعل 
الخير والإعانة على فعل الخير 


(قوله باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى الآية) 

قال الزين بن المنير أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة ليفهم أن المقصود 
الخاص بما الترغيب في الإنفاق في وجوه البر وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة 
على الثواب الآجل قوله اللهم أعط منفق مال خلفا قال الكرماني هو معطوف على الآية 
وحذف أداة العطف كثير وهو مذكور على سبيل البيان للحسبنى أي تيسير الحسنى له إعطاء 
الخلف قلت قد أخرج الطبري من طرق متعددة عن بن عباس في هذه الآية قال أعطى مما 
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عنده واتقى ربه وصدق بالخلف من الله تعالى ثم حكى عن غيره أقوالا أخرى قال وأشبهها 
بالصواب قول بن عباس والذي بظهر لي أن البخاري أشار بذلك إلى سبب نزول الآية 
المذكورة وهو بين فيما أخرجه بن أبي حاتم من طريق قتادة حدثني خالد العصري عن أبي 
الدرداء مرفوعا نحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب وزاد في آخره فأنزل الله في ذلك فأما 
من أعطى واتقى إلى قوله للعسرى وهو عند أحمد من هذا الوجه لكن ليس فيه آخره وقوله 


منفق مال بالإضافة ولبعضهم منفقا مالا خلفا ومالا مفعول منفق بدليل رواية الإضافة 
ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطى والأول أولى من جهة أخرى وهي أن سياق الحديث 


تلض غلن إنفاق لقال فناسيب أن"ر 31 


1.8 "ه١١‏ ل(قوله باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة) 
الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال الزين بن المنير أضاف خمس إلى ذود 
وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع وأما 
قول بن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع انتهى 
والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد له من لفظه وقال أبو عبيد من 
النشين إلى العشرة قال وهو مخض بالإناث وقال سيبويه تقول ثلذنث. دود لآن الذود عونت 
وليس باسم كسر عليه مذكر وقال القرطبي أصله ذاد يذود إذا دفع شيئا فهو مصدر وكأن 


من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة وقوله 


]١ 555[‏ من الإبل بيان للذود وأنكر بن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال لا يصح أن يقال 
خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلطه العلماء في ذلك لكن قال أبو حاتم 
السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من الإبل كما قالوا ثلاثمائة على 
غير قياس قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه والأشهر ما قاله المتقدمون 
إنه لا يقصر على الواحد قال الزين بن المنير أيضا هذه الترجمة تتعلق برّكاة الإبل وإِنما اقتطعها 
من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي فلذلك فصل بينهما بركاة الغنم 
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وتوابعه كذا قال ولا يخفى تكلفه والذي يظهر لي أن لما تعلقا بالغنم التي تعطى في الركاة من 
جهة أن الواجب في الخمس شاة وتعلقها بركاة الإبل ظاهر فلها تعلق بمما كالتي قبلها قوله 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني كذا وقع في رواية مالك والمعروف أنه محمد 
بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة نسب إلى جده ونسب جده إلى 
جده قوله عن أبيه كذا رواه مالك وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة عن 
الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحبى وعباد بن تميم كلاهما عن أبي سعيد ونقل 
البيهقي عن محمد بن يحبى الذهلي أن محمدا سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان 
وقد سبق باقي الكلام على حديث الباب في باب ركاة الورق 


(قوله باب ركاة البقر) 


البقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنث اشتق من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر". )١(‏ 


١504 0.‏ -"إلا للأبوين والولد وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولما أتحزرئ عني 
وبه جزم المازري وتعقبه عياض بأن قوله ولو من حليكن وكون صدقتها كانت من صناعتها 
يدلان على التطوع وبه جزم النووي وتأولوا قوله أتحرئ عني أي في الوقاية من النار كأتما 
خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لما المقصود وما أشار إليه من الصناعة احتج به 
الطحاوي لقول أبي حنيفة فأخرج من طريق رائطة امرأة بن مسعود أتما كانت امرأة صنعاء 
اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده قال فهذا يدل على أتما صدقة تطوع وأما الحلي فإنما 
يحتج به على من لا يوجب فيه الركاة وأما من يوجب فلا وقد روى الثوري عن حماد عن 
إبراهيم عن علقمة قال قال بن مسعود لامرأته في حليها إذا بلغ مائتي درهم ففيه الرّكاة 
فكيف يحنج على الطحاوي بما لا يقول به لكن تمسك الطحاوي بقولها في حديث أبي 
سعيد السابق وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به لأن الحلي ولو قيل بوجوب الرّكاة 
فيه إلا أتما لا تحب في جميعه كذا قال وهو متعقب لأتما وإن لم تحب في عينه فقد بحب فيه 


بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه واحتجوا أيضا بأن ظاهر قوله في حديث 
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أبي سعيد المذكور زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم دال على أتما صدقة تطوع 
لأن الولد لا يعطى من الرّكاة الواجبة بالإجماع كما نقله بن المنذر وغيره وفي هذا الاحتجاج 
نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته والأم لا يلزمها نفقة 
ولدها مع وجود أبيه وقال بن التيمي قوله وولدك محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة 
فكأنه ولده من غيرها وقال بن المنير اعتل من منعها من إعطائها ركاتما لزوجها بأتما تعود 
إليها في النفقة فكأتما ما خرجت عنها وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في 
التطوع أيضا ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة 
ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال تحزئ عنك فرضا كان أو تطوعا وأما ولدها 
فليس في الحديث تصريح بأنما تعطي ولدها من ركاتما بل معناه أتما إذا أعطت زوجها فأنفقه 
على ولدها كانوا أحق من الأجانب فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد 
بلوغ الركاة محلها والذي يظهر لي أنمما قضيتان إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على 
زوجها وولده والأخرى في سؤالها عن النفقة والله أعلم وفي الحديث الحث على الصدقة على 
الأقارب وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطي نفقته منهم واختلف في علة المنع 
فقيل لأن أخذهم لما يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك نفقتهم عن المعطي أو لأنهم أغنياء بإنفاقه 
عليهم والزكاة لا تصرف لغني وعن الحسن وطاوس لا يعطي قرابته من الركاة شيئا وهو رواية 
عن مالك وقال بن المنذر أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الرّكاة لأن نفقتها واجبة 
عليه فتستغني بما عن الركاة وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق وفيه الحث على صلة 
البحم وجواز تبرع المرأة بمالمحا بغير إذن زوجها وفيه عظة النساء وترغيب ولي الأمر في أفعال 
الخير للرجال والنساء والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة والتخويف من المؤاخذة 
بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب وفيه فتيا العام مع وجود من هو أعلم منه وطلب 
الترقي في تحمل العلم قال القرطبي ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة 
سر ولاكشف أمانة لوجهين أحدهما أنتمما لم تلزماه بذلك وإِنما علم أتمما رأتا أن لا ضرورة 
تحوج إلى كتمانهما ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكون". 





00 


١05 0.٠١‏ "منصوصا وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم 
وكذا وقع في المدونة لمالك وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي ف الشرح 
الصغير والنووي ف شرح المهذب أنه منصوص وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم 
إلا أنه مشكوك ف رفعه أخرجه من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه مع جابرا يسأل 
عن المهل فقال ممعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأخرجه أبو عوانة 
في مستخرجه بلفظ فقال معت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه أحمد 
من رواية بن لهيعة وبن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكا في 
رفعه ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي 
داود والنسائي وهذا يدل على أن للحديث أصلا فلعل من قال إنه غير منصوص ل يبلغه 
أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال ولهذا قال بن خزيمة رويت 


في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث وقال بن المنذر لم نجد في ذات 


7 


عرق حديثا ثابتا اتتهى لكن الحديث بعجموع الطرق يقوى كما ذكرنا وأما إعلال من أعله 
بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال بن عبد البر هي غفلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكنه علم أتما ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام 
والعراق انتهى وبمذا أجاب الماوردي وآخرون لكن إظهر في أن مراد من قال لم يكن العراق 
يومئذ أي لم يكن ف تلك الجهة ناس مسلمون والسبب في قول بن عمر ذلك أنه روى 
الحديث بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن تمل فأجابه وكل جهة عينها في 


حديث بن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق والله أعلم وأما ما أخرجه أبو 
داود والترمذي من وجه آخر عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق 
العقيق فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث 
جابر وغيره بأجوبة منها أن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات الاستحباب لأنه 


أبعد من ذات عرق ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن والآخر ميقات 
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لأهل البصرة وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني وإسناده ضعيف ومنها أن ذات عرق 
كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق 
شيء واحد ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد وإنما قالوا يستحب إحتياطا وحكى 
بن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن 
وخصيف الجزري قال بن المنذر وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة وذلك 
أنما تحاذي ذا الحليفة وذات عرق بعدها والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول 
ميقات يحاذيه لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان 
أولى بالاتباع واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتا من 
هذه المواقيت الخنمسة ولا شك أتما محيطة بالحرم فذو الحليفة شامية ويلملم بمانية فهي مقابلها 
وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلها وإن 
كانت إحداهما كذلك وذات عرق تحاذي قرنا فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من 
أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا 
هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها ثم حكى فيه خلافا والفرض أن هذه الصورة 
لا تنحقق لما قلته إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها وقد نقل 
النووي في شرح المهذب أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمر هذا في توقيته 


اضر وا اتحقي احا 001 


١6١5 0.5‏ سآلا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه انتهى وقال البيضاوي سئل عما يلبس 
فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن الجواب 
لأنه أخصر وأحصر وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم 
العارض في الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق 
السؤال عما لا يلبس وقال غيره هذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى يسألونك 
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الآية فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه 
إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم وقال بن دقيق العيد يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل 
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منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة انتهى وهذا كله بناء على 
سياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع وقد رواه أبو عوانة من طريق بن جريج عن نافع 
بلفظ ما يترك امحرم وهي شاذة والاختلاف فيها على بن جريج لا على نافع ورواه سالم عن 
بن عمر بلفظ أن رجلا قال ما يجتنب امحرم من الثياب أخرجه أحمد وبن خزعة وأبو عوانة 
في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه وأخرجه أحمد عن بن عبينة 
عن الزهري فقال مرة ما يترك ومرة ما يلبس وأخرجه المصنف في أواخر الحج من طريق إبراهيم 
بن سعد عن الزهري بلفظ نافع فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى 
فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيها وابحه البحث المتقدم وطعن بعضهم في قول من 
قال من الشراح أن هذا من أسلوب الحكيم بأنه كان يمكن الجواب بما يحصر أنواع ما لا 
يلبس كأن يقال ما ليس بمخيط ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الخنف 
ولا يستر الرأس أصلا ولا يلبس ما مسه طيب كالورس والزعفران ولعل المراد من الجواب 
المذكور ذكر المهم وهو ما يحرم لبسه ويوجب الفدية قوله حرم أجمعوا على أن المراد به هنا 
الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك قال بن المنذر أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر 
وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس ويؤيده قوله في آخر 
حديث الليث الآتِ في آخر الحج لا تنتقب المرأة كما سيأت البحث فيه وقوله لا تلبس 
بالرفع على الخبر وهو فْ معنى النهي وروي بالجزم على أنه نمي قال عياض أجمع المسلمون 
على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه حرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل نيط 
وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر 
الرجل انتهى وخص بن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح والمراد بتحريم 
المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فأما لو ارتدى بالقميص 
مثلا فلا بأس وقال الخطابي ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا 
بالمعتاد ولا بالنادر قال ومن النادر المكتل يحمله على رأسه قلت إن أراد أنه يجعله على رأسه 
كلابس القبع صح ما قال وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر 
على مذهبه وثما لا يضر أيضا الانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسا وكذا ستر الرأس باليد 


قوله إلا أحد قال بن المنير في الحاشية يستفاد منه جواز استعمال أحد في الإثبات خلافا 


١ ا‎ 





من خصه بضرورة الشعر قال والذي إيظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إن 
كان يعقبه نفي قوله لا يجد نعلين زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع 
زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهي قوله وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين 
فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين واستدل بقوله فإن لم يجحد على أن واجد النعلين لا يلبس 
الخفين القطوعية ا 17 


١07 .١+‏ ١-'لا‏ يصح الإحرام على الإيحام وهو قول الكوفيين قال بن المنير وكأنه مذهب 
البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن لأن عليا وأبا موسى لم يكن 
عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآن 
فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم وكأنه أخذ الإشارة 
من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم قوله قاله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم يشير إلى ما أخرجه موصولا في باب بعث علي إلى اليمن من كتاب المغازي 
من طريق بكر بن عبد الله المزني عن بن عمر فذكر فيه حديثا فقدم علينا علي بن أبي طالب 
من اليمن حاجا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك قال أهللت 
بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وإِنما قال له فإن معنا أهلك لأن فاطمة كانت 
قد تمتعت بالعمرة وأحلت كما بينه مسلم من حديث جابر 


]١558[‏ قوله حدثنا عبد الصمد هو بن عبد الوارث بن سعيد ومروان الأصفر يقال اسم 
أبيه خاقان وهو أبو خلف البصري وروى أيضا عن أبي هريرة وبن عمر وغيرهما من الصحابة 
وليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث وهو من أفراد الصحيح قال الترمذي 
حسن غريب وقال الدارقطني في الأفراد لا أعلم رواة عن سليم بن حيان غير عبد الصمد بن 
عبد الوارث قوله قدم علي من اليمن سيأت في المغازي ذكر سبب بعث علي إلى اليمن وأن 
ذلك قبل حجة الوداع وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة قوله وزاد 


محمد بن بكر عن بن جريج يعني عن عطاء عن جابر ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر وقد 
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وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء كلاهما 
عن محمد بن بكر به وسيأتي معلقا أيضا في المغازي من هذا الوجه مقرونا بطريق مكي بن 
إبراهيم أيضا هناك أتم والمذكور في كل من الموضعين قطعة من الحديث وأورد بقيته بحمذين 
السندين معلقا وموصولا في كتاب الاعتصام والمراد بقوله في طريق مكي وذكر قول سراقة 
أي سؤاله أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد قال بل للأبد وسيأق موصولا في أبواب العمرة من 
وجه آخر عن عطاء عن جابر قوله وامكث حراما كما أنت في حديث بن عمر المشار إليه 
فأمسك فإن معنا هديا 


]١559[‏ قوله عن طارق بن شهاب ف رواية أيوب بن عائذ الآتية في المغازي عن قيس بن 
مسلم معت طارق بن شهاب قوله عن أبي موسى هو الأشعري وف رواية أيوب المذكورة 
حدثني أبو موسى قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن سأي تحرير وقت 
ذلك وسببه في كتاب المغازي قوله وهو بالبطحاء زاد في رواية شعبة عن قيس الآتية في باب 
متى يحل المعتمر منيخ أي نازل بما وذلك في ابتداء قدومه قوله بما أهللت في رواية شعبة 
فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت قوله قلت أهللت في رواية شعبة قلت لبيك بإهلال 
كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت قوله فأمرني فطفت في رواية شعبة طف 
بالبيت وبالصفا والمروة قوله فأتيت امرأة من قومي في رواية شعبة امرأة من قيس والمتبادر إلى 
الذهن من هذا الإطلاق أنما من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة لكن في 
اي أيوب بن عائذ ارأة من نساء ني قبس ا من ذلك أن الود بقيس قبس بن 
سليم والد أبي موسى الأشعري وأن المرأة زوج بعض إخوته وكان لأبي موسى من الإخوة أبو 
رهم وأبو بردة قيل ومحمد قوله أو غسلت رأسي كذا فيه بالشك وأخرجه مسلم من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ وغسلت رأسي بواو العطف قوله فقدم عمر ظاهر 
سياقه أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك بل البخاري اختصره وقد أخرجه 


مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضا بعد قوله". )١(‏ 
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0.86 8ه١-"القران‏ هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما 
وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء وهو مقتضى تصرف 
بن خزيمة في صحيحه وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد 
وعن أحمد من ساق الحدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم 
يسق الحدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه زاد بعض أتباعه ومن أراد أن 
ينشئ لعمرته من بلده سفرا فالإفراد أفضل له قال وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة 
الأحاديث الصحيحة فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل لأن أعمال سفرين للنسكين 
أكثر مشقة فيكون أعظم أجرا ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف ومن العلماء 
من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارنا كالطحاوي وبن حبان 
وغيرهما فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية ومستند 
هذا القائل حديث بن عمر الآني في أبواب الهدي بلفظ فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالعمرة ثم أهل بالحج وهذا لا ينافي إنكار بن عمر على أنس كونه نقل أنه صلى الله عليه 
وسلم أهل بالحج والعمرة كما سيأتي في حجة الوداع من المغازي لاحتمال أن يكون محل 
إنكاره كونه نقل أنه أهل كما معا وَإِنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر 
لكن جزمه بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة متخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح 
وقيل أهل أولا بالحج مفردا ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم 
فيجعلوه عمرة وفسخ معهم ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث الباب 
وغيره من سوق الحدي فاستمر معتمرا إلى أن أدخل عليها الحج حتى تحلل منهما جميعا وهذا 
يستلزم أنه أحرم بالحج أولا وآخرا وهو محتمل لكن الجمع الأول أولى وقيل إنه صلى الله عليه 
وسلم أهل بالحج مفردا واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى ولم يعتمر في تلك السنة وهو 
مقتضى من رجح أنه كان مفردا والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن 
يكون أهل بمما جميعا في أول الحال ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه 
العمرة فيجتمع القولان كما تقدم والله أعلم 


]١5[‏ قوله ولم تحلل بكسر اللام الأولى أي لم تحل وإظهار التضعيف لغة معروفة قوله 


١/١6 





لبدت بتشديد الموحدة أي شعر رأسى وقد تقدم بيان التلبيد وهو أن يجعل فيه شيء ليلتصق 
به ويؤخد منه استحباب ذلك للمحرم قوله فلا أحل حتى أنحر يأ الكلام عليه في الحديث 


]١571[‏ قوله أبو جمرة بالجيم والراء قوله تمتعت فنهاني ناس لم أقف على أسمائهم وكان 
ذلك في زمن بن الزبير وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أب الزبير عنه وعن 
جابر ونقل بن أبي حاتم عن بن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر ووافقه علقمة 
وإبراهيم وقال الجمهور لا اختصاص بذلك للحصر قوله فأمرني أي أن أستمر على عمرقٍ 
ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن شعبة فأتيت بن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بما ثم 
انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي قوله وعمرة متقبلة في رواية النضر عن شعبة 
كما سيأق في أبواب الهدي متعة متقبلة وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذه عمرة متقبلة وقد 
تقدم تفسير المبرور في أوائل الحج قوله فقال سنة أبي القاسم هو خبر مبتدأ مبحذوف أي هذه 
سنة ويجوز فيه النصب أي وافقت سنة أبي القاسم أو على الاختصاص وفي رواية النضر 
فقال الله أكبر سنة أبي القاسم وزاد فيه زيادة بأ الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى قوله 
ثم قال لي أي بن عباس أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي أي نصيبا قال شعبة فقلت 


يعني 0 جمرة و أي أستفهمه عن سبب ذلك فقال للرؤيا أي لأجل". 00 


هلوقأاا١وو‎  .٠ه‎ 


]١5177[‏ من كداء بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد لا يصرف وهذه الثنية هي التي ينزل 
منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة وهي التي يقال لما الحجون بفتح المهملة وضم الجيم وكانت 
صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي ثم سهل في 
عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع ثم سهلت كلها ف زمن سلطان مصر 
الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية قوله 
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الثنية السفلى ذكر في ثاني حديثي الباب وخرج من كدا وهو بضم الكاف مقصور وهي عند 
باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان وكان بناء هذا الباب عليها في القرن 
السابع قوله من أعلى مكة كذا رواه أبو أسامة فقلبه والصواب ما 0 عمرو وحاتم عن 
هشام دخل من كداء من أعلى مكة م أظهر في أن الوهم فيه من دون بي أسامة فقد رواه 
أحمد عن أي أسامة على الصواب 


]١57[‏ قوله قال هشام هو بن عروة بالإسناد المذكور قوله وكان عروة يدخل من كلتيهما 
في رواية الكشميهني على بدل من قوله وأكثر ما يدخل من كدا بالضم والقصر للجميع 


وكذا في رواية حاتم ووهيب وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة قوله وكانت أقربهما إلى منزله 


فيه إععدار هعام لأنيد الكوته رون لديف 17 


0.5 58١-"عائشة‏ لكن يقع في كلام العرب كثيرا صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين 
قوله ما أرى بضم الحمزة أي أظن وهي رواية معمر وزاد في آخر الحديث ولا طاف الناس 
من وراء الحجر إلا لذلك ونحوه في رواية أبى أويس المذكورة قوله استلام افتعال من السلام 
والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد قوله يليان أي يقربان من الحجر بكسر المهملة وسكون 
الجيم وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعا والقدر الذي أخرج 
من الكعبة سيأتٍ قريبا قوله في الطريقة الثانية 


]١584[‏ حدثنا الأشعث هو بن أبي الشعثاء ا محاربي وقد تقدم في العلم من وجه آخر عن 
الأسود بزيادة نبهنا على ما فيها هناك قوله عن الجدر بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر 
وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه وثي رواية المستملي الجدار قال الخليل الجدر 
لغة في الجدار انتهى ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر ولأبي داود الطيالسي في 
مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسلدد فيه الجدر أو الحجر بالشك ولأبي عوانة من طريق 
شيبان عن الأشعث الحجر بغير شك قوله أمن البيت هو قال نعم هذا ظاهره أن الحجر كله 
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من البيت وكذا قوله في الطريق الثانية أن أدخل الجدر في البيت وبذلك كان يفتي بن عباس 
كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرئد بن شرحبيل قال ممعت بن عباس يقول لو وليت 
من البيت ما ولى بن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت فلم يطاف به إن لم يكن من البيت 
وروى الترمذدي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلي 
في البيت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلبي الحجر فقال صلي فيه فإنما 
هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ونحوه لأبي 
داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة 
ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه أنما أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لما 
البيت بالليل فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل وهذه الروايات كلها مطلقة وقد 
جاءت روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن 
عائشة في حديث الباب حتى أزيد فيه من الحجر وله من وجه آخر عن الحارث عنها فإن 
بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع وله من 


طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث وزدت فيها من 


الحجر ستة أذرع وسيأت في آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه 


أراه لجرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوها ولسفيان بن عبينة في جامعه عن داود بن 
شابور عن مجاهد أن بن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر وله عن عبيد الله بن أبي 
يزيد عن بن الزبير ستة أذرع وشبر وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من 
قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه وهذه الروايات كلها تجتمع على أتما فوق الستة 
ودون السبعة وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعا لكنت أدخل فيها من الحجر 
خمسة أذرع فهي شاذة والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ ثم ظهر 
في لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد بحا ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع مع 
الروايات الأخرى فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء وطذا وقع عند الفاكهي من 
حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه 
القصة ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء 
على جبره ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أر من سبقني إلى ذلك وسأذكر ثمرة هذا 


١م‎ 





١5١ 2.١‏ "ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه لكنها متابعة قوية لطريق 
إسحاق وقد وجدنا له شواهد منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند 
مسلم فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصلى بما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الحديث وروى أبو داود والترمذي 
وأحمد والحاكم من حديث بن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات 
وله عن بن عمر أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وحديث بن عمر في الموطأ عن نافع عنه موقوفا 
ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن 
يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة قوله يوم النفر بفتح النون 
وسكون الفاء يِأقِ الكلام عليه في أواخر أبواب الحج 


]١55:[‏ قوله حدثنا علي لم أره منسوبا في شيء من الروايات والذي يظهر لي أنه بن 
المديني وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان وإنما قدم طريق علي لتصريحه 
فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو بن عياش وعبد العزيز وهو بن رفيع قوله فلقيت أنسا ذاهبا 
في رواية الكشميهني راكبا قوله انظر حيث يصلي أمراؤك فصل هذا فيه اختصار يوضحه 
رواية سفيان وذلك أنه في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم الظهر يوم التروية وهو منى كما تقدم ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى 
المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له صل مع الأمراء حيث يصلون وفيه إشعار بأن 
الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار أنس إلى 
أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر 
المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسجماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه 
بلفظ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هذا اليوم قال صلى حيث يصلي أمراؤك 
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قال الإسماعيلي قوله صلى غلط قلت ويحتمل أن يكون كانت صل بصيغة الأمر كغيرها من 
الروايات فأشبع الناسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام وأغرب الحميدي 
في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن عياش فصار ظاهره أن أنسا أخبر 
أنه صلى حيث يصلي الأمراء وليس كذلك فهذا بعينه الذي أطلق الإسماعيلي أنه غلط وقال 
أبو مسعود في الأطراف جود إسحاق عن سفيان هذا الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش 
قلت وهو كما قال وقد قدمت عذر البخاري في تخريجه وأنه أراد به دفع من يتوقف في 
تصحيحه لتفرد إسحاق به عن سفيان ووقع في رواية عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة 
لفظة لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحاق وهي قوله أين صلى الظهر والعصر فإن لفظ 
العصر لم يذكره غيره فسيأتٍ في أواخر صفة الحج عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنف 
وكذا أخرجه بن خزعة عن أي موسى وأخرجه أحمد في مسنده عن إسحاق نفسه وأخرجه 
مسلم عن زهير بن حرب وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم والترمذي عن أحمد بن منيع ومحمد 
بن وزير والنسائي عن محمد بن إنماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلام والدارمي 
عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد وأبو عوانة في صحيحه عن سعدان بن يزيد وبن الجارود 
في المنتقى عن محمد بن وزير وسمويه في فوائده عن محمد بن بشار بندار وأخرجه بن المنذر 
والإسماعيلي من طريق بندار زاد الإسماعيلي وزهير بن حرب وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن 
منيع كلهم وهم اثنا عشر نفسا عن إسحاق الأزرق ولم يقل أحد منهم في روايته والعصر 
وادعى الداودي أن ذكر العصر هنا وهم وإِنما ذكر العصر في النفر وتعقب بأن العصر مذكور 


2 هذه" . )00( 


.١ 58‏ 5 "بظهر لي أنحما قصتان وقعتا لامرأتين فعند أبي داود من طريق عيسى بن 
معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو 
معقل فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال ما منعك أن تحجي 
معنا فذكرت ذلك له قال فهلا حججت عليه فإن الحج من سبيل الله فأما إذا فاتك فاعتمري 
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في رمضان فإنما كحجة ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو علي بن السكن وبن 
منده في الصحابة والدولابي في الكنى من طريق طلق بن حبيب أن أبا طليق حدثه أن امرأته 
قالت له وله جمل وناقة أعطني جملك أحج عليه قال جملي حبيس في سبيل الله قالت إنه في 
سبيل الله أن أحج عليه فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أم 
طليق وفيه ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان وزعم بن عبد البر أن أم معقل هي أم طليق 
لها كنيتان وفيه نظر لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طليق عاش 
حتى مع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين ويدل عليه 
تغاير السياقين أيضا ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث بن عباس بأتما أم سنان أو أم 
سليم لما في القصة التي في حديث بن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره ولقوله 
في حديث بن عباس أنما أنصارية وأما أم معقل فإنحا أسدية ووقعت لأم الميثم أيضا والله 
أعلم قوله أن تحجي في رواية كريمة والأصيلي أن تحجين بزيادة النون وهي لغة قوله ناضح 
بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير قال بن بطال الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى 
عليه لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن بن عباس في رواية 
أبي داود بكونه جملا وثٍ رواية حبيب المذكورة وكان لنا ناضحان وهي أبين وق رواية مسلم 
من طريق حبيب كانا لأبي فلان زوجها قوله وابنه إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون 
اسم ابنهنا 'سنانا وإن كانت هق أم سليم فلم .يكن لما يوففذ بن مك أن يحج سوئ أنس 
وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا قوله ننضح عليه بكسر الضاد قوله فإذا 
كان رمضان بالرفع وكان تامة وفي رواية الكشميهني فإذا كان في رمضان قوله فإن عمرة في 
رمضان حجة وفي رواية مسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة ولعل هذا هو السبب في قول 
المصنف أو نحوا ثما قال قال بن خزمة في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله 
إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضى بما فرض الحج ولا النذر وقال بن 
بطال فيه دليل على أن الحج الذي ندبما إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا 
تحزئ عن حجة الفريضة وتعقبه بن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع قال وكانت 
أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا لأن حج أبي بكر كان إنذارا قال فعلى هذا يستحيل 
أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج قلت وما قاله غير مسلم إذ لا مانع أن تكون 
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حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك لكنه ببى على أن الحج إنما فرض في السنة 
العاشرة حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور وعلى ما قاله بن خزيمة 
فلا يحتاج إلى شيء ما بحثه بن بطال فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة 
في الثواب لا أتما تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئْ عن 
حج الفرض ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو 
الله أحد تعدل ثلث القرآن وقال بن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله 
ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها وقال بن الجوزي فيه أن ثواب 


العمل يزيد بزيادة شرف الوقت". 00 


٠.8‏ 5#١-"حجاكان‏ أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه 
أو يقصر منه وفيه جواز إدخال الحج على العمرة وهو قول الجمهور لكن شرطه عند الأكثر 
أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة وقيل إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول 
الحنفية وقيل بعد تمام الطواف وهو قول المالكية ونقل بن عبد البر أن أبا ثور شدذ فمنع 
إدخال الحج على العمرة قياسا على منع إدخال العمرة على الحج وفيه أن القارن يقتصر 
على طواف واحد وقد تقدم البحث فيه في بابه وفيه أن القارن يهدي وشذ بن حزم فقال 
لا هدي على القارن وفيه جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة 
قاله بن عبد البر قوله في رواية موسى بن إسماعيل إن بعض بن عبد الله قد تقدم اسمه في 
الرواية التي قبلها وأنه سالم بن عبد الله أو أخوه عبيد الله أو عبد الله وم إيظهر لي من الذي 
تولى مخاطبته منهم تنبيه وقع في رواية القعنبي عن مالك في أول أحاديث الباب في آخر قصة 
بن عمر زيادة وهي وأهدى شاة قال بن عبد البر هي زيادة غير محفوظة لأن بن عمر كان 
يفسر ما استيسر من الحدي بأنه بدنة دون بدنة أو بقرة دون بقرة فكيف يهدي شاة 


]١0[‏ قوله في حديث بن عباس ف آخر الباب حدثنا محمد كذا في جميع الروايات غير 


منسوب فجزم الحاكم بأنه محمد بن يحبى الذهلي وأبو مسعود بأنه محمد بن مسلم بن وارة 
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وذكر الكلاباذي عن بن أبي سعيد أنه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وذكر أنه رآه في 
أصل عتيق ويؤيده أن الحديث وجد من حديثه عن يحبى بن صالح المذكور كذلك أخرجه 
الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق أبي حاتم ورواية البخاري عنه في باب الذبح 
فإنه روى عنه البخاري قلت ويحتمل أن يكون هو محمد بن إسحاق الصغاني فقد وجدت 
الحديث من روايته عن يحبى بن صالح كما سأذكره قوله عن عكرمة قال فقال بن عباس 
هكذا رأيته في جميع النسخ وهو يقتضى سبق كلام يعقبه قوله فقال بن عباس ولم ينبه عليه 
أحد من شراح هذا الكتاب ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم لأنمما اقتصرا من الحديث على 
ما أخرجه البخاري وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه فقرأت في كتاب الصحابة 
لابن السكن قال حدثني هارون بن عيسى حدثنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ 
مسلم حدثنا يحبى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحبى بن أبي كثير قال سألت عكرمة 
فقال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أتما سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن 
حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر أو حبس فليجزى 
مثلها وهو في حل قال فحدثت به أبا هريرة فقال صدق وحدثته بن عباس فقال قد أحصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا فعرف 
كمذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث والسبب في حذفه أن الزائد ليس 
على شرطه لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحبى بن أبي كثير عن عكرمة 
مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري فأخرجه أصحاب السنن وبن خزعة 
والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحبى عن عكرمة عن الحجاج به وقال 
في آخره قال عكرمة فسألت أبا هريرة وبن عباس فقالا صدق ووقع في رواية يحبى القطان 
وغيره في سياقه معت الحجاج وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحى عن 


عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج قال الترمذي وتابع معمرا على زيادة عبد الله بن 


رافع معاوية بن سلام وسمعت محمدا يعني البخاري يقول رواية معمر ومعاوية أصح انتهى 
فاقتصر البخاري على ما هو من شرط كتابه مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة فإنه 





إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما". )١(‏ 


55000١-"أحصر‏ بعدو فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس 
وليس عليه قضاء وأما قول البخاري وغيره فالذي يظهر لي أنه عنى به الشافعي لأن قوله في 
آخره والحديبية خارج الحرم هو من كلام الشافعي في الأم وعنه أن بعضها في الحل وبعضها 
في الحرم لكن إنما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل استدلالا بقوله تعالى وصدوكم 
عن المسجد الحرام والمحدي معكوفا أن يبلغ محله قال ومحل الحدي عند أهل العلم الحرم وقد 
أخبر الله تعالى أتمم صدوهم عن ذلك قال فحيث ما أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من 
قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت لأنا 
علمنا من متواطىء أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة القضية 
فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا 
يتخلفوا عنه وقال في موضع آخر إنما ميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة انتهى 
وقد روى الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات 
وخرج معه جماعة معتمرين من لم يشهد الحديبية وكانت عدتهم ألفين ويمكن الجمع بين هذا 
إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب لأن الشافعي جازم بأن 
جماعة تخلفوا بغير عذر وقد روى الواقدي أيضا من حديث بن عمر قال لم تكن هذه العمرة 
قضاء ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم 
المشركون فيه 


]١8١[‏ قوله ثم طاف لمما أي للحج والعمرة وهذا يخالف قول الكوفيين إنه يجب لهما 
طوافان قوله ورأى أن ذلك مجزئ عنه كذا لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خبر أن ووقع في 
رواية كريمة مجزيا فقيل هو على لغة من ينصب بان المبتدأ والخبر أو هي خبر كان المحذوفة 
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والذي عندي أنه من خطأ الكاتب فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على 
الصواب 


(قوله باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو) 

نسك وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام أي باب تفسير قوله تعالى كذا وقوله مخير من كلام 
المصنف استفاده من أو المكررة وقد أشار إلى ذلك في أول باب كفارات الأيمان فقال وقد 
خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية ويذكر عن بن عباس وعطاء وعكرمة ما كان 
في القرآن أو فصاحبه بالخيار وسيأق ذكر من وصل هذه الآثار هناك وأقرب ما وقفت عليه 
من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن بن أبي". 
00 


١50 0.١‏ "رده عليه لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد 
حكم الكل قال والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات وقال النووي ترجم 
البخاري بكون الحمار حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك وكذا نقلوا هذا التأويل 
عن مالك وهو باطل لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح انتهى وإذا تأملت 
ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور ولا سيما في رواية الزهري التي هي عمدة 
هذا الباب وقد قال الشافعي في الأم حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من 
حديث من روى أنه أهدى لحم حمار وقال الترمذي روى بعض أصحاب الزهري في حديث 
الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ قوله بالأبواء بفتح الحمزة وسكون الموحدة وبالمد 
جبل من عمل الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة قيل سمي الأبواء لوبائه على القلب وقيل 
لأن السيول تتبوؤه أي تحمله قوله أو بودان شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال 


وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتٍ من المدينة ثلاثة وعشرين 
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ميلا ومن ودان إلى الجحفة ثمانية أميال وبالشك جزم أكثر الرواة وجزم بن إسحاق وصالح 
بن كيسان عن الزهري بودان وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو بالأبواء 
والذي يظهر لي أن الشك فيه من بن عباس لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء 
عنه على الشلك أيضا قوله فلما رأى ما في وجهه في رواية شعيب فلما عرف في وجهي رده 
هديتي وف رواية الليث عن الزهري عند الترمذي فلما رأى ما في وجهه من الكراهية وكذا 
لابن خزيمة من طريق بن جريج المذكورة قوله إنا لم نرده عليك في رواية شعيب وبن جريج 
ليس بنا رد عليك وف رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبراني إنا لم نرده 
عليك كراهية له ولكنا حرم قال عياض ضبطناه في الروايات لم نرده بفتتح الدال وأبى ذلك 
امحققون من أهل العربية وقالوا الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من امجزوم يراعى فيه 
الواو التي توجبها له ضمة الحاء بعدها قال وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح نعم 
تعقبوه عليه بأنه ضعيف وأوهم صنيعه أنه فصيح وأجازوا أيضا الكسر وهو أضعف الأوجه 
قلت ووقع في رواية الكشميهني بفك الإدغام لم نردده بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال 
فيه قوله إلا أنا حرم زاد صالح بن كيسان عند النسائي لا نأكل الصيد وف زواية سعيك عرد 
بن عباس لولا أنا محرمون لقبلناه منك واستدل بمذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد 
على المحرم مطلقا لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة 
وهو قول على وبن عباس وبن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب هذا ولما 
أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي أنه قال لناس من أشجع أتعلمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم لكن 
يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضا من حديث طلحة أنه أهدي له لحم طير وهو 
حرم فوقف من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أبي قتادة 
المذكور في الباب قبله وحديث عمير بن سلمة أن البهزي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم 
ظبيا وهو محرم فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه 
بن خزعة وغيره وبالجواز مطلقا قال الكوفيون وطائفة من السلف وجمع الجمهور بين ما 
اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه 
للمحرم وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم قالوا والسبب في الاقتصار". 


١1١ 





00 


55020*5١-"اليمين‏ وقد مضى لما ذكر في الصلاة في قصة صاحبة الوشاح تنبيه يلتبس 
بالحدأ الحدأة بفتح أوله فأس له رأسان قوله والعقرب هذا اللفظ للذكر والأنثى وقد يقال 
عقربة وعقرباء وليس منها العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم قال صاحب المحكم 
ويقال إن عينها في ظهرها وإنها لا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك ويقال لدغته العقرب 
بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلا في حديث 
الباب ومن جمعهما والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم نبه بإحداهما على الأخرى عند 
الاقتصار وبين حكمهما معا حيث جمع قال بن المنذر لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل 
العقرب وقال نافع لما قيل له فالحية قال لا يختلف فيها وي رواية ومن يشلك فيها وتعقبه بن 
عبد البر بما أخرجه بن أبي شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم وحمادا فقالا لا يقتل ا محرم 
الحية ولا العقرب قال ومن حجتهما أنمما من هوام الأرض فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك 
في سائر الهوام وهذا اعتلال لا معنى له نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب 
التي لا تتمكن من الأذى قوله والفأر بممزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل ولم يختلف العلماء في 
جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال فيها جزاء إذا قتلها امحرم 
أخرجه بن المنذر وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم وروى البيهقي بإسناد 
صحيح عن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من 
إبراهيم النخعي لقلة ما مع منها ولا أحسن اتباعا لما من الشعبي لكثرة ما مع ونقل بن 
شاس عن المالكية خلافا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى والفأر أنواع 
منها الجرذ بالجيم بوزن عمر والخلد بضم المعجمة وسكون اللام وفأرة الإبل وفأرة المسك 
وفارة الغيط وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء وسيأت في الأدب إطلاق الفويسقة 
عليها من حديث جابر وتقدم سبب تسميتها بذلك من حديث أبي سعيد وقيل إنما سميت 
بذلك لأتما قطعت حبال سفينة نوح والله أعلم قوله والكلب العقور الكلب معروف والأنثى 
كلبة والجمع أكلب وكلاب وكليب بالفتح كأعبد وعباد وعبيد و الكلب كيمية سبعية 
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كأنه مركب وفيه منافع للحراسة والصيد كما سيأقٍ في بابه وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة 
والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره وقيل إن أول من اتخذه للحراسة نوح 
عليه السلام وقد سبق البحث في نجاسته في كتاب الطهارة ويأتي في بدء الخلق جملة من 
خصاله واختلف العلماء في المراد به هنا وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا فروى سعيد 
بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال الكلب العقور الأسد وعن سفيان عن زيد بن 
أسلم أنحم سألوه عن الكلب العقور فقال وأي كلب أعقر من الحية وقال زفر المراد بالكلب 
العقور هنا الذئب خاصة وقال مالك في الموطأ كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل 
الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور 
وقال أبو حنيفة المراد بالكلب هنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب 
واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله 
الأسد وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه واحتج 
بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين فاشتقها من اسم الكلب فلهذا قيل لكل جارح 
عقور واحتج الطحاوي للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر وهما من 
سباع الطير فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة وكذلك يختص التحريم 


بالكلب وها شاركه في صفته وهو الذقب", (1) 


١5072020‏ -(قوله باب الحج والنذور عن الميت) 
كذا ثبت للأكثر بلفظ الجمع وق رواية النسفي النذر بالإفراد قوله والرجل يحج عن امرأة 
يعني أن حديث الباب يستدل به على الحكمين وفيه على الحكم الثاني نظر لأن لفظ 
الحديث إن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها فكان حق الترجمة أن يقول والمرأة تحج عن 
الرجل وأجاب بن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة بخطاب دخل فيه 
الرجال والنساء وهو قوله اقضوا الله قال ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن 
الرجل ول يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح انتتهى 
والذي يظهر في أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث فإنه 
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قال فيها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج الحديث وفيه 
فاقض الله فهو أحق بالقضاء أخرجه المصنف في كتاب النذور وكذا أخرجه أحمد والنسائي 


من طريق شعبة 


]١851[‏ قوله أن امرأة من جهينة لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها لكن روى بن 
وهب عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه أن غايثة أو غاثية أتت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة فقال اقض عنها أخرجه بن 
منده في حرف الغين المعجمة من الصحابيات وتردد هل هي بتقديم المثناة التحتانية على 
المثلثة أو بالعكس وجزم بن طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب 
وقد روى النسائي وبن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الحذلي عن بن عباس قال 
أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها 
توفيت ول تحج الحديث لفظ أحمد ووقع عند النسائي سنان بن سلمة والأول أصح وهذا لا 
يفسر به المبهم في حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها وفي هذا أن زوجها سأل لها ويمكن 


الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية وإنما الذي تولى لما السؤال زوجها وغايته أنه في 
هذه الرواية لم يصرح بأن الحجة المسئول عنها كانت نذرا وأما ما روى بن ماجه من طريق 
محمد بن كريب عن أبيه عن بن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أتما 
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا الحديث 
فإن كان محفوظا حمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها 
المفروضة وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة ويفسر من في حديث 
الباب بأتما عمة سنان واسمها غايثة كما تقدم ولم تسم المرأة ولا العمة ولا أم واحدة منهما 


قوله إن أمي نذرت أن تحج كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس من رواية 
أبي عوانة عنه وسيأتي في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ أتى رجل النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وأتما ماتت فإن كان محفوظا احتمل أن يكون 
كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أمها وسيأتيٍ في الصيام من طريق أخرى 
عن سعيد بن جبير بلفظ قالت امرأة إن أمي ماتت وعليها صوم شهر وسيأقٍ بسط القول 
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فيه هناك وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث وليس كما قال فإنه محمول 
على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن امرأة 
قالت يا رسول الله إنى تصدقت على أمي بجارية وأكما ماتت قال وجب أجرك وردها عليك 
الميراث قالت إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إتما لم تحج 
أفأحج عنها قال حجي عنها وللسؤال عن قصة الحج من حديث بن عباس أصل آخر 
أخرجه النسائى من طريق سليمان بن يسار عنه وله شاهد من حديث أنس عند البزار 
والطبراني والدارقطني واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج فإذا حج أجزأه عن حجة 
الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن". 00 


1802045١"رواية‏ شعيب وكان الفضل رجلا وضيئا أي جميلا وأقبلت امرأة من خثعم 
وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها قوله يصرف وجه الفضل في رواية شعيب 
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع 
وجهه عن النظر إليها وهذا هو المراد بقوله في حديث علي فلوى عنق الفضل ووقع في رواية 
الطبري في حديث علي وكان الفضل غلاما جميلا فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر فإذا جاءت إلى الشق الآخر 
صرف وجهه عنها وقال في آخره رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما 
الشيطان قوله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا في رواية عبد العزيز وشعيب إن فريضة 
لله على عباده في الحج وف رواية النسائي من طريق يحبى بن أبي إسحاق عن سليمان بن 
يسار إن أبي أدركه الحج واتفقت الروايات كلها عن بن شهاب على أن السائلة كانت امرأة 
وأنما سألت عن أبيها وخالفه يحبى بن أبي إسحاق عن سليمان فاتفق الرواة عنه على أن 
السائل رجل ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه أما إسناده فقال هشيم عنه عن سليمان عن 
عبد الله بن عباس وقال محمد بن سيرين عنه عن سليمان عن الفضل أخرجهما النسائي 
وقال بن:علية غنه غرخ سلئمان حدثني أحد ابني العباس إما الفضل وإما عبد الله أخرجه 


أحمد وأما المقن فقال هشيم إن رجلا سأل فقال أن أبي مات وقال بن سيرين فجاء رجل 
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فقال إن أمي عجوز كبيرة وقال بن علية فجاء رجل فقال إن أبي أو أمي وخالف الجميع 
معمر عن يحبى بن أبي إسحاق فقال في روايته إن امرأة سألت عن أمها وهذا الاختلاف 
كله عن سليمان بن يسار فأحببنا أن ننظر في سياق غيره فإذا كريب قد رواه عن بن عباس 
عن حصين بن عوف الخثعمي قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج وإذا عطاء المخرساني 
قد روى عن أبي الغوث بن حصين الخئعمي أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة 
كانت على أبيه أخرجهما بن ماجه والرواية الأولى أقوى إسنادا وهذا يوافق رواية هشيم في 
أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه ويوافقه ما روى الطبراني من طريق عبد الله بن شداد 
عن الفضل بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ويوافقهما مرسل الحسن 
عند بن خزمة فإنه أخرجه من طريق عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام لم يحج الحديث ثم ساقه من طريق 
عوف عن محمد بن سيرين عن أي هريرة قال مثله إلا أنه قال إن السائل سأل عن أمه قلت 
وهذا يوافق رواية بن سيرين أيضا عن بحبى بن أبي إسحاق كما تقدم والذي يظهر لي من 
مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضا والمسئول عنه أبو الرجل 
وأمه جميعا ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن بن 
عباس عن الفضل بن عباس قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له 
حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها وجعلت 
ألتفت إليها ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة 
فعلى هذا فقول الشابة إن أبي لعلها أرادت به جدها لأن أباها كان معها وكأنه أمرها أن 
تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها فلما لم يرضها سأل 
أبوها عن أبيه ولا مانع أن يسأل أيضا عن أمه وتحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل 
حصين بن عوف الخئعمي وأما ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين فإن 
إسنادها ضعيف ولعله كان فيه عن أبي الغوث حصين فزيد في الرواية بن أو أن أبا الغوث 
أيضا كان مع أبيه حصين فسأل كما سأل أبوه وأخته والله أعلم ووقع السؤال عن هذه 





.٠6‏ 0 590١-"والقطب‏ الحلبي ومن تبعهم هي أم حبان بنت عامر وهي بكسر المهملة 
وتشديد الموحدة ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهموا فإن بن ماكولا نما نقله عن بن سعد وبن 
سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي بنون وموحدة بن زيد بن حرام 
بمهملتين الأنصارية قال وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي شهد بدرا وهي زوج حرام بن 
كله مغاير للجهني فإن له رواية كثيرة ول يشهد بدرا وليس أنصاريا فعلى هذا لم يعرف اسم 
أخت عقبة بن عامر الجهني وقد كنت تبعت في المقدمة من ذكرت ثم رجعت الآن عن ذلك 
وبالله التوفيق قوله أن تمشي إلى بيت الله زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء التحتانية 
والمعجمة عن يزيد حافية ولأحمد وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن 
عامر الجهنى أن أخته نذرت أن تمشى حافية غير مختمرة وزاد الطبري من طريق إسحاق بن 
سالم عن عقبة بن عامر وهي امرأة ثقيلة وا لمشي يشق عليها ولأبي داود من طريق قتادة عن 
عكرمة عن بن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فال إن أخته نذرت 
الحديث حديث عبد الرحمن بن خماسة وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه كفارة النذر كفارة اليمين ولعله مختصر من هذا الحديث 
فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة 
قال فلتركب ولتهد بدنة وسيأت البحث في ذلك في كتاب النذر إن شاء الله تعالى قوله قال 
وكان أبو الخير لا يفارق عقبة هو يقول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي الخير والمراد بذلك 
بيان ماع أبي الخير له من عقبة قوله قال أبو عبد الله هو المصنف قوله عن بن جريج عن 
يحبى بن أيوب كذا رواه أبو عاصم ووافقه روح بن عبادة عند مسلم والإسماعيلي جعلا شيخ 
بن جريج في هذا الحديث هو يحبى بن أيوب وخالفهما هشام بن يوسف فجعل شيخ بن 
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جريج فيه سعيد بن أبي أيوب ورجح الأول الإسماعيلي لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف 
ما قال هشام لكن يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشاما وهو عند أحمد ومسلم ووافقهما 
محمد بن بكر عن بن جريج وحجاج بن محمد عند النسائي فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن 
بن جريج عن سعيد بن أبي أيوب فإن كان الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم أولى والذي ظهر 
في من صنيع صاحبي الصحيح أن لابن جريج فيه شيخين وقد عبر مغلطاي وتبعه الشيخ 
سراج الدين عن كلام الإسماعيلي مالا يفهم منه المراد والله أعلم خاتمة اشتملت أبواب المحصر 
وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين حديثا المعلق منها ثلاثة عشر حديثا 
والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وثلاثون حديثا والخالص ثلاثة وعشرون 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث بن عمر في النقاب والقفاز موقوفا ومرفوعا وحديث 
بن عباس احتجم وهو محرم وحدينه في التي نذرت أن تحج عن أمها وحديث السائب بن 
يزيد أنه حج به وحديث جابر عمرة في رمضان وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنا 


عدر انرا ورك بات 00 


75 ١7١"الفجر‏ فهو معارض لقول حذيفة هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع انتهى 
والجواب أن لا معارضة بل تحمل على اختلاف الحال فليس في رواية واحد منهما ما يشعر 
بالمواظبة فتكون قصة حذيفة سابقة وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث في 


المواقيت وكونه من مسند زيد بن ثابت أو من مسند أنس 


(قوله باب بركة السحور) 

من غير إيجحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور بضم يذكر 
على البناء للمجهول وللكشميهني والنسفى ولم يذكر سحور قال الزين بن المنير الاستدلال 
على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعا والسحور إنما هو أكل للشهوة 
وحفظ القوة لكن لما جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب وكذا 
النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر انتهى وتعقب بأن النهي عن 
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الوصال إِنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر فهو أعم من الأكل آخر الليل فلا يتعين 
السحور وقد نقل بن المنذر الإجماع على ندبية السحور وقال بن بطال في هذه الترجمة غفلة 
من البخاري لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السحر فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحور قال والمفسر يقضي على المجمل 
انتتهى وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم وتعقبه بن المنير في الحاشية بأن البخاري لم يترجم على 
عدم مشروعية السحور وإِنما ترجم على عدم إيجابه وأخذ من الوصال أن السحور ليس 
بواجب وحيث تماهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال 
وإنما هو نحي إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم وليس ني ذلك إيجاب للسحور ولما ثبت 
أن النهي عن الوصال للكراهة فضد تمي الكراهة الاستحباب فثبت استحباب السحور كذا 
قال ومسألة الوصال مختلف فيها والراجح عند الشافعية التحريم والذي يظهر لي أن البخاري 
أراد بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا إل الإشارة إلى حديث أبي هريرة 
الآتي بعد خمسة وعشرين بابا فيه بعد النهي عن الوصال أنه واصل بحم يوما ثم يوما ثم رأوا 
الهلال فقال لو تأخر لزدتكم فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم إذ لو كان حتما ما 
واصل يكم فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو لا وسيأتٍ الكلام 
على اختلاف العلماء في حكم الوصال وعلى حديث بن عمر أيضا في الباب المشار إليه 
إن شاء الله تعالى وقوله أظل بفتح الحمزة والظاء القائمة المعجمة مضارع ظللت إذا عملت 
بالنهار وسيأق هناك بلفظ أبيت وهو دال على أن استعمال أظل هنا ليس مقيدا بالنهار 


[لاةا؟ ] الولديق بحديث أن ادرو" 10 


0.٠7‏ ١7١-"بكر‏ بن عبد الرحمن عن أبيه هي أي عائشة أعلم برسول الله صلى الله عليه 
وسلم منا وزاد بن جريج في روايته فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك وكذلك وقع في 
رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع وروى بن أبي شيبة من طريق 


قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبا فلا صوم له وللنسائي 
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من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس لكن عنده من طريق عمر بن أبي 
بكر عن أبيه أن أبا هريرة قال في هذه القصة إنما كان أسامة بن زيد حدثني فيحمل على 
أنه كان عنده عن كل منهما ويؤيده رواية أخرى عند النسائي من طريق أخرى عن عبد 
الملك بن أبي بكر عن أبيه قال فيها إنما حدثني فلان وفلان وفي رواية مالك المذكورة أخبرنيه 
مخبر والظاهر أن هذا من تصرف الرواة منهم من أبمم الرجلين ومنهم من اقتصر على أحدهما 
تارة مبهما وتارة مفسرا ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدا وهو عند النسائي أيضا من 
طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث ففي آخره فقال أبو هريرة هكذا كنت أحسب 
قوله وقال همام وبن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر 
بالفطر والأول أسند أما رواية همام فوصلها أحمد وبن حبان من طريق معمر عنه بلفظ قال 
صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حيتئذ وأما 
رواية بن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب عن بن عبد الله بن 
عمر عن أي هريرة به وقد اختلف على الزهري في امه فقال شعيب عنه أخبرني عبيد الله 
بن عبد الله بن عمر قال لي أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالفطر إذا 
أصبح الرجل جنبا أخرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميين وقال عقيل عنه عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عمر به فاختلف على الزهري هل هو عبد الله مكبرا أو عبيد الله مصغرا 
وأما قول المصنف والأول أسند فاستشكله بن التين قال لأن إسناد الخبر رفعه فكأنه قال إن 
الطريق الأولى أوضح رفعا قال لكن الشيخ أبو الحسن قال معناه أن الأول أظهر اتصالا 
قلت والذي بظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادا وهي من حيث الرجحان 
كذلك لأن حديث عائشة وأم سلمةفي ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد 


حتى قال بن عبد البر أنه صح وتواتر وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به 
وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وقع في رواية 
معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن معت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فذكره أخرجه عبد الرزاق وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن قال بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره 


*” 0 





وله من طريق المقبري قال بعت عائشة إلى أبي هريرة لأتحدث بهذا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو والقارى معت أبا هريرة يقول ورب هذا 
البيت ما أنا قلت من أدرك الصبح وهو جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة قاله لكن بين 
أبو هريرة كما مضى أنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جمعه بواسطة 
الفضل وأسامة وكأنه كان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك وأما ما أخرجه بن عبد البر 
من رواية عطاء بن ميناء عن أب هريرة أنه قال كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر وأن 
ل ل ل ار 
متروك نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز 
ا 0 


بذلك على الاستحباب في غير الفرض وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم وإما". )١(‏ 


-١725070204‏ (قوله باب إذا جامع في رمضان) 

أي عامدا عالما وجبت عليه الكفارة قوله ويذكر عن أي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان 
من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه وصله أصحاب السنن الأربعة 
وصححه بن خزيمة من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة نحوه وفي رواية شعبة ف غير رخصة 
رخصها الله تعالى له لم يقض عنه وإن صام الدهر كله قال الترمذي سألت محمدا يعني 
البخاري عن هذا الحديث فقال أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا 
الحديث وقال البخاري في التاريخ أيضا تفرد أبو المطوس بمذا الحديث ولا أدري مع أبوه 
من أبي هريرة أم لا قلت واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا فحصلت فيه 
ثلاث علل الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة وهذه 
الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء وذكر بن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن 

عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا قال بن بطال أشار بمذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على 
من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماع والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد 
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الصوم عمدا وقرر ذلك الزبن بن المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الى ورة :فيه النديث المسند 
انما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد انتهى والذي بظهر لي 
أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف وأن الفطر 
بالجماع لا بد فيه من الكفارة وأشار بحديث أب هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه 
وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى 
ذلك في ذمته زيادة في عقوبته لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم لكن لا يازم من عدم 
القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بما وهو الجماع والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل 
ظاهر فلا يصح القياس المذكور قال بن المنير في الحاشية ما محصله إن معنى قوله في الحديث 
لم يقض عنه صيام الدهر أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء أي في 
وصفه الخاص وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية 
انتهى ولا يخفى تكلفه وسياق أثر بن مسعود الآني يرد هذا التأويل وقد سوى بينهما البخاري 
قوله وبه قال بن مسعود أي بما دل عليه حديث أب هريرة وأثر بن مسعود وصله البيهقي 
ورويناه عاليا في جزء هلال الحفار من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد الله 
اليشكري قال حدثت أن عبد الله بن مسعود قال من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم 


يزه صيام الدهر حتى يلقى الله فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه وصله عبد الرزاق وبن أبي 


شيبة من وجه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن". 00 


١08 8‏ "(قوله باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم) 
أي التطوع وإفطاره أي في خلل صيامه قال الزين بن المنير لم يضف المصنف الترجمة التي قبل 
هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وأطلقها ليفهم الترغيب للأمة في الاقتداء به في إكثار الصوم 
في شعبان وقصد بحذه شرح حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم ذكر البخاري في 


الباب حديثين الأول حديث بن عباس 
]١5371[‏ قوله عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية قوله عن سعيد بن جبير في رواية 
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شعبة عن أبي بشر حدثني سعيد بن جبير أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه ولمسلم 
من طريق عثمان بن حكيم سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال معت بن عباس 
قوله ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان في رواية شعبة عند 
مسلم ما صام شهرا متتابعا وفي رواية أبي داود الطيالسي شهرا تاما منذ قدم المدينة غير 
رمضان قوله ويصوم في رواية مسلم من الطريق التي أخرجها البخاري وكان يصوم قوله حتى 
يقول القائل لا والله لا يفطر في رواية شعبة حتى يقولوا ما يريد أن يفطر الحديث الثاني 


حديث ألم 


]١171[‏ قوله حدثبي محمد بن جعفر أي بن أبي كثير المدني وحميد هو الطويل قوله حق 
نظن بنون الجمع وبالتحتانية على البناء للمجهول ويجوز بالمثناة على المخاطبة ويؤيده قوله 
بعد ذلك إلا رأيته فإنه روي بالضم والفتح معا قوله أن لا يصوم بفتح الحمزة ويجوز ف يصوم 
اللعمبه والرقع 


]١37[‏ قوله حدثني محمد كذا للأكثر ولأبي ذر هو بن سلام قوله وقال سليمان عن حميد 
أنه سأل أنسا في الصوم كنت أظن أن سليمان هذا هو بن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام 
من حدينه فظهر لي أنه سليمان بن حبان أبو خالد الأحمر وقد وصل المصنف حديئه عقب 
هذا وفيه سألت أنسا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث أتم من طريق محمد 
بن جعفر لكن تقدم بعض هذا الحديث في الصلاة وقال فيه تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر 
فهذا يدل على التعدد ويحتمل أن تكون الواو مزيدة كما تقدمت الإشارة إليه قوله ما كنت 


أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف 
فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه وتارة من آخره كما كان يصوم تارة من أول 
الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره فكان من أراد أن يراه وقت من أوقات الليل قائما 
أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام 
على وفق ما أراد أن يراه هذا معنى الخبر وليس اراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان 
يستوعب الليل قياما ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله وكان إذا صلى صلاة 





داوم عليها وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب كان عمله ديمة لأن المراد بذلك ما 
اتخذه راتبا لا مطلق النافلة فهذا وجه الجمع بين الحديثين وإلا فظاهر هما التعارض والله أعلم 
قوله ولامسست بكسر المهملة الأولى على الأفصح وكذا ممت بكسر الميم الأولى وفتحها 
لغة حكاها الفراء ويقال في مضارعه أشمه وأمسه بالفتح فيهما على الأفصح وبالضم على 
اللغة المذكورة قوله من رائحة كذا للأكثر وللكشميهني من ريح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الصفات خلقا وخلقا فهو كل الكمال 
وجل الجلال وجملة الجمال عليه أفضل الصلاة والسلام وسيأق شرح ما تضمنه هذا الحديث 


في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السيرة النبوية". 00 


02020 174-"اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون 
هكذا في جميع الروايات ووقع عند الداودي إلى قوله لا تظلمون ولا تظلمون وفسره أي لا 
تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بان تحبس عنكم رؤوس أموالكم ثم اعترض بما سيأت قوله 
وقال بن عباس هذه آخر آية نزلت وصله المصنف في التفسير من طريق الشعبي عنه واعترضه 
الداودي فال هذا إما أن يكون وهما وأما أن يكون اختلافا عن بن عباس لأن الذي أخرجه 
المصنف في التفسير عنه فيه التنصيص على أن آخر آية نزلت قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله الآية قال فلعل الناقل وهم لقريها منها انتهى وتعقبه بن التين بأنه هو الواهم لأن 
من جملة الآيات التي أشار إليها البخاري في الترجمة قوله تعالمى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
لله الآية وهي آخر آية ذكرها لقوله إلى قوله وهم لا يظلمون وإليها أشار بقوله هذه آخر 
آية أنزلت انتهى وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن بن عباس تفسير قول عائشة لما 


نزلت الآيات من آخر سورة البقرة 


]٠١87[‏ قوله عن عون بن أبي جحيفة في رواية آدم عن شعبة حدثنا عون وسيأنٍ في أو 
اخر أبواب الطلاق قوله رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته كذا وقع هنا وظاهره أن 


السؤال وقع عن سبب مشتراه وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهي ولكن وقع في هذا 
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السياق اختصار بينه ما أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع من وجه آخر عن شعبة 
بلفظ اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته على ذلك ففيه البيان بأن السؤال إِنا 
وقع عن كسر المحاجم وهو المناسب للجواب وفي كسر أبي جحيفة ا محاجم ما يشعر بأنه فهم 
أن النهي عن ذلك على سبيل التحريم فأراد حسم المادة وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي 
ولا يترك التكسب بذلك فلذلك كسر محاجمه وسيأقٍ الكلام على كسب الحاجم بعد أبواب 
ونذكر هناك بقية فوائده إن شاء الله تعالى قوله ونمى عن الواشهمة والموشومة أي نمى عن 
فعلهما لأن الواشم والموشوم لا ينهى عنهما وَإِنما ينهى عن فعلهما قوله وآكل الربا وموكله 
هكذا وقع في هذه الرواية معطوفا على النهى عن الواثمة والجواب عنه كالذي قبله ثم ظهر 
لي أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهى فسياتى في أو اخر البيوع وف أو اخر 
الطلاق بلفظ ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والله أعلم! ! 


(قوله باب بمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) 

روى بن أبي حاتم من طريق الحسن قال ذاك يوم القيامة بمحق الله الربا يومئذ وأهله وقال 
غيره المعنى أن أمره يثول إلى قلة وأخرج بن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال ماكان 
من ربا وإن زاد حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه وأصله من حديث بن مسعود عند بن 
ماجه وأحمد بإسناد حسن مرفوعا إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل وروى عبد الرزاق عن 


معمر قال سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق 


]٠١[‏ قوله عن يونس هو بن يزيد قوله الحلف بفتح المهملة وكسر اللام أي اليمين 


الكاذبة قوله منفقة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من". )١(‏ 


0.١‏ 5 7١-"الأسانيد‏ ووقع في رواية إسماعيل بن عياش عند الطبراني ونفيه عنده وعند 


زاد فيه أبا أيوب وأشار الدارقطني إلى رجحان هذه الزيادة قوله يبارك لكم كذا في جميع 
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روايات البخاري ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا في آخره فيه قال بن بطال الكيل مندوب 
إليه فيما ينفقه المرء على عياله ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي 
قدرتم مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم وقال بن 
الحوزي يشبه- أن تكون هذه البركة للسمية عليه عنذ. الكيل وقال. المهلب ليش بيق هنذا 
الحديث وحديث عائشة كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني يعني 
الحديث الآني ذكره في الرقاق معارضة لأن معنى حديث عائشة أتما كانت تخرج قوتما وهو 
شيء يسير بغير كيل فبورك لما فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم فلما كالته علمت المدة 
التي يبلغ إليها عند انقضائها اه وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معن البركة وقد وقع في 
حديث عائشة المذكور عند بن حبان فما زلا تأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني 
ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر وقال المحب الطبري لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة 
إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى العادة اه والذي 
يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى فالبركة تحصل فيه بالكيل 
لامتثال أمر الشارع وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان وحديث 
عائشة محمول على أتما كالته للاختبار فلذلك دخله النقص وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ناولني الذراع قال وهل للشاة إلا ذراعان فقال لو لم 
تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة ويشهد لما قلته 
حديث لا تحصي فيحصي الله عليك الآتِ والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما 
م ينضم إليه أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد 
الكيل مالم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار والله أعلم ويحتمل أن يكون معنى قوله 
كيلوا طعامكم أي إذا ادخرقوه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة فكان من كاله بعد 
ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده قاله 
لمحب الطبري ويحتمل أن تكون البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن 
بالخادم لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر فيتهم من يتولى أمره 
بالأخذ منه وقد يكون بريئا وإذا كاله أمن من ذلك والله أعلم وقد قيل إن في مسند البزار 





أن المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة ولم أتحقق ذلك ولا خلافه". )1١(‏ 


“7502020١-"رسول‏ الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان قال فكاتبت صاحبي على 
ثلاثمائة ودية وأخرجه بن حبان والحاكم في صحيحيهما من وجه آخر عن زيد بن صوحان 
عن سلمان نحوه وأخرجه أبو أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث بريدة بمعناه تنبيه قوله كان 
حرا فظلموه وباعوه من كلام البخاري لخصه من قصته في الحديث الذي علقه وظن الكرماني 
أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله لسلمان كاتب يا سلمان فقال قوله وكان 
حرا حال من قال النبي لا من قوله كاتب ثم قال كيف أمره بالكتابة وهو حر وأجيب بأنه 
أراد بالكتابة صورتها لا حقيقتها وكأنه أراد افد نفسك وتخلص من الظلم كذا قال وعلى 
تسليم أن قوله وكان حرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعين منه حمل الكتابة على 
امجاز لاحتمال أن يكون أراد بقوله وكان حرا أي قبل أن يخرج من بلده فيقع في أسر الذين 
ظلموه وباعوه ويستفاد من هذا كله تقرير أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام 
وقد قال الطبري إنما أقر اليهودي على تصرفه في سلمان بالبيع ونحوه لأنه لما ملكه لم يكن 
سلمان على هذه الشريعة وإنما كان قد تنصر وحكم هذه الشريعة أن من غلب من الكفار 
على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب فيمن دخل في الإسلام أنه يدخل في ملك الغالب 
قوله وسبي عمار وصهيب وبلال أما قصة سبي عمار فما ظهِر في المراد منها لأن عمارا كان 
عربيا عنسيا بالنون والمهملة ما وقع عليه سبي وإنما سكن أبوه ياسر مكة وحالف بن مخزوم 
فزوجوه سمية وهي من مواليهم فولدت له عمارا فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمارا 
معاملة السبي لكون أمه من مواليهم داخلا في رقهم وأما صهيب فذكر بن سعد أن أباه من 
النمر بن قاسط وكان عاملا لكسرى فسبت الروم صهيبا لما غزت أهل فارس فابتاعه منهم 
عبد الله بن جدعان وقيل بل هرب من الروم إلى مكة فحالف بن جدعان وستأت الإشارة 
إلى قصته في الكلام على الحديث الثالث وأما بلال فقال مسدد في مسنده حدثنا معتمر 
عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال كان بلال لأيتام أبي جهل فعذبه فبعث أبو بكر رجلا 


فقال اشتر لي بلالا فأعتقه وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال قال أبو بكر 
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للعباس اشتر لي بلالا فاشتراه فأعتقه أبو بكر وفي المغازي لابن إسحاق حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه قال مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال ألا تتقي الله في هذا 
المسكين قال أنقذه أنت ما ترى فأعطاه أبو بكر غلاما أجلد منه وأخذ بلالا فأعتقه ويجمع 
بين القصتين بأن كلا من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالا ولحما شوب فيه قوله وقال الله 
تعالى والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق الآية موضع الترجمة منه قوله تعالى على ما 
ملكت أماتهم فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبا كان على غير الأوضاع الشرعية 
وقال بن المنير مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه والمخاطب ف الآية المشركون 
والتوبيخ الذي وقع لمم بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من التعظيم ول يعاملوا ركهم بذلك 
وليس هذا من غرض هذا الباب ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث أحدها حديث 
أبي هريرة في قصة إبراهيم عليه السلام وسارة مع الجبار وفيه أنه أعطاها هاجر ووقع هنا آجر 
كحمزة بدل الحاء وقوله 


[71؟] كبت بفتح الكاف والموحدة بعدها مثناة أي أخزاه وقيل رده خائبا وقيل أحزنه 


وقيل صرعه وقيل صرفه وقيل أذله حكاها كلها بن التين وقال نما متقاربة وقيل أصل كبت 
كيد أي بلغ الهم كبده فأبدلت الدال مثناة وقوله أخدم أي مكن من الخدمة وسيأقٍ الكلام 
عليه مستوق في أحاديث الأنبياء وموضع الترجمة منه قول الكافر أعطوها هاجر وقبول سارة 
منه وإمضاء إبراهيم عليه السلام ذلك ففيه صحة هبة الكافر ثانيها حديث عائشة في قصة 
بن وليدة زمعة وقد تقدم قريبا ويأتي الكلام عليه في الباب المحال عليه ثم وموضع الترجمة منه 
تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ملك زمعة للوليدة وإجراء أحكام الرق عليها ثالثها حديث 
0006 


2.1١7‏ 7١-"عبد‏ الرحمن بن أبي الزناد حدثني أبي حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي 
عن أبيه أن عمر ب بن المخطاب بعثه للصدقة فإذا رجل يقول لامرأة صدقي مال مولاك وإذا 


المرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك فال حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الربجل زوج تلك 
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المرأة وأنه وقع على جارية لما فولدت ولدا فأعتقته امرأته ثم ورث من أمه ما لا فقال حمزة 
للرجل لأرجمنك فقال له أهل الماء إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجما قال 
فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قوهم وإنما درأ 
عمر عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان فإن 
حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ وأما 
جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك قاله بن التين قال وفيه شاهد لمذهب مالك في 


مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة 
فيه وأيضا فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيرا فلعل مذهب عمر أن الزاني النحصن إن 
كان عالما رجم وإن كان جاهلا جلد قوله وقال جرير أي بن عبد الله البجلي والاشعث أي 


بن قيس الكندي لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم 
وهذا أيضا مختصر من قصة أخرجها البيهقي بطولما من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى 
مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله , بن النوائخة يكبهد أن مشيلمة رسول الله فقال عبد 
الله علي بابن النواحة وأصحابه فجيء بمم فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق بن النواحة * 
استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم فقام جرير والأشعث فقالا 
بل استتبهم وكفلهم عشائرهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وروى بن أبي شيبة من طريق قبس بن 
أبي حازم أن عدة المذكورين كانت مائة وسبعين رجلا قال بن المنير أخذ البخاري الكفالة 
بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى والكفالة بالنفس قال بما 
الجمهور ولم يختلف من قال بما أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد 
على الكفيل بخلاف الدين والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب 
المال مثله تنبيه وقع في أكثر الروايات في هذا الأثر فتابوا من التوبة ووقع في رواية الأصيلي 
والقابسي وعبدوس فأبوا بغير مثناة قبل الألف قال عياض وهو وهم مفسد للمعنى قلت 
والذي يظهر لي أنه فآبوا بحمزة ممدودة وهي بمعنى فرجعوا فلا يفسد المعنى قوله وقال حماد 
ال ل 0 
من طريق شعبة عن حماد والحكم وبذلك قال الجمهور وعن بن القاسم صاحب مالك يفصل 
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ع 


بين الدين الحال والمؤجل فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم 
لا 


[١551؟١]‏ قوله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة إلخ وقع هنا في نسخة الصغاني حدثنا 
عبد الله بن صالح حدثني الليث وقد تقدم في باب التجارة في البحر أن أبا ذر وأبا الوقت 
وصلاه في آخره قال البخاري حدثبي عبد الله بن صالح حدثي الليث به ووصله أبو ذر هنا 
من روايته عن شيخه علي بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدثنا عمر بن الخطاب 
السجستاني حدثنا عبد الله بن صالح به وكذلك وصله بهذا الإسناد في باب ما يستخرج من 
البحر من كتاب الرّكاة ولم ينفرد عبد الله بن صالح فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم 
بن علي وآدم بن أبي إياس والنسائي من طريق داود بن منصور كلهم عن الليث وأخرجه 
الإمام أحمد عن يونس بن محمد عن الليث أيضا وله طريق أخرى عن أبي هريرة علقها". 
)00 


.2 78١-"أن‏ تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر يعني من السنة إلى السنة 


وإسناده صحيح وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به 


]١57[‏ قوله عن حنظلة في رواية الأوزاعي عن مسلم عن ربيعة حدثني حنظلة لكن ليس 
عنده ذكر عمي رافع وي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله قوله حدثني عماي هما 
ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه في الباب قبله والآخر قال الكلاباذي لم أقف على امه 
وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء المكسورة وضبطه عبد 
الغني وبن ماكولا هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات ورأيت في الصحابة لأبي القاسم 
البغوي ولأبي علي بن السكن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان 
بن يسار عن رافع بن خديج أن بعض عمومته قال سعيد زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر 
الحديث فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير قوله يستثنيه من الاستثناء 
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كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الأخرى قوله فقال رافع ليس بحا بأس 
بالدينار والدرهم يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق 
التنصيص على جوازه أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه بل بما إذا كان 
بشيء مجهول ونحو ذلك فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة ويرجح كونه مرفوعا 
ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج 
قال تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له 
أرض ورجل منح أرضا ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة لكن بين النسائي من وجه آخر 


رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قوله وقال الليث 
وكان الذي نمى من ذلك كذا للأكثر عن الليث وهو موصول بالإسناد الأول إلى الليث 


ووقع عند أبي ذر هنا قال أبو عبد الله يعني المصنف من ها هنا قال الليث أراه وسقط هذا 


النقل عن الليث عند النسفي وبن شبويه وكذا وقع ف مصابيح البغوي فصار مدرجا عندهما 
في نفس الحديث والمعتمد في ذلك على رواية الأكثر ولم يذكر النسفي ولا الإسماعيلي في 
روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة وقد قال التوربشتي شارح المصابيح لم 
يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري وقال البيضاوي الظاهر 
أنحا من كلام رافع اه وقد تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنما من كلام الليث وقوله ذوو 
الفهم في رواية النسفي وبن شبويه ذو الفهم بلفظ المفرد لإرادة الجنس وقالا لم يجزه وقوله 
المخاطرة أي الإشراف على الملاك وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي 
عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقا حتى بالذهب 
والفضة ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء ما يخرج منها فمن قال بالجواز حمل أحاديث 
النهي على التنزيه وعليه يدل قول بن عباس الماضي في الباب الذي قبله حيث قال ولكن 
أراد أن يرفق بعضهم ببعض ومن لم يجز إجارتها بجزء ما يخرج منها قال النهي عن كرائها 
محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب 
الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة وقال مالك النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها 
بالطعام أو التمر لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام قال بن المنذر ينبغي أن يحمل ما قاله 
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مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا ثما يخرج منها فأما إذا اكتراها بطعام معلوم 


ف ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز والله أعلم". )١(‏ 


0.0 740١-"وتخريجه‏ على طريق فقهي مشكل قال والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك 
اختصاص كاختصاص المتحجر لكنه لا يملك الرقبة بذلك انتهى وبحذا جزم المحب الطبري 
وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان 
مستحقا لذلك والله أعلم 


[1707] قوله عن يحبى بن سعيد هو الأنصاري ووقع للبيهقي من وجه آخر عن سليمان 
بن حرب شيخ البخاري فيه التصريح بالتحديث لحماد من يحى قوله أراد النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يقطع من البحرين يعني للأنصار وف رواية البيهقي دعا الأنصار ليقطع لحم 
البحرين وللإسماعيلي ليقطع م البحرين أو طائفة منها وكأن الشك فيه من حماد فسيأتي 
للمصنف في الجزية من طريق زهير عن يحبى بلفظ دعا الأنصار ليكتب لم البحرين ولهم في 
مناقب الأنصار من رواية سفيان عن يحبى إلى أن يقطع لحم البحرين وظاهره أنه أراد أن 
يجعلها لهم إقطاعا واختلف في المراد بذلك فقال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه 
بالإحياء ويحتمل أن يكون أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس لأنه كان ترك أرضها 
فلم يقسمها وتعقب بأنما فتحت صلحا كما سيأتٍ في كتاب الجزية فيحتمل أن يكون المراد 
أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها وبه جزم إماعيل القاضي وبن قرقول ووجهه بن بطال بأن 
أرض الصلح لا تقسم فلا تملك وقال بن التين إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار 
وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد قال وقد يكون الإقطاع تمليكا 
وغير تمليك وعلى الثاني يحمل إقطاعه صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة كأنه يشير إلى ما 
أخرجه الشافعي مرسلا ووصله الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع 
الدور يعني أنزل المهاجرين ف دور الأنصار برضاهم انتهى وسيأني في أواخر الخمس حديث 
أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير 
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يعني بعد أن أجلاهم والظاهر أنه ملكه إياها وأطلق عليها إقطاعا على سبيل المجاز والله 
أعلم والذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من 
البخرين ما الناجر يوم عرض للق غليهم فهو التزيه الألمم كانوا بعرانخوا عليه ونا يعد 
ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة 
أراض بعد فتحها وقبل فتحها منها إقطاعه تميما الداري بيت إبراهيم فلما فتحت في عهد 
عمر نجز ذلك لتميم واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية وبيدهم كتاب من النبي صلى الله 
عليه وسلم بذلك وقصته مشهورة ذكرها بن سعد وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهما قوله 
مثل الذي تقطع لنا زاد في رواية البيهقي فلم يكن ذلك عنده يعني بسبب قلة الفتوح يومئذ 
كما ف رواية الليث التي في الباب الذي يلي هذا وأغرب بن بطال فقال معناه أنه لم يرد 
فعل ذلك لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير قوله سترون بعدي أثرة بفتح الهمزة 
والمثلثة على المشهور وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من 
قريش عن الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته صلى الله 


عليه وسلم وسيأت الكلام عليه مستوق في مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى". )١(‏ 


١8١0 0 .5‏ أي صولة الطلب وقوة الحجة لكن مع مراعاة الأدب المشروع قوله واشتروا 
له بعيرا في رواية عبد الرزاق التمسوا له مثل سن بعيره قوله قالوا لا نجد في رواية سفيان الآتية 
فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا فوقها وني رواية عبد الرزاق فالتمسوا له فلم يجدوا إلا 
فوق سن بعيره والمخاطب بذلك هو أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه 
مسلم من حديثه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فقدمت عليه 
إبل من إبل الصدقة ولابن خزيعة استلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك 
فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فال لم أجد 
فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه ويجمع بينه وبين الرواية التي في الباب حيث قال فيها 
اشتروا له بأنه أمر بالشراء أولا ثم قدمت إبل الصدقة فأعطاه منها أو أنه أمر بالشراء من 
إبل الصدقة من استحق منها شيئا ويؤيده رواية بن خزعة المذكورة إذا جاءت الصدقة قضيناك 


4/8/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





اه والبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل والخيار الجيد يطلق على الواحد 
والجمع والرباعي بتخفيف الموحدة من ألقى رباعيته قوله فإن خيركم أحسنكم قضاء في رواية 
عثمان بن جبلة عن شعبة الآتية في الحبة فإن من خيركم أو خيركم كذا على الشك وفي رواية 
بن المبارك أفضلكم أحسنكم قضاء وفي رواية سفيان الآتية خياركم فيحتمل أن يريد المفرد 
بمعنى المختار أو الجمع والمراد أنه خيرهم في المعاملة أو تكون من مقدرة ويدل عليها الرواية 
المذكورة وقوله أحسنكم لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد وقد وقع في رواية 
سفيان بعد باب من خياركم وف الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله وفيه حسن 
خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه وأن من عليه دين لا ينبغي 
له محافاة صاحب الحق وأن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال 
إلا أن يعفو صاحب الحق وفيه ما ترجم له وهو استقراض الإبل ويلتحق بما جميع الحيوانات 
وهو قول أكثر أهل العلم ومنع من ذلك الثوري والحنفية واحتجوا بحديث النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة وهو حديث قد روي عن بن عباس مرفوعا أخرجه بن حبان والدارقطني 
وغيرهما ورجال إسناده ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله وأخرجه الترمذي من حديث 
الحسن عن همرة وفي ماع الحسن من سمرة اختلاف وفي الجملة هو حديث صالح للحجة 
وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والجمع 
بين الحديثين ممكن فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من 
الجانبين ويتعين المصير إلى ذلك لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق وإذا 
كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه واعتل 
من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه وأجيب بأنه 


لا مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على 
الرقيق الموصوف ف الذمة وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية 
ذلك في العقد فيحرم حيئئذ اتفاقا وبه قال الجمهور وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت 
بالعدد منعت وإن كانت بالوصف جازت وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور 


المباحة لا يعاب وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوف ذلك 
من مال الصدقات واستدل به الشافعى على جواز تعجيل الركاة هكذا حكاه بن عبد البر 
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وم إِظَهر الي توجيهه إلا أن يكون امراد ما قيل في سبب اقتراضه صلى الله عليه وسلم وأنه 


كان اققرضه لبغض الها جين عر لا" /10) 


/ا/١.‏ ١8١-"المدبر‏ مختصرا وسيأتي الكلام عليه في العتق قال بن بطال لا يفهم من 
الحديث معنى قوله في الترجمة فقسمه بين الغرماء لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام 
كما سيأق في الأحكام وليس فيه أنه كان عليه دين وإِنما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق 
المرء بماله كله ويبقى فقيرا ولذلك قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى انتهى وأجاب بن 
المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه 
مديانا ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه فلهذا ترجم 
على التقديرين مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلن يبيعه 
عليه لحق الغرماء أولى انتهى والذي إيظهر فلي أن في الترجمة لفا ونشرا والتقدير من باع مال 
المفلس فقسمه بين الغرماء ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه وأو في 
الموضعين للتنويع ويخرج أحدهما من الآخر كما قال بن المنير وقد ثبت في بعض طرق حديث 
جابر في قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه النسائي وغيره وفي الباب حديث في ذلك 
أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى 
الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم وخالف 
الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لحم ولا 
حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين 
وكذلك كان 


(قوله باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع) 
أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف فيه والأكثر على جوازه في كل شيء ومنعه الشافعي 


وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقا وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع 
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ما استظهر به من أثر بن عمر وحديث أبي هريرة قوله وقال بن عمر الم وصله بن أبي شيبة 
من طريق المغيرة قال قلت لابن عمر إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي 
قال لا بأس به ما لم تشترط وروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن بن عمر استسلف من 
رجل دراهم فقضاه خيرا منها وقد تقدم الكلام على هذا الشق في باب استقراض الإبل قوله 
وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض وصله عبد الرزاق عن بن جريج عنهما 


1١ :[‏ ؟] قوله وقال الليث إلخ ذكر طرفا من حديث الذي أسلف ألف دينار وقد تقدم 


الكلام عليه مستوق في باب الكفالة". )١(‏ 


.0 0١8١-"يخدع‏ قوله ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق 
قبل النهي ثم نحاه قال عبد الحق مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي صلى الله عليه وسلم 
وكذا أشار إلى ذلك بن بطال ومن بعده حتى جعله مغلطاي حجة في الرد على بن الصلاح 
حينة قرو أن الذاى يذكرة البخاري بغير صيغة الجزم لا يكون حاكما بصحته فال مغلطاي 
قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح عنده وتعقبه شيخنا في النكت على بن الصلاح 
بأن البخاري لم يرد بمذا التعليق قصة المدبر وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى 
الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه فرد 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره قلت لكن 
ليس هو من حديث جابر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري وليس بضعيف بل هو إما 
صحيح وإما حسن أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وبن خزعة وبن حبان وغيرهم 
وقد بسطت ذلك فيما كتبته على بن الصلاح والذي أظهر لي أولا أنه أراد حديث جابر في 
قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابما في معدن فقال يا رسول الله خذها مني 
صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه فأعاد فخذفه بما ثم قال يأت أحدكم بماله لا يملك 
غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إِنما الصدقة عن ظهر غنى وهو عند أبي 


دحيم ب ده ظهر لي أل البخارى ينها اديه للدي فال غيه ادق ونا 
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لم يحزم به لأن القدر الذي بحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه وهو من طريق أبي 
الزبير عن جابر أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا الحديث وفيه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها 
فإن فضل شيء فلأهلك الحديث وهذه الزيادة تفرد بما أبو الزبير عن جابر وليس هو من 
شرط البخاري والبخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان على شرطه والله أعلم قوله وقال مالك الخ 


هكذا أخرجه بن وهب في موطبه عنه وأخذ مالك ذلك من قصة المدبر كما ترى 


(قوله ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح إلخ) 
هكذا للجميع ولأبي ذر هنا باب من باع إلخ والأول أليق وقد تقدم توجيه ما ذكره في هذا 
الموضع وأنه لا يمنع من التصرف إلا بعد ظهور الإفساد وقد مضى الكلام على حديث 


النهي عن إضاعة المال قبل بابين وحديث الذي يخدع في كتاب البيوع". )00( 


١868 83‏ (قوله باب الاشتراك في الحدي والبدن) 
بضم الموحدة وسكون المهملة جمع بدنة وهو من الخاص بعد العام قوله وإذا أشرك الرجل 
رجلا في هديه بعد ما أهدى أي هل يسوغ ذلك ذكر فيه حديث جابر وبن عباس في حجة 
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إهلال علي وفيه فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في المدي 
وقد تقدم الكلام عليه مستوق في الحج وفيه بيان أن الشركة وقعت بعد ما ساق النبي صلى 
الله عليه وسلم الحهدي من المدينة وهي ثلاث وستون بدنة وجاء علي من اليمن إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ومعه سبع وثلاثون بدنة فصار جميع ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم 
من الحدي مائة بدنة وأشرك عليا معه فيها وهذا الاشتراك محمول على أنه صلى الله عليه 
وسلم جعل عليا شريكا له في ثواب الهدي لا أنه ملكه له بعد أن جعله هديا ويحتمل أن 
يكون علي لما أحضر الذي أحضره معه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ملكه نصفه مثلا 
فصار شريكا فيه وساق الجميع هديا فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه النبي صلى الله 
عليه وسلم أولا قوله وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم في 
أوائل الحج بيان الذي عبر بالعبارة الأولى وهو جابر وكذا وقع في أبواب العمرة وتعين أن 
الذي قال بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بن عباس ومعنى قوله بحجة أي بمثل 
حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه حديث بن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله 
المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس لا في رواية بن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه بل لم يذكر 
لواحد منهما رواية عن طاوس وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن بن عباس 
هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري لكن تبين من مستخرج أبي نعيم أنه من رواية بن 
عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال وحدثنا حماد عن بن جريج عن طاوس عن بن عباس 
ولم أر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا الموضع وإِنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما 
بواسطة ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن بن عباس في مسند أحمد مع كبره والذي 
عكرمة وإِنما أرسل عنهما وطاوس من أقراتهما وإِنما مع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته 


١84 ٠‏ -"قال له في الأولى لا أشهد على جور وجوز بن حبان أن يكون بشير ظن 
نسخ الحكم وقال غيره يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه أو ظن أنه لا 
يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن 
لعبد ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جواب وهو أن 
عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبا لخاطرها 
ثم بدا له فارتحعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين 
ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة بذلك إلا أنما خشيت أن 
يرتحعه أيضا فقالت له أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد بذلك تثبيت 
العطية وأن تأمن من رجوعه فيها ويكون مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإشهاد مرة 
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واحدة وهي الأخيرة وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ بعض أو كان النعمان 
يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه والله أعلم 
وعمرة المذكورة هي بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور 
ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله أتما بنت عبد الله بن رواحة والصحيح الأول 
وبذلك ذكرها بن سعد وغيره وقالوا كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء 
وفيها يقول قيس بن الخطيم بفتح المعجمة وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أرداتما 
قوله إني نحلت بفتح النون والمهملة والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير عوض 
قوله فقال أكل ولدك نحلت زاد في رواية أبي حيان فقال ألك ولد سواه قال نعم وقال مسلم 
لما رواه من طريق الزهري أما يونس ومعمر فقالا أكل بنيك وأما الليث وبن عيينة فقالا أكل 
ولدك قلت ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورا أو إناثا وذكورا وأما 
لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهر وإِن كانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل التغليب ولم يذكر بن 
سعد لبشير والد النعمان ولدا غير النعمان وذكر له بنتا اسمها أبية بالموحدة تصغير أبي قوله 
نحلت مثله في رواية أبي حيان عند مسلم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا وله من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي فقال ألك بنون سواه قال نعم قال فكلهم أعطيت 
مثل هذا قال لا وف رواية بن القاسم في الموطآت للدارقطني عن مالك قال لا والله يا رسول 
الله قوله قال فارجعه ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن بن شهاب قال فاردده وله 
وللنسائي من طريق عروة مثله وي رواية الشعبي في الباب الذي يليه قال فرجع فرد عطيته 
ولمسلم فرد تلك الصدقة زاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال لا تشهدني على جور 
ومثله لمسلم من رواية عاصم عن الشعبي وف رواية أبي حريز المذكورة لا أشهد على جور وقد 
علق منها البخاري هذا القدر في الشهادات ومثله لمسلم من طريق إماعيل عن الشعبي وله 
في رواية أبي حيان فقال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وله في رواية المغيرة عن 
الشعبي فإني لا أشهد على جور ليشهد على هذا غيري وله وللنسائي في رواية داود بن أبي 
هند قال فأشهد على هذا غيري وفي حديث جابر فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على 
حق ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا لا أشهد إلا على الحق لا أشهد بمحذه وف رواية 
عروة عند النسائي فكره أن يشهد له وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم اعدلوا بين 
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أولادكم في". )1١(‏ 


0.0١‏ ©85١-(قوله‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابي هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين) 
اللام في قوله للحسن بمعنى عن وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازا وأدبا وكذلك ترجم 
بنحوه في كتاب الفعن وسيأت شرحه مستوق هناك وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما لم يظهر 
في مطابقة الحديث لهذا القدر من الترجمة إلا إن كان يريد أنه صلى الله عليه وسلم كان 


حريصا على امتثال أمر الله وقد أمر بالإصلاح وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلح بين 
الفئتين المختلفتين سيقع على يد الحسن قوله قال أبو عبد الله أي المصنف 


[70؟] قال لي على بن عبد الله أي بن المديني إنما ثبت لنا سماع الحسن أي البصري من 
أبي بكرة بمذا الحديث أي لتصريحه فيه بالسماع وقد أخرج المصنف هذا الحديث عن علي 
بن المديني عن بن عيبينة في كتاب الفتن وم يذكر هذه الزيادة 


(قوله باب هل يشير الإمام بالصلح) 


انثا هذاه لبه إل التاق إن السهور امسحبوا للحاكه أن يشير" :70 


١85020205‏ أي بمنفعتها وبين ذلك ما في رواية عبيد الله بن عمر احبس أصلها وسبل 
مرتما وفي رواية يحبى بن سعيد تصدق بثمره وحبس أصله قوله فتصدق عمر أنه لا يباع 
أصلها ولا يوهب ولا يورث زاد في رواية مسلم من هذا الوجه ولا تبتاع زاد الدارقطني من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع حبيس ما دامت السماوات والأرض كذا لأكثر الرواة عن 
نافع ولم يختلف فيه عن بن عون إلا ما وقع عند الطحاوي من طريق سعيد بن سفيان 


الجحدري عن بن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآثي والجحدري إنما رواه عن صخر 
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لا عن بن عون قال السبكي اغتبطت بما وقع في رواية يحبى بن سعيد عن نافع عند البيهقي 
تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر قلت قد تقدم 
قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره وهي أتم الروايات وأصرحها في 
المقصود فعزوها إلى البخاري أولى وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره فتصدق به وحكيت 
هناك أن الداودي الشارح أنكر هذا اللفظ لم بظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره ثم أظهر في أنه 
بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ولو كان الشرط من قول 
عمر فما فعله إلا لما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له احبس أصلها وسبل 
مرتحا وقوله تصدق صيغة أمر وقوله فتصدق بصيغة الفعل الماضي قوله في سبيل الله وفي 
الرقاب والمساكين والضيف وبن السبيل جميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف هم المذكورون في 
آية الركاة وقد تقدم بيانحم في كتاب الركاة وقوله ولذي القربى يحتمل أن يكون في من ذكر 
في الخمس كما سيأنٍ بيانهم ويحتمل أن يكون المراد بمم قربى الواقف وكذا الثاني جزم القرطبي 
والضيف معروف وهو من نزل بقوم يريد القرى وقد تقدم القول فيه في الحبة قوله أن يأكل 
منها بالمعروف تقدم البحث فيه قبل أبواب قال القرطبي جرت العادة بأن العامل بأكل من 
ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه والمراد بالمعروف 
القدر الذي جرت به العادة وقيل القدر الذي يدفع به الشهوة وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر 
عمله والأول أولى قوله أو يطعم في رواية صخر أو يؤكل بإسكان الواو وهي بمعنى يطعم قوله 
غير متمول فيه وف رواية الأنصاري الماضية في آخر الشروط غير متمول به والمعنى غير متخذ 
منها ما لا أي ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابما ومالا منصوب على التمييز وزاد 
الأنصاري وسليم قال فحدثت به بن سيرين فقال غير متأثل ما لا والقائل فحدثت به هو 
بن عون راويه عن نافع بين ذلك الدارقطني من طريق أبي أسامة عن بن عون قال ذكرت 
حديث نافع لابن سيرين فذكره زاد سليم قال بن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه 


غير متأثل ما لا وفي رواية الترمذي من طريق بن علية عن بن عون حدثني رجل أنه قرأها في 
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صفة كتاب وقف عمر من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري قال نسخها لي عبد الله بن عبد 
الحميد بن عبد الله بن عمر فذكره وفيه غير متأثل والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة 


هو المتخذ والتأثل اتخاذ أصل". )١(‏ 


2.١‏ لام١-"المغازي‏ بيان ما وقعت الإشارة إليه هنا من انمزام بعض المسلمين ورجوعهم 


وعفو اللّه عنهم رضي الله عنهم وقوله 


[1800] أجمعين قوله وحدثنا إسماعيل هو بن أبي أويس وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد 
وسليمان هو بن بلال أراه عن محمد بن أبي عتيق هو بضم الحمزة أي أظنه وهو قول إسماعيل 
المذكور قوله عن خارجة بن زيد أي بن ثابت وللزهري في هذا الحديث شيخ آخر وهو عبيد 
بن السباق لكن اختلف خارجة وعبيد في تعيين الآية التي ذكر زيد أنه وجدها مع خزيمة 
فقال خارجة إنما قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا وقال عبيد إنما قوله تعالى لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم وقد أخرج البخاري الحديثين جميعا بالإسنادين المذكورين فكأنهما جميعا 
صحا عنده ويؤيد ذلك أن شعيبا حدث عن الزهري بالحديثين جميعا وكذلك رواهما عن 
الزهري جميعا إبراهيم بن سعد كما سيأتي في فضائل القرآن وفي رواية عبيد بن السباق زيادات 
ليست في رواية خارجة وانفرد خارجة بوصف خريمة بأنه الذي جعل النبي صلى الله عليه 
وسلم شهادته شهادة رجلين وسأذكر ما في هذه الزيادة من بحث في تفسير سورة الأحزاب 
إن شاء الله تعالى والسياق الذي ساقه هنا لابن أبي عتيق وأما سياق شعيب فسيأق بيانه 
في تفسير الأحزاب وقال فيه عن الزهري أخبرني خارجة وتأتي بقية مباحثه في فضائل القرآن 
إن شاء الله تعالى 


وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم هكذا وقع عند الجميع ولعله كان قاله أبو الدرداء 
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وقال إنما تقاتلون بأعمالكم وإنما قلت ذلك لأنني وجدت ذلك ف المجالسة للدينوري من 
طريق أبي إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال 
أيها الناس عمل صالمح قبل الغزو فنا تقاتلون بأعمالكم ثم أظهر لي سبب تفصيل البخاري 
وذلك أن هذه الطريق منقطعة بين ربيعة وأبي الدرداء وقد روى بن المبارك في كتاب الجهاد 
عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن بن حلبس بفتح المهملة والموحدة بينهما لام 
ساكنة وآخره سين مهملة عن أبي الدرداء قال إِنما تقاتلون بأعمالكم ول يذكر ما قبله فاقتصر 
البخاري على ما ورد بالإسناد المتصل فعزاه إلى أبي الدرداء ولذلك جزم به عنه واستعمل 
بقية ما ورد عنه بالإسناد المنقطع في الترجمة إشارة إلى أنه لم يغفله قوله وقوله تعالى يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إلى قوله بنيان مرصوص ذكر فيه حديث البراء في قصة 
الذي قتل حين أسلم قال بن المنير مناسبة الترجمة والآية للحديث ظاهرة وفي مناسبة الترجمة 


لكيه حفاء وكانه من يه أن اللء عافتي مي قال إند يقل" :127 


١88 2.6‏ (قوله باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) 

أي القاتل فيسدد بعد أي يعيش على سداد أي استقامة في الدين قوله ويقتل في رواية 
النسفي أو يقتل وعليها اقتصر بن بطال والإسماعيلي وهي أليق بمراد المصنف قال بن المنير 
في الترجمة فيسدد والذي وقع في الحديث فيستشهد وكأنه نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت 
للتنبيه على وجوه التسديد وأن كل تسديد كذلك وإن كانت الشهادة أفضل لكن دخول 
الجنة لا يختص بالشهيد فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث قلت ويظهر لي أن 
البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي 
هريرة مرفوعا لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب الحديث 


]١87[‏ قوله عن أبي الزناد كذا هو في الموطإ ولمالك فيه إسناد آخر رواه أيضا عن إسحاق 
بن أبي طلحة عن أنس أخرجه الدارقطني قوله يضحك الله إلى رجلين في رواية النسائي من 
طريق بن عيينة عن أبي الزناد أن الله يعجب من رجلين قال الخطابي الضحك الذي يعتري 
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البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى وما هذا مثل ضرب لهذا 
الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم ومعناه الإخبار عن رضا 
الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما قال 
وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معن الرحمة وهو قريب وتأويله على معنى 
الرضا أقرب فإن الضحك يدل على الرضا والقبول قال والكرام يوصفون عند ما يسألهم 
السائل بالبشر وحسن اللقاء فيكون المعنى في قوله يضحك الله أي يجزل العطاء قال وقد 
يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من صنيعهما وهذا يتخرج على المجاز 
ومثله في الكلام يكثر وقال بن الجوزي أكثر السلف بمتنعون من تأويل مثل هذا وعرونه كما 
جاء وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق 
ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه قلت ويدل على أن المراد بالضحك 
الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرا 
للرضا عنه قوله يدخلان الجنة زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة قالوا كيف يا رسول 
الله قوله يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل زاد همام فيلج الجنة قال بن عبد البر معنى هذا الحديث 
عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرا قلت وهو الذي استنبطه البخاري في ترجمته ولكن 
لا مانع أن يكون مسلما لعموم قوله ثم يتوب الله على القاتل كما لو قتل مسلم مسلما 
عمدا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من يذهب 
إلى أن قاتل المسلم عمدا لا تقبل له توبة وسيأتٍ البحث فيه في تفسير سورة النساء إن شاء 


الله تعالى ويؤيد الأول أنه وقع في رواية همام ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام 


وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي". )١(‏ 


89١-أو‏ من يقيمه لذلك عند الحرب وقد تقدم حديث أنس أخذ الراية زيد بن 
حارثة فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب الحديث ويأنيٍ تمام شرحه في المغازي إن شاء الله 
تعالى أيضا 
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(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر) 

وقول الله عز وجل سنلقي ف قلوب الذين كفروا الرعب قاله جابر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم يشير إلى حديثه الذي أوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فإن فيه 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر وقد تقدم شرحه في التيمم ووقع في الطبراني من حديث أبي 
أمامة شهرا أو شهرين وله من حديث السائب بن يزيد شهرا أمامي وشهرا خافي وظهر لي 
أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر 
من ذلك كالشام والعراق واليمن ومصر ليس بين المدينة النبوية للواحدة منها إلا شهر فما 
دونه ودل حديث السائب على أن التردد في الشهر والشهرين إما أن يكون الراوي سمعه 
كما في حديث السائب وإما أنه لا أثر لتردده وحديث السائب لا يناي حديث جابر وليبس 
المراد بالخصوصية جرد حصول الرعب بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو ثم ذكر المصنف 
في الباب حديثين أحدهما حديث أبي هريرة الذي أوله بعثت بجوامع الكلم وفيه ونصرت 
بالرعب وبينا أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض وسيأقي شرحه مستوق في كتاب التعبير 
إن شاء الله تعالى وجوامع الكلم القرآن فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة وكذلك 
يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك ومفاتيح خزائن الأرض المراد منها ما يفتح لأمته 
من بعده من الفتوح وقيل المعادن وقول أبي هريرة وأنتم تنتثلوتما بوزن تفتعلونما من النثل 
بالنون والمثلثة أي تستخرجونها تقول نثلت البئر إذا استخرجت ترابما ثانيهما حديث أبي 
سفيان في قصة هرقل ذكر طرفا منها وقد تقدم بمذا الإسناد بطوله في بدء الوحي والغرض 
منه هنا 


[97؟] قوله أنه يخافه ملك بنى الأصفر لأنه كان بين المدينة وبين المكان الذي كان قيصر 


ينزل فيه مدة شهر أو نحوه' . 00 


7-١986 0.5‏ الأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن 


ويشهد له ما أخرجه بن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو جاء رجل إلى رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة قال ثم مه قال الجهاد قال 
فإن لي والدين فقال آمرك بوالديك خيرا فقال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما 
قال فأنت أعلم وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين وهل يلحق الجد 
والجدة بالأبوين في ذلك الأصح عند الشافعية نعم والأصح أيضا أن لا يفرق بين الحر والرقيق 
في ذلك لشمول طلب البر فلو كان الولد رقيقا فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه ولهما الرجوع 
في الإذن إلا إن حضر الصف وكذا لو شرطا أن لا يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشرط 
واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى نعم 
إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع وإِن كان فرض كفاية 
ففيه خلاف وثي الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما وسيأقٍ 
بسط ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى 


(قوله باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) 
أي من الكراهة وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها 


[005"] قوله عن عبد الله بن أبي بكر أي بن محمد بن عمرو بن حزم وعباد بن تميم هو 


المازي وهو وشيخه والراوي عنه أنصاريون مدنيون وعبد الله وعباد تابعيان قوله أن أبا بشير 
الأنصاري أخبره ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في البخاري غير هذا الحديث 
الواحد وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف امه وقيل اسسمه قيس بن عبد الحرير 
بمهملات مصغر بن عمرو ذكر ذلك بن سعد وساق نسبه إلى مازن الأنصاري وفيه نظر 
لأنه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك عند الدارقطني نسبة أبي بشير ساعديا فإن كان 
قيس يكنى أبا بشير أيضا فهو غير صاحب هذا الحديث وأبو بشير المازني هذا عاش إلى 
بعد الستين وشهد الحرة وجرح بما ومات من ذلك قوله في بعض أسفاره لم أقف على تعيينها 
قوله قال عبد الله حسبت أنه قال عبد الله هو بن أبي بكر الراوي وكأنه شك في هذه الجملة 
ولم أرها من طريقه إلا هكذا قوله فأرسل قال بن عبد البر في رواية روح بن عبادة عن مالك 
أرسل مولاه زيدا قال بن عبد البر وهو زيد بن حارثة فبما بظهر لي قوله في رقبة بعير قلادة 
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من وتر أو قلادة كذا هنا بلفظ أو وهي للشك أو للتنويع ووقع في رواية أبي داود عن القعنبي 
بلفظ ولا قلادة وهو من عطف العام على الخاص ويمذا جزم المهلب ويؤيد الأول ما روي 
عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما معت بكراهتها إلا في الوتر وقوله وتر بالمثناة في 
جميع الروايات قال بن الجوزي ربما صحف من لا علم له بالحديث فقال وبر بالموحدة قلت 


حكن وى انق وار ذا 


/ا8١.‏ 05 "ذلك في نفس الخبر قوله ببيته كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ 
مفرد البيت وللكشميهني بنون قبل التحتانية بلفظ جمع البنين والمعنى متقارب قوله يا أمير 
المؤمنين يا أمير المؤمنين حذف المقول لدلالة السياق عليه ولأنه لا يتعين في لفظ والتقدير يا 
أمير المؤمنين أنا فقير يا أمير المؤمنين أنا أحق ونحو ذلك قوله أفتاركهم أنا استفهام إنكار 
ومعناه لا أتركهم محتاجين وقوله لا أبا لك بفتح الهمزة والموحدة وظاهره الدعاء عليه لكنه 
على مجازه لا على حقيقته وهو بغير تنوين لأنه صار شبيها بالمضاف وإلا فالأصل لا أبا 
لك والحاصل أنحم لو منعوا من الماء والكلا لحلكت مواشيهم فاحتاج إلى تعويضهم بصرف 
الذهب والفضة لحم لسد خلتهم وربما عارض ذلك الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم آخر 
قوله إنهم ليرون بضم التحتانية أوله بمعنى الظن وبفتحها بمعنى الاعتقاد وقوله أني قد ظلمتهم 
قال ينم الغيق يريك أريانية المواشي الكثيرة كذا قال والذي يظهر لي أنه أراد أرباب المواشي 
القليلة لأنهم المعظم والأكثر وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة ويدل على ذلك قول 
عمر إنما لبلادهم وإنما ساغ لعمر ذلك لأنه كان مواتا فحماه لنعم الصدقة لمصلحة عموم 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمير 
المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثم تحمى علينا فجعل عمر 
ينفخ ويفتل شاربه وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق بن وهب عن مالك بنحوه 
وزاد فلما رأى الرجل ذلك أل عليه فلما أكثر عليه قال المال مال الله والعباد عباد الله ما أنا 


بفاعل وقال بن المنير لم يدخل بن عفان ولا بن عوف في قوله قاتلوا عليها في الجاهلية 
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فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لا عليهما والله أعلم وقال المهلب إِنما قال عمر ذلك 
لأن أهل المدينة أسلموا عفوا وكانت أموالهم لحم ولهذا ساوم بني النجار بمكان مسجده قال 
فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه ومن أسلم من أهل العنوة 
فأرضه فيء للمسلمين لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالهم بخلاف أهل 
الصلح في ذلك وف نقل الاتفاق نظر لما بينا أول الباب وهو ومن بعده حملوا الأرض على 
أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في ملكهم وليس المراد ذلك هنا وإِئما حمى 
عمر بعض الموات ما فيه نبات من غير معالجة أحد وخص إبل الصدقة وخيول المجاهدين 
وأذن لمن كان مقلا أن يرعى فيه مواشيه رفقا به فلا حجة فيه للمخالف وأما قوله يرون أني 
ظلمتهم فأشار به إلى أنهم يدعون أتهم أولى به لا أتهم منعوا حقهم الواجب م قوله لولا 
المال الذي أحمل عليه في سبيل الله أي من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب 
وجاء عن مالك أن عدة ماكان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألفا من إبل وخيل 
وغيرها وفي الحديث ماكان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين وهذا 


الحديث ليس ف الموطا قال الدارقطني في غرائب مالك هو حديث غريب صحيح". 00 


 .4‏ 91١-"فقال‏ على بل هم أهل كتاب فذكر نحوه لكن قال وقع على ابنته وقال في 
آخره فوضع الأخدود لمن خالفه فهذا حجة لمن قال كان لهم كتاب وأما قول بن بطال لو 
كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم فالجواب أن 
الاستثناء وقع تبعا للأثر الوارد في ذلك لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح 
فإنه ئما يحتاط له وقال بن المنذر ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقا عليه ولكن الأكثر من 
أهل العلم عليه وفي الحديث قبول خبر الواحد وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما 
اطلع عليه غيره من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وأنه لا نقص عليه في ذلك 
وفيه التمسك بالمفهوم لأن عمر فهم من قوله أهل الكتاب اختصاصهم بذلك حتى حدثه 


عبد الرحمن بن عوف بإلحاق امجوس بمم فرجع إليه ثانيها حديث عمرو بن عوف 
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[154"] قوله الأنصاري المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله هنا 
وهو حليف لبني عامر بن لؤي لأنه يشعر بكونه من أهل مكة ويحتمل أن يكون وصفه 
بالأنصاري بالمعنى الأعم ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج ونزل مكة وحالف 
يعض أهلها فيهذا الاغتبار يكون أتصاريا مماجريا © ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم وقد 
تفرد ما شعيب عن الزهري ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدوتما في الصحيحين وغيرهما 
وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف 
بالتصغير وسيأتي في الرقاق من طريق موسى بن عقبة عن الزهري بغير تصغير وكأنه كان 
يقال فيه بالوجهين وقد فرق العسكري بين عمير بن عوف وعمرو بن عوف والصواب 
الوحدة قوله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين أي البلد المشهور بالعراق وهي بين البصرة 
وهجر وقوله يأتي بجزيتها أي بجزية أهلها وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس ففيه تقوية 
للحديث الذي قبله ومن ثم ترجم عليه النسائي أخذ الجزية من المجوس وذكر بن سعد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل 
البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية قوله وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الهجرة 
والعلاء بن الحضرمي صحابي شهير واسم الحضرمي عبد الله بن مالك بن ربيعة وكان من 
أهل حضرموت فقدم مكة فحالف بما بني مخزوم وقيل كان اسم الحضرمي في الجاهلية زهرمز 
وذكر عمر بن شبة في كتاب مكة عن أبي غسان عن عبد العزيز بن عمران أن كسرى لما 
أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله أرسل إليهم عسكرا عليهم زهرمز فكانت وقعة ذي قار 
فقتلوا الفرس وأسروا أميرهم فاشتراه صخر بن رزين الديلي فسرقه منه رجل من حضرموت 
فتبعه صخر حت افتداه منه فقدم به مكة وكان صناعا فعتق وأقام بمكة وولد له أولاد نجباء 
وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة فصارت دعواهم في آل حرب ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان 
والد طلحة أحد العشرة فولدت له طلحة قال وقال غير عبد العزيز أن كلثوم بن رزين أو 


أخاه الأسود خرج تاجرا فرأى بحضرموت عبدا فارسيا نجارا يقال له زهرمز فقدم به مكة ثم 
اشتراه من مولاه وكان حميريا يكنى أبا رفاعة فأقام بمكة فصار يقال له الحضرمي حتى غلب 
على اسمه فجاور أبا سفيان وانقطع إليه وكان آل رزين حلفاء لحرب بن أمية وأسلم العلاء 


56 





قديما ومات الغلاثة المذكورون أبو عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف قُُ خلافة عمر 
رضي الله عنهم قوله فقدم أبو عبيدة تقدم في كتاب الصلاة بيان المال المذكور وقدره وقصة 


العباس 2 الأخل منه وضي هي التي دكت هنا أيفنا قوله فسمعيت الأنصار بقدوم أ عبيدة 


فوافقت صلاة الصبح يؤخذ منه أتمم كانوا لا يجتمعون ف كل الصلوات". )١(‏ 


١9# 0.8‏ 'معنى قوله أفعبينا استفهام إنكار أي ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم 
وكأنه عدل عن التكلم إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن في قوله تعالى هو أعلم بكم 
إذ أنشأكم من الأرض وقد روى الطبري من طريق بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى 
أفعيينا بالخلق الأول يقول أفأعيا علينا إنشاؤّكم خلقا جديدا فتشكوا في البعث وقال أهل 
اللغة عييت بالأمر إذا لم أعرف وجهه ومنه العي في الكلام قوله لغوب النصب أي تفسير 
قوله وما مسنا من لغوب أي من نصب والنصب التعب وزنا ومعنى وهذا تفسير مجاهد فيما 
أخرجه بن أبي حاتم وأخرج من طريق قتادة قال أكذب الله جل وعلا اليهود في زعمهم أنه 
استراح في اليوم السابع فقال وما مسنا من لغوب أي من إعياء وغفل الداودي الشارح فظن 
أن النصب في كلام المصنف بسكون الصاد وأنه أراد ضبط اللغوب فقال متعقبا عليه لم أر 
أحدا نصب اللام في الفعل قال وإنما هو بالنصب الأحمق قوله أطوارا طورا كذا وطورا كذا 
يريد تفسير قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا والأطوار الأحوال المختلفة واحدها طور بالفتح 
وأخرج بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في معنى الأطوار كونه مرة 
نطفة ومرة علقة الخ وأخرج الطبري عن بن عباس وجماعة نحوه وقال المراد اختلاف أحوال 
الإنسان من صحة وسقم وقيل معناه أصنافا في الألوان واللغات ثم ذكر المصنف في الباب 


]"١30[‏ قوله عن صفوان بن محرز عن عمران ف رواية أبي عاصم عن سفيان في المغازي 
حدثنا صفوان حدثنا عمران قوله جاء نفر من بني تميم يعني وفدهم وسيأني بيان وقت 


قدومهم ومن عرف منهم في أواخر المغازي قوله أبشروا بممزة قطع من البشارة قوله فقالوا 
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بشرتنا القائل ذلك منهم الأقرع بن حابس ذكره بن ا حوزي قوله فتغير وجهه إما لالأسف 
عليهم كيف آثروا الدنيا وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به أو لكل منهما قوله 
فجاءه أهل اليمن هم الأشعريون قوم أن موسى وقد أورد البخاري حديث عمران هذا وفيه 
ما يستأنس به لذلك ثم أظهر في أن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد الحميري مع من وفد 
هو السر في عطف أهل اليمن على الأشعريين مع أن الأشعريين من جملة أهل اليمن لما كان 
زمان قدوم الطائفتين مختلفا ولكل منهما قصة غير قصة الآخرين وقع العطف قوله اقبلوا 
البشرى بضم أوله وسكون المعجمة والقصر أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم 
به بالجنة كالفقه في الدين والعمل به وحكى عياض أن في رواية الأصيلى اليسرى بالتحتانية 
والمهملة قال والصواب الأول قوله إذ لم يقبلها في الرواية الأخرى أن لم يقبلها وهو بفتح أن 
الخلق والعرش أي عن بدء الخلق وعن حال العرش وكأنه ضمن يحدث معنى يذكر وكأهم 
سألوا عن أحوال هذا العالم وهو الظاهر ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات 


فعلى الأول يقتضى السياق أنه أخبر أن أول شىء خلق منه السماوات والأرض وعلى الثاني 
يقتضي أن العرش والماء تقدم خلقهما قبل ذلك ووقع في قصة نافع بن زيد نسألك عن أول 


هذا الأمر 


[131"] قوله قالوا جئنا نسألك كذا للكشميهني ولغيره جتناك لنسألك وزاد في التوحيد 
ونتفقه في الدين وكذا هي في قصة نافع بن زيد التي أشرت إليها آنفا قوله عن هذا الأمر أي 
الحاضر الموجود والأمر يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأن والحكه". )١(‏ 
95١"المخاطبين‏ والأول أظهر لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه فلو كان بالذراع 
المعهود لكانت يده قصيرة في جنب طول جسله قوله فلما خلقه قال اذهب فسلم سيأني 


شرحه في أول الاستمذان 
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[577"] قوله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم أي على صفته وهذا يدل على أن 
صفات النقص من سواد وغيره تنتفي عند دخول الجنة وقد تقدم بيان ذلك في باب صفة 
الجنة وزاد عبد الرزاق في روايته هنا وطوله ستون ذراعا وإثبات الواو فيه لثلا يتوهم أن قوله 
طوله تفسير لقوله على صورة آدم وعلى هذا فقوله وطوله إل من الخاص بعد العام ووقع 
عند أحمد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا كان طول آدم ستين ذراعا في 
سبعة أذرع عرضا وأما ما روى عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعا أن آدم لما أهبط كانت 
رجلاه في الأرض ورأسه في السماء فحطه الله إلى ستين ذراعا فظاهره أنه كان مفرط الطول 
في ابتداء خلقه وظاهر الحديث الصحيح أنه خلق في ابتداء الأمر على طول ستين ذراعا 
وهو المعتمد وروى بن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا أن الله خلق آدم 
رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق قوله فلم يزل الخلق ينقص حت الآن أي أن 
كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله فانتهى تناقص الطول إلى هذه 
الأمة واستقر الأمر على ذلك وقال بن التين قوله فلم يزل الخلق ينقص أي كما يزيد الشخص 
شيئا فشيئا ولا يتبين ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كثرت الأيام تبين فكذلك 
هذا الحكم في النتقص ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار تمود 
فإن مساكنهم تدل على أن قاماتمم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب 
السابق ولا شك أن عهدهم قديم وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم 
وبين أول هذه الأمة و يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال الحديث الثاني حديث أبي 
هريرة ف صفة الجنة وقد تقدم في باب صفة الجنة وقوله 


[77"] الألنجوج بفتح الحمزة واللام وسكون النون بجيمين الأولى مضمومة والواو ساكنة 
هو العود الذي يتبخر به ولفظ الألنجوج هنا تفسير الألوة والعود تفسير التفسير وقوله في 
آخره على خلق رجل واحد هو بفتح أول خلق لا بضمه وقوله ستون ذراعا في السماء أي 
في العلو والارتفاع الحديث الثالث حديث أم سلمة في سؤالها عن غسل المرأة إذا احتلمت 


وقد تقدم الكلام عليه في الطهارة والغرض منه 





[74""] قوله في آخره فبم يشبه الولد الحديث الرابع حديث أنس في قصة إسلام عبد الله 
بن سلام وسيأتي بأتم من هذا السياق في أوائل اللحجرة والغرض منه بيان سبب الشبه وقد 
علله هنا بالسبق وفي حديث ثوبان عند مسلم بالعلو وسأذكر وجه الجمع بينهما في المكان 
المذكور إن شاء الله تعالى الحديث الخامس حديث أبي هريرة 


[70"] قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها 
هذا الضمير وكأنه يشير به إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقه 
فكأنه كتب من حفظه وتردد ف بعضه ويؤيده أنه وقع في نسخة الصغاني بعد قوله نحوه يعني 
ولم أره من طريق بن المبارك عن معمر إلا عند المصنف وسيأتٍ عنده في ذكر موسى عليه 
السلام من رواية عبد الرزاق عن معمر بحذا اللفظ إلا أنه زاد في آخره الدهر قوله لولا بنو 
إسرائيل لم يخنز اللحم يخنز بفتح أوله وسكون الخاء وكسر النون وبفتحها أيضا بعدها زاي 
أي ينتن والخنز التغير والنقن قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا تموا عن 
ذلك فعوقبوا بذلك حكاه القرطبي وذكره غيره عن قتادة وقال بعضهم معناه لولا أن بني 


إسرائيل سنوا ادخار اللحم ححق أنتن ما ادخر فلم ينتن وروى أبو نعيم في الحلية". )00 


١950 0-0١‏ -'في ذروة من قومه زاد بن مردويه من هذا الوجه ألم تر إلى قول قوم شعيب 
ولولا رهطك لرجمناك وقيل معنى قوله لقد كان بأوي إلى ركن شديد أي إلى عشيرته لكنه لم 
يأو إليهم وأوى إلى الله انتهى والأول أظهر لما بيناه وقال النووي يجوز أنه لما اندهش بحال 
الأضياف قال ذلك أو أنه التجأ إلى الله في باطنه وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارا وسمى 
العشيرة ركنا لأن الركن يستند إليه ويمتنع به فشبههم بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم وسيأني 
في الباب الذي بعده تفسير الركن بلفظ آخر 


(قوله باب فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون) 
أي أنكرهم لوط قوله بركنه بمن معه لأنحم قوته هو تفسير الفراء وقال أبو عبيدة فتولى بركنه 
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وبجانبه سواء إنما يعني ناحيته وقال في قوله أو آوي إلى ركن شديد أي عشيرة عزيزة منيعة 
كذا أورد المصنف هذه الجملة ف قصة لوط وهو وهم فإنما من قصة موسى والضمير لفرعون 
والسبب في ذلك أن ذلك وقع تلو قصة لوط حيث قال تعالى في آخر قصة لوط وتركنا فيها 
آية للذين يخافون العذاب الاليم ثم قال عقب ذلك وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 
مبين فتولى بركنه أو ذكره استطرادا لقوله في قصة لوط أو آوي إلى ركن شديد قوله تركنوا 
تميلوا قال أبو عبيدة في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لا تعدلوا إليهم ولا تميلوا تقول ركنت 
قرلا اف عرس وقلع عله اانه لا تتعلق بقصة لوط أصلا ثم ظهر في أنه ري 
اللفظة من أجل مادة ركن بدليل إيراده الكلمة الأخرى وهي ولا تركنوا قوله فأنكرهم ونكرهم 
واستنكرهم واحد قال أبو عبيدة نكرهم وأنكرهم واحد وكذلك استنكرهم وهذا الإنكار من 
إبراهيم غير الإنكار من لوط لأن إبراهيم أنكرهم لما لم يأكلوا من طعامه وأما لوط فأنكرهم 
لما لم يبالوا بمجيء قومه إليهم ولكن لما تعلق مع كوتحا لإبراهيم بقصة لوط قوله يهرعون 
يسرعون قال أبو عبيدة يهرعون إليه أي يستحثون إليه قال الشاعر بمعجلات نحوهم تمارع 
أي نسارع وقيل معناه يزعجون مع الإسراع قوله دابر آخر قال أبو عبيدة ف تفسير قوله ان 
دابر هؤلاء أي آخرهم قوله صيحة هلكة هو تفسير قوله ان كانت الا صيحة واحدة ولم 
أعرف وجه دخوله هنا لكن لعله أشار إلى قوله فأخذتم الصيحة مشرقين فإنها تتعلق بقوم 
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5ك5950١"الدجال‏ لا يدخل المدينة ولا مكة أي في زمن خروجه ولم يرد بذلك نفي 


دخوله 2 النمن الماضي والله أعلم الحديث الخامس حديث أ هريرة 2 ذكر عيسى بن مريم 
أورده من ثلاثة طرق طريقين موصولين وطريقة معلقة 


[551؟] قوله أنا أولى الناس بابن مريم ف رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة 
بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة أي أخص الناس به وأقريهم إليه لآنه بشر بأنه يأتي من 
بعده قال الكرماني التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى إن أولى الئاس بإبراهيم الذين 
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اتبعوه وهذا النبي أن الحديث وارد في كونه صلى الله عليه وسلم متبوعا والآية واردة في كونه 
تابعاكذا قال ومساق الحديث كمساق الآية فلا دليل على هذه التفرقة والحق أنه لا منافاة 
ليحتاج إلى الجمع فكما أنه أولى الناس بإبراهيم كذلك هو أولى الناس بعيسى ذاك من جهة 
قوة الافتداء به وهذا من جهة قوة قرب العهد به قوله والأنبياء أولاد علات في رواية عبد 
الرحمن المذكورة والأنبياء إخوة لعلات والعلات بفتح المهملة الضرائر وأصله أن من تزوج امرأة 
ثم تزوج أخرى كأنه عل منها والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الإخوة من الأب 
وأمهاتحم شتى وقد بينه في رواية عبد الرحمن فقال وأمهاتحم شتى ودينهم واحد وهو من باب 
التفسير كقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا 
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع وقيل المراد أن 
أزمنتهم مختلفة قوله ليس بيني وبينه نبي هذا أورده كالشاهد لقوله إنه أقرب الناس إليه ووقع 
في رواية عبد الرحمن بن آدم وأنا أولى الناس بعيسى لأنه لم يكن بيني وبينه نبي واستدل به 
على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه نظر لأنه ورد أن الرسل 
الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع عيسى 
وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين وكانا بعد عيسى والجواب أن هذا الحديث يضعف 
ما ورد من ذلك فإنه صحيح بلا تردد وفي غيره مقال أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي 
بشريعة مستقلة وإنما بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى وقصة خالد بن سنان أخرجها 
الحاكم في المستدرك من حديث بن عباس ولا طرق جمعتها في ترجمته في كتابي في الصحابة 
الحديث السادس حديث أ هريرة راق عيسى رجلا يسرق الحديث أورده من طريقين 
موصولة ومعلقة 


[54"] قوله وقال إبراهيم بن طهمان إِلخ وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله 


النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم وأحمد من شيوخ البخاري 


[:554*] قوله كلا والذي لا إله إلا الله في رواية الكشميهني إلا هو وفي رواية بن طهمان 
عند النسائي فقال لا والذي لا إله إلا هو قوله وكذبت عيني بالتشديد على التثنية ولبعضهم 





بالإفراد وي رواية المستملي كذبت بالتخفيف وفتح الموحدة وعيني بالافراد في محل رفع ووقع 
في رواية مسلم وكذبت نفسي وف رواية بن طهمان وكذبت بصري قال بن التين قال عيسى 
ذلك على المبالغة في تصديق الحالف وأما قوله وكذبت عيني فلم يرد حقيقة التكذيب وإنا 


أراد كذبت عيني في غير هذا قاله بن الجوزي وفيه بعد وقيل إنه أراد بالتصديق والتكذيب 
ظاهر الحكم لا باطن الأمر وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين فكيف يكذب عينه ويصدق قول 
المدعي ويحتمل أن يكون رآه مد يده إلى الشيء فظن أنه تناوله فلما حلف له رجع عن ظنه 
وقال القرطبي ظاهر قول عيسى للرجل سرقت أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة 
لكونه رآه أخذ ما لا من حرز في خفية وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين وقول 
عيسى آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما طهر الي من كون 


الكل كور سبزقة 30) 


١97 7.١‏ “تعالى بذكر صالح العمل واستنجاز وعده بسؤاله واستنبط منه بعض الفقهاء 
استحباب ذكر ذلك في الاستسقاء واستشكله المحب الطبري لما فيه من رؤية العمل والاحتقار 
عند السؤال في الاستسقاء أولى لأنه مقام التضرع وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم 
يستشفعوا بأعماهم وإِنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج 
عنهم فتضمن جوابه تسليم السؤال لكن بهذا القيد وهو حسن وقد تعرض النووي لهذا فقال 
ف كتاب الأذكار باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله وذكر هذا الحديث ونقل 
عن القاضي حسين وغيره استحباب ذلك في الاستسقاء ثم قال وقد يقال إن فيه نوعا من 
ترك الافتقار المطلق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بفعلهم فدل على تصويب 
فعلهم وقال السبكي الكبير أن الضرورة قد تلجىء إلى تعجيل جزاء بعض الأعمال 
في الدنيا وأن هذا منه ثم أنه ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية لقول كل منهم إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص بل أحال 
أمره إلى الله فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعماهم فغيره أولى فيستفاد منه أن 
الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسيء الظن بما ويبحث 
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على كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه فيفوض أمره إلى الله ويعلق الدعاء على علم 
لله به فحيتئذ يكون إذا دعا راجيا للإجابة خائفا من الرد فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه 
ولو في عمل واحد فليقف عند حده ويستحي أن يسأل بعمل ليس بخالص قال وإنما قالوا 
ادعوا الله بصالح أعمالكم في أول الأمر ثم عند الدعاء لم يطلقوا ذلك ولا قال واحد منهم 
أدعوك بعملي وإنما قال إن كنت تعلم ثم ذكر عمله انتهى ملخصا وكأنه لم يقف على كلام 
ا حب الطبري الذي ذكرته فهو السابق إلى التنبيه على ما ذكر والله أعلم وفيه فضل الإخلاص 
في العمل وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لأجلهما 
وقد استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكين 
جوعهم فقيل كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم وقيل يحتمل أن بكاءهم ليس 
عن الجوع وقد تقدم ما يرده وقيل لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق وهذا أولى وفيه 
فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبها وأن 
التوبة تحب ما قبلها وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين وفضل أداء الأمانة 
وإثبات الكرامة للصالحين واستدل به على جواز بيع الفضولي وقد تقدم البحث فيه في البيوع 


وفيه أن المستودع إذا اتحر في مال الوديعة كان الربح لصاحب الوديعة قاله أحمد وقال الخطابي 
خالفه الأكثر فقالوا إذا ترتب المال في ذمة الوديع وكذا المضارب كأن تصرف فيه بغير ما 
أذن له فيلزم ذمته أنه إن اتحر فيه كان الربح له وعن أبي حنيفة الغرامة عليه وأما الربح فهو 
له لكن يتصدق به وفصل الشافعي فقال إن اشترى في ذمته ثم نقد الثمن من مال الغير 
فالعقد له والربح له وإن اشترى بالعين فالربح للمالك وقد تقدم نقل الخلاف فيه في البيوع 
أيضا وفيه الإخبار عما جرى للأمم الماضية ليعتبر السامعون بأعمالهم فيعمل بحسنها ويترك 
قبيحها والله أعلم تنبيه لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية بن عمر وجاء بإسناد 


صحيح عن أنس أخرجه الطبراني في الدعاء من وجه آخر حسن وبإسناد حسن عن أبي 
هريرة وهو في صحيح بن حبان وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة وعن النعمان 





عوانة في". 00 


020464 980١-"بن‏ ميسرة وقع منسوبا في تفسير حم عسق ويأق شرحه مستوق هناك 
ودخوله في هذه الترجمة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة في الآية بصلة الرحم التي بينه 
وبين قريش وهم الذين خوطبوا بذلك وذلك يستدعي معرفة النسب التي تحقق بما صلة الرحم 
قال عكرمة كانت قريش تصل الأرحام في الجاهلية فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى الله خالفوه وقاطعوه فأمرهم بصلة الرحم التي بينه وبينهم وسيأقٍ بيان الاختلاف في المراد 
بقوله المودة في القربى في التفسير وقوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من 
قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم كذا وقع هنا من رواية يحبى 
وهو القطان عن شعبة ووقع ف التفسير من رواية محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ 
إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة وهذه الرواية واضحة 
والأولى مشكلة لأتما توهم أن المذكور بعد قوله فنزلت من القرآن وليس كذلك وقد مشى 
بعض الشراح على ظاهره فقال كان هذا قرآنا فنسخ وقال غيره يحتمل أن هذا الكلام معنى 
الآية فنسب إلى النزول مجازا وهو كقول حسان في قصيدته المشهورة وقال الله قد أرسلت 
عبدا يقول الحق ليس به خفاء يريد أنه من قول الله بالمعنى قلت والذي إيظهر لي أن الضمير 
في قوله فنزلت للآية المسئول عنها وهي قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 
وقوله إلا أن تصلوا كلام بن عباس تفسير لقوله تعالى إلا المودة في القربى وقد أوضحت ذلك 
رواية الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة فقال في روايته فقال بن عباس إنه ْم 
يكن بطن من بطون قريش إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قرابة فنزلت قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا أن تصلوا قرابتي منكم وله من طريق يزيد بن زريع عن شعبة مثله لكن قال إلا 
أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة فعرف بهذا أن المراد ذكر بعض الآية بالمعنى على جهة 
التفسير وسبب ذلك خفاء معناها على سعيد بن جبير وسيأت ذكر ما يتعلق بذلك في 
التفسير إن شاء الله تعالى الحديث السادس 
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[514"] قوله عن إسماعيل هو بن أبي خالد وقيس هو بن أبي حازم قوله يبلغ به ابي صلى 
الله عليه وسلم هذا صريح في رفعه وليس صريحا في أن الصحابي سمعه من النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله من ها هنا أي المشرق قوله جاءت الفتن ذكره بلفظ الماضي مبالغة وفي 
تحقق وقوعه وإن كان المراد أن ذلك سيجيء قوله نحو المشرق أي وأشار إلى جهة المشرق 
وقد تقدم في بدء الخلق من وجه آخر عن إسماعيل حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي 
مسعود قال إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقوله والجفاء وغلظ القلوب 
قال القرطبي هما شيئان لمسمى واحد كقوله إنما أشكو بثي وحزن إلى الله والبث هو الحزن 
ويحتمل أن يقال المراد بالجفاء أن القلب لا يلين بالموعظة ولا يخشع لتذكرة والمراد بالغلظ أتما 
لا تفهم المراد ولا تعقل المعنى وقد مضى في الرواية التي في بدء الخلق بلفظ القسوة بدل 
الجفاء قوله في الفدادين تقدم شرحه في بدء الخلق قال الكرماني مناسبة هذا الحديث والذي 
بعده للترجمة من ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل وكون الأتقى منهم هو الأكرم 
انتهى ولقد أبعد النجعة والذي يظهر أنما من جهة ذكر ربيعة ومضر لأن معظم العرب يرجع 
نسبه إلى هذين الأصلين وهم كانوا أجل أهل المشرق وقريش الذين بعث فيهم النبي صلى 
الله عليه وسلم أحد فروع مضر فأما أهل اليمن فتعرض لهم في الحديث الذي بعده وسيأتي 
لهم ترجمة من نسب العرب كلهم إلى إجماعيل الحديث السابع 


[643] قوله ني حديث أب هريرة والإيمان يمان والحكمة بمانية ظاهره نسبة". (1) 


ه65 ١5990‏ (قوله باب مناقب قريش) 
هم ولد النضر بن كنانة وبذلك جزم أبو عبيدة أخرجه بن سعد عن أبي بكر بن الجهم وروى 
عن هشام بن الكلبي عن أبيه كان سكان مكة يزعمون أتمم قريش دون سائر بني النضر 
حتى رحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه من قريش قال من ولد النضر بن كنانة 
وقبل إن قريشا هم ولد فهر بن مالك بن النضر وهذا قول الأكثر وبه جزم مصعب قال ومن 
لم يلده فهر فليس قرشيا وقد قدمت مثله عن بن الكلبي وقيل أول من نسب إلى قريش قصي 
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بن كلاب فروى بن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير متى ميت قريش 
قريشا قال حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها فقال ما سمعت بمذا ولكن سمعت أن قصيا 
كان يقال له القرشي ولم يسم أحد قريشا قبله وروى بن سعد من طريق المقداد لما فرغ قصي 
من نفي خزاعة من الحرم بجمعت إليه قريش فسميت يومئذ قريشا لحال ججمعها والتقرش 
التجمع وقيل لتلبسهم بالتجارة وقيل لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا فيه 
فسمي قريشا وقيل من التقرش وهو أخذ الشيء أولا فأولا وقد أكثر بن دحية من نقل 
الخلاف في سبب تسمية قريش قريشا ومن أول من تسمى به وحكى الزبير بن بكار عن 


بي كنانة في حروكهم فكان يقال قدمت عير قريش فسميت قريش به قريشا وأبوه صاحب 


بدر الموضع المعروف وقال المطرزي "ميت قريش بدابة في البحر هي سيدة الدواب البحرية 
وكذلك قريش سادة الناس قال الشاعر وقريش هي التي تسكن البحر بما ميت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولا تترك فيه لذي جناحين ريشا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون 
البلاد أكلا كميشا وهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا وقال صاحب الحكم 
قريش دابة في البحر لا تدع دابة في البحر إلا أكلتها فجميع الدواب تخافها وأنشد البيت 
الأول قلت والذي سمعته من أفواه أهل البحر القرش بكسر القاف وسكون الراء لكن البيت 
المذكور شاهد صحيح فلعله من تغيير العامة فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل 
على أنه من شعر الجاهلية ثم طهر لي أنه مصغر القرش الذي بكسر القاف وقد أخرج 
البييهقي من طريق بن عباس قال قريش تصغير قرش وهي دابة في البحر لا تمر بشيء من 
غث ولا مين إلا أكلته وقيل مي قريشا لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدها 
والتقريش هو التفتيش وقيل موا بذلك لمعرفتهم بالطعان والتقريش وقع الأسنة وقيل التقرش 
التنزه عن رذائل الأمور وقيل هو من أقرشت الشجة إذا صدعت العظم ولم تحشمه وقيل 
أقرش بكذا إذا سعى فيه فوقع له وقيل غير ذلك ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث 
الأول 


[785"؟] قوله كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث سيأقٍ في الأحكام الرد على من زعم 
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0.65 756800-"البيهقي في المدخل بلغت ألفا وقال الزاهدي من الحنفية ظهر على يديه 
ألف معجزة وقيل ثلاثة آلاف وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما 
قوله في الإسلام أي من حين المبعث وهلم جرا دون ما وقع قبل ذلك وقد جمع ما وقع من 
ذلك قبل المبعث بل قبل المولد الحاكم في الإكليل وأبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى 
وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة وسيأتي منه في هذا الكتاب في قصة زيد بن عمرو بن 
نفيل في خروجه في ابتغاء الدين ومضى منه قصة ورقة بن نوفل وسلمان الفارسي وقدمت 
في باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قصة محمد بن عدي بن ربيعة في سبب تسميته 
محمدا ومن مشهور ذلك قصة بحيرا الراهب وهي ف السيرة لابن إسحاق وروى أبو نعيم في 
الدلائل من طريق شعيب أي بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده 
قال كان بمر الظهران راهب يدعى عيصا فذكر الحديث وفيه أنه أعلم عبد الله بن عبد 
المطلب ليلة ولد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي هذه الأمة وذكر له أشياء من صفته 
وروى الطبراني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أبيه أن أمية بن أبي الصلت قال له إن 
أجد في الكتب صفة نبي يبعث من بلادنا وكنت أظن أني هو ثم أَظَهر افيا أنه من بني عبد 
مناف قال فنظرت فلم أجد فيهم من هو متصف بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة إلا أنه جاوز 
الأربعين ول يوح إليه فعرفت أنه غيره قال أبو سفيان فلما بعث محمد قلت لأمية عنه فقال 
أما إنه حق فاتبعه فقلت له فأنت ما يمنعك قال الحياء من نسيات ثقيف أن كنت أخبرهن 
أني هو ثم أصير تبعا لفتى من بني عبد مناف وروى بن إسحاق من حديث سلمة بن سلامة 
بن وقش وأخرجه أحمد وصححه بن حبان من طريقه قال كان لنا جار من اليهود بالمدينة 
فخرج علينا قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة والنار فقلنا له وما آية ذلك قال خروج نبي 
يبعث من هذه البلاد وأشار إلى مكة فقالوا متى يقع ذلك قال فرمى بطرفه إلى السماء وأنا 
أصغر القوم فال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه قال فما ذهبت الأيام واللياليي حتى 


بعث الله نبيه وهو حي فآمنا به وكفر هو بغيا وحسدا وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن 
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عن عائشة قالت كان يهودي قد سكن مكة فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود قالوا لا نعلم قال فإنه ولد في هذه 
الليلة نبي هذه الأمة بين كتفيه علامة لا يرضع ليلتين لأن عفريتا من الجن وضع يده على 
فمه فانصرفوا فسألوا فقيل لهم قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام فذهب اليهودي معهم 
إلى أمه فأخرجته لهم فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشيا عليه وقال ذهبت النبوة من بني 
إسرائيل يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب قلت 
ولحذه القصص نظائر يطول شرحها وما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه 
الطبراتي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنما حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه 
وسلم فلما ضربا المخاض قالت فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي فلما 
ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار وشاهده حديث العرباض بن سارية قال معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبد الله وخاتم النبيين وإِن آدم لمنجدل ف طينته 
وسأخبركم عن ذلك إن دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك 
أمهات النبيين يرين وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت 
له قصور الشام أخرجه أحمد وصححه بن حبان والحاكم وفي حديث أبي أمامة عند أحمد 


نحوه وأخرج بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى 


الله عليه وسلم نحوه وقالت أضاءت له بصري من أرض الشام وروى بن حبان" . 00 


0.17 ١756-"والحاكم‏ في قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم من طريق بن إسحاق بإسناده 
إن تحلعنة العرية تورك وله وقيد سه العاكنات كترة الاق و كقدييينا:ووتخوى اللي ف 
شارفها بعد الحزال الشديد وسرعة مشي حمارها وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك وخصب 
أرضها وسرعة نباته وشق الملكين صدره وهذا الأخير أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم 


9 جمعه فأعاده مكانه الحديث وق حديث مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه قال وكان قل 
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أقف عليه نون ومائة سنة قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل 
ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت 
دجلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع فسأل علماء أهل ملكته عن 
ذلك فأرسلوا إلى سطيح فذكر القصة بطولها أخرجها بن السكن وغيره في معرفة الصحابة 
ثم أورد المصنف في الباب نحو خمسين حديثا الحديث الأول حديث عمران بن حصين في 
قصة المرأة صاحبة المزادتين والمعجزة فيها تكثير الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسلم وقد 
تقدم شرح الحديث مستوق في أبواب التيمم وقوله في هذه الرواية إيه بكسر الحمزة وسكون 
التحتانية و بعض النسخ إيها بالتنوين مع الفتح وحكى الجوهري جواز فتح الحمزة في هذه 
وقوله مؤتمة أي ذات أيتام وقوله فمسح بالعزلاوين في رواية الكشميهني في العزلاوين وهما 
تثنية عزلاء بسكون الزاي وبالمد وهو فم القربة والجمع عزالي بكسر اللام الخفيفة وكذلك 
وقع في الرواية المتقدمة قوله فشربنا عطاشا أربعون رجلا أي ونحن حينئذ أربعون وف رواية 
الكشميهني أربعين بالنصب وتوجيهها ظاهر وقوله وهي تكاد تبض بكسر الموحدة بعدها 
معجمة ثقيلة أي تسيل وحكى عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة من البصيص وهو 
اللمعان ومعناه مستبعد هنا فإن في نفس الحديث تكاد تبض من الملء بكسر الميم وسكون 
اللام بعدها همزة فكوتما تكاد تسيل من الملء ظاهر وأما كوتما تلمع من الملء فبعيد وقال 


بن التين معنى قوله تبض بالمعجمة أي تشق يقال بض الماء من العين إذا نبع وكذا بض 


العرق قال وفيه روايات أخرى روي تنض بنون وضاد معجمة وروي تيصر بثناة مفتوحة 
بعدها تحتانية ساكنة وصاد مهملة ثم راء قال وذكر الشيخ أبو الحسن أن معناه تنشق قال 
ومنه صير الباب أي شق الباب ورده بن التين بأن صير عينه حرف علة فكان يلزم أن يقول 
تصور وليس هذا ف شيء من الروايات ورأيت في رواية أبي ذر عن الكشميهني تنصب بفتح 
المثناة وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها موحدة فتوافق الرواية الأولى لأتما بمعنى تسيل 
الحديث الثاني والثالث عن أنس في نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أورده من 
أربعة طرق من رواية قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والحسن البصري وحميد وتقدم 
عنده قي الطهارة من رواية ابت كلهم عن أنس وعند بعضهم ما ليس عند بعض وظهر لي 
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من مجموع الروايات أنتهما قصتان في موطنين للتغاير في عدد من حضر وهي مغايرة واضحة 
يبعد الجمع فيها وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيه لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك 
كان في سفر بخلاف رواية قتادة فإنما ظاهرة في أتماكانت بالمدينة وسيأق في غير حديث 


أنس أنتما كانت في مواطن أخر قال عياض هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن 


الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة". )١(‏ 


7050204 الها نسبين مختلفين فالله أعلم قوله قالت لا وقرة عيني قرة العين يعبر بما عن 
المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه يقال ذلك لأن عينه قرت أي سكنت حركتها من 
التلفت الحصول غرضها فلا تستشرف لشيء آخر فكأنه مأخوذ من القرار وقيل معناه أنام 
الله عينك وهو يرجع إلى هذا وقيل بل هو مأخوذ من القر وهو البرد أي أن عينه باردة 
لسروره ولهذا قيل دمعة الحزن حارة ومن ثم قيل في ضده أسخن الله عينه وإنما حلفت أم 
رومان بذلك لما وقع عندها من السرور بالكرامة التي حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله 
عنه وزعم الداودي أتما أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به وفيه بعد 
ولا في قولما لا وقرة عيني زائدة أو نافية على حذف تقديره لا شيء غير ما أقول قوله لمي 
أي الجفنة أو البقية أكثر مما قبل كذا هنا وفي رواية مسلم أكثر منها قبل وهو أوجه وأكثر 
للأكثر بالمثلثة ولبعضهم بالموحدة قوله فأكل منها أبو بكر وقال إنماكان الشيطان يعني يمينه 
كذا هنا وفيه حذف تقدمها تقديره وإنماا كان الشيطان الحامل على ذلك يعني الحامل على 
يمينه التي حلفها في قوله والله لا أطعمه ووقع عند مسلم والإسماعيلي وإِنما كان ذلك من 
الشيطان يعني بمينه وهو أوجه وأبعد من قال الضمير في قوله هذه اللقمة للتي أكل أي هذه 
اللقمة لقمع الشيطان وإرغامه لأنه قصد بتزيينه له اليمين إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه 
فأخزاه أبو بكر بالحنث الذي هو خير وظاهر هذا السياق مخالف لرواية الجريري فقال عياض 
في هذا السياق خطأ وتقديم وتأخير ثم ذكر ما حاصله أن الصواب ما في رواية الجريري وهو 
أن رواية سليمان التيمي هذه تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطعام ما رآه من البركة 


فيه فرغب في الأكل منه وأعرض عن بمينه التي حلف لما رجح عنده من التناول من البركة 
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ورواية الجريري تقتضي أن سبب أكله من الطعام لجاج الأضياف وحلفهم بأتمم لا يطعمون 
من الطعام حتى يأكل أبو بكر ولا شك في كوتما أوجه لكن يمكن رد رواية سليمان التيمي 
إليها بأن يكون قوله فأكل منها أبو بكر معطوفا على قوله والله لا أطعمه لا على القصة 
النبي دلت على بركة الطعام وغايته أن حلف الأضياف أن لا يطعموه لم يقع في رواية سليمان 
ولله أعلم ثم أظهر لي أن ذلك من معتمر بن سليمان لا من أبيه فقد وقع في الأدب عند 
المصنف من رواية بن أبي عدي عن سليمان التيمي فحلفت المرأة لا تطعمه حتى تطعموه 
فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون اللقمة 
إلا ربا من أسفلها ويحتمل أن يجمع بأن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئا ثم لما 
رأى البركة الظاهرة عاد فأكل منها لتحصل له وقال كال معتذر عن بمينه التي حلف إنما كان 
ذلك من الشيطان والحاصل أن الله أكرم أبا بكر فأزال ما حصل له من الحرج فعاد مسرورا 
وانفك الشيطان مدحورا واستعمل الصديق مكارم الأخلاق فحنث نفسه زيادة في إكرام 
ضيفانه ليحصل مقصوده من أكلهم ولكونه أكثر قدرة منهم على الكفارة ووقع في رواية 
الجريري عند مسلم فقال أبو بكر يا رسول الله بروا وحنئت فقال بل أنت أبرهم وخيرهم قال 
ول يبلغني كفارة وسقط ذلك من رواية الجريري عند المصنف وكأن سبب حذفه لحذه الزيادة 


أن فيها إدراجا بينته رواية أبي داود حيث جاء فيها فأخبرت بضم اللهمزة أنه أصبح فغدا على 
حنثت في بمينك حنثا مندوبا إليه مطلوبا فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار وقوله ولم يبلغني 
كفارة استدل به على أنه لا تحب الكفارة في يمين اللجاج والغضب ولا حجة فيه لأنه لا 


يازم". (1) 


89 0#”-"بشير عن قتادة عن أنس في هذه القصة فال سعد بن عبادة يا رسول الله 
هو جاري الحديث وهذا أشبه بالصواب لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو 
أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى قوله أنا أعلم لك علمه كذا 
للأكثر وفي رواية حكاها الكرماني ألا بلام بدل النون وهي للتنبيه وقوله أعلم لك أي لأجلك 
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وقوله علمه أي خبره قوله كان يرفع صوته كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات وكان السياق 
يقتضي أن يقول كنت أرفع صوقٍ قوله فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا أي مثل ما قال 
ثابت إنه لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جلس في بيته وقال أنا من أهل النار 
وف رواية لمسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا قوله فقال 
موسى بن أنس هو متصل بالإسناد المذكور إلى موسى لكن ظاهره أن باقي الحديث مرسل 
وقد أخرجه مسلم متصلا بلفظ قال فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل 
هو من أهل الجنة قوله ببشارة عظيمة هي بكسر الموحدة وحكي ضمها قوله ولكن من أهل 
الجنة قال الإسماعيلي إنما يتم الغرض بهذا الحديث أي من إيراده في باب علامة النبوة 
بالحديث الآخر أي الذي مضى ف كتاب الجهاد في باب التحنط عند القتال فإن فيه أنه 
قتل باليمامة شهيدا يعني وظهر بذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة 
لكونه استشهد قلت ولعل البخاري أشار إلى ذلك إشارة لأن مخرج الحديثين واحد والله 
أعلم ثم ظهر لي أن البخاري أشار إلى ما في بعض طرق حديث نزول الآية المذكورة وذلك 
فيما رواه بن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت قال قال ثابت بن قيس بن هماس يا 


رسول الله إني أخشى أن أكون قد هلكت فقال وما ذاك قال تمانا الله أن نرفع أصواتنا فوق 


صوتك وأنا جهير الحديث وفيه فقال له عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تعيش سعيدا 
وتقتل شهيدا وتدخل الجنة وهذا مرسل قوي الإسناد أخرجه بن سعد عن معن بن عيسى 
عن مالك عنه وأخرجه الدارقطني في الغرائب من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
كذلك ومن طريق سعيد بن كثير عن مالك فقال فيه عن إجماعيل عن ثابت بن قيس وهو 
مع ذلك مرسل لأن إسماعيل لم يلحق ثابتا وأخرجه بن مردويه من طريق صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري فقال عن محمد بن ثابت بن قيس أن ثابتا فذكر نحوه وأخرجه بن جرير 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري معضلا ولم يذكر فوقه أحدا وقال في آخره فعاش 
حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة وأصرح من ذلك ما روى بن سعد بإسناد صحيح أيضا من 
مرسل عكرمة قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية قال ثابت بن قيس 
كنت أرفع صوقٍ فأنا من أهل النار فقعد في بيته فذكر الحديث نحو حديث أنس وف آخره 
بل هو من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة اتحزم المسلمون فال ثابت أف لؤلاء ولما يعبدون 
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وأف لمؤلاء ولما يصنعون قال ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل وروى بن أبي حاتم في تفسيره 
من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها قال 
أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة كان في 
بعضنا بعض الانكشاف فأقبل وقد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل وروى بن المنذر في تفسيره 
من طريق عطاء الخرساني قال حدثتني بنت ثابت بن قيس قالت لما أنزل الله هذه الآية دخل 
ثابت بيته فأغلق بابه فذكر القصة مطولة وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيش حميدا 


وق نيد وقيها: ذلها كان بود الات كيف ا ا 


٠١4 5٠‏ "فالحديث بحذا ضعيف للجهل بحالهم لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي 
داود والترمذي وبن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال 
حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه وقد قدمت ما في روايته من الفائدة وله شاهد من 
حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه بن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن 
شبيب عن عروة ول يذكر بينهما أحدا ورواية علي بن عبد الله وهو بن المديني شيخ البخاري 
فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية وقد وافق عليا على إدخاله الواسطة بين 
شبيب وعروة أحمد والحميدي في مسنديهما وكذا مسدد عند أبي داود وبن أبي عمر والعباس 
بن الوليد عند الإسماعيلي وهذا هو المعتمد قوله قال سفيان يشتري له شاة كأتما أضحية 
وهو موصول أيضا ول أر في شيء من طرقه أنه أراد أضحية وحديث الخيل تقدم الكلام 
عليه في الجهاد مستوفي وزعم بن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث 
الخيل ولم يرد حديث الشاة وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة 
محتجا به لأنه ليس على شرطه لإبحمام الواسطة فيه بين شبيب وعروة وهو كما قال لكن ليس 
في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه لأن الحي بمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب 
ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث ولأن المقصود 
منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حتى 
كان لو اشترى التراب لربح فيه وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في 
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البيوع كذا قرره المنذري وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل فقد يكون الحديث على 
شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه 
ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره عليه غير 
معمول به عنده والله أعلم الحديث السادس والسابع حديث بن عمر وأنس في الخيل أيضا 
وقد تقدم في الجهاد أيضا الحديث الثامن حديث أي هريرة الخيل لثلاثة وقد تقدم الكلام 
عليه مستوق في الجهاد وم يظهر لي وجه إيراد هذه الأحاديث في أبواب علامات النبوة إلا 
أن يكون من جملة ما أخبر به فوقع كما أخبر وقد تقدم تقرير هذا التوجيه في أوائل الجهاد 
في باب الجهاد ماض مع البر والفاجر والحديث التاسع حديث أنس في 


[7517"] قوله الله أكبر خربت خيبر وسيأتٍ شرحه مستوق ف المغازي ووجه إيراده هنا من 
جهة أنه فهم من قوله خربت خيبر الإخبار بذلك قبل وقوعه فوقع كذلك الحديث العاشر 
حديث أبي هريرة في سبب عدم نسيانه الحديث وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب العلم 
والله أعلم خاتمة اشتملت المناقب النبوية من أول المناقب إلى هنا من الأحاديث المرفوعة وما 
لها حكم المرفوع على مائة وتسعة وتسعين حديثا المعلق منها سبعة عشر طريقا والبقية 
موصولة المكرر منها فيها وفيما مضى ثمانية وسبعون حديثا والخالص مائة حديث وحديث 
وافقه مسلم على تخريجها سوى ثمانية وعشرين حديثا وهي حديث بن عباس في الشعوب 
وحديث زينب بنت أبي سلمة من مضر وف النبيد وحديث بن عباس في تفسير المودة في 
القربى وحديث معاوية إن هذا الأمر في قريش وحديث عائشة والمسور في النذر وحديث 
واثلة من أعظم الفرى وحديث أبي هريرة أسلم وغفار خير من أسد وتميم وحديث أبي هريرة 


في عمرو بن لحي وحديث بن عباس إن سرك أن تعلم جهل العرب وحديث أبي هريرة ألا 


تعجبون كيف يصرف الله" . 00 


0.0١‏ 5٠١5-"افيجمع‏ بينهما بأنه لما حدث نفسه بذلك صادف أمر النبي صلى الله عليه 


وسلم بأن بحفظ عليه الباب وأما قوله و يأمرن فيريد أنه ١‏ يأمره أن يسكتمر بوابا وإنما أمره 
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بذلك قدر ما يقضي حاجته ويتوضأ ثم استمر هو من قبل نفسه وسيأتيٍ له توجيه آخر في 
خبر الواحد فبطل أن يستدل به لما قاله بن التين والعجب أنه نقل ذلك بعد عن الداودي 
وهذا من مختلف الحديث وكأنه خفي عليه وجه الجمع الذي قررته ثم إن قول أبي موسى هذا 
لا يعارض قول أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب كما سبق في كتاب الجنائز 
لأن مراد أنس أنه لم يكن له بواب مرتب لذلك على الدوام قوله فدفع الباب في رواية أبي 
بكر فجاء رجل يستأذن قوله يبشرك بالجنة زاد أبو عثمان في روايته فحمد الله وكذا قال في 
عمر قوله وقد تركت أخي يتوضاً ويلحقني كان لأبي موسى أخوان أبو رهم وأبو بردة وقيل 
إن له أخا آخر امه محمد وأشهرهم أبو بردة واسمه عامر وقد خرج عنه أحمد في مسنده 
حديثا قوله فإذا إنسان يحرك الباب فيه حسن الأدب في الاستئذان قال بن التين ويحتمل أن 
يكون هذا قبل نزول قوله لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا قلت وما أبعد ما قال 
فقد وقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة فجاء رجل فاستأذن وسيأتٍ ف آخر مناقب عمر 
من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى بلفظ فجاء رجل فاستفتح فعرف أن قوله يحرك 
الباب إنما حركه مستأذنا لا دافعا له ليدخل بغير إذن قوله فقال عثمان فقلت على رسلك 
فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له في رواية أبي عثمان ثم جاء آخر 
يستأذن فسكت هنية ثم قال ائذن له قوله وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على 
بلوى تصيبك في رواية أبي عثمان فحمد الله ثم قال الله المستعان وف رواية عند أحمد فجعل 
يقول اللهم صبرا حتى جلس وني رواية عبد الرحمن بن حرملة فدخل وهو يحمد الله ويقول 
اللهم صبرا ووقع في حديث زيد بن أرقم عند البيهقي في الدلائل قال بعثني النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال انطلق حتى تأقٍ أبا بكر فقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك 
السلام ويقول لك أبشر بالجنة ثم انطلق إلى عمر كذلك ثم انطلق إلى عثمان كذلك وزاد 
بعد بلاء شديد قال فانطلق فذكر أنه وجدهم على الصفة التي قال له وقال أين نبي الله قلت 
في مكان كذا وكذا فانطلق إليه وقال في عثمان فأخذ بيدي حتى أتينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زيدا قال لي كذا والذي بعثك بالحق ما تغنيت ولا تمنيت 
ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك فأي بلاء يصيبني قال هو ذاك قال البيهقي إسناده 
ضعيف فإن كان محفوظا احتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن أرقم قبل 
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أن يحي ء أبو موسى فلما جاؤوا كان أبو موسى قد قعد على الباب فراسلهم على لسانه 
بنحو ما أرسل به إليهم زيد بن أرقم والله أعلم قلت ووقع نحو قصة أبي موسى لبلال وذلك 
فيما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
نافع بن عبد الحارث الخزاعي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط 
المدينة فقال لبلال أمسك علي الباب فجاء أبو بكر يستأذن فذكر نحوه وأخرجه الطبراني في 
الأوسط من حديث أبي سعيد نحوه وهذا إن صح حمل على التعدد ثم ظهر لي أن فيه وثما 
من بعض رواته فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو وفي حدينه أن نافع 
بن عبد الحارث هو الذي كان يستأذن وهو وهم أيضا فقد رواه أحمد من طريق موسى بن 
عقبة عن أبي سلمة عن نافع فذكره وفيه فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأبي موسى فيما أعلم 


ائذن له وأخرجه الاق عن طريق أن الزئاد عن: أي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن 


أبي موسى وهو الصواب فرجع الحديث إلى أبي". )١7‏ 


؟. ‏ 0 705-"موسى واتحدت القصة والله اعلم وأشار صلى الله عليه وسلم بالبلوى المذكورة 
إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الدار وقد ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم أصرح من هذا فروى أحمد من طريق كليب بن وائل عن بن عمر قال ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتئنة فمر رجل فقال يقتل فيها هذا يومئذ ظلما قال فنظرت فإذا هو 
عثمان إسناده صحيح قوله فجلس وجاهه بضم الواو وبكسرها أي مقابله قوله قال شريك 
هو موصول بالإسناد الماضي قوله قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم فيه وقوع التأويل في 
اليقظة وهو الذي يسمى الفراسة والمراد اجتماع الصاحبين مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
الدفن وانفراد عثمان عنهم في البقيع وليس المراد خصوص صورة الجلوس الواقعة وقد وقع في 
رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال سعيد فأولت ذلك انتباذ قبره من 
قبورهم وسيأتي في الفتن بلفظ اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان ولو ثبت الخبر الذي أخرجه 
أبو نعيم عن عائشة في صفة القبور الثلاثة أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره لكان فيه تمام 
التشبيه ولكن سنده ضعيف وعارضه ما هو أصح منه وأخرج أبو داود والحاكم من طريق 
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القاسم بن محمد قال قلت لعائشة يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه فكشفت لي الحديث وفيه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو بكر 


رأسه بين كتفيه وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثامن عشر 


[517؟] قوله حدثنا يحبى هو بن سعيد القطان وسعيد هو بن أبي عروبة قوله صعد أحدا 
هو الجبل المعروف بالمدينة ووقع في رواية لمسلم ولأبي يعلى من وجه آخر عن سعيد حراء 
والأوك أضي ولولة إقام العو خورف تيده القضة 2 ظهر لي أن الكتص لاف لدم سعية 
فإني وجدته في مسند الحارث بن أبي أسامة عن روح بن عبادة عن سعيد فقال فيه أحدا أو 
حراء بالشك وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ حراء وإسناده صحيح وأخرجه أبو 
يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ أحد وإسناده صحيح فقوى احتمال تعدد القصة 
وتقدم في أواخر الوقف من حديث عثمان أيضا نحوه وفيه حراء وأخرج مسلم من حديث 
أبي هريرة ما يؤيد تعدد القصة فذكر أنه كان على حراء ومعه المذكورون هنا وزاد معهم غيرهم 
والله أعلم قوله وأبو بكر وعمر قال بن التين إِنما رفع أبو بكر عطفا على الضمير المرفوع 
الذي في صعد وهو جائز اتفاقا لوجود الحائل وهو قوله أحدا وهو بخلاف قوله الآنيْ في آخر 
الباب كنت وأبو بكر وعمر وقوله اثبت وقع في مناقب عمر فضربه برجله وقال اثبت بلفظ 
الأمر من الثبات وهو الاستقرار وأحد منادى ونداؤه وخطابه يحتمل المجاز وحمله على الحقيقة 
أولى وقد تقدم شيء منه في قوله أحد جبل يحبنا ونحبه ويؤيده ما وقع في مناقب عمر أنه 
ضربه برجله وقال اثبت قوله فإنْما عليك نبي وصديق وشهيدان في رواية يزيد بن زريع عن 
سعيد الآتية في مناقب عمر فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأو فيها للتنويع وشهيد 
للجنس الحديث التاسع عشر 


دادم ] قوله حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله هر الرباطي واسحو. تجلده إبراهيم وأما 


السرخسي فكنيته أبو جعفر واسم جده صخر قوله حدثنا صخر هو بن جويرية قوله بينا أنا 
على بئر أي في المنام كما تقدم التصريح به في هذا الباب من حديث أب هريرة بينا أنا نائم 


وسبق من وجه آخر عن بن عمر قبل مناقب الصحابة بباب رأيت الناس مجتمعين في صعيد 





واحد وبأتِ في مناقب عمر بلفظ رأيت في المنام قوله أنزع منها أي أملاً الماء بالدلو قوله 
فنزع ذنوبا أو ذنوبين بفتح المعجمة وبالنون وآخره موحدة الدلو الكبيرة إذا كان فيها الماء 


وانفق من شرت هذا اللتديث على أن اذك الذتوب إشازة إل هذ" 017 


؟. ‏ 7٠١٠٠-"خلافته‏ وفيه نظر لأنه ولي سنتين وبعض سنة فلو كان ذلك المراد لقال 
ذنوبين أو ثلاثة والذي يظهر لي أن ذلك إشارة إلى ما فتح في زمانه من الفتوح الكبار وهي 
ثلاثة ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر إلى عدد ما نزعه من الدلاء وما وصف نزعه بالعظمة 
إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من الفتوحات والله أعلم وقد ذكر الشافعي تفسير هذا 
الحديث ف الأم فقال بعد أن ساقه ومعنى قوله وف نزعه ضعف قصر مدته وعجلة موته 
وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته انتهى فجمع 
في كلامه ما تفرق في كلام غيره ويؤيد ذلك ما وقع في حديث بن مسعود ف نحو هذه 
القصة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعبرها يا أبا بكر فقال إلي الأمر من بعدك ثم 
يليه عمر قال كذلك عبرها الملك أخرجه الطبراني لكن ف إسناده أيوب بن جابر وهو 
ضعيف قوله وفي نزعه ضعف أي أنه على مهل ورفق قوله والله يغفر له قال النووي هذا 
دعاء من المتكلم أي أنه لا مفهوم له وقال غيره فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر وهو نظير 
قوله تعالى لنبيه عليه السلام فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فإتما إشارة إلى قرب 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قلت ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه 
لا صنع له فيه لأن سببه قصر مدته فمعنى المغفرة له رفع الملامة عنه قوله فاستحالت في يده 
غربا بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة أي دلوا عظيمة قوله فلم أر عبقريا بفتح 
المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف مفتوحة وراء مكسورة وتحتانية ثقيلة والمراد به كل شيء 
بلغ النهاية وأصله أرض يسكنها الجن ضرب بما العرب المثل في كل شيء عظيم وقيل قرية 
يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن وسيأقي بقية ما فيه في مناقب عمر قوله يفري بفتح أوله 
وسكون الفاء وكسر الراء وسكون التحتانية وقوله فريه بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد 
التحتانية المفتوحة وروي بسكون الراء وخطأه الخليل ومعناه يعمل عمله البالغ ووقع في 
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حديث أبي عمر ينزع نزع عمرا قوله حتى ضرب الناس بعطن بفتح المهملتين وآخره نون هو 
مناخ الإبل إذا شربت ثم صدرت وسيأقٍ ف مناقب عمر بلفظ حتى روي الناس وضربوا 
بعطن ووقع في حديث أبي الطفيل بإسناد حسن عند البزار والطبراني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال بينا أنا أنزع الليلة إذ وردت علي غنم سود وعفر فجاء أبو بكر فنزع فذكره 
وقال في عمر فملاً الحياض وأروى الواردة وقال فيه فأولت السود العرب والعفر العجم قوله 
قال وهب هو بن جرير شيخ شيخه في هذا الحديث وكلامه هذا موصول بالسند المذكور 
وقوله يقول حتى رويت الإبل فأناخت هو مقول وهب المذكور وسيأتي شيء من مباحثه في 
كتاب التعبير إن شاء الله تعالى قال البيضاوي أشار بالبئر إلى الدين الذي هو منبع ماؤه 
حياة النفوس وتمام أمر المعاش والمعاد والنزع منه إخراج الماء وفيه إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء 
أحكامه وقوله يغفر الله له إشارة إلى أن ضعفه المراد به الرفق غير قادح فيه أو المراد بالضعف 
ما وقع في أيامه من أمر الردة واختلاف الكلمة إلى أن اجتمع ذلك في آخر أيامه وتكمل 
في زمان عمر وإليه الإشارة بالقوة وقد وقع عند أحمد من حديث سمرة أن رجلا قال يا رسول 
الله رأيت كأن دلوا من السماء دلوك فجاء أبو بك فشرت شربا ضعيفا ثم جاء عمر فشرب 
حتى تضلع الحديث ففي هذا إشارة إلى بيان المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي والله اعلم 
الحديث العشرون 


[7370"] قوله حدثنا الوليد بن صالح هو أبو محمد الضبي الجزري النخاس بالنون والخاء 
المعجمة وثقه أبو حاتم وغيره وم يكس عنه أحمد لأنه كان من أصحاب الرأي فرآه يصلى 


فلم تعجبه صلاته وليس له في البخاري إلا هذا". )1١(‏ 


مسيئهم) 
يعني الأنصار 


(1) فتح الباري لابن حجر 9/0 





[79] قوله حدثني محمد بن يحبى أبو علي هو اليشكري المروزي الصائغ كان أحد الحفاظ 
مات قبل البخاري بأربع سنين قوله حدثنا شاذان أخو عبدان هو عبد العزيز بن عثمان بن 
جبلة وهو أصغر من أخيه عبدان وقد أكثر البخاري عن عبدان وأدرك شاذان لكنه روى 
هنا عنه بواسطة قوله مر أبو بكر أي الصديق والعباس أي بن عبد المطلب وكان ذلك في 
مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون قوله فقال ما يبكيكم لم أقف على اسم الذي 
خاطبهم بذلك هل هو أبو بكر أو العباس ويظهر لي أنه العباس قوله ذكرنا مجلس النبي 
صلى الله عليه وسلم أي الذي كانوا يجلسونه معه وكان ذلك في مرض النبي صلى الله عليه 
وسلم فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه فبكوا حزنا على فوات ذلك قوله فدخل 
كذا أفرد بعد أن ثنى والمراد به من خاطبهم وقد قدمت رجحان أنه العباس لكون الحديث 
من رواية ابنه وكأنه إنما سمع ذلك منه قوله حاشية برد في رواية المستملي حاشية بردة بزيادة 
هاء التأنيث قوله أوصيكم بالأنصار استنبط منه بعض الأئمة أن الخلافة لا تكون في الأنصار 
لأن من فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى بمم ولا دلالة فيه إذ لا مانع من ذلك قوله كرشي 
وعيبتي أي بطانتي وخاصتي قال القزاز ضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي 
يكون فيه نماؤه ويقال لفلان كرش منثورة أي عيال كثيرة والعيبة بفتح المهملة وسكون المثناة 
بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده يريد احم موضع سره وامانته قال بن دريد 
هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم الموجز الذي لم يسبق إليه وقال غيره الكرش بمنزلة المعدة 


اعسات والغيية” 11 


ل" 5 -"'لا يستازم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حق غيره إويظهر لفيا في الجواب 


العشرة غير سعد وسعيد ويؤخذ هذا من قوله يهشي على الأرض ووقع في رواية إسحاق بن 
الطباع عن مالك عند الدارقطني ما معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحي بمشي إنه 
من أهل الجنة الحديث وف رواية عاصم بن مهجع عن مالك عنه يقول لرجل حي وهو يؤيد 
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التأويل فإنه أورده بلفظ معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول لأحد من الأحياء 
إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وبلغني أنه قال وسلمان الفارسي لكن هذا السياق 
منكر فإن كان محفوظا حمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قديها قبل أن يبشر غيره 
بالجنة وقد اخرج بن حبان من طريق مصعب بن سعد عن أبيه سبب هذا الحديث بلفظ 
معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن 
سلام وهذا يؤيد صحة رواية الجماعة ويضعف رواية سعيد بن داود قوله قال لا أدري قال 
مالك الآية أو في الحديث أي لا أدري هل قال مالك إن نزول هذه الآية في هذه القصة 
من قبل نفسه أو هو بهذا الإسناد وهذا الشك في ذلك من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري 
ووهم من قال إنه من القعنبي إذ لا ذكر للقعنبي هنا ولم أر هذا عن عبد الله بن يوسف إلا 
عند البخاري وقد رواه عن عبد الله بن يوسف أيضا إسماعيل بن عبد الله الملقب مويه في 
فوائده ولم يذكر هذا الكلام عن عبد الله بن يوسف وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر 
عن عبد الله بن يوسف وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من وجهين آخرين عن عبد 
الله بن يوسف وأخرجه من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصرا على الزيادة دون الحديث 
وقال انه وهم وروى بن منده في الإبمان من طريق إسحاق بن سيار عن عبد الله بن يوسف 
الحديث والزيادة وقال فيه قال إسحاق فقلت لعبد الله بن يوسف إن أبا مسهر حدثنا بهذا 


عن مالك ول يذكر هذه الزيادة قال فقال عبد الله بن يوسف إن مالكا تكلم به عقب 


الحديث وكانت معي ألواحي فكتبت انتهى وظهر بهذا سبب قوله للبخاري ما أدري إِلخ 


وقد أخرجه الإسماعيلي والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي مسهر وعاصم بن مهجع 
وعبد الله بن وهب وإسحاق بن عيسى زاد الدارقطني وسعيد بن داود وإسحاق الفروي 
كلهم عن مالك بدون هذه الزيادة قال فالظاهر أتما مدرجة من هذا الوجه ووقع في رواية 
بن وهب عند الدارقطني التصريح بأتما من قول مالك إلا أتما قد جاءت من حديث بن 
عباس عند بن مردويه ومن حديث عبد الله بن سلام نفسه عند الترمذي وأخرجه بن مردويه 
أيضا من طرق عنه وعند بن حبان من حديث عوف بن مالك أيضا أتما نزلت في عبد الله 
بن سلام نفسه وقد استنكر الشعبي فيما رواه عبد بن حميد عن النضر بن #مميل عن بن عون 
عنه نزوطا في عبد الله بن سلام لأنه إِنما أسلم بالمدينة والسورة مكية فأجاب بن سيرين بأنه 


ده 





لا يمتنع أن تكون السورة مكية وبعضها مدني وبالعكس ويهذا جزم أبو العباس في مقامات 
التنزيل فال الأحقاف مكية الا قوله وشهد شاهد إلى آخر الآيتين انتهى ولا مانع أن تكون 
جبيعها مكية وتقع الإشارة فيها إلى ماسيقع بعد المجرة من شهادة عبد الله بن سلام وروى 
عبد بن حميد في تفسيره من طريق سعيد بن جبير أن الآية نزلت في ميمون بن يامين وفي 


تفسير الطبري عن بن عباس اتما نزلت في بن سلام وعمير بن وهب بن يامين النضري وف 
تفسير مقاتل امه يامين بن يامين ولا مانع أن تكون نزلت في الجميع 


[١8؟]‏ قوله عن محمد هو بن سيرين وقيس بن عباد بضم المهملة ه212 


0.5 ١١5-"تكن‏ هو فاعرف حققي ومنزلتي وادع الإله الذي يبعثك لي قالت فقال لها 
والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا وإن يكن غيري فإن الإله الذي 
تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث لا تصريح فيها بما 
في الترجمة إلا أن ذلك يؤخذ بطريق اللزوم من قول عائشة ما غرت على امرأة ومن قوله 
صلى الله عليه وسلم وكان لي منها ولد وغير ذلك الحديث الأول 


]"8٠١[‏ قوله حدثني محمد هو بن سلام كما جزم به بن السكن وعبدة هو بن سليمان 
قوله معت عبد الله بن جعفر هو بن أبي طالب ووقع عند عبد الرزاق عن بن جريج عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر وهو من المزيد في متصل 
ل ا ا ا 0 

أسامة عن هشام بالكوفة واتفق أصحاب هشام على 
ا 000 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه احمد وبن حبان والحاكم لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ 
فالظاهر أتمما حديثان وف الإسناد رواية تابعي عن تابعي هشام عن أبيه وصحابي عن 


صحابي عبد الله بن جعفر عن عمه قوله خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة قال القرطبي 
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الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة يعني به الدنيا وقال الطيبي 
الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة قال ولهذا كرر 
الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى قلت ووقع عند مسلم من 
رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث وأشار وكيع إلى السماء والأرض فكأنه أراد أن يبين 
أن المراد نساء الدنيا وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا وبمذا جزم القرطبي أيضا وقال الطبي 
أراد أنهما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساء قال ولا يستقيم أن يكون تفسيرا 
لقوله نسائها لأن هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء كذا قال ويحتمل أن يريد أن 
الضمير الأول يرجع إلى السماء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة 
وتكون النكتة في ذلك أن مريم ماتت فعرج بروحها إلى السماء فلما ذكرها أشار إلى السماء 
وكانت خديجة إذ ذاك في الحياة فكانت في الأرض فلما ذكرها أشار إلى الأرض وعلى تقدير 
أن يكون بعد موت خديجة فامراد أنحما خير من صعد بروحهن إلى السماء وخير من دفن 
جسدهن في الأرض وتكون الإشارة عند ذكر كل واحدة منهما والذي إيظهر لي أن قوله 
خير نسائها خبر مقدم والضمير ليم فكأنه قال مريم خير نسائها أي نساء زمانما وكذا في 
خديجة وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زماتما لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة 
موسى وذكر آسية من حديث أبي موسى رفعه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا مريم وآسية فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما أثبته لمريم فامتنع حمل الخيرية 
في حديث الباب على الإطلاق وجاء ما يفسر المراد صريحا فروى البزار والطبراقي من حديث 
عمار بن ياسر رفعه لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين 
وهو من حديث حسن الإسناد واستدل بمذا الحديث على ان خديجة أفضل من عائشة قال 
بن التين ويحتمل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك لأتما كان لها عند موت خديجة ثلاث 
سئين فلعل المراد النساء البوالغ كذا قال وهو ضعيف فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ 


ومن لم تبلغ أعم ثمن كانت موجودة ومن ستوجد وقد اخرج النسائي بإسناد صحيح وأخرجه 
الحاكم من حديث بن عباس مرفوعا أفضل تسسات أهل الجنة خديحة وفاطمة ومريم واسية 





وهذا نص صريح لايحتمل التأويل قال القرطبي". )١(‏ 


؟.  5١١0‏ -"'مسعود عند مسلم وحانت الصلاة فأثمتهم وفي حديث بن عباس عند أحمد 
فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي فإذا النبيون أجمعون يصلون 
معه وفي حديث عمر عند أحمد أيضا أنه لما دخل بيت المقدس قال أصلي حيث صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى وقد تقدم شيء من ذلك في الباب 
الذي قبله قال عياض يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس ثم صعد منهم 
إلى السماوات من ذكر أنه صلى الله عليه وسلم رآه ويحتمل أن تكون صلاته بحم بعد أن 
هبط من السماء فهبطوا أيضا وقال غيره رؤيته إياهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم 
إلا عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده وقد قيل في إدريس أيضا ذلك وأما الذين صلوا معه في 
بيت المقدس فيحتمل الأرواح خاصة ويحتمل الأجساد بأرواحها والأظهر أن صلاته بهم 
ببيت المقدس كان قبل العروج والله أعلم قوله السماء الدنيا في حديث أبي سعيد في ذكر 
الأنبياء عند البيهقي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة وعليه ملك يقال له 
إسماعيل وتحت يده اثنا عشر ألف ملك قوله فاستفتح تقدم القول فيه في أول الصلاة وأن 
قوهم أرسل إليه أي للعروج وليس المراد أصل البعث لأ ن ذلك كان قد اشتهر في الملكوت 
الأعلى وقيل سألوا تعجبا من نعمة الله عليه بذلك أو استبشارا به وقد علموا أن بشرا لا 
يترقى هذا الترقي إلا بإذن الله تعالى وأن جبريل لا يصعد بمن لم يرسل إليه وقوله من معك 
يشعر بأتهم أحسوا معه برفيق وإلا لكان السؤال بلفظ أمعك أحد وذلك الإحساس إما 
بمشاهدة لكون السماء شفافة وإما بأمر معنوي كزيادة أنوار أو نحوها يشعر بتجدد أمر 
يحسن معه السؤال بمذه الصيغة وفي قول محمد دليل على أن الاسم أولى في التعريف من 
الكنية وقيل الحكمة في سؤال الملائكة وقد بعث إليه أن الله أراد إطلاع نبيه على أنه معروف 
عند الملا الأعلى لأتمم قالوا أو بعث إليه فدل على أتمم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له وإلا 
لكانوا يقولون ومن محمد مثلا قوله مرحبا به أي أصاب رحبا وسعة وكني بذلك عن الانشراح 
واستنبط منه بن المنير جواز رد السلام بغير لفظ السلام وتعقب بأن قول الملك مرحبا به 
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ليس ردا للسلام فإنه كان قبل أن يفتح الباب والسياق يرشد إليه وقد نبه على ذلك بن أبي 
جمرة ووقع هنا أن جبريل قال له عند كل واحد منهم سلم عليه قال فسلمت عليه فرد علي 
السلام وفيه إشارة إلى أنه رآهم قبل ذلك قوله فنعم النجيء جاء قيل المخصوص بالمدح 
محذوف وفيه تقديم وتأخير والتقدير جاء فنعم المجيء مجيؤه وقال بن مالك في هذا الكلام 
شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول أو الصفة عن الموصوف في باب نعم لأتما تحتاج 
إلى فاعل هو امجيء وإلى مخصوص ععناها وهو مبتدأ مخبر عنه بنعم وفاعلها فهو ف هذا 
الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاء والتقدير نعم المجيء الذي جاء أو نعم امجيء مجيء 
جاءه وكونه موصولا أجود لأنه مخبر عنه والمخبر عنه إذا كان معرفة أولى من كونه نكرة قوله 
فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم زاد في رواية أنس عن أبي ذر أول الصلاة ذكر النسم التي 
عن يمينه وعن شماله وتقدم القول فيه وذكرت هناك احتمالا أن يكون المراد بالنسم المرئية 
لآدم هي التي لم تدخل الأجساد بعد ثم ظهر لي الآن احتمال آخر وهو أن يكون المراد بما 
من خرجت من الأجساد حين خروجها لأنما مستقرة ولا يلزم من رؤية آدم لما وهو في 
السماء الدنيا أن يفتح لما أبواب السماء ولا تلجها وقد وقع في حديث أبي سعيد عند 


البيهقي مايؤيده ولفظه فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول روح طيبة ونفس 


طيبة اجعلوها في عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول". )١(‏ 


0.5 505-"والسلام كان موسى أشدهم علي حين مررت به وخيرهم لي حين رجعت 
إليه وفي حديث أبي سعيد فأقبلت راجعا فمررت بموسى ونعم الصاحب كان لكم فسألني 
كم فرض عليك ربك الحديث قال بن أبي جمرة إن الله جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر 
ما جعل في قلوب غيرهم لذلك بكى رحمة لأمته واما قوله هذا الغلام فأشار إلى صغر سنه 
بالنسبة إليه قال الخطابي العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاما مادامت فيه بقية من 
القوة اه ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة 
والسلام من استمرار القوة في الكهولية وإلى أن دخل في سن الشيخوخة ولم يدخل على 


بدنه هرم ولا اعترى قوته نقص حت إن الناس ف قدومه المدينة كما سيأق من حديث أنس 
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لما رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه في العمر 
أسن من أبي بكر والله أعلم وقال القرطبي الحكمة في تخصيص موسى براجعة النبي صلى 
الله عليه وسلم في أمر الصلاة لعلها لكون أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به 
غيرها من الأمم فثئقلت عليهم فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك ويشير إلى ذلك 
قوله إنى قد جربت الناس قبلك انتهى وقال غيره لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له 
اتباع أكثر من موسى ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من هذه الجهة مضاهيا للنبي 
صلى الله عليه وسلم فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يريد 
زواله عنه وناسب أن يطلعه على ما وقع له وينصحه فيما يتعلق به ويحتمل أن يكون موسى 
لما غلب عليه في الابتداء الأسفق على ثقض حظ أمته بالنسبة لأمة محمد حى تمنى ما تمى 
أن يكون استدرك ذلك ببذل النصيحة لحم والشفقة عليهم ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه 
فيما وقع منه في الابتداء وذكر السهيلي أن الحكمة في ذلك أنه كان رأى في مناجاته صفة 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم فدعا الله أن يجعله منهم فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو 


منهم وتقدم في أول الصلاة شيء من هذا وما يتعلق بأمر موسى بالترديد مرارا والعلم عند 


الله تعالى وقد وقع من موسى عليه السلام في هذه القصة من مراعاة جانب النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه أمسك عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبي صلى الله عليه وسلم أدبا معه 
وحسن عشرة فلما فارقه بكى وقال ما قال قوله فإذا إبراهيم في حديث أبي سعيد فإذا أنا 
بإبراهيم خليل الرحمن مسندا ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال وفي حديث أبي هريرة 
عند الطبري فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي تكملة اختلف في حال 
الأنبياء عند لقي النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ليلة الإسراء هل أسري بأجسادهم لملاقاة 
النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو أن أرواحهم مستقرة في الأماكن التي لقيهم النبي 
صلى الله عليه وسلم وأرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم كما جزم به أبو الوفاء بن عقيل 
واختار الأول بعض شيوخنا واحتج بما ثبت في مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال رأيت موسى ليلة أسري بي قائما يصلي في قبره فدل على أنه أسري به لما مر به قلت 
وليس ذلك بلازم بل يجوز أن يكون لروحه اتصال بجسده في الأرض فلذلك يتمكن من 
الصلاة وروحه مستقرة في السماء قوله ثم رفعت إلى سدرة المنتهى كذا للأكثر بضم الراء 
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وسكون العين وضم التاء من رفعت بضمير المتكلم وبعده حرف جر وللكشميهني رفعت 
بفتح العين وسكون التاء أي السدرة لي باللام أي من أجلي وكذا تقدم في بدء الخلق ويجمع 
بين الروايتين بأن المراد أنه رفع إليها أي ارتقي به وظهرت له والرفع إلى الشيء يطلق على 
التقريب منه وقد قيل ف قوله تعالى ولأ امرقوعة أي انقرب م ووقم ببانا. ييه انيه 
سدرة المنتهى في حديث بن مسعود عند مسلم ولفظه لما أسري برسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال انتهي بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء". (1) 


؟. 5١0‏ -'واستبعد بعض المتأخرين ما ذكره بن دريد فقال القول بأنه موضع باليمن 
أنسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعوهم إلى جهنم وخفي عليهم أن هذا بطريق 
المبالغة فلا يراد به الحقيقة ثم أظهر لي أن لا تنائي بين القولين فيحمل قوله جهنم على مجاز 
امجاورة بناء على القول بأن برهوت مأوى أرواح الكفار وهم أهل النار قوله بن الدغنة بضم 
المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف 
النون قال الأصيلي وقرأه لنا المروزي بفتح الغين وقيل إن ذلك كان لاسترخاء في لسانه 
والصواب الكسر وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق وهي أمه وقيل أم أبيه وقيل دابته 
ومعنى الدغنة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطر واختلف في اسمه فعند البلاذري من 
طريق الواقدي عن معمر عن الزهري أنه الحارث بن يزيد وحكى السهيلي أن اسمه مالك 
ووقع في شرح الكرماني أن بن إسحاق سماه ربيعة بن رفيع وهو وهم من الكرماني فإن ربيعة 
المذكور آخر يقال له بن الدغنة أيضا لكنه سلمي والمذكور هنا من القارة فاختلفا وأيضا 
السلمي إنما ذكره بن إسحاق في غزوة حنين وأنه صحابي قتل دريد بن الصمة وم يذكره بن 
إسحاق في قصة الحجرة وفي الصحابة ثالث يقال له بن الدغنة لكن اسمه حابس وهو كلبي 
له قصة في سبب إسلامه وأنه رأى شخصا من الجن فقال له يا حابس بن دغنة يا حابس 
في أبيات وهو ما يرجح رواية التخفيف في الدغنة قوله وهو سيد القارة بالقاف وتخفيف 
الراء وهي قبيلة مشهورة من بني الحون بالضم والتخفيف بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 


تعر يكار تحافار يق :جدرة خرن تيان انوا يضرت نحن للم و قز رمي قال الفاغ قد 
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أنصف القارة من راماها قوله أخرجني قومي أي تسببوا في إخراجي قوله فأريد أن أسيح 
بالمهملتين لعل أبا بكر طوى عن بن الدغنة تعيين جهة مقصده لكونه كان كافرا وإلا فقد 
تقدم أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة ومن المعلوم أنه لا يصل إليها من الطريق التي قصدها 
حتى يسير في الأرض وحده زمانا فيصدق أنه سائح لكن حقيقة السياحة أن لا يقصد 
موضعا بعينه يستقر فيه قوله وتكسب المعدوم في رواية الكشميهني المعدم وقد تقدم شرح 
هذه الكلمات في حديث بدء الوحي أول الكتاب وف موافقة وصف بن الدغنة لأبي بكر 
بمثل ما وصفت به خديجة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم فضل أبي بكر 
واتصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال قوله وأنا لك جار أي مجير أمنع من يؤذيك قوله 
فرجع أي أبو بكر وارتحل معه بن الدغنة وقع في الكفالة وارتحل بن الدغنة فرجع مع أبي 
بكر والمراد في الروايتين مطلق المصاحبة وإلا فالتحقيق ما في هذا الباب قوله لا يخرج مثله 
أي من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من النفع المتعدي لأهل بلده ولا 
بخرج أي ولا يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور واستنبط بعض المالكية من هذا أن من 
كانت فيه منفعة متعدية لا يمكن من الانتقال عن البلد إلى غيره بغير ضرورة راجحة قوله 
فلم تكذب قريش أي لم ترد عليه قوله في أمان أبي بكر وكل من كذبك فقد رد قولك فأطلق 
التكذيب وأراد لازمه وتقدم في الكفالة بلفظ فأنفذت قريش جوار بن الدغنة وأمنت أبا 


بكر وقد استشكل هذا مع ما ذكره بن إسحاق في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم 


إلى الطائف وسؤاله حين رجع الأخنس بن شريق أن يدخل في جواره فاعتذر بأنه حليف 
وكان أيضا من حلفاء بني زهرة ويمكن الجواب بأن بن الدغنة رغب في إجارة أبي بكر 
والأخنس لم يرغب فيما القمس منه فلم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوله يجار 
بكسر الجيم وبضمها وقد تقدم بيان المراد منه في كتاب الكفالة قوله". )١(‏ 


75١51 ٠‏ "السابقة وتأهلوا لأن يغفر الله لحم الذنوب اللاحقة إن وقعت أي كل ما 
عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور وقيل إن المراد ذنوهم تقع إذا وقعت 
مغفورة وقيل هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم وفيه نظر ظاهر لما سيأت في قصة قدامة 
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بن مظعون حين شرب الخمر في أيام عمر وحده عمر فهاجر بسبب ذلك فرأى عمر في 
المنام من يأمره بمصالحته وكان قدامة بدريا والذي يفهم من سياق القصة الاحتمال الثاني 
وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير حيث قال لحيان بن عطية قد علمت 
الذي جرأ صاحبك على الدماء وذكر له هذا الحديث وسيأق ذلك في باب استتابة المرتدين 
واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود 
وغيرها والله أعلم 


في الأصول بغير ترجمة وهو فيما يتعلق ببدر أيضا وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير 
الزييري كما نسبه في الرواية الني بعدها 


[984"] قوله عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد كذا في هذه الرواية ووقع 
في التي بعدها الزبير بن أبي أسيد فقيل هو عمه وقيل هو هو لكن نسب إلى جده والأول 


أصوب وأبعد من قال إن الزبير هو المنذر نفسه قوله عن أبي أسيد بالتصغير وهو مالك بن 
ربيعة الخزرجي الساعدي قوله إذا أكتبوكم بمثلثة ثم موحدة أي إذا قربوا منكم ووقع في الرواية 
الثانية يعني أكثروكم وهو تفسير لا يعرفه أهل اللغة وقد قدمت في الجهاد أن الداودي فسره 
بذلك وأنه أنكر عليه فعرفنا الآن مستنده في ذلك وهو ما وقع في هذه الرواية لكن يتجه 
الإنكار لكونه تفسيرا لا يعرفه أهل اللغة وكأنه من بعض رواته فقد وقع في رواية أبي داود 
في هذا الموضع يعني غشوكم وهو بمعجمتين والتخفيف وهو أشبه بالمراد ويؤيده ما وقع عند 
بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يحملوا على المشركين حتى 
يأمرهم وقال إذا أكثبوكم فانضحوهم عنكم بالنبل والهمزة في قوله أكثبوكم للتعدية من كثب 
بفتحتين وهو القرب قال بن فارس أكثب الصيد إذا أمكن من نفسه فالمعنى إذا قربوا منكم 
فأمكنوكم من أنفسهم فارموهم قوله فارموهم واستبقوا نبلكم بسكون الموحدة فعل أمر 
بالاستبقاء أي طلب الإبقاء قال الداودي معنى قوله ارموهم أي بالحجارة لأتما لا تكاد 


تخطئ إذا رمي بما في الجماعة قال ومعنى قوله استبقوا نبلكم أي إلى أن تحصل المصادمة كذا 





قال وقال غيره المعنى ارموهم ببعض نبلكم لا يجميعها والذي لل أن معنى قوله واستبقرا 
نبلكم لا يتعلق بقوله ارموهم وإِنما هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم 


أي". (1) 


5١٠6 0.١‏ -"اشتد بمم الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتوائبت الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في موالي الخزرج أي بي قينقاع ما علمت 
فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذلك إلى سعد بن معاذ وفي كثير 
من السير أتم نزلوا على حكم سعد ويجمع بأنحم نزلوا على حكمه قبل أن يحكم فيه سعد 
وفي رواية علقمة بن وقاص المذكورة فلما اشتد بحم البلاء قيل لم انزلوا على حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلما استشاروا أبا لبابة قال ننزل على حكم سعد بن معاذ ونحوه في 
حديث جابر عند بن عائذ فحصل في سبب رد الحكم إلى سعد بن معاذ أمران أحدهما 
سؤال الأوس والآخر إشارة أبي لبابة ويحتمل أن تكون الإشارة إثر توقفهم ثم لما اشتد الأمر 
مم في الحصار عرفوا سؤال الأوس فأذعنوا إلى النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأيقنوا بأنه يرد الحكم إلى سعد وقٍ رواية علي بن مسهر عن هشام بن عروة عند مسلم فرد 
الحكم فيهم إلى سعد وكانوا حلفاءه قوله فإني أحكم فيهم أي في هذا الأمر وفي رواية النسفي 
وإف أحكم فيهم قوله أن تقتل المقاتلة قد تقدم في الذي قبله بيان ذلك وذكر بن إسحاق 
أنمحم حبسوا في دار بنت الحارث وفي رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد ويجمع 
بينهما بأنحم جعلوا في بيتين ووقع في حديث جابر عند بن عائذ التصريح بأتحم جعلوا في 
بيتين قال بن إسحاق فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في الخنادق وقسم 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين وأسهم للخيل فكان أول يوم وقعت فيه السهمان 
ما وعند بن سعد من مرسل حميد بن هلال أن سعد بن معاذ حكم أيضا أن تكون دارهم 
للمهاجرين دون الأنصار فلامه فقال إني أحيت أن تستغنوا عن دورهم واختلف في عدهم 
فعند بن إسحاق أتحم كانوا ستمائة وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ وعند بن عائذ 


من مرسل قتادة كانوا سبعمائة وقال السهيلي المكثر يقول إنهم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة 
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وي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وبن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل 
فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعا وقد حكى بن إسحاق أنه قيل إنهم 
كانوا تسعمائة قوله قال هشام فأخبرن أبي هو موصول بالإسناد المذكور أولا وقد تقدم هذا 
القدر من هذا الحديث موصولا من طريق أخرى عن هشام في أوائل الحجرة ون رواية عبد 
الله بن نمير عن هشام عند مسلم قال قال سعد وتحجر كلمه للبرء اللهم إنك تعلم إِلخ أي 
أنه دعا بذلك لما كاد جرحه أن يبرأ ومعنى تحجر أي يبس قوله فإني أظن أنك قد وضعت 
الحرب بيننا وبينهم قال بعض الشراح ولم يصب ف هذا الظن لما وقع من الحروب في الغزوات 
بعد ذلك قال فيحمل على أنه دعا بذلك فلم تقع الإجابة وادخر له ما هو أفضل من ذلك 
كما ثبت في الحديث الآخر في دعاء المؤمن أو أن سعدا أراد بوضع الحرب أي في تلك 
الغزوة الخاصة لا فيما بعدها وذكر بن التين عن الداودي أن الضمير لقريظة قال بن التين 
وهو بعيد جدا لنصه على قريش قلت وقد تقدم الرد عليه أيضا في أول الهجرة في الكلام 
على هذا الحديث والذي إظهر لي أن ظن سعد كان مصيبا وأن دعاءه في هذه القصة كان 
مجابا وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداء 
القصد فيها من المشركين فإنه صلى الله عليه وسلم تجهز إلى العمرة فصدوه عن دخول مكة 
وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع كما قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ثم وقعت الحدنة واعتمر صلى الله عليه وسلم من 
قابل واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد فتوجه إليهم غازيا ففتحت مكة فعلى هذا فالمراد 


شرل أطن ناك وصعف اطري أ نار 30 


500١5-"عن‏ الخندق وعن قريظة وعن الحديبية أيضا فيقوى القول بأتما بعد خيبر 
لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية وأما قول الغزالبي إن غزوة ذات الرقاع آخر 
الغزوات فهو غلط واضح وقد بالغ بن الصلاح في إنكاره وقال بعض من انتصر للغزالي لعله 
أراد آخر غزوة صليت فيها صلاة الخنوف وهذا انتصار مردود أيضا لما أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه بن حبان من حديث أبي بكرة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 
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صلاة الخنوف وإنما أسلم أبو بكرة في غزوة الطائف باتفاق وذلك بعد غزوة ذات الرقاع قطعا 
انما ذكرت هذا استطرادا لتكمل الفائدة قوله قال مالك هو موصول بالإسناد المذكور قوله 
وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف يقتضي أنه مع في كيفيتها صفات متعددة وهو 
كذلك فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخنوف كيفيات حملها بعض 
العلماء على اختلاف الأحوال وحملها آخرون على التوسع والتخيير وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك في باب صلاة الخوف وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي 
وأحمد وداود على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونما أحوط لأمر الحرب مع 
تحويزهم الكيفية التي في حديث بن عمر ونقل عن الشافعي أن الكيفية التي في حديث بن 
عمر منسوخة ول يثبت ذلك عنه وظاهر كلام المالكية عدم إجازة الكيفية التي في حديث 
بن عمر واختلفوا في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في موضع واحد وهو أن الإمام هل 
يسلم قبل أن تأت الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه فبالأول 
قال المالكية وزعم بن حزم أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بذلك والله أعلم ولم تفرق 
المالكية والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا الحديث بين أن يكون العدو في جهة 
القبلة أم لا وفرق الشافعي والجمهور فحملوا حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة 
القبلة فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فعلى 


ما تقدم في حديث بن عباس أن الإمام يحرم بالجميع ويركع بمم فإذا سجد سجد معه صف 


وحرس صف إل ووقع عند مسلم من حديث جابر صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة 
وقال السهيلي اختلف العلماء في الترجيح فقالت طائفة يعمل منها بما كان أشبه بظاهر 
القرآن وقالت طائفة يجتهد في طلب الأخير منها فإنه الناسخ لما قبله وقالت طائفة يؤخذ 
بأصحها نقلا وأعلاها رواة وقالت طائفة يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال النوف 
فإذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤنة والله أعلم قوله تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم 
أن القاسم بن محمد حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار قلت لم 
يظهر لي مراد البخاري بهذه المتابعة لأنه إن أراد المتابعة في المثن لم يصح لأن الذي قبله غزوة 
محارب وثعلبة بنخل وهذه غزوة أنمار ولكن يحتمل الاتحاد لأن ديار بي أنمار تقرب من ديار 


بني ثعلبة وسيأت بعد باب أن أنمار في قبائل منهم بطن من غطفان وإن أراد المتابعة في 
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الإسناد فليس كذلك بل الروايتان متخالفتان من كل وجه الأولى متصلة بذكر الصحابي 
وهذه مرسلة ورجال الأولى غير رجال الثانية ولعل بعض من لا بصر له بالرجال يظن أن 
هشاما المذكور قبل هو هشام المذكور ثانيا وليس كذلك فإن هشاما الراوي عن أبي الزبير 
هو الدستوائي كما بينته قبل وهو بصري وهشام شيخ الليث فيه هو بن سعد وهو مدني 
والدستوائي لا رواية له عن زيد بن أسلم ولا رواية لليث بن سعد عنه وقد وصل البخاري في 
تاريخه هذا المعلق قال قال لي يحبى بن عبد الله بن بكير حدثنا الليث عن هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم مع القاسم بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة بني أنمار 


نحوه يعني نحو حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة في". )١(‏ 


. ١ك‏ _'صلاة الخوف قلت فظهر لي من هذا وجه المتابعة وهو أن حديث سهل 
بن أبي حثمة في غزوة ذات الرقاع متحد مع حديث جابر لكن لا يلزم من اتحاد كيفية 
الصلاة في هذه وف هذه أن تتحد الغزوة وقد أفرد البخاري غزوة بنئى أتمار بالذكر كما سيأ 
بعد باب نعم ذكر الواقدي أن سبب غزوة ذات الرقاع أن أعرابيا قدم حلب إلى المدينة فقال 
إن رأيت ناسا من بني ثعلبة ومن بني أنمار وقد جمعوا لكم جموعا وأنتم في غفلة عنهم فخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم في أربعمائة ويقال سبعمائة فعلى هذا فغزوة أنمار متحدة مع غزوة 
بني محارب وثعلبة وهي غزوة ذات الرقاع والله أعلم ويحتمل أن يكون موضع هذه المتابعة بعد 
حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات فيكون متأخرا عنه ويكون تقديمه من بعض 
النقلة عن البخاري ويؤيد ذلك ما ذكرته عن تاريخ البخاري فإنه بين في ذلك والله أعلم 


]:١77[‏ قوله حدثنا يحبى عن يحى الأول هو بن سعيد القطان وشيخه هو بن سعيد 
الأنصاري والقاسم بن محمد أي بن أبي بكر الصديق وصالح بن خوات تقدم التعريف به 
ففي الإسناد ثلاثة من التابعين المدنيين في نسق يحى الأنصاري فمن فوقه وسهل بن أبي 
حثمة بفتح المهملة وسكون المثناة وامه عبد الله وقيل عامر وقيل اسم أبيه عبد الله وأبو 


حثمة جده واسمه عامر بن ساعدة وهو أنصاري من بني الحارث بن الخزرج اتفق أهل العلم 
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بالأخبار على أنه كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر بن أبي حاتم عن 
رجل من ولد سهل أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد إلا بدرا وكان الدليل 
ليلة أحد وقد تعقب هذا جماعة من أهل المعرفة وقالوا إن هذه الصفة لأبيه وأما هو فمات 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو بن ثمان سنين وممن جزم بذلك الطبري وبن حبان وبن السكن 
وغير واحد وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة ويتعين أن يكون مراد صالح 
بن خوات ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف غيره والذي يظهر أنه أبوه 
كما تقدم والله أعلم قوله يقوم الإمام هذا ذكره موقوفا وقد أخرجه المصنف بعد حديث من 
طريق بن أبي حاتم وامه عبد العزيز عن يحبى بن سعيد الأنصاري وأورده من طريق عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه مرفوعا قوله عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثله أي مثل المتن الموقوف من رواية يحبى عن يحبى وقد أورده مسلم وأبو داود من هذا الوجه 
بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين 
فذكر الحديث وهو ما يقوي ما قدمته أن سهل بن أبي حثمة لم يشهد ذلك وأن المراد بقول 
صالح بن خوات ممن شهد أبوه لا سهل والله أعلم 

|| قوله ان بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد 
فوازينا بالزاي أي قاتلنا العدو فصاففنا لهم وقد تقدم في باب صلاة النوف أن في رواية 
الكشميهني فصففناهم وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه وهكذا أورده 
البخاري من طريق شعيب هنا مقتصرا منها على هذا القدر وعقبها بطريق معمر فلم يتعرض 
لصدر الحديث بل أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة 
الأخرى مواجهة العدو الحديث فأما رواية شعيب فتقدمت في باب صلاة الخنوف تامة وأما 
رواية معمر فأخرجها أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه كذلك ووقع في آخرها ثم قام 
هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم ولفظ القضاء فيها على معنى الأداء لا على 
معنى القضاء الاصطلاحي وقد وقع في رواية شعيب فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة 


وسجد سجدتين وهي تبين المراد في رواية بن جريج عن الزهري عند أحمد نحوه وقد تقدم 





الكلام على بقية هذا الحديث في باب صلاة الخوف". )١(‏ 


802064١7-"استشكل‏ قول مسروق حدثتني أم رومان مع أتما ماتت في زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم ومسروق ليست له صحبة لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد موت النبي صلى 
الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر أو عمر قال الخطيب لا نعلمه روى هذا الحديث عن أبي 
وائل غير حصين ومسروق لم يدرك أم رومان وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول سئلت 
بألف فصارت سألت فقرئت بفتحتين قال علي إن بعض الرواة قد رواه عن حصين على 
الصواب يعني بالعنعنة قال وأخرج البخاري هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصال ولم يظهر 
له علة انتهى وقد حكى المزي كلام الخنطيب هذا في التهذيب وفي الأطراف ولم يتعقبه بل 
أقره وزاد أنه روى عن مسروق عن بن مسعود عن أم رومان وهو أشبه بالصواب كذا قال 
وهذه الرولية شاذة وغي من المزيد في مفصل الأسائيد على ما ستوضحه والذي ظهر لي 7 
التأمل أن الصواب مع البخاري لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على 
قول من قال إن أم رومان ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع وقيل سنة 
خمس وقيل ست وهو شيء ذكره الواقدي ولا يتعقب الأسانيد الصحيحة بما أت عن 
الواقدي وذكره الزبير بن بكار بسند منقطع فيه ضعف أن أم رومان ماتت سنة ست في ذي 
الحجة وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير فقال بعد أن ذكر أم 
رومان في فصل من مات في خلافة عثمان روى علي بن يزيد عن القاسم قال ماتت أم 
رومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست قال البخاري وفيه نظر وحديث مسروق 
أسند أي أقوى إسنادا وأبين اتصالا انتهى وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقا مع من أم 
رومان وله حمس عشرة سنة فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر لأن مولد مسروق 
كان في سنة الهجرة ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد تعقب ذلك كله الخطيب معتمدا على ما تقدم عن الواقدي والزبير وفيه نظر لما 
وقع عند أحمد من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت لما نزلت آيةالتخيير بدأ النبي صلى الله 
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عليه وسلم بعائشة فقال يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تفتاق فيه بشيء حتى تعرضيه 
على أبويك أبي بكر وأم رومان الحديث وأصله في الصحيحين دون تسمية أم رومان وآية 
التخيير نزلت سنة تسع اتفاقا فهذا دال على تأخر موت أم رومان عن الوقت الذي ذكره 
الواقدي والزبير أيضا فقد تقدم في علامات النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في 
قصة أضياف أبي بكر قال عبد الرحمن وإِنما هو أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم وفيه عند 
المصنف في الأدب فلما جاء أبو بكر قالت له أمي احتبست عن أضيافك الحديث وعبد 
النحمن إنما هاجر في هدنة الحديبية وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست وهجرة عبد 
النحمن في سنة سبع في قول بن سعد وف قول الزبير فيها أو في التي بعدها لأنه روى أن عبد 
الرحمن خرج في فئة من قريش قبل الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أم رومان 
تأخرت عن الوقت الذي ذكراه فيه وي بعض هذا كفاية في التعقب على الخطيب ومن تبعه 
فيما تعقبوه على هذا الجامع الصحيح والله المستعان وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم 
صاحب المشارق والمطالع والسهيلي وبن سيد الناس وتبع المزي الذهبي في مختصراته والعلائي 
في المراسيل وآخرون وخالفهم صاحب الحدي قلت وسأذكر ما في حديث أم رومان من 
قصة الإفك مخالفا لحديث عائشة ووجه التوفيق بينهما في التفسير إن شاء الله تعالى الحديث 
الثالث 


]4١55[‏ قوله عن بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله قوله عن عائشة في رواية بن 
جريج عن بن أبي مليكة معت عائشة وسيأتٍ في التفسير قوله كانت تقرأ إذ تلقونه أي 


ةا 


51. 68“ "في تعليق التعليق أن مراده حديث أنس في عدد عمر النبى صلى الله عليه 
وسلم وقد تقدم موصولا في الحج ثم ظهر لي الآن أن مراده بحديث أنس ما أخرجه عبد 
الرزاق عنه من وجهين أحدهما روايته عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة ينشد بين يديه خلوا بي الكفار عن 
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سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم 
على تنزيله أخرجه أبو يعلى من طريقه وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن 
عبد الرزاق وما وجدته في مسند أحمد وقد أخرجه الطبراني أيضا عاليا عن إبراهيم بن أبي 
سويد عن عبد الرزاق ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الدلائل وأخرجه من طريق أبي 
الأنهر عن عبد الرزاق فذكر القسم الأول من الرجز وقال بعده اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل اهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يا رب إني مؤمن بقيله قال الدارقطني في 
الأفراد تفرد به معمر عن الزهري وتفرد به عبد الرزاق عن معمر قلت وقد رواه موسى بن 
عقبة في المغازي عن الزهري أيضا لكن لم يذكر أنسا وعنده بعد قوله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
في صحف تتلى على رسوله وذكره بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال بلغني 
فذكره وزاد بعد قوله يا رب إن مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله وزعم بن هشام في مختصر 
السيرة أن قوله نحن ضربناكم على تأويله إلى آخر الشعر من قول عمار بن ياسر قاله يوم 
صفين قال ويؤيده أن المشركين لم يقروا بالتنزيل وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل انتهى 
وإذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك فإن التقدير على رأي بن هشام نحن ضربناكم 
على تأويله أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل ويجوز أن يكون التقدير نحن ضربناكم على 
تأويل ما فهمنا منه حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه وإذا كان كذلك محتملا وثبتت الرواية سقط 
الاعتراض نعم الرواية التي جاء فيها فاليوم نضربكم على تأويله يظهر أتما قول عمار ويبعد 
أن تكون قول بن رواحة لأنه لم يقع في عمرة القضاء ضرب ولا قتال وصحيح الرواية نحن 
ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله يشير بكل منهما إلى ما مضى ولا مانع أن 
يتمثل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول هذه اللفظة ومعنى قوله نحن ضربناكم على تنزيله أي 
في عهد الرسول فيما مضى وقوله واليوم نضربكم على تأويله أي الآن وجاز تسكين الباء 
لضرورة الشعر بل هي لغة قرئ بما في المشهور والله أعلم والرواية الثانية رواية عبد الرزاق عن 


جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أخرجها البزار وقال لم يروه عن ثابت إلا جعفر بن 


يمان واتخربها" 007 
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0.65 5060”-"في المستدرك من حديث ميمونة في هذه القصة فأتاه حويطب بن عبد 
العزى وكأنه كان دخل في أوائل النهار فلم يكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار 
الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق وكان مجيئهم في أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت قوله فخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة هكذا رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى 
معطوفا على إسناد القصة التي قبله وكذا أخرجه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله 
بن موسى وكذا رواه الحاكم في الإكليل والبيهقي من طريق سعيد بن مسعود عن عبيد الله 
بن موسى بتمامه وادعى البيهقي أن فيه إدراجا لأن ركريا بن أبي زائدة رواه عن أبي إسحاق 
متصلا وأخرج مسلم والإسماعيلي القصة الأولى من طريقه عن أبي إسحاق من حديث علي 
وهكذا رواه أسود بن عامر عن إسرائيل أخرجه أحمد من طريقه لكن باختصار في الموضعين 
قال الببهقي وكذا روى عبيد الله بن موسى أيضا قصة بنت حمزة من حديث علي قلت هو 
كذلك عند بن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن 
موسى لكن باختصار وكذا رواه الهيثم بن كليب في مسنده عن الحسن بن علي بن عفان 
عن عبيد الله بن موسى بأتم من سياق بن حبان وأخرج أبو داود من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن إسرائيل قصة بنت حمزة خاصة من حديث علي بلفظ لما خرجنا من مكة تبعتنا 
بنت حمزة الحديث وكذا أخرجها أحمد عن حجاج بن محمد ويحبى بن آدم جميعا عن إسرائيل 
قلت والذي يظهر لي أن لا إدراج فيه وأن الحديث كان عند إسرائيل وكذا عند عبيد الله بن 
موسى عنه بالإسنادين جميعا لكنه في القصة الأولى من حديث البراء أتم وبالقصة الثانية من 
حديث علي أتم وبيان ذلك أن عند البيهقي في رواية زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال 
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان اليوم الثالث 


قالوا لعلي إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج فحدثه بذلك فقال نعم فخرج 


قال أبو إسحاق فحدثني هانئ بن هانئ وهبيرة فذكر حديث علي في قصة بنت حمزة أتم 


ما وقع في حديث هذا الباب عن البراء وسيأت إيضاح ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى 
وكذا أخرج الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن 
موسى قصة بنت حمزة من حديث البراء فوضح أنه عند عبيد الله بن موسى ثم عند أبي بكر 


بن أبي شيبة عنه بالإسنادين جميعا وكذا أخرج بن سعد عن عبيد الله بن موسى بالإسنادين 


يرل 





معا عنه قوله لجعفر أشبهت خلقي وخلقي قوله ابنة حمزة اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل 
أمامة وقيل أمة الله وقيل سلمى والأول هو المشهور وذكر الحاكم في الإكليل وأبو سعيد في 
شرف المصطفى من حديث بن عباس بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى 
بين حمزة وزيد بن حارثة وأن عمارة بنت حمزة كانت مع أمها بمكة قوله تنادي يا عم كأنها 
خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إجلالا له وإلا فهو بن عمها أو بالنسبة إلى كون 
حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة وقد أقرها على ذلك بقوله لفاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك ابنة عمك وفي ديوان حسان بن ثابت لأبي 
سعيد السكري أن عليا هو الذي قال لفاطمة ولفظه فأخذ علي أمامة فدفعها إلى فاطمة 
وذكر أن مخاصمة علي وجعفر وزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد أن وصلوا إلى 
مر الظهران قوله دونك هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشيء المشار إليه 
قوله حملتها كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي وكأن الفاء سقطت قلت وقد ثبتت في رواية 


النسائي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن جعفر 


عن إسرائيل وكذا لأحمد في حديث علي ووقع في". )1١7‏ 


]4190["-55١0200‏ قوله حدثنا سعيد بن شرحبيل هو الكندي الكوفي من قدماء 
شيوخ البخاري وليس له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع وآخر في علامات النبوة وكل 
منهما عنده له متابع عن الليث بن سعد والمقبري هو سعيد بن أبي سعيد قوله العدوي كنت 
جوزت ف الكلام على حديث الباب في الحج أنه من حلفاء بني عدي بن كعب وذلك 
لأني رأيته في طريق أخرى الكعبي نسبة إلى بني كعب بن ربيعة بن عمرو بن لحي ثم ظهر 
[] أنه نسب إلى بني عدي بن عمرو بن لحي وهم إخوة كعب ويقع هذا في الأنساب كثيرا 
ينسبون إلى أخي القبيلة وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوى في أبواب محرمات الإحرام من 
كتاب الحج وبعضه في كتاب العلم ويأتي بعض شرحه في الديات ف الكلام على حديث 
أبي هريرة ووقع في آخره هنا قال أبو عبد الله وهو المصنف الخربة البلية الحديث الرابع حديث 


جابر 
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[555؟4] أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر كذا ذكره مختصرا وقد تقدم في أواخر البيوع مطولا مع شرحه 


(قوله باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح) 

ذكرفيه حديث أنس أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة وحديث بن 
عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وفي الرواية الثانية 
عنه أقمنا في سفر ول يذكر المكان فظاهر هذين الحديثين التعارض والذي أعتقده أن حديث 
أنس إنما هو في حجة الوداع فإتما هي السفرة التي أقام فيها بمكة عشرا لأنه دخل يوم الرابع 
وخرج يوم الرابع عشر وأما حديث بن عباس فهو في الفتح وقد قدمت ذلك بأدلته في باب 
قصر الصلاة وأوردت هناك التصريح بأن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع ولعل البخاري 
أدخله في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت ولم يفصح بذلك تشحيذا للأذهان ووقع في رواية 
الإسماعيلي من طريق وكيع عن سفيان فأقام بما عشرا يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة 
وكذا هو في باب قصر الصلاة من وجه آخر عن يحبى بن أبي إسحاق عند المصنف وهو 
يؤيد ما ذكرته فإن مدة إقامتهم في سفرة الفتح حتى رجعوا إلى المدينة أكثر من ثمانين يوما 


تنبيه سفيان في حديث أنس هو الثوري في الروايتين وعبد الله في حديث بن عباس هو بن 


البارك وغاصو هو ين سليمان الأحول وقوله وقال بن" 317 


5550204-"'على أئمة الحديث وجهابذته وينسبون إليهم الخنطأ والتتصحيف ولا أقول إن 
جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل إذ يقتضي المشاركة بينهم بل أقول لا يجوز العدول 
عنهم في النقل إلى غيرهم قلت وقد سبقه إلى تقرير ما وقع في الرواية ورد ما خالفها الإمام 
أبو العباس القرطبي في المفهم فنقل ما تقدم عن أثمة العربية ثم قال وقع في رواية العذري 
وا حوزن في مسلم لاها الله ذا بغير ألف ولا تنوين وهو الذي جزم به من ذكرناه قال والذي 
يظهر لي أن الرواية المشهورة صواب وليست بخطأ وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب 
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إحدى الكلمتين للأخرى والماء هي التي عوض بما عن واو القسم وذلك أن العرب تقول 
في القسم الله لأفعلن بمد الحمزة وبقصرها فكأتحم عوضوا عن الهمزة ها فقالوا ها الله لتقارب 
مخرجيهما وكذلك قالوا بالمد والقصر وتحقيقه أن الذي مد مع الحاء كأنه نطق بحمزتين أبدل 
من إحداهما ألفا استثقالا لاجتماعهما كما تقول آلله والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة 
كما تقول الله وأما إذا فهي بلا شك حرف جواب وتعليل وهي مثل التي وقعت في قوله 
صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينتقص الرطب إذا جف قالوا 
نعم قال فلا إذا فلو قال فلا والله إذا لكان مساويا لما وقع هنا وهو قوله لاها الله إذا من كل 
وجه لكنه لم يحتج هناك إلى القسم فتركه قال فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته 
معنى ووضعا من غير حاجة إلى تكلف بعيد يخرج عن البلاغة ولا سيما من ارتكب أبعد 
وأفسد فجعل الحاء للتنبيه وذا للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به قال وليس هذا قياسا فيطرد 
ولا فصيحا فيحمل عليه الكلام النبوي ولا مرويا برواية ثابتة قال وما وجد العذري وغيره 
فإصلاح من اغتر بما حكي عن أهل العربية والحق أحق أن يتبع وقال بعض من أدركناه وهو 
أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب في حاشية نسخته من البخاري استرسل جماعة من القدماء 
في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتمموا الأثبات بالتصحيف فقالوا والصواب 
لاها الله ذا باسم الإشارة قال ويا عجبا من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة 
ويطلبون لما تأويلا جوايهم أن ها الله لا يستلزم اسم الإشارة كما قال بن مالك وأما جعل لا 
يعمد جواب فأرضه فهو سبب الغلط وليس بصحيح عمن زعمه وإِنما هو جواب شرط مقدر 
يدل عليه صدق فأرضه فكأن أبا بكر قال إذا صدق في أنه صاحب السلب إذا لا يعمد 
إلى السلب فيعطيك حقه فالجزاء على هذا صحيح لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك قال 
وهذا واضح لا تكلف فيه انتهى وهو توجيه حسن والذي قبله أقعد ويؤيد ما رجحه من 
الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث منها ما وقع 
في حديث عائشة في قصة بريرة لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت فانتهرتها فقلت 
لاها الله إذا ومنها ما وقع في قصة جليبيب بالجيم والموحدتين مصغرا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها قال فنعم إذا قال 
فذهب إلى امرأته فذكر لما فقالت لاها الله إذا وقد منعناها فلانا الحديث صححه بن حبان 


تكدلا 





من حديث أنس ومنها ما أخرجه أحمد في الزهد قال قال مالك بن دينار للحسن يا أبا 
سعيد لو لبست مثل عباءق هذه قال لاها الله إذا ألبس مثل عباءتك هذه وف تمذيب 
الكمال في ترجمة بن أبي عتيق أنه دخل على عائشة في مرضها فقال كيف أصبحت جعلني 
الله فداك قالت أصبحت ذاهبة قال فلا إذا وكان فيه دعابة ووقع في كثير من الأحاديث في 


سياق الإثبات بقسم وبغير قسم فمن ذلك في قصة جليبيب ومنها حديث عائشة في قصة 


صفية لما قال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي وقال إنما طافت بعد". )١(‏ 


05898 77#-"أن ناسا من الحبشة ترا آهم أهل جدة فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع 
الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة في البحر فلما خاض البحر إليهم هربوا 
فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجل وذكر بن 
إسحاق أن سبب هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قرد فأراد علقمة بن مجزز 
أن يأخذ بنأره فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السرية قلت وهذا يخالف ما 
ذكره بن سعد إلا أن يجمع بأن يكون أمر بالأمرين وأرخها بن سعد في ربيع الآخر سنة تسع 
فالله أعلم وأما قوله ويقال إتما سرية الأنصاري فأشار بذلك إلى احتمال تعدد القصة وهو 
الذي يظهر لي لاختلاف سياقهما واسم أميرهما والسبب في أمره بدخوهم النار ويحتمل 
الجمع بينهما بضرب من التأويل ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري 
بكونه أنصاريا فقد تقدم بيان نسب عبد الله بن حذافة في كتاب العلم ويحتمل الحمل على 
المعنى الأعم أي أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة وإلى التعدد جنح بن 
القيم وأما بن الجوزي فقال قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي قلت 
ويؤيده حديث بن عباس عند أحمد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم الآية نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سرية وسيأتي في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى وقد رواه 
شعبة عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة فقال رجلا ولم يقل من الأنصار ولم يسمه أخرجه 
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الأولى مكسورة ثقيلة وحكي فتحها والأول أصوب وقال عياض وقع لأكثر الرواة بسكون 
المهملة وكسر الراء المهملة وعن القابسي بحيم ومعجمتين وهوالصواب قلت وأغرب الكرماني 
فحكى أنه بالحاء المهملة وتشديد الراء فتحا وكسرا وهو خطأ ظاهر وهو ولد القائف الذي 


بأ ذكره في النكاح في حديث عائشة في قوله في زيد بن حارثة وابنه أسامة إن بعض هذه 


الأقدام لمن بعض فعلقمة صحابي بن صحابي 


[١:؟:]‏ قوله حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قوله حدثني سعد بن عبيدة بالتصغير قوله 
عن أبي عبد الرحمن هو السلمي قوله فغضب في رواية حفص بن غياث عن الأعمش في 
الأحكام فغضب عليهم وفي رواية مسلم فأغضبوه في شيء قوله فقال أوقدوا نارا في رواية 
حفص فقال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها وهذا يخالن حديث 
أبي سعيد فإن فيه فأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا لهم أو يصطلون فقال لهم أليس 
عليكم السمع والطاعة قالوا بلى قال أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار قوله 
فهموا وجعل بعضهم بمسك بعضا ف رواية حفص فلما هموا بالدخول فيها فقاموا ينظر 
بعضهم إلى بعض وق رواية بن جرير من طريق أبي معاوية عن الأعمش فقال لحم شاب 
منهم لا تعجلوا بدخوطا وف رواية زبيد عن سعد بن عبيدة في خبر الواحد فأرادوا أن يدخلوها 
وقال آخرون إنما فررنا منها قوله فما زالوا حتى خمدت النار في رواية حفص فبينما هم كذلك 
إذ خمدت النار وخمدت هو بفتح الميم أي طفئ لمبها وحكى المطرزي كسر الميم من خمدت 
قوله فسكن غضبه هذا أيضا يخالف حديث أبي سعيد فإن فيه أنه كانت به دعابة وفيه أنهم 
تحجزوا حتى ظن أنحم واثبون فيها فقال احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم قوله فبلغ 
البي صلى الله عليه وسلم في رواية حفص فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قوله ما خرجوا منها إلميوم القيامة في رواية حفص". 
00 
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555400 -"(قوله باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع) 

كأنه أشار بالتقييد بما قبل حجة الوداع إلى ما وقع في بعض أحاديث الباب أنه رجع من 
اليمن فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع لكن القبلية نسبية وقد قدمت 
في الزكاة في الكلام على حديث معاذ متى كان بعثه إلى اليمن وروى أحمد من طريق عاصم 
بن حميد عن معاذ لما بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج يوصيه ومعاذ 
راكب الحديث ومن طريق يزيد بن قطيب عن معاذ لما بعنني النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
اليمن قال قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوهم فقاتل بمن أطاعك من عصاك وعند أهل المغازي 
أتما كانت في ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة 


[4"541] قوله حدثنا عبد الملك هو بن عمير قوله عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا موسى هذا صورته مرسل وقد عقبه المصنف بطريق سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه عن أبي موسى وهو ظاهر الاتصال وإن كان فيما يتعلق بالسؤال عن الأشربة لكن 
الغرض منه إثبات قصة بعث أبي موسى إلى اليمن وهو مقصود الباب ثم قواه بطريق طارق 
بن شهاب قال حدثني أبو موسى قال بعنني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي 
الحديث وهو وإن كان إنما يتعلق بمسألة الإهلال لكنه يثبت أصل قصة البعث المقصودة هنا 
أيضا ثم قوي قصة معاذ بحديث بن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له حين أرسله 
إلى اليمن وبرواية عمرو بن ميمون عن معاذ والمراد بحا أيضا إثبات أصل قصة بعث معاذ إلى 
اليمن وإِن كان سياق الحديث في معنى آخر وقد اشتمل الباب على عدة أحاديث الحديث 
الأول أصل البعث إلى اليمن وسيأتي في استتابة المرتدين من طريق حميد بن هلال عن أبي 
بردة عن أبي موسى سبب بعثه إلى اليمن ولفظه قال أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين 
وكلاهما سأل يعني أن يستعمله فقال لن نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا 
أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل قوله وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال 
واليمن مخلافان المخلاف بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء هو بلغة أهل اليمن وهو 
الكورة والإقليم والرستاق بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثناة وآخرها قاف وكانت جهة 
معاذ العليا إلى صوب عدن وكان من عمله الجند بفتح الجيم والنون وله بما مسجد مشهور 
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إلى اليوم وكانت جهة أبي موسى السفلى والله أعلم قوله يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا قال 
الطببي هو معن الثاني من باب المقابلة المعنوية لأن الحقيقية أن يقال بشرا ولا تنذرا وآنسا 
ولا تنفرا فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة والتأنيس والتنفير قلت ويظهر لي أن النكتة في 
الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل وبلفظ التنفير وهو اللازم وأتى بالذي بعده على العكس 
للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقا بخلاف التنفير فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار وهو التنفير 
فكأنه قيل إن أنذرتم فليكن بغير تنفير كقوله تعالى فقولا له قولا لينا قوله إذا سار في أرضه 
كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا كذا فيه وللأكثر إذا سار في أرضه وكان قريبا أحدث 
أي جدد به العهد لزيارته ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة الآنية في الباب فجعلا يتزاوران 
فزار معاذ أبا موسى زاد في رواية حميد بن هلال فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل قوله 
وإذا رجل عنده لم أقف على امه لكن في رواية سعيد بن أب بردة أنه يهودي وسيأق كذلك 
في رواية حميد بن هلال في استتابة المرتدين مع شرح هذه القصة وبيان الاختلاف في مدة 
استتابة المرتدين وقوله أيم بفتح الميم وترك إشباعها لغة وأخطأ من ضمها وأصله أي 
الاستفهامية دخلت عليها ما وقد سمع أيم هذا بالتخفيف مثل إيش هذا فحذفت الألف 


من أيم والحمز من إيش قوله ثم نزل فقال". )١(‏ 


8١‏ ©5١؟-(قوله‏ غزوة ذي الخلصة) 
بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة وحكى بن دريد فتح أوله وإسكان ثانيه وحكى بن 
هشام ضمها وقيل بفتح أوله وضم ثانيه والأول أشهر والخلصة نبات له حب أحمر كخرز 
العقيق وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم 
ذو الخلصة وحكى المبرد أن موضع ذي الخلصة صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لما العبلات 


من أرض خثعم ووهم من قال إنه كان في بلاد فارس 


[هه*:] قوله حدثنا خالد هو بن عبد الله الطحان وبيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو بن 


بشر وقيس هو بن أبي حازم قوله كان بيت ف الجاهلية يقال له ذو الخلصة في الرواية التي 
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بعدها أنه كان في خثعم بمعجمة ومثلثة وزن جعفر قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خثعم بن أنمار 
بفتح أوله وسكون النون أي بن إراش بكسر أوله وتخفيف الراء وق آخره معجمة بن عنز 
بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي أي بن وائل ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن نزار إخوة 
مضر بن نزار جد قريش وقد وقع ذكر ذي الخلصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في 
وكان صنما تعبده دوس في الجاهلية والذي يظهر لي أنه غير المراد قي تحديت: الباب وإن 
كان السهيلي يشير إلى اتحادههما لأن دوسا قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبوك إلى دوس بن عدثان 
بضم المهملة وبعد الدال الساكنة مثلثة بن عبد الله بن زهران ينتهي نسبهم إلى الأزد فبينهم 
وبين خثعم تباين في النسب والبلد وذكر بن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أب هريرة 
كان عمرو بن لحي قد نصبه أسفل مكة وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام 
ويذبحون عنده وأما الذي لنئعم فكانوا قد بنوا بيتا يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق وقوي 
التعدد والله أعلم قوله والكعبة اليمانية والكعبة الشامية كذا فيه قيل وهو غلط والصواب 
اليمانية فقط سموها بذلك مضاهاة للكعبة والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة 
البمن شافيةا سفوا الى فكة كابية والتي عندهم بمانية تفريقا بينهما والذي بظهِر في أن 
الذي في الرواية صواب وأنما كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمن والشامية باعتبار أنهم 
جعلوا بابما مقابل الشام وقد حكى عياض أن في بعض الروايات والكعبة اليمانية الكعبة 


الغانية يكين واو تقال .زفي إيهاء قال وللعى كان يقال" 17 


0015 55”-"الوتر لأنه مطلوب ثم ظهر لي احتمال أن يكون دعا للخيل والرجال أو 
هما معا ثم أراد التأكيد في تكرير الدعاء ثلاثا فدعا للرجال مرتين أخريين وللخيل مرتين 
أخريين ليكمل لكل من الصنفين ثلاثا فكان مجموع ذلك خمس مرات قوله اللهم ثبته واجعله 
هاديا مهديا قيل فيه تقديم وتأخير لأنه لا يكون هاديا حتى يكون مهديا وقيل معناه كاملا 
مكملا ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إمرار يده عليه في المرتين وزاد وبارك فيه 


وف ذريته تنبيه كلام المزي في الأطراف يقتضي أن قوله واجعله هاديا مهديا من أفراد مسلم 
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وليس كذلك لأنه ثبت هنا من طريقين قوله فكسرها وحرقها أي هدم بناءها ورمى النار 
فيما فيها من الخنشب 


[5"51] قوله ف الرواية الثالثة ولما قدم جرير اليمن إل يشعر باتحاد قصته في غزوة ذي 
الخلصة بقصة ذهابه إلى اليمن وكأنه لما فرغ من أمر ذي الخلصة وأرسل رسوله مبشرا استمر 
ذاهبا إلى اليمن للسبب الذي سيذكر بعد باب وقوله يستقسم أي يستخرج غيب ما يريد 
فعله من خير أو شر وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام وحكى أبو الفرج 
الأصبهاني أتمم كانوا يستقسمون عند ذي الخلصة وأن امرأ القيس لما خرج يطلب بثأر أبيه 
استقسم عنده فخرج له ما يكره فسب الصنم ورماه بالحجارة وأنشد لو كنت يا ذا الخلص 
الموتورا لم تنه عن قتل العداة زورا قال فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام قلت 
وحديث الباب يدل على أتهم استمروا يستقسمون عنده حتى تنماهم الإسلام وكأن الذي 
استقسم عنده بعد ذلك لم يبلغه التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره جرير قوله ثم بععث جرير 
رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة وبعد الألف هاء 
تأنيث واسم أبي أرطاة هذا حصين بن ربيعة وقع مسمى ف صحيح مسلم ولبعض رواته 
حسين بسين مهملة بدل الصاد وهو تصحيف ومنهم من هماه حصن بكسر أوله وسكون 
ثانيه وقلبه بعض الرواة فقال ربيعة بن حصين ومنهم من ماه أرطاة والصواب أبو أرطاة 
حصين بن ربيعة وهو بن عامر بن الأزور وهو صحابي بجلي ل أر له ذكرا إلا في هذا الحديث 
قوله كأتما جمل أجرب بالجيم والموحدة هو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بمجتها وقال الخطابي 
المراد أنما صارت مثل الجمل المطلي بالقطران من جربه إشارة إلى أتما صارت سوداء لما وقع 
فيها من التحريق ووقع لبعض الرواة وقيل نما رواية مسدد أجوف بواو بدل الراء وفاء بدل 
الموحدة والمعنى أنْما صارت صورة بغير معنى والأجوف الخالبي الجوف مع كبره في الظاهر ووقع 
لابن بطال معنى قوله أجرب أي أسود ومعنى قوله أجوف أي أبيض وحكاه عن ثابت 
السرقسطي وأنكره عياض وقال هو تصحيف وإفساد للمعنى كذا قال فإن أراد إنكار تفسير 
أجوف بأبيض فمقبول لأنه يضاد معنى الأسود وقد ثبت أنه حرقها والذي يحرق يصير أثره 
أسود لا محالة فيه فكيف يوصف بكونه أبيض وإن أراد إنكار لفظ أجوف فلا إفساد فيه 
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فإن المراد أنه صار خاليا لا شيء فيه كما قررته وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتقن به الناس 


من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو 
منهم والاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتوح وفضل ركوب الخيل في الحرب وقبول خبر 
الواحد والمبالغة في نكاية العدو ومناقب لجرير ولقومه وبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم 


+؟؟. ‏ 07؟١-"[4708]‏ قوله قصة الأسود العنسي بسكون النون وحكى بن التين جواز 
فتحها ول أر له في ذلك سلفا قوله حدثنا سعيد بن محمد الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء 
كوف ثقة مكثر ويعقوب بن إبراهيم هو بن سعد الزهري وصالح هو بن كيسان قوله عن بن 
عبيدة بن نشيط بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة قوله وكان 
في موضع آخر اسمه عبد الله أراد بمذا أن ينبه على أن المبهم هو عبد الله بن عبيدة لا أخوه 
موسى وموسى ضعيف جدا وأخوه عبد الله ثقة وكان عبد الله أكبر من موسى بثمانين سنة 
وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق صالح بن كيسان وعبد الله بن عبيدة وعبيد الله 
بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود وساق البخاري عنه الحديث مرسلا وقد ذكره في الباب 
الذي قبله موصولا لكن من رواية نافع بن جبير عن بن عباس قوله في دار بنت الحارث 
وكان تحته ابنة الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد خمس والذي وقع هنا أتما أم عبد الله بن عامر قيل الصواب أم أولاد عبد الله بن عامر 
لأتما زوجته لا أمه فإن أم بن عامر ليلى بنت أبي حثمة العدوية وهو اعتراض متجه ولعله 
كان فيه أم عبد الله بن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن عامر ولدا امه عبد الله كاسم أبيه 
وهو من بنت الحارث واسمها كيسة بتشديد التحتانية بعدها مهملة وهي بنت عبد الله بن 
عامر بن كريز وما منه أيضا عبد الرحمن وعبد الملك وكانت كيسة قبل عبد الله بن عامر بن 
كريز تحت مسيلمة الكذاب وإذا ثبت ذلك ظهر السر في نزول مسيلمة وقومه عليها لكونا 
كانت امرأته وأما ما وقع عند بن إسحاق أتمم نزلوا بدار بنت الحارث وذكر غيره أن اسمها 
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وتكنى أم ثابت وكانت زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهور فكلام بن سعد يدل على أن 
دارها كانت معدة لنزول الوفود فإنه ذكر في وفد بني محارب وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم 
أنمحم نزلوا في دار بنت الحارث وكذا ذكر بن إسحاق أن بني قريظة حبسوا ف دار بنت 
الحارث وتعقب السهيلي ما وقع عند بن إسحاق في قصة مسيلمة بأن الصواب بنت الحارث 
وهو تعقب صحيح إلا أنه يمكن الجمع بأن يكون وفد بني حنيفة نزلوا بدار بنت الحارث 
كسائر الوفود ومسيلمة وحده نزل بدار زوجته بنت الحارث ثم أظهر في أن الصواب ما وقع 
عند بن إسحاق وأن مسيلمة والوفد نزلوا في دار بنت الحارث وكانت دارها معدة للوفود 
وكان يقال لا أيضا بنت الحارث كذا صرح به محمد بن سعد في طبقات النساء فقال رملة 
بنت الحارث ويقال لما ابنة الحارث بن ثعلبة الأنصارية وساق نسبها وأما زوجة مسيلمة وهي 


كيسة بنك الحارث" . )00( 


7١8020204‏ (قوله باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن) 
ومع عطق العام عن ارصن رأ الأشعريين من أهل اليمن ومع ذلك ظهر لي أن في 


المراد بأهل اليمن خصوصا آخر وهو ما سأذكره من قصة نافع بن زيد الحميري أنه قدم وافدا 
في نفر من حمير وبالله التوفيق قوله وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني 
وأنا منهم هو طرف من حديث أوله إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ثم اقتسموا بينهم 
فهم مني وأنا منهم الحديث وقد وصله المؤلف في الشركة وشرح هناك والمراد بقوله هم مني 
المبالغة في اتصال طريقهما واتفاقهما علمالطاعة ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث 
الحديث الأول 


[84*:] قوله حدثنا بن أبي زائدة هو يحى بن ركريا بن أبي زائدة والإسناد كله كوفيون 
سوى شيخي البخاري قوله عن الأسود في المناقب من طريق يوسف بن أبي إسحاق حدثني 
الأسود سمعت أبا موسى قوله قدمت أنا وأخي من اليمن تقدم بيان اسم أخيه في غزوة خيبر 


قوله ما نرى بضم النون قوله بن مسعود وأمه اسم أمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء وها 
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صحبة وقوله من أهل البيت أي بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم في المناقب بلفظ من 
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الحديث في مناقب بن مسعود تنبيه سقط شيخا 
البخاري من أول هذا الإسناد من رواية أبي زيد المروزي وابتداء الإسناد حدثنا يحبى بن آدم 
وثبتا عند غيره وهو الصواب ول يدرك البخاري يحبى بن آدم لأنه مات في ربيع الأول سنة 
ثلاث ومائتين بالكوفة والبخاري يومئذ ببخارى ولم يرحل منها وعمره يومئذ تسع سنين وإِنما 
رحل بعد ذلك بمدة كما بينته في ترجمته في المقدمة تنبيه آخر كان قدوم أبي موسى على النبي 
صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر لما قدم جعفر بن أبي طالب وقيل إنه قدم عليه بمكة 
قبل الهجرة ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم قدم الثانية صحبة جعفر والصحيح 
أنه خرج طالبا المدينة في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة فاجتمعوا هناك بجعفر ثم قدموا 
صحبته وعلى هذا فإِنما ذكره البخاري هنا ليجمع ما وقع على شرطه من البعوث والسرايا 
والوفود ولو تباينت تواريخهم ومن ثم ذكر غزوة سيف البحر مع أبي عبيدة بن الجراح وكانت 
قبل فتح مكة بمدة وكنت أظن أن قوله وأهل اليمن بعد الأشعريين من عطف العام على 
لخاص ثم أظهر لي أن لهذا العام خصوصا أيضا وأن المراد بحم بعض أهل اليمن وهم وفد 
حمير فوجدت في كتاب الصحابة لابن شاهين من طريق إياس بن عمير الحميري أنه قدم 
وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من حمير فقالوا أتيناك لنتفقه في الدين 
الحديث وقد ذكرت فوائده في أول بدء الخلق وحاصله أن الترجمة مشتملة على طائفتين 
وليس المراد اجتماعهما في الوفادة فإن قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى ف سنة سبع عند 
فتح خيبر وقدوم وفد حمير في سنة تسع وهي سنة الوفود ولآأجل هذا اجتمعوا مع بني تميم 
مضر ثم من ربيعة ثم من اليمن وكاد يستوعب ذلك بتلخيص حسن وكلامه أجمع ما يوجد 


في ذلك ومع أنه ذكر وفد حمير لم يقع له قصة نافع بن زيد التي ذكرتما". )١(‏ 


”.505080 'بما قيل في قومك وقومه قوله فقرأت خمسين آية من سورة مريم في رواية 
شعبة فال عبد الله رتل فداك 5 وأمى قوله وقال عبد الله كيف ترى هو موصول بالإسناد 
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المذكور وخاطب عبد الله بذلك خبابا لأنه هو الذي سأله أولا وهو الذي قال قد أحسن 
وكذا ثبت في رواية أحمد عن يعلى عن الأعمش ففيه قال خباب أحسنت قوله قال عبد الله 
هو موصول أيضا قوله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرؤه يعني علقمة وهي منقبة عظيمة لعلقمة 
حيث شهد له بن مسعود أنه مثله في القراءة قوله ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب 
فقال ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى بضم أوله وفتح القاف أي يرمى به قوله رواه غندر عن 
شعبة أي عن الأعمش بالإسناد المذكور وقد وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد 
بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر بإسناده هذا وكأنه في الزهد لأحمد وإلا فلم أره 
في مسند أحمد إلا من طريق يعلمبن عبيد عن الأعمش ووهم بعض من لقيناه فزعم أن هذا 
لتعليق معاد في بعض النسخ وأن محله عقب حديث أبي هريرة وقد ظهر لي أن لا إعادة 
وأنه في جميع النسخ وأن الذي وقع في الموضعين من رواية غندر عن شعبة صواب وأن المراد 
في الموضع الثاني أن شعبة رواه عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به من طريق أبي حمزة عن 


الأعفش وقد أثبيت الإسماعيلى في مستخرجه رواية غندر عن شعبة فقّال بعد أن أخرجه من 


طريق بن شهاب عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به رواه جماعة عن الأعمش ورواه غندر 
عن شعبة وفي الحديث منقبة لابن مسعود وحسن تأنيه في الموعظة والتعليم وأن بعض 
الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام فإذا نبه عليها رجع ولعل خبابا كان يعتقد أن 
النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه فنبهه بن مسعود على تحرعه فرجع إليه مسرعا 


(قوله قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي) 

بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة تقدم نسبهم في غزوة ذي الخلصة والطفيل بن 
عمرو أي بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس كان يقال له 
ذو النور آخره راء لأنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعثه إلى قومه فقال اجعل 
لى آيةافقال اللهم نور 1ه" 17) 
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0.565 .68.6”-"ذلك بحوز فإنه عاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين قوله كتابا قيل هو تعيين 
الخليفة بعده وسيأيي شيء من ذلك في كتاب الأحكام في باب الاستخلاف منه قوله لن 
تضلوا في رواية الكشميهني لا تضلون وتقدم في العلم وكذا في الرواية الثانية وتقدم توجيهه 
قوله ولا ينبغي عند نبي تنازع هو من جملة الحديث المرفوع ويحتمل أن يكون مدرجا من قول 
بن عباس والصواب الأول وقد تقدم في العلم بلفظ لا ينبغي عندي التنازع قوله فقالوا ما 
شأنه أهجر بممزة لجميع رواة البخاري وفي الرواية التي في الجهاد بلفظ فقالوا هجر بغير همزة 
ووقع للكشميهني هناك فقالوا هجر هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد هجر مرتين 
قال عياض معنى أهجر أفحش يقال هجر الرجل إذا هذى وأهجر إذا أفحش وتعقب بأنه 
يستلزم أن يكون بسكون الحاء والروايات كلها إِنما هي بفتحها وقد تكلم عياض وغيره على 
هذا الموضع فأطالوا ولخصه القرطبي تلخيصا حسنا ثم لخصته من كلامه وحاصله أن قوله 
هجر الراجح فيه إثبات همزة الاستفهام وبفتحات على أنه فعل ماض قال ولبعضهم أهجرا 
بضم الماء وسكون الجيم والتنوين على أنه مفعول بفعل مضمر أي قال هجرا وا حجر بالضم 
ثم السكون الحذيان والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم 
فائدته ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه 
لقوله تعالى وما ينطق عن الحوى ولقوله صلى الله عليه وسلم إن لا أقول في الغضب والرضا 
إلا حقا وإذا عرف ذلك فإنما قاله من قاله منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار 
الكتف والدواة فكأنه قال كيف تتوقف أتظن أنه كغيره يقول الحذيان في مرضه امتثل أمره 
وأحضره ما طلب فإنه لا يقول إلا الحق قال هذا أحسن الأجوبة قال ويحتمل أن بعضهم 
قال ذلك عن شك عرض له ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار 
الصحابة ولو أنكروه عليه لنقل ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة 
كما أصاب كثيرا منهم عند موته وقال غيره ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه 
فأطلق اللازم وأراد الملزوم لأن الحذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه وقيل قال 
ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتم عنده فكأنه قال إن ذلك يؤذيه ويفضي في 
العادة إلى ما ذكر ويحتمل أن يكون قوله أهجر فعلا ماضيا من الحجر بفتح الحاء وسكون 
الجيم والمفعول محذوف أي الحياة وذكره بلفظ الماضي مبالغة لما رأى من علامات الموت 


الا 





قلت ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات التى ذكرها القرطبى ويكون قائل ذلك بعض من 
قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد 
أن يقوله لجواز وقوع ذلك وهذا وقع في الرواية الثانية فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع ووقع 
عند الإسماعيلى من طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث فقالوا ما شأنه يهجر 
استفهموه وعن بن سعد من طريق أخرى عن سعيد بن جبير أن نبي الله ليهجر ويؤيده أنه 
بعد أن قال ذلك استفهموه بصيغة الأمر بالاستفهام أي اختبروا أمره بأن يستفهموه عن 
هذا الذي أراده وابحثوا معه في كونه الأولى أولا وفي قوله في الرواية الثانية فاختصموا فمنهم 
من يقول قربوا يكتب لكم ما يشعر بأن بعضهم كان مصمما على الامتثال والرد على من 
امتنع منهم ولما وقع منهم الاختللاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع 
والتشاجر وقد مضى في الصيام أنه صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين 
يختصمان فرفعت قال المازري إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره 


لهم بذلك لأن الأوامر قد". )١(‏ 


58١ 2.”‏ "في سياق الخبر كما ترى والله أعلم قوله رواه بن أبي الزناد عن هشام عن 
أبيه عن عائشة وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
ذا السند ولفظه كانت تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصرة فاشتدت به فأغمي 
عليه فلددناه فلما أفاق قال هذا من فعل نساء جئن من هنا وأشار إلى الحبشة وإِن كنتم 
ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب ما كان الله ليجعل لما علي سلطانا والله لا يبقى أحد 
في البيت إلا لد فما بقي أحد في البيت إلا لد ولددنا ميمونة وهي صائمة ومن طريق أبي 
بكر بن عبد الرحمن أن أم سلمة وأسماء بنت عميس أشارتا بأن يلدوه ورواه عبد الرزاق 
بإسناد صحيح عن أسماء بنت عميس قالت إن أول ما اشتكى كان في بيت ميمونة فاشتد 
مرضه حتى أغمي عليه فتشاورن في لده فلدوه فلما أفاق قال هذا فعل نساء جئن من هنا 
وأشار إلى الحبشة وكانت أسماء منهن فقالوا كنا نتهم بك ذات الجنب فال ما كان الله 


ليعذبني به لا يبقى أحد في البيت إلا لد قال فلقد التدت ميمونة وهي صائمة وف رواية بن 
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أبي الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى بسند فيه بن لميعة من وجه آخر عن عائشة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مات من ذات الجنب ثم أظهر لِي أنه يمكن الجمع بينهما بأن ذات 
الجنب تطلق بإزاء مرضين كما سيأن بيانه في كتاب الطب أحدهما ورم حار يعرض في 
الغشاء المستبطن والآخر ريح محتقن بين الأضلاع فالأول هو المنفي هنا وقد وقع في رواية 
الحاكم في المستدرك ذات الجنب من الشيطان والثاني هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور 
كالول 


[555 5] قوله أخبرني أزهر هو بن سعد السمان بصري وشيخه عبد الله بن عون بصري 
أيضا وأما إبراهيم وهو بن يزيد النخعي والأسود فكوفيان قوله ذكر بضم أوله وتقدم في 
الوصايا من وجه آخر بلفظ ذكروا وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه قيل لعائشة إنهم 
يزعمون أنه أوصى إلى علي فقالت ومتى أوصى إليه وقد رأيته دعا بالطست ليتفل فيها وقد 
تقدم شرح ما يتعلق به هناك وما يتعلق ببقية الحديث في أثناء هذا الباب الحديث الحادي 


والعشرون حديث عبد الله بن أبي أوق تقدم شرحه مستوق في أوائل الوصايا". )١(‏ 


0564 *<5-"وفيٍ مرسل سعيد بن المسيب عند بن أبي شيبة فقال هو نبي ووقع في أمالي 
ا محاملي رواية الأصبهانيين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سفيان أن صاحب 
بصرى أخذه وناسا معه وهم في تحارة فذكر القصة مختصرة دون الكتاب وما فيه وزاد في 
آخرها قال فأخبرني هل تعرف صورته إذا رأيتها قلت نعم فأدخلت كنيسة لحم فيها الصور 
فلم أره ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة محمد وصورة أبي بكر إلا أنه دونه وفي دلائل النبوة 
لأبي نعيم بإسناد ضعيف إن هرقل أخرج لحم سقطا من ذهب عليه قفل من ذهب فأخرج 
منه حريرة مطوية فيها صور فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة محمد فقلنا بأجمعنا هذه 
صورة محمد فذكر طم أتما صور الأنبياء وأنه خاتمهم صلى الله عليه وسلم قوله وقد كنت 
أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم أي أعلم أن نبيا سيبعث في هذا الزمان لكن لم أعلم تعيين 
جنسه وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لكثرة الأنبياء فيهم وفيه نظر 
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لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الإسرائيليات وهي طافحة بأن النبي 
الذي يخرج في آخر الزمان من ولد إسماعيل فيحمل قوله لم أكن أظن أنه منكم أي من قريش 
قوله لأحببت لقاءه في بدء الوحي لتتجشميرك بحيم ومعجمة أي تكلفت ورجحها عياض 
لكن نسبها لرواية مسلم خاصة وهي عند البخاري أيضا وقال النووي قوله لتجشمت لقاءه 
أي تكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك ولكني أخاف أن أقتطع دونه قال ولا 
عذر له في هذا لأنه عرف صفة النبي لكنه شح بملكه ورغب في بقاء رياسته فآثرها وقد جاء 
ذلك مصرحا به في صحيح البخاري قال شيخنا شيخ الإسلام كذا قال ولم أر في شيء من 
طرق الحديث في البخاري ما يدل على ذلك قلت والذي يظهر لي أن النووي عنى ما وقع 
في آخر الحديث عند البخاري دون مسلم من القصة التي حكاها بن الناطور وأن في آخرها 
في بدء الوحي أن هرقل قال إن قلت مقالتي آنفا أختبر بما شدتكم على دينكم فقد رأيت 
وزاد في آخر حديث الباب فقد رأيت الذي أحببت فكأن النووي أشار إلى هذا والله أعلم 


وقد وقع التعبير بقوله شح بملكه في الحديث الذي أخرجه قوله ثم دعا بكتاب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فقرأه ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ الكتاب ويحتمل أن يكون الترجمان 
قرأه ونسبت قراءته إلى هرقل مجازا لكونه الآمر به وقد تقدم في رواية الجهاد بلفظ ثم دعا 
بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ وف مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي 
في هذه القصة فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه ووقع في رواية الجهاد ما ظاهره أن 
قراءة الكتاب وقعت مرتين فإن في أوله فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسالهم عنه قال بن عباس فأخبرني 
أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش فذكر القصة إلى أن قال ثم دعا بكتاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقرئ والذي إيظهر لي أن هرقل قرأه بنفسه أولا ثم لما جمع قومه 
وأحضر أبا سفيان ومن معه وسأله وأجابه أمر بقراءة الكتاب على الجميع ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله أولا فقال حين قرأه أي قرأ عنوان الكتاب لأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
كان مختوما بختمه وختمه محمد رسول الله ولهذا قال إنه يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي ويؤيد هذا الاحتمال أن من جملة الأسئلة قول هرقل بم يأمركم فقال أبو سفيان يقول 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذا بعينه في الكتاب فلو كان هرقل قرأه أولا ما أحتاج إلى 


515 





السؤال عنه ثانيا نعم يحتمل أن يكون سأل عنه ثانيا مبالغة في تقريره قال النووي في هذه 


القصة فوائد منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال وفيه". )1١(‏ 


0.58 *+”-"بالفلاحين الزراعين فقط بل المراد به جميع أهل المملكة إن أراد به على 
التقرير الذي قررت به كلام النووي فلا اعتراض عليه وإلا فهو معترض وحكى أبو عبيد أيضا 
أن الأريسيين هم الخول والخدم وهذا أخص من الذي قبله إلا أن يريد بالخول ما هو أعم 
بالنسبة إلى من يحكم الملك عليه وحكى الأزهري أيضا أن الأريسيين قوم من المجوس كانوا 
يعبدون النار ويحرمون الزنا وصناعتهم الحراثئة ويخرجون العشر مما يزرعون لكنهم يأكلون 
الموقوذة وهذا أثبت فمعنى الحديث فإن عليك مثل إثم الأريسيين كما تقدم قوله فلما فرغ 
أي القارئ ويحتمل أن يريد هرقل ونسب إليه ذلك مجازا لكونه الآمر به ويؤيده قوله بعده 
عنده فإن الضمير فيه وفيما بعده لرقل جزما قوله ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط ووقع 
في الجهاد فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا 
أدري ما قالوا لكن يعرف من قرائن ال حال أن اللغط كان لما فهموه من هرقل من ميله إلى 
التصديق قوله لقد أمر أمر بن أبي كبشة تقدم ضبطه في بدء الوحي وأن أمر الأول بفتح 
الحمزة وكسر الميم والثاني بفتح الحمزة وسكون الميم وحكى بن التين أنه روي بكسر الميم أيضا 
وقد قال كراع في المجرد ورع أمر بفتح ثم كسر أي كثير فحينئذ يصير المعنى لقد كثر كثيرا بن 
أبي كبشة وفيه قلق وفي كلام الزمخشري ما يشعر بأن الثاني بفتح الميم فإنه قال أمرة على وزن 
بركة الزيادة ومنه قول أبي سفيان لقد أمر أمر محمد انتهى هكذا أشار إليه شيخنا شيخ 
الإسلام سراج الدين في شرحه ورده والذي يظهر لي أن الزمخشري إنما أراد تفسير اللفظة 
الأول وهي أمر بفتح ثم كسر وأن مصدرها أمر بفتحتين والأمر بفتحتين الكثرة والعظم 
والزيادة ولم يرد ضبط اللفظة الثانية والله أعلم قوله قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم 
فجمعهم إِلخ هذه قطعة من الرواية التي وقعت في بدء الوحي عقب القصة التي حكاها بن 
الناطور وقد بين هناك أن هرقل دعاهم في دسكرة له بحجمص وذلك بعد أن رجع من بيت 
المقدس وكاتب صاحبه الذي برومية فجاءه جوابه يوافقه على خروج النبي صلى الله عليه 
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وسلم وعلى هذا فالفاء في قوله فدعا فصيحة والتقدير قال الزهري فسار هرقل إلى حمص 
فكتب إلى صاحبه برومية فجاءه جوابه فدعا الروم تنبيه وقع في سيرة بن إسحاق من روايته 
عن الزهري بإسناد حديث الباب إلى أبي سفيان بعض القصة التي حكاها الزهري عن بن 
الناطور والذي يظهر لي أنه دخل عليه حديث في حديث ويؤيده أنه حكى قصة الكتاب 
عن الزهري قال حدثني أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان قلت وهذا هو بن الناطور 
وقصة الكتاب إنما ذكرها الزهري من طريق أبي سفيان وقد فصل شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري الحديث تفصيلا واضحا وهو أوثق من بن إسحاق وأتقن فروايته هي المحفوظة ورواية 
بن إسحاق شاذة ومحل هذا التنبيه أن يذكر في الكلام على الحديث في بدء الوحي لكن 
فات ذكره هناك فاستدركته هنا قوله فجمعهم في دار له فقال تقدم في بدء الوحي أنه جمعهم 
في مكان وكان هو في أعلاه فاطلع عليهم وصنع ذلك خوفا على نفسه أن ينكروا مقالته 
فيبادروا إلى قتله قوله آخر الأبد أي يدوم ملككم إلى آخر الزمان لأنه عرف من الكتب أن 
لا أمة بعد هذه الأمة ولا دين بعد دينها وأن من دخل فيه آمن على نفسه فقال لهم ذلك 


قوله فقال على بمم فدعا بحم فقال فيه حذف تقديره فردوهم فقال قوله فقد رأيت منكم 


الذي أحببت يفسر ما وقع مختصرا في بدء الوحي مقتصرا على قوله فقد رأيت واكتفى بذلك 
عما بعده قوله فسجدوا له ورضوا عنه يشعر بأنه كان من عادهم السجود للوكهم ويحتمل 


أن يكو ذلك إهارة إلى اشبيلهم الأرض نفيقة فإن الي" :10 


.0 4+”-"صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء فسأله عمر فقال أو ما علمت أنهم قدموا 
قال بينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق يسوق بحم الوليد بن الوليد قد نكت إصبعه بالحرة 
وساق بحم ثلاثا على قدميه فنهج بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم هذا الشهيد أنا على هذا شهيد ورثته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم بأبيات مشهورة قوله وسلمة بن هشام أي بن المغيرة وهو بن عم الذي قبله وهو أخو 
أبي جهل وكان من السابقين إلى الإسلام واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع 


عشرة قوله وعياش هو بالتحتانية ثم المعجمة وأبوه أبو ربيعة امه عمرو بن المغيرة فهو عم 
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الذي قبله أيضا وكان من السابقين اسالاسلام أيضا وهاجر الحجرتين ثم خدعه أبو جهل 
فرجع إلسمكة فحبسه ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر فمات كان سنة 
خمس عشرة وقيل قبل ذلك والله أعلم قوله وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر كأنه 
يشير إلى أنه لا يداوم على ذلك قوله اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب وقع تسميتهم 
في رواية يونس عن الزهري عند مسلم بلفظ اللهم العن رعلا وذكوان وعصية قوله حتى أنزل 
الله ليس لك من الأمر شيء تقدم استشكاله في غزوة أحد وأن قصة رعل وذكوان كانت 
بعد أحد ونزول ليس لك من الأمر شيء كان في قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن 
النزول ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجا وأن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري 
عمن بلغه بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال هنا قال يعني الزهري ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نزلت وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر 
لكنه لا ينافي ما تقدم بخلاف قصة رعل وذكوان فعند أحمد ومسلم من حديث أنس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه 
فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربكم فأنزل الله تعالى ليس لك من 


المذكورين بعد ذلك في صلاته فنزلت الآية في الأمرين معا فيما وقع له من الأمر المذكور 


وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم وذلك كله في أحد بخلاف قصة رعل وذكوان فإتما أجنبية 
ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سبيها قليلا ثم نزلت 
في جميع ذلك والله أعلم ق 


(وله باب قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم) 

وهو تأنيث آخركم كذا وقع فيه وهو تابع لأبي عبيدة فإنه قال أخراكم آخركم وفيه نظر لأن 
أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لاكسرها وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول في أخراتكم 
بزيادة المثناة قوله وقال بن عباس إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة كذا وقع هذا التعليق بمذه 


الصورة ومحله في سورة براءة ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أحد". 





00 


0.50١‏ ه"؟-"(قوله باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا) 
ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أتما نزلت في 
كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعر وقد 


تقدم في المغازي خبره وفيه شرح حديث من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله وروى 


بن أبي حاتم وبن المنذر بإسناد حسن عن بن عباس أنما نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين 
فنحاص اليهودي في قوله تعالى إن الله فقير ونحن أغنياء تعالى الله عن قوله فغضب أبو بكر 
فنزلت 


[457] قوله على قطيفة فدكية أي كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال وهي 
بلد مشهور على مرحلتين من المدينة قوله يعود سعد بن عبادة فيه عيادة الكبير بعض أتباعه 
في داره وقوله في بني الحارث بن الخزرج أي في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة 
قوله قبل وقعة بدر في رواية الكشميهني وقيعة قوله وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي أي 
قبل أن يظهر الإسلام قوله فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان 
واليهود والمسلمين كذا فيه تكرار لفظ المسلمين آخرا بعد البداءة به والأولى حذف أحدهما 
وسقطت الثانية من رواية مسلم وغيره وأما قوله عبدة الأوثان فعلى البدل من المشركين وقوله 
اليهود يجوز أن يكون معطوفا على البدل أو على المبدل منه وهو أظهر لأن اليهود مقرون 
بالتوحيد نعم من لازم قول من قال منهم عزيز بن الله تعالى الله عن قولهم الإشراك وعطفهم 
على أحد التقديرين تنويها بمم في الشر ثم أظهر لي رجحان أن يكون عطفا على المبدل منه 
كانه قبي لله كين سمدة الأونان وو النيوة ممه يكلب اتيعنين إعادة اللاطل انالبي 1 
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٠+٠‏ 50م -"عنده اليتيمة هو وليها وشريكته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها 
ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها فنهوا عن ذلك ورواية بن شهاب شاملة 


[5574] قوله اليتيمة أي التي مات أبوها قوله في حجر وليها أي الذي يلي ماما قوله بغير 
أن يقسط في صداقها في النكاح من رواية عقيل عن بن شهاب ويريد أن ينتقص من صداقها 
قوله فيعطيها مثل ما يعطيها غيره هو معطوف على معمول بغير أي يريد أن يتزوجها بغير 
أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره أي ممن يرغب في نكاحها سواه ويدل على هذا قوله بعد 
ذلك فنهوا عن ذلك إلا أن يبلغوا يمن أعلى سنتهن في الصداق وقد تقدم في الشركة من 
رواية يونس عن بن شهاب بلفظ بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره 
قوله فأمروا أن ينكحوا ما طاب لحم من النساء سواهن أي بأي مهر توافقوا عليه وتأويل 
عائشة هذا جاء عن بن عباس مثله أخرجه الطبري وعن مجاهد في مناسبة ترتب قوله فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء على قوله وإِن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى شيء آخر قال في 
معنى قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أي إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في 
مال اليتامى فتحرجتم أن لا تلوها فتحرجوا من الزنا وانكحوا ما طاب لكم من النساء وعلى 
تأويل عائشة يكون المعنى وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى قوله قال عروة قالت 
عائشة هو معطوف على الإسناد المذكور وإن كان بغير أداة عطف وف رواية عقيل وشعيب 
المذكورين قالت عائشة فاستفتى الناس إلخ قوله بعد هذه الآية أي بعد نزول هذه الآية بمذه 
القصة وف رواية عقيل بعد ذلك قوله فأنزل الله ويستفتونك في النساء قالت عائشة وقول 


الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن كذا وقع في رواية صالح وليس ذلك في آية 


أخرى وإِنما هو في نفس الآية وهي قوله ويستفتونك في النساء ووقع في رواية شعيب وعقيل 
فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تكحوهن ثم هر فيا أنه سقط 
من رواية البخاري شيء اقتضى هذا الخطأ ففي صحيح مسلم والإسماعيلي والنسائي واللفظ 
له من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بمذا الإسناد في هذا الموضع فأنزل الله 
يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
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اللاتي لا تؤتونمن ما كتب لمن وترغبون أن تنكحوهن فلكر الله أن يتلى عليكم في الكتاب 
الآية الأولى وهي قوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم إل كذا أخرجه 
مسلم من طريق يونس عن بن شهاب وتقدم للمصنف أيضا في الشركة من طريق يونس عن 
بن شهاب مقرونا بطريق صالح بن كيسان المذكورة هنا فوضح بمذا ف رواية صالح أن في 
الباب اختصارا وقد تكلف له بعض الشراح فقال معنى قوله في آية أخرى أي بعد قوله وإن 
خفتم وما أوردناه أوضح والله أعلم تنبيه أغفل المزي في الأطراف عزو هذه الطريق أي طريق 
صالح عن بن شهاب إلى كتاب التفسير واقتصر على عزوها إلى كتاب الشركة قوله وترغبون 
أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله وترغبون لأن رغب 
يتغير معناه بمتعلقه يقال رغب فيه إذا أراده ورغب عنه إذا لم يرده لأنه يحتمل أن تحذف في 
وأن تحذف عن وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فقال نزلت في الغنية والمعدمة والمروي 
هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأول نزلت في الغنية وهذه الآية نزلت في المعدمة قوله 


01 


0.5 "الله يفتيكم في الكلالة قوله والكلالة من لم يرئه أب ولا بن هو قول أبي بكر 
الصديق أخرجه بن أبي شيبة عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال ما رأيتهم إلا تواطئوا على 
ذلك وهذا إسناد صحيح وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار التابعين مشهور 
بكنيته أكثر من امه قوله وهو مصدر من تكلله النسب أي تعطف النسب عليه وزاد غيره 
كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد وهو قول البصريين قالوا هو 
مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا بن وقيل هو من كل يكل يقال 
كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابما وقيل الكلالة من سوى الولد وزاد الداودي وولد 
الولد وقيل من سوى الوالد وقيل هم الإخوة وقيل من الأم وقال الأزهري مي الميت الذي 
لا والد له ولا ولد كلالة وسمي الوارث كلالة وسمي الإرث كلالة وعن عطاء الكلالة هي المال 
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وقبل الفريضة وقيل الورثة والمال وقيل بنو العم ونحوهم وقيل العصبات وإن بعدوا وقيل غير 
ذلك ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال لم أقل في الكلالة شيئا 


[405] قوله آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 
تقدم الكلام على الأخيرة في تفسير البقرة وللترمذي من طريق أبي السفر عن البراء قال آخر 
آية نزلت وآخر شيء نزل فذكرها وف النسائي من طريق أب الزبير عن جابر قال اشتكيت 
فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقليت يا رسول الله أوصي لأخواق بالثلث قال 
أحسن قلت بالشطر قال أحسن ثم خرج ثم دخل علي فقال لا أراك تموت من وجعك هذا 
إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان فكان جابر يقول نزلت هذه الآية في يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة قلت وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول تفسير سورة 
النساء فيما يظهر لي وقد قدمت المستند في ذلك واضحا في أوائل هذه السورة والله أعلم 
قال الداودي في الآية دليل على أن الأخت ترث مع البنت خلافا لابن عباس حيث قال 
لا ترث الأخت إلا إذا لم تكن بنت لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت قال 
والحجة عليه في بقية الآية وهو يرثها إن لم يكن لما ولد كذا قال وسأذكر البحث في ذلك 


واضحا في الفرائض 


(قوله بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة) 

سقطت البسملة لأبي ذر والمائدة فاعلة بمعنى مفعولة أي ميد بما صاحبها وقيل على بابما 
وسيأتي ذكر ذلك مبينا بعد قوله وأنتم حرم واحدها حرام هو قول أبي عبيدة وزاد حرام بمعنى 
محرم وقرأ الجمهور بضم الراء ويحبى بن وثاب بإسكاتحا وهي لغة كرسل ورسل قوله فبما 
نقضهم ميثاقهم بنقضهم هو تفسير قتادة أخرجه الطبري من طريقه وكذا قال أبو عبيدة فبما 
نقضهم أي فبنقضهم قال والعرب تستعمل ما في كلامهم توكيدا فإن كان الذي قبلها يجر 
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.2 88١-"بعدها‏ فاء وفي رواية سفيان أن نوفا البكالي وهو بكسر الموحدة مخففا وبعد 
الألف لام ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوله والتشديد والأول هو الصواب واسم أبيه 
فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة وهو منسوب إلى بني بكال بن دعمي بن سعد بن عوف 
بطن من حمير ويقال إنه بن امرأة كعب الأحبار وقيل بن أخيه وهو تابعي صدوق وف 
التابعين جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة بن نوف البكيلي بفتح الموحدة وكسر الكاف 
مخففا بعدها تحتانية بعدها لام منسوب إلى بكيل بطن من همدان ويكنى أبا الوداك بتشديد 
الدال وهو مشهور بكنيته ومن زعم أنه ولد نوف البكالي فقد وهم قوله يزعم أنه ليس بموسى 
بني إسرائيل في رواية سفيان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني 
إسرائيل ووقع في رواية بن إسحاق عن سعيد بن جبير عند النسائي قال كنت عند بن عباس 
وعنده قوم من أهل الكتاب فقال بعضهم يا أبا عباس إن نوفا يزعم عن كعب الأحبار أن 
موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن ميشا أي بن أفرائيم بن يوسف عليه السلام 
فقال بن عباس أسمعت ذلك منه يا سعيد قلت نعم قال كذب نوف وليس بين الروايتين 
تعارض لأنه يحمل على أن سعيدا أبهم نفسه في هذه الرواية ويكون قوله فقال بعضهم أي 
بعض الحاضرين لا أهل الكتاب ووقع عند مسلم من هذا الوجه قيل لابن عباس يدل قوله 
فقال بعضهم وعند أحمد في رواية أبي إسحاق وكان بن عباس متكا فاستوى جالسا وقال 
أكذاك يا سعيد قلت نعم أنا معته وقال بن إسحاق في المبتدأ كان موسى بن ميشا قبل 
موسى بن عمران نبيا في بني إسرائيل ويزعم أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر قوله أما 
عمرو بن دينار قال لي كذب عدو الله أراد بن جريج أن هذه الكلمة وقعت في رواية عمرو 
بن دينار دون رواية يعلى بن مسلم وهو كما قال فإن سفيان رواها أيضا عن عمرو بن دينار 
كما مضى وسقط ذلك من رواية يعلى بن مسلم وقوله كذب وقوله عدو الله محمولان على 
إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة وقد كانت هذه المسألة دارت أولا بين 
بن عباس والحر بن قيس الفزاري وسألا عن ذلك أبي بن كعب لكن لم يفصح في تلك الرواية 
ببيان ما تنازعا فيه وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العلم قوله قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في رواية سفيان أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قال ذكر هو بتشديد 
الكاف أي وعظهم وفي رواية بن إسحاق عند النسائي فذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه 
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ولمسلم من هذا الوجه يذكرهم بأيام الله وآلاء الله نعماؤه وبلاؤه وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك في تفسير سورة إبراهيم وف رواية سفيان قام خطيبا في بني إسرائيل قوله حتى إذا فاضت 
العيون ورقت القلوب يظهر لي أن هذا القدر من زيادة يعلى بن مسلم على عمرو بن دينار 
لأن ذلك لم يقع في رواية سفيان عن عمرو وهو أثبت الناس فيه وفيه أن الواعظ إذا أثر 
وعظه في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف لئلا يملوا قوله فأدركه رجل لم أقف على 
اسمه وهو يقتضي أن السؤال عن ذلك وقع بعد أن فرغ من الخطبة وتوجه ورواية سفيان توهم 
أن ذلك وقع في الخطبة لكن يمكن حملها على هذه الرواية فإن لفظة قام خطيبا في بني 
إسرائيل فسثل فتحمل على أن فيه حذفا تقديره قام خطيبا فخطب ففرغ فتوجه فسئل 
والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق المجلس ويؤيده أن في منازعة بن عباس 
والحر بن قيس بينما موسى في ملا بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك 
الحديث قوله هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا في رواية سفيان فسئل أي الناس أعلم 


تقال آنا وبين الزوايعين فرق" 1) 


ه 0.٠‏ 788-"'متأمل لما فيه من النكارة والمخالفة للحديث الصحيح من عدة أوجه فهو 
باطل ووقع في حديث بن عمر فشاع ذلك في العسكر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلما 
قدموا المدينة أشاع عبد الله بن أبي ذلك في الناس فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقوله والناس يفيضون بضم أوله أي يخوضون من أفاض في قول إذا أكثر منه قوله وهو يريني 
في وجعي بفتح أوله من الريب ويجوز الضم من الرباعي يقال رابه وأرابه وقد تقدم تقريبا قوله 
اللطف بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما لغتان والمراد الرفق ووقع ف رواية بن إسحاق 
أنكرت بعض لطفه قوله الذي كنت أرى منه حين أش: ي أي حين أمرض قوله إنما يدخل 
فيسلم ثم يقول كيف تيكم وق رواية بن إسحاق فكان إذا دخل قال لأمي وهي تمرضني 
كيف تيكم بالمثناة المكسورة وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكر واستدلت عائشة بمذه الحالة 
على أنما استشعرت منه بعض جفاء ولكنها لما لم تكن تدري السبب ل تبالغ في التنقيب 
عن ذلك حتى عرفته ووقع ف رواية أبي أويس إلا أنه يقول وهو مار كيف تيكم ولا يدخل 
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عندي ولا يعودني ويسأل عني أهل البيت وفي حديث بن عمر وكنت أرى منه جفوة ولا 
أدري من أي شيء قوله نقهت بفتح القاف وقد تكسر والأول أشهر والناقه بكسر القاف 
الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته وقيل إن الذي بكسر القاف بمعنى فهمت لكنه 
هنا لا يتوجه لأتما ما فهمت ذلك إلا فيما بعد وقد أطلق الجوهري وغيره أنه بفتح القاف 
وكسرها لغتان في برأ من المرض وهو قريب العهد لم يرجع إليه كمال صحته قوله فخرجت 
مع أم مسطح في رواية أبي أويس فقلت يا أم مسطح خذي الإداوة فاملئيها ماء فاذهبي بنا 
إلى المناصع قوله قبل المناصع أي جهتها تقدم شرحه في أوائل كتاب الوضوء وأن المناصع 
صعيد أفيح خارج المدينة قوله متبرزنا بفتح الراء قبل الزاي موضع التبرز وهو الخروج إلى البراز 
وهو الفضاء وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة والكنف بضمتين جمع كنيف وهو 
الساتر والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة وف رواية بن إسحاق الكنف التي يتخذها 
الأعاجم قوله وأمرنا أمر العرب الأول بضم الهمزة وتخفيف الراء صفة العرب وبفتح الهمزة 
وتشديد الراء صفة الأمر قال النووي كلاهما صحيح تريد أنحم لم يتخلقوا بأخلاق العجم 
قلت ضبطه بن الحاجب بالوجه الثاني وصرح بمنع وصف الجمع باللفظ الأول ثم قال إن 


ثبتت الرواية خرجت على أن العرب اسم جمع تحته جموع فتصير مفردة بمذا التقدير قوله في 
التبرز قبل الغائط في رواية فليح في البرية بفتح الموحدة وتشديد الراء ثم التحتانية أو في التنزه 


قوله فانطلقت أنا وأم مسطح بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات 
قيل اسمها سلمى وفيه نظر لأن سلمى اسم أم أبي بكر ثم ظهر لي أن لا وهم فبه فإن أم أبي 
بكر خالتها فسميت بامها قوله وهي بنت أبي رهم بضم الراء وسكون الماء قوله بن عبد 
مناف كذا هنا ولم ينسبه فليح وفي رواية صالح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وهو 
الصواب واسم أبي رهم أنيس قوله وأمها بنت صخر بن عامر أي بن كعب بن سعد بن تيم 
من رهط أبي بكر قوله خالة أبي بكر الصديق امها رائطة حكاه أبو نعيم قوله وابنها مسطح 
بن أثاثة بضم ا همزة ومثلثتين الأولى خفيفة بينهما ألف بن عباد بن المطلب فهو المطلبي من 
أبيه وأمه والمسطح عود من أعواد الخباء وهو لقب واسمه عوف وقيل عامر والأول هو المعتمد 
وقد أخرج الحاكم من حديث بن عباس قال قال أبو بكر يعاتب مسطحا في قصة عائشة". 
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.0 0 558.6-"عبد الرحمن بن سابط عن بن عباس مثله قوله ودخل بن الزبير خلافه أي 
على عائشة بعد أن خرج بن عباس فتخالفا في الدخول والخروج ذهابا وإيابا وافق رجوع بن 
عباس مجيء بن الزبير قوله وددت إل هو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم 
ووقع في رواية ذكوان أتما قالت لابن عباس هذا الكلام قبل أن يقوم ولفظه فقالت دعني 


منك يا بن عباس فوالذي نفسي بيده لوددت أن كنت نسيا منسيا تنبيه لم يذكر هنا 
خصوص ما يتعلق بالآية التي ذكرها في الترجمة صريحا وإن كان داخلا في عموم قول بن 
عباس نزل عذرك من السماء فإن هذه الآية من أعظم ما يتعلق بإقامة عذرها وبراءتها رضي 
لله عنها وسيأتي في الاعتصام من طريق هشام بن عروة وقال رجل من الأنصار سبحانك 
ما يكون لنا أن نتكلم بمذا سبحانك الآية وسأذكر تسميته هناك إن شاء الله تعالى قوله 
حدثنا بن عون هو عبد الله عن القاسم هو بن محمد بن أبي بكر قوله ان بن عباس رضي 
الله عنه استأذن على عائشة نحوه في رواية الإسماعيلي عن اليثم بن خلف وغيره عن محمد 
بن المثنى شيخ البخاري فيه فذكر معناه قال المزي في الأطراف يعني قوله أنت زوجة رسول 
لله ونزل عذرك قلت وقد أخرجه الإماعيلي وأبو نعيم في المستخرج من طريق حماد بن زيد 
عن عبد الله بن عون ولفظه عن القاسم بن محمد عن عائشة أتما اشتكت فاستأذن بن عباس 
عليها وأتاها يعودها فقالت الآن يدخل علي فيركيني فأذنت له فقال أبشري يا أم المؤمنين 
تقدمين على فرط صدق وتقدمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر قالت 
أعوذ بالله أن تركيي وقد تقدم في مناقب عائشة عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بإسناد 
الباب بلفظ أن عائشة اشتكت فجاء بن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فالذي يظهر أن رواية عبد الوهاب مختصرة 
وكأن المراد بقوله نحوه ومعناه بعض الحديث لا جميع تفاصيله ثم راجعت مستخرج الإسماعيلي 
فظهر لي أن محمد بن المثنى هو الذي اختصره لا البخاري لأنه صرح بأنه لا يحفظ حديث 


بن عون وأنه كان سمعه ثم نسيه فكان إذا حدث به يختصره وكان يتحقق قوطها نسيا منسيا 


(1) فتح الباري لابن حجر 470/8 





لم يقع في رواية بن عون وإِنما وقعت ف رواية بن أبي مليكة وأخرج ذلك الإسماعيلي عن 


جماعة من مشايخه عن محمد بن المثنى وأخرجه من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون 
فساقه بتمامه كما بينته فهذا الذي أشار إليه بن المثنى والله أعلم وفي هذه القصة دلالة على 
سعة علم بن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها 
في أمر دينها وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا بإذن ومشورة الصغير 
على الكبير إذا رآه عدل إلى ما الأولى خلافه والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من أهل 


العلم والدين وأن للا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دوك ذلك 2 المصلحة" . 00 


7. ١54-"ويأني‏ في النكاح أيضا من طريق شعيب كلاهما عن بن شهاب عن عبيد 
لله بن عبد الله بن أبي ثور عن بن عباس عن عمر في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا بطوله وفي 
آخره حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة 
موجدته عليهن حتى عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بما فقالت 
له إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وقد أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين قالت 
عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة فقال إى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلى 
الحديث وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من رواية بن عباس عن عمر وأما المروي عن 
عائشة فمن رواية بن عباس عنها وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه بن أبي حاتم وبن 
مردويه من طريق أبي صالح عن الليث بهذا الإسناد إلى بن عباس قال قالت عائشة أنزلت 
آية التخيير فبدأ بي الحديث لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن الزهري ففصله 
تفصيلا حسنا وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله حتى عاتبه 
ثم عقبه بقوله قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون فذكر 
مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله قال يا عائشة إن ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي 
حتى تستأمري أبويك الحديث فعرف من هذا أن قوله فلما مضت تسع وعشرون إل في 
رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة بحذف الواسطة ولعل ذلك وقع عن عمد من 


4/5/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





أجل الاختلاف على الزهري في الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة بعينها كما بينه 
المصنف هنا وكأن من أدرجه ف رواية بن عباس مشى على ظاهر السياق ولم يفطن للتفصيل 
الذي وقع ف رواية معمر وقد أخرج مسلم أيضا من طريق ماك بن الوليد عن بن عباس 
حدثبي عمر بن الخطاب قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد 
الحديث بطوله وف آخره قال وأنزل الله آية التخيير فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت 
عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن فيه ووقع ذلك صريحا في رواية عمرة عن عائشة قالت لما 
نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه أمر أن يخيرهن الحديث أخرجه الطبري والطحاوي 
واختلف الحديثان في سبب الاعتزال ويمكن الجمع بأن يكون القضيتان جميعا سبب الاعتزال 
فإن قصة المتظاهرتين خاصة بمما وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة ومناسبة آية 
التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين وسيأقٍ في باب من خير نساءه من 
كتاب الطلاق بيان الحكم فيمن خيرها زوجها إن شاء الله تعالى وقال الماوردي اختلف هل 
كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده على قولين للعلماء أشبههما 
بقول الشافعي الثاني ثم قال إنه الصحيح وكذا قال القرطبي اختلف في التخيير هل كان في 
البقاء والطلاق أو كان بين الدنيا والآخرة انتهى والذي يظهر الجمع بين القولين لأن أحد 
الأمرين ملزوم للآخر وكأتمن خيرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن وهو مقتضى 
سياق الآية ثم ظهر لي أن محل القولين هل فوض إليهن الطلاق أم لا ولهذا أخرج أحمد عن 
علي قال لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة قوله فلا عليك 
أن لا تعجلي أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري أبويك قوله حتى 
تستأمري أبويك أي تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك ووقع في حديث جابر حتى 
تستشيري أبويك زاد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة إني عارض عليك أمرا فلا 


تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان أخرجه أحمد والطبري ويستفاد 


منه أن أم رومان كانت يومعذ موجودة فيرد به" . )00 
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004 5880-"البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم في رواية أبي ذر وقال ما زاغ إل ولم 
يعين القائل وهو قول الفراء وقال في قوله تعالى ما زاغ البصر بصر محمد يقلبه يمينا وشمالا 
وأخرج الطبري من طريق محمد بن كعب القرظي في قوله ما زاغ البصر قال رأى محمد جبريل 
في صورة الملك ومسألة الرؤية مشهورة سيأتي ذكرها في شرح حديث عائشة في هذه السورة 
قوله وما طغى وما جاوز ما رأى ف رواية الكشميهني ولا بدل وما هو بقية كلام الفراء أيضا 
ولفظه وما جاوز وروى الطبري من طريق مسلم البطين عن بن عباس ف قوله ما زاغ البصر 
ما ذهب يمينا ولا مالا وما طغى ما جاوز ما أمر به قوله فتماروا كذبوا كذا لحم ولم أر في 
هذه السورة فتماروا وإِنما فيها أفتمارونه وقد تقدم ما فيها وف آخرها تتمارى ولعله انتقال 
من بعض النساخ لأن هذه اللفظة في السورة التي تلي هذه وهي قوله فتماروا بالنذر وحكى 
الكرماني عن بعض النسخ هنا تتمارى تكذب ول أقف عليه وهو بمعنى ما تقدم ثم ظهر لي 
بعد ذلك أنه اختصر كلام الفراء وذلك أنه قال في قوله تعالى فبأى آلاء ربك تتمارى قال 
فبأي نعمة ربك تكذب أنما ليست منه وكذلك قوله فتماروا بالنذر كذبوا بالنذر قوله وقال 
الحسن إذا هوى غاب وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه قوله وقال بن عباس أغنى 
وأقنى أعطى فأرضى وصله بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه وأخرج الفريابي من 
طريق عكرمة عن بن عباس قال أقنى قنع ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال أخدم وقال 
أبو عبيدة أقنى جعل له قنية أي أصول مال قال وقالوا أقنى أرضى يشير إلى تفسير بن عباس 
وتحقيقه أنه حصل له قنية من الرضا 


[4855] قوله حدثنا يحبى هو بن موسى قوله عن عامر هو الشعبي قوله عن مسروق في 
رواية الترمذي زيادة قصة في سياقه فأخرج من طريق مجالد عن الشعبي قال لقي بن عباس 
كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر كعب حتى جاوبته الجبال فقال بن عباس إنا بنو هاشم 
فقال له كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه هكذا في سياق الترمذي وعند عبد الرزاق من هذا 


الوجه فقال بن عباس إنا بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه مرتين فكبر كعب وقال إن الله 


قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين قال مسروق 
فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه الحديث ولابن مردويه من طريق إسماعيل بن 


رن 





5 خالل . 010( 


.0 518-"الروايات بصيغة الترجي وهو من الله واقع ووقع في حديث أبي هريرة عند 
بن أبي شيبة بصيغة الجزم وقد تقدم بيان ذلك واضحا في باب فضل من شهد بدرا من 
كتاب المغازي قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كذا في معظم الطرق وعند الطبري من 
طريق معمر عن الزهري عن عروة فإني غافر لكم وهذا يدل على أن المراد بقوله غفرت أي 
أغفر على طريق التعبير عن الآني بالواقع مبالغة في تحققه وف مغازي بن عائذ من مرسل 
عروة اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم والمراد غفران ذنوبهم في الآخرة وإلا فلو وجب على أحدهم 
حد مثلا لم يسقط في الدنيا وقال بن الجوزي ليس هذا على الاستقبال وإِنما هو على الماضي 
تقديره اعملوا ما شئتم أي عمل كان لكم فقد غفر قال لأنه لو كان للمستقبل كان جوابه 
فسأغفر لكم ولو كان كذلك لكان إطلاقا في الذنوب ولا يصح ويبطله أن القوم خافوا من 
العقوبة بعد حتى كان عمر يقول يا حذيفة بالله هل أنا منهم وتعقبه القرطبي بأن اعملوا 
صيغة أمر وهي موضوعة للاستقبال ولم تضع العرب صيغة الأمر للماضي لا بقرينة ولا بغيرها 
لأنحما بمعنى الإنشاء والابتداء وقوله اعملوا ما شئتم يحمل على طلب الفعل ولا يصح أن 
يكون بمعنى الماضي ولا يمكن أن يحمل على الإيجاب فتعين للإباحة قال وقد ظهر لي أن 
هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوهم 
السالفة وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة ولا يلزم من وجود الصلاحية 
للشيء وقوعه وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك فإنحم لم يزالوا 
على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة 
ولازم الطريق المثلى ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم انتهى ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله فقد غفرت لكم أي ذنوبكم تقع مغفورة لا أن المراد أنه لا يصدر منهم 
ذنب وقد شهد مسطح بدرا ووقع في حق عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور فكأن الله 
لكرامتهم عليه بشرهم على لسان نبيه أتحم مغفور لحم ولو وقع منهم ما وقع وقد تقدم بعض 
مباحث هذه المسألة في أواخر كتاب الصيام في الكلام على ليلة القدر ونذكر بقية شرح 


(1) فتح الباري لابن حجر .4/7 .+ 





هذا الحديث في كتاب الديات إن شاء الله تعالى قوله قال عمرو هو بن دينار وهو موصول 
بالإسناد المذكور قوله ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سقط 
أولياء لغير أبي ذر قوله قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو هذا الشك من سفيان 
بن عيينة كما سأوضحه قوله حدثنا علي هو بن المديني قال قيل لسفيان في هذا فنزلت لا 
تنخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية قال سفيان هذا في حديث الناس يعني هذه الزيادة يريد 
الجزم برفع هذا القدر قوله حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري 
وهذا يدل على أن هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعها وقد أدرجها عنه بن أبي عمر 
أخرجه الإسماعيلي من طريقه فقال في آخر الحديث قال وفيه نزلت هذه الآية وكذا أخرجه 
مسلم عن بن أبي عمر وعمرو الناقد وكذا أخرجه الطبري عن عبيد بن إسماعيل والفضل بن 
الصباح والنسائي عن محمد بن منصور كلهم عن سفيان واستدل باستئذان عمر على قتل 
حاطب لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما وهو قول مالك ومن وافقه ووجه الدلالة 
أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع وبين المانع هو كون حاطب 
شهد بدرا وهذا منتف في غير حاطب فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه 
وقد بين سياق علي أن هذه الزيادة مدرجة وأخرجه مسلم أيضا عن إسحاق بن راهويه عن 


15107 


5440005 -"حبل القلب قوله قال بن عباس طغى كثر وصله بن أبي حاتم من طريق بن 
أبي طلحة عن بن عباس بهذا وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلغنا أنه طغى فوق كل 


شيء خمسة عشر ذراعا قوله ويقال بالطاغية بطغياتهم هو قول أبي عبيدة وزاد وكفرهم وأخرج 
الطبري من طريق مجاهد قال فأهلكوا بالطاغية بالذنوب قوله ويقال طغت على الخزان كما 
طغى الماء على قوم نوح م إيظهر لي فاعل طغت لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا 
بالصيحة ولو كانت عادا لكان الفاعل الريح وهي لما الخزان وتقدم في أحاديث الأنبياء أنما 
عتت على الخزان وأما الصيحة فلا خزان لما فلعله انتقال من عتت إلى طغت وأما قوله لما 


طغى الماء فروى سعيد بن منصور من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن بن عباس 


> فتح الباري لابن حجر //ه‎ )١( 





في قوله لما طغى الماء قال طغى على خزانه فنزل بغير كيل ولا وزن قوله وغسلين ما يسيل 
من صديد أهل النار كذا ثبت للنسفي وحده عقب قوله القاضية وهو عند أبي نعيم أيضا 
وهو كلام الفراء قال في قوله ولا طعام إلا من غسلين يقال إنه ما يسيل من صديد أهل 
النار قوله وقال غيره من غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين من 
الغسل مثل الجرح والدبر كذا للنسفي وحده هنا وقد تقدم في بدء الخلق أعجاز نخل أصولها 
كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضا وقد تقدم أيضا في أحاديث الأنبياء قوله 
باقية بقية كذا للنسفي وحده وعند أبي نعيم أيضا وقد تقدم في أحاديث الأنبياء تنبيه لم 
يذكر في تفسير الحاقة حديثا مرفوعا ويدخل فيه حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام أخرجه أبو داود وبن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طهمان عن محمد بن 


المنكدر وإسناده على شرط الصحيح 


(قوله سورة سأل سائل) 

سقطت البسملة للجميع قوله الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي هو قول الفراء وقال أبو 
عبيدة الفصيلة دون القبيلة ثم الفصيلة فخذه التي تؤويه وقال عبد الرزاق عن معمر بلغني أن 
فصيلته أمه التي أرضعته وأغرب الداودي فحكى أن الفصيلة من أسماء النار قوله للشوى 
اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لما شواة وما كان غير مقتل فهو شوى هو 
كلام الفراء بلفظه أيضا وقال أبو عبيدة الشوى واحدتما شواة وهي اليدان والرجلان والرأس 
من الآدميين قال وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول اقشعرت شواتي قلت له ما معناه قال 
جلدة رأسي والشوى قوائم الفرس يقال عبل الشوى ولا يراد في هذا الرأس لأنهم وصفوا 
الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه قوله عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة أي 
بالتخفيف كذا لأبي ذر وسقط لفظ الحلق لغير أبي ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء 
بلفظه والحلق بفتح الحاء المهملة على المشهور ويجوز كسرها وقال أبو عبيدة عزين جماعة عزة 
مثل ثبة وثبين وهي جماعات في تفرقة قوله يوفضون الإيفاض الإسراع كذا للنسفي هنا وحده 





وهو كلام الفراء وقد تقدم في". )١(‏ 


0.50١‏ 408”-أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن الحفظة نجمته على جبريل في 
عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة وهذا أيضا 
غريب والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بما ينزل به عليه 
في طول السنة كذا جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وبن أبي شيبة بإسناد صحيح 
وسيأتٍ مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب وقد تقدم في بدء الوحي أن أول نزول جبريل بالقرآن 
كان في شهر رمضان وسيأتٍ في هذا الكتاب أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه 
وسلم بالقرآن في شهر رمضان وف ذلك حكمتان إحداهما تعاهده والأخرى تبقية ما لم 
ينسخ منه ورفع ما نسخ فكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيلا وعرضا وأحكاما وقد أخرج 
أحمد والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت 
التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه والزبور لثمان عشرة خلت 
منه والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان وهذا كله مطابق لقوله تعالى شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن ولقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر فيحتمل أن تكون ليلة القدر في 
تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى ماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين 
إلى الأرض أول اقرأ باسم ربك ويستفاد من حديث الباب أن القرآن نزل كله بمكة والمدينة 
خاصة وهو كذلك لكن نزل كثير منه في غير الحرمين حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم 
في سفر حج أو عمرة أو غزاة ولكن الاصطلاح أن كل ما نزل قبل المجرة فهو مكي وما 
نزل بعد الحجرة فهو مدني سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غيرها حال السفر وسيأق 
مزيد لذلك في باب تأليف القرآن الحديث الثالث 


[380:] قوله أنبتت بضم أوله على البناء للمجهول وقد عينه في آخر الحديث ووقع عند 
مسلم في أوله زيادة حذفها البخاري عمدا لكوتما موقوفة ولعدم تعلقها بالباب وهي عن أبي 


عثمان عن سلمان قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق الحديث موقوف وقد 
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أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعا قوله فقال 
لأم سلمة من هذا فاعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفهم أمسلمة عن الذي كان 
يحدثه هل فطنت لكونه ملكا أو لا قوله أو كما قال يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء 
المعنى في ذهنه وهذه الكلمة كثر استعمال امحدثين لها في مثل ذلك قال الداودي هذا السؤال 
نما وقع بعد ذهاب جبريل وظاهر سياق الحديث يخالفه كذا قال وم يظهر لي ما ادعاه من 
الظهور بل هو محتمل للأمرين قوله قالت هذا دحية أي بن خليفة الكلبي الصحابي المشهور 
وقد تقدم ذكره في حديث أبي سفيان الطويل في قصة هرقل أول الكتاب وكان موصوفا 
بالجمال وكان جبريل بأن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا على صورته قوله فلما قام أي النبي 
صلى الله عليه وسلم أي قام ذاهبا إلى المسجد وهذا يدل على أنه لم ينكر عليها ما ظنته 
من أنه دحية اكتفاء بما سيقع منه في الخطبة ما يوضح لطا المقصود قوله ما حسبته إلا إياه 
هذا كلام أم سلمة وعند مسلم فقالت أم سلمة أن الله ما حسبته إلا إياه وأيمن من حروف 
القسم وفيها لغات قد تقدم بياتما قوله حتى معت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر 
بخبر جبريل أو كما قال ف رواية مسلم يخبرنا خبرنا وهو تصحيف نبه عليه عياض قال النووي 
وهو الموجود في نسخ بلادنا قلت ولم أر هذا الحديث في شيء من المسانيد إلا من هذا 
الطريق فهو من غرائب الصحيح ولم أقف في شيء من الروايات على بيان هذا الخبر في أي 


قصة ويحتمل أن يكون في قصة بني قريظة فقد وقع في دلائل البيهقى 10 ) 


745020*1"رواية يعوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه فيتنازعون في القرآن حتى مع 
حذيفة من اختلافهم ما ذعره وثٍ رواية يونس فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون 
بينهم فتنة وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان 
فقال يا أمير المؤمنين أدرك الناس قال وما ذاك قال غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرؤون 


بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق واذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله 


طريق يزيد بن معاوية النخعي قال إِني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة 
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فسمع رجلا يقول قراءة عبد الله بن مسعود ومع آخر يقول قراءة أبي موسى الأشعري 
فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال هكذا كان من قبلكم اختلفوا والله لأركبن إلى 
أمير المؤمنين ومن طريق أخرى عنه أن اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة قرأ هذا وأتموا الحج 
والعمرة لله وقرأ هذا وأتموا الحج والعمرة للبيت فغضب حذيفة واحمرت عيناه ومن طريق أبي 
الشعثاء قال قال حذيفة يقول أهل الكوفة قراءة بن مسعود ويقول أهل البصرة قراءة أبي 
موسى والله لئن قسمت على أمير المؤمنين لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة ومن طريق أخرى 
أن بن مسعود قال لحذيفة بلغي عنك كذا قال نعم كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان 
فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب وهذه القصة لحذيفة يظهر لي أنما متقدمة على القصة 
التي وقعت له في القراءة فكأنه لما رأى الاختلاف أيضا بين أهل الشام والعراق اشتد خوفه 
فركب إلى عثمان وصادف أن عثمان أيضا كان وقع له نحو ذلك فأخرج بن أبي داود أيضا 
في المصاحف من طريق أي قلابة قال لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل 


وللعام يخم قراءة اليكل قجدل القلعاة جلقوة #يكاقون بدي ازنقم ذلك إل الجلمين. سق 


الأمصار أشد اختلافا فكأنه والله أعلم لما جاءه حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار 
تحقق عنده ما ظنه من ذلك وفي رواية مصعب بن سعد فقال عثمان تمترون في القرآن تقولون 
قراءة أبي قراءة عبد الله ويقول الآخر والله ما تقيم قراءتك ومن طريق محمد بن سيرين قال 
كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه كفرت بما تقول فرفع ذلك إلى عثمان فتعاظم في 
نفسه وعند بن أبي داود أيضا من رواية بكير بن الأشج أن ناسا بالعراق يسأل أحدهم عن 
الآية فإذا قرأها قال إلا أني أكفر بمذه ففشا ذلك في الناس فكلم عثمان في ذلك قوله 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف نسخها في المصاحف في رواية يونس 
بن يزيد فاستخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدا بجمعها فنسخ منها مصاحف فبعث 
كما إلى الآفاق والفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق امجردة التي جمع فيها 
القرآن في عهد أبى بكر وكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة بآياتما على حدة لكن لم يرتب 
بعضها إثر بعض فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا وقد جاء عن عثمان 


أنه إما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة فأخرج بن أبي داود بإسناد صحيح من طريق 


8. 





سويد بن غفلة قال قال علي لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فوالله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا عن ملا منا قال ما تقولون في هذه القراءة لقد بلغني أن بلغني أن بعضهم 
يقول إن قراءق خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفرا قلنا فما ترى قال أرى أن نجمع 


الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيت". )١7‏ 


2.4 547-"هذا الحديث أنه كان عند عائشة حين سأا هذا العراقي والذي يظهر لي 
أن هذا العراقي كان تمن يأخذ بقراءة بن مسعود وكان بن مسعود لما حضر مصحف عثمان 
إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه كما سيأ بيانه بعد 
الباب الذي يلي هذا فكان تأليف مصحفه مغايرا لتأليف مصحف عثمان ولا شك أن 
تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف وهذا كله 
على أن السؤال إنما وقع عن ترتيب السور ويدل على ذلك قوها له وما يضرك أيه قرأت قبل 
ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث فأملت عليه آي السور 
أي آيات كل سورة كأن تقول له سورة كذا مثلا كذا كذا آية الأولى كذا الثانية إلخ وهذا 
يرجع إلى اختلاف عدد الآيات وفيه اختلاف بين المدني والشامي والبصري وقد اعتنى أئمة 
القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه والأول أظهر ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين 
والله أعلم قال بن بطال لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة 
ولا خارجها بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلا وأما ما جاء عن 
السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أوها وكان 
جماعة يصنعون ذلك ف القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلا للسانه في سردها 
فمنع السلف ذلك في القرآن فهو حرام فيه وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران هو كذلك 
ف مصحف أبي بن كعب وفيه حجة لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من 
انبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور العلماء واختاره القاضي الباقلاني قال وترتيب 
السور ليس بواجب في التلاوة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم فلذلك اختلفت 
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المصاحف فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن فلذلك اختلف ترتيب 
مصاحف الصحابة ثم ذكر نحو كلام بن بطال ثم قال ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة 
على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها 
صلى الله عليه وسلم قوله إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار 
هذا ظاهره مغاير لما تقدم أن أول شيء نزل اقرأ باسم ربك وليس فيها ذكر الجنة والنار فلعل 
من مقدرة أي من أول ما نزل أو المراد سورة المدثر فإنما أول ما نزل بعد فترة الوحي وفي 
آخرها ذكر الجنة والنار فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة اقرأ فإن الذي نزل أولا من اقرأ 
كما تقدم خمس آيات فقط قوله حتى إذا ثاب بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع قوله نزل الحلال 
وا حرام أشارت إلى الحكمة الإلمية في ترتيب التنزيل وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى 
التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار فلما اطمأنت النفوس على 
ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها وذلك 
لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف وسيأتٍ بيان المراد بالفصل في الحديث 
الرابع قوله لقد نزل بمكة إلخ أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لما من الحكمة المذكورة وقد 
تقدم نزول سورة القمر وليس فيها شيء من الأحكام على نزول سورة البقرة والنساء مع 
كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام وأشارت بقوطا وأنا عنده أي بالمدينة لأن دخوها عليه 
نما كان بعد الحجرة اتفاقا وقد تقدم ذلك في مناقبها وفي الحديث رد على النحاس في زعمه 
أن سورة النساء مكية مستندا إلى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
نزلت بمكة اتفاقا في قصة مفتاح الكعبة لكنها حجة واهية فلا يلزم من نزول آية أو آيات 
من سورة طويلة بمكة". )١(‏ 


0.4 (748-"الرحمن حدثني عثمان وفي إسناده مقال لكن ظهر لي أن البيخاري اعتمد 
في وصله وف ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن 
عبيدة من الزيادة وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج وأن الذي 
حمله على ذلك هو الحديث المذكور فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان وإذا سمعه في ذلك 
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الزمان ولى يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه تمن عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنه 
ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان وأسندوا ذلك عنه من رواية 
عاصم بن أبي النجود وغيره فكان هذا أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه قوله خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه كذا للأكثر وللسرخسي أو علمه وهي للتنويع لا للشك وكذا لأحمد 
عن غندر عن شعبة وزاد في أوله إن وأكثر الرواة عن شعبة يقولونه بالواو وكذا وقع عند أحمد 
عن بحز وعند أبي داود عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة وكذا أخرجه الترمذي من 
حديث علي وهي أظهر من حيث المعنى لأن التي بأو تقتضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل 
أحد الأمرين فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره أن يكون خيرا ممن عمل بما فيه مثلا 
وإن لم يتعلمه ولا يقال يلزم على رواية الواو أيضا أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل 
ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره لأنا نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية 
من جهة حصول التعليم بعد العلم والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من 
يعمل فقط بل من أشرف العمل تعليم الغير فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه وتعليمه 
لغيره عمل وتحصيل نفع متعد ولا يقال لو كان المعنى حصول النفع المتعدي لاشترك كل من 
علم غيره علما ما في ذلك لأنا نقول القرآن أشرف العلوم فيكون من تعلمه وعلمه لغيره 
أشرف ممن تعلم غير القر آن وإن علمه فيثبت المدعى ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن 
وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل وهو 
من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال 
إنني من المسلمين والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع 
وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى فمن أظلم من كذب بآيات الله 
وصدف عنها فإن قيل فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه قلنا لا لأن المخاطبين 
بذلك كانوا فقهاء النفوس لأتمم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معان القرآن بالسليقة أكثر 
ثما يدريها من بعدهم بالاكتساب فكان الفقه لهم سجية فمن كان في مثل شأتهم شاركهم 
في ذلك لا من كان قارئا أو مقرئا مخضا لا يفهم شيئا من معان ما يقرؤه أو يقرئه فإن قيل 
فيلزم أن يكون المقرئ أفضل من هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مثلا قلنا حرف المسألة يدور على النفع المتعدي فمن كان حصوله عنده 


51 





أكثر كان أفضل فلعل من مضمرة في الخبر ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل 
صنف منهم ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا 
بذلك كان اللائق بحاللهم ذلك أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه 
أو المراد مراعاة الحيثية لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية 
القرآن وكيفما كان فهو مخصوص عن علم وتعلم بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عينا 


[071] قوله قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج أي حتى ولي 
الحجاج على العراق قلت بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة 


إلا ثلاثة أشهر وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة وم 


الش يهان تون اا 1011 


5 0 5”44-"يصرح بتحديثه ثم توقف وتحقق أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمن ولا 
يقدح في ذلك مخالفة أبان لأن شيبان أحفظ من أبان أو كان عند يحبى عنهما ويؤيده 
اختلاف سياقهما وقد تقدم في الصيام من طريق الأوزاعي عن يحبى عن أبي سلمة مصرحا 
بالسماع بغير توقف لكن لبعض الحديث في قصة الصيام حسب قال الإسماعيلي قصة 
الصيام لم تختلف على يحى في روايته إياها عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بغير واسطة 
تنبيه المراد بالقرآن في حديث الباب جميعه ولا يرد على هذا أن القصة وقعت قبل موت النبي 
صلى الله عليه وسلم بمدة وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله لأنا نقول سلمنا 
ذلك لكن العبرة بما دل عليه الإطلاق وهو الذي فهم الصحابي فكان يقول ليتني لو قبلت 
الرخصة ولا شك أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أضاف الذي نزل آخرا إلى ما 
نزل أولا فالمراد بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذاك وهو معظمه ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل 
بعد ذلك يوزع بقسطه والله أعلم 


(قوله باب البكاء عند قراءة القرآن) 
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قال النووي البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين قال الله تعالى ويخرون 
للأذقان يبكون خروا سجدا وبكيا والأحاديث فيه كثيرة قال الغزالي يستحب البكاء مع 
القراءة وعندها وطريق تحصيله أن يحصر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد 
الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك 
وأنه من أعظم المصائب ثم ذكر المصنف في الباب حديث بن مسعود المذكور في تفسير 
سورة النساء وساق المتن هناك على لفظ شيخه صدقة بن الفضل المروزي وساقه هنا على 
لفظ شيخه مسدد كلاهما عن يحى القطان وعرف من هنا المراد بقوله بعض الحديث عن 


عمرو بن مرة وحاصله أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي ومع بعضه من 
عمرو بن مرة عن إبراهيم وقد أوضحت ذلك في تفسير سورة الدساء أيضا ويظهر لي أن 


القدر الذي عند الأعمش عن". 00 


0.5 7860 -"النسائي عن عمران بن بكار عن أبي اليمان مختصرا كرواية البخاري وأخرجه 
البخاري في غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهري كذلك واختصر المتن أيضا وأخرجه النسائي 
من طريق يحبى بن سعيد عن الزهري فقال عن عروة وبن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن 
عائشة وأم سلمة وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
والنسائي من طريق جعفر بن ربيعة والذهلي من طريق بن أخي الزهري كلهم عن الزهري 
كما قال عقيل وكذا أخرجه مالك وبن إسحاق عن الزهري لكنه عند أكثر الرواة عن مالك 
مرسل وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري فقال عن عروة وعمرة 
كلاهما عن عائشة أخرجه الطبراني قال الذهلي في الزهريات هذه الروايات كلها عندنا محفوظة 
الا رواية بن مسافر فاتما غير محفوظة أي ذكر عمرة في إسناده قال والرجل المذكور مع عروة 
لا أعرفه إلا أنني أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة فان أمه أم كلثوم 
بنت أبي بكر فهو بن أخت عائشة كما أن عروة بن اختها وقد روى عنه الزهري حديثين 
غير هذا قال وهو برواية يحبى بن سعيد أشبه حيث قال بن عبد الله بن أبي ربيعة فنسبه لجده 
وأما قول شعيب أبو عائذ الله فهو مجهول قلت لعلها كنية إبراهيم المذكور وقد نقل المزي في 
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التهذيب قول الذهلى هذا وأقره وخالف في الأطراف فقال أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة يعني عم إبراهيم المذكور والذي أظن أن قول الذهلي أشبه بالصواب ثم ظهر لي أنه أبو 
عبيدة بن عبد الله بن زمعة فان هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجه آخر فهذا 
هو المعتمد وكأن ما عداه تصحيف والله أعلم وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق 
حديثهما ففي رواية للقاسم عنده جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت يا رسول الله 
إن في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال أرضعيه فقالت وكيف أرضعه وهو 
فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وأنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة 
شيئا من ذلك فقال أرضعيه تحرمى عليه فرجعت إليه فقالت إن قد أرضعته فذهب الذي 
في نفس أبي حذيفة وف بعض طرق حديث زينب قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك 
الغلام الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسوة إن امرأة أبي حذيفة فذكرت الحديث مختصرا وف رواية الغلام الذي قد استغنى عن 
الرضاعة وفيها فقال ارضعيه قالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبى حذيفة 
قالت فوالله ما عرفته في وجه أبي حذيفة وفي لفظ عن أم سلمة أبى سائر أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا 
رخصة لسالم فما هو بداخل علينا أحد بمذه الرضاعة ولا رائينا قلت وهذا العموم خصوص 
بغير حفصة كما سيأتٍ في أبواب الرضاع ونذكر هناك حكم هذه المسألة أعني إرضاع الكبير 
إن شاء الله تعالى الحديث الثاني حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
الهاشخمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم في الاشتراط في الحج وقد تقدم البحث فيه في 
أبواب المحصر من كتاب الحج وقوله 


[5085] في هذا الحديث ما أجدني أي ما أجد نفسي واتحاد الفاعل والمفعول مع كوتهما 
ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب وفي الحديث جواز اليمين في درج الكلام 
بغير قصد وفيه أن المرأة لا يحب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض كذا قيل ولا يازم 


دن 





من كرقه لاجر لذ منعها آذ ببشط عنها امسانه قزل الى 1 


2.57 ١ه55-(قوله‏ باب ما يحل من النساء وما يحرم) 
وقوله تعاللى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية إلى عليما حكيما كذا لأبي ذر وساق في 
رواية كريمة إلى قوله وبنات الأخت ثم قال إلى قوله عليما حكيما وذلك يشمل الآيتين فإن 
الأولى إلى قوله غفورا رحيما قوله وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر 
حرام إلا ما ملكت أبمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته وفي رواية الكشميهني جارية 
من عبده وصله إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح من طريق سليمان 
التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعاللى والءحصنات ذوات الأزواج 
الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من 
عبده فيطأها وأخرجه بن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ ذوات البعول وكان 
يقول بيعها طلاقها والأكثر على أن المراد بالخحصنات ذوات الأزواج يعني أكمن حرام وأن المراد 
بالاستثناء في قوله الا ما ملكت ايمانكم المسبيات إذا كن متزوجات فإنمن حلال لمن سباهن 
قوله وقال أي قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أشار بهذا إلى التنبيه على 
من حرم نكاحها زائدا على ما في الآيتين فذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على 
الرابعة فدل ذلك على أن العدد الذي في قول بن العباس الذي بعده لا مفهوم له وَإِتْما أراد 
حصر ما ف الآيتين قوله وقال بن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته وصله 
الفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح عنه ولفظه في قوله تعالى وا بحصنات من النساء إلا 
ما ملكت يمانكم لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة فما زاد منهن فهن عليه حرام والباقي 
مثله وأخرجه البيهقي قوله وقال لنا أحمد بن حنبل هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام 
أحمد في المذاكرة أو الإجازة والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في 
الموقوفات وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه والذي هنا من الشق الأول وليس 
للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع وأخرج عنه في آخر المغازي 


حديثا بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى 
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بكم وف رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا فمن ثم أكثر 
البخاري عن علي بن المديني دون أحمد وسفيان المذكور في هذا الإسناد هو الثوري وحبيب 
هو بن أبي ثابت قوله حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع في رواية بن مهدي عن سفيان 
عند الإسماعيلي حرم عليكم وفي لفظ حرمت عليكم قوله ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم الآية 
في رواية يزيد بن هارون عن سفيان عند الإسماعيلي قرأ الآيتين وإلى هذه الرواية أشار المصنف 
بقوله في الترجمة إلى عليما حكيما فإنما آخر الآيتين ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى 
بن عباس عن بن عباس في آخر الحديث ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم حتى بلغ وبنات 
الأخ وبنات الأخت ثم قال هذا النسب ثم قرأ وأمهاتكم اللاي ارضعنكم حتى بلغ وأن 
تجمعوا بين الاختين وقرأ ولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء فقال هذا الصهر انتهى فإذا 
جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة وي تسمية ما هو بالرضاع صهرا تحوز 
وكذلك امرأة الغير وجميعهن على التأبيد إلا الجمع بين الأختين وامرأة الغير ويلتحق بمن 
0 


54 0 555-(قوله باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) 
قال بن المنير في الحاشية من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط 
من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في 
صلاحه فيجوز لها ذلك وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه 


]51١[‏ قوله حدثنا مرحوم زاد أبو ذر بن عبد العزيز بن مهران وهو بصري مولى آل أبي 
سفيان ثقة مات سنة سبع وثمانين ومائة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وقد أورده 
عنه في كتاب الأدب أيضا وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت قوله وعنده ابنة له ل أقف على 
اسمها وأظنها أمينة بالتصغير قوله جاءت امرأة لم اقف على تعينها وأشبه من رأيت بقصتها 
من تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت قبس بن الخطيم أيظهر اليا أن صاحبة هذه 
القصة غير التي في حديث سهل قوله واسوأتاه أصل السوءة وهي بفتح المهملة وسكون الواو 





بعدها همزة الفعلة القبيحة وتطلق على الفرج والمراد هنا الأول والألف للندبة والماء للسكت 


ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة مطولا وسيأتي شرحه بعد ستة عشر 
بابا وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة 
عليها في ذلك وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لما 
بالرد بل يكفي السكوت وقال المهلب فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في 
نفسه رغبة فيها ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتهى وليس ف القصة دلالة لما ذكره قال 
وفيه جواز سكوت العالح ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف وأن ذلك ألين في صرف 


السائل وأأدب من الرد بالقول . 00 


0.8 9ه5”-التي قبلها وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ولا يخفى 
أن محل هذا إذاكان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم 
وسيأقٍ بعد ستة أبواب في باب الشروط التي لا تحل في النكاح مزيد بحث في هذا قوله حتى 
ينكح أي حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس المحض وقوله أو يترك أي الخاطب الأول 
التزويج فيجوز حينئذ للثاني الخطبة فالغايتان مختلفتان الأولى ترجع إلى اليأس والثانية ترجع 
إلى الرجاء ونظير الأولى قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط 


(قوله باب تفسير ترك الخطبة) 

ذكر فيه طرفا من حديث عمر حين تأبمت حفصة وفي آخره قول أبي بكر الصديق رضي 
لله عنه ولو تركها لقبلتها وقد تقدم شرحه مستوفي قبل أبواب قال بن بطال ما ملخصه تقدم 
في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحا في قوله حتى ينكح أو يترك وحديث عمر في 
قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة لأن عمر لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خطب حفصة قال ولكنه قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في 
الاستنباط وذلك أن أبا بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر أنه لا 
يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم الله عليه به من ذلك فقام علم أبي بكر بمذا 
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الحال مقام الركون والتراضي فكأنه يقول كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي 
لأحد أن يخطب على خطبته وقال بن المنير الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع 
الخطبة على الخطبة مطلقا لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي فكيف 
لو انبرم وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى قلت وما ابداه بن بطال أدق وأولى والله أعلم 


[5145] قوله تابعه يونس وموسى بن عقبة وبن أبي عتيق عن الزهري أي بإسناده أما 
متابعة يونس وهو بن يزيد فوصلها الدارقطني في العلل من طريق أصبغ عن بن وهب عنه 
وأما متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في الزهريات من طريق سليمان بن بلال عنهما وقد 
تقدم للمصنف هذا الحديث من رواية معمر من رواية صالح بن كيسان أيضا عن الزهري 


أبها" 10) 


554200066-"أن تنطق بحضرته فهي تسكت على مضض قال الزمخشري وهي من الشكاية 
البليغة انتهى ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة في آخره وهو على حد 
السنان المذلق بفتح المعجمة وتشديد اللام أي المجرد بوزنه ومعناه تشير إلى أتما منه على 
حذر ويحتمل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يستقر على حال كالسنان الشديدة الحدة 
قوله إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق أي إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني وإن سكت عنها 
فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم كما وقع في تفسير قوله تعالى فتذروها كالمعلقة فكأتهما 
قالت أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به ولا مطلقة فاتفرغ لغيره فهمي كالمعلقة بين العلو 
والسفل لا تستقر بأحدهما هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعا لأبي عبيد وفي الشق الثاني 
عندي نظر لأنه لو كان ذلك مرادها لانطلقت ليطلقها فتستريح والذي إيظهر لي أيضا أنما 
أرادت وصف سوء حالها عنده فأشارت إلى سوء خلقه وعدم احتماله لكلامها إن شكت 
له حالها وإتما تعلم أنمى متى ذكرت له شيئا من ذلك بادر إلى طلاقها وهي لا تؤثر تطليقه 
محبتها فيه ثم عبرت بالجملة الثانية إشارة إلى أتما إن سكتت صابرة على تلك الحال كانت 
عنده كالمعلقة التي لا ذات زوج ولا أيم ويحتمل أن يكون قوطا أعلق مشتقا من علاقة الحب 
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أو من علاقة الوصلة أي إن نطقت طلقني وإن سكت استمر لي زوجة وأنا لا أوثر تطليقه 
لي فلذلك أسكت قال عياض أوضحت بقولها على حد السنان المذلق مرادها بقولها قبل 
إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق أي أنما إن حادت عن السنان سقطت فهلكت وإن 
استمرت عليه أهلكها قوله قالت الرابعة زوجي كليل تحامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة 
بالفتح بغير تنوين مبنية مع لا على الفتح وجاء الرفع مع التنوين فيها وهي رواية أبي عبيد 
قال أبو البقاء وكأنه أشبع بالمعنى أي ليس في حر فهو اسم ليس وخبرها محذوف قال ويقويه 
ما وقع من التكرير كذا قال وقد وقع في القراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع والرفع 
مع التوين وفتح البعض ورفع البعض وذلك ف مثل قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
ومثل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي 
ولا برد بدل ولا قر زاد في رواية الهيثم ولا خامة بالخاء المعجمة أي لا ثقل عنده تصف 
زوجها بذلك وأنه لين الجانب خفيف الوطأة على الصاحب ويحتمل أن يكون ذلك من 
بقية صفة الليل وف رواية الزبير بن بكار والغيث غيث غمامة قال أبو عبيد أرادت أنه لا 
شر فيه يخاف وقال بن الأنباري أرادت بقوطا ولا مخافة أي أن أهل تمامة لا يخافون لتحصنهم 
يجبالها أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار مانع لداره وجاره ولا مخافة عند من بأوي 
إليه ثم وصفته بالجود وقال غيره قد ضربوا المثل بليل تحامة في الطيب لأتما بلاد حارة في 
غالب الزمان وليس فيها رياح باردة فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنا فيطيب الليل 
لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهار فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال 
وسلامة الباطن فكأتما قالت لا أذى عنده ولا مكروه وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره ولا 
ملل عنده فيسأم من عشرنٍ أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته فأنا لذيذة العيش عنده 
كلذة أهل تمامة بليلهم المعتدل قوله قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا 
يسأل عما عهد قال أبو عبيد فهد بفتح الفاء وكسر الحاء مشتق من الفهد وصفته بالغفلة 
عند دخول البيت على وجه المدح له وقال بن حبيب شبهته في لينه وغفلته بالفهد لأنه 
يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم وقوله أسد بفتح الألف وكسر السين مشتق من الأسد 





ا 


2.١‏ ©0ه5-"وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر لأمه وأنه لم يطعن في 
السن لأن ذلك هو الغالب تمن يكون له والدة توصف بمثل ذلك قوله بن أبي زرع فما بن 
أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة زاد في رواية لابن الأنباري وترويه فيقة 
اليعرة ويميس في حلق النترة فأما مسل الشطبة فقال أبو عبيد أصل الشطبة ما شطب من 
الجريد وهو سعفة فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر وقال بن السكيت الشطبة من 
سدى الحصير وقال بن حبيب هي العود المحدد كالمسلة وقال بن الأعرابي أرادت بمسل 
الشطبة سيفا سل من غمده فمضجه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة 
أما على ما قال الأولون فعلى قدر ما يسل من الحصير فيبقى مكانه فارغا وأما على قول 
بن الأعرابي فيكون كغمد السيف وقال أبو سعيد الضرير شبهته بسيف مسلول ذي شطب 
وسيوف اليمن كلها ذات شطب وقد شبهت العرب الرجال بالسيوف إما لنشونة الجانب 
وشدة المهابة وإما لجمال الرونق وكمال اللألاء وإما لكمال صورتما في اعتدالها واستوائها 
وقال الزمخشري المسل مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول والمعنى كمسلول الشطبة وأما 
الجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء فهي الأنثى من ولد المعز إذا كان بن أربعة أشهر وفصل عن 
أمه وأخذ في الرعي قاله أبو عبيد وغيره وقال بن الأنباري وبن دريد ويقال لولد الضأن أيضا 
إذا كان ثنيا وقال الخليل الجفر من أولاد الشاة ما استجفر أي صار له بطن والفيقة بكسر 
الفاء وسكون التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين والفواق بضم الفاء 
الزمان الذي بين الحلبتين واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء العناق وميس 
بالمهملة أي يتبختر والمراد يحلق النترة وهي بالنون المفتوحة ثم المثناة الساكنة الدرع اللطيفة أو 
القصيرة وقيل اللينة الملمس وقيل الواسعة والحاصل أتما وصفته بحيف القد وأنه ليس ببطين 
ولا جاف قليل الأكل والشرب ملازم لآلة الحرب يختال في موضع القتال وكل ذلك مما 
تتمادح به العرب ويظهر لي أتما وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها لأن زوج الأب غالبا 
يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنها فإذا دخل بيتها فانفق أنه قال فيه مثلا لم 
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يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنها وكذا قوها 
يشبعه ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلا عن الأخذ بل لو طعم عندها لاقتنع 
باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب قوله بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع في رواية 
مسلم وما بالواو بدل الفاء قوله طوع أبيها وطوع أمها أي أنما بارة بحما زاد في رواية الزبير 
وزين أهلها ونسائها أي يتجملون بما وفي رواية للنسائي زين أمها وزين أبيها بدل طوع في 
الموضعين وقٍ رواية للطبراني وقرة عين لأمها وأبيها وزين لأهلها وزاد الكاذي في روايته عن 
بن السكيت وصفر ردائها وزاد في رواية قباء هضيمة الحشا جائلة الوشاح عكناء فعماء 
بتحلاء دعجاء رجاء فنواء مؤنقة مفنقة قوله وملء كسائها كناية عن كمال شخصها ونعمة 
جسمها قوله وغيظ جارتًا في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم وعقر جارتها بفتح المهملة 
وسكون القاف أي دهشها أو قتلها وق رواية للنسائي والطبراني وحير جارتما بالمهملة ثم 
التحتانية من الحيرة وفي أخرى له وحين جارتما بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها نون 
أي هلاكها وف رواية الهيثم بن عدي وعبر جارتما بضم المهملة وسكون الموحدة وهو من 
العبرة بالفتح أي تبكي حسدا لما تراه منها أو بالكسر أي تعتبر بذلك وفي رواية سعيد بن 
سلمة وحبر نسائها واختلف في ضبطه فقيل بالمهملة والموحدة من التحبير وقيل بالمعجمة 
والففائية مر اللفيوية ولراك" 0 

555005 "في شيء من الأشياء أكثر منه وذكر ثريا وإن كان وصف مؤنث لمراعاة 


السجع ولأن كل ما ليس تأنينه حقيقيا يجوز فيه التذكير والتأنيث قوله وأعطاني من كل 
رائحة براء وتحتانية ومهملة في رواية لمسلم ذابحة بمعجمة ثم موحدة ثم مهملة أي مذبوحة 


مثل عيشة راضية أي مرضية فال معنى أعطاني من كل شيء يذبح زوجا وفي رواية الطبراني من 
كل سائمة والسائمة الراعية والرائحة الآتية وقت الرواح وهو آخر النهار قوله زوجا أي اثنين 
من كل شيء من الحيوان الذي يرعى والزوج يطلق على الاثنين وعلى الواحد أيضا وأرادت 
بذلك كثرة ما أعطاها وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك قوله وقال كلي أم زرع وميري أهلك 
أي صليهم وأوسعي عليهم بالميرة بكسر الميم وهي الطعام والحاصل أنما وصفته بالسؤدد في 
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ذاته والشجاعة والفضل والجود بكونه أباح لما أن تأكل ما شاءت من ماله وتمدي منه ما 
شاءت لأهلها مبالغة في إكرامها ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع 
وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت محبته في قلبها كما قيل ما الحب الا 
للحبيب الأول زاد أبي معاوية في روايته فتزوجها رجل آخر فأكرمها أيضا فكانت تقول 
أكرمني وفعل لي وتقول في آخر ذلك لو جمع ذلك كله قوله قالت فلو جمعت في رواية الميثم 
فجمعت ذلك كله وفي رواية الطبراني فقلت لو كان هذا أجمع في أصغر قوله كل شيء في 
رواية للنسائي كل الذي قوله أعطانيه في رواية مسلم أعطاني بلا هاء قوله ما بلغ أصغر آنية 
أبي زرع في رواية بن أبي أويس ما ملأ إناء من آنية أبي زرع وفي رواية للنسائي ما بلغت إناء 
وني رواية الطبراني فلو جمعت كل شيء أصبته منه فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع 
ما ملأه لأن الإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها من أصناف لنعم ويظهر لي حمله 
على معنى غير مستحيل وهي أتما أرادت أن الذي أعطاها جملة أراد أتما توزعه على المدة 
إلى أن يجيء أوان الغزو فلو وزعته لكان حظ كل يوم مثلا لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي 
كان يطبخ فيها في كل يوم على الدوام والاستمرار بغير نقص ولا قطع قوله قالت عائشة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زاد الكاذي ف روايته يا عائش وف رواية بن أبي أويس يا عائشة قوله كنت لك ف رواية 


للنسائي فكنت لك وف رواية الزبير أنا لك وهي تفسير المراد برواية كنت كما جاء في تفسير 
قوله تعالى كنتم خير أمة أي أنتم ومنه من كان في المهد أي من هو في المهد ويحتمل أن 
تكون كان هنا على بابحا والمراد بما الاتصال كما ف قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما إذ 


لمراد بيان زمان ماض في الجملة أي كنت لك ف سابق علم الله قوله كأبي زرع لأم زرع زاد 
في رواية الميثم بن عدي في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء وزاد الزبير في آخره إلا أنه 
طلقها وإني لا أطلقك ومثله في رواية للطبراني وزاد النسائي في رواية له والطبراني قالت عائشة 
يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع وف أول رواية للزبير بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي 
زرع لأم زرع وكأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبا للها وطمأنينة لقلبها ودفعا لإيهام 
عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك وقد وقع 
الإفصاح بذلك وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها تنبيه وقع عند أبي 


الدردنا 





عروة عن جده عروة عن عائشة أنما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع 


وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع في أم زرع كذا فيه ولم يسق لفظه ولم أقف في شيء من". )1١(‏ 


+«ه؟.- لاه5-"في العمدة فقال استدلال جابر بالتقرير من الله غريب ويمكن أن يكون 
استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك انتهى ويكفي في علمه به قول الصحابي 
إنه فعله في عهده والمسألة مشهورة في الأصول وف علم الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه 
إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر لأن الظاهر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام وإذا لم 
يضفه فله حكم الرفع عند قوم وهذا من الأول فإن جابرا صرح بوقوعه في عهده صلى الله 
عليه وسلم وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك والذي يظهر لي أن الذي 
استنبط ذلك سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته 
أو غيره ثما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول فعلناه في زمن التشريع ولو كان 
حراما لم نقر عليه وإلى ذلك يشير قول بن عمر كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة 
أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم 
تكلمنا وانبسطنا أخرجه البخاري وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أب الزبير عن جابر قال 
كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك ني الله صلى الله عليه وسلم 
فلم ينهنا ومن وجه آخر عن أب الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه 
سيأتيها ما قدر لما فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت قال قد أخيرتك ووقعت 
هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر وفي آخره فقال أنا 
عبد الله ورسوله وأخرجه أحمد وبن ماجة وبن أبي شيبة بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه 
ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط فإن في إحداها التصريح باطلاعه صلى الله عليه 
وسلم وفي الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه خلاف الأولى كما سأذكر 


7175/9 فتح الباري لابن حجر‎ )1١( 





الببحق فيه الندية القن ديرك أن “سعيد 


]57١[‏ قوله جويرية هو بن أسماء الضبعي يشارك مالكا في الرواية عن نافع وتفرد عنه 
بهذا الحديث وبغيره وهو من الثقات الأثبات قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه صحيح 
غريب تفرد به جويرية عن مالك قلت ول أره إلا من رواية بن أخيه عبد الله بن محمد بن 
أسعاء عنه قوله عن الزهري لمالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف 2 العتق وأبو داود وبن 
حبان من طريق عنه عن ربيعة عن محمد بن يحبى بن حبان عن بن محيريز وكذا هو في الموطأ 
قوله عن بن محيريز بحاء مهملة ثم راء ثم زاي مصغرا اسمه عبد الله ووقع كذلك في رواية يونس 
كما سيأقٍ في القدر عن الزهري أخبرن عبد الله بن محيريز الجمحي وهو مدني سكن الشام 
ومحيريز أبوه هو بن جنادة بن وهب وهو من رهط أبي محذورة المؤذن وكان يتيما في حجره 
ووافق مالكا على هذا السند شعيب كما مضى في البيوع ويونس كما سيأتي في القدر وعقيل 
والزبييدي كلاهما عند النسائي وخالفهم معمر فقال عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي 
سعيد أخرجه النسائي وخالف الجميع إبراهيم بن سعد فقال عن الزهري عن عبيد الله بن 


عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أخرجه النسائي أيضا قال النسائي رواية مالك ومن وافقه 


أولى بالصواب قوله عن أبي سعيد ف رواية يونس أن أبا سعيد الخدري أخبره وق رواية ربيعة 
في المغازي عن محمد بن يحبى بن حبان عن بن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا 
سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل كذا عند البخاري ووقع عند مسلم من هذا 
الوجه دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل وأبو صرمة بكسر المهملة وسكون الراء اسمه 
مالك وقيل قيس صحابي مشهور من الأنصار وقد وقع في رواية للنسائي من طريق الضحاك 
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.2 8ه١-"'عمومه‏ بل لتعين القرعة من يسافر بما وتحري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن 


يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لما القرعة إلا أن 
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يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة قوله أقرع بين نسائه زاد بن سعد من وجه آخر عن القاسم 
عن عائشة فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية واستدل به على مشروعية القرعة 
في القسمة بين الشركاء وغير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات والمشهور عن الحنفية 
والمالكية عدم اعتبار القرعة قال عياض هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر 
والقمار وحكي عن الحنفية إجازتما اه وقد قالوا به في مسألة الباب واحتج من منع من 
المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا نفع 
بحا في السفر لأضر بحال الرجل وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من 
الأخرى وقال القرطبي ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء وتختص مشروعية 
القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لثلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحا بغير مرجح اه وفيه مراعاة 
للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلا لحمله على التخصيص فكأنه خصص العموم 
بالمعنى قوله فطارت القرعة لعائشة وحفصة أي في سفرة من السفرات «المراد بقولما طارت 
أي حصلت وطير كل إنسان نصيبه وقد تقدم في الجنائز قول أم العلاء لما اقتسم الأنصار 
المهاجرين قالت وطار لنا عثمان بن مظعون أي حصل في نصيبنا من المهاجرين قوله وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث استدل به المهلب على 
أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلالة فيه لأن عماد القسم الليل 
في الحضر وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول وأما حالة السير فليست منه لا ليلا ولا 
كارا وقد أخرج أبو داود والبيهقي واللفظ له من طريق بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس 
ما دون الوقاع فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها قوله فقالت حفصة أي لعائشة قوله 
ألا تركبين الليلة بعيري إلخ كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إليه من النظر إلى ما لم 
تكن هي تنظر وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل واحدة منهما 
من جهة كما جرت العادة من السير قطارين وإلا فلو كانتا معا لم تختص إحداهما بنظر ما 
م تنظره الأخرى ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير وجودة سيره قوله فجاء النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه في رواية حكاها الكرماتي وعليها وكأنه على إرادة الناقة 
قوله فسلم عليها لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع ويحتمل أن 


الدنا 





يكون وقع ذلك اتفاقا ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل قوله وافتقدته عائشة أي حالة 
المسايرة لأن قطع المألوف صعب قوله فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر كأتما لما عرفت 
أنما الجانية فيما اجابت إليه حفصة عاتبت نفسها علتلك الجناية والإذخر نبت معروف 
توجد فيه الهوام غالبا في البرية قوله وتقول رب سلط ف رواية المستملي يا رب سلط بإثبات 
حرف النداء وهي رواية مسلم قوله تلذغني بالغين المعجمة قوله ولا أستطيع أن أقول له شيئا 
قال الكرماني الظاهر أنه كلام حفصة ويحتمل أن يكون كلام عائشة وم يظهر لي هذا الظاهر 
بل هو كلام عائشة وقد وقع في رواية مسلم في جميع ما وقفت عليه من طرقه إلا ما سأذكره 
بعد قوله تلدغني رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا ورسولك بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره هو رسولك ويجوز النصب على تقدير فعل وإنما لم تتعرض لحفصة لأنما هي 
التي أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن أبي نعيم 


شيخ". 00 


هده»؟. 2 9ه؟-إلى خالد ولا منافاة بينهما كما تقدم لاحتمال أن يكون كل منهما قال 
ذلك قوله وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد يعني بهذا الإسناد والمتن قوله قال 
خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن البخاري أراد أن يبين أن 
الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد 
ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب ويؤيده أنه أخرجه 
في الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث وقد وصل طريق 
عبد الرزاق المذكورة مسلم فقال حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق ولفظه من السنة أن 
يقيم عند البكر سبعا قال خالد إِلخ وقد رواه أبو داود الحفري والقاسم بن يزيد الجرمي عن 
الثوري عنهما أخرجه الإسماعيلي ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان كذلك أخرجه 
البيبهقي وشذ أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد وأيوب جميعا 
وقال فيه قال صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال حدثناه الصغاني 


عن أبي قلابة وقال هو غريب لا أعلم من قاله غير أبي قلابة انتهى وقد أخرج الإسماعيلي 
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من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فصرح برفعه وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان لخالد 
ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما حدث به أيوب جزم برفعه 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه بن خزعة في صحيحه وأخرجه بن حبان أيضا عنه 
عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عيبنة عن أيوب وصرح برفعه وأخرجه الدارمي 
والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب مثله فبينت أن رواية خالد هي التي قال 
فيها من السنة وأن رواية أيوب قال فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به على أن 
هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة وقال بن عبد البر جمهور العلماء على أن ذلك 
حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عنده زوجة أم لا وحكى النووي أنه يستحب إذا لم 
يكن عنده غيرها وإلا فيجب وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب واختار النووي أن لا فرق 
وإطلاق الشافعي يعضده ولكن يشهد للأول قوله في حديث الباب إذا تزوج البكر على 
الثيب ويمكن أن يتمسك للآخر بسياق بشر عن خالد الذي في الباب قبله فإنه قال إذا 
تزوج البكر أقام عندها سبعا الحديث ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها لكن القاعدة أن 
المطلق محمول على المقيد بل ثبت في رواية خالد التقييد فعند مسلم من طريق هشيم عن 
خالد إذا تزوج البكر على الثيب الحديث ويؤيده أيضا قوله في حديث الباب ثم قسم لأن 
القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى وفيه حجة على الكوفيين في قولهم أن البكر والثيب 
سواء في الثلاث وعلى الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان وفيه حديث مرفوع عن 
عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت 
الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابما سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها لما 
أخرجه مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا 
وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي 
وف رواية له إن شئت ثلئت ثم درت قالت ثلث وحكى الشيخ أبو إسحاق في المهذب 
وجهين في أنه يقضي السبع أو الأربع المزيدة والذي قطع به الأكثر إن اختار السبع قضاها 
كلها وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة تنبيه يكره أن يتأخر في السبع أو الثنلاث 
عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها نص عليه الشافعي وقال الرافعي هذا 
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في النهار وأما في الليل فلا لأن المندوب لا يترك". )١(‏ 


0.٠5‏ 75.6-"علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي 
هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله 
عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي لكنه منعه 
النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم والذي إيظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن 
لا يتزوج على بناته ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام قوله فإِنما هي بضعة 
مني بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة ووقع في حديث سويد بن غفلة كما 
تقدم مضغة بضم الميم وبغين معجمة والسبب فيه ما تقدم في المناقب أتما كانت أصيبت 
بأمها ثم بأخواتما واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به من يخفف عليها الأمر ممن 
تفضي إليه بسرها إذا حصلت لا الغيرة قوله يريبني ما ارا بما كذا هنا من أراب رباعيا وفي 
رواية مسلم ما رابما من راب ثلاثيا وزاد في رواية الزهري وأنا أتخوف أن تفتن في دينها يعني 
أنما لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين 
ون رواية شعيب وأنا أكره أن يسوءها أي تزويج غيرها عليها وف رواية مسلم من هذا الوجه 
أن يفتنوها وهي بمعنى أن تفتن قوله ويؤذيني ما آذاها في رواية أبي حنظلة فمن آذاها فقد 
آذاني وفي حديث عبد الله بن الزبير يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها وهو بنون ومهملة 
وموحدة من النصب بفتحتين وهو التعب وف رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور يقبضني 
ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها أخرجها الحاكم ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو 
رضيت بذلك ل بمنع علي من التزويج بها أو بغيرها وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي 
صلى الله عليه وسلم بتأذيه لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره وقد 
جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي 
النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح ولا شيء أعظم في إدخال الأذى 
عليها من قتل ولدها ولحذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا 
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ولعذاب الآخرة أشد وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال 


للرجال مالم يجاوز الأربع ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر 
في المآل وفيه بقاء عار الآباء في أعقابحم لقوله بنت عدو الله فإن فيه إشعارا بأن للوصف 
تأثيرا في المنع مع أنما هي كانت مسلمة حسنة الإسلام وقد احتج به من منع كفاءة من 
مس أباه الرق ثم أعتق بمن لم يمس أباها الرق ومن مسه الرق يمن لم يمسها هي بل مس أباها 
فقط وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك 
كما في حكم الناشز كذا قيل وفيه نظر ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من 
تتسلى به ويخفف عنها الحملة كما تقدم ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص 
فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى خشية الافتنان في الدين 
ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيرة كما في هذه 
الأحاديث ومع ذلك ما راعى ذلك صلى الله عليه وسلم في حقهن كما راعاه في حق فاطمة 
ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن إليه من يؤنسها ويزيل 
وحشتها من أم أو أخت بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من 
بحصل لا معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن صلى الله عليه وسلم لما كان عنده من الملاطفة 
وتطييب القلوب وجبر الخواطر بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل 
خلقه بجميع ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب وقيل 
فيه حجة لمن منع الجمع بين الحرة والأمة ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الخير 
اكد 


/اه؟. 2 ١55-"المباسطة‏ أو التسلية أو البشارة قلت وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني 
مقدمة ولفظه باب قول الرجل إل وبعده وطعن الرجل إل والذي إيظهر لي أن المصنف 
أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو هل أعرستم أو شيئا ما يدل عليه وقد 
وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما وكتمها ذلك عنه حتى تعشى 
وبات معها فأخبر بذلك أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرستم الليلة قال نعم 
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وسيأق بهذا اللفظ ف أوائل كتاب العقيقة وقوله يطعن هو بضم العين وسيأتي بقية شرحه 
في كتاب الحدود في باب من أدب أهله دون السلطان خاتمة اشتمل كتاب النكاح من 
الأحاديث المرفوعة على مائتين وثمانية وعشرين حديثا المعلق منها والمتابعات خمسة وأربعون 
والبقية موصولة والمكرر منه فيه وفيما مضى مائة واثنان وستون حديثا والخالص ستة وستون 
حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين حديثا وهي حديث بن عباس خير 
هذه الأمة أكثرها نساء وحديث أبي هريرة إني شاب أخاف العنت وحديث عائشة لو نزلت 
واديا وحديث خطب عائشة فقال أبو بكر إنما أنا أخوك وحديث أبي هريرة تنكح المرأة 
لأربع وحديث سهل مر رجل فقالوا هذا حري إن خطب أن ينكح وحديث بن عباس حرم 
من النسب سبع وحديث دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبته إلى من يكفلها وهو معلق 
وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتها وحديث بن عباس في المتعة وحديث سلمة أها 
رجل وامرأة توافقا الحديث في المتعة معلق وحديث بن عباس في تفسير التعريض بالخطبة 
وحديث عائشة كان النكاح على أربعة أنحاء وحديث خنساء بنت خدام في تزويجها وحديث 
الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس وحديث عائشة فإن الأنصار 
يعجبهم اللهو وحديث أنس كان إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها وهو معلق وبقيته متفق 
عليه وحديث صفية بنت شيبة في الوليمة وحديث لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني 
ف الوليمة وهو معلق وحديث أبي هريرة في إكرام الجار وحديث معاوية بن حيدة لا هجر 
إلا في البيت وهو معلق وحديث بن عباس في قصة هجر النساء وفيه من الآثار عن الصحابة 


0.4 7550 "دعوى وقفه فقال بعضهم ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي 
صلى الله عليه وسلم فيقره والحجة إنما هي ف تقريره وتعقب بأن قول الصحابي كنا نفعل 
كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الرفع على الراجح حملا على أنه اطلع 
على ذلك فأقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها الجواب الثامن حمل 
قوله ثلاثا على أن المراد بحا لفظ ألبتة كما تقدم في حديث ركانة سواء وهو من رواية بن 
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عباس أيضا وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها ألبتة والأحاديث 
التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما وأن ألبتة إذا أطلقت حمل على 
الثنلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل فكأن بعض رواته حمل لفظ ألبتة على الغلاث 
لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث وإِنما المراد لفظ ألبتة وكانوا في العصر الأول 
يقبلون تمن قال أردت بألبتة الواحدة فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم 
قال القرطبي وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدا وهو أن المطلقة ثلاثا لا 
تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعا وما يتخيل من 
الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقا في النكاح والعتق والأقارير فلو قال الولي أنكحتك هؤلاء 
الثنلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال أنكحتك هذه وهذه وهذه وكذا في العتق والإقرار 
وغير ذلك من الأحكام واحتج من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة 
بأن من قال أحلف بلله ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة فليكن المطلق مثله وتعقب 
باختلاف الصيغتين فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا فإذا قال 
أنت طالق ثلاثا فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا 
وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعني قول جابر 
إنحا كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر قال ثم 
انا عمر عنها فانتهينا فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الغلاث للإجماع الذي انعقد 
في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما وقد دل 
إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في 
عهد عمر فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث 
الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني 


والله المستعان قوله لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قد 
اممتشكل وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تحويز الطلاق الثلاث والذي 
يظهر لي أنه كان أراد بالترجمة مطلق وجود الثلاث مفرقة كانت أو مجموعة فالآية واردة على 
المانع لأتما دلت على مشروعية ذلك من غير نكير وإن كان أراد تجحويز الثلاث مجموعة وهو 
الأظهر فأشار بالآية إلى أنما ئما احتج به المخالف للمنع من الوقوع لأن ظاهرها أن الطلاق 


تدوونا 





المشروع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور فأشار إلى أن الاستدلال بذلك 
على منع جميع الثلاث غير متجه إذ ليس في السياق المنع من غير الكيفية المذكورة بل انعقد 
الإجماع على أن إيقاع المرتين ليس شرطا ولا راجحا بل اتفقوا على أن إيقاع الواحدة أرجح 
من إيقاع الثنتين كما تقدم تقريره في الكلام على حديث بن عمر فالحاصل أن مراده دفع 
دليل المخالف بالآية لا الاحتجاج بما لتجويز الثلاث هذا الذي ترجح عندي وقال الكرماني 
وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال الطلاق مرتان فدل على جواز جمع الثنتين وإذا جاز جمع 
الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة كذا قال وهو قياس مع وضوح الفارق لأن جمع الثنتين 


لتجبعلها الإفوقة اكرول عق له الرجعة إن كاتض ومني كويد لاديف 00 


0.8 558-"انتظار عدة إن كانت بائنا بخلاف جمع الثلاث ثم قال الكرماني أو التسريح 
بإحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة قلت وهذا لا بأس به لكن التسريح في سياق الآية 
نما هو فيما بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الطلقات الثلاث فإن معنى قوله تعالى الطلاق 
مرتان فيما ذكر أهل العلم بالتفسير أي أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك أو التسريح 
مرتان ثم حينئذ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها بالطلقة 
الثالئة وهذا التأويل نقله الطبري وغيره عن الجمهور ونقلوا عن السدي والضحاك أن المراد 
بالتسريح في الآية ترك الرجعة حتى تنقضي العدة فتحصل البينونة ويرجح الأول ما أخرجه 
الطبري وغيره من طريق إماعيل بن سميع عن أبي رزين قال قال رجل يا رسول الله الطلاق 
مرتان فأين الثالثة قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وسنده حسن لكنه مرسل لأن أبا 
رزين لا صحبة له وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال عن أنس لكنه شاذ 
والأول هو المحفوظ وقد رجح الكيا الحراسي من الشافعية في كتاب أحكام القرآن له قول 
السدي ودفع الخبر لكونه مرسلا وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة وهي 
بيان حال المطلقة وأتما تبين إذا انقضت عدتما قال وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى فإن 
طلقها اه والأخذ بالحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث بن 
عباس بسند صحيح قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فإما أن يمسكها 
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فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا وقال القرطبي في تفسيره ترجم 
البخاري على هذه الآية من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى الطلاق مرتان وهذه إشارة 
منه إلى أن هذا العدد إنما هو بطريق الفسحة لهم فمن ضيق على نفسه لزمه كذا قال ولم 
يظهر لي وجه اللزوم المذكور والله المستعان قوله وقال بن الزبير لا أرى أن ترث مبتوتة كذا 
د ذر ولغيره مبتوتته بزيادة ضمير للرجل وكأنه حدذف للعلم به وهذا التعليق عن عبد الله 
بن الزبير وصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق بن أبي مليكة قال سألت عبد الله بن الزبير 
عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهي في عدتما قال أما عثمان فورثها وأما أنا فلا أرى 
أن أورثها لبينونته إياها قوله وقال الشعبي ترئه وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن 
مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل طلق ثلاثا في مرضه قال تعتد عدة المتوق عنها زوجها 
وترثه ما كانت في العدة قوله وقال بن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة قوله تزوج بفتح أوله 
وضم آخره وهو استفهام محذوف الأداة قوله إذا انتقضت العدة قال نعم هذا ظاهره أن 
الخطاب دار بين الشعبي وبن شبرمة لكن الذي رأيت في سنن سعيد بن منصور أنه كان مع 
غيره فقال سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض إن 
مات في مرضه ذلك ورثته فقال له بن شبرمة أرأيت إن انقضت العدة قوله قال أرأيت إن 
مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك هكذا وقع عند البخاري مختصرا والذي في رواية سعيد 
بن منصور المذكورة فقال بن شبرمة أتتزوج قال نعم قال فإن مات هذا ومات الأول أترث 
زوجين قال لا فرجع إلى العدة فقال ترثه ما كانت في العدة ولعله سقط ذكر الشعبي من 
الرواية وأبو هاشم المذكور هو الرماني بضم الراء وتشديد الميم اسمه يحبى وهو واسطي كان 
يتردد إلى الكوفة وهو ثقة ومحل المسألة المذكورة كتاب الفرائض وإنما ذكرت هنا استطرادا 
والمبتوتة بموحدة ومثناتين من قيل لما أنت طالق ألبتة وتطلق على من أبينت بالثلاث ثم أورد 


للفنسك: 3 الناب لاقة احاديك اللندييف الأول" 10) 


7554000 -"قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه 


بالذي أمرتني به فرقا منك أي خوفا وفي رواية أبي أسامة فلما دخل على سودة قالت تقول 
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سودة والله لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وضبط أبادئه في أكثر الروايات بالموحدة من 
المبادأة وهي بالهمزة وفي بعضها بالنون بغير همزة من المناداة وأما أبادره في رواية أبي أسامة 
فمن المبادرة ووقع فيها عند الكشميهني والأصيلي وأبي الوقت كالأول بالحمزة بدل الراء وفي 
رواية بن عساكر بالنون قوله فلما دار إلي قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل 
ذلك كذا في هذه الرواية بلفظ نحو عند إسناد القول لعائشة وبلفظ مثل عند إسناده لصفية 
ولعل السر فيه أن عائشة لما كانت المبتكرة لذلك عبرت عنه بأي لفظ حسن ببالها حينئذ 
فلهذا قالت نحو ولم تقل مثل وأما صفية فنا مأمورة بقول شيء فليس لما فيه تصرف إذ لو 
تصرفت فيه لخشيت من غضب الآمرة لها فلهذا عبرت عنه بلفظ مثل هذا الذي ظهر في 
في الفرق أولا ثم راجعت سياق أبي أسامة فوجدته عبر بالمثل في الموضعين فغلب على الظن 
أن تغيير ذلك من تصرف الرواة والله أعلم قوله فلما دار إلى حفصة أي في اليوم الثاني قوله 
لا حاجة لي فيه كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الثنلاث على أنه نشأت من شربه 


له ريح منكرة فتركه حسما للمادة قوله تقول سودة زاد بن أبي أسامة في روايته سبحان الله 


قوله والله لقد حرمناه بتخفيف الراء أي منعناه قوله قلت لما اسكتى كأنها خشيت أن يفشو 


الغيرة وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتما عليها بأي 
وجه كان وترجم عليه المصنف في كتاب ترك الحيل ما يكره من احتيال المرأة من الزوج 
والضرائر وفيه الأخذ بالحزم ف الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع 
تماجما وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس 
قدرا وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت لأتما وافقت أولا على 
دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد 
من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب 
عليه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم من 
اعتراف عائشة الآمرة لما بذلك في صدر الحديث فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن في 
ذلك ول تجسر على التصريح بالإنكار ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها اسكتي بل 


رضن 





أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنما كانت تمابما وإِنما كانت تمابما لما تعلم من 
مزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر منهن فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها وإذا 
أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحتمل ذلك فهذا معنى 
خوفها منها وفيه أن عماد القسم الليل وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع لكن بشرط 
أن لا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها كما تقدم تقريره وفيه استعمال الكنايات فيما 
يستحيا من ذكره لقوله في الحديث فيدنو منهن والمراد فيقبل ونحو ذلك ويحقق ذلك قول 
عائشة لسودة إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له إن أجد كذا وهذا إِنما يتحقق 
بقرب الفم من الأنف ولا سيما إذا لم تكن الرائحة طافحة بل المقام يقتضي أن الرائحة لم 
تكن طافحة لأتما لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبي صلى الله عليه وسلم ولأنكر 
عليها عدم وجودها منه فلما أقر على ذلك دل على ما قررناه أتما لو قدر وجودها لكانت 


خفية وإذا كانت خفية لم تدرك بمجرد المجالسة والمحادثة". )١(‏ 


5١‏ "فأخذها منها وجلست في أهلها لكن معظم الروايات في الباب تسميته 
خلعا ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس أنما اختلعت من زوجها أخرجه 
أبو داود والترمذي قوله قال أبو عبد الله هو البخاري قوله لا يتابع فيه عن بن عباس أي لا 
يتابع أزهر بن جميل عن ذكر بن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره ومراده بذلك خصوص 
طريق خالد الحذاء عن عكرمة ولهذا عقبة برواية خالد وهو بن عبد الله الطحان عن خالد 
وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن 
أيوب موصولا ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وصلها الإسماعيلي 


[0776] قوله حدثنا قراد بضم القاف وتخفيف الراء وآخره دال مهملة وهو لقب واسمه 
عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي وأبو نوح كنيته وهو من كبار الحفاظ 
وثقوه ولكن خطئوه في حديث واحد حدث به عن الليث خولف فيه وليس له في البخاري 


سوى هذا الموضع ووقع عنده في آخره فردت عليه وأمره ففارقها كذا فيه فردت عليه بحذف 


7/0/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذكرها ووقع عند الإسماعيلي من هذا الوجه فأمره أن يأخذ 
أعطاها ويخلي سبيلها قوله في هذه الرواية لا أطيقه تقدم بيانه وهو في جميع النسخ بالقاف 
وذكر الكرماني أن في بعضها أطيعه بالعين المهملة وهو تصحيف ثم أشار البخاري إلى أنه 
اختلف على أيوب أيضا في وصل الخبر وإرساله فاتفق إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم 
على وصله وخالفهما حماد بن زيد فقال عن أيوب عن عكرمة مرسلا ويؤخذ من إخراج 
البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل 
ولو كان الذي أرسل أحفظ ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائما ومنها أن 
الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان 
رواية الضابط المتقن ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح وفي 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية 
ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعا وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم 
يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين لا يجوز له أخذد الفدية 
منها إلا أن يرى على بطنها رجلا أخرجه بن أبي شيبة وكأنهما لم يبلغهما الحديث واستدل 
بن سيرين بظاهر قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد 
ذلك مع ما دل عليه الحديث ثم ظهر لي لا قاله بن سيرين توجيه وهو تخصيصه بما إذا كان 
ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه فيضاجرها لتفتدي منه فوقع النهي عن 
ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحب أن يفضحها فيجوز حينئذ أن يفتدي 
منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها فليس في ذلك مخالفة للحديث لأن الحديث ورد 
فيما إذا كانت الكراهة من قبلها واختار بن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعا 


وإن وقع من أحدهما لا يندفع الإثم وهو قوي موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه وبه 
قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا 
لم تقم بحقوق الزوج التي أمرت بما كان ذلك منفرا للزوج عنها غالبا ومقتضيا لبغضه لها 
فنسبت المخافة إليهما لذلك وعن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا هل 
أنت كارهها كما كرهتك أم لا وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها 





وقع الطلاق فإن لم يقع الطلاق صريحا ولا". )١(‏ 


755020205-"المرفوع سوى هذه الآية وهذا الحديث اه وأنكر شيخنا في التدريب إدخال 
هذا الحديث في هذا الباب فقال الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله فلا 
تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم اه وهو مبني على اشتراط ترك الجماع فيه وقد كنت 
أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس آلى أي حلف وليس الراد به الإيلاء 
العرفي في كتب الفقه اتفاقا ثم ظهر في أن فيه الخلاف قدا فليقيد ذلك بأنه على رأي معظم 
الفقهاء فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك 
الجماع إلا عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وإن كان ذلك قد ورد عن بعض من 
تقدمه كما تقدم وفي كونه حراما أيضا خلاف وقد جزم بن بطال وجماعة بأنه صلى الله عليه 
وسلم امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر ولم أقف على نقل صريح في ذلك فإنه لا يلزم 
من ترك دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه إلا إن كان 
المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم 
على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد وقد تقدم في النكاح في آخر حديث عمر مثل 
حديث أنس في أنه آلى من نسائه شهرا ومن حديث أم سلمة أيضا إلى من نسائه شهرا 
ومن حديث بن عباس أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا ومن حديث جابر عند مسلم اعتزل 
نساءه شهرا وأخرج الترمذي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي 
إرساله على وصله وقد يتمسك بقوله حرم من ادعى أنه امتنع من جماعهن لكن تقدم البيان 
الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو تحريم وطء مارية سريته فلا يتم الاستدلال 
لذلك بحديث عائشة وأقوى ما يستدل به لفظ اعتزل مع ما فيه 


[5785] قوله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه هو أبو بكر بن عبد الحميد بن أبي 


أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي بن عم مالك وسليمان هو بن بلال وقد نزل البخاري 


401/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





32 هنذا الإستاة بالتسبة: لحميد: درجتين لأنة أخرج في كتابه عن بعض أصحابه بلا واسطة 
كمحمد بن عبد الله الأنصاري ودرجة بالنسبة لسليمان بن بلال فإنه أخرج عنه الكثير 
بواسطة واحد فقط وقد تقدم في هذا الحديث بعينه في الصيام وفي النكاح كذلك والنكتة 
في اختيار هذا الإسناد النازل التصريح فيه عن حميد بسماعه له من أنس وقد تقدم بيان 
قوله آلى من نسائه شهرا وشرحه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر في المتظاهرتين في 
النكاح ووقع في حديث أنس هذا في أوائل الصلاة زيادة قصة مشهورة سقوطه صلى الله 
عليه وسلم عن الفرس وصلاته باأصحابه جالسا وتقدم شرح الزيادة هناك ومن أحكام الإيلاء 
أيضا عند الجمهور أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا فإن حلف على أنقص منها لم يكن 
موليا وقال إسحاق إن حلف أن لا يطأ على يوم فصاعدا ثم لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر 
كان إيلاء وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره الأكثر وصنيع البخاري ثم الترمذي في إدخال 
حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي موافقة إسحاق في ذلك وحمل هؤلاء قوله تعالى تربص 
أربعة أشهر على المدة التي تضرب للمولي فإن فاء بعدها وإلا ألزم بالطلاق وقد أخرج عبد 
الرزاق عن بن جريج عن عطاء إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمى أجلا أو لم يسمه فإن 
مضت أربعة أشهر يعني ألزم حكم الإيلاء وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري إذا 
قال لامرأته والله لا أقربما الليلة فتركها أربعة أشهر من أجل بمينه تلك فهو إيلاء وأخرج 
الطبري من حديث بن عباس كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله لهم أربعة أشهر 
فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء 


[5750] قوله أن بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى". )١(‏ 


+«؟. ‏ 507”-"فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية 
واختلف فيما إذا لم يعين الأم كأن قال كظهر أختي مثلا فعن الشافعي في القديم لا يكون 
ظهارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآن وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس وقال 
في الجديد يكون ظهارا وهو قول الجمهور لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد فقال 


4717/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





الشافعي لا يكون ظهارا وعن مالك هو ظهار وعن أحمد روايتان كالمذهبين فلو قال كظهر 
أبي مثلا فليس بظهار عند الجمهور وعن أحمد رواية أنه ظهار وطرده ف كل من يحرم عليه 
وطؤه حتى ف البهيمة ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية 
وتحب الكفارة على قائله كما قال الله تعالى لكن بشرط العود عند الجمهور وعند الثوري 
وروي عن مجاهد تحب الكفارة بمجرد الظهار قوله وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي 
تحادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كذا لأبي ذر والأكثر وساق 
ف رواية كريمة الآيات إلى الموضع المذكور وهو قوله فاطعام ستين مسكينا واستدل بقوله 
تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا على أن الظهار حرام وقد ذكر المصنف في الباب 
آثارا اقتصر على الآية وعليها وكأنه أشار بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب 
ذلك وقد ذكر بعض طرقه تعليقا في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة وسيأن ذكره 
وفيه تسمية المظاهر وتسمية المجادلة وهي التي ظاهر منها وأن الراجح أتما خولة بنت ثعلبة 
وأنه أول ظهار كان في الإسلام كما أخرجه الطبراني وبن مردوية من حديث بن عباس قال 
كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول من ظاهر ف الإسلام أوس بن الصامت 


وكانت امرأته خولة الحديث وقال الشافعي ممعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول 
كان أهل الجاهلية يطلقون بثلات الظهار والإيلاء والطلاق فأقر الله الطلاق طلاقا وحكم 
أبي داود قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشكو إليه الحديث وأخرج أصحاب السنن من حديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته 
وقد تقدمت الإشارة إلى حديثه في كتاب الصيام في قصة المجامع في رمضان وأن الأصح أن 


قصته كانت تمارا ولأبي داود والترمذي من حديث بن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع 
عليها قبل أن يكفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزها حتى تكفر عنك وفي رواية 
أبي داود فلا تقرها حتى تفعل ما أمرك الله وأسانيد هذه الأحاديث حسان وحكم كفارة 
الظهار منصوص بالقرآن واختلف السلف في أحكامه في مواضع ألم البخاري ببعضها في 
الآثار التي أوردها في الباب واستدل بآية الظهار وبآية اللعان على القول بالعموم ولو ورد في 
سبب خاص واتفقوا على دخول السبب وأن أوس بن الصامت مله حكم الظهار لكن 


5 





استشكله السبكي من جهة تقدم السبب وتأخر النزول فكيف يتعطف على ما مضى مع 
أن الآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولما لأن الفاء في قوله تعالى فتحرير رقبة 
يدل على أن المبتدأ تضمن معنى الشرط والخبر تضمن معنى الجزاء ومعنى الشرط مستقبل 
وأجاب عنه بأن دخول الفاء في الخبر يستدعي العموم في كل مظاهر وذلك يشمل الحاضر 
والمستقبل قال وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل ففيه نظر كذا قال ويمكن أن 
يحتج للإلحاق بالإجماع قوله وقال لي إسماعيل هو بن أبي أويس كذا للأكثر ووقع في رواية 
النسفي وقال إسماعيل بدون حرف الجر والأول أولى وهو موصول فعند جماعة أنه يستعمل 
مه السيعه لبا تيك عن شريهه اكه والذي ظهر لي بلاس رد أنه نا ومستعيان ذللقا 


في" 09) 


558020201-"جمع وضح بفتح أوله والمعجمة ثم مهملة هو البياض والمراد هنا حلي من 
فضة وقوله رضخ براء مهملة ثم ضاد وخاء معجمتين أي كسر رأسها وهي في آخر رمق أي 
نفس وزنا ومعنى وقوله أصمتت بضم أوله أي وقع بما الصمت أي خرس في لسانما مع 
حضور ذهنها وفيه فأشارت أن لا وفيه فأشارت أن نعم الحديث الحادي عشر حديث بن 
عمر في ذكر الفتن يأتي شرحه في الفتن وفيه وأشار إلى المشرق الحديث الثاني عشر حديث 


[575] قوله فاجدح لي بجيم ثم مهملة أي حرك السويق بعود ليذوب في الماء وقد تقدم 
شرحه في باب متى يحل فطر الصائم من حديث عبد الله بن أبي أو من كتاب الصيام 
والمراد منه هنا قوله ثم أومأ بيده قبل المشرق الثالث عشر حديث أبي عثمان وهو النهدي 
عن بن مسعود قوله ليرجع بفتح أوله وكسر الجيم وقائمكم بالنصب على المفعولية وقوله 


[5734] وليس أن يقول هو من إطلاق القول على الفعل وقوله كأنه يعني الصبح أو الفجر 
شك من الراوي وتقدم في باب الأذان قبل الفجر من كتاب الصلاة بلفظ يقول الفجر بغير 


477/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





شك قوله وأظهر يزيد هو بن زريع راويه قوله ثم مد إحداهما من الأخرى تقدم في الأذان 
على كيفية أخرى ووقع عند مسلم بلفظ ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل وبه يظهر 
المراد من الإشارة المذكورة الحديث الرابع عشر قوله وقال الليث تقدم التنبيه على إسناده في 
أوائل الركاة مع شرحه وقوله هنا جبتان بحيم ثم موحدة وقوله إلا مادت بتشديد الدال من 
المد وأصله ماددت فأدغمت وذكره بن بطال بلفظ مارت براء خفيفة بدل الدال ونقل عن 
الخليل مار الشيء يمور مورا إذا تردد وقوله 


[5755] من لدن ثدييهما كذا لأبي ذر بالتثنية ولغيره ثديهما بصيغة الجمع قال بن التين 
وهو الصواب فإن لكل رجل ثديين فيكون لما أربعة كذا قال وليست الرواية بالتثنية خطأ 
بل هي موجهة والتقدير ثدبي كل منهما وقوله بحن بفتح أوله وضم الجيم قيده بن التين قال 
ويجوز بضم أوله وكسر الجيم من الرباعي قلت وهو الثابت في معظم الروايات وموضع الترجمة 
منه قوله فيه ويشير بإصبعه إلى حلقة قال بن بطال ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت 
مفهمة تتنزل منزلة النطق وخالفه الحنفية في بعض ذلك ولعل البخاري رد عليهم بمذه 
الأحاديث التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطق وإذا جازت 
الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز وقال بن المنير أراد البخاري 
أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ اه 
ويظهر لي أن البتغارض أورد هقه التريهنه واتحادينيا بتوطنة بلا يتكره هن التحك 3 البالب 
الذي يليه مع من فرق بين لعان الأخرس وطلاقه والله أعلم وقد اختلف العلماء في الإشارة 
المفهمة فأما في حقوق الله فقالوا يكفي ولو من القادر على النطق وأما في حقوق الآدميين 
كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه ثالثها عن أبي 
حنيقة إن كان مأيوسا من نطقه وعن بعض لحنابلة إن اتصل بالموت ورجحه الطحاوي وعن 
الأوزاعي إن سبقه كلام ونقل عن مكحول إن قال فلان حر ثم أصمثت فقيل له وفلان 
فأومأ صح وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين واختلف هل 





يقوم مقام النية كما لو طلق امرأته فقيل له كم طلقة فأشار بأصبعه". )١(‏ 


0 559-"رجلا كذا اقتصر على قوله مع فاستعمل الكناية فإن مراده معية خاصة 
ومراده أن يكون وجده عند الرؤية قوله أيقتله فتقتلونه أي قصاصا لتقدم علمه بحكم القصاص 
لعموم قوله تعالى النفس بالنفس لكن في طرقه احتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب 
الذي لا يقدر على الصبر عليه غالبا من الغيرة التي في طبع البشر ولأجل هذا قال أم كيف 
يفعل وقد تقدم في أول باب الغيرة استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك وقوله لو رأيته لضربته 
بالسيف غير مصفح وتقدم في تفسير النور قول النبي صلى الله عليه وسلم لحلال بن أمية لما 
سأله عن مثل ذلك البينة وإلا حد في ظهرك وذلك كله قبل أن ينزل اللعان وقد اختلف 
العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله هل يقتل به فمنع الجمهور الإقدام 
وقالوا يقتص منه إلا أن بِأت ببينة الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو يعترف به ورثته فلا 
يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصنا وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد 
بغير إذن الإمام وقال بعض السلف بل لا يقتل أصلا ويعزر فيما فعله إذا ظهرت أمارات 
صدقه وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن بأقِ بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك ووافقهم 
بن القاسم وبن حبيب من المالكية لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن قال القرطبي ظاهر 
تقرير عومر على ما قال يؤيد قولهم كذا قال والله أعلم وقوله أم كيف يفعل يحتمل أن تكون 
أم متصلة والتقدير أم يصبر على ما به من المضض ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب 
أي بل هناك حكم آخر لا يعرفه ويريد أن يطلع عليه فلذلك قال سل لي يا عاصم وإنما 
خص عاصما بذلك لما تقدم من أنه كان كبير قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه ولعله 
كان اطلع على مخايل ما سأل عنه لكن لم يتحققه فلذلك لم يفصح به أو اطلع حقيقة لكن 
خشي إذا صرح به من العقوبة التي تضمنها من رمى المحصنة بغير بينة أشار إلى ذلك بن 
العبي قال ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة 
الاطلاع على الحكم فابتلي به كما يقال البلاء موكل بالمنطق ومن ثم قال إن الذي سألتك 
عنه قد ابتليت به وقد وقع في حديث بن عمر عند مسلم في قصة العجلاني فقال أرأيت 


478/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





إن وجد رجل مع امرأته رجلا فإن تكلم به تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل 
ذلك وفي حديث بن مسعود عنده أيضا إن تكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت 
على غيظ وهذه أتم الروايات في هذا المعنى قوله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل 
وعابما حتى كبر بفتح الكاف وضم الموحدة أي عظم وزنا ومعنى وسببه أن الحامل لعاصم 
على السؤال غيره فاختص هو بالإنكار عليه ولحذا قال لعومر لما رجع فاستفهمه عن الجواب 
لم تأتني بخير تنبيهان الأول تقدم في تفسير النور أن النووي نقل عن الواحدي أن عاصما 
أحد من لاعن وتقدم إنكار ذلك ثم وقفت على مستنده وهو مذكور في معاني القرآن للفراء 
لكنه غلط الثاني وقع في السيرة لابن حبان في حوادث سنة تسع ثم لاعن بين عوكر بن 
الحارث العجلاني وهو الذي يقال له عاصم وبين امرأته بعد العصر في المسجد وقد أنكر 
بعض شيوخنا قوله وهو الذي يقال له عاصم والذي يظهر لي أنه تحريف وكأنه كان في 
الأصل الذي سأل له عاصم والله أعلم وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي كانت المسائل 
فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لثملا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل 
ذلك محرما فيحرم ويشهد له الحديث المخرج في الصحيح أعظم الناس جرما من سأل عن 
شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته وقال النووي المراد كراهة المسائل التي لا بحتاج إليها لا 
سيما ماكان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه وليس المراد المسائل 


امحتاج إليها إذا". )١(‏ 


0.5 0١5076-"وقعت‏ فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم صلى الله عليه وسلم 
بغير كراهة فلما كان في سؤال عاصم شناعة ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على 
أعراض المسلمين كره مسألته وربما كان في المسألة تضييق وكان صلى الله عليه وسلم يحب 
التيسير على أمته وشواهد ذلك في الأحاديث كثيرة وفي حديث جابر ما نزلت آية اللعان 
إلا لكثرة السؤال أخرجه الخطيب في المبهمات من طريق مجالد عن عامر عنه قوله فقال 
عومر والله لا أنتهي في رواية الكشميهني ما انتهى أي ما أرجع عن السؤال ولو نميت عنه 
زاد بن أبي ذئب في روايته عن بن شهاب في هذا الحديث كما سيأ في الاعتصام فأنزل الله 
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القرآن خلف عاصم أي بعد أن رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وف رواية بن 
جريج في الباب الذي بعد هذا فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر الملاعنة وف 


رواية إبراهيم بن سعد فأتاه فوجده قد أنزل الله عليه قوله فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالنصب وسط الناس بفتح السين وبسكوتحا قوله فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ظاهر هذا السياق أنه كان تقدم منه إشارة 
إلى خصوص ما وقع له مع امرأته فيترجح أحد الاحتمالات التي أشار إليها بن العربي لكن 
ظهر لي من بقية الطرق أن في السياق اختصارا ويوضح ذلك ما وقع في حديث بن عمر 
في قصة العجلاني بعد قوله إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك 
فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه 


قد ابتليت به فدل على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف ثم عاد ووقع في حديث بن 
مسعود إن الرجل لما قال وإن سكت سكت على غيظ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم 
افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب السؤال لكن يحتمل 
أن يتخلل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر وهذا كله ظاهر جدا 
في أن القصة نزلت بسبب عور ويعارضه ما تقدم في تفسير النور من حديث بن عباس أن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد 
في ظهرك فقال هلال والذي بعنك بالحق إنني لصادق ولينزلن الله في ما يبرئ ظهري من 
الحد فنزل جبريل فأنزل عليه والذين يرمون ازواجهم الحديث وق رواية عباد بن منصور عن 
عكرمة عن بن عباس في هذا الحديث عند أبي داود فقال هلال وإنٍ لأرجو أن يجعل الله لي 
فرجا قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحي وفي حديث أنس 
عند مسلم أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه 
وكان أول رجل لاعن في الإسلام فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال وقد قدمت 
اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك وبينت كيفية الجمع بينهما في تفسير سورة النور بأن 
يكون هلال سأل أولا ثم سأل عوكر فنزلت في شأنهما معا وظهر في الآن احدمال أن يكون 
عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله فجاء عور في المرة الثانية التي 
قال فيها إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فوجد الآية نزلت في شأن هلال فأعلمه صلى 
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الله عليه وسلم بأتما نزلت فيه يعني أتما نزلت في كل من وقع له ذلك لأن ذلك لا يقتص 
بملال وكذا يجاب على سياق حديث بن مسعود يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني 
جاء هلال فذكر قصته فنزلت فجاء عومر فقال قد نزل فيك وفي صاحبتك قوله فاذهب 
فأت بما يعني فذهب فأتى بما واستدل به على أن اللعان يكون عند الحاكم وبأمره فلو 
تراضيا بمن يلاعن بينهما فلاعن لم يصح لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به 
الحكام وفي حديث بن عمر فتلاهن عليه أي الآيات التي في سورة النور ووعظه وذكره وأخيره 


أن عذاب". )0 


17. 0 07 (قوله باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال) 
ذكر فيه حديث عمر وهو مطابق لركن الترجمة الأول وأما الركن الثاني وهو كيفية النفقة على 
العيال فلم يظهر لي أولا وجه أخذه من الحديث ولا رأيت من تعرض له ثم رأيت أنه يمكن 
أن يؤخذ منه دليل التقدير لأن مقدار نفقة السئة إذا عرف عرف منه توزيعها على أيام السنة 
فيعرف حصة كل يوم من ذلك فكأنه قال لكل واحدة في كل يوم قدر معين من المغل 
المذكور والأصل في الإطلاق التسوية 


[0751] قوله حدثني محمد بن سلام كذا في رواية كريمة وللأكثر حدثني محمد حسب قوله 


قال لي معمر قال لي الثوري هذا الحديث مما فات بن عيينة سماعه من الزهري فرواه عنه 
بواسطة معمر وقد رواه أيضا عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر وتقدم في 
تفسير سورة الحشر وأخرجه الحميدي وأحمد في مسنديهما عن سفيان عن معمر وعمرو بن 
دينار جميعا عن الزهري وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدها عن يحبى بن يحبى عن سفيان 
عن معمر عن الزهري ولكنه لم يسق لفظه وقد أخرج إسحاق بن راهويه رواية معمر منفردة 
عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ كان ينفق على أهله نفقة سنة من مال بني النضير ويجعل 
ما بقي في الكراع والسلاح وقد أخرج مسلم الحديث مطولا من رواية عبد الرزاق عن معمر 


عن الزهري وف كل من الإسنادين رواية الأقران فإن بن عيينة عن معمر قرينان وعمرو بن 
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دينار عن الزهري كذلك ويؤخذ منه المذاكرة بالعلم وإلقاء العالم المسألة على نظيره ليستخرج 
ما عنده من الحفظ وتثبت معمر وإنصافه لكونه اعترف أنه لا يستحضر إذ ذاك في المسألة 
شيئا ثم لما تذكرها أخبر بالواقعة كما هي ولم يأنف مما تقدم قوله كان يبيع نخل بي النضير 
ويحبس لأهله قوت سنتهم كذا أورده مختصرا ثم ساق المصنف الحديث بطوله من طريق عقيل 
عن بن شهاب الزهري وقد تقدم شرحه مستوق في أوائل فرض الخمس قال بن دقيق العيد 
في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث 
كان لا يدخر شيئا لغد فيحمل على الادخار لنفسه وحديث الباب على الادخار لغيره ولو 
كان له في ذلك مشاركة لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر 
قال والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجا عن طريقة 
التوكل انتهى وفيه إشارة إلى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث على جواز الادخار 
مطلقا خلافا لمن منع ذلك وف الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا للخبر الوارد لكن 
استدلال الطبري قوي بل التقييد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقع لأن الذي كان يدخر لم 
يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة لأنه كان إما تمرا وإما شعيرا فلو قدر أن شيئا ثما يدخر 
كان لا يحصل إلا من ستتين إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك والله أعلم 
ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتبس قوت سنة لعياله فكان في طول السنة ربا استجره 
منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه ولذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير 
اقترضه قوتا لأهله واختلف في جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق قال عياض أجازه 


قوم واحتجوا بحذا الحديث ولا حجة فيه لأنه إنما كان من مغل الأرض ومنعه قوم إلا إن كان 


لا يضر بالسعر وهو متجه إرفاقا بالناس ثم محل هذا". )١(‏ 


07004”-"الترجمة من حديث الباب بطريق الأولى لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة 
النفقة فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع 


[5754] قوله يحبى هو بن سعيد القطان وهشام هو بن عروة قوله إن هندا بنت عتبة كذا 
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في هذه الرواية هندا بالصرف ووقع في رواية الزهري عن عروة الماضية في المظالم بغير صرف 
هند بنت عتبة بن ربيعة أي بن عبد مس بن عبد مناف وف رواية الشافعي عن أنس بن 
عياض عن هشام أن هندا أم معاوية وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها 
الوليد يوم بدر شق عليها فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه 
فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما 
بعد أن أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فأجاره العباس غضبت هند لأجل 
إسلامه وأخذت بلحيته ثم إنما بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فأسلمت 
وبايعت وقد تقدم في أواخر المناقب أتما قالت له يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من 
أهل خباء أحب إل أن يذلوا من أهل خبائك وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب 
إلي أن يعزوا من أهل خبائك فقال أيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا 
سفيان الخ وذكر بن عبد البر أتما ماتت في المحرم سنة أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد 
أبي بكر الصديق وأخرج بن سعد في الطبقات ما يدل على أتما عاشت بعد ذلك فروى عن 
الواقدي عن بن أبي سبرة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن عمر استعمل معاوية على 
عمل أخيه فلم يزل واليا لعمر حتى قتل واستخلف عثمان فأقره على عمله وأفرده بولاية 
الشام جميعا وشخص أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عتبة وعنبسة فكتبت هند إلى معاوية 
قد قدم عليك أبوك وأخواك فاحمل أباك على فرس وأعطه أربعة آلاف درهم واحمل عتبة 
على بغل وأعطه ألفي درهم واحمل عنبسة على حمار وأعطه ألف درهم ففعل ذلك فقال أبو 
سفيان أشهد بالله أن هذا عن رأي هند قلت كان عتبة منها وعنبسة من غيرها أمه عاتكة 
بنت أبي أزيهر الأزدي وف الأمثال للميداني أتما عاشت بعد وفاة أبي سفيان فإنه ذكر قصة 
فيها أن رجلا سأل معاوية أن يزوجه أمه فقال إتما قعدت عن الولد وكانت وفاة أبي سفيان 
في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين قوله أن أبا سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
مس زوجها وكان قد رأس في قريش بعد وقعة بدر وسار بحم في أحد وساق الأحزاب يوم 
الخندق ثم أسلم ليلة الفتح كما تقدم مبسوطا في المغازي قوله رجل شحيح تقدم قبل بثلاثة 
أبواب رجل مسيك واختلف في ضبطه فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين على المبالغة وقبل 


بوزك شحيح قال النووي هذا هو الأصح من حيث اللغة وإن كان الأول أشهر في الرواية ولم 


5 





بظهر لي كون الثاني أصح فإن الآخر مستعمل كثيرا مثل شريب وسكير وإن كان المخفف 
أيضا فيه نوع مبالغة لكن المشدد أبلغ وقد تقدمت عبارة النهاية في كتاب الأشخاص حيث 
قال المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف وني كتب المحدثين الكسر والتشديد والشح 
الببخل مع حرص والشح أعم من البخل لأن البخل يختص بنع المال والشح بكل شيء وقيل 
الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم قال القرطبي لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في 
جميع أحواله وإِنما وصفت حالها معه وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها وهذا لا يستلزم 
البخل مطلقا فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استثلافا للحم قلت 
وورد في بعض الطرق لقول هند هذا سبب بأقِ ذكره قريبا قوله إلا ما أخذت منه وهو لا 
يعلم زاد الشافعي ل روايته سرا فهل علي في ذلك من شيء ووقع في رواية الزهري فهل علي 


80702008 -'معها وآخره يدل على أنه كان حاضرا لكن يحتمل أن يكون كل منهما 
توجه وحده أو أرسل إليه لما اشتكت منه ويؤيد هذا الاحتمال الثاني ما أخرجه الحاكم في 
ل ل ار 
هند يبايعان فلما اشترط ولا يسرقن قالت هند لا أبايعك على السرقة إن أسرق من زوجي 
ال ب ا اي و 
بظهر لي أن الببخارق ليرد أن قعبنة عند كان قشم على أن ستيان وهو عاض يل :ادل 
كما على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه بل لما كان 
أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لما أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها 
كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا وقد انبي على 
هذا خلاف يتفرع منه وهو أن الأب إذا غاب أو امتنع من الإنفاق على ولده الصغير أذن 
القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب إن أمكن أو في الاستقراض 
عليه والإنفاق على الصغير وهل لما الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي وجهان ينبنيان على 
الخلاف في قصة هند فإن كانت إفتاء جاز لما الأخذ بغير إذن وإن كانت قضاء فلا يجوز 


5٠08/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





إلا بإذن القاضي ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال لما خذي 
ولو كان فتيا لقال مثلا لا حرج عليك إذا أخذت ولأن الأغلب من تصرفاته صلى الله عليه 
وسلم إنما هو الحكم وما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها هل علي 
جناح ولأنه فوض تقدير الاستحقاق إليها ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي ولأنه لم 
يستحلفها على ما ادعته ولا كلفها البينة والجواب أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة 
لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه فكأنه صلى الله عليه وسلم علم صدقها في كل ما ادعت 
به وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من طالب الحكم وعن تفويض قدر الاستحقاق أن 
المراد الموكول إلى العرف كما تقدم وسيأتيٍ بيان المذاهب في القضاء على الغائب في كتاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى تنبيه أشكل على بعضهم استدلال البخاري بمذا الحديث على 
مسألة الظفر في كتاب الأشخاص حيث ترجم له قصاص لمظلوم إذا وجد مال ظاللمه 
واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب لأن الاستدلال به على مسألة الظفر لا تكون 
إلا على القول بأن مسألة هند كانت على طريق الفتوى والاستدلال به على مسألة القضاء 
على الغائب لا يكون إلا على القول بأتما كانت حكما والجواب أن يقال كل حكم يصدر 
من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة فيصح الاستدلال بهذه 
القصة للمسألتين والله أعلم وقد وقع هذا الباب مقدما على بابين عند أبي نعيم في المستخرج 


(قوله باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده) 
والنفقة المراد بذات اليد المال وعطف النفقة عليه من عطف الخاص على العام ووقع في شرح 


بن بطال والنفقة عليه وزيادة لفظة عليه غير محتاج إليها في هذا الموضع". )١(‏ 


.7074200-"وضع بين أيديهم وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئا لنفسه أو لغيره 
وسيأقِ البحث فيه في باب مفرد وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن في رواية 
ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به 


5١١/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





ويحتمل أن يكون كان مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله 
وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء كمم في المطاعم وغيرها وفيه فضيلة ظاهرة لأنس 
لاقنفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها 
رضي الله عنه قوله قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك كذا 
ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني وسقط للباقين وهو الأشبه وقد 
مضى موصولا قبل باب والذي إيظهر لي أن محله بعد الترجمة التي تليه 


(قوله باب التيمن في الأكل وغيره) 

ذكر فيه حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن الحديث وهو ظاهر 
فيما ترجم له وظن بعضهم أن في هذه الترجمة تكرارا لأنه تقدم في قوله باب التسمية على 
الطعام والأكل باليمين وقد أجاب عنه بن بطال بأن هذه الترجمة أعم من الأولى لأن الأول 
لفعل الأكل فقط وهذه لجميع الأفعال فيدخل فيه الأكل والشرب بطريق التعميم اه ومن 
جملة العموم عموم متعلقات الأكل كالأكل من جهة اليمين وتقديم من على اليمين في 
الإتحاف ونحوه على من على الشمال وغير ذلك 


[2780] قوله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله القائل هو شعبة والمقول عنه أنه قال 
بواسط هو أشعث وهو بن أبي الشعثاء وقد تقدم بيان ذلك مع مباحث الحديث في باب 
التيمن من كتاب الوضوء وقال الكرماني قال بعض المشايخ القائل بواسط هو أشعث كذا 
نقل وليس بصواب ممن قال". )١(‏ 

ا/ا؟. -"الرواية عندنا بالفتح وَإِنما في الترجمة عدول عن المضمر إلى المظهر لمعنى 
قصده ويبعد الكسر أن الحديث إنما ورد في صلاة المغرب وقد ورد النهى عن تسميتها عشاء 
ولفظ هذه الترجمة وقع معناه في حديث أورده المصنف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة 
من طريق بن شهاب عن أنس بلفظ إذا قدم العشاء فابدوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب 


575/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





ولا تعجلوا عن عشائكم وأورده فيه من حديث بن عمر بلفظ إذا وضع عشاء أحدكم 
وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه 


[5577] قوله وقال الليث حدثني يونس أي بن يزيد عن بن شهاب وصله الذهلي في 
الزهريات عن أبي صالح عن الليث وأخرجه الإسماعيلي من رواية أبي ضمرة عن يونس قوله 
فألقاها أي القطعة اللحم التي كان احتزها وقال الكرماني الضمير للكتف وأنث باعتبار أنه 
اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو مؤنث سماعي قال ودلالته على الترجمة من جهة 
أنه استنبط من اشتغاله صلى الله عليه وسلم بالأكل وقت الصلاة قلت ويظهر في أن 
البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر في حديث بن عمر وعائشة بترك المبادرة 


إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب 


[557] قوله وعن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هو 
معطوف على السند الذي قبله وهو من رواية وهيب عن أيوب وكذا اثر بن عمر أنه تعشى 
مرة وهو يسمع قراءة الإمام وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سهل بن عسكر عن 


معلى بن أسد شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد الثاني ولفظه إذا وضع العشاء الحديث وأخرج 


أثر بن عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه قال فتعشى بن عمر ليلة وهو يسمع 


قراءة الإمام قوله في الطريق الأخرى من رواية عائشة 


[5:75] قال وهيب ويحبى بن سعيد عن هشام يعني بن عروة إذا وضع العشاء يعني أن 
هذين روياه عن هشام بلفظ إذا وضع بدل إذا حضر وهي التي وصلها في الباب من رواية 
سفيان وهو الثوري عن هشام فأما رواية وهيب فوصلها الإسماعيلي من رواية يحبى بن حسان 
ومعلى بن أسد قالا حدثنا وهيب به ولفظه إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء 
وأما رواية يحبى بن سعيد وهو القطان فوصلها أحمد عنه بحذا اللفظ أيضا وقد أخرجها 
المصنف بلفظ إذا حضر وق بعض الروايات عنه وضع وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمرو 
بن علي الفلاس عن يحى بن سعيد بلفظ إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فكلوا ثم صلوا 
وذكر الإسماعيلي أن أكثر أصحاب هشام رووه عنه بلفظ إذا وضع وأن بعضهم قال إذا 


لد لا 





حضر وجاء عن شعبة وضع وحضر وقال بن إسحاق إذا قدم قلت قدم وقرب ووضع 


متقاربات المعنى فيحمل حضر عليها وإن كان معناها في الأصل أعم والله أعله". )١(‏ 


5 0750”-"كل يوم فكان يمصها وكنا نختبط بقسينا ونأكل وسرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذكر قصة الشجرتين اللتين التقتا بأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى تستر بمما عند قضاء الحاجة وفيه قصة القبرين اللذين غرس في كل منهما 
غصنا وفيه فأتينا العسكر فقال يا جابر ناد الوضوء فذكر القصة بطوا في نبع الماء من بين 
أصابعه وفيه وشكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن 
يطعمكم فأتينا سيف البحر فزجر البحر زجرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا 
واشتوينا وأكلنا وشبعنا وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها وذكر قصة الذي دخل تحت 
ضلعها ما يطأطئ رأسه وهو أعظم رجل في الركب على أعظم جمل وظاهر سياق هذه القصة 
يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذاالباب وهي من رواية جابر أيضا حتى قال عبد الحق 
في الجمع بين الصحيحين هذه واقعة أخرى غير تلك فإن هذه كانت بحضرة النبي صلى الله 
عليه وسلم وما ذكره ليس بنص في ذلك لاحتمال أن تكون الفاء في قول جابر فأتينا سيف 
البحر هي الفصيحة وهي معقبة محذوف تقديره فأرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي 
عبيدة فأتينا سيف البحر فتتحد القصتان وهذا هو الراجح عندي والأصل عدم التعدد ومما 
ننبه عليه هنا أيضا أن الواقدي زعم أن قصة بعث أي عبيدة كانت في رجب سنة ثمان وهو 
عندي خطأ لأن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش وقريش في سنة 
ثمان كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة وقد نبهت على ذلك في المغازني وجوزت 
أن يكون ذلك قبل الحدنة في سنة ست أو قبلها ثم َه في الآن تقوية ذلك بقول جابر في 
رواية مسلم هذه أتهم خرجوا في غزاة بواط وغزاة بواط كانت ف السنة الثانية من الحجرة قبل 
وقعة بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مائتين من أصحابه يعترض عبرا لقريش 
فيها أمية بن خلف فبلغ بواطا وهي بضم الموحدة جبال لجهينة ثما يلي الشام بينها وبين 
المدينة أربعة برد فلم يلق أحدا فرجع فكأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذكورة 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 5/9/ه 





ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها من القلة والجهد والواقع أتحم في سنة ثمان كان حالهم اتسع 
بفتح خيبر وغيرها والجهد المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر فيرجح ما ذكرته والله أعلم 


(قوله باب أكل الجراد) 

بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والأنثى سواء كالحمامة ويقال إنه 
مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من 
الحيوانات ذكر بعضها بن الشهرزوري في قوله لما فخذا بكر وساقا نعامة وقادمتا نسر 
وجؤجؤ ضيغم حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم قيل وفاته 
عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحية وهو صنفان طيار ووثاب ويبيض في الصخر". 


00 


2.7 007”ا-"الجبار مختلف فيه قال البيهقي وجاء من رواية بن جريج عن الزهري كذلك 
لكن السند إلى بن جريج ضعيف وامحفوظ أنه من قول بن عمر قوله قال ما معت الزهري 
القائل هو سفيان وقوله ولقد سمعته منه مرارا أي من طريق ميمونة فقط ووقع في رواية 
الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني شيخ البخاري فيه قال سفيان كم سمعناه 


من الزهري يعيده ويبدثه 


[575 5] قوله عبد الله هو بن المبارك ويونس هو بن يزيد قوله عن الزهري عن الدابة أي 
في حكم الدابة تموت في الزيت والسمن إلخ ظاهر في أن الزهري كان في هذا الحكم لا يفرق 
بين السمن وغيره ولا بين الجامد منه والذائب لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم استدل بالحديث 
في السمن فأما غير السمن فإلحاقه به في القياس عليه واضح وأما عدم الفرق بين الذائب 
والجامد فلأنه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث 


عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب كما ذكر قبل عن إسحاق وهو مشهور من رواية 


معمر عن الزهري أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه بن حبان وغيره على أنه 


(1) فتح الباري لابن حجر 50/5> 





اختلف عن معمر فيه فأخرجه بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر بغير تفصيل نعم وقع 
عند النسائي من رواية بن القاسم عن مالك وصف السمن في الحديث بأنه جامد وتقدم 


التنبيه عليه في الطهارة وكذا وقع عند أحمد من رواية الأوزاعي عن الموسري وكذا عند البيهقي 
من رواية حجاج بن منهال عن بن عبينة وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
سفيان وتقدم التنبيه على الزيادة التي وقعت في رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان وأنه تفرد 
بالتفصيل عن سفيان دون حفاظ أصحابه مثل أحمد والحميدي ومسدد وغيرهم ووقع 
التفصيل فيه أيضا ف رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وقد تقدم أن 
الصواب في هذا الإسناد أنه موقوف وهذا الذي ينفصل به الحكم فيما يظهر لي بأن التقييك 
عن الزهري عن سالم عن أبيه من قوله والإطلاق من روايته مرفوعا لأنه لو كان عنده مرفوعا 
ما سوى في فتواه بين الجامد وغير الجامد وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسي الطريق 
المفصلة المرفوعة لأنه كان أحفظ الناس في عصره فخفاء ذلك عنه في غاية البعد 


[5540] قوله عن حديث عبيد الله بن عبد الله يعني بسنده لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة 
أو لا وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق نعيم بن حماد عن بن المبارك فقال فيه عن عبيد الله 
بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا وأغرب أبو نعيم في المستخرج فساقه 
من طريق الفربري عن البخاري عن عبدان موصولا بذكر بن عباس وميمونة بالمرفوع دون 
الموقوف وقال أخرجه البخاري عن عبدان وذكر فيه كلاما واستدل بمذا الحديث لإحدى 
الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس الا بالتغير وهو اختيار البخاري 
وقول بن نافع من المالكية وحكي عن مالك وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية عن 
عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن بن عباس سئل عن فأرة ماتت في من قال تؤخذ الفأرة 
وما حولها فقلت إن أثرها كان في السمن كله قال إنما كان وهي حية وإِتما ماتت حيث 
وجدت ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أحمد من وجه آخر وقال فيه عن جر فيه زيت وقع 
فيه جرذ وفيه أليس جال في الجر كله قال إِنما جال وفيه الروح ثم استقر حيث مات وفرق 
الجمهور بين المائع والجامد عملا بالتفصيل المقدم ذكره وقد تمسك بن العربي بقوله وما حولها 
على أنه كان جامدا قال لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول لأنه لو نقل من أي جانب 


مه* 





مهما نقل لخلفه غيره في الحال فيصير مما حوها فيحتاج إلى إلقائه كله كذا قال وأما ذكر 


السمن والفأرة فلا عمل بمفهومها وجد بن حزم". )١(‏ 


0.4 078”-"في رواية منصور عن الشعبي كما مضى في العيدين وعرفت أن اليوم يوم 
أكل وشرب فأحببت أن تكون شاقي أول ما يذبح قُ بتي ويظهر في أن هذه الرواية يحصل 
الجمع بين الروايتين المتقدمتين وأن وصفه اللحم بكونه مشتهى وبكونه مكروها لا تناقض 
فيه وإنما هو باعتبارين فمن حيث إن العادة جرت فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون 
مشتهى ومن حيث توارد الجميع عليه حتى يكثر يصير مولا فأطلقت عليه الكراهة لذلك 
فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله وحيث وصفه بكونه مكروها أراد انتهاءه ومن 
ثم استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله وجيرانه ووقع في رواية فراس عن 
الشعبي عند مسلم فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن بن لي وقد استشكل هذا وظهر 
ا أن مراده أنه ضحى لأجله للمعنى الذي ذكره في أهله وجيرانه فخص ولده بالذكر لأنه 
أخص بذلك عنده حتى يستغني ولده بما عنده عن التشوف إلى ما عند غيره قوله وذكر 
جيرانه في رواية عاصم عند مسلم وإني عجلت فيه نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري 
قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا قد وقع في حديث البراء اختصاصه بذلك 
كما سيأقٍ بعد أبواب ويأتٍ البحث فيه كأن أنسا لم يسمع ذلك وقد روى بن عون عن 
الشعبي حديث البراء وعن بن سيرين حديث أنس فكان إذا حدث حديث البراء يقف عند 
قوله ولن تحزي عن أحد بعدك ويحدث بقول أنس لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا ولعله 
استشكل الخصوصية بذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبي بردة كما سيأ بيانه قريبا قوله 
5 انكفأ مهموز أي مال يقال كفأت الإناء إذا أملته والمراد أنه رجع عن مكان الخطبة إلى 
مكان الذبح قوله وقام الناس كذا هنا وف الرواية الآتية في باب من ذبح قبل الصلاة أعاد 
فتمسك به بن التين في أن من ذبح قبل الإمام لا يجزئه وسيأقٍ البحث فيه قوله إلى غنيمة 
بغين معجمة ونون مصغر فتوزعوها أو قال فتجزعوها شك من الراوي والأول بالزاي من 
التوزيع وهو التفرقة أي تفرقوها والثاني بالجيم والزاي أيضا من الجزع وهو القطع أي اقتسموها 


53/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





حصصا وليس المراد أتحم اقتسموها بعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم وإنما المراد 
أخذ حصة من الغنم والقطعة تطلق على الحصة من كل شيء فبهذا التقرير يكون المعنى 
وانحدا وإن كان ظاهرة .فق الأصل الخخولذف". (1) 


.0 0740 "ل(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز 
ولن تحزي عن أحد بعدك) 
أشار بذلك إلى أن الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ساقها اذيبحها 
للجذعة التي تقدمت في قول الصحابي إن عندي داجنا جذعة من المعز 


[5557] قوله حدثنا مطرف هو بن طريف بمهملة وزن عقيل وعامر هو الشعبي قوله ضحى 
خال لي يقال له أبو بردة في رواية زبيد عن الشعبي في أول الأضاحي أبو بردة بن نيار وهو 
بكسر النون وتخفيف الياء المثناة من تحت وآخره راء واسمه هانئ واسم جده عمرو بن عبيد 
وهو بلوي من حلفاء الأنصار وقد قيل إن اسمه الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة 
والأول هو الأصح وأخرج بن منده من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن البراء قال كان 
اسم خالي قليلا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وقال يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا 


م 


ذكر حديث الباب بطوله وجابر ضعيف وأبو بردة من شهد العقبة وبدرا والمشاهد وعاش 
إلى عه القن وقين تس وأريعين وله ف البغاري حدية سياق:ق اللندوة قولة شاتك 
شاة لحم أي ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به كما وقع في رواية زبيد فإنما هو لحم يقدمه 
لأهله وسيأتٍ في باب الذبح بعد الصلاة وف رواية فراس عند مسلم قال ذاك شيء عجلته 
لأهلك وقد استشكلت الإضافة في قوله شاة لحم وذلك أن الإضافة قسمان معنوية ولفظية 
فالمعنوية إما مقدرة بمن كخاتم حديد أو باللام كغلام زيد أو بفي كضرب اليوم معناه ضرب 
شىء من الأقسام الخمسة في شاة لحم قال الفاكهي والذي يظهر لي أن أبا بردة لما اعتقد 
أن شاته شاة أضحية أوقع صلى الله عليه وسلم في الجواب قوله شاة لحم موقع قوله شاة غير 


٠7/٠١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





أضحية قوله إن عندي داجنا الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لما سن معين ولما 
صار هذا الاسم علما على ما يألف البيوت اضمحل الوصف عنه فاستوى فيه المذكر 
والمؤنث والجذعة تقدم بيانما وقد بين في هذه الرواية أتما من المعز ووقع ف الرواية الأخرى 
كما سيأ بيانه فإن عندنا عناقا وفي رواية أخرى عناق لبن والعناق بفتح العين وتخفيف 
النون الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة ولم يصب الداودي في زعمه أن العناق هي التي 
استحقت أن تحمل وأنحا تطلق على الذكر والأنثى وأنه بين بقوله لبن أتما أنثى قال بن التين 
غلط في نقل اللغة وفي تأويل الحديث فإن معنى عناق لبن أنما صغيرة سن ترضع أمها ووقع 
عند الطبراني من طريق سهل بن أبي حثمة أن أبا بردة ذبح ذبيحته بسحر فذكر ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلم فقال إِنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة اذهب فضح فقال ما عندي 
إلا جذعة من المعز الحديث قلت وسيأقٍ بيان ذلك عند ذكر التعاليق التي ذكرها المصنف 
عقب هذه الرواية وزاد في رواية أخرى هي أحب إلي من شاتين وفي رواية لمسلم من شات 
لحم والمعنى أتما أطيب لحما وأنفع للآكلين لسمنها ونفاستها وقد استشكل هذا بما ذكر أن 
عتق نفسين أفضل من عتق نفس واحدة ولو كانت أنفس منهما وأجيب بالفرق بين 
الأضحية والعتق أن الأضحية يطلب فيها كثرة اللحم فتكون الواحدة السمينة أولى من 
الحزيلتين والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بفك الرقبة فيكون عتق الاثنين أولى من عتق 


الواحدة نعم إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على و 


0.05 60٠8؟7-"شيخا‏ من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن وحكي عن بعض الحفاظ 
أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة وقد تعقب 
شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام بن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها 
البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك 
الشيخ قلت الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك 
الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في 
عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين وفي 


١/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





الثاني أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا ومنها ما يورده 
بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك 
الشيخ ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب فهذا ثما كان 
أشكل أمره علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهو هنا تردد هشام في اسم 
الصحابي وسيأق من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث يقول إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن 
بن غنم عن أبي مالك وساقه ف التاريخ من رواية مالك بن أب مريم عن عبد الرحمن بن غنم 
كذلك وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة 
فلا أثر له لأنه لا يجزم إلا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج وأما 
قول بن الصلاح أن الذي يورده بصيغة قال حكمه حكم الإسناد المعنعن والعنعنة من غير 
المدلس محمولة على الاتصال وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا فهو بحث وافقه عليه بن 
منده والتزمه فقال أخرج البخاري قال وهو تدليس وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصف البخاري 
التدليس والذي إبظهر لي أن عران وى قله نذا معورقه نوه الندلييى انا ووركه بالعيعة 
امحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو التدليس بعينه لكن الشأن في تسليم أن هذه 
الصيغة من غير المدلس لما حكم العنعنة فقد قال الخطيب وهو المرجوع إليه في الفن أن قال 
لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه يأق بما في موضع السماع مثل حجاج 
بن محمد الأعور فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من 
التدليس ولا سيما من عرف من عادته أن يوردها لغرض غير التدليس وقد تقرر عند الحفاظ 
أن الذي بِأقِ به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه 
ولو لم يكن من شيوخه لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى 
من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بمذا النوع وصنفت كتاب 
تعليق التعليق وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وف كلامه على علوم الحديث أن حديث 
حدثنا هشام بن عمار وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين فقال حدثنا محمد بن يزيد بن 
عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار قال وأخرجه أبو داود في سننه فقال حدثنا عبد الوهاب 


بن نجدة حدثنا بشر بن بكر حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بسنده انتهى وننبه فيه 


56 





على موضعين أحدهما أن الطبراني أخرج الحديث في معجمه الكبير عن موسى بن سهل 
الجويني وعن جعفر بن محمد الفريابي كلاهما عن هشام والمعجم الكبير أشهر من مسند 
الشاميين فعزوه إليه أولى وأيضا فقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري من رواية 
عبدان بن محمد المروزي ومن رواية أبي بكر الباغندي كلاهما عن هشام وأخرجه بن حبان 


في صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان عن هشام ثانيهما قوله إن أبا داود أخرجه يوهم 


أنه عند 4 داود . 010( 


78١ 0.1‏ "عبد الله بن عمرو وعلي وعائشة الدالة على ذلك قوله لا بد لنا منها في 
رواية الحفري عن الثوري عند الإسماعيلي ليس لنا وعاء وفي رواية لأحمد في قصة وفد عبد 
القيس فقال رجل من القوم يا رسول الله إن الناس لا ظروف لحم فقال اشربوه إذا طاب فإذا 
خبث فذروه وأخرج أبو يعلى وصححه بن حبان من حديث الأشج العصري أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لحم مالي أرى وجوهكم قد تغيرت قالوا نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من 
هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في 
وجوهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام 
قوله فلا إذا جواب وجزاء أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا تدعوها وحاصله أن النهي 
كان ورد على تقدير عدم الاحتياج أو وقع وحي في الحال بسرعة أو كان الحكم في تلك 
المسألة مفوضا لرأيه صلى الله عليه وسلم وهذه الاحتمالات ترد على من جزم بأن الحديث 
حجة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد قوله وقال لي خليفة هو بن خياط 


[5553] قوله علي هو بن المديني وسفيان هو بن عيينة قوله عن سليمان في رواية الحميدي 
عن سفيان حدثنا سليمان الأحول وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من رواية الحميدي كذلك 
قوله عن أبي عياض العنسي بالنون وعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتانية وبعد الألف 


(1) فتح الباري لابن حجر 01/٠١‏ 





في رجال البخاري وكأنه تبع ما نقله البخاري عن علي بن المديني وقال النسائي في الكنى 
أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي ثم ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم عن 
عمرو بن الأسود الحمصي أبي عياض ثم روى عن معاوية بن صالح عن يحبى بن معين قال 
عمرو بن الأسود العنسي يكنى أبا عياض ومن طريق البخاري قال لي علي يعني بن المديني 
إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري قال البخاري وقال غيره عمرو بن الأسود 
قال النسائي ويقال كنية عمرو بن الأسود أبو عبد الرحمن قلت أورد الحاكم أبو أحمد في 
الكنى محصل ما أورده النسائي إلا قول يحبى بن معين وذكر أنه مع عمر ومعاوية وأنه روى 
عنه مجاهد وخالد بن معدان وأرطاة بن المنذر وغيرهم وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم عن 
عمرو بن الأسود أنه مر على مجلس فسلم فقالوا لو جلست إلينا يا أبا عياض ومن طريق 
موسى بن كثير عن مجاهد حدثنا أبو عياض في خلافة معاوية وروى أحمد في الزهد أن عمر 
أثنى على أبي عياض وذكره أبو موسى في ذيل الصحابة وعزاه لابن أبي عاصم وأظنه ذكره 
لادراكه ولكن لم تثبت له صحبة وقال بن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال بن عبد البر 
أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات وإذا تقرر ذلك فالراجح في أبي عياض الذي يروي 
عنه مجاهد أنه عمرو بن الأسود وأنه شامي وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض آخر وهو 
كوقٍ ذكره بن حبان ف ثقات التابعين وقال إنه يروي عن عمر وعلي وبن مسعود وغيرهم 
روى عنه أهل الكوفة وإِنما بسطت ترجمته لأن المزي لم يستوعبها وخلط ترجمة بترجمة وأنه 
صغر اسممه فقال عمير بن الأسود الشامي العنسي صاحب عبادة بن الصامت والذي يظهر 
يا أنه عي تاذ كان كدلك قبااله ف البغارف: مرو هذا اريت ران كان كما قال لازن 
فإن له عند البخاري حديثا تقدم ذكره في الجهاد من رواية خالد بن معدان عن عمير بن 
الأسود عن أم حرام بنت ملحان وكأن عمدته في ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمرو 


بن الأسود أيضا وقد فرق بن حبان في الثقات بين عمير بن الأسود الذي يكنى أبا عياض 


وبين عمير بن الأسود الذي يروي" . ا 


04/٠١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





0 ١78-"عن‏ عبادة بن الصامت وقال كل منهما عمير بالتصغير فإن كان ضبطه 
فلعل أبا عياض كان يقال له عمرو وعمير ولكنه آخر غير صاحب عبادة والله أعلم قوله 
عن عبد الله بن عمرو أي بن العاص كذا في جميع نسخ البخاري ووقع في بعض نسخ مسلم 
عبد الله بن عمر بضم العين وهو تصحيف نبه عليه أبو علي الجياني قوله لما تمى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الأسقية كذا وقع في هذه الرواية وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد 
سياق الحديث حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بمذا وقال عن الأوعية وهذا هو 
الراجح وهو الذي رواه أكثر أصحاب بن عيينة عنه كأحمد والحميدي في مسنديهما وأبي 
بكر بن أبي شيبة وبن أبي عمر عند مسلم وأحمد بن عبدة عند الإسماعيلي وغيرهم وقال 
عياض ذكر الأسقية وهم من الراوي وإنما هو عن الأوعية لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه 
قط عن الأسقية وإِنما نمى عن الظروف وأباح الانتباذ في الأسقية فقيل له ليس كل الناس 
يحد سقاء فاستثنى ما يسكر وكذا قال لوفد عبد القيس لما تماهم عن الانتباذ في الدباء 
وغيرها قالوا ففيم نشرب قال في أسقية الأدم قال ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل كانت 
لما نمى عن النبيذ إلا في الأسقية فسقط من الرواية شيء انتهى وسبقه إلى هذا الحميدي 


نان الس اد ررس مل ان ا العو ل ا 
وقال بن التين معناه لما نمى عن الظروف إلا الأسقية وهو عجيب والذي قاله الحميدي 


أقرب وإلا فحذف أداة الاستثناء مع المستثنى منه وإثبات المستثنى غير جائز إلا إن ادعى ما 
قال الحميدي أنه سقط على الراوي وقال الكرماني يحتمل أن يكون معناه لما تمى في مسألة 
الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية قال ومجيء عن سببية شائع مثل يسمنون عن الأكل أي 
بسبب الأكل ومنه فأزههما الشيطان عنها أي بسيبها قلت ولا يخفى ما فيه إويظهر في أن 
لا غلط ولا سقط وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز فقوله نمى عن الأسقية بمعنى 
الأوعية لأن المراد بالأوعية الأوعية التي يستقى منها واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من 
الأدم إنما هو بالعرف وقال بن السكيت السقاء يكون للبن والماء والوطب بالواو للبن خاصة 
والنحي بكسر النون وسكون المهملة للسمن والقربة للماء وإلا فمن يجيز القياس في اللغة لا 
يمنع ما صنع سفيان فكأنه كان يرى استواء اللفظين فحدث به مرة هكذا ومرارا هكذا ومن 


ثم لم يعدها البخاري وهما قوله فرخص لم في الجر غير المزفت في رواية بن أبي عمر فأرخص 


51 





وهي لغة يقال أرخص ورخص وف رواية بن أبي شيبة فأذن لحم في شيء منه وثي هذا دلالة 
على أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في سقاء فلما شكوا 
رخص للم في بعض الأوعية دون بعض ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة لكن يفتقر من 
قال إن الرخصة وقعت بعد ذلك إلى أن ينبت أن حديث بريدة الدال على ذلك كان متأخرا 
عن حديث عبد الله بن عمرو هذا قوله حدثتى عبد الله بن محمد هو الجعفى وليس هو أبا 
بكر بن أبي شيبة وإن كان هو أيضا عبد الله بن محمد لأن قول البخاري بحذا يشعر بأن 
سياقه مثل سياق على بن المدينى إلا في اللفظة التى اختلفا فيها وسياق بن أبي شيبة لا يشبه 
سياق علي قوله بمذا أي بمذا الإسناد إلى علي والمتن وقد أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن 
موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش فقال بإسناده مثله الحديث الرابع 
قوله عن الأوعية فيه حذف تقديره نمى عن الانتباذ في الأوعية وقد بين ذلك في رواية زياد 


بن فياض عن أبي عياض أخرجه أبو داود بلفظ لا تنبذوا في الدباء والحنتم والتقير والفرق 


ببق الأسفية من الأدم". 00 


2.98 8م -(قوله باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذاكان مسكرا) 
قال بن بطال قوله إذا كان مسكرا خطأ لأن النهي عن الخليطين عام وإِن لم يسكر كثيرهما 
لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به فليس النهي عن الخليطين 
لأنتمما يسكران حالا بل لأتمما يسكران مآلا فإنمما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف 
في النهي عنهما قال الكرماني فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون أطلق ذلك على سبيل 
المجاز وهو استعمال مشهور وأجاب بن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري إما لأنه يرى 
جواز الخليطين قبل الإسكار وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس 
فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه القوم حينئذ كان مسكرا ولهذا دخل عندهم في عموم 
النهي عن الخمر حتى قال أنس وإنا لنعدها يومئذ الخمر فدل على أنه كان مسكرا قال وأما 
قوله وأن لا يجعل إدامين في إدام فيطابق حديث جابر وأبي قتادة ويكون النهي معللا بعلل 
مستقلة إما تحقيق إسكار الكثير وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا وإما الإسراف والشره 


0 ازع لعن عبر 





والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن قران التمر قلت والذي إيظهر فيا أن مراد 
البخاري ككذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين أحدههما حمل الخليط 
على المخلوط وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلا قد اشتد ونبيذ زبيب وحده مثلا قد اشتد 
فيخلطان ليصيرا خلا فيكون النهي من أجل تعمد التخليل وهذا مطابق للترجمة من غير 
تكلف ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف فيكون كالنهي عن الجمع بين 
إدامين ويؤيد الثاني قوله في الترجمة وأن لا يجعل إدامين في إدام وقد حكى أبو بكر الأثرم 
عن قوم أنحم حملوا النهي عن الخليطين على الثاني وجعلوه نظير النهي عن القران بين التمر 
كما تقدم في الأطعمة قالوا فإذا ورد النهي عن القرآن بين التمرتين وهما من نوع واحد فكيف 
إذا وقع القران بين نوعين ولحذا عبر المصنف بقوله من رأى ول يجزم بالحكم وقد نصر 
الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف فقال كان ذلك لما كانوا فيه من 
ضيق العيش وساق حديث بن عمر ف النهي عن القران بين التمرتين وتعقب بأن بن عمر 
أحد من روى النهي عن الخليطين وكان ينبذ البسر فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب 
قطعه كراهة أن يقع في النهي وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه لأنه لو فهم أن النهي عن 

الخليطين كالنهي عن القران لما خالفه فدل على أنه عنده على غيره ثم أورد المصنف حديث 
أنس الذي تقدم شرحه في أول الباب وفيه أنه سقاه خليط بسر وتمر فدل على أن المراد 
بالنهي عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط البسر بالتمر ونحو ذلك لأن ذلك 


عادة يقتضي إسراع الإسكار". )1١(‏ 


000 784-"بضم أوله وكسر القاف ووقع في رواية أبي ذر ووقف بزيادة واو ساكنة بعد 
الواو المضمومة والقائل وكان سفيان هو الراوي عنه وهو الحميدي وقد تقدم في الحج عن 
علي بن عبد الله عن سفيان بدون هذه الزيادة وأغرب الداودي فقال لا مخالفة بين الروايتين 
لأنه يجوز أن تقول أم الفضل عن نفسها فأرسلت أم الفضل أي على سبيل التجريد كذا 
قال الحديث الثالث 


517/٠١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





[305] قوله عن أبي صالح وأبي سفيان كذا رواه أكثر أصحاب الأعمش عنه عن جابر 
ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده أخرجه مسلم وقد أخرجه الإسماعيلي من 
وجه آخر عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن 
أبي هريرة وهو شاذ والمحفوظ عن جابر قوله من النقيع بالنون قيل هو الموضع الذي حمي 
لرعي النعم وقيل غيره وقد تقدم في كتاب الجمعة ذكر نقيع الخضمات فدل على التعدد 
وكان واديا يجتمع فيه الماء والماء الناقع هو المجتمع وقيل كانت تعمل فيه الآنية وقيل هو الباع 
حكاه الخطابي وعن الخليل الوادي الذي يكون فيه الشجر وقال بن التين رواه أبو الحسن 
يعني القابسي بالموحدة وكذا نقله عياض عن أبي بحر بن العاص وهو تصحيف فإن البقيع 
مقبرة بالمدينة وقال القرطبي الأكثر على النون وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخا 
من المدينة قوله ألا بفتح الهمزة والتشديد بمعنى هلا وقوله خمرته بخاء معجمة وتشديد الميم 
أي غطيته ومنه خمار المرأة لأنه يسترها قوله تعرض بفتح أوله وضم الراء قاله الأصمعي وهو 
رواية الجمهور وأجاز أبو عبيد كسر الراء وهو مأخوذ من العرض أي تجعل العود عليه 
بالعرض والمعنى أنه إن لم يغطه فلا أقل من إن يعرض عليه شيئا وأظن السر في الاكتفاء 
بعرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية فيكون العرض علامة على التسمية 
فتمتنع الشياطين من الدنو منه وسيأتي شيء من الكلام على هذا الحكم في باب في تغطية 
الإناء بعد أبواب تنبيه وقع لمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده 
عن جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا 
نسقيك نبيذا قال بلى فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ألا خمرته الحديث ولمسلم أيضا من طريق بن جريج أخبرن أبو الزبير أنه مع 
جابرا يقول أخبرن أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من 
النقيع ليس مخمرا الحديث والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميد وأن جابرا أحضرها 
وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد وأبحم أبو حميد صاحبها ويحتمل أن يكون هو أبا 
حميد راويها أهم نفسه ويحتمل أن يكون غيره وهو الذي يظهر لي والله أعلم الحديث الرابع 
حديث البراء قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه كذا أورده مختصرا فقال 


البراء إن هذا القدر هو الذي رواه شعبة عن أبي إسحاق قال ورواه إسرائيل وغيره عن أبي 


لك امن 





إسحاق مطولا قلت وقل تقدم 2 المجرة وأوله أن عازبا باع رحلا لأبي بكر وسأله عن 
قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وقوله 


[500] فحلبت وتقدم هناك فأمرت الراعي فحلب فتكون نسبة الحلب لنفسه هنا مجازية 
وقوله كثبة بضم أوله وسكون المثلثة بعدها موحدة قال الخلي ل كل قليل جمعته فهو كثبة وقال 
بن فارس هي القطعة من اللبن أو التمر وقال أبو زيد هي من اللبن ملء القدح وقيل قدر 
حلبة ناقة ومحمود شيخ البخاري فيه هو بن غيلان والنضر هو بن شميل وأحسن الأجوبة في 
شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن مع كون الراعي أخبرهم إن الغنم لغيره أنه كان في 
عرفهم التسامح بذلك أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي من ير به إذا التتمس ذلك 


نمه وقيل ف انجتبالارىا" 1 


0.١‏ و5 "في أنه ليس على أحد أن يستقيء قال وقال بعض الشيوخ الأظهر أنه 
موقوف على أب هريرة قال وتضمن حديث أنس الأكل أيضا ولا خلاف في جواز الأكل 


قائما قال والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز وأحاديث النهي تحمل 
على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل أو لأن في الشرب قائما ضررا فأنكره من 
أجله وفعله هو لأمنه قال وعلى هذا الثاني يحمل قوله فمن نسي فليستقيء على أن ذلك 
يحرك خلطا يكون القيء دواءه ويؤيده قول النخعي إنما نمى عن ذلك لداء البطن انتهى 
ملخصا وقال عياض لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي وأخرجها مسلم من رواية 


قتادة عن أنس ومن روايته عن أبي عيسى عن أبي سعيد وهو معنعن وكان شعبة يتقي من 


حديث قنادة ما لا يصرح فيه بالتحديث وأبو عيسى غير مشهور واضطراب قتادة فيه ثما 
يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى والأئمة له وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة 
ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالفة غيره له والصحيح أنه موقوف انتهى ملخصا ووقع للنووي 
ما ملخصه هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة 


وزاد حتى بحاسر ورام أن يضعف بعضها ولا وجه لإشاعة الغلطات بل يذكر الصواب ويشار 


7١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





إلى التحذير عن الغلط وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف بل الصواب أن النهى 
فيها محمول على التنزيه وشربه قائما لبيان الجواز وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط فإن 
النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز 
لا يكون في حقه مكروها أصلا فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات ويواظب على 
الأفضل والأمر بالاستقاءة محمول على الاستحباب فينحب لمن :شرب قائما أن يستقىء 
لهذا الحديث الصحيح الصريح فإن الأمر إذا تعذر حمله عسالوجوب حمل على الاستحباب 
وأما قول عياض لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائما ليس عليه أن يتقيأ وأشار 
به إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع 
من استحبابه فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف وكيف تترك السنة الصحيحة 
بالتوهمات والدعاوى والترهات اه وليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلا بل ونقل 
الاتفاق المذكور إِنما هو كلام المازري كما مضى وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل 
النووي بالجواب عنه وطريق الإنصاف أن لا تدفع حجة العالم بالصدر فأما إشارته إلى 


تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسا وقد عنعنه فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند 


بما يقتضى سماعه له من أنس فإن فيه قلنا لأنس فالأكل وأما تضعيفه حديث أبى سعيد بأن 


أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه بن المديني لأنه لم يرو عنه إلا قتادة لكن وثقه 
الطبري وبن حبان ومثل هذا يخرج في الشواهد ودعواه اضطرابة مردودة لأن لقتادة فيه 
إسنادين وهو حافظ وأما تضعيفه لحديث أي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف ف توثيقه 
ومثله يخرج له مسلم في المتابعات وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة كما أشرت 
إليه عند أحمد وبن حبان فالحديث بمجموع طرقه صحيح والله أعلم قال النووي وتبعه شيخنا 
في شرح الترمذي إن قوله فمن نسي لا مفهوم له بل يستحب ذلك للعامد أيضا بطريق 
الأولى وإِنما خص الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانا 
قلت وقد يطلق النسيان ويراد به الترك فيشمل السهو والعمد فكأنه قيل من ترك امتثال 
الأمر وشرب قائما فليستقيء وقال القرطبي في المفهم لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم 
وإن كان جاريا على أصول الظاهرية والقول به وتعقب بان بن حزم منهم جزم بالتحريم 





ا 


585006 -"يعلم جوازه أن يوضح لحم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن 
تحرعه وأنه متى خشي ذلك فعليه أن يبادر للإعلام بالحكم ولو لم يسأل فإن سئل تأكد 
الأمر به وأنه إذا كره من أحد شيئا لا يشهره باسمه لغير غرض بل يكني عنه كما كان صلى 
الله عليه وسلم يفعل في مثل ذلك الحديث الثاني 


[5511] قوله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال الكرماني ذكر 
الكلاباذي أن أبا نعيم مع من سفيان الثوري ومن سفيان بن عيينة وأن كلا منهما روى 
عن عاصم الأحول فيحتمل أن يكون أحدهما قلت ليس الاحتمالان فيهما هنا على السواء 
فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري معروف بملازمته وروايته عن بن عيينة قليلة وإذا أطلق 
اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر ولهذا جزم المزي في الأطراف 
أن سفيان هذا هو الثوري وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين في مثل هذا وللخطيب فيه 
تصنيف سماه المكمل لبيان المهمل وقد روى هذا الحديث بعينه سفيان بن عيينة عن عاصم 
الأحول أخرجه أحمد عنه وكذا هو عند مسلم رواية بن عيينة وأخرجه أحمد أيضا من وجه 
آخر عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول لكن خصوص رواية أبي نعيم فيه إنما هي عن 
الثوري كما تقدم قوله شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم في رواية بن ماجه من 
وجه آخر عن عاصم في هذا الحديث قال أي عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما 
كان حيئئذ إلا راكبا وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج وعند أبي داود من وجه آخر عن 
عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه 
فصلى ركعتين فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا بل هذا 
هو الذي يتعين المصير إليه لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائما إنما هو ما ثبت 
عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك 
لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض فما المانع 
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(قوله باب من شرب وهو واقف على بعيره) 

قال بن العربي لا حجة في هذا على الشرب قائما لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم 
كذا قال والذي يظهر لي أن البخاري أراد حكم هذه الحالة وهل تدخل تحت النهي أو لا 
وإيراده الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز فلا يدخل في الصورة المنهي 
عنها وكأنه لمح بما قال عكرمة أن مراد بن عباس بقوله في الرواية التي جاءت عن الشعبي في 
الذي قبله أنه شرب قائما إنما أراد وهو راكب والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائرا 


ويشبه القاعد من حيث كونه مستقرا على الدابة 


[5714] قوله حدثنا مالك بن إسماعيل هو أبو غسان النهدي الكوفي من كبار شيوخ 
البخاري وقوله بعد ذلك زاد مالك الخ هو بن أنس والمراد أن مالكا تابع عبد العزيز بن أبي 
سلمة على روايته هذا الحديث عن أي النضر وقال في روايته شرب وهو واقف على بعيره 


وقد تقدمت هذه الرواية تامة في كتاب الصيام مع بقية شرح لقديت 10 


اا "عن عبيد الله بن موسى كمذا الإسناد فأدخل بين منصور وخالد بن سعد 
مجاهدا وتعقبه الخطيب بعد أن أخرجه من طريق المنجنيقي بأن ذكر مجاهد فيه وهم ووقع في 
رواية المنجنيقي أيضا خالد بن سعيد بزيادة ياء في اسم أبيه وهو وهم نبه عليه الخطيب أيضا 
قوله ومعنا غالب بن أبجر بموحدة وجيم وزن أحمد يقال إنه الصحابي الذي سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وحديثه عند أبي داود قوله فعاده بن أبي عتيق في رواية أبي 
بكر الأعين فعاده أبو بكر بن أبي عتيق وكذا قال سائر أصحاب عبد الله بن أبي موسى إلا 
المنجنيقي فقال في روايته عن خالد بن سعد عن غالب بن أبجر عن أبي بكر الصديق عن 
عائشة واختصر القصة وبسياقها يتبين الصواب قال الخطيب وقوله في السند عن غالب بن 


أبجر وهم فليس لغالب فيه رواية وإِنما سمعه خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق قال 
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وأبو بكر بن أبي عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأبو 
عتيق كنية أبيه محمد بن عبد الرحمن وهو معدود ف الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى 
لله عليه وسلم وأبوه وجده وجد أبيه صحابة مشهورون قوله عليكم بمذه الحبيبة السويداء 
كذا هنا بالتصغير فيهما إلا الكشميهني فقال السوداء وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكره 
أنه أخرج الحديث قوله فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاء وللكشميهني أن في 
هذه الحبة شفاء كذا للأكثر وف رواية الأعين هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح وكان 
هذا قد أشكل علي ثم ظهر ف أنه يريد الكمون وكانت عادتمم جرت أن يخلط بالملح قوله 
إلا من السام بالمهملة بغير همز ولابن ماجه إلا أن يكون الموت وفي هذا أن الموت داء من 
جملة الأدواء قال الشاعر وداء الموت ليس له دواء وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت 
في الباب الأول قوله قلت وما السام قال الموت لم أعرف اسم السائل ولا القائل وأظن السائل 
خالد بن سعد وامجيب بن أبي عتيق وهذا الذي أشار إليه بن أبي عتيق ذكره الأطباء في 
علاج الركام العارض معه عطاس كثير وقالوا تقلى الحبة السوداء ثم تدق ناعما ثم تنقع في 
زيت ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات فلعل غالب بن أبجر كان مرّكوما فلذلك وصف 
له بن أبي عتيق الصفة المذكورة وظاهر سياقه أتما موقوفة عليه ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة 
أيضا فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله من كل داء وأقطروا عليها شيئا من 
الزيت وق رواية له أخرى وربما قال وأقطروا إلخ وادعى الإسماعيلي أن هذه الزيادة مدرجة في 
الخبر وقد أوضحت ذلك رواية بن أبي شيبة ثم وجدتما مرفوعة من حديث بريدة فأخرج 
المستغفري في كتاب الطب من طريق حسام بن مصلك عن عبيد الله بن بريدة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء الحديث قال وفي لفظ قيل وما الحبة 


السوداء قال الشونيز قال وكيف أصنع بها قال تأخذ إحدى وعشرين حبة فتصرها في خرقة 
ثم تضعها في ماء ليلة فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين فإذا 
كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وف الأيسر واحدة فإذا كان اليوم الثالث قطرت 
في الأيمن واحدة وف الأيسر اثنتين ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء 
أنما لا تستعمل في كل داء صرفا بل رعا استعملت مفردة وربما استعملت مركبة ورا استعملت 


006 





قوله كل داء تقديره يقبل العلاج بما فإنما تنفع من الأمراض الباردة وأما الحارة فلا نعم قد 
تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة بالعرض فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها 


164 588-"ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء أو أنه هو وأنه الذي 
ينشأ عن فساد المواء فيقع به الموت الكثير وقد مضى ف الجنائز من صحيح البخاري قول 
أبي الأسود قدمت المدينة وهم يبموتون بما موتا ذريعا فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلا شك 
ولكن الشأن في تسميته طاعونا والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله 
المدينة الذي ينشأ عن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل فهذا لم يدخل 
المدينة قط فلم يتضح جواب القرطبي وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعون 
وقد قال صلى الله عليه وسلم ولكن عافيتك أوسع لي فكان منع دخول الطاعون المدينة من 
خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بالصحة وقال آخر هذا من 
المعجزات المحمدية لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل 
عن قرية وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة قلت وهو كلام صحيح ولكن 
ليس هو جوابا عن الإشكال ومن الأجوبة أنه صلى الله عليه وسلم عوضهم عن الطاعون 
بالحمى لأن الطاعون أت مرة بعد مرة والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في الأجر ويتم 
المراد من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب ويظهر لي جواب آخر بعد 
استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد من رواية أبي عسيب بهملتين آخره موحدة وزن 
عظيم رفعه أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون 
إلمالشام وهو أن الحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان في قلة من 
أصحابه عددا ومددا وكانت المدينة وبئة كما سبق من حديث عائشة ثم خير النبي صلى الله 
عليه وسلم في أمرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل فاختار الحمى حينئذ لقلة الموت بما 
غالبا بخلاف الطاعون ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كانت قضية استمرار 
الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد فدعا بنقل الحمى 
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من المدينة إلى الجحفة فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك ثم كانوا من 
حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في سبيل الله ومن فاته ذلك 
حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار ثم استمر ذلك بالمدينة تمييزا لها عن غيرها 
لتحقق إجابة دعوته وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة والله 
أعلم تنبيه سيأتي في ذكر الدجال في أواخر كتاب الفتن حديث أنس وفيه فيجد الملائكة 
يحرسوتما فلا يقربما الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى وإنه اختلف في هذا الاستثناء 
فقيل هو للتبرك فيشملهما وقيل هو للتعليق وأنه يختص بالطاعون وأن مقتضاه جواز دخول 
الطاعون المدينة ووقع في بعض طرق حديث أب هريرة المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على 
كل نقب منهما ملك لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة 
عن شريح عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بمذا ورجاله رجال الصحيح وعلى هذا فالذي نقل أنه وجد في سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة منه ليس كما ظن من نقل ذلك أو يجاب إن تحقق ذلك بجواب القرطبي المتقدم 
الحديث الرابع 


[5177] قوله عبد الواحد هو بن زياد وعاصم هو بن سليمان الأحول والإسناد كله بصريون 
قوله قالت قال لي أنس ليس لحفصة بنت سيرين عن أنس في البخاري إلا هذا الحديث قوله 
يحبى بم مات أي بأي شهر مات ووقع في رواية بما مات بإشباع الميم وهو للأصيلي وهي ما 
الاستفهامية لكن اشتهر حذف الألف منها إذا دخل عليها حرف جر ويحبى المذكور هو 


بن سيرين أخو حفصة ووقع في رواية مسلم يحبى بن أبي عمرة وهو بن سيرين لأتها كنية 


كردق وكانتع وقاة تق ونث عدون انط امي للد اا ا ا 


5 58410 "يتعاطاه وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال كنت عند بن عباس فمر طائر 
فصاح فقال رجل خير خير فقال بن عباس ما عند هذا لا خير ولا شر وقال أيضا الفرق 
بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله والطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك 
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كرهت وقال النووي الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر وأكثره في السرور والطيرة لا تكون 
إلا في الشؤم وقد تستعمل مجازا في السرور اه وكأن ذلك بحسب الواقع وأما الشرع فخص 
الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة قال بن بطال 
جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بما كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق 
والماء الصائٍ وإن كان لا يملكه ولا يشربه وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس أن 


النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد وأخرج أبو 
داود بسند حسن عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا 
بعث عاملا يسأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به وأن كره امه رؤى كراهة ذلك في وجهه وذكر 
البيهقي في الشعب عن الحليمي ما ملخصه كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير 
عند إرادة الخروج للحاجة فذكر نحو ما تقدم ثم قال وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب 
ورور الظباء فسموا الكل تطيرا لأن أصله الأول قال وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي 
ذاهبا إلى المعلم تشاءم أو راجعا تيمن وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملا تشاءم فإن رآه واضعا 
حمله تيمن ونحو ذلك فجاء الشرع برفع ذلك كله وقال من تكهن أورده عن سفر تطير فليس 
منا ونحو ذلك من الأحاديث وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير موجبا ما 
ظنه ولى يضف التدبير إلى الله تعالى فأما إن علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر لأن 
التجارب قضت بأن صوتا من أصواتما معلوما أو حالا من أحوالما معلومة يردفها مكروه فإن 
وطن نفسه على ذلك أساء وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا لم يضره 
ما وجد في نفسه من ذلك وإلا فيؤاخذ به وربما وقع به ذلك المكروه بعينه الذي اعتقده 
عقوبة له كما كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية والله أعلم قال الحليمي وإنما كان صلى الله عليه 
وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل حسن ظن 
به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال وقال الطيبي معنى الترخص في الفأل 
والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئا فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل 
ذلك وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل بمضي لسبيله فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة 
التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم والله أعلم 





(قوله باب لا هامة) 


كذا للجميع وذكر فيه حديث أبي هريرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ثم ترجم بعد 
سبعة أبواب باب لا هامة وذكر فيه الحديث المذكور مطولا وليس فيه ولا طيرة وهذا من 
نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديث في موضعين بلفظ واحد وسأذكر شرح الحامة في الموضع 
الثاني إن شاء الله تعالى ثم ظهر لي أنه أشار بتكرار هذه الترجمة إلى الخنلاف في تفسير الحامة 


كما سباق وا 10 


0.5 596-"عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز 
ما قام الدليل على خلافه باطل وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا 
كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض فغير بعيد أن يخيل 
إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين قال 
وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطىء 
زوجاته ولم يكن وطأهن وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في 
البقظة قلت وهذا قد ورد صريحا ف رواية بن عبينة قي الباب الذي يلي هذا ولفظه حتى كان 
يرى أنه يأتِ النساء ولا يأتيهن وفي رواية الحميدي أنه يأنِ أهله ولا بأتيهم قال الداودي يرى 
بضم أوله أي يظن وقال بن التين ضبطت يرى بفتح أوله قلت وهو من الرأي لا من الرؤية 
فيرجع إلى معنى الظن وفي مرسل يحبى بن يعمر عند عبد الرزاق سحر النبي صلى الله عليه 
وسلم عن عائشة حتى أنكر بصره وعنده في مرسل سعيد بن المسيب حتى كاد ينكر بصره 
قال عياض فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه 
ومعتقده قلت ووقع ف مرسل عبد الرحمن بن كعب عند بن سعد فقالت أخت لبيد بن 
الأعصم إن يكن نبيا فسيخبر إلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله قلت فوقع الشق 
الأول كما في هذا الحديث الصحيح وقد قال بعض العلماء لا يلزم من أنه كان يظن أنه 
فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك وإِنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا 
يثبت فلا يبقى على هذا للملحد حجة وقال عياض يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور 


10/1١ فتح البازي لين حجر‎ )١( 





أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء فإذا دنا من المرأة 
فتر عن ذلك كما هو شأن المعقود ويكون قوله في الرواية الأخرى حتى كاد ينكر بصره أي 
صار كالذي أنكر بصره بحيث إنه إذا رأى الشيء يخيل أنه على غير صفته فإذا تأمله عرف 
حقيقته ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف 
ما أخبر به وقال المهلب صون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده 
فقد مضى في الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه فكذلك السحر 
ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ بل هو من جنس ما كان يناله من 
ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا 
يستمر بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين واستدل بن القصار على أن الذي أصابه كان من 
جنس المرض بقوله في آخر الحديث أما أنا فقد شفان الله وف الاستدلال بذلك نظر لكن 
يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في الدلائل فكان يدور ولا يدري ما 
وجعه وفي حديث بن عباس عند بن سعد مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عن النساء 
والطعام والشراب فهبط عليه ملكان الحديث قوله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة شك 
من الراوي وأظنه من البخاري لأنه أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق فقال حتى كان 
ذات يوم ولم يشك ثم ظهر لي أن الشك فيه من عيسى بن يونس وأن إسحاق بن راهويه 
أخرجه في مسنده عنه على الشك ومن طريقه أخرجه أبو نعيم فيحمل الجزم الماضي على 


أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم وتارة بالشك ويؤيده ما سأذكره من 


الاختلاف عنه وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد 


بلفظين ووقع في رواية أبي أسامة الآتية قريبا ذات يوم بغير شك وذات بالنصب ويجوز الرفع 
ثم قيل إنما مقحمة وقيل بل هي من إضافة الشيء". )١(‏ 


. 0 'وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده صلى الله عليه وسلم وقال بعض 
شراح المشارق أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المقن وأما تخصيص زمانه 
بذلك فبعيد وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيها وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترا 
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وقال المازري هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم الطب ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في 
السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو 
السبع ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة ولعل ذلك كان لأهل زمانه 
صلى الله عليه وسلم خاصة أو لأكثرهم إذا لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبا 
وأن وجد في الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال وقال عياض تخصيصه ذلك 
بعجوة العالية وبما بين لابتي المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون خصوصا لما كما وجد الشفاء 
لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره لتأثير 
يكون في ذلك من الأرض أو المواء قال وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد 
والإشفاع لأنه زاد على نصف العشرة وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة وهي من نمط غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعا وقوله تعالى سبع سنابل وكما أن السبعين مبالغة في كثرة 
العشرات والسبعمائة مبالغة في كثرة المئين وقال النووي في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما 
ذكر وأما خصوص كون ذلك سبعا فلا يعقل معناه كما في أعداد الصلوات ونصب الركوات 
قال وقد تكلم في ذلك المازري وعياض بكلام باطل فلا يغتر به انتهى ولم إيظهر لي من 
كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان بل كلام المازري يشير إلى محصل ما اقتصر عليه 
النووي وف كلام عياض إشارة إلى المناسبة فقط والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل 
يكتفى منها بطرق الإشارة وقال القرطبي ظاهر الأحاديث خصوصية عجرة المدينة بدفع 
السم وإبطال السحر والمطلق منها محمول على المقيد وهو من باب الخواص التي لا تدرك 
بقياس ظني ومن أئمتنا من تكلف لذلك فقال إن السموم إِنما تقتل لإفراط برودتما فإذا داوم 
على التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة وأعانتها ال حرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم ما 
لم يستحكم قال وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة مطلقا بل 
خصوصية التمر فإن من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمر والأولى أن ذلك خاص 
بعجوة المدينة ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو في كل زمان هذا محتمل ويرفع هذا الاحتمال 
التجربة المتكررة فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر وإلا فهو مخصوص بذلك 
الزمان قال وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من الطب كحديث صبوا 


علي من سبع قرب وقوله للمفؤد الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يلده بسبع تمرات وجاء 


تن 





تعويذه سبع مرات إلى غير ذلك وأما في غير الطب فكثير فما جاء من هذا العدد في معرض 
التداوي فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله أو من أطلعه على ذلك وما جاء منه في غير معرض 
التداوي فإن العرب تضع هذاالعدد موضع الكثرة وإِن لم ترد عددا بعينه وقال بن القيم عجوة 
المدينة من أنفع تمر الحجاز وهو صنف كريم ملزز متين الجسم والقوة وهو من ألين التمر 
وألذه قال والتمر في الأصل من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب وأكله 
على الريق يقتل الديدان لما فيه من القوة الترياقية فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود 
وأضعفه أو قتله انتهى وفي كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من السم وهو ما ينشأ عن 
الديدان التي في البطن لا كل السموم لكن سياق الخبر يقتضي التعميم لأنه نكرة في سياق 
النفي وعلى تقديم التسليم في السم فماذا يصنع في السحر". )١(‏ 


؟59"الحديث وبين أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر سبب قول عمر ذلك 
فعنده ف أوله أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خبيص عليها اللبود 
فلما رآه عمر قال أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا قال لا فقال عمر لا أريده وكتب إلى 
عتبة إنه ليس من كدك الحديث قوله ورفع زهير الوسطى والسبابة زاد مسلم في روايته وضمهما 
الطريق الثالثئة 


]58٠١[‏ قوله يحبى هو بن سعيد القطان قوله عن التيمي هو سليمان بن طرخان قوله عن 
أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر ف رواية مسلم من طريق جرير عن سليمان 
التيمي فجاءنا كتاب عمر وكذا عند الإ«جماعيلي من طريق معتمر بن سليمان قوله لا يلبس 
الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة كذا للمستملي والسرخسي يلبس بضم أوله 
في الموضعين وكذا للنسفي وقال في الآخرة منه وللكشميهني لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم 
يلبس منه شيئا في الآخرة بفتح أوله على البناء للفاعل والمراد به الرجل المكلف وأورده 
الكرماني بلفظ إلا من لم يلبسه قال وفي أخرى إلا من ليس يلبس منه اه وفي رواية مسلم 
المذكورة لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة قوله وأشار أبو عثمان بإصبعيه 
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المسبحة والوسطى وقع هذا في رواية المستملي وحده وهو لا يخالف ما في رواية عاصم 
فيجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أولا ثم نقله عنه عمر فبين بعد ذلك بعض رواته 
صفة الإشارة قوله حدثنا الحسن بن عمر أي بن شقيق الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أبو 
علي البلخي كذا جزم به الكلاباذي وآخرون وشذ بن عدي فقال هو بن عمر بن إبراهيم 
العبدي قلت ولم أقف لهذا العبدي على ترجمة إلا أن بن حبان قال في الطبقة الرابعة من 


الثقات الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شعبة فلعله هذا وقد جزم صاحب المزهر أنه 


يكنى أبا بصير وأنه من شيوخ البخاري وأنه أخرج له حديثين وأنه أخرج للحسن بن عمر 
بن شبة وأكثر من ذلك قلت ول أر في جميع البخاري بمذه الصورة إلا أربعة أحاديث أحدها 
في باب الطواف بعد العصر من كتاب الحج قال فيه حدثنا الحسن بن عمر البصري حدثنا 
يزيد بن زريع وهذا وآخر مثل هذا في الاستئذان والرابع في كتاب الأحكام فساقه كما في 


سياق الحج سواء فتعين أنه هو وأما هذا والذي في الاستئذان فعلى الاحتمال والأقرب أنه 
كما قال الأكثر قوله معتمر هو بن سليمان التيمي قوله وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة 
والوسطى يريد أن معتمر بن سليمان رواه عن أبيه عن أبي عثمان عن كتاب عمر وزاد هذه 
الزيادة وهذا ما يؤيد أن رواية الأكثر في الطريق التي قبلها التي خلت عن هذه الزيادة أولى 
من رواية المستملي التي أوردها فيه فإن هذا القدر زاده معتمر بن سليمان في روايته عن أبيه 
نم أظهر لي أن الذي زاده معتمر تفسير الإصبعين فإن الإسماعيلي أخرجه من روايته ومن 
رواية يحبى القطان جميعا عن سليمان التيمي وقال في سياقه كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه 
عمر يحدثه بأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفيما كتبه إليه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال ألا لا يلبس الحرير في الدنيا من له في الآخرة منه شيء إلا وأشار بإصبعيه 
فعرف أن زيادة معتمر تسمية الإصبعين وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي أيضا من طريق جرير 
عن سليمان وقال فيه بإصبعيه اللتين تليان الإبمام فرأيناها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة 
قال القرطبي الأزرار جمع زر بتقديم الزاي ما يزرر به الثوب بعضه على بعض و«المراد به هنا 
أطراف الطيالسة والطيالسة جمع طيلسان وهو الثوب الذي له علم وقد يكون كساء وكان 
للطيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها قلت وقد أغفل صاحب المشارق والنهاية في مادة 
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2.8 58#”"باب لبس الحرير ما يؤيده ولفظه لا يلبس الحرير إلا من ليس له في الآخرة 
منه شيء قوله وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء زاد 
الإسماعيلي من هذا الوجه بحلة سيراء من حرير ومن بيانية وهو يقتضي أن السيراء قد تكون 
من غير حرير قوله كساها إياه كذا أطلق وهي باعتبار ما فهم عمر من ذلك وإلا فقد ظهر 
من بقية الحديث أنه لم يبعث إليه بما ليلبسها أو المراد بقوله كساه أعطاه ما يصلح أن يكون 
كسوة وف رواية مالك الماضية في الجمعة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 
حلل فأعطى عمر حلة وف رواية جرير بن حازم فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي 

ترق ا طالبية حلة وعرف بهذا جهة الحلة المذكورة في حديث علي المذ ر أولا قوله فقال 
عم كسوتيها ود سك تول فيه ما قلت في ولة جو بن حا فجاء عم بك 
يحملها فقال بعنت إلي بمذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت والمراد بالأمس هنا 
يحتمل الليلة الماضية أو ما قبلها بحسب ما اتفق من وصول الحلل إلى النبي صلى الله عليه 
ا ا ا ا 
ترسل بها إلي وقد قلت فيها ما قلت قوله إِنما بعنت بما إليك لتبيعها أو تكسوها في رواية 
جرير لتصيب بها وثي رواية الزهري عن سلم كما مضى في العيدين تبيعها وتصيب بما 
حاجتك وف رواية يحيى بن إسحاق عن سالم كما سيأتيٍ في الأدب لتصيب بما ما لا وزاد 
مالك في آخر الحديث فكساها عمر أخا له بمكة مشركا زاد في رواية عبيد الله بن عمر 
العمري عند النسائي أخا له من أمه وتقدم في البيوع من طريق عبد الله بن دينار عن بن 
عمر فأرسل بما عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم قال النووي هذا يشعر بأنه أسلم 
بعد ذلك قلت ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره بن بشكوال في المبهمات نقلا 
عن بن الحذاء في رجال ا ا 0 الدمياطي هو السلمي أخو 


خولة بنت حكيم بن أمية بن حا بن بن الأوقص قال وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه فمن 
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أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب قلت بل له وجه بطريق المجاز ويحتمل أن يكون عمر 
ارتضع من أم أخيه زيد فيكون عثمان أخا عمر لأمه من الرضاع وأخا زيد لأمه من النسب 
وأفاد بن سعد أن والدة سعيد بن المسيب هي أم سعيد بن عثمان بن الحكم ولم أقف على 
ذكره في الصحابة فإن كان أسلم فقد فاتحم فليستدرك وإن كان مات كافرا وكان قوله قبل 
أن يسلم لا مفهوم له بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره مع قطع النظر عما وراء 
ذلك فلتعد بنته في الصحابة وفي حديث جابر الذي أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
في قباء حرير ثم نزعه فقال ماني عنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه في أوائل كتاب الصلاة 
زيادة عند النسائي وهي فأعطاه لعمر فقال لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه فباعه عمر وسنده 
قوي وأصله في مسلم فإن كان محفوظا أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه 
له والله أعلم تنبيه وجه إدخال هذا الحديث في باب الحرير للنساء يؤخذ من قوله لعمر 
لتبيعها أو تكسوها لأن الحرير إذا كان لبسه محرما على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من 
الرجال في ذلك فينحصر الإذن في النساء وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك 
عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها 
امرأة ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول 
النساء في عموم قوله أو يكسوها أي إما للمرأة أو للكافر بقرينة قوله إنما يلبس هذا من لا 
خلاق له أي من الرجال ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق 


لديف لكر 10 


0 9420؟-( 


قوله باب فص الخات) 

م قال الجوهري الفص بفتح الفاء والعامة تكسرها وأثبتها غيره لغة وزاد بعضهم الضم وعليه 
جرى بن مالك في المثلث ثم ذكر حديث حميد سثئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم خاتما قال أخر ليلة صلاة العشاء الحديث وقد تقدم شرحه في المواقيت من كتاب 
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الصلاة وقوله 


[5875] وبيص بموحدة وآخره مهملة هو البريق وزنا ومعنى وسيأتي من رواية عبد العزيز بن 
صهيب بلفظ بريقه ومن رواية قتادة عن أنس بلفظ بياضه ووقع في رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس في آخره ورفع أنس يده اليسرى أخرجه مسلم والنسائي وله في أخرى وأشار 


إلى الخننصر من يده اليسرى قوله في الطريق الثانية 


]57١[‏ كان خاتمه من فضة في رواية أبي داود من طريق زهير بن معاوية عن حميد من 


فضة كله فهذا نص في أنه كله من فضة وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق إياس 


بن الحارث بن معيقيب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا 
عليه فضة فربما كان في يدي قال وكان معيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني 
كان أمينا عليه فيحمل على التعدد وقد أخرج له بن سعد شاهدا مرسلا عن مكحول أن 
خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملويا عليه فضة غير أن قصه باد وآخر 
مرسلا عن إبراهيم النخعي مثله دون ما في آخره وثالثا من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد 
بن العاص أن خالد بن سعيد يعني بن العاص أتى وفيٍ يده خاتم فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما هذا اطرحه فطرحه فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة قال فما نقشه 
قال محمد رسول الله قال فأخذه فلبسه ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك 
ثلاثة أسطر قوله وكان فصه منه لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق بن 
وهب عن يونس عن بن شهاب عن أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق 
وكان فصه حبشيا لأنه إما أن حمل على التعدد وحينئذ فمعنى قوله حبشي أي كان حجرا 
من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة أو كان جزعا أو عقيقا لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد 
الحجبشة ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما 
النقش قوله وقال يحبى بن أيوب إلخ أراد بهذا التعليق بيان ماع حميد له من أنس وقد تقدم 
في المواقيت معلقا أيضا وذكرت من وصله ولله الحمد وقد اعترضه الإماعيلى فقال ليس هذا 





الحديث من الباب الذي ترجمه في شيء وأجيب بأنه أشار إلى أنه لا يسمى خاتما إلا إذا 
كان له فص فإن كان بلا فص فهو حلقة قلت لكن في الطريق الثانية في الباب أن فص 
الخاتم كان منه فلعله أراد الرد على من زعم أنه لا يقال له خاتم إلا إذا كان له فص من غيره 


ويؤيده أن في رواية خالد بن قيس عن قتادة عن أنس عند مسلم فصاغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاتما حلقة من فضة والذي يظهر لي أنه أشار إلى أن الإجمال في الرواية الأولى 


بول على النببين ف االزوائة الغانيةا ,. 10) 


.0١‏ ©7566 "مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان خاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر اليسرى وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي في 
الشعب من طريق قتادة عن أنس ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد بلفظ كان يلبس خاته 
في يساره وفي سنده لين وأخرجه بن سعد أيضا وأخرج البيهقي في الأدب من طريق أبي 
جعفر الباقر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين 
يتختمون في اليسار وأخرجه الترمذي موقوفا على الحسن والحسين حسب وأما دعوى 
الداودي أن العمل على التختم في اليسار فكأنه توهمه من استحباب مالك للتختم وهو 
يرجح عمل أهل المدينة فظن أنه عمل أهل المدينة وفيه نظر فإنه جاء عن أبي بكر وعمر 
وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في اليمنى وقال 
البيهقي في الأدب يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب كما 
صرح به في حديث بن عمر والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة وأما رواية الزهري عن 
أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة ولبسه في بمينه فكأتما خطأ فقد تقدم أن الزهري وقع 
له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وقع في روايته أنه الذي كان من 
فضة وأن الذي في رواية غيره أنه الذي كان من ذهب فعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه 
هو الذهب اه ملخصا وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله إلى يساره واستدل 
له بما أخرجه أبو الشيخ وبن عدي من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن بن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم تختم في بمينه ثم إنه حوله في يساره فلو صح هذا لكان قاطعا 
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للنزاع ولكن سنده ضعيف وأخرج بن سعد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال طرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب ثم تختم خاتما من ورق فجعله في يساره وهذا 
مرسل أو معضل وقد جمع البغوي في شرح السنة بذلك وأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في 
يساره وكان ذلك آخر الأمرين وقال بن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث 
في ذلك فقال لا يغبت هذا ولا هذا ولكن في بمينه أكثر وقد تقدم قول البخاري إن حديث 
عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه وصرح فيه بالتختم في اليمين وفي المسألة عند الشافعية 
اختلااف والأصح اليمين قلت ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس 
للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله 
منها باليمين وكذا وضعه فيها ويترجح التختم في في اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء 
فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة ويترجح التختم في اليسار بما أشرت 
إليه من التناول وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث وإلى 
ذلك أشار أبو داود حيث ترجم باب التختم في اليمين واليسار ثم أورد الأحاديث مع 
اختلافها في ذلك بغير ترجيح ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز ثم قال ولا كراهة فيه 
يعني عند الشافعية وإنما الاختلاف في الأفضل وقال البغوي كان آخر الأمرين التختم في 
اليسار وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ وليس ذلك مراده بل الإخبار بالواقع اتفاقا والذي 


يظهر أن الحكمة فيه ما تقدم والله أعلم". )١(‏ 


55502065 "ورابعا المتعلقة بالتصاوير لأتما قد تكون في الثياب وختم بما يتعلق بالارتداف 
وتعلقه به خفي وتعلقه بكتاب الأدب الذي يليه ظاهر والله أعلم وأصل القص تتبع الأثر 
وقيده بن سيده في ا محكم بالليل والقص أيضا إيراد الخبر تاما على من لم يحضره ويطلق أيضا 
على قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة والمراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا 
من غير استفصال وكذا قص الظفر أخذ أعلاه من غير استفصال قوله وكان بن عمر كذا 
لأبي ذر والنسفي وهو المعتمد ووقع للباقين وكان عمر قلت وهو خطأ فإن المعروف عن 
عمر أنه كان يوفر شاربه قوله يحفي شاربه بالحاء المهملة والفاء ثلاثيا ورباعيا من الإحفاء أو 
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الحفو والمراد الإزالة قوله حتى يرى بياض الجلد وصله أبو بكر الأثرم من طريق عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه قال رأيت بن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا وأخرج الطبري من 
طريق عبد الله بن أبي عثمان رأيك ين عسر يأخد هم شارية أعلام وأسفله وهذا يرد تأويل 
من تأول في أثر بن عمر أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة فقط قوله ويأخذ هذين يعني 
بين الشارب واللحية كذا وقع في التفسير في الأصل وقد ذكره رزين في جامعه من طريق نافع 
عن بن عمر جازما بالتفسير المذكور وأخرج البيهقي نحوه وقوله بين كذا للجميع إلا أن 
عياضا ذكر أن محمد بن أبي صفرة رواه بلفظ من التي للتبعيض والأول هو المعتمد 


[5884] قوله حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن 
بن عمر كذا للجميع ولمعنى أن شيخه مكي بن إبراهيم حدثه به عن حنظلة وهو بن أبي 
سفيان الجمحي عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر بن عمر في السند 
وحدث به غير البخاري عن مكي موصولا بذكر بن عمر فيه وهو المراد بقول البخاري قال 
أصحابنا هذا هو المعتمد ويكذا جزم شيخنا بن الملقن رحمه الله لكن قال ظهر لي أنه موقوف 


على نافع في هذه الطريق وتلقى ذلك من الحميدي فإنه جزم بذلك في الجمع وهو محتمل 
وأما الكرماني فزعم أن الرواية الثانية منقطعة لم يذكر فيها بين مكي وبن عمر أحدا فقال 
المعنى أن البخاري قال روى أصحابنا الحديث منقطعا فقالوا حدثنا مكي خوخ برخ عضر 
فطرحوا ذكر الراوي الذي بينهما كذا قال وهو وإن كان ظاهر ما أورد البخاري لكن تبين 
من كلام الأئمة أنه موصول بين مكي وبن عمر وقال الزركشي هذا الموضع مما يجب أن 
يعتني به الناظر وهو ماذا الذي أراد بقوله قال أصحابنا عن المككي عن بن عمر فيحتمل أنه 
رواه مرة عن شيخه مكي عن نافع مرسلا ومرة عن أصحابه عن مكي مرفوعا عن بن عمر 
ويحتمل أن بعضهم نسب الراوي عن بن عمر إلى أنه المكي اه وهذا الثاني هو الذي جزم به 
الكرماني وهو مردود ثم قال الزركشي ويشهد للأول أن البخاري رما روى عن المكي بالواسطة 
كما تقدم في البيوع ووقع له في كتابه نظائر لذلك منها ما سيأقٍ قريبا في باب الجعد حيث 
قال حدثنا مالك بن إسماعيل فذكر حديثا ثم قال في آخره قال بعض أصحابي عن مالك 
بن إماعيل فذلكر زيادة في المقن ونظيره في الاستئذان في باب قوله قوموا إلى سيدكم قلت 


52 





وهو قوله حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة فذكر حديثا وقال في آخره أفهمني بعض أصحالبي 
عن أبي الوليد فذكر كلمة في المتن وقريب منه ما سبق في المناقب في ذكر أسامة بن زيد 
حيث قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن فذكر حديثا وقال في آخره حدثني بعض أصحابنا 
عن سليمان فذكر زيادة في المتن أيضا قلت والفرق بين هذه المواضع وبين حديث الباب أن 
الاختلاف في الباب وقع ثٍ الوصل والإرسال والاختلاف ف غيره وقع بالزيادة في المتن لكن 


اشترك الجميع في مطلق الاختلاف والله أعلم وقد أورد البخاري الحديث". )1١(‏ 


+9؟. ‏ 5972 "دلالة من على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر وقد 
ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك فدل على أن الحصر فيها غير مراد واختلف في 
النكتة في الإتيان بمذه الصيغة فقيل برفع الدلالة وأن مفهوم العدد ليس بحجة وقيل بل كان 
أعلم أولا بالخمس ثم أعلم بالزيادة وقيل بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام فذكر في كل 
موضع اللائق بالمخاطبين وقيل أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل 
عليه قوله الدين النصيحة والحج عرفة ونحو ذلك ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذي 
والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعا من لم يؤخذ شاربه فليس منا وسنده قوي وأخرج 
أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافري نحوه وزاد فيه حلق العانة وتقليم الأظافر وسيأتي في 
الكلام على الختان دليل من قال بوجوبه وذكر بن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين 
خصلة فإذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك وإن أراد أعم من ذلك فلا 
تنحصر في الثلاثين بل تزيد كثيرا وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث بن عمر المذكور 
قبل فإنه لم يذكر فيه إلا ثلاثا وسيأقٍ في الباب الذي يليه أنه ورد بلفظ الفطرة وبلفظ من 
الفطرة وأخرج الإسماعيلي في رواية له بلفظ ثلاث من الفطرة وأخرجه في رواية أخرى بلفظ 
من الفطرة فذكر الغلااث وزاد الختان ولمسلم من حديث عائشة عشر من الفطرة فذكر اميه 
التي في حديث أب هريرة إلا الختان وزاد إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق 
وغسل البراجم والاستنجاء أخرجه من رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد 
الله بن الزبير عنها لكن قال في آخره إن الراوي نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة وقد 
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أخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ عشرة من السنة وذكر الاستنثار بدل الاستنشاق 
وأخرج النسائي من طريق سليمان التيمي قال معت طلق بن حبيب يذكر عشرة من الفطرة 
فذكر مثله إلا أنه قال وشككت في المضمضة وأخرجه أيضا من طريق أبي بشر عن طلق 
قال من السنة عشر فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان بدل غسل البراجم ورجح النسائي الرواية 
القطرعة على الوصولة الزقرعة ولد يظهر لي اميت ةر دين 
بن شيبة وثقة بن معين والعجلي وغيرهما ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديثه حسن وله 
شواهد في حديث أبي هريرة وغيره فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ وقول سليمان 
التيمي ممعت طلق بن حبيب يذكر عشرا من الفطرة يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من 
قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائى ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها فحذف 
سليمان السند وقد أخرج أحمد وأبو داود وبن ماجه من حديث عمار بن ياسر مرفوعا نحو 
حديث عائشة قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم والانتتضاح 
وذكر الخمس التى في حديث أي هريرة ساقه بن ماجه وأما أبو داود فأحال به على حديث 
عائشة ثم قال وروي نحوه عن بن عباس وقال خمس في الراس وذكر منها الفرق ولم يذكر 
إعفاء اللحية قلت كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طريقه بسند 
صحيح عن طاوس عن بن عباس في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال 
ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس ف الجسد قلت فذكر مثل حديث عائشة كما في 
الرواية التي قدمتها عن أبي عوانة سواء ولم يشك في المضمضة وذكر أيضا الفرق بدل إعفاء 


اللحية وأخرجه بن أبي حاتم من وجه آخر عن بن عباس فذكر غسل الجمعة بدل الاستنجاء 


فصار مجموع الخصال التي وردت في هذه الأحاديث خمس عشرة خصلة اقتصر أبو شامة 
في كتاب السواك وما أشبه ذلك منها على اثني عشر وزاد النووي واحدة ف شرح مسلم وقد 


رايت كيل + )00 


98/020206؟-"كفرهم تمحضت المخالفة لأهل الكتاب قوله ثم فرق بعد في رواية معمر ثم 


أمر بالفرق ففرق وكان الفرق آخر الأمرين ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما 
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تقدم ومنها صوم عاشوراء ثم أمر بنوع مخالفة لحم فيه بصوم يوم قبله أو بعده ومنها استقبال 
القبلة ومخالفتهم في مخالطة الحائض حتى قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع فقالوا ما يدع من 
أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض وهذا الذي استقر عليه الأمر 
ومنها ما إيظهر لي النهي عن صوم ود الست وكك جار ذللك :م طرق نل ةق السائق 
وغيره وصرح أبو داود بأنه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنمما يوما عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم 
وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد 
أخرجه أحمد والنسائي وأشار بقوله يوما عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد 
عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها ويستفاد من هذا أن الذي قاله 
بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا بل الأولى في المحافظة على 
ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا 
وفرادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب قال عياض سدل الشعر إرساله يقال سدل 
شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه وكذا الثوب والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض 
وكشفه عن الجبين قال والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال والذي يظهر أن ذلك وقع 
بوحي لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء 


فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية 
وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله 
عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استثلافهم فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة 
لا واجبة عليه وقول الراوي فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب 
والندب وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لا مكان الجمع بل يحتمل أن لا يكون الموافقة 
والمخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة قال ولو كان السدل منسوخا لصار إليه 


الصحابة أو أكثرهم والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل وم يعب 
الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبل وهو ظاهر وقال 


كال 





النووي الصحيح جواز السدل والفرق قال واختلفوا في معنى قوله يحب موافقة أهل الكتاب 
فقيل للاسئتلاف كما تقدم وقيل المراد أنه كان مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء 
وما علم أتمم لم يبدلوه واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا 
ما يخالفه وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل 
يحب بل كان يتحتم الاتباع والحق أن لا دليل في هذا على المسألة لأن القائل به يقصره على 
ما ورد في شرعنا أنه شرع لحم لا ما يؤخذ عنهم هم إذ لا وثوق بنقلهم والذي جزم به القرطبي 
أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل ويحتمل أيضا وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين 
الأمرين لا ثالث لمما إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة 
أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة فلما أسلم 
المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم وقد جمعت المسائل التي وردت 
الألساقيف ها ماني 10 


65 544 "وجرت عادتحم بغرس الأشجار مثلا امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس 
والقمر ويتأكد المنع بما عبد من دون الله فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل في منع 
التصوير وقد قيد مجاهد صاحب بن عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر وأما ما يثمر 
فألحقه بما له روح قال عياض لم يقله أحد غير مجاهد ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت 
بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش دل ذلك على إباحة ما لا روح له 
أصلا قلت وقضيته أن تحويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى 
وأظن مجاهدا مع حديث أب هريرة الماضي ففيه فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة فإن في ذكر 
الذرة إشارة إلى ما له روح وف ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل وأما ما لا روح فيه 
ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني أن نسج 
الصورة في الثوب لا يمتنع لأنه قد يلبس وطرده المتولي في التصوير على الأرض ونحوها وصحح 
النووي تحريم جميع ذلك قال النووي ويستثنى من جواز تصوير ما له ظل ومن اتخاذه لعب 
البنات لما ورد من الرخصة في ذلك قلت وسأذكر ذلك في كتاب الأدب واضحا إن شاء 
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(قوله باب الارتداف على الدابة) 

أي إركاب راكب الدابة خلفه غيره وقد كنت استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب 
اللباس ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن من السقوط فينكشف فأشار إلى أن 
احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف إذ الأصل عدمه فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من 
السقوط وإذا سقط فليبادر إلى الستر وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية 
الآتي في باب إرداف المرأة خلف الرجل وقال الكرماني الغرض الجلوس على لباس الدابة وإن 
تعدد أشخاص الراكبين عليها والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك 


[3375] قوله أبو صفوان هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الأموي قوله ركب 
على حمار هو طرف من حديث طويل تقدم أصله في العلم وبأت بهذا السند في الاستئذان 
ثم في الرقاق وهو ظاهر في مشروعية الارتداف 


) 


أنه يشير إلى الزيادة التى في حديث الباب الذي بعده والأصل في ذلك ما أخرجه الطبران 
في الأوسط عن جابر نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة وسنده 


55 اي 0 


0.5 6..”-"قوله بسم الله الرحمن الرحيم 


(كتاب الأدب) 


) 
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قوله باب البر والصلة) 

وقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا كذا للأكثر وحذف بعضهم لفظ 
البر والصلة وبعضهم البسملة واقتصر النسفي على قوله كتاب البر والصلة إلخ ووقع في أول 
الأدب المفرد للبخاري باب ما جاء في قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وكتاب 
الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة 
وهو كثير الفائدة والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم 
الأخلاق وقيل الوقوف مع المستحسنات وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق يمن دونك وقيل 
إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام سمي بذلك لأنه يدعى إليه وهذه الآية وقعت 
بمذا اللفظ في العنكبوت وف الأحقاف لكن المراد هنا التي في العنكبوت وقال بن بطال 
ذكر أهل التفسير أن هذه الآية التي في لقمان نزلت في سعد بن أبي وقاص كذا قال إتما 
التي في لقمان وليس كذلك وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت 
أم سعد لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه قالت زعمت أن الله أوصاك بوالديك فأنا أمك وأنا 
آمرك بمذا فنزلت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإِن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا كذا وقع عنده وفيه انتقال من آية إلى 
آية فإن في آية العنكبوت وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلى 
مرجعكم والمذكور عنده بعد قوله وإِن جاهداك على إلخ إنما هو في لقمان وقد وقع عند 
الترمذي إلى قوله حسنا الآية فقط ومثله عند أحمد لكن لم يقل الآية ووقع في أخرى لأحمد 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقرأ حتى بلغ بما كنتم تعملون وهذا القدر 
الأخير إنما هو في آية العنكبوت وأوله من آية لقمان ويظهر لي أن الآيتين معا كانتا في 
الأصل ثابتتين فسقط بعضهما على بعض الرواة والله أعلم واسم أم سعد بن أبي وقاص حمنة 


بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون بنت سفيان بن أمية وهي ابنة عم أبي سفيان بن 


حرب بن أمية ولم أر في شيء من". (1) 
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0.107 ١0"-"الفهمي‏ المصري أمير مصر فوصلها الطبراني في الأوسط من طريق الليث بن 
سعد عنه قوله وقال بن إسحاق التحنث التبرر هكذا ذكره بن إسحاق في السيرة النبوية 
فقال حدثني وهب بن كيسان قال معت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير حدثنا 
كيف كان بدء النبوة قال فقال عبيد وأنا حاضر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور 
في حراء من كل سنة شهرا وكان ذلك هما تتحنث به قريش في الجاهلية والتحنث التبرر وقد 
تقدم التنبيه على ذلك في بدء الوحي في حديث عائشة في هذا المعنى فكان يتحنث وهو 
التعبد ومضى التنبيه على ذلك في أول الكتاب قوله وتابعه هشام بن عروة عن أبيه في رواية 
الكشميهني وتابعهم بصيغة الجمع والأول أرجح فإن المراد بمذه المتابعة خصوص تفسير 
التحنث بالتبرر ورواية هشام وصلها المؤلف في العتق من طريق أبي أسامة عنه ولفظه أن 
حكيم بن حزام قال فذكر الحديث وفيه كنت أتحنث بما يعني أتبرر 


(قوله باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أي ببعض جسلده قوله أو قبلها أو مازحها) 
قال بن التين ليس في الخبر المذكور في الباب للتقبيل ذكر فيحتمل أن يكون لما لم ينهها عن 


مس جسده صار كالتقبيل وإلى ذلك أشار بن بطال والذي ُظهر في أن ذكر المزح بعد 
التقبيل من العام بعد الخاص وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة نما يقصد به التأنيس 
والتقبيل من جملة ذلك وحديث الباب عن أم خالد بنت خالد بن سعيد تقدم شرحه في 


باب الخميصة السوداء من كتاب اللباس وعبد الله في هذا السند هو بن المبارك وخالد بن 
سعيد المذكور في السند تقدم بيان نسبه في كتاب الجهاد 


[513] قوله فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي أي ترني والزبر بزاي وموحدة ساكنة 
هو الزجر والمنع وزنه ومعناه قوله أبلي وأخلقي تقدم ضبطه والاختلاف فيه قوله ثم أبلي 
وأخلقي قال الداودي يستفاد منه مجيء ثم للمقارنة وأبى ذلك بعض النحاة فقالوا لا تأت 
الا للتراخي كذا قال وتعقبه بن التين بأن قال ما علمت أن أحدا قال إن ثم للمقارنة وإِنما 
هي للترتيب بالمهلة وقال وليس في الحديث ما ادعاه من المقارنة لأن الإبلاء يقع بعد الخلق 
أو الخلف قلت لعل الداودي أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه كلامه بعض اتحاه قوله قال عبد الله 





هو بن المبارك وهو متصل بالإسناد المذكور قوله فبقي أي الثوب المذكور كذا للأكثر وفي 
رواية أبي ذر فبقيت والمراد أم خالد قوله حتى ذكر كذا للأكثر بذال معجمة ثم كاف خفيفة 
مفتوحتين ثم راء وفيه اكتفاء والتقدير ذكر الراوي زمنا طويلا وقال الكرماني المعنى صار شيئا 


مذكورا عند الناس بخروج بقائه عن العادة قلت وكأنه قرأه ذكر بضم أوله". )١(‏ 


0.4 8.58*-الما مات الذهلي يعني بنيسابور أجلسوا شيخا لهم يقال له محمش فأملى 
عليهم حديث أنس هذا فقال يا أبا عمير ما فعل البعير قاله بفتح عين عمير بوزن عظيم 
وقال بموحدة مفتوحة بدل النون وأهمل العين بوزن الأول فصحف الاسمين معا قلت ومحمش 
هذا لقب وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة وآخره معجمة وامه 
محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري السلمي ذكره بن حبان في الثقات وقال روى عن يزيد 


بن هارون وغيره وكانت فيه دعابة 


(قوله باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى) 

وذكر فيه قصة علي بن أبي طالب في ذلك وقد تقدمت بأتم من هذا السياق في مناقبه وفيه 
بيان الاختلاف في سبب ذلك وأن الجمع بينهما ممتنع ثم ظهر في إمكان الجمع وقد ذكرته 
في بابه من كتاب الاستئذان وقد ثبت في حديث عبد المطلب بن ربيعة عند مسلم في قصة 


[1705] ف السند سليمان هو بن بلال وقوله عن سهل بن سعد ف رواية الإسماعيلي وأبي 
نعيم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد شيخ البخاري فيه بهذا السند معت 
سهل بن سعد وقوله وما ماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بن التين صوابه 
أبا تراب قلت وليس الذي وقع في الأصل خطأ بل هو موجه على الحكاية أو على جعل 
الكنية اهما وقد وقع في بعض النسخ أبا تراب ونبه على اختلاف الروايات في ذلك الإسماعيلي 
ووقع ف رواية أبي بكر المشار إليها آنفا بالنصب أيضا وقوله إن كانت لأحب أسمائه إليه 


(1) فتح الباري لابن حجر 655/١١‏ 





فيه إطلاق الاسم على الكنية وأنث كانت باعتبار الكنية قال الكرماني أن مخففة من الثقيلة 
وكانت زائدة وأحب منصوب على أنه اسم إن وهي وإِن خففت لكن لا يوجب تخفيفها 
إلغاءها قلت ولم يتعين ما قال بل كانت على حاها وأشار سهل بذلك إلى انقضاء محبته 
بموته وسهل إنما حدث بذلك بعد موت علي بدهر وقال بن التين وأنث كانت على تأنيث 
الأسماء مثل وجاءت كل نفس ومثل كما شرقت صدر القناة كذا قال وما تقدم أولى وقوله 
وإن كان ليفرح أن ندعوها بنون مفتوحة ودال ساكنة والواو محركة بمعنى نذكرها كذا للنسفي 
ولأبي ذر عن المستملي والسرخسي ووقع في روايتنا من طريق أبي الوقت أن يدعاها وهو 
بتحتانية أوله مضمومة ولسائر الرواة يدعى بما بضم أوله أي ينادى بما وهي رواية المصنف 
في الأدب المفرد عن شيخه المذكور هنا بمذا الإسناد وكذا لأبي نعيم من طريق أبي بكر بن 


أن ظيعة للدكورة وق برزائة اطعد افيه دشي خم كاله وى قلت أن نر 1 1 


0.8 #.* (قوله باب إفشاء السلام) 

كذا للنسفي وأبي الوقت وسقط لفظ باب للباقين والإفشاء الإظهار والمراد نشر السلام بين 
الناس ليحيوا سنته وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن بن عمر إذا سلمت 
فأسمع فإتما تحية من عند الله قال النووي أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم 
استظهر ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة 
فيه ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل 
فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ونقل النووي عن المتولي أنه قال يكره إذا لقي 
جماعة أن يخص بعضهم بالسلام لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة وفي التتخصيص 
إيحاش لغير من خص بالسلام 


[175] قوله جرير هو بن عبد الحميد والشيباني هو أبو إسحاق وأشعث هو بن أبي 


ه/1/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





قرة كذا للأكثر وخالفهم جعفر بن عوف فقال عن الشيباني عن أشعث عن سويد بن غفلة 
عن البراء وهي رواية شاذة أخرجها الإسماعيلي قوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع 
بعيادة المريض الحديث تقدم في اللباس أنه ذكر في عدة مواضع لم يسقه بتمامه في أكثرها 
وهذا الموضع ما ذكر فيه سبعا مأمورات وسبعا منهيات والمراد منه هنا إفشاء السلام وتقدم 
شرح عيادة المريض ف الطب واتباع الجنائز فيه وعون المظلوم في كتاب المظالم وتشميت 
العاطس في أواخر الأدب وسيأتٍ إبرار القسم في كتاب الأيمان والنذور وسبق شرح المناهي 
في الأشربة وفي اللباس وأما نصر الضعيف المذكور هنا فسبق حكمه في كتاب المظالم ولم يقع 
في أكثر الروايات في حديث البراء هذا وَإِنما وقع بدله إجابة الداعي وقد تقدم شرحه في 
كتاب الوليمة من كتاب النكاح قال الكرماني نصر الضعيف من جملة إجابة الداعي لأنه 
قد يكون ضعيفا وإجابته نصره أو أن لا مفهوم للعدد المذكور وهو السبع فتكون المأمورات 
ثمانية كذا قال والذي يظهر لي أك إنجارة الناعي يعات مو هله الرواية واه لعي الطيعيك 
المراد به عون المظلوم الذي ذكر في غير هذه الطريق ويؤيد هذا الاحتمال أن البخاري حذف 
بعض المأمورات من غالب المواضع التي أورد الحديث فيها اختصارا قوله وإفشاء السلام تقدم 
في الجنائز بلفظ ورد السلام ولا مغايرة في المعنى لأن ابتداء السلام ورده متلازمان وإفشاء 
السلام ابتداء يستلزم إفشاءه جوابا وقد جاء إفشاء السلام من حديث البراء بلفظ آخر وهو 
عند المصنف ف الأدب المفرد وصححه بن حبان من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه 
رفعه أفشوا السلام تسلموا وله شاهد من حديث أبي الدرداء مثله عند الطبراني ولمسلم من 
حديث أب هريرة مرفوعا ألا أدلكم على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم قال بن العربي فيه 
أن من فوائد إفشاء السلام حصول امحبة بين المتسالمين وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة 


لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء". )١(‏ 


0.8٠6‏ 4ه”-"نعمة فيهنئه بحصوطا أو مصيبة فيعزيه بسببها وقال التوربشتي في شرح 
المصابيح معنى قوله قوموا إلى سيدكم أي إلى إعانته وإنزاله من دابته ولو كان المراد التعظيم 
لقال قوموا لسيدكم وتعقبه الطيبي بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام 


١/1١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام كأنه قيل 
قوموا وامشوا إليه تلقيا وإكراما وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر 
بالعلية فإن قوله سيدكم علة للقيام له وذلك لكونه شريفا علي القدر وقال البيهقي القيام 
على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد وطلحة لكعب ولا ينبغي لمن يقام له أن 
يعتقد استحقاقه لذلك حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه قال أبو عبد الله 
وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمشي إليه فتأخر حتى قدم المأمور لأجله 
فالقيام إليه يكون عوضا عن المشي الذي فات واحتج النووي أيضا بقيام طلحة لكعب بن 
مالك وأجاب بن الحاج بأن طلحة إِنما قام لتهنئته ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخاري 
للقيام وإنما أورده في المصافحة ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به فلم ينقل أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قام له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضر وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما 
على ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة بخلاف 
السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف والتفاوت في المودة يقع بسبب التفاوت 
في الحقوق وهو أمر معهود قلت ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما 
عند طلحة لم يطلع على وقوع الرضا عن كعب واطلع عليه طلحة لأن ذلك عقب منع 
الناس من كلامه مطلقا وفي قول كعب لم يقم إلي من المهاجرين غيره إشارة إلى أنه قام إليه 
غيره من الأنصار ثم قال بن الحاج وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من 
حضر من المهاجرين قد ترك المندوب ولا يظن بمم ذلك واحتج النووي بحديث عائشة المتقدم 
في حق فاطمة وأجاب عنه بن الحاج باحتمال أن يكون القيام لما لأجل إجلاسها في مكانه 
إكراما لما لا على وجه القيام المنازع فيه ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتهم وقلة الفرش فيها 
فكانت إرادة إجلاسه لما في موضعه مستلزمة لقيامه وأمعن في بسط ذلك واحتج النووي 
أيضا بما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من 
الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه ثم أقبلت أمه فوضع لما شق ثوبه من الجانب 
الآخر ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه واعترضه بن الحاج بأن هذا القيام 
لو كان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ وإِنما قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء 
أو في المجلس واحتج النووي أيضا بما أخرجه مالك في قصة عكرمة بن أبي جهل أنه لما فر 
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إلى اليمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلما فلما رآه النبي صلى الله 
عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء وبقيام النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر من 
الحبشة فقال ما أدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر وبحديث عائشة قدم زيد 
بن حارثة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت فقرع الباب فقام إليه فاعتنقه وقبله 
وأجاب بن الحاج بأنما ليست من محل النزاع كما تقدم واحتج أيضا بما أخرجه أبو داود عن 
أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل 
وأجاب بن الحاج بأن قيامهم كان لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى أشغالهم ولأن بيته كان بابه في 
المسجد والمسجد لم يكن واسعا إذ ذاك فلا يتأتى أن يستووا قياما إلا وهو قد دخل كذا قال 
والذي إيظهر لي ني الجواب أن يقال لعل سبب تأخيرهم حتى يدخل لما يحتمل عندهم من 


أمر يحدث له حتى لا يحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعائهم ثم". )1١(‏ 


0.١‏ 05" أيضا في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحبى بن حبان عن أنس 
فتزوج بما عبادة فخرج بما إلى الغزو و رواية مسلم من هذا الوجه فتزوج بحا عبادة بعد وقد 
تقدم بيان الجمع في باب غزو المرأة في البحر وأن المراد بقوله هنا وكانت تحت عبادة الإخبار 
عما آل إليه الحال بعد ذلك وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبعا لعياض لكن وقع في ترجمة 
أم حرام من طبقات بن سعد أتما كانت تحت عبادة فولدت له محمدا ثم خلف عليها عمرو 
بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري فولدت له قيسا وعبد الله وعمرو بن قيس هذا اتفق 
أهل المغازي أنه استشهد بأحد وكذا ذكر بن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس 
استشهد بأحد فلو كان الأمر كما وقع عند بن سعد لكان محمد صحابيا لكونه ولد لعبادة 
قبل أن يفارق أم حرام ثم اتصلت بمن ولدت له قيسا فاستشهد بأحد فيكون محمد أكبر من 
قيس بن عمرو إلا أن يقال إن عبادة مى ابنه محمدا في الجاهلية كما سمى بهذا الاسم غير 
واحد ومات محمد قبل إسلام الأنصار فلهذا لم يذكروه في الصحابة ويعكر عليه أتهم لم يعدوا 
محمد بن عبادة فيمن مي بهذا الاسم قبل الإسلام ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة 
تزوجها أولا ثم فارقها فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة والذي إيظهر 


57/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





في أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له ثم 
استشهد هو وولده قيس منها وتزوجت بعده بعبادة وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم 
بيان المكان الذي نزلت به أم حرام مع عبادة في الغزو ولفظه من طريق عمير بن الأسود أنه 
أتى عبادة بن الصامت وهو نازل بساحل حمص ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام 
فذكر المنام قوله فدخل يوما زاد القعنبي عن مالك عليها أخرجه أبو داود قوله فأطعمته لم 
أقف على تعيين ما أطعمته يومئذ زاد في باب الدعاء إلى الجهاد وجعلت تفلي رأسه وتفلي 
بفتح المثناة وسكون الفاء وكسر اللام أي تفتش ما فيه وتقدم بيانه في الأدب قوله فنام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في رواية الليث عن يحبى بن سعيد في الجهاد فنام قريبا 
مني وق رواية أبي طوالة في الجهاد فاتكأ ولم يقع في روايته ولا في رواية مالك بيان وقت النوم 
المذكور وقد زاد غيره أنه كان وقت القائلة ففي رواية حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد في 
الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها ولمسلم من هذا الوجه أتانا النيي صلى 
لله عليه وسلم فقال عندنا ولأحمد وبن سعد من طريق حماد بن سلمة عن يحبى بينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيتي ولأحمد من رواية عبد الوارث بن سعيد عن يحبى فنام 
عندها أو قال بالشك وقد أشار البخاري في الترجمة إلى رواية يحبى بن سعيد قوله ثم استيقظ 
يضحك تقدم في الجهاد من هذا الوجه بلفظ وهو يضحك وكذا هو في معظم الروايات التي 
ذكرتما قوله فقلت ما يضحكك ف رواية حماد بن زيد عند مسلم بأبي أنت وأمي وف رواية 
أبي طوالة لم تضحك ولأحمد من طريقه مم تضحك وف رواية عطاء بن يسار عن الرميصاء 
ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تغسل رأسها فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي قال 
لا أخرجه أبو داود ولم يسق المقن بل أحال به على رواية حماد بن زيد وقال يزيد وينتقص وقد 
أخرجه عبد الرز اق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود فقال عن عطاء بن يسار أن امرأة 


حدثته وساق المتن ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم حرام فالله أعلم قوله 


فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في رواية حماد بن زيد فقال عجبت من قوم من أمتي 


ولمسلم من هذا الوجه أريت قوما من أمتي وهذا يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بحم وفرحا 





لازا لهم لين المبزلة الرقيعة كول يزكبوت قير :هذا" (1) 


050205"”-"وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان 
فصالح أهل قبرس وسمى امرأته كبرة بفتح الكاف وسكون الموحدة وقيل فاختة بنت قرظة 
وهما أختان كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى ومن طريق بن وهب عن بن ليعة أن 
معاوية غزا بامرأته إلى قبرس في خلافة عثمان فصالحهم ومن طريق أبي معشر المدني أن ذلك 
كان في سنة ثلاث وثلاثين فتحصلنا على ثلاثة أقوال والأول أصح وكلها في خلافة عثمان 
أيضا لأنه قتل في آخر سنة خمس وثلاثين قوله فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فهلكت في رواية الليث فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها 
فصرعت فماتت وفي رواية حماد بن زيد عند أحمد فوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت 
وف رواية عنه مضت في باب ركوب البحر فوقعت فاندقت عنقها وقد جمع بينهما في باب 
فضل من يصرع في سبيل الله والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت لتركب 
فسقطت فاندقت عنقها فماتت وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لما 
خرجت من البحر بعد رجوعهم من غزاة قبرس لكن أخرج بن أبي عاصم ف كتاب الجهاد 
عن هشام بن عمار عن يحبى بن حمزة بالسند الماضي لقصة أم حرام في باب ما قيل في قتال 
الروم وفيه وعبادة نازل بساحل حمص قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل حمص وجزم 
جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرس فال بن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد 
بسنده قبر أم حرام بحزيرة في بحر الروم يقال لها قبرس بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام 
وجزم بن عبد البر بأتما حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قربت إليها دابتها فصرعتها 
وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على سبعة آلاف دينار في 
كل سنة فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت فقبرها هناك 
يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله رأيت 
قبرها بالساحل أي ساحل جزيرة قبرس فكأنه توجه إلى قبرس لما غزاها الرشيد في خلافته 
ويجمع بأتمم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء فلما غلب 


77/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام 
فوقعت حينئذ ويحمل قول حماد بن زيد ف روايته فلما رجعت وقول أبي طوالة فلما قفلت 
أي أرادت الرجوع وكذا قول الليث في روايته فلما انصرفوا من غزوهم قافلين أي أرادوا 
الانصراف ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله وهو ما أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت نام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك فقلت تضحك مني يا رسول الله قال لا ولكن من قوم 
من أمتي يخرجون غزاة في البحر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة ثم نام ثم استيقظ فقال مثل 
ذلك سواء لكن قال فيرجعون قليلة غنائمهم مغفورا لهم قالت فادع الله أن يجعلني منهم فدعا 
لها قال عطاء فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم فماتت بأرض الروم وهذا 
إسناد على شرط الصحيح وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال 


ف روايته عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم وأخرجه بن وهب عن حفص بن 


ميسرة عن زيد بن أسلم فقال في روايته عن أم حرام وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن 
أسلم والذي ظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وهم 


وإِعا هي الرميصاء وليست أم سليم وإن كانت يقال لا أيضا الرميصاء كما تقدم 2 المناقب 


من حديث جابر لأن أم سليم ل تمت بأرض". )1( 


اد 11" ."في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم 
أو زوج أو تابع قلت وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في 
تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كوتها لا تنبت 
إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم 


(قوله باب الجلوس كيف ما تيسر) 


سقط لفظ باب من رواية أبي ذر فيه حديث أبي سعيد في النهى عن لبستين وبيعتين وقد 
تقدم شرحه 2 ستر العورة من كتاب الصلاة وف كتاب البيوع قال المهلب هذه الترجمة قائمة 


75/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





من دليل الحديث وذلك أنه نمى عن حالتين ففهم منه إباحة غيرهما نما تيسر من الحيئات 
والملابس إذا ستر العورة قلت والذي يظهر لي أن النابية وكا من حول الفازول. خرن لزي 
عن هيئة الجلوس إلى النهي عن لبستين يستلزم كل منهما انكشاف العورة فلو كانت الجلسة 
مكروهة لذاتما لم يتعرض لذكر اللبس فدل على أن النهي عن جلسة تفضي إلى كشف 
العورة وما لا يفضي إلى كشف العورة يباح في كل صورة ثم ادعى المهلب أن النهي عن 
هاتين اللبستين خاص بحالة الصلاة لكوتمما لا يستران العورة في الخفض والرفع وأما الجالس 
في غير الصلاة فإنه لا يصنع شيئا ولا يتصرف بيديه فلا تنكشف عورته فلا حرج عليه قال 
وقد سبق في باب الاحتباء أنه صلى الله عليه وسلم احتبى قلت وغفل رحمه الله عما وقع من 
التقيبد في نفس الخبر فإن فيه والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وتقدم في 
باب اشتمال الصماء من كتاب اللباس وفيه والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو 
أحد شقيه وستر العورة مطلوب في كل حالة وإن تأكد في حالة الصلاة لكونها قد تبطل 
بتركه ونقل بن بطال عن بن طاوس أنه كان يكره التربع ويقول هي جلسة مملكة وتعقب بما 
أخرجه مسلم والثلاثة من حديث جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس ويمكن الجمع 


[178] قوله تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن بديل عن الزهري أما متابعة 
معمر فوصلها المؤلف في البيوع وأما متابعة محمد بن أبي حفص فهي عند أبي أحمد بن عدي 
ف نسخة أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن أبي 


حفص وأما متابعة عبد الله بن بديل فأظنها في الزهريات جمع الذهلي والله اعلهم". )١(‏ 


4 808020“-"الرواية الأخرى فقالوا وفي هذا تعقب على الكرماني حيث فهم من قول 
علي ولا ليلة صفين أنه قالها من الليل فقال مراده أنه لم يشتغل مع ما كان فيه من الشغل 
بالحرب عن قول الذكر المشار إليه فإن في قول علي فأنسيتها التصريح بأنه نسيها أول الليل 
وقالها في آخره والمراد بليلة صفين الحرب التي كانت بين علي ومعاوية بصفين وهي بلد 


79/1١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





معروف بين العراق والشام وأقام الفريقان بما عدة أشهر وكانت بينهم وقعات كثيرة لكن لم 
يقاتلوا في الليل إلا مرة واحدة وهي ليلة الهرير بوزن عظيم ميت بذلك لكثرة ماكان الفرسان 
يهرون فيها وقتل بين الفريقين تلك الليلة عدة آلاف وأصبحوا وقد أشرف علي وأصحابه 
على النصر فرفع معاوية وأصحابه المصاحف فكان ما كان من الاتفاق على التحكيم 
وانصراف كل منهم إلى بلاده واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث علي بذلك كان بعد 
وقعة صفين بمدة وكانت صفين سنة سبع وثلاثين وخرج الخوارج على علي عقب التحكيم 
في أول سنة ثمان وثلاثين وقتلهم بالنهروان وكل ذلك مشهور مبسوط في تاريخ الطبري وغيره 
فائدة زاد أبو هريرة في هذه القصة مع الذكر المأثور دعاء آخر ولفظه عند الطبري في تمذيبه 
من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله 
خادما فقال ألا أدلك على ما هو خير من خادم تسبحين فذكره وزاد وتقولين اللهم رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان 
أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 


دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر وقد أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه لكن فرقه حديثين وأخرجه التردمذي من طريق الأعمش لكن اقتصر على 


الذكر الثاني ولم يذكر التسبيح وما معه قوله وعن شعبة عن خالد هو الحذاء عن بن سيرين 
هو محمد قال التسبيح أربع وثلاثون هذا موقوف على بن سيرين وهو موصول بسند حديث 
الباب وظن بعضهم انه من رواية بن سيرين بسنده إلى علي وأنه ليس من كلامه وذلك ان 
الترمذي والنسائي وبن حبان اخرجوا الحديث المذكور من طريق بن عون عن بن سيرين عن 
عبيدة بن عمرو عن علي لكن الذي ظهر لي أنه من قول بن سيرين موقوف عليه إذ لم 
يتعرض المصنف لطريق بن سيرين عن عبيدة وأيضا فإنه ليس في روايته عن عبيدة تعيين عدد 
التسبيح وقد أخرجه القاضي يوسف في كتاب الذكر عن سليمان بن حرب شيخ البخاري 
فيه بسنده هذا إلى بن سيرين من قوله فثبت ما قلته ولله الحمد ووقع في مرسل عروة عند 
جعفر ان التحميداربع واتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح قال بن بطال هذا نوع من 
الذكر عند النوم ويمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم كان يقول جميع ذلك عند النوم وأشار 


الف 





لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلاما منه أن معناه الحض والندب لا الوجوب وقال عياض جاءت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار عند النوم مختلفة بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات 
وني كل فضل قال بن بطال وف هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى لقوله ألا 
أدلكما على ما هو خير لكما من خادم فعلمهما الذكر فلو كان الغنى أفضل من الفقر 
لأعطاهما الخادم وعلمهما الذكر فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر علم أنه إِنما اختار 
هما الأفضل عند الله قلت وهذا إِنما يتم أن لو كان عنده صلى الله عليه وسلم من الخدام 
فضلة وقد صرح في الخبر أنه كان محتاجا إلى بيع ذلك الرقيق لنفقته على أهل الصفة ومن 
ثم قال عياض لا وجه لمن استدل به على أن الفقير أفضل من الغني وقد اختلف في معنى 
الشيرنة ن لمر مالا 39 


0.80.6" -"(قوله باب الدعاء نصف الليل) 
أي بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى طلوع الفجر قال بن بطال هو وقت 
شريف خصه الله بالتنزيل فيه فيتفضل على عباده بإجابة دعائهم وإعطاء سولهم وغفران 
ذنوهم وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ له ومفارقة اللذة والدعة صعب لا 
سيما أهل الرفاهية وف زمن البرد وكذا أهل التعب ولا سيما في قصر الليل فمن آثر القيام 
لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه فلذلك 
نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقها 
ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه قوله يتنزل ربنا كذا للأكثر هنا بوزن يتفعل مشددا 
وللنسفي والكشميهني ينزل بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الزاي قوله حين يبقى ثلث الليل 
قال بن بطال ترجم بنصف الليل وساق في الحديث أن التنزل يقع ثلث الليل لكن المصنف 
عول على ما في الآية وهي قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه فأخذ الترجمة 
من دليل القرآن وذكر النصف فيه يدل على تأكيد امحافظة على وقت التنزل قبل دخوله 
ليأ وقت الإجابة والعبد مرتقب له مستعد للقائه وقال الكرماني لفظ الخبر حين يبقى ثلث 
الليل وذلك يقع في النصف الثاني انتهى والذي يظهر لي أن البخاري جرى على عادته 


١١7/1١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





فأشار إلى الرواية الى وردت بلفظ النصف فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد 
بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ينزل الله إلى السماء الدنيا نصف الليل الأخير 
أو ثلث الليل الآخر وأخرجه الدارقطنى في كتاب الرؤيا من رواية عبيد الله العمري عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة نحوه ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن الأغر عن أبي هريرة بلفظ 
شطر الليل من غير تردد وسأستوعب ألفاظه في التوحيد إن شاء الله تعالى وقال أيضا النزول 
محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل وقد دلت البراهين القاطعة على 
تنزيهه على ذلك فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه أو يفوض مع اعتقاد التنزيه 
وقد تقدم شرح الحديث في الصلاة في باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل من أبواب 
التهجد ويأق ما بقى منه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى قوله باب الدعاء عند الخلاء 


أي عند إرادة الدخول ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة وفيه ذكر 


من رواه بلفظ إذا أراد أن يدخل". )1( 


0.5 ١6٠5-"وبن‏ حزم وغيرهما وقال القرطبي المفسر لا خلاف في وجوبما في العمر مرة 
وأا واجبة في كل حين وجوب السنن المؤّكدة وسبقه بن عطية رابعها تحب في القعود آخر 
الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل قاله الشافعي ومن تبعه خامسها تحب في التشهد 
وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه سادسها بحب في الصلاة من غير تعيين امحل نقل 
ذلك عن أبي جعفر الباقر سابعها يحب الإكثار منها من غير تقييد بعدد قاله أبو بكر بن 
بكير من المالكية ثامنها كلما ذكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من 
الشافعية وقال بن العربي من المالكية إنه الأحوط وكذا قال الزتخشري تاسعها في كل مجلس 
مرة ولو تكرر ذكره مرارا حكاه الزمخشري عاشرها في كل دعاء حكاه أيضا وأما محلها فيؤخذ 
مما أوردته من بيان الآراء في حكمها وسأذكر ما ورد فيه عند الكلام على فضلها وأما صفتها 
فهي أصل ما يعول عليه في حديثي الباب 


[7701] قوله حدثنا الحكم لم أقف عليه في جميع الطرق عن شعبة إلا هكذا غير منسوب 


١79/1١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وهو فقيه الكوفة في عصره وهو بن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر ووقع عند الترمذي والطبراني 
وغيرهما من رواية مالك بن مغول وغيره منسوبا قالوا عن الحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى تابعي كبير وهو والد بن أبي ليلى فقيه الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ينسب إلى جده قوله لقيي كعب بن عجرة في رواية فطر بن خليفة عن بن أبي ليلى لقبني 
كعب بن عجرة الأنصاري أخرجه الطبراني ونقل بن سعد عن الواقدي أنه أنصاري من 
أنفسهم وتعقبه فقال لم أجده في نسب الأنصار والمشهور أنه بلوي والجمع بين القولين أنه 
بلوي حالف الأنصار وعين ا محاربي عن مالك بن مغول عن الحكم المكان الذي التقيا به 
فأخرجه الطبري من طريقه بلفظ أن كعبا قال له وهو يطوف بالبيت قوله ألا أهدي لك 
هدية زاد عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده كما تقدم في أحاديث 
الأنبياء جمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا 
يحوز في أن الفتح والكسر وقال الفاكهاني في شرح العمدة في هذا السياق إضمار تقديره 
فقال عبد الرحمن نعم فقال كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وقع ذلك صريحا في 
رواية شبابة وعفان عن شعبة بلفظ قلت بلى قال أخرجه الخلعي في فوائده وف رواية عبد 
اللّه بن عيسى المذكورة ولفظه فقلت بلى فاهدها لي فقال قوله فقلنا يا رسول الله كذا في 
معظم الروايات عن كعب بن عجرة قلنا بصيغة الجمع وكذا وقع في حديث أبي سعيد في 
الباب ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد وف حديث طلحة عند النسائي وفي حديث أبىي 


هريرة عند الطبري ووقع عند أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة بسند حديث الباب 
قلنا أو قالوا يا رسول الله بالشك والمراد الصحابة أو من حضر منهم ووقع عند السراج 
والطبراي من رواية قيس بن سعد عن الحكم به أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا وقال الفاكهاني الظاهر أن السؤال صدر من بعضهم لا من جميعهم ففيه التعبير عن 
البعض بالكل ثم قال ويبعد جدا أن يكون كعب هو الذي باشر السؤال منفردا فأتى بالنون 


التي للتعظيم بل لا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله قولوا فلو كان 
السائل واحدا لقال له قل ول يقل قولوا انتهى ولم يظهر لي وجه نفي الجواز وما المانع أن 
يسأل الصحابي الواحد عن الحكم فيجيب صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع إشارة إلى 
اشتراك الكل في الحكم ويؤكده أن في نفس السؤال قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي 


ف 





كلها بصيغة الجمع فدل على أنه سأل لنفسه ولغيره فحسن الجواب بصيغة الجمع لكن 
الأفيات ينون العظلية 11 


...2 ١١”-"تقييد‏ المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك بأهل ولفظه إنما أنا بشر أرضى 
كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأبما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس 
لها بأهل أن يجعلها له طهورا وركاة وقربة يقربه بما منه يوم القيامة وفيه قصة لأم سليم 


[171] قوله اللهم فأبما مؤمن الفاء جواب الشرط المحذوف لدلالة السياق عليه قال 
المازري إن قيل كيف يدعو صلى الله عليه وسلم بدعوة على من ليس لما بأهل قيل المراد 
بقوله ليس لما بأهل عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين 
دعائي عليه فكأنه يقول من كان باطن أمره عندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوت عليه 
التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله حينئذ طهورا وركاة قال وهذا معنى صحيح لا 
إحالة فيه لأنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بالظواهر وحساب الناس في البواطن على 
الله اتتهى وهذا مبني على قول من قال إنه كان يجتهد في الأحكام ويحكم بما أدى إليه 
اجتهاده وأما من قال كان لا يحكم الا بالوحي فلا يتأتى منه هذا الجواب ثم قال المازري 
فإن قيل فما معنى قوله وأغضب كما يغضب البشر فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت 
بحكم سورة الغضب لا أنما على مقتضى الشرع فيعود السؤال فالجواب أنه يحتمل أنه أراد 
أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خير بين فعله له عقوبة للجاني أو تركه والزجر له 
بما سوى ذلك فيكون الغضب لله تعالى بعثه على لعنه أو جلده ولا يكون ذلك خارجا عن 
شرعه قال ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته النوف من تعدي حدود 
الله فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة في عقوبة الجانى لولا 
الغضب ما وقعت أو إشفاقا من أن يكون الغضب يحمله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني 
لولا الغضب ما زادت ويكون من الصغائر على قول من يجوزها أو يكون الزجر يحصل بدوتما 
ويحتمل أن يكون اللعن والسب يقع منه من غير قصد إليه فلا يكون في ذلك كاللعنة الواقعة 
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رغبة إلى الله وطلبا للاستجابة وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير فقال يحتمل 
أن يكون ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا منوي لكن جرى على عادة العرب في 
دعم كلامها وصلة خطابما عند الحرج والتأكيد للعتب لا على نية وقوع ذلك كقوهم عقرى 
حلقى وتربت بمينك فأشفق من موافقة أمثالها القدر فعاهد ربه ورغب إليه أن يجعل ذلك 
القول رحمة وقربة انتهى وهذا الاحتمال حسن إلا أنه يرد عليه قوله جلدته فإن هذا الجواب 
لا يتمشى فيه إذ لا يقع الجلد عن غير قصد وقد ساق الجميع مساقا واحدا إلا إن حمل 
على الجلدة الواحدة فيتجه ثم أبدى القاضي احتمالا آخر فقال كان لا يقول ولا يفعل 
صلى الله عليه وسلم في حال غضبه إلا الحق لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة 
مخالفه وترك الإغضاء والصفح ويؤيده حديث عائشة ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك 
حرمات الله وهو في الصحيح قلت فعلى هذا فمعنى قوله ليس لها بأهل أي من جهة تعين 
التعجيل وف الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وجميل خلقه وكرم ذاته 
حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكريم وهذا كله في حق معين في زمنه واضح وأما ما 
وقع منه بطريق التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه صلى الله عليه وسلم فما 
أظنه يشمله والله اعلم". )1١(‏ 


م.*. ‏ 5١”-"المراد‏ بالدوام أعم من الفعل والقوة ويظهر لي أن الحاصل أنه لم يعرف لذلك 
مزيلا ويفيد قوله يكثر وقوع ذلك من فعله كثيرا قوله من الحم والحزن إلى قوله والجبن يأتي 
شرحه قريبا قوله وضلع الدين أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج يقال ضلع 
بفتح اللام يضلع أي مال والمراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه 
الدين وفاء ولا سيما مع المطالبة وقال بعض السلف ما دخل هم الدين قلبا إلا اذهب من 
العقل مالا يعود إليه قوله وغلبة الرجال أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجا قال 
الكرماني هذا الدعاء من جوامع الكلم لأن أنواع الرذائل ثلاثة نفسانية وبدنية وخارجية 
فالأولى بحسب القوى التي للإنسان وهي ثلاثة العقلية والغضبية والشهوانية فالهم والحزن 
يتعلق بالعقلية والجبن بالغضبية والبخل بالشهوانية والعجز والكسل بالبدنية والثاني يكون 
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عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى والأول عند نقصان عضو ونحوه والضلع والغلبة 
بالخارجية فالأول مالي والثاني جاهي والدعاء مشتمل على جميع ذلك 


(قوله باب التعوذ من عذاب القبر) 

تقدم الكلام عليه في أواخر كتاب الجنائز قوله سفيان هو بن عبينة وأم خالد بنت خالد 
اسمها أمة بتخفيف الميم بنت خالد بن سعيد بن العاص تقدم ذكرها في اللباس وأتما ولدت 
بأرض الحبشة لما هاجر أبواها إليها ثم قدموا المدينة وكانت صغيرة في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وقد حفظت عنه قوله باب التعوذ من البخل كذا وقعت هذه الترجمة هنا 
للمستملي وحده وهي غلط من وجهين أحدهما أن الحديث الأول في الباب وإن كان فيه 
ذكر البخل لكن قد ترجم لهذه الترجمة بعينها بعد أربعة أبواب وذكر فيه الحديث المذكور 
بعينه ثانيهما أن الحديث الثاني مختص بعذاب القبر لا ذكر للبخل فيه أصلا فهو بقية من 
الباب الذي قبله وهو اللائق به وقوله عن عبد الملك هو بن عمير كما سيأتي منسوبا في 
الباب المشار إليه 


[ه؟>] قوله عن". 00 


818008 -"مصعب هو بن سعد بن أبي وقاص وسيأت قريبا من رواية غندر عن شعبة 
عن عبد الملك عن مصعب بن سعد ولعبد الملك بن عمير فيه شيخ آخر فقد تقدم في 
كتاب الجهاد من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد 
وقال في آخره قال عبد الملك فحدثت به مصعبا فصدقه وأورده الإسماعيلي من طريق زائدة 
عن عبد الملك عن مصعب وقال في آخره فحدثت به عمرو بن ميمون فقال وأنا حدثني 
من سعد وقد أورده الترمذي من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك عن مصعب 
بن سعد وعمرو بن ميمون جميعا عن سعد وساقه على لفظ مصعب وكذا أخرجه النسائي 


من طريق زائدة عن عبد الملك عنهما وأخرجه البخاري من طريق زائدة عن عبد الملك عن 
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مصعب وحده وق سياق عمرو أنه كان يقول ذلك دبر الصلاة وليس ذلك في رواية مصعب 
وفي رواية مصعب ذكر البخل وليس في رواية عمرو وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن عمرو 
بن ميمون عن بن مسعود هذه رواية ركريا عنه وقال إسرائيل عنه عن عمرو عن عمر بن 
الخطاب ونقل الترمذي عن الدارمي أنه قال كان أبو إسحاق يضطرب فيه قلت لعل عمرو 
بن ميمون جمعه من جماعة فقد أخرجه النسائي من رواية زهير عن أبي إسحاق عن عمرو 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مى منهم ثلاثة كما ترى وقوله إنه كان 
سعد يأمر ف رواية الكشميهني يأمرنا بصيغة الجمع وجرير المذكور في الحديث الثاني هو بن 
عبد الحميد ومنصور هو بن المعتمر من صغار التابعين وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وهو 
ومسروق شيخه من كبار التابعين ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلى عائشة ورواية أبي وائل 
عن مسروق من الأقران وقد ذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية أبي إسحاق المستملي 
عن الفربري ف هذا الحديث منصور عن أبي وائل ومسروق عن عائشة بواو بدل عن قال 
والصواب الأول ولا يحفظ لأبي وائل عن عائشة رواية قلت أما كونه الصواب فصواب لاتفاق 
الرواة في البخاري على أنه من رواية أبي وائل عن مسروق وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية 
منصور وأما النفي فمردود فقد أخرج الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة حديثين أحدهما 
ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أخرجه 
الشيخان والنسائي وبن ماجه من رواية أبي وائل عن مسروق عن عائشة والثاني إذا تصدقت 
لمرأة من بيت زوجها الحديث أخرجه أيضا من رواية عمرو بن مرة معت أبا وائل عن عائشة 
وهذا أخرجه الشيخان أيضا من رواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة 
وهذا جميع ما في الكتب الستة لأبي وائل عن عائشة واخرج بن حبان في صحيحه من رواية 


شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة حديث ما من مسلم يشاك شوكة فما دوتها 


إلا رفعه الله كما درجة الحديث وف بعض هذا ما يرد إطلاق أبي على 


[577] قوله دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة عجز بضم العين المهملة والجيم 
بعدها زاي جمع عجوز مثل عمود وعمد ويجمع أيضا على عجائز وهذه رواية الإسماعيلي 
عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري فيه قال بن السكيت ولا يقال 


0 





عجوزة وقال غيره هي لغة رديئة وقوله ولم أنعم هو رباعي من أنعم والمراد أتما لم تصدقهما 
أولا قوله فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا قال الكرماى حذف خبر 
إن للعلم به والتقدير دخلتا قلت ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصره فقد أخرجه 


الإسماعيلى عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري فيه فساقه ولفظه 


ا 10 


ق. ١*-"(قوله‏ باب التعوذ من فتنة المحيا) 


أي زمن الحياة 


[577] والممات أي زمن الموت من أول النزع وهلم جرا ذكر فيه حديث أنس وفيه ذكر 
العجز والكسل والجبن وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد والبخل وسيأتي بعد بابين والهرم 
والمراد به الزيادة في كبر السن وعذاب القبر وقد مضى في الجنائز واما فتنة انحيا والممات فقال 
بن بطال هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع 
مالم ينزل ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جميع 
ما ذكر دفعا عن أمته وتشريعا لهم ليبين لهم صفة المهم من الأدعية قلت وقد تقدم شرح 
المراد بفتنة امحيا وفتنة الممات في باب الدعاء قبل السلام في أواخر صفة الصلاة قبي ل كتاب 
الجمعة وأصل الفتنة الامتحان والاختبار واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكره 
ويقال فتنت الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته وف الغفلة عن المطلوب كقوله إثما 
أموالكم وأولادكم فتنة وتستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدين كقوله تعالى إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات قلت واستعملت أيضا في الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة 


ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن 


(قوله باب التعوذ من المأثم والمغرم) 
بفتح الميم فيهما وكذا الراء والمثلئة وسكون الهمزة والغين المعجمة والمأثم ما يقتضي الإثم 
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والمغرم ما يقتضى الغرم وقد تقدم بيانه في باب الدعاء قبل السلام من كتاب الصلاة 


[14] قوله من الكسل والهرم تقدما في الباب الذي قبله قوله والمأثم والمغرم والمراد الإثم 
والغرامة وهي ما يلزم الشخص أداؤه كالدين زاد في رواية الزهري عن عروة كما مضى في 
باب الدعاء قبل السلام فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم هكذا أخرجه من 
طريق شعيب عن الزهري وكذا أخرجه النسائي من طريق سليمان بن سليم الحمصي عن 
الزهري فذكر الحديث مختصرا وفيه فقال له يا رسول الله إنك تكثر التعوذ الحديث وقد تقدم 
بيانه هناك وقلت إن لم أقف حيتئذ على تسمية القائل ثم وجدت تفسير المبهم في الاستعاذة 
للنسائي أخرجه من طريق سلمة بن سعيد بن عطية عن معمر عن الزهري فذكر الحديث 
مختصرا ولفظه كان يتعوذ من المغرم والمأثم قلت يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم قال 
إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف فعرف أن السائل له عن ذلك عائشة راوية الحديث 


قوله ومن فتنة القبر هي سؤال الملكين وعذاب القبر تقدم شرحه قوله ومن فتنة النار هي 
سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ وإليه الإشارة بقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 


ألم يأتكم نذير وسيأنٍ الكلام عليه في باب الاستعاذة من أرذل العمر بعد ثلاثة أبواب قوله 
ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر تقدم الكلام على ذلك أيضا في باب الدعاء 
قبل السلام قال الكرماني صرح في فتنة الغنى بذكر الشر إشارة إلى أن مضرته أكثر من مضرة 
غيره أو تغليظا على أصحابه حتى لا يغتروا فيغفلوا عن مفاسده أو إيماء إلى أن صورته لا 
يكون فيها خير بخلاف صورة الفقر فإِتْما قد تكون خيرا انتهى وكل هذا غفلة عن الواقع 
فإن لذي أظهر فيا أن لفظ شر في الأصل ثابتة في الموضعين وإِنما اختصرها بعض الرواة 
فسيأتي بعد قليل في باب الاستعاذة من أرذل العمر من طريق وكيع وأبي معاوية مفرقا عن 
هشام بسنده هذا بلفظ شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ويأقٍ بعد أبواب أيضا من رواية سلام 
بن أبي مطيع عن هشام بإسقاط شر في الموضعين والتقييد في الغنى والفقر بالشر لا بد منه 
لأن كلا منهما فيه خير باعتبار فالتقيبد في الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء 
قل أم كثر قال الغزالي فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله 
وبمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا 


للف 





ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة ولا يباللي بسبب فاقته على 
أي حرام وثب ولا في أي حالة تورط وقيل المراد به فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا 
بحذافيرها وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى ولا عكسه قوله وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال في رواية وكيع ومن شر فتنة المسيح الدجال وقد تقدم شرحه أيضا في 
باب الدعاء قبل السلام قوله اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد إلخ تقدم شرحه في 
الكلام على حديث أبي هريرة في أوائل صفة الصلاة وحكمة العدول عن الماء الحار إلى 
الثلج والبرد مع أن الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماآن 
طاهران لم تمسهما الأيدي وم يمتهنهما الاستعمال فكان ذكرهما آكد في هذا المقام أشار إلى 
هذا الخطابي وقال الكرماني وله توجيه آخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار لكوتما تؤدي 
إليها فعبر عن إطفاء حرارتحا بالغسل تأكيدا في إطفائها وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا 


عن الاق ابن و10 


0.0١‏ وا -'عليهما وقد استشكل شيخنا في شرح الترمذي هذا الكلام وقال ما عرفت 


المراد به فإن بن المنكدر وثابتا ثقتان متفق عليهما قلت إيظهر في أن مرادهم التهكم والنكتة 
في اختصاص الترجمة الشهرة والكثرة ثم ساق بن عدي لعبد الرحمن أحاديث وقال هو مستقيم 
الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه بن 


أبي الموال قلت يريد أن للحديث شواهد وهو كما قال مع مشاححة في إطلاقه قال الترمذي 
بعد أن أخرجه حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث بن أبي الموال وهو مدني ثقة 
روى عنه غير واحد وف الباب عن بن مسعود وأبي أيوب قلت وجاء أيضا عن أبي سعيد 
وأبي هريرة وبن عباس وبن عمر فحديث بن مسعود أخرجه الطبراني وصححه الحاكم وحديث 
أبي أيوب أخرجه الطبراني وصححه بن حبان والحاكم وحديث أبي سعيد وأبي هريرة اخرجهما 
بن حبان في صحيحه وحديث بن عمر وبن عباس حديث واحد أخرجه الطبراني من طريق 
إبراهيم بن أبي عبلة عن عطاء عنهما وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابر 
إلا أن لفظ أبي أيوب اكتم الخطبة وتوضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك الحديث 
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فالتقييد بركعتين خاص بحديث جابر وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه من سعادة 
بن آدم استخارته الله أخرجه أحمد وسنده حسن وأصله عند الترمذي لكن بذكر الرضا 
والسخط لا بلفظ الاستخارة ومن حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النيي صلى 
لله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال اللهم خر لي واختر لي وأخرجه الترمذي وسنده ضعيف 
وفي حديث أنس رفعه ما خاب من استخار والحديث أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه 
جدا قوله عن محمد بن المنكدر عن جابر وقع في التوحيد من طريق معن بن عيسى عن عبد 
الرحمن سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن أي بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب يقول أخبرني جابر السلمي وهو بفتح السين المهملة واللام نسبة إلى بني سلمة بكسر 
اللام بطن من الأنصار وعند الإسماعيلي من طريق بشر بن عمير حدثني عبد الرحمن معت 
بن المنكدر حدثني جابر قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في رواية معن 
يعلم أصحابه وكذا ف طريق بشر بن عمير قوله في الأمور كلها قال بن أبي جمرة هو عام 
أريد به الخصوص فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمككروه لا يستخار 
في تركهما فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر 
عليه قلت وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير وفيما كان زمنه 
موسعا ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم قوله 
كالسورة من القرآن في رواية قتيبة عن عبد الرحمن الماضية في صلاة اللي ل كما يعلمنا السورة 
من القرآن قيل وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى 
القراءة في الصلاة ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في حديث بن مسعود في التشهد علمني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه أخرجه المصنف في الاستئذان وف 
رواية الأسود بن يزيد عن بن مسعود أخذت التشهد من في رسول الله كلمة كلمة أخرجها 
الطحاوي وفي حديث سلمان نحوه وقال حرفا حرفا أخرجه الطبراني وقال بن أبي جمرة التشبيه 
في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له واحافظة عليه ويحتمل 
أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له ويحتمل أن يكون من جهة كون 





كل ديسا علم بالويضى ". 00 


“١5005‏ (قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت) 
كذا ترجم ببعض الخبر وهذا القدر منه يدخل فيه جميع ما اشتمل عليه لأن جميع ما ذكر 
فيه لا يخلو عن أحد الأمرين 


[5794] قوله عبد الملك بن الصباح ماله في البخاري سوى هذا الموضع وقد أورد طريق 
معاذ عن معاذ عن شعبة عقبه إشارة إلى أنه لم ينفرد به وعكس مسلم فصدر بطريق معاذ 
ثم أتبعه بطريق عبد الملك هذا قال أبو حاتم الرازني عبد الملك بن الصباح صالح قلت وهي 
من ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند بن أبي حاتم وقال إن من قيل فيه ذلك يكتب 
حديثه للاعتبار وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح من شرط الصحيح لكن اتفاق 
الشيخين على التخريج له يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك ولا سيما وقد تابعه معاذ بن 
معاذ وهو من الأثبات ووقع في الإرشاد للخليلي عبد الملك بن الصباح الصنعاني عن مالك 
متهم بسرقة الحديث حكاه الذهبي في الميزان وقال هو المسمعي مصري صدوق خرج له 
صاحب الصحيح انتهى والذي إيظهر لي أنه غير المسمعي فإن الصنعاني إما من صنعاء 
اليمن أو صنعاء دمشق وهذا بصري قطعا فافترقا قوله عن أبي إسحاق هو السبيعي قوله عن 
بن أبي موسى هكذا جاء مبهما في رواية عبد الملك وهكذا أورده الإسماعيلى عن الحسن بن 
سفيان والقاسم بن ركريا كلاهما عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه وأخرجه بن حبان في 
الملك بن الصباح المسمعي فذكره وسماه معاذ عن شعبة فقال في روايته عن أبي بردة بن أبي 
عبيد الله بن معاذ وكذا قال الإسماعيلي حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن معاذ 


به وأشار الإسماعيلى إلى أن في السند علة أخرى فقال ممعت بعض الحفاظ يقول إن أبا 


١815/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





إسحاق لم يسمع هذا الحديث من أبي بردة وإنما سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه قلت 
وهذا تعليل غير قادح فإن شعبة كان لا يروي عن أحد من المدلسين إلا ما يتحقق أنه جمعه 


من شيخه قوله في الطريق الثالثة 


[1799] إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي 
موسى الأشعري لم أجد طريق إسرائيل هذه في مستخرج الإسماعيلي وضاقت على أبي نعيم 
فأوردها من طريق البخاري ولم يستخرجها من وجه آخر وأفاد الإسماعيلي أن شريكا وأشعث 
وقيس بن الربيع رووه عن أبي إسحاق عن أي بردة بن أبي موسى عن أبيه وقد وقعت لي 
طريق إسرائيل من وجه آخر أخرجها أبو محمد بن صاعد في فوائده عن محمد بن عمرو 
المروي عن عبيد الله بن عبد المجيد الذي أخرجه البخاري من طريقه بسنده وقال في روايته 
عن أبي بكر وأبي بردة ابني أبي موسى عن أبيهما ولم يشك وقال غريب من حديث أبي بكر 
بن أبي موسى قلت وإسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاق وهو من أثبت الناس في حديث 
جده تنبيه حكى الكرماني ان في بعض نسخ البخاري وقال عبد الله بن معاذ بالتكبير قلت 
وهو خطأ محض وكذا حكى أن في بعض النسخ من طريق إسرائيل عبد الله بن عبد الحميد 
بتأخير الميم وهو خطأ أيضا وهذا هو أبو علي الحنفي مشهور من رجال الصحيحين قوله 
أنه كان يدعو بمذا الدعاء لم أر في شيء من طرقه محل الدعاء بذلك وقد وقع معظم اخره 


بحديية بن عباس انه" )١(‏ 


#١07 0.»‏ أيضا بالمعارضة بقول نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل 
بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وقول إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 
يوم يقوم الحساب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قوله تعالى واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات والتحقيق أن السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب ذلك لكل فرد فرد 
بطريق التعيين فلعل مراد الفراني منع ما يشعر بذلك لا منع أصل الدعاء بذلك ثم إن لا 
يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب والله اعلم 
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(قوله باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة) 

أي التي ترجى فيها إجابة الدعاء وقد ترجم في كتاب الجمعة باب الساعة التي في يوم الجمعة 
وم يذكر ف البابين شيئا يشعر بتعيينها وقد اختلف في ذلك كثيرا واقتصر الخطابي منها على 
وجهين أحدهما أتما ساعة الصلاة والآخر أتما ساعة من النهار عند دنو الشمس للغروب 
وتقدم سياق الحديث في كتاب الجمعة من طريق الأعرج عن أب هريرة بلفظ فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها وقد 
ذكرت شرحه هناك واستوعبت الخلاف الوارد في الساعة المذكورة فزاد على الأربعين قولا 
واتفق لي نظير ذلك في ليلة القدر وقد ظفرت بحديث يظهر منه وجه المناسبة بينهما في 
العدد المذكور وهو ما أخرجه امد وصححه بن خزعة من طريق سعيد بن الحارث عن أبي 
سلمة قال قلت يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فقال سألت 
عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر 
وف هذا الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة المذكورة مرفوعا وهم 


والله أعلم 


]14٠0[‏ قوله يسأل الله خيرا يقيد قوله في رواية الأعرج شيئا وأن الفضل المذكور لمن يسأل 
الخير فيخرج الشر مثل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك وقوله وقال بيده فيه إطلاق 
القول على الفعل وقد وقع ف رواية الأعرج وأشار بيده قوله قلنا يقللها يزهدها يحتمل أن 
يكون قوله يزهدها وقع تأكيدا لقوله يقللها وإلى ذلك أشار الخطابي ويحتمل أن يكون قال 
أحد اللفظين فجمعهما الراوي ثم وجدته عند الإماعيلي من رواية أبي خيثمة زهير بن حرب 
يقللها ويزهدها فجمع بينهما وهو عطف تأكيد وقد أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن 
إسجماعيل شيخ مسدد فيه فلم يقع عنده قلنا ولفظه وقال بيده يقللها يزهدها وأخرجه أبو 
عوانة عن الزعفراني عن إسماعيل بلفظ وقال بيده هكذا فقلنا يزهدها أو يقللها وهذه أوضح 





الروايات والله اعلم". )١(‏ 


"١8 0.4‏ "في الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معان الأسماء 
وتعرف خواص بعضها وموقع القيد ومقتضى كل اسم قال وهذا أرفع مراتب الإحصاء قال 
وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأسماء 
فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته قال فمن حصلت له جميع 
مراتب الإحصاء حصل على الغاية ومن منح منحى من مناحيها فثوابه بقدر ما نال والله 
أعلم تنبيه وقع في تفسير بن مردويه وعند أبي نعيم من طريق بن سيرين عن أبي هريرة بدل 
قوله من أحصاها دخل الجنة من دعا بما دخل الجنة وفي سنده حصين بن مخارق وهو 
ضعيف وزاد خليد بن دعلج في روايته التي تقدمت الإشارة إليها وكلها في القرآن وكذا وقع 
من قول سعيد بن عبد العزيز وكذا وقع في حديث بن عباس وبن عمر معا بلفظ من أحصاها 
دخل الجنة وهي في القرآن وسيأت في كتاب التوحيد شرح معان كثير من الأحماء حيث 
ذكرها المصنف في تراجمه إن شاء الله تعالى وقوله دخل الجنة عبر بالماضي تَحَقيتَا لوقوعه 
وتنبيها على أنه وإن لم يقع فهو في حكم الواقع لأنه كائن لا محالة قوله وهو وتر يحب الوتر 
في رواية مسلم والله وتر يحب الوتر وف رواية شعيب بن أبي حمزة أنه وتر يحب الوتر ويجوز 
فتح الواو وكسرها والوتر الفرد ومعناه في حق الله أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا 
انقسام وقوله يحب الوتر قال عياض معناه أن الوتر في العدد فضلا على الشفع في أسمائه 
لكونه دالا على الوحدانية في صفاته وتعقب بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لما 
تعددت الأسماء بل المراد أن الله يحب الوتر من كل شيء وإن تعدد ما فيه الوتر وقيل هو 
منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص وقيل لأنه أمر بالوتر في 
كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل وأعداد الطهارة وتكفين 
الميت وف كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض انتهى ملخصا وقال القرطبي الظاهر أن 
الوتر هنا للجنس إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه فيكون معناه أنه وتر يحب كل 
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وإن لم يجر له ذكر ثم اختلف هؤلاء فقيل المراد صلاة الوتر وقيل صلاة الجمعة وقيل يوم 
الجمعة وقيل يوم عرفة وقيل آدم وقيل غير ذلك قال والأشبه ما تقدم من حمله على العموم 
قال ويظهر لي وجه آخر وهو أن الوتر يراد به التوحيد فيكون المعنى أن الله في ذاته وكماله 


وأفعاله واحد ويحب التوحيد أي أن يوحد ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه فيلتئم أول 


الحديث وآخره والله أعلم قلت لعل من حمله على صلاة الوتر استند إلى حديث علي أن 
الوتر ليس بحتم كالمكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال أوتروا يا أهل 
القرآن فإن الله وتر يحب الوتر أخرجوه في السنن الأربعة وصححه بن خزيمة واللفظ له فعلى 
هذا التأويل تكون اللام في هذا الخبر للعهد لتقدم ذكر الوتر المأمور به لكن لا يلزم أن يحمل 
الحديث الأخر على هذا بل العموم فيه أظهر كما أن العموم في حديث علي محتمل أيضا 
النفس والمال فكيف يحصل بمجرد حفظ ألفاظ تعد في أيسر مدة وتعقب بأن الشرط المذكور 
ليس مطردا ولا حصر فيه بل قد تحصل الجنة بغير ذلك كما ورد في كثير من الأعمال غير 
الجهاد أن فاعله يدخله الجنة وأما دعوى أن حفظها يحصل في أيسر مدة فإنما يرد على من 


ها للق والخخحصاء على منت أنه سردا عن كلو 10/1 


».0 4 0”*-(قوله باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى) 
ثبتت هذه الترجمة للجميع وسقطت من شرح بن بطال فأضاف حديثها عن عتبان الذي 
قبله ثم أخذ في بيان المناسبة لترجمة من بلغ ستين سنة فقال خشي المصنف أن يظن أن من 
بلغ الستين وهو مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد فأورد هذا الحديث المشتمل على 
أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها إشارة إلى أتما لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل 
دون عمل قال ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أتما 
لا تقبل معه وهو الوصول إلى الغرغرة وتبعه بن المنير فقال يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع 
التوبة بعد ذلك وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله ومع ذلك فالرجاء باق بدليل 
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حديث عتبان وما ذكر معه قلت وعلى ما وقع في الأصول فهذه مناسبة تعقيب الباب 
الماضي تحذا الباب قوله فيه سعد كذا للجميع وسقط للنسفي وللإسماعيلي وغيرهما وسعد 
فيعا يظهر لي هو بن أبي وقاص وحديثه المشار إليه ما تقدم في المغازي وغيرها من رواية 
عامر بن سعد عن أبيه في قصة الوصية وفيه الثلث والثلث كثير وفيه قوله فقلت يا رسول 
الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازنددت به 
درجة ورفعة الحديث وقد تقدم هذا اللفظ في كتاب الهجرة إلى المدينة ثم ذكر المصنف طرفا 


[؟555]أقولة حدثنا معاة ين أسل غو الروزئ وشيهه عيد الله هو ين المبارك قوله غذا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي هكذا أورده مختصرا وليس هذا القول 
معقبا بالغدو بل بينهما أمور كثيرة من دخول النبي صلى الله عليه وسلم منزله وصلاته فيه 
وسؤالههم أن يتأخر عندهم حتى يطعموه وسؤاله عن مالك بن الدخشم وكلام من وقع في 
حقه والمراجعة في ذلك وفي آخره ذلك القول المذكور هنا وقد أورده في باب المساجد في 


البيوت في أوائل الصلاة وأورده أيضا مطولا من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري في أبواب 
صلاة التطوع وأخرج منه أيضا في أوائل الصلاة في باب إذا زار قوما فصلى عندهم عن معاذ 
بن أسد بالسند المذكور في حديث الباب من المتن طرفا غير المذكور هنا وقوله في هذه الرواية 
حرم الله عليه النار وقع في الرواية الماضية حرمه الله على النار قال الكرماني ما ملخصه والمعنى 
واحد لوجود التلازم بين الأمرين واللفظ الأول هو الحقيقة لأن النار تأكل ما يلقى فيها 
والتحريم يناسب الفاعل فيكون اللفظ الثاني مجازا 


[5475] قوله يعقوب بن عبد الرحمن هو الإسكندراني قوله عن عمرو هو بن أبي عمرو 
مولى المطلب قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن 
عندي جزاء أي ثواب ولم أر لفظ جزاء في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان ولأبي 
نعيم من طريق السراج كلاهما عن قتيبة قوله إذا قبضت صفيه بفتح الصاد المهملة وكسر 
الفاء وتشديد التحتانية وهو الحبيب المصائفي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان والمراد 





بالقبض قبض روحه وهو الموت قوله ثم احتسبه إلا الجنة قال الجوهري احتسب ولده إذا 
مات كبيرا فإن مات صغيرا قيل أفرطه وليس هذا التفصيل مرادا هنا بل المراد باحتسبه صبر 
على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك وأصل الحسبة بالكسر الأجرة والاحتساب طلب 


الاجر بن وتان الى 3 


0600.5*-"أطلق صلاة ركعتين وهو نحو رواية بن شهاب الماضية ف كتاب الطهارة 
وقيده مسلم ف روايته من طريق نافع بن جبير عن حمران بلفظ ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة 
فصلاها مع الناس أو في المسجد وكذا وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده 
فيصلي صلاة وفي أخرى له عنه فيصلي الصلاة المكتوبة وزاد إلا غفر الله له ما بينها وبين 
ا ا اا ل 0 
ما تقدم من ذنبه وإن التقدم خاص بالزمان الذي بين الصلاتين وأصرح منه في رواية أ 
بات ا اب سس مسدسم 
هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن وتقدم من طريق عروة عن حمران إلا غفر 
له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان 
بنحوه وفيه تقييده بمن لم يغش الكبيرة وقد بينت توجيه ذلك في كتاب الطهارة واضحا 
والحاصل أن لحمران عن عثمان حديثين في هذا أحدهما مقيد بترك حديث النفس وذلك في 
صلاة ركعتين مطلقا غير مقيد بالمكتوبة والآخر في الصلاة المكتوبة في الجماعة أو في المسجد 
من غير تقييد بترك حديث النفس قوله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا قدمت 
شرحه ف الطهارة وحاصله لا تحملوا الغفران على عمومه ف جميع الذنوب فتسترسلوا في 
الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع 
لأحد عليه وظهر لي جواب آخر وهو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا 
الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه خاص بالصغائر أو لا تستكثروا من الصغائر 
فإكما بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة أو أن ذلك خاص بأهل 
الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية والله اعلم 
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(قوله باب ذهاب الصالحين أي موتهم) 

قوله ويقال الذهاب المطر ثبت هذا في رواية السرخسي وحده ومراده أن لفظ الذهاب 
مشترك على المضي وعلى المطر وقال بعض أهل اللغة الذهاب الأمطار اللينة وهو جمع ذهبة 
بكسر أوله وسكون ثانيه قوله حدثني يحبى بن حماد هو من قدماء مشايخه وقد أخرج عنه 
بواسطة في كتاب الحجيض 


[1475] قوله عن بيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو بن بشر وقيس هو بن أبي حازم 
ومرداس الأسلمي هو بن مالك زاد الإجماعيلي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وهي عنده في رواية محمد بن فضيل عن بيان وتقدم من وجه آخر في غزوة الحديبية من 
كتاب المغازي أنه كان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا بيعة الرضوان وذكر مسلم في 
الوحدان وتبعه جماعة ممن صنف فيها أنه لم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم ووقع في التهذيب 


للمزي في ترجمة مرداس هذا أنه روى عنه زياد بن علاقة أيضا وتعقب بأنه مرداس آخر أفرده 


الوا 


لالد»*. ١95”-"التراب‏ إلا بالتراب ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب دون غيره أن 
المرء لا ينقضي طمعه حتى يموت فإذا مات كان من شأنه أن يدفن فإذا دفن صب عليه 
التراب فملاً جوفه وفاه وعينيه ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره وأما النسبة إلى الفم 
فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف قوله في الطريق الثانية لابن عباس ويتوب الله على من 
تاب أي أن الله يقبل التوبة من الحريص كما يقبلها من غيره قيل وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار 
من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب 
ويحتمل أن يكون تاب بالمعنى اللغوي وهو مطلق الرجوع أي رجع عن ذلك الفعل والتمني 
وقال الطيبي يمكن أن يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال وأنه لا يشبع من جمعه 
إلا من حفظه الله تعالى ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم فوضع ويتوب موضعه 
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إشعارا بأن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ففي إضافة الشح 
إلى النفس دلالة على أنه غريزة فيها وف قوله ومن يوق إشارة إلى إمكان إزالة ذلك ثم رتب 
الفلاح على ذلك قال وتؤخذ المناسبة أيضا من ذكر التراب فإن فيه إشارة إلى أن الآدمي 
خلق من التراب ومن طبعه القبض واليبس وأن إزالته ممكنة بأن بمطر الله عليه ما يصلحه 
حتى يثمر الخلال الرّكية والخصال المرضية قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي 
خبث لا يخرج الا نكدا فوقع قوله ويتوب الله إلخ موقع الاستدراك أي أن ذلك العسر 
الصعب يمكن أن يكون يسيرا على من يسره الله تعالى عليه 


[5477] قوله قال بن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا يعني الحديث المذكور وسيأتي 
بيان ذلك في الكلام على حديث أبي قوله قال وسمعت بن الزبير القائل هو عطاء وهو 
متصل بالسند المذكور وقوله على المنبر بين في الرواية التي بعدها أنه منبر مكة وقوله ذلك 
إشارة إلى الحديث وظاهره أنه باللفظ المذكور بدون زيادة بن عباس الحديث الثالث 


[1474] قوله عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل أي غسيل الملائكة وهو حنظلة بن أبي 
عامر الأوسي وهو جد سليمان المذكور لأنه بن عبد الله بن حنظلة ولعبد الله صحبة وهو 
من صغار الصحابة وقتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة الأنصار يومئذ وأبوه استشهد 
بأحد وهو من كبار الصحابة وأبوه أبو عامر يعرف بالراهب وهو الذي بني مسجد الضرار 
بسببه ونزل فيه القرآن وعبد الرحمن معدود في صغار التابعين لأنه لقي بعض صغار الصحابة 
وهذا الإسناد من أعلى ما في صحيح البخاري لأنه في حكم الثلاثيات وإن كان رباعيا 
وعباس بن سهل بن سعد هو ولد الصحابي المشهور الحديث الرابع قوله عبد العزيز هو 
الأويسي وصالح هو بن كيسان وبن شهاب هو الزهري 


[545] قوله أحب أن يكون كذا وقع بغير لام وهو جائز وقد تقدم من رواية بن عباس 
بلفظ لأحب الحديث الخامس قوله وقال لنا أبو الوليد هو الطيالسى هشام بن عبد الملك 


وشيخه حماد بن سلمة لم يعدوه فيمن خرج له البخاري موصولا بل علم المزي على هذا 


"١ 





السند في الأطراف علامة التعليق وكذا رقم لحماد بن سلمة في التهذيب علامة التعليق ول 
ينبه على هذا الموضع وهو مصير منه إلى استواء قال فلان وقال لنا فلان وليس بجيد لأن 
قوله قال لنا ظاهر في الوصل وإِن كان بعضهم قال إِتما للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة 
فكل ذلك في حكم الموصول وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالا والذي ظهر لي 
بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يأتي بمذه الصيغة إلا إذا كان المقن ليس على شرطه في 


أصل موضوع كتابه كأن يكون". )00( 


558004"-"ذهبا فصارت ببنائها لما لم يسم فاعله جارية مجرى صار في رفع المبتدأ ونصب 
الخبر انتهى كلامه وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث وهو متحد المخرج فهو من تصرف 
الرواة فلا يكون حجة ف اللغة ويمكن الجمع بين قوله مثل أحد وبين قوله تحول لي أحد 
بحمل المثلية على شيء يكون وزنه من الذهب وزن أحد والتحويل على أنه إذا انقلب ذهبا 
كان قدر وزنه أيضا وقد اختلفت ألفاظ رواته عن أبي ذر أيضا ففي رواية سالح ومنصور عن 
زيد بن وهب بعد قوله قلت أحد قال والذي نفسي بيده ما يسرني أنه ذهب قطعا أنفقه في 
سبيل الله أدع منه قيراطا وف رواية سويد بن الحارث عن أبي ذر ما يسرن أن لي أحدا ذهبا 
أموث يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دينار واختلفت ألفاظ الرواة أيضا في حديث 
أبي هريرة ثاني حديثي الباب كما سأذكره قوله تمضي علي ثالثة أي ليلة ثالثة قيل وإنما قيد 
بالغلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد من الذهب ف أقل منها غالبا ويعكر عليه رواية يوم 
وليلة فالأولى أن يقال الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك والواحدة أقل ما يمكن 
قوله إلا شيئا أرصده لدين أي أعده أو أحفظه وهذا الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب 
دين غائب حتى يحضر فيأخذه أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوق ووقع في رواية 
حفص وأبي شهاب جميعا عن الأعمش إلا دينار بالرفع والنصب والرفع جائزان لأن المستثنى 
منه مطلق عام والمستثنى مقيد خاص فابحه النصب وتوجيه الرفع أن المستثنى منه في سياق 
النفي وجواب لو هنا ف تقدير النفي ويجوز أن يحمل النفي الصريح ف أن لا يمر على حمل 
إلا على الصفة وقد فسر الشيء ف هذه الرواية بالدينار ووقع في رواية سويد بن الحارث عن 
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أبي ذر وعندي منه دينار أو نصف دينار وني رواية سالم ومنصور أدع منه قيراطا قال قلت 
قنطارا قال قيراطا وفيه ثم قال يا أبا ذر إِنما أقول الذي هو أقل ووقع في رواية الأحنف ما 
أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير فظاهره نفي محبة حصول المال ولو 
مع الإنفاق وليس مرادا وإنما المعنى نفي إنفاق البعض مقتصرا عليه فهو يحب إنفاق الكل 
إلا ما استثنى وسائر الطرق تدل على ذلك ويؤيده أن في رواية سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة عند أحمد ما يسرني أن أحدكم هذا ذهبا أنفق منه كل يوم في سبيل الله فيمر بي ثلاثة 
أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد بالكراهة 
الإنفاق في خاصة نفسه لافي سبيل الله فهو محبوب قوله إلا أن أقول به في عباد الله هو 
استغثناء بعد اسغناء فيفيد الإثبات فيؤخل منه أن نفي محبة المال مقيدة بعدم الإنفاق فيلزم 


محبة وجوده مع الإنفاق فما دام الإنفاق مستمرا لا يكره وجود المال وإذا انتفى الإنفاق 


أكثر مع استمرار الإنفاق قوله هكذا وهكذا وهكذا عن بمينه وعن ماله ومن خلفه هكذا 


اقتصر على ثلاث وحمل على المبالغة لأن العطية لمن بين يديه هي الأصل والذي يظهر لي 


أن ذلك من تصرفات الرواة وأن أصل الحديث مشتمل على الجهات الأربع ثم وجدته في 
الجزء الثالث من البشرانيات من رواية أحمد بن ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث عن 
أبيه بلفظ إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده كذا فيه بإثبات 
الأربع وقد أخرجه المصنف في الاستئذان عن عمر بن حفص مثله لكن اقتصر من الأربع 
على ثلاث وأخرجه أبو نعيم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على ثنتين 
قوله ثم مشى ثم قال ألا إن الأكثرين هم المقلون يوم". )١(‏ 


08 8«8”-"'عن الذي يخرج منه في حال التغوط قوله كما تضع الشاة زاد بيان في روايته 
والبعير قوله ما له خلط بكسر المعجمة وسكون اللام أي يصير بعرا لا يختلط من شدة 


07 


أبي وقاص رضي الله عنه قوله ثم أصبحت بنو أسد أي بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
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مضر وبنو أسد هم إخوة كنانة بن خزيمة جد قريش وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة ثم قاتلهم خالد بن 
الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم ورجع بقيتهم إلى الإسلام وتاب طليحة وحسن إسلامه 
وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك ثم كانوا ثمن شكا سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة 
إلى عمر حتى عزله وقالوا في جملة ما شكوه إنه لا يحسن الصلاة وقد تقدم بيان ذلك واضحا 
في باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم من أبواب صفة الصلاة وبينت أسماء من كان 
منهم من بني أسد المذكورين وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله 
فأصبحت بنو أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وفيه نظر 
لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون يصفهم 
سعد بذلك ولا يشكو منهم فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودا وهو صديق سعد وإن 
كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان قوله تعزرني أي توقفني والتعزير التوقيف على الأحكام 
والفرائض قاله أبو عبيد الحروي وقال الطبري معناه تقومني وتعلمني ومنه تعزير السلطان وهو 
التقويم بالتأديب والمعنى أن سعدا أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم 
صحبته وقال ال حربي معنى تعزرني تلومني وتعتبني وقيل توبخني على التقصير وقال القرطبي بعد 
أن حكى ذلك ف هذه الأقوال بعد عن معنى الحديث قال والذي يظهر في أن الأليق بمعناه 
أن المراد بالتعزير هنا الإعظام والتوقير كأنه وصف ماكانت عليه حالتهم في أول الأمر من 
شدة الحال وخشونة العيش والجهد ثم إنمم اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات وولوا الولايات 
فعظمهم الناس لشهرتحم وفضلهم فكأنه كره تعظيم الناس له وخص بني أسد بالذكر لأنهم 
أفرطوا في تعظيمه قال ويؤيده أن في حديث عتبة بن غزوان الذي بعده في مسلم نحو حديث 
سعد في الإشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق العيش ثم قال في آخره فالتقطت بردة فشققتها 


بيني وبين سعد بن مالك أي بن أبي وقاص فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح 
منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار انتهى وكان عتبة يومئذ أمير البصرة وسعد 
أمير الكوفة قلت وهذا كله مردود لما ذكرته من أن ببى أسد شكوه وقالوا فيه ما قالوا ولذلك 
آخر هذا الحديث بي مناقب سعد بعد قوله وضل عملي وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا 
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يحسن يصلي ووقع كذلك هنا في رواية معتمر بن سليمان عن إماعيل عند الإسماعيلي ووقع 
في بعض طرق هذا الحديث الذي فيه أنمم شكوه عند مسلم فقال سعد أتعلمني الأعراب 
الصلاة فهذا هو المعتمد وتفسير التعزير على ما شرحه من تقدم مستقيم وأما قصة عتبة بن 
بأول أمره وآخره إظهارا منه للتواضع والتحدث بنعمة الله والتحذير من الاغترار بالدنيا وأما 
سعد فقال ذلك بعد أن عزل وجاء إلى عمر فاعتذر وأنكر على من سعى فيه بما سعى قوله 


كما ترى وكذا هو في معظم الروايات وفي". )١(‏ 


000.8 9540”-"ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع 
رحمة الله لكم وتفضله عليكم لأن اقتسام منازل الجنة برحمته وكذا أصل دخول الجنة هو 
برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله 
وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم وقال عياض طريق الجمع أن الحديث 
فسر ما أجمل ف الآية فذكر نحوا من كلام بن بطال الأخير وأن من رحمة الله توفيقه للعمل 
وهدايته للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله وإنما هو بفضل الله وبرحمته وقال بن 
الجوزي يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله 
السابقة ما حصل الإبمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة الثاني أن منافع العبد لسيده 
فعمله مستحق لمولاه فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله الثالث جاء في بعض 
الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال الرابع أن أعمال 
الطاعات كانت ف زمن يسير والثواب لا ينفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد 
بالفضل لا بمقابلة الأعمال وقال الكرماني الباء في قوله بما كنتم تعملون ليست للسببية بل 
للإلصاق أو المصاحبة أي أورثتموها ملابسة أو مصاحبة أو للمقابلة نحو أعطيت الشاة 
بالدرهم وبحذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في المغني فسبق إليه فقال ترد الباء 
للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف ومنه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وإنما 
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لم تقدر هنا للسببية كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في لن يدخل أحدكم الجنة بعمله 
لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا بخلاف المسبب فلا يوجد بدون السبب قال وعلى ذلك 
ينتفي التعارض بين الآية والحديث قلت سبقه إلى ذلك بن القيم فقال في كتاب مفتاح دار 
السعادة الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال 
سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت 
منه بكذا فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله 
الجنة لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضا لما 
لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا يوازي نعمة 
واحدة فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها فلو عذبه في هذه الحالة 
لعذبه وهو غير ظالم وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا من عمله كما في حديث أبي 
بن كعب الذي أخرجه أبو داود وبن ماجه في ذكر القدر ففيه لو أن الله عذب أهل مماواته 
وأرضه لعذبحم وهو غير ظالم لحم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لحم الحديث قال وهذا فصل 
الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة من كل وجه 
والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأتما ثمنه وأن دخوها بمحض الأعمال والحديث 
يبطل دعوى الطائفتين والله أعلم قلت وجوز الكرماني أيضا أن يكون المراد أن الدخول ليس 
بالعمل والإدخال المستفاد من الإرث بالعمل وهذا إن مشى في الجواب عن قوله تعالى 
اورثتموها بماكنتم تعملون لم يمش في قوله تعاللى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ويظهر في في 
الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو 
عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى 
الله تعالى وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه وعلى هذا فمعنى قوله ادخلوا الجنة بما كنتم 
تعملوق أي اسرلوله مق الحفال المقيول بولا بين بعل عا أذ تكرة اي 00 


0.١‏ 56”-'وفي رواية يعقوب بن مجاهد عينيه التي يبصر بما بالتثنية وكذا قال في الأذن 


واليد والرجل وزاد عبد الواحد في روايته وفؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به ونحوه 
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في حديث أبي أمامة وفي حديث ميمونة وقلبه الذي يعقل به وفي حديث أنس ومن أحببته 
كنت له معا وبصرا ويدا ومؤيدا وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا مع العبد 
وبصره إلخ والجواب من أوجه أحدها أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى كنت معه وبصره في 
إيثاره أمري فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح ثانيها أن المعنى كليته 
مشغولة بي فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به ثالثها المعنى 
أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره إلخ رابعها كنت له في النصرة كسمعه وبصره 
ويده ورجله ثي المعاونة على عدوه خامسها قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه بن هبيرة هو 
فبما إيظهر لي أنه على حذف مضاف والتقدي ركنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع 
إلا ما يحل استماعه وحافظ بصره كذلك إلخ سادسها قال الفاكهاني يحتمل معنى آخر أدق 
من الذي قبله وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول مثل 
فلان أملي بمعنى مأمولي والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ولا يأنس 
إلا بمناجاتي ولا ينظر إلا في عجائب ملكوت ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي ورجله كذلك 
وبمعناه قال بن هبيرة أيضا وقال الطوفي اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن 
نصرة العبد وتأييده وإعانته حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين 
بحا ولحذا وقع في رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي قال والاتحادية زعموا أنه 
على حقيقته وأن الحق عين العبد واحتجوا بمجيء جبريل ف صورة دحية قالوا فهو روحافي 
خلع صورته وظهر بمظهر البشر قالوا فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو 
بعضه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقال الخطابي هذه أمثال والمعنى توفيق الله 
لعبده في الأعمال التي يباشرها بمذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه 
ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه ومن النظر إلى ما تحى الله 
عنه بيصره ومن البطش فيما لا يحل له بيده ومن السعي إلى الباطل برجله وإلى هذا نحا 
الداودي ومثله الكلاباذي وعبر بقوله أحفظه فلا يتصرف إلا في محابي لأنه إذا أحبه كره له 
أن يتصرف فيما يكرهه منه سابعها قال الخطابي أيضا وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة 
الدعاء والنجح في الطلب وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بمذه الجوارح المذكورة 
وقال بعضهم وهو منتزع مما تقدم لا يتحرك له جارحة إلا في الله ولله فهي كلها تعمل بالحق 
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للحق وأسند البيهقى في الزهد عن أبي عثمان الجيزي أحد أئمة الطريق قال معناه كنت أسرع 
إلى قضاء حوائجه من سمعه في الأسماع وعينه في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي 
وحمله بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو وأنه الغاية التي لا شيء 
وراءها وهو أن يكون قائما بإقامة الله له محبا بمحبته له ناظرا بنظره له من غير أن تبقى معه 
بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو توصف بوصف ومعنى هذا الكلام أنه 
يشهد إقامة الله له حتى قام ومحبته له حتى أحبه ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظرا إليه بقلبه 
وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى 
يصفى من الكدورات أنه يصير في معنى الحق تعالى الله عن ذلك وأنه يفنى عن نفسه جملة 
حو شين أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه المحب لنفسه وأن هذه الأسباب والرسوم 
تصير عدما صرفا 2 شهوده وإن لم تعدم 2 الخارج وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه". 


00 


.0 5”"#"اماله أو ولده بأنه سلم من انتقام الله فقد تكون مصيبته في غير ذلك ثما هو 


أشد عليه كالمصيبة في الدين مثلا قال ويدخل في قوله افترضت عليه الفرائض الظاهرة فعلا 
كالصلاة والرّكاة وغيرهما من العبادات وتركا كالزنا والقتل وغيرهما من المحرمات والباطنة كالعلم 
بالله والحب له والتوكل عليه والخوف منه وغير ذلك وهي تنقسم أيضا إلى أفعال وتروك قال 
وفيه دلالة على جواز اطلاع الولي على المغيبات بإطلاع الله تعالى له ولا يمنع من ذلك 
ظاهر قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه لا يمنع 
دخول بعض أتباعه معه بالتبعية لصدق قولنا ما دخل على الملك اليوم إلا الوزير ومن المعلوم 
أنه دخل معه بعض خدمه قلت الوصف المستثنى للرسول هنا إن كان فيما يتعلق ببخصوص 
كونه رسولا فلا مشاركة لأحد من أتباعه فيه إلا منه وإلا فيحتمل ما قال والعلم عند الله 
تعالى تنبيه أشكل وجه دخول هذا الحديث في باب التواضع حتى قال الداودي ليس هذا 
الحديث من التواضع في شيء وقال بعضهم المناسب إدخاله في الباب الذي قبله وهو مجاهدة 
المرء نفسه في طاعة الله تعالى وبذلك ترجم البيهقي في الزهد فقال فصل في الاجتهاد في 
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الطاعة وملازمة العبودية والجواب عن البخاري من أوجه أحدها أن التقرب إلى الله بالنوافل 
لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتوكل عليه ذكره الكرماني ثانيها ذكره أيضا فال قيل الترجمة 
مستفادة مما قال كنت سممعه ومن التردد قلت ويخرج منه جواب الث ويظهر لي رابع وهو 
أتما تستفاد من لازم قوله من عادى لي وليا لأنه يقتضي الزجر عن معاداة الأولياء المستلزم 
لموالاتم وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية التواضع إذ منهم الأشعث الأغبر الذي لا 
يؤبه له وقد ورد في الحث على التواضع عدة أحاديث صحيحة لكن ليس شيء منها على 
شرطه فاستغنى عنها بحديثي الباب منها حديث عياض بن حمار رفعه إن الله تعالى أوحى 
إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما ومنها حديث 
أبي هريرة رفعه وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه أخرجه مسلم أيضا والترمذي ومنها حديث 


أبي سعيد رفعه من تواضع لله رفعه الله حتى يجعله ف أعلى عليين الحديث أخرجه بن ماجة 


0.0 507”“#-"وكذا وقع في رواية عبد الرحمن بن أب ليلى التي أشرت إليها وفيها فأكب 
القوم يبكون وقالوا إنا نكره الموت قال ليس ذلك ولابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة عن 
أبي هريرة نحو حديث الباب وفيه قيل يا رسول الله ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت فقال 
إذا كان ذلك كشف له ويحتمل أيضا أن يكون من كلام قتادة أرسله في رواية همام ووصله 
في رواية سعيد بن أبي عروبة عنه عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة فيكون في رواية 
همام إدراج وهذا أرجح في نظري فقد أخرجه مسلم عن هداب بن خالد عن همام مقتصرا 
على أصل الحديث دون قوله فقالت عائشة إل ثم أخرجه من رواية سعيد بن أبي عروبة 
موصولا تاما وكذا أخرجه هو وأحمد من رواية شعبة والنسائي من رواية سليمان التيمي كلاهما 
عن قتادة وكذا جاء عن أبي هريرة وغير واحد من الصحابة بدون المراجعة وقد أخرجه الحسن 
بن سفيان وأبو يعلى جميعا عن هدبة بن خالد عن همام تاما كما أخرجه البخاري عن 
حجاج عن همام وهدبة هو هداب شيخ مسلم فكأن مسلما حذف الزيادة عمدا لكوتها 


مرسلة من هذا الوجه واكتفى بإيرادها موصولة من طريق سعيد بن أبي عروبة وقد رمز 
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البخاري إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله اختصره إلخ وكذا أشار إلى رواية سعيد تعليقا 
وهذا من العلل الخفية جدا قوله إنا لنكره الموت في رواية سعد بن هشام فقالت يا ني الله 
أكراهة الموت فكلنا نكره الموت قوله بشر برضوان الله وكرامته في رواية سعد بن هشام بشر 
برحمة الله ورضوانه وجنته وفي حديث حميد عن أنس ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من 
لله وليمس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه وي رواية عبد الرحمن 
بن أبي ليلى ولكنه إذا حضر فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فإذا بشر 
بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب قوله فليس شيء أحب إليه ما أمامه بفتح الحمزة أي 
ما يستقبله بعد الموت وقد وقعت هذه المراجعة من عائشة لبعض التابعين فأخرج مسلم 
والنسائي من طريق شريح بن هانيء قال معت أبا هريرة فذكر أصل الحديث قال فأتيت 
عائشة فقلت سجمعت حديثا إن كان كذلك فقّد هلكنا فذكره قال وليس منا أحد إلا وهو 
يكره الموت فقالت ليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر بفتح الشين والخاء 
المعجمتين وآخره مهملة أي فتح المحتضر عينيه إلى فوق فلم يطرف وحشرج الصدر بحاء 
مهملة مفتوحة بعدها معجمة وآخره جيم أي ترددت الروح في الصدر واقشعر الجلد 
وتشئجت بالشين المعجمة والنون الثقيلة والجيم أي تقبضت وهذه الأمور هي حالة احتضر 


وكأن عائشة أخذته من معنى الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعا وأخرجه مسلم 


والنسائي أيضا عن شريح بن هانيء عن عائشة مثل روايته عن أبي هريرة وزاد في آخره وا موت 
دوق لقاو زلن: وله الررادة عر كا طافيفةا يما يظهر لي ذكرتها استنباطا مما تقدم وعند 


عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة مرفوعا إذا راد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام 
ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه فذلك 
حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا 
فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب 
جزعت نفسه فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه قال الخطابي تضمن حديث الباب من 
التفسير ما فيه غنية عن غيره واللقاء يقع على أوجه منها المعاينة ومنها البعث كقوله تعالى 





لون كيرا يلتاق الللحومقها الريك كقترلة من كان رجدو اناق الاك نعل الاك 011 


:5800.8" (قوله باب الحشر) 
قال القرطبي الحشر الجمع وهو أربعة حشران في الدنيا وحشران في الآخرة فالذي في الدنيا 
أحدهما المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول الحشر والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من 
حديث حذيفة بن أسيد رفعه إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكره وفي 
حديث بن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعا تخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق 
الناس الحديث وفيه فما تأمرنا قال عليكم بالشام وفي لفظ آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن 
ترحل الناس إلى ا لمحشر قلت وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم أما أول 
أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وقد قدمت الإشارة إليه في باب 
طلوع الشمس من مغركا وأنه مذكور في بدء الخلق وف حديث عبد الله بن عمرو عند 
الحاكم رفعه تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا ويكون لها ما سقط منهم وتخلف تسوقهم سوق الجمل الكسير وقد أشكل 
لقم ون دده الأخبار وظهر لي في وجه انمد ناكرا قو من لف كلان للا راق عفرن 
الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت 
في الأرض كلها والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا 
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ه*. ‏ #55"امن بدء الخلق وإنه لا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه السلام بأنه أول من 
يكسى أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام مطلقا وقد ظهر لي الآن أنه يحتمل 
أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها والحلة التي يكساها 
حينئذ من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرش فتكون 


859/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق وأجاب الحليمي بأنه يكسى أولا ثم يكسى نبينا 
صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخبر لكن حلة نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى وأكمل 


ذات الشمال أي إلى جهة النار ووقع ذلك صريحا في حديث أبي هريرة في آخر باب صفة 
النار من طريق عطاء بن يسار عنه ولفظه فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين قال إلى النار الحديث وبين في حديث أنس الموضع ولفظه 
ليردن علي ناس من أصحايي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني الحديث وفي حديث 
سهل ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم وي حديث أبي هريرة عند مسلم 
ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم قوله فأقول يا رب أصحابىي 
في رواية أحمد فلأقولن وفي رواية أحاديث الأنبياء أصيحابي بالتصغير وكذا هو في حديث 
أنس وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هؤلاء قوله فيقول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
في حديث أي هريرة المذكور إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى وزاد ف رواية سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة أيضا فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك فيقال إنمم قد بدلوا بعدك فأقول 
سحقا سحقا أي بعدا بعدا والتأكيد للمبالغة وفي حديث أبي سعيد في باب صفة النار 
أيضا فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي وزاد في رواية 
عطاء بن يسار فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ولأحمد والطبراني من حديث أبي 
بكرة رفعه ليردن على الحوض رجال ممن صحبني ورآني وسنده حسن وللطبرابي من حديث 
أ الدرداء نحوه وزاد فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يبجعلني منهم قال لست منهم وسنده 
حسن قوله فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا إلى قوله الحكيم كذا لأبي ذر 
وف رواية غيره زيادة ما دمت فيهم والباقي سواء قوله قال فيقال إنحم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابحم وقع في رواية الكشميهني لن يزالوا ووقع في ترجمة مريم من أحاديث الأنبياء قال 
الفربري ذكر عن أي عبد الله البخاري عن قبيصة قال هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر 
فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر وقد وصله الإجماعيلي من وجه آخر عن 
قبيصة وقال الخطابىي ١‏ يرتد من الصحابة أل وإعما ارتد قوم من جفاة الاعراب من لانصرة 


بحرك 





على قلة عددهم وقال غيره قيل هو على ظاهره من الكفر والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة 
الإجابة ورجح بقوله في حديث أبي هريرة فأقول بعدا لحم وسحقا ويؤيده كونهم خفي عليه 
حالم ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالم بكون أعمالهم تعرض عليه وهذا يرده قوله في 
حديث أنس حت إذا عرفتهم وكذا في حديث أبي هريرة وقال بن التين يحتمل أن يكونوا 
منافقين أو من مرتكبي الكبائر وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة 
وقال الداودي لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك وقال النووي قيل هم المنافقون 
والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من أجل السيما 
التي عليهم فيقال إنحم بدلوا". )١(‏ 


2.5 .*”-"في جميع الروايات والتقدير فإنه فحذف الماء وهي ضمير الشأن وذلك 
مستعمل كثيرا ووقع في حديث بن عباس وإنما أمتي جزء من ألف جزء قال الطيبي فيه إشارة 
إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد كما يدل قوله ربع أهل الجنة على 
أن في غير هذه الأمة أيضا من أهل الجنة وقال القرطبي قوله من يأجوج ومأجوج ألف أي 
منهم وممن كان على الشرك مثلهم وقوله ومنكم رجل يعني من أصحابه ومن كان مؤمنا 
مثلهم قلت وحاصله أن الإشارة بقوله منكم إلى المسلمين من جميع الأمم وقد أشار إلى ذلك 
في حديث بن مسعود بقوله إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة قوله ثم قال والذي نفسي 
بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة تقدم في الباب قبله من حديث بن مسعود 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة وكذا في حديث بن عباس وهو محمول على تعدد القصة 
في رواية بن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره 
في غزوة بن المصطلق ومثله في مرسل مجاهد عند الخطيب في المبهمات كما سيأي التنبيه 
عليه في باب من يدخل الجنة بغير حساب ثم ظهر لي أن القصة واحدة وأن بعض الرواة 
حفظ فيه ما لم يحفظ الآخر إلا أن قول من قال كان ذلك في غزوة بني المصطلق واه 
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والصحيح ما في حديث بن مسعود وأن ذلك كان بمنى وأما ما وقع في حديثه أنه قال ذلك 
وهو في قبته فيجمع بينه وبين حديث عمران بأن تلاوته الآية وجوابه عنها اتفق أنه كان 
وهو سائر ثم قوله إن لأطمع إل وقع بعد أن نزل وقعد بالقبة وأما زيادة الربع قبل الثلث 
فحفظها أبو سعيد وبعضهم لم يحفظ الربع وقد تقدمت سائر مباحثه في الحديث الخامس 
من الباب الذي قبله 


(قوله باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب 
العالمين) 

كأنه أشار بهذه الآية إلى ما أخرجه هناد بن السري في الزهد من طريق عبد الله بن الحارث 
عن عبد الله بن عمرو قال قال له رجل إن أهل المدينة ليوفون الكيل فقال وما يمنعهم وقد 


فال لقان ويل لفن إل قوله 01 


2.7 ١#”-"فكان‏ ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد 
سنة اثنتي عشرة قوله فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم في حديث أبي 
هريرة ثاني أحاديث الباب مثله وعند البيهقي من طريق محمد بن زياد عنه وساق مسلم 
سنده قال فدعا ووقع في رواية حصين بن نمير ومحمد بن فضيل قال أمنهم أنا يا رسول الله 
قال له نعم ويجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له ثم استفهم قيل أجبت قوله ثم قام إليه رجل 
في حديث أن هريرة الذي بعده رجل من الأنصار وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة 
أخرجه الخطيب في المبهمات من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري أحد الضعفاء 
من طريقين له عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزاة بني المصطلق 
فساق قصة طويلة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومائة صف 
ثمانون صفا منها أمتي وأربعون صفا سائر الأمم ولي مع هؤلاء سبعون الفا يدخلون الجنة 
بغير حساب قيل من هم فذكر الحديث وفيه فقال اللهم اجعل عكاشة منهم قال فاستشهد 
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بعد ذلك ثم قام سعد بن عبادة الأنصاري فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم الحديث 
وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة فإن كان محفوظا فلعله آخر 
باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته فإن في الصحابة كذلك آخر له في مسند بقي بن مخلد 
حديث وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري فلعل اسم أبيه تحرف قوله سبقك بما عكاشة 
اتفق جمهور الرواة على ذلك الا ما وقع عند بن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى من حديث أبي 
سعيد فزاد فقام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم وقال في آخره سبقك بما عكاشة 
وصاحبه أما لو قلتم لقلت ولو قلت لوجبت وفي سنده عطية وهو ضعيف وقد اختلفت 
أجوبة العلماء في الحكمة في قوله سبقك بما عكاشة فأخرج بن الجوزي في كشف المشكل 
من طريق أبي عمرالزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحبى المعروف بثعلب عن ذلك فال 
كان منافقا وكذا نقله الدارقطني عن القاضي أبي العباس البرت بكسر الموحدة وسكون الراء 
بعدها مثناة فقال كان الثاني منافقا وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأل في شيء إلا أعطاه 
فأجابه بذلك ونقل بن عبد البر عن بعض أهل العلم نحو قول ثعلب وقال بن ناصر قول 
علب أولى من رواية مجاهد لأن سندها واه واستبعد السهيلي قول ثعلب بما وقع ف مسند 
البزار من وجه آخر عن أب هريرة فقام رجل من خيار المهاجرين وسنده ضعيف جدا مع 
كونه مخالفا لرواية الصحيح أنه من الأنصار وقال بن بطال معن قوله سبقك أي إلى إحراز 
هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه وعدل عن قوله لست منهم أو لست 
على أخلاقهم تلطفا بأصحابه صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه معهم وقال بن الجوزني 
بظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب وأما الثاني فيحتمل أن يكون أريد به حسم 
المادة فلو قال للثاني نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نحاية له وليس كل الناس 
يصلح لذلك وقال القرطبي لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك 
لم يحب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل فسد الباب بقوله 
ذلك وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لوجهين أحدههما أن الأصل في الصحابة عدم 
النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال 
إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول وكيف يصدر ذلك من منافق والى هذا جنح 
بن تيمية وصحح النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة ولم 
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يقع ذلك في حق الآخر وقال السهيلي الذي عندي في هذا أنما". )١(‏ 


4.84 ##م-"مخصوصا قال بن بطال سلم بعض المعتزلة وقوع الشفاعة لكن خصها 
بصاحب الكبيرة الذي تاب منها وبصاحب الصغيرة الذي مات مصرا عليها وتعقب بأن 
من قاعدتمحم أن التائب من الذنب لا يعذب وأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر فيلزم قائله 
أن يخالف أصله وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين إذ لا مانع من أن حصول ذلك للفريقين 
إنما حصل بالشفاعة لكن يحتاج من قصرها على ذلك إلى دليل التخصيص وقد تقدم في 
أول الدعوات الإشارة إلى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولم بخص بذلك من تاب 
وقال عياض أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من كرب الموقف وهي الخاصة بنبينا 
والشفاعة في رفع الدرجات وأنكرت ما عداهما قلت وف تسليم المعتزلة الثانية نظر وقال 
النووي تبعا لعياض الشفاعة خمس في الإراحة من هول الموقف وفي إدخال قوم الجنة بغير 
حساب وقٍ إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا وف إخراج من أدخل النار 
من العصاة .وق رقع اللدريدات ودليل الأو سان اتبيه عليه رسج اخلايق سابع خطر 
ودليل الثانية قوله تعالى في جواب قوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أدخل الجنة من أمنك 
من لا حساب عليهم كذا قبل ويظهر لي أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب وقد قدمت بيانه في شرح الحديث 
المذكور في الباب الذي قبله ودليل الثالثة قوله في حديث حذيفة عند مسلم ونبيكم على 
الصراط يقول رب سلم وله شواهد سأذكرها في شرح الحديث السابع عشر ودليل الرابعة 
ذكرته فيه أيضا مبسوطا ودليل الخامسة قوله في حديث أنس عند مسلم أنا أول شفيع في 
الجنة كذا قاله بعض من لقيناه وقال وجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرفا لشفاعته قلت وفيه 
نظر لأني سأبين أنما ظرف في شفاعته الأولى المختصة به والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم 
يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفاعته وأشار النووي في الروضة إلى أن هذه الشفاعة من 
خصائصه مع أنه لم يذكر مستندها وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة وهي التخفيف 


عن أبي طالب في العذاب كما سيأتي بيانه في شرح الحديث الرابع عشر وزاد بعضهم شفاعة 
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سابعة وهي الشفاعة لأهل المدينة لحديث سعد رفعه لا يثبت على لأوائلها أحد إلا كنت 
له شهيدا أو شفيعا أخرجه مسلم ولحديث أبي هريرة رفعه من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليفعل فإني أشفع لمن مات بما أخرجه الترمذي قلت وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج 
عن واحدة من الخمس الأول ولو عد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد معت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف أخرجه 
البزار والطبراني واخرج الطبراني من حديث بن عمر رفعه أول من أشفع له أهل بيتي ثم 
الأقرب فالأقرب ثم سائر العرب ثم الأعاجم وذكر القزويني في العروة الوثقى شفاعته لجماعة 
من الصلحاء في التجاوز عن تقصيرهم ولم يذكر مستندها ويظهر لي أنما تندرج في الخامسة 
وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس وهذه أفردها النقاش بالذكر وهي 
واردة ودليلها بأ في حديث الشفاعة الطويل وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل الكبائر من 
أضه وليسيت واروة لأا فدخل :ق. التالعة أو الرايعة وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي 
الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة ومستندها ما أخرجه الطبراني عن 
بن عباس قال السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يرحمه الله والظالم لنفسه وأصحاب 


الأعراف يدخلوتما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قريبا أن أرجح الأقوال في 


أصحاب الأعراف أتهم قوم استوت حسنائم وسيفاتهم وشفاعة أخرى وه شفاعته". )١(‏ 


0.8 #م"م-"قلت الأول منصوص والثاني محتمل لكن يشكل عليه أن الصورة لا تختتص 
بالمؤمنين فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار وليس كذلك قال النووي وظاهر الحديث 
أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان وبمذا 
جزم بعض العلماء وقال عياض ذكر الصورة ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود 
الوجه خاصة خلافا لمن قال يشمل الأعضاء السبعة ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية 
الحديث أن منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه وفي حديث سمرة عند مسلم وإلى ركبتيه 
وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد وإلى حقوه قال النووي وما أنكره هو المختار 
ولا بمنع من ذلك قوله في الحديث الآخر في مسلم أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها 
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إلا دارات وجوههم فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار 
فيكون الحديث خاصا بحم وغيره عاما فيحمل على عمومه إلا ما خص منه قلت إن أراد 
أن هؤلاء يبخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلها وأن غيرهم لا تأكل منهم محل السجود 
خاصة وهو الجبهة سلم من الاعتراض وإلا يلزمه تسليم ما قال القاضي في حق الجميع إلا 
هؤلاء وإن كانت علامتهم الغرة كما تقدم النقل عمن قاله وما تعقبه بأنها خاصة بمذه الأمة 
فيضاف إليها التحجيل وهو في اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء فيكون أشمل مما قاله 
النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين لا تخصيص الكفين والقدمين ولكن ينقص 
منه الركبتان وما استدل به القاضي من بقية الحديث لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع 
الانغمار لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة على قياس أحوال أهل الدنيا ودل التنصيص 
على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار إكراما محل السجود ويحمل الاقتصار 
عليها على التنويه ما لشرفها وقد استنبط بن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلما ولكنه 
كان لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له لكن يبحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم 
يعملوا خيرا قط وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد وهل المراد يمن يسلم من 


الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن يكون بالفعل أو القوة الثاني أظهر ليدخل فيه من 
أسلم مثلا وأخلص فبغته الموت قبل أن يسجد ووجدت بخط أبي رحمه الله تعالى ولم أسمعه 
منه من نظمه ما يوافق مختار النووي وهو قوله يا رب أعضاء السجود عتقتها من عبدك 
الجاني وأنت الواقي والعتق يسري بالغنى ياذا الغنى فامنن على الفاني بعتق الباقي قوله 
فيخرجونهم قد امتحشوا هكذا وقع هنا وكذا وقع في حديث أبي سعيد في التوحيد عن يحجبى 


بن بكير عن الليث بسنده ووقع عند أبي نعيم من رواية أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحى 


بن بكير فيخرجون من عرفوا ليس فيه قد امتحشوا وإنما ذكرها بعد قوله فيقبض قبضة وكذا 
أخرجه البيهقي وبن منده من رواية روح بن الفرج ويحى بن أبي أيوب العلاف كلاهما عن 
يحبى بن بكير به قال عياض ولا يبعد أن الامتحاش يختص بأهل القبضة والتحريم على النار 
أن تأكل صورة الخارجين أولا قبلهم من عمل الخير على التفصيل السابق والعلم عند الله 
تعالى وتقدم ضبط امتحشوا وأنه بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة أي احترقوا وزنه ومعناه 
والمحش احتراق الجلد وظهور العظم قال عياض ضبطناه عن متقني شيوخنا وهو وجه الكلام 
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وعند بعضهم بضم المثناة وكسر الحاء ولا يعرف ف اللغة امتحشه متعديا وإِنما مع لازما 
مطاوع محشة يقال محشة وأعقع: وأنكر يعقوب بن |١‏ كيت الثلاثى وقال غيره أمحشته 


.م 4م”-"الأقدار غالبة والعاقبة غائبة فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال ومن ثم 
شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة وسيأي في حديث علي الآقِ بعد بابين سؤال 
الصحابة عن فائدة العمل مع تقدم التقدير والجواب عنه اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
وظاهره قد يعارض حديث بن مسعود المذكور في هذا الباب والجمع بينهما حمل حديث 
علي على الأكثر الأغلب وحمل حديث الباب على الأقل ولكنه لما كان جائزا تعين طلب 
الثبات وحكى بن التين أن عمر بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث أنكره وقال كيف يصح 
أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لا يدخل الجنة انتهى وتوقف شيخنا بن الملقن في صحة 
ذلك عن عمر وظهر لي أنه إن ثبت عنه حمل على أن راويه حذف منه قوله في آخره فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو أكمل الراوي لكن استبعد عمر وقوعه 
وإن كان جائزا ويكون إيراده على سبيل التخويف من سوء الخاتمة الحديث الثاني حديث 


أنس 


[1555] قوله حماد هو بن زيد وعبيد الله بن أبي بكر أي بن أنس بن مالك قوله وكل الله 
بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة إلخ أي يقول كل كلمة من ذلك في الوقت 
الذي تصير فيه كذلك كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله وقد مضى شرحه مستوق فيه 
وتقدم شيء منه ف كتاب الحيض ويجوز في قوله نطفة النصب على إضمار فعل والرفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف وفائدة ذلك أنه يستفهم هل يتكون منها اولا وقوله أن يقضي خلقها 


أي يأذن فيه 
(قوله باب بالتنوين جف القلم) 
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أي فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح امحفوظ لا يتغير حكمه فهو كناية عن 
الفراغ من الكتابة لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم فإذا انتتهت 
الكتابة جفت الكتابة والقلم وقال الطيبي هو من إطلاق اللازم على الملزوم لأن الفراغ من 
الكتابة يستلزم جفاف القلم عند مداده قلت وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد 
بعيد وقال عياض معنى جف القلم أي لم يكتب بعد ذلك شيئا وكتاب الله ولوحه وقلمه من 


غيبه ومن علمه الذي يازمنا الإمان به ولا يلزمنا معرفة صفته وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما 
فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافا للاستغناء عنه قوله على علم الله أي على حكمه لأن 
معلومه لا بد أن يقع فعلمه بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد 
وصححه بن حبان من طريق عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن 


أصابه من نوره يومعذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك". )00( 


2.١‏ هوم”-"الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم رآه فعرفه قال عياض في هذا الكلام تلفيق 
وكذا في رواية جرير وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه 
الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه قال والصواب كما ينسى الرجل وجه الرجل أو كما لا 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه قلت والذي يظهر لي أن الرواية في 
الأصلين مستقيمة وتقدير ما في حديث سفيان أنه يرى الشيء الذي كان نسيه فإذا رآه 
عرفه وقوله كما يعرف الرجل الرجل غاب عنه أي الذي كان غاب عنه فنسي صورته ثم إذا 
رآه عرفه وأخرجه الإسماعيلي من رواية بن المبارك عن سفيان بلفظ إن لأرى الشيء نسيته 
فأعرفه كما يعرف الرجل إلخ تنبيه أخرج هذا الحديث القاضي عياض في الشفاء من طريق 
أبي داود بسنده إلى قوله ثم إذا رآه عرفه ثم قال حذيفة ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه 
والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 
ثلاثمائة إلا قد ماه لنا قلت ولم أر هذه الزيادة في كتاب أبي داود وإِنما أخرجه أبو داود بسند 


آخر مستقل من وجه آخر عن حذيفة الحديث الخامس حديث على 
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[105] قوله عن أبي حمزة بمهملة وزاي هو محمد بن ميمون السكري قوله عن سعد بن 
عبيدة بضم العين هو السلمي الكوفي يكنى أبا حمزة وكان صهر أبي عبد الرحمن شيخه في 
هذا الحديث ووقع في تفسير والليل إذا يغشى من طريق شعبة عن الأعمش معت سعد بن 
عبيدة وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وهو من كبار التابعين ووقع مسمى 
في رواية معتمر بن سليمان عن منصور عن سعد بن عبيدة عند الفريابي قوله عن علي في 
رواية مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي أخذ بيدي علي فانطلقنا نشي حتى جلسنا 
على شاطئ الفرات فقال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مختصرا 
قوله كنا جلوسا في رواية عبد الواحد عن الأعمش كنا قعودا وزاد في رواية سفيان الثوري عن 
الأعمش كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد بفتح الغين المعجمة والقاف بينهما 
راء ساكنة في جنازة فظاهره أنحم كانوا جميعا شهدوا الجنازة لكن أخرجه ف الجنائز من طريق 
منصور عن سعد بن عبيدة فبين أنحم سبقوا بالجنازة وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك ولفظه كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا 
حوله قوله ومعه عود ينكت به في الأرض في رواية شعبة وبيده عود فجعل ينكت به في 
الأرض وف رواية منصور ومعه مخصرة بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة هي 


عصا أو قضيب بمسكه الرئيس ليتوكأ عليه ويدفع به عنه ويشير به لما يريد وحميت بذلك 
لأما تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها وف اللغة اختصر الرجل إذا أمسك المخصرة 
قوله فنكس بتشديد الكاف أي أطرق قوله فقال ما منكم من أحد زاد في رواية منصور ما 
من نفس منفوسة أي مصنوعة مخلوقة واقتصر في رواية أبي حمزة والثوري على الأول قوله إلا 
قد كتب مقعده من النار أو من الجنة أو للتنويع ووقع في رواية سفيان ما قد يشعر بأنما 


بمعنى الواو ولفظه إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار وكأنه يشير إلى ما تقدم 
من حديث بن عمر الدال على أن لكل أحد مقعدين وفي رواية منصور إلا كتب مكاتما 
من الجنة والنار وزاد فيها وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة وإعادة إلا يحتمل أن يكون ما من 
نفس بدل ما منكم وإلا الثانية بدلا من الأولى وأن يكون من باب اللف والنشر فيكون فيه 
تعميم بعد تخصيص والثاني في كل منهما أعم من الأول أشار إليه الكرماني قوله فقال رجل 


١ 





من القوم في رواية سفيان وشعبة فقالوا". 00( 


!مم >مع"ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه ثم استعملت في المكروه فتارة 
في الكفر كقوله والفتنة أشد من القتل وتارة في الإثم كقوله ألا في الفتنة سقطوا وتارة في 
الإحراق كقوله إن الذين فتنوا المؤمنين وتارة في الإزالة عن الشيء كقوله وإن كادوا ليفتنونك 
وتارة في غير ذلك والمراد بما في هذا الموضع الاختبار على بابما الأصلي والله اعلم قال بن 
التين وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله قدر على المشركين 
التكذيب لرؤيا نبيه الصادق فكان ذلك زيادة في طغيانهم حيث قالوا كيف يسير إلى بيت 
المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع فيها وكذلك جعل الشجرة الملعونة زيادة في طغيانهم حيث 
قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر وفيه خلق الله الكفر ودواعي الكفر من 
الفتنة وسيأتي زيادة في تقرير ذلك في الكلام على خلق أفعال العباد في كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى والجواب عن شبهتهم أن الله خلق الشجرة المذكورة من جوهر لا تأكله النار 
ومنها سلاسل أهل النار وأغلالحم وخزنة النار من الملائكة وحياتما وعقاربما وليس ذلك من 
جنس ما في الدنيا وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا والله تعالى 
الموفق قال سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثله 


(قوله باب تحاج آدم وموسى عند الله) 

أما تحاج فهو بفتح أوله وتشديد آخره وأصله تحاجج بجيمين ولفظ قوله عند الله فزعم بعض 
شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما يوم القيامة ثم رده بما وقع في بعض طرقه وذلك فيما 
أخرجه أبو داود من حديث عمر قال قال موسى يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من 
الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا الحديث قال وهذا ظاهره أنه وقع في الدنيا انتهى وفيه 
نظر فليس قول البخاري عند الله صريحا في أن ذلك يقع يوم القيامة فإن العندية عندية 


اختصاص وتشريف لا عندية مكان فيحتمل وقوع ذلك ف كل من الدارين وقد وردت 
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العندية في القيامة بقوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر وف الدنيا بقوله صلى الله 
عليه وسلم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وقد بينت في كتاب الصيام أنه بهذا اللفظ في 
مسند أحمد بسند في صحيح مسلم لكن لم يسق لفظ المان والذي أظهر في أن البخاري لمح 
في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث وهو ما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن هرمز عن 


ا هريرة بلفظ احتج آدم وموسى عند ربهما الحديث 


[5715] قوله سفيان هو بن عبينة قوله حفظناه من عمرو يعني بن دينار ووقع في مسند". 


00 


عمسم ١‏ امم -"بقية الأحاديث ففى مساعدتما على مراده نظر قلت ويساعده أيضا حديث 


عبد الله بن عمرو وحديث بن عباس في تقديم بعض النسك على بعض فإنه لم يأمر فيه 
بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكم وقال غيره بل أورد البخاري أحاديث الباب على 
الاختلاف إشارة إلى أتما أصول أدلة الفريقين ليستنبط كل أحد منها ما يوافق مذهبه كما 
صنع في حديث جابر في قصة جمله فإنه أورد الطرق على اختلافها وان كان قدبين في الآخر 
أن إسناد الاشتراط أصح وكذا قول الشعبي في قدر الثمن ويهذا جزم بن المنير في الحاشية 
فقال أورد الأحاديث المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظر ومن ثم لم يذكر الحكم في الترجمة 
بل أفاد مراد الحكم والأصول التي تصلح أن يقاس عليها وهو أكثر إفادة من قول المجتهد في 
المسألة قولان وإن كان لذلك فائدة أيضا انتهى ملخصا والذي يظهر لي أن البخاري يقول 
بعدم الكفارة مطلقا وتوجيه الدلالة من الأحاديث التي ساقها تمكن وأما ما يخالف ظاهر 
ذلك فالجواب عنه ممكن فمنها الدية في قتل الخطأ ولولا أن حذيفة أسقطها لكانت له 
المطالبة بما والجواب أتما من خطاب الوضع وليس الكلام فيه ومنها إبدال الأضحية التي 
ذبحت قبل الوقت والجواب أنما من جنس الذي قبله ومنها حديث المسيء صلاته فإنه لو 
لم يعذره بالجهل لما أقره على إتمام الصلاة المختلة لكنه لما رجا أنه يتفطن لما عابه عليه أمره 
بالإعادة فلما علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه وليس في ذلك متمسك لمن قال 


505/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





بوجوب الكفارة في صورة النسيان وأيضا فالصلاة إنما تتقوم بالأركان فكل ركن اختل منها 
اختلت به مالم يتدارك وإِنما الذي يناسب ما لو فعل ما يبطل الصلاة بعده أو تكلم به فإتما 
لا تبطل عند الجمهور كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب من أكل أو شرب ناسيا 
قال بن التين أجرى البخاري قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به في كل شيء 
وقال غيره هي ف قصة مخصوصة وهي ما إذا قال الرجل يا بني وليس هو ابنه وقيل إذا أتى 
امرأته حائضا وهو لا يعلم قال والدليل على عدم التعميم أن الرجل إذا قتل خطأ تلزمه الدية 
وإذ أتلف مال غيره خطأ فإنه يلزمه انتهى وانفصل غيره بأن المتلفات من خطاب الوضع 
والذي يتعلق بالآية ما يدخل في خطاب التكليف ولو سلم أن الآية نزلت فيما ذكر ل يمنع 
ذلك من الاستدلال بعمومها وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم وقد اختلف 
السلف في ذلك على مذاهب ثلثها التفرقة بين الطلاق والعتاق فتجب فيه الكفارة مع 
الجهل والنسيان بخلاف غيرهما من الأبمان فلا تحب وهذا قول عن الإمام الشافعي ورواية عن 
أحمد والراجح عند الشافعية التسوية بين الجميع في عدم الوجوب وعن الحنابلة عكسه وهو 
قول المالكية والحنفية وقال بن المنذر كان أحمد يوقع الحنث في النسيان في الطلاق حسب 


ويقق: عنما شوق ذلك والمذكور-ق الباب"اثنا عش خديغا اديت الأول 


[1775] قوله زرارة بن أبي أوق هو قاضي البصرة مات وهو ساجد أورده الترمذي وكان 
ذلك سنة ثلاث وتسعين قوله عن أبي هريرة يرفعه سبق في العتق من رواية سفيان عن مسعر 
بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بدل قوله هنا يرفعه وكذا لمسلم من طريق وكيع وللنسائي 
والإماعيلي من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما عن مسعر بلفظ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال الكرماتن إنما قال يرفعه ليكون أعم من ان يكون سمعه منه اومن صحابي 
آخر سمعه منه قلت ولا اختصاص لذلك بهذه الصيغة بل مثله في قوله قال وعن وإِنما يرتفع 
الاحتمال إذا قال معت ونحوها وذكر الإسجماعيلي أن وكيعا رواه عن مسعر فلم يرفعه قال 
والذي رفعه ثقة فيجب المصير إليه قوله عن أبي هريرة لم أقف على التصريح بسماع زرارة 





لهذا الحديث من أبي هريرة لكنه 4". )1١(‏ 


#*. م"-"بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا هكذا وقع في رواية أبي ذر وسقط 
ذلك لجميعهم ووقع فيه تقديم وتأخير والصواب وقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعاتم الله عليكم كفيلا إلى قوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا وقد وقع في رواية النسفي 
بعد قوله عرضة لايمانكم ما نصه وقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الآية وقوله وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم الآية وقد مشى شرح بن بطال على ما وقع عند أبي ذر فقال في هذا دليل 
على تأكيد الوفاء بالعهد لأن الله تعالى قال ولا تنقضوا الإبمان بعد توكيدها ولم يتقدم غير 
ذكر العهد فعلم أنه يمين ثم ظهر لي أنه أراد ما وقع قبل قوله ولا تنقضوا وهو قوله وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم لكن لا يلزم من عطف الأبمان على العهد أن يكون العهد يمينا بل هو 
كالآية السابقة إن الذين يشترون بعهد الله وأماتهم ثمنا قليلا فالآيات كلها دالات على 
تأكيد الوفاء بالعهد وأما كونه يمينا فشيء آخر ولعل البخاري أشار إلى ذلك وقد تقدم كلام 
الشافعي من حلف بعهد الله قبل خمسة أبواب وقوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شهيدا 
في العهد أخرجه بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وأخرج عن مجاهد قال يعني وكيلا واستدل 
بقوله تعالى ولا تحعلوا الله عرضة لأيانكم على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأن بن 
عباس فسرها بأن الرجل يحلف أن لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير وأمره أن 
يصل قرابته ويكفر عن بمينه ولم يجعل لحالف الغموس مخرجا كذا قال وتعقبه الخطابي بأنه لا 
يدل على ترك الكفارة في اليمين الغموس بل قد يدل لمشروعيتها 


[1777] قوله حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي قوله حدثنا أبو عوانة هو الوضاح 
وقد تقدم عن موسى هذا بعض هذا الحديث بدون قصة الأشعث في الشهادات لكن عن 
عبد الواحد وهو بن زياد بدل أبي عوانة فالحديث عند موسى المذكور عنهما جميعا قوله عن 
أبي وائل هو شقيق بن سلمة وقد تقدم في الشرب من رواية أبي حمزة وهو السكري وف 
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شعبة عن سليمان وهو الأعمش ويستفاد منه أنه مما لم يدلس فيه الأعمش فلا يضر مجيئه 
عنه بالعنعنة قوله عن عبد الله في تفسير آل عمران عن حجاج بن منهال عن أبي عوانة بمذا 
السند عن عبد الله بن مسعود قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقع التصريح 
بالرفع في رواية الأعمش ولم يقع ذلك ف رواية منصور الماضية في الشهادات وفي الرهن ووقع 
مرفوعا في رواية شعبة الماضية قريبا عن منصور والأعمش جميعا قوله من حلف على يمين 
صبر بفتح الصاد وسكون الموحدة ويمين الصبر هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها يقال أصبره 
اليمين أحلفه بما في مقاطع الحق زاد أبو حمزة عن الأعمش هو بما فاجر وكذا للأكثر وفي 
رواية أبي معاوية هو عليها فاجر ليقتطع وكأن فيها حذفا تقديره هو في الإقدام عليها والمراد 
بالفجور لازمه وهو الكذب وقد وقع في رواية شعبة على يمين كاذبة قوله يقتطع بما مال 
امرئ مسلم في رواية حجاج بن منهال ليقتطع بها بزيادة لام تعليل ويقتطع يفتعل من القطع 
كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور قوله لقي الله وهو عليه 
غضبان في حديث وائل بن حجر عند مسلم وهو عنه معرض وف رواية كردوس عن الأشعث 
عند أي داود إلا لقي الله وهو أجذم وفي حديث أن أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسائي 
نحوه في هذا الحديث فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وفي حديث عمران عند أبي 
داود فليتبوأ مقعده من النار قوله فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأبماتهم 
ثمنا قليلا كذا في رواية الأعمش ومنصور ووقع في رواية جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن 
أعين عند مسلم والترمذي وغيرهما جميعا عن أبي وائل عن عبد الله معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه الحديث ثم قرأ علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ان الذين يشترون بعهد الله فذكر هذه الآية 
ولولا التصريح في رواية الباب بأتما نزلت في ذلك لكان ظاهر هذه الرواية أنما نزلت قبل 
ذلك وقد تقدم في تفسير آل عمران أتما نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذيا 


555/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





ه+*. 0 0884-"'وقد وهم الحاكم ف المستدرك فإن البخاري أخرجه كما ترى لكن اختصر 
القصة لكوتما موقوفة وهذا الفرع غريب وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء بذلك ثم إذا 
تعذر لزم الناذر وقد كنت أستشكل ذلك م لاي أن الابن أقر بذلك والتزم به ثم لما 
مات أمره بن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائر القرب عنه كالصوم والحج 
والصدقة ويحتمل أن يكون مختصا عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده فيعقد لوجوب بر 
الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي وفي قول بن عمر في هذه الرواية أولم تنهوا عن النذر نظر 
لأن المرفوع الذي ذكره ليس فيه تصريح بالنهي لكن جاء عن بن عمر التصريح ففي الرواية 
التي بعدها من طريق عبد الله بن مرة وهو الحمداني بسكون الميم عن بن عمر قال تمى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن النذر وفي لفظ لمسلم من هذا الوجه أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهى عن النذر وجاء بصيغة النهي الصريحة في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ لا تنذروا قوله لا يقدم شيئا ولا يؤخر ف رواية عبد الله بن 
مرة لا يرد شيئا وهي أعم ونحوها في حديث أب هريرة لا يأق بن آدم النذر بشيء لم يكن 
قدر له وف رواية العلاء المشار إليها فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وفي لفظ عنه لا يرد 
القدر وفي حديث أبي هريرة عنده لا يقرب من بن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ومعاني هذه 
الألفاظ المختلفة متقاربة وفيها إشارة إلى تعليل النهي عن النذر وقد اختلف العلماء في هذا 
النهي فمنهم من حمله على ظاهره ومنهم من تأوله قال بن الأثير في النهاية تكرر النهي عن 
النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ولو كان معناه الزجر 
عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير 
معصية فلا يلزم وإِنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا 
ولا يصرف عنهم ضرا ولا يغير قضاء فقال لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره 
الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتوه 
لازم لكم انتهى كلامه ونسبه بعض شراح المصابيح للخطابي وأصله من كلام أبي عبيد فيما 
نقله بن المنذر في كتابه الكبير فقال كان أبو عبيد يقول وجه النهي عن النذر والتشديد فيه 
ليس هو أن يكون مأثما ولو كان كذلك ما أمر الله أن يوق به ولا حمد فاعله ولكن وجهه 
عندي تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لملا يتهاون به فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به ثم 


/اة 





استدل بما ورد من الحث على الوفاء به في الكتاب والسنة وإلى ذلك أشار المازري بقوله 
ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر والحض على الوفاء به 
قال وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر 
يأت بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط 
مطلق الاختيار ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما 
يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب قال ويشير إلى هذا التأويل قوله إنه لا أن 
بخير وقوله إنه لا يقرب من بن آدم شيئا لم يكن الله قدره له وهذا كالنص على هذا التعليل 
اه والاحتمال الأول يعم أنواع النذر والثاني يخص نوع المجازات وزاد القاضي عياض ويقال 
إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه 
والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظن بعض الجهلة قال ومحصل 
مذهب مالك أنه مباح إلا إذا كان مؤيدا لتكرره عليه في أوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله 


بالكل عد غير طب الي 3 


#5م. ‏ 0 84.0«-"على شفائه وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل 
يزيد على ما أخرج غالبا وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله وانما يستخرج به من 
البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه قال وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب 
حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر وإليهما الإشارة 
بقوله في الحديث أيضا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية 
خطأ صريح قلت بل تقرب من الكفر أيضا ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في 
لخبر على الكراهة وقال الذي إيظهر لِي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك 
الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك اه وهو 
تفصيل حسن ويؤيده قصة بن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر امجازاة 
وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى يوفون بالنذر قال كانوا ينذرون 
طاعة الله من الصلاة والصيام والرّكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا وهذا 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ااه 





صريح في أن الثناء وقع في غير نذر امجازاة وكأن البخاري رمز في الترجمة إلى الجمع بين الآية 
والحديث بذلك وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخص 
من المجازاة لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما في الحديث المشهور البخيل 
من ذكرت عنده فلم يصل علي أخرجه النسائي وصححه بن حبان أشار إلى ذلك شيخنا 
في شرح الترمذي ثم نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر امجازاة لقوله صلى الله 
عليه وسلم من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ولم يفرق بين المعلق وغيره انتهى والاتفاق 
الذي ذكره مسلم لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر 
وسيأت شرحه بعد باب قوله وإنما يستخرج بالنذر من البخيل يأتي في حديث أب هريرة 
الذي بعد بيان المراد بالاستخراج المذكور قوله من البخيل كذا في أكثر الروايات ووقع في 
رواية مسلم في حديث بن عمر من الشحيح وكذا للنسائي وني رواية بن ماجه من اللئيم 
ومدار الجميع على منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة فالاختلاف في اللفظ المذكور من 
الرواة عن منصور والمعاني متقاربة لأن الشح أخص و«اللؤم أعم قال الراغب البخل إمساك ما 
يقتضى عمن يستحق والشح بخل مع حرص و«اللؤم فعل ما يلام عليه 


[:179] قوله في حديث أب هريرة لا بأتي بن آدم النذر بشيء بن آدم بالنصب مفعول 
مقدم والنذر بالرفع هو الفاعل قوله لم أكن قدرته هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط 
منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل وقد أخرجه أبو داود في رواية بن العبد عنه من رواية 
مالك والنسائي وبن ماجه من رواية سفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد وأخرجه مسلم من 
رواية عمرو بن أبي وعمر عن الأعرج وتقدم في أواخر كتاب القدر من طريق همام عن أبي 
هريرة ولفظه لم يكن قدرته وفي رواية للنسائي لم أقدره عليه وفي رواية بن ماجه إلا ما قدر له 
ولكن يغلبه النذر فأقدر له وق رواية مالك بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى 
القدر قدرته وفي رواية مسلم لم يكن الله قدره له وكذا وقع الاختلاف في قوله فيستخرج الله 
به من البخيل ففي رواية مالك فيستخرج به على البناء لما لم يسم فاعله وكذا في رواية بن 
ماجه والنسائي وعبدة ولكنه شيء يستخرج به من البخيل وفي رواية همام ولكن يلقيه النذر 


وقد قدرته له أستخرج به من البخيل وف رواية مسلم ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك 


2:5 





من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج قوله ولكن يلقيه النذر إلى القدر تقدم البحث 


فيه في باب إلقاء العبد النذر إلى القدر وأن هذه الرواية". )1١(‏ 


2.0 ١4"*-"ويؤيده‏ أن كفارة المواقع ككفارة الظهار وكفارة الظهار ورد النص فيها 
بالترتيب بخلاف كفارة الأذى فإن النص ورد فيها بالتخيير وأيضا فإنهما متفقان في قدر 
الصيام بخلاف الظهار فكان حمل كفارة اليمين عليها لموافقتها لما في التخيير أولى من حملها 
على كفارة المواقع مع مخالفتها والى هذا أشار بن المنير وقد يستدل لذلك بما أخرجه بن 
ماجة عن بن عباس قال كفر النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك 
فمن لم يجد فنصف صاع من بر وهذا لو ثبت لم يكن حجة لأنه لا قائل به وهو من رواية 
عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة وهو ضعيف جدا والذي إيظهر لي أن البخاري أراد الرد 
على من أجاز في كفارة اليمين أن تبعض الخصلة من الثلاثة المخير فيها كمن أطعم خمسة 
وكساهم أو كسا خمسة غيرهم أو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم وقد نقل ذلك 
عن بعض الحنفية والمالكية وقد احتج من ألحقها بكفارة الظهار بأن شرط حمل المطلق على 
المقيد أن لا يعارضه مقيد آخر فلما عارضه هنا والأصل براءة الذمة أخذ بالأقل وأيده 
الماوردي من حيث النظر بأنه ف كفارة اليمين وصف بالأوسط وهو محمول على الجنس 
وأوسط ما يشبع الشخص رطلان من الخبز والمد رطل وثلث من الحب فإذا خبز كان قدر 
رطلين وأيضا فكفارة اليمين وإن وافقت كفارة الأذى في التخيير لكنها زادت عليها بأن فيها 
ترتيبا لأن التخيير وقع بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب وقع بين الثلاثة وصيام ثلاثة 
أيام وكفارة الأذى وقع التخيير فيها بين الصيام والإطعام والذبح حسب قال بن الصباغ 
ليس ف الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة اليمين وما ألحق بحا 


[1708] قوله احمد بن يونس هو بن عبد الله بن يونس نسب لجده وأبو شهاب هو الأصغر 
واسمه عبد ربه بن نافع وبن عون هو عبد الله قوله أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا 


ف الأصل وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق بشر بن المفضل عن بن عون بمذا 


5179/1١1١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





السند عن كعب بن عجرة قال في نزلت هذه الآية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره 
وف رواية معتمر بن سليمان عن بن عون عند الإسماعيلي نزلت ف هذه الآية ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك قال فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادن قوله قال وأخبرني 
بن عون هو مقول أبي شهاب وهو موصول بالأول وقد أخرجه النسائي والإسماعيلي من 
طريق ازهر بن سعد عن بن عون به وقال في آخره فسره لي مجاهد فلم أحفظه فسألت أيوب 
فقال الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين والنسك ما استيسر من الحدي قلت وقد 


تقدم في الحج وثي التفسير من طرق أخرى عن مجاهد وفي الطب والمغازي من طريق أيوب 


عن مجاهد به وسياقها تم وتقدم شرحه مستوقي في كتاب الحج". 00 


2.84 45« إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في منعهم أولا 
وإعطائهم ثانيا إلى آخر القصة المذكورة ولم يذكر حديث لا أحلف على يمين إل قال القرطبي 
فيه استدراك جبر خاطر السائل الذي يؤدب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسر وأن من أخذ 
شيئا يعلم أن المعطي لم يكن راضيا بإعطائه لا يبارك له فيه قوله فظننا أو فعرفنا أنك نسيت 
بمينك قال انطلقوا فإنما حملكم الله في رواية حماد فنسيت قال لست أنا أحملكم ولكن الله 
حملكم وف رواية عبد السلام فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا 
قال أجل ولم يذكر ما أنا حملتكم إلخ وف رواية غيلان ما أنا حملتكم بل الله حملكم ولأبي 
يعلى من طريق فطر عن زهدم فكرهنا أن نمسكها فقال إن والله ما نسيتها وأخرجه مسلم 
عن الشيخ الذي أخرجه عنه أبو يعلى ولم يسق منه إلا قوله قال والله ما نسيتها قوله إن 
والله إن شاء الله إلخ تقدم بيانه في الباب الذي قبله قوله لا أحلف على يمين أي محلوف 
بمين فأطلق عليه لفظ بين للملابسة والمراد ما شأنه أن يكون محلوفا عليه فهو من مجاز 
الاستعارة ويجوز أن يكون فيه تضمين فقد وقع في رواية لمسلم على أمر ويحتمل أن يكون 
على بمعنى الباء فقد وقع في رواية النسائي إذا حلفت بيمين ورجح الأول بقوله فرأيت غيرها 
خيرا منها لأن الضمير في غيرها لا يصح عوده على اليمين وأجيب بأنه يعود على معناها 
المجازي للملابسة أيضا وقال بن الأثير في النهاية الحلف هو اليمين فقوله أحلف أي أعقد 


555/1١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





شيئا بالعزم والنية وقوله على بمين تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليست لغوا قال الطيبي ويؤيده 
رواية النسائي بلفظ ما على الأرض يمين أحلف عليها الحديث قال فقوله أحلف عليها صفة 
مؤكدة لليمين قال والمعنى لا أحلف يمينا جزما لا لغو فيها ثم يظهر لي أمر آخر يكون فعله 
أفضل من المضي في اليمين المذكورة إلا فعلته وكفرت عن بميني قال فعلى هذا يكون قوله 
على يمين مصدرا مؤكدا لقوله أحلف تكملة اختلف هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
يمينه المذكور كما اختلف هل كفر في قصة حلفه على شرب العسل أو على غشيان مارية 
فروي عن الحسن البصري أنه قال لم يكفر أصلا لأنه مغفور له وإنما نزلت كفارة اليمين 
تعليما للأمة وتعقب بما أخرجه الترمذي من حديث عمر في قصة حلفه على العسل أو 
مارية فعاتبه الله وجعل له كفارة بمين وهذا ظاهر في أنه كفر وإن كان ليس نصا في رد ما 
ادعاه الحسن وظاهر قوله أيضا في حديث الباب وكفرت عن يميني أنه لا يترك ذلك ودعوى 
أن ذلك كله للتشريع بعيد قوله وتحللتها كذا في رواية حماد وعبد الوارث وعبد الوهاب كلهم 
عن أيوب ول يذكر ف رواية عبد السلام وتحللتها وكذا لم يذكرها أبو السليل عن زهدم عند 
مسلم ووقع ف رواية غيلان عن أبي بردة إلا كفرت عن بيني بدل وتحللتها وهو يرجح أحد 
احتمالين ابداهما بن دقيق العيد ثانيهما إتيان ما يقتضي الحنث فإن التحلل يقتضي سبق 
العقد والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها فيكون التحلل الإتيان بخلاف 
مقتضاها لكن يلزم على هذا أن يكون فيه تكرار لوجود قوله أتيت الذي هو خير فإن إتيان 
الذي هو خير تحصل به مخالفة اليمين والتحلل منها لكن بمكن أن تكون فائدته التصريح 
بالتحلل وذكره بلفظ يناسب الجواز صريحا ليكون أبلغ جما لو ذكره بالاستازام وقد يقال إن 
الثاني أقوى لأن التأسيس أولى من التأكيد وقيل معنى تحللتها خرجت من حرمتها إلى ما 
يحل منها وذلك يكون بالكفارة وقد يكون بالاستثناء بشرطه السابق لكن لا يتجه في هذه 
القصة إلا إن كان وقع منه استثناء لم يشعروا به كأن يكون قال إن شاء الله مثلا أو قال والله 


لا أحملكم إلا إن حصل". )١(‏ 


5117/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





٠.8‏ «4”«-"شيء ولذلك قال وما عندي ما أ>ملكم قال العلماء في قوله ما أنا حملتكم 
ولكن الله حملكم المعنى بذلك إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة لمالكها الأصلي ولم يرد أنه لا 
صنع له أصلا في حملهم لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت وقال المازري معنى قوله إن الله حملكم إن الله 
أعطاني ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ما حملتكم عليه وقيل يحتمل أنه كان نسي 
بمينه والناسي لا يضاف إليه الفعل ويرده التصريح بقوله والله ما نسيتها وهي عند مسلم كما 
بينته وقيل المراد بالنفى عنه والإثبات لله الإشارة إلى ما تفضل الله به من الغنيمة المذكورة 
لأنما لم تكن بتسبب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان متطلعا إليها ولا منتظرا لما فكان 
المعنى ما أنا حملتكم لعدم ذلك أولا ولكن الله حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة قوله 
تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي قال الكرماني إنما أتى 
بلفظ تابعه اولا ويحدثنا ثانيا وثالثا إشارة إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول مع غيره 
قال والأول يحتمل التعليق بخلافهما قلت لم يظهر لي معنى قوله مع غيره وقوله يحتمل التعليق 
يستلزم أنه يحتمل عدم التعليق وليس كذلك بل هو في حكم التعليق لأن البخاري لم يدرك 
حمادا وقد وصل المصنف متابعة حماد بن زيد في فرض الخمس ثم إن هذه المتابعة وقعت في 
الرواية عن القاسم فقط ولكن زاد حماد ذكر أبي قلابة مضموما إلى القاسم قوله حدثنا قتيبة 
حدثنا عبد الوهاب هو بن عبد امجيد الثقفي قوله بمذا أي بجميع الحديث وقد أشرت إلى 
أن رواية حماد وعبد الوهاب متفقتان في السياق وقد ساق رواية قتيبة هذه في باب لا تحلفوا 
بآبائكم تامة وقد ساقها أيضا في أواخر كتاب التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي 
عن الثقفي وليس بعد الباب الذي ساقها فيه من البخاري سوى بابين فقط قوله حدثنا أبو 
معمر تقدم سياق روايته في كتاب الذبائح وقد بينت ما في هذه الروايات من التخالف 
مفصلا وفي الحديث غير ما تقدم ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيرا من التمادي وأن 
تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصية وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد 
الخبر ولو كان مستقبلا وهو يقتضي البالغة في ترجيح الحنث بشرطه المذكور وفيه تطييب 


قلوب الأتباع وفيه الاستثناء بأن شاء الله تبركا فإن قصد بما حل اليمين صح بشرطه المتقدم 





[517] قولة: حذتنا عمد ين عبد اله اهو عمد بن كىن بن غبد الله بن خالك. بن فارسن 
بن ذؤيب الذهلى الحافظ المشهور فيما جزم به المزي وقال نسبه إلى جده وقال أبو على 
الجياني لم أره منسوبا في شيء من الروايات قلت وقد روى البخاري في بدء الخلق عن محمد 
بن عبد الله المخرمي عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج وهما من هذه الطبقة وروى أيضا في 
عدة مواضع عن محمد بن عبد الله بن حوشب ومحمد بن عبد الله بن تمير ومحمد بن عبد 
الله الرقاشي وهم أعلى من طبقة المخرمي ومن معه وروي أيضا بواسطة تارة وبعير واسطة 
هذا الحديث بعينه من روايته عن بن عون شيخ عثمان بن عمر شيخ محمد بن عبد الله 
المذكور في هذا الباب فعلى هذالم يتعين من هو شيخ البخاري في هذا الحديث وبن عون 
هو عبد الله البصري المشهور وقوله في آخر الحديث تابعه أشهل بالمعجمة وزن احمر عن بن 
عون وقعت روايته موصولة عند أبي عوانة والحاكم والبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وأشهل بن حاتم قالا أنبأنا بن عون به قوله وتابعه يونس 


«44000.8٠‏ "مع بن العم وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص 
قوله تعاللى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ويستثنى من ذلك من 
يحجب كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة وكذا يخرج الأخ والأخت لأم لقوله تعالى 
فلكل واحد منهما السدس وقد نقل الإجماع على أن المراد بما الأخوة من الأم وسيأني مزيد 
في هذا في باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج قوله رجل ذكر هكذا في جميع الروايات 
ووقع في كتب الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه الغزالي فلأولى عصبة ذكر قال بن الجوزي 
والمنذري هذه اللفظة ليست محفوظة وقال بن الصلاح فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة 
فضلا عن الرواية فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد كذا قال والذي يظهر أنه اسم 
جنس ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي في الباب قبله فليرئه عصبته 
من كانوا قال بن دقيق العيد قد استشكل بأن الأخوات عصبات البنات والحديث يقتضي 
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اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي بعد الفروض والجواب أنه من طريق المفهوم وقد 
اختلف هل له عموم وعلى التنزل فيخص بالخبر الدال على أن الأخوات عصبات البنات 
وقد استشكل التعبير بذكر بعد التعبير برجل فقال الخطابي إِنما كرر للبيان في نعته بالذكورة 
ليعلم أن العصبة إذا كان عما أو بن عم مثلا وكان معه أخت له أن الأخت لاترث ولا 
يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتعقب بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله رجل 
والإشكال باق إلا أن كلامه ينحل إلى أنه للتأكيد وبه جزم غيره كابن التين قال ومثله بن 
لبون ذكر وزيفه القرطبي فقال قيل إنه للتأكيد اللفظي ورد بأن العرب إنما تؤؤكد حيث يفيد 
فائدة إما تعين المعنى في النفس وإما رفع توهم المجاز وليس ذلك موجودا هنا وقال غيره هذا 
التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر فقد 
حكى سيبويه مررت برجل رجل أبوه فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى لا 
يظن أن المراد به خصوص البالغ وقيل خشية أن يظن بلفظ رجل الشخص وهو أعم من 
الذكر والأنثى وقال بن العربي في قوله ذكر الإحاطة بلميراث إنما تكون للذكر دون الأنثى 
ولا يرد قول من قال إن البنت تأخذ جميع المال لأتما إنما تأخذه بسببين متغايرين والإحاطة 
مختصة بالسبب الواحد وليس إلا الذكر فلهذا نبه عليه بذكر الذكورية قال وهذا لا يتفطن 
له كل مدع وقيل إنه احتراز عن الخدثى في الموضعين فلا تؤخذ الخنثى في الرّكاة ولا يحوز 
الخنثى المال إذا انفرد وقيل للاعتناء بالجنس وقيل للإشارة إلى الكمال في ذلك كما يقال 
امرأة أنثى وقيل لنفي توهم اشتراك الأنثى معه لئلا يحمل على التغليب وقيل ذكر تنبيها على 
سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين 
وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة 
السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك هكذا قال النووي وسبقه القاضي عياض فقال قيل هو 
على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التي بحا القيام على الإناث وأصله للمازري 
فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا وهو رجل ذكر وفي الركاة بن لبون ذكر قال 
والذي يظهر لي أن قاعدة الشرع في الركاة الانتقال من سن إلى أعلى منها ومن عدد إلى 
أكثر منه وقد جعل في خمسة وعشرين بنت مخاض وسنا أعلى منها وهو بن لبون فقد يتخيل 
أنه على خلاف القاعدة وأن السنين كالسن الواحد لأن بن اللبون أعلى سنا لكنه أدى قدرا 


هه 





فنبه بقوله ذكر على أن الذكورية تبخسه حتى يصير مساويا لبنت مخاض مع كونها أصغر سنا 


م وانا ل الفرافي 1 


0.0١‏ 45”-"'قال القرطبي وكان عبد بن زمعة مع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش وإلا 
فلم يكن عادتمم الإلحاق به كذا قاله وما أدري من أين له هذا الجزم بالنفي وكأنه بناه على 
ما قال الخطابي أمة زمعة كانت من البغايا اللاي عليهن من الضرائب فكان الإلحاق مختصا 
باستلحاقها على ما ذكر أو بإلحاق القائف على ما في حديث عائشة لكن لم يذكر الخطابي 
مستندا لذلك والذي يظهر من سياق القصة ما قدمته أتما كانت أمة مستفرشة لزمعة فاتفق 
أن عتبة زن بما كما تقدم وكانت طريقة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إن استلحقه لحقه 
وإن نفاه انتفى عنه وإذا ادعاه غيره كان مرد ذلك إلى السيد أو القافة وقد وقع في حديث 
بن الزبير الذي أسوقه بعد هذا ما يؤيد ما قلته وأما قوله إن عبد بن زمعة مع أن الشرع إِلخ 
أبي وقاص وهو من السابقين الأولين الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حين 
إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين سنة حتى ولو قلنا إن الشرع لم يرد بذلك إلا في زمن 
لفتح فبلوغه لعبد قبل سعد بعيد أيضا والذي إيظهر لي أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله 
صلى الله عليه وسلم في هذه القصة الولد للفراش وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك 
ليدعيه بل الذي يظهر أن كلا من سعد وعتبة بنى على البراءة الأصلية وأن مثل هذا الولد 
يقبل النزاع وقداخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابي عاهرت بأمه في الجاهلية فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر 
وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع في زمن الفتح وهو يؤيد ما قلته واستدل بمذه القصة 
أن يكون الأخ حائزا أو يوافقه باقي الورثة وإمكان كونه من المذكور وأن يوافق على ذلك 
إن كان بالغا عاقلا وأن لا يكون معروف الأب وتعقب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد 
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وأجيب بأنه لم يخلف وارثا غيره إلا سودة فإن كان زمعة مات كافرا فلم يرئه إلا عبد وحده 
وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت أخاها في ذلك أو ادعت 
أيضا وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب وأجابوا بأن الإلحاق لم ينحصر في استلحاق 
عبد لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك بوجه من الوجوه كاعتراف 
زمعة بالوطء ولأنه إِنما حكم بالفراش لأنه قال بعد قوله هو لك الولد للفراش لأنه لما أبطل 
الشرع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق صاحب الفراش وجرى المزني على القول بأن الإلحاق 
يختص بالأب فقال أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره والذي عندي في قصة عبد 
بن زمعة أنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسألة فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدعي 
صاحب الفراش لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة بل 
عرفهم أن الحكم في مثلها يكون كذلك قال ولذلك قال احتجبي منه يا سودة وتعقب بأن 
قوله لعبد بن زمعة هو أخوك يدفع هذا التأويل واستدل به على أن الوصي يجوز له أن 
يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه ويكون كالوكيل عنه في ذلك وقد مضى 
التبويب بذلك في كتاب الأشخاص وعلى أن الأمة تصير فراشا بالوطء فإذا اعترف السيد 
بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير 
استلحاق كما في الزوجة لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا 
الإمكان لأتما تراد الموطء فجعل العقد عليها كالوطء بخلاف الأمة فَإتما تراد لمنافع أخرى 


قارط ل بها الا 1 


#450205-"'والصواب سعيد وجزم بذلك بن حزم وأنه في البخاري سعد بسكون العين 
فلعله سلف الحميدي ووقع للنسائي والطحاوي عمر بضم العين وفتح الميم كما في المهذب 
لكن الذي عندهما في أبيه سعيد ووقع عند بن حزم في النسائي عمرو بفتح أوله وسكون 
الميم وامحفوظ عمير كما قال النووي وقد أعل بن حزم الخبر بالاختلاف في اسم عمير واسم 
أبيه وليست بعلة تقدح في روايته وقد عرفه ووثقه من صحح حديثه وقد عمر عمير المذكور 
وعاش إلى سنة خمس عشرة ومائة قوله ماكنت لأقيم اللام لتأكيد النفي كما في قوله تعالى 
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وما كان الله ليضيع إيمانكم قوله فيموت فأجد بالنصب فيهما ومعنى أجد من الوجد وله 
معان اللائق منها هنا الحزن وقوله فيموت مسبب عن أقيم وقوله فأجد مسبب عن السبب 
والمسبب معا قوله إلا صاحب الخمر أي شاربما وهو بالنصب ويجوز الرفع والاستثناء منقطع 
أي لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات ويحتمل أن يكون التقدير ما أجد من موت 
أحد يقام عليه الحد شيئا إلا من موت شارب الخمر فيكون الاستثناء على هذا متصلا قاله 
الطيبي قوله فإنه لو مات وديته أي أعطيت ديته لمن يستحق قبضها وقد جاء مفسرا من 
طريق أخرى أخرجها النسائي وبن ماجه من رواية الشعبي عن عمير بن سعيد قال معت 
عليا يقول من أقمنا عليه حدا فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر قوله لم يسنه أي لم 
يسن فيه عددا معينا في رواية شريك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستن فيه شيئا 
ووقع في رواية الشعبي فإنما هو شيء صنعناه تكملة اتفقوا على أن من مات من الضرب في 
الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر فعن علي ما تقدم وقال الشافعي إن ضرب بغير 
السوط فلا ضمان وإن جلد بالسوط ضمن قيل الدية وقيل قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط 
وبغيره والدية في ذلك على عاقلة الإمام وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين الحديث 


الخامس 


[777] قوله عن الجعيد بالجيم والتصغير ويقال الجعد بفتح أوله ثم سكون وهو تابعي 
صغير تقدمت روايته عن السائب بن يزيد قْ كتاب الطهارة وروي عنه هنا بواسطة وهذا 
السند للبخاري في غاية العلو لأن بينه وبين التابعي فيه واحدا فكان في حكم الثلاثيات وإن 


كان التابعي رواه عن تابعي آخر وله عنده نظائر ومثله ما أخرجه في العلم عن عبيد الله بن 
موسى عن معروف عن أبي الطفيل عن علي فإن أبا الطفيل صحابي فيكون في حكم 
الثلاثيات لأن بينه وبين الصحابي فيه اثنين وإن كان صحابيه إنما رواه عن صحابي آخر وقد 
أخرجه النسائي من رواية حاتم بن إسماعيل عن الجعيد جمعت السائب فعلى هذا فإدخال 
يزيد بن خصيفة بينهما إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون الجعيد «جمعه من 
السائب وثبته فيه يزيد ثم أظهو في السبب في ذلك وهو أن رواية الجعيد المدكورة عن السائب 
مختصرة فكأنه مع الحديث تاما من يزيد عن السائب فحدث بما مممعه من السائب عنه من 


5:5 





غير ذكر يزيد وحدث أيضا بالتام فذكر الواسطة ويزيد بن خصيفة المذكور هو بن عبد الله 
بن خصيفة نسب لجده وقيل هو يزيد بن عبد الله بن يزيد بن خصيفة فيكون نسب إلى 


رواية يزيد بن خصيفة لهذا الحديث عن عم أبيه أو عم جده قوله كنا نؤتى بالشارب فيه 
إسناد القائل الفعل بصيغة الجمع التي يدخل هو فيها مجازا لكونه مستويا معهم في أمر ما 
وإن لم يباشر هو ذلك الفعل الخاص لأن السائب كان صغيرا جدا في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم فقد تقدم في الترجمة النبوية أنه كان بن ست سنين فيبعد أن يكون شارك من 
كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من ضرب الشارب فكأن مراده بقوله كنا 


أي". (1) 


”.| “407”-"الطحاوي ولا يسقط إلا قطع الطريق لورود النص فيه والله أعلم وذكر في 


الباب حديث عائشة في قصة التي سرقت مختصرا ووقع في آخره 


وصف التوبة بالحسن فإن ذلك يقتضى أن هذا الوصف يثبت للتائب المذكور فيعود لحالته 
التي كان عليها وحديث عبادة بن الصامت 2 البيعة وفيه ذكر السرقة وق آخره 


[5801] فمن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ووجه الدلالة 
منه أن الذي أقيم عليه الحد وصف بالتطهر فإذا انضم إلى ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ما 
كان عليه قبل ذلك فتضمن ذلك قبول شهادته أيضا والله أعلم 


(قوله كتاب امحاربين من أهل الكفر والردة) 
كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هنا وفي كونما في هذا الموضع إشكال وأظنها ما انقلب على 
اللزين اتسبخو كناب اليشاري من اللسدودة واللاض يظهر لي أن غليا بن كنات الديات ونين 
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استتابة المرتدين وذلك أنما تخللت بين أبواب الحدود فإن المصنف ترجم كتاب الحدود وصدره 
بحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن وفيه ذكر السرقة وشرب الخمر ثم بدأ بما يتعلق بحد الخمر 
في أبواب 5 بالسرقة كذلك فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث 
الذي صدر به ثم بعد ذلك إما أن يقدم كتاب امحاربين وإما أن يؤخره والأولى أن يؤخره 
ليعقبه باب استتابة المرتدين فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه ولم أر من نبه على ذلك إلا 
الكرماني فإنه تعرض لشيء من ذلك ف باب إثم الزناة ولم يستوفه كما سأنبه عليه ووقع في 
رواية النسفي زيادة قد يرتفع بما الإشكال وذلك أنه قال بعد قوله من أهل الكفر والردة فزاد 
ومن يجب عليه الحد في الزنا فإن كان محفوظا فكأنه ضم حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى 
القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب بباب 
وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود قوله وقول الله إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله الآية كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة وغيرها إلى أو ينفوا من الأرض قال بن بطال 
ذهب البخاري إلى أن آية ا محاربة نزلت في أهل الكفر والردة وساق حديث العرنيين وليس 
فيه تصريح بذلك ولكن أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره 


قال بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ووقع مثله في 


دوك أى بغريرة وفين قال ذلك اللننين وعطاء والضيناك والرهري قال وذهب! (0) 


.2 48”-"الله هل قوله فصلى عليه يصح أم لا قال رواه معمر قيل له هل رواه غير 
معمر قال لا وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري وأبو عبد الله هو البخاري 
وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بما إنما هو محمود بن 
غيلان عن عبد الرزاق وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه لكن 
ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد فقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في 
السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أب أمامة بن سهل بن حنيف ف قصة ماعز قال فقيل يا 
رسول الله أتصلي عليه قال لا قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على 


٠١9/1١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





أنه ل يصل عليه حين رجم ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم 
الثاني وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر 
بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن 
حصين في قصة الجهنية التي زنت ورجمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها فقال له 
عمر أتصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم وحكى 
المنذري قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء ثم قال في قصة الجهنية دلالة على توهين 
هذا الاحتمال قال وكذا أجاب النووي فقال إنه فاسد لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند 
الاضطرار إليه ولا اضطرار هنا وقال بن العربي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
على ماعز قال وأجاب من منع عن صلاته على الغامدية لكوتما عرفت حكم الحد وماعز 
نما جاء مستفهما قال وهو جواب واه وقيل لأنه قتله غضبا لله وصلاته رحمة فتنافيا قال 
وهذا فاسد لأن الغضب انتهى قال ومحل الرحمة باق والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك 
الصلاة على المحدود كان ردعا لغيره قلت وتمامه أن يقال وحيث صلى عليه يكون هناك 
قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص وقد اختلف أهل العلم 
ف هذه المسألة فقال مالك يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت 
ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي إذا 
علموا أنه ممن لا يصلى عليه ولثلا يجترئ الناس على مثل فعله وعن بعض المالكية يجوز 
للإمام أن يصلي عليه وبه قال الجمهور والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل الفضل 
الصلاة على المرجوم وهو قول أحمد وعن الشافعي لا يكره وهو قول الجمهور وعن الزهري 
لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه وعن قتادة لا يصلى على المولود من الزنا وأطلق 
عياض فقال لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود 
وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين وما ذهب إليه 
الحسن في الميتة من نفاس الزنا وما ذهب إليه الزهري وقتادة قال وحديث الباب في قصة 
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.0 5540-"إكراه قوله أو الاعتراف أي الإقرار بالزنا والاستمرار عليه وي رواية سفيان 
أو كان حملا أو اعترافا ونصب على نزع الخافض أي كان الزنا عن حمل أو عن اعتراف قوله 
ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أي مما نسخت تلاوته قوله لا ترغبوا عن آبائكم أي 
لا تنتسبوا إلى غيرهم قوله فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم كذا هو 
بالشك وكذا في رواية معمر بالشك لكن قال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفر 
بكم أن ترغبوا عن آبائكم ووقع في رواية جويرية عن مالك فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم قوله ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مالك ألا وإن بالواو بدل ثم 
وألا بالتخفيف حرف افتتاح كلام غير الذي قبله قوله لا تطروني هذا القدر ما جمعه سفيان 
من الزهري أفرده الحميدي ف مسنده عن بن عيينة معت الزهري به وقد تقدم مفردا في 
ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء عن الحميدي بسنده هذا وتقدم شرح الإطراء 
قوله كما أطري عيسى ف رواية سفيان كما أطرت النصارى عيسى قوله وقولوا عبد الله في 
رواية مالك فإِنما أنا عبد الله فقولوا قال بن الجوزي لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه لأنا 
لا نعلم أحدا ادعى في نبينا ما ادعته النصارى في عيسى وإنما سبب النهي فيما يظهر ما 
وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود له فامتنع ونماه فكأنه خشي أن يبالغ 
غيره بما هو فوق ذلك فبادر إلى النهي تأكيدا للأمر وقال بن التين معنى قوله لا تطروني لا 
تمدحون كمدح النصارى حتى غلا بعضهم في عيسى فجعله إلا مع الله وبعضهم ادعى أنه 
هو الله وبعضهم بن الله ثم أردف النهي بقوله أنا عبد الله قال والنكتة في إيراد عمر هذه 
القصة هنا أنه خشي عليهم الغلو يعني خشي على من لا قوة له في الفهم أن يظن بشخص 
استحقاقه الخلافة فيقوم في ذلك مع أن المذكور لا يستحق فيطريه بما ليس فيه فيدخل في 
النهي ويحتمل أن تكون المناسبة أن الذي وقع منه في مدح أبي بكر ليس من الإطراء المنهي 
عنه ومن ثم قال وليس فيكم مثل أبي بكر ومناسبة إيراد عمر قصة الرجم والزجر عن الرغبة 
عن الآباء للقصة التي خطب بسببها وهي قول القائل لو مات عمر لبايعت فلانا أنه أشار 
بقصة الرجم إلى زجر من يقول لا أعمل في الأحكام الشرعية إلا بما وجدته في القرآن وليس 
في القرآن تصريح باشتراط التشاور إذا مات الخليفة بل إنما يؤخذ ذلك من جهة السنة كما 
أن الرجم ليس فيما يتلى من القرآن وهو مأخوذ من طريق السنة وأما الزجر عن الرغبة عن 
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الآباء فكأنه أشار إلى أن الخليفة يتنزل للرعية منزلة الأب فلا يجوز لحم أن يرغبوا إلى غيره بل 
يعاري طافعه يغرظها كنا تحب طاعة الآ نذا الذي ظهر الي من المناسبة لعل 
عند الله تعالى قوله ألا وإِتما أي بيعة أبي بكر قوله قد كانت كذلك أي فلتة وصرح بذلك 
ف رواية إسحاق بن عيسى عن مالك حكى ثعلب عن بن الأعرابي وأخرجه سيف ف الفتوح 
بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر نحوه قال الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب 
أو شعبان وهل من امحرم أو صفر كان العرب لا يشهرون السلاح في الأشهر الحرم فكان 
من له ثأر تربص فإذا جاءت تلك الليلة انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر 
فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن فيترتب على ذلك الشر الكثير فشبه عمر الحياة 
النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة ووقى الله شر ذلك ببيعة أبي بكر لما وقع 
منه من النهوض في قتالهم وإخماد شوكتهم كذا قال والأولى أن يقال الجامع بينهما انتهاز 
الفرصة لكن كان ينشأ عن أخذ النأر الشر الكثير فوقى الله المسلمين شر ذلك فلم ينشأ 
عو ييعة أن بكر شر "ب 07 


0.85 .ه”#-"فقال إن كنت تخرجني فإلى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج 
وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع 
النساء إلى البقيع ويتحدث إليهن حتى كتب بعض الغزاة إلى عمر يشكو ذلك فأخرجه وعن 
مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم أن أمية بن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يحتكران 
الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر ثم ذكر عدة قصص لبهم ومعين فيمكن التفسير في هذه 
القصة ببعض هؤلاء قال بن بطال أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة عقب ترجمة الزاني إلى 
أن النفي إذا شرع في حق من أتى معصية لا حد فيها فلأن يشرع في حق من أتى ما فيه 
حد أولى فتتأكد السنة الثابتة بالقياس ليرد به على من عارض السنة بالقياس فإذا تعارض 
القياسان بقيت السنة بلا معارض واستدل به على أن المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا 
من يؤتى فإن ذلك حده الرجم ومن وجب رجمه لا ينفى وتعقب بأن حده مختلف فيه 
والأكثر أن حكمه حكم الزاني فإن ثبت عليه جلد ونفي لأنه لا يتصور فيه الإحصان وإن 
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كان يتشبه فقط نفي فقط وقيل إن في الترجمة إشارة إلى ضعف القول الصائر إلى رجم 
الفاعل والمفعول به وأن هذا الحديث الصحيح لم يأت فيه إلا النفي وفي هذا نظر لأنه لم 
يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى وقد أخرج أبو داود من 
طريق أبي هاشم عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أت بمخنث قد خضب 
يديه ورجليه فقالوا ما بال هذا قيل يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع يعني بالنون والله 


أعلم 


(قوله باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه) 

قال الكرماني في هذا التركيب قلق وكان الأولى أن يبدل لفظ غير بالضمير فيقول من أمره 
الإمام إلخ وقال بن بطال قد ترجم بعد يعني في آخر أبواب الحدود هل يأمر الإمام رجلا 
فيضرب الحد غائبا عنه ومعنى الترجمتين واحد كذا قال ويظهر لي أن بينهما تغايرا من جهة 
أن قوله في الأول غائبا عنه حال من المأمور وهو الذي يقيم الحد وي الآخر حال من الذي 
يقام عليه الحد ثم ذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف وقد مضى شرحه 
مستوق قريبا وقوله في هذه الرواية فقام خصمه فقال صدق اقض له يا رسول الله بكتاب 
الله إن ابني قال الكرماني القائل هو الأعرابي لا خصمه لأنه وقع في كتاب الصلح جاء أعرابي 
فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه وقال صدق اقض بيننا بكتاب الله 


فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا قلت بل الذي قال اقض بيننا هو". )١(‏ 


2.0 01-"فقال الكرماني مطابقته للترجمة من حيث الإطلاق قلت والذي ظهر لي أنه 
جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وهو ما أخرجه أحمد 
والإسماعيلي والطبراني من طريق هشيم عن الشيباني قال قلت هل رجم النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال نعم رجم يهوديا ويهودية وسياق أحمد مختصر قوله أقبل النور أي سورة النور 
والمراد بالقبلية النزول قوله أم بعد في رواية الكشميهني أم بعده قوله لا أدري فيه أن الصحابي 
الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب عليه 
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فيه بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به قوله تابعه علي بن مسهر قلت وصلها بن أبي شيبة 
عنه عن الشيباني قال قلت لعبد الله بن أبي أوقى فذكر مثله بلفظ قلت بعد سورة النور قوله 
وخالد بن عبد الله أي الطحان وهي عند المؤلف في باب رجم المحصن وقد تقدم لفظه قوله 
وا محخاربي يعني عبد الرحمن بن محمد الكوفٍ قوله وعبيدة بفتح أوله وأبوه حميد بالتصغير ومتابعته 
وصلها الإسماعيلي من رواية أبي ثور وأحمد بن منيع قالا حدثنا عبيدة بن حميد وجرير هو 
بن عبد الله عن الشيباني ولفظه قلت قبل النور أو بعدها قوله وقال بعضهم أي بعض 
المسلمين وهو عبيدة فإن لفظه في مسند أحمد بن منيع ومن طريقه الإسماعيلي فقلت بعد 
سورة المائدة أو قبلها كذا وقع في رواية هشيم التي أشرت إليها قبل قوله والأول أصح أي في 
ذكر النور قلت ولعل من ذكره توهم من ذكر اليهودي واليهودية أن المراد سورة المائدة لأن 
فيها الآية الي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا منهم الحديث الثاني 


[1851] قوله عن نافع في موطأ محمد بن الحسن وحده حدثنا نافع قاله الدارقطني في 
الموطآت قوله ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم 
وامرأة زنيا ذكر السهيلي عن بن العربي أن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة وم 
يسم الرجل وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق الزهري معت رجلا من مزينة ممن تبع 
العلم وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة قال زى رجل من اليهود بامرأة فقال 
بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم 
قبلناها واحتججنا بما عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم 
ونقل بن العربي عن الطبري والثعلبي عن المفسرين قالوا انطلق قوم من قريظة والنضير منهم 
كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق 
وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل وامرأة من 
أشراف أهل خيبر زنيا واسم المرأة بسرة وكانت خيبر حينئذ حربا فقال لحم اسألوه فنزل جبريل 
على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعل بينك وبينهم بن صوريا فذكر القصة مطولة ولفظ 
الطبري من طريق الزهري المذكورة إن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس وقد زى رجل 


ا 





منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت فذكر القصة وفيها فقال اخرجوا إلى عبد الله بن 


صوريا الأعور قال بن إسحاق ويقال نحم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهودا 
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم فال هكذا تحدون حد 
الزاني في كتابكم قالوا نعم وهذا يخالف الأول من حيث إن فيه أتحم ابتدءوا السؤال قبل إقامة 
الحد وفي هذا أنمم أقاموا الحد قبل السؤال". )١(‏ 


م 0 58ه#-"استحق في اتلاف ذلك العضو غير مافعل به فوجب أن يكون كل منهما 
ضامنا ما جناه على الآخر كمن قلع عين رجل فقطع الآخر يده وتعقب بأنه قياس في مقابل 
النص فهو فاسد وقال بعضهم لعل أسنانه كانت تتحرك فسقطت عقب النزع وسياق هذا 
الحديث يدفع هذا الاحتمال وتمسك بعضهم بأتما واقعة عين ولا عموم لما وتعقب بأن 
البخاري أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا من طريق أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيه بمثله وما تقدم من 
التقييد ليس في الحديث وإِنما أخذ من القواعد الكلية وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به 
فإن النص إنما ورد في صورة مخصوصة نبه على ذلك بن دقيق العيد وقد قال يحبى بن عمر 
لو بلغ مالكا هذا الحديث لما خالفه وكذا قال بن بطال لم يقع هذا الحديث لمالك وإلا لما 
خالفه وقال الداودي لم يروه مالك لأنه من رواية أهل العراق وقال أبو عبد الملك كأنه لم 
يصح الحديث عنده لأنه أتى من قبل المشرق قلت وهو مسلم في حديث عمران وأما طريق 
يعلى بن أمية فرواها أهل الحجاز وحملها عنهم أهل العراق واعتذر بعض المالكية بفساد 
الزمان ونقل القرطبي عن بعض أصحابهم إسقاط الضمان قال وضمنه الشافعي وهو مشهور 
مذهب مالك وتعقب بأن المعروف عن الشافعي أنه لاضمان وكأنه انعكس على القرطبي 
تنبيه لم يتكلم النووي على ما وقع ف رواية بن سيرين عن عمران فإن مقتضاها إجراء القصاص 
في العضة وسيأقٍ البحث فيه مع القصاص في اللطمة بعد بابين وقد يقال إن العض هنا إنما 
أذن فيه للتوصل إلى القصاص ف قلع السن لكن الجواب السديد في هذا أنه استفهمه 
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استفهام إنكار لا تقرير شرع هذا الذي ظهر في والله أعلم وفي هذه القصة من الفوائد 
التحذير من الغضب وأن من وقع له ينبغي له أن يكظمه ما استطاع لأنه أدى إلى سقوط 
ثنية الغضبان لأن يعلى غضب من أجيره فضربه فدفع الأجير عن نفسه فعضه يعلى فنزع 
يده فسقطت ثنية العاض ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك وفيه استعجار ا حر 
للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو لا ليقاتل عنه كما تقدم تقريره في الجهاد وفيه رفع الجناية 
إلى الحاكم من أجل الفصل وأن المرء لا يقتص لنفسه وأن المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت 
له قبلها من جناية إذا ترتبت الثانية على الأولى وفيه جواز تشبيه فعل الآدمى بفعل البهيمة 
إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل وقد حكى الكرماني أنه رأى من صحف قوله 
كما يقضم الفجل بالجيم بدل الحاء المهملة وحمله على البقل المعروف وهو تصحيف قبيح 
وفيه دفع الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه 
ففعل به ذلك كان هدرا وللعلماء في ذلك اختلاف وتفصيل معروف وفيه أن من وقع له 
أمر يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه بأن يقول فعل رجل أو إنسان 
أو نحو ذلك كذا وكذا كما وقع ليعلى في هذه القصة وكما وقع لعائشة حيث قالت قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فقال لما عروة هل هي إلا أنت فتبسمت". 


00 


0.8 *ه” "ومن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور ويؤخذ منه أن 
مجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليه لأن في إحضاره مشغلة عن أشغاله وتضييعا 
لماله من غير موجب ثابت لذلك أما لو ظهر ما يقوي الدعوى من شبهة ظاهرة فهل يسوغ 
استحضار الخصم أولا محل نظر والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد وشدة الضرر وخفته 
وفيه الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة وفيه أن اليمين قبل توجيهها من 
الحاكم لا أثر لما لقول اليهود في جوابحم والله ما قتلنا وفي قولحم لا نرضى بأبمان اليهود 
استبعاد لصدقهم لما عرفوه من إقدامهم على الكذب وجراءتهم على الأيمان الفاجرة واستدل 
به على أن الدعوى في القسامة لا بد فيها من عداوة أو لوث واختلف في سماع هذه الدعوى 
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ولو لم توجب القسامة فعن أحمد روايتان وبسماعها قال الشافعي لعموم حديث اليمين على 
المدعى عليه بعد قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولأتما دعوى 
في حق آدمي فتسمع ويستحلف وقد يقر فيثبت الحق ف قتله ولا يقبل رجوعه عنه فلو نكل 
ردت على المدعي واستحق القود في العمد والدية في الخطإ وعن الحنفية لا ترد اليمين وهي 
رواية عن أحمد واستدل به على أن المدعين والمدعى عليهم إذا نكلوا عن اليمين وجبت الدية 
في بيت المال وقد تقدم ما فيه قريبا واستدل به على أن من يحلف في القسامة لا يشترط أن 
يكون رجلا ولا بالغا لإطلاق قوله خمسين منكم وبه قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي 
وأحمد وقال مالك لا مدخل للنساء في القسامة لأن المطلوب في القسامة القتل ولا يسمع 
من النساء وقال الشافعي لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ لأنما يمين في دعوى حكمية 
فكانت كسائر الأبمان ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة واختلف في القسامة هل هي 
معقولة المعنى فيقاس عليها أو لا والتحقيق أتما معقولة المعنى لكنه خفي ومع ذلك فلا يقاس 
عليها لأتما لا نظير لما في الأحكام وإذا قلنا إن المبدأ فيها يمين المدعي فقد خرجت عن 
سنن القياس وشرط القياس أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزعة تنبيه نبه 
بن المنير في الحاشية على النكتة في كون البخاري لم يورد في هذا الباب الطريق الدالة على 
تحليف المدعي وهي مما خالفت فيه القسامة بقية الحقوق فقال مذهب البخاري تضعيف 
القسامة فلهذا صدر الباب بالأحاديث الدالة على أن اليمين في جانب المدعى عليه وأورد 
طريق سعيد بن عبيد وهو جار على القواعد وإلزام المدعي البينة ليمس من خصوصية القسامة 
في شيء ثم ذكر حديث القسامة الدال على خروجها عن القواعد بطريق العرض ف كتاب 
الموادعة والجزية فرارا من أن يذكرها هنا فيغلط المستدل بما على اعتقاد البخاري قال وهذا 
الإخفاء مع صحة القصد ليس من قبيل كتمان لعلم قلت الذي يظهر لي أن البخاري لا 


يضعف القسامة من حيث هي بل يوافق الشافعي في أنه لا قود فيها ويخالفه في أن الذي 
يحلف فيها هو المدعي بل يرى أن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار ويهود خيبر 
فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه فمن ثم أورد رواية سعيد بن 
عبيد ب باب القسامة وطريق يحبى بن سعيد ف باب آخر وليس في شيء من ذلك تضعيف 
أصل القسامة والله أعلم وادعى بعضهم أن قوله تحلفون وتستحقون استفهام إنكار واستعظام 


1 





للجمع بين الأمرين وتعقب بأنحم لم يبدءوا بطلب اليمين حتى يصح الإنكار عليهم وإِنما هو 
استفهام تقرير وتشريع 


[5835] قوله أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي بفتح السين المهملة المعروف بابن علية 
واسم جده مقسم وهو الثقة المشهور وهو منسوب إلى بني أسد بن خزيمة لأن أصله من 


بواليهم والمنيقاج بون أي خدمان جو /10) 


.0500.8" "بن إلياس بن مضر وهذا من قول أبي قلابة وهي قصة موصولة بالسند 
المذكور إلى أبي قلابة لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر قوله خلعوا خليعا في رواية 
الكشميهني حليفا بحاء مهملة وفاء بدل العين والخليع فعيل بمعنى مفعول يقال تخالع القوم 
إذا نقضوا الحلف فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته فكأنتحم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها 
معه ومنه مي الأمير إذا عزل خليعا ومخلوعا وقال أبو موسى ف المعين خلعه قومه أي حكموا 
بأنه مفسد فتبرءوا منه ولم يكن ذلك في الجاهلية يختص بالحليف بل كانوا ربما خلعوا الواحد 
من القبيلة ولو كان من صميمها إذا صدرت منه جناية تقتضى ذلك وهذا مما أبطله الإسلام 
من حكم الجاهلية ومن ثم قيده في الخبر بقوله في الجاهلية ولم أقف على اسم الخليع المذكور 
ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة قوله فطرق أهل بيت بضم الطاء المهملة أي هجم 
عليهم ليلا في خفية ليسرق منهم وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه 
خلعوه فأنكروا هم ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنث القسامة وخلص المظلوم وحذده 
قوله ما خلعوا في رواية أحمد بن حرب ما خلعوه قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة 
وأفلت بضم أوله وسكون الفاء أي تخلص والقرينان هما أخو المقتول والذي أكمل الخمسين 
قوله واتبعهما حجر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرجا من الغار قوله وقد كان عبد 
الملك بن مروان هو مقول أبي قلابة بالسند أيضا وهي موصولة لأن أبا قلابة أدركها قوله 


0 


أقاد رجلا لم أقف على اسمه قوله ثم ندم بعد بضم الدال قوله ما صنع كأنه ضمن ندم معنى 
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كره ووقع في رواية أحمد بن حرب على الذي صنع قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا 
ووقع ف رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا قوله وسيرهم إلى الشام أي نفاهم وفي رواية أحمد 
بن حرب من الشام وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك كانت بالشام ويحتمل أن يكون ذلك 
وقع لما كان عبد الملك بالعراق عند محاربته مصعب بن الزبير ويكونوا من أهل العراق فنفاهم 
إلى الشام قال المهلب فيما حكاه بن بطال الذي اعترض به أبو قلابة من قصة العرنيين لا 
يفيد مراده من ترك القسامة لجواز قيام البيئة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية في 
حق العرنيين فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء لأنما إنما تكون في الاختفاء بالقتل 
حيث لا بينة ولا دليل وأما العرنيون فإنهم كشفوا وجوههم لقطع السبيل والخروج على 
المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك قال وما ذكره هنا من 
اتحدام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة قال وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به 
السدن وكذا و .عبد الملك أسماع الذين أقسموا من الديؤوان قلت والذي يظهر لي أن مراد 
أبي قلابة بقصة العرنيين خلاف ما فهمه عنه المهلب أن قصتهم كان بمكن فيها القسامة 
فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإِنما أراد الاستدلال بما لما ادعاه من الحصر الذي ذكره 
في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا إلا في إحدى ثلاث فعورض بقصة العرنيين 
وحاول المعترض إثبات قسم رابع فرد عليه أبو قلابة بما حاصله أنْحم إنما استوجبوا القتل 
بقتلهم الراعي وبارتدادهم عن الدين وهذا بين لا خفاء فيه وإنما استدل على ترك القود 
بالقسامة بقصة القتيل عند اليهود فليس فيها للقود بالقسامة ذكر بل ولا في أصل القصة 
التي هي عمدة الباب تصريح بالقود كما سأبينه ثم رأيت في آخر الحاشية لابن المنير نحو ما 
أجيب به وحاصله توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث العرنيين فأنكر 


عليه فوهم وإنها اعترض أبو قلابة على القسامة بالحديث الدال على حصر". )1١(‏ 


١ه*.‏ هه*-"القتل في ثلاثة أشياء فإن الذي عارضه ظن أن في قصة العرنيين حجة في 
جواز قتل من لم يذكر في الحديث المذكور كأن يتمسك الحجاج في قتل من لم يثبت عليه 


واحدة من الثلاثة وكأن عنبسة تلقف ذلك عنه فإنه كان صديقه فبين أبو قلابة أنه ثبت 
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عليهم قتل الراعي بغير حق والارتداد عن الإسلام وهو جواب ظاهر فلم يورد أبو قلابة قصة 
العرنيين مستدلا بما على ترك القسامة بل رد على من تمسك با للقود بالقسامة وأما قصة 
الغار فأشار بما إلى أن العادة جرت بحملاك من حلف في القسامة من غير علم كما وقع في 
حديث بن عباس ف قصة القتيل الذي وقعت القسامة بسببه قبل البعثة وقد مضى في كتاب 
المبعث وفيه فما حال الحول ومن الثمانية والأربعين الذين حلفوا عين تطرف وجاء عن بن 
عباس حديث آخر في ذلك أخرجه الطبراني من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله 
بن عبد الله عنه قال كانت القسامة في الجاهلية حجازا بين الناس فكان من حلف على إِثْم 
أري عقوبة من الله ينكل بما عن الجراءة على الحرام فكانوا يتورعون عن أبمان الصبر ويهابوتما 
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان المسلمون لما أهيب ثم إنه ليس في سياق 
قصة الهذليين تصريح بما صنع عمر هل أقاد بالقسامة أو حكم بالدية فقول المهلب ما تقدم 
من السنة إن كان أشار به إلى صنيع عمر فليس بواضح وأما قوله إن رأي أبي قلابة ومحو 
عبد الملك من الديوان لا ترد به السئنن فمقبول لكن ما هي السنة التي وردت بذلك نعم لم 
يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة بأن القتل لا يشرع إلا في الثلاثة لرد القود بالقسامة مع 
أن القود قتل نفس بنفس وهو أحد الثلاثة وإِئما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك 


(قوله باب من اطلع ف بيت قوم ففقئوا عينيه فلا دية له) 
كذا جزم بنفي الدية وليس في الخبر الذي ساقه تصريح بذلك لكنه أشار بذلك إلى ما ورد 


في بعض طرقه على عادته 


[1400] قوله أن رجلا اطلع أي نظر من علو وهذا الرجل لم أعرف امه صريحا لكن نقل 


مستندا لذلك ووجدت في كتاب مكة للفاكهى من طريق أبي سفيان عن". )١(‏ 
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ه*. 0 5ه”“-"وماتت الأم ولم ينفصل قال بن دقيق العيد ويحتاج من قال ذلك إلى تأويل 
الرواية وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه قلت وقع في حديث بن 
عباس عند أبي داود فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا فهذا صريح في الانفصال ووقع 
مجموع ذلك في حديث الزهري ففي رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في الطب 
فأصاب بطنها وهي حامل فقتل ولدها في بطنها وثي رواية مالك في هذا الباب فطرحت 
جنينها واستدل به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة لأن القصة وردت في ذلك وقوله 
في إملاص المرأة وإن كان فيه عموم لكن الراوي ذكر أنه شهد واقعة تخصوصة وقد تصرف 
الفقهاء في ذلك فقال الشافعية الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه كما أن الواجب في 
جنين الحرة عشر ديتها وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامه ولم يتعرض لجنين 
محكوم بتهوده أو تنصره ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا وليس هذا 
من الحديث وفيه أن القتل المذكور لا يجري مجرى العمد والله أعلم واستدل به على ذم 
السجع في الكلام ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف وكذا لو كان منسجما لكنه في 
إبطال حق أو تحقيق باطل فأما لو كان منسجما وهو في حق أو مباح فلا كراهة بل ربما 
كان في بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة كما وقع لمثل القاضي 
الفاضل ف بعض رسائله أو إقلاع عن معصية كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزي في بعض 
مواعظه وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا عن غيره من السلف 
الصالح والذي إيظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن 
قصد إلى التسجيع وإِنما جاء اتفاقا لعظم بلاغته وأما من بعده فقد يكون كذلك وقد يكون 


عن قصد وهو الغالب ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدا والله أعلم 


(قوله باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد) 

ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله من وجهين قال الإسماعيلي هكذا 
ترجم أن العقل على الوالد وعصبة الوالد وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالد فإن أراد 
الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها فإذا ماتت أو عاشت فالعقل على 
عصبتها انتهى والمعتمد ما قال بن بطال مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته 


و 





)١( فلك"‎ 


عهم. اله" -الأحمد من طريق هلال بن يساف عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
سيكون قوم لحم عهد فمن قتل منهم رجلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
سبعين عاما وعند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ من 
مسيرة مائة عام وف الطبراني عن أبي بكرة خمسمائة عام ووقع في الموط! في حديث آخر إن 
ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير من حديث أبي 
هريرة وفي حديث لجابر ذكره صاحب الفردوس إن ريح الجنة يدرك من مسيرة ألف عام 
وهذا اختلاف شديد وقد تكلم بن بطال على ذلك فقال الأربعون هي الأشد فمن بلغها 
زاد عمله ويقينه وندمه فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة قال والسبعون آخر 
المعترك ويعرض عندها الندم وخشية هجوم الأجل فتزداد الطاعة بتوفيق الله فيجد ريحها من 
المدة المذكورة وذكر في الخمسمائة كلاما متكلفا حاصله أنما مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي 
فمن جاء في آخرها وأمن بالنبيين يكون أفضل من غيره فيجد ريح الجنة وقال الكرماني 
يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودا بل المقصود المبالغة في التكثير ولهذا خص 
الأربعين والسبعين لأن الأربعين يشتمل على جميع أنواع العدد لأن فيه الآحاد وآحاده عشرة 


والمائة عشرات والألف مئات والسبع عدد فوق العدد الكامل وهو ستة إذ أجزاؤه بقدره 
وهي النصف والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصان وأما الخمسمائة فهي ما بين السماء 
والأرض قلت والذي يظهر لي في الجمع أن يقال إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة 
من في الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن 


أدركه من المسافة القربى وبين ذلك وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي فقال الجمع 
بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم ثم رأيت 
نحوه في كلام بن العربي فقال ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا عادة وإِنما يدرك بما يخلق الله من 


إدراكه فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من مسيرة حمسمائة ونقل بن بطال 
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أن المهلب احتج بمذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد لا يقتل به للاقتصار 
في أمره على الوعيد الأخروي دون الدنيوي وسيأت البحث في هذا الحكم في الباب الذي 


بعذه 


(قوله باب لا يقتل المسلم بالكافر) 

عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن 
يقتص من المسلم إذا قتله عمدا وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له 
قبل كل". )١(‏ 


2.68 6ه" -'قال المهلب من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الركاة مثلا 
أخذت منه قهرا ولا يقتل فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع قال مالك 
في الموطا الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها 
منه كان حما عليهم جهاده قال بن بطال مراده إذا أقر بوجوبما لا خلاف في ذلك قوله وما 
نسبوا إلى الردة أي أطلق عليهم اسم المرتدين قال الكرماني ما في قوله وما نسبوا نافية كذا 
قال والذي يظهر لي أنها مصدرية أي ونسبتهم إلى الردة وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض 
طرق الحديث الذي أورده كما سأبينه قال القاضي عياض وغيره كان أهل الردة ثلاثة أصناف 
صنف عادوا إلى عبادة الأوثان وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي وكان كل منهما ادعى 
النبوة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم فصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة غيرهم وصدق 
الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم فقتل الأسود قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل 
وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وأما 
مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه وصنف ثالث استمروا 
على الإسلام لكنهم جحدوا الركاة وتأولوا بأما خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم 
الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب وقال أبو محمد بن حزم في 


الملل والنحل انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام طائفة 
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بقيت على ماكانت عليه في حياته وهم الجمهور وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم 
قالوا نقيم الشرائع إلا الركاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى والثالثئة أعلنت 
بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل 
قبيلة من يقاوم من ارتد وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون 
الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه وقتل 
مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح ورجع غالب من كان ارتد إلى 
الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد 


[1374] قوله إن أبا هريرة قال في رواية مسلم عن أبي هريرة وهكذا رواه الأكثر عن الزهري 
بحذا السند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمر وعن أبي بكر وقال يونس بن يزيد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
أمرت أن أقاتل الناس الحديث فساقه على أنه من مسند أبي هريرة ولم يذكر أبا بكر ولا عمر 
أخرجه مسلم وهو محمول على أن أبا هريرة مع أصل الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم 


وحضر مناظرة أبي بكر وعمر فقصها كما هي ويؤيده أنه جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى 
لله عليه وسلم بلا واسطة من طرق فأخرجه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب عن أبيه ومن طريق أبي صالح ذكوان كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه بن خزعة من 
طريق أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد عن أبيه وأخرجه أحمد من طريق همام بن منبه ورواه 
نالك حارج رطان أن اصع لخن وكوك متهي كناب لان مزع روا عب 
الرحمن بن أبي عمرة كلهم عن أبي هريرة ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بن عمر 
كما تقدم في أوائل الكتاب في كتاب الإيمان وجابر وطارق الأشجعي عند مسلم وأخرجه 


أبو داود والترمذي من حديث أنس وأصله عند البخاري كما تقدم في أوائل الصلاة وأخرجه 
الطبراني من وجه آخر عن أنس وهو عند بن خزيمة من وجه آخر عنه لكن قال عن أنس 
عن أبي بكر وأخرجه البزارمن حديث النعمان بن بشير وأخرجه الطبرابي من حديث سهل 


بن سعد وبن عباس وجرير البجلي وثٍ الأوسط من حديث همرة وسأذكر ما في رواياهم من 





فانناف زان إن نام الل تفال اقوله ومو "1 


هه*. وهم "في حال امحاربة يقول ذلك وإذا وقع له أمر يوهم أن عنده في ذلك أثرا 


فخشي في هذه الكائنة أن يظنوا أن قصة ذي الثدية من ذلك القبيل فأوضح أن عنده في 
أمره نصا صريحا وبين لهم أنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكني ولا يعرض 
ولا يوري وإذا لم يحدث عنه فعل ذلك ليخدع بذلك من يحاربه ولذلك استدل بقوله الحرب 
خدعة قوله فوالله لأن أخر بكسر الخاء المعجمة أي أسقط قوله من السماء زاد أبو معاوية 
والثوري في روايتهما إلى الأرض أخرجه أحمد عنهما وسقطت للمصنف في علامات النبوة 
ولمى يسق مسلم لفظهما ووقع في رواية يحبى بن عيسى أخر من السماء فتخطفني الطير أو 
تموي بي الريح في مكان سحيق قوله فيما بيني وبينكم في رواية يحبى بن عيسى عن نفسي 
وت رواية الأعمش عن زيد بن وهب عن علي قام فينا علي عند أصحاب النهر فقال ما 
سمعتمون أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوا به وما جمعتموني أحدث في 
غير ذلك ويستفاد من هذه الرواية معرفة الوقت الذي حدث فيه علي بذلك والسبب أيضا 
قوله فإن الحرب خدعة في رواية يحبى بن عيسى فإنما الحرب خدعة وقد تقدم في كتاب 
الجهاد أن هذا أعني الحرب خدعة حديث مرفوع وتقدم ضبط خدعة هناك ومعناها قوله 
سيخرج قوم في آخر الزمان كذا وقع في هذه الرواية وفي حديث أبي برزة عند النسائي يخرج 
في آخر الزمان قوم وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب بعده فإن مقتضاه 
كحم خرجوا في خلافة علي وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم وأجاب بن التين بأن المراد 
زمان الصحابة وفيه نظر لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة وهم قد خرجوا قبل 
ذلك بأكثر من ستين سنة ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة فإن في 
حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح بن حبان وغيره مرفوعا الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ثم تصير ملكا وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة ثمان وعشرين 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدون الثلاثين بنحو ستنتين قوله أحداث بمهملة ثم مثلثة جمع 
حدث بفتحتين والحدث هو الصغير السن هكذا في أكثر الروايات ووقع هنا للمستملي 
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والسرخسي حداث بضم أوله وتشديد الدال قال في المطالع معناه شباب جمع حديث السن 
أو جمع حدث قال بن التين حداث جمع حديث مثل كرام جمع كريم وكبار جمع كبير والحديث 
الجديد من كل شيء ويطلق على الصغير بمذا الاعتبار وتقدم في التفسير حداث مثل هذا 
اللفظ لكنه هناك جمع على غير قياس والمراد مار يتحدثون قاله في النهاية وتقدم في علامات 
النبوة بلفظ حدثاء بوزن سفهاء وهو جمع حديث كما تقدم تقريره والأسنان جمع سن والمراد 
به العمر والمراد أتمم شباب قوله سفهاء الأحلام جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل والمعنى 
أن عقوم رديئة قال النووي يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن 
وكثرة التجارب وقوة العقل قلت ولم يظهر لي وجه الأخذ منه فإن هذا معلوم بالعادة لا من 
خصوص كون هؤلاء كانوا بمذه الصفة قوله يقولون من خير قول البرية تقدم في علامات 
النبوة وي آخر فضائل القرآن قول من قال إنه مقلوب وأن المراد من قول خير البرية وهو 
القرآن قلت ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف 
ذلك كقولهم لا حكم إلا لله في جواب علي كما سيأتٍ وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند 
الطبري قال خرجنا مع علي فذكر الحديث وفيه يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق لا تحاوز 
حلوقهم وني حديث أنس عن أبي سعيد عند أبي داود والطبراني يحسنون القول ويسيئون 


الفعل ونحوه 2 حديث عبد الله بن عمر وعند أحمد وفي". 010( 


ه*. 500" -"عبيد الله بن أبي رافع بلفظ لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب قال بن التين 
كذا وقع بكسر القاف وفتح الياء التحتانية وتشديد النون قال والياء زائدة وقال الكرماني 
هو بكسر الياء وبيفتحها كذا جاء في الرواية بإثبات الياء والقواعد التصريفية تقتضي حذفها 
لكن إذا صحت الرواية فتحمل على أنما وقعت على طريق المشاكلة لتخرجن وهذا توجيه 
الكسرة وأما الفتحة فتحمل على خطاب المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب 
إلى الغببة قال ويجوز فتح القاف على البناء للمجهول وعلى هذا فترفع الثياب قلت ويظهر 
لي أن صواب الرواية لتلقين بالنون بلفظ الجمع وهو ظاهر جدا لا إشكال فيه البتة ولا يفتقر 
إلى تكلف تخريج ووقع في حديث أنس فقالت ليس معي كتاب فقا لكذبت فقال قد حدثنا 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معك كتابا والله لتعطيني الكتاب الذي معك أو لا أترك 
عليك ثوبا إلا التمسنا فيه قالت أو لستم بناس من مسلمين حتى إذا ظنت أتمما يلتمسان 
في كل ثوب معها حلت عفاصها وفيه فرجعا إليها فسلا سيفيهما فقالا والله لنذيقنك الموت 
أو لتدفعن إلينا الكتاب فأنكرت ويجمع بينهما بأتحما هدداها بالقتل أولا فلما أصرت على 
الإنكار ولم يكن معهما إذن بقتلها هدداها بتجريد ثيابما فلما تحققت ذلك خشيت أن 
يقتلاها حقيقة وزاد في حديث أنس أيضا فقالت أدفعه إليكما على أن ترداني إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي رواية أعشى ثقيف عن عبد الرحمن عند الطبري فلم يزل علي بما 
حتى خافته وقد اختلف هل كانت مسلمة أو على دين قومها فالأكثر على الثاني فقد عدت 
فيمن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم الفتح لأتما كانت تغني بمجائه وهجاء 
أصحابه وقد وقع في أول حديث أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقتل أربعة 
فذكرها فيهم ثم قال وأما أمر سارة فذكر قصتها مع حاطب قوله فأتوا تما أي الصحيفة وفي 
رواية عبيد الله بن أبي رافع فأتينا به أي الكتاب ونحوه في رواية بن عباس عن عمر وزاد 
نقرىء عليه فإذا فيه من حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة ماهم الواقدي في 
روايته سهيل بن عمرو العامري وعكرمة بن أبي جهل المخزومي وصفوان بن أمية الجمحي 
قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما ملك على ما صنعت في رواية عبد 
الرحمن بن حاطب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال أنت كتبت هذا الكتاب 
قال نعم قال فما ملك على ذلك وكأن حاطبا لم يكن حاضرا لما جاء الكتاب فاستدعى 
به لذلك وقد بين ذلك في حديث بن عباس عن عمر بن الخطاب ولفظه فأرسل إلى حاطب 


فذكر نحو رواية عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح قوله قال يا رسول الله ما لي أن لا 
أكون مؤمنا بالله ورسوله وف رواية المستملي ما بي بالموحدة بدل اللام وهو أوضح وفي رواية 
عبد الرحمن بن حاطب أما والله ما ارتبت منذ أسلمت ف الله وفي رواية بن عباس قال والله 
إن لناصح لله ولرسوله قوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد أي منة أدفع كما عن 
أهلي ومالي زاد في رواية أعشى ثقيف والله ورسوله أحب إلي من أهلي ومالي وتقدم في 
تفسير الممتحنة قوله كنت ملصقا وتفسيره وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب ولكني كنت امرأ 
غريبا فيكم وكان لي بنون وإخوة بمكة فكتبت لعلي أدفع عنهم قوله وليس من أصحابك 


و 





أحد إلا له هنالك في رواية المستملي هناك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله وفي 
حديث أنس وليس منكم رجل إلا له بمكة من يحفظه في عياله غيري قوله قال صدق ولا 
تقولوا له إلا خيرا ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف صلقه مما ذكر ويحتمل أن 
يكون بوحي قوله فعاد عمر أي عاد إلى الكلام الأول في حاطب وفيه تصريح بأنه قال ذلك 


مني امنا الك الا ا 00 


/اه “.2 ١85-"وقلبه‏ مطمئن بالإيمان قال أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من 
الله وأما من أكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه أن الله 
نما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلويهم قلت وعلى هذا فالاستثناء مقدم من قوله فعليهم 
ا ا لأن الكفر يكون بالقول والفعل من 
غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد فاستثنى الأول وهو المكره قوله وقال إلا أن تتقوا منهم تقاة 
وهي تقية أخذه من كلام أبي عبيدة قال تقاة وتقية واحد قلت وقد تقدم ذلك في تفسير 
آل عمران ومعنى الآية لا يتخذ المؤمن الكافر وليا في الباطن ولا في الظاهر إلا للتقية في 
الظاهر فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطنا قيل الحكمة في العدول عن الخطاب أن 
نوالا الكقار 1 عدت سيفيد 1 يوكعه لله لكين بالختطاب قلت ويظهر لي أن الحكمة 
فيه أنه لما تقدم الخطاب في قوله لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم كأتمم أخذوا بعمومه حتى أنكروا على من كان له عذر في ذلك فنزلت 
هذه الآية رخصة في ذلك وهو كالآيات الصريحة في الزجر عن الكفر بعد الإيمان ثم رخص 
فيه لمن أكره على ذلك قوله وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى قوله عفوا غفورا وقال والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا 
واجعل لنا من لدنك نصيرا هكذا ف رواية أبي ذر وهو صواب وإنما أوردته بلفظه للتنبيه على 
ما وقع من الاختلاف عند الشراح ووقع في رواية كريمة والأصيلي والقابسي أن الذين توفاهم 
فساق إلى قوله في الأرض وقال بعدها إلى قوله واجعل لنا من لدنك نصيرا وفيه تغيير ووقع 
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في رواية النسفي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم الآيات قال ومالكم 
لا تقاتلون في سبيل الله إلى قوله نصيرا وهو صواب وإن كانت الآيات الأولى متراخية في 
السورة عن الآية الأخيرة فليس فيه شيء من التغيير وإنما صدر بالآيات المتراخية للإشارة إلى 
ما روي عن مجاهد أتما نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم من المدينة فإنا لا 
نراكم منا إلا أن هاجرتم فخرجوا فأدركهم أهلهم بالطريق ففتنوهم حتى كفروا مكرهين وأقتصر 
بن بطال على هذا الأخير وعزاه للمفسرين وقال بن بطال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم إلى أن يعفو عنهم وقال إلا المستضعفين إلى الظالم أهلها قلت وليس فيه تغيير من 
التلاوة إلا أن فيه تصرفا فيما ساقه المصنف وقال بن التين بعد أن تكلم على قصة عمار 
إلى أن قال ولكن من شرح بالكفر صدرا أي من فتح صدره لقبوله وقوله الذين توفاهم 
الملائكة إلى قوله واجعل لنا من لدنك نصيرا ليس التلاوة كذلك لأن قوله اجعل لنا من 
لدنك نصيرا قبل هذا قال ووقع في بعض النسخ إلى قوله غفورا رحيما وف بعضها فأولفك 
عسى الله أن يعفو عنهم وقال إلا المستضعفين من الرجال إلى قوله من لدنك نصيرا وهذا 
على نسق التنزيل كذا قال فأخطأ فالآية التي آخرها نصيرا في أولها والمستضعفين بالواو 

بلفظ إلا وما نقله عن بعض النسخ إلى قوله غفورا رحيما محتمل لأن آخر الآية التي أوهها 
إن الذين توفاهم الملائكة قوله وساءت مصيرا وآخر التي بعدها سبيلا وآخر التي بعدها عفوا 
غفورا وآخر التي بعدها غفورا رحيما فكأنه أراد سياق أربع آيات قوله فعذر الله المستضعفين 


الذين لا بمتنعون من ترك ما أمر اله به يعني إلا إذا غلبوا قال والمكره لا يكون". )1( 


4*. 550”-"محمدا في امرأة كرهت زوجها وامتنع من فراقها فمكنت بن زوجها من 
نفسها فإتما تحرم عندهم على زوجها بناء على قولهم إن حرمة المصاهرة تثبت بالزقى قال 
فقلت محمد الزنا لايحرم الحلال لأنه ضده ولا يقاس شيء على ضده فقال يجمعهما الجماع 
فقلت الفرق ينها أن الأول حمدت به وحصنت فرجها والآخر ذمت به ووجب عليها 
الرجم ويلزم أن المطلقة ثلاثا إذا زنت حلت لزوجها ومن كان عنده أربع نسوة فزن بخامسة 
أن تحرم عليه إحدى الأربع إلى آخر المناظرة وقد أشكل قول البخاري في الترجمة فإن أهلكها 


817/١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





بذ الأعللاك لد مين انلا يل نهو عع إضاطة لثال فإ لليلة إثنا ه الدقم خرر أجلي 
وينتفع بلحمهما فتسقط الزكاة با حقتين وينتقل إلى ما دوهما الحديث الغالث 


[1341] قوله حدثنا إسحاق هو بن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج قوله يكون 
كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع المراد بالكنز المال الذي يخبأ من غير أن يؤدي ركاته 


كما تقدم تقريره في كتاب الرّكاة ووقع هناك في رواية أبي صالح عن أب هريرة بلفظ من أعطاه 


الله مالا فلم يؤد ركاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فذكر نحوه وبه تظهر مناسبة ذكره في 
هذا الباب قوله أنا كنزك هذا زائد في هذه الطريق قوله والله لن يزال في رواية الكشميهني لا 
بدل لن قوله حتى يبسط يده أي صاحب المال قوله فيلقمها فاه يحتمل أن يكون فاعل 
يلقمها الكانز أو الشجاع ووقع في رواية أبي صالح فيأخذ بلهزمتيه أي يأخذ الشجاع يد 
الكانز بشدقيه وهما اللهزمتان كما أوضحته هناك قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو موصول بالسند المذكور وهو من نسخة همام عن أبي هريرة وقد أخرجه أحمد عن عبد 
الرزاق فقدم هذا على الذي قبله قوله إذا ما رب النعم ما زائدة والرب المالك والنعم بفتحتين 
الإبل والغنم والبقر وقيل الإبل والغنم فقط حكاه في المحكم وقيل الإبل فقط ويؤيد الأول 
قوله تعالى ومن الأنعام >مولة وفرشا ثم فسره بالإبل والبقر والغنم ويؤيد الثالث اقتصاره هنا 
على الأخفاف فإتما للإبل خاصة والمراد بقوله حقها ركاتما وصرح به في حديث أبي ذر كما 
تقدم في الركاة أتم منه قوله وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تحب عليه الصدقة 
فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه 
وهو يقول إن ركى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو ستة جازت عنه في رواية الكشميهني 
أجزأت عنه ويعرف تقرير مذهب الحنفية ثما مضى وقد تأكد المنع بمسألة التعجيل قيل توجيه 
إلزامهم التناقض أن من أجاز التقديم لم يراع دخول الحول من كل جهة فإذا كان التقديم 
على الحول مجزئا فليكن التصرف فيها قبل الحول غير مسقط وأجاب عنهم بن بطال بأن أبا 
حنيفة لم يتناقض ف ذلك لأنه لا يوجب الركاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم 
دينا مؤجلا قبل أن يحل انتهى والتناقض لازم لأبي يوسف لأنه يقول إن الحرمة تجامع الفرض 


ا 





كطواف العاري ولو لم يتقرر الوجوب لم يجز التعجيل قبل الحول وقد اختلف العلماء فيمن 
باع إبلا بمثلها في أثناء الحول فذهب الجمهور إلى أن البناء على حول الأولى لاتحاد الجنس 
والنصاب والمأخوذ عن الشافعي قولان واختلفوا في بيعها بغير جنسها فقال الجمهور يستأنف 
لاختلاف النصاب وإذا فعل ذلك فرارا من الرّكاة أثم ولو قلنا يستأنف وعن أحمد إذا ملكها 
ستة أشهر ثم باعها بنقد ركى الدراهم عن ستة أشهر من يوم البيع ونقل شيخنا بن الملقن 
عن بن التين أنه قال إن البخاري إنما أتى بقوله مانع الرّكاة ليدل على أن الفرار من الرّكاة". 
)00( 


0.8 5#" -(قوله باب الحيلة في النكاح) 
ذكر فيه حديث بن عمر ف النهي عن الشغار وفيه تفسيره عن نافع وقد تقدم شرحه مستوق 
في كتاب النكاح وتقرير كون التفسير مرفوعا قال بن المنير إدخال البخاري الشغار في باب 
الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل مشكل ومكن أن يقال إنه 
أخذه ما نقل أن العرب كانت تأنف من التلفظ بالنكاح من جانب المرأة فرجعوا إلى التلفظ 


بالشغار لوجود المساواة التي تدفع الأنفة فمحا الشرع رسم الجاهلية فحرم الشغار وشدد فيه 
مالم يشدد في النكاح الخاللي عن ذكر الصداق فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار وأوجبنا 
مهر المثل أبقينا غرض الجاهلية بمذه الحيلة انتهى وفيه نظر لأن الذي نقله عن العرب لا 


أصل له لأن الشغار في العرب بالنسبة إلى غيره قليل وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهم 
كلها كانت شغارا لوجود الأنفة في جميعهم والذي يظهر لي أن الحيلة في الشغار تتصور في 
موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر فخدعه بأن قال له زوجنيها وأنا أزوجك 
بنتي فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه فلما وقع العقد على ذلك وقيل له إن العقد 
يصح ويلزم لكل منهما مهر المثل فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت الموسر وحصل 
للموسر مقصوده بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه فإذا أبطل الشغار من أصله بطلت هذه 
الحجيل 
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[1308] قوله وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل 
وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل قلت وهذا بناء على قاعدة الحنفية أن ما لم يشرع 
بأصله باطل وما شرع بأصله دون وصفه فاسد فالنكاح مشروع بأصله وجعل البضع صداقا 
وصف فيه فيفسد الصداق ويصح النكاح بخلاف المتعة فإتما لما ثبت أتما منسوخة صارت 
غير مشروعة بأصلها قوله وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل أي في كل 
منهما كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه شرط فاسد 
والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة وردوا عليه بالفرق المذكور قال بن بطال لا يكون البضع 
صداقا عند أحد من العلماء وإِنما قالوا ينعقد النكاح بمهر المثل إذا اجتمعت شروطه والصداق 
ليس بركن فيه فهو كما لو عقد بغير صداق ثم ذكر الصداق فصار ذكر البضع كلا ذكر 
انتهى وهذا محصل ما قاله أبو زيد وغيره من أثمة الحنفية وتعقبه بن السمعاني فقال ليس 
الشغار إلا النكاح الذي اختلفنا فيه وقد ثبت النهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه 
لأن العقد الشرعي إنما يجوز بالشرع وإذا كان منهيا لم يكن مشروعا ومن جهة المعنى أنه يمنع 
تمام الإيجاب في البضع للزوج والنكاح لا ينعقد إلا بإيجاب كامل ووجه قولنا بمنع أن الذي 
أوجبه للزوج نكاحا هو الذي أوجبه للمرأة صداقا وإذا لم يحصل كمال الإيجاب لا يصح 
فإنه جعل عين ما أوجبه للزوج صداقا للمرأة فهو كمن جعل الشيء لشخص في عقد ثم 
جعل عينه لشخص آخر فإنه لا يكمل الجعل الأول قال ولا يعارض هذا ما لو زوج أمته 
آخر فإن الزوج بملك التمتع بالفرج والسيد بملك رقبة الفرج بدليل أنما لو وطئت بعد بشبهة 
يكون المهر للسيد والفرق أن الذي جعله السيد للزوج لم يبقه لنفسه لأنه جعل ملك التمتع 
بالأمة للزوج وما عدا ذلك باق له وف مسألة الشغار جعل ملك التمتع الذي جعله للزوج 
بعينه صداقا للمرأة الأخرى ورقبة البضع لا تدخل تحت ملك اليمين حتى يصح جعله صداقا 


[1171] قوله يحبى هو القطان وعبيد الله بن عمر هو العمري ومحمد بن علي هو المعروف 
بابن الحنفية وعلي هو بن أبي طالب قوله قيل له إن بن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا لم 


أقف على اسم القائل وزاد عمرو بن علي الفلاس في روايته لهذا الحديث عن يحبى القطان 





شال :له إناك ثايه عضاة توقاي وين" 07) 


540008”-"فسمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة فذكر الحديث مطولا قوله 
الصالحة في رواية عقيل الصادقة وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء 
وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصا حة في الأصل أخص فرؤيا النبي كلها صادقة وقد تكون 
صالحة وهي الأكثر وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في الرؤيا يوم أحد وأما رؤيا غير 
الأنبياء فبينهما عموم وخصوص إن فسرنا الصادقة بأتما التي لا تحتاج إلى تعبير وأما إن 
فسرناها بأتحا غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقا وقال الإمام نصر بن يعقوب الدينوري 
في التعبير القادري الرؤية الصادقة ما يقع بعينه أو ما يعبر في المنام أو يخبر به ما لا يكذب 
والصالحة ما يسر قوله إلا جاءته مثل فلق الصبح في رواية الكشميهني جاءت كرواية عقيل 
قال بن أبي جمرة إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره لأن همس النبوة كانت الرؤيا مبادي 
أنوارها فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق 
بكريا كأبي بكر ومن كان باطنه مظلما كان في التكذيب خفاشا كأبي جهل وبقية الناس 
بين هاتين المنزلتين كل منهم بقدر ما أعطي من النور قوله يأتي حراء قال بن أبي جمرة الحكمة 
في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث 
عبادات الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت قلت وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على 
سنن الاعتكاف وقد تقدم أن الزمن الذي كان يخلو فيه كان شهر رمضان وأن قريشا كانت 
تفعله كما كانت تصوم عاشوراء ويزاد هنا أتمم إنما لم ينازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في 
غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من 
قريش وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه فتبعه على ذلك من كان يتأله فكان صلى الله عليه 
وسلم يخلو بمكان جده وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم وقد تقدم ضبط حراء وإن كان 
الأفصح فيه كسر أوله وبالمد وحكي تثليث أوله مع المد والقصر وكسر الراء والصرف وعدمه 
فيجتمع فيه عدة لغات مع قلة أحرفه ونظيره قباء لكن الخطابي جزم بأن فتح أوله لحن وكذا 
ضمه وكذا قصره وكسر الراء وزاد التميمي ترك الصرف وقال الكرماني إن كان الذي كسر 
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الراء أراد الإمالة فهو سائغ قوله الليالي ذوات العدد قال الكرماني يحتمل الكثرة إذ الكثير 
يحتاج إلى العدد وهو المناسب للمقام قلت أما كونه المناسب فمسلم وأما الأول فلا لأن 


عادتمم جرت في الكثير أن يوزن وفي القليل أن يعد وقد جزم الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة 
بأن المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به مجموع القلة والكثرة فكأتما 
قالت ليالي كثيرة أي مجموع قسمي العدد وقال الكرماني اختلف في تعبده صلى الله عليه 
وسلم بماذا كان يتعبد بناء على أنه هل كان متعبدا بشرع سابق أولا والثاني قول الجمهور 
ومستندهم أنه لو وجد لنقل ولأنه لو وقع لكان فيه تنفير عنه وبماذا كان يتعبد قيل بما يلقى 
إليه من أنوار المعرفة وقيل بما يحصل له من الرؤيا وقيل بالتفكر وقيل باجتناب رؤية ما كان 
يقع من قومه ورجح الآمدي وجماعة الأول ثم اختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال آدم أو نوح 
أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو أي شريعة أو كل شريعة أو الوقف قوله فتزوده في رواية 
الكشميهني بحذف الضمير وقوله لمثلها تقدم في بدء الوحي أن الضمير لليالي ويحتمل أن 
يكون للمرة أو الفعلة أو الخلوة أو العبادة ورجح شيخنا البلقيني ان الضمير للسنة فذكر من 
رواية بن إسحاق كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة يتنسك فيه يطعم من جاءه 
من المساكين قال وظاهره أن التزود لمثلها كان في السنة التي تليها لا لمدة أخرى من تلك 
السئة وقد كنت قويت هذا في التفسير ثم ظهر لي بعد ذلك أن مدة الخلوة كانت شهرا كان 


يتزود لبعض". 00 


.*١‏ #558 -"الجبال بعد ما نبئع فلضعف قوته عن تحمل ما حمله من أعباء النبوة وخوفا 
ثما يحصل له من القيام بما من مباينة الخلق جميعا كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في 
العاجل بما يكون فيه زواله عنه ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلا حتى إذا تفكر فيما فيه 
صبره على ذلك من العقى ا محمودة صبر واستقرت نفسه قلت أما الإرادة المذكورة في الزيادة 
الأول ففي صريح الخبر أتما كانت حزنا على ما فاته من الأمر الذي بشره به ورقة وأما 
الإرادة الثانية بعد أن تبدى له جبريل وقال له إنك رسول الله حقا فيحتمل ما قاله والذي 


يظهر لي أنه بمعنى الذي قبله وأما المعنى الذي ذكره الإسماعيلي فوقع قبل ذلك في ابتداء 
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بجيء جبريل ويمكن أن يؤخذ ما أخرجه الطبري من طريق النعمان بن راشد عن بن شهاب 
فذكر نحو حديث الباب وفيه فقال لي يا محمد أنت رسول الله حقا قال فلقد هممت أن 
أطرح نفسي من حالق جبل أي من علوه قوله وقال بن عباس فالق الإصباح ضوء الشمس 
بالنهار وضوء القمر بالليل ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وكذا للنسفي ولأبي 
زيد المروزي عن الفربري ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله 
فالق الاصباح يعني باللإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل وتعقب بعضهم هذا 
على البخاري فقال انما فسر بن عباس الإصباح ولفظ فالق هو المراد هنا لأن البخاري إنما 


ذكره عقب هذا الحديث من أجل ما وقع في حديث عائشة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 


مثل فلق الصبح فلإيراد البخاري وجه وقد تقدم في آخر التفسير قول مجاهد في تفسير قوله 
قل أعوذ برب الفلق إن الفلق الصبح وأخرج الطبري هنا عنه في قوله فالق الاصباح قال 
إضاءة الصبح وعلى هذا فالمراد بفلق الصبح إضاءته والفالق اسم فاعل ذلك وقد أخرج 
الطبري من طريق الضحاك الإصباح خالق النور نور النهار وقال بعض أهل اللغة الفلق شق 
الشيء وقيده الراغب بإبانة بعضه من بعض ومنه فلق موسى البحر فانفلق ونقل الفراء أن 
فطر وخلق وفلق بمعنى واحد وقد قيل في قوله تعالى فالق الحب والنوى أن المراد به الشق 
الذي في الحبة من الحنطة وف النواة وهذا يرد على تقييد الراغب والإصباح في الأصل مصدر 
أصبح إذا دخل في الصبح سمي به الصبح قال امرؤ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
بصبح وما الإصباح فيك بأمثل 


(قوله باب رؤيا الصالحين) 

الإضافة فيه للفاعل لقوله في حديث الباب يراها الرجل الصالح وكأنه جمع إشارة إلى أن المراد 
بالرجل الجنس قوله وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين إلى قوله فتحا قريبا ساق في رواية كريمة الآية كلها وأخرج الفريابي وعبد بن 


) 
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550”"-"وقال القرطبي في المفهم يحتمل أن يكون المراد من هذا الحديث أن المنام 
الصادق خصلة من خصال النبوة كما جاء ف الحديث الآخر التؤدة والاقتصاد وحسن 
السمت جزء من ستة وعشرين جزءا من النبوة أي النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك 
وهذه الثلاثة جزء منها وعلى مقتضى ذلك يكون كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء 
فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين انتهت إلى ثمانية وسبعين فيصح لنا أن عدد خصال النبوة 
من حيث آحادها ثمانية وسبعون قال ويصح أن يسمى كل اثنين منها جزءا فيكون العدد 
ككذا الاعتبار تسعة وثلاثين ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءا فتكون تسعة عشر جزءا 
ونصف جزء فيكون اختلاف الروايات في العدد بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء ولا يلزم 
منه اضطراب قال وهذا أشبه ما وقع لي في ذلك مع أنه لم ينشرح به الصدر ولا اطمأنت 
إليه النفس قلت وتمامه أن يقول في الثمانية والسبعين بالنسبة لرواية السبعين ألغي فيها الكسر 
ون التسعة والثلاثين بالنسبة لرواية الأربعين جبر الكسر ولا تحتاج إلى العدد الأخير لما فيه 
من ذكر التفنق..وها عدا ذللك:من الأغداد قد أشار إلى أنه يغثير حسبه ماقدر من 
الخصال ثم قال وقد ظهر لي وجه آخر وهو أن البو معناها أن الله يظلع مرح يشتاء من باه 
على ما يشاء من أحكامه ووحيه إما بالمكالمة وإما بواسطة الملك وإما بإلقاء في القلب بغير 
واسطة لكن هذا المعنى المسمى بالنبوة لا يخص الله به إلا من خصه بصفات كمال نوعه من 
المعارف والعلوم والفضائل والآداب مع تنزهه عن النقائص أطلق على تلك الخصال نبوة كما 
في حديث التؤدة والاقتصاد أي تلك الخصال من خصال الأنبياء والأنبياء مع ذلك 
متفاضلون فيها كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ومع ذلك فالصدق 
أعظم أوصافهم يقظة ومناما فمن تأسى بمم في الصدق حصل من رؤياه على الصدق ثم لما 
كانوا في مقاماتهم متفاوتين كان أتباعهم من الصالحين كذلك وكان أقل خصال الأنبياء ما 
إذا اعتبر كان ستة وعشرين جزءا وأكثرها ما يبلغ سبعين وبين العددين مراتب مختلفة بحسب 
ما اختلفت ألفاظ الروايات وعلى هذا فمن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصدقه على 
رتبة تناسب حال نبي من الأنبياء كانت رؤياه جزءا من نبوة ذلك النبي ولما كانت كمالاتهم 
متفاوتة كانت نسبة أجزاء منامات الصادقين متفاوتة على ما فصلناه قال ويهذا يندفع 


الاضطراب إن شاء الله وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وجها آخر ملخصه أن النبوة لها 


اوم 





وجوه من الفوائد الدنيوية والأخروية خصوصا وعموما منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم وليس 
بين النبوة والرؤيا نسبة إلا في كوتما حقا فيكون مقام النبوة بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب تلك 
الأعداد راجعة إلى درجات الأنبياء فنسبتها من أعلاهم وهو من ضم له إلى النبوة الرسالة 
أكثر ما ورد من العدد ونسبتها إلى الأنبياء غير المرسلين أقل ما ورد من العدد وما بين ذلك 
ومن ثم أطلق في الخبر النبوة ولم يقيدها بنبوة نبي بعينه ورأيت في بعض الشروح أن معنى 
الحديث أن للمنام شبها بما حصل للنبي وتميز به عن غيره بجزء من ستة وأربعين جزءا فهذه 
عدة مناسبات لم أر من جمعها في موضع واحد فلله الحمد على ما ألهم وعلم ولم أقف في 
شيء من الأخبار على كون الإلهام جزءا من أجزاء النبوة مع أنه من أنواع الوحي إلا أن بن 
أبي جمرة تعرض لشيء منه كما سأذكره في باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء 


الال" 000 


+”. 0 50”-"قال كان محمد يعني بن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره وسنده صحيح 
ووجدت له ما يؤيده فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب حدثني أبي قال قلت لابن 
عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صفه لي قال ذكرت الحسن بن علي 
فشبهته به قال قد رأيته وسنده جيد ويعارضه ما أخرجه بن أبي عاصم من وجه آخر عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآن في المنام فقد رآني فإني أرى في 
كل صورة وفي سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه وهو من رواية من ممع منه 
بعد الاختلاط ويمكن الجمع بينهما بما قال القاضي أبو بكر بن العربي رؤية النبي صلى الله 
عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال فإن 
الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض ويكون إدراك الذات الكرمة حقيقة وإدراك الصفات 
إدراك المثل قال وشذ بعض القدرية فقال الرؤيا لا حقيقة لما أصلا وشذ بعض الصالحين 
فزعم أتما تقع بعيني الرأس حقيقة وقال بعض المتكلمين هي مدركة بعينين في القلب قال 


وقوله فسيراني معناه فسيرى تفسير ما رأى لأنه حق وغيب ألقي فيه وقيل معناه فسيراني في 
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القيامة ولا فائدة في هذا التخصيص وأما قوله فكأنما رآني فهو تشبيه ومعناه أنه لو رآه في 
اليقظة لطابق ما رآه في المنام فيكون الأول حقا وحقيقة والثانى حقا وتمثيلا قال وهذا كله 
إذا رآه على صورته المعروفة فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثال فإن رآه مقبلا عليه مثلا 
فهو خير للرائي وفيه وعلى العكس فبالعكس وقال النووي قال عياض يحتمل أن يكون المراد 
بقوله فقد رآني أو فقد رأى الحق أن من رآه على صورته في حياته كانت رؤياه حقا ومن رآه 
على غير صورته كانت رؤيا تأويل وتعقبه فقال هذا ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة 
سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها انتهى وم إبظهر لي من كلام القاضي ما ينافي ذلك 
بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحالين لكن في الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى تعبير 
والثانية مما يحتاج إلى التعبير قال القرطبي اختلف في معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره 
فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء قال وهذا قول يدرك فساده بأوائل 
العقول ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها وأن لا يراه رائيان في آن 
واحد في مكانين وأن بحيا الآن ويخرج من قبره يهشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه 
ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم 
على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره 
وهذه جهالات لا يلتزم بما من له أدنى مسكة من عقل وقالت طائفة معناه أن من رآه رآه 
على صورته التي كان عليها ويلزم منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث 
ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به وتقع 
تلك الرؤيا حقا كما لو رؤى ملأ دارا بجسمه مثلا فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخير 
ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء مماكان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله فإن 
الشيطان لا يتمثل بي فالأولى أن تنزه رؤياه وكذا رؤيا شيء منه أو ما ينسب إليه عن ذلك 
فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظته قال والصحيح في تأويل 
هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا بل هي حق في 
نفسها ولو رؤي على غير صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل الله 
وقال وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطبب وغيره ويؤيده قوله فقد رأى الحق أي رأى الحق 





الذي قصد إعلام الرائي به فإن كانت على ظاهرها وإلا". )١(‏ 


058020204-الحرمتي ومشتاق إلى مشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه قال 
ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته فيعبر بحسب ما يراه الرائي 
من زيادة ونقصان أو إساءة وإحسان قلت وهذا جواب سابع والذي قبله لم يظهر لي فإن 
ظهر فهو ثامن قوله ولا يتمثل الشيطان بي في رواية أنس في الحديث الذي بعده فإن الشيطان 
لا يتمثل بي ومضى في كتاب العلم من حديث أبي هريرة مثله لكن قال لا يتمثل في صورتٍ 
وف حديث جابر عند مسلم وبن ماجه إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي وف حديث بن 
مسعود عند الترمذي وبن ماجه إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي وفي حديث أب قتادة 
الذي يليه وإن الشيطان لا يتراءى بالراء بوزن يتعاطى ومعناه لا يستطيع أن يصير مرئيا 
بصورقٍ وفي رواية غير أبي ذر يتزايا بزاي وبعد الألف تحتانية وف حديث أبي سعيد في آخر 
الباب فإن الشيطان لا يتكونني أما قوله لا يتمثل بي فمعناه لا يتشبه بي وأما قوله في صورتٍ 
فمعناه لا يصير كائنا في مثل صورتٍ وأما قوله لا يتراءى بي فرجح بعض الشراح رواية الزاي 
عليها أي لا يظهر ف زبي وليست الرواية الأخرى ببعيدة من هذا المعنى وأما قوله لا يتكونني 
أي لا يتكون كو فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل والمعنى لا بتكون في صورقٍ 
فالجميع راجع إلى معنى واحد وقوله لا يستطيع يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه من التصور 
ف أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور ف صورة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب 
إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها 
ومنهم من ضيق الغرض في ذلك حتى قال لا بد أن يراه على صورته التي قبض عليها حتى 
يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة والصواب التعميم في جميع حالاته 
بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو 
آخر عمره وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي قال المازري اختلف المحققون في 
تأويل هذا الحديث فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله من رآني في المنام 
فقد رآني أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثا ولا من تشبيهات الشيطان قال ويعضده قوله 
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في بعض طرقه فقد رأى الحق قال وفي قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي إشارة إلى أن رؤياه لا 
تكون أضغاثا ثم قال المازري وقال آخرون بل الحديث محمول على ظاهره والمراد أن من رآه 
فقد أدركه ولا مانع يمنع من ذلك ولا عقل يحيله حتى يحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره 
وأما كونه قد يرى على غير صفته أو يرى في مكانين مختلفين معا فإن ذلك غلط في صفته 
وتخيل لما على غير ما هي عليه وقد يظن بعض الخيالات مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطا 
بما يرى في العادة فتكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية والإدراك 
لا يشترط فيه تحديق البصر ولا قرب المسافة ولا كون المرئي ظاهرا على الأرض أو مدفونا 
وَإنما يشترط كونه موجودا ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم بل جاء في 
الخبر الصحيح ما يدل على بقائه وتكون ثمرة اختلاف الصفات اختلاف الدلالات كما 
قال بعض علماء التعبير إن من رآه شيخا فهو عام سلم أو شابا فهو عام حرب ويؤخذ من 
ذلك ما يتعلق بأقواله كما لو رآه أحد يأمره بقتل من لا يحل قتله فإن ذلك يحمل على 
الصفة المتخيلة لا المرئية وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على 
الصفة التي كان عليها في حياته لا على صفة مضادة لحاله فإن رؤى على غيرها كانت رؤيا 


تأويل لا رؤيا حقيقة فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه ومنها ما يحتاج إلى تأويل وقال النووي 


هذا الذي قاله القاضي ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت". )١(‏ 


ه*. ‏ 540*-"على صفته المعروفة أو غيرها كما ذكره المازري وهذا الذي رده الشيخ تقدم 
عن محمد بن سيرين إمام المعبرين اعتباره والذي قاله القاضي توسط حسن ويمكن الجمع بينه 
وبين ما قاله المازري بأن تكون رؤياه على الحالين حقيقة لكن إذا كان على صورته كأن يرى 
في المنام على ظاهره لا يحتاج إلى تعبير وإذا كان على غير صورته كان النقص من جهة الرائي 
لتخيله الصفة على غير ما هي عليه ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير وعلى ذلك 
جرى علماء التعبير فقالوا إذا قال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل عن 
صفته فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه وأشاروا إلى ما إذا رآه على هيئة تخالف 


هيئته مع أن الصورة كما هي فقال أبو سعد أحمد بن محمد بن نصر من رأى نبيا على حاله 
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وهيئته فذلك دليل على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه ومن رآه متغير الخال 
عابسا مثلا فذاك دال على سوء حال الرائي ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إلى ما اختاره 
النووي فقال بعد أن حكى الخللاف ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلا 
فمن رآه في صورة حسنة فذاك حسن في دين الرائي وإن كان في جارحة من جوارحه شين 
أو نقص فذاك خلل في الرائي من جهة الدين قال وهذا هو الحق وقد جرب ذلك فوجد 
على هذا الأسلوب وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خلل أو 
لا لأنه صلى الله عليه وسلم نوراني مثل المرآة الصقيلة ما كان في الناظر إليها من حسن أو 
غيره تصور فيها وهي في ذاتما على أحسن حال لا نقص فيها ولا شين وكذلك يقال في 
كلامه صلى الله عليه وسلم في النوم إنه يعرض على سنته فما وافقها فهو حق وما خالفها 
فالخلل في سمع الرائي فرؤيا الذات الكرمة حق والخلل إنما هو في سمع الرائي أو بصره قال 
وهذا خير ما سمعته في ذلك ثم حكى القاضي عياض عن بعضهم قال خص الله نبيه بعموم 
رؤياه كلها ومنع الشيطان أن يتصور ف صورته لثلا يتذرع بالكذب على لسانه في النوم ولما 
خرق الله العادة للأنبياء للدلالة على صحة حالم في اليقظة واستحال تصور الشيطان على 
صورته في اليقظة ولا على صفة مضادة لحاله إذ لو كان ذلك لدخل اللبس بين الحق والباطل 
ولم يوثق بما جاء من جهة النبوة حمى الله حماها لذلك من الشيطان وتصوره وإلقائه وكيده 
وكذلك حمى رؤياهم أنفسهم ورؤيا غير النبي للنبي عن تمثيل بذلك لتصح رؤياه في الوجهين 
ويكون طريقا إلى علم صحيح لا ريب فيه ولم يختلف العلماء في جواز رؤية الله تعالى في المنام 
وساق الكلام على ذلك قلت ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على 
صفة أو أكثر ما يختص به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات مخالفة وعلى ذلك فتتفاوت 
رؤيا من رآه فمن رآه على هيثته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير وعليها يتنزل 
قوله فقد رأى الحق ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك ويصح إطلاق أن 
كل من رآه في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة تنبيه جوز أهل التعبير رؤية الباري 
عز وجل في المنام مطلقا ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب 
بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوهها فتارة يعبر بالسلطان وتارة بالوالد 
وتارة بالسيد وتارة بالرئيس في أي فن كان فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعا وجميع 


الف 





من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير دائما بخلاف النبي 
صلى الله عليه وسلم فإذا رؤى على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الكذب كانت في 
هذه الحالة حقا محضا لا يحتاج إلى تعبير وقال الغزالي ليس معن قوله رآني أنه رأى جسمي 
وبدني وإنما المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بما المعنى الذي في نفسي إليه 


وكذلك قوله فسيراني في اليقظة ليس المراد أنه يرى جسمى وبدنى قال والآلة تارة تكون 


حقيقية وتارة". )00 


«باماد "ووز أن يفعل الله يعبدة ما يكرمه به ولكن العمييز بين لق والباظل في 
ذلك أن كل ما استقام على الشريعة ا محمدية ولمى يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول 
وإلا فمردود يقع من حديث النفس ووسوسة الشيطان ثم قال ونحن لا ننكر أن الله يكرم 
عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف 
أصله ولا نزعم أنه حجة شرعية وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده فإن وافق 
الشرع كان الشرع هو الحجة انتهى ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد أو لا بد أن يعرضه على 
الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد كما تقدم تنبيه وقع في المعجم الأوسط للطبراني من حديث 
ل سعيد مثل أول حديث في الباب بلفظه لكن زاد فيه ولا بالكعبة وقال لا تحفظ هذه 
اللفظة إلا في هذا الحديث 


[131564] الحديث الثاني حديث أنس قوله من رآني في المنام فقد رآني هذا اللفظ وقع مثله 
في حديث أب هريرة كما مضى في كتاب العلم وف كتاب الأدب قال الطيبي اتحد في هذا 
الخبر الشرط والجزاء فدل على التناهي في المبالغة أي من رآن فقد رأى حقيقتي على كماهها 
بغير شبهة ولا ارتياب فيما رأى بل هي رؤيا كاملة ويؤيده قوله في حديثي أبي قتادة وأبي 
سعيد فقد رأى الحق أي رؤية الحق لا الباطل وهو يرد ما تقدم من كلام من تكلف في تأويل 


قوله من رآني في المنام فسيراني في اليقظة والذي يظهر لي أن المراد من رآني في المنام على أي 
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صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله لا الباطل الذي هو 
الحلم فإن الشيطان لا يتمثل بي قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي قد تقدم بيانه وفيه ورؤيا 


المؤمن جزء الحديث وقد سبق قبل خمسة أبواب الحديث الثالث حديث 0 قتادة 


[1355] الرؤيا الصالحة من الله وسيأتي شيء من شرحه في باب الحلم من الشيطان وفيه 


فإن الشيطان لا يتراءى بي وقد ذكرت ما فيه الحديث الرابع حديث أ قتادة 


[1437] من رآني فقد رأى الحق أي المنام الحق أي الصدق ومثله في الحديث الخامس قال 
الطيبي الحق هنا مصدر مؤكد أي فقد رأى رؤية الحق وقوله فإن الشيطان لا يتمثل بي لتتميم 
المعنى والتعليل للحكم قوله تابعه يونس يعني بن يزيد وبن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله 
بن مسلم يريد أنحما روياه عن الزهري كما رواه الزبيدي وقد ذكرت ف الحديث الأول أن 
مسلما وصلهما من طريقهما وساقه على لفظ يونس وأحال برواية بن أخي الزهري عليه 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي خيثمة شيخ مسلم فيه ولفظه من رآني في المنام فقد 
رأى الحق وقال الإسماعيلي وتابعهما شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قلت وصله الذهلي في 
الزهريات الحديث الخامس حديث أ سعيدك 


[1351] من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني وقد تقدم ما فيه وبن الحاد في 
السند هو يزيد بن عبد الله بن أسامة قال الإسماعيلي ورواه يحبى بن أيوب عن بن الحاد قال 


ولم أره يعني البخاري ذكر عنه أي عن يحبى بن أيوب حديثا برأسه إلا استدلالا أي متابعة 


إلا في حديث واحد ذكره في النذور من طريق بن جريج عن يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر في قصة أخته قلت والحديث المذكور أخرجه البخاري 
عن أبي عاصم عن بن جريج بهذا السند وسقط في بعض النسخ من الصحيح لكنه أورده 
في كتاب الحج عن أبي عاصم وليس كما قال الإسماعيلي إنه أخرجه ليحي بن أيوب استقلالا 


فإنه أخرجه من رواية هشام بن يوسف عن بن جريج عن سعيد بن أبي أيوب فكأن لابن 


جريج فيه شيخين وكل منهما رواه له عن يزيد بن أبي حبيب فأشار البخاري إلى أن هذا 


355 





“.2 ١0ا”“-"(قوله‏ باب المفاتيح في اليد) 
أي إذا رؤيت في المنام قال أهل التعبير المفتاح مال وعز وسلطان فمن رأى أنه فتح باب 
بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس وإن رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطانا 


عظيما وذكر فيه حديث أب هريرة الماضي في باب رؤيا الليل من وجه آخر عنه بلفظ 


]7١١[‏ بعثت بجوامع الكلم وفيه وبينا أنا نائم أتبت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في 
يدي وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ وبينما أنا نائم البارحة قوله في آخره قال أبو عبد الله 
كذا لأبي ذر ووقع في رواية كريمة قال محمد فقال بعض الشراح لا منافاة لأنه امه والقائل 
هو البخاري والذي لِظهر الي أن الصواب ما عند كرمة فإن هذا الكلام ثبت عن الزهري 
واسمه محمد بن مسلم وقد ساقه البخاري هنا من طريقه فيبعد أن يأخذ كلامه فينسبه لنفسه 
وكأن بعضهم لما رأى وقال محمد ظن أنه البخاري فأراد تعظيمه فكناه فأخطأ لأن محمدا هو 
الزهري وليست كنيته أبا عبد الله بل هو أبو بكر وسيأتٍ الكلام على جوامع الكلم وسيأتٍ 
الحديث في الاعتصام ان شاء الله تعالى 


(قوله باب التعليق بالعروة والحلقة) 
ذكر فيه حديث عبد الله بن سلام 


]2١١5[‏ رأيت كأني في روضة وقد تقدم قبل هذا بأربعة أبواب أتم من هذا وتقدم شرحه 
هناك قال أهل التعبير الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بها على قوته في دينه وإخلاصه 


فيه 


. 


(قوله باب عمود الفسطاط) 


العمود بفتح أوله معروف والجمع أعمدة وعمد بضمتين وبفتحتين ما ترفع يه للنفيةه من 
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الخشب ويطلق أيضا على ما يرفع به البيوت من حجارة كالرخام والصوان ويطلق على ما 
يعتمد عليه من حديد وغيره وعمود الصبح ابتداء ضوئه والفسطاط بضم الفاء وقد تكسر 
وبالطاء المهملة مكررة وقد تبدل الأخيرة سينا مهملة وقد تبدل التاء طاء مثناة فيهما وف 


أحدهما وقد تدغم التاء الأولى في السين وبالسين". (1) 


0.4 08"-"عوضوا بالمرأى الصادقة ليجدد لحم ما قد درس من العلم والثاني أن المؤمنين 
لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل والفسق على الموجودين يؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا 
الصادقة إكراما له وتسلية وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين بل كلما قرب 
فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق والثالث أن 
ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم وأوها أولاها والله أعلم قوله ورؤيا المؤمن جزء الحديث هو 
معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهو إذا اقترب الزمان الحديث فهو مرفوع أيضا وقد 
تقدم شرحه مستوق قريبا وقوله وماكان من النبوة فإنه لا يكذب هذا القدر لم يتقدم في 


شيء من طرق الحديث المذكور وظاهر إيراده هنا أنه مرفوع ولئن كان كذلك فإنه أولى ما 


فسر به المراد من النبوة في الحديث وهو صفة الصدق ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا قال محمد 
وأنا أقول هذه الإشارة في قوله هذه للجملة المذكورة وهذا هو السر في إعادة قوله قال بعد 
قوله هذا ثم رأيت في بغية النقاد لابن المواق أن عبد الحق أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة 
مدرجة وأنه لا شك في إدراجها فعلى هذا فهي من قول بن سيرين وليست مرفوعة قوله وأنا 
أقول هذه كذا لأبي ذر وفي جميع الطرق وكذا ذكره الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما 
ووقع في شرح بن بطال وأنا أقول هذه الأمة وكان يقال إلخ قلت وليست هذه اللفظة في 


شيء من نسخ صحيح البخاري ولا ذكرها عبد الحق في جمعه ولا الحميدي ولا من أخرج 
حديث عوف من أصحاب الكتب والمسانيد وقد تقلده عياض فذكره كما ذكره بن بطال 
حديثا أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا الرجل الصالح فقال وأنا أقول هذه الأمة يعني 


رؤيا هذه الأمة صادقة كلها صالحها وفاجرها ليكون صدق رؤياهم زاجرا لهم وحجة عليهم 
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لدروس أعلام الدين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر انتهى وهذا مرتب على 
ثبوت هذه الزيادة وهي لفظة الأمة ولم أجدها في شيء من الأصول وقد قال أبو عوانة 
الإسفرائيني بعد أن أخرجه موصولا مرفوعا من طريق هشام عن بن سيرين هذا لا يصح 
مرفوعا عن بن سيرين قلت وإلى ذلك أشار البخاري في آخره بقوله وحديث عوف أبين أي 
حيث فصل المرفوع من الموقوف قوله قال وكان يقال الرؤيا ثلاث إل قائل قال هو محمد بن 
سيرين وأبحم القائل ف هذه الرواية وهو أبو هريرة وقد رفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم وقد 
أخرجه أحمد عن هوذة بن خليفة عن عوف بسنده مرفوعا الرؤيا ثلاث الحديث مثله وأخرجه 
الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن بن سيرين عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث فرؤيا حق ورؤيا يحدث يما الرجل نفسه ورؤيا 
تحزين من الشيطان وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن 
أيوب عن محمد بن سيرين مرفوعا أيضا بلفظ الرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله 
والباقي نحوه قوله حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله وقع في حديث عوف بن 
مالك عند بن ماجه بسند حسن رفعه الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بن آدم 
ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 
قلت وليس الحصر مرادا من قوله ثلاث لثبوت نوع رابع في حديث أبي هريرة في الباب وهو 


حديث النفس وليس في حديث أي قتادة وأبي سعيد الماضيين سوى ذكر وصف الرؤيا بأتما 


مسلم من حديث جابر". 00( 


0088 لالاسا-" حصلا في يوم بدر قلت وفي هذا السياق إشعار بأن قوله في الخبر والله خير 
من جملة الرؤيا والذي يظهر لي أن لفظه لم يتحرر إيراده وأن رواية بن إسحاق هي المحررة 
وأنه رأى بقرا ورأى خيرا فأول البقر على من قتل من الصحابة يوم أحد وأول الخير على ما 
حصل لهم من ثواب الصدق في القتال والصبر على الجهاد يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة 
والمراد بالبعدية على هذا لا يختص با بين بدر وأحد نبه عليه بن بطال ويحتمل أن يريد ببدر 
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بدر الموعد لا الوقعة المشهورة السابقة على أحد فإن بدر الموعد كانت بعد أحد ولم يقع 
فيها قتال وكان المشركون لما رجعوا من أحد قالوا موعدكم العام المقبل بدر فخرج النبي صلى 
لله عليه وسلم ومن انتدب معه إلى بدر فلم يحضر المشركون فسميت بدر الموعد فأشار 
بالصدق إلى أتحم صدقوا الوعد ولم يخلفوه فأثابمم الله تعالى على ذلك بما فتح عليهم بعد 
ذلك من قريظة وخيبر وما بعدها والله أعلم 


(قوله باب النفخ ف المنام) 

قال أهل التعبير النفخ يعبر بالكلام وقال بن بطال يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف 
شديد لسهولة النفخ على النافخ ويدل على الكلام وقد أهلك الله الكذابين المذكورين 
بكلامه صلى الله عليه وسلم وأمره بقتلهما 


]7١77[‏ قوله حدثني في رواية أبي ذر حدثنا قوله إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو المعروف 
بابن راهويه قوله هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن 
الآخرون السابقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم قد تقدم التنبيه على 
هذا الصنيع في أوائل كتاب الأبمان والنذور وأن نسخة همام عن أبي هريرة كانت عند إسحاق 
كمذا السند وأول حديث فيها حديث نحن الآخرون السابقون الحديث في الجمعة وبقية 
أحاديث النسخة معطوفة عليه بلفظ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إسحاق 
إذا أراد التحديث بشيء منها بدأ بطرف من الحديث الأول وعطف عليه ما يريد ولم يطرد 
هذا الصنيع للبخاري في هذه النسخة وأما مسلم فاطرد صنيعه في ذلك كما نبهت عليه 


هناك وبالله التوفيق وقد تقدم هذا الحديث في باب وفد بني حنيفة في أواخر المغازني عن 


إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بحذا الإسناد لكن قال في روايته عن همام أنه مع أبا هريرة 
ول يبدأ فيه إسحاق بن نصر بقوله نحن الآخرون السابقون وذلك مما يؤيد ما قررته ويعكر 
على من زعم أن هذه الجملة أول حديث الباب وتكلف لذلك وبالله التوفيق قوله إذ أتيت 


خزائن الأرض كذا وجدته في نسخة معتمدة من طريق أ ذر من الإتيان بمعنى ا 


وبحذف الباء من خزائن وهى مقدرة وعند غيره اوفك بزيادة واو من الإيتاء بمعى الإعطاء 





ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرواية ولبعضهم كالأول لكن بإثبات الباء". (1) 


0400.8" -"(قوله باب خروج النار أي من أرض الحجاز) 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث الأول قوله وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط 
الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وتقدم في أواخر باب الهجرة في قصة إسلام 
عبد الله بن سلام موصولا من طريق حميد عن أنس ولفظه وأما أول أشراط الساعة فنار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب ووصله في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن حميد بلفظ 
نار تحشر الناس والمراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة وتقدم في باب الحشر 
من كتاب الرقاق صفة حشر النار لهم الحديث الثاني 


]7١١[‏ قوله عن الزهري قال سعيد بن المسيب في رواية أبي نعيم في المستخرج عن سعيد 
بن المسيب قوله حتى تخرج نار من أرض الحجاز قال القرطبي في التذكرة قد خرجت نار 
بالحجاز بالمدينة وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى 
الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت وظهرت 
النار بقريظة بطرف الحرة ترى ف صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج 
ومآذن وترى رجال يقودونما لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته ويخرج من مجموع ذلك مثل 
النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب 
العراقي واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم فانتهت النار إلى قرب المدينة ومع ذلك 
فكان يأت المدينة نسيم بارد وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر وقال لي بعض أصحابنا 
رأيتها صاعدة في الحواء من نحو خمسة أيام وسمعت انما رؤيت من مكة ومن جبال بصرى 
وقال النووي تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام وقال أبو شامة في ذيل 
الروضتين وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر 
عظيم حدث بما فيه تصديق لما في الصحيحين فذكر هذا الحديث قال فأخبرني بعض من 
أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب فمن الكتب فذكر نحو ما 
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تقدم ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة 
نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى 
حاذى جبل أحد وفي كتاب آخر انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل 
مسجد المدينة وهي برأي العين من المدينة وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه 
أربع أميال يجري على وجه الأرض ويخرج منه مهاد وجبال صغار وفي كتاب آخر ظهر 
ضوؤها إلى أن رأوها من مكة قال ولا أقدر أصف عظمها وها دوي قال أبو شامة ونظم 
الناس في هذا أشعارا ودام أمرها أشهرا ثم خحمدت والذي ظهر لي أن الدار المذكورة قى حديث 
الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره وأما النار التي تحشر الناس 
فنار أخرى وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي 
المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي فقام في أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك في قصة 
له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الجماجم وأوردها الحاكم في المستدرك من طريق 


يعلى بن مهدي عن أبي عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا من بني 
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2.١‏ هلا”-"ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أب هريرة رفعه تقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء السارق 
فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا قال بن التين إِنما تمى عن الأخذ 
منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه قال ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه مالا ينفعه وإذا 
ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ول يرد قلت وليس الذي قاله ببين والذي يظهر أن النهي 
عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه وقوله وإذا ظهر جبل من ذهب إلخ في 
مقام المنع وإنما يتم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم 
فاستغنوا أجمعين فحينئذ تبطل الرغبة فيه وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له 
منه شيء باق على حاله ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في 
آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه 
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ولقل هقاس السر يق امغال تقار لدف تسمه خروج النار ثم ظهر لي رجحان الاحتمال 
الأول لأن مسلما أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل 
منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو وأخرج مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال لا يزال الناس 
مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يبحسر 
الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لعن تركنا الناس 
يأخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون فبطل ما 
على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن الأخذ ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج 
النار للمحشر لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه وقد أخرج بن ماجه عن 
ثوبان رفعه قال يقتل عند كنركم ثلاثة كلهم بن خليفة فلكر الحديث في المهدي فهذا إن 
كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي 
وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما والله أعلم تنبيه وقع عند احمد وبن ماجه من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل حديث الباب إلى قوله من ذهب 
فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة وهي رواية شاذة والمحفوظ ما تقدم من عند 
مسلم وشاهده من حديث أبي بن كعب من كل مائة تسعة وتسعون ويمكن الجمع باختلاف 
شعي لاني إل قلسي 1 
الام. 2 05ام-"يؤخل من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مطلعا على 
شرائع الأنبياء فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان متمسكا بما كما سأذكره من عند 
الكرماني والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير بن عباس وهو من الأئمة الذين يقتدى 


بحم على ذلك ومن ثم احتج باكتفائه بترجمة أبي جمرة له فالأثران راجعان لابن عباس أحدههما 


من تصرفه والآخر من تقريره وإذا انضم إلى ذلك فعل عمر ومن معه من الصحابة ولم ينقل 
عن غيرهم خلافه قويت الحجة ولما نقل الكرماني كلام بن بطال تعقبه بأن قال أقول وجه 
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الاحتجاج أنه كان يعني هرقل نصرانيا وشرع من قبلنا حجة لنا ما لم ينسخ قال وعلى قول 
من قال إنه أسلم فالأمر ظاهر قلت بل هو أشد إشكالا لأنه لا حجة في فعله عند أحد إذ 
ليس صحابيا ولو ثبت أنه أسلم فالمعتمد ما تقدم والله أعلم قال بن بطال أجاز الأكثر 
ترجمة واحد وقال محمد بن الحسن لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين وقال الشافعي هو 
كالبينة وعن مالك روايتان قال وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبي صلى الله عليه 


وسلم وأبي جمرة لابن عباس وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول أشهد بل يكفيه مجرد الإخبار 
وهو تفسير ما يسمعه من الذي يترجم عنه ونقل الكرابيسي عن مالك والشافعي الاكتفاء 
بترجمان واحد وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحد وعن أبي يوسف اثنين وعن زفر لا يجوز أقل 
من اثنين وقال الكرماني الحق أن البخاري لم يحرر هذه المسألة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفي 
ترجمان واحد عند الإخبار وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة فيرجع الخلاف إلى أتما إخبار 
أو شهادة فلو سلم الشافعي أتما إخبار لم يشترط العدد ولو سلم الحنفي أتما شهادة لقال 
بالعدد والصور المذكورة في الباب كلها إخبارات أما المكتوبات فظاهر وأما قصة المرأة وقول 
أبي جمرة فأظهر فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض وقال بعض الناس بل الاعتراض 
عليه أوجه فإنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل 
به انتهى وهو أولى بأن يقال في حقه إنه ما حرر فإن أصل ما احتج به اكتفاء النبي صلى 
الله عليه وسلم بترجمة زيد بن ثابت واكتفائه به وحده وإذا اعتمد عليه في قراءة الكتب التي 
ترد وفي كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه التحق به اعتماده عليه فيما يترجم له عمن حضر من 
أهل ذلك اللسان فإذا اكتفى بقوله في ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام 
وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم فكيف لا تنجه الحجة به للبخاري 
وكيف يقال إنه ما حرر المسألة وقد ترجم المحب الطبري في الأحكام ذكر اتخاذ مترجم 
والاكتفاء بواحد وأورد فيه حديث زيد بن ثابت وما علقه البخاري عن عمر وعن بن عباس 
ثم قال احتج بظاهر هذه الأحاديث من ذهب إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم 
يتعقبه وأما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أتما كانت فيما يتعلق بالحكم لأنه درأ الحد 
عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقيم عليها الحد واكتفى في ذلك 


بإخبار واحد يترجم له عن لساتها وأما قصة أبي جمرة مع بن عباس وقصة هرقل فإنهما وإن 


؟ثه 





كانا في مقام الإخبار المحض فلعله إنما ذكرهما استظهارا وتأكيدا وأما دعواه أن الشافعي لو 
سلم أتما إخبار لما اشترط العدد إلخ فصحيح ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب الخلاف مع 
من يشترط العدد وأقل ما فيه إنه إطلاق ف موضع التقييد فيحتاج إلى التنبيه عليه وإلى ذلك 
يشير البخاري بتقيبده بالحاكم فيؤخذ منه أن غير الحاكم يكتفي بالواحد لأنه إخبار محض 
وليس النزاع فيه وإنما النزاع فيما يقع عند الحاكم فان غالبه يؤول إلى الحكم ولا سيما عند 
من يقول إن تصرف الحاكم بمجرده حكم وقد قال بن المنذر القياس يقتضي اشتراط العدد". 
)00 


ا" لالا-"شيء مما يقولان ويخفيان أحيانا قوله ثم قام علي من عنده وهو على طمع 
أي أن يوليه وقوله وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا قال بن هبيرة أظنه أشار الا 
الدعاية التي كانت في علي أو نحوها ولا يجوز أن حمل على أن عبد الرحمن خاف من علي 
عال «لفسه قلف والذي يظهر لي أنه خا إن بايع لقيره أن لأ يطاوعه وإلى ذلك الإشارة 
بقوله فيما بعد فلا تجعل على نفسك سبيلا ووقع ف رواية سعيد بن عامر فأصبحنا وما أراه 


يبايع إلا لعلي يعني ما ظهر له من قرائن تقديمه قوله ثم قال ادع لي عثمان ظاهر في أنه تكلم 
مع علي ف تلك الليلة قبل عثمان ووقع في رواية سعيد بن عامر عكس ذلك وأنه قال له 
أولا اذهب فادع عثمان وفيه فخلا به وفيه لا أفهم من قولمما شيئا فإما أن تكون إحدى 
الروايتين وهما وإما أن يكون ذلك تكرر منه في تلك الليلة فمرة بدأ بحذا ومرة بدأ بمذا قوله 
وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر أي قدموا إلى مكة فحجوا مع 
عمر ورافقوه إلى المدينة وهم معاوية أمير الشام وعمير بن سعد أمير مص والمغيرة بن شعبة 
أمير الكوفة وأبو موسى الأشعري أمير البصرة وعمرو بن العاص أمير مصر قوله فلما اجتمعوا 
تشهد عبد الرحمن وف رواية إبراهيم بن طهمان جلس عبد الرحمن على المنبر وفي رواية سعيد 
بن عامر فلما صلى صهيب بالناس صلاة الصبح جاء عبد الرحمن يتخطى حتى صعد المنبر 
فجاءه رسول سعد يقول لعبد الرحمن ارفع رأسك وانظر لأمة محمد وبايع لنفسك قوله أما 


بعد زاد سعيد بن عامر فأعلن عبد الرحمن فحمد الله وأثنى ى عليه ثم قال أما بعد با علي إن 
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نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أي لا يجعلون له مساويا بل يرجحونه قوله فلا 
بعلن على نفسك سبيلا أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة وهذا ظاهر في أن عبد الرحمن 
لم يتردد عند البيعة في عثمان لكن قد تقدم في رواية عمرو بن ميمون التصريح بأنه بدأ بعلي 
فأخذ بيده فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد 
علمت والله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ثم خلا بالآخر 
فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميئاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي وطريق 
الجمع بينهما أن عمرو بن ميمون حفظ مالم يحفظه الآخر ويحتمل أن يكون الآخر حفظه 
لكن طوى بعض الرواة ذكره ويحتمل أن يكون ذلك وقع ف الليل لما تكلم معهما واحد بعد 
واحد فأخذ على كل منهما العهد والميئاق فلما أصبح عرض على علي فلم يوافقه على 
بعض الشروط وعرض على عثمان فقبل ويؤيده رواية عاصم بن بحدلة عن أبي وائل قال قلت 
لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا فقال ما ذنبي بدأت بعلي فقلت له 
أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر فقال فيما استطعت وعرضتها 
على عثمان فقبل أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن سفيان بن وكيع عن أبي 
بكر بن عياش عنه وسفيان بن وكيع ضعيف وقد أخرج أحمد من طريق زائدة عن عاصم عن 
أبي وائل قال قال الوليد بن عقبة لعبد الرحمن بن عوف مالك جفوت أمير المؤمنين يعني 
عثمان فذكر قصة وفيها قول عثمان وأما قوله سيرة عمر فإن لا أطيقها ولا هو وفي هذا 
إشارة إلى أنه بايعه على أن يسير سيرة عمر فعاتبه على تركها ويمكن أن يأخذ من هذا 
ضعف رواية سفيان بن وكيع إذ لو كان استخلف بشرط أن يسير بسيرة عمر لم يكن ما 
أجاب به عذرا في الترك قال بن التين وإنما قال لعلي ذلك دون من سواه لأن غيره لم يكن 
يطمع في الخلافة مع وجوده ووجود عثمان وسكوت من حضر من أهل الشورى والمهاجرين 
والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال وعلى الرضا بعثمان قلت 
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:/ا". 2 08ا”-"تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن 
هلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لحم دينهم يقم لحم سبعين عاما زاد الطبراي والخطابي فقالوا 
سوى ما مضى قال نعم قال الخطابي رحى الإسلام كناية عن الحرب شبهها بالرحى التي 
تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح والمراد بالدين في قوله يقم لحم دينهم الملك قال 
فيشبه أن يكون إشارة إلى مدة بي أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس فكان ما بين 
استقرار الملك لبني أمية وظهور الوهن فيه نحو من سبعين سنة قلت لكن يعكر عليه أن من 
استقرار الملك لبي أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين إلى أن زالت 
دولة بني أمية فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أزيد من تسعين سنة 
ثم نقل عن الخطيب أبي بكر البغدادي قوله تدور رحى الإسلام مثل يريد أن هذه المدة إذا 
انتتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الحلاك يقال للأمر إذا تغير 
واستحال دارت رحاه قال وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة وقوله يقم لهم دينهم أي 
ملكهم وكان من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية نحوا من سبعين 
قال بن الجوزي ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رفعه إذا ملك اثنا عشر من بني كعب بن لؤي كان النقف والنقاف إلى يوم القيامة 
اهس والنين ظهر لي أنه يفنح النون وسكوق القاق .وهو نر القامة عن الذماغ والتقاقت 
بوزن فعال منه وكني بذلك عن القتل والقتال ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سعرة ثم 
يكون الرج وأما صاحب النهاية فضبطه بالثاء المثلثة بدل النون وفسره بالجد الشديد في 
الخصام ول أر في اللغة تفسيره بذلك بل معناه الفطنة والحذق ونحو ذلك وفي قوله من بني 


كعب بن لؤي إشارة إلى كونم من قريش لأن لؤيا هو بن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش 
وقد يؤخذ منه أن غيرهم يكون من غير قريش فتكون فيه إشارة إلى القحطاني المقدم ذكره 
في كتاب الفتن قال وأما الوجه الثاني فقال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جمعه في 
المهدي يحتمل في معنى حديث يكون اثنا عشر خليفة أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج 
في آخر الزمان فقد وجدت ف كتاب دانيال إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من 
ولد السبط الأكبر ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد 
السبط الأكبر ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكا كل واحد منهم امام مهدي 





قال بن المنادى وف رواية أبي صالح عن بن عباس المهدي امه محمد بن عبد الله وهو رجل 
ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب ويصرف بعدله كل جور ثم يلي 
الأمر بعده اثنا عشر رجلا ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين وآخر من غيرهم ثم 
بموت فيفسد الزمان وعن كعب الأحبار يكون اثنا عشر مهديا ثم ينزل روح الله فيقتل 
الدجال قال والوجه الثالث أن المراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم 
القيامة يعملون بالحق وان ل تتوالى أيامهم ويؤيده ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير من 
طريق أبي بحر أن أبا الجلد حدثه أنه لا تملك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة 
كلهم يعمل بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل بيت محمد يعيش أحدهما أربعين سنة 
والآخر ثلاثين سنة وعلى هذا فالمراد بقوله ثم يكون الحرج أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة من 
خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج إلى ان تنقضي الدنيا انتهى كلام بن الجوزي ملخصا 
بزيادات يسيرة والوجهان الأول والآخر قد اشتمل عليهما كلام القاضي عياض". )١(‏ 


ه/ام. 2 04”-"وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد فهذا الذي يظهر لي 2 


معنى هذا الحديث ولا تعرض فيه لما يتعلق باثي عشر خليفة وعلى تقدير ذلك فالأولى أن 
يحمل قوله يكون بعدي اثنا عشر خليفة على حقيقة البعدية فإن جميع من ولي الخلافة من 
الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل 
مدتهمما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر 
صلى الله عليه وسلم وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة وتغيرت الأحوال 
بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون ولا يقدح في ذلك قوله يجتمع عليهم الناس 
لأنه يحمل على الأكثر الأغلب لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد 
الله بن الزبير مع صحة ولايتهما والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم 
الحسن وبعد قتل بن الزبير والله أعلم وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثي عشر منتظمة 
إن وجد في بعض مدتمم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلم وقد تكلم 


بن حبان على معنى حديث تدور رحى الإسلام فقال المراد بقوله تدور رحى الإسلام لخمس 
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وثلاثين أو ست وثلاثين انتقال أمر الخلافة إلى بني أمية وذلك أن قيام معاوية عن على 
بصفين حتى وقع التحكيم هو مبدأ مشاركة بني أمية ثم استمر الأمر في بني أمية من يومئذ 
سبعين سنة فكان أول ما ظهرت دعاة بني العباس بخراسان سنة ست ومائة وساق ذلك 
بعبارة طويلة عليه فيها مؤاخذات كثيرة أوها دعواه أن قصة الحكمين كانت في أواخر سنة 
ست وثلاثين وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبار فإنها كانت بعد وقعة صفين بعد 


أشهر وكانت سنة سبع وثلاثين والذي قدمته أولى بأن يحمل الحديث عليه والله أعلم 


(قوله باب إخراج النصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة) 
وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث 


أبي هريرة وتقدم شرحه مستوق في أوائل باب صلاة الجماعة وقوله 


00 في".‎ ]2١:4[ 


0.5 0.٠م*-"[858١]‏ قوله وعن هشام عن أبيه هو موصول بالسند الذي قبله وقد 
أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي أسامة موصولا أن عمر أرسل إلى عائشة هذا 
صورته الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن إرسال عمر إلى عائشة لكنه محمول على أنه حمله 
عن عائشة فيكون موصولا قوله مع صاحبي بالتثنية قوله فقالت إي والله قال وكان الرجل 
إذا أرسل إليها من الصحابة هو متعلق بقوله الرجل ولفظ الرسالة محذوف وتقديره يسأها 
أن يدفن معهم وجواب الشرط قالت إِلخ قوله قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا بالمثلثة من 
الايثار قال بن التين كذا وقع والصواب لا أوثر أحدا بحم أبدا قال شيخنا بن الملقن ولم يظهر 
لي وجه صوابه انتهى وكأنه يقول إنه مقلوب وهو كذلك وبذلك صرح صاحب المطالع ثم 
الكرماني قال ويحتمل أن يكون المراد لا أثيرهم بأحد أي لا انبشهم لدفن أحد أحد والباء 
بمعنى اللام واستشكله بن التين بقوما في قصة عمر لأوثرنه على نفسي وأجاب باحتمال أن 
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يكون الذي آثرته به المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبي صلى الله عليه وسلم 
وذلك لا ينفي وجود مكان آخر في الحجرة قلت وذكر بن سعد من طرق أن الحسن بن 
علي أوصى أخاه أن يدفنه عندهم إن لم يقع بذلك فتنة فصده عن ذلك بنو أمية فدفن 
بالبقيع وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال مكتوب في التوراة صفة محمد 
وعيسى بن مريم عليهما السلام يدفن معه قال أبو داود أحد رواته وقد بقي في البيت موضع 
قبر وني رواية الطبراني يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فيكون 
قبرا رابعا قال بن بطال عن المهلب إنما كرهت عائشة أن تدفن معهم خشية أن يظن أحد 
أنما أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقد سأل الرشيد مالكا عن 
منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال كمنزلتهما منه بعد مماته 
فركاهما بالقرب معه في البقعة المباركة والتربة التي خلق منها فاستدل على أنمما أفضل الصحابة 
باختصاصهما بذلك وقد احتج أبو بكر الأبمري المالكي بأن المدينة أفضل من مكة بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من تربة المدينة وهو أفضل البشر فكانت تربته أفضل الترب 
انتهى وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه وإِنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة 
أفضل من مكة لأن المجاور للشيء لو ثبت له جميع مزاياه لكان لما جاور ذلك اجاور نحو 
ذلك فيلزم أن يكون ما جاور المدينة أفضل من مكة وليس كذلك اتفاقا كذا أجاب به بعض 
المتقدمين وفيه نظر الحديث الثامن 


[775] قوله حدثنا أيوب بن سليمان أي بن بلال المدني والسند كله مدنيون ولم يسمع 
أيوب من أبيه بل حدث عنه بواسطة وهو مقل ووثقه أبو داود وغيره وزعم بن عبد البر أنه 


ضعيف فوهم وإنما الضعيف آخر وافق اسمه واسم أبيه قوله فيأى العواللي تقدم بيانه في كتاب 


المواقيت مع شرحه قوله زاد الليث عن يونس يعني عن بن شهاب عن أنس ويونس هو بن 
يزيد الأيلي وهذه الطريق وصلها البيهقي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني 
اللببث عن يونس أخبرني بن شهاب عن أنس فلكر الحديث بتمامه وزاد ‏ آخره وبعد 
العوالى من المدينة على أربعة أميال قوله وبعد العوالى أربعة أميال أو ثلاثة كأنه شك منه فإنه 


عنده عن أبي صالح وهو على عادته يورد له في الشواهد والتتمات ولا يحتج به في الأصول 


ارمهة 





قال بن بطال عن المهلب معنى الحديث أن بين العواللي ومسجد المدينة للماشي شيئا معلما 
من معالم ما بين الصلاتين يستغني الماشي فيها يوم الغيم عن معرفة الشمس وذلك معدوم 


ف خاكر الأرض :قال ناذا كاندى مشادين البنات ونه باللدينة كان 0 


/ا/ا”. 2 ١8”-الكثرة‏ من تابعه لكن يونس كان من خواص الزهري الملازمين له قال بن 
بطال قوله تعالى ملك الناس داخل في معنى التحيات لله أي الملك لله وكأنه صلى الله عليه 
وسلم أمرهم بأن يقولوا التحيات لله امتثالا لأمر ربه قل أعوذ برب الناس ملك الناس ووصفه 
بأنه ملك الناس يحتمل وجهين أحدهما أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات وأن يكون 
بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون صفة فعل قال وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله 
تعالى من صفات ذاته وليست جارحة خلافا للمجسمة انتهى ملخصا والكلام على اليمين 
يأت في الباب المشار إليه ولم يعرج على التوفيق بين الحديث والترجمة والذي يظهر لي أنه 
أشار إلى ما قاله شيخه نعيم بن حماد الخزاعي قال بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية 
وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد قال يقال للجهمية أخبرونا عن قول الله تعالى بعد 
فناء خلقه لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه لله الواحد القهار وذلك بعد انقطاع 
ألفاظ خلقه بموتحم أفهذا مخلوق انتهى وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاما 
فيسمعه من شاء بأن الوقت الذي يقول فيه لمن الملك اليوم لا يبقى حينئذ مخلوق حيا 
فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار فثبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته 
فهو غير مخلوق وعن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهويه قال صح أن الله يقول بعد فناء 
خلقه لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول لنفسه لله الواحد القهار قال ووجدت في كتاب 
عند أبي عن هشام بن عبيد الله الرازي قال إذا مات الخلق ولم يبق إلا الله وقال لمن الملك 
اليوم فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه فيقول لله الواحد القهار قال فلا يشك أحد أن هذا 
كلام الله وليس بوحي إلى أحد لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت والله هو 
القائل وهو امجيب لنفسه قلت وفي حديث الصور الطويل الذي تقدمت الإشارة إليه في 
أواخر كتاب الرقاق في صفة الحشر فإذا لم يبق إلا الله كان آخرا كما كان أولا طوى السماء 


80/8/١1 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





والأرض ثم دحاها ثم تلقفهما ثم قال أنا الجبار ثلاثا ثم قال لمن الملك اليوم ثلاثا ثم قال 
لنفسه لله الواحد القهار قال الطبري في قوله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم 
شيء لمن الملك اليوم يعني يقول الله لمن الملك فترك ذكر ذلك استغناء لدلالة الكلام عليه 
قال وقوله لله الواحد القهار ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك مجيبا لنفسه ثم ذكر 


الرولية ذلك من مندديك أى هزيزة الذي أشزيت اليه وياللة التوفيق 127 


م/ام. 2 9#لم"“-"عمومه الملائكة والمسخر له أفضل من المسخر ولأن طاعة الملائكة بأصل 
الخلقة وطاعة البشر غالبا مع المجاهدة للنفس لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى 
والغضب فكانت عبادتهم أشق وأيضا فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم وطاعة البشر 
بالنص تارة وبالاجتهاد تارة والاستنباط تارة فكانت أشق ولأن الملائكة سلمت من وسوسة 
الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء الجائزة على البشر ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت 
والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير 
الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه ولا يتم ذلك إلا بمشقة شديدة ومجاهدات 
كثيرة وأما أدلة الآخرين فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك للتصريح بقوله 
فيه في مل خير منهم والمراد بمم الملائكة حتى قال بعض الغلاة في ذلك وكم من ذاكر لله في 
ملا فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله في ملا خير منهم وأجاب بعض أهل السنة 
بأن الخبر المذكور ليس نصا ولا صريحا في المراد بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملاً الذين 
هم خير من الملا الذاكر الأنبياء والشهداء فإتحم أحياء عند ربهم فلم ينحصر ذلك في الملائكة 
وأجاب آخر وهو أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملاً معا فالجانب الذي 
فيه رب العزة خيرا من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب فالخيرية حصلت بالنسبة 
للمجموع على المجموع وهذا الجواب ظهر لي وظننت أنه مبتكر ثم رأيته في كلام القاضي 
كمال الدين بن الزملكاني في الجزء الذي جمعه في الرفيق الأعلى فقال إن الله قابل ذكر العبد 
في نفسه بذكره له في نفسه وقابل ذكر العبد في الملأ بذكره له في املأ فإنما صار الذكر في 
الملأ الثاني خيرا من الذكر في الأول لأن الله هو الذاكر فيهم والملا الذين يذكرون والله فيهم 
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أفضل من الملا الذين يذكرون وليس الله فيهم ومن أدلة المعتزلة تقديم الملائكة في الذكر في 
قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وتعقب بأن مجرد التقديم في الذكر لا يستلزم 
التفضيل لأنه لم ينحصر فيه بل له أسباب أخرى كالتقديم بالزمان في مثل قوله ومنك ومن 
نوح وإبراهيم فقدم نوحا على إبراهيم لتقدم زمان نوح مع أن إبراهيم أفضل ومنها قوله تعالى 
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وبالغ الزمخشري فادعى أن 
دلالتها لهذا المطلوب قطعية بالنسبة لعلم المعاني فال في قوله تعالى ولا الملائكة المقربون أي 
ولا من هو أعلى قدرا من المسيح وهم الملائكة الكروبيون الذين حول العرش كجبريل 
وميكائيل وإسرافيل قال ولا يقتضي علم المعاني غير هذا من حيث إن الكلام إنما سيق للرد 
على النصارى لغلوهم في المسيح فقيل لهم لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع 
درجة منه انتهى ملخصا وأجيب بأن الترقي لا يستلزم التفضيل المتنازع فيه وإِنما هو بحسب 
المقام وذلك أن كلا من الملائكة والمسيح عبد من دون الله فرد عليهم بأن المسيح الذي 
تشاهدونه لم يتكبر عن عبادة الله وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يتكبر والنفوس لما 


غاب عنها أهيب من تشاهده ولأن الصفات التي عبدوا المسيح لأجلها من الزهد في الدنيا 
والاطلاع على المغيبات وإحياء الموتى بإذن الله موجودة في الملائكة فإن كانت توجب عبادته 
فهي موجبة لعبادتهم بطريق الأولى وهم مع ذلك لا يستنكفون عن عبادة الله تعالى ولا يلزم 
من هذا الترقي ثبوت الأفضلية المتنازع فيها وقال البيضاوي احتج بمذا العطف من زعم أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء وقال هي مساقة للرد على النصارى في رفع المسيح عن مقام 
العبودية وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه حتى يكون عدم استنكافهم 
كالدليل على عدم استنكافه وجوابه أن الآية سيقت للرد على عبدة المسيح والملائكة فأريد 


بالعطفى المبالغة". )١(‏ 


١.9‏ #8لم«-"كسير السعاة ولولا التحديد بالزيادة على السبعين لحملنا السبعين على 
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النحمن كذا للأكثر بنصب فوق على الظرفية ويؤيده الأحاديث التي قبل هذا وحكى في 
المشارق أن الأصيلي ضبطه بالرفع بمعنى أعلاه وأنكر ذلك في المطالع وقال إِنما قيده الأصيلي 
بالنصب كغيره والضمير ب قوله فوقه للفردوس وقال بن التين بل هو راجع إلى الجنة كلها 
وتعقب بما في آخر الحديث هنا ومنه تفجر أنحار الجنة فإن الضمير للفردوس جزما ولا يستقيم 
أن يكون للجنان كلها وإِن كان وقع في رواية الكشميهني ومنها تفجر لأتما خطأ فقد أخرج 
الإسماعيلي عن الحسن وسفيان عن إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري فيه بلفظ ومنه بالضمير 
المذكر الحديث السادس حديث أي ذر وقد تقدم شرحه في بدء الخلق وفي تفسير سورة يس 
والمراد منه هنا إثبات أن العرش مخلوق لأنه ثبت أن له فوقا وتحتا وهما من صفات المخلوقات 
وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا 
والساعة كهاتين من كتاب الرقاق قال بن بطال استئذان الشمس معناه أن الله يخلق فيها 
حياة يوجد القول عندها لأن الله قادر على إحياء الجماد والموات وقال غيره يحتمل أن يكون 
الاستئذان أسند إليها مجازا والمراد من هو موكل بها من الملائكة الحديث السابع حديث زيد 
بن ثابت في جمع القرآن وقد تقدم شرحه في فضائل القرآن والمراد منه آخر سورة براءة المشار 
إليه بقوله تعالى 


[72575] لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى قوله وهو رب العرش العظيم لأنه أثبت أن 
للعرش ربا فهو مربوب وكل مربوب مخلوق وموسى شيخه فيه هو بن إسماعيل وإبراهيم شيخ 
شيخه في السند الأول هو بن سعد ورواية الليث المعلقة تقدم ذكر من وصلها فْ تفسير 
سورة براءة وروايته المسندة تقدم سياقها في فضائل القرآن مع شرح الحديث الحديث الثامن 


حديث بن عباس في دعاء الكرب وقد تقدم شرحه في كتاب الدعوات وسعيد في سنده هو 


بن أبي عروبة وأبو العالية هو الرياحي بكسر ثم تحتانية خفيفة واسمه رفيع بفاء مصغر وأما 
أبو العالية البراء بفتح الموحدة وتشديد الراء فاسمه زياد بن فيروز وروايته عن بن عباس في 


أبواب تقصير الصلاة الحديث التاسع حديث أبي سعيد ذكره مختصرا وتقدم بمذا السند الذي 


هنا تاما في كتاب الأشخاص وقوله 





[757] وقال الماجشون بكسر الجيم وضم المعجمة هو عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد الله 
بن الفضل أي بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الماشمي قوله عن أبي سلمة 
هو بن عبد الرحمن بن عوف قال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف وتبعه جماعة من ا محدثين 
نما روى الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج لا عن أبي سلمة وحكموا على 
البخاري بالوهم في قوله عن أبي سلمة وحديث الأعرج الذي أشير إليه تقدم في أحاديث 
الأنبياء من رواية عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كما قالوا وكذا أخرجه مسلم في الفضائل 
والنسائي في التفسير من طريقه ولكن تحرر لي أن لعبد الله بن الفضل في هذا الحديث شيخين 
فقد أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل 
عن أبي سلمة طرفا من هذا الحديث أوظهر لي أن قول من قال عن الماجشون عن عبد الله 
بن الفضل عن الأعرج أرجح ومن ثم وصلها البخاري وعلق الأخرى فإن سلكنا سبيل الجمع 
استغنى عن الترجيح وإلا فلا استدراك على البخاري في الحالين وكذا لا تعقب على بن 
الصلاح في تفرقته بين ما يقول فيه البخاري قال فلان جازما فيكون محكوما بصحته بخلاف 
ما لا يجزم به فإنه لا يكون جازما بصحته وقد تمسك بعض من اعترض عليه بمذا المثال 


فقال جزم بمذه الرواية وهي وهم وقد". )١(‏ 


0.٠‏ 84”-"(قوله باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا جحاوز حناجرهم) 
قال الكرماني المراد بالفاجر المنافق بقرينة جعله قسيما للمؤمن في الحديث يعني الأول ومقابلا 
له فعطف المنافق عليه في الترجمة من باب العطف التفسيري قال وقوله وتلاوتهم مبتدأ وخبره 
لا يجاوز حناجرهم وإنما جمع الضمير لأنه حكاية عن لفظ الحديث قال وزيد في بعضها 
وأصواتهم قلت هي ثابتة في جميع ما وقفنا عليه من نسخ البخاري ووقع في رواية أبي ذر 
قراءة الفاجر أو المنافق بالشك وهو يؤيد تأويل الكرماني ويحتمل أن يكون للتنويع والفاجر 
أعم من المنافق فيكون من عطف الخاص على العام وذكر فيه ثلاثة أحاديث الحديث الأول 
حديث أبي موسى وهو الأشعري مثل المؤمن وقد تقدم شرحه في فضائل القرآن والسند كله 
بصريون ومطابقته للترجمة ظاهرة ومناسبتها لما قبلها من الأبواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت 
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التالي فيدل على أتما من عمله وقال بن بطال معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا 


ترتفع إلى الله ولا تركو عنده وإنما يركو عنده ما أريد به وجهه وكان عن نية التقرب إليه وشبهه 
بالريحانة حين لم ينتفع بيركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو 
الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء هم الذين بمرقون من الدين الحديث الثاني 


[7551] قوله علي هو بن عبد الله بن المديني وهشام هو بن يوسف الصنعاني ويونس في 
السند الثاني هو بن يزيد وبن شهاب فيه هو الزهري المذكور ف الأول وقد تقدمت طريق 
علي بن عبد الله المديني في أواخر كتاب الطب في باب الكهانة ونسبه فيها ونسب شيخه 
كما ذكرت وساق المتن على لفظه هناك ووقع عنده أخبرن بحبى بن عروة بن الزبير أنه مع 
عروة بن الزبير قوله سأل أناس في رواية معمر ناس وهما بمعنى وقوله هنا يحدثون بالشيء 
يكون حقا في رواية معمر إنحم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا قوله يخطفها في رواية 
الكشميهني يحفظها بحاء مهملة وظاء مشالة والفاء قبلها من الحفظ قوله فيقرقرها في رواية 
معمر فيقرها بتشديد الراء قوله كقرقرة الدجاجة ف رواية المستملي الزجاجة بضم الزاي وتقدم 
شرحه مستوفى في الباب المذكور ومناسبته للترجمة تعرض له بن بطال ولخصه الكرماني فقال 
لمشابمة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد 
حاله كما أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته والذي يظهر لي من مراد البخاري أن 
تلفظ المنافق بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتمما والمتلو واحد فلو كان المتلو عين 
التلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة من الوحي التي يخبره بما الجني 
ما يختطفه من الملك تلفظه بما وتلفظ الجني مغاير لتلفظ الملك فتفاوتا الحديث الثالث 


[7577] قوله عن معبد بن سيرين هو أخو محمد وهو أكبر منه والسند كله بصريون إلا 
الصحابي وقد دخل البصرة قوله يخرج ناس من قبل المشرق تقدم في كتاب الفتن أتهم الخوارج 
وبيان مبدأ أمرهم وما ورد فيهم وكان ابتداء خروجهم في العراق وهي من جهة المشرق بالنسبة 
إلى مكة المشرفة قوله لا يجاوز تراقيهم جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح 
الواو وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق وذكره في الترجمة بلفظ حناجرهم جمع حنجرة 





وهي الحلقوم وتقدم بيان الحلقوم في أواخر كتاب العلم وقد رواه عبد الرحمن". )١(‏ 


0.6١‏ ه98 'للم يعد ذلك من الغيبة المذمومة بل كان ذلك واجبا عليهم وجوب كفاية 
ثم ألف الحفاظ في أسماء المجروحين كتبا كثيرة كل منهم على مبلغ علمه ومقدار ما وصل اليه 
اجتهاده ومن اجمع ما وقفت عليه في ذلك كتاب الميزان الذي الفه الحافظ أبو عبد الله 
الذهي وقد كنت أردت نسخه على وجهه فطال علي فرأيت ان احذف منه أسماء من اخرج 
له الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم فلما هو لي ذلك استخرت الله تعالى وكتبت منه ما 
ليس في تمذيب الكمال وكان لي من ذلك فائدتان إحداهما الاختصار والاقتصار فان الزمان 
قصير والعمر يسير والأخرى ان رجال التهذيب اما أئمة موثوقون واما ثقات مقبولون واما 
قوم ساء حفظهم ولم يطرحوا واما قوم تركوا وجرحوا فان كان القصد بذكرهم انه يعلم انه 
تكلم فيهم في الجملة فتراجمهم مستوفاة في التهذيب وقد جمعت أسماءهم اعني من ذكر منهم 
في الميزان وسردتما في فصل أم الكتاب ثم انى زدت في الكتاب جملة كثيرة فما زدته عليه من 
التراجم المستقلة جعلت قبالته أو فوقه ز ثم وقفت على مجلد لطيف لشيخنا حافظ الوقت 
أبي الفضل بن الحسين جعله ذيلا على الميزان ذكر فيه من تكلم فيه وفات صاحب الميزان 
ذكره والكثير منهم من رجال التهذيب فعلمت على من ذكره شيخنا في هذا الذيل صورة 
فيه إشارة الى انه من الذيل لشيخنا وما زدته في أثناء ترجمة ختمت كلامه بقول انتهى وما 
بعدها فهو كلامي ومميته لسان الميزان وها انا اسوق خطبته على وجهها ثم اختمها بفوائد 
وضوابط نافعة ان شاء الله تعالى. 
خطبة الأصل. 


اخخيركا أبو هريرة عبد البحمن بن الحافظ الكبيو الشهير الامام ا عبد الله محمد بن أحمد ل 
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".0 50ى8"-"[1١]‏ 'إبراهيم" بن سليمان البلخي الزيات عن سفيان الثوري قال ابن 
عدي ليس بالقوي انتهى ثم اورد له حديثا عن الثوري وقال أظنه سرقه ثم قال وسائر أحاديثه 
غير منكر وقال ابن سعد كان مرجيا قال الحاكم شيخ محله الصدق وقال ابن حبان في 
الثتقات إبراهيم بن سليمان الزيات من أهل الكوفة سكن البصرة يروي عن بكر بن المختار 
وعنه إبراهيم بن راشد الآدمي وأهل العراق. 

]١55[‏ "إبراهيم" اظنهما واحدا وقد اورد بن حبان في ترجمة بكر بن المختار في الضعفاء 
حدينا منكرا من رواية إبراهيم بن سليمان الزيات الكوفي عنه وقال الخليلي في الإرشاد١‏ 
صدوق ممع بالعراق عبد الحكيم صاحب أنس وينفرد عن الثوري بأحاديث وسيأني في ترجمة 
محمد بن أسامة ان المصنف قال في ترجمة الراوي عنه إبراهيم بن سليمان لا اعرفه وقد كنت 
ظننت انه هذا ثم ظهر لي انه غيره كما سأبيئة. 

]١5[‏ "إبراهيم" بن سليمان النهمي عن محمد بن أسامة المدفي وعنه جعفر بن أحمد المؤذن 
من شيوخ الدارقطني اورد له حديثا وقال إبراهيم ضعيف ومحمد بن أسامة مجهول وستأنٍ 
الإشارة اليه'ق حمل. 


]١7[‏ "إبراهيم" بن سليمان السلمي عن شعبة وعنه الحسن بن علي العدوي لا يعرف 
قاله بن عدي في ترجمة العدوي وأظنه البلخى الزيات الماضى ذكره. 
]١27[‏ "إبراهيم" بن سليمان أبو إسحاق ذكره النسائي في الكنى وقال حديث 


١‏ وهو الإرشاد في علماء البلاد لخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ رتبه الشيخ زين الدين 
قاسم بن قطاوينا الحنفي الوق سعة :وبدر 19 شريق الديد" (1) 

.| لالم”-"دخل أحدكم بيته فلا يجحلس حتى يصلي ركعتين قال البخاري لا أصل له 
من حديث الأوزاعي وقال ابن عدي هذا منكر بهذا الإسناد انتهى ولفظ العقيلي إبراهيم 
بن يزيد في حديثه وهم غلط ثم ساق الحديث المذكور وأوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يحلس حتى يصلي ركعتين وإذا دخل أحدكم بيته فذكره وزاد فإن الله جاعل من ركعتيه في 


6/١ لسان الميزان‎ )١( 





بيته خيرا لا أصل له من حديث الأوزاعي وذكره ابن حبان في الثقات فقال يعتبر حديثه من 
غير رواية سعيد قلت قد قال ابن عدي لا بحضرن له غيره وسعيد بن عبد الجبار الراوي عنه 
أخرج له بن ماجة وقد قال أبو أحمد أنه يروي الكذب فالآفة منه والله أعلم. 

[0] "إبراهيم" بن يزيد غير منسوب روى ابن عدي حدثنا إبراهيم بن عبد السلام المكي 
عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس رفعه للسائل حق وأن جاء على 
فرس قال ابن عدي إبراهيم هذا مجهول ولجهله سرقه منه إبراهيم بن عبد السلام والظاهر أنه 
إبراهيم بن يزيد الخوزي فإنه يروي عن سليمان وهو الأحول عن طاوس وف الدارقطني من 


رواية إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حدث 
رخص للرعاء أن يرموا١‏ بالليل قال ابن القطان إن كان إبراهيم بن يزيد هو الخوزي وإلا فهو 
شوول قلت :هو نوري لا ريب فبه ما إيظهر لي والله أعلم؟. 


- لعله أن يرعوا‎ ١ 

١‏ في العلل المتناهية إبراهيم بن يزيد المخنوزي المكي عن أبي الزبير وغيره - قال ابن حبان 
يروى عن أبي الزبير وغيره مناكير كثيرة حتى يسبق إلى القلب أنه المعتمد لما وقال يحبى ليس 
بثقة وفي الميزان روى عن طاوس وعطاء وعدة وعنه وكيع وزيد بن الحباب وجماعة قال أحمد 
والنسائي متروك وقال ابن معين ليس بثقة وقال البخاري سكتوا عنه قال ابن سعد مات 


ألم وكام اسك شعي قر وك "1 


5*. 6مع-"[971] "الحسن" بن عطاء المزني روى عنه حماد بن سلمة قال أحمد بن 
حنبل لا أعرفه انتهى وقال ابن حبان في الثقات الحسن بن عطاء المزني روى عن الحسن 
البصري وأبيه روى عنه موسى بن إسماعيل فهو هذا فيما إبظهر في. 
[377] "الحسن" بن العلاء بن القاسم عن يزيد بن هارون وعنه محمد بن علي بن الحسين 
بن الفرج البلخي أشار أبو عثمان الصابونٍ في كتاب المائتين الى كتبه وقد ذكرت ذلك في 


ترجمة الراوي عنه. 
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[37] "الحسن" بن علان الخراط قال ابن الجوزي ف الموضوعات وضع هذا الحديث حدثنا 
الدقيقي ثنا يزيد ثنا حميد عن أنس مرفوعا اجيبوا صاحب الوليمة فإنه ملهوف١‏ وقال 
الخطيب الحمل فيه على الخراط سمعه منه أبو القاسم بن الثلاج. 

[374] "الحسن" بن علي الشروي عن عطاء لا يعرف وحديثه فيه نكرة وقال العقيلي لا 
يتابع على حديثه انتهى وبقية كلامه مجهول بالنقل ثم ساق من طريق قتادة بن الفضل عنه 
عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا "بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور 
التام" قال وف هذا المتن أحاديث متقاربة في الضعف واللين. 

[375] "الحسن" بن علي بن شبيب المعمري الحافظ واسع العلم والرحلة ممع علي بن 
المديني وشيبان والطبقة وله غرائب وموقوفات يرفعها قال الدارقطني صدوق حافظ وقال 
عبدان ما رأيت في الدنيا صاحب حديث مثله وقال البرديجي؟ ليس بعجب أن ينفرد 
المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثا في كثرة مماكتب وقال عبدان معت فضلك الرازي وجعفر 
بن الجنيد يقولان 


١‏ ملحون. 
” البردعي.". )00 
.0 84"-أنس ثنا ربيعة ثنا شريح القاضي ثنا علي بن أبي طالب فذكره أورده ابن 


الجوزي في الموضعات من طريق هناد وقال هذا موضوع ثم ذكر تضعيف محمد بن سلمة عن 
اللالكائي والخلال ثم قال وهناد ضعيف ولا أصل للحديث قلت فظهر أن الكردي أدخل 


بين أبي عمر القاضي وبين إسماعيل والد أبي عمر يوسف بن يعقوب وأبو عمر معروف 
بالرواية عن إسماعيل وعن من هو أقدم منه وأما قول ابن عساكر أن إسماعيل لم يدرك حماد 
بن زيد فهو صحيح لكن إيظهر لي أن الكردي خبط في الإسناد فاسقط محمد بن سلمة 
وأما حماد بن زيد فهو جد والد إسماعيل بن محمد فكأنه كان في الأصل منسوبا فإنه إجماعيل 


بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد فسقط إسماعيل فصارت بن عن فخرج من ذلك 


571/7 لسان الميزان‎ )١( 





ان إ«ماعيل روى عن جده حماد وليس كذلك وكذا خبط في قوله سلمان بن ربيعة فزاد لفظ 
سلمان بن ومن علل إسناد حماد أن ربيعة شيخ مالك لا رواية له عن شريح أصلا والرواة 
بين هناد وأبي عمر لا يعرفون وما ظن بن الجوزي أن محمد بن سلمة هو الواسطي فبعيد 
لأني لا أعرفه في الرواة عن مالك رحمه الله تعالى والله أعلم. 

]١٠١[‏ "الحسين" بن أحمد القادسي عن أبي بكر بن مالك القطيعي كذبه أبو الفضل بن 
خيرون وقال ابن النرسي وكان يسمع لنفسه فيما لم يسمعه وكان له «مماع صحيح منه جزؤ 
محمد بن يونس الكديمي وجزؤٌ القعنبي وأجزاء من مسند أحمد معنا منه وقال الخطيب في 
تاريخه حدثني أحمد بن الحسين بن خيرون قال اجتمعت مع بن القادسي وقلت له ويحك 


بلغنا أنك حدثت عن الجعابي فمتى معت منه قال ما حمعت منه ولكن رأيته فقلت له في 


أن شه ولدت لقال مئة بدت ويخبليق واد مانة ققلك:فإن لفان نات" 17) 


]١5["-896 0.5‏ "خالد" بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي عن 
أبيه قال الدارقطني ليس بالقوي انتهى وقال ابن أبي حاتم كان قاضي البصرة روى عن الحسن 
وأبيه طليق وعنه ابنه عمران وسهل بن هاشم ول يذكر فيه جرحا وقال الساجي صدوق يهم 
والذي أتى منه روايته غير الثقات وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن النديم في الفهرست 
كان إخباريا وانه من النسابين وكان معجبا تياها ولاه المهدي قضاء البصرة وبلغ من تيهه 
انه كان إذا أقيمت الصلاة صلى في موضعه فربما قام وحده فقال له مرة انسان استوف 
الصف فقال بل يستوق الصف بي قلت اف على هذا التيه وقال ابن الجوزي في المنظم ولاه 
الملهدي قضاء البصرة بعد عزل العنبري فلم يحمد ولايته واستعفى أهل البصرة منه. 
]١59[‏ "خالد" بن عامر بن عياش روى عن فطر بن خليفة عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي رضى الله عنه حديث من كنت مولاه قال الدارقطني لم يتابع عليه. 

]١57١0[‏ "خالد" بن عبد الله الدائم مصري قال ابن عدي في حديثه بعض ما فيه روى 
عن نافع بن يزيد روى عنه ركريا الوقار وحده فلعل الآفة من ركريا وقال ابن حبان يلزق المتون 


الواهية بالأسانيد المشهورة انتهى قال أبو نعيم في مقدمة ال مستخرج على صحيح مسلم روى 
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عن نافع بن يزيد موضوعات قلت ول أره في تاريخ أبي سعيد بن يونس لمصر ولا في غيره ثم 
ظهر لي أنه بصري بالباء قال الحاكم والنقاش روى أحاديث موضوعة وقال أبو الفضل بن 


)١( "خالد" بن عبد الرحمن المعروف بالعبد سيأت بعد انتهى وقد ظن بعض".‎ ]١511[ 


/الممع. ‏ ١98“-"البلاء‏ فيه من جعفر وأن صفدي خير من جعفر وتبين على حديث صفدي 
الضعف وقال الخطيب في الموضح صفدي بن سنان هو عمر بن سنان الحرشي وقال الساجي 
قدري ضعيف وقال الدارقطني متروك وذكره العقيلي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. 
[7] "صفدي" بن عبد الله عن قتادة له حديث منكر قال العقلي لا يعرف إلا به قلت 
رواه عنه عنبسة بن عبد الرحمن متنه الشاة بركة انتهى وقد ساقه العقيلي فما أدري ما معنى 
قول المصنف قلت ثم إن بقية كلام العقيلي لا يتابعه عليه بسنده إلا من هو مثله أو دونه 
والذي اقتصر عليه المصنف يوهم تفرد به مطلقا والذي يظهر لي أنه الذي ذكره ابن أبي 


حاتم ووثقه ابن معين فهو من هذه الطبقة والآفة في الحديث الذي أورده العقيلي من الراوي 


عنه لا منه والله أعلم.". 00( 


مع.  ]١١١["-"45‏ "عبد الله" ابن أبي رومان المعافري عن ابن وهب ضعفه غير واحد 
روى حديثا كذبا انتهى وهاه الدارقطني قال ابن يونس واسم أبي رومان عبد الملك بن يحبى 
بن هلال الإسكندراني مولى المعافري كان يسكن الإسكندرية ويقال كان أصله من المغرب 
وكان من أصحاب بن وهب وهو ضعيف الحديث روى مناكير توق في شوال سنة ست 
يشمي اتن 
]١٠١5[‏ "عبد الله" ابن أبي روح الإسواني عن هارون بن سعيد وعنه أحمد بن إبراهيم بن 
جامع السكري قال الدارقطني في الغرائب انقلبت أحاديث لمالك عن أب الزناد عن الأعرج 


عن أبي هريرة رضي الله عنه فرواها عن صيفي مولى بن أفلح عن السائب مولى هشام بن 


)١(‏ لسان الميزان ؟/و/ام 
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زهرة عن أبي سعيد منها حديث لكل نبي دعوة وذكره ابن يونس فقال يكنى أبا محمد ويعرف 
بالأصغر مات في صفر سنة ثلاث وتسعين ومائتين تمييز أما. 

]١١١١[‏ "عبد الله" ابن روح المديني من شيوخ أبي بكر من الثقات ولقبه عبدوس. 
]١١١1١[‏ "عبد الله" ابن الزبير والد أبي أحمد الزبيري عن عبد الله ابن شريك ضعفه أبو نعيم 
الكوفي وأبو زرعة انتهى وقال أبو نعيم لين الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. 

[؟1١؟١١]‏ "عبد الله" ابن الزبير عن مالك قال الخطيب شيخ مجهول ثم ساق من طريق المراوزة 
عن أحمد بن عبد الله الشيباني حدثنا عبد الله ابن الزبير ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا "لا تخللوا بالقصب ولا بالرمان فإنه يحرك عرق الجذام" فهذا موضوع 
ولعل الآفة الشيباني القيى وكنف حووت أنه الحميدي ثم ظهر لي أن الحميدي ما له رواية 
عن مالك رحمه الله تعالى. 


(00 "عبد الله" ابن الزبرقان ضعفه الأزدي لا يعرف انتهى ولفظ الأزدي".‎ ]١١١[ 


2.8 #و"-"[5؟8١]‏ "عبد الله" ابن عمرو بن خداش عن أبي جعفر الباقر رضي الله 
عنة. 
]١5[‏ "وعبد الله" ابن عمير تابعي مجهولان انتهى وفي الثقات لابن حبان عبد الله ابن 
عمرو بن خداش الكاهلي يروي عن الزهري ومحمد بن علي روى عنه المدنيون فهو الأول 
واما ابن عمير فهو أخو الملك بن عمير روى عنه أشعث بن أبي الشعناء فإن في كتاب بن 
أبي حاتم نسبه قرشيا فإن يكن هو فهو بالفاء والسين المهملة١‏ لا بالقاف والشين المعجمة 
ووقع ف ثقات بن حبان أيضا عبد الله ابن عمير مولى الفضل بنت الحارث يروي عن ابن 
عباس روى بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس بن محمد عنه بباب عبد الله فيحتمل أن 
يكون المراد عبد الله ابن عمران بصري عن أبي عمران الجون لينه العقيلي وله عن مالك بن 
دينار عن معبد الجهني عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا الحمى حظ كل مؤمن من النار رواه 
علي بن بحر القطان عن بحر بن حماد الواسطي عنه. 
]١0[‏ "ز - عبد الله" ابن عمرو بن لويم قال ابن حزم في الأطعمة مجهول وذكره غيره 
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في الصحابة فمن ذكره ابنابي خيثمة وابن السكن وأخرج البخاري في التاريخ من طريق بكر 
بن عبد الله المزنى عن عبد الله ابن عمرو بن لويم وكانت له صحبة فذكر قصة لامرأته في مدة 
لنفاس ثم أظهر في أن ابن حزم ما عنى هذا وإنما عنى آخر يوافقه في الاسم والأب والجد 
ويقال إن جده مليك بكاف مصغرا وقيل بليل بفتح الموحدة ولامين وزك عظيم وهو من 
رجال التهذيب أخرج له أبو داود في أكل الميتة ويقال هما واحد وقد ذكرت الحديثين في 


الإصابة 


١‏ يعني الفرسي كما قال في التقريب والتهذيب في ترجمة عبد الملك بن عمير الفرسي نسبة 
إلى فرس له سابق كان يقال له القبطي بكسر القاف وسكون الموحدة ١١‏ الحسن النعماني 
اق اه 1050 


#8844020208 -"'قتيبة هجام ولوج فيما لا يحسنه كأنه يريد كلامه في الكلام وقال السلفي 


كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة ولكن الحاكم بضده من أجل المذهب وفسر الصلاح 


العلائي كلام السلفي أنه أراد بالمذهب ما نقل عن البيهقي أنه كان كراميا وما نقل عن 
الدارقطني ما تقدم قال العلائي وهذا لا يصح عنه وليس في كلامه ما يدل عليه ولكنه جار 
على طريقة أهل الحديث في عدم التأويل قلت والذي يظهر لي أن مراد السلفي بالمذهب 
النصب فإن في بن قتيبة انحرافا عن أهل البيت والحاكم على ضد من ذلك وإلا فاعتقادهما 
معا فيما يتعلق بالصفات واحد وتجمعت شيخي العراقي يقول كان ابن قتيبة كثير الغلط وقال 
الأزهري في مقدمة كتابه تحذيب اللغة وأما ابن قتيبة فأنه ألف كتابا في مشكل القرآن وغريبه 
ون غريب الحديث والنوادر وغير ذلك ورد على أبي عبيد حروفا في غريب الحديث إلى أن 
قال وما رأيت أحدا يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبي حاتم السجستاني والدباسي وأبي 
سعيد الضرير وأما ما يستند فأنه ربما ترك وهو كثير الحدس والقول بالظن فيما لا يحسنه ولا 
يعرفه ورأيت أبا بكر بن الأنباري ينسبه إلى الغباوة وقلة المعرفة ويزري به. 


]١55[‏ "عبد الله" ابن مسلم بن رشيد عن الليث ذكره ابن حبان متهم بوضع الحديث 


)١(‏ لسان الميزان 71م 





وقال حدثنا عنه جماعة يضع على ليث ومالك وابن لميعة لا يحل كتب حديثه انتهى وبقية 


كلامه وهذا شيخ لا يعرفه أصحابنا وإنما ذكره لئلا يحتج به أحد من أصحاب الرأي لأنهم 


كتبوا عنه فيتوهم من لم يتبحر في العلم أنه ثقة وهو الذي روى عن ابن هدبة نسخة كأتما 
معمولة قلت وضبط ا مخطيب أباه بالتشديد وجده بالتصغير. 
[اه:١]‏ "عبد الله" ابن مسلم أبو الحارث الفهري روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب". 


00 


2.0 908”-"ووجدته متطلبا إلى المقام بما وأوقفني على إجازة ادعى أنه اسمه فيها وفيها 
خط وجيه بن طاهر وأبي منصور الجواليقي وغيرهما من أهل عصرهما فوجدتها مزورة وقد قطع 
الوجهة الأولى وغيرها وكتب امه فيها وأراد أن يحكي خط الاستدعاء وقد بقى منه اسطر 
في الوجهة المقابلة للأولى فما حاكاه فأعاد على خطه وعلى الخط الذي يليه فيما بقي من 
الاستدعاء ليشبه الخط الأول والثاني فلم يشتبه علي وظهر لي التباين من الخطين وكان سماعه 
فبحييها لكنه سند نفسه بشرهه هذا وقال لي الشيخ نجم الدين الباذرأي ١‏ قال لي إبراهيم 
بن أبي عيسى العجب من الحافظ بن الأنجب في كونه يزعم أن عمره مائة وعشر سنين وهو 
من اقرأي وكنا نتعاشر ونحن لم نبلغ الحلم وأنا ما بلغت الثمانين إلى الآن فمن أين جاءه 
زيادة ثلاثين سنة قلت فهذا الذي ذكره ابن العديم هو المعتمد فأنه أخبر بالخط وطرائقه من 
الذهبي ولعل النشتبري لما لم ير الأمر راج على هذا الكتاب المطبق أعاده على الصفحتين 
ثانيا وطبقهما حت لم يبق فيهما ظهور ريبة فراج ذلك على الذهبي وقد معنا من طريقه بمذه 
الإجازة ونستغفر الله من ذلك. 

]١58[‏ "عبد الخالق" بن زيد بن واقد عن أبيه لين قال النسائي ليس بثقة وقال البخاري 
منكر الحديث نعيم بن حماد ثنا عبد الخالق بن زيد عن أبيه عن مكحول عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الناس تقبل الله 
منا ومنكم قال ذلك فعل أهل الكتاب وكرهه انتهى وقد روى عنه أيضا الوليد بن مسلم 
وصفو أن ابن صالح وسليمان ابن عبد الرحمن وغيرهم وقال سعيد البردعي عن أبي زرعة 


)١(‏ لسان الميزان وهم 





شيخ وقال الكتاني 


١‏ في المشتبه قاضي القضاة سفير الخلاقة نجم الدين عبد الله بن الحسن الباذر أي الشافعي 


مناائحيء للدوسة الق خط جعيرون مات فيقة "ههه" رغد لانت لسري "010 


]١585["-895 00.5‏ 'عبد الرحمن" بن محمد عن توبة بن علوان أتى بخبر باطل في 

ذكر فاطمة رضي الله عنها انتهى قد مر ذكره وحديثه في ترجمة توبة بن علوان شيخه ووصف 
هناك بأنه بن أخت عبد الرزاق. 
]١585[‏ "ز - عبد الرحمن" بن محمد بن علويه الأبمري أبو بكر القاضي ولي قضاء طوس 
وأبيورد وغيرهما وكان يركب الأسانيد على المتون روى عن عبد الغني والبلخي ومعاذ بن نجدة 
وأبي عبد الله البوشنجي وغيرهم وحدث بأحاديث موضوعة وآخر ما حدث بنيسابور سنة 
أربع وثلاثين وثلاث مائة قال الحاكم في التاريخ وساق له أحاديث وقال بعدها كلها موضوعة 
فا حمل فيها على الأبمري وقال غنجار حدث بأحاديث مناكير عن إسماعيل بن أحمد وإلى 
خراسان وكان متهما بوضعها قال وكان يتولى عمل المظالم بخراسان وكان كذابا ومات سنة 
اثنتين وأربعين وثلاث مائة وذكره شيرويه في طبقات أهل همدان وقال ولي قضاء بخارى وروى 
عن علي بن عبد العزيز ومحمد بن الجهم والكديمي قال صالح بن أحمد كتبنا عنه ولم يكن 
بصدوق قال وقدمت قزوين وهو بما لا يلتفت إليه بما لأجل من كان بما من أهل المعرفة 
والعلم وقدم #مدان سنة خمس وثلاثين وروى كتبا كثيرة من كتب محمد بن نصر المروزي ادعى 
سماعها وكان من بها لقلة معرفتهم بالحديث لا بميزون ذلك وأن أنكر من بميز وأنبأوه واتفق 
أنه استشهد بي عند أهل قزوين فأخبرهم أن أهل بلدنا فخموا أمره فلم يلتفت أهل قزوين 
إلى ذلك لمعرفتهم به وكنت أنا لم أخبر حاله بعد فوهب لي كثيرا من كتبه ثم طهر في أمره 
فتركت حديثه والرواية عنه. 


]١4107[‏ "عبد الرحمن" بن محمد الحارثي كربزان١‏ حدث بأشياء ل يتابع 
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١‏ قال الحافظ الذهبي في المشتبه أن كربزان بتقديم الراء لقب عبد الرحمن بن محمد ابن منصور 


سمع يحبى القطان ١١‏ محمد شريف الدين كان ندال" () 


89 90720”-"ولا تعصه تسمى جاهلا وهذا باطل على مالك على بن زياد المتوثي حدثنا 
عبك العزيز ين أى رجاء ثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال معت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "استشيروا ذوي العقول ترشدوا ولا تعصوهم فتندموا" . 
انتهى وأورده الدارقطني في غرائب مالك من طريق علي المذكور وقال هذا حديث منكر. 
]8١[‏ "عبد العزيز" بن سلمة شيخ عداده في التابعين مجهول وف الثقات لابن حبان عبد 
العزيز بن سلمة يروي عن جدته أم سلمة روى عنه إجمعيل بن عبد الملك المكي فالظاهر أنه 
هو ابن زياد عن قتادة انتهى وذكره ابن حبان في الثقات فقال العمي الوزان يروي عن قتادة 
المقاطيع روى عنه البصريون قلت ذكره ابن أبي حاتم فقال الوزان بصري أثنى عليه عبد الله 
ابن سعيد السرخسي خيرا وكان عنده حديثان منقطعان. 

[؟8] "عبد العزيز" بن صالح عن ابن لميعة انتهى وقال الأزدي ضعيف مجهول وفي الثقات 
لابن حبان عبد العزيز بن صالح يروي عن عبد الرحمن بن نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
روى عنه سعد بن أبي بلال فهذا من طبقة شيوخ ابن لميعة فما أدري أن كان هو المراد أم 
غيره ثم ظهر لي أنه هو وأن الذعى افر عليه'الصوالب عرو عنه :إن لليعة وقد وقع سجديقه 
عند الطحاوي من طريق ابن لميعة عن عبد العزيز بن صالح عن أبي منصور عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في عدد الوتر وذكره ابن أبي حاتم فقال يروي عن أبي الحسناء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في عدد الوتر وذكره ابن أبي حاتم فقال يروي عن أي الحسناء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه روى عنه عمرو بن الحرث المصري قلت وقد ذكره ابن يونس فقال مولى بني 


أمية روى عن عروة بن بي فيس روى عنه ابن ميعة وعمرو نر الحارث.". 00( 


)١(‏ لسان الميزان 0/9 ع 
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0.4 48 "-"ثم قال وهذان الحديثان منكران بمذا الإسناد لم يروهما غير عبد الملك بن زيد 
وعن عبد الملك محمد بن أبي فديك١‏ قلت وكنت أظن أنه الطائي ثم تبين لي أنه غيره فسيأني 
ف ترجمة مصعب بن مصعب أن هذا قرشي عدوي من ولد سعيد بن زيد ابن عمرو بن 
تفيل والراوي عن عطاء بن يزيد قرشي تيمي كما تقدم ثم أظهو لِي أنه عبد الملك بن عبد 
ربه الآتّ بعد قليل كما بينته في الذي قبله. 

]١5[‏ "عبد الملك" بن سليمان القرقسائي عن عيسى بن يونس قال العقيلي حديثه غير 
محفوظ ثم ساق له عن عيسى عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعا: "من قتل دون ماله فهو شهيد' انتهى وبقية كلامه ليس هو من حديث شعبة وإنما 
هو من رواية أبي سحيم وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث حدثنا عنه 
البختري. 

]1١91[‏ "عبد الملك" بن الشعشاع عن التابعين يكنى أبا مخلد ذكره ابن أبي حاتم مختصرا 
مجهول انتهى وذكره ابن حبان في الثقات فقال سئل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عن طين المطر فكانوا لا يرون به بأسا روى عنه مطر الأعنق. 

[؟15١]‏ "عبد الملك" بن أبي صالح الكوفي قال الأزدي مجهول ضعيف حدث عنه عيسى 
بن يونس انتهى وق ثتقات ابن حبان عبد الملك بن أبي صالح يروي عن أنس روى عنه 
إسمعيل بن أبي خالد فلعله هذا وإنما روى عيسى بن يونس عن إجمعيل عنه. 

]١9[‏ "عبد الملك" بن عبد الله العائذي عن عاصم الأحول قال أبو حاتم ليس بالقوي. 


]١915[‏ "عبد الملك" بن عبد الرحمن من ولد عتاب بن أسيد روى عن ابن جريج 


١‏ يعني ولم يروها عن عبد الملك غير محمد بن أبي فديك لأنه قال في الميزان في صدر الترجمة 


حدث عنه ابن أبي فديك ضعفه علي بن الحسين بن جنيد وقال النسائي وغيره ليس به 
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ه .*5‏ 9440*-"منجم ساحر وهو مصنف الزبح الكبير مات قبل الأربع مائة وأبوه حافظ 
انتهى وذكره ابن الطحان ف ذيل تاريخ مصر وقال أنه يكنى أبا الحسن وأنه يروي عن أبي 
الجرير وغيره ومات في شوال سنة تسع وتسعين وأربع مائة وقد روى عنه الفضل بن صالح 
الروذباري وحديثه عنه في شيخه الرازي وذكر المسيحي أنه كان أبلم١‏ مغفلا وله مع ذلك 
في النجامة أصابه تدفعه وقد عد له محمد بن النعمان قاضي مصر في سنة ثمانين وله نظم 
رائق وكان يلبس طرطور ١‏ طويلا ويعتم فوقه ويجعل رداءه فوق العمامة وكان طويلا فإذا ركب 
بقي ضحكة قال وأخبرني من رواه طلع المقطم فنظر إليه فنزع ثيابه ولبس ثوبا أحمر ومقنعة 
حمراء وأخرج عودا فضرب به فكان اعجوبة. 
]17١[‏ "علي" بن سلمة عن أبي هريرة وعنه يحبى بن أبي كثير مجهول انتهى وكذا قال ابن 
المديني مجهول ما روى عنه يحبى وذكره ابن حبان في الثقات. 
[17] "علي" بن سليمان الأزدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا: "من قرأ قل هو الله أحد أم القرآن فقد قرأ ثلث القرآن" رواه عنه سليمان بن أحمد 


الواسطي وصوابه موقوف قال ابن حبان يجب التنكب عن روايته. 


[4؟1] "علي" بن سليمان عن مكحول شيخ حديث بمصر لا يكاد يعرف انتهى وذكره 


ابن حبان في الثقات وقال تبعا للبخاري وابن أبي حاتم وابن يونس روى عنه يزيد بن أبي 


حمد الغافقي والذي يظهر لي أنه غيره وقد أوضحت ذلك 2 هذيب التهذيب. 
زه؟”] "علي" بن سليمان الكسائي روى عن أبي إسحاق والأعمش روى عنه 


١‏ في القاموس الإبلم غليظ الشفتين. 


والظرطور القلفيوة قري اليف ا 17 


2.5 4.0606-"ووهاه الدارقطني انتهى وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش وأبو نعيم روى عن 
أنس بن عياض ومالك أحاديث موضوعة وقد ظهر لي من كلام الدارقطني في الغرائب أنه 
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غفاري القبيلة مدن البلد بالدال وأن من قال بالزاي صحف فهو والغفاري الذي بعده 
واحد. 

[81] "عمر" بن أيوب الغفاري عن عبد الله ابن نافع عن مالك عن ربيعة عن أنس قال 
دخل علي رضي الله عنه فتزحزح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كذب منكر كذب 
على مالك فأما عمر بن أيوب الموصلى الغفاري فثقة من طبقة المعافي ابن عمران انتهى 
وقال الدارقطني في غرائب مالك في ترجمة محمد بن المنكدر عن جابر عن عمر بن أيوب بن 
يضع الحديث وقال مرة هذا باطل والمتهم به عمر بن أيوب وقال في ترجمة ربييعة ضعيف 
وقال مرة ليس بثقة. 

[81] "عمر" بن بزيع الأزدي مجهول ال حال والخبر منكر عن الحارث بن الحجاج مثله عن 
أبي معمر عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه من لم يعبث في صلاته فله كذا وكذا رواه العقيلي 
عن عبيد بن غنام١‏ عن أبي كريب عنه انتهى وقال كلاهما مجهول والحديث غير محفوظ ولا 
يعرف إلا به وقد تقدم ذكر الحارث وأن الدارقطني قال مجهول. 

[814] "عمر" بن بسطام عن نصير بن القاسم وعنه بشير بن ثابت بسند مظلم بمتن باطل 
انتهى ذكره العقيلي فقال إسناده مجهول وحديثه غير محفوظ ثم ساقه من رواية بشير عنه عن 
نصير عن داود بن علي عن صالح بن صهيب عن أبيه 


١اعبيد‏ بن غنام بمعجمة ثم نون الكوفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة ثقة كذا قال العلامة 


الذهبي رمه الله في المشتبه والله أعلم - محمد شريف الدين عفي عنه.". )١(‏ 


الأعمش عن أب الزبير عن جابر حديث يا با بكر أن الله تجلى لك خاصة انتهى وأخرج 


بن عبد الله الرومي وآخرون وقد اتممه بن الجوزي بالوضع في عدة أحاديث باطلة تفرد يما 
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وحديث يا با بكر. 

[971] "عمر" بن محمد بن حسين عنه مطرف بن طريف ضعفه الخطيب. 

[174] "عمر" بن محمد الزهري عن الزهري وعنه مغيرة بن إسمعيل مجهول. 

[119] "عمر" بن محمد بن سهل١‏ الجنديسابوري الوراق عن ابن جرير والباغندي أحاديث 
قال ابن الفرات ردي المذهب وروى عن الباغندي أحاديث لا أصل لها انتهى هو عمر بن 
محمد بن السري المتقدم. 

[10] "عمر" بن محمد الأسلمي عن فليح وعنه ابن أبي فديك مجهول قلت وروى عنه 
أيضنا معلى ين أسل عديكا عن كثابت ق فصل الذغام زوق له عباخب المنعدرلك ننه 
والذي يظهر لي أن الذي قال فيه أبو حاتم مجهول هو عمر بن محمد بن فليح المذكور بعد 
هذا فإنه السلمي وروى عن مدن مثله وأما الراوي عن ثابت فهو بصري لم ينسب وقد ذكره 
العقيلي في الضعفاء فقال عمر بن محمد عن ثابت لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به ثم 
ساق له من رواية معلى عنه عن ثابت عن أنس رفعه: "لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك 
على الله إلا هالك" وقد صححه الحاكم فتساهل في ذلك. 

[381] "عمر" بن محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه قال الدارقطني منكر الحديث وأرود 
له الدارقطني في غرائب مالك من طريق أحمد بن موسى بن إسحاق الحمار عنه عن أبي غزنة 


محمد بن موسى الأنصاري عن مالك عن الزهري عن 


اونا 


4.80204-"'منكر قال الخطيب في الموضح والصواب عمر بن شيبة قلت وذكر البغوي 
وابن قانع والطبراني شيبة بن أبي كثير الأشجعي في الصحابة وأورد له هذا الحديث من طريق 
الواقدي عن أخيه ثملة بن عمر الواقدي عن عمر بن أبي كثير الأشجعي عن أبيه وكذا أورده 
ابن عدى في الكامل في ترجمة الواقدي وعده من افراده والله أعلم. 


[5؟5١]‏ "كثير" بن عبد الله اليشكري عن الحسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وعنه 
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مسلم بن إبراهيم قال العقيلي لا يصح إسناده مسلم عنه عن الحسن عن أبيه رضي الله عنه 
مرفوعا " ثلاثة في ظل العرش القرآن والرحم والأمانة" انتهى وذكره ابن حبان في الثتقات 
وقرأت بخط الحسيني أن الذهبي وهم في تسمية أبيه وأن الصواب أنه كثير بن حبيب الليثي 
الذي تقدم ذكره والذي يظهر لي فساد ما قال وأنحما اثنان وأن هذا اقدم من الأول وقد 
فرق بينهما بن حبان وغيره وقد أخرج الحديث المذكور حميد بن زنجويه في كتاب الأدب له 
وأورده البغوي في شرح السنة من طريقه. 

]١57[‏ "كتير" بن عبد الرحمن العامري وهو كثير بن أبي كثير عن عطاء وهو كثير المؤذن 
ضعيف قاله العقيلي انتهى ولفظه لا يتابع على حديثه وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
الأزدي مبكر اديت 

[1؟5١]‏ "كثير" بن كليب والد عثيم قال ابن القطان مجهول. 

[8؟5١]‏ "كثير" بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن سليمان الفارسي ف عبد الرحمن بن عبد 
لله . 

48]| "كثير" بن محمد البجلى حدث عنه أبو سعيد الأشج مجهول. 


| "كثير" بن مروان أبو محمد الفهري المقدسي ضعفوه يروى عن إبراهيم ابن أبي 


1 
١ 


عبلة وغيره قال يحبى والدارقطني ضعف وقال صو مز قدا قال (1) 


0.8 #«.4-"[/ا"5١]‏ "ذكثير" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنه مطرف بن طريف 
قال علي بن المديني في العلل مجهول سوء كذا قال الدارقطني وزاد وكثير لم يسمع من ابن أبي 
ين قلت يظهر لي ألا كر بن :غيل وطن غافلنة! أي اللاي ا لهأ رداوك وغية: 
]١ 5١4[‏ "كثير" إلالماني عن تميم الداري في المعانقة لا يصح حديثه قاله الأزدي من رواية 


000000000 
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.0 504-"كبار المعتزلة مع من شيخه حديثا واحدا لم يكن يروي عنه ورواه عنه ابن 
الأنماطي وابن السمرقندي وغيرهما توتي في ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وأربع مائة والوليد 
جد جده عبد الله بن أحمد قال ابن السمعاني كان من أهل الكرخ داعية إلى الاعتزال كان 
عنده حديث واحد عن أبي الحسن بن المظفر من البصري وكان عنده ديوان أبي الطيب يعني 
5 - "محمد" بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور قال ابن ناصر لم يكن ضابطا انتهى 
وهذا الرجل هو ابن الخاضبة والعجب من الذهبي كيف أقر لابن ناصر على هذا فابن 
الخاضبة من كبار الحفاظ وترجمته مبسوطة في طبقاتحم قال أبو سعد بن السمعاني كان حافظا 
فهما تفقه زمانا وكان حافظ بغداد والمشار إليه في القراءة الصحيحة والنقل المستقيم وكان 
مع ذلك صالحا ورعا دينا خيرا مع بمكة والشام والعراق وأكثر عن الخطيب وعن أصحاب 
المخلص والطبقة مع منه جماعة من مشايخنا وسمعوا بقراآته ورأيتهم مجتمعين على الثناء عليه 
والمدح له وقال إسماعيل التيمي دخلت بغداد فسألت بن الخاضبة أن يفيدني عن الشيوخ 
فتوجه معي إلى بن ناصر الدبيثي وطائفة قليلة وقال: قال امع أنا عن كل أحد امع أنت 
إن شئت من البقية قال ابن السمعاني سمعت إسماعيل يقول: كان ابن الخاضبة حافظا مات 
في شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربع مائة قاله ابن السمعاني قال وادركته المنية قبل أو 
أن الرواية أي أنه مات قبل أن يطعن في السن رحمه الله تعالى. 
- "محمد" بن أحمد بن عياض روى عن أبيه أبي غسان أحمد بن عياض بن أبي طيب١‏ 
المصري عن يحبى بن حسان فذكر حديث الطير وقال الحاكم هذا على شرط البخاري ومسلم 
قلت: الكل ثقات إلا هذا وإنما تممه به ثم ظهر في أنه 


00 ."' عن أبي طيبة.‎ ١ 


كع ه. "في كتاب شيخ من شيوخها حدث سنين من رواية محمد بن عبيد بن 


حساب عن سفي أن ابن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر الشفاعة لمن مات بالمدينة 
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فكتب بن مندة على الحامش إما هو عن سفيان عن موسى وهو ابن عقبة وأيوب وسفي 
أن ابن موسى خطأ قال ابن عساكر عند الدارقطني هذا من أوهام بن مندة فإن له في معرفة 
الصحابة أوهاما كثيرة ثم ساق بن عساكر الحديث من طريق الصلت بن مسعود عن سفي 
أن ابن موسى قال وكان ثقة قال حدثنا أيوب قلت: والحديث من هذا الوصية في مسند 
الحيثم بن الحيثم بن كليب وغيره واصله عند الترمذي من وجه آخر عن أيوب. 

73 - "محمد" بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم الوراق مصنف كتاب فهرست 
العلماء روى فيه عن أبي إسحاق السيرافي وأبي الفرج الأصبهاني وروى بالإجازة من إسماعيل 
الصفار قال ابن النجار لا أعلم لاحد عنه رواية وقال أبو طاهر الكرخي مات في شعبان 
سنة ثمان وثلاثين قلت: وهو غير موثوق به ومصنفه المذكور ينادي على من صنفه بالإعتزال 
والزيغ نسأل الله السلامة وقد ذكر له الذهبي ترجمة في تاريخ الإسلام فيمن لم يعرف له وحده 
على رأس الأربع مائة فقال محمد بن إسحاق بن النديم: أبو الفرج الأخباري الأديب الشيعي 
المعتزلي ذكر أنه صنف الفهرست سنة سبع وسبعين وثلاث مائة قال ولا أعلم متى توفي 
قلت: ورأيت في الفهرست موضعا ذكر أنه كتب في سنة اثنتي عشرة وأربع مائة فهذا يدل 


على تاخيره إلى ذلك الزمان ولما طالعت كتاية ظهر لي أله راقصتى مسرل قله يسنن أل 
السنة الحشوية ويسمى الأشاعرة المجبرة ويسمي كل من لم يكن شيعيا عاميا وذكر في ترجمة 
الشافعي شيئًا مختلقا ظاهر الإفتراء فمما في كتابه من الإفتراء ومن عجائبه أنه وثق عبد المنعم 


بن إدريس والواقدي وإسحاق بن". 00( 


4050.1 -"القرشي حدثنا محمد بن الأشعث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال: قال أبو رزين يا رسول الله أن طريقي على الموتى فهل من كلام أتكلم به إذا مررت 
عليهم قال قل السلام عليكم لحديث وفيه فقال: يا رسول الله يسمعون قال يسمعون ولكن 
لا يستطيعون أن يجيبوا إلا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة. 

5 - "محمد" بن الأشعث غير منسوب عن أبيه عن جده اخرج البزار من طريق سليمان 
ابن عبيد الرقي عن محمد هذا بحديث الدهن يذهب البؤس والكسوة تظهر الغنا والإحسان 
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إلى الخادم ثلث العتق ثم قال هذا رجل من الصحابة لا نعلمه روى إلا هذا الحديث ولا 
يروي مرفوعا إلا في هذا الإسناد وقال العلائي في الوشي الحديث غريب جدا أو منكر 
ومحمد بن الأشعث وأبوه مجهولان. 

- "محمد" بن الأشعث الكوفي من شيوخ بن عدي اتحمه بن عدي بالكذب. 

- "محمد" بن الأشقر حدث بدمياط عن سفيان الثوري قال ابن مندة: روى 


8 - "محمد" بن الأصم هو محمد بن عبيد الله بن معاذ بأتِ. 

- "محمد" بن اميل التميمي الموصلي عن عبد الله بن أزهر الغفاري اتى بموضوعات. 
0١‏ - "'محمد" بن أيوب اليمامي عن أبي هريرة رضى الله عنه وعنه الأوزاعي وعكرمة بن 
عمار مجهول قلت: لا ولكن يجهل امع من أبي هريرة أم لا انتهى وفي ثقات بن حبان محمد 
بن أيوب شيخ يروي عن أبي هريرة رضى الله عنه روى عنه يحبى بن أبي كثير فلعله هو ثم 
ظهر لي أنه هو ف أن ابن أبي حاتم لما ذكره قال يمامي روى عن سحيم مولى أبي هريرة في 


4. لا.4-"لا أصل له. 

4 - "محمد" بن أيوب الرقي عن مالك بن أنس قال ابن حبان كان يضع الحديث 
حدثنا أحمد بن عبد الله الدارمي بأنطاكية ثنا إسماعيل بن محمد العزرمي ثنا زهير بن عباد 
الرواسي ثنا محمد بن أيوب عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما بينما النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بباب الكعبة إذ نزل جبرائيل فقال: يا محمد سيخرج في أمتك 
رجل يشفعه الله في عدد ربيعة ومضر فإن أدركته فسله الشفاعة لأمتنك قال حدثني يا جبرائيل 
ما اسمه فقال: اسحمه أويس وذكر خبرا طويلا باطلا اختصره هكذا بن حبان. 

8 - "محمد" بن أيوب الرقي عن ميمون بن مهران وعنه محمد بن يزيد بن سنان قال 
أبو حاتم ضعيف الحديث وفرق النباي بينه وبين الراوي عن مالك والذي يظهر لي اتمما 


واحد. 
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- "محمد" بن بابشاذ البصري عن سلمة بن شبيب وجماعة وثقه الدارقطني ولكنه اتى 
الحافظ حمزة بن يوسف اخبرانا حمزة السهمى أنا محمد بن خلف بن حيان ببغداد أخبرنا 
محمد بن بابشاذ ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس عن 
عائشة رضى الله عنها قالت كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما ضمني 
وإياه الفراش قلت: يا رسول الله حدثني بشيء لأبي قال أخبرني جبريل عن الله تعالى أنه لما 
خلق الأرواح اختار روح أبي بكر لي من بين الأرواح واني ضمنت على الله أن لا يكون لي 
خليفة من أمتي ولا مؤنسا في خلوتٍ ولا ضجيعا في حفرتٍ إلا أباك ويخرج بخلافته يوم القيامة 


واناعى بوكر لليف اليل لماه سلعة والظافر آنه جين "10 


0.4 4.8-"حمل أقل الناس عنه نزرا من الحديث وشيئا من تصانيفه للين شهرته فأما 
لفظ توقف الناس عنه فلم أره وقال الدارقطني كان عالما فاضلا نبيلا فصيحا من أهل القرآن 
والفقه والنحو له تصانيف كثيرة وقال الخطيب كان عللما فاضلا حسن الأخبار عارفا بأيام 
الناس: 
هله - "محمد" بن خلف بن المرزبان أبو بكر اخباري صاحب تصانيف روى عن الزبير 
والرمادي وعنه أبو عمرو بن حيويه وجماعة مات سنة تسع وثلاث مائة قال الدارقطني 
اخباري لين انتهى وقال الخطيب كان إخباريا مصنفا حسن التأليف. 
5ه - "محمد" بن خلف المروزي كذبه يحبى بن معين قاله ابن الجوزي في الموضوعات قال 
حدثنا موسى بن إبراهيم بن جعفر بن محمد عن آبائه مرفوعا خلقت أنا وهارون ويحبى وعلي 
من طينة واحدة هذا موضوع انتهى وحم شيخ آخر يقال له محمد بن خلف المروزي متأخر 
عن هذا روى عن عاصم بن علي وغيره وثقه الدارقطني ثم ظهر لي أنه هو وابن معين ما 
كذبه وإنما كذب شيخه وذلك أن ابن الجوزي قال في الموضوعات في مناقب علي الحديث 
الأول فيما حكوا منه فساد الحديث المذكور في هذه الترجمة من طريق إبراهيم بن الحسين بن 
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موسى بن جعفر فكان النسخة التي وقف عليها الذهبي سقط منها من موسى إلى موسى 
وذلك أن ابن الجوزي قال هذا حديث موضوع والمتهم به المروزي وأراد موسى بن إبراهيم 


فظن الذهبي لما سقط موسى بن إبراهيم من نسخته أن مراد بن الجوزي بالمروزي محمد بن 


خلف وسيأقِ في ترجمة موسى بن إبراهيم في هذا الكتاب ولأنه يروي". )1١(‏ 


:. 404-"فقد وهم ل أن ابن السماك لم يلق الحسن وهذا شيخ جالس الحسن 
البصري. 

- "محمد" بن صبيح أبو عبد الله البغدادي عن مجاشع بن عمرو وعنه محمد بن النضر 
فيه مناكير قاله ابن مندة انتهى وفي الثقات لابن حبان محمد بن صبيح البغدادي يروي عن 
خطاب بن القاسم روى عنه أحمد بن حتبل فيحتمل أن يكون هذا ثم ظهر لي أنه غيره. 

4 - "محمد" بن صبيح له عن عمر بن أيوب الموصلي قال الدارقطني ضعيف الحديث. 
7 - "محمد" بن صخر الترمذدي عن إبراهيم بن هدبة قال ابن مندة: متروك الحديث. 
5 - "محمد" بن صخر السجستاني قال الأزدي ضعيف مذموم ثم روى له عن رجل عن 
محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه مرفوعا إذا فسدت البلدان فنعم المسكن كرمان 
فهذا كذب بين قال الأزدي منكر الحديث. 

7 - "محمد" بن صدقة عن شعيب ١‏ فذكر حديثا منكرا في مناقب علي لا يعرف. 

- "محمد" بن صدقة الفدكي حديثه حديث منكر قال الطبراني حدثنا يحبى بن عثمان 
ابن صالح ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا محمد بن صدقة عن مالك عن ابن شهاب عن 
أنس رضى الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ادخر لأهله قوت السنة تصدق 
بما بقي وقال رواه حبيب كاتب مالك عن ابن صدقة انتهى وقال الدارقطني في العلل ليس 
بالمشهور ولكن ليس به بأس وقال في غرائب مالك بعد أن أخره من وجه آخر عن يحى بن 
عثمان تابعه حبيب كاتب مالك وليس ذا من حديث النبي وهما رواه الزهري عن مالك عن 


أوس بن الحدثان عن عمر وذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه 
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و شعة". )١(‏ 


القطيعة ولا نعتد بحمد الله بكثير من كلام الأقران بعضهم في بعض وقال أبو نعيم بن عدي 
الجرجاني وقع بينهما كلام حتى خرج كل واحد منهما إلى الخشونة والوقيعة في صاحبه فقلت 
لابن أبي شيبة ما هذا الذي بينكما فذكر لي أحاديث أخطأ فيها مطين وانه رد عليه يعني 


فهذا مبدأ الشر وذكر أبو نعيم فصلا طويلا إلى أن قال: قال يظهر في أن الصواب الإمساك 
عن القبول من كل واحد منهما في صاحبه قلت: مطين وثقه الناس وما اوضعوا إلى بن أبي 
شيبة توفيا سنة سبع وسبعين ومائتين وقد أنكر موسى بن هارون الحافظ أيضا على مطين 
أحاديث لكن ظهر الصواب مع مطين وقال الحاكم في تاريخه سمعت أبا عبد الله محمد بن 
العباس يقول: معت أبا تراب الموصلي هو محمد بن إسحاق بن محمد يقول: جمع موسى 
بن هارون عن أبي جعفر فسألبي فلما خلا بي قال ما هذا الذي يبلغني عن ابن عمر إن 
تاب الله علينا وعليه فقلت قد جمعت الأحاديث التي تذكر قال اثتني بما فأتيته بما فقال: 
اذكر حديثا حديثا فكنت اذكر الحديث فيقوم فيخرجه من أصل كتابه في مجالس كثيرة حتى 
أخرجها كلها من أصوله. 

5 - "ز- محمد" بن عبد الله المعافري عن معن ابن عثمان عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي رفعه خير نسائها مريم الحديث أخرجه الدارقطني ف الغرائب من 
رواية محمد بن سعيد القاضي عنه وقال: لا يصح بمذا الإسناد والمعافري ضعيف. 

- محمد" بن عبد الله بن يوسف أبو بكر الحلالبي البصري عن علي بن الحسين 
الدرهمي ١‏ والحسن بن عرفة والنصر بن طاهر وعنه أبو بكر بن شاذان وابن حيويه وجماعة 
وثقه الخطيب ولكن روى خبرا باطلا وحكم بأنه تفرد به وأنه 
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1يالكسر والسكوة وقهم الماء التتينة إل :طرهم نسم حعد قيلة نيه اللنائيي ا" 12) 


07 ١١4-"فظن‏ ثابت أن هذا الكلام متن الإسناد الذي كان شريك ابتدأ به فحدث 
به عن شريك وضعفه ثابت نسبة فزعم هذا الرجل أن عبد الله بن شبرمة الشريكي حدث 
به أيضا عن شريك فقرأت على أبي الحسن الجزري عن أحمد بن محمد المؤذن أن ابن خليل 
الحافظ أخبرهم أنا الجمال أنا الحداد أنا أبو نعيم ثنا أبو عمرو عثمان ابن محمد بن عمر بن 
محمد بن عبد الملك بن سليمان العثماني قدم علينا من البصرة حدثنا محمد بن عبد السلام 
ثنا عبد الله بن شبرمة الكوثي ثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار وقال الحاكم عن الدارقطني ثقة قلت: فكان الدارقطني ما خبره. 

5 - "محمد" بن عبد السلام بن سعيد التنوخي عن عبد الله بن عمر أن المديني عن أبيه 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه رفعه أكثر غرس الجنة العجوة 
ورواه الدارقطني ف الغرائب عن أبي طالب الحافظ عن يحبى بن محمد بن حشيش المقري 


القيرواني عنه وقال: لا يثبت ورواته مجهولون ثم ظهر في أن محمد بن عبد السلام ثقة معروف 
والله عمد من كيار العلياق بالذربية: 


الأصبهاني صاحب مناكير ول يترك حديثه. 
64 - "محمد" بن عبد العزيز العوثي قال أبو حاتم مجهول قلت: يحتمل أن يكون الذي 


بعده. 


5 - "محمد" بن عبد العزيز بن عمر الزهري روى عن أبيه والزهري وغيرهما" . 00 
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8١13©‏ -"ليعقوب بن محمد الزهري قال أبو حاتم لا أعرفه. 

- "محمد" بن عثمان ابن سعيد بن عبد السلام بن أبي السوار المصري حدث عن 
أبي صالح كاتب الليث وعنه حمزة الكتاني وابن رشيق وأرخ أبو سعيد بن يونس موته سنة 
سبع وتسعين ومائتين وقال لم يكن ثقة. 

مه ب "غيل" ين عثمان ابن أي سويد الدارع بصري معمر روى عن عثمان ابن الطثيم 
ومسلم بن إبراهيم وعنه ابن عدي وأبو طاهر الذهلي ضعفه بن عدي وقال اصيب بكتبه 
فكان يشتبه عليه وأرجو أنه لا يتعمد الكذب وكان لا ينكر له لقى هؤلاء إلا أنه حدث 
عن الثقات بما لا يتابع عليه وكان يقرأعليه من نسخة ما ليس من حديثه عن قوم رآهم وم 
شهيد١‏ ثنا القعنبي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا 
من أقال نادما الحديث وليس هذا لمثل القعنبى بل يرويه إسحاق الفروي عن مالك وقال 
حمزة السهمى سألت الدارقطبى عنه فقال: ضعيف انتهى وقال الإسماعيلى في صحيحه 
سألت عنه أبا خليفة فأثنى عليه. 

5 - "محمد" بن عثمان لا يدرى من هو فتشت عنه في أماكن وله خبر منكر قال عبد 
الله بن أحمد في زيادات المسند حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ثنا بن فضيل عن محمد بن عثمان 
عن زاذان عن علي رضى الله عنه قال سألت خديجة رضى الله عنها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال: هما في النار فلما رأى الكراهية في وجهها قال 
لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت فولد أي منك قال في الجنة ثم قال صلى الله عليه وآله 
وسلم أن المؤمنين وأولادهم في الجنة وأن المشركين وأولادهم في النار انتهى قلت: والذي 


ن.. 


اا 
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068 3١4-"عارف‏ وقال ابن المنادى قد أكثر الناس عليه عمل اضطراب فيه وقال عبد 
المؤمن بن خلف النسفي سئل عنه صالح بن محمد فقال: ثقة وقال أبو نعيم بن عدي الحافظ 
وقفت على تعصب بين مطين وبين محمد بن عثمان ابن أبي شيبة حتى أظهر في أن الصواب 
الإمساك عن قبول كل واحد منهما في صاحبه وقال أبو نعيم ورأيت موسى بن إسحاق 
الأنصاري بمثل بن مطين في هذا المعنى حين ذكر عنده ولا يطعن على محمد بن عثمان ويثني 
على مطين ثناء حسنا ومن الطائفة التي حكى بن عقدة عنهم انهم كذبوا محمدا جعفر 
الطيالسي وعبد الله بن إبراهيم بن قتيبة وجعفر بن هذيل ومحمد بن أحمد العدوي وقال 
مسلمة بن قاسم لا بأس به كتب الناس عنه ولا أعلم أحدا تركه وذكره ابن عدي فقال: كان 
مطين سيء الرأي فيه وكان يقول: هو عصى موسى تلقف ما يأفكون قال وسألت عبدان 
عنه فقال: كان يخرج إلينا كتب أبيه المسند بخطه في أيام أبيه وعمه فيسمعه من أبيه قلت: 
وهو إذ ذاك رجل قال نعم وهو على ما وصف عبدان لا بأس به ولعل قول مطين فيه للبلدية 
لأنمما كوفيان ولم أر له حديثا منكرا. 

5 - "محمد" بن عثمان ابن حسن القاضي النصيبي أبو الحسين عن إسماعيل الصفار 
وجماعة وعنه أبو الطيب الطبري قال الخنطيب سألت الأزهري عنه فقال: كذاب وقال حمزة 
الدقاق روى للشيعة مناكير ووضع لحم انتهى وقال ابن المنادى كنت أخذت عنه حتى تماني 
جماعة من أصحاب الحديث عن الرواية عنه فلم أحدث عنه وقال الخطيب وضعفه جدا 
وقال الخطيب أيضا أتيت إلى أبي بكر البرقاني يوما فاستأذنته في أن اقرأ عليه شيئا علقته من 
تاريخ أبي زرعة وفيه سماعه من النصيبي فقال: وعبس وجهه كنت عزمت على أن لا أحدث 


عنه ولكني". )١(‏ 


0.٠‏ 5١4-"صلاة‏ له فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب فإن الرواية عن الزهري بمذا 
السند بالغه مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الإعتدال وهي في الموطأ وسائر كتب 
أهل الحديث والأمر فيها أسهل من أن يستدل له ويقال إنه محمد بن إسحاق بن إبراهيم 


بن عكاشة بن محصن الأسدي نسبة إلى جده الأعلى لكن الذي يظهر لي أنه محمد بن 
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إسحاق العكاشي الذي اخرج له ابن ماجة لكونه متقدم الطبقة عن هذا وقد تقدم شيء 
من هذا في محمد بن إسحاق وصرح النبايي بأنه غيره والله اعلم. 

4 - "محمد" بن عكاشة الكوفي قال الدارقطني ضعيف. 

هم - "محمد" بن العلاء بن زهير عن عثمان ابن أبي العاتكة ومعروف الخياط وعنه أبو 
زرعة الدمشقي وأحمد بن المعلى وأحمد بن إبراهيم بن فلاس قال أبو عبد الله بن مندة: ضعفه 
النسا 


985 - " محمد" بن علوان عن علي منقطع وقال أبو حاتم مجهول وقيل بينهما على انتهى 
كذا رأيت بخط الموقت وما أظنه إلا أراد أن يقول: وقيل بينهما رجل وقد ذكر بن حبان في 
الثتقات هذا فقال شيخ: يروي المراسيل والمقاطيع روى عنه فرات بن سليمان وفرات ضعيف. 
07 - "محمد" بن علوان عن نافع قال أبو الفتح الأزدي متروك انتهى وأظنه الأول وقد 
جمع بينهما في ترجمة واحدة صاحب الحافل على الكامل. 

- "محمد" بن علي بن خلف العطار عن حسين الأشقر وغيره ذكره الخطيب في 
تاريخه وانه ثقة قال محمد بن منصور روى عنه محمد بن مخلد العطار وقد ذكرت في المغني 


أن ابن عدي اتممه وقال عنده عجائب وقال ابن الجوزي قال ابن عدي: البلاء عندي في 


اللديث من العطار اننهى وهذا الذي ذكراه عن ابن دق" (1) 


ذ0. 4١٠5١‏ “ابن عباس وهو آخذ بيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو ل بيدي من أخذ بيد مكروب أخل الله بيده قال ا لخطيب فاستنكرته وقلت له أراه 
باطلا قال المصنف وساق له الخطيب حديثا آخر اتمم في إسناده وقال الخطيب أما حديث 
أخذ اليد فاهم بوضعه فأنكرت عليه فامتنع بعد من روايته ورجع عنه وذكر الخطبب شياع 


في من سياق ترجمته في تاريخ الخطيب أنه وهم في أشياء بين الخطيب بعضها وأماكونه اتمم 
كما أو ببعضها فليس هذا مذكورا في تاريخ الخطيب ولا غيره وقد اعتمد الخطيب أبا العلاء 


أشياء من تاريخه وحديث الأخذ باليد الذي أشار إليه ذكر الخطيب أن أبا العلاء وعده 
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بإخراج أصله به مدة وفي طول المدة يعتذر له بأنه لم يجد أصله ثم قال حدثنا بالحديث 
المذكور بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن علي بن محمد الجعفري حدثي أبو 
الحسين أحمد بن الحسين الشافعي ثنا بن المقرى ثنا أبو يعلى به وقال عقبة قال لي أبو العلاء 
كنت ممعت نسخة أب الربيع الزهراني عن أبي محمد بن السقاء عن أبي يعلى عنه ثم كتبت 
هذا الحديث عن الجعفري في ظهر الجزء فظننته في جملة ما معت من بن السقاء قال 
الخطيب فقلت له أن هذا الحديث موضوع فقال: لا يروي عني غير حديث الجعفري هذا 
ثم ذكر الخطيب أنه حدثهم عن عبد الله بن موسى السلامي الخراساني بحديث مسلسل 
بالشعر زعم بأنه معه منه بإفادة بن يكثر وإِن الخطيب ظفر بعد ذلك بأصل بن يكثر وقد 
روى الحديث المذكور عن السلامي بواسطة وانحم عرفوا أبا العلاء بذلك فرجع عن روايته عن 
السلامي وف الجملة فأبو العلاء لا يعتمد على حفظه وأما كونه متهما فلا والله أعلم.". 
)00( 


4 . 417-"باطل انتهى وهو فيما إيظهر لي الذي قبله وذكره ابن حبان في الثقات فقال 


السهروردي سكن اذنة يروي عن إسحاق الأزرق ويزيد بن هارون ثنا عنه عمر بن سنان 
وغيره من شيوخنا ربما أخطا يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات. 

مله*١-‏ "محمد" بن المغيرة عن سعيد بن المسيب لا يدرى من هو وعنه حجاج بن أرطاة 
انتهى وذكره ابن حبان في الثقات وسمي جده الأخنس وكذا البخاري وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه مجهول. 

8 - "محمد" بن المفرح البطليوسي المقرى عن أبي علي الأهوازي واماليه وقد وقعت 
إلينا القراءوات من طريقه كذبه الحافظ خلف بن بشكوال انتهى وكانت وفاته سنة أربع 
وتسعين وأربع ماثة قال ابن بشكوال كان يزعم أنه ممع من الحافظ أبي عمر والداني ١‏ وكان 
يكذب فيما ذكره وقد وقف على ذلك أصحابنا فأنكر وأما ذكره روى عنه سليمان ابن 
يحى وغيره وقرأت على بن حبان بن الشيخ بن حبان أن جده أخبرهم قال سألت الحافظ 
أبا علي بن أبي الأحوص عن أبي بكر محمد بن المفرح البطليوسي المعروف بالربوبله فقال: 
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هو ثقة وقد تكلم فيه بن بشكوال وقرأته بخط , بن حبان مضبوطا بالقلم الربويله بفة بفتح الراء 
والموحدة وسكون الواو وفتح الموحدة أيضا وتخفيف اللام بعدها هاء. 

6 - "محمد" بن مفرح القرطبي قال ابن الفرضي ترك لأنه كان يدعو إلى بدعة وهب 
بن ميسرة انتهى ووهب كان قدريا وق المغاربة محمد بن أحمد بن يحبى بن مفرح من الحفاظ 
يحرر ترجمته هل هو المراد هنا أو غيره وقد نسب هذا الحافظ إلى جده الأعلى مفرح في عدة 
أسانيد وذكر المصنف في الحفاظ أن ابن الفرضي روى عنه وأنه روى عن وهب بن ميسرة 
فالظاهر أنه هو وكان 


١‏ قاري الأندلس ١١‏ المصحح." 


.:١‏ 7٠١غ-أيوب‏ العلاف ويحبى بن عثمان وجماعة وروى له ابن عدي حديثا وقال هذا 
باطل فقال: حدثنا عيسى بن أحمد الصدف ١‏ ثنا الربيع الجيزي ثنا محمد بن وهب الدمشقي 
ثنا الوليد بن مسلم ثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أب هريرة رضى الله عنه سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم ثم خلق النون وهو الدواة 
ثم خلق العقل ثم قال ما خلقت خلقا أعجب الي منك وذكر الحديث فصدق بن عدي في 
أن الحديث باطل ثم قال حدثنا علي بن أحمد بن سليمان قال ثنا إبراهيم بن يعقوب ثنا 
محمد بن وهب حدثي اليثم بن حميد عن الوضين بن عطاء الخراساني الدمشقي عن نصر 
بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لقد قبض الله داود من بين اصحابه فما فطنوا ولا بدلوا ومكث الشيخ على هيثته 
وسمته مائتي سنة هذا حديث منكر فرد انتهى وقد حذفت من هذه الترجمة شيئا يتعلق بمحمد 
بن وهب بن عطية الذي أخرج له البخاري والحديث الأول أورده الدارقطني ف الغرائب عن 


علي بن أحمد بن الأزرق عن أحمد بن جعفر بن أحمد بن سعيد الفهري عن الربيع بن 
سليمان الجيزي به وقال هذا حديث غير محفوظ عن مالك ولا عن همي والوليد بن مسلم 
ثقة ومحمد بن وهب ومن دونه ليس بمم بأس وأخاف أن يكون دخل على بعضهم حديث 
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في حديث والله أعلم مات بعد الستين ومائتين حكاه بن يونس. 

٠‏ - "محمد" بن يحبى أبو غزية المدني عن موسى بن وردان قال الدارقطبي متروك وقال 
الأزدي ضعيف وذكره ابن الجوزي وقال أبو غزية الزهري انتهى وقد تقدم لي في محمد بن 
موسي وو ن كات كب نسم نه | الما ان لكي اسع أي موت نوعو 
أنصاري والصغير اسم أبيه يحبى وهو 


"الصيرق هيراق":. (1) 


2.6 8١4-"وذكر‏ انه صافح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانه دعا له فقال له عمرك 
الله يا معمر فعاش أربع مائة سنة وأجاز لي محمد بن عبد الرحمن المكناسي من المغرب بضع 
عشرة وثمان ماثة انه صافح أباه وان أباه صافح شيخا يقال له الشيخ علي بن الخطاب 
بتونس وذكر له انه له مائة وثلاثة وثلاثين عاما وان اللخطاب صافح الصقلي وذكر انه عاش 
مائة وستين سنة قال الصقلي صافحنبي شيخي أبو عبد الله معمر وذكر انه صافح النبي وانه 
دعا له فقال عمرك الله يا معمر فعاش أربع مائة سنة فهذا كله لا يفرح به من له عقل. 
[ة؟] انعد" باللسديدق الذي نقيله: 
[501١؟]‏ "معمر" بالتشديد ظهر في أن الذي في سند المغاربة غير الذي في سند أهل سنجار 
لتباعد القطرين ولان الذي في سند المغاربة بالتشديد جزما وان بعضهم زعم انه اسم علم 
وبعضهم يزعم انه الذي اخرج مسلم حديثه من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيد 
بن الحسن عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ وقد سألبي عن 
ذلك بعض أهل الإسكندرية مراسلة فكتبت ببطلان هذا الظن وان الذي حديثه في صحيح 
مسلم قرشي عدوي من رهط عمر بن الخطاب وهو بالتخفيف جزما وهو معمر بن عبد الله 
بن نضلة بن نافع بن عبيد بفتح العين بن عريج بفتح أوله أيضا وآخره جيم بن عدي بن 
كعب بن لؤي بن غالب وحديثه هذا عند أصحاب السنن الا النسائي وله عند مسلم 
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أحد ثمن ترجم يجال الصحيح انه كان من المعمرين ولا انه سك 2 غير المدينة ومقتضى 
كلامهم انه مات قبل المائة الأولى وقد اشتهر في بلاد الصعيد الأعلى من مصر وذكر الشيخ 


ألو العبالى للك اله عاق خا برقا (1) 
بو العباس ش دهرا 


٠ع. ‏ 9١4-"من‏ اسعه هبيرة" 

[7175] "هبيرة" بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري قال الأزدي يتكلمون فيه 
قلت وفيه جهالة انتهى والحق إن هذا لا وجود له وإنه تصحف من هرير ثم ظهر لي أنه 
تصحف على المؤلف فإني رأيت كلام الأزدي بعينه في ترجمة هرير في الميزان أيضا. 

[18] "هبيرة" بن عبد الرحمن ويقال ابن تميم ذكر المؤلف في المغني أن ابن عدي ذكره في 
الضعفاء فلم أره انتهى ورأيت في ثقات بن حبان هبيرة بن عبد الرحمن السلمي يروي عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه عداده في أهل الشام روى عنه أبو جعفر الرازي فإن كان هو 
وإلا فيذكر للتمييز. 


اتتهى وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هبيرة بن حدير العدوي فقال شيخ.". 0( 


2.65 ١456-"من‏ اسمه وثيمة" 
]7١[‏ "وثيمة" بن موسى قال ابن أبي حاتم حدث عن سلمة بن الفضل بأحاديث 
موضوعة قلت فمنها عن سلمة عن ابن معان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمرو رضى 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لكل شيء معدنا ومعدن التقوى قلوب 
العارفين معه من وثيمة أحمد بن إبراهيم بن ملحان وله عن مالك حديث منكر انتهى وابن 
سمعان المذكور في الحديث الأول تألف ولفظ بن أبي حاتم كتب إلي أحمد بن إبراهيم عن 
وثيمة عن سلمة بن الفضل بأحاديث موضوعة وقال العقيلي فارسي سكن مصر صاحب 
أغاليط روى عن كل وقال ابن يونس يكن أبا حذيفة وكان قد ثقل سمعه قليلا ولم يذكر فيه 
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جرحا وقال مسلمة بن القاسم الأندلسي كان راوية لأخبار الدهور وهو لا بأس به وله كتاب 
في الردة أجاد فيه وأكثر الرواية لكن فيه مناكير كثيرة ووقفت له على تصنيف كبير في المبتداً 
وتفيضى انبا بوذا كاير اتحاديف كك موضوطة بوكر لها عن الأقاة والنظائر ويظهر 
في أنه من أصلح ما صنف في ذلك الفن وقال الدارقطني في الغرائب حدثنا الحسن بن رشيق 
حدثنا الحسين بن حميد بن موسى العكي ثنا وثيمة بن موسى ثنا مالك عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه من كانت عليه تبعة لأخيه فليحللها منه 


في الدنيا قبل الآخرة حيث لا حمراء ولا بيضاء وقال تفرد به وثيمة وا محفوظ في المعنى عن 


مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضى لله عنه.". (1) 


17 . ١-"من‏ اسمه وزير" 
[775] "وزير" بن عبد الله الخولاني عن الزبيدي نقله بن حزم منكر الحديث انتهى ويظهر 
في انه الذي بعده. 
[777] "وزير" بن القاسم بن عمر بن هاشم عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس رضى الله 
عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الحمام وهو مسلسل بدخولا رواها تمام عن 
أحمد بن عبد الله بن حمدون بن نصر بن إبراهيم الخريبي عن أبي بكر محمد بن الحسن بن 


فيل الأنطاكي عن أبي علي الحسن بن على عنه وقال هذا خبر". (5) 


]1١4["-4585© 4‏ 'يحبى' بن سلم الكوفي عن إسرائيل ضعفه الدارقطني انتهى وفي 
ثقات بن حبان يحبى بن سالم عن ابن عمر روى عنه الأعمش وفطر بن خليفة فليحرر وقد 
ظهر لي أنه غيره فإن ليحبى بن سالم الراوي عن ! اثيل ذكرا في ترجمة أشعث بن عمر بن 
الحسن بن صالح بن حي وهو متأخر الطبقة عن من يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
[105] "يحبى" بن سعيد بن سام القداح قال الدارقطني تفرد بنسخة عن إسماعيل بن أبي 


أويس عن مالك عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعنه بما محمد 
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بن زياد بن عبد العزيز بن سالم البصري قال الدارقطني فيحبى ليس بالقوي وأخرجها أيضا 
عن أبي طالب الحافظ ثنا محمد بن زياد بالنسخة وعدتها اثنا عشر حديثا ولكن لم يذكر ابن 
زياد إسماعيل حدثنا بذلك أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني الكاتب الأموي ثنا أبو 
الحسن محمد بن أحمد بن اليثم بن صالح التميمي البصري ثنا محمد بن زياد به قال إسماعيل 
سمعت هذه الأحاديث عن خالي مالك عن كثير ثم لقيت كثيرا فسمعتها منه مولى حسن 
بن حية الثقفي. 

[305] "يحبى' بن سعيد القرشي العبشمي السعدي وقيل السعيدي الشهيد عن ابن جريج 
عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضى الله عنه بحديثه الطويل قال العقيلي لا يتابع 
عليه وقال ابن حبان يروي المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد قلت هو 
بصري وقيل كوثٍ قال ابن عدي يعرف بهذا الحديث وهو منكر من هذا الطريق قلت وروى 
عنه الحسن بن عرفة وموسى بن العباس التستري والحسن بن إبراهيم البياضي وإبراهيم بن 
حرب ومحمد بن غالب تمتام وإبراهيم بن زبير وجماعة ثم ذكر ابن حبان طرفا من حديث أبي 


ذر ثم قال وأشبه ما روى فيه حديث عبد الرحمن بن هشام بن يحبى الغساني". )1١(‏ 


0.898 47#-"بالمعجمة ولا يعرف اسمه وله ذكر في التهذيب وكذلك أبو شجاع سعيد بن 
يزيد هو من رجال مسلم واما بن أبي حاتم فقال شجاع عن أبي ظبية الجرجاني عيسى بن 
سليمان ابن دينار فتقدم ذكره في هذا الكتاب وقد استنكرت ما جزم به بن أبي حاتم في ما 


تقدم في ترجمة شجاع في الأسعاء نم ظهر لي أنه الارجح ما ذكرته هنا واما البيهقي فجزم بأنه 


أو ظلبية بظاء. عحسمة وتقلم الموخدة وان شدهول ل يعرف اسه فال أعلي "ي (7) 


0.٠‏ 45580-"فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد". 
64" أبو معمر " تقدم في ترجمة الحارث بن الحجاج أن الدارقطني قال فيه وف شيخ 
أن معشر الراوي عن سام مجهولان فيحتمل أن يكون هو الراوي فين ال رضى الله عنه 
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والذي يظهر لي أنه غيره. 

- " أبو معمر " شيخ لأبي داود الطيالسي امه حبان بكسر المهملة بعدها موحدة 
بن رقير. 

105 - " أبو معمر " التميمي امه حفص. 

0 - " أبو معن " الأيلي عن وبيض لا يدري من هو انتهى وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال روى عن جابر بن يزيد. 


-" أبو معين " هو ثمامة بن اشرس المعتزلي. 


9 - " أبو المغيث " الحموي اسمه محمد بن عبد الله.". 00 


0.60١‏ 4558 "بالمدرسة الأشرفية - كتابه المشهورء فهذب فنونه» وأملاه شيئا بعد شيء: 
فلهذا لم يحصل (مَْلتتَه )١‏ ترتيبه على الوضع المناسب (مَلنَتَه؟) » واعتنى بتصانيف الخطيب 
يوب / ١‏ ب 4# المتفرقة (لتنه؟) » (فجمع شتات) (ي#لتنه؛) مقاصدهاء وضم إليها من 
غيرها نخب (لتّنده) فوائدهاء #وط / ١‏ ب*» فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره» فلهذا 
عكف الناس عليه وساروا بسيره» فلا (يلتته>) يحصى كم ناظم [له] (#ثلته)) ومختصرء 
ومستدرك إعليه] (يتلته.0) ومقتصرء ومعارض (فلتته9) له بوظ / ١‏ أ© ومنتصر! 
فسألبي بعض الإخوان (يشنه )٠١‏ أن ألخص له (لشته١ )١‏ المهم من ذلك فلخصته في 
أوراق لطيفة (ب#لشته١١)‏ سميتها «نخبة الفكر في مصطلح [أهل] (فلته١)‏ الأثر» على 
ترتيب ابتكرته» وسبيل انتهجته؛ مع ما ضممته (ي#لتته؛ )١‏ وص / ١‏ ب# إليه من شوارد 
الفرائد ( يتنه )١‏ وزوائد الفوائد. 
فرغب إلي [جماعة] (بيله7١)‏ ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزهاء ويفتح كنوزهاء 
ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلكء فأجبته إلى سؤاله؛ رجاء (كلتنه10) الاندراج في 
تلك المسالك. 
فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه» ونبهت على خبايا زواياها؛ لأن صاحب البيت 
أدرى بما فبهء وظهر لي أن إبراده (ظلق1١)‏ على صورة البسط أليق» ودمجها ف(ه / ١‏ أ4 
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ضمن توضيحها أوفق» فسلكت «إأ / ١‏ أ هذه الطريقة (لقته9١)‏ القليلة المسالك 
(وقلشه ١٠؟)‏ . 

[فأقول] (كلتنه١١)‏ طالبا من [الله] (كلقهه؟؟) التوفيق فيما هنالك: 
(شكَه )١‏ في «ظ» : يتحصل. 

(يلشكه ؟) في «ن» و «ط» و «ظ» و <أ» و «ب» : المتناسب. 

(يزلك ؟) في «ن» و «ط» و «أ» و «ب» : المفرقة» وفي «ظ» : المعرفة. 
(جلشه ؛ ) غير واضحة في «ط» . 

(جبلتهه) في «ص» : جيب. 

(جلهَ؟) في «ه» : ولا. 

(جَبلقتَه/) ليست في «ب» . 

(ولكه1) ليست في «ه» . 


(يلشكه؟) في «ص» : ومعاوض. 


(ولشه )٠١‏ في «أ» : إخواي. 


(ولكه )١١‏ في «ط» و «ظ» و «ن» : هم. 

(ويلشه )١ ١‏ في «ط» : قليلة. 

( ماشه )١‏ ليست في «ص» . 

(يلشله؛ )١‏ في «ط» و «ه» و «ظ» و «ص» و «» و«ب» و«ن» : ضممت. 
(وتلشهده )١‏ في «ن» : الفوائد. 

(جفلكَه> )١‏ ليست في «ن» و «ط» و «ه» و «ص» . 
(عتلشَه/١)‏ في «ط» : راجيا. 

(ولكهم )١‏ في «ط» : إبرازه. 

(لشه؟ )١‏ في «أ» : الطريق. 

(يشته )٠١‏ في «ن» و «ظ» و «ص» و <أ» و «ب» : السالك. 
(نشََه )١١‏ ليست في «ظ» . 








(جَوقََه ١؟)‏ ليست في «ظ» .". (1) 


455030065 "الطالب الأصل للشيخ ( شه )١‏ » ويقول له في الصورتين: هذا (يَكلتَه ؟) 
زه / 32 ب روايتي عن فلان فاروه عني. 
وشرطه أيضا: أن يمكنه منه؛ إما بالتمليك» وإما (ْلَئه؟) بالعارية» لينقل منه» ويقابل عليه 
وإلا (عخلقه؛) ؛ (و) (كلتهه) إن ناوله واسترد «منه» (يؤلقهة) في الحال فلا تتبين 
(يتلئه) [أرفعيته» لكن] (يلتته6) لها زيادة مزية على الإجازة المعينة» وهي أن يجيزه 
(تلشته9) الشيخ برواية كتاب ووظ م ب معين» ويعين ( َه )٠١‏ له كيفية روايته 
له. 
وإذا خلت المناولة عن الإذن, لم يعتبر (يَبشََه )١ ١‏ بحا عند الجمهور. 
وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه (يلشته١)‏ [تقوم (لقته1) مقام إرساله إليه] 
(جلشَه؛ )١‏ بالكتاب (وَولتدَده )١‏ من بلد إلى بلد. 
وقد إن / “١‏ أ ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأثئمة» و [لو] 
(يزلشه> )١‏ ل يقترن (جلتته10) ذلك بالإذن بالرواية؛ كأتمم اكتفوا في ذلك ب / ٠5‏ 
َه بالقرينة. 
وم لبظهر لي فرق قوي بين مناولة (لق1١)‏ الشيخ الكتاب [من يده] (يلقهة )١‏ للطالب؛ 
طوط / ١5‏ أ# وبين إرساله [إليه] (يكلدَنه ٠١‏ ؟) بالكتاب من موضع إلى آخرء إذا خلا كل 
منهها عن الإإذن. 
وكذا (يتلشته ١‏ ؟) اشترطوا الإذن في الوجادة» وهي (+لتنه؟ ؟) : أن يجد بخط يعرف كاتبه 
فيقول: وجدت بخط فلان» ولا يسوغ فيه إطلاق: أخبرني؛ بمجرد (ذلتنه؟) ذلكء إلا إن 
(جَبشَتَه؛ ؟) كان له منه إذن بالرواية عنه. 
وأطلق قوم ذلك فغلطوا. 
وكذا الوصية بالكتاب» وهي (لقه؟) أن يوصي 9ه / 7١‏ أي عند موته أو سفره 
لشخص معين بأصله أو بأصوله؛ فقد قال قوم من الأثمة المتقدمين: يجوز له «9أ / 7" 


4١ نزهة النظر ف توضيح نخبة الفكر ت عتر ص/‎ )١( 





ب # أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد (بكللتنه> )١‏ «هذه» (بوفلئته/70) الوصية! 


وأبى ذلك الجمهور؛ إلا إن كان له منه إجازة. 

وكذا (له١١)‏ شرطوا (يلق.9) الإذن بالرواية طإص / 7١‏ ب في الإعلام؛ وهو أن 
يعلم الشيخ أحد طوظ / 5١‏ أ الطلبة بأنني (لشته )٠١‏ أروي الكتاب الفلاني عن فلان» 
(ييَلتَه )١‏ في «ظ» : أو بحضرة الطالب أصل الشيخ. 

(ولشكهه ؟) في «ظ» : هذه. 

(يلتكه ؟) في «ص» : أو. 

(يلشكه ؛ ) في «ط» و «ص» : وإما. 

(يزلشهده) زيادة من «ب» . 

(جلكه") زيادة من «ه» . 

(يتلكه/) في «ه» و «ظ» و «ص» و <أ» و «ب» : يتبين. 
(جبلشكهم) ليست في «ن» و «ط» و «ه» و «ص» . 
(جلشكه؟) في «ه» و «ص» : خبره. 

(جلشَه )٠١‏ في «ه» : وتعين. 

(جَكْلنكَ )١ ١‏ في «ط» : يعتد. 

(جْلشَه )١ ١‏ في «ن» : إياها. 

(يزلنكه؟١)‏ في «ظ» : يقوم. 

( شه ؛ )١‏ ليست في «ط» . 

(جتلدهده )١‏ في «ن» : الكتابة. 

(جيلشته> )١‏ ليست في «ص» . 

(يشته1١)‏ في «ص» و <أ» و «ب» : يقرن. 

(جْلشَهم )١‏ في «ن» : مناولته. 

(جيبلشته9 )١‏ ليست في «ظ» . 





(جبلشته )٠١‏ ليست ف «ن» و «ظ» . 





(جَبشكَ ١؟)‏ في «ه» : ولذا. 

(جلشكَه )١١‏ في «ن» : وهو. 

(ولشكه ١؟)‏ في «ب» : جرد. 

(ولكه ؛ ؟١)‏ في «ب» : إذا. 

(ولهه )١‏ في «ن» و«ب» : وهو. 

(نشه )7١‏ في «ب» : جرد. 

(جزلشه/ا؟) زيادة من «ن» و «ط» و «ه» و «ظ» و «ص» . 
(وتلكم؟) في «ه» : ولذا. 


(يله؟؟) في «ن» و «ظ» و «ص» و «<أ» و «ب» : اشترطوا. 





(جلكه ١؟)‏ في «ط» : بأني.". 00 


ونه صفحة رقم ١51‏ 
رح إلى برقوق وقل له إنك منصور بأمارة أنك تقرأ سورة الفاتحة على أصابعك العشرة عشر 
مرات عند الركوب ثم تقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم فصدق الأمارة وبكى وأمر للرأي 
مال فلم يقبل منه إلا نذرا يسيرا » والذي إيظهر لي كذب هذا الرأي » وكأنه بلغ الأمارة من 
بعض خواص السلطان المطلعين على سره » وإلا فلو كان صدقا لكان قد انتصر » والواقع 
أنه لم يقع له قتال مع أحد » وعزل موفق الدين عن الوزارة واستقر ناصر الدين ابن رجب 
فقرى ب تكن الور للا سعد الفرتن اين الع 10 

2 اللا ٠‏ ة رقم ١7١‏ 
ويثنى عليه » وقد اكثر امجاورة بالحرمين » وحصل دنيا طائلة وكتبا نفيسة لكنه كان كثير 
التبذير » وكان لا يسافر إلا وصحبته عدة أحمال من الكتب » ويخرج أكثرها في كل منزلة 
ينظر فيها ويعيدها إذا رحل » وكان إذا أملق باعها » وكان الأشرف كثير الإكرام له حتى أنه 
صنف له كتابا وأهداه له على أطباق فملأها له دراهم » وصنف للناصر كتابا ماه تسهيل 


١71/ص نزهة النظر ف توضيح نخبة الفكر ت عتر‎ )١( 
١917/8 إنباء الغمر بأبناء العمرط العلمية ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 





الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول , والإصعاد على رتبة الاجتهاد في أربعة 
أسفار » وشرع في شرح مطول على البخاري ملأه بغرائب المنقولات » وذكر لي أنه بلغ 
عشرين سفرا إلا أنه لما اشتهرت باليمن مقالة ابن العربي ودعا ١‏ الشيخ إسماعيل الجيرتٍ 
وغلب على علماء تلك البلاد » صار الشيخ مجد الدين يدخل في شرح البخاري من كلام 
ابن العربي في الفتوحات ماكان سببا لشين الكتاب المذكور » ولم أكن أتهم الشيخ بالمقالة 
المذكورة إلا أنه كان يحب المداراة » وكان لناشري فاضل الفقهاء بزبيد يبالغ في الإنكار على 
إسماعيل - وشرح ذلك يطول » ولما اجتمعت بالشيخ مجد الدين أظهر لي إنكار مقالة ابن 
العربي وغض منها » ورأيته يصدق بوجود رتن الهندي وينكر على الذهبي قوله في الميزان أنه 
لاوجود له » قال الشيخ مجد الدين : إنه دخل قريته ورأى." )١(‏ 


26 . صفحة رقم ١ه‏ 
بحدمه » وكان السلطان أمر أولا أن يتوجه القضاة الأربعة إلى الجامع ويكشفوا حال البيت 
المذكور » فكشفوه وأعادوا له الجواب بأنه حكم على أولاده بسد الباب الذي فتحه في 
جدار الجامع وكذلك المناور التي فوقه » فوجدوها قد سدت وبيضت » فقال في هذا اليوم 
ما ذكر فقلت له إن كان ثبت عند مولانا السلطان فليحكم بهدمه ونحن ننفذ حكمه فتوقف 
؛ فبلغ ذلك علم الدين صالح - البلقيني وكان وقع بين أخيه القاضي جلال الدين وبين ابن 
النقاش منازعة بسبب نظر وقف في مجلس الأمير الكبير فاستطال ابن النقاش على الجلال 
فغضب وقال : حكمت بفسقك وعزلتك من وظائفك لكونك بنيت بيتك في رحاب 
الجامع » فلم يلبث أن أعاده بعد ثلاثة أيام ولكن سطر ذلك المجلس وبقي عندهم » فتوجه 
البلقنيني إلى العيني واجتمعا بالسلطان وتنصحا له بذلك » فأصغى لما وأعجبه » فلما كان 
عند التهنئة برجب أظهر في - امحضر المذكور فعرفته أنه لا يفيد وكان تاريخه سنة خمس 
وتمانئمائة فسكنا - إلى أن كان ما نذكره . 
رجب الفرد الحرام - أوله الجمعة » ثم ثبت أنه رئي ليلة الخميس وأدير المحمل في النصف منه 
وكان حافلا والجمع وافر . 


١51/10 إنباء الغمر بأبناء العمرط العلمية ابن حجر العسقلاتي‎ )١( 





وفي يوم الاثنين الخامس منه عقد مجلس بالقصر وادعى فيه نور الدين ابن أقبرص نائب 
الحكم بطريق الوكالة عن السلطان عند القاضي المالكي على منصوب عن قرقماس بحكم 
غيبته بالإسكندرية." 00 

0.57 "ومن جملة الطوال» ما أكثره من كلام الراوي لا من كلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام كما في حديث أبي سفيان [رضي الله عنه] في قصة هرقل. 
والذي عندي أن البخاري أعرض عنه لما وقع (من) الصحابة رضي الله عنهم في أمر ابن 
صياد» ويظهر لي أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر وغيرهما [رضي الله عنهم] من 
(أن) ابن صياد هو الدجال. وظاهر حديث فاطمة بنت قيس بأبى ذلكء فاقتصر على ما 
رجح عنده؛ وهو على ما يظهر بالاستقراء من صنيعه يؤثر الأرجح على الراجح؛ وهذا منه. 
الأمر الثاني: ثما تضمنه السؤال» الإشارة إلى أن الصحابة [رضي الله عنهم] لو سمعوا الخطبة 
التي نقلتها فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] لما شكوا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم في ابن صياد. 
فأقول: بل ورد أن بعض الصحابة الذين معوا الخطبة كما سمعتها فاطمة [رضي الله عنها] 
انعمروا غلى الشاق ق كون: ابن ضياد هو الذجال: كما سأبيتة. 
الأمر الثالث: الإشارة إلى أن فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] تفردت برواية الخطبة 
المذكورة» مع استبعاد أن تكون سمعتها وحدهاء فما السر في كون بقية من سمعها [معها]." 
00 

07 غ. ٠١"‏ - أبرهة بن الصباح الحبشي أو الحميري. 
قال الفاكهي في كتاب مكة ومن كان بمكة يقال إنه من حمير وهو حبشي أبرهة بن الصباح 
أسلم ولم تصبه منة لأحد, كذا قال. 


وما أدري أهو جد الذي قبله أو غيره ثم ظهر لي أنه غيره فقد ذكره ابن الكلبى فقال إنه 


ه١/9 إنباء الغمر بأبناء العمرط العلمية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
٠/ص الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة لابن حجر ط السلفية ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 


ع#عمه 





كان ملك تحامة وأمه بنت أبرهة الأشرم الذي غزا الكعبة وسيأق أبو شمر بن أبرهة بن 
الصباح في الكنى.." )١(‏ 

6. "تقال عياض: وهو مخرج على أن في اللفظ تساهلا لما كان من القبيل المذكور وصار 
لهم هذا الاسم كالنسب ذكر في جملتهم لأنه من إخواتهم انتهى. 
وهذا تسليم منه أنه مات في الجاهلية وقد أغرب القاضي أبو عبد الله بن الحذاء في "رجال 
الموطأ" فزعم أن أحيحة بن الجلاح قديم الوفاة وزعم في ترجمته أنه عمر حتى أدرك الإسلام 
وأنه الذي ذكر عنه مالك ما ذكر وأن عروة لم يدركه وإِنما وقع له الذي وقع في الجاهلية 
والخبر المذكور إنما هو قصة قضى بما في الجاهلية فأقرها الإسلام انتهى. 
فجعله تارة أدرك الإسلام وتارة لم يدركه والحق أنه مات قديها كما قدمته وأما صاحب القصة 
فالذي يظهر لي أنه غيره وكأنه والد عمرو بن أحيحة الذي روى» عن خزعة بن ثابت فيكون 
أحيحة الصحابي والد عمرو غير أحيحة بن الجلاح جد محمد بن عقبة القديم الجاهلي 
ويحتمل أن يكون الأصغر حفيد الأكبر وافق اسمه واسم أبيه واسم جده واسم ابنه والله 
أعلء.." (5) 

18١9" 8‏ -الحليس بالتصغير. 
ذكره الحسن بن سفيان في مسنده وأخرج من طريق أبي الزاهرية» عن الحليس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال أعطيت قريش مالم يعط الناس الحديث. 
وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الذي قبله وقال إنه يعد في الحمصيين والذي إيظهر في أنه غيره 


والذي في تاريخ مص هو الذي يروى عنه بن عائذ وهو السابق.." (7) 


١8494".‏ - حيان غير منسوب آخر. 


روى ابن منده من طريق عبد الملك بن أبجرء عن حيان قال أبي ومضى بي معه إلى رسول 


417/١ الإصابة في تميبر الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7//١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7511/١ (؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 


:هه 





الله صلى الله عليه وسلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في فناء البيت له جمة وبه ردع من 
حناء أورده في ترجمة حيان بن أبجر وهو ع ب لآ 0!.' 00 
2.١‏ "هم9؟١‏ - حسين بن خارجة. 
أورده عبدان في الصحابة وقال أحمد بن سيار لم يذكروا له صحبة وهو كبير. 
وروى ابن خزيمة ويعقوب بن شبة وغيرهما من طريق نعيم بن أبي هند» عن أبي حازم» عن 
حسين بن خارجة قال أشكلت على الفتنة يعني فتنة عثمان فقلت اللهم أرني أمرا من الحق 
أتمسك به فذكر قصة طويلة فيها منام رآه وقصه على سعد بن أبي وقاص وهو مشعر بأن 
له إدراكا. 
وهو غير حسيل بن خارجة المذكور في القسم الأول نبما يظهر لي.. " 00 
0668505” - ذؤيب بن حلحلة» ويقال: بن حبيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب 
بن أصرم الخزاعي والد قبيصة. 
وفرق ابن شاهين بين ذؤيب والد قبيصة وبين ذؤيب بن حبيب والذي روى عنه بن عباس 
وزعم ابن عبد البر أن أبا حاتم سبقه إلى ذلك قال وهو خطأ. 


قلت: وم إيظهر لي كونه خطأ وأما والد قبيصة فقد ذكر الغلابي» عن ابن معين أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتى بقبيصة بن ذؤيب ليدعو له بعد وفاة أبيه فهذا يدل على أنه مات 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذي روى عنه بن عباس فحديثه عنه في. 

صحيح مسلم أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن 
عطب منها شيء فذكر الحديث. 


0. "ه08" - راشد بن حفص الحذلي. 
يكنى أبا أثيلة قاله ابن منده. 


روى البخاري» وابن منده من طريق راشد بن حفصء» عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» 


551/١7 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجرح- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
الإصابة في تميير الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني +/0؛‎ )١( 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني 9//؟؛‎ 


5ه 





قال: كان جدي من قبل أمي يدعى في الجاهلية ظالما فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنت راشد. 
قلت: وسيأٍ له ذكر في ترجمة عامر بن مرقش وخلط ابن عبد البر ترجمته بترجمة راشد بن 
عبد ربه السلمي بس غيره نيه بإب بل اق التعدد لأن هذا ع0 

عو*:. "قلت: الذي أظهر في من أمره أن المراد بالصحبة التي ادعاها ما جاء عنه أنه رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو بالمدينة الشريفة فقال له أفلحت دنيا وأخرى فادعى 
أنه بعد أن استيقظ أنه سمعه وهو يقول ذلك قرأت بخط العلامة تقي الدين بن دقيق العيد 
أن الكمال بن العديم كتب إليهم أن عمه محمد بن هبة الله بن أبي جرادة أخبره قال لي 
الشيخ ربيع بن محمود كنت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته أستشيره في شيء فنمت 
فرأيته فقال لي أفلحت دنيا وأخرى ثم انتبهت فسمعته يقول لي وأنا مستيقظ وذكر الحكاية 
بطوها وذكر أشياء من هذا الجنس. 
قلت: وقرأت بخط محمد بن الحافظ ركي الدين المنذري معت عبد الواحد بن عبد الله بن 
عبد الصمد بن أبي جرادة يقول معت جدي يقول حججت سنة إحدى وستمئة فاجتمعت 
بالشيخ رتن فعرضت عليه الصحبة إلى حلب فقال أنا أريد أن أموت ببيت المقدس قال 


فرافقته إلى القدس فمرض فاشتد مرضه فوصلنا خبره أنه مات بالقدس سنة اثنتين وستمئة 


ومحدت ل الواتة أى بكر بن عن الغرن 077 


.2 "7845 - زيد بن جارية آخر. 


روى عنه أبو الطفيل. 
وسيأق في المبهمات وجعله بعضهم الأول والذي ظهر لي أنه غيره. ." 00 

.0< "ورويت قصته من طرق كثيرة من أصحها ما أخرجه أحمد من حديثه نفسه وأخرجها 
الحاكم من وجه آخر عنه أيضا وأخرجه الحاكم من حديث بريدة وعلق البخاري طرفا منها 
وفي سياق قصته في إسلامه اختلاف يتعسر الجمع فيه. 


454/9 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجرت- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني /7/ه‎ )١( 
/0/4 (؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 


5هه 





وروى البخاري في صحيحه. عن سلمان أنه تداوله بضعة عشر سيدا. 

قال الذهبى وجدت الأقوال في سنة كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخمسين والأختلاف 
نما هو في الزائد قال ثم رجعت» عن ذلك أوظهر لي أنه ما زاد على الثمانين. 

قلت: لم يذكر مستنده في ذلك وأظنه أخذه من شهود سلمان الفتوح بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم وتزوجه امرأة من كندة وغير ذلك مما يدل على بقاء بعض النشاط 

لكن إن ثبت ما ذكروه يكون ذلك من خوارق العادات في حقه وما المانع من ذلك فقد 
روى أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من طريق العباس بن يزيد قال أهل العلم يقولون 
عاش سلمان ثلائمئة وخمسين سنة فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيها قال أبو ربيعة 


الإيادي» عن أ بريدة» عن أبية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب من أصحابي 


أربعة فذكره بارا 

“.2 "04.8" - سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة 
بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوسء الأنصاري الأوسي. 
اختلف في اسم أبيه فقيل عبد الله وقيل عامر وأمه أم الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعة. 
قي لكان لسهل عند موت النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنين أو مان سنين وقد حدث 
عنه بأحاديث وحدث أيضاء عن زيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة روى عنه ابنه محمد» وابن 
أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة وبشير بن يسار وصالح بن خوات ونافع بن جبير وعروة 
وغيرهم. 
وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد الا بدراء وكان دليل النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة أحد. 
وقال ابن القطان هذا لا يصح لاطباق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند 
موت النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن منده؛ وابن حبان» وابن السكن والحاكم أبو أحمد 
والطبري وجزم بأنه مات في أول خلافة معاوية وغلط بأن ذلك أبوه ويظهر لي أنه اشتبه 
على من قال شهد المشاهد الخ بسهل بن الحنظلية فإنه الذي وصف بما ذكرء 


407/4 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


/اهعه 





ويقال: بان الموصوف بذلك أبوه أبو حثمة وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
خارضيك: وان الدليل إلى انود 003 
441١5" 0.‏ - عبد الله بن قمامة السلمي أخو وقاص. 

روى ابن منده من طريق عتيق بن يعقوب؛ عن عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم» عن أبيه عن جده؛ عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لوقاص 
وعبد الله ابي قمامة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطي محمد النبي صلى الله عليه وسلم 
وقاص بن قمامة وعبد الله بن قمامة السلميين من بني حارثة ... فذكر حديثا. 

وحكاه أبو نعيم من رواية عتيق فقال عبد الله بن قدامة وجزم ابن الأثير بأنه عبد الله بن 
قدامة بن السعدي وليس كذلك فيما إيظهر لي لأن في سياق قصة هذا أنه سلمي من بني 


حارثة؛ وابن السعدي من بني عامر بن لؤي من قريش فكيف يكونان واحدا.." (7) 


7 


75 "5407 - (ز) عمرو بن عمير» الأنصاري. 
قال ابن السكن: يقال: له صحبة انتهى. 


أخرج حديثنه البغوي من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي يزيد المزني» عن عمرو بن 
عمير» الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غير» عن أصحابه ثلاثا لا يرونه إلا في صلاة 
فقال "وعدي ري أن يدخل الجنة من أمتي شبعيق الغا يكير حعشايه . 
وروا سليمان بن المغيرقة عق ثابيت بالشك قال» غن عبرو بن عمير أو غامر ين عمير 
ومطى شكاية قول من خالق اق الك اق هامر ون عمين. 071 
.٠‏ "قال ابن أبي حاتم: أبو أسماء السكونى الكندي له صحبة واختلف في اسمه فقيل 
الاريك بو كطيعع ونان نو زرط الصبيديي الأول والذي يظهر لي ان السكوق غير الكندي 
الذي اخرجوا له فان البخاري قال في ترجمة السكوني قال معن يعني بن عيسى» عن معاوية؛ 
هو ابن صالح» عن يونس بن سيف» عن غضيف بن الحارث السكوني أو الحارث بن 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني 4917/4 
(؟) الإصابة في تميبر الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني 7717/5 


(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني 477/10 


رمه 





غضيف قال ما نسيت من الأشياء ل أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمى 
على يده اليسرى في الصلاة. وأخرجه البغوي من طريق زيد بن الحباب هكذا لكن قال 
الكددف. 

وقال البخاري: في التاريخ الأوسط, حدثنا عبد الله» هو ابن صالح وقال في الكبير قال لي 
أبو صالح» حدثنا معاوية» عن ازهر بن سعيد قال سأل عبد الملك بن مروان غضيف بن 
الحارث الثمالي وهو أبو أسماء السكون الشامي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال 
الثوري في حديثه غطيف وهو وهم هذا لفظه في الأوسط وذكر له رواية» عن عمر وعائشة 


وعن أبي عبيدة. . " 010( 


سلمة بن يحى أنبأنا الطفيل بن قيس الجذامى حدثنى أبي» عن أبيه يحبى» عن أبيه أبي 
فولاه الرياسة على قرية وساق إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقات بني سعد ثلاث مرات 
قال قيس فأجلسي النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ومسح على رأسي ودعا لي وقال 
بارك الله فيك يا قيس ثم قال أنت أبو الطفيل فهلك قيس وهو ابن مئة سنة ورأسه أبيض 
واثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اسود» وكان يدعى لذلك قيسا الأغر. 
وأخرجه ابن منده» عن الحسن» عن أحمد بن عمير» عن أبيه بطوله. 

وأخرجه أبو علي بن السكن» عن ابن جوصا باختصار وقد ذكره ابن سعد فقال في طبقة 
أهل الفتح قيس بن زيد بن جبار بن امرئ القيس بن ثعلبة بن حبيب وساق النسب إلى 
جذام قال» وكان سيدا عقد له النبي صلى الله عليه وسلم على قومه لما وفد عليه» وكان ابنه 
نال سيد جدذاء بالقاة, قلاف : والذي يظهر لي أنه غير قيس الجذامي الذي اخرج له أحمد 
والنسائي وذكره البخاري. 


وقال "ابن هيات سكن الغام محدوه عي أهلياب 7101 


4/0/8 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
٠١ 54/9 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


8هه 





73١4 3"3706*5‏ - (ز) قيس بن عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن مازن» الأنصاري 


المازي. 

وذكر الطبراني أنه من هوازن حالف الأنصار. 

وذكر سيف في الفتوح أنه شهد اليرموك مع خالد بن الوليد وأنه امره على الكراديس. 

وقد تقدم في مرارا أنحم كانوا لا يؤمرون الا الصحابة ثم أظهر لي أنه قبس بن أبي صعصعة 


الماضي وعمرو اسم أبي مبعصضيعة ا 

0.14 "8مم؟ل - قيس الجذامي. 
ذكره البخاري ف الصحابة وأخرج من طريق كثير بن مرة» عن قيس الجذامي رجل كانت له 
صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد ست خصال الحديث. 
وأخرج أحمد والنسائي من طريق كثير بن مرة» عن قيس الجذامي» عن عقبة بن عامر حديثا. 
وقد تقدم في كلام البخاريء وابن أبي حاتم في قيس بن زيد الجذامي وظهر لي أنه غيره وان 
الراوي» عن عقبة اختلف في اسم أبيه فقيل عامر وقيل يزيد وقبل زيد وان بن زيد غيره كما 
تقدم في ترجمته.." (1) 

0.4 “7457 - مروان بن قيس الأسلمي. 
قال ابن حبان: يقال: إن له صحبة. 
وزعم أبو نعيم» وابن عبد البر أنه الذي قبله والذي يظهر لي أنه غيره. 
وأخرج ابن منده من طريق أبي عبد الرحيم حدثني رجل من ثقيف» عن جشم بن مروان» 
عن أبيه مروان بن قيس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مر برجل سكران يقال له: نعيمان فأمر به فضرب فأقِ به مرة أخرى سكران فأمر به فضرب 
ثم أي به الثالثة فأمر به فضرب ثم أن به الرابعة وعنده عمر فقال عمر ما تنتظر به يا رسول 
لله هي الرابعة اضرب عنقه فقال رجل عند ذلك لقد رأيته يوم بدر يقاتل قتالا شديدا وقال 


١٠8 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
١7/9 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


كه 





آخر لقد رأيت له يوم بدر موقفا حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد شهد 
با 00 

ه. "فذكر الأبيات فانتهى عزم أبي سفيان» عن الذي عزم عليه من الكرة إلى المدينة 
ورجع تمن معه. قلت: وزعم بعضهم أن معبدا هذا هو ولد أم معبد الخزاعية التي مر بما النبي 
صلى الله عليه وسلم في المجرة والذي يظهر لي أنه غيره. 
وقد تقدم في ترجمة أنه كان في اللمجرة صغيرا وأحد كانت بعد الحجرة بثغلاث سنين أو زيادة 
فيبعد أن يكون ف ذلك السن صار رئيس قومه حتى ينسب إليه ما ذكر وفي قصة أم معبد 
ما يشعر بأن زوجها أبا معبد لم يكن بتلك المنزلة وستأق ترجمته في الكنى. 
وعندي أن صاحب القصة مع أبي سفيان هو صاحب الأبيات الدالية الي تقدمت في معبد 


بن أن معنف والعلم علق ابدام "103 


455. "الميم بعدها الياء 
طريقه ثم من رواية زيد بن أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبيد الله بن الحارث» عن ميثم 
المسجد فلا يزال بما معه حتى يرجع فيدخل بما منزله وإن الشيطان ليغدو برايته مع أول من 
ثم وجدت له حديثا مرفوعا أخرجه ابن منده من طريق الحارث بن حصيرة حدثني محمد بن 
حمير الأزدي قال إن لشاهد ميثما حين أخرجه ابن زياد فقطع يديه ورجليه فقال سلوني 
أحدثكم فإن خليلي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه سيقطع لساني فماكان إلا وشيكا 
حت خرج شرطي فقطع لسأنه ثم ظهر لي أن صاحب الحديث الثاني آخر مخضرم وأن قوله 


١١5/٠١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
751/١١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


اكه 





في هذه الرواية "خليلى" يريد على بن أبي طالبء وكان من عادته إذا ذكره أن يصلى عليه 
وسأبين ذلك في القسم القن .." 17) 
2.451 "848 - نيلة غير متسوب. 


ذكره البغوي وأورد له من طريق بقية» حدثنا العجلان» الأنصاري حدثني من مع غميلة) 

وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أم سلمة كتبت إلى أهل العراق أن 

الله عز وجل برئ وبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بايع وفارق فلا تفارقوا والسلام. 

وقد أورد ابن منده هذا الحديث في ترجمة نميلة الكلبي والذي يظهر لي و07 
3١5" 2.4‏ - ورد بن مداس العذري. 

ذكره الدائي كما مضى في ترجه سمعان ثم ظهر لي أنه الذي تاك كب للد القن ذكر 


الأموي :ف للقازي م حى ان إسحاق أنه أصيب مع ويد بن حارقة. 777 


.م “لم57 ص يريك بن حضين بن غير مضري: 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبأ روى عنه علي بن رباح. 
كذا ذكره ابن أبي حاتم وقوله مصري وهم وانما كان يقال دخل مصر مع بن مروان بن الحكم 
فسمع منه علي بن رياح با. 
وأخرج البغوي» وابن السكن والطبراي وغيرهم من طريق ابن وهب» عن موسى بن علي بن 
رباح» عن أبيه» عن يزيد بن حصين بن مير أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت سبأ رجلا كان 
أو امرأة قال رجل ولد عشرة ... " الحديث. 
وقد قيل ان يزيدا هذا هو ولد الأمير الذي كان من قبل يزيد بن معاوية في وقعة الحرة وحصار 
مكة وسيأقٍ في القسم الأخير فيكون حديثه هذا مرسلا. 
والذي إيظهر في أنه غيره فان علي بن رباح من أقران حصين بن ثمير والد يزيد الأمير المذكور 


والله يانه وتغال أعلب. "١:‏ (4) 


75//١١ الإصابة في تميبر الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
١70/1١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 
876/١١ (؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 
8591/١١ الإصابة في تميبر الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ ):( 


ىه 





م50 "1184 - أبو شعيب غير منسوب. 


له إدراك وشهد مع عمر فتح بيت المقدس. 


أخرج أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن أبي سنان» عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب 


أن عمر بن الخطاب كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. 
قال أبو سنان» عن عبيد ممعت عمر يقول لكعب أين ترى أن أصلى الحديث وقول عمر 
الوجه تم منه» قال : كان عمر بالجابية 00 خالل , بن الوليد إلى بيت المقدس 0 القصة 
كتاب وعندهم علم فذهبوا إلى قيسارية ففتحوها وجاؤوا إلى بيت المقدس فصالحهم فصلى 
عند كنيسة مريم ثم بزق في أحد قميصيه فقيل له ابزق فيها فإنحا يشرك فيها بالله فقال إن 
كان يشرك فيها بالله فإنه يذكر الله فيها كثيرا ثم قال لد كان عمر غنيا أن يصلى عند وادي 
وقال في قصة الصلاة أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فتقدم 
إلى القبلة فصلى. 
وخلط ابن عساكر ترجمة هذا بترجمة أبي شعيب الحضرمي الذي روى» عن أبي أيو ب في 
الاستنجاء وروى عنه عثمان بن أبي *: شوكة والذي يظهر لي أنه غيره فإن ا شاك أن لود 
حكى في الحضرمي أنه يقال له: أبو الأشعث . ." )١(‏ 

1ع "م1 أبو عطية غير مسوبه. 
ذكره الطبراني وغيره في الصحابة. 
وأخرج البغوي» وأبو أحمد الحاكم من طريق إسماعيل بن عياش والطبراني من طريق بقية 
كلاهماء عن بجير ابن سعدء عن خالد بن معدان» عن أبي عطية أن رجلا توق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله لا تصل عليه فقال هل رآه أحد 
منكم على شيء من عمل الخير فقال رجل حرس معنا ليلة كذا وكذا قال فصلى عليه رسول 


809/17 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


؟ده 





الله صلى الله عليه وسلم ثم مشى إلى قبره ثم حثا عليه ويقول إن أصحابك يظنون أنك من 
أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر إنك 
لا تسأل» عن أعمال الناس وإنما تسأل» عن الغيبة لفظ إسماعيل. 

وعند أبي أحمد من رواية البغوي وإنما تسأل» عن الفطرة وفي رواية بقية في أوله قال أبو عطية 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فحدث أن رجلا توق فقال هل رآه أحد وفيه 
فقال رجل حرست معه ليلة في سبيل الله وف آخره ثم قال لعمر بن الخطاب لا تسأل» عن 
أعمال الناس ولكن تسأل» عن الفطرة زاد ف رواية البغوي "يعني الإسلام". 

وأخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة وخلط أبو عمر ترجمته بترجمة أبي 
عطية الوادعي وقال قيل اسم أبي عطية مالك بن أبي عامر وتعقبه أبو الوليد بن الدباغ بأن 
أبا عطية صاحب الترجمة لم ينسب. 

وقد أفرده أبو أحمد الحاكم» عن الواقدي وذكر الاختلاف في اسم الوادعي وذكر هذا فيمن 
لا يعرف اسمه. 

قلت: وهو كما قال قال أبو أحمد أبو عطية ان رجلا توفي روى عنه خالد بن معدان وهو 
خليق أن يكون عداده في الصحابة. 

قلت: ووقع في كلام بن عساكر أنه أبو عطية المذبوح وقد أخرج الحاكم أبو أحمد المذبوح 
أيضا ترجمته فيمن لا يعرف اسمه فقال روى أبو بكر بن أبي مريم» عن حماد ابن سعد عنه 
شكذا ذكر عمك ين إسماعيا . 


قلت: وكأن بن عساكر لما رأى رواية أبي بكر بن أبي مريم» عن المذبوح وهو شامي وخالد 
بن عدا ساني يننا ظن أنه هو والذي بظهر لي أنه غوة قداصم أن العد وللة كلد" 
00( 

٠١8554" 2.6‏ - أبو الورد بن قيس بن قهد, الأنصاري. 
قال ابن الكلبي شهد مع علي صفين خلطه أبو عمر بالذي قبله والذي إيظهر في أنه غيره.." 
د 


450/1١5١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
77/1 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 


25+ 





اا 


؟اه5. 


ت: وذكر ابن سعد في الطبقات أسماء بنت مرثدة بزيادة هاء بن جبير بن مالك 


فولدت له ثابت وأبا بكر وأبا حسن وعمر وثبيتة وبكرة وحمادة وصفية وتزوج محمد بن 
سلمة ثبيتة قال وأسلمت أمماء وبايعت. 
قلث؛ بظهر في أنغا النتي ذكرت في حديث جابر ويحتمل الاشكرن شيم ا 

١١١ 8*" 0.‏ - بركة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. 
تقدمت في القسم الثاني ثم أظْهر اليا أنه غلط نشأء عن تحريف وذلك أن بركة مولاة النبي 
صلى الله عليه وسلم كانت تربي أولاده من خديجة فلما ولدت القاسم خدمته بركة فكأنه 
كان ف الذي نقل منه هذا المصنف كذلك فتحرفت عليه الكلمة حتى ظنها شقيقته بركة 
فالله أعلم.." (5) 

هوهغ. ١١55070‏ - رميثة بمثلثة مصغرة بنت عمرو بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. 
قال اين سعد أسلدت وبايعت. 
وقال البخاري: روى عنها القعقاع بن حكيم وقال أبو عمر هي جدة عاصم بن قتادة روى 
عنها. 
قلت: كذا قال والذي يظهر لي أنما غيرها وجدة عاصم هي التي بعدها وأما هي فلها حديث 


١١7١6 0.‏ - فارعة بنت زرارة بن عدس بن حرام» الأنصارية. 
من بني مالك بن النجار قاله أبو موسى في الذيل. 
كذا قال ابن الأثير ولم أرها في الذيل الذي بخط الصريفيني ولعلها التي قبلها بواحدة نسبت 


إلى جدها ثم ظهر فيا انما عمتها. 


قال ابن سعد الفارعة وهي الفريعة بنت زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك 


١10/117 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7١5/1 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 
89/2/1١ (؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 


كه 





بن النجار أخت أبي أمامة أسعد بن زرارة شقيقته تزوجها قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة 


واسلفت 8 

لاه؛. ١١١48"‏ - أم بشر بنت البراء بن معرور. 
تقدم نسبها في ترجمة والدها وق ترجمة أخيها بشر. 
قل انها هايدة وقل النللاق الذي ظهر لي بعد البحث أن يغاي والدة يشر نين البزاه, 
روى الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه قال لما حضرت كعبا 
الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرور قالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت أبي فاقرأه مني 
السلام فقال لعمر الله يا أم بشر لنحن أشغل من ذلك فقالت أما معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين نسمة تسرح ف الجنة حيث تشاء وإن نسمة الفاجر 
في سجين قال بلى قالت هو ذاك. 
أخرجه ابن منده من رواية الحارث بن فضيل» عن الزهري عنه قال رواه يونس والزبيدي» عن 
الزهري فقال أبو مبشر. 
وقال أبو نعيم: اختلف أصحاب بن إسحاقء عن الزهري عنه فمنهم من قال أم بشر ومنهم 
من قال أم مبشر ثم أخرج مسند الحسن بن سفيان بسنده إلى علي بن أب الوليد» عن عبد 
لله بن يزيد» عن أم بشر بنت البراء بن معرور قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بيتي في نفر من أصحابه يأكل من طعام صنعته لحم فسألوه» عن الأرواح فذكرها بذكر منع 
القوم من الطعام ثم قال بعده أرواح المؤمنين في طيور خضر يأكلون من الجنة ويشربون 
وكعارقون الخديف. 1 00 

270206 "أن استصلحهما فلما خرج الناصر من الكرك أرسلهما فغدرا به وراسلا الناصر 
وصارا من جهته عق أن الحاج ادر 
كان حامل الجتر على رأس الناصر لما دخل دمشق وكان هو ثمن خرج إلى بيبرس حتى قبض 
عليه وأرسله للناصر ولما استقر الناصر بمصر ولاه نيابة طرابلس فأقام بحا قليلا ومات في ربيع 
الأول سنة 7١١‏ وكان بطلا شجاعا كثير المال والحرمة جيد الرأي مهابا 


/1/١ 5 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
8.57/1١ (؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 


<5 





١”‏ - بوسعيد بن خربندا بن ارغون بن ابغا بن هلاوو المغلي ملك التتار صاحب العراق 
والجزيرة وخراسان والروم 

قال الصفدي الناس يقولون أبو سعيد بلفظ الكنية لكن الذي هر فِي أنه علم ليس في أوله 
ألف فإن رأيته كذلك في المكاتبات التى كانت ترد منه إلى الناصر هكذا بوسعيد 


8. "ف ذلك فقال فيه الصدر 
(ما نال قط الدست من فعله ... غير سخام الوجه والسخط) 
(يفت في الدست على زعمه ... وأنقلب الدست على القط) وله 
(ضيعت أموالى في سائب ... إظهر في بالود كالصاحب) 
(لما انتهى ما لي انتهى وده ... وا ضيعة الاموال في السائب) 
0 - سليمان بن داود بن سليمان الدمشقي رئيس الاطباء أشتغل بالطب وتعاى 
العلاج فمهر فيه جدا وسمع شيئا من الحديث على الكمال الدنيسري بقراءة البرزالي وطلب 
إلى أسندمر نائب طرابلس وهو ضعيف فعالجه فبرىء فأعطاه كثيرا واشتهر امره وكان." (7) 
((وفي كل شئ لنا عبرة ... ولكنه أين من يعبر) 
(وكل يحث على ذكره ... وذكر الإله لنا أكبر) وبه 
(أتانى من أحب وقد قضينا ... من الهجران عاما ثم عاما) 
(وحل لثامه فرأيت بدرا ... تبدى عند ما شق الغماما) 
(وقال تمن بي يا من تعنى ... وذاق لهجري الموت الزؤاما) 
(فلما أن مددت إليه كفي ... لوى عني إواظهر فيا احتشاما) 
(وولى وهو يمجن من دلال ... فأرجفني وأعدمني المناما) 
. - محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن شادي ابن 
مروان ناصر الدين بن العادل بن العزيز بن المعظم بن العادل الأيوبي المعروف بابن الملوك 


89/9 الدرر الكامنة فق أعيان المائة الثامنة ط المعارف- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
791/7 (؟) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ط المعارف- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 


/اكه 





ولد سنة: 71754 ومع جده لأمه العز الحراني وابن خطيب المزة وابن الانماطي وغيرهم وحدث 
وأخرد 

قال شيخنا العراقي 

كان مولده في سنة /141" وحدث بالكثير وكان صوفيا بسعيد السعداء 

قال لي شيخنا العراقي معنا عليه جزءا فكتب القارئ الطبقة فنظر الشيخ فيها يعرف بابن 
الملوك فغضب وقال ما معناه كأني ما أنا منهم ولكن أعرف بمم فقط وحلف أن لا يحدثهم 
قلت وكان يكتب خطا حسنا وقد حدث قديما ومات بالقاهرة في جمادى الأولى سنة ه76 


2.05 "'أحل غيره 
قال والذي يظهر لي أنه 
كان مجذوبا وعظيم شأنه في الدولة جدا حتى 
كان يكتب ورقته إلى كاتب السر والدويدار وغيرهما من أركان الدولة في المهمات فلا 
يستطيعون ردها وكان بات ف عافية فأرسل إلى من حوله أنه عرض أمر مهم يقتضي 
حضوركم فحضروا فدخل خلوته فأبطأ فطلبوه فوجدوه ميتا وذلك في رمضان سنة ٠/.‏ 
وذكر ابن فضل الله في ترجمته نحو ما تقدم وزاد أن الذي يحكى عنه لم يسمع بمثله في سالف 
الدهر من رجل منقطع ف زاوية في قرية صغيرة في طريق الرمل لا يوجد فيها شيء من هذه 
الأنواع مع أن الشائع والذائع أنه 
كان يأتيه الجماعة وكل واحد منهم يشتهي شيئا مما لا يوجد إلا في القاهرة أو دمشق فاذا 
حضروا غاب هنيهة واحضر لكل واحد منهم ما اقترح وأكثر ما 
كان يحضره بنفسه وليس له خادم ولا عرف له طباخة ولا قدر ولا مغرفة ولا موقد نار مع 
اشتغاله أكثر تماره بالناس ولا يختص ذلك بوقت دون وقت بل لو اتاه في اليوم الواحد من 
أتاه لا بد من أن يحضر له ما يشتهيه 
قال ولا يخلو أكثرها من مجازفة ولكن اشتهارها وشيوعها يدل على أن لما أصلا ثم حكي 


١١/5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ط المعارف- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


1ه 





عن جماعة متنوعة وقوع ذلك لحم بغير وساطة إلى أن 

قال وقد زعم قوم أن جميع ما 

كان يأتِ به 

كان بمده به قاضي فوه فإنه 

كان يختص بالشيخ فكان القاضي لا يقدر على عزله فطالت مدته وانبسطت يده وأكثر 


من التجارة. " 00( 


.0 لأقر برق إذ أقول أنا له ... وإن قال ها أيضا ولكن لتهديدي) 
قال الصفدي فكأن لسان الحال يقول أنا لك يا ابن الوكيل تنظمنى فيه فيجيئ المعنى أحسن 
وأبين من نظم الجرجاني فتكون أنت أحق به قلت لا إيظهر لي وجه إلا حقية ولا إلا حسنية 
إلى العصبية بل نظم الجرجاني عندي في الذروة لما فيه من لطف الإشارة وظرف العبارة ورقة 
الحاشية وإن 
كان في شعر الصدر معنى أوضح 
قال ولما مجمع ابن تيمية قوله في الموشحة المشهورة 
(لا تعذلبي فكلما تلحاني ... زادت حرقي) 
(يستأهل من يقول بالسلوان ... ضرب العنق) 
قال له يا شيخ صدر الدين يستأهل من يقول بالصبيان 
قال الصفدي الجيد من شعره طبقة عليا ويقع فيه اللحن الخفي مع مهارته ثي العربية حتق 
قال امجد التونسي ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه في العربية ولما دخل حلب وجد علم 
الدين طلحة رأسا في العربية لكن كانت دائرته ضيقة لأنه 
كان يقرر الحاجبية وشرحها فقط فأخذ صدر الدين شرح سيبويه للسيراقي فصار يطالعه 
ويذاكر به طلحة فينقطع طلحة من يده في الغالب واشتهرعنه أنه 
كان يجازف في النقل فإنه 
قال للأفرم احفظ للاسد ثلاثة آلف اسم وإنه 


٠/8/5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ط المعارف- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


6ه 





قال في مجلس حافل الكرامية بالتخفيف فأنكروا عليه وقالوا بل هو بالتشديد فأنشد في الحال 


(الفقه فمه 5 حنيفة وحذده 57 والدين دين محمد بن كرام)." 010( 


2.45 "علي بن عروة (يكلقنه١)‏ » عن المقبري (بكلقه١)‏ » عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: (أربع خصال من خصال آل قارون: لباس الخنفاف المقلوبة 
(يلله؟) » ولباس الأرجوان (يلته؛) » وجر نعال السيوفء وكان الرجل لا ينظر إلى وجه 
خادمه تكبرا) (كلتده). 

(يبْلنَتَه )١‏ علي بن عروة القرشي الدمشقي. قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على 
قلته. وقال الذهبي: متروك هالك عليه عهدة هذا الحديث. وقال الحافظ: متروك. (المجروحين 
5 307١٠ء‏ ميزان الاعتدال "/ 4 5» التقريب برقم )3717١‏ 

(يتلشته١)‏ تقدم في الحديث الثاني. 

(ينلتنه؟) قال المناوي في "الفيض" ١05 /١(‏ 5): "يظهر أن المراد هنا جعلوها براقة لامعة 
متلونة لقصد الزينة والمباهاة' . 

(تلته؛) صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته 
على الرحال فوق الجمال. (تحاية ابن الأثير ص /95) 

(تلقنهه) إسناده موضوع؛ عزاه المتقي الهندي في "كنز العمال" (4830/7) إلي المؤلف» وم 
أقضى غلية غندذ غيره: 

وأورده الذهبي في "الميزان" (7/ 4 4) ف ترجمة عثمان بن عبدالرحمن القرشي» عن علي بن 
عروة به. وذكر تكذيب ابن معين له» وقول النسائي والدارقطبي: متروك. 

والذي يظهر لي) والله أعلم» أن عثمان بن عبدالرحمن هو الطرائفي الحراني وليس القرشي؛ 
وذلك أنه ورد منسوبا في هذه الرواية» ولأن المزي ذكر علي بن عروة من شيوخ الحراني» 


وقتيبة من تلاميذه. 


8/1/8 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ط المعارف- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


.لاه 





وحكم على الحديث بالوضعء الألباق في "الضعيفة" )١5175(‏ وفي "ضعيف الجامع" 
2000086 


0.465 "جرير (بْلشََه١)‏ » حدثنا عيسى بن خالد (يَشََ )١‏ » حدثنا ورقاء (جَكلشَه؟) » 
عن الأعمشء عن أبي صالح, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
: (إن الله يبغض السائل الملحف (جَْلته ؟ )) (جتلتتاه ). 
(يلنه )١‏ أحمد بن سعيد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر السنبلاني الأصبهاني. مات سنة 
حمس وتسعين ومائتين. وثقه أبو الشيخ وأبو نعيم. وضعفه الدارقطني. (طبقات المحدثين 
بأصبهان ؟/ 54 ,9٠0‏ لسان الميزان )4071١ /١‏ 
(يتقتَه١5)‏ عيسى بن خالد الخراساني. قال الفلاس: كان ثقة. (الجرح والتعديل 5/ 075؟) 
(يخلقته”") ورقاء بن عمرء أبو بشر اليشكري الكوفي. وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما. وقال 
العقيلي: تكلموا في حديثه عن منصور. وقال الحافظ: صدوق في حديثه عن منصور لين. 
(تحذيب التهذيب »٠١١ /١١‏ التقريب برقم 7407) 
(يتلتته:) الملحف: الملح في المسألة. (النهاية ص 855) 
(يلشتهه) إسناده ضعيف والمقن صحيح؛ أخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 
(؟/ )5١05‏ وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " /١(‏ 78 برقم )٠١7‏ من طريق أحمد بن سعيد 
بن جرير به؛ ولفظه: " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويكره البؤس والتباؤس» 
ويجب الحيي الحليم العفيف المتعفف» ويبغض البذيء السائل الملحف". 
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (1701) والسهمي في "تاريخ جرجان" 

(ص )٠١١‏ من طريق إماعيل بن سعيد الجرجاني عن عيسى بن خالد البلخي به. 

قال البيهقي: "و في هذا الإسناد ضعف". وتعقبه الألباني في "الصحيحة" (0٠؟١١)‏ بقوله: 
7 يظهر لي وجهه؛ فإن ورقاء -وهو ابن عمر اليشكري- فمن فوقه ثقات من رجال 
الشيخين» وعيسى بن خالد البلخيء الظاهر أنه عيسى بن خالد الخراساني» فإنه من هذه 


7١/١ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


الاه 





الطبقة» ترجمه ابن أبي حاتم ... وإسماعيل بن سعيد الجرجاني» هو الشالنجي الطبري» ترجمه 
ابن أبي حاتم. وروى عن الإمام أحمد أنه قال " رحم الله أبا إسحاق كان من الإسلام بمكان» 
كان من أهل العلم والفضل. قال الحسن بن علي: كان أوثق من كتبت". 

وقال السهمي: "يقال: إن هذا الحديث تفرد إسماعيل بن سعيد الشالنجي كمذا الإسناد'". 
وفي هذا نظرء فإنه قد تابعه أحمد بن سعيد بن جرير كما في رواية المؤلف هنا. 

قال الألباي: "وهو حديث صحيح., له شواهد تشهد لصحته أذكر هنا أهمها ... وأما قوله: 
"ويبغض السائل ... " الخ 

فذكر له بعض الشواهد وكلها لا يعتبر بما. وقال: "ثم وجدت له شاهدا لا بأس به. أخرجه 
ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5/ )10٠0‏ من طريق سعيد عن قتادة» قوله: (لا يسألون 
الناس إلحافا): ذكر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: فذكره. ورواه ابن 
المنلدن أيضا كمااق "الدر المغور" 86:5 ). 

وأخرج أبو يعلى في "مسنده" )١515 /١(‏ وأبو بكر بن سليمان الفقيه في "مجلس من 
الأمالي" (ص )١5‏ والبيهقي في "الشعب" (5/ )١1/571١‏ كلهم من طريق عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: 


"إن الله جميل يحب الجمال» ويجحب أن يرى نعمته على عبده» و يبغض البوؤس و التباوس : 


2.5 "سليمان بن أبي حنمة (شَه )١‏ أنه كان (/ل ١4١‏ ب) يحدث عن الشفاء بنت 
عبدالله (#لشته؟) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لرسولي كسرى» عظيم فارسء لما بعثهما إليه: (إن ربي قد قتل ربكما الليلة» قتله ابنه» سلطه 
عليه» فقولا لصاحبكما: إن تسلم أعطك ما تحت يدكء و إلا تفعل يعن الله عليك ... 
الحديث (يلتته؟). وهو عند أحمد (بكلتئه:) من حديث أبي بكرة (يكلقهه) باختصار. 
8 - قال: أخبرنا أبو الشيخ أخبرنا جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا محمد ابن إسماعيل 


البخاري حدثنا محمد بن المغيرة [بن بسام] (كلئّنه5) حدثنا منصور بن زيد 


47/8/1١ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


"سوه 





(#لتته )١‏ تصحف في (ي) و (ق) إلى "خيثمة"؛ وهو حفيد الشفاء: أبو بكر بن سليمان 
بن أبي حثمة» عبدالله بن حذيفة العدوي المدني. ثقة عارف بالنسب. (التقريب برقم /7951) 
(جلدَه ؟) الشفاء بنت عبدالله بن عبد خمس العدوية القرشية صحابية لها أحاديث. (التقريب 
برقم 17 8501) 

(يبلكه؟) إسناده ضعيف جدا؛ عزاه المتقي في "كنز العمال" (5*145") إلى المؤلف» ولم 
قف علية عند غيرة. 

(يكلللهة) صحيح؛ أخرجه البخاري في "صحيحه" (75785)» والترمذي في "سننه" 
».)5١57(‏ والنسائي في "سننه" (588) وأحمد في "مسنده" )٠١577(‏ من طريق الأسود 
بن عامر عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة "أن رجلا من أهل فارس 
أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك -يعني كسرى- 
قال: وقبل له -يعني للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قد استخلف ابنته؛ قال: فقال: لا 
يفلح قوم تملكهم امرأة". وقال الترمذي: "حسن صحيح". 

(يلتهه) ترك مكان "أبي بكرة" بياضا في (ي). 

(كله>) مطموس في الأصلء وف (ي): "ابن بسطام"؛ والمثبت من المصادر؛ وهو محمد 
بن المغيرة ابن بسام. قال الذهبي: روى عنه البخاري بإسناد نظيف إلى البخاري حديث: 
الل تيه خر يقال اله رصب "'' وقال القافل» فنا يظهر لي أله السورؤرف» دفن طريقه 
رواه ابن حبان. وقال ابن حبان: ربما أخطأء يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات. وقال ابن 


عدي: كان يسرق الحديث وهو عندي ممن يضع الحديث. (ميزان الاعتدال 54/ 47 لسان 


الميزان / 0ك 00 


0065( (لمحمد بن خلف بن عبدالسلام (#لنّتَه١)‏ » حدثنا موسى بن إبراهيم» حدثنا موسى 


بن جعفر بن محمد (يلتنه١)‏ » عن أبيه» عن جده؛ عن أبيه» عن الحسين بن علي قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن العجب ليحبط عمل سبعين سنة). (جقلئكه ؟) 


)١(‏ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني 57/١‏ ه 


لاه 





#لشته )١‏ الإسناد من هنا فما فوق إلى جد موسى بن إبراهيم تقدم في الحذيث /7 
(يلتنه ؟) الإسناد من هنا فما فوق» تقدم في الحديث "١‏ 

يله ؟) إسناده موضوع؛ أخرجه أبو بكر الشافعي في 'مسند موسى بن جعفر بن محمد 
الحاشمي" )7١ /١(‏ -كما في "الضعيفة" (55710) » وقال: موضوع. 

وأعل الألباني الحديث بموسى بن إبراهيم و بمحمد بن خلف بن عبدالسلام؛ فقال: 'ومحمد 
بن خلف بن عبدالسلام مروزي أيضا؛ كذبه يحبى بن معين. قال ابن الجوزي -وساق له 
حديثا آخر في فضل علي رضي الله عنه-: "هذا موضوع, آفته محمد بن خلف ". ووافقه 
السيوطي في "اللآلئ" /١(‏ ١٠7؟)‏ » ثم غفل عنه؛ فأورد له حديث الترجمة في "الجامع 
الصغير"! كما غفل عنه المناوي» فأعل الحديث بشيخه موسى بن إبراهيم فقط ". 

وحكاية الذهبي تكذيب ابن معين محمد بن خلف, إنما نجم من خلل في نسخة "الموضوعات" 
التي نقل عنها. 

قال الحافظ في "اللسان" (ه/ )١١17‏ بعد ما ذكر عن ابن معين تكذيب محمد بن خلف: 
"وحم شيخ آخر يقال له محمد بن خلف المروزي» متأخر عن هذا. روى عن عاصم بن علي 
وشروه ولقه الذارقط فت ظهر لي ادكو وان شعو ها اكليه بوزقا كلم شيف بردللكز 
أن ابن الجوزي قال في "الموضوعات" في مناقب علي: الحديث الأول فيما حكوا منه فساد 
الحديث المذكور في هذه الترجمة من طريق إبراهيم بن الحسين بن داود العطار: قال حدثنا 
محمد بن خلف المروزي قال ثنا موسى بن إبراهيم المروزي قال ثنا موسى بن جعفرء فكان 
النسخة التي وقف عليها الذهبي سقط منها من موسى إلى موسىء» وذلك أن ابن الجوزي 


قال: "هذا حديث موضوعء ولمتهم به المروزي» وأراد موسى ابن إبراهيم» فظن الذهبي لما 


سقط موسى بن إبراهيم من نسخته أن مراد ابن الجوزي بالمروزي محمد بن خلف".." 17) 


515/١ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


:»عه 





17. "حدثئني (بَشََه )١‏ حدثني حماد بن زيد (صَيشَه ؟)» حدثني مالك (يلتنه؟)» حدثني 
سليمان بن أبي ربيعة (ب#لتنه)» حدثني القاضي شريح (#لئنه)؛ حدثني علي - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «شموا النرجس (لتَنَه5)؛ فما 
(كلشه )١‏ في الأصل» ضبة ثم بياضء وف (ي) و (م)» بياض بدون ضبة. والظاهر أن فيه 
سقطاء فقد قال الحافظ ابن حجر في "اللسان", (؟/ 2357 رقم :)١١١1١‏ «يظهر لي أن 
الكردي خبط في الإسناد فاسقط محمد بن سلمة». وسيأنٍ في نماية تخريج الحديث إن شاء 
الله تعالى. 
(لنه ؟) حماد بن زيد بن درهم الأزدي؛ تقدم في الحديث (7)» ثقة ثبت فقيه. 
(بتفلقه) الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرء إمام دار الهجرة» تقدم في الحديث 
.)١8(‏ 

شه ) سليمان بن ربيعة القاضى: قال ابن عساكر: «لا يعرف سليمان بن ربيعة بوجه». 
وقال الحافظ ابن حجر: «مجهول بل لا وجود له جاء في حديث موضوع [يعني حديث 
الباب]». "تاريخ دمشق"؛ /١54(‏ 5*» رقم »)١51١‏ "اللسان", (9/ ,.4١‏ رقم /5017)ء 
وانظر (؟/ 27501 رقم .)١١١1١‏ 

(يلقنده) شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعيء القاضيء أبو أمية: مخضرم ثقة وقبل 
له صحبة» مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر. "التقريب"؛ /١(‏ 
5 

(يفلتنه5) النرجسء بالكسرء من الرياحين» معروف» وهو دخيل. انظر "لسان العرب"» 


اه عاد د لاا 

4. "منكم من أحد إلا [40١/م]‏ وله شعبة بين الصدر والفؤاد من الجنون أو الجذام 
أو البرص لا يذهبها إلا شم النرجس». 
وصف الجميع بالقاضي» أو رأيته يقضي فسلسلة بذلك» وأكثره بخلااف الواقع ( ته .)١‏ 


77/9 الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


هلاساه 





(يدلتته )١‏ الحديث أخرجه ابن عساكرء "التاريخ", (54 /١‏ 5")؛ من طريق الحسين بن أحمد 
الكردي, أبي علي القاضيء حدثنا القاضي أبو القاسم بن عمر بن محمد الخلال» حدثنا 
القاضي حماد بن زيدء به» مثله» بإسقاط إسماعيل بن إسحاق. 

وأخرجه هناد بن إبراهيم النسفيء في "مسلسلاته", كما قال الحافظ ابن حجرء ومن طريقه 
ابن الجوزي» في "الموضوعات", (”*/ »)5١‏ أنبأنا زيد بن سعد بن محمد الحافظ. حدثنا أبو 
بكر محمد بن على بن عبدالعزيز البصري» حدثنا القاضى أبو الحسن على بن الحسن 
الشافعي» حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف القاضى» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
محمد بن مسلمة حدثنا مالك بن أنس» حدثنا ربيعة» حدثنا شريح» نحوه. بذكر محمد بن 
مسلمة» بدل إسماعيل ابن إسحاقء وربيعة بدل سليمان بن ربيعة. 

ومن طريق ابن الجوزي أخرجه ابن الجزريء في "مناقب الأسد الغالب"» /١(‏ 2,35 ح 07)؛ 
وهذا حديث موضوع؛ فسند المصنف» فيه سليمان بن ربيعة القاضىء؛ لا وجود له. كما 
تقدم في ترجمته؛ وأبو القاسم محمد بن محمد الخلال» وأبو على الحسن بن عبدالله الشيرازي» 
لم أعرفهما. 

وسند هناد فيه انقطاع وجهالة» قال الحافظ ابن حجر: «ربيعة شيخ مالك لا رواية له عن 
شريح أصلاء والرواة بين هناد وأبي عمر لا يعرفون»؛ وهناد هو ابن إبراهيم بن محمد بن 
نصر» أبو المظفر النسفي: قال السمعاني: «كان الغالب على روايته المناكير». وبمثله قال 
الصفدي. وقال ابن الجوزي: «كانوا يتهمونه لأن الغالب على حديثه المناكير». وقال 
الذهبي: «راوية للموضوعات والبلايا». انظر "المنتظم"» (8/ 2585 رقم 991”) "الميزان"» 
»*٠١ /:(‏ رقم 45584)» "اللسان", (5/ »5٠٠١‏ رقم 07١١‏ "الوافي بالوفيات", 
للصفديء (07/ .)531١‏ 

وقد حكم على الحديث بالوضع عدد من العلماء: 

قال ابن عساكر في "تاريخ دمشق", /١5(‏ 735, رقم 7 :)١51١‏ «هذا حديث منكر جدا. 
وإسماعيل بن إسحاق لم يدرك حماد بن زيد وإنما يروي عن أصحابه, ولا نعلم مادا ولا مالكا 


قضى قط ولا يعرف سليمان بن ربيعة بوجه؛ وا حمل فيه على الكردي أو من بينه وبين بن 


آلاه 





عمر والله أعلم»؛ وقال ابن الجوزي في "الموضوعات", (*/ :)1١‏ «هذا حديث موضوع, 
ومحمد بن مسلمة قد ضعفه اللالكائي» وأبو محمد الخلال جداء وهناد ضعيف؛ ولا أصل 
للحديث»؛ وقال الذهبي» في "تلخيص كتاب الموضوعات"» :)١5 5 /١(‏ «سنده ظلمات 
إلى مالك» عن ربيعة» عن شريح عن علي - رضي الله عنه -»؛ وقال الشوكاني في "الفوائد 
الجموعة" /١(‏ 145): «موضوع وله طرق وألفاظ»؛ وأورده السيوطيء في "اللآل 
المصنوعة": /١(‏ 577) وذكر كلام ابن الجوزي السابق؛ وأورده ابن عراق» في "تنزيه 
الشريعة" (7/ 3199 اح 5 *)؛ 

وحكم عليه ابن الجزري بالنكارة» فقال: «الحديث منكرء ولا نعلم أن مالكا ولي قضاء. نعم 
هو قاض في اجتهاده والله أعلم». 

فائدة: 

قال الحافظ ابن حجر في "اللسان". (؟/ 557» رقم »)١١١١‏ في ترجمة الحسين بن أحمدء 
أبي علي القاضيء, الكردي: -بعد حكاية كلام ابن عساكر السابق (والحمل فيه على 
الكردي أو من بينه وبين بن عمر) -» قال: «قد وجدت هذا الحديث في "مسلسلات هناد 
النسفي" بسند آخر إلى أبي عمر. فكأن الكردي سرقه منه وخبط في الإسناد. قال هناد 
أخبرنا زيد بن سعد بن محمد الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن علي بن عبدالعزيز المصري ثنا 
القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الشافعي ثنا أبو عمر محمد بن يوسف القاضي ثنا 
إسماعيل بن إسحاق ثنا محمد بن سلمة ثنا مالك بن أنس ثنا ربيعة ثنا شريح القاضي ثنا 
علي بن أبي طالب فذكره. أورده بن الجوزي في الموضوعات من طريق هناد وقال: «هذا 
موضوع». ثم ذكر تضعيف محمد بن سلمة عن اللالكائي والخلال ثم قال: «وهناد ضعيف 
ولا أصل للحديث». قلت: فظهر أن الكردي أدخل نين ل عمر القاضي وبين إسماعيل 
والد أبي عمر يوسف بن يعقوب. وأبو عمر معروف بالرواية عن إسماعيل وعن من هو أقدم 
منه. 

وأما قول ابن عساكر أن إسماعيل لم يدرك حماد بن زيد فهو صحيح لكن بظهر لي أن 
الكردي خبط في الإسناد فاسقط محمد بن سلمة. وأما حماد بن زيد فهو جد والد إماعيل 


/'لسعه 





زيد. فسقط إسماعيل فصارت «بن» «عن»» فخرج من ذلك أن إسماعيل روى عن جده 
حماد وليس كذلك. وكذا خبط في قوله سلمان بن ربيعة فزاد لفظ سلمان بن». انتهى كلامه 


(رحمه الله). 
ويشكل على كلام ابن حجر سند الديلمي» فليس فيه محمد بن مسلمة» وفيه حماد بن زيد 


ويوسف بن عمر وربيعة بن ولا ا 


20.8 "عبدالله بن أحمد بن داود ( شه »)١‏ حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بني 
هاشم (يلقَه ؟)» حدثنا جعفر بن محمد (ييلقه؟) اليزدي (بلقله4)؛ حدثنا هشام بن خالد 
(يلقنهه)» حدثنا الحسن بن يحبى الخشني (يظلقنه")» 
(يْلشتَه؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيمء أبو عمرو المديني الحكيمي -بفتح الحاء 
المهملة وكسر الكاف وبعدها ياء منقوطة باثنتين من تحتهاء نسبة إلى حكيم؛ وهو اسم 
لبعض أجداد المنتسب-», مولى بني هاشمء؛ يعرف بابن ممك: وثقه السمعاني» وأثنى عليه 
الذهبي. توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. انظر "الأنساب", للسمعاني» (؟/ 5144 - 
ه؟؟) "السير" /١5(‏ 3.05 - لاد رقم .)١55‏ 
(يله؟) جعفر بن محمد بن جعفر أبو محمد اليزدي التاجر: روى عن محمد بن بصيرء 
وحاجب بن أركين. وروى عنه: أبو بكر بن أبي علي» وأبو نعيم» وأهل أصبهان. ذكره أبو 
نعيم والسمعانيٍ والذهبيء ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. توفي سنة ست وستين وثلاتماثة. 
انظر "تاريخ أصبهان", /١(‏ 2593/8 رقم 017)» "الأنساب"» للسمعاني» (5/ 584)): 
"تاريخ الأسلام", للذهبي» (5؟/ 255). 
(كلقته4) اليزدي: -بفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وسكون الزاي وي آخرها الدال 
المهملة؛ نسبة إلى «يزد»» وهي مدينة في «اصطخر» بين «نيسابور» و «شيراز» و 
«أصبهان». انظر "الأنساب", (5/ 589)» "اللباب", (8/ »)4١١‏ "معجم البلدان", 
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(ه/ ه9:). "لب اللباب", /١(‏ 88). 

(يتلتته) هشام بن خالد بن زيد بن مروان الأزرق» أبو مروان الدمشقي: صدوق. مات 
سنة تسع وأربعين ومائتين. "التقريب". (؟5/ .)١575‏ 

(لتته5) الحسن بن يحبى» أبو عبدالملك الخشني -بمعجمتين مضمومة ثم مفتوحة ثم نون- 
الدمشقي البلاطي أصله من خراسان: قال ابن معين: «ليس بشيء». وقال دحيم: «لا 
بأس به». وقال أبو حاتم: «صدوق سيئ الحفظ». وحكم بالبطلان على حديث في إسناده 
الحسن بن يحبى. وقال النسائي: «ليس بثقة». وأورده العقيلي في "الضعفاء"؛ وذكر بعض 
مناكيره. وقال ابن حبان: «منكر الحديث جداء يروى عن الثقات مالا أصل لهء وعن 
المتقنين مالا يتابع عليه» وقد معت بن جوصاء يوثقه ويحكيه عن أبى زرعة أن عندنا خشنيان 
أحدهها ثقة والآخر ضعيف يريد الحسن بن يحبى الخشنى ومسلمة بن على. وقد كان الحسن 
رجلا صالحا يحدث من حفظه كثير الوهم فيما يرويه حتى فحش المناكير ف أخباره التى يرويها 
عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لهاء فلذلك استحق الترك». وقال ابن 
عدى: -بعد إيراد مناكير له-: «وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي أمليتهاء وهو ممن 
تحتمل رواياته». وقال الدارقطني: «متروك». وقال الذهبي: «وهاه جماعة» وقال دحيم وغيره 
لا بأس به». وقال ابن حجر: «صدوق كثير الغلط». مات بعد التسعين ومائة. انظر 
"العلل" لابن أبي حاتم» /١(‏ 587).» "الضعفاء", للعقيلي» (؟/ ١9١‏ - ؟59١))‏ 
"المجروحين", /١(‏ ه58). "الكامل", لابن عدي (9/ “٠م‏ 84"). "الضعفاء 
والمتروكين"» للنسائي» 2١19 /١(‏ رقم »)١5‏ "الضعفاء والمتروكين"؛ للدارقطبي» /١(‏ 29 رقم 
"الميزان", /١(‏ 5ه - 56م رقم ,)١958‏ "الكاشف", لف ,)59٠6 /١(‏ 
"التقريب"؛ لابن حجرء .)١5١١ /١(‏ "الضعيفة", للألباني» (8/ ,57١‏ ح 30745).؛ /١(‏ 
”3 - الكل ج56 - )5١١‏ 

يظهر لي من كلام الأئمة -وبعد مطالعة كلام الشيخ الألبائ في حديث الباب» في 
"الضعيفة"؛ (8/ 377 ح 510/55 وفي /١(‏ 2ه" - .5ل ح..5 - -)560١‏ 





موافقة الدارقطني -وهو من المعتدلين- لابن معين والنسائي وابن حبان في الجرح الشديد. 
.0 "84) قال الحاكم حدثنا محمد بن أحمد بن شعيب التاجر ( له »)١‏ حدثنا على 
ابن عبدالرحيم الصفار (#كلتََه ؟)» حدثنا أيوب بن الحسن (ْلَنه؟), حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم (يلتنه 4) الإسفرايني (#لقنهه)» حدثنا ثابت (ب#لنه): عن أنس - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشاة في الدار بركة» والدجاج في الدار 
بركة» (جْلشه/). 
(يلنه١)‏ محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون بن موسىء أبو أحمد النيسابوري الشعيبي 
(بضم الشين المعجمة» وفتح العين المهملة» وسكون الياء» بعدها الباء المنقوطة بواحدة. 
نسبة إلى الجد» وهو "شعيب') الفقيه. وصفه السمعاني ب"المعدل"» وأثنى عليه فقال: 
ركان أمين التجار والمعدلين» وعرضت عليه التركية غير مرة فأبى وامتنع) وكان من قراء 


القرآن وأعلم مشايخنا في وقته بالشروط». توفي في سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وهو بن اثنتين 


وثمانين سنة. انظر "الأنساب", (9/ 4 *؛ - ه48). "تاريخ الإسلام", (57/ :))١158‏ 


"لصيل المبقيه 1/7 

(يْلَنَه )١‏ لم أعرفه 

(جْلتنه؟) لم أعرفه 

(يكلتنه ؛) لم أعرفه 

(يلقنَه) الإسفراييني (بكسر الألف» وسكون السين المهملة» وفتح الفاء والراء» وكسر الياء 
المنقوطة باثنتين من تحتها؛ نسبة إلى «إسفرايين»» وهي بليدة بنواحي نيسابور على منتصف 
الطريق من جرجان. انظر "الأنساب"؛, ,)١ 5 /١(‏ "لب اللباب". 

(يتلشنه5) ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصريء تقدم في الحديث (10)» ثقة عابد. 


(لقنه7) الحديث أخرجه الخطيب في "المتفق"» أخبرنا الحسن بن محمد بن عبدالله بن 





811/9 الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


ه/مل٠‎ 





حسنوية الأصبهاني» حدثنا أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبدالسمسار» حدثنا محمد بن 
حميد أبو مسلمء حدثنا إبراهيم بن سلم بن رشيدء حدثنا الأشعث بن قيس» حدثنا عنبسة 
أبو سليمان الكوتي» عن ثابت البناي» عن أنس بن مالكء مرفوعاء نحوه. وفيه زيادة» وليس 
فيه ذكر الدجاج. 

وأخرجه الخطيب -أيضا- في "التاريخ"» (/ 2455 رقم 5505)» ف ترجمة زفر بن وهب 
بن عطاء» ومن طريقه بن الجوزي في "العلل"؛ (؟/ 551؛ ح 7١١١).؛‏ من طريق داود بن 
امخبر حدثنا صفدي بن سنان أبو معاوية البصري» عن قتادة» عن أنس - رضي الله عنه - 
؛ مرفوعاء نحوه. وفيه زيادة» وليس فيه ذكر الدجاج. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال", /١(‏ 21175 ح »)١74‏ والعقلي في "الضعفاء"» 
(5/ 2317 رقم 4)07254 في ترجمة صغدي بن عبدالله» من طريق عنبسة بن عبدالرحمن 
القرشي حدثنا صغدي بن عبدالله» عن قتادة» عن أنس - رضي الله عنه -» مرفوعا. ولفظه: 
«الشاة بركة». 

والحديث ضعيف جدا أو موضوع؛ فسند المصنف لم أعرف من رجاله من هم بين ثابت 
وبين شيخ الحاكم (محمد بن أحمد بن شعيب). 

وسند الخطيب في "المتفق'» فيه عنبسة أبو سليمان الكوفي: لم أعرفه» وتلميذه (الأشعث بن 
قيس): لم أقف على من وثقه» ويبدو أنه مجهول. وإبراهيم بن سلم بن رشيد: لم أقف على 
ترجمته. ومحمد بن حميدء أبو مسلم: ذكره أبو نعيم» في "تاريخ أصبهان"؛ (9/ 2187 رقم 
))١‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 

وسند الخطيب الثاني: فيه صغدي بن سنان البصري» وهو ضعيف الحديث,» كما قال أبو 
حاتم في "الجرح والتعديل"» (5/ 517 5» رقم 55 5)» وأبو زرعة في "سؤالات البرذعي"؛ (؟/ 
597)» وأقرهما الذهبي في "الميزان", (؟5/ 25331 رقم 88357)» وابن حجر في "اللسان", 
2151٠١ /0(‏ رقم .)7١‏ وفيه داود بن المحبر» وهو متروك» وضاعء كما تقدم في ترجمته في 
الحديث .)5١(‏ 

وفي سند العقيلي صغدي بن عبدالله أيضا. قال العقيلي في "الضعفاء", (؟5/ 2517 رقم 
: 5): «حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به». وقال الذهبي في "الميزان"» (7/ 25315 رقم 


امه 





5 «له حديث منكر». وقد خالفهما ابن حجر في "اللسان"؛ ("*/ 2191 رقم 
) فقال: «يظهر لي أنه الذي ذكره ابن أبي حاتم ووثقه ابن معين فهو من هذه الطبقة. 
والآفة في الحديث الذي أورده العقيلي من الراوي عنه؛ لا منه. والله أعلم»؛ والراوي عنه 
(عنبسة بن عبدالرحمن القرشي)» متروك رماه أبو حاتم بالوضع؛ كما في "التقريب"» /١(‏ 
3 ). 

وقد أشار إلى ضعف الحديث عدد من أهل العلم: 

قال العقيلي في صغدي بن عبدالله وهو أحد رجال الحديث عنده-: «حديثه غير محفوظ 
ولا يعرف إلا به». وقال الخطيب في "التاريخ", (8/ 435» رقم :)57٠05‏ الذارع (أحمد 
بن نصر ابن عبدالله الذارع) وهو أحد رجال إسناده- ليس بحجة. وقال ابن الجوزي - 
بعد إخراج الحديث من طريق الخطيب-: «حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -». وحكم عليه الذهبي -في "الميزان"؛ (7/ 2317 رقم 835*)» في ترجمة الصغدي 
بن عبدالله- بالنكارة. وحكم المناوي -في "فيض القدير", (5/ 7754 ح 49577) -, 
على إسناده بالعدم؛ وكأنه إشارة منه إلى أنه موضوع. وحكم عليه بالوضع الألباني في 


"الضعيفة", (/ 2,575 ح .)3751١‏ والله تعالى أعلم.." 00 

١ع. ١955‏ - قال الحاكم حدثنا عبد الرحمن بن الحسن ( يتنه )١‏ حدثنا إبراهيم بن 
الحسين (لدّته؟) حدثنا آدم (يذلتنه؟) حدثنا شعبة عن عاصم أن أبا عثمان النهدي 
(يلشنه؛) حدثه عن بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يا بلال لا تسبقي 


آمين)) (تلقده) 


(يبْلشته )١‏ تقدمت ترجمته برقم )١175(‏ 

(يلتنه )١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن علي بن مهران بن ديزيل الكسائي الحمذاني 
المعروف بدابة عفان لملازمته له توقي سنة 7/8١(‏ ه) قال الحاكم: هو ثقة مأمون. تذكرة 
الحفاظ (508/7) وقال ابن عساكر: هو أحد الثقات الأثبات الرحالين في طلب الروايات. 
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تاريخ دمشق (5/ 178؟) وقال الذهبي: الإمام الحافظ الثقة العابد» إليه المنتهى في الإتقان 
السير )١815 /١7(‏ 

(يخلتنه؟) آدم بن أبي إياس عبد الرحمن أبو الحسن العسقلاني ثقة عابد. التقريب (5؟١)‏ 

(تلقنهة) عبد الرحمن بن مل - بلام ثقيلة والميم مثلئة - أبو عثمان النهدي مشهور بكنيته 
مخضرم من كبار الثانية ثقة ثبت عابد مات سنة خمس وتسعين» وقيل بعدهاء وعاش مائة 
وثلاثين سنة 

وقيل أكثر. التقريب (1011) 

(يْلتنَهه) ضعيف. أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك )7١ 5 /١(‏ ومن طريقه البيهقي 
في الكبرى (7/ 557) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه 

أبو داود في سننه في كتاب الصلاة/ باب: التأمين وراء الإمام (9707) من طريق وكيع عن 
الثوري وابن خزيمة في صحيحه ثنا محمد ابن حسان بخبر غريب غريب إن كان حفظ اتصال 
السند عن ابن مهدي عن الثوري (017) والبزار في مسنده من طريق المغيرة بن مسلم (4/ 
)٠‏ والطبراني في الكبير من طريق القاسم ابن معين /١(‏ 755) و البيهقي في الكبرى 
من طريق عباد بن عباد (؟/ ؟١١)‏ كلهم عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن 


بلال أنه قال: "يا رسول الله لا تسبقبي بآمين " وأخرجه أيضا أحمد في مسنده عن محمد بن 
فضيل (5/ ؟١)‏ وعن غندر عن شعبة (5/ )١5‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (؟/ 5ه) 


الثوربي (7/ 37) ومن طريقه الطبراني في الكبير (1/ 577) وف الأوسط (7/ )١51‏ كلهم 
عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: قال بلال: يا رسول الله .. 

من هذا التخريح إيظهر لي أن الحاكم هو الذي انفرد من بين المصادر الحديثية حسب ما 
وقفت عليه بمذا السياق حيث جعل النص من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لبلال» والصواب - والله أعلم - أنه من قول بلال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وقد أعل غير واحد من أهل العلم الحديث بالإرسال. 


قال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد ولم يسنده, ورواه غير واحد وأسنده» ولا نعلم 
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روق أبو عثسان عن جلال غير هذا الحديت. 
وقال ابن خزيمة: هكذا أملي علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله الثوري عن عاصم 
فقال عن بلال» والرواة إِنما يقولون في هذا الإسناد عن أبي عثمان أن بلالا قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم -. 
وقال البيهقي: ورواه وكيع عن سفيان فقال عن بلال أنه قال يا رسول الله ورواية عبد الرزاق 
أصح كذلك. وقال أبو حاتم بعد أن سئل عن حديث عباد بن عباد عن عاصم عن أبي 
عثمان عن بلال: هذا خطأء رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمانء أن بلالا قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - مرسلا. العلل (54 )"١‏ وقال الحافظ: رجاله ثقات لكن قيل إن أبا 
عثمان لم يلق بلالا وقد روى عنه بلفظ أن بلالا قال وهو ظاهر الإرسال ورجحه الدارقطني 
وغيره على الموصول. 
فتح الباري (؟/ 71؟)." 00 

200 أبو العباس القرطبي في " كتاب المفهم في شرح مسلم " , فقال )١(‏ بعد أن نقل 
قول أبي قلابة: إن المراد في حديث معاذ بأن الطاعون 
' دعوة نبيكم " » أنه عليه الصلاة و السلام دعا أن يجعل فناء أمته 
" بالطعن والطاعون " كذا جاءت الرواية عن أبي (١؟)‏ قلابة بالواو . و قال بعض علمائنا : 
الصحيح " بالطعن والطاعون " » ب " أو " التي هي لأحد الشيئين ؛ أي لا يجتمع ذلك 
عليهم. 
قلت / |[ 7/ب]: العالم الذي أبحمه هو " عياض " وهذه عبارته في " شرح مسلم " فقال 
: الصحيح من الرواية أنه أخبره جبريل أن فناء أمته " بالطعن أو طاعون " » فقال : " اللهم 
فناء بالطاعون " . قال : و هذا الذي يوافق حديثه الآخر : أن لا يجعل بأسهم بينهم » وأن 
لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم» انتهى. 
قال القرطبى : ويظهر لي أن الروايتين صحيحتا (") المعنى. وبيانه أن مراد النبي ‏ صلي الله 
عليه وسلم . ب " أمته " المذكورة في الحديث [ إنما | (:) هم أصحابه » لأنه دعا لأمته أن 


7757/5 الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


:مه 





لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأجيب إلى ذلك » فلا يذهب جميعهم بموت عام ولا عدو 
؛ وعلى مقتضى الدعاء في حديث أبى قلابة ؛ يفنى جميعهم (ه5) بالقتل والموت العام , 
فتعين أن يصرف إلى الصحابة» لأنحم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله 
؛ وبالطاعون الذي وقع في زمانهم فهلك 


)١(‏ ( فقال ) ليست في ظ » وبعدها في ف : ( الصحيح من الرواية ) » و سترد هذه 
العبارة قريبا في قول عياض. 

(0) ( أبي ) ليست في ظ. 

(؟) ظ : صحيحتان . لحن » ف » صحيحة . خطأ. 

(4) من باقي الأصول . 

(5) قوله : ( بموت عام... يفنى جميعهم ) ليس في ف . 


) "1 


2.537 "الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 4  )١(‏ 
و بالحديث الذي فيه التحذير عن سب الرجل أباه » قالو: وكيف يسب الرجل [ أباه ] 
(9) قال "يسني أيا البجل فست أباه ب " اليك قلف )2 [د ]| فهو 


جواب لا بأس به أيضا ء إلا أنه يرد عليه نحو ما ورد على الذي قبله . 

الوجه لرابع : أظهر لي ول أره منقولا ؛ وهو أن يحمل اختلاف اللفظ 

على أنه من تصرف الرواة » لاتحاد مخرج الحديث .كما تقدم . بناءا على أن كلا من اللفظين 
يفيد ما يفيده الآخر من المقصود . فحيث جاء بلفظ " أعدائكم " فهو على عمومه ؛ إذ 
لا يقع الطعن إلا من عدو في عدوه » و يكون الخطاب لجميع الإنس بأن الطعن يقع من 
كافري الجن في مؤمني الإنس » أو من مؤمني الجن في كافري الإنس . ويشهد له حديث 
أبي عسيب الماضي ذكره أنه شهادة للمسلم ورجز على الكافر . وحيث جاء بلفظ " 
إخوانكم " فهو على عمومه أيضا » لكن المعني به أخوة التقابل » كما يقال : الليل والنهار 


١717/ص بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


مه 





أخوان » والشمس والقمر أخوان . أو أخوة التكليف » فإن الإنس والجن هما الثقلان بنص 
القرآن » لاشتراكهما في التكليف . 

قال ابن عبد البر في " التمهيد " : الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون . وقال ابن حزم في 
" الملل " جاء النص بأن الجن أمة عاقلة مميزة مكلفة موعودة متوعدة متناسلة يموتون » و 
أجمع المسلمون كلهم على ذلك . نعم » و النصارى و المجوس و اليهود إلا السامرة فقط . 
وقال الإمام فخر الدين في " التفسير " : أطبق الكل . يعني من أثبت / وجود [70/ب ] 
الجن - على أن (5) كلهم مكلفون » انتهى . 


. ١٠١م: الأنعام‎ )١( 

(0) من باقي النسخ . 

(7) (قلت) ليست في ظ . 
(5) ( على أن ) ليست ف ظ . 


عور 
3204 "و الحمى تتكرر ف كل مدة » فتعادلا . ومنها أن ذلك كان مخصوصا بزمنه - صلى 
الله عليه وسلم - . ومنها أتما صغيرة ؛ فلو وقع بما الطاعون لفني أهلها . 


قلت : ويظهر لي جواب أخص من هذه الأجوبة ؛ بعد استحضار الحديث الماضي في 


2 1 


الباب الأول » عن أبي عسيب » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أتاني 
جبريل بالحمى و الطاعون » فأمسكت الحمى بالمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام ... " 
الحديث. وهو أن الحكمة )١(‏ في ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المدينة في 
قلة من أصحابه » عددا و مددا » من زاد و غيره » وكانت المدينة وبيئة » كما سبق في 
حديث عائشة + فناسب. الخال الدعاء 


بتصحيح المدينة » لتصح (١؟)‏ أجساد المقيمين بما » ليقووا على جهاد الكفار . وخير - 


١ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاتي ص/2:‎ )١( 


كمه 





صلى الله عليه وسلم - في أمرين » يحصل لمن أصابه كل منهما عظيم (*) الثواب ؛ و هما 
الحمى و الطاعون » فاختار حيئئذ الحمى بالمدينة » لأن أمرها أخف من أمر الطاعون » 
لسرعة الموت به غالبا . فلما أذن له في القتال » كانت قضية استمرار الحمى ضعف 
الأجساد التي تحتاج إلى القوة في الجهاد » فدعا حيقذ بنقل الحمى إلى الجحفة » فأجيب 
دعاؤه » وصارت المدينة أصح (5) بلاد الله تعالى (5) . 

فإذا شاء الله موت أحد منهم » حصل له الشهادة التي كانت من الطاعون » بالقتل في 
سبيل الله الذي هو أعلى درجة . و من فاته ذلك منهم » مات بالحمى التي (7) هي حظ 
المؤمن من النار » وكل يوم / 

منها يكفر سنة . و استمر ذلك بالمدينة بعده - صلى الله عليه وسلم - » تمييزا لما عن 
غيرها من البلاد » تحقيقا (1) لإجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم - . 


(1) ف اكوب غريف:. 

(؟) (لتصح) ليست في ف . 

(0) ف : عظم - تحريف . 

(:) ظ : من أصح . 

() قوله : (الله تعالى ) ليس في ف . 
(5) بعدها في الأصل : الذي - سبق قلم . 
(0) ف : تخفيفا - تصحيف . 


0) 
.2 "و تورث )١(‏ الخشوع . إلى غير ذلك هما يحرم صاحبه ثواب الصبر و الاحتساب 
الذى رتبت الشهادة على حصوله . أهه/ أ ] 


و أكثرهم يموت بغير الطاعون في زمن الطاعون / » فتفوته درجة الشهادة » و يخرج من 
الحياة الدنيا راغما . لكن من ختم له بالوفاة على الإسلام » قد حصلت له النجاة من 


٠ ١17/ص بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاتي‎ )١( 


/اره 





الخلود في النار . ويتأيد الخبر (؟) المقتضي » لأن أعظم أسباب الطاعون فشو الطاعون 
فشو الزناء لما (*) تقدم في آخر الباب الأول ؛ من قصة بلعم » والله تعالى أعلم . . 

و نجد كثيرا من أهل الخير بخلاف الصفة المذكورة » وهم مراتب : 

منهم من نجده مستبشرا كما وقع للسلف » مثل معاذ رضى الله عنه و غيره . 

و منهم من نجده مسلما مفوضا راضيا » وإن كان لا يحب أن يموت ؛ كما هو (4) مركوز 


قي الطباع . 

و منهم من يكون كذلك » لكن يكون أسرف على نفسه » فهو خائف من أن يهجم عليه 
الموت قبل أن يتخلص من التبعات . 

فنسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه . 

و قد أظهر في من كون الفاحشة سبب الطاعون . إن ثبت الخبر . جواب عن وصف الجن 


بأخوة الإنس » وحمل الأخوة على أخوة 


. ظ : تؤثرت . تحريف‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : الخير» و ما أثبته من ف » أقرب للصواب » و أظنه يعنى ب " الخير " ما 
تقدم في أول هذا الفصل من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
ا" 

(4) (هو) ليست في ظ . 


0)" 

0.5 "موت جمع عظيم دفعة واحدة لم بحر العادة به » يفيد وقوعه الاعتبار العظيم . و 
أما وقوع الموت على قوم بينهم ائتلاف و محبة » فهو كوروده على قوم بينهم اختلاف » لأن 
وجه الاعتبار لا يختلف . 

و أجاب الفخر الرازي بأنه : يمكن أن يكون المراد أن كل واحد منهم كان إلفا لحياته » محبا 
هذه الدنيا . فيرجع حاصله إلى ما قاله الله تعال: 18 ولتجدتمم أحرص الناس على حياة # 


7١ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاني ص/5‎ )١( 


/مه 





)١(‏ » و أتحم » مع غاية حبهم للحياة » وإلفهم لما , أماتمم الله تعالى » ليعلم أن الحرص 
على الحياة لا يعصم من الممات » انتهى . 

وتعقبه القاضي تاج الدين السبكي », في " الجزء " الذي جمعه في الطاعون » بأن إيراد 
القاضي أبي بكر باق على حاله » و ليس فيما ذكره الإمام الفخر جواب عنه » لأنه لا يقع 
الاعتبار العظيم الخارق للعادة بكون كل واحد منهم إلفا لحياته محبا لما » لأن ذلك موجود 


في كل ميت ؛ منهم و من غيرهم » بخلاف موت الطائفة العظيمة دفعة واحدة » انتهى . 
و إبظهر لي في جواب إياد القاضي و توجيه قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم توجيه آخر ؛ 
و هو أن المراد أتمم كان رأيهم اجتمع على الفرار المذكور » لأنه يجوز في نفس الأمر أن 
يكون بعضهم كان لا يرى الفرار » و إنما خرج مع من خرج بغير اختياره مثلا » أو لتردده 
في كون ذلك صوابا أو خطأ » فأفاد الوصف بأتحم كانوا تواردوا على هذا / 

[١5//أ]‏ المعتقد » فلذلك عوقبوا جميعهم بذلك » فيفيد الاعتبار بحالهم » و أنه لا ينبغى 
المسارعة إلى تقليد الرؤساء في مثل ذلك » مع أن القائل 


. 85 البقرة‎ )١( 


وم" (1) 


/الاع. و احتجوا برجوع عمر من سرغ بسبب الطاعون . ثم ساق الحديث في ذلك . 
فقالوا : قد أمرنا في هذه الآثار أن لا نقدم على الطاعون » و ذلك للخوف منه » خشية 
أن يعدي من دخل عليه . 
ثم رد عليهم : بأن الأمر بترك القدوم عليه » لو كان للخوف منه » لجاز لأهل الموضع الذي 
وقع فيه أيضا الخروج منه » للعلة المذكورة . فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون / 
]1/8٠١ [‏ من الخروج منه » ثبت أن المعنى الذي من أجله منعوا من القدوم عليه غير المعنى 
الذي ذكروا . و هو عندنا . و الله أعلم . على أن لا يقدم عليه رجل » فيصيبه بتقدير الله 
عليه » فيقول : لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني . و لعله لو أقام في الموضع الذي 


)١(‏ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاني ص/7+9 


6م 





كان فيه لأصابه » فأمر أن لا يقدم عليه » حسما للمادة )١(‏ . و كذلك أمر أن يخرج من 


الأرض التي نزل بما » لئلا يسلم فيقول : لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها 
. و لعله لو | كان ]| (؟) أقام بما ما أصابه من ذلك شئ » فأمر بترك القدوم على الطاعون 
؛ للمعنى الذي وصفناه . 

قلت : و هذا الذي ذكره الطحاوي بين في كلام أبي موسى كما تقدم . لكن المانع عمم 
النهي لمن اعتقد ذلك و لمن لم يعتقد حسما للمادة » و المجيز نظر إلى المعنى الذي منع 
الخروج من أجله » فخص المنع به . و الأول أسعد بالعمل بالحديث . 

و الذي يظهر لي أن صنيع عمر رضي الله عنه » برجوعه من أن يدخل البلد الذي وقع فيه 
الطاعون » ليس من الفرار في شئ » و إِنما هو بمنزلة من قصد دخول دار » فرأى بحا حريقا 
تعذر طفيه (") » فعدل عن دخوطا لئلا يصيبه » فهو من باب اجتناب المهالك » و هو 


. شه :لادثه‎ )١( 
. (؟) هن قوع ظ‎ 
+ ف : طيفه . ريقف‎ )9( 


"00 
.> إلى غير الله تعالى » و قد يجعل )١(‏ . بمشيئته . مخالطة الصحيح من به شئ من 
هذه العيوب » سببا الحدوث ذلك . والذا قال النبي (؟) ‏ صلى الله عليه وسلم . : " لا 
يورد ثمرض على مصح " (3) » و قال في الطاعون : " من مع [ به ] (4) بأرض فلا 
يقدمن عليه .. " » و غير ذلك مما في معناه / » [85 / ب ] وكل ذلك بتقدير الله تعالى 

» انتهى كلامه (5) . 
و الذي ظهر في أن الشافعى ما روى حديث نفى العدوى الذي سيق بيانه » و لهذا 
اعتمد في ذلك على قول الأطباء و أهل التجربة » من غير أن يعرج على تأويل الحديث . 


)١(‏ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاني ص/7/7 


9ه 





وقد أورد ابن خزعة في كتاب التوكل حديث : " لا عدوى " من حديث أن هريرة و ابن 
عمر » و أخرجه أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص . و حديث : " لا يورد بمرض على 
مصح " من حديث أبي هريرة . | و ] ترجم على الأول : " التوكل على الله في نفي العدوى 
" » و على الثاني : " ذكر خبر غلط في معناه بعض العلماء فأثبت العدوى التي نفاها النبي 
. صلى الله عليه وسلم . " . ثم ترجم : " الدليل على أن النبي . صلى الله عليه وسلم . لم يتتب 
العدوى بهذا القول " . 

ثم ساق حديث أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي . صلى الله عليه وسلم . قال : " لا 
عدوى و لا هامة و لا صفر " . فقال أعرابي : فما بال الإبل تكون في الرمل كأتما الظباء 
» فيخالطها البعير الأجرب » فيجربما ؟ فقال 


. بعدها في ظ : الله‎ )١( 
. النبي ) ليست في ف‎ ( )0( 
الممرض : الذي له إبل مرضى » و المصح : الذي له إبل صحاح » كما ذكر الحافظ‎ )*( 


(:) من ف » ظ . ووقع مكانما في الأصل : أن . 
(5) و هو كلام نفيس في مسألة العدوى ؛ و نفيها إطلاقا .كما سيفعل الحافظ . ليس 


بالوجه الصحيح . وانظر ما ذكرناه حول ذلك في المقدمة . 


)(" 


0.49 "و حاصله أن دعاءه. صلى الله عليه وسلم . لأمته بذلك » لا يستلزم منع الدعاء 
برفع الطاعون إذا وقع » فينزل طلب الوقوع )١(‏ على أن يقع ذلك لمن انقضى أجله » بأن 
يموت به » لتحصل له درجة الشهادة بأحد الأمرين . و ينزل طلب الرفع على أن لا يقع 
ذلك عاما » فيموت الجمع الكثير في الزمن اليسير » فيقع بسبب ذلك من خراب غالب 
البلد » و تعطيل كثير من المعايش و شماتة عدو الدين » ما لا يتوقف العالم عن الدعاء برفعه 


75 بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاتي ص/4‎ )١( 


ه5١‎ 





فكونه نازلة إِنما جاء من إصابته للجم الغفير في الزمن اليسير » بخلاف ما لو وقع الموت به 
لواحد بعد واحد . و كونه رحمة » و من يموت به يكون شهيدا » لا يدفع كونه نازلة ؛ كما 
أن العدو إذا نزلوا (؟) بلد المسلمين » فإنه لا يتوقف [ عن ](”) الدعاء للمسلمين بالسلامة 


و النصر على أعدائهم » و إن كان من يموت بأيدي العدو حيئئذ يكون شهيدا لا محالة . 
و إلى هذا الجواب نحا تاج الدين السبكي » ثم قال : هذا من [34/]] حيث الدعاء برفعه 
مطلقا عن أهل البلد » و أما دعاء الشخص / الخاص لنفسه بأن لا يقع » فلا يظهر في فيه 
محذور ؛ فإنه يسأل أن لا ينزل به عاهة و يعينها ؛ فكأنه قال : لا تسلط علي فلانا الظالم 
. وقد دعا النبي . صلى الله عليه وسلم . لأنس بطول العمر » و الخبر بذلك ثابت في " 
الصحيح " ؛ و هو صريح في جواز الدعاء بطول العمر . و يؤخذ من قوله تعالى : # و 
أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى 4# (5) .. إلى غير ذلك 


. في الأصل : الرفع » مكان : الوقوع » و لا يتجه الكلام به » فأثبت ما في ف . ظ‎ )١( 
. (؟) ف ,ء ظ : نازلوا‎ 
. (؟) من ف . ظ‎ 


(:) هود :”3 . 


اس" () 


لل/ة. ٠‏ فرع : 
م أقف في شىء من كتب الفقهاء على ما يدعو به في القنوت في النوازل » و الذي يظهر 
أنحم وكلوا ذلك إلى فهم السامع » و أنه يدعو في كل نازلة بما يناسبها . 
و ذكر الزركشى أن بعض السلف كان يدعو عقيب صلاته : اللهم إنا نعوذ بك من عظيم 
البلاء » في النفس و الأهل و المال و الولد .. فذكر ما تقدم عن ابن أبى حجلة )١(‏ و 


٠7 بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاتي ط العاصمة ابن حجر العسقلاني ص/4؛‎ )١( 


كه 





ذكر أشياء الضرت منها على هذا القدن . 
و ثم فروع أخرى ؛ في كونه هل يتوقف على إذن الإمام أو لا ؟ و نحو ذلك » لم أر الإطالة 
كما . 


)١(‏ قوله : ( فذكر ما تقدم عن ابن أبي حجلة) من اختزالات النسخة التى اعتمدناها أصلا 
» بينما ورد في ( ف ) » ( ظ ) ما اختزله ها هنا بتمامه » و صورته : ( الله أكبر- ثلاثا- 
ما نخاف و نحذر . الله أكبر- ثلاثا- عدد ذنوبنا حتى تغفر . اللهم كما شفعت نبيك [ 
ف : نبينا ] محمدا صلى الله عليه وسلم فينا » فألهمنا [ ف : فأمهلنا | و عمر بنا منازلنا 
. ولا تؤاخذ بسوء أفعالنا |[ ف : أفعالنا | » و لا تملكنا بخطايانا » يارب العالمين ) . و 
لم أضم هذه الرواية للمتن ‏ أنه أظهر في أن الحافظ في زياداته الأخيرة على الكتاب هو 


الذى اختصرها » إذ لا فائدة من تكرارها بعد ورودها » و الله الموفق . 


عم" 000 

.١‏ '"وقفت على جزء لشيخنا الحافظ نور الدين الهيثمي استدرك فيه ما فات الحسيني 
من رجال أحمد لقطه من المسند لما كان يكتب زاوئد أحاديثه على الكتب الستة وهو جزء 
لطيف جداو عثرت فيه مع ذلك على أوهام وقد جعلت على من تفرد به هب ثم وقفت 
على تثنيف للإمام أبي زرعة بن شيخنا حافظ العصر أبي الفضل بن الحسين العراقي ماه 
ذيل الكاشف تتبع الأسماء التي في تمذيب الكمال ممن أهمله الكاشف وضم إليه من ذكره 
الحسيني من رجال أحمد وبعض من استدركه الهيثمي وصير ذلك كتابا واحدا واختصر التراجم 
فيه على طريقة الذهبى فاختبرته فوجدته قلد الحسينى والهيثمى في أوهامها وأضاف إلى 


أوهامها من قبله أوهاما أخرى وقد تعقبت جميع ذلك مبينا محررا مع أنى لا أدعى العصمة 


٠7 بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاتي ط العاصمة ابن حجر العسقلاني ص/4‎ )١( 


5ه 





القصد إلا بيان الصواب علبا للثواب ثم قال الحسيني في خطبة التذكرة مرغبا في كتابه ذكرت 
رجال الأكمة الأربعة المقتدى بمم لأن عمدتهم في الاستدلال لهم لمذاهبهم في الغالب." (1) 
5. 'افعمدت أنا إلى التهذيب فلخصته حذفت منه الأحاديث التي يسوقها المزي باسنيده 
من رواية ذلك الشخص المترجم فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات اشبه وكذلك ما يورده من 
مناقب الصحبة والأئمة ومن سير الملوك والأمراء في تراجمهم لأن لذلك محلا آخر وموضع 
الكتاب إِنما هو لبيان حال الشخص المترجم من جرح أو تعديل فاقتصرت على ما في كتابه 
من ذلك واضفت إليه ما في كتاب مغلطاي من هذا الغرض متجنا ما أظهر لي أنه وهم فيه 
غالبا وميزت كلام المزي ما زدته عليه من عند مغلطاي ثم تتبعت بمبلغ نظري وتفتيشي على 
ما يتعلق بهذا الغرض بعينه فالحقت في كل ترجمة ما عثرت عليه من ذلك فلما رأيت كتاب 
الحسيني أحببت أن التقط منه ما زاد لينتفع به من أراد معرفة حال ذلك الشخص فلذلك 
اقتصرت على رجال الأربعة وميته تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة وعزمي أن اتتبع 
ما في كتاب الغرائب عن مالك الذي جمعه الدارقطني فإن فيه من الأحاديث مما ليس في 
الموطأ شيئا كثيرا ومن الرواة كذلك ثم اتتبع ما في معرفة السنن والآثار للبيهقي من الرجال 
الذين وقع ذكرهم في روايات الشافعي مما ليس في المسند ثم اتتبع ما في كتاب الزهد لأحمد 
فالعقط نه ها فيه مين الرحال ما ليس .فق المسند فائه كداي كبير .يكون ف قدر ثلث المسند 


مع كبر المسنند وفيض" (1) 


*م؛. ١9"‏ - فع إبراهيم بن محمد بن يحبى بن زيد بن ثابت الأنصاري عن خارجة بن 
زيد وعنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى غير مشهور قلت وف المدنيين إبراهيم بن محمد بن 
يحبى العدوي ثم البخاري روى إماعيل أبي أويس عن محمد بن عبد الله بن كريم عنه فذكر 


حدينا مرسلا فينظر هل هما واحد ثم أظهر في انه غيره وقد ذكر الدمياطي في نسب الخزرج 


في ذرية زيد بن ثابت إبراهيم 0) 


71/١ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7170/١ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )( 





5 . 'عبد الحكيم البصري وهو غير هذا نب ل" (') 

دعل . "ده - اعبد السلام عن حماد بن أل سليمان مجهول كذا ذكره الحسينى قُُ 
الإكمال واغفله في التذكرة وتبعه بن شيخنا فقال لا يعرف وكنت أظن أنه بن حرب المخرج 
له ني الصحيح ثم ظهر لِي أنه بن أبي الجنوب المخرج له في بن ماجة وكلاهما في التهذيب 
فلا يستدرك ومستند ما رجعت إليه أن الحديث المخرج في المسند من طريقه قال أحمد حدثنا 
روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد السلام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 
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0.5 9١١١م‏ - فعا عمران بن بشير بن المحرر عن أبيه وعائشة رضى الله تعالى عنها وسالم 
سبلان روى عنه بن أبي ذئب وغيره وثقه بن حبان قاله الحسينى قلت وفي الثقات أيضا 


عمران بن بشير أو بشير السعدي روى عن سعيد بن المسيب وعنه أهل الحجاز وأظنه غير 
هذا لكن اشتركا في الاسم واسم الأب كما سأذكره وفي الضعفاء للأزدي عمران بن بشير 
عن بن عمر لم يصح حديئه قلت والذي يظهر لي أيضا أنه آخر وذكر عائشة رضى الله 


تعالى عنها في مشائخ لانن 

0.7 "روى عن عثمان رضى الله تعالى عنه روى عنه القاسم بن محمد وعبد الله بن أبي 
بكر يعد ف أهل المدينة انتهى وروى قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن 
عفان رضى الله تعالى عنه وعنه أيضا يحبى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن فيه 
نظر قاله الحسيني قلت ذكره بن حبان في الثقات وزاد في شيوخه عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه وله رواية عن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه وفي الموطأ عن بحبى بن سعيد 
عن القاسم أخبرن الفرافصة أنه رأى عثمان يغطي وجهه وهو محرم انتهى وقد وافق هذا اسم 
والد زوجة عثمان التي كانت عنده حين قتل وامها نائلة بنون وبعد الألف ياء مهموزة 
ويحتمل أن يكونا واحدا قد ذكره البغوي في معجم الصحابة الفرافضة الحنفي ختن عثمان 

7/4/١ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


/1١1/١ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
/0/١؟ (؟) تعجيل المنفعة ط البشائر> تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 





وقال إن له صحبة وساق من طريق عثمان أبي عبد الملك قال رأيت الفرافصة صاحب النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم ظهر لي أن ختن عثمان ليس حنفيا وليس والده عميرا فافترقا 
والفرافصة صهر عثمان ذكر عمر بن شبة أن سعيد بن العاص لما كان أمير الكوفة بلغ 
عثمان أنه تزوج هند بنث الفرافصة بن الأحوص." )١(‏ 

4. “”«/ا١٠٠١‏ -امنيب عن عمه وعنه عبد الملك بن عمير لا يعرف قلت ف الثقات 
لابن حبان منيب بن مدرك بن منيب الأزدي يروى عن أبيه فما أدري عنى هذا أو غيره 
وذكر أباه في الثقات أيضا ثم ظهر في أنه غيره فقد ترجم له بن عساكر ولم يذكر في الرواة 
عنه." (5) 

2.89 "عباد بن عباد المهلبي ومعمر بن بكار البصري قال أبو حاتم هشام ومعمر مجهولان 
وقال العجلي بصري ضعيف الحديث واسم أبى هشام زياد مولى عثمان فان يكن هو هذا 
فهو أبو المقدام وأظنه غيره قلت الذي يظهر لي أن شيخ معمر بن بكار آخر غير أبي المقدام 
وأن الذي ضعفه العجلي هو أبو المقدام بعينه فإنه يقال له أيضا هشام بن أبي هاشم وهشام 
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١.537" 0200.96‏ - فه أبو غسان عن الحسن عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه بحديث الامارة 
أمانة وعنه أبو حنيفة رحمه الله قلت روى عنه أيضا الليث بن سعد ذكره أبو أحمد الحاكم في 
الكنى وقال هو أبو غسان حكيم بن عبد الرمن روى عن الحسن روى عنه الليث ثم ظهر 
في أنه يحتمل أن شيخ أبي حنيفة آخر وهو الميم بن أب الميئم حبيب الصيرقي إن ثبت أن 
كنيته أبو غسان وقد اخرج الحارثى هذا الحديث في مسند أبى حنيفة فقال في موضع أبو 


حنيفة عن الحيثئم عن الحسن وفى موضع أبو حنيفة عن أبى غسان عن الحسن لكن لم ار من 


صرح بأن كنية الحيثم بو ساك وآنا شيف "١‏ (4) 


١١7/؟ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7/1/١ (؟) تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 
777/١ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )( 
575/7 تعجيل المنفعة ط البشائرت تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )4( 





0.0١‏ "سهيلء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: لدغت رجلا عقرب» فذكر ذلك للنبي صلى 
وكذا لم يذكرها وهيب ولا من ميت بعده ولا ذكروا كلهم ((كلها)). 
أخرجه النسائي وابن ماجه جميعا عن إبراهيم بن يوسف. 
فوقع لنا موافقة عالية لا سيما من الطريق الثانية. 
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على سهيل» ورجح قول شعبة ومن وافقه» وكأنه رجح 
بالكثرة» ويعارضه كون مالك أحفظ بحديث المدنيين من غيره. 
والذي يظهر لي أنه كان عند سهيل على الوجهين» فإن له أصلا من رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة كما تقدم في رواية مسلم؛ وهكذا رواه اليثم الصراف عن أبي صالح. 
من حدث عنه. قال: أنا أبو الحسن بن المقير إجازة إن لم يكن سماعاء عن الحافظ أبي 
الفضل بن ناصر (ح). 
وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الحادي» عن يحبى بن محمد بن سعدء أنا الحسن بن 
يحبى المخزومي في كتابه» أنا عبد الله بن رفاعة» قالا: أنا القاضي أبو الحسن الخلعي» قال 
ابن رفاعة: معاعاء» وابن ناصر: إجازة» أنا أبو سعد المالينى الحافظ» أنا أبو أحمد بن عدي 
لحافظ» ثنا علي بن محمد بن مهرويه» ثنا محمد بن عمران بن حبيب» ثنا القاسم بن الحكمء 
ثنا أبو حنيفة -هو الإمام-ى عن الهيثم الصيرق» عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضى الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات من 


شر ما خلق ثلاث مرات لم تضره عقرب." )1١(‏ 
"زعب) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
ثم حدثنا شيخ الإسلام, إمام الحفاظ» الشهابي, العسقلاني» قاضي القضاة.-أمتع الله 


875/9 نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ط ابن كثير ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


/ا5ه 





بوجوده- إملاء من حفظه كعادته يوم الثلاثاء مستهل رجب الفرد سنة تاريخه» قال وأنا 
ممع : 

وقد أخرج الحاكم في فضائل القرآن من المستدرك من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما 
نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((لقد شيع هذه السورة من 
الملائكة ما سد الأفق)). 

وقال: صحيح على شرط مسلم» ساقه من طريق جعفر بن عون عن إماعيل بن عبد 
البحمن» عن محمد بن المنكدر» عن جابر وقال: إسماعيل هو السدي. 

قال الذهب في تلخيصه: لا والله ما هو السدي» فإن جعفرا لم يدركه. 

قلت: لعله يريد إدراك السماع منه لا إدراك زمانه» فإنه ولد سنة تسع ومئة» ويقال: سنة 
تسع عشرة» ومات السدي سنة تسع وعشرين ومئة» فعلى التقديرين كان يمكنه السماع 
منه» ولا سيما وهما في بلدة واحدة» لكن إنما طلب جعفر العلم بعد الأربعين ومئة. 


بن حميد في تفسيره, وهو أحد الحفاظ المتقنين عن جعفر بن عون المذكور فقال: عن موسى 


بن عبيدة» عن محمد بن المنكدرء." 00( 


. "قال الترمذي: غريب رواه غير واحد عن ليث؛ء وتابعه مغيرة بن مسلم» عن أبي 
الزبير. 
وقال زهير بن معاوية: قلت لأبي الزبير: معت جابرا بحذا؟ فقال: إنما أخبرنيه صفوان» أو 
ابن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلمء وأنكر أن يكون عن جابر. 
قلت: زهير هذا هو أبو خيثمة الجعفي الكوفي» وهو من كبار الحفاظ الأثبات» وكأن ليثا 
ومغيرة سلكا الجادة؛ لأن أبا الزبير مكثر عن جابر. 
وقد وصل رواية مغيرة النسائي في اليوم والليلة. 
ووصل رواية زهير أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» أخرجه في ترجمة صفوان غير 


منسوب عن على بن الجعد عن زهير وقال: لا يعرف إلا من هذا الوجه. ويقال: إن صفوان 


77/8 نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ط ابن كثير ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


5ه 





مكي . 

وقال غيره: هو شاميء روى عنه أبو الزبير حديثا غير هذا فقال: عن صفوان بن عبد الله 
عن أم الدرداء. 

وعلى هذا فهو مرسلء أو معضل. 

والذي يظهر لي أن راوي هذا الحديث عن (غير) صفوان بن عبد الله لتردد أبي الزبير» حيث 


قال: صفوان أو ابن صفوان. 


وأما أثر طاووس فأخرجه الترمذي وابن السني عقب روايتهما المذكورة. 


وله طريق أخرى عن طاووس. 
وبه إلى محمد بن أيوب» ثنا على بن الحسن» ثنا عامر بن يشاف: عن" (1) 

فققه ‏ كب ميب (قلله )اعد ء 
(يلتته )١‏ [هذا من كلام امحقق وليس من أصل الكتاب] 
حسنء وفيه فضل كثير» نقله عنه الطبري -بفتح المهملة والموحدة بعدها مهملة- في كتاب 
القراءة في الصلاة وغيرهم ممن تقدم ذكره. انتهى. 
اختلف كلام الشيخ في هذا الحديث؛» فقال في الأذكار تقدم عنه» وفي تمذيب الأسماء 
)١54/6(‏ أنه حديث حسنء وفي المجموع (5147/8) حديثها لا يثبت» وفيها تغيير نظم 
الصلاة» فينبغي أن لا تفعل. 
وفي كتاب التحقيق له نحو هذا. 
وأجاب السبكي بأنه ليس فيها تغيير إلا فِي الجلوس قبل القيام إلى الركعة الثانية وكذا الرابعة» 
وذاك محل جلسة الاستراحة» فليس فيها إلا تطويلها لكنه بالذكر. 
وأجاب شيخنا -يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي- بأن النافلة يجوز فيها القيام والقعود 
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حتى ف الركعة الواحدة. 
قال الحافظ: وظهر لي جواب ثالث», وهو أن هذه الجلسة ثبتت مشروعيتها في صلاة 
التسبيح» وهي كالركوع الثاني في صلاة الكسوف. 
فائدة: 
قال الحافظ: ذكر ركريا بن يحبى الساجي» وهو من طبقة الترمذي اختلاف الفقهاء في صلاة 
التسبيح: لا أعرف للشافعي ولا لمالك ولا للأوزاعي ولا لأهل الرأي فيها قولا. 
وقال أحمد وإسحاق: إن فعل فحسبء وسقط أحمد من نسخة معتمدة» ونقل صاحب 
الفروع أن أحمد سئل عن صلاة التسبيح فنفض يده؛ م0 نر 
استحبابماء فإن فعلها إنسان فلا بأس» لأن الفضائل لا يشترط فيها الصحة. 
وقال علي بن سعيد عن أحمد. حديثها ضعيفء كل يرويه عن عمر بن مالك» أي وفيه 
قال 07) 

هة؛. 'قال: أخبرنا أبو على الحداد» قال: أخبرنا أبو نعيم) قال: أخبرنا عبد الله بن جعفرء 
قال: أخبرنا يونس بن حبيب» قال: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي» قال: حدثنا 
المسعودي» عن أبي إسحاق فذكر نحوه. 
وأوله: كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر وقال . 
وكنت أظن أن المسعودي هذا هو عبد الرحمن المشهور» ثم هر ليا أنه أبو العميس وهو 
مسعودي أيضاء واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
فترد رواية أبي داود على دعوى تفرد حفص. 
وأخرجه البيهقي عن أبي بكر بن فورك» عن عبد الله بن جعفر. 
فوقع لنا بدلا عاليا. 
وفيه علتان: 

ي إسحاق. 


ثم قال ا المهذب: وعن ابن عمر مثله. 
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وبه إلى الطبراني في (الدعاء) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 


أخبرنا معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا استلم الركن قال: باسم الله 


هذا موقوف صحيح. 

أخرجه أحمد عن إماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
كان إذا استلم الركن قال: باسم الله والله أكبر. 

ووقع لنا أعلى بدرجة.." 777١/"-١‏ - حديث (عه كم) : لم يتزوج النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على خديجة حتى ماتت. 

عه في المناقب: ذكر أحمدء عن محمد بن سهل بن عسكرء عن عبد الرزاق» عن معمر» 
عنه» به. 

قلت: ما عرفت أحمد إلا أنني ظننت أنه أحمد بن سلمة؛ لأنه كان رفيق مسلم في الرحلة؛ 
وصنف صحيحا على منوال صحيح مسلم, واستخرج أبو عوانة 

-[01؟]- عليهماء وهما اللذان يعني بقوله من هنا. "لم يخرجاه", كنا نظن أنه يعني البخاري 


ومسلماء ثم ظهر لي هذا الذي قلته هناء وكأن هذه الطريق ضاقت على أبي عوانة فعلقها 


عن أحمدء به. 


كم فيه: عن أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمدء حدثني أبي» ثنا عبد الرزاق» 0 


0.65 ”5-"المجلس التاسع 
روى البيهقي, عن أبي حامد بن الشرقي» قال: كتب مسلم بن الحجاج معنا هذا الحديث» 
عن عبد الرحمن بن بشرء يعني حديث صلاة التسبيح من رواية عكرمة؛ عن ابن عباس؛ 
فسمعت مسلماء يقول: لا نرى في هذا الحديث إسنادا أحسن من هذاء وأخرجه أبو عثمان 
الصابون» عن أبي سعيد بن حمدون» عن أبي حامد بن الشرقي أيضا بهذا الإسناد المذكور. 
وقال البيهقي بعد تخريجه: كان ابن المبارك يصليهاء وتداولها الصالحون بعضهم عن بعض» 
وفيه تقوية للحديث المرفوع. 
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وأقدم من نقل عنه فعلها أبو الجوزاء بجيم مفتوحة وزاي» امه أوس بن عبد الله البصري» من 
ثقات التابعين» أخرجه الدارقطني بسند حسن عنه» أنه كان إذا نودي بالظهر أتى المسجدء 
فيقول للمؤذن: لا تعجلني عن ركعات»؛ فيصليها بين الأذان والإقامة» وكذا ورد النقل» عن 
عبد الله بن نافع» ومن تبعه؛ وقال عبد العزيز بن أبي رواد وهو بفتح المهملة وتشديد الواوى 
وهو أقدم من ابن المبارك: «من أراد الجنة فعليه بصلاة التسبيح» » ومن جاء عنه الترغيب 
فيها وتقويتها الإمام أبو عثمان الحيري الزاهد» قال: «ما رأيت للشدائد والغموم مثل صلاة 
التسبيح» » وقال أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس: صلاة التسبيح أشهر الصلوات 
وأصحها إسناداء وقال ا حب الطبري في الأحكام: جمهور العلماء لم يمنعوا من صلاة التسبيح» 
مع اختلافهم في تطويل الاعتدال» والجلوس بين السجدتين» وقد صرح أبو محمد الجويني 
باستثناء صلاة التسبيح من ذلك. 

قال التقي السبكي: صلاة التسبيح من مهمات مسائل الدين» وحديثها حسن» نص على 
استحبابها أبو حامد, وصاحبه المحاملي» والشيخ أبو محمدء وولده إمام الحرمين» وصاحبه 
الغزالي وغيرهم» وقال: لا يغتر بما وقع في الأذكارء فإنه اقتصر على ذكر حديث أب رافع 
وهو ضعيفء واعتمد على قول العقيلي: إن حديثها لا يثبت» قال: والظن به أنه لو 
استحضر حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود» وابن خزيمة» والحاكم لما قال ذلك؛ 
قلت: والشيخ وإن ضعف الحديثء» فآخر كلامه يقتضي الترغيب في فعلهاء فقد قال بعد 
ذكر كلام الروياني: فيكثر القائل بمذا الحكمء ويستفاد ما قاله السبكي زيادة القائلين بما 
من الشافعية» وممن لم يذكراه: القاضي حسين» وصاحباه البغوي والمتولي» ومن قدمائهم: أبو 
علي زاهر بن أحمد السرخسيء قال: ثبت ذكر صلاة التسبيح في إسناد حسن» وفيه فضل 
كثير» نقله عنه الطبري بفتح المهملة» والموحدة بعدها مهملة في كتاب القراءة في الصلاة» 
وغيرهم ممن تقدم ذكره» وقد اختلف كلام الشيخ في هذا الحديث, فقال في الأذكار ما تقدم 


عنه» وفي تمذيب الأسماء: إنه حديث حسنء وفي المجموع له: حديث لا يثبت» وفيها تغيير 
نظم الصلاة» فينبغي أن لا تفعل» وف كتاب التحقيق له نحو هذاء وأجاب السبكي بأنه 
ليس فيها تغيير إلا في الجلوس قبل القيام إلى الركعة الثانيق» وكذا الرابعة» وذاك محل جلسة 
الاستراحة» فليس فيها إلا تطويلهاء لكنه بالذكر» وأجاب شيخنا في شرح الترمذي بأن 


نا 





النافلة يجوز فيها القيام والقعود حتى في الركعة الواحدة» قلت: وظهر لي جواب ثالث؛» وهو 
أن هذه الجلسة ثبتت مشروعيتها في صلاة التسبيح فهي كالركوع الثاني في صلاة الكسوف» 
اختلاف الفقهاء في صلاة التسبيح: ذكر ركريا بن يحبى الساجي وهو من طبقة الترمذي 
اختلاف الفقهاء في صلاة التسبيح» فقال: لا أعرف للشافعيء ولا لمالك» ولا للأوزاعي؛ 
ولا لأهل الرأي فيها قولاء وقال أحمد» وإسحاق: إن فعل فحسن» وسقط أحمد من نسخة 
معتمدة» ونقل صاحب الفروع؛ أن أحمد سثئل عن صلاة التسبيح فنفض يدهء وقال: لم 
يصح فيها شيءء ول ير استحبابماء فإن فعلها إنسان فلا بأس» لأن الفضائل لا يشترط فيها 
الصحة» وقال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن صلاة التسبيح» فقال: ما يصح 
فيها عندي شيء» فقلت: حديث عبد الله بن عمرو؟ قال: كل يرويه» عن عمرو بن مالك» 
يعني: فيه مقال» فقلت: قد رواه المستمر بن الريان» عن أبي الجوزاء» قال من حدثك؟ , 
قلت: مسلمء يعني ابن إبراهيم» فقال: المستمر شيخ ثقة» وكأنه أعجبه, فكأن أحمد لم يبلغه 
ذلك الحديت أولة الأ مم حديث عهرو بن شالك وهو النكري» قلما بلغه متابعة المستمر 
أعجبه؛ فظاهره أنه رجع عن تضعيفه» وقد أفرط بعض المتأخرين من أتباع أحمد كابن الجوزي» 
فذكر حديثها في الموضوعات» وتقدم الرد عليه» وكابن تيمية» فجزم بأن حديثها ليس 
بصحيح بل باطلء قاله ابن عبد الحادي, ونقل عنه صاحب الفروع أن خبرها كذب؛ ونص 
أحمد وأصحابه على كراهتهاء وقال الأوزاعي في الوسيط: قال بعض من أدركنا من الحفاظ: 
أظهر القولين في صلاة التسبيح أن حديثها كذبء ولم يقل بما إلا طائفة قليلة من أصحاب 
الشافعي وأحمد, قلت: بل أثبتها أئمة الطريقين من الشافعية» كما تقدم التنبيه عليه» والحافظ 
الذي أشار إليه أظنه: ابن تيمية» أو من أخذ عنه؛ وقد قال المحب الطبري في الأحكام: 
جمهور الشافعية لم يمنعوا منهاء وتقدم كلام ابن العربي من المالكية وهو يدل على أنه لا يرى 
بحا بأساء وأما الحنفية فلم أر عنهم شيئاء إلا ما نقله السروجي عن مختصر البحر في مذهبهم 


أتما مستحبة» وثوايما عظيم. '. 00( 


)١(‏ أمالي الأذكار في فضل صلاة التسبيح ص/7؛ 





١1٠.17‏ ”“-"البقاء في يوم الاثنين الرابع عشر من شهر ربيع الآخر وخلع عليه بالريدانية 
ودخل القاهرة ومعه قلمطاي الدويدار وغيره من الأمراء» وسافر مع السلطان في رابع عشريه 
بعد أن بذل ما أرادوا منه فقيل: كان ستمائة ألف» وعوض السلطان أصحاكا أرضا يستغلون 
خراجها إلى الآن؛ واقترض السلطان من ثلاثة من التجار ألف ألف درهم فضة» وهم برهان 
الدين امحلى ونور الدين الخروبي وشهاب الدين ابن مسلم» وكتب لهم بذلك مسطورا ضمنه 
فيه محمود الاستادار» وكان ذلك بتدبيره» واستصحب السلطان معه القضاة والخليفة وشيخ 
الإسلام البلقيني» واستأذن البلقيني بعد وصوله إلى دمشق لولده جلال الدين في الرجوع لأنه 
كان قاضي العسكرء فأذن له فرجع وتوجه الشيخ صحبة الركاب إلى حلب» وخرج إلى 
السلطان وهو معسكر ظاهر القاهرة شخص يقال له أحمد بن عباس الحريري» فذكر أنه رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم تسليما في المنام وأنه قال له: رح إلى برقوق وقل له إنك منصور 
بأمارة أنك تقرأ سورة الفاتحة على أصابعك العشرة عشر مرات عند الركوب ثم تقول " إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم " فصدق الأمارة وبكى وأمر للرأي بمال فلم يقبل منه إلا نذرا 
يسيراء والذي بظهر لي كذب هذا الرأي. وكأنه بلغ الأمارة من بعض خواص السلطان 
المطلعين على سرهء وإلا فلو كان صدقا لكان قد انتصرء والواقع أنه لم يقع له قتال مع أحدء 
وعزل موفق الدين عن الوزارة واستقر ناصر الدين ابن رجب فقرر في نظر الدولة سعد الدين 
ابن البقري. 
وفيها كائنة الشريف العنابي - بضم العين المهملة والنون - كان السلطان يعتقده فاتفق مع 
جماعة من مماليك بركة على القيام عليه» فنم عليه موسى بن محمد بن عيسى العائدي شيخ 
عرب العائد» وكان في الحبس فأرسل إلى الوالي ورقة بخط العنابي» يقول فيها: يا موسى". 
)0( 

0.4 8 "إلا أنه لما اشتهرت باليمن مقالة ابن العربي ودعا االشيخ إماعيل الجبرق وغلب 
على علماء تلك البلاد» صار الشيخ مجد الدين يدخل في شرح البخاري من كلام ابن العربي 


في الفتوحات ماكان سببا لشين الكتاب المذكورء ولم أكن أتهم الشيخ بالمقالة المذكورة إلا 
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أنه كان يحب المداراة» وكان لناشري فاضل الفقهاء بزبيد يبالغ في الإنكار على إسماعيل - 
وشرح ذلك يطولء ولما اجتمعت بالشيخ مجد الدين أظهر لي إنكار مقالة ابن العربي وغض 
منهاء ورأيته يصدق بوجود رتن الحندي وينكر على الذهبي قوله في الميزان أنه لاوجود له 
قال الشيخ مجد الدين: إنه دخل قريته ورأى ذريته وهم مطبقون على تصديقه» وقد أوضحت 
ذلك في ترجمة رتن من كتاب الإصابة ومن تصانيفه شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار» 
والروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف, وتحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين» وكان 
يقول: ماكنت أنام حتى أحفظ مائتي سطرء وم يقدر له قط أنه دخل بلدا إلا وأكرمه 
متوليها وبالغ في إكرامه مثل شاه شجاع صاحب تبريز» والأشرف صاحب مصرء والأشرف 


صاحب اليمن» وابن عثمان صاحب التركية» وأحمد بن أويس صاحب بغداد» وغيرهمء 


ومتعه الله بسمعه وبصره إلى أن مات» مع الشيخ مجد الدين من ابن الخباز وابن القيم وابن 
الحموي وأحمد بن عبد الرحمن المرداوي واحمد بن مطر النابلسي والشيخ تقي الدين السبكي» 
ويحجى بن علي بن". 010( 


8. ه-الجامع وكذلك المناور التي فوقه. فوجدوها قد سدت وبيضتء فقال في هذا 
اليوم ما ذكر فقلت له إن كان ثبت عند مولانا السلطان فليحكم كُدمه ونحن ننفذ حكمه 
فتوقف, فبلغ ذلك علم الدين صالح - البلقيي وكان وقع بين أخيه القاضي جلال الدين 
وبين ابن النقاش منازعة بسبب نظر وقف في مجلس الأمير الكبير فاستطال ابن النقاش على 
الجلال فغضب وقال: حكمت بفسققك وعزلتك من وظائفك لكونك بنيت بيتك في رحاب 
الجامع» فلم يلبث أن أعاده بعد ثلاثة أيام ولكن سطر ذلك المجلس وبقي عندهم, فتوجه 
البلقنيني إلى العيني واجتمعا بالسلطان وتنصحا له بذلك؛ فأصغى لما وأعجبه. فلما كان 
عند التهنثة برجب أظهر لي - الحضر المذكور فعرفته أنه لا يفيد وكان تاريخه سنة حمس 
وثمُانمائة فسكنا - إلى أن كان ما نذكره. 
رجب الفرد الحرام - أوله الجمعة» ثم ثبت أنه رئي ليلة الخميس وأدير ا محمل في النصف منه 
وكان حافلا والجمع وافر. 
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وف يوم الاثنين الخامس منه عقد مجلس بالقصر وادعى فيه نور الدين ابن آقبرص نائب 
الحكم بطريق الوكالة عن السلطان عند القاضي المالكي على منصوب عن قرقماس بحكم 
غيبته بالإسكندرية بالسجن بأنه بايع السلطان وحلف له ثم خرج عليه وشق العصا وشهر 
السلاح وقتل بسببه جماعة» فقامت البينة وحكم القاضي بموجب ما شهدت فيه فسئل 
عن موجبه فقال: يجوز للسلطان قتله» فضبطوا عليه هذا الجواب وجهز بريدي إلى 
الإسكندرية بقتله بعد أن» يقرأ عليه امحضر ويعذر له. فقرئ عليه فاعترف بما شهدت به 


البينة فقتل". )١(‏ 


٠.ه.500-"الأن‏ عشره ستة أحزاب ونصفه عادا سبعة وخمسون سورة وذلك عد سوره من 
المجادلة إلى آخره الذي هو ستة أحزاب وأردف ذلك بقوله هذا لا يوجد في غير القرآن 
فقال شيخنا قد وجدت إنما يتصور فيه مثل ذلك وهو الفرس فحارت الأفكار في معنى هذا 
فقال بعضهم لعل مولانا شيخ الإسلام أراد اسم الفرس بغير امه العربي فأجابه بأنك فهمتها 
وذلك لأن اسم الفرس بالتركي أكا وهو جرفاذ وبحساب الجمل عشره فنصفها بالعدد عشرها 
بالحساب والله أعلم 


لعن يزيد 

سئل شيخنا رحمه الله عن لعن يزيد بن معاوية وماذا يترتب على من يحبه ويرفع من شأنه 
فأجاب أما اللعن فنقل فيه الطبري المعروف بالكيا الحراسي الخلاف في المذاهب الأربعة في 
الجواز وعدمه فاختار الجواز ونقل الغزالي الخلاف واختار المنع وأما امحبة فيه والرفع من شأنه 
فلا تقع إلا من مبتدع فاسد الاعتقاد فإنه كان فيه من الصفات ما يقتضي سلب الإيمان 
عمن يحبه لأن الحب ف الله والبغض ف الله من الإبمان والله المستعان 


الطواف والعمرة 
وسئل عن التفضيل بين الطواف والعمرة فأجاب هذه المسألة تكلم فيها جماعة من العلماء 


٠١7/5 إنباء الغمر بأبناء العمر‎ )١( 





وتصويرها مبني إما على قول من يقول باستحباب الخروج من مكة إلى الحل ليدخل محرما 
بالعمرة فإنه يتوجه حينئذ السؤال أيهما أفضل المواظبة على هذا الفعل أو الاقتصار على 
الطواف ومن عام التصور أن يكون عدد الخطوات في الخروج والدخول والطواف والسعي 
عدد خطوات الطوفات التي يطوفها من لا يخرج فقيل الاعتمار أفضل وقيل التشاغل 
بالطواف أفضل وفيه قول ثالث وهو التفريق بين المقيم بمكة وبين الآفاقي المجاور فمواظبة 
الطواف أولى والمكي خلافه والذي يظهر لي أن المواظبة على الطواف أفضل لأن الخروج إلى 
الحل لأهل الاعتمار لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال الضرورة حيث أذن 
فيه لعائشة رضي الله عنها وأما غيرها فلم ينقل عن أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 


ولا 2 عهد". 00 


٠.١‏ “”7-"الخلفاء الراشدين أن أحدا فعله نعم قد فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
لما فرغ من بناء الكعبة بعد أن كانت احترقت فخرج ومعه جمع كثير إلى الحل فأحرموا بعمرة 
شكر لله تعالى وهذا وإن دل على الجواز لا يدل على ما ذكرته لأن الكلام في الأفضلية لا 


في الجواز وعلى تقدير أن يكون ذلك مستحبا فالأولى فيما بظهر لي أن يساوي بينهما 
فيطوف مثلا بمقدار ما يعتمر فيجمع الأمرين ويجوز الفضلين والله يهدي من يشاء انتهى 
ومن خطه نقلت 


أحاديث سثل عنها شيخنا 

حديث (أدبني ربي فأحسن تأديي) أخرجه العسكري // ضعيف /١‏ 

في الأمثال في أول حديث وسنده غريب وقد سئل عنه بعض الأئمة فأنكر وجوده 

حديث (لو ألقى أحدكم على عاتقه حبله لوقع على الله) أخرجه الترمذي // ضعيف // في 
أثناء حديث ومعناه أن علم الله يشمل جميع الأقطار فالتقدير يهبط على علم الله والله 
سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في الأماكن فإنه سبحانه وتعالى كان قبل أن يحدث الأماكن 


حديث نبيط بن شريط مرفوعا (الجيزة روضة من رياض الجنة ومصر خزائن الله من أرضه) 


> الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ص/‎ )١( 





|/ موضوع // هو كذب موضوع وهو في نسخة نبيط الموضوعة حديث". )١(‏ 


.1 8-"ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق» لكن ظهر لي أن مراد ابن منده 
بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فوهنه ولم يقو 
إسناده. 
قوله: وف رواية «تلجمي واستثفري» ينظر فيمن زاد " واستثفري "2 فقد ذكرنا رواية: تلجمي 
", ثم وجدت في المستدرك من طريق ابن أبي مليكة» عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي 
حبيش» قال: ولتنظف ", " ولتحتشي "'» والبيهقي من حديث أبي أمامة في حديث: 
«ولتحتشي كرسفا» . 
(تنبيه) قال ابن عبد البر: قيل: إن بنات جحش الثلاثة استحضن.» زينب» وحمنة» وأم حبيبة» 
ومن الغرائب ما حكاه السهيلي» عن شيخه محمد بن نجاح: أن أم حبيبة كان اسمها أيضا 
زينب» وأن زينب زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - غلب عليها الاسمء وأن أم حبيبة 
غلبت عليها الكنية» وأراد بذلك تصويب ما وقع في الموطأ: أن زينب بنت جحش كانت 
عند عبد الرحمن بن عوف. 
- (") - قوله: قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " 
متفق عليه من حديث معاذة» عن عائشة» واللفظ لإحدى روايات مسلم, وف رواية للترمذي 
والدارمي» عن الأسود» «عن عائشة: كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


نبأموكا بانظبان الضياء وذ بغرن رتشا الصاحف» وقالة نيو" 717 


ىه 9-"شيء) ورواه أبو داود من فعل أنس ولا بأس بإسناده. وق الباب عن بريرة مولاة 
عائشة في الطبراتي الأوسطء وعن ابن عباس في شعب الإبمان للبيهقى بإسناد جيد. 


[حديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم في حجة الوداع] 


)١(‏ الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع ص/17 
)١(‏ التلخيص الحبير ط قرطبة 5/5/١‏ 





17م - )١4(‏ - حديث " «أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم في 
حجة الوداع» . البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عباس» دون قوله: 
في حجة الوداع فإنا لم نرها صريحة في شيء من الأحاديثء؛ لكن لفظ البخاري: «احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم» . وله طرق عند النسائي غير هذه وهاها وأعلهاء واستشكل 
كونه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصيام والإحرام؛ لأنه لم يكن شأنه التطوع بالصيام 
في السفر» ولم يكن محرما إلا وهو مسافرء ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة 
الفتح» ولم يكن حينئذ محرماء قلت: وفي الجملة الأولى نظر» فما المانع من ذلكء؛ فلعله فعل 
مرة لبيان الجواز» وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة» م ظهر في أن بعض الرواة جمع بين 
الأمرين في الذكرء فأوهم أتمما وقعا معاء والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائم؛ 


واحتجم وهو محرم. فيحمل على أن كل واحد". )١(‏ 


ه. ١٠١‏ -"[كتاب الطلاق] 

)١( -‏ - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبغض المباح إلى الله 
الطلاق» . أبو داود وابن ماجه والحاكم» من حديث محارب بن دثار» عن ابن عمر بلفظ 
" الحلال " بدل " المباح " ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا ليس فيه ابن عمر» ورجح أبو 
حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل» وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية بإسناد ابن 
ماجه وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيفء ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه معرف 
بن الواصل» إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي. ورواه الدارقطني من حديث 
مكحولء عن معاذ بن جبل بلفظ: «ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» . وإسناده 
ضعيف ومنقطع أيضاء ولابن ماجه وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعا: «ما بال 
أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت قد راجعت» . بوب عليه ابن حبان: " ذكر 


الجر عن أن يطلق المرء النساء ثم يرتجحعهن حتى يكثر ذلك منه ". انتهى. 


87/7 التلخيص الحبير ط قرطبة‎ )١( 





والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه ابن حبانء والله أعلم.". 00( 


ه.ه. ‏ ١5١-"أن‏ استصلحهما فلما خرج الناصر من الكرك أرسلهما فغدرا به وراسلا الناصر 
وصارا من جهته حتى أن الحاج بمادر كان حامل الجتر على رأس الناصر لما دخل دمشق 
وكان هو ممن خرج إلى بيبرس حتى قبض عليه وأرسله للناصر ولما استقر الناصر بمصر ولاه 
نيابة طرابلس فأقام كما قليلا ومات في ربيع الأول سنة 7١١‏ وكان بطلا شجاعا كثير المال 
والحرمة جيد الرأي مهابا 
- بوسعيد بن خربندا بن ارغون بن ابغا بن هلاوو المغلي ملك التتار صاحب العراق 
والجزيرة وخراساك والروم قال الصفدي الناس يقولون أبو سعيدك بلفظط الكنية لكن الذي ظهر 
في أنه علم ليس في أوله ألف فإن رأيته كذلك في المكاتبات التي كانت ترد منه إلى الناصر 


هكذا بوسعيدك قال وكان بوسعيدك سلما حسن الإسلام جيد الخط". 00( 


.ا #١-"في‏ ذلك فقال فيه الصدر 
(يفت في الدست على زعمه ... وأنقلب الدست على القط) وله 
(ضيعت أموالى في سائب ... يظهر لِي بالود كالصاحب) 
(لما انتهى ما لي انتهى وده ... وا ضيعة الاموال في السائب) 
0 - سليمان بن داود بن سليمان الدمشقي رئيس الاطباء أشتغل بالطب وتعاى 
العلاج فمهر فيه جدا ومع شيئا من الحديث على الكمال الدنيسري بقراءة البرزاللي وطلب 


إلى أسندمر نائب طرابلس وهو ضعيف فعالجه فبرىء فأعطاه كثيرا واشتهر امره وكان". 0( 


61١1/7 التلخيص الحبير ط قرطبة‎ )١( 
89/5 (؟) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ 


(") الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 5901/57 





/ا.مه. 2 ١54‏ "(وفي كل شيئ لنا عبرة ... ولكنه أين من يعبر) 
(وكل يحث على ذكره ... وذكر الإله لنا أكبر) وبه 
(أتانى من أحب وقد قضينا ... من المجران عاما ثم عاما) 
(وحل لثامه فرأيت بدرا ... تبدى عند ما شق الغماما) 
(وقال تمن بي يا من تعنى ... وذاق لحجري الموت الزؤاما) 
(فلما أن مددت إليه كفي ... لوى عني واظهر لي احتشاما) 
(وولى وهو يمجن من دلال ... فأرجفني وأعدمني المناما) 
5 - محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن شادي ابن 
مروان ناصر الدين بن العادل بن العزيز بن المعظم بن العادل الأيوبي المعروف بابن الملوك 
ولد سنة 1/4 ومع جده لأمه العز الحراتي وابن خطيب المزة وابن الانماطي وغيرهم وحدث 
وتفرد قال شيخنا العراقي كان مولده في سنة 7141 وحدث بالكثير وكان صوفيا بسعيد 
السعداء قال لي شيخنا العراقي معنا عليه جزءا فكتب القارئ الطبقة فنظر الشيخ فيها 
يعرف بابن الملوك فغضب وقال ما معناه كأني ما أنا منهم ولكن أعرف بمم فقط وحلف أن 
لا يحدئهم قلت وكان يكتب خطا حسنا وقد حدث قليما ومات بالقاهرة في جمادى الأولى 
سنة 7557 وقد جاوز الثمانين حدثنا عنه شيخنا العراقي وجمال الدين الرشيدي وآخرون". 


00 


لممه. 2 ١١-"أحد‏ غيره قال والذي يظهر لي أنه كان مجذوبا وعظيم شأنه في الدولة جدا 
حتى كان يكتب ورقته إلى كاتب السر والدويدار وغيرهما من أركان الدولة في المهمات فلا 


يستطيعون ردها وكان بات في عافية فأرسل إلى من حوله أنه عرض أمر مهم يقتضي 
حضوركم فحضروا فدخل خلوته فأبطأ فطلبوه فوجدوه ميتا وذلك في رمضان سنة ٠9/‏ 
وذكر ابن فضل الله في ترجمته نحو ما تقدم وزاد أن الذي يحكى عنه لم يسمع بمثله في سالف 
الدهر من رجل منقطع في زاوية في قرية صغيرة في طريق الرمل لا يوجد فيها شيء من هذه 
الأنواع مع أن الشائع والذائع أنه كان يأتيه الجماعة وكل واحد منهم يشتهي شيئا ثما لا 


١١/ه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 





يوجد إلا في القاهرة أو دمشق فاذا حضروا غاب هنيهة واحضر لكل واحد منهم ما اقترح 
وأكثر ما كان يحضره بنفسه وليس له خادم ولا عرف له طباخة ولا قدر ولا مغرفة ولا موقد 
نار مع اشتغاله أكثر تماره بالناس ولا يختص ذلك بوقت دون وقت بل لو اتاه في اليوم 
الواحد من أتاه لا بد من أن يحضر له ما يشتهيه قال ولا يخلو أكثرها من مجازفة ولكن 
اشتهارها وشيوعها يدل على أن لها أصلا ثم حكي عن جماعة متنوعة وقوع ذلك طم بغير 
وساطة إلى أن قال وقد زعم قوم أن جميع ما كان يأقِ به كان يمده به قاضي فوه فإنه كان 
يختص بالشيخ فكان القاضي لا يقدر على عزله فطالت مدته وانبسطت يده وأكثر من 
لسار 10 


ه. 5١-"لأقر‏ برق إذ أقول أنا له ... وإن قالها أيضا ولكن لتهديدي) قال الصفدي 
فكأن لسان الحال يقول أنا لك يا ابن الوكيل تنظمن فيه فيجئ المعنى أحسن وأبين من نظم 
الجرجاني فتكون أنت أحق به قلت لا إيظهر لي وجه إلا حقية ولا إلا حسنية إلى العصبية 
بل نظم الجرجاني عندي في الذروة لما فيه من لطف الإشارة وظرف العبارة ورقة الحاشية وإن 
كان في شعر الصدر معنى أوضح قال ولما ممع ابن تيمية قوله في الموشحة المشهورة 

(لا تعذلني فكلما تلحاني ... زادت حرقي) 

(يستأهل من يقول بالسلوان ... ضرب العنق) قال له يا شيخ صدر الدين يستأهل من 
يقول بالصبيان قال الصفدي الجيد من شعره طبقة عليا ويقع فيه اللحن الخفي مع مهارته 
في العربية حتى قال امجد التونسي ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه في العربية ولما دخل 
حلب وجد علم الدين طلحة رأسا في العربية لكن كانت دائرته ضيقة لأنه كان يقرر الحاجبية 
وشرحها فقط فأخذ صدر الدين شرح سيبويه للسيرائي فصار يطالعه ويذاكر به طلحة 
فينقطع طلحة من يده في الغالب واشتهرعنه أنه كان يجازف في النقل فإنه قال للأفرم احفظ 
للاسد ثلاثة آلف اسم وإنه قال في مجلس حافل الكرامية بالتخفيف فأنكروا عليه وقالوا بل 
هو بالتشديد فأنشد في الحال 


١ ١/8 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 





(الفقه فققه 5 حنيفة وحده 7 والدين دين محمد بن كرام) . 010( 


١7 2.‏ "مؤلفاته والظاهر أنه أفاد من الدكتور شاكرء واتبع طريقته نفسهاء ولم 
يستوعب» ووعد أن يجمعها كلها بعد١.‏ ولم يكن تقسيمه دقيقا. 
7- ثم كتب الدكتور علاء الدين هاشم الخفاجي في رسالته "البحث النحوي عند ابن حجر" 
عنها ورتبها كلها حسب الحروف الحجائية؟» وأدخل ما ذكره الدكتور شاكر في الكتب 
المنسوبة ووصل العدد عنده إلى "7179" عنوانا» وقد ظهر لي من خلال التتبع أن قرابة "7٠"‏ 
عنوانا مكرر أو منسوب وفاته عدد منها. 
4- ثم كتب الدكتور عبد الحميد عبطان في رسالته "ابن حجر العسقلاني ومنهجه في فتح 
الباري" عنها؟ وأفاد من الدكتور شاكر ورتب الكتب في ضمن كل نوع على الحروف وقد 
دخل في الأنواع ما ليس منهاء كذكر "مختصر الترغيب والترهيب" في كتب العقائد. 
وقد اقتصرت هنا على الكتب الذي ذكرها البقاعي والسخاوي والسيوطيء ولم أذكر ما 
انفرد بذكره الحاج خليفة في كشف الظنون ومن بعده» ورتبتها على الحروف لتسهيل الكشف 
عن الكتاب المطلوب؛ ولصعوبة تفريق عدد منها على العلوم أو الأنواع» وأذكر مالم يكمل 
أو يبيض» وما طبع والذي ما يزال مخطوطا؛ . 
هذا وللحافظ السخاوي كلمة عن تصانيفه أوردها قبل الدخول في تعدادهاء يقول رحمه 
اللهه: "ورزق فيها من السعد والقبول - خصوصا فتح الباري بشرح البخاري الذي لم يسبق 
نظيره- امرا عجباء بحيث استدعى طلبه ملوك الأطراف 


ان "عقنهة تشليق المطلوف ا" "ار ااا 

؟ انظر "ص5١-2241.‏ 

> انظر "'صه 59-0"". 

؛ وفي النية في جمع المؤلفات التي عزاها هو لنفسه في مؤلفاته. 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ©ه/8/.1 





هه "الضوء اللامع" "م/ 0 )00( 


0.0١‏ 8١ح‏ 'فما الغرض من حشر هذا في كتاب مختص بأسباب النزول؟ فلا جرم أني 
استدركت عليه -رحمه الله- ما ذكره؛ في ضمن استدراكاتي السابقة» مع إجلالي الكبير لمقام 
المؤلف» وإذا كان الغرض خدمة العلم والدين فأرجو أن لا يكون في ذلك إساءة والله من 
وراء القصدء وهو المستعان على إخلاص النيات وقبول الأعمال. 
الأمر الثابي: 
قضية 'ز". 
التزم المؤلف وضع "ز" على زياداته» فإما أن يضعه على قوله: "قوله تعالى" أو على "قول 
آخر" وجرى على هذا إلى المكان الذي بينت أنه استقل فيه بالتأليف» فلا نجد "ز". 
ولا بد من القول أنه زاد في الآيات التي كان الواحدي قد سبقه بالكلام عليها: كثيرا من 
الروايات ومع ذلك لا نجد "ز" في هذه الزيادات» وإِنما نجده يقول: قلت - بعد إيراد كلام 
الواحدي- ويذكر ما عنده. 
ولكن منذ الآية "5١5"‏ يتغير الحال ويختفي "ز" تماماء وهذا يوكد أن المؤلف تراجع عن 
جعل كتاب الواحدي محوره واستقل. 
ومن أجل أن يقف القارئ بسرعة على الآيات التي زادها ابن حجر في كتابه هذا فقد 
وضعت "ز" على قوله "قوله تعالى" كما كان يفعل ونبهت على ذلك مرة واحدة حين بدأت 
بذلك» ولكن يجب أن نكون على ذكر من أن عدم وجود "ز" لا يعني أن الكلام على تلك 
الآية هو من الواحدي فقطء لا بل هناك الإضافات الكثيرة وهناك إدارة الحافظ ابن حجرء 
الكلام على طريقته واختياره هوء وقد بينت في الحوامش والروايات والنقول التي تشترك بين 
الكتابين» وإذا لاحظ الدارس هذه الحوامش ولاحظ "ز" علم ما أضافه في كتابه وهو شيء 


ه//١ العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 





هذه هي ركائز منهجه التي صرح بما في المقدمة وتعليقي عليهاء .00 


1 ١ه.‏ 8-"المبحث الثالث: مصادره 
بدأ الحافظ ابن حجر بالتأليف سنة "1/95ه" وله من العمر 7١‏ سنة» كما مر معنا وقد 
انتهى سنة "5 ١ه"‏ من كتابه المهم: "تغليق التعليق" الذي عاد فيه إلى "71/97" مصدرا١.‏ 
فلا عجب إذا ما رأيناه يعود في تصنيف كتابه "العجاب" هذا إلى "7 "١‏ كتابا في التفسير 
وعلوم القرآن والحديث وعلومه والسيرة والتاريخ وغيرهاء ويشترك هذان الكتابان في "710" 
كتابا. 
وقد كانت مصادره في سورة البقرة: "١١5"‏ مصادرء وفي آل عمران "417" 
مصدرا وفي النساء: "+7" مصدرا وربما قل العدد؛ لأن الموجود منها لا يتجاوز الآية "/7". 
وقد ظهر لي من تتبع نقولانه ما يأي: 
١‏ أنه كثير التصرف في النصوص التي ينقلهاء ويبدو أن هذا من عادته في التأليف» يقول 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عن الشيخ طاهر الجزائري في مقدمته لكتابه التبيان: 
"وجرت عادة المؤلف إذا نقل نصا من كتاب وسماه وسمى مؤلفه: أنه لا يلتزم دائما نقل 
عبارته كما هي» بل قد يتصرف فيها ويحذف منها أو يبدل بعض كلماتها بأولى أو أخصر 


منهاء وتارة يصوع معنى كلام العام بعبارة من عنده» ولا ينبه على 


وا "ل وو ا 


١اه.‏ (١٠٠7-"وأخرج‏ الطبري١‏ من طريق أسباط عن السدي قال: كره المسلمون القتال 
فقال الله تعالى: عسى أن تكرهوا القتال وهو خير لكم يقول: إن في القتال الغنيمة والظهور 
والريادة؟ أي: اجتماعا وافتراقاء وفي تركه يفوت ذلك7. 
5- قوله تعالى: ##يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه [الآية: 117؟] . 


١/2/١ العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 


(؟) العجاب في بيان الأسباب ١541/١‏ 





أخرج الطبراني في "المعجم الكبير"؛ من طريق سليمان التيمي عن الحضرمي -هو ابن لاحق 
وهو اسم بلفظ النسب ثقةه- عن أبي السوار العدوي -هو حسان 


١‏ "8/4 "ملاء. 5" وف النقل تصرف وحذف. 

؟ كذا في الأصل وفي الطبري: الشهادة! 

* والنص في الطبري: "أن لكم في القتال الغنيمة والظهور والشهادة» ولكم في العقود أن لا 
تظهروا على المشركين ولا تستشهدواء ولا تصيبوا شيئا". 

انظر "؟/ "١578" "١57‏ و"مجمع الزوائد" كتاب المغازي والسير باب سرية عبد الله 
بن جحش "١3/8/77‏ وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثققات" رواه الطبري في "التاريخ" /١"‏ 
ه؛" من طريق سليمان عن أبيه عن رجل عن أب السوارء وأبو يعلى في "مسنده" /٠"‏ 
٠‏ وقال محققه: "إسناده حسن". 

ه ليس في "المعجم الكبير" اسم أبي "حضرمي" فهو من إضافة الحافظ, والظاهر أنه نظر في 
"تمذيب الكمال" للمزي وكتب هذاء وقد قال المزي: "ذكره ابن حبان في الثقات". 

ولكن الحافظ في "تمذيب التهذيب" رجع إلى "الثقات"» وأضاف تتمة كلام ابن حبان؛ 
فظهر أن في نقل المزي بترا. 

قال الحافظ: "قلت وفرق [ابن حبان] بين الحضرمي بن لاحق» وحضرمي الذي يروي عنه 
سليمان التيمي فقال في الثاني: لا أدري من هو ولا ابن من هو انتهى كلامه". ثم أضاف 
قائلا: "وكذلك قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة روى عنه التيمي: مجهول» وكان 
قاصا وليس هو بالحضرمي ابن لاحق". 

ثم ختم الترجمة بقوله: "قلت: والذي يظهر لي أكمما اثنان" وهذا مخالف لرأيه هناء ولكشف 
الصورة أقول: 


اختلف العلماء في حضرمي الذي يروي عنه التيمي أهو ابن لاحق أم غيره؟ فذهب أبو 


حاتم إلى -". )١(‏ 
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0.45 ١5-"وإبراهيم‏ ضعيف. 
وقد أخرج أحمد١‏ الحديث من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن ابن عقيل عن جابر قال: 
جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله قتل سعد بن الربيع معك وترك اثنتين 
فأخذ عمهما المال» الحديثء فنزلت: «إيوصيكم الله في أولادكم» الآية. 
وسيأق بيان ذلك قريبا؟» وهذا أثبت من رواية ابن هراسة؟. 
-0١‏ قوله تعالى: #ووإذا حضر القسمة أولو القبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا 
لحم قولا معروفا» [الآية: 8] 4. 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان الرجل ينفق 
على جاره وعلى قريبه» فإذا مات فحضروا قال طم وليه: ما أملك منه شيئا. فأمرهم الله أن 
يقولوا لهم قولا معروفا يرزقكم الله يغنيكم الله ويرضخ لحم من الثمار. 
وقال الفريابي: نا قيس هو ابن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير: كانت أموالهم 
الثمار فكان الوالي إذا أراد القسمة أتى أولو القربى واليتامى والمساكين فيقول لهم: مالي من 
هذا من [....] ه وما أملك [....] لهم أن يطعموا وأمرهم إذا حضروا أن يطعموا [....] 
معروفا يقول لهم 


"8810/١" في "مسنده" "9/ 6857" وانظر "مرويات الإمام أحمد في التفسير"‎ ١ 

."١١" في الكلام على الآية‎ ١ 

" تحرف في الأصل: إلى: "هرابة" وصوبته من "ميزان الاعتدال" للذهبي /١"‏ 2"77 وقد 
جاء على الصواب في "الإصابة" "4/ /481". 

1 يظهر لي فيما أورده المؤلف هنا سبب نزول مباشر. 


ه كل فراغ بين معقوفين هنا فهو بياض في الأصل بسبب التصوير.". )١(‏ 


دره. 75 "بالكلام على قوله تعالى: «9أينما تكونوا يدرككم الموت» [النساء: 78] . 
؟- أن هذا الكتاب يشتما على منهجين» الأول: مرتبط بالواحدي» يذكركلامه شم يعلق 


)١(‏ العجاب في بيان الأسباب ؟//710/ 





عليه والثاني: مستقل عنه. يرجع إلى مصادره والمصادر الأخرى مباشرة» وقد ينقل كلامه ثم 
يعلق عليه والثاني مستقل عنه» يرجع إلى مصادره والمصادر الأخرى مباشرة» وقد ينقل عنه 
ويزيد عليه زيادات كثيرة. 

وأخذ هذا المنهج الثاني الإمام السيوطي وطبقه في كتابه "لباب النقول في أسباب النزول" 
وإذا ثبت اتحاد المنهجين أغنى ذلك عن التطويل بذكر تشابه المادة. 

وقد التزم ابن حجر الكلام على الأسانيد» ووى بذلك في مواضع كثيرة» وترك في مواضع 
أخرى . 

كما أنه التزم في المقدمة أن لا يذكر إلا ما هو سبب نزول ببادىء الرأي» لا ما يكون من 
هذا القبيل بضرب من التأويل ولكنه لم يف بهذا الالتزام تماماء وقد استدركت ما رأيت أنه 
لا يدخل ف شرطه. 

وفي الكتاب معالم أخرى كزيادة مسائل فقهية وأصولية وتفسيرية وضبط الأماء وبيان 
الأنساب والترجيح بين الأقوال» أو الجمع بينها وتفسير بعض النصوص التي ينقلها. 

- جمع الحافظ ابن حجر مادة كتابه من "١77"‏ مصدرا وفيها مصادر في التفسير والحديث 
تعد الآن مفقودة أو هي مخطوطة ١‏ تر النور بعد. 

وقد قمت بإحصاء هذا المصادر» وإحصاء المرات التي أفاد فيها منها وظهر لي: 

أ- أن ابن حجر كثير التصرف في النصوص التي ينقلها حذفا وزيادة وتبديل لفظ بلفظء 
ويجب أن يلاحظ هذا الذين يشتغلون بتحقيق كتبه أو يراجعون فيهاء لما يترتب عليه من 


نتائيج في الأحكام والآراء.". )١(‏ 


5800.65 -'قلت قد أخرجه من طريقه الترمذي وقال غريب وحسن له غيره مع قوله إنه 
تكلم فيه من قبل حفظ وصحح الحاكم من طريقه حديثا غير هذا وأخرج له ابن خزيمة في 
الصيام من صحيحه آخر لكن قال في القلب من عبد الرحمن شيء انتهى وله شاهد من 
حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسط فيما رأيته في كتاب الترغيب والترهيب للمنذري 


رحمه الله ولفظه إن في الجنة لسوقا ما يباع فيها ولا يشترى ليس فيها إلا الصور فمن أحب 


5710/9 العجاب في بيان الأسباب‎ )١( 





صورة من رجل أو امرأة دخل فيها لم أقف على إسناده في الأوسط ثم وقفت عليه في ترجمة 
محمد بن عبد الله بن مطير وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف ولفظه خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين إن في الجنة لسوقا ما 
يباع فيها ولا يشترى إلا الصور فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها وأخرجه أبو 
نعيم في صفة الجنة عن الطبراني والمستغرب منه قوله دخل فيها والذين إيظهر في أن المراد به 
أن صورته تتغير فتصير شبيهة بتلك الصورة لا أنه دخل فيها حقيقة أو المراد بالصورة الشكل 
والميئة والبزة وأصل ذكر السوق في الجنة من غير تعرض لذكر الصور في الصحيح مسلم من 


حديث أنس وفي الترمذي وابن ماجه من حديث هريرة والله أعلم 


عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا في جهنم لينادي ألف سنة 
يا حنان يا منان فيقول الله عز وجل يعنى لجبرئيل اذهب فائتنى بعبدي هذا فينطلق جبريل 


فيجد أهل النار منكبين يبكون فيرجع إلى ربه ليخبره فيقول اذهب فائتني به فإنه في مكان 
كذا وكذا فيجيء به ثم يقفه على ربه فيقول له يا عبدي كيف وجدت مكانك ومنقلبك 


فيقول يا رب شر مكان وشر منقلب فيقول ردوا عبدي فيقول يا رب ماكنت أرجو إذ 
أخرجتني منها أن تردني فيها فيقول دعوا عبدي أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق". 


00 


/لازه. ‏ "4858 - وقال الحميدي 
حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته 
وقال ابن أبي عمر حدثنا محمد بن عثمان بمذا قال البزار حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا 


7 القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ص/4‎ )١( 





فقد قال ابن عدي في ترجمة محمد بن عثمان أنه تفرد به عن هشام ووقع في آخر الحديث 
عند الحميدي قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة تخرجها فلا تخرجها فيهلك الحرم 
الحلال وهذا تفسير المراد من الخبر وهو فيما إيظهر لي كلام الحميدي ويحتمل أن يكون لغيره 
ممن فوقه ويحتمل أن يكون المراد أن الرجل يأخذ الركاة وهو غني عنها فيضيفها مع ماله إلا 


أهلكته وهذا عن الإمام أحمد وعليه اعتمدت ف إخراجه في هذا الباب". )١(‏ 


0.44 756 "ومن أول الثاني إلى آخر الخامس قرأت هذه الأجزاء الأربعة على أم الحسن 
فاطمة بنت محمد بن المنجا عن التقى سليمان بن حمزة وأبي نصر ابن الشيرازي وأبي محمد 
بن أبي غالب بن عساكر ثلائتهم عن محمود بن إبراهيم بن منده زاد القاضي عن أسماء 
وحميراء أختي محمود وقال الثلاثة أنبأنا أبو الخير الباغبان قال أنبأنا بالثاتي أبو بكر السمسار 
وبالثالث عبد الوهاب بن أبي عبد الله وبالرابع السمسار وببعضه الطيان وذلك مبين في 
الاصل وبالخامس السمسار والطيان بجميعه سوى الحكاية التي في آخره فعلى الطيان فقط 
قالوا أنبأنا ابن خرشيذ قوله حدثنا المحاملى 
ومن أول السادس إلى آخر التاسع قرأت هذه الأجزاء الأربعة على أبي المعالي عبد الله بن 
عمر بن علي عن زينب بنت الكمال عن عجيبة عن أبي الخير الباغبان والحسن ابن العباس 
الرستمى ومسعود بن الحسن الثقفى قالوا أنبأنا أبو إسحاق الطيان وأبو بكر السمسار زاد 
الباغبان وأنبأنا بالسادس فقط عبد الوهاب بن أى عبد الله قال الثلاثة أنبأنا ابن خرشيذ 
قوله عنه 
وقرأت العاشر منها والثالث عشر والذين بعده على أبي الطاهر محمد بن محمد بن عبد 
اللطيف بن محمود التكريتي عن زينب بنت الكمال عن عجيبة عن الباغبان والرستمي 
امحاملى 


وقرأت الثاني عشر على أبي اليمن محمد بن أحمد ابن إبراهيم الطبري بروايته عن زينب بنت 


)١(‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ©/9./ه 





الكمال بهذا الإسناد ثم أظهر في أن الذي قرأته عليه هو الثالث عشر منها 

٠‏ - جزء من أمالي أبي طاهر بن محمش الزيادي 

قرأته على فاطمة بنت المنجا عن سليمان بن حمزة أنبأنا عمر بن كرم بن أبي الحسن الدينوري 
في كتابه وهو آخر من حدث عنه قال قرئ على أم عطية فاطمة بنت سعد الله بن أسعد 
الميهني وأنا امع عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن محمد بن طلحة الإسفرائيني سماعا 
حدثنا الأستاذ أبو طاهر به 

جزء فيه ثلاثة مجالس من أماليه 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي بكر الحنبلي الفقيه في كتابه عن علي بن عبد العظيم النرسي 
بسماعه من أبي محمد بن رواج أنبأنا السلفي أنبأنا أبو عبد الله الثقفي أنبأنا أبو طاهر 
الزيادي به 

وأوله حديث نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة وآخره فأنصت 

جزء فيه ستة مجالس عن أبي محمش 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن العز إجازة مكاتبة أنبأنا محمد بن امحب أنبأنا أبو 
علي الحسن بن محمد البكري قراءة عليه وأنا حاضر وإجازة عن زينب بنت عبد الرحمن 
الشعري سماعا لما أنبأنا أبو الحسن علي ابن جامع الكاتب أنبأنا أبو سهل عبد الملك بن 
عبد الله الدشتي أنبأنا أبو طاهر بن محمش به 

وأوله حديث لا تدعوا النار في بيوتكم وآخره إدخال السرور على المؤمن 

0١‏ - جز المحمي 

قرأته على الحافظين شيخنا الإمام أبي الفضل بن الحسين وأبي الحسن بن أبي بكر الميئمي 
قالا أنبأنا فتح الدين يحبى بن عبد الله بن مروان الفارقي قال الأول بقراءتٍ أنبأنا أحمد بن 
شيبان أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزذ أنبأنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري 
أنبأنا القاضي أبو بكر محمد بن القاسم بن المظفر الشهرزوري أنبأنا أبو عمرو عثمان بن 


عمد بن عبيد الله اليسابوري ابن المتمى :بد" 1) 


)١(‏ المعجم المفهرس - تحريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة ص/ 07م 
11١‏ 





02004 07١-"تصحيحا‏ وتضعيفا موافقا تارة للحافظ» وتارة مخالفا له إذا ظهر لي أن الصواب 
في خلاف ما قاله. 
ه- خرجت الآثار الواردة في الكتاب. 
5- أرجعت النصوص و«الأقوال التي استقاها الحافظ عن غيره من العلماء إلى أصوطا مبينا 
مواضعها من الأجزاء والصفحات إلا ما لم أجده. 
- أشرت إلى كثير من النصوص التي استفادها منه من بعده من العلماء خصوصا الصنعاني 
في توضيح الأفكار. 
- شرحت المفردات اللغوية والاصطلاحية. 
- ناقشت المؤلف في بعض آرائه وأيدت ما ظهر لي أنه الصواب. 
وختمت الكتاب بالفهارس العلمية الضرورية وهي: 
أ- فهرس مصادر الكتاب ومراجع التحقيق. 
ب- فهرس الأعلام المترجم لهم. 
3 فهرس الأحاديث. 
د- فهرس الآثار. 


م- فهرس المواضيع. ". 010( 


ه. 780020 -"(54) النكتة الرابعة (ص١٠55)‏ : 
فيها اعتذار عن ابن الصلاح حيث اعترض عليه البلقيني في قوله: "وهذا المذهب فرع لمذهب 
من للا يسمي المنقطع مرسلا" . 
بأن هذا أصل يتفرع عليه ما ذكر أنه يتفرع منه. 
قال الحافظ: "ويظهر لي أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين من اللمحدثين بأن المنقطع لا 
يسمى مرسلاء لأن المرسل عندهم يختص بما ظن منه سقوط الصحابي فقط جعل قول من 
قال منهم ان رواية التابعي الصغير إِنما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعا عنه". 
(55) النكتة الخامسة (ص١5ه)‏ : 


١/8/١ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 





فيها تعقب على ابن الصلاح حيث قال: "إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه 
فالذي ذكره الحاكم أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا". 

تعقبه الحافظ قائلا: فيه أمران: 

أحدهما: أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه بل أخل منه بقيد وذلك أن كلام الحاكم يشير 
إلى تفصيل فيه وهو: 

إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعا وإن روي من طريق مبهمة 
وطريق مفسرة فلا تسمى منقطعة لمكان المفسرة. ثم نقل عن الحاكم مثالا لذلك في نفس 
الموضوع. 

الثاتي: لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي ثم فصل فيه الحافظ تفصيلا 


لا يتسع المقام لذكره.". )١(‏ 


0.0١‏ 550-(إلا أن هذه النسخة ناقصة عن باقي النسخ حيث انتهت في أثناء النوع 
العشرين وهو المدرج. 
بينما النسخ الأخرى تنتهي بنهاية النوع الثاني والعشرين وهو المقلوب والظاهر أن هذا النتقص 
طارئ عليها. 
كما علت نما أضل الخ فى ,مع الناضييه التاريخية فيما إيظهر لي أنما أقدم النسخ كلها 
لأنما نسخت من نسخة المؤلف نفسه - رحمه الله - فإنه مكتوب على هوامش عدد من 
الصفحات هذه العبارة: (بلغ مقابلة بأصله خط المصنف) . كما في ص4 2.5 247 28٠١‏ 
٠‏ *١ء‏ 158 1079 557ء وعلى الورقة الأولى منها: (النكت على كتاب ابن 
الصلاح لكاتبه أحمد بن علي بن حجر عفا الله تعالى عنه هكذا مكتوب بخط المؤلف - 
رحمه الله - على أصله الذي هو أصل هذا الكتاب وجميعه بخطه - رحمه الله تعالى -. 
وعلى هذه الورقة تملكان: 
الأول: ونصه (من كتب الفقير إلى عفو الله تعالى يحى بن الحسين صار إلي باليد الصحيح 
من قبل مالكه) . 





والثايي: ونصه (الحمد لله ثم صار ليد محمد بن الولي وفقه الله» وعلى الورقة الثانية: (هذه 
النسخة نسخت على نسخة بخط المصنف كما أفاده النمحشي) » ص 5 27 47» والأمر كما 
ذكر كما في الصفحات التي أشرنا إليها سابقا. ورمزت لهذه النسخة ب (ي) . 

النسخة الثانية: 

مصورة على مخطوطة بمكتبة جامعة الرياض تحت رقم ٠١35‏ ويرجع نسخها لعام /1ه١١؟‏ 
ومقاسها ١5 "١‏ سم ومتوسط مسطرتّا 7 سطرا وخطها نسخ., وتقع في ١777‏ ورقة. 
وهي نسخة صحيحة مصححة ومقابلة مقابلة دقيقة كما أشار إلى ذلك في عدد من 


الصفحات بقوله: (بلغ) يعني مقابلة. وعلى الصفحة الأخيرة: (هذا". )١(‏ 


.0 .”-“"النسخة الرابعة: 
مصورة على مخطوطة بالمكتبة السعيدية بحيدر آباد الهند تحت رقم ه أصول الحديث وتقع 
في ١7‏ ورقة. 
ومقاس الصفحة ١ <١‏ ومتوسط مسطرها ٠‏ سطرا بخط جميل ويرجع تاريخ نسخها 
لعام ١١58‏ وهي صحيحة ومقابلة مقابلة دقيقة على يد الشيخ عبد الرحيم بن شاه واد 
اللاهوري ثم المدني. 
إذ على الصفحة الأخيرة: بلغ مقابلة بحمد الله على الأصلء والأصل قال فيه: والأصل قال 
فيه: بلغ مقابلة على الأصل الذي كتب المصنفء كتبه عبد الرحيم بن شاه اللاهوري» ثم 
المدني حامدا مصليا مسلما. وفيها: وافق الفراغ من نقله لآخر يوم الإثنين ثامن عشر شهر 
ربيع الآخر سنة ١١714‏ بمحروس مدينة صنعاء. 
وعلى الصفحة الأولى تملكات لعدد من الأشخاصء ففي أعلى الصفحة تملك لم يظهر لي؛ 
ثم يليه: (من مجاز أقل الورى محمد بن محمد) . 
ثم يليه: (من كتب المفتقر إلى الله محمد بن عبد الله بن صبغة الله عفا الله عنهما) . 
وبعده: (ثم نقلت إلى محمد بن سعيد صبقغة الله عفا الله عنهما) . ورمز هذه النسخة (؟) . 
النسخة الخامسة: 





نسخة مصورة في الجامعة الإسلامية عن نسخة باكستانية» وعدد صفحاتّا ثلاثمائة وإحدى 
وستين صفحة ومسطرها ثمانية عشر سطرا وهي مخطوطة حديثة النسخ إذ كتب ناسخها 
على الصفحة الأخيرة: (هذا آخر ما وجد بخطه - رحمه الله رحمة واسعة. 

وقد وقع الفراغ والاختتام عشية يوم الأربعاء بقي اثنان من شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وثمانين مضت من المائة الرابعة عشرة من الهجرة على صاحبها التحية ألوف ألوف الصلوات 


والتسليمات) 1 


موه ١*-"عنده‏ للحجة/ (59) فقد تقدم١‏ أنه ربما علق الحديث بالمعنى أو بالاختصار 
فلا يجزم به بل يذكره بصيغة التمريض للاختلاف في ذلك كما قرره؟ الشيخ» فعلى كل 
تقدير لا يتم للمعترض اعتراضه. 
رابعها: أظهر في مراد البخاري بالتعليق السابق عن جابر - رضي الله تعالى عنه - حديث 
آخر غير حديث المدبر؟. 
وهو ما اخبرن به إبراهيم بن محمد المؤذن بمكة أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم أنا عبد الله 
بن عمر أنا أبو الوقت أنا أبو الحسن بن داود (أنا عبد الله بن أحمد أنا إبراهيم بن خريم) 4 
أنا عبده بن حميد» ثنا يعلى بن عبيد" ثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة٠‏ 
عن محمود بن لبيد/ عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال: "بينما نحن 
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل بمثل البيضة من الذهب أصابما في 


بعض المعادن» فجاء بها إلى رسول الله - صلى 


١‏ صه55. 

١‏ يعني شيخه العراقي انظر ص" من التقييد والإيضاح فإنه قرر هذا الكلام الذي نقله 
الحافظ عنه. 

ولعل البخاري أرادهما جميعا. 


5 ما بين القوسين سقط من "؟". 


707/١ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 





ه في جميع النسخ إلا "ي" عبد الله والصواب ما أثبتناه من "ي" وانظر تمذيب الكمال 
0١‏ فإن من الرواة عن يعلى عبد بن حميد لا عبد الله بن حميد. 

١‏ يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوئي أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري 
ففيه لين من كبار التاسعة مات سنة 5١؟/ع.‏ الكاشف 2595/8 والتقريب 37//5". 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري أبو عمر المدني ثقة عالم بالمغازي 
من الرابعة مات سنة ١١٠١‏ وقيل 79١./ع.‏ الكاشف 51/5., والتقريب .5/85/١‏ 
محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي أبو نعيم المدني صحابي صغير وجل 
روايته عن الصحابة مات سنة 245 وقيل 937/بخ م 4. تقريب 2577/7 والكاشف 


ب" 00 


#5800.4*-"وإذا تقرر ذلك بقي وراءه أمر آخر. 
وذلك أن المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على/ (؟47/ب) أن الحديث الحسن يحتج به 
كما يحتج بالصحيح وإن كان دونه في المرتبة. 
فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك هل هو القسم الذي حرره 
المصنف وقال: إن كلام الخطابي ينزل عليه. وهو رواية الصدوق المشهور بالأمانة١‏ ... إلى 
آخر كلامه, أو القسم الذي ذكرناه آنفا عن الترمذي مع مجموع أنواعه التي ذكرنا أمثلتهاء 
أو ما هو أعم من ذلك؟ 
م أر من تعرض لتحرير هذاء والذي يظهر لي أن دعوى الاتفاق إنما تصح على الأول دون 
الثاني وعليه أيضا يتنزل قول المصنف أن كثيرا من أهل 


)5( مقدمة ابن الصلاح ص58.".‎ ١ 


859/١ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 
401/١ (؟) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ 





هله.| *#«-".4- قوله (ص) :١‏ "السابع: قولهم؟: هذا حديث صحيح الإسناد دون 
قولمم حديث صحيح؛ لأنه قد يقال: صحيح الإسناد ولا يصح [أي] ” المتن لكونه أي 
الإسناد شاذا أو معللا ... قال: غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك ولم 
يقدح فيه» فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل". 
قلت: لا نسلم أن عدم العلة هو الأصلء إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط 
الصحيح, فإذا كان قوهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم 
العلة» فكيف يحكم بالصحة؟ 
وقوله: إن المصنف المعتمد إذا اقتصر ... الخ يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا مختصة؛ بغير 
المعتمد» وهو كلام ينبوه عنه السمع؛ لأن المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد. 
والذي بظهر لي أن الصواب التفرقة بين/ (؟55/أ) من يفرق في وصفه الحديث بالصحة بين 
التقيبد والإطلاق وبين من لا يفرق. 
فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد 
والمتن معا/ (ي١١١)‏ وتقييده على الإسناد فقط». ومن عرف من حاله أنه لا يصف الحديث 
دائما وغالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرا. والله أعلم. 


١‏ مقدمة ابن الصلاح ص ه”. 

؟ في النسخ جميعها "قوله" والتصويب من مقدمة ابن الصلاح. 
* الزيادة من (ي) و (ر/أ) . 

5 في (ي) "مختص" وهو خطأ. 

ه كلمة "ينبو" سقطت من (ب) . 


)1١( في (؟) "الاستقراء" بدون باء الجر.".‎ ١ 


0.5 4”#-"'وأما المسند فينظر فيه/ (ي4؟١١)‏ إلى الحالين معاء فيجتمع شرطا١‏ الاتصال 
والرفع» فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق» فكل مسند مرفوع 





وكل مسند متصل ولا عكس فيهما. 

على هذا رأي الحاكم وبه جزم أبو عمرو الداني 21 وأبو الحسن ابن الحصار"” في (المدارك) 
له والشيخ تقي الدين في الاقتراح والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم 
أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي- صلى الله عليه وسلم - [إليه] 4 بسند ظاهره 
الاتصال. 

[تعريف المسند: | 

فمن سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل كفره وأسلم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم 


[لكنه يخرج] ه من لم يسمع كالمرسل (والمعضل) 5. 


١‏ في (ي) و (ر/ب) "شرطي" وهو خطا. 

١‏ هو: الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عمرو: عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم 
القرطبي المقرئ صاحب التصانيف» بلغت مصنفاته مائة وعشرين مصنفا منها كتاب التيسير 
والتمهيد والاقتصاد كلها في القراءات» مات سنة 4 4 4 . تذكرة الحفاظ 24١١708‏ طبقات 
المفسرين للداودي 207/١‏ معجم المؤلفين 4/5 75. 

" هو: العلامة علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم الخزرجي الفاسي المعروف بابن الحصار 
أبو الحسن, عالم مشارك في بعض العلوم» من آثاره: البيان في تنقيح البرهان والمدارك في 
وصل مقطوع حديث مالك» مات سنة .5١١‏ 

معجم المؤلفين 277/7 هدية العارفين .7١5/١‏ 

؟ الزيادة في (ي) . 

ه الزيادة من (ي) . 

١‏ الزيادة من فتح المغيث ٠٠١/١‏ نقلا عن الحافظ لهذا النص. وف كل النسخ "ومن لم 
يسمع يخرج المرسل والمعضل" فآثرنا ما في فتح المغيث لأن قوله: "ومن لم يسمع" ليس بوارد 





في التعريف حتى يخرج به ما ذكر ثم هو في نفس الوقت لا يصلح قيدا للتعريف.". )١(‏ 


2.7 ه«#-"وبسنل يخرج ماكان بلا سند. 
كقول القائل من المصنفين قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -فإن هذا من قبيل المعلق» 
وظهور الاتصال يخرج المنقطع» لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي كعنعنة المدلس والنوع 
المسمى بالمرسل الخفي فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا ومن تأمل مصنفات 
الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور. 
وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت/ (؟17/ب) عبارته: "والمسند ما رواه الحدث 
عن شيخ يظهر سماعه منه (لسن يحتمله) ١‏ وكذا ماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي 
[مشهور] ؟ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -7» فلم يشترط حقيقة الاتصال؛ بل 
اكتفى بظهور ذلك. كما قلته تفقهاء والحمد لله. 
ويهذا يتبين الفرق بين الأنواع وتحصل السلامة من تداخلها واتحادها إذ الأصل عدم الترادف 
والاشتراك؛ والله أعلمه. 
وأمثلة هذا في تصرفهم كثيرة من ذلك: 
قل ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن خالد بن كثير يروي عن النبي صلى 


١‏ في كل النسخ "ليس يحمله" والتصحيح من معرفة علوم الحديث. 

؟ هذه الكلمة من معرفة علوم الحديث من نص الحاكم. 

>" معرفة علوم الحديث ص7١.‏ 

قول الحافظ: "فلم يشترط حقيقة الاتصال" فيه نظر وذلك أن الحاكم بعد تعريفه السابق 
للمسند ضرب مثالا للمتصل ثم للمنقطع ثم قال: "ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه منها 
أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته مدلس". معرفة علوم الحديث ص8/١.‏ 
ه نقل الصنعاني هذا الكلام عن الحافظ من قوله: "والذي بظهر لي ... " إلى هنا. توضيح 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر اانه 





الأفكار دأوه؟.. )010 


#500607-"- رضي الله عنهما - فهو أبو حزم الأشجعي/ (ي 535 )١‏ مولى عزة واسمه: 
سلمان١.‏ وهو من مشايخ الزهري؛ وإنما حصل الاشتباه لأن المصنف لم يذكر أبا حازم 
سلمة بصفة تميز عن أبي حازم سلمان لكن قرائن الحال (تقضي) ١‏ أنه نما عناه ولو لم يكن 
إلا في تقدبمه الزهري عليه في الذكر, فإن أبا حازم الأشجعي في منزلة شيوخ الزهري في 
الطبقة - والله أعلم -. 

5- قوله (ص) : "وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمى المنقطع مرسلا””. 
لا يعي مذهب من يعد رواية صغار التابعين منقطعة. 
اعترض عليه شيخنا الإسلام فقال: "هذا فيه نظر بل هو أصل يتفرع ما ذكر انه يتفرع 


منه" ع . 


وأقول: وهذا من (مشترك الإلزام) ه. 


ويظهر لي أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين/ (ب )١8٠١‏ من المحدثين/ (ر 70/أ) بأن 


المنقطع لا يسمى مرسلاء لأن المرسل يختص عندهم بما ظن منه السقوط الصحابي فقط 
جعل قول من قال منهم: إن رواية التابعي الصغير إِنما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعا 5 
عنه» لأنه تما يظن (أنه سقط) 7 منه الصحابي والتابعى - أيضا -. 


١‏ سلمان أبو حزم الأشجعي مولى عزة جالس أبا هريرة خمس سنين وعنه محمد بن عجلان 
والأعمشء توفي سنة ١١٠/ع.‏ الكاشف 2587/١‏ تحذيب التهذيب ١5١/4‏ وفيه روى 
عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما -. 

؟ في كل النسخ يتبغي وف هامش (ر) تقضي فأثبتناه لأنه الصواب. 

مقدمة ابن الصلاح ص 5/7 . 

5 محاسن الاصطلاح ص .١*0‏ 

ه ما بين القوسين كذا في جميع النسخ. 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر الله 





5 في (ب) تفرعا. 


لكر ااه مامت ارلا 


8 لاما-'قلت: وظهر لي جواب آخر وهو: أن المراد بالمسند الذي يأ من وجه آخر 
ليعضد المرسل ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده بل هو الذي يكون فيه مانع من 
الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة. 
فإذا وافقه مرسل لم بمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر 2١‏ تبين/ (ي 
١5‏ ) بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوا - والله الموفق -. 
وقد كنت أتبجح بهذا الجواب وأظن أنني لم أسبق إلى تحريره حتى وجدت نحوه في المحصول 
للإمام فخر الدين. فإنه ذكر هذه المسألة ثم قال: "هذا في سند لم تقم به الحجة في إسناده"7. 
قلت: فازددت لله شكرا على هذا الوارد - والله الموفق -. 
- قوله (ص) : "وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل هو المذهب الذي استقر 
عليه آراء جماهير حفاظ أهل الحديث" ... إلى آخره ‏ 
اعترض عليه مغلطاي بأن أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ذكر أن التابعين أجمعوا بأسرهم 
على قبول المرسل» ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين. 
قال ابن عبد البر: "يشير أبو جعفر بذلك إلى الشافعي؛ - رضي الله عنه -" انتهى. 
وكذا نقل ابن الحاجب في مختصره إجماع التابعين/ (؟ 3٠0‏ /ب) على قبول المرسل 


١‏ ولكن يقال: إن القائلين بأن المرسل يعتضد إذا جاء من وجه آخر مسندا لم يشترطوا هذا 
الشرط. 

" انظر شرح الأسنوي للمنهاج 7717/٠‏ فإنه نقل معناه عن ا محصول ثم وجدته في المحصول 
(؟/ل 78) مصورة في الجامعة الإسلامية عن مخطوطة بدار الكتب برقم ١١٠١‏ أصول الفقه. 
* مقدمة ابن الصلاح ص 45» وتمامه: "ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم". 


)١(‏ النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ؟/ل وه 





)١( .". )4/١( التمهيد‎ : 


6 0. "وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال. 
وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه ماع بخلاف الإرسال - والله أعلم. 
وابن القطان في ذلك متابع لأبي بكر البزار. 
وقد حكى شيخنا كلامهما ثم قال: "إن الذي ذكره المصنف/ (5١٠١/أ)‏ في حد التدليس 
هو المشهور عن أهل الحديث, وأنه إنما حكى كلام البزار وابن القطان لكلا يغتر به"١.‏ 
قلت: لا غرور هناء بل كلامهما هو الصواب على ما ظهر لي في التفرقة بين التدليس 
والمرسل الخفي» وإن كانا مشتركين في الحكم. 
هذا ما يقتضيه النظر. 
وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه ففيه نظر. فكلام الخطيب في باب 
التدليس من "الكفاية" يؤيد ما قاله ابن القطان. 
قال الخنطيب"5: "التدليس متضمن الإرسال لا محالة؛ لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة» 
انما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه قط وهو الموهن لأمره» فوجب كون 
التدليس متكهنا للأرسال والإرسال لذ تضهن العدليس لأنة لا يقتضي إيهام السماع ممن 
لم يسمعه منه"7. 
ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس - والله أعلم -. 
-١‏ قوله (ص) : - في تدليس الشيوخ -: "وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يكنيه أو 
ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف" ؟ . 
قلت: ليبس قوله بما لا يعرف به قيدا فيه بل إذا ذكره بما يعرف به إلا أنه لم يشتهر به كان 


.38-91 التقيبد والإيضاح ص‎ ١ 
." ؟ الكفاية ص01‎ 


)0( النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر اه 





" من (ر/أ) وف باقي النسخ "'يسمع". 
4 مقدمة ابن الصلاح ص55.". )١(‏ 


١*ه. ‏ 9”-"النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ 


النوع الثالث عشر: قوله/ (ب *١؟)‏ معرفة الشاذ 

قلت: هو في اللغة التفرد» قال الجوهري: شذ يشذ - بضم الشين وكسرها - أي تفرد عن 
الجمهور١.‏ 

7- قوله (ص) : "روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي - رضي الله عنه 
حيو ال ارم 

أسنده الحاكم من طريق ابن خزعة عن يونس ”7, والحاصل من كلامهم أن الخليلي4 يسوي 
بين الشاذ والفرد المطلق» فيلزم على قوله أن يكون [في] ه الشاذ الصحيح وغير الصحيح: 
فكلامه أعم"؛ وأخص منه الكلام الحاكم؛ لأنه 


.7”55 انظر مختار الصحاح ص‎ ١ 

؟ مقدمة ابن الصلاح ص58 وتمامه: "ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي 
غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس". 

.١١9ص معرفة علوم الحديث‎ ١ 

قال الخليلي: "الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشذ بذلك 
شيخ ثقة كان أو غير ثقة» فما كأن عن غير ثقة» فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف 
فيه ولا يحتج به". 

وقول الحافظ عقبه: "وهذا مما ينبغي التقيظ له فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد 
من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحدينه 


بالصحة بغير عاضد يعضده". انظر ص 574 من هذا الكتاب. مقدمة ابن الصلاح ص 


5١/7 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١1( 





8 والإرشاد ١/ل7ا/ب.‏ 

ه الزيادة من (ر/أ) . 

5 الحق أن الخليلي» وقد غاير في كتابه الإرشاد ١/ل‏ ه/ب بين الفرد وبين الشاذ فقال: 
"وأما الفراد فما تفرد به الحفظ مشهور ثقة أو إمام من الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق 
عليه ثم روى بإسناده إلى مالك بن أنس عن الزهري عن أنس دخل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وعلى رأسه المغفر ثم قال: هذا تفرد به مالك عن ابن شهاب ثم قال: "فهذا وأمثاله 
من الأسأنيد متفق عليها" ثم قال في الشاذ ما نقله عنه ابن الصلاح ونقلناه عنه فقد غاير 
بينهما في التعريف والحكم وإن كان ذلك غير دقيق ويقع به في التناقض. 

والظاهر أن الحافظ يريد بالفرد المطلق هنا ما يشمل الثقة وغير الثقة بدليل قوله فكلامه أعم 
وأخص من كلام الحاكم وليس مراده به مقابل الفرد النسبي. 

وقد ظهر لي ما يمكن أن يوجه كلام الخليلي وهو أنه يقصد بقوله يشذ به الشيخ ثقة: تفرد 
الصدوق الذي لم يكمل ضبطه فيكون ما حكاه عن حفاظ الحديث صحيحاء فإنهم يسمون 
ما كان كذلك شاذا ومنكرا أما إذ تفرد به الحافظ مشهور أو إمام من الحفاظ والأئمة فإن 
الخليلي لا يحكم عليه بالشذوذ بل هو صحيح في نظره؛ وحكي الاتفاق عليه وبناءا على 


هذا التوجيه يخرج الخليلي من التناقض وتسقط الإلزامات التي ألزمه العلماء.". )١(‏ 


.0 .4-"قال: "وسمعت محمدا١‏ يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا "وما منا 
إلا": هذا عندي من قول ابن مسعود - رضي الله عنه -7. 
قلت:/ (؟77١/أ)‏ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده؟ عن شعبة مثل حديث وكيع ورواه 
علي بن الجعد وغندر وحجاج بن محمد ووهب بن جرير والنضر بن ميل وجماعة عن شعبة 
فلم يذكروا فيه "وما منا إلا". 
وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن أبي نعيم» عن سفيان الثوري. 
قلت: والحكم على هذه الجملة بالإدراج متعين وهو يشبه (ما قدمناه) 4 في المدرك الأول 
للإدراج وهو ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لاستحالة/ 


5557/7 النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ )١( 





(ر١51١/ب)‏ أن يضاف إليه شيء من الشرك. 

ومن ذلك حديث فضالة بن عبيد معت النبي - صلى الله عليه وسلم -يقول: 

"أنا زعيم - والزعيم الحميل - ببيت في ربض الجنة لمن آمن بي وهاجر ... " ه الحديث. 
أشار ابن حبان" إلى أن قوله: "والزعيم الحميل" مدرج ومن ذلك 


١‏ يعني البخاري. 

.١51١ 5 قاله الترمذي عقب الحديث المذكور رقم‎ ١ 

انظر منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي أبي داود .815//١‏ 

؟ في (؟) و (ب) "أولا ما قدمناه'" وفي (ر) قد طمست هذه الجملة فلم تظهر لي وأثبتناه 
على الوجه الذي تراه لأن الكلام لا يستقيم إلا عليه. 

ه الحديث في ن 8/5. 

5 انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٠/ل/7-‏ 59 إسناده وإسناد النسائي إلى ابن 
وهب قال أخبرني أبو هانئ عن عمر بن مالك الجنبي أنه مع فضالة يقول: معت رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أنا زعيم؛ والزعيم الحميل لمن آمن بي وهاجر ببيت في 
ربض الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت ربض في الجنة وأنا زعيم 
لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في 
أعلا غرف الجية ... " الحديث. 

قال أبو حاتم: "الزعيم لغة أهل المدينة والحميل لغة أهل مصر والكفيل لغة أهل العراق ويشبه 
أن تكون هذه اللفظة الزعيم الحميل من قول ابن وهب".". (1) 


+"اه. ١4-"فإن‏ اعترض على ما قدمنا من حكم صيغتي الجزم والتمريض بأن البخاري قد 
أورد ما ليس له إلا سند واحد وفيه من تكلم فيه وجزم به (مع ذلك) 
فالجواب أن البخاري في المنزلة التي رفعه الله ح ” أإليها في هذا الفن وهو أحد الأئمة في 
الجرح والتعديل بل معدود من أعدهم قولا فيه وأكثرهم تثبيتا فإذا اختار توثيق رجل اختلف 


)١‏ النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ؟//717/ 
بن ح لابن 





كلام غيره في جرحه وتعديله لم يكن كلام غيره حجة عليه لأنه إمام مجتهد مع أنا لا نلتزم 
فيما جزم به أن يكون على شرطه في الجامع الذي هو أعالي شروط الصحة ومن تأمل هذا 
التخريج أعياه أن يجد فيه حديثا معلقا مجزوما به ليس له إلا سند واحد م ١‏ ب ضعيف بل 
لا يجحد فيه حديثا من المرفوعات كذلك لم يصححه أحد من الأئمة فبطل هذا الاعتراض 
فإن قبل فقد أورد أشياء بصيغة التمريض ثم أسندها في مواضع من صحيحه أو لم يسندها 
وهي صحيحة على شرطه أو على شرط غيره 

فالجواب أنه إذا أورد مثل ذلك فأما أن يكون اختصر الحديث المعلق أو رواه من حفظه 
بالمعنى فذلك لا يجزم به محل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين هذا ما خرجه في موضع 
آخر في صحيحه وأما مالم يخرجه فيحتمل أن يكون له علة خفية من انقطاع أو اضطراب 
أو ضعف راو وخفي ذلك على من صححه وكثير من أمثال هذا يأت مفسرا في هذا الكتاب 
بصيغة التمريض إلا فيما له علة وإِن لم تكن تلك العلة قادحة ومن تأمل هذا التخريج عرف 
فإن قيل قد قررت أن ما علقه بصيغة الجزم يفيد الصحة إلى آخره فما الفائدة والحالة هذه 
ز” أفي تكلفك وصله بأسانيده 


قلف ثالنة للق إقانة البرهان على با قررهه وإوسناض معد الخعالك لذ" 017 


0.4 ©45-"القاعدة فإن المخالف لها إذا رأى حديثا علقه البخاري ولم يوصل إسناده 
حكم عليه بالانقطاع لا سيما إن كان علقه عن شيوخ شيوخه أو عن الطبقة التي فوق 
فإن قال له خصمه هذا معلق بصيغة الجزم فطلب منه الدليل على أنه موصول عند البخاري 
ما يكون جوابه إن أجاب بأن القاعدة أنه لا يجزم إلا بما صح عنده قال له أنا لا ألتزم هذه 
القاعدة بلا دليل لأتما على خلاف الأصل وإنما أحكم بما ظهر لي من أن هذا السياق 
حكمه الانقطاع وأن البخاري لم يلق هذا الرجل المعلق عنه وأي فرق يبقي بين هذا وبين 
المنقطع وإن أجابه بأن الإمام فلانا روى هذا الحديث في تصنيفه مسندا متصلا كان ذلك 
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أدعى لرجوعه وأذعن لخضوعه ولم يبق إلا التسليم وفوق كل ذي علم عليم 

والتزمت في وصل هذا التعليق أن أسوق ح ” ب أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة بإسنادي 
إلى من علق عنه المصنف لا إلى غيره إلا أن يتكرر النقل من كتاب كبير هو عندي أو أكثره 
بإسناد واحد إلى مصنفه فإني أحيل عليه غالبا وأجمع أسانيدي في الكتب التي أحيل عليها 
ف فصل أختم به هذا ا مجموع يتلو فصلا آخر ف سياق ترجمة المؤلف ومناقبه 

فإن علق الحديث في موضع وأسنده نبهت عليه واكتفيت به إلا أن يختلف لفظ المعلق ولفظ 
الموصول فأنبه حينئذ على من وصله بذلك اللفظ 

وإذا لم يسم أحدا من الرواة بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كذا فإني أخرجه 
من أصح طرقه إن لم يكن عنده في موضع آخر كما سبق 

وأما التبويب فإنه يبوب كثيرا بلفظ حديث أو أثر ويسوقه في ذلك الباب مسندا أو يورد 


معناه أو ما يناسبه كقوله في كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش وساق في الباب حديث 


ساون قير لم وال 10 


.0 57#-"بشر بن عمر عن مالك عن سهيل انتهى 
وقد ذكر ابن عدي أن النسائي أنكر على أحمد بن صالح روايته عن ابن وهب عن مالك 
هذا الحديث وقد ظهر أنه لم ينفرد به 
وذكر ابن الجارود أن قول من قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة خطأ 
قلت ويظهر لِي أن الوهم فيه من سهيل كما قدمته 
ولحديث عطاء بن يزيد عن تميم شاهد من حديث هشام عن الحسن عن ميم رويناه في الجزء 
السابع من أمالي ا محاملي وهو منقطع 
وقد رويناه من حديث ابن عباس موصولا قرأته على عبد الله بن خليل الحرستاني بالجامع 
المظفري خارج دمشق أن أحمد بن محمد بن معالي الزبداني أخبرهم أنا محمد بن إسماعيل 
الخطيب عن فاطمة بنت سعد الخير سماعا أنا زاهر بن طاهر أنا محمد بن عبد الرحمن الأديب 
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ثنا محمد بن مسلم ز ١5‏ ب عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ((الدين النصيحة)) قالوا لمن يا رسول الله قال لكتاب الله ولنبيه ولأئمة 


الحلسن: التنافه حمسن لكيه معلل بروائة (أسقيان امو عع 1 


5 4 -"ابن كنيز متروك وعثمان بن يحجبى ضعيف 
باب كم يجوز الخيار 


- حلدثنا حفص بن عمر ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا وزاد أحمد حدثنا بمز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل 
لما حدثه عبد الله بن الحارث بمذا الحديث انتهى 

أحمد هذا لم يذكره أبو علي الجياني في التقييد البتة 

وقد قال أبو عوانة النيسابوري في صحيحه حدثنا أبو جعفر الدارمى ثنا بمز بحذا الحديث 
واسم أبي جعفر أحمد بن سعيد فيظهر لي أنه الذي عناه البخاري هنا لأنه علق عنه في 
الصحيح غير هذا وعلق عنه في التاريخ أحاديث وم أجد هذا الحديث في مسند أحمد بن 
حنبل عن بز 

قوله ؟ 4 

باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا 


وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة 


أما قول اين غهر فهو عنده مستد قبل يبابيئ ق أتناغ حديث 
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جذك ابو غك الك الافطل آنا عبان دك 17) 


ام ه؛ -"وأوصله في مسلم مقطعا وليس فيه مقصود الترحمة 

ورواه أحمد أيضا من حديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أمه أم سلمة بغير هذا السياق 
وفيه فجاء عمار وكان أخاها لأمها فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال دعى هذه 
المقبوحة المشبوحة التي آذيت رسول الله كما فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل 
يقلب بصره في البيت يقول أين زناب ما فعلت زناب قالت جاء عمار فذهب بما قالت 
فبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله 

رواه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البكائى عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به 
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم وصححه والإسناد الأول اصح واتقن رجالا ومقتضاه ان 
زينب بنت أ سلمة إنما ولدت بعد موته وهو مخالف لقول الواقدي أتما ولدت بأرض 
الحبشة ولا يلتفت إلى كلام الواقدي إذا انفرد فكيف إذا خالف وقد اغتر به جماعة من 
الأئمة فجزموا بأن زينب ولدت بأرض الحبشة تبعا له وهذا الحديث الصحيح يرد عليهم والله 
أعلم ثم ظهر لي أن مقصود البخاري بما علقه هنا ما رواه إسرائيل عن أبي إسحقاق عن فروة 
بن نوفل الأشجعي عن أبيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه زينب بنت أم سلمة 
وقال إنما أنت ظئري قال فذهب فمكث ما شاء الله ثم جاء إليه فقال ما فعلت الجويرية 
قال عند أمها قال مجيئى ما جئت له قال جئت لتعلمنى دعاء أقوله عند منامى قال اقرأ قل 
يا أيها الكافرون فإتما براءة من الشرك أخرجه البزار في مسنده قال ثنا أحمد بن منصور ثنا 
وأخرجه الحاكم في المستدرك قال ثنا أبو علي السبيعي ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ثنا أبو 


غسان ثنا محمد بن إسماعيل ثنا إسرائيل وأصله في السنن من طرق عن أبي إسحاق وإسناده 


006 
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0.4 45-"صحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد قال وقال الحافظ أبو علي 
النيسابوري وبعض علماء المغرب صحيح مسلم أصح وأنكر العلماء عليهم ذلك والصواب 
ترجيح صحيح البخاري 
قلت م ١١٠5‏ ب لم يصرح أبو علي بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري بل المنقول 
عنده ما قدمناه بلفظه ولعل مراده هو الذي تخيله ابن الصلاح ثم ظهر لي مراد أبي علي وهو 
أن مسلما لما صنف كتابه صنفه ببلده من كتبه فألفاظ المتون التي عنده محررة والبخاري 
صنفه في بلاد كثيرة في سنين عديدة وكتب منه كثيرا من حفظه فوقع في بعض المتون رواية 
فْ بلاد كثيرة في سنين عديدة وكتب منه كثيرا من حفظه فوقع ف بعض المتون رواية بالمعنى 
واختصار ح 575 أوحذف فلذا قال أبو على ما قال مع أن قوله معارض يقول الحاكم أبي 
أحمد الكرابيسي أستاذ الحاكم أيضا فإنه قال فيما أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبيد 
الله عن أحمد بن بيان عمن سمع السلفي أنا إسماعيل بن عبد الجبار أنا الحافظ أبو يعلى 
الخليلي سمعت عبد الرحمن بن محمد بن فضالة يقول ممعت أبا أحمد الكرابيسي الحافظ رحمه 
الله يقول رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس وكل من 
عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج فرق أكثر كتابه في كتابه وتحلد فيه حق 


الجلادة حيث لم ينسبه إليه ومنهم من أخذ كتابه فنقله بعينه إلى نفسه كأبي زرعة وأبي حاتم 


فإذغائد لمق معانك قينا ككرت قليس فى صوزة ذلك على قري الألباب؟ (1) 


0208 4723-'عن بشير بن ميمون أبي صيفي وسعيد بن عامر الضبعي والفضل بن العباس 
وغيرهم» روى عنه ابن عباس وابن أي الدنيا وغيرهما. قلت: "ذكره ابن حبان في: "الثقات"»". 
5_"خ- أحمد" بن عاصم أبو محمد البلخي» روى عن حيوة بن شريح وسعيد بن عفير 
وعبد الرزاق وغيرهم» روى عنه البخاري في كتاب "الرقاق" حديثا هو في رواية المستملى عن 
الفربري» وروى عنه أيضا في كتاب "الأدب المفرد" وعبد الله بن محمود الجوزجاني» وقال 
البخاري: "مات قبل الأضحى بثلاثة أيام سنة سبع وعشرين ومائتين". قلت: "كان مشهورا 


بالزهد", وأما أبو حاتم الرازي فقال: "مجهول"» وقد ذكره بن حبان في "الثقات"» وقال: 
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"روى عنه أهل بلده وله أخبار في الحلية» وفي رسالة القشيري وفي الزهد وغيره"» م ظهر لي 
أن الزاهد غيره وهو انطاكي لا بلخي -والله أعلم-". 

نسبه البخاري في "التاريخ", وسعى الحاكم جده: واقد بن الحارث ونسبه إلى بني حنيفة» وم 
يذكر أيوب» روى عن ابن عيينة وأبي أسامة ويحبى القطان وغيرهم» وعنه البخاري وابو زرعة 
وأبو حاتم وقال: "صدوق",. والدارمي وأحمد بن حفص النيسابوري وغيرهمء قال الحاكم: 
"إمام عصره بككراة 2 الفقه والحديث» وطلب مع أحمد بن حنبل وكتب بانتخابه عن الشيوخ") 
وقال بن عتساكر: "مات سنة 8*9 4 زاد غيرة في. النصف من حهادئ الأول قلت: "قال 


الفساق. ف "شيك" : "حون بن عبد الله يعرف بابن أ تحاد كفيك )00( 


٠ه.‏ (48-"188. "بخ د - إبراهيم" بن أبي أسيد١‏ البراد المديني. روى عن جده ولم 
يسمه عن أي هريرة» وعنه سليمان بن بلال وأبو ضمرة. قال أبو حاتم: "شيخ مديني محله 
الصدق". قلت: "وذكره بن حبان في الثقات وحكى في أسيد خلافا هل هو بضم الهمزة أو 
فتحها". 
8 . "ق - إبراهيم" بن أعين الشيباني العجلي البصري نزيل مصر. روى عن إسماعيل بن 
يحب الشيباني وإبراهيم بن أدهم والليث بن سعد والثوري وشعبة وغيرهم. وعنه إسرائيل وهو 
من شيوخه وأبو صالح كاتب الليث وهشام بن عمار وأبو سعيد الأشج وغيرهم. قال أبو 
حاتم: "ضعيف الحديث منكر الحديث". قلت: قال البخاري في تاريخه الكبير: "فيه نظر في 
إسناده"» وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: "إبراهيم بن أعين الكوفي معت أبا سعيد 
الأشج يقول كان من خيار الناس» روى عن الثوري" انتهى. فيظهر لي أن الذي روى عنه 
الأشج غير الشيباني» وقد فرق بينهما ابن حبان في الثقات» فقال في العجلي: "بصري". 
روى عنه أبو همام بن أبي بدر شجاع بن الوليد فهذا هو شيخ الأشج؛ وقد أخرج له ابن 
خزمة في صحيحه. ثم قال ابن حبان: "إبراهيم بن أعين الشيباني عداده في أهل الرملة". 


روى عنه هشام بن عمار يغرب فهذا هو الذي ضعفه أبو حاتم الرازي -والله أعلم-. 
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."د ت- إبراهيم" بن بشار الرمادي؟ أبو إسحاق البصري» روى 


١‏ - أسيد بفتح الحمزة ١ ١‏ تقريب 


؟ - الرمادي بالفتح والتخفيف ومهملة نسبة إلى رمادة قرية باليمن وبفلسطين 001 


.0١‏ 44-أنا أبو القاسم الربعي أنا أبو الحسن بن مخلد أنا إسماعيل الصفار ثنا الحسن 
بن عرفة ثنا قتيبة عن الليث عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم علم 
معاوية الكتاب وقه الحساب" قال البغوي ولا أعلم للحارث غيره قلت وقد وهم الحسن بن 
عرفة في زيادة هذه اللفظة وهي قوله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى 
الحسن بن سفيان وغيره هذا الحديث عن قتيبة فلم يقولوها فيه واعضل قتيبة هذا الحديث 
فقد رواه آدم بن أبي إياس وأسد بن موسى وأبو صالح وغيرهم عن الليث عن معاوية عن 
يونس عن الحارث عن أبي رهم عن العرباض بن سارية وهو الصواب بينه وأبو نعيم وغيره 
والحارث ذكره بن حبان في ثقات التابعين وقال أدرك أبا إمامة وقال البزار لا نعلم له كثير 
أحد روى عنه وقرأت بخط الذهبي في الميزان مجهول وشرطه أن لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا 
كان أبو حاتم الرازي قالما والذي قال أبو حاتم أنه مجهول آخر غيره فيما إيظهر لي نعم قال 
أبو عمر بن عبد البر في صاحب هذه الترجمة مجهول وحديث منكر. 

5- "دق - الحارث" بن سعيد ويقال بن يزيد العتقي ١‏ المصري ويقال سعيد بن الحارث 
والأول أصح روى عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال وعنه نافع بن يزيد وابن لهيعة 
أخرجا له حديثا واحدا في سجدات القرآن قلت قال بن القطان الفاسى لا يعرف له حال 


وقرأت بخط الذهبي 


١‏ في لب اللباب بالضم والفتح وقاف نسبة إلى المتقيين والعتقاء عدة قبائل "١١"‏ أبو 
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اليم ا 


كمه مهب "لديل تنا دين أن الأزعر اننا الخارت قتكره والذي يظهر لي أن العلة 
فيه من دون الحارث. 
2+9 "وه لكحارثك" بن عمير أبو للودي ف الكنن. 
١‏ "ع - الحارث" بن عون أبو واقد الليثي فيها. 
65- "الحارث" بن عون بن أخي المغيرة صوابه الحارث بن عمرو وقد تقدم؟. 
ه- "م داس ق - الحارث" بن فضيل الأنصاري الخطمي أبو عبد الله المدني روى عن 
محمود بن لبيد وجعفر بن عبد الله بن الحكم والزهري وعبد الرحمن بن أبي قراد وغيرهم وعنه 
صالح بن كيسان وعمير بن يزيد أبو جعفر الخطمي والداروردي وفليح بن سليمان وأبي 
إسحاق وابن عجلان وغيرهم قال النسائي ثقة وكذا قال عثمان الدارمي عن بن معين قلت 
وقال مهناً عن أحمد ليس بمحفوظ الحديث وقال أبو داود عن أحمد ليبس بمحمود الحديث 
وذكره بن حبان في الثقات. 
5- "س - الحارث" بن قيس الجعفي الكوقٍ روى عن بن مسعود وعلي عنه خيثمة 
ويحبى بن هانئ بن عروة المرادي وأبو داود الأعمى عده خيثمة في أصحاب بن مسعود قال 
وكانوا معجبين به وقال علي بن المديني قتل مع علي وقال عمرو بن مرة عن خيثمة أن أبا 
موسى صلى على الحارث أخرج له 


١‏ الديبلي بالفتح وسكون التحتانية وضم الموحدة ولام نسبة إلى ديبل مدينة قريبة من السند 
"ا" ل اللبائية 
؟ الحارث بن غطيق له حديث في إمساك السرير باليمين في الصلاة صحابي وفيه اختللاف 


"كلاه ف 
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“وه. ‏ ١ه‏ الحسن عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعا منه لحديث العقيقة 
وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة وعند علي بن المديني أن كلها سماع وكذا 
حكى الترمذي عن البخاري وقال يحبى القطان وآخرون هي كتاب وذلك لا يقتضي الإنقطاع 
وي مسند أحمد حدثنا هشيم عن حميد الطويل وقال جاء رجل إلى الحسن فقال إن عبدا له 
أبق وإنه نذر أن يقدر عليه أن يقطع يده فقال الحسن حدثنا سمرة قال قل ما خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمر فيها بالصدقة وتمى عن المثلة وهذا يقتضي سماعه منه 
لغير حديث العقيقة وقال أبو داود عقب حديث سليمان بن سمرة عن أبيه في الصلاة دلت 
هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة قلت وم إيظهر لي وجه الدلالة بعد وقال العباس 
الدوري لم يسمع الحسن من الأسود بن سريع وكذا قال الآجري عن أبي داود قال عنه في 
حديث شريك عن أشعث عن الحسن سألت جابرا عن الحائض فقال لا يصح وقال البزار 
في مسنده في آخر ترجمة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مع الحسن البصري من جماعة 
وروى عن آخرين لم يدركهم وكان يتأول فيقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا 
بالبصرة قال ولم يسمع من بن عباس ولا الأسود بن سريع ولا عبادة ولا سلمة بن امحبق ولا 


عثمان ولا أحسبه ممع من أبي موسى ولا من النعمان بن بشير ولا من عقبة بن عامر ولا 


مع من أسامة ولا من أبي هريرة ولا من ثوبان ولا من العباس ووقع في سنن النسائي من 


طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المختلعات قال الحسن لم أسمع من أبي ا 


0.4 08ه-"حضرمي اليمامي وحضرمي بن لاحق هما عندي واحد وقال عكرمة بن عمار 
كان فقيها وخرجت معه إلى مكة سنة مائة وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وفرق بين 
الحضرمي بن لاحق وحضرمي الذي يروي عنه سليمان التيمي فقال في الثاني لا أدري من 
هو ولا بن من هو انتهى كلامه وكذلك قال بن المديني حضرمي شيخ بالبصرة روى عنه 
التيمي مجهول وكان قاصا وليس هو با لحضرمي بن لاحق. قلت: والذي يظهر لي أتمما 
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)١( ." اثنان‎ 


.2 8ه-"واو ساكنة ثم معجمة ثم قيل هو اسم والده وقيل بل لقبه وقيل هو بألف بدل 
اتتحتانية التي بعد الميم وقيل بالواو بدل الألف وقيل بالميم الممالة وقيل بحذف التحتانية الثانية 
وقيل بقاف بدل الكاف وقيل بكاف مشوبة بقاف وقيل بجيم مشوبة بكاف وقيل في الأولى 
بحذف الواو. والذي يظهر لي بعد التأمل الطويل أنه آخر غير زياد الأعجم الشاعر فإني ما 
وجدت أحدا من المؤرخين ولا ثمن ذكر من طبقات الشعراء ذكر أن اسم والد الأعجم سميين 
كوش ولا أنه لقبه بل اطبقوا على أنه بن سليم أو أسلم أو سليمان أو سلمى وقيل اسم أبيه 
جابر وقيل الحارث وأنه مولى عبد القيس وأنه من إصطخر أو سيف البحر من بلاد عبد 
القيس وقدم البصرة وسكن خراسان ومدح وهجا ولا ذكر أحد منهم أنه روى الحديث وإنما 
نقلت عنه حكايات فمنهم خليفة بن خياط ولمدائني ومحمد بن سلام الجمحي وأبو محمد 
بن قتيبة والمبرد والحيقم بن عدي وابن دريد والجاحظ ودعبل وابن المعبر والزبيدي وأبو سعيد 
السكري ومحمد بن حبيب ومن المتأخرين بن عساكر في تاريخه الكبير وهو عمدة المزني 
الكبرى وأما أهل الحديث فلم يذكر 5 منهم في ترجمة زياد الذي روى عنه طاوس أنه 
الشاعر ولا أنه من عبد القيس ولا أنه من أهل إصطخر ولا سكن خراسان بل اطبقوا على 
أنه اليماني وأنه سيمينكوش أو هو اسم أبيه وذكروا أنه روى حديثا واحدا وهو المخرج في 
هذه الكتب إلا أن الشيرازي في كتاب الألقاب ذكر له حديثا آخر فمنهم رأسهم البخاري 


وتبعه مسلم وابن أبي حاتم وابن حبان في ثقات التابعين". (؟) 


5-. 4ه -'فيه من هذا الرجل الذي لا يدرى من هو وإنما الذي بعثه النبي صلى الله عليه 
وسلم خارصا أبوه أبو حثمة وهو الذي كان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد كذا 
ذكره بن جرير وغيره وتوثي في أول خلافة معاوية وهكذا ذكر بن عبد البر والذي يظهر لي 
أنه اشتبه بسهل بن الحنظلية فإنه مذكور بهذا الوصف كما سيأتي وقرأت بخط الذهبي أظن 


)١(‏ تحذيب التهذيب ؟/هوم 
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سهلا مات زمن معاوية قلت ويقويه حكمهم على رواية الزهري عنه بالإرسال لكن الذي 
جزم به الطبري أن الذي مات في خلافة معاوية هو أبوه أبو حثمة والله أعلم. 

7"ع- "م ع - سهل" بن حماد العنقزي ١‏ أبو عتاب الدلال البصري روى عن إبراهيم بن 
عطاء بن ميمونة وشعبة بن الحجاج وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وعزرة بن ثابت 
وقره بن خالد والمختار بن نافع وأبي مكين نوح بن ربيعة وهمام بن يحبى والجراح بن مليح 
وعبد الملك بن أبي نضرة وغيرهم وعنه علي بن المديني وحجاج بن الشاعر والحسن بن علي 
الحلال وزيد بن يحبى الحساني وأبو موسى العنزي وعباس بن عبد العظيم وعلي بن نصر 
الجهضمي وعبد الله الدارمي وعمر بن علي الفلاس وأبو داود الحراتي وإبراهيم الجوزجاني وأبو 
بدر عباد بن الوليد الغبري ومحمد بن يحبى بن المنذر القزاز وعدة قال أبو بكر الأثرم عن 
أحمد بن حنبل لا بأس به وقال عثمان الدارمي عن ابن معين لا أعرفه وقال أبو زرعة وأبو 
حاتم صالح الحديث شيخ وقال ابن قانع مات سنة ثمان ومائتين قلت وقال بصري صالح 


وذكره ابن حبان 


١‏ "العنقزي" في لب اللباب بفتح أوله والقاف وزاي معجمة نسبة إلى العنقز وهو الريحان 


"وأبو عتاب" في التقريب بمهملة ومثناة فوقانية ثم ف ولو ا 


/1ه. وه-"واحدا من حديث عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن من قلب بن آدم بكل واد شعبة" الحديث قال المؤلف لا أعرف له غيره قلت في طبقته. 
-557 "تمييز - صالح” بن رزيق المعلم يروي عن محمد بن جابر الثمالي وعنه عباد بن الوليد 
الغبري له حديث في ترجمة كثير بن شنظير من كامل ابن عدي وقال ابن القطان لا نعوف 
له أصلا. 

7 "د - صالح" بن رستم١‏ الحاشمي مولاهم أبو عبد السلام الدمشقي روى عن ثوبان 
وعبد الله بن حوالة ومكحول وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن أبي أيوب وقال 


ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال مجهول لا نعرفه وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو زرعة 
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الدمشقي في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام أبو عبد السلام روى عنه بن جابر صالح 
بن رستم سألت عن ذلك شيخا من ولده فأخبرن باسمه وكذا ماه النسائي والدولابي وذكره 
الحاكم أبو أحمد فيمن لم يقف على امه قلت وكذا قال البخاري في تاريخه لكن الذي يظهر 
! أن ارايت السااع انان اشدكا ي. الرواية عنهما ابن جاتر “ققد فرق مينهما البخاري 
أحدهما روى عن ثوبان وهو الذي لا يعرف اسمه وهو الذي أخرج له أبو داود وذكره البخاري 
والحاكم أبو أحمد وجهله أبو حاتم ولم يزيدوا في التعرف به على روايته عن ثوبان والآخر روى 


عن أبي حوالة ومكحول وامه صالح بن رستم وهو الذي ذكره النسائي والدلابي ويعقوب 


)١( .".١7 في القاموس "رستم" بضم الراء وفتح التاء المثناة فوق وقد تضم‎ ١ 


/0. *ه-"ابن معين قال ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان 
أسن رأى ابن عمر وهو ثقة يعد في التابعين وقال النسائي وابن خراش ثقة قال الحيثم بن 
عدي مات في زمن مروان بن محمد وقال ابن سعد عن الواقدي مات بعد الأربعين ومائة 
وقيل مخرج محمد بن عبد الله بن حسن وكان ثقة كثير الحديث وقال الحاكم مات صالح بن 
كيسان وهو ابن مائة ونيف وستين سنة وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تلمذ للزهري وتلقن عنه العلم وهو ابن سبعين سنة ابتدأ بالتعليم 
وهو ابن سبعين سنة قلت هذه مجازفة قبيحة مقتضاها أن يكون صالح بن كيسان ولد قبل 
كما حدده الحاكم لكان قد أخذ عن سعد ابن أبي وقاص وعائشة وقد قال علي بن المديني 
من العلل صالح بن كيسان لم يلق عقبة بن عامر كان يروي عن رجل عنه وقرأت بخط الذهبي 
الذي يظهر لي أنه ما أكمل التسعين انتهى وقال العجلي ثقة ووقع في كتاب الرّكاة من 
صحيح البخاري صالح أكبر من الزهري أدرك بن عمر وقال ابن حبان في الثقات كان من 
فقهاء المدينة والجامعين للحديث والفقه من ذوي اليئة والمروءة وقد قيل أنه ممع من ابن 
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عمر ما أراه محفوظا وقال الخليلي في الإرشاد كان حافظا إماما روى عنه من هو أقدم منه 


عمرو ابن دينار وكان موسى بن عقبة يحكي عنه وهو من أقرانه وقال ابن عبد البر". 17) 


48. /اه-"وتحول عنهم قال بن معين وخليفة مات سنة ١١17‏ وقال بن معين في رواية 
أخرى مات سنة ”7 وقال الواقدي وجماعة مات سنة 7 وقال غيره سنة 94 قلت وذكره 
بن حبان في الثقات في أتباع التابعين وقال مات سنة 7 وقد قيل سنة 7 فروايته عن 
الصحابة عند بن حبان مرسلة وهو الذي إيظهر لي قال بن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة 
حافظ وقال يحبى بن آدم ممعت أبا حصين يذكر أن بينه وبين عاصم بن أبي النجود في 
السن سنة واحدة 
"م 4 - عثمان" بن أبي العاص الثقفي الطائفي أبو عبد الله استعمله النيي صلى 
الله عليه وسلم على الطائف وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعن أمه قالت شهدت آمنة لما ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه 
بن أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص وسعيد بن المسيب ونافع بن جبير بن مطعم ومطرف 
وأبو العلاء ابنا عبد الله بن الشخير وموسى بن طلحة بن عبد الله ومحمد بن عياض والحسن 
وابن سيرين وعبد الرحمن بن جوشن الغطفاتي وآخرون قال محمد بن عثمان بن أبي صفوان 
مات سنة ١ه‏ قلت وأرخه بن البرقي وخليفة ومصعب وابن قانع سنة 55 وقال بن حبان 
في الصحابة أقام على الطائف إلى أيام عمر ومات في ولاية معاوية بالبصرة انتقل إليها في 
آخر أمره وأعقب با وقال بن سعد كتب إليه عمر استخلف على الطائف وأقبل فاستخلف 
أخاه الحكم وأقبل إلى عمر فوجهه إلى البصرة فابتنى بما دارا وبقي ولده بما وقال العسكري". 
0( 


٠هه.‏ 8ه-"ذكره بن حبان في الثقات وقال حمزة السهمي ولاه المأمون قضاء جرجان بعد 
أحمد بن أبي ظبية وقال سعيد بن عمرو البردعى عن أبي زرعة مات في السنة التى مات فيها 
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بن المبارك روى له النسائي حديثا واحدا في النفخ في الصلاة قلت لا يستقيم تاريخ وفاته 
مع كون المأمون ولاه فإن بن المبارك مات سنة 8١‏ ولم يكن المأمون أذ ذاك أميرا فضلا عن 
خليفة فيحرر هذا م ظهر لي احتمال أن يكون بلده كانت مقررة باسم المأمون من حملة 
البلاد التي سماها أبوه له لما عهد لأولاده فيصح نسبته فيها إليه وقال البخاري لا يعرف 
بكثير حديث وقال العقيلي لا يتابع على رفع حديثه 

61- "ع - عفان" بن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري مولى عزرة بن ثابت 
الأنصاري سكن بغداد روى عن داود بن أبي الفرات وعبد الله بن بكر المزنى وصخر بن 
جويرية وشعبة ووهيب بن خالد وهمام بن يحبى وسليم بن حيان وأبان العطار والأسود بن 
شيبان والحمادين وأبي عوانة وعبد الوارث بن سعيد وعبد الواحد بن زياد وغيرهم روى عنه 
البخاري وروى هو والباقون عنه بواسطة إسحاق بن منصور وأبي قدامة 

السرخسي ومحمد بن عبد الرحيم البزار وحجاج بن الشاعر وأبو خيثمة والحسن بن علي 
الخلال وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله الدارمي وعمرو الناقد والفضل بن سهل وعمرو بن 
علي ومحمد بن إسحاق الصغاني وأبو بكر بن أبي عتاب الأعين ومحمد بن حاتم بن ميمون 


ويزيد بن خالد الرملي وعبد بن حميد وبندار وإبراهيم الجوزجاني". )١(‏ 


١هه.‏ 5ه-"جمادى الأولى سنة 557 وذكره بن حبان في الثقات قلت جزم الحاكم بان 
البخاري ومسلما رويا عنه وقال الحاكم في سؤالات مسعود ثقة وذكره أبو إسحاق الحبال 
في شيوخ البخاري وتبعه جماعة وقال الباجي نسبه أبو إسحاق يعني المستملى الراوي عن 
الفربري يعني في الحديثين اللذين رواهما عن مالك بن سعير وثٍ الحديث الذي رواه عن شبابة 
انتهى ووقع ف رواية أبي ذر عن الكشميهني والحموي حدثنا علي بن عبد الله ثنا مالك بن 
سعير ووقع في رواية الأكثر ثنا علي ثنا شبابة وف رواية بن السكن وابن شبويه وكريمة حدثنا 
علي بن عبد الله ثنا شبابة زاد أبو شبويه بن المديني وكان هذا مستند من لم يعده في شيوخ 


البخاري ومال أبو علي الجياتي إلى أنه اللبقي وفي الزهرة روى عنه خ حديثين أحدهما عن 
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شبابة والآخر عن وهب كذا قال 
اوه اق تعلى" تن سليمان عن القاسم ين مد بن أن فريس عن أي ذر ديق 
لا عقل كالتدبير الحديث وعنه الماضي بن محمد وقال بن أبي حاتم عن أبيه على بن سليمان 


روى عن مكحول وعنه يزيد بن أبي حبيب وكذا ذكر البخاري وابن يونس وزاد يقال أنه 


دمشقي صار إلى مصر قلت وذكره بن حبان في الثقات وذكره بن يونس في الغرباء وقال 
صاحب مكحول قدم مصر حدث عنه يزيد بن أبي حبيب وكان المزي لما رأى رواية الماضي 
عنه وهو مصري جوز أن يكون هو صاحب مكحول والذي إيظهر في أنه غيره لأن القاسم 
بن محمد مدني ولو كان كما ظن لم يخف على بن يونس هو أعلم الناس بمن دخل مصر من 


المحدثين فما كان ليغفل راوية الماضي فيه وقك الرارف من كرف رهن الأفيةت 17 


هه. 0 5.80-"حسين والداروردي ومروان بن معاوية الفزاري ومحمد بن شعيب بن شابور 
وابن عيينة وإجماعيل بن عبد الله بن سماعه بن إسماعيل وهقل بن زياد وغيرهم روى عنه 
النسائي والعمري وابن قتيبة وحرب الكرماني والحسن بن سفيان والباغندي وغيرهم قال أبو 
زرعة كتبت عنه حديثا واحدا عن رديح بن عطية وقال أبو حاتم كتبت عنه في الرحلة الثانية 
وقال النسائي لا بأس به ذكره بن حبان في الثقات وقال مات سنة أربع وأربعين ومائتين 
وقال النسائي ف موضع آخر ثقة 
- "دات - عمران" بن خالد أبو خالد عن بن عباس وعنه إسماعيل بن حماد بن أبي 
سليمان ذكره بن عدي في ترجمة إسماعيل وقال أنه مجهول وقال العقيلي حديث إسماعيل بن 
حماد غير محفوظ ويرويه عن مجهول وظهر لي أنه خير أبي خالد الوالبي الآتي ذكره وإن كان 
صنيع المزي يقتضى إنهما واحد وقد أوضحت ذلك في ترجمة أبي خالد الوالبي في الكنى وقد 
فرق الحاكم أبو أحمد بين الوالبي وبين الراوي عن بن عباس فسمى الوالبي هرما ولم يذكر له 
رواية عن بن عباس وذكر الراوي عن بن عباس فيما لا يعرف امه لكن لم يقل أن إسماعيل 
بن حماد يروي غله 


ام - 2 وق + جاعيران" بن داود١‏ العمى أبو العوام القطان البصري روى عن قتادة 
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ع 


ومحمد بن سيرين وأبي جمرة الضبعي وأبي إسحاق الشيباني وأبان بن أبي عياش وحميد الطويل 
وسليمان التيمي ويحجبى بن 


؟ ١‏ المصحح". 00( 


2.55٠‏ ١5-"وأخرجه‏ الطبري من طريق عبد الله بن المبارك عن جرير بن حازم حدثني الزبير 
بن خريت عن أي لبيد قال قلت له لم تسب عليا قال ألا أسب رجلا قتل منا خمسمائة 
وألفين والشمس ها هنا وقال بن حبان يروي عن علي إن كان مع منه وقال بن المديني لم 
يلق أبا بكر عليا وإنما رآه رؤية وقال بن حزم غير معروف العدالة انتهى وقد كنت استشكل 
توثيقهم الناصبي غاليا وتوهينهم الشيعة مطلقا ولا سيما أن عليا ورد في حقه لا يحبه إلا 
مؤمن ولا يبغضه إلى منافق ثم أظهر لي ي الجواب عن ذلك أن البغض ها هنا مقيد بسبب 
وهو كونه نصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة 
في حق المبغض والحب بعكسه وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا والخبر في حب علي 
وبغضه ليس على العموم فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي أو أنه إله تعالى الله عن 
إفكهم والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار وأجاب عنه العلماء 
أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه وبالعكس فكذا يقال في حق علي وأيضا 
فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة بخللاف 
من يوصف بالرفض فإن غالبهم كاذب ولا يتورع في الإخبار والأصل فيه أن الناصبة اعتقدوا 
أن عليا رضي الله عنه قتل عثمان أو كان أعان عليه فكان بغضهم له ديانة بزعمهم ثم 
انضاف إلى ذلك أن منهم من قتلت أقاربه في حروب علي 


"ق - لطميعة" بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي ثم الأعدولي". 6 


١١١/8 تمذيب التهذيب‎ )١( 


)١(‏ تمذيب التهذيب 1/8 ه؛ 





0.4 55-"ابن سلم وهارون بن المغيرة وجرير بن مسلم وسلمة بن الفضل ومهران بن أبي 
عمر العطار وأبي زهير عبد الرحمن بن مغراء وعبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي 
ويحبى بن الضريس وأبي تميلة يحبى بن واضح وغيرهم روى عنه مسلم وأبو داود وابن ماجة 
وذكره الدارقطني في شيوخ البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وإسحاق بن أحمد بن رموك وموسى 
بن هارون والحسن بن سفيان ومحمود بن الفرج الأصبهاني ومحمد بن إسحاق السراج وغيرهم 
قال بن أبي حاتم سمعت أبي يقول ثنا محمد بن عمر وزنيج وكان ثقة وذكره بن حبان في 
الثقات قال السراج مات آخر سنة أربعين أو أول سنة إحدى وأربعين ومائتين قلت وقال 
بن سعد الزاهد كتبت عن زنيج صاحب جرير وكان صدوقا وثي الزهرة روى عنه م تسعة 
عشر حديثا ١‏ 
5 - "مد س - محمد" بن عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري النجاري أبو عبد 
الملك المدني ويقال أبو سليمان ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر بنجران 
قاله بن سعد روى عن أبيه وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص روى عنه ابنه أبو بكر 
وعمر بن كثير بن أفلح قال النسائي ثقة وقال بن سعد عن الواقدي كان ثقة قليل الحديث 
قال بن سعد وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين ذكره بن حبان في الثقات وقال ولته الأنصار 
أمرها يوم الحرة قلت أمير الأنصار يوم الحرة عبد الله بن حنظلة بن الغسيل هذا ما لا خلاف 
فيه ولعلهم بعد قتل بن حنظلة اجمعوا على بن حزم فالله تعالى أعلم ثم ظهر لي أنه كان 
مقدما على الخزرج وكان بن حنظلة مقدما على الأوس 


0 وى‎ ١١ محمد بن عمربن جبلة يِأنَ قريبا‎ ١ 


هدهده. 5783-"ابن مالك وذلك وهم قلت بالغ البرقاني فيما حكاه الخطيب عنه في الرد على 
من زعم إنهما واحد وسبب الاشتباه مع اتفاقهما في الاسم واسم الأب والنسبة إلى القبيلة 
والبلدان الأعمش روى عن كل منهما فتلخص أن أبا رزين مختلف في اسمه والأصح أنه 
مسعود بن مالك ومختلف ف ولائه أيضا وأما الراوي عن سعيد بن جبير فهو أصغر منه 
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بكثير لكنه شاركه في الأصح في اسمه والله تعالى أعلم ولكن الذي ظهر في أن أي وزيية 
الأسدي المسمى بعيد هو المقتول زمن عبيد الله بن زياد بعد سنة ستين أو قبلها وأن أبا 
رزين المسمى بمسعود بن مالك آخر تأخر إلى حدود التسعين من الحجرة والله بعالى أعلم 
وقد أرخ بن قانع وفاته سنة خمس وثمانين وقال خليفة مات بعد الجماجم وحكى بن أبي 
حاتم في المراسيل عن شعبة أنه كان ينكر ماع أبي رزين من ابن مسعود وكذا أنكر بن 
القطان ماعه من أبن أم مكتوم وقال العجلي مسعود أبو رزين الأسدي كوف ثقة وقرأت 
بخط مغلطاي قول المزي وقال يحبى كان عالما فهما تصحيف والصواب ما ذكر البخاري في 
تاريخه فإنه قال قال يحبى القطان حدثنا أبو بكر السراج قال كان أبو رزين أكبر من أبي وائل 
قال يحى وكان عالما بمما يعني بالباء الموحدة المكسورة والماء والميم على التثنية والمخبر عنه 
بذلك أبو بكر السراج لا أبو رزين بخلاف ما يفهمه كلام المزي .١‏ 

5 - "'س - مسعود" بن هبيرة مولى فروة الأسلمي له صحبة روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في الصف في الصلاة وعن أنس وعنه بريدة بن سفيان 


١‏ "م س مسعود" بن مالك الأمندئ الكوفي عن مولاه سعيك جبير وعنه الأعمش وأنه 


العضات.. ل نوها مويق يي 1 


الميموق عن أحمد راون أهل حمص يحسنون الثناء عليه ويقولون أنه كان قيما بشأن مسجدهم 
وقال العجلي أبو مريم مولى ابي هريرة ثقة وفرق البخاري بين خادم مسجد حمص وبين مولى 
أبي هريرة وجمعهما أبو حاتم الشامي وروى زياد بن الأسود عن أبي مريم الشامي عن عمرو 
6- "ى دص - أبو مريم" الثقفي المدائني ويقال الحنفي الكوفي ويقال إنمما اثنان 
روى عن علي وأبي الدرداء وأبي موسى وعنه نعيم وعبد الملك ابنا حكيم المدائني قال أبو 
حاتم أبو مريم الثقفي المدائني اسمه قيس وقال النسائي قيس أبو مريم الحنفي ثقة وقال ابن 
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حبان في الثقات قيس أبو مريم الثقفي المدائني وقال ابن المديني أبو مريم الحنفي اسمه إياس 
بن صبيح وكذا قال أبو أحمد الحاكم في الكنى الحنفي وقال ولي القضاء بالبصرة استعمله أبو 
موسى الأشعري وهو أول من وليها وروى عن عثمان وعمر وعنه ابنه عبد الله ومحمد بن 
سيرين وكذا قال فيه بن ماكولا ولكن قال ولي القضاء لعمر وقال ابن ماكولا أيضا أبو مريم 
الكوثي امه عبد الله بن سنان روى عن علي وابن مسعود وضرار بن الأزور وعنه أخوه 
حضين بن سنان والأعمش وثمر بن عطية قلت الذي إيظهر في أن النسائي وهم في قوله أن 
أبا مريم الحنفي يسمى قيسا والصواب أن الذي يسمى قيسا هو أبو مريم الثقفي صاحب 
الترجمة كما قال أبو حاتم وابن حبان على أن النسخة التي وقفت عليها من كتاب الكنى 


للنساتي". )00( 


لاهده.  ١١44"-58‏ - "ابن صفوان" عن كلدة بن الحنبل هو أمية. 
هه - "ابن صفوان" عن أب الزبير هو صفوان بن عبد الله بن صفوان. 
١٠‏ - "ابن أبي صفوان" هو محمد بن عثمان. 
417 - "س - ابن أبي صفية" الكوفي عن شريح في القضاء باليمين والشاهد وعنه أبو 
الزناد قال ابن أبي حاتم عثمان بن أبي صفية كوف أرسل عن ابن عباس وعنه صالح بن حي 
وفضيل بن غزوان قلت يظهر لي أنه غيره. 
4 ح- "ابن الصلت" الأسدي هو محمد. 


(00 "ابن صهبان" عن عباس بن عبد المطلب كأنه عقبة.".‎ - ١-8 


4 550 -أعلم والذي يظهر لي أن الشبهة دخلت على بن القطان من ظنه أن عبيد 
الله بن أبي رافع الذي روى عنه جارية بن محمد هو الكبير وليس كذلك بل هو الصغير وهو 
عبيد الله بن أبي رافع نسب إلى جده فعلى هذا فجدته سلمى هي أم رافع زوج أبي رافع فلا 
يعرف اسمه ولا ولا صحبته وهذا من المواضع الدقيقة والعلل الخفية التي ادخرها الله تعالى 
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للمتأخر لا إله إلا هو ما أكثر مواهبه ولا نحصى ثناء عليه لا إله إلا هو. 


5 - "دس ق - سلمى" عمة عبد الرحمن بن أبي رافع روت عن أبي رافع مولى النبي 
رافع وأيوب بن الحسن بن علي بن أي رافع وزيد بن أسلم والقعقاع بن حكيم قلت وذكرها 


وا عانق الفقابك :رفاك انع الفطات لذ رو 0 


8ه. بار 


الفصل الثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه وتسمية المؤلف لكتابه الجامع 
الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه) 

تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديئا صحيحا هذا أصل موضوعه وهو مستفاد 
من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
وايامه وما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحا ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية 
والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معان كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب 
تناسبها واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى 
تفسيرها السبل الوسيعة قال الشيخ محيي الدين نفع الله به ليس مقصود البخاري الاقتصار 
على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب ارادها ولهذا المعنى اخلى 
كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أو نحو ذلك وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقا وإِنما يفعل هذا لأنه أراد 
الاحتجاج للمسئلة التي ترجم لما وأشار إلى الحديث لكونه معلوما وقد يكون مما تقدم وربما 
تقدم قريبا ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة وي بعضها ما فيه حديث واحد وفي 
بعضها ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لا شيء فيه البتة وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك 
عمدا وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه ومن ثمة 


وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب 
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فأشكل فهمه على الناظر فيه وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي 
في مقدمة كتابه في أماء رجال البخاري فقال أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد 
الحروي قال حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى قال انتسخت كتاب 
البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري فرأيت فيه أشياء لم تتم 
وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ومنها أحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض 
ذلك إلى بعض قال أبو الوليد الباجي وما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق 
المستملى ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الحيئم الكشمهينى ورواية أبي زيد المروزي 
مختلفة بالتقديم والتأخير مع إتحم انتسخوا من أصل واحد وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد 
منهم فيما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع ما فأضافه إليه ويبين ذلك انك تحد 
ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث قال الباجى وانما اوردت هذا هنا لما عنى 
به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها وتكلفهم من ذلك من 
تعسف التأويل ما لا يسوغ انتهى قلت وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه 
الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة جدا ستظهر كما سيأت ذلك إن شاء الله 


تعالى ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على اطوار أن وجد 
حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفى ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التى جعلها". 
)0 


٠.‏ 58 -"ثالثها أن الذين انفرد بحم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين 
لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز جيدها من موهومها بخلاف 
مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ثمن تكلم فيه ثمن تقدم عن عصره من التابعين ومن 
بعدهم ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منهم رابعها أن البخاري يخرج 
من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاء ومسلم يخرجها أصولا كما تقدم ذلك من تقرير الحافظ 
أبي بكر الحازمي فهذه الأوجه الأربعة تتعلق باتقان الرواة وبقي ما يتعلق بالاتصال وهو 
الوجه الخامس وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في 
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الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه 
وأن لم يغبت اجتماعهما الا أن كان المعنعن مدلسا والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال 
حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في 
صحيحه وأكثر منه حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين ماع 
راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا وسترى ذلك واضحا في اماكنه إن 
شاء الله تعالى وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وأن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال 
فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال والله أعلم وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو 
الوجه السادس فإن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديف 
كما سيأق ذكر ذلك مفصلا في فصل مفرد اختص البخاري منها بأقل من ثمانين وباقي 
ذلك يختص بمسلم ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر والله أعلم وأما قول أبي 
على النيسابوري فلم نقف قط على تصريحه بان كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري 
بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محبي الدين في مختصره في علوم الحديث وف مقدمة شرح 
البخاري أيضا حيث يقول اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحا 


واكثرهما فوائد وقال أبو على النيسابوري وبعض علماء المغرب صحيح مسلم أصح انتهى 
ومقتضى كلام أبي على نفى الاصحيه عن غير كتاب مسلم عليه أما إثباتما له فلا لأن 
إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة والله أعلم والذي إيظهر في من كلام 
أبي على أنه إنما قدم صحيح مسلم لعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط 
المطلوبة في الصحة بل ذلك لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير 


من مشايخه فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق ولا يتصدى لما تصدى له البخاري 
من استنباط الاحكام ليبوب عليها ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه بل جمع مسلم 
الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها الا في 
بعض المواضع على سبيل الندور تبعا لا مقصودا فلهذا قال أبو على ما قال مع أن رأيت 
بعض أثمتنا يجوز أن يكون أبو على ما رأى صحيح البخاري وعندي في ذلك بعد والاقرب 
ما ذكرته وأبو على لو صرح بما نسب إليه لكان محجوجا بما قدمناه مجملا ومفصلا والله 
الموفق وأما بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالاصحية بل أطلق 
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بعضهم الأفضلية وذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض في الالماع عن أبي مرواك 
الطبني بضم الطاء المهملة ثم اسكان الباء الموحدة بعدها نون قال كان بعض شيوخى يفضل 


المغاربة فقرأت في فهرسة أ ري ا 


0١‏ 540 "والناموس صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء وزعم بن 
ظفر أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر والأول الصحيح الذي 
عليه الجمهور وقد سوى بينهما رؤية بن العجاج أحد فصحاء العرب «المراد بالناموس هنا 
جبريل عليه السلام وقوله على موسى ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا لأن كتاب موسى 
عليه السلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى كذلك وقعت النقمة على 
يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر أو 
قاله تحقيقا للرسالة لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب بخلاف عيسى 
فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد 
النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة 
وأشباهه ثمن لم يدخل في التبديل ولم يأخذ عمن بدل على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار 
من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال ناموس عيسى والأصح 
ما تقدم وعبد الله بن معاذ ضعيف نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام 
بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت بن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال لئن 
كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم فعلى هذا فكان 
ورقة يقول تارة ناموس عيسى وتارة ناموس موسى فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لما 
ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية وعند إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له قال 
له ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها وكل صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم قوله يا ليتني 
فيها جذع كذا في رواية الأصيلي وعند الباقين يا ليتني فيها جذعا بالنصب على أنه خبر 
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كان المقدرة قاله الخطابي وهو مذهب الكوفيين في قوله تعالى انتهوا خيرا لكم وقال بن بري 
التقدير يا ليتيي جعلت فيها جذعا وقيل النصب على الحال إذا جعلت فيها خبر ليت 
والعامل في الحال ما يتعلق به الخبر من معنى الاستقرار قاله السهيلي وضمير فيها يعود على 
أيام الدعوة والجذع بفتح الجيم والذال المعجمة هو الصغير من البهائم كأنه تمنى أن يكون 
عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره ويهذا يتبين سر وصفه بكونه كان 
كبيرا أعمى قوله إذ يخرجك قال بن مالك فيه استعمال إذ في المستقبل كإذا وهو صحيح 
وغفل عنه أكثر النحاة وهو كقوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هكذا ذكره بن 
مالك وأقره عليه غير واحد وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده 
وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه 
فأنزلوه منزلته ويقوي ذلك هنا أن ف رواية البخاري في التعبير حين يخرجك قومك وعند 
التحقيق ما ادعاه بن مالك فيه ارتكاب مجاز وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز ومجازهم أولى 
لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي تحقيقا لوقوعه أو استحضارا للصورة 
الآتية في هذه دون تلك مع وجوده في أفصح الكلام وكأنه أراد بمنع الورود ورودا محمولا 

حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال وفيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في 
فعل خير لأن ورقة تمنى أن يعود شابا وهو مستحيل عادة ويظهر في أن العم ليبن سقتصودا 
على بابه بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء 
به قوله أو مخرجي هم بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع مخرج فهم مبتدأ مؤخر ومخرجي 
خبر مقدم قاله بن مالك واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه 
سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها 
وقد استدل بن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج قوله إلا عودي وفي 
رواية يونس في التفسير إلا أوذي فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لحم بالانتقال عن مألوفهم 
ولأنه علم من الكتب أنحم لا يجيبونه إلى ذلك وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشاً 
العداوة من ثم وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام قوله 





إن يدركني يومك إن شرطية والذي بعدها". )١(‏ 


0.*5 ١7-"'ومتابعة‏ منصور فإن كان بن وردان فقد وصلها الطبراني وإن كان منصور بن 
المعتمر فوصلها النسائي ومتابعة هشام وصلها أبو عوانة في صحيحه ووقعت لنا بعلو في 
الغيلانيات ومتابعة الربيع فإن كان بن صبيح فقد وصلها أبو عوانة في صحيحه والطبراني 
وإن كان هو الربيع بن مسلم كما جزم به الدمياطي وساقه من طريق وكيع عن الربيع غير 
منسوب عن الحسن فلا أدري إن كان هو الربيع بن مسلم أو بن صبيح لكن أظهر في أنه 
بن صبيح لأن الربيع بن مسلم ما روي عن الحسن شيئا كتاب الفرائض باب الولاء قول بن 
عباس في قصة بريرة رأيته يعني زوجها عبدا وصله المؤلف في الطلاق باب إذا أسلم على يديه 
رجل حديث الولاء لمن أعتق وصله المؤلف في الشروط من حديث عائشة وحديث تميم 
الداري وصله أحمد والنسائي والترمذي وبن ماجة والطبراي وبن أبي عاصم والدارمي والنجاد 
وآخرون كتاب الحدود باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متابعة عبد 
الرحمن بن خالد في الزهريات للذهلي ورواية بن أخي الزهري وصلها أبو عوانة في صحيحه 
ورواية معمر وصلها أحمد عن عبد الرزاق عنه وأخرجها أبو عوانة في صحيحه من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن معمر وقال قال سعيد نبأنا معمرا فرويناه عنه وهو شاب ورواية وكيع 
وبن إدريس على الإرسال وصلها البيهقي وأخرج بن أبي شيبة حديث وكيع في مصنفه 
ومتابعة بن إسحاق وصلها الإسماعيلي ورواية الليث عن نافع وصلها مسلم باب لا يرجم 
المجنون وامجنونة قول علي لعمر مضى في الطلاق باب الرجم بالمصلي رواية يونس وصلها 
المؤلف قبل ثلاثة أبواب ورواية بن جريح وصلها مسلم ووقعت لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم 
عليه باب من أصاب ذنبا دون الحد رواية أبي عثمان عن بن مسعود وصلها المؤلف في 
الصلاة وق التفسير ورواية الليث عن عمرو بن الحارث وصلها البخاري في التاريخ 
والإسماعيلي والطبراتي في الأوسط باب لا يثرب على الأمة إذا زنت متابعة إجماعيل بن أمية 
وصلها النسائي باب أحكام أهل الذمة متابعة على بن مسهر وصلها مسلم ومتابعة خالد 
وصلها المؤلف في باب رجم المحصن ومتابعة المحاربي لم أجدها ومتابعة عبيدة وصلها 
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الإسماعيلي قوله وقال بعضهم بعد سورة المائدة هذه رواية أحمد بن منيع في مسنده عن عبيدة 
بن حميد عن أبي إسحاق باب من أدب أهله حديث أبي سعيد وصله المؤلف في الصلاة 
باب كم التعزير متابعة شعيب وصلها المؤلف في الصيام ومتابعة يحبى بن سعيد وصلها 
الذهلي في الزهريات ومتابعة يونس وصلها مسلم ومتابعة عبد الرحمن بن خالد ستأتي في 
الأحكام كتاب الديات وانحاربين رواية حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير وصلها البزار 
والطبراني والدارقطني في الأفراد باب قول الله ومن أحياها حديث أبي بكرة وصله المؤلف في 
الحج وغيره وحديث بن عباس وصله أيضا في الحج والفتن وحديث أبي موسى وصله المؤلف 
في الفقن باب من قتل له قتيل رواية عبد الله بن رجاء وصلها البيهقي ومتابعة عبيد الله بن 
موسى وصلها مسلم قوله وقال بعضهم عن أب نعيم القتل يعني بالقاف والتاء المثناة من فوق 
أراد به محمد بن يحبى الذهلي هكذا أخرجه الجوزقي من طريقه باب القصاص بين الرجال 


والنساء قوله وجرحت أخت الربيع إنسانا يشير إلي حديث أخرجه مسلم من حديث حماد 


بعلن 10 


ده. ١"-"كان‏ عربيا أو عجميا والفاء في فعيرته قيل هي تفسيرية كأنه بين أن التعيير 
هو السب والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة ويدل عليه رواية 
مسلم قال أعيرته بأمه فقلت من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال إنك امرؤٌ فيك جاهلية 
أ خماة من خميال الجاهلية ويظهر لي أن لك عاورمن الى نار قبل 01 نيرش رمه 
فكانت تلك الخنصلة من خصال الجاهلية باقية عنده فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب 
قلت على ساعتي هذه من كبر السن قال نعم كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه ومع كبر 
سنه فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره 
أخذا بالأحوط وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا المساواة وسنذكر ما يتعلق 
ببقية ذلك في كتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى وف السياق دلالة على 
جواز تعدية عيرته بالباء وقد أنكره بن قتيبة وتبعه بعضهم وأثبت آخرون أنما لغة وقد جاء 


في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص أخرجه الطبراني 
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من طريق أبي غالب عن أب أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال 
أطعمه ما تأكل وألبسه مما تلبس وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين فأعطى الغلام نصفه 
فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قلت يا رسول الله أطعموهم ثما تأكلون وألبسوهم 
مما تلبسون قال نعم 


(قوله باب ظلم دون ظلم دون) 

يحتمل أن تكون بمعنى غير أي أنواع الظلم متغايرة أو بمعنى الأدى أي بعضها أخف من 
بعض وهو أظهر ف مقصود المصنف وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان 
من حديث عطاء ورواه أيضا من طريق طاوس عن بن عباس بعناه وهو في معنى قوله تعالى 
ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية فاستعمله المؤلف ترجمة واستدل له بالحديث المرفوع ووجه 
الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله بظلم عموم أنواع المعاصي ولم ينكر عليهم النبي صلى 
الله عليه وسلم ذلك وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه 
فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير 
الشرك لاينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقرير ظاهرة 


[1"] قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي قوله وحدثني بشر هو في الروايات المصححة بواو 
العطف وف بعض النسخ قبلها صورة ح فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة 
من التحويل على المختار وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك 
أو معجمة مأخوذة من البخاري لأنما رمزه أي قال البخاري وحدثني بشر وهو بن خالد 
العسكري وشيخه محمد هو بن جعفر المعروف بغندر وهو أثبت الناس في شعبة ولهذا أخرج 
المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليا عن أي الوليد واللفظ المساق هنا لفظ بشر 


وكذلك". )00( 
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الأنعام وأما لفظ أب الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان بلفظ أينا لم يلبس إيمانه بظلم وزاد 
فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله إن الشرك لظلم 
عظيم فطابت أنفسنا واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى 
التي في لقمان لكن رواه البخاري ومسلم من طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور 
في حديث الباب ففي رواية جرير عنه فقالوا أينا لم يلبس إمانه بظلم فقال ليس بذلك ألا 
تسمعون إلى قول لقمان وف رواية وكيع عنه فقال ليس كما تظنون وف رواية عيسى بن 
يونس إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت 
معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها ويحتمل أن يكون نزوطا وقع في الحال فتلاها عليهم ثم 
نبههم فتلتئم الروايتان قال الخطابي كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم 
فحملوا الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية 
كذا قال وفيه نظر والذي إيظهر لي أنمم حملوا الظلم على عمومه الشرك فما دونه وهو الذي 
يقتضيه صنيع المؤلف وإنما حملوه على العموم لأن قوله بظلم نكرة في سياق النفي لكن 
عمومها هنا بحسب الظاهر قال المحققون إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد 
العموم ويقويه نحو من ف قوله ما جاءني من رجل أفاد تنصيص العموم وإلا فالعموم مستفاد 
بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
ظاهرها غير مراد بل هو من العام الذي أريد به الخاص فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك 
فإن قبل من أين يلزم أن من لبس الإبمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم 
والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد فما الذي دل على نفي 
ذلك عمن وجد منه الظلم فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم وهو مفهوم الصفة أو 
مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم لهم على الأمن أي لم الأمن لا لغيرهم كذا قال 
الزمخشري في قوله تعالى إياك نعبد وقال في قوله تعالى كلا نما كلمة هو قائلها تقديم هو 
على قائلها يفيد الاختصاص أي هو قائلها لا غيره فإن قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم 
عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما فالجواب أن التنوين في قوله لظلم عظيم وقد بين ذلك 
استدلال الشارع بالآية الثانية فالتقدير لم يلبسوا إمائهم بظلم عظيم أي بشرك إذ :لذ طلم 
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أعظم منه وقد ورد ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق 
حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس كما 
تقولون لم يلبسوا إيمانحم بظلم بشرك أو لم تسمعوا إلى قول لقمان فذكر الآية واستنبط منه 
المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ونازعه القاضي عياض فقال ليس في هذه القصة 
تكليف عمل بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي 
الحاجة ويمكن أن يقال المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه 
جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة والحق أن في القصة تأخير البيان 
عن وقت الخطاب لأنحم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر قوله ولم يلبسوا أي لم يخلطوا تقول 
لبشيتك: الآمر بالتخفيقن البينةه بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل أي خلطته وتقول 
لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل وقال محمد بن إسماعيل التيمي 
في شرحه خلط الإيمان بالشرك لايتصور فالمراد أتمم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن 
إمان متقدم أي لم يرتدوا ويحتمل أن يراد أتحم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا أي لم ينافقوا 
وهذا أوجه ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق وهذا من بديع ترتيبه ثم في هذا الإسناد 


رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم بن يزيد". 00 


٠.‏ “لا "الشعبي رواه عنه جمع جم من الكوفيين ورواه عنه من البصريين عبد الله بن 
عون وقد ساق البخاري إسناده في البيوع ولم يسق لفظه وساقه أبو داود وسنشير إلى ما فيه 
من فائدة إن شاء الله تعالى قوله الحلال بين والحرام بين أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما 
الظاهرة قوله وبينهما مشبهات بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة وهي رواية مسلم أي 
شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين وف رواية الأصيلي مشتبهات بوزن 
مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة وهي رواية بن ماجة وهو لفظ بن عون والمعنى 
أكما موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري 
فيه بلفظ وبينهما متشابمات قوله لا يعلمها كثير من الناس أي لا يعلم حكمها وجاء واضحا 
في رواية الترمذي بلفظ لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام ومفهوم قوله 
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كثير أن معرفة حكمها بمكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون فالشبهات على هذا في 
حق غيرهم وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين قوله فمن اتقى المشبهات 
أي حذر منها والاختلاف في لفظها بين الرواة : نظير التي قبلها لكن عند مسلم والإسماعيلي 
الشبهات بالضم جمع شبهة قوله استبرأ بالهمز بوزن استفعل من البراءة أي برأ دينه من النققص 
وعرضه من الطعن فيه لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه وفيه 
دليل على أن من لم يتوق الشبهة ف كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه وفي هذا 
إشارة إلى امحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة قوله ومن وقع في الشبهات فيها أيضا ما 
تقدم من اختلاف الرواة واختلف في حكم الشبهات فقيل التحريم وهو مردود وقيل | 

وقيل الوقف وهو كالخلاف فيما قبل الشرع وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة 
أشياء أحدها تعارض الأدلة كما تقدم ثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى ثالثها 
أن المراد جما مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك رابعها أن المراد بما المباح ولا يمكن 
قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه بل يمكن حمله على ما يكون من 
قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار 
أمر خارج ونقل بن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول 0 في العية 
والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام والمباح عقبة بينه وبين المكروه فمن استكد 
منه تطرق إلى المكروه وهو منزع حسن ويؤيده رواية بن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها 
ولم يسق لفظها فيها من الزيادة اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال من فعل ذلك 
استبرأ لعرضه ودينه ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه والمعنى أن 
الحلال حيث يخشى أن يؤل فعله مطلقا إلى مكروه أو حرم ينبغي اجتنابه كالإكثار مثلا من 
الطيبات فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر 
النفس وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان والذي 
يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا 
ويختلف ذلك باختلاف الناس فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا 
في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر 
بحسب اختلاف الأحوال ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب 
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المنهى ف الجملة أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهى غير امحرم على ارتكاب المنهى المحرم إذا 
كان من جنسه أو يكون ذلك لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما نمي عنه يصير مظلم القلب 


لفقدان نور الورع فيقع في". )١(‏ 


2.55 4-"ليس من فن الكتاب وكل من القدرين ظاهر لأن البخاري لم يضع كتابة 
لحدود الحقائق وتصورها بل هو جار على أساليب العرب القديمة فأنهم يبدؤون بفضيلة 
المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة وقد أنكر بن العربي في شرح 
الترمذي على من تصدى لتعريف العلم وقال هو أبين من أن يبين قلت وهذه طريقة الغزالي 
وشيخه الإمام أن العلم لا يحد لوضوحه أو لعسره قوله وقول الله عز وجل ضبطناه في الأصول 
بالرفع عطفا على كتاب أو على الاستئناف قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العام على المؤمن غير العام ورفعة الدرجات 
تدل على الفضل إذ المراد به كثرة الثواب وبما ترتفع الدرجات ورفعتها تشمل المعنوية في 
الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة وق صحيح مسلم 
عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة أنه لقيه بعسفان فقال له من 
استخلفت فقال استخلفت بن أبزى مولى لنا فقال عمر استخلفت مولى قال إنه قارئ 
لكتاب الله عام بالفرائض فقال عمر أما إن نبيكم قد قال إن الله يرفع بحذا الكتاب أقواما 
ويضع به آخرين وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء قال بالعلم قوله 
وقوله عز وجل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى 
الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد 
معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يحب 
له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه وقد ضرب 
هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على 
ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه فإن قيل لم لم يورد المصنف في هذا الباب شيئا من 
الحديث فالجواب أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكرعتين وإما بيض له ليلحق فيه ما 
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يناسبه فلم يتيسر وإما أورد فيه حديث بن عمر الآتِ بعد باب رفع العلم ويكون وضعه 
هناك من تصرف بعض الرواة وفيه نظر على ما سنبينه هناك إن شاء الله تعالى ونقل الكرماني 
عن بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث وربما بيض 
لبعضها ليلحقه وعن بعض أهل العراق أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة إلى 
أنه لم ينبت فيه شيء عنده على شرطه قلت والذي لُظهر لِي أن هذا محله حيث لايورد فيه 
آية أو أثرا أما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية وأنه لم ينبت 
فيه شيء على شرطه وما دلت عليه الآية كاف في الباب وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوى 
به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى شرطه والأحاديث ف فضل العلم كثيرة صحح 
مسلم منها حديث أبي هريرة رفعه من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة ولم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش والراجح أنه بينه وبين أبي صالح فيه 


واسطة والله أعلم". 00( 


2.9 0هم-"(قوله باب القراءة والعرض على المحدث) 
إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من 
العرض وغيره ولا يقع العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل 
شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا 
أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به 
أو يقرأه الطالب عليه والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق وقد كان بعض 
السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم ولهذا بوب البخاري 
على جوازه وأورد فيه قول الحسن وهو البصري لا بأس بالقراءة على العالم ثم أسنده إليه بعد 
أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أنحما سويا بين السماع من العالم 
والقراءة عليه وقوله جائزا وقع ف رواية أبي ذر جائزة أي القراءة لأن السماع لانزاع فيه قوله 
واحتج بعضهم المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر له كذا قال 
بعض من أدركته وتبعته في المقدمة ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد أخرجه 
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البيهقي في المعرفة من طريق بن خزيمة قال معت محمد بن إسماعيل البخاري يقول قال أبو 
سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم فقيل له فقال 
قصة ضمام بن ثعلبة قال آلله أمرك كحذا قال نعم انتهى وليس في المتن الذي ساقه البخاري 


بعد من حديث أنس في قصة ضمام أن ضماما أخبر قومه بذلك وإنما وقع ذلك من طريق 


أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق بن إسحاق قال حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن 
كريب عن بن عباس قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة فذكر الحديث بطوله وفي 
آخره أن ضماما قال لقومه عندما رجع إليهم إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا وقد 


جنتكم من عنده بما أمركم به ونماكم عنه قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره 
رجل ولا امرأة إلا مسلما فمعنى قول البخاري فأجازوه أي قبلوه منه ولم يقصد الإجازة 
المصطلحة بين أهل الحديث قوله واحتج مالك بالصك قال الجوهري الصك يعني بالفتح 
الكتاب فارسي معرب والجمع صكاك وصكوك والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار 
المقر لأنه إذا قرئ عليه فقال نعم ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه فكذلك 
إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة 
القرآن فرواه الخطيب في الكفاية من طريق بن وهب قال ممعت مالكا وسئل عن الكتب 
التي تعرض عليه أيقول الرجل حدثني قال نعم كذلك القرآن أليس الرجل يقرأ على الرجل 
فيقول أقرأني فلان وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال صحبت مالكا سبع 


غيقرة افده فنا رأينة دا للركا عن خودي قروو فيد 0 
50ه. لالا-از 


قوله باب ما يذكر في المناولة ل) 

ما فرغ من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور فمنها المناولة 
وصورتما أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سماعي من فلان أو هذا تصنيفي 
فاروه عني وقد قدمنا صورة عرض المناولة وهي إحضار الطالب الكتاب وقد سوغ الجمهور 
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الرواية بما وردها من رد عرض القراءة من باب الأولى قوله إلى البلدان أي إلى أهل البلدان 
وكتاب مصدر وهو متعلق إلى وذكر البلدان على سبيل المثال وإلا فالحكم عام في القرى 
وغيرها والمكاتبة من أقسام التحمل وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه أو يأذن لمن يثق به 
بكتبه ويرسله بعد تحريره إلى الطالب ويأذن له في روايته عنه وقد سوى المصنف بينها وبين 
المناولة ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة وقد جوز جماعة 
من القدماء إطلاق الإخبار فيهما والأولى ما عليه ا محققون من اشتراط بيان ذلك قوله نسخ 
عثمان المصاحف هو طرف من حديث طويل يأ الكلام عليه في فضائل القرآن إن شاء 
الله تعالى ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في 
تلك المصاحف ونخالفة ما عداها والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة 
المكتوب فيها إلى عثمان لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم قوله ورأى عبد الله بن 
عمر كذا في جميع نسخ الجامع عمر بضم العين وكنت أظنه العمري المدني وخرجت الأثر 
عنه بذلك في تعليق التعليق وكذا جزم به الكرماني ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على 
يحبى بن سعيد أنه غير العمري لأن يحبى أكبر منه سنا وقدرا فتتبعت فلم أجده عن عبد الله 
بن عمر بن النطاب صريحا لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق 
البخاري بسند له صحيح إلى أن عبد الرحمن الحبلي بضم المهملة والموحدة أنه أتى عبد الله 
بكتاب فيه أحاديث فقال انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه فذكر 
الخبر وهو أصل في عرض المناولة وعبد الله يحتمل أن يكون هو بن عمر بن الخطاب فإن 
الحبلي مع منه ويحتمل أن يكون بن عمرو بن العاصي فإن الحبلي مشهور بالرواية عنه وأما 
الأثر بذلك عن يحبى بن سعيد ومالك فأخرجه الحاكم في علوم الحديث من طريق إسماعيل 
بن أبي أويس قال معت خالي مالك بن أنس يقول قال لي يحبى بن سعيد الأنصاري لما 
أراد الخروج إلى العراق التقط لي مائة حديث من حديث بن شهاب حت أرويها عنك قال 
مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه وروى الرامهرمزي من طريق بن أبي أويس أيضا عن مالك في 


وجوه التحمل قال قراءتك على العالم ثم قراءته وأنت تسمع ثم أن يدفع". )١(‏ 
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8. ملا( 


قوله باب الاغتباط في العلم) 

هو بالغين المعجمة قوله في العلم والحكمة فيه نظير ما ذكرنا في قوله بالموعظة والعلم لكن 
هذا عكس ذاك أو هو من العطف التفسيري إن قلنا إنهما مترادفان قوله وقال عمر تفقهوا 
قبل أن تسودوا هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو أي تحعلوا سادة زاد الكشميهني 
في روايته قال أبو عبد الله أي البخاري وبعد أن تسودوا إلى قوله سنهم أما أثر عمر فأخرجه 


بن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال قال عمر فذكره 


وإسناده صحيح وإنما عقبه البخاري بقوله وبعد أن تسودوا ليبين أن لا مفهوم له خشية أن 


يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه وإِنما أراد عمر أتما قد تكون سببا للمنع 
لأن الرئيس قد ينعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين ولهذا قال مالك عن عيب 
القضاء إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه وقال الشافعي إذا تصدر 
الحدث فاته علم كثير وقد فسره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث فقال معناه تفقهوا وأنتم 
صغار قبل أن تصيروا سادة فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا وفسره 
شمر اللغوي بالتزوج فإنه إذا تزوج صار سيد أهله ولا سيما إن ولد له وقيل أراد عمر الكف 
عن طلب الرياسة لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها وهو حمل بعيد إذ 
المراد بقوله تسودوا السيادة وهي أعم من التزويج ولا وجه لمن خصصه بذلك لأتما قد تكون 
به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابما عن الاشتغال بالعمل وجوز الكرماني أن يكون من 
السواد في اللحية فيكون أمرا للشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته أو أمر للكهل قبل أن 
يتحول سواد اللحية إلى الشيب ولا يخفى تكلفه وقال بن المنير مطابقة قول عمر للترجمة أنه 
جعل السيادة من ثمرات العلم وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة وذلك 
يحقق امسحقاق العلى. بن يخظ ضاسيه الإنه. سبع لسياوته كذا قال والذئ يظهر لي أن 
مراد البخاري أن الرياسة وإن كانت ما يغبط بما صاحبها في العادة لكن الحديث دل على 
أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين العلم أو الجود ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم 
فكأنه يقول تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بحق ويقول أيضا إن تعجلتم 


0006 





الرياسة التي من عادتما أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم 
لتحصل لكم الغبطة الحقيقية ومعنى الغبطة تمن المرء أن يكون له نظير ما للآخر من غير أن 
يزول عنه وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الخبر كما سنبينه 


[7] قوله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري يعني أن الزهري حدث 
سفيان بمذا الحديث بلفظ غير اللفظ الذي حدثه به إسماعيل ورواية سفيان عن الزهري 
أخرجها المصنف في التوحيد عن علي بن عبد الله عنه قال قال الزهري عن سام ورواها مسلم 
عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه ساقه 
مسلم تاما واختصره البخاري وأخرجه البخاري أيضا تاما في فضائل القرآن من طريق شعيب 
عن الزهري حدثني سال بن عبد الله بن عمر فذكره وسنذكر ما تخالفت فيه الروايات بعد إن 
شاء الله تعالى قوله قال سمعت القائل هو إسماعيل على ما حررناه قوله لا حسد الحسد تمني 
زوال النعمة عن المنعم عليه وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه والحق أنه أعم وسببه أن 
الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك 
عنه له ليرتفع عليه أو مطلقا ليساويه وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو 
قول أو فعل وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب". 
00( 


.0 9" "بالطائفة القطعة قوله قيعان بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية 
الملساء التي لا تنبت قوله فقه بضم القاف أي صار فقيها وقال بن التين رويناه بكسرها 
والضم أشبه قال القرطبي وغيره ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا 
بالغيث العام الذي يأ الناس في حال حاجتهم إليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه فكما 
أن الغيث يحبي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت ثم شبه السامعين له بالأرض 
المختلفة التي ينزل بما الغيث فمنهم العالم العامل المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت 
فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم 
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يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء 
فينتفع الناس به وهو المشار إليه بقوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها ومنهم من 
يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي 
لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين ا محمودتين 
لاشتراكهما في الانتفاع بمما وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بحا والله أعلم ثم ظهر 
0 أن في كل مثل طائفتين فالأول قد أوضحناه والثاني الأول منه من دخل في الدين ولم 
يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه ومثالما من الأرض السباخ وأشير إليها بقوله 
صلى الله عليه وسلم من لم يرفع بذلك رأسا أي اعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع والثانية منه 
من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية 
التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل هدى الله 
الذي جئت به وقال الطيبي بقي من أقسام الناس قسمان أحدهما الذي انتفع بالعلم في 
نفسه ولم يعلمه غيره والثاني من لم ينتفع به ف نفسه وعلمه غيره قلت والأول داخل ف الأول 
لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه وكذلك ما تنبته الأرض فمنه ما ينتفع الناس 
به ومنه ما يصير هشيما وأما الثاني فإن كان عمل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني 
كما قررناه وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه ولعله يدخل ف عموم من 
لم يرفع بذلك رأسا والله أعلم قوله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت أي بتشديد الياء 
التحتانية أي إن إسحاق وهو بن راهويه حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة خالف في 
هذا الحرف قال الأصيلي هو تصحيف من إسحاق وقال غيره بل هو صواب ومعناه شربت 
والقيل شرب نصف النهار يقال قيلت الإبل أي شربت في القائلة وتعقبه القرطبي بأن 
المقصود لا يختص بشرب القائلة وأجيب بأن كون هذا أصله لا يبمنع استعماله على الإطلاق 
تحوزا وقال بن دريد قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه وتعقبه القرطبي أيضا بأنه 
يفسد التمثيل لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية والكلام هنا إنما هو في الأولى 
التي شربت وأنبتت قال والأظهر أنه تصحيف قوله قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من 
الأرض هذا ثابت عند المستملي وأراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع وأتما الأرض 
التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها وإِنما ذكر الصفصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير 
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ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن وقد يستطرد ووقع في بعض ان دما 
بدل الصفصف وهو تصحيف تنبيه وقع ف رواية كريمة وقال بن إسحاق وكان شيخنا العراقي 


يرجحها ولم أسمع ذلك منه وقد وقع في نسخة الصغاني وقال إسحاق عن أب أسامة وهذا 


بحم الأول" 0 


آلاه. ٠-"فقال‏ كان على ناقته ترجم له باب الفتيا على الدابة عند الجمرة فأورد الحديث 
من طريق مالك عن بن شهاب فذلكره كالذي هنا ثم من طريق بن جريج نحوه ثم من طريق 
صالح بن كيسان عن بن شهاب بلفظ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته قال 
فذكر الحديث ولم يسق لفظه وقال بعده تابعه معمر عن الزهري انتهى ورواية معمر وصلها 
أحمد ومسلم والنسائي وفيها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على ناقته 


[؟8] قوله حدثنا إسماعيل هو بن أبي أويس قوله حجة الوداع هو بفتح الحاء ويجوز كسرها 
قوله للناس يسألونه هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس أو استئناف بيانا لسبب 
الوقوف قوله فجاء رجل لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله فجاء آخر 
والظاهر أن الصحابي لم يسم أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك وسيأت بسط ذلك في الحج قوله 
ولا حرج أي لا شيء عليك مطلقا من الإثم لا في الترتيب ولا في ترك الفدية هذا ظاهره 
وقال بعض الفقهاء المراد نفي الإثم فقط وفيه نظر لأن في بعض الروايات الصحيحة ول يأمر 
بكفارة وسيأت مباحث ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ورجال هذا الإسناد كلهم 


مدنيون 


(قوله باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس) 

الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب أولا وهما مرفوعان وبالرأس مستفادة 
من حديث أسماء فقط وهو من فعل عائشة فيكون موقوفا لكن له حكم المرفوع لأتما كانت 
تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصلاة يرى من خلفه فيدخل في التقرير 
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[65] قوله وهيب بالتصغير وهو بن خالد من حفاظ البصرة مات سنة خمس وستين وقيل 
تسع وستين وأرخه الدمياطي ف حواشي نسخته سنة ست وخمسين وهو وهم وأيوب هو 
السختياني وعكرمة هو مولى بن عباس والإسناد كله بصريون قوله سكل هو بضم أوله فقال 
أي السائل ذبحت قبل أن أرمي أي فهل علي شيء قوله فأومأ بيده فقال لا حرج أي عليك 
وقوله فقال يحتمل أن يكون بيانا لقوله أومأ ويكون من إطلاق القول على الفعل كما في 
الحديث الذي بعده فقال هكذا بيده ويحتمل أن يكون حالا والتقدير فأومأ بيده قائلا لا 
حرج فجمع بين الإشارة والنطق والأول أليق بترجمة المصنف قوله وقال حلقت يحتمل أن 
السائل هو الأول ويحتمل أن يكون غيره ويكون التقدير فقال سائل كذا وقال آخر كذا وهو 
الأظهر ليوافق الزؤاية الى تلد سعييت قال : قجاء آخر قزل كأزما يدم لاطي كيرت 
الواو في قوله ولا حرج وليست عند أبي ذر في الجواب الأول قال الكرماني لأن الأول كان 
في ابتداء الحكم والثاني عطف على المذكور أولا انتهى وقد ثبتت الواو في الأول أيضا في 


رواية الأصيلي وغيره". )١(‏ 


؟لاه. ‏ ١م‏ الخلق وتفسير البقرة والرقاق ول ينبه على ما عداها قال وقد روى البخاري ف 
تفسير سورة الأحزاب وتفسير صورة ص عن إسحاق بن إبراهيم عن روح قلت وكذا في 
الرقاق اه قال وقد روي في الصلاة والأشربة وغير موضع عن إسحاق بن منصور عن روح 
ومراده أن التردد في كونه بن إبراهيم أو بن منصور باق والذي يظهر لي أنه إسحاق بن 
منصور في المواضع كلها إلا الذي في بدء الخلق وقد جزم خلف في الأطراف بأن إسحاق 
المذكور في الحج وفي بدء الخلق وفي تفسير الأنفال هو إسحاق بن منصور ووافقه المزي 
والموضع الثاني من الموضعين اللذين في تفسير البقرة قد أعاده البخاري في كتاب العدة فقال 
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح فذكره بعينه فهذه المواضع تدل على أنه إذا روى عن 
إسحاق عن روح ولم ينسبه فهو بن منصور إلا أن عبر إسحاق بقوله أخبرنا فهو بن إبراهيم 
لأنه لا يقول حدثنا وقد عبر بحذا في بدء الخلق فأخرجه أبو نعيم من مسند إسحاق بن 
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راهويه موافقا لسياقه حرفا حرفا وقال أخرجه البخاري عن إسحاق ترجمة قال في باب مقام 
النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح من كتاب المغازي وفي باب قول الله تعالى وأسروا 
قولكم أو اجهروا به في كتاب التوحيد حدثنا إسحاق حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن 
مخلد شيخ البخاري لم أره منسوبا في شيء من الروايات وجوز أبو علي الجياني أنه إسحاق 
أي عاصم قلت وجزم أبو عبد الله الحاكم بأن إسحاق الذي حدث البخاري عنه عن أبي 
عاصم هو إسحاق بن نصر الآت ذكره والله أعلم ترجمة قال في تفسير سورة الأحزاب حدثنا 
إسحاق حدثنا عبد الله بن بكر وهو السهمي قال أبو علي لم ينسبه أحد من شيوخ الجامع 
ولا أبو نصر الكلاباذي قلت جزم خلف في الأطراف والمزي بأنه إسحاق بن منصور ترجمة 
قال في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه وفي باب من أجرى أهل الأمصار على ما يتعارفون 
في كتاب البيوع وفي تفسير سورة النساء حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن نمير قال أبو علي 
لم أجده منسوبا لأحد من الرواة ولا نسبه أبو نصر يعني الكلاباذي قلت الحديث الذي في 
البيوع هو الحديث الذي في التفسير وقد جزم خلف في الأطراف وتبعه المزي بأن إسحاق 


الذي في التفسير هو إسحاق بن منصور فيتعين أن يكون هو الذي في البيوع وأما الذي في 
الصلاة فلم ينسباه وينبغي حمله عليه ترجمة قال في باب حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله هو 


بن الوليد العدي ترجمة قال في باب كراهية الخلاف من كتاب الاعتصام حدثنا إسحاق 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جزم أبو نصر الكلاباذي بأنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
ومال أبو علي الجياني إلى أنه إسحاق بن منصور ترجمة قال في باب فضل الإصلاح بين 
الناس وفي باب من يأخذ بالركاب ونحوه من كتاب الجهاد وثي تفسير سورة الأنعام وف تفسير 
الأعراف وفي باب الله أعلم بما كانوا عاملين من كتاب القدر وفي باب ترك الحيل حدثنا 
إسحاق حدثنا عبد الرزاق وإسحاق هذا في هذه المواضع قال أبو علي الغساني يحتمل أن 
يكون إسحاق بن نصر فإنه أخرج عنه الكثير عن عبد الرزاق وهو إسحاق بن إبراهيم بن 
نصر نسبه البخاري إلى جده وقد روى البخاري أيضا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو 
إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق وذلك في كتاب الوضوء وروى أيضا عن إسحاق بن 





منصور عن عبد الرزاق وذلك في كتاب". (1) 


“*لاه. 2 ١8-"ذكر‏ من يكنى أبا الوليد قال في الطهارة حدثنا أبو الوليد حدثنا بن عيينة وأبو 
الوليد هو هشام بن عبد الملك وقد روى البخاري عن غير واحد من يكنى أبا الوليد ويروى 
عن بن عيينة منهم أحمد بن محمد الأزرقي وهشام بن عمار وغيرهما لكنه يسميهم وأكثر من 
الرواية عن أب الوليد الطيالسي عن شعبة وزائدة وهذه الطبقة هذا آخر ما قصدت تحريره في 
هذا الفصل ثم ظهر لي أن الاقتصار عليه قصور إذ لا فرق بين ما وقع من ذلك في شيوخ 
المصنف أو شيوخ شيوخه فصاعدا فرأيت أن أمر على ما في الكتاب من هذا النمط وأسرده 
على الولاء لكونه أكثر نفعا وأسهل تناولا وألحقت به ما في معناه من تسمية مكنى أو مبهم 
أو مقلب سواء كان في الإسناد أو المتن وقدمت على ذلك فصولا الأول في ضابط تسمية 
من ذكر بالكنية الثاني في ضابط تسمية من ذكر بالبنوة كابن فلان الثالث في ضابط معرفة 
من ذكر بالنسبة الرابع في ضابط من ذكر باللقب ثم مشيت على الكتاب على الولاء 
وأعدت المكرر إذا تباعد العهد به ف الغالب والله الموفق فصل ف تسمية من اشتهر بالكنية 
وتكرر اسمه غالبا جمعته ليسهل ورتبته على حروف المعجم أبو الأحوص التابعي اسممه عوف 
بن مالك أبو الأحوص من طبقة حماد بن زيد اسمه سلام بن سليم أبو إدريس الخولاني عائد 
الله بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إسحاق الشيباني سليمان بن 
فيروز أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث أبو الأسود الديلي ظالم بن عمرو عن 
عمر وغيره أبو الأسود عن عروة وعكرمة امه محمد بن عبد الرحمن أبو أسيد الساعدي 
صحابي امه مالك بن ربيعة أبو الأشهب العطاردي جعفر بن حيان أبو أمامة بن سهل 
امه أسعد أبو أنس الأصبحي حليف بني تميم امه مالك بن أبي عامر أبو إياس معاوية بن 
قرة أبو بدر شجاع بن الوليد أبو بردة بن أبي موسى قيل اسمه الحارث وقيل عامر أبو بردة 
بن نيار خلا البراء اسمه هانىئ وقيل غير ذلك أبو بردة الأصغر بريد بن عبد الله أبو بردة 
الأسلمي نضله بن عبيد أبو بشر بن جبير وطبقته امه جعفر بن أبي وحشية أبو بشر 


الأنصاري مشهور بكنتيه قيل اسمه قيس بن عبيد أبو بكر بن أبي الأسود امه عبد الله بن 
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محمد بن حميد بن الأسود أبو بكر بن أصرم امه بور بالباء الموحدة أبو بكر بن حزم هو 
محمد بن عمرو الآ أبو بكر بن أبي أويس امه عبد الحميد بن عبد الله أبو بكر بن أبي 
خيئمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبي خيثمة العدوي ينسب إلى جده أبو بكر بن سالم بن 
عبد الله بن عمر امه كنيته أبو بكر بن أبي شيبة امه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
العبسي أبو بكر بن شيبة اسجمه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة نسب إلى جده أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي قيل امه محمد وقيل امه كنيته أبو بكر بن 
أبي مليكة أخو عبد الله لا يسمى أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر امه 
كنيته أبو بكر بن عياش قيل امه شعبة وقيل غير ذلك على عشرة أقوال وصحح بن حبان 
وغيره أن امه كنيته ورجح أبو زرعة أنه شعبة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري 
امه كنيته أبو بكر بن المنكدر أخو محمد اسمه كنيته وكان محمد يكنى أبا بكر وأبا عبد الله 
أبو بكر بن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عمرو وقيل عامر وقال بن سعد وغيره اسمه كنيته 
أبو بكر الحنفي امه عبد الكبير بن عبد المجيد أبو الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة 
أبو بكرة الثقفي نفيع أبو تميلة المروزي بحبى بن واضح أبو تميمة المجيمي طريف بن خالد 
أبو توبة الحلبي الربيع بن نافع أبو التياح يزيدبن حميد الضبعي أبو ثابت المدني محمد بن عبيد 


أخبرنا معاذ بن هشام هو بن أبي عبد الله الدستوائي معتمر معت أبي هو سليمان بن 
طرخان التيمي عن أنس قال ذكر لي لم يسم أنس من ذكر له ذلك ويحتمل أن يكون سمعه 
من معاذ صاحب القصة أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نمل 
لم يسم هذا الرجل قال بن عمر يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن 
من يلملم ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ذكرها في حديث بن عباس 
كتاب الوضوء كره أهل العلم الإسراف فيه أي في الوضوء وقد عقد أبو بكر بن أبي شيبة 


بابا في ذلك ذكره عن جماعة من الأئمة منهم علقمة بن قيس وهلال بن يساف وإبراهيم 
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التيمي وإبراهيم النخعي عن نفسه وعن غيره قال رجل من حضرموت ما الحدث لم يعرف 
اسمه وجاء أنه أعرابي عن خالد هو بن يزيد عن عباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد 
بن عاصم المازني قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام 
قلبه روى هذا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة وهو في الصحيح في أبواب 
قيام الليل وغير ذلك وقال موسى هو بن إجماعيل عن حماد هو بن سلمة ورقاء هو بن عمر 
أن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك ثبت ذلك من قول أبي أيوب الأنصاري يزيد بن 
هارون أخبرنا يحبى هو بن سعيد الأنصاري أجىء أنا وغلام هو أنصاري لكن لم أقف على 
سمه ثم أظهر افيا أنه أبو هريرة فيكون نسبته أنصاريا على سبيل لجاز وقد بينت ذلك في 
الشرح تابعه النضر هو بن شميل وشاذان هو الأسود بن عامر سعيد بن عمرو المي هو 
سعيد بن العاص الأموي حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله هو بن المبارك 
كما تقدم أبو إدريس اسمه عائذ الله بن عبد الله الخولاني تقدم إسماعيل هو بن علية حدثنا 
خالد هو بن مهران الحذاء أم عطية هي نسيبة الأنصارية في غسل ابنته هي زينب كما في 
مسلم أشعث بن سليم هو بن أبي الشعثاء المحاربي وقال الزهري إذا ولغ في الإناء ليس له 
وضوء غيره يتوضأ به قال سفيان هذا هو الفقه بعينه سفيان هذا هو الثوري وإِنما نبهت عليه 
لأن المتبادر إلى الذهن أنه بن عيينة لأنه صاحب الزهري دون الثوري ولكن رواه بن عبد 
البر في التمهيد من طريق دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال الوليد 
فذكرته لسفيان الثوري فقال فذكره عاصم هو بن سليمان الأحول عن بن سيرين هو محمد 
قلت لعبيدة هو بفتح العين بن عمرو السلماني عباد هو بن العوام عن بن عون هو عبد الله 


عن بن أبي السفر اسمه عبد الله واسم أبيه سعيد بن محمد كما تقدم كان في غزوة ذات الرقاع 
فرمى رجل بسهم هو عباد بن بشر الأنصاري كما رواه الواقدي وقال أهل الحجاز ليس في 
الدم وضوء رواه إ#جماعيل القاضي عن إماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه عن كل من أدركه من الفقهاء فقال رجل أعجمي ما الحدث تقدم أنه حضرمي 
وليس بينهما تناف لأنه حضرمي النسب أعجمي اللسان منذر هو بن يعلى يكنى أبا يعلى 
عن محمد بن الحنفية اسم الحنفية خولة وأبوه علي بن أبي طالب النضر هو بن ميل قوله 





أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر قيل اسم هذا الرجل صالح رواه". )١(‏ 


هلاه. 5 "أم ثيبا قلت ثيبا هي سهيلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأوسيه وهي 
والدة ابنه عبد الرحمن ذكرها بن سعد قوله وقال أبو بكر هو بن عياش حديث أب هريرة في 
الجبار الذي مر به إبراهيم وسارة تقدم أنه صادوق وقيل غير ذلك حديث أنس أعتق صفية 
هي بنت حبي حديث سهل جاءت امرأة تقدم في فضائل القرآن اسمها ولم أعرف اسم الزوج 
قوله أن أبا حذيفة بن عتبة امه مهشم وقيل هشيم وقيل قاسم وقيل غير ذلك قوله وهو أي 
سالم مول امرأة من الأنصار هي سلمى بنت تعار بالمثناة من فوق بعدها مهملة قاله موسى 
بن عقبة عن بن شهاب وقال إبراهيم بن المنذر هي بنت يعار بالمثناة من تحت وحكى 
الخطيب عن مصعب أن اسمها ثبيتة بثاء مثلثة مضمومة بعدها موحدة مفتوحة ثم ياء أخيرة 
ساكنة ثم مثناة من فوق مفتوحة وعن أبي طوالة اسمها عمرة بنت يعار والله أعلم قوله في 
آخر -حديث أبي اليمان عن شعيب في قصة سام مولى أبي حذيفة المذكور فذكر الحديث م 
يسق بقيته في موضع آخر وقد ساقه بتمامه للبرقاني في المستخرج ورويناه من طريق الطبرابي 
في مسند الشاميين حديث سهل بن سعد مر رجل فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن 
خطب أن ينكح وفيه فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا قالوا حري إن 
خطب أن لا ينكح لم أعرف اسم واحد من المارين وأما امجيب عن القول فقد روى بن حبان 
في صحيحه أنه أبو ذر أخرجه من حديثه عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه هو محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر حديث عائشة معت رجلا يستأذن في بيت حفصة تقدم أنه لم 
يسم وفيه فقلت لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة لم يسم أيضا وليس هو أفلح أخا أبي 
القعيس فإن ذاك قد أذن لها في دخوله عليها ولهذا ذكرت أنه مات حديث بن عباس رضي 
الله عنهما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوج ابنة حمزة القائل له ذلك هو علي بن أبي 
طالب كما ثبت من حديثه في مسلم وابنة حمزة اسمها أمامة وقيل عمارة وقيل فاطمة حديث 
أم حبيبة أنكح أختي ابنة أبي سفيان اسمها حمنة وهي في مسلم وقيل درة رواه أبو موسى في 
الذيل وهو وهم وقيل عزة صححه بن الأثير وفي هذا الحديث إنك تريد أن تنكح بنت أبي 
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سلمة هي درة كما عند المصنف وغيره وسيأي ما في البييهقي أتما زينب وفي هذا الحديث 
فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله ذكر السهيلي أن الذي رآه العباس بن عبد المطلب أخوه 
حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير لم أعرف 
اسم هذا الأخ ويحتمل أن يكون ابنا لأبي القعيس لأن أبا القعيس كان مات وجاء أخوه 
يستأذن على عائشة كما في الصحيح وأبطل من زعم أنه عبد الله بن يزيد رضيع عائشة لأنه 
تابعي باتفاق الأئمة ولم يذكره أحد في الصحابة ويحتمل أنه إنما كان أخا عائشة من الرضاعة 
لأن أباه وأمه كانا عاشا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فولداه بعد فهو رضيع عائشة باعتبار 
شرا من لبن أبويه والله أعلم حديث عقبة بن الحارث تزوجت فلانة بنت فلان تقدم أتما 
عمرو بن علي قوله وجمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرآته أما امرأة علي فهي ليلى 
بنت مسعود وأما بنته فهي زينب قوله ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها 
هي زينب بنت أم سلمة كما في مسند أحمد والمستدرك والمدفوعة إليه هو عمار بن ياسر 


وكان أخا أم سلمة من الرضاع ثم ظهر في أن الصواب أنه نوفل بن معاوية الدثلى كما 
ابنته ابنا هوالحسن بن على حديث أم حبيبة بلغنيى إنك تخطب قال بنت أم سلمة رواه 


الببيهقي من هذا الوجه فقال زينب". )١(‏ 


اه م-أبي الأسود عق أبية عنه قال قتادة هذا ما لم يطعما الطعام وإسناده صحيح 
ورواء سعيلا غرة قزادة فوققه ولي ذلك بعللا والبخة ومديا محديك 'لباية فت لازت مرقيعا 
إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر أخرجه أحمد وبن ماجة وصححه بن خزيعة 
وغيره ومنها حديث أبي السمح نحوه بلفظ يرش رواه أبو داود والنسائي وصححه بن خزعة 
أيضا 
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[؟؟١]‏ قوله بصي إيظهر في أن المراد به بن أم قيس المذكور بعده ويحتمل أن يكون الحسن 
بن علي أو الحسين فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت 
بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم 
دعا بماء فصبه عليه ولأحمد عن أبي ليلى نحوه ورواه الطحاوي من طريقه قال فجيء بالحسن 
ول يتردد وكذا للطبراني عن أبي إمامة وإِنما رجحت أنه غيره لأن عند المصنف في العقيقة من 
طريق بحبى القطان عن هشام بن عروة أ النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه وف قصته 
أنه بال على ثوبه وأما في قصة الحسن ففي حديث أبي ليلى وأم سلمة أنه بال على بطنه 
صلى الله عليه وسلم وفي حديث زينب بنت جحش عند الطبراني أنه جاء وهو يحبو والنبي 
صلى الله عليه وسلم نائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته فبال فذكر الحديث بتمامه 
فظهرت التفرقة بينهما قوله فأتبعه بإسكان المثناة أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام فأتبعه 
ولم يغسله ولابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء وللطحاوي من طريق 
زائدة الثقفى عن هشام فنضحه عليه 


[؟؟] قوله عن أم قيس قال بن عبد البر اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة وقال السهيلي 
اسمها آمنة وهي أخت عكاشة بن محصن الأسدي وكانت من المهاجرات الأول كما عند 
مسلم من طريق يونس عن بن شهاب في هذا الحديث وليس ا في الصحيحين غيره وغير 
حديث آخر في الطب وفي كل منهما قصة لابنها ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو صغير كما رواه النسائي ولم أقف على تسميته قوله لم يأكل الطعام المراد بالطعام 
ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها فكان 
المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال هذا مقتضى كلام النووي في شرح 
مسلم وشرح المهذب وأطلق في الروضة تبعا لأصلها أنه لم يطعم ولم يشرب غير اللبن وقال 
في نكت التنبيه المراد أنه لم يأكل غير اللبن وغير ما يحنك به وما أشبهه وحمل الموفق الحموي 
في شرح التنبيه قوله لم يأكل على ظاهره فقال معناه لم يستقل بجعل الطعام في فيه والأول 
أظهر وبه جزم الموفق بن قدامة وغيره وقال بن التين يحتمل أتما أرادت أنه لم يتقوت بالطعام 
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فيحمل النفى على عمومه ويؤيد ما تقدم أنه للمصنف في العقيقة قوله فأجلسه أي وضعه 
إن قلنا إنه كان لما ولد ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلناكان في سن 


هق يبو كما بق قعرة اللسين قوله طلى ويه أني تويها الني فيان الأ علية سل "101) 


لالاه. 2 85-"دلت عليه الرواية الأولى قوله قال معن هو قول علي بن عبد الله فهو متصل 
وأبعد من قال إنه معلق وإنما أورد البخاري كلام معن وساق حديثه بنزول بالنسبة للإسناد 
الذي قبله مع موافقته له في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده فرواه 
أصحاب الموطأ عنه واختلفوا فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحبى بن يحبى وغيره ومنهم من لم 
يذكر فيه ميمونة كالقعنبي وغيره ومنهم من لم يذكر فيه بن عباس كأشهب وغيره ومنهم من 
لم يذكر فيه بن عباس ولا ميمونة كيحى بن بكير وأبي مصعب ولم يذكر أحد منهم لفظة 
جامد إلا عبد الرحمن بن مهدي وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في مسنده عن سفيان بن 
عيينة عن بن شهاب ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب بن عبينة بدوما وجودوا إسناده 
فذكروا فيه بن عباس وميمونة وهو الصحيح ورواه عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب مجودا 
وله فيه عن بن شهاب إسناد آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه سكل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن قال إذا كان جامدا فألقوها وما حوهًا 
وإن كان مائعا فلا تقربوه وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي 
خطأ وقال بن أبي حاتم عن أبيه إنما وهم وأشار الترمذي إلى أتما شاذة وقال الذهلي في 
الزهريات الطريقان عندنا محفوظان لكن طريق بن عباس عن ميمونة أشهر والله أعلم وقد 
استشكل بن التين إيراد البخاري كلام معن هذا مع كونه غير مخالف لرواية إسماعيل وأجيب 
بأن مراده أن إسماعيل لم ينفرد بتجويد إسناده وظهر لي وجه آخر وهو أن رواية معن المذكورة 
وقعت خارج الموطأ هكذا وقد رواها في الموطأ فلم يذكر بن عباس ولا ميمونة كذا أخرجه 
الإسماعيلي وغيره من طريقه فأشار المصنف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر لأن مالكا كان 


يصله تارة ويرسله تارة ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مرارا وتابعه 


875/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





غيره من الحفاظ والله أعلم فائدة أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد 
والذائب ونقل بن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حوطا 
منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه وأما المائع فاختلفوا فيه فذهب 
الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي وسيأقٍ 
إيضاح ذلك في كتاب الذبائح وكذلك مسألة الاتتفاع بالدهن التحين أو المتتجسن إن.شاء 
الله تعالى قال بن المنير مناسبة حديث السمن للآثار التي قبله اختيار المصنف أن المعتبر في 
التنجيس تغير الصفات فلما كان ريش الميتة لا يتغير بتغيرها بالموت وكذا عظمها فكذلك 
السمن البعيد عن موقع الميتة إذا لم يتغير واقتضى ذلك أن الماء إذا لاقته النجاسة ولم يتغير 


[170] قوله حدثنا أحمد بن محمد أي بن أبي موسى المروزي المعروف بمردويه وعبد الله هو 
بن المبارك قوله كل كلم بفتح الكاف وإسكان اللام يكلمه بضم أوله وإسكان الكاف وفتح 


0.0 الم-"وضوءا بالتنوين لجنابة بلام واحدة وللكشميهني للجنابة ولرفيقه وضع على 
البناء للمفعول لرسول الله بزيادة اللام أي لأجله وضوء بالرفع والتنوين قوله فكفأ ولغير أبي 
ذر فأكفأ أي قلب قوله على يساره كذا للأكثر وللمستملي وكريمة على شماله قوله ضرب 
يده بالأرض كذا للأكثر وللكشميهني ضرب بيده الأرض قوله ثم غسل جسده قال بن 
بطال حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة لأن فيه ثم غسل سائر جسده وأما 
حديث الباب ففيه ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله وم 
يعد غسل مواضع الوضوء وأجاب بن المنير بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص 
أعضاء الوضوء فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا أطلق 
بعده يعطي ذلك اه ولا يخفى تكلفه وأجاب بن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد 


بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده أي ما بقى من جسده بدليل الرواية الأخرى وهذا فيه 


841/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





نظر لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل وقال الكرماي لفظ جسده 
شامل لجميع أعضاء البدن فيحمل عليه الحديث السابق أو المراد هنا بسائر جسده أي باقيه 
بعد الرأس لا أعضاء الوضوء قلت ومن لازم هذا التقرير أن الحديث غير مطابق للترجمة 
والذي يظهر لي أن البخارق حل قزله ثم عسل مله علق الححان أي ما :يقي بعد.ها قم 
ذكره ودليل ذلك قوله بعد فغسل رجليه إذ لو كان قوله غسل جسده محمولا على عمومه لم 
يحتج لغسل رجليه ثانيا لأن غسلهما كان يدخل في العموم وهذا أشبه بتصرفات البخاري 
إذ من شأنه الاعتناء بالاخفى أكثر من الأجلى واستنبط بن بطال من كونه لم يعد غسل 
مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة وإجزاء الصلاة بالوضوء امجدد لمن تبين 
أنه كان قبل التجديد محدثا والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل 
الحنابة سنة وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده وهي دعوى مردودة لأن ذلك 
بختلف باختلاف النية فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم غسله وإلا 
فلا يصح البناء المذكور والله أعلم قوله ينفض الماء بيده سقط الماء من غير رواية أبي ذر 
وللأصيلي فجعل ينفض بيده وباقي مباحث المتن تقدم في أوائل الغسل والله المستعان 


(قوله باب إذا ذكر أي تذكر الرجل وهو في المسجد أنه جنب خرج) 
ولأبي ذر وكريمة يخرج كما هو أي على حاله قوله ولا يتيمم إشارة إلى رد من يوجبه في هذه 


الصورة وهو منقول عن الثوري وإسحاق". )١7‏ 


2.89 8م-"الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا فمر على النساء وقد تقدم 
في كتاب العلم من وجه آخر عن أبي سعيد أنه كان وعد النساء بأن يفردهن بالموعظة فأنجزه 
ذلك اليوم وفيه أنه وعظهن وبشرهن قوله يا معشر النساء المعشر كل جماعة أمرهم واحد 
ونقل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال وهذا الحديث يرد عليه إلا إن كان مراده بالتتخصيص 
حالة إطلاق المعشر لا تقيبده كما في الحديث قوله أريتكن بضم الهمزة وكسر الراء على البناء 
للمفعول وامراد أن الله تعالى أراهن له ليلة الإسراء وقد تقدم في العلم من حديث بن عباس 


8/7/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





بلفظ أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء ويستفاد من حديث بن عباس أن الرؤية المذكورة 
وقعت في حال صلاة الكسوف كما سيأتي واضحا في باب صلاة الكسوف جماعة قوله ويم 
الواو استئنافية والباء تعليلية والميم أصلها ما الاستفهامية فحذفت منها الألف تخفيفا قوله 
وتكفرن العشير أي تححدن حق الخليط وهو الزوج أو أعم من ذلك قوله من ناقصات صفة 
موصوف محذوف قال الطيبي في قوله ما رأيت من ناقصات إلخ زيادة على الجواب تسمى 
الاستتباع كذا قال وفيه نظر ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونمن أكثر أهل النار 
لأتمن إذاكن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه 
في الإثم وزدن عليه قوله أذهب أي أشد إذهابا واللب أخص من العقل وهو الخالص منه 
والحازم الضابط لأمره وهذه مبالغة في وصفهن بذلك لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لحن 
فغير الضابط أولى واستعمال أفعل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه حيث جوزه من 
الثلاثي والمزيد قوله قلن وما نقصان ديننا كأنه خفي عليهن ذلك حتى سألن عنه ونفس 
السؤال دال على النقصان لأنمن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة الإكثار والكفران 


والإذهاب ثم استشكلن كونمن ناقصات وما ألطف ما أجايمن به صلى الله عليه وسلم من 


غير تعنيف ولا لوم بل خاطبهن على قدر عقون وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل 
إلى قوله تعالى فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة 
ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها وحكى بن التين عن بعضهم أنه حمل العقل هنا على الدية 
وفيه بعد قلت بل سياق الكلام يأباه قوله فذلك بكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت 
الخطاب ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام قوله لم تصل ولم تصم فيه إشعار بأن منع 
الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس وف هذا الحديث من 
الفوائد مشروعية الخروج إلى المصلى في العيد وأمر الإمام الناس بالصدقة فيه واستنبط منه 
بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء وله شروط وفيه حضور النساء العيد لكن 
بحيث ينفردن عن الرجال خوف الفتنة وفيه جواز عظة الإمام النساء على حدة وقد تقدم 
في العلم وفيه أن جحد النعم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم واستدل 
النووي على أنمما من الكبائر بالتوعد عليها بالنار وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد من 
رحمة الله تعالى وهو محمول على ما إذا كان في معين وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي 


1 





لا تخرج عن الملة تغليظا على فاعلها لقوله في بعض طرقه بكفرهن كما تقدم في الإيمان وهو 
كإطلاق نفي الإيمان وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة التي تعاب وأن 
لا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في التعميم تسهيلا على السامع وفيه أن الصدقة تدفع 
العذاب وأتما قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين وأن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك 
الإبهان كما تقدم وليس المقصود بذكر النقص ف النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل 
الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بمن". )١(‏ 


0.6 0 848-'وقد كذبوه وكان مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة 
يقول امرأة زيد ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لا أم سعد 
وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال بن الحذاء هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي 
بكر وقيل لها عمته مجازا قلت لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي 
ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم 
يدركها ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم والله أعلم قوله 
يدعون أي يطلبن وف رواية الكشميهني يدعين وقد تقدم مثلها في باب تقضي الحائض 
المناسك كلها وقال صاحب القاموس دعيت لغة في دعوت وم ينبه على ذلك صاحب 
المشارق ولا المطالع قوله إلى الطهر أي إلى ما يدل على الطهر واللام في قولما ما كان النساء 
للعهد أي نساء الصحابة وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج والتنطع وهو مذموم 
قاله بن بطال وغيره وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل وفيه نظر 
لأنه وقت العشاء ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين به البياض الخالص من غيره 
فيحسبن أنمن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم 
في باب الاستحاضة وسفيان في هذا الإسناد هو بن عيينة لأن عبد الله بن محمد وهو 


المسندي لم يسمع من الثوري 


(قوله باب لا تقضي الحائض الصلاة) 


405/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





نقل بن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري 
عنه فقال اجتمع الناس عليه وحكى بن عبد البر عن طائفة من الخوارج أتمم كانوا يوجبونه 
وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة لكن استقر الإجماع على عدم 
الوجوب كما قاله الزهري وغيره قوله وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد هذا التعليق عن 
هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعبى فأما حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب 
الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج وفيه غير أنما 
لا تطوف ولا تصلي ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر وأما حديث أبي سعيد فأشار 
به إلى حديثه المتقدم في باب ترك الحائض الصوم وفيه أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 
فإن قيل الترجمة لعدم القضاء وهذان الحديثان لعدم الإيقاع فما وجه المطابقة أجاب الكرماني 
بأن الترك في قوله تدع الصلاة مطلق أداء وقضاء انتهى وهو غير متجه لأن منعها إِنما هو 
في زمن الحيض فقط وقد وضح ذلك من سياق الحديثين والذي بظهر لي أن المصنف أراد 
أن يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور وعلى عدم القضاء بحديث عائشة فجعل المعلق 
كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة والله أعلم 


]871١[‏ قوله حدثتني معاذة هي بنت عبد الله العدوية وهي معدودة ف فقهاء التابعين ورجال 
الإسناد المذكور إليها بصريون قوله أن امرأة قالت لعائشة كذا أبحمها همام وبين شعبة في 


روايته عن قتادة أنما هى معاذة الراوية أخرجه". 00 


0.0١‏ 38-"اه فعلى هذا هو مجاز لغوي وعلى الأول هو حقيقة شرعية واختلف في التيمم 
هو عزيمة أو رخصة وفصل بعضهم فقال هو لعدم الماء عزيمة وللعذر رخصة قوله قول الله في 
رواية الأصيلي وقول الله بزيادة واو والجملة استثنافية قوله فلم تحدوا ماء كذا للأكثر وللنسفي 
وعبدوس والمستملي والحموي فإن لم تحدوا قال أبو ذر كذا في روايتنا والتلاوه فلم تحدوا قال 
صاحب المشارق هذا هو الصواب قلت ظهر لي أن البخاري أراد أن يبين أن المراد بالآية 
المبهمة في قول عائشة في حديث الباب فأنزل الله آية التيمم أتما آية المائدة وقد وقع التصريح 


47١/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





بذلك في رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قصتها المذكورة قال فأنزل 
الله آية التيمم فإن لم تحدوا ماء فتيمموا الحديث فكأن البخاري أشار إلى هذه الرواية 
المخصوصة واحتمل أن تكون قراءة شاذة لحماد بن سلمة أو غيره أو وهما منه وقد ظهر أتما 
عنت آية المائدة وأن آية النساء قد ترجم لما المصنف ف التفسير وأورد حديث عائشة أيضا 
ولم يرد خصوص نزوطا في قصتها بل اللفظ الذي على شرطه محتمل للأمرين والعمدة على 
رواية حماد بن سلمة في ذلك فإتها عينت ففيها زيادة على غيرها والله أعلم قوله وأيديكم إلى 
هنا في رواية أبي ذر زاد في رواية الشبوي وكريمة منه وهي تعين آية المائدة دون آية النساء 
وإلى ذلك نحا البخاري فأخرج حديث الباب في تفسير سورة المائدة وأيد ذلك برواية عمرو 
بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم في هذا الحديث ولفظه فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة إلى قوله تشكرون قوله عن عبد الرحمن بن القاسم أي بن محمد بن أبي بكر 
الصديق ورجاله سوى شيخ البخاري مدنيون قوله في بعض أسفاره قال بن عبد البر في 
التمهيد يقال إنه كان في غزاة ببي المصطلق وجزم بذلك في الاستذكار وسبقه إلى ذلك بن 
سعد وبن حبان وغزاة بني المصطلق هي غزوة المريسيع وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة وكان 
ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضا فإن كان ما جزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها 
في تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهما واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك قال لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل وهذه القصة كانت من ناحية 
خيبر لقولها في الحديث حت إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش وهما بين المدينة وخيبر كما جزم 
به النووي قلت وما جزم به مخالف لما جزم به بن التين فإنه قال البيداء هي ذو الحليفة 
بالقرب من المدينة من طريق مكة قال وذات الجيش وراء ذي الحليفة وقال أبو عبيد البكري 
في معجمه البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة ثم ساق حديث عائشة هذا ثم ساق حديث 
بن عمر قال بيداوّكم هذه التي تكذبون فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من 
عند المسجد الحديث قال والبيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في طريق مكة وقال 
أيضا ذات الجيش من المدينة على بريد قال وبينها وبين العقيق سبعة أميال والعقيق من طريق 
مكة لا من طريق خيبر فاستقام ما قال بن التين ويؤيده ما رواه الحميدي ف مسنده عن 


سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث فقال فيه إن القلادة سقطت 
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ليلة الأبواء اه والأبواء بين مكة والمدينة و رواية على بن مسهر ف هذا الحديث عن هشام 
قال وكان ذلك المكان يقال له الصلصل رواه جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له وبن عبد 
البر من طريقه والصلصل بمهملتين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة بين الصادين قال البكري 
هو جبل عند ذي الحليفة كذا ذكره في حرف الصاد المهملة ووهم مغلطاي في فهم كلامه 
فزعم أنه ضبطه بالضاد المعجمة وقلده في ذلك بعض الشراح وتصرف فيه فزاده وهما على 


وهم وعرف من تضافر هذه". )00( 


0.5 ١4-"عباس‏ نحو حديث الباب وفيه ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ 
محرابه قوله وطهروا استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره لأن الطهور لو كان المراد به 
الطاهر لم تثبت الخصوصية والحديث إنما سيق لإثباتما وقد روى بن المنذر وبن الجارود بإسناد 
صحيح عن أنس مرفوعا جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ومعنى طيبة طاهرة فلو 
كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء 
لاشتراكهما في هذا الوصف وفيه نظر وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض وقد أكد 
في رواية أبي أمامة بقوله وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا وسيأت البحث في 
ذلك قوله فأيمما رجل أي مبتدأ فيه معنى الشرط وما زائدة للتأكيد وهذه صيغة عموم يدخل 
تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به ولا يقال هو خاص 
بالصلاة لأنا نقول لفظ حديث جابر مختصر وف رواية أبي أمامة عند البيهقي فأيما رجل من 
أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا وعند أحمد فعنده طهوره ومسجده 
وفي رواية عمرو بن شعيب فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت واحتج من خص التيمم 
بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها 
لنا طهورا إذا لم نجد الماء وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب 
ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق 
الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب ومنع بعضهم الاستدلال 


بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره 
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وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب أخرجه بن خزيعة وغيره وق حديث علي 
وجعل التراب لي طهورا أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن ويقوي القول بأنه خاص بالتراب 
أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه 
قوله فليصل عرف مما تقدم أن المراد فليصل بعد أن يتيمم قوله وأحلت لي الغنائم وللكشميهني 
المغانم وهي رواية مسلم قال الخطابي كان من تقدم على ضربين منهم من لم يؤذن له في 
الجهاد فلم تكن لهم مغانم ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن 
يأكلوه وجاءت نار فأحرقته وقيل المراد أنه خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء 
والأول أصوب وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا وسيأتي بسط ذلك في الجهاد قوله 
وأعطيت الشفاعة قال بن دقيق العيد الأقرب أن اللام فيها للعهد والمراد الشفاعة العظمى 
في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في وقوعها وكذا جزم النووي وغيره وقيل الشفاعة 
الي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
لأن شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك قاله عياض والذي يظهر في أن هذه مرادة 
مع الأولى لأنه يتبعها بما كما سيأقٍ واضحا في حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى في كتاب 


الرقاق وقال البيهقي ف البعثك عمل أن الشفاعة التي يختص بما أنه يشفع لأهل الصغائر 
والكبائر". )1١(‏ 


*المه. 0 55-"وقال بن عدي هو ركريا بن يحبى بن ركريا بن أبي زائدة وإلى هذا مال الدارقطني 
لأنه كوني وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن مير وأبو أسامة وقد روى البخاري في العيدين 
عن ركريا بن يحبى عن انحاربي لكن قال حدثنا زكريا بن يحبى أبو السكين فيحتمل أن يكون 
هو المهمل في المواضع الأخرى لأنه كوقٍ وشيخه كوف أيضا وقد ذكر المزي في التهذيب أنه 
روى عن بن مير وأبي أسامة أيضا وجزم صاحب الزهرة بأن البخاري روى عن أبي السكين 
أربعة أحاديث وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه وإلى ذلك مال أبو الوليد الباجي في 
رجال البخاري والله أعلم قوله وليس معهم ماء فصلوا زاد الحسن بن سفيان ف مسنده عن 


محمد بن عبد الله بن مير عن أبيه فصلوا بغير وضوء أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه 
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أبي أسامة وفي التفسير من طريق عبدة بن سليمان كلاهما عن هشام وكذا لمسلم من طريق 
ا أسامة وأغرب بن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بحذه الزيادة وقد تقدمت مباحث الحديث 


وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله 


(قوله باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة) 

جعله مقيدا بشرطين خوف خروج الوقت وفقد الماء ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه قوله 
وبه قال عطاء أي بمذا المذهب وقد وصله عبد الرزاق من وجه صحيح وبن أبي شيبة من 
وجه آخر وليس في المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة قوله وقال الحسن وصله إماعيل 
القاضي ف الأحكام من وجه صحيح وروى بن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وبن 
سيرين قالا لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت ومفهومه يوافق ما قبله قوله وأقبل 
بن عمر قال الشافعي أخبرنا بن عيينة عن بن عجلان عن نافع عن بن عمر أنه أقبل من 
الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر وذكر بقية الخبر كما 


علقه المصنف ول إيظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب وقد أخرجه 
مالك في الموطأ عن نافع مختصرا لكن ذكر فيه أنه تيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين 
وأخرجه الدارقطني والحاكم من وجه آخر عن نافع مرفوعا لكن إسناده ضعيف والجرف بضم 
الجيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو وقال بن 
إسحاق هو على فرسخ من المدينة والمربد بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة 


وحكى بن التين أنه روي بفتح أوله وهو من المدينة على ميل". )١(‏ 


0.64 8#-"وقال صاحب المطالع في الحبائل قيل هي القلائد والعقود أو هي من حبال 
الرمل أي فيها لؤلؤ مثل حبال الرمل جمع حبل وهو ما استطال من الرمل وتعقب بأن الحبائل 
لا تكون إلا جمع حبالة أو حبيلة بوزن عظيمة وقال بعض من اعتنى بالبخاري الحبائل جمع 
حبالة وحبالة جمع حبل على غير قياس والمراد أن فيها عقودا وقلائد من اللؤلؤ 
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[٠5؟]‏ قوله عن عائشة قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين كررت لفظ 
ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة زاد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان بمذا 
الإسناد إلا المغرب فإتما كانت ثلاثا أخرجه أحمد من طريقه وللمصنف في كتاب الحجرة من 
طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي 
صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا فعين في هذه الرواية أن الزيادة في قوله هنا وزيد في صلاة 
الحضر وقعت بالمدينة وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية وبنوا عليه أن القصر في السفر 
عزمة لا رخصة واحتج مخالفوهم بقوله سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة لأن نفي الجناح لا يدل على العزمة والقصر إنما يكون من شيء أطول منه ويدل 
على أنه رخصة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بما عليكم وأجابوا عن 
حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع وبأتما لى تشهد زمان فرض الصلاة قاله الخطابي 
وغيره وف هذا الجواب نظر أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع وأما ثانيا فعلى 
تقدير تسليم أنما لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي وهو حجة لأنه يحتمل أن تكون 
أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك وأما قول إمام الحرمين 
لو كان ثابتا لنقل متواترا ففيه أيضا نظر لأن التواتر في مثل هذا غير لازم وقالوا أيضا يعارض 
حديث عائشة هذا حديث بن عباس فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين 
أخرجه مسلم والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وبن عباس كما سيأت فلا تعارض 
وألزموا الحنفية على قاعدتحم فيما إذا عارض رأي الصحابي روايته بأنحم يقولون العبرة بما رأى 
لا بما روى وخالفوا ذلك هنا فقد ثبت عن عائشة أتما كانت تتم في السفر فدل ذلك على 
أن المروي عنها غير ثابت والجواب عنهم أن عروة الراوي عنها قد قال لما سئل عن إتمامها 
في السفر إنما تأولت كما تأول عثمان فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها فروايتها 
صحيحة ورأيها مبني على ما تأولت والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات 
فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم زيدت بعد المجرة عقب الحجرة إلا الصبح 
كما روى بن خزيمة وبن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت 
فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
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واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب 


لأتما وتر النهار اه ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية 


السابقة وهي قوله". )١(‏ 


همه. ‏ 454-"لكونه كان يكثر ملازمة عقيل كما وقع لمقسم مع بن عباس وقد تقدم الكلام 
على أوائل هذا الحديث في الغسل في باب التستر ويأق الكلام عليه أيضا في صلاة الضحى 
وموضع الحاجة منه هنا أن أم هانئ وصفت الالتحاف المذكور في هذه الطريق الموصولة بأنه 
المخالفة بين طرفي الثوب على العاتقين في الرواية المعلقة قبل فطابق التفسير المتقدم في الترجمة 
قوله زعم بن أمي هو علي بن أبي طالب وفي رواية الحموي بن أبي وهو صحيح في المعنى 
فإنه شقيقها وزعم هنا بمعنى ادعى وقوطا قاتل رجلا فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم 
على التلبس بالفعل قوله فلان بن هبيرة بالنصب على البدل أو الرفع على الحذف وعند 
أحمد والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانئ إني أجرت حموين لي قال أبو العباس 
بن سريج وغيره هما جعدة بن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد 
ول يقبلا الأمان فأجارتمما أم هانئ وكانا من احمائها وقال بن الجوزي إن كان بن هبيرة 
منهما فهو جعدة كذا قال وجعدة معدود فيمن له رؤية ولم تصح له صحبة وقد ذكره من 
حيث الرواية في التابعين البخاري وبن حبان وغيرهما فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر 
السن أن يكون عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج إلى الأمان ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي 
بقتله لأكما كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها وجوز بن عبد البر أن يكون 
ابنا لبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب أنمم لم يذكروا لمبيرة ولدا من غير أم هانئ وجزم 
بن هشام في تمذيب السيرة بأن اللذين أجارتمما أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن 
أبي أمية المخزوميان وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديث أم هانئ هذا أتمما الحارث 
بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة وحكى بعضهم أتمما الحارث بن هشام وهبيرة بن أبي وهب 
وليس بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران فلم يزل بما مشركا حتى مات كذا 


جزم به بن إسحاق وغيره فلا يصح ذكره فيمن أجارته أم هانئ وقال الكرماني قال الزبير بن 
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بكار فلان بن هبيرة هو الحارث بن هشام انتهى وقد تصرف في كلام الزبير وإئما وقع عند 
الزيي ق هذه القضة موضع قلذن بن.هبيزة الخارت بن شام والذي يظهر لي أن ران 
الباب حذفا كأنه كان فيه فلان بن عم هبيرة فسقط لفظ عم أو كان فيه فلان قريب هبيرة 
فتغير لفظ قريب بلفظ بن وكل من الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله بن أبي 
ربيعة يصح وصفه بأنه بن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم وسيأتي الكلام على 
ما يتعلق بأمان المرأة في آخر كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى 


[54*] قوله أن سائلا سأل لم أقف على اسمه لكن ذكر مس الأئمة السرخسي الحنفي في 
كتابه المبسوط أن السائل ثوبان قوله أو لكلكم قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الإخبار 
عما هم عليه من قلة الثياب ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول إذا علمتم 
أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة 
في الثوب الواحد جائزة أي مع مراعاة ستر العورة به وقال الطحاوي معناه لو كانت الصلاة 


مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا انتهى وهذه الملازمة في مقام 


المنع للفرق بين القادر وغيره والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة". )١(‏ 


(-6 . 05 


ذكر مناسبة الترتيب المذكور بالأبواب المذكورة ملخصا من كلام شيخنا شيخ الإسلام أبي 
حفص عمر البلقيني تغمده الله برحمته) 

قال رضي الله عنه بدأ البخاري بقوله كيف بدء الوحي ولم يقل كتاب بدء الوحي لأن بدء 
الوحي من بعض ما يشتمل عليه الوحي قلت ويظهر لي أنه إنما عراه من باب لأن كل باب 
أن بعده ينقسم منه فهو أم الأبواب فلا يكون قسيما لما قال وقدمه لأنه منبع الخيرات وبه 
قامت الشرائع وجاءت الرسالات ومنه عرف الإيمان والعلوم وكان أوله إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم بما يقتضي الإبمان من القراءة والربوبية وخلق الإنسان فذكر بعد كتاب الإيمان 
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والعلوم وكان الإيمان أشرف العلوم فعقبه بكتاب العلم وبعد العلم يكون العمل وأفضل 
الأعمال البدنية الصلاة ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة فقال كتاب الطهارة فذكر أنواعها 
وأجناسها وما يصنع من لم يجد ماء ولا ترابا إلى غير ذلك ما يشترك فيه الرجال والنساء وما 
تنفرد به النساء ثم كتاب الصلاة وأنواعها ثم كتاب الرّكاة على ترتيب ما جاء في حديث بني 
الإسلام على خمس واختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر وكذا اختلفت الرواية 
في الأحاديث وترجم عن الحج بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة وما يتعلق بمما وكان في 
الغالب من يحج يجتاز بالمدينة الشريفة فذكر ما يتعلق بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وما 
يتعلق بحرم المدينة قلت ظهر لي أن يقال في تعقيبه الرّكاة بالحج أن الأعمال لما كانت بدنية 
محضة ومالية محضة وبدنية مالية معا رتبها كذلك فذكر الصلاة ثم الرّكاة ثم الحج ولما كان 
الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث بن عمر بني الإسلام على خمس عقب بذكره 
انما أخره لأنه من التروك والترك وإن كان عملا أيضا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد 
فلهذا أخره وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث بن عمر لقدم الصيام على 
الحج لأن بن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام وهو وإن كان 
ورد عن بن عمر من طريق أخرى كذلك فذاك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى ولم 
يبلغه نميه عن ذلك والله أعلم وهذه التراجم كلها معاملة العبد مع الخالق وبعدها معاملة 
العبد مع الخلق فقال كتاب البيوع وذكر تراجم بيوع الأعيان ثم بيع دين على وجه نخصوص 
وهو السلم وكان البيع يقع قهريا فذكر الشفعة التي هي بيع قهري ولما تم الكلام على بيوع 
العين والدين الاختياري والقهري وكان ذلك قد يقع فيه غبن من أحد الجانبين أما في ابتداء 
العقد أو في مجلس العقد وكان في البيوع ما يقع على دينين لا يحب فيهما قبض في المجلس 
ولا تعيين أحدهما وهو الحوالة فذكرها وكانت الحوالة فيها انتقال الدين من ذمة إلى ذمة 


أردفها بما يقتضي ضم ذمة إلى ذمة أو ضم شيء يحفظ به العلقة وهو الكفالة والضمان 
وكان الضمان شرع للحفظ فذكر الوكالة التي هي حفظ للمال وكانت الوكالة فيها توكل 
على آدمي فأردفها بما فيه التوكل على الله فقال كتاب الحرث والمزارعة وذكر فيها متعلقات 
الأرض والموات والغرس والشرب وتوابع ذلك وكان في كثير من ذلك يقع الارتفاق فعقبه 
بكتاب الاستقراض لما فيه من الفضل والإرفاق ثم ذكر العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا 
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بإذنه للإعلام بمعاملة الأرقاء فلما تمت المعاملات كان لابد أن يقع فيها من منازعات فذكر 
الأشخاص والملازمة والالتقاط وكان الالتقاط وضع اليد بالأمانة الشرعية فذكر بعده وضع 
اليد تعديا وهو الظلم والغضب وعقبه بما قد يظن فيه غصب ظاهر وهو حق شرعي فذكر". 


00 


/امه. 5502-"تنبيه قوله فأخاف أن تفتنبى في روايتنا بكسر المثناة وتشديد النون وفي رواية 


الباقين بإظهار النون الأولى وهو بفتح أوله من الثلاثي ق 


(وله باب إن صلى في ثوب مصلب) 
بفتح اللام المشددة عي فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو تصاوير أي في ثوب ذي تصاوير 


كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه وقال الكرماني هو عطف على ثوب لا على مصلب 
والتقدير أو صلى في تصاوير ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير وهو يرجح الاحتمال الأول 
وعند أبي نعيم في ثوب مصلب أو مصور قوله هل تفسد صلاته جرى المصنف على قاعدته 
في ترك الجزم فيما فيه اختلاف وهذا من المختلف فيه وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي 
الفساد أم لا والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه وإلا فلا قوله وما ينهى من ذلك أي 
وما ينهى عنه من ذلك وف رواية غير أبي ذر وما ينهى عن ذلك وظاهر حديث الباب لا 
يوقي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه 
ولم يكن مصلبا ولا نمي عن الصلاة فيه صريحا والجواب أما أولا فإن منع لبسه بطريق الأولى 
وأما ثانيا فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى 
وأما ثالثا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله 
مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته وذلك فيما أخرجه في اللباس 
من طريق عمران عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا 
فيه تصليب إلا نقضه وللإسماعيلي سترا أو ثوبا 
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[74] قوله عبد الوارث هو بن سعيد والإسناد كله بصريون قوله قرام بكسر القاف وتخفيف 
الراء ستر رقيق من صوف ذو ألوان قوله أميطي أي أزيلي وزنا ومعنى قوله لا تزال تصاوير 
كذا في روايتنا وللباقين بإثبات الضمير والمهاء في روايتنا في فإنه ضمير الشأن وعلى الأخرى 
يحتمل أن تعود على الثوب قوله تعرض بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح وللإسماعيلي تعرض 
بفتح العين وتشديد الراء أصله تتعرض ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها وسيأتٍ في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق 
حديث عائشة في هذا والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى والله أعلم". 


00 


.2 97-"(قوله باب ما جاء في القبلة) 
أي غير ما تقدم ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة وأصل هذه المسألة 
في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه فروى بن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي 
وغيرهم أتمم قالوا لا تحب الإعادة وهو قول الكوفيين وعن الزهري ومالك وغيرهما تحب في 
الوقت لا بعده وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا وفي الترمذي من حديث عامر بن 
ربيعة ما يوافق قول الأولين لكن قال ليس إسناده بذاك قوله وقد سلم النبي صلى الله عليه 
وسلم إل هو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهو موصول في الصحيحين 
من طرق لكن قوله وأقبل على الناس ليس هو في الصحيحين بهذا اللفظ موصولا لكنه في 
الموطأ من طريق أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة ووهم بن التين تبعا لابن بطال 


حيث جزم بأنه طرف من حديث بن مسعود الماضي لأن حديث بن مسعود ليس ف شيء 
من طرقه أنه سلم من ركعتين ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة 
دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلي ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال 
ساهيا لا تبطل صلاته 


]:٠0١[‏ قوله عن أنس قال قال عمر هو من رواية صحابي عن صحابي لكنه صغير عن 
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كبير قوله وافقت ربي في ثلاث أي وقائع والمعنى وافقني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت 
لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم وليس 
في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفى الزيادة عليها لأنه حصلت له الموافقة في أشياء غير هذه 
الترمذي من حديث بن عمر أنه قال ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا 
نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر وهذا دال على كثرة موافقته وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين 
على خمسة عشر لكن ذلك بحسب المنقول وقد تقدم الكلام على مقام إبراهيم وسيأتٍ 
الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة 
التحريم وقوله في هذه الرواية واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت 
لمن عسى ربه إلخ وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة زيادة يأتي التنبيه 
عليها في باب عشرة النساء في أواخر النكاح وقال بعضهم كان اللائق إيراد هذا الحديث في 
الباب الماضي وهو قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والجواب أنه عدل عنه إلى حديث 
بن عمر للتنصيص فيه على وقوع ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث 


عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني بأن المراد من 
الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بما فأما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة فظاهر 
أو بالحرم كله فمن ف قوله من مقام إبراهيم للتبعيض ومصلى أي قبلة أو بالحجر الذي وقف 
عليه إبراهيم وهو الأظهر فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة وقال بن رشيد الذي 
يظهر لي أن تعلق الحديث بالعيهة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة لأن عمر اجتهد 
في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة فاختار إحدى 


جهات القبلة بالاجتهاد وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا 
بذل وسعه ولا يخفى ما فيه 

|| قوله وقال بن أبي مريم في رواية كريمة حدثنا بن أبي مريم وفائدة إيراد هذا الإسناد ما فيه 
من التصريح بسماع حميد من أنس فأمن من تدليسه وقوله بمذا أي إسنادا ومتنا فهو من 
رواية أنس عن عمر لا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفائدة التعليق المذكور 


تصريح حميد بسماعه له من أنس وقد تعقبه بعضهم بأن يحبى بن أيوب لم يحتج به البخاري 
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وإن خرج له في المتابعات وأقول وهذا من جملة المتابعات ولم ينفرد بحبى بن أيوب بالتصريح 


المذكور فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي عن أب الربيع الزهراني عن هشيم 


أخبرنا حميد حدثنا أنس والله أعلم". 00 


8 98-"[51:] قوله عن أبي حازم هو سلمة بن دينار والد عبد العزيز المذكور قوله 
أين بن عمك فيه إطلاق بن العم على أقارب الأب لأنه بن عم أبيها لا بن عمها وفيه 
إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بذكر القرابة وكأنه صلى الله عليه وسلم 
فهم ما وقع بينهما فأراد استعطافها عليه بذكر القرابة القريبة التي بينهما قوله فلم يقل عندي 
بقعم الباء: التيحتائية وكسر القاف من القيلولة وهو توم نضق النهار قوله فقال لإنسان يظهر 
لي أنه سهل راوي الحديث لأنه لم يذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره وللمصدف 
في الأدب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أين بن عمك قالت في المسجد وليس 
بينه وبين الذي هنا مخالفة لاحتمال أن يكون المراد من قوله انظر أين هو المكان المخصوص 
من المسجد وعند الطبراني فأمر إنسانا معه فوجده مضطجعا في فيء الجدار قوله هو راقد في 
المسجد فيه مراد الترجمة لأن حديث بن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له وكذا بقية 
أحاديث الباب إلا قصة علي فإنما تقتضي التعميم لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين 
قيلولة النهار وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضا جواز القائلة في المسجد وممازحة 
المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية 
والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب وسيأتٍ في الأدب أنه كان يفرح إذا دعي بذلك وفيه مداراة 
الصهر وتسكينه من غضبه ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه وأنه 
لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة وسيأقٍ بقية ما يتعلق به في فضائل علي إن شاء الله 
7 


[551] قوله حدثنا بن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان وأبو حازم هو سلمان الأشجعي 
وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله ف السن واللقاء وإن كانا جميعا مدنيين تابعيين ثقتين قوله 
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لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة يشعر بأنهم كانوا أكثر من سبعين وهؤلاء الذين رآهم 
أبو هريرة غير السبعين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بئر معونة وكانوا من 
أهل الصفة أيضا لكنهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة وقد اعتنى بجمع أصحاب الصفة 
بن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم وعند كل منهم ما ليس عند الآخر وفي بعض ما 
ذكروه اعتراض ومناقشة لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل ذلك قوله رداء هو ما يستر أعالي 
البدن فقط وقوله إما إزار أي فقط وإما كساء أي على اليئة المشروحة في المتن وقوله قد 
ربطوا أي الأكسية فحذف المفعول للعلم به وقوله فمنها أي من الأكسية قوله فيجمعه بيده 
أي الواحد منهم زاد الإسماعيلي أن ذلك في حال كوتمم في الصلاة ومحصل ذلك أنه لم يكن 
لأحد منهم ثوبان وقد تقدم نحو هذه الصفة في باب إذا كان الثوب ضيقا". )١(‏ 


.0 0 44-"وتعاهد أحوال المعاش بأنفسهم والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم وإكرام طلبة 
العلم وتقديم حوائجهم على حوائج أنفسهم قوله فأخذ رداءه فاحتى فيه التأهب لإلقاء العلم 
وترك التحديث في حالة المهنة إعظاما للحديث قوله حتى أتى على ذكر بناء المسجد أي 
النبوي وق رواية كريمة حتى إذا أتى قوله وعمار لبنتين زاد معمر في جامعه لبنة عنه ولبنة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه جواز ارتكاب المشقة في عمل البر وتوقير الرئيس والقيام 
عنه بما يتعاطاه من المصالح وفضل بنيان المساجد قوله فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض 
فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي مبالغة لاستحضار ذلك في نفس السامع كأنه 
يشاهد وفي رواية الكشميهني فجعل ينفض قوله التراب عنه زاد في الجهاد عن رأسه وكذا 
لمسلم وفيه إكرام العامل ف سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول قوله ويقول أي في تلك 
الحال ويح عمار هي كلمة رحمة وهي بفتح الحاء إذا أضيفت فإن لم تضف جاز الرفع 
والنصب مع التنوين فيهما قوله يدعوهم أعاد الضمير على غير مذكور والمراد قتلته كما ثبت 
من وجه آخر تقتله الفئة الباغية يدعوهم إِلخ وسيأنٍ التنبيه عليه فإن قيل كان قتله بصفين 
وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم 
الدعاء إلى النار فالجواب أتحم كانوا ظانين أنم يدعون إلى الجنة وهم مجتهدون لا لوم عليهم 


ه75/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





في اتباع ظنونم فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها وهو طاعة الإمام وكذلك كان 
عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك وكانوا هم يدعون إلى 
خلاف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم وقال بن بطال تبعا للمهلب إنما يصح 
هذا في الخوارج الذين بعث إليهم علي عمارا يدعوهم إلى الجماعة ولا يصح في أحد من 
الصحابة وتابعه على هذا الكلام جماعة من الشراح وفيه نظر من أوجه أحدها أن الخوارج 
إنما خرجوا على علي بعد قتل عمار بلا خلاف بين أهل العلم بذلك فإن ابتداء أمر الخوارج 
كان عقب التحكيم وكان التحكيم عقب انتهاء القتال بصفين وكان قتل عمار قبل ذلك 
قطعا فكيف يبعثه إليهم علي بعد موته ثانيها أن الذين بعث إليهم علي عمارا إنما هم أهل 
الكوفة بعثه يستنفرهم على قتال عائشة ومن معها قبل وقعة الجمل وكان فيهم من الصحابة 
جماعة كمن كان مع معاوية وأفضل وسيأقٍ التصريح بذلك عند المصنف في كتاب الفتن فما 
فر منه المهلب وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم تسمية الخوارج وحاشاهم من ذلك ثالثها 
أنه شرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة ويمكن حمله على أن المراد بالذين يدعونه 
إلى النار كفار قريش كما صرح به بعض الشراح لكن وقع في رواية بن السكن وكرعة وغيرهما 
وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة الفربري التي بخطه زيادة توضح 
المراد وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته وهم أهل الشام ولفظه ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية يدعوهم الحديث واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال إن البخاري 
لم يذكرها أصلا وكذا قال أبو مسعود قال الحميدي ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها 
عمدا قال وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث قلت ويظهر لي أن البخاري 
حذفها عمدا وذلك لنكتة خفية وهي أن أبا سعيد الخندري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة 
من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنما في هذه الرواية مدرجة والرواية التي بينت ذلك 
ليست على شرط البخاري وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة وفيه فقال أبو سعيد فحدثني 
أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بن مية تقتلك الفئة الباغية 





أه وبن سمية هو عمار وسمية اسم أمه وهذا الإسناد على شرط". )1١(‏ 


.١‏ لد( 


قوله باب التقاضى) 

أي مطالبة الغريم بقضاء الدين والملازمة أي ملازمة الغريم وفي المسجد يتعلق بالأمرين فإن 
قيل التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة أجاب بعض المتأخرين فقال كأنه أخذه 
من كون بن أبي حدرد لزمه خصمه في وقت التقاضي وكأنمما كانا ينتظران النبي صلى الله 
عليه وسلم ليفصل بينهما قال فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت 
الحق عند الحاكم أولى انتهى قلت والذي يظهر لي من عادة تصرف البخاري أنه أشار 
بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه وهو ما أخرجه هو في باب الصلح وغيره من طريق 
الأعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال 
فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتحما ويستفاد من هذه الرواية أيضا تسمية بن أبي 
حدرد وذكر نسبته فائدة قال الجوهري وغيره لم بأت من الأسماء على فعلع بتكرير العين غير 
حدرد وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضا 


[551] قوله عن كعب هو بن مالك أبوه قوله دينا وقع ف رواية زمعة بن صالح عن الزهري 
أنه كان أوقيتين أخرجه الطبراني قوله في المسجد متعلق بتقاضي قوله فخرج إليهما في رواية 
الأعرج فمر بمما النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر الروايتين التخالف وجمع بعضهم بينهما 
باحتمال أن يكون مر بمما أو لا ثم إن كعبا أشخص خصمه للمحاكمة فسمعهما النبي 
صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في بيته قلت وفيه بعد لأن في الطريقين أنه صلى الله عليه 
وسلم أشار إلى كعب بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاء فلو كان أمره صلى الله عليه وسلم بذلك 
تقدم لما لما احتاج إلى الإعادة والأولى نيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي لا 
حسي قوله سجف بكسر المهملة وسكون الجيم وحكى فتح أوله وهو الستر وقيل أحد 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 47/١‏ ه 





طرفي الستر المفرج قوله أي الشطر بالنصب أي ضع الشطر لأنه تفسير لقوله هذا والمراد 
بالشطر النصف وصرح به في رواية الأعرج قوله لقد فعلت مبالغة في امتغال الأمر وقوله قم 
خطاب لابن أبي حدرد وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل وثي الحديث جواز 
رفع الصوت ف المسجد وهو كذلك مالم يتفاحش وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا والمنقول 
عن مالك منعه في المسجد مطلقا وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه 
فيجوز وبين رفعه باللغط ونحوه فلا قال المهلب لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما 
تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لما ذلك قلت ولمن منع أن يقول لعله تقدم نميه 
عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي 
لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت وفيه الاعتماد على الإشارة إذا فهمت والشفاعة إلى 


صاحب الحق وإشارة الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة وجواز إرخاء الستر على ارا 


٠١١ .05‏ “(قوله باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان) 


[558] قوله عن أبي رافع هو الصائغ تابعي كبير ووهم بعض الشراح فقال إنه أبو رافع 
الصحابي وقال هو من رواية صحابي عن صحابي وليس كما قال فإن ثابتا البناني لم يدرك 
أبا رافع الصحابي قوله أن رجلا أسود أو امرأة سوداء الشك فيه من ثابت لأنه رواه عنه 
جماعة هكذا أو من أبي رافع وسيأتَ بعد باب من وجه آخر عن حماد بمذا الإسناد قال ولا 
أراه الا امرأة ورواه بن خزيمة من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقال 
امرأة سوداء ولم يشك ورواه البيهقي بإسناد حسن من حديث بن بريدة عن أبيه فسماها أم 
محجن وأفاد أن الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله عنها أبو بكر الصديق 
وذكر بن منده في الصحابة خرقاء امرأة سوداء كانت تقم المسجد ووقع ذكرها في حديث 
حماد بن زيد عن ثابت عن أنس وذكرها بن حبان في الصحابة بذلك بدون ذكر السند فإن 


كان محفوظا فهذا اسمها وكنيتها أم محجن قوله كان يقم المسجد بقاف مضمومة أي يجمع 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ممه 





القمامة وهي الكناسة فإن قيل دل الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق 
وما معه أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس عليه والجامع التنظيف قلت والذي يظهر 
في من تصرف البخاري أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحا ففي طريق 
العلاء المتقدمة كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد وف حديث بريدة المتقدم كانت 
مولعة بلقط القذى من المسجد والقذى بالقاف والذال المعجمة مقصور جمع قذاة وجمع 
الجمع أقذية قال أهل اللغة القذى في العين والشراب ما يسقط فيه ثم استعمل في كل شيء 
يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا وتكلف من لم يطلع على ذلك فزعم أن حكم الترجمة 
يؤخذ من إتيان النبي صلى الله عليه وسلم القبر حتى صلى عليه قال فيؤخذ من ذلك الترغيب 
في تنظيف المسجد قوله عنه أي عن حاله ومفعوله محذوف أي الناس قوله آذنتموني بالمد 
أي أعلمتموني زاد المصنف ف الجنائز قال فحقروا شأنه وزاد بن خزيمة ف طريق العلاء قالوا 
مات من الليل فكرهنا أن نوقظك وكذا في حديث بريدة زاد مسلم عن أبي كامل الجحدري 
عن حماد بمذا الإسناد في آخره ثم قال إن هذه القبور تملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها 
لهم بصلاتٍ عليهم وإنا لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنما مدرجة في هذا الإسناد وهي من 
مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد وقد أوضحت ذلك بدلائله 
ف كتاب بيان المدرج قال البيهقي يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما 
قال أحمد بن عبدة أو من رواية ثابت عن أنس يعني كما رواه بن منده ووقع في مسند أبي 
داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بكذه الزيادة وزاد بعدها 
فقال رجل من الأنصار إن أبي أو أخي مات أو دفن فصل عليه قال فانطلق معه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا 
غاب وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخير وندب الصلاة على الميت 


الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه والاعلام بالموت" . )00( 


وه. 5١٠-"'وهو‏ إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحاتا عليها إلى أن تحصل 
النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب 


(1) فتح الباري لابن حجر 008/1 





الاشتغال به ترك الصلاة بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع وأقرب هذه التأويلات قول من قال 


إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد والله أعلم 


(قوله باب فضل صلاة العصر) 
أي على جميع الصلوات إلا الصبح وإنما حملته على ذلك لأن حديثي الباب لا يظهر منهما 
رجحان العصر عليها ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية 


[:55] قوله حدثنا إسماعيل هو بن أبي خالد وقيس هو بن أبي حازم ووقع عند بن مردويه 
من طريق شعبة عن إماعيل التصريح بسماع إماعيل من قيس وماع قيس من جرير قوله 
فنظر إلى القمر ليلة زاد مسلم ليلة البدر وكذا للمصنف من وجه آخر وهو خال من العنعنة 
أيضا كما سيأتٍ في باب فضل صلاة الفجر قوله لا تضامون بضم أوله مخففا أي لا يحصل 
لكم ضيم حينئذ وروي بفتح أوله والتشديد من الضم والمراد نفي الازدحام وسيأت بسط 
ذلك في كتاب التوحيد قوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة 
المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له وقوله فافعلوا أي عدم الغلبة 
وهو كناية عما ذكر من الاستعداد ووقع في رواية شعبة المذكورة فلا تغفلوا عن صلاة الحديث 
قوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبما زاد مسلم يعني العصر والفجر ولابن مردويه من وجه 
آخر عن إسماعيل قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبما صلاة العصر وقال بن بطال 
قال المهلب قوله فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة أي في الجماعة قال وخص هذين 
الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما ورفعهم أعمال العباد لثئلا يفوتم هذا الفضل العظيم قلت 
وعرف بهذا مناسبة إيراد حديث يتعاقبون عقب هذا الحديث لكن م يظهر لي جد تنييك 


الف يكن 10 


١١* .4‏ ل(قوله باب وقت الفجر) 


ذكر فيه حديث تسحر زيد بن ثابت مع النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين عن أنس 


79/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





فأما رواية همام عن قتادة فهى عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه فجعله من مسند زيد بن 
ثابت ووافقه هشام عن قتادة كما سيأتي في الصيام وأما رواية سعيد وهو بن أبي عروبة عن 
قتادة فهي عن أنس أن نبي الله وزيد بن ثابت تسحرا وف رواية السرخسي والمستملي تسحروا 
فجعله من مسند أنس وأما قوله تسحروا بصيغة الجمع فشاذة وترجح عند مسلم رواية همام 
فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد ويدل على رجحاتها أيضا أن الإسماعيلي أخرج رواية 
سعيد من طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال عن أنس عن زيد بن ثابت والذي إيظهر 
في في الجمع بين الروايتين أن أنسا حضر ذلك لكنه لم يتسحر معهما ولأجل هذا سأل زيدا 
عن مقدار وقت السحور كما سيأتي بعد ثم وجدت ذلك صريحا في رواية النسائي وبن حبان 
ولفظهما عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إن أريد الصيام 
أطعمنى شيئا فجنته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعد ما أذن بلال قال يا أنس انظر رجلا يأكل 
معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة فعلى 
هذا فالمراد بقوله كم كان بين الأذان والسحور أي أذان بن أم مكتوم لأن بلالا كان يؤذن 
قبل الفجر والآخر يؤذن إذا طلع 


[57] قوله قلت كم كان بينهما سقط لفظ كان من رواية السرخسي والمستملي ووقع عند 
الإماعيلي من رواية عفان عن همام قلنا لزيد ومن رواية خالد بن الحارث عن سعيد قال 
خالد أنس القائل كم كان بينهما ووقع عند المصنف من رواية روح عن سعيد قلت لأنس 
فهو مقول قتادة قال الإسماعيلي والروايتان صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيدا وقتادة سأل 
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هدوه.  ١١4‏ "(قوله باب ما يكره من السمر بعد العشاء) 
أي بعد صلاتما قال عياض السمر رويناه بفتح الميم وقال أبو مروان بن سراج الصواب 
سكوتها لأنه اسم الفعل وأما بالفتح فهو اعتماد السمر للمحادثة وأصله من لون ضوء القمر 
لأنحم كانوا يتحدثون فيه والمراد بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر مباح لأن المحرم لا 
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اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء بل هو حرام في الأوقات كلها وأما ما يكون مستحبا 
فسأت في الباب الذي بعده قوله السامر من السمر إِلخ هكذا وقع في رواية أبي ذر وحده 
واستشكل ذلك لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة والذي يظهر لي أن المضنق. أراد تفسير 
قوله تعالى سامرا تمجرون وهو المشار إليه بقوله ها هنا أي في الآية والحاصل أنه لما كان 
الحديث بعد العشاء يسمى السمر والسمر والسامر مشتقان من السمر وهو يطلق على 
الجمع والواحد ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هنا وقد أكثر البخاري من هذه الطريقة 
إذا وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن وقد 
استقرىء للبخاري أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه وقد تقدم الكلام على 
حديث أب برزة المذكور في هذا الباب في باب وقت العصر وموضع الحاجة منه هنا 


[5349] قوله وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها 
عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن 
وقتها المختار أو عن قيام الليل وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول أسمرا 
أول الليل ونوما آخره وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال 
والقصار ومكن أن تحمل الكراهة عمالاطلاق حسما للمادة لأن الشيء إذا شرع لكونه 


مظنة قد يستمر فيصير مئنة والله أعلم". 00( 


("- ٠ 0 


(قوله باب السمر) 
في الفقه والخير بعد العشاء) 

قال علي بن المنير الفقه يدخل في عموم الخير لكنه خصه بالذكر تنويها بذكره وتنبيها على 
قدره وقد روى الترمذي من حديث عمر محسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر هو 
وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما 
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[10] قوله حدثنا عبد الله بن صباح هو العطار وهو بصري وكذا بقية رجال هذا الإسناد 


قوله انتظرنا الحسن أي بن أبي الحسن البصري قوله وراث علينا الواو للحال وراث بمثلثة غير 
مهموز أي أبطأ قوله من وقت قيامه أي الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في 
المسجد لأخذ العلم عنه قوله دعانا جيراننا بكسر الجيم كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار 
عن تخلفه عن القعود على عادته قوله ثم قال أي الحسن قال أنس نظرنا وفي رواية الكشميهني 
انتظرنا وهما بمعنى قوله حتى كان شطر الليل برفع شطر وكان تامة وقوله يبلغه أي يقرب منه 
قوله ثم خطبنا هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله بعدها أي بعد صلاتما وأورد 
الحسن ذلك لأصحابه مؤنسا لهم ومعرفا أتحم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في 
تلك الليلة على ظنهم فلم يفتهم الأجر مطلقا لأن منتظر الخير في خير فيحصل له الأجر 
بذلك والمراد أنه يحصل لحم الخير في الجملة لا من جميع الجهات وبهذا يجاب عمن استشكل 
قوله أتحم في صلاة مع أتحم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك واستدل الحسن على ذلك 
بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك ولهذا قال الحسن بعد وأن 
القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير قوله قال قرة هو من حديث أنس يعني الكلام الأخير 
وهذا هو الذي يظهر لي لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله فأراد قرة الذي اطلع على كونه في نفس 
الأمر موصولا مرفوعا أن يعلم من رواه عنه بذلك تنبيه أخرج مسلم وبن خزعة في صحيحيهما 
عن عبد الله بن الصباح شيخ البخاري بإسناده هذا حديثا خالفا البخاري فيه في بعض 
الإسناد والمتن فقالا عن أبي علي الحنفي عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس قال نظرنا 
النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل قال فجاء النبي صلى الله عليه 
وسلم فصلى قال فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة انتهى وأخرجه الإسماعيلي في 
مستخرجه عن عمر بن سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن قتادة ولم 
يصب في ذلك فإن الذي إيظهر لي أنه حديث آخر كان عند أبي علي الحنفي عن قرة أيضا 
وسمعه منه عبد الله بن الصباح كما مع منه الحديث الآخر عن قرة عن الحسن ويدل على 
ذلك أن في كل من الحديثين ما ليس في الآخر وقد أورد أبو نعيم في مستخرجه الحديثين 
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/اوه. 5١١-"النبي‏ صلى الله عليه وسلم عبد الله ولا يمتنع أنه كان له اسمان وهو قرشي 
عامري أسلم قديما والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه 
ويستخلفه على المدينة وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بما وقيل رجع إلى المدينة 
فمات وهو الأعمى المذكور في سورة عبس واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية وزعم 
بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره والمعروف أنه عمي بعد بدر 
بسنتين قوله وكان رجلا أعمى ظاهره أن فاعل قال هو بن عمر وبذلك جزم الشيخ الموفق 
في المغني لكن رواه الإسماعيلي عن أبي خليفة والطحاوي عن يزيد بن سنان كلاهما عن 
القعنبي فعينا أنه بن شهاب وكذلك رواه إسجماعيل بن إسحاق ومعاذ بن المثنى وأبو مسلم 
الكجي الثلاثة عند الدارقطني والخزاعي عند أبي الشيخ وتمام عند أبي نعيم وعثمان الدارمي 
عند البيهقي كلهم عن القعنبي وعلى هذا ففي رواية البخاري إدراج ويجاب عن ذلك بأنه لا 
يمنع كون بن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله وكذا شيخ شيخه وقد رواه البيهقي من رواية 
الربيع بن سليمان عن بن وهب عن يونس والليث جميعا عن بن شهاب وفيه قال سالم وكان 
رجلا ضرير البصر ففي هذا أن شيخ بن شهاب قاله أيضا وسيأني في كتاب الصيام عن 
المصنف من وجه آخر عن بن عمر ما يؤدي معناه وسنذكر لفظه قريبا فثبتت صحة وصله 
ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه عن سعيد بن المسيب وفيه 
الزيادة قال بن عبد البر هو حديث آخر لابن شهاب وقد وافق بن إسحاق معمرا فيه عن 
بن شهاب قوله أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح هذا ظاهره واسنتشكل لأنه جعل 
أذانه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر 
والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش وأجاب بن حبيب وبن عبد البر والأصيلي 
وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي 
قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن وأبلغ من ذلك 
أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام حتى يؤذن بن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر 
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وإِنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فقوله إن بلالا 
يؤذن بليل يشعر أن بن أم مكتوم بخلافه ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال 
فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال وأقرب ما 
يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث 
يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ وعند أخذه في الأذان يعترض 
الفجر في الأفق شم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقوهم أصبحت أي قاربت الصباح 
وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع 
في أول جزء من طلوع الفجر وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن 
النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة وقد روى 
أبو قرة من وجه آخر عن بن عمر حديثا فيه وكان بن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه 
وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر وسيأقٍ بعد باب واستحباب أذان واحد 


بعد واحد وأما". 00 


١١7 2.4‏ -أذان اثنين معا فمنع منه قوم ويقال إن أول من أحدثه بنو أمية وقال 
الشافعية لا يكره إلا إن حصل من ذلك تمويش واستدل به على جواز اتخاذ مؤذنين في 
المسجد الواحد قال بن دقيق العيد وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له 
انتهى ونص الشافعي على جوازه ولفظه ولا يتضيق إن أذن أكثر من اثنين وعلى جواز تقليد 
الأعمى للبصير في دخول الوقت وفيه أوجه واختلف فيه الترجيح وصحح النووي في كتبه 
أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة وعلى جواز شهادة الأعمى وسيأق ما فيه في كتاب 
الشهادات وعلى جواز العمل بخبر الواحد وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار وعلى 
جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل وخالف في ذلك مالك فقال 
يحب القضاء وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد 
الراوي وخالف في ذلك شعبة لاحتمال الاشتباه وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة 


إذا كان يقصد التعريف ونحوه وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه 
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(قوله باب الأذان بعد الفجر) 

قال الزين بن المنير قدم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالف 
الترتيب الوجودي لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت فقدم ترجمة الأصل 
على ما ندر عنه وأشار بن بطال إلى الاعتراض على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة 
وَإِنما الخلاف في جوازه قبل الفجر والذي يظهر لي أن مراد المصنف بالترجمتين أن يبين أن 
المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر وأن 
الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده وأن أذان بن أم مكتوم لم يكن يقع قبل 
الفجر والله أعلم 


[11] قوله كان إذا اعتكف المؤذن للصبح هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري وفيه نظر 
وقد استشكله كثير من العلماء ووجهه بعضهم كما سيأقٍ والحديث في الموطأ عند جميع 
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٠١8 0.848‏ "إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة 
ومع ذلك فزمنهما زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها قلت ومجموع الأدلة يرشد 
إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر قيل والحكمة ف الندب إليهما رجاء إجابة 
الدعاء لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة 
فيه أكثر واستدل بحديث أنس على امتداد وقت المغرب وليس ذلك بواضح تنبيهان أحدهما 
مطابقة حديث أنس للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا يبتدرون إلى الركعتين 
قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها فالمبادرة إلى التنفل قبل غيرها من الصلوات تقع من باب 
الأولى ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب في قصر الوقت كالصبح الثاني لم تتصل لنا 
رواية عثمان بن جبلة وهو بفتح الجيم والموحدة إلى الآن وزعم مغلطاي ومن تبعه أن 
الإسماعيلي وصلها في مستخرجه وليس كذلك فإن الإسماعيلي إِنما أخرجه من طريق عثمان 
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بن عمر وكذلك لم تتصل لنا رواية أبي داود وهو الطبالسي فيما يظهر لي وقيل هو الحفري 
بفتح المهملة والفاء وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر وأبي عامر ولله 
الحمد 


(قوله باب من اننظر الإقامة) 

موضع الترجمة من الحديث قوله ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن وأوردها مورد 
الاحتمال تنبيها على اختصاص ذلك بالإمام لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول 
ويحتمل أن يشارك الإمام في ذلك من كان منزله قريبا من المسجد وقيل يستفاد من حديث 
الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من 
المسجد وأما من كان يسمع الإقامة من داره فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئا لها كانتظاره 
إياها في المسجد وف مقصود الترجمة أيضا ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال 
كان بلال يؤذن ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم 


[577] قوله إذا سكت المؤذن أي فرغ من الأذان بالسكوت عنه هذا في الروايات المعتمدة 
بالمثناة الفوقانية وحكى بن التين أنه روي بالموحدة ومعناه صب الأذان وأفرغه في الآذان ومنه 
أفرغ في أذني كلاما حسنا اه والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق وإِنما ذكرها الخطابي 
من طريق الأوزاعي عن الزهري وقال إن سويد بن نصر راويها عن بن المبارك عنه ضبطها 
بالموحدة وأفرط الصغاني في العباب فجزم أتما بالموحدة وكذا ضبطها في نسخته التي ذكر أنه 
قابلها على نسخة الفربري وأن المحدثين يقولوتما بالمثناة ثم ادعى أتما تصحيف وليس كما 
قال قوله بالأولى أي عن الأولى وهي متعلقة بسكت يقال سكت عن كذا إذا تركه والمراد 
بالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت وهو أول باعتبار الإقامة وثان باعتبار الأذان 


الذي قبل الفجر وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للإقامة أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة 


التامة ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى". )١(‏ 
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26١8000.‏ اللباقين 


[150] قوله حدثنا إسحاق كذا في جميع الروايات غير منسوب وجوز بن طاهر والجياني 


أنه إسحاق بن منصور وبه جزم المزي وكنت أجوز أنه بن راهويه لثبوته في مسنده عن الفريابي 
إلى أن رأيت في سياقه له مغايرة ومحمد بن يوسف هو الفريابي وقد أكثر البخاري عنه بغير 
واسطة قوله عن الزهري عن أبي سلمة صرح بالتحديث في الموضعين إسحاق بن راهويه في 
روايته له عن الفريابي ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في المستخرج قوله فتقدم وهو جنب أي في 
نفس الأمر لا أنهم اطلعوا على ذلك منه قبل أن يعلمهم وقد تقدم في الغسل في رواية يونس 
فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وف رواية أبي نعيم ذكر أنه لم يغتسل ومضت فوائده في 
الباب الذي قبله 


(قوله باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا) 

قال بن بطال فيه رد لقول إبراهيم النخعي يكره أن يقول الرجل لم نصل ويقول نصلي قلت 
وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة وقد صرح بن بطال بذلك ومنتظر الصلاة في 
صلاة كما ثبت بالنص فإطلاق المنتظر ما صلينا يقتضي نفي ما أثبته الشارع فلذلك كرهه 
والإطلاق الذي في حديث الباب إنما كان من ناس لما أو مشتغل عنها بالحرب كما تقدم 
تقريره في باب من صلى بالناس جماعة بعد خروج الوقت ف أبواب المواقيت فافترق حكمهما 
وتغايرا والذي يظهر لي أن البخاري أراد أن ينبه على أن الكراهة المحكية عن النخعي ليست 
على إطلاقها لما دل عليه حديث الباب ولو أراد الرد على النخعي مطلقا لأفصح به كما 
أفصح بالرد على بن سيرين في ترجمة فاتتنا الصلاة ثم إن اللفظ الذي أورده المؤلف وقع النفي 
فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من قول الرجل لكن في بعض طرقه وقوع ذلك من 
الرجل أيضا وهو عمر كما أورده في المغازي وهذه عادة معروفة للمؤلف يترجم ببعض ما وقع 
في طرق الحديث الذي يسوقه ولو لم يقع في الطريق التي يوردها في تلك الترجمة ويدخل في 
هذا ما في الطبراني من حديث جندب في قصة النوم عن الصلاة فقالوا يا رسول الله سهونا 
فلم نصل حتى طلعت الشمس وبقية فوائد الحديث تقدمت في المواقيت 





[541] قوله ماكدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعد ما أفطر الصائم 
قال الكرماني مستشكلا كيف يكون المجئ بعد الغروب لأن الصائم إنما يفطر حينئذ مع 
تصريحه بأنه جاء في اليوم ثم أجاب بأن المراد بقوله يوم الخندق زمان الخندق والمراد به بيان 
التاريد ل تخضوض الرقت :اد بوالذئ يظهر لي أن الأضارة بتزله وذلاك بد ها انر الضاكم 
إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمر النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الوقت الذي صلى 
فيه عمر العصر فإنه كان قرب الغروب كما تدل عليه كاد وأما إطلاق اليوم وإرادة زمان 


الوقايكة ل تتضوض النيار تيو كفا 


0.١‏ ١١١-(قوله‏ باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة) 
أي هل يباح له التشاغل بما قبل الدخول ف الصلاة أو لا وتعرض بكسر الراء أي تظهر 


[141] قوله عن أنس في رواية لمسلم سمع أنسا والإسناد كله بصريون قوله أقيمت الصلاة 
أي صلاة العشاء بينه حماد عن ثابت عن أنس عند مسلم قوله يناجى رجلا أي يحادثه وم 
أقف على اسم هذا الرجل وذكر بعض الشراح أنه كان كبيرا في قومه فأراد أن يتألفه على 
الإسلام ولم أقف على مستند ذلك قيل ويحتمل أن يكون ملكا من الملائكة جاء بوحي من 
الله عز وجل ولا يخفى بعد هذا الاحتمال قوله حتى نام بعض القوم زاد شعبة عن عبد العزيز 
ثم قام فصلى أخرجه مسلم وهو عند المصنف في الاستئذان ووقع عند إسحاق بن راهويه 
ف مسنده عن بن علية عن عبد العزيز في هذا الحديث حتى نعس بعض القوم وكذا هو عند 
بن حبان من وجه آخر عن أنس وهو يدل على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقا وقد تقدم 
الكلام على هذه المسألة في باب الوضوء من النوم من كتاب الطهارة وفي الحديث جواز 
مناجاة الواحد غيره بحضور الجماعة وترجم عليه المؤلف في الاستئذان طول النجوى وفيه 
جواز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه واستدل 
به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال قد قامت الصلاة وجب على الإمام 
التكبير قال الزين بن المنير خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن لفظ الخبر 


١7/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله والنبي صلى الله عليه وسلم 
يناجي رجلا ولو كان لحاجة الرجل لقال أنس ورجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى 
وهذا ليس بلازم وفيه غفلة منه عما في صحيح مسلم بلفظ أقيمت الصلاة فقال رجل لي 
حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه والذي يظهر لي أن هذا الحكم إنما يتعلق 
بالإمام لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام ولما 
أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم 
يقيدها بالامام فقال 


(قوله باب الكلام إذا أقيمت الصلاة) 

وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقا قوله حدثنا عياش بن الوليد هو الرقام وعبد 
الأعلى هو بن عبد الأعلى السامي بالمهملة والإسناد كله بصريون أيضا وقول حميد سألت". 
00 


١١١00.‏ -"قريب من الوجه الرابع ومنها وهو ثامنها أن الحديث ورد في حق المنافقين 
فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه فلا يتم الدليل وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب 
المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم 
مع علمه بطويتهم وقد قال لا يتتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وتعقب بن دقيق العيد 
هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أن ترك معاقبة المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على 
ذلك فإذا ثبت أنه كان مخيرا فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم انتهى 
والذي يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتِ بعد أربعة أبواب 
ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر الحديث ولقوله لو يعلم أحدهم إل لأن 
هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر 
بدليل قوله في رواية عجلان لا يشهدون العشاء في الجميع وقوله في حديث أسامة لا 


يشهدون الجماعة وأصرح من ذلك قوله في رواية يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عند أبي داود 


١75/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





ثم آت قوما يصلون في بيوتهم ليست بمم علة فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر 
لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة فإذا خلا في بيته كان كما 
وصفه الله به من الكفر والاستهزاء نبه عليه القرطبي وأيضا فقوله في رواية المقبري لولا ما في 
البيوت من النساء والذرية يدل على أتمم لم يكونوا كفارا لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين 
طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية ف بيته وعلى تقدير أن يكون المراد 
بالنفاق في الحديث نفاق الكفر فلا يدل على عدم الوجوب لأنه يتضمن أن ترك الجماعة 
من صفات المنافقين وقد كمينا عن التشبه بهم وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة 
المبالغة في ذم من تخلف عنها قال الطيبي خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم 
إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم بل 
هو من صفات المنافقين ويدل عليه قول بن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا 
منافق رواه مسلم انتهى كلامه وروى بن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي 
عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
يشهدهما منافق يعني العشاء والفجر ولا يقال فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا 
الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف وإِنما ورد الوعيد في حق من تخلف لأني أقول بل 
هذا يقوي ما ظهر لي أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر فعلى هذا الذي 
خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا لما دل عليه مجموع 
الأحاديث ومنها وهو تاسعها ما ادعاه بعضهم أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام 
لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ حكاه عياض ويمكن أن يتقوى 
بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحا في كتاب الجهاد 
وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال ويدل على النسخ الأحاديث 
الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأقٍ بيانه في الباب الذي بعد هذا 
لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجواز ومنها وهو عاشرها 
أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصلوات ونصره القرطبي وتعقب بالأحاديث المصرحة 
بالعشاء وفيه بحث لأن الأحاديث اختلفت في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها هل 
هي الجمعة أو العشاء والفجر معا فإن لم تكن أحاديث مختلفة ولم يكن بعضها أرجح من 


5 الا 





بعض وإلا وقف الاستدلال لأنه لا يتم إلا إن تعين كونما غير الجمعة أشار إليه بن دقيق 


العيد ثم قال فليتأمل الأحاديث الواردة". )١(‏ 


٠.5‏ ١١١-(قوله‏ باب فضل صلاة الجماعة) 

أشار الزين بن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة يناي الترجمة التي قبلها ثم أطال في الجواب عن 
ذلك ويكفي منه أن كون الشيء واجبا لا ينائي كونه ذا فضيلة ولكن الفضائل تتفاوت 
فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة الفذ قوله وكان الأسود أي بن يزيد النخعي 
أحد كبار التابعين وأثره هذا وصله بن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه إذا فاتته الجماعة في 
مسجد قومه ومناسبته للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت 
والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر كذا أشار إليه بن المنبر والذي بظهر في 
أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور 
على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا كما سيأتي البحث فيه في الكلام على 
حديث أبي هريرة لأن التجميع لو لم يكن مختصا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه ولم ينتقل 
إلى مسجد آخر لطلب الجماعة ولما جاء أنس إلى مسجد بن رفاعة كما سنبينه قوله وجاء 
أنس وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال مر بنا أنس بن مالك في 
مسجد بن ثعلبة فذكر نحوه قال وذلك في صلاة الصبح وفيه فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى 
بأصحابه وأخرجه بن أبي شيبة من طرق عن الجعد وعند البيهقي من طريق أبي عبد الصمد 
العمي عن الجعد نحوه وقال مسجد بني رفاعة وقال فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه 
وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد 


زه:”] قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالمعجمة أي المنفرد يقال فذ الرجل من 


أصحابه إذا بقي عفري" 30) 


١717/59 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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7020204١١-"النبوة‏ التي قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقتها كلها ثم قال ولعل الفائدة 
هي اجتماع المسلمين مصطفين كصفوف الملائكة والاقتداء بالإمام وإظهار شعائر الإسلام 
وغير ذلك وكأنه يشير إلى ما قدمته عن غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذي ذكره لا 
يفيد المطلوب لكن أشار الكرماني إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمسا فأريد 
المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت خمسا وعشرين ثم ذكر للسبع مناسبة أيضا من 
جهة عدد ركعات الفرائض ورواتبها وقال غيره الحسنة بعشر للمصلي منفردا فإذا انضم إليه 
آخر بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد الصلوات الخمس أو يزاد عدد أيام الأسبوع ولا يخفى 
فساد هذا وقيل الاعداد عشرات ومئين وألوف وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد 


المذكور ربعها وهذا أشد فسادا من الذي قبله وقرأت بخط شيخنا البلقيني فيما كتب على 
العمدة ظهر لي في هين العددين شيء لم أسبق إليه لأن لفظ بن عمر صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ ومعناه الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في 
الجماعة وعلى هذا فكل واحد من المحكوم له بذلك صلى في جماعة وأدنى الأعداد التي 
يتحقق فيها ذلك ثلاثة حتى يكون كل واحد صلى في جماعة وكل واحد منهم أتى بحسنة 


وهي بعشرة فيحصل من مجموعه ثلاثون فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد وهو سبعة 
وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك انتهى وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل 
الجماعة إمام ومأموم فلولا الإمام ما مي المأموم مأموم وكذا عكسه فإذا تفضل الله على من 
صلى جماعة بزيادة خمس وعشرين درجة حمل الخبر الوارد بلفظها علءالفضل الزائد والخبر 
الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية 
للدرجات المذكورة قال بن الجوزي وما جاؤوا بطائل وقال ا محب الطبري ذكر بعضهم أن في 
حدية أن هريرة يعني ثالث أحاديث الباب إشارة إلى بعض ذلك ويضاف إليه أمور أخرى 
وردت ثيٍ ذلك وقد فصلها بن بطال وتبعه جماعة من الشارحين وتعقب الزين بن المنير بعض 
ما ذكره واختار تفصيلا آخر أورده وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا 
يختص بصلاة الجماعة فأولما إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة والتبكير إليها في أول 
الوقت والمشي إلى المسجد بالسكينة ودخول المسجد داعيا وصلاة التحية عند دخوله كل 
ذلك بنية الصلاة في الجماعة سادسها انتظار الجماعة سابعها صلاة الملائكة عليه 


7/1 





واستغفارهم له ثامنها شهادتهم له تاسعها إجابة الإقامة عاشرها السلامة من الشيطان حين 
يفر عند الإقامة حادي عاشرها الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة 
وجده عليها ثانى عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك ثالث عشرها تسوية الصفوف وسد 
فرجها رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده خامس عشرها الأمن من 
السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه سادس عشرها حصول الخشوع 
والسلامة عما يلهي غالبا سابع عشرها تحسين الهيئة غالبا ثامن عشرها احتفاف الملائكة به 
تاسع عشرها التدرب على تحويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض العشرون إظهار شعائر 
الإسلام الحادي والعشرون إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون علمالطاعة ونشاط 
المتكاسل الثاني والعشرون السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة 
رأسا الثالث والعشرون رد السلام على الإمام الرابع والعشرون الانتفاع باجتماعهم على 
الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين الجيران 


وحصول تعاهدهم ف أوقات الصلوات فهذه خمس وعشرون خصلة ورد في كل 00 


0.5 5١١-"النووي‏ معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخيركم 
به عنه وقد اعترض بعض المتأخرين على التنظير المذكور فقال كأنه لم يلم بشيء من علم 
البيان للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب لأن في الأول إثبات الصفة 
للموصوف وف الثاني نفي ضدها عنه فهما مفترقان قال والسر فيه أن نفي الضد كأنه يقع 
جوابا لمن أثبته يخالف إثبات الصفة انتهى والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في 
الإثبات بالمطابقة وفي النفي بالالتزام لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين 
لأن كلا منهما يرد عليه أنه تزكية في حق مقطوع بتزكيته فيكون من تحصيل الحاصل ويحصل 
الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع 
وذكر بن دقيق العيد أن بعضهم استدل على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق 
في بعض طرقه معت عبد الله بن يزيد وهو يخطب يقول حدثنا البراء وكان غير كذوب قال 
وهو محتمل أيضا قلت لكنه أبعد من الأول وقد وجدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق 
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عن عبد الله بن يزيد وفيه قوله أيضا حدثنا البراء وهو غير كذوب أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه من طريق محارب بن دثار قال معت عبد الله بن يزيد على المنبر يقول فذكره وأصله 
في مسلم لكن ليس فيه قوله وكان غير كذوب وهذا يقوي أن الكلام لعبد الله بن يزيد والله 
أعلم فائدة روى الطبراني في مسند عبد الله بن يزيد هذا شيئا يدل على سبب روايته لهذا 
الحديث فإنه أخرج من طريقه أنه كان يصلى بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رؤوسهم 
قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع رأسه فذكر الحديث في إنكاره عليهم قوله إذا قال 
سمع الله لمن حمده في رواية شعبة إذا رفع رأسه من الركوع ولمسلم من رواية محارب بن دثار 
فإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما قوله لم يحن بفتح التحتانية 
وسكون المهملة أي لم يثن يقال حنيت العود إذا ثنيته وفي رواية لمسلم لا يحنو وهي لغة 
صحيحة يقال حنيت وحنوت بعنى قوله حتى يقع ساجدا في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق 
حتى يضع جبهته على الأرض وسيأتٍ في باب سجود السهو ونحوه لمسلم من رواية زهير عن 
أبي إسحاق ولأحمد عن غندر عن شعبة حتى يسجد ثم يسجدون واستدل به بن الجوزي 
على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى 
يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه ووقع 
في حديث عمرو بن حريث عند مسلم فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا 
ولأبي يعلى من حديث أنس حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود وهو أوضح 
في انتفاء المقارنة واستدل به على طول الطمأنينة وفيه نظر وعلى جواز النظر إلى الإمام 
لاتباعه في انتقالاته قوله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان نحوه هكذا في رواية المستملي وكريمة 
وسقط للباقين وقد أخرجه أبو عوانة عن الصغاني وغيره عن أبي نعيم ولفظه كنا إذا صلينا 
خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه 
وعلل مفرهدة 11 


0.657 5١١"ما‏ هو أعم من ترك إصابة الوقت قال بن المنذر هذا الحديث يرد على من 
زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه قوله وأن أخطوا أي ارتكبوا الخطيئة 
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ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه قال المهلب فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر 
إذا خيف منه ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إِنما يؤم إذا كان صاحب شوكة وقال 
البغوي في شرح السنة فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه 
الإعادة واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة 
ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة 
أو نائبه والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجبا ومنهم من استدل به على 
الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد قال ومحل الخلاف ف الأمور 
الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أتما من أركان القراءة ولا أتما 
آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تحرئ بدونما قال فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو 
البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ وقد دل الحديث على أن خطأ 
الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب تنبيه حديث الباب من رواية عبد الرحمن 
بن عبد الله بن دينار وفيه مقال وقد ذكرنا له شاهدا عند بن حبان وروى الشافعي معناه 


من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة مرفوعا بلفظ يأتِ قوم 


فيصلون لكم فإن أتمواكان لهم ولكم وإن نقصوا كان عليهم ولكم 


(قوله باب إمامة المفتون) 

أي الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك قوله 
والمبتدع أي من اعتقد شيئا ثما يخالف أهل السنة والجماعة قوله وقال الحسن صل وعليه 
الصلاة خلف صاحب البدعة فقال الحسن صل خلفه وعليه بدعته 


[ه5>] قوله وقال لنا محمد بن يوسف هو الفريابي قيل عبر بمذه الصيغة لأنه مما أخذه من 
شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا وقيل إن ذلك ما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض 
وقيل هو متصل من حيث اللفظ منقطع من حيث المعنى والذي أظهر لي بالاستقراء خلاف 
ذلك وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بمذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفا أو كان فيه راو ليس 





على شرطه والذي هنا من قبيل الأول وقد وصله الإسماعيلي". 00 


0.07 50١١-"بن‏ جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه قال إلى 
شقه الأبمن قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر قال نعم قلت أتحب 
أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة قال نعم وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني 
حذاءه عن بمينه قوله إذا كانا أي إماما ومأموما بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام فلهما 
حكم آخر تنبيه هكذا في جميع الروايات باب بالتنوين يقوم إِلخ وأورده الزين بن المنير بلفظ 
باب من يقوم بالإضافة وزيادة من وشرحه على ذلك وتردد بين كوما موصولة أو استفهامية 
ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلفا فيها والواقع أن من محذوفة والسياق 
ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد والله أعلم وقد نقل بعضهم الاتفاق على 
أن المأموم الواحد يقف عن بمين الإمام إلا النخعي فال إذا كان الإمام ورجل قام الرجل 
خلف الإمام فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه أخرجه سعيد بن منصور ووجهه 
بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك وهو 
حسن لكنه مخالف للنص وهو قياس فاسد ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث 
يظن ظنا قويا مجيء ثان وقد روى سعيد بن منصور أيضا عنه قال ربما قمت خلف الأسود 
وحدي حتى يجيء المؤذن وذكر البيهقي أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم 
على الإمام خلافا لمالك لما في رواية مسلم فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني 


عن بمينه وفيه نظر 


(قوله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام الخ) 

وجه الدلالة من حديث بن عباس المذكور أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة بن عباس 
مع كونه قام عن يساره أولا وعن أحمد تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك 
والأول هو قول الجمهور بل قال سعيد بن المسيب إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار 
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الإماروم يتاع علي وللت 


[138] قوله حدثنا أحمد لم أره منسوبا في شيء من الروايات لكن جزم أبو نعيم في المستخرج 
بأنه بن صالح وأخرجه من طريقه قوله عمرو هو بن الحارث المصري وكذا وقع عند أبي نعيم 
قوله عن عبد ربه بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخو يحبى بن سعيد الأنصاري وفي الإسناد 
ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق قوله نمت في رواية الكشميهني بت قوله فأخذني فجعلني 
قد تقدم أنه أداره من خلفه واستدل به على أن مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاة كما 
سيأت قوله قال عمرو أي بن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه ووهم من زعم أنه من 
تعليق البخاري فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه وبكير المذكور في هذا هو بن عبد الله بن 


الأشج واستفاد عمرو بن الحارث بمذه الرواية عنه العلو برجل". )١(‏ 


2.5 7١١-ل(قوله‏ باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الكوع والسجود) 

قال الكرماني الواو بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات 
فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة قال بن 
المنير وتبعه بن رشيد وغيره خص التخفيف في الترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث 
قال فليتجوز لأن الذي يطول في الغالب إِنما هو القيام وما عداه لا يشق إتمامه على أحد 
وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة انتهى 
ملخصا والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث 
كعادته وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانت فبالعشاء وكان الإمام 
فيها معاذا وكانت في مسجد بني سلمة وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء ووهم 
من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن 
من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم عن جابر قال كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء 
فاستفتح سورة طويلة فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة فلما معه استفتحها انفتل 
من صلاته فغضب أب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام وأتى الغلام يشكو أبيا 
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فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال إن منكم منفرين فإذا 
صليتم فأوجزوا فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة فأبان هذا الحديث أن 
المراد بقوله في حديث الباب ما يطيل بنا فلان أي في القراءة واستفيد منه أيضا تسمية 
الإمام وبأي موضع كان وف الطبراني من حديث عدي بن حاتم من أمنا فليتم الركوع 
والسجود و قول بن المنير إن الركوع والسجود لا يشق إتمامهما نظر فإنه إن أراد أقل ما 
يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه وإِن أراد غاية التمام فقد يشق فسيأق حديث البراء 


قريبا أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء 


]7١1[‏ قوله حدثنا زهير هو بن معاوية الجعفي وإسماعيل هو بن أبي خالد وقيس هو بن 
أبي حازم وأبو مسعود هو الأنصاري البدري والإسناد كله كوفيون قوله أن رجلا لم أقف على 


اسمه ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعد 


قوله إني لأتأخر عن صلاة الغداة أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل وف رواية بن 
المبارك في الأحكام والله إن لأتأخر بزيادة القسم وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه 
وتقدم في كتاب العلم في باب الغضب في العلم بلفظ إن لا أكاد أدرك الصلاة وتقدم 
توجيهه ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن 
المجيء في أول الوقت وثوقا بتطويله بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة 
إليه أول الوقت وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة 
يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال لا أكاد أدرك مما يطول بنا أي بسبب تطويله واستدل به 
على تسمية الصبح بذلك ووقع في رواية سفيان الآتية قريبا عن الصلاة في الفجر وإنما خصها 
بالذكر لأنما تطول فيها القراءة غالبا ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها 
قوله أشد بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد وسببه إما لمخالفة الموعظة أو 


للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه كذا قاله بن دقيق العيد". )١(‏ 
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١١802028‏ (قوله باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها) 
ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكر لكن أشار بذلك إلى ما في بعض 
الطرق كعادته ففي حديث النعمان عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عند ما 
كاد أن يكبر وفي حديث أنس ف الباب الذي بعد هذا أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال 


]7١[‏ قوله لتسون بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون 
وللمستملي لتسوون بواوين قال البيضاوي هذه اللام هي التي يتلقى بما القسم والقسم هنا 
مقدر ولهذا أكده بالنون المشددة انتهى وسيأتٍ من رواية أبي داود قريبا إبراز القسم في هذا 
الحديث قوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي إن لم تسووا والمراد بتسوية الصفوف اعتدال 
القائمين بما على سمت واحد أو يراد بما سد الخلل الذي في الصف كما سيأق واختلف في 
الوعيد المذكور فقيل هو على حقيقته والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله 
موضع القفا أو نحو ذلك فهو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 
لله رأسه رأس حمار وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة وعلى 
هذا فهو واجب و«التفريط فيه حرام وسيأتي البحث في ذلك في باب إثم من لم يتم الصفوف 
قريبا ويؤيد حمله على ظاهره حديث أبي أمامة لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه أخرجه 
أحمد وفي إسناده ضعف وطذا قال بن الجوزي الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى 
من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد وفي إسناده 
ضعف ومنهم من حمله على امجاز قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف 
القلوب كما تقول تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهه كراهية لأن مخالفتهم في 
الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن ويؤيده رواية أبي 
داود وغيره بلفظ أو ليخالفن الله بين قلوبكم كما سيأتٍ قريبا وقال القرطبي معناه تفترقون 
فيأخذ كل واحد وجها غير الذي أخذ صاحبه لأن تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر 
المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة والحاصل أن المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص 
فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل القدام وراء وإن حمل على ذات 
الشخص فالمخالفة بحسب المقاصد أشار إلى ذلك الكرماني ويحتمل أن يراد بالمخالفة في 


تي 





الجزاء فيجازي المسوي بخير ومن لا يسوي بشر 


[71] قوله في حديث أنس أقيموا أي عدلوا يقال أقام العود إذا عدله وسواه قوله فإبي 
أراكم فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافه وقد 
تقدم القول في المراد بحذه الرؤية في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وأن المختار حملها 
على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بما خلق علم ضروري له بذلك ونحو ذلك قال الزين 
بن المنير لا حاجة إلى تأويلها لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة وقال القرطبي 


بل حملها على ظاهرها أولى لأن فيه زيادة في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم". )١(‏ 


١١40‏ "لقوله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف) 

المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب 
فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث بن عمر عند أبي داود وصححه بن خزيمة والحاكم 
ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصنفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا 
الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قوله 
وقال النعمان بن بشير هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه بن خزيمة من رواية 
أبي القاسم الجدلي واسمه حسين بن الحارث قال سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن صفوفكم 
أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه 
بكعبه واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في 
جانبي الرجل وهو عند ملتقى الساق والقدم وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه خلافا 
لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته 
محققوهم وأثبته بعضهم في مسألة الحج لا الوضوء وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب 
في ظهر القدم 


٠017/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





[5؟7] قوله عن أنس رواه سعيد بن منصور عن هشيم فصرح فيه بتحديث أنس لحميد 
وفيه الزيادة التي ف آخره وهي قوله وكان أحدنا إِلخ وصرح بأنما من قول أنس وأخرجه 
الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ قال أنس فلقد رأيت أحدنا إلخ وأفاد هذا التصريح 
أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان 
المراد بإقامة الصف وتسويته وزاد معمر ف روايته ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه 
بغل خموس 


(قوله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى هينه تمت صلاته) 

تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين بابا لكن ليس هناك لفظ خلفه وقال 
هناك لم تفسد صلاتهما بدل قوله تمت صلاته وأخرج هناك حديث بن عباس هذا لكن من 
وجه آخر ول ينبه أحد من الشراح على حكمة هذه الإعادة بل أسقط بعضهم الكلام على 
هذا الباب والذي بظهر لي أن حكمهما مختلف لاختلاف الجوابين فقوله لم تفسد". 00( 


١١٠١ 0.05‏ (قوله باب صلاة الليل) 

كذا وقع ف رواية المستملي وحده ولم يعرج عليه أكثر الشراح ولا ذكره الإسماعيلي وهو وجه 
السياق لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها ولما كانت الصلاة بالحائل قد يتخيل 
أنما مانعة من إقامة الصف ترجم لما وأورد ما عنده فيها فأما صلاة الليل بخصوصها فلها 
كتاب مفرد سيأقٍ في أواخر الصلاة وكأن النسخة وقع فيها تكرير لفظ صلاة الليل وهي 
الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله فظن الراوي أتما ترجمة مستقلة فصدرها بلفظ باب 
وقد تكلف بن رشيد توجيهها بما حاصله أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة كانت فيه 
مشابمة بمن صلى وراء حائل وأبعد منه من قال يريد أن من صلى بالليل مأموما في الظلمة 
كان كمون بعلن بور بالط ظهر لي امال أن يكو اللراد منادة اللبل جعاغة فعدق 
لفظ جماعة والذي بأقٍ في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الركعات 
أو في المسجد أو البيت ونحو ذلك 
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[7] قوله عن المقبري هو سعيد والإسناد كله مدنيون قوله ويحتجره كذا للأكثر بالراء أي 
يتخذه مثل الحجرة وفي رواية الكشميهني بالزاي بدل الراء أي يجعله حاجزا بينه وبين غيره 
قوله فئاب كذا للأكثر بمثلثة ثم موحدة أي اجتمعوا ووقع عند الخطابي آبوا أي رجعوا وفي 
رواية الكشميهني والسرخسي فثار بالمثلثة والراء أي قاموا قوله فصلوا وراءه كذا أورده مختصرا 
وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية التي قبل هذه كانت حصيرا وقد ساقه الإسماعيلي 
من وجه آخر عن بن أبي ذئب تاما وسنذكر الكلام على فوائده في كتاب التهجد إن شاء 
الله تعالى 


[7*1] قوله عن سام أبي النضر كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة وخالفهم بن جريج 
عن موسى فلم يذكر أبا النضر ف الإسناد أخرجه النسائي ورواية الجماعة أولى وقد وافقهم 
مالك ف الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأ وروي عنه خارج الموطأ مرفوعا وفيه ثلاثة من التابعين 
مدنيون على نسق أولهم موسى المذكور قوله حجرة كذا للأكثر بالراء وللكشميهني أيضا 


بالزاي قوله من صنيعكم كذا للأكثر وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون وليس المراد به 
صلاتحم فقط بل كوم رفعوا أصواتم وسبحوا به ليخرج إليهم وحصب بعضهم الباب لظنهم 
أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب وفي الاعتصام وزاد فيه حتى خشيت أن يكتب 
عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به وقد استشكل الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه في 
كتاب التهجد إن شاء الله تعالى قوله أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ظاهره 
أنه يشمل جميع النوافل لأن المراد بالمكتوبة المفروضة لكنه محمول على ما لا يشرع فيه 
التجميع وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية كذا قال بعض أثمتنا ويحتمل أن يكون 
المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا فلا تدخل تحية المسجد لأنما لا تشرع في 
الإيك: وانتيكوة الزاة وللكتوية ها تدم في اللماغةتوقل يدل :ما وعدي يعار طن كالمنتورة 
فيه نظر والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة والمراد بالمرء جنس 
الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوهن المساجد وبيوتمن 
خير لمن أخرجه مسلم قال النووي إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من 





الرياء وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة". )١(‏ 


51 0١١١-"يرونه‏ قد سجد بإثبات النون وفي رواية أبي ذر والأصيلي بحذفها وهو أوجه 
وجاز الأول على إرادة الحال وحديث بن عباس يأ في الكسوف وهو ظاهر المناسبة 
وحديث أنس يأ في الرقاق وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس واعترض الإسماعيلي 
على إيراده له هنا فقال ليس فيه نظر المأمومين إلى الإمام وأجيب بأن فيه أن الإمام يرفع 
بصره إلى ما أمامه وإذا ساغ ذلك للإمام ساغ للمأموم والذي يظهر لي أن حديث انس 
مختصر من حديث بن عباس وأن القصة فيهما واحدة فسيأق في حديث بن عباس أنه صلى 
الله عليه وسلم قال رأيت الجنة والنار كما قال في حديث أنس وقد قالوا له في حديث بن 
عباس رأيناك تكعكعت فهذا موضع الترجمة ويحتمل أن يكون مأخوذا من قوله فأشار بيده 
قبل قبلة المسجد فإن رؤيتهم الإشارة تقتضي أتحم كانوا يراقبون أفعاله قلت لكن يطرق هنا 
احتمال أن يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منه لا أن الرفع كان مستمرا ويحتمل 
أن يكون المراد بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده لأنه المطلوب في الخنشوع 
إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلا والله أعلم 


(قوله باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة) 

قال بن بطال أجمعوا على كراهة رفع البصر في الصلاة واختلفوا فيه خارج الصلاة في الدعاء 
فكرهه شريح وطائفة وأجازه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة 
قال عياض رفع البصر إلى السماء في الصلاة فيه نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة 
الصلاة 


ذه/ا] قوله بخدكنا ققادة فيه دقع لتعلي | ما أترجد ين غدذى ف الكانا. قأدها, بين سعد 
قو فع خرجه بن عدي و 


بن أبي عروبة وقتادة رجلا وقد أخرجه بن ماجه من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن 


سعيد وهو من أثبت أصحابه وزاد في أوله بيان سبب هذا الحديث ولفظه صلى رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل عليهم بوجهه فذكره وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا لم يذكر أنسا وهي علة غير قادحة لأن سعيدا أعلم 
بحديث قتادة من معمر وقد تابعه همام على وصله عن قتادة أخرجه السراج قوله في صلاتهم 
زاد مسلم من حديث أبي هريرة عند الدعاء فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى اختصاص 
الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة وقد أخرجه بن ماجة وبن حبان من حديث بن عمر بغير 
تقييد ولفظه لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء يعني في الصلاة وأخرجه بغير تقييد أيضا مسلم 


من حديث جابر بن سمرة والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك وأخرج 


007 


١١5 2.5١‏ (قوله باب المحكث بين السجدتين) 
في رواية الحموي بين السجود قوله ألا أنبفكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنباء 
بعدي بنفسه وبالباء قال الله تعالى من أنبأك هذا وقال قل أأنبئكم بخير من ذلكم 


[614] قوله قال أي أبو قلابة وذلك في غير حين صلاة أي غير وقت صلاة من المفروضة 
ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل 
حينئذ وليس ف اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع 
الشمس إلى زوالا وقد تقدم هذا الحديث في باب الطمأنينة في الركوع وفي غيره والغرض منه 
هنا قوله ثم رفع رأسه هنية بعد قوله ثم سجد لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر 
الاعتدال قوله قال أيوب أي بالسند المذكور إليه قوله كان يقعد ف الثالثة أو الرابعة هو شك 
من الراوي والمراد منه بيان جلسة الاستراحة وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى 
والثانية فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة والمعنى واحد فشك الراوي 
أيهما قال وسيأتٍ الحديث بعد باب واحد بلفظ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى 
يستوي قاعدا قوله فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم هو مقول مالك بن الحويرث والفاء 
عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك وقد تقدم 
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الكلام عليه في أبواب الإمامة وفي الأذان وحديث البراء تقدم الكلام عليه في باب استواء 
الظهر في الركوع وحديث أنس تقدم الكلام عليه في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من 
الركوع وف 


[871] قوله في هذه الطريق قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه إلخ إشعار 
بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين ولكن السنة إذا ثبتت لا يباللي من 
تمسك بما بمخالفة من خالفها وبالله المستعان 


(قوله باب لا يفترش ذراعيه في المسجود) 

يحوز في يفترش الجزم على النهي والرفع على النفي وهو بمعنى النهي قال الزين بن المنير أخذ 
لفظ الترجمة من حديث أبي حميد والمعنى من حديث أنس وأراد بذلك أن الافتراش المذكور 
في حديث أبي حميد معنى الانبساط في حديث أنس اه والذي يظهر في أنه أشار إلى رواية 


أبي داود فإنه أخرج حديث الباب عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ ولا يفترش بدل 


ينبسط وروى أحمد" . 00 


٠.6‏ «؟١-"يكون‏ محله بعد الفراغ من الكل اه وفيه نظر لأن التعيين الذي ادعاه لا 
يختص بهذا امحل لورود الأمر بالدعاء في السجود فكما أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك 
أمر فيه بالدعاء فكذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر خصوص وأمر فيه مع ذلك بالدعاء 
إذا فرغ منه وأيضا فإن هذا هو ترتيب البخاري لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا امحل 
هذا الذكر ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة لأن قبل السلام 
يصدق على جميع الأركان وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه النووي وسأذكر كلامه آخر 
الباب وقال بن دقيق العيد في الكلام على حديث أبسبكر وهو ثاني حديثي الباب هذا 
يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله ولعل الأولى أن يكون في أحد 
موطنين السجود أو التشهد لأتمما أمر فيهما بالدعاء قلت والذي يظهر لي أن البخاري 
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أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بمذا انحل فقد وقع في بعض طرق حديث بن 
مسعود بعد ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وسيأقٍ البحث فيه ثم قد أخرج بن 
خزيمة من رواية بن جريج أخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد 
كلمات يعظمهن جدا قلت في المثنى كليها قال بل في التشهد الأخير قلت ما هى قال أعوذ 
بالله من عذاب القبر الحديث قال بن جريج أخبرنيه عن أبيه عن عائشة مرفوعا ولمسلم من 
طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعا إذا تشهد أحدكم فليقل فذكر نحوه هذه 
رواية وكيع عن الأوزاعي عنه وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ إذا 
فرغ أحدكم من التشهد الأخير فذكره وصرح بالتحديث في جميع الإسناد فهذا فيه تعيين 
هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غيره من الأدعية وما ورد الإذن 
فيه أن المصلى يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام 


[875] قوله من عذاب القبر فيه رد على من أنكره وسيأت البحث في ذلك في كتاب 
الجنائز إن شاء الله تعالى قوله من فتنة المسيح الدجال قال أهل اللغة الفتنة الامتحان 
والاختبار قال عياض واستعمالها في العرف لكشف ما يكره اه وتطلق على القتل والإحراق 
والنميمة وغير ذلك والمسيح بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة وآخره حاء مهملة يطلق 
على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام لكن إذا أريد الدجال قيد به وقال أبو داود 
في السنن المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى والمشهور الأول وأما ما نقل الفربري في رواية 
المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الحمداني أحد الحفاظ أن المسيح بالتشديد 
والتخفيف واحد يقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لافرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما 
بأحد الأمرين فهو رأي ثالث وقال الجوهري من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض ومن قاله 
بالتقدية فلكوتة ممسوح العين وحكى بعضهم أنه قال بالخاء المعجمة في الدجال ونسب 
قائله إلى التصحيف واختلف في تلقيب الدجال بذلك فقيل لأنه نمسوح العين وقيل لأن 


وقبل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته وقيل لأن 


7” 





رجله كانت لا أخمص لما وقيل للبسه المسوح وقيل هو بالعبرانية ما شيخا فعرب المسيح وقيل 
المسيح الصديق كما سيأتٍ في التفسير ذكر قائله إن شاء الله تعالى وذكر شيخنا الشيخ مجد 
الدين الشيرازي صاحب القاموس أنه جمع في سو فيه فيفن :ذلك سيق قرولا أدروها 


)١( في".‎ 


١١54 0.5‏ (قوله باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال) 

قال الزين بن المنير جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم 
بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها 
قوله وكان أنس بن مالك إلخ وصله مسدد في مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال 
كان أنس فذكره وقال فيه ويعيب على من يتوخى ذلك أن لا ينفتل إلا عن بمينه ويقول 
يدور كما يدور الحمار وقوله يتوخى بخاء معجمة مشددة أي يقصد وقوله أو يعمد شك 
من الراوي قلت وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد 
البحمن السدي قال سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن بيني أو عن يساري قال أما 
أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن ينه ويجمع بينهما بأن أنسا عاب 
من يعتقد تحتم ذلك ووجوبه وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى 


]65١[‏ قوله عن سليمان هو الأعمش قوله عن عمارة في رواية أبي داود الطيالسي عن 
شعبة عن الأعمش معت عمارة بن عمير وف الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون في نسق 
آخرهم الأسود وهو بن يزيد النخعي قوله لا يجعل في رواية الكشميهني لا يجعلن بزيادة نون 
التأكيد قوله شيئا من صلاته في رواية وكيع وغيره عن الأعمش عند مسلم جزءا من صلاته 
قوله يرى بفتح أوله أي يعتقد ويجوز الضم أي يظن وقوله أن حقا عليه هو بيان للجعل في 
قوله لا يجعل قوله أن لا ينصرف أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه فهو من باب القلب 
قاله الكرماني في الجواب عن ابتدائه بالنكرة قال أو لأن النكرة المخصوصة كالمعروفة قوله 
كثيرا ينصرف عن يساره في رواية مسلم أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ينصرف عن شماله فأما رواية البخاري فلا تعارض حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم 
وأما رواية مسلم فظاهرة التعارض لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل قال النووي يجمع 
بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا فأخبر كل منهما بما اعتقد 
أنه الأكثر وإِعما كره بن مسعود أن يعتقدل وجوب الانصراف عن اليمين قلت وهو موافق 
مسعود على حالة الصلاة في المسجد لأن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة 
يسارة وحمل ديك أنس على ما سوق ذلك كحال السفر ثم إذا تعارض اعتقاد بن مسعود 
وأقرب إلى موقفه ف الصلاة من أنس وبان في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي 
وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس فق الأمرين وبأن رواية بن مسعود توافق ظاهر الحال 
لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم ثم ظهر في أنه يمكن 
الجمع بين الحديثين بوجه آخر وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته 
في حال الصلاة ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم 
بعد سلامه من الصلاة فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة ومن ثم قال العلماء 
يستحب الانصراف إلى جهة حاجته لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل 
لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة قال بن 
المنير فيه أن المندوبات قد تقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها لأن التيامن مستحب في 


كل شيء أ من أمور العبادة لكن لما خشي بن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته 


والله أعلهم". )1١(‏ 


١56 0.5‏ 'فيه التأنيث والتذكير والتأنيث أشهر لكن الضمير في قوله فيه خضرات يعود 
على الطعام الذي في القدر فالتقدير أي بقدر من طعام فيه خضرات وهذا لما أعاد الضمير 
على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال فأخبر بما فيها وحيث قال قربوها وقوله خضرات بضم 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط في رواية أبي ذر ولغيره بفتح أوله وكسر ثانيه وهو 
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جمع خضرة ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا قوله إلى بعض أصحابه قال 
الكرماني فيه النقل بالمعنى إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله بهذا اللفظ بل قال قربوها 
إلى فلان مثلا أو فيه حذف أي قال قربوها مشيرا أو أشار إلى بعض أصحابه قلت والمراد 
بالبعض أبو أيوب الأنصاري ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي 
صلى الله عليه وسلم عليه قال فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جئ به 
إليه أي بعد أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله 
عليه وسلم فصنع ذلك مرة فقيل له لم يأكل وكان الطعام فيه ثوم فقال أحرام هو يا رسول 
الله قال لا ولكن أكرهه قوله كل فإني أناجي من لا تناجي أي الملائكة وفي حديث أبي 
أيوب عند بن خزيمة وبن حبان من وجه آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه 
بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبي أن 
يأكل فقال له ما منعك قال لم أر أثر يدك قال أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم وما 
من حديث أم أيوب قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه 
بعض البقول فذكر الحديث نحوه وقال فيه كلوا فإني لست كأحد منكم إن أخاف أوذي 
صاحبي قوله وقال أحمد بن صالح عن بن وهب أن ببدر مراده أن أحمد بن صالح خالف 
سعيد بن عفير في هذه اللفظة فقط وشاركه في سائر الحديث عن بن وهب بإسناده المذكور 


وقد أخرجه البخاري في الاعتصام قال حدثنا أحمد بن صالح فذكره بلفظ أتى ببدر وفيه قول 


بن وهب فذكره بعد فراغ الحديث وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما عن بن 
وهب فقال بقدر بالقاف ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون بن وهب 
فسر البدر بالطبق فدل على أنه حدث به كذلك وزعم بعضهم أن لفظة بقدر تصحيف 
لأما تشعر بالطبخ وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخة بخلاف الطبق فظاهره أن البقول 
كانت فيه نيئة والذي يظهر لي أن رواية القدر أصح لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم 
أيوب جميعا فإن فيه التصريح بالطعام ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل 
الثوم وغيره مطبوخا وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا فقد علل ذلك بقوله أي لست 


ار 





الثوم ونحوه مطبوخا وقد جمع القرطبي في المفهم بين الروايتين بأن الذي في القدر لم ينضج 
حتى تضمحل رائحته ف بقي في حكم النئ قوله ببدر بفتح الموحدة وهو الطبق مي بذلك 
لاستدارته تشبيها له بالقمر عند كماله قوله ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة 
القدر أما رواية الليث فوصلها الذهلي في الزهريات وأما رواية أبي صفوان وهو الأموي 
فوصلها المؤلف في الأطعمة عن علي بن المديني عنه واقتصر على الحديث الأول وكذا اقتصر 
عقيل عن الزهري كما أخرجه بن خزعة قوله فلا أدري إِلخ هو من كلام البخاري ووهم من 
زعم أنه كلام أحمد بن صالح أومن فوقه وقد قال البيهقي الأصل أن ما كان من الحديث 
متصلا به فهو منه حتى يجيء البيان الواضح بأنه مدرج فيه 


[655] قوله عن عبد العزيز هو بن صهيب قوله سأل رجل لم أقف على تسميته". )00 


0007 50١١-"'ينهوا‏ عنه وحكى الجوهري والزمخشرى وبن الأثير أن جوائى اسم حصن 
بالبحرين وهذا لا ينائي كوتما قرية وحكى بن التين عن أبي الحسن اللخمي أنما مدينة وما 
تنك فى نفس الجلاية من كوكنا قرية أصح مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت 
مدينة وفيه اشعار بتقديم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القرى وهو كذلك كما 
قررته في أواخر كتاب الإيمان 


[85] قوله أخبرنا عبد الله هو بن المبارك ويونس هو بن يزيد الأيلي قوله كلكم راع وزاد 
اللبث إل فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع بن المبارك إلا في القصة فإنها مختصة برواية 
الليث ورواية الليث معلقة وقد وصلها الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه وقد ساق 
المصنف رواية بن المبارك بمذا الإسناد في كتاب الوصايا فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة 
قوله في آخره وكلكم راع إلخ قوله وكتب رزيق بن حكيم هو بتقديم الراء على الزاي والتصغير 
في اسمه واسم أبيه ف روايتنا وهذا هو المشهور في غيرها وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه 
دون أبيه قوله أجمع أي أصلي بمن معي الجمعة قوله على أرض يعملها أي يزرع فيها قوله 
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ورزيق يومئذ على أيلة بفتح الحمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة في طريق الشام 
بين المدينة ومصر على ساحل القلزم وكان رزيق أميرا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز 
والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة و1 يسأل عن أيلة نفسها لأنما 
كانت مدينة كبيرة ذات قلعة وهي الآن خراب ينزل بما الحاج المصري والغزي وبعض آثارها 
ظاهر قوله وأنا أسمع هو قول يونس والجملة حالية وقوله يأمره حالة أخرى وقوله يخبره حال 
من فاعل يأمره والمكتوب هو الحديث والمسموع المأمور به قاله الكرماي والذي يظهر أن 
المكتوب هو عين المسموع وهو الأمر والحديث معا وفي قوله كتب بحوز كأن بن شهاب 
أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه ويحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه فيكون 
فيه حذف تقديره فكتب بن شهاب وقرأه وأنا أسمع ووجه ما احتج به على التجميع من 
قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة 
منها وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها وكان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها 
إقامة الجمعة قال الزين بن المنير في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من 
السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط 
لها المدن فإن قيل قوله كلكم راع يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضا فالجواب أنه مرعي 
باعتبار راع باعتبار حتى ولو لم يكن له أحد كان راعيا لجوارحه وحواسه لأنه يجب عليه أن 
يقوم بحق الله وحق عباده وسيأق الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الأحكام إن 
شاء الله تعالى قوله فيه قال وحسبت أن قد قال جزم الكرماني بأن فاعل قال هنا هو يونس 


وفيه نظر والذي يظهر أنه سام ثم أظهر لي أنه بن عمر وسيأتٍ في كتاب الاستقراض بيان 


ذلك إن شاء الله تعالى وقد رواه الليث أيضا عن نافع عن بن عمر بدون هذه الزياده أخرجه 


ونا 


2.4 ”7١١-"صلى‏ الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لأبي ذر صليت ركعتين قال لا 
الحديث وق إسناده بن ليعة وشذ بقوله وهو يخطب فإن الحديث مشهور عن أى ذر أنه 


جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد أخرجه بن حبان وغيره وأما ما 
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رواه الدارقطني من حديث أنس قال دخل رجل من قيس المسجد فذكر نحو قصة سليك 
فلا يخالف كونه سليكا فإن غطفان من قيس كما تقدم وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهما 
وجوز أن تكون الواقعة تعددت فإنه لم يتبين لي ذلك واختلف فيه على الأعمش اختلافا 
آخر رواه الثوري عنه عن أبي سفيان عن جابر عن سليك فجعل الحديث من مسند سليك 
قال بن عدي لا أعلم أحدا قاله عن الثوري هكذا غير الفريابي وإبراهيم بن خالد اه وقد قاله 
عنه أيضا عبد الرزاق أخرجه هكذا في مصنفه وأحمد عنه وأبو عوانة والدارقطني من طريقه 


ونقل بن عدي عن النسائي أنه قال هذا خطأ اه والذي إيظهر في أنه ما عنى أن جابرا حمل 
القصة عن سليك وإِنما معناه أن جابرا حدثهم عن قصة سليك ولهذا نظير سأذكره في 
حديث أبي مسعود في قصة أبي شعيب اللحام في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى ومن 
المستغربات ما حكاه بن بشكوال في المبهمات أن الداخل المذكور يقال له أبو هدية فإن 
كان محفوظا فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه قوله فقال صليت كذا للأكثر بحذف همزة 
الاستفهام وثبت في رواية الأصيلي قوله قم فاركع زاد المستملي والأصيلي ركعتين وكذا في 
رواية سفيان في الباب الذي بعده فصل ركعتين واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل 
من صلاة تحية المسجد وتعقب بأنما واقعة عين لا عموم لما فيحتمل اختصاصها بسليك 
ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم جاء رجل والنبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له أصليت قال لا قال صل ركعتين 
وحض الناس على الصدقة الحديث فأمره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق 
عليه ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الرجل 
دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق 
عليه وعرف يذه الرواية الرد على من طعن في هذا التأويل فال لو كان كذلك لقال لهم إذا 
رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه 
والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما 
كان يصنع عند المعاتبة وما يضعف الاستدلال به أيضا على جواز التحية في تلك الحال 
أنحم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس وورد أيضا ما يؤّكد الخصوصية وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم لسليك في آخر الحديث لا تعودن لمثل هذا أخرجه بن حبان انتهى ما اعتل به من 
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طعن في الاستدلال بحذه القصة على جواز التحية وكله مردود لأن الأصل عدم الخصوصية 
والتعليل بكونه صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا بمنع القول بجواز التحية فإن 
المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق قال بن المنير في الحاشية لو ساغ ذلك لساغ 
مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به وما يدل على أن 
أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره بالصلاة أيضا 
في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بمما في الثانية فقتصدق 
بأحدهما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخرجه النسائي وبن خزيمة من حديث 
أ سعيد أيضا ولأحمد وبن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع فدل 
على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت 
بالجلوس فقد حكى النووي في شرح مسلم عن المحققين أن ذلك في حق العامد العالم أما 


الجاهل أو الناسي فلا وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما وفي المرتين". )1١(‏ 


١78020208‏ -"الممتحنة لكونحا خاصة بالنساء وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من 
الطلب ولا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له أيكون غير قادر على التكسب مطلقا 
أو لما لا بد له منه وي مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق 
الحال في ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الحجيض 


(قوله باب إذا لم يكن لها جلباب) 

بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين تقدم تفسيره في كتاب الجيض في باب شهود الحائض 
العيدين قال الزين بن المنير لم يذكر جواب الشرط في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر اه 
والذي يظهر لي أنه حذفه لما فيه من الاحتمال فقد تقدم في الباب المذكور أنه يحتمل أن 


يكون للجنس أي تعيرها من جنس ثيابما ويؤيده رواية بن خزيعة من جلابيبها وللترمذي 
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فلتعرها أختها من جلابيبها والمراد بالأخت الصاحبة ويحتمل أن يكون المراد تشركها معها 
في ثوبما ويؤيده رواية أبي داود تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبما يعني إذا كان واسعا ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله ثوبما جنس الثياب فيرجع للأول ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في 
ثوب واحد عند التستر وقيل إنه ذكر على سبيل المبالغة أي يخرجن على كل حال ولو اثنتين 
في جلباب 


[10] قوله قالت نعم بأبا بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة وف رواية كرعة وأبي 
الوقت بأبي بكسر الثانية على الأصل أي أفديه بأبي وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ ببي 
بإبدال الحمزة ياء تحتانية ووقع عند أحمد من طريق حفصة عن أم عطية قالت أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قوله لتخرج العواتق ذوات الخدور كذا للأكثر على أنه 
وقد تقدم نحوه في الباب المذكور قوله فقلت لها القائلة المرأة والمقول لما أم عطية ويحتمل أن 


تكون القائلة حفصة والمقول لا المرأة وهي أخت أم عطية والأول أرجح والله أعلم". 00 


55400١-(إنه‏ وقع كذلك في بعض النسخ وكأتما رواية حماد بن شاكر عن البخاري ثم 
راجعت رواية النسفي فلم يذكر قوله وحديث جابر أصح فسلم من الإشكال وهو مقتضى 
قول الترمذي رواه أبو تميلة ويونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن جابر فعلى هذا يكون 
سقط من رواية الفربري قوله وقال محمد بن الصلت عن فليح فقط وبقي ما عدا ذلك هذا 
على رواية أبي علي بن السكن وقد وقع كذلك في نسختي من رواية أبي ذر عن مشايخه وأما 
على رواية الباقين فيكون سقط إسناد محمد بن الصلت كله وقال أبو علي الصدفي في حاشية 
نسخته التي بخطه من البخاري لا يظهر معناه من ظاهر الكتاب وإِنما هي إشارة إلى أن أبا 
تميلة ويونس المتابع له خولفا في سند الحديث وروايتهما أصح ومخالفهما وهو محمد بن 
الصلت رواه عن فليح شيخهما فخالفهما في صحابيه فقال عن أبي هريرة قلت فيكون معنى 


قوله وحديث جابر أصح أي من حديث من قال فيه عن أبي هريرة وقد اعترض أبو مسعود 
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في الأطراف على قوله تابعه يونس اعتراضا آخر فقال إنما رواه يونس بن محمد عن فليح عن 
سعيد عن أبي هريرة لا جابر وأجيب بمنع الحصر فإنه ثابت عن يونس بن محمد كما قال 
البخاري أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن 
يونس وكذا هو في مسنده ومصنفه نعم رواه بن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريق أخرى عن 
يونس بن محمد كما قال أبو مسعود وكأنه اختلف عليه فيه وكذا اختلف فيه على أبي تميلة 
فأخرجه البيهقي من وجه آخر عنه فقال عن أب هريرة وأما رواية محمد بن الصلت المشار 
إليها فوصلها الدارمي وسمويه كلاهما عنه والترمذي وبن السكن والعقيلي كلهم من طريقه 
بلفظ كان إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره وذكر أبو مسعود أن الحيثم بن جميل 
رواه عن فليح كما قال بن الصلت عن أبي هريرة والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه 
من فليح فلعل شيخه 'جمعه من جابر ومن أبي هريرة ويقوي ذلك اختلاف اللفظين وقد رجح 
البخاري أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة وم إيظهر لي في 
ذلك ترجيح والله أعلم 


(قوله باب إذا فاته العيد) 


أي مع الإمام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان مشروعية استدراك صلاة". )١(‏ 


0.١‏ 08"١-"العيد‏ إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار وكوتما 
تقضى ركعتين كأصلها وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى وفالثاى الثوري 
وأحمد قالا إن صلاها وحده صلى أربعا ولهما في ذلك سلف قال بن مسعود من فاته العيد 
مع الإمام فليصل أربعا أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح وقال إسحاق إن صلاها 
فبالجماعة فركعتين وإلا فأربعا قال الزين بن المنير كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر 
لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى وقال أبو حنيفة يتخير بين 
القضاء والترك وبين الثنتين والأربع وأورد البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصة 
الجاريتين المغنيتين وأشكلت مطابقته للترجمة على جماعة وأجاب بن المنير بأن ذلك يؤخذ 


41/4/57 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





من قوله صلى الله عليه وسلم أتما أيام عيد فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها 
الفذ والجماعة والنساء والرجال قال بن رشيد وتتمته أن يقال إنما أيام عيد 
بدليل قوله في الحديث الآخر عيدنا أهل الإسلام ولهذا ذكره البخاري في صد 
الإسلام شامل لجميعهم أفرادا وجمعا وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشر 


والذي يظهر لي أنه أخذ مشروعية القضاء من 


[107] قوله فإنما أيام عيد أي أيام منى فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه الصلاة 
لأنما شرعت ليوم العيد فيستفاد من ذلك أتما تقع أداء وأن لوقت الأداء آخرا وهو آخر أيام 

منى قال ووجدت بخط أي القاسم بن الورد لما سوغ صلى الله عليه وسلم للنساء راحة العيد 
المباحة كان آكد أن يندبمن إلى صلاته في بيوتمن قوله في الترجمة وكذلك النساء مع قوله في 
الحديث دعهما فَإِنما أيام عيد قوله ومن كان في البيوت والقرى يشير إلى مخالفة ما روي عن 
علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع وقد تقدم في باب فضل العمل في أيام التشريق 
عن الزهري ليس على المسافر صلاة عيد ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف 
ذلك قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام هذا الحديث لم أره هكذا 
وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب العيدين 
بلفظ إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر 
مرفوعا أيام منى عيدنا أهل الإسلام وهو في السنن وصححه بن خزيمة وقوله أهل الإسلام 
بالنصب على أنه منادى مضاف حذف منه حرف النداء أو بإضمار أعني أو أخص وجوز 
فيه أبو البقاء في إعراب المسند الجر على أنه بدل من الضمير في قوله عيدنا قوله وأمر أنس 

بن مالك مولاه في رواية المستملى مولاهم قوله بن أبي غنية كذا لأبي ذر بالمعجمة والنون 
بعدها تحتانية مثقلة وللأكثر بضم المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة وهو الراجح قوله 
بالزاوية بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك 
كثيرا وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وبن الأشعث وهذا الأثر وصله بن أبي شيبة 


عن بن علية عن يونس هو بن عبيد حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله 
وحشمه يوم العيد فيصلي كم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين والمراد بالبعض المذكور عبد 
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الله بن أبي بكر بن أنس روى البيهقي من طريقه قال كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع 
أهله فصلى بمم مثل صلاة الإمام في العيد قوله وقال عكرمة وصله بن أبي شيبة من طريق 
قتادة عنه قال ف القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى قال 
يجحتمعون ويؤمهم أحدهم قوله وقال عطاء في رواية الكشميهني وكان عطاء والأول أصح فقد 
رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن بن جريج عن عطاء قال من فاته العيد فليصل ركعتين 


وأخرجه بن أبي شيبة من وجه آخر عن بن جريج". 00 


0.5 ١"١-"عليه‏ رواية المنهال الآتية قريبا وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضا ففي 
التفسير من طريق شعبة عن الحكم عنه فصلى أربع ركعات ثم نام ثم صلى خمس ركعات وقد 
حمل محمد بن نصر هذه الأربع على أتما سنة العشاء لكوتما وقعت قبل النوم لكن يعكر 
عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس فإن فيه فصلى 
العشاء ثم صلى أربع ركعات بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره ثم انصرف فإنه يقتضي أن 
يكون صلى الأربع في المسجد لاف البيت ورواية سعيد بن جبير أيضا تقتضي الاقتصار على 
خمس ركعات بعد النوم وفيه نظر وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن الحكم وفيه فصلى 
سبعا أو خمسا أوتر من لم يسلم إلا في آخرهن وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن 
جبير ما يرفع هذا الإشكال ويوضح أن رواية الحكم وقع فيها تقصير فعند النسائي من طريق 
يحبى بن عباد عن سعيد بن جبير فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر ببخمس 
لم يجلس بينهن فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب وأما ما وقع في رواية عكرمة بن 
خالد عن سعيد بن جبير عند أبي داود فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر فهو نظير 
ما تقدم من الاختلاف في رواية كريب وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل فرواية سعيد 
صريحة في الوصل ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد وأما قوله في رواية طلحة بن 
نافع يسلم من كل ركعتين فيحتمل تخصيصه بالثمان فيوافق رواية سعيد ويؤيده رواية يحجى 
بن الجزار الآنية ولم أر في شيء من طرق حديث بن عباس ما يخالف ذلك لأن أكثر الرواة 


عنه لم يذكروا عددا ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة ولم ينقص عن إحدى 
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عشرة إلا أن في رواية على بن عبد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفهم فإن فيه فصلى 
ركعتين أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى نفخ ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل 
ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات يعني آخر آل عمران ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن 


فخرج إلى الصلاة انتهى فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه ونقص عنهم ركعتين أو أربعا 
ولم يذكر ركعتي الفجر أيضا وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت فإن فيه مقالا 
وقد اختلف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلافا تقدم ذكر بعضه ويحتمل أن يكون لم يذكر 
الأربع الأول كما لم يذكر الحكم الثمان كما تقدم وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق 
ل ل ل ل ا ل 
الظن عدم تعددها فلهذا ين ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها ولا شك أن الأخذ 
3[ لفو عليه زرو لظ أو :قا اليج اقسنم بهو قوفن ولا منيها إك رومض 
وا نمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن 
يكون منها سنة العشاء ويوافق ذلك رواية أبي جمرة عن بن عباس الآتية في صلاة الليل بلفظ 
كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة يعني بالليل ولم يبين هل سنة الفجر 
منها أو لا وبينها يحبى بن الجزار عن بن عباس عند النسائي بلفظ كان يصلي ثمان ركعات 
ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق 
الباب فيمكن أن يحمل قوله صلى ركعتين ثم ركعتين أي قبل أن ينام ويكون منها سنة العشاء 
وقوله ثم ركعتين إل أي بعد أن قام وسيأتي نحو هذا الجمع في حديث عائشة في أبواب 
صلاة الليل إن شاء الله تعالى وجمع الكرماني بين ما اختلف من روايات قصة بن عباس هذه 
51 
به فيه وبعضهم ذكر الجميع مجملا والله أعلم قوله ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 
ركعتين تقدمت تسمية المؤذن قريبا وسيأت بيان الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل 


ركعتي الفجر أو بعدهما في أوائل أبواب التطوع قوله ثم خرج أي إلى المسجد". )1١(‏ 
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١850 0.57‏ (قوله باب القنوت قبل الركوع وبعده) 

القنوت يطلق على معان والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام قال 
الزين بن المنير أثبت يذه الترجمة مشروعية القنوت إشارة إلى الرد على من روى عنه أنه بدعة 
كابن عمر وفي الموطأ عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات ووجه الرد عليه ثبوته من 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتفع عن درجة المباح قال ولم يقيده في الترجمة بصبح 
ولا غيره مع كونه مقيدا في بعض الأحاديث بالصبح وأوردها في أبواب الوتر أخذا من إطلاق 
أنس في بعض الأحاديث كذا قال ويظهر لي أنه أشار بذلك إلى قوله في الطريق الرابعة كان 
القنوت في الفجر والمغرب لأنه ثبت أن المغرب وتر النهار فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في 
وتر الليل بجامع ما بينهما من الوترية مع أنه قد ورد الأمر به صريحا في الوتر فروى أصحاب 
السنن من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن 
في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت الحديث وقد صححه الترمذي وغيره لكن ليس 
على شرط البخاري 


]|٠٠١1[‏ قوله سكل أنس في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم قلت لأنس فعرف بذلك 
أنه أيحم نفسه قوله فقيل أوقنت في رواية الكشميهني بغير واو وللإسماعيلي هل قنت قوله 
قبل الركوع زاد الإسماعيلي أو بعد الركوع قوله بعد الركوع يسيرا قد بين عاصم ف روايته مقدار 
هذا اليسير حيث قال فيها إنما قنت بعد الركوع شهرا وف صحيح بن خزيمة من وجه آخر 
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم وكأنه 
محمول على ما بعد الركوع بناء على أن المراد بالحصر في قوله إنما قنت شهرا أي متواليا 


]|٠٠١١[‏ قوله حدثنا عبد الواحد هو بن زياد وعاصم هو بن سليمان الأحول قوله قد كان 
القنوت فيه إثبات مشروعيته في الجملة كما تقدم قوله قال فإن فلانا أخبرتي عنك أنك قلت 
بعد الركوع فقال كذب لم أقف على تسمية هذا الرجل صريحا ويحتمل أن يكون محمد بن 
سيرين بدليل روايته المتقدمة فإن مفهوم قوله بعد الركوع يسيرا يحتمل أن يكون وقبل الركوع 
كثيرا ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله أصلا ومعنى قوله كذب أي أخطأ وهو لغة أهل الحجاز 





يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ ويحتمل أن يكون أراد بقوله كذب أي 


إن كان حكى أن القنوت دائما بعد الركوع وهذا يرجح الاحتمال الأول ويبينه". )١(‏ 


0.6 8#١اما‏ أخرجه بن ماجه من رواية حميد عن أنس أنه سكل عن القنوت فقال قبل 
الركوع وبعده إسناده قوي وروى بن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن بعض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع 
وروى محمد بن نصر من طريق أخرى عن حميد عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل 
الركوع أي دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة وقد وافق عاصما على روايته هذه عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في المغازني بلفظ سأل رجل أنسا عن القنوت بعد 
الركوع أو عند الفراغ من القراءة قال لا بل عند الفراغ من القراءة ومجموع ما جاء عن أنس 
من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك وأما لغير الحاجة فالصحيح 
عنه أنه قبل الركوع وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح 
قوله كان بعث قوما يقال لهم القراء سيأقٍ الكلام عليه مستوى في كتاب المغازي وكذا على 
رواية أبي مجلز والتيمي الراوي عنه هو سليمان وهو يروي عن أنس نفسه ويروى عنه أيضا 
بواسطة كما في هذا الحديث 


]٠٠١5[‏ قوله حدثنا إسماعيل هو بن علية وخالد هو الحذاء قوله كان القنوت في المغرب 
والفجر قد تقدم توجيه إيراد هذه الرواية في أول هذا الباب وتقدم الكلام على بعضها في 
أثناء صفة الصلاة وقد روى مسلم من حديث البراء نحو حديث أنس هذا وتمسك به 
الطحاوي في ترك القنوت في الصبح قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في 
الصبح كذلك انتهى ولا يخفى ما فيه وقد عارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله 
عليه وسلم قنت ف الصبح ثم اختلفوا هل ترك فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا 
نيه وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود 


مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وثبوت الأمر بالدعاء فيه 
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أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين ومن ثم اتفقوا 
على أنه يجهر به بخلاف القنوت في الصبح فاختلف في محله وفي الجهر به تكملة ذكر بن 
العربي أن القنوت ورد لعشرة معان فنظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراقي فيما أنشدنا 
لنفسه إجازة غير مرة ولفظ القنوت اعدد معانيه بحد مزيدا على عشر معاني مرضيه دعاء 
خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبوديه سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة 
الرابح القنيه خاتمة اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثا منها 
واحد معلق المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية أحاديث والخالص سبعة وافقه مسلم على 
تخريجها وفيه من الآثار ثلاثة موصولة والله أعله". )١(‏ 


١*4 2.‏ (قوله باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) 
قال بن رشيد لو أدخل تحت هذه الترجمة حديث بن مسعود الذي قبله لكان أوضح مما 
ذكر انتهى ويظهر لِي أنه لماكان من سأل قد يكون مسلما وقد يكون مشركا وقد يكون 
من الفريقيخ وكان ق حدية .بن مسعود المذكور أن الذي سأل كان مشركا ناسيب أن يذكر 
في الذي بعده ما يدل على ما إذا كان الطلب من الفريقين كما سأبينه ولذلك ذكر لفظ 
الترجمة عاما لقوله سؤال الناس وذلك أن المصنف أورد في هذا الباب تمثل بن عمر بشعر 
أبي طالب وقول أنس إن عمر كان إذا قحطوا استسقى بالعباس وقد اعترضه الإسماعيلي 
فقال حديث بن عمر خارج عن الترجمة إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستسقي له ولا في 
قصة العباس التي أوردها أيضا وأجاب بن المنير عن حديث بن عمر بأن المناسبة تؤخذ من 
قوله فيه يستسقى الغمام لأن فاعله محذوف وهم الناس وعن حديث أنس بأن في قول عمر 
كنا نتوسل إليك بنبيك دلالة على أن للإمام مدخلا في الاستسقاء وتعقب بأنه لا يلزم من 


كوث فاعل يسسقى هو النان أن يكونوا. سالوا الإناء".:(7) 
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0.5 ه"١-"سورة‏ يوسف بلفظ اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف وف سورة الدخان 
اللهم أعني عليهم إِلخ وأفاد الدمياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش 
بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سلى الجزور الذي تقدمت قصته في الطهارة وكان ذلك 
ممكة قبل الهجرة وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القنوت 
كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص إذ 
لا مانع أن يدعو بذلك عليهم مرارا والله أعلم قوله فجاءه أبو سفيان يعني الأموي والد 
معاوية والظاهر أن محجيئه كان قبل الحجرة لقول بن مسعود ثم عادوا فذلك قوله يوم نبطش 
البطشة الكبرى يوم بدر وم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر وعلى هذا فيحتمل أن 
يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك فلذلك قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه البيت لكن 
سيأق بعد هذا بقليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة فإن لم يحمل على 
التعدد وإلا فهو مشكل جدا والله المستعان قوله جئت تأمر بصلة الرحم يعني والذين هلكوا 
بدعائك من ذوي رحمك فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم ولم يقع في هذا السياق التصريح 
بأنه دعا لهم وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة ص بلفظ فكشف عنهم ثم عادوا وفي 
سورة الدخان من وجه آخر بلفظ فاستسقى لحم فسقوا ونحوه في رواية أسباط المعلقة قوله 
بدخان مبين الآية سقط قوله الآية لغير أبي ذر وسيأي ذكر بقية اختلاف الرواية في تفسير 
سورة الدخان قوله يوم نبطش البطشة الكبرى زاد الأصيلى بقية الآية قوله وزاد أسباط هو 


بن نصر ووهم من زعم أنه أسباط بن محمد قوله عن منصور يعني بإسناده المذكور قبله إلى 


بن مسعود وقد وصله الجوزقي والببهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط بن نصر عن 
منصور وهو بن المعتمر عن أبي الضحى عن مسروق عن بن مسعود قال لما رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا فذكر نحو الذي قبله وزاد فجاءه أبو سفيان وناس من 
أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإِن قومك قد هلكوا فادع الله لحم فدعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث الحديث وقد أشاروا بقولهم بعت رحمة إلى قوله 
تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قوله فسقوا الناس حولم كذا في جميع الروايات في 
الصحيح بضم السين والقاف وهو على لغة بني الحارث وف رواية البيهقي المذكورة فأسقي 


الناس حوهم وزاد بعد هذا فقال يعني بن مسعود لقد مرت آية الدخان وهو الجوع 2 وقكل 


7 





تعقب الداودي وغيره هذه الزيادة ونسبوا أسباط بن نصر إلى الغلط في قوله وشكا الناس 
كثرة المطر إِلخ وزعموا أنه أدخل حديئا في حديث وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر 
وقوله اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش وإِنما هو في القصة التي رواها أنس وليس 
هذا التعقب عندي بجيد إذ لا مانع أن يقع ذلك مرتين والدليل على أن أسباط بن نصر لم 
يغلط ما سيأ في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى في هذا 
الحديث فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإتما قد هلكت قال لمضر إنك لجرئ فاستسقى 
فسقوا اه والقائل فقيل يظهر لي أنه أبو سفيان لا ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في 
الصحيحين فجاءه أبو سفيان ثم وجدت في الدلائل للبيهقي من طريق شبابة عن شعبة عن 
عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة أو مرة بن 
كعب قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتاه أبو سفيان فقال ادع الله 
لقومك فإنحم قد هلكوا ورواه أحمد وبن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بمذا 
الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك فأبحم أبا سفيان قال جاءه رجل فال استسق الله". 


00 


0.07 5"١-المضر‏ فقال انك لجرئ المضر قال يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت 
الله فأجابك فرفع يديه فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريئا طبقا عاجلا غير رائث نافعا 
غير ضار قال فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا قد تهحدمت البيوت فرفع 
يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع بمينا وشمالا فظهر بذلك أن هذا 
الرجل المبهم المقول له إنك لجرئ هو أبو سفيان لكن يظهر لي أن فاعل قال يا رسول الله 
استنصرت الله إلخ هو كعب بن مرة راوي هذا الخبر لما أخرجه أحمد أيضا والحاكم من طريق 
شعبة أيضا عن عمرو بن مرة بحذا الإسناد إلى كعب قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على مضر فأتيته فقلت يا رسول الله إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك وإن قومك 


قد هلكوا الحديث فعلى هذا كأن أبا سفيان وكعبا حضرا جميعا فكلمه أبو سفيان بشيء 


وكعر بشىء فدل ذلك على اتحاد قصتهما وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله 
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انك لجرئ ومن قوله فقال اللهم حوالينا ولا علينا وغير ذلك وظهر بذلك أن أسباط بن 
نصر لم يغلط في الزيادة المذكورة ولم ينتقل من حديث إلى حديث وسياق كعب بن مرة يشعر 
بأن ذلك وقع في المدينة بقوله استنصرت الله فنصرك لأن كلا منهما كان بالمدينة بعد ال حجرة 


لكن لا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصة مع قصة أنس بل قصة أنس واقعة أخرى لأن في 
رواية أنس فلم يزل على المنبر حتى مطروا وف هذه فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا 
والسائل في هذه القصة غير السائل في تلك فهما قصتان وقع في كل منهما طلب الدعاء 
بالاستسقاء ثم طلب الدعاء بالاستصحاء وإن ثبت أن كعب بن مرة أسلم قبل الحجرة حمل 
قوله استنصرت الله فنصرك على النصر بإجابة دعائه عليهم وزال الإشكال المتقدم والله أعلم 
وإف ليكثر تعجبي من كثرة إقدام الدمياطي على تغليط ما في الصحيح بمجرد التوهم مع 
إمكان التصويب بمزيد التأمل والتنقيب عن الطرق وجمع ما ورد في الباب من اختلاف 
الألفاظ فلله الحمد على ما علم وأنعم 


(قوله باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا) 

كان التقدير أن يقول حوالينا وتكلف له الكرماني إعرابا آخر وأورد فيه حديث أنس من 
طريق ثابت عنه وقد تقدم الكلام عليه مستوق وإِنما اختار لحذه الترجمة رواية ثابت لقوله 
فيها وما تمطر بالمدينة قطرة لأن ذلك أبلغ في انتكشاف المطر وهذه اللفظة لم تقع إلا في". 
)00 


0.4 "0"١-"تكون‏ الساعة بالضم على أن كان تامة أي يخشى أن تحضر الساعة أو 
ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوف أو العكس قيل وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من 
شاهد الحال لأن سبب الفزع يخنفى عن المشاهد لصورة الفزع فيحتمل أن يكون الفزع لغير 
ما ذكر فعلى هذا فيشكل هذا الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت 
كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها 
والدابة والدجال والدخان وغير ذلك ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف 


5١17/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بمذه العلامات أو لعله خشي أن يكون ذلك 
بعضن للقدفاك أو أن الراوق ظع أن النشية ذلك وكانت: لغيره كعقوية تيدف كما كان 
يخشى عند هبوب الريح هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره وزاد بعضهم أن المراد بالساعة 
غير يوم القيامة أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه 
وسلم أو غير ذلك وفي الأول نظر لأن قصة الكسوف متأخرة جدا فقد تقدم أن موت 
إبراهيم كان في العاشرة كما اتفق عليه أهل الأخبار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا 
يجزم بذلك إلا بتوقيف وأما الرابع فلا يخفى بعده وأقربما الثاني فلعله خشي أن يكون 
الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها ولا يستحيل أن يتخلل بين 
الكسوف والطلوع المذكور أشياء ما ذكر وتقع متتالية بعضها إثر بعض مع استحضار قوله 
تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ثم ظهر في أنه يحتمل أن يخرج على 
مسألة دخول النسخ ف الأخبار فإذا قبل بجواز ذلك زال الإشكال وقيل لعله قدر وقوع 
الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط تعظيما منه لأمر الكسوف ليتبين 
لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط 
أو أكثرها وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من 
الشروط لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره فيقع المخوف 
بغير أشراط لفقد الشرط والله سبحانه وتعالى أعلم قوله هذه الآيات التي يرسل الله ثم قال 
ولكن يخوف الله بما عباده موافق لقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وموافق لما تقدم 
تقريره في الباب الأول واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار 
وغير ذلك لا يختص بالكسوفين لأن الآيات أعم من ذلك وقد تقدم القول في ذلك في 
أواخر الاستسقاء ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة فلا حجة فيه لمن استحبها عند كل 
آية قوله إلى ذكر الله في رواية الكشميهني إلى ذكره والضمير يعود على الله في قوله يخوف 


اللو ا عباده وفيه التدي 1 الأسمكفاز عند الككاس قن نظي كلذ عن يدفم بد الباق 10) 
0 1 ر وغير ع 
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١78020269‏ "من طريق يزيد بن هارون عن وقاء بن إياس بلفظ خرجنا مع علي متوجهين 
ها هنا وأشار بيده إلى الشام فصلى ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت 
الصلاة قالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة أتم الصلاة قال لا حتى ندخلها وفهم بن بطال من 
قوله في التعليق لا حتى ندخلها أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة قال لأنه لو صلى 
فقصر ساغ له ذلك لكنه اختار أن يتم لاتساع الوقت اه وقد تبين من سياق أثر علي أن 
الأمر على خلاف ما فهمه بن بطال وأن المراد بقولحم هذه الكوفة أي فأتم الصلاة فقال لا 
حتى ندخلها أي لا نزال نقصر حتى ندخلها فإنا ما لم ندخلها في حكم المسافرين 


]١٠١85[‏ قوله في حديث أنس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا 
وبذي الحليفة ركعتين في رواية الكشميهني والعصر بذي الحليفة ركعتين وهي ثابتة في رواية 
مسلم وكذا في رواية أبي قلابة عن أنس عند المصنف في الحج واستدل به على استباحة قصر 
الصلاة في السفر القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال وتعقب بأن ذا الحليفة لم 
تكن منتهى السفر وإنما خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة فاتفق نزوله بما وكانت أول 
صلاة حضرت بما العصر فقصرها واستمر يقصر إلى أن رجع ومناسبة أثر علي لحديث أنس 
ثم لحديث عائشة أن حديث علي دال على أن القصر يشرع بفراق الحضر وكونه صلى الله 
عليه وسلم لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قبله وقت 
صلاة ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الحكم بالسفر والحضر فحيث وجد السفر شرع 
القصر وحيث وجد الحضر شرع الإتمام واستدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى 
يبرز من البلد خلافا لمن قال من السلف يقصر ولو في بيته وفيه حجة على مجاهد ف قوله 
لا يقصر حتى يدخل الليل قوله في حديث عائشة الصلاة أول ما فرضت في رواية الكشميهني 
الصلوات بصيغة الجمع وأول بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان ويجوز النصب 
على أنه ظرف أي في أول 


]١٠١[‏ قوله ركعتين ف رواية كريمة ركعتين ركعتين قوله فأقرت صلاة السفر تقدم الكلام 
عليه في أول الصلاة واستدل بقوله فرضت ركعتين على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة 





ورد بأنه معارض بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولأنه دال على أن 
الأصل الإتمام ومنهم من حمل قول عائشة فرضت أي قدرت وقال الطبري معناه أن المسافر 
إذا اختار القصر فهو فرضه ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت 
تتم ف السفر ولذلك أورده الزهري عن عروة قوله تأولت ما تأول عثمان هذا فيه رد على 
من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار أو لأنه 
عزم على الإقامة بمكة أو لأنه استجد له أرضا بمنى أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة لأن 
جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قالها ويرد الأول أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته وقصر والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان أولى بذلك والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما سيأقٍ تقريره في الكلام 
على حديث العلاء بن الحضرمي في كتاب المغازي والرابع والخامس لم ينقلا فلا يكفي 
التخرص في ذلك والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان وأنه لما 
صلى بنى أربع ركعات أنكر الناس عليه فقال إِني تأهلت بمكة لما قدمت وإني معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم فهذا الحديث لا يصح 
لأنه منقطع وفي رواته من لا يحنج به ويرده قول عروة إن عائشة تأولت ما تأول عثمان ولا 
. ثز أن تتأهل عائشة أصلا فدل على وهن ذلك الخبر ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد". 
00 


١840.6‏ (قوله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي) 
في رواية الكشميهني أتم ما بقي أي لا يستأنف بل يبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام 
ونحوه وفٍ هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام 
ثم أطلق القيام وجب عليه الاستئناف وهو محكي عن محمد بن الحسن وخفي ذلك على بن 
المنير حتى قال أراد البخاري بمذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب 
الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام قوله وقال الحسن إن شاء المريض أي في 
الفريضة صلى ركعتين قائما وهذا الأثر وصله بن أبي شيبة بمعناه ووصله الترمذي أيضا بلفظ 
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آخر وتعقبه بن التين بأنه لا وجه للمشيئة هنا لأن القيام لا يمسقط عمن قدر عليه إلا إن 
كان يريد بقوله إن شاء أي بكلفة كثيرة اه ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم 
استطاع القيام كان له إتمامها قائما إن شاء بأن يبي على ما صلى وإن شاء استأنفها فاقتضى 
ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور ثم أورد المصنف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين 
له أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثلاثين أو أربعين آية 
قائما ثم ركع وزاد في الطريق الثانية منهما أنه كان يفعل ذلك في الركعة الثانية وفي الأولى 
منهما تقييد ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الليل قاعدا إلا بعد أن أسن 
وسيأتٍ في أثناء صلاة الليل من هذا الوجه بلفظ حتى إذا كبر وف رواية عثمان بن أبي 
سليمان عن أبي سلمة عن عائشة لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسا وفي حديث حفصة 
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا كان قبل موته 
بعام وكان يصلي ف سبحته جالسا الحديث أخرجهما مسلم قال بن التين قيدت عائشة 
ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة وبقولها حتى أسن لنعلم أنه إنما فعل ذلك إبقاء على نفسه 
ليستديم الصلاة وأفادت أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجحلس عما يطيقه من ذلك وقال 
بن بطال هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة ووجه استنباطه أنه لما 
جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل 
الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى اه والذي 
بظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة وقوله أو وجد 
خفة يتعلق بالنافلة وهذا الشق مطابق للحديث ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس عليه 


والجامع بينهما جواز إيقاع بعض". )١(‏ 


.١‏ 4080١-"أبا‏ نعيم أبو أسامة عند أبي عوانة ووافق محمد بن كثير وكيع عند الإسماعيلي 
ورواية زهير التي أشرنا إليها في التفسير كرواية أبي نعيم لكن قال فيها فلم يقم ليلة أو ليلتين 
أو ثلاثا ورواية بن عبينة عن الأسود عند مسلم كرواية محمد بن كثير فالظاهر أن الأسود 
حدث به على الوجهين فحمل عنه كل واحد مالم يحمله الآخر وحمل عنه سفيان الثوربي 
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الأمرين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا وقد رواه شعبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه 
المصنف ف التفسير قال قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك وزاد النسائي 
في أوله أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة الحديث وهذه المرأة فيما 
ظهر في غير لمرأة الكو بن محدوف ستيان 017 هذه اللرلة عيرره وتوا مغك ولاك 
عبرت بقولحا شيطانك وهذه عبرت بقولها يا رسول الله وتلك عبرت بقولها يا محمد وسياق 
الأولى يشعر بأتما قالته تأسفا وتوجعا وسياق الثانية يشعر بأتما قالته تمكما وشماته وقد حكى 
بن بطال عن تفسير بقي بن مخلد قال قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أبطأ 
عنه الوحي إن ربك قد قلاك فنزلت والضحى وقد تعقبه بن المنير ومن تبعه بالإنكار لأن 
خديجة قوية الإبمان لا يليق نسبة هذا القول إليها لكن إسناد ذلك قوي أخرجه إسماعيل 
القاضي في أحكامه والطبري في تفسيره وأبو داود في أعلام النبوة له كلهم من طريق عبد الله 
بن شداد بن الهاد وهو من صغار الصحابة والإسناد إليه صحيح وأخرجه أبو داود أيضا من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لكن ليس عند أحد منهم أنما عبرت بقَوها 
شيطانك وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبر وفي رواية إجماعيل وغيره ما أرى صاحبك بدل 
ربك والظاهر أنما عنت بذلك جبريل وأغرب سنيد بن داود فيما حكاه بن بشكوال فروى 
في تفسيره عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك وغلط سنيد في ذلك فقد رواه الطبري عن أبي كريب عن وكيع فقال فيه قالت خديجة 
وكذلك أخرجه بن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن هشام وأما المرأة المذكورة في حديث 
سفيان التي عبرت بقولها شيطانك فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بن عبد همس 
بن عبد مناف وهي أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبي لحب كما روى الحاكم من طريق 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال قالت امرأة أبي لب لما مكث النبي صلى الله 
عليه وسلم أياما لم ينزل عليه الوحي يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك فنزلت والضحى 


رجاله ثقات وفي تفسير الطبري من طريق المفضل بن صالح عن الأسود في حديث الباب 


فقالت امرأة من أهله ومن قومه ولا شك أن أم جميل من قومه لآنها من بني عبد مناف 


وعند بن عساكر أتما إحدى عماته وقد وقفت على مستنده في ذلك وهو ما أخرجه قيس 


بن الربيع في مسنده عن الأسود بن قيس راويه وأخرجه الفريابي شيخ البخاري ف تفسيره 


١7“ه5ه‎ 





عنه ولفظه فأتته إحدى عماته أو بنات عمه فقالت إى لأرجو أن يكون شيطانك قد 
فقال احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى وقد ظهر بسياق تكملة 
لمن وجه المطابقة وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه وإن كان 


السبب مختلفا لكنه في قصة واحدة كما أوضحناه وسيأق بقية الكلام على حديث جندب 
في التفسير إن شاء الله تعالى وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها فلم يطق القيام 


؟>. ١51١-"هذا‏ التهيؤ الكامل وقد قال بن رشيد الذي عندي أن البخاري إنما أدخله 
لقوله إذا قام للتهجد أي إذا قام لعادته وقد تبينت عادته في الحديث الآخر ولفظ التهجد 
مع ذلك مشعر بالسهر ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم فهو مشعر بالاستعداد 
للإطالة وقال البدر بن جماعة يظهر لي أن البخاري أراد بحذا الحديث استحضار حديث 
حذيفة الذي أخرجه مسلم يعني المشار إليه قريبا قال وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه 
فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر وأقر بما 
توجيه بن رشيد ويحتمل أن يكون بيض الترجمة لحديث حذيفة فضم الكاتب الحديث إلى 
الحديث الذي قبله وحذف البياض 


(قوله باب كيف صلاة الليل وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل) 

أورد فيه أربعة أحاديث أولها حديث بن عمر صلاة الليل مثنى مننى الحديث وقد تقدم 
الكلام عليه في أول أبواب الوتر وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل وأنه 
صلى الله عليه وسلم صح عنه فعل الفصل والوصل ثانيها حديث أبي جمرة عن بن عباس 
كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة يعني بالليل وأخرجه مسلم والترمذي 
بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة وقد تقدم 
الكلام عليه مستوق في أول أبواب الوتر أيضا وتقدم أيضا بيان الجمع بين مختلف الروايات 
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في ذلك ثالثها حديث عائشة من رواية مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر رابعها حديثها 
من طريق القاسم عنها كان يصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر وركعتا الفجر وفي رواية 
مسلم من هذا الوجه كانت صلاته عشر ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 
ثلاث عشرة فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة فتارة كان 
يصلي سبعا وتارة تسعا وتارة إحدى عشرة وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن 


ولاق كاناغ الت ماله و 1 


م0.51 45١-"بعد‏ خمسة أبواب من رواية أبي سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في 
اللبل ولفظه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة الحديث وفيه ما يدل 
على أن ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها 
كما سيأتي في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر بلفظ كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم 
يصلي إذا مع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين فظاهره يخالف ما تقدم فيحتمل أن تكون 
أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صلاة 
الليل فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين 
وهذا أرجح في نظري لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في 
صفتها عند المصنف وغيره يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا فدل على أنما لم تتعرض للركعتين 
الخفيفتين وتعرضت هما في رواية الزهري والزيادة من الحافظ مقبولة وبمذا يجمع بين الروايات 
وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر والاختلاف 
هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود 
من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان 
وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة ولا أنقص من سبع وهذا أصح 
ما وقفت عليه من ذلك وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك والله أعلم قال القرطبي 
أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب 
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وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا أو أخبرت عن وقت واحد والصواب أن كل شيء 
ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز والله 
أعلم وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة 
الليل وفرائض النهار الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وتر النهار 
فناسب أن تكون صلاة اللي ل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا وأما مناسبة ثلاث 
عشرة فبضم صلاة الصبح لكونما تمارية إلى ما بعدها تنبيه إسحاق المذكور في أول حديثي 
عائشة هو بن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج وعبيد الله المذكور في ثاني حديثيها 


١48 0.55‏ (قوله باب صلاة الضحى ف السفر) 
ذكر فيه حديث مورق قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو 
بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله وحديث أم هانئ في صلاة 
الضحى يوم فتح مكة وقد أشكل دخول هذا الحديث في هذه الترجمة وقال بن بطال ليس 
هو من هذا الباب وإنما يصلح في باب من لم يصل الضحى وأظنه من غلط الناسخ وقال 
فج 'للثيز لذي يظهر في أن البخاري لما تعارضت عنده الأحاديث نفيا كحديث بن عمر 
هذا وإثباتا كحديث أبي هريرة في الوصية له أنه يصلي الضحى نزل حديث النفي على 
السفر وحديث الإثبات على الحضر ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة صلاة الضحى 
في الحضر وتقدم عن بن عمر أنه كان يقول لو كنت مسبحا لأتممت في السفر وأما حديث 
أم هانئ ففيه إشارة إلى أنما تصلي في السفر بحسب السهوله لفعلها وقال بن رشيد ليس في 
حديث أبي هريرة التصريح بالحضر لكن استند بن المنير إلى قوله فيه ونم على وتر فإنه يفهم 
منه كون ذلك في الحضر لأن المسافر غالب حاله الاستيفاز وسهر الليل فلا يفتقر لإيصاء 
أن لا ينام إلا على وتر وكذا الترغيب في صيام ثلاثة أيام قال بن رشيد والذي إيظهر في أن 
المراد باب صلاة الضحى في السفر نفيا وإثباتا وحديث بن عمر ظاهره نفي ذلك حضرا 
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وسفرا وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في باب من لم يتطوع في السفر عن 
بن عمر قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين قال ويحتمل أن 
يقال لما نفى صلاتما مطلقا من غير تقييد بحضر ولا سفر وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه 
السفر ويبعد حمله على الحضر دون السفر فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف لما 
عرف من عادة بن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر تمارا قال وأورد حديث أم هانئ ليبين 
أتما إذا كانت في السفر حال طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى 
وإلا فلا قلت ويظهر لي أيضا أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق 
الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات فأراد أن تردد بن عمر في كونه صلاها أو لا لا 
يقتضي رد ما جزم به أنس بل يؤيده حديث أم هانئ في ذلك وحديث أنس المذكور صححه 
بن خزيمة والحاكم 


]١١7[‏ قوله عن توبة بمثئاة مفتوحة وواو ساكنه ثم موحده مفتوحه وهو بن كيسان العنبري 
البصري تابعي صغير ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر قوله عن مورق 
بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة وفي رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي معت مورقا العجلي 
وهو بصري ثقة وكذا من دونه ف الإسناد وليس لمورق ف البخاري عن بن عمر سوى هذا 
الحديث قوله لا إخاله بكسر ال همزة وتفتح أيضا والخاء معجمة أي لا أظنه وكان سبب 
توقف بن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يق بذلك عمن ذكره وقد جاء عنه 
الجزم بكونما محدثة فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد عن بن عمر أنه قال 
إنما محدثة وإنما لمن أحسن ما أحدثوا وسيأت في أول أبواب العمرة من وجه آخر عن مجاهد 
قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا 
ناس يصلون الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال سألت بن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت 
البدعة وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال لقد قتل عثمان وما أحد 


يسبحها وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها وروى بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 


2,26 





ه>. ‏ ه45١-الولده‏ وتبرمه منه ولا سيما من كان ضيق الحال لكن لما كان الولد مظنة 
امحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد قوله إلا أدخله الله الجنة في حديث 
عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجه بإسناد حسن نحو حديث الباب لكن فيه إلا تلقوه 
من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل وهذا زائد على مطلق دخول الجنة ويشهد له ما 
رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا في أثناء حديث ما 
يسرك أن لا تأت بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك قوله بفضل مته 
إياهم أي بفضل رحمة الله للأولاد وقال بن التين قبل إن الضمير في رحمته للب لكونه كان 
يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة ف الآخرة والأول أولى ويؤيده أن في رواية بن ماجه من 
هذا الوجه بفضل رحمة الله إياهم وللنسائي من حديث أبي ذر إلا غفر الله لهما بفضل رحمته 
وللطبراي وبن حبان من حديث الحارث بن أقيش وهو بقاف ومعجمة مصغر مرفوعا ما من 
مسلمين بموت لما أربعة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته وكذا في حديث عمرو 
بن عبسة كما سنذكره قريبا وقال الكرماني الظاهر أن المراد بقوله إياهم جنس المسلم الذي 
مات أولاده لا الأولاد أي بفضل رحمة الله لمن مات هم قال وساغ الجمع لكونه نكرة قْ 
سياق النفي فتعم انتهى وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر بل في غير هذا الطريق ما 
وذل عن أن الضمير للأولاد ففي حديث عمرو بن عبسة عند الطبراني إلا أدخله الله برحمته 
هو وإياهم الجنة وفي حديث أب ثعلبة الأشجعي المقدم ذكره أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم قاله بعد قوله من مات له ولدان فوضح بذلك أن الضمير في قوله إياهم للأولاد لا 
للآباء والله أعلم الحديث الثاني 


]١١59[‏ قوله حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني في رواية الأصيلي أخبرنا واسم والد عبد 
البحمن المذكور عبد الله قال البخاري في التاريخ إن أصله من أصبهان لما فتحها أبو موسى 


وقال غيره كان عبد الله يتجر إلى أصبهان فقيل له الأصبهان ولا منافاة بين القولين فيما 
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يظهر لي قوله عن ذكوان هو أبو صالح السمان المذكور في الإسناد المعلق الذي يليه وقد 
تقدم في العلم من رواية بن الأصبهاني أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة فتحصل له روايته 
عن شيخين ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين قوله أن النساء تقدم أن في رواية مسلم 
أكمن كن من نساء الأنصار قوله اجعل لنا يوما تقدم في العلم بأتم من هذا السياق مع الكلام 
منه على ما لا يتكرر هنا إن شاء الله تعاللى قوله أيبما امرأة إنما خص المرأة بالذكر لأن الخطاب 
حينئذ كان للنساء وليس له مفهوم لما في بقية الطرق قوله ثلاثة في رواية أبي ذر ثلاث وقد 
تقدم توجيهه قوله من الولد بفتحتين وهو يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع قوله كانوا في 
رواية المستملي والحموي كن بضم الكاف وتشديد النون وكأنه أنث باعتبار النفس أو النسمة 
وت رواية أبي الوقت إلا كانوا للها حجابا قوله قالت امرأة هي أم سليم الأنصارية والدة أنس 
بن مالك كما رواه الطبرابي بإسناد جيد عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم وأنا عنده ما من مسلمين يموت لما ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الجنة بفضل رحمته 
إياهم فقلت واثنان قال واثنان وأخرجه أحمد لكن الحديث دون القصة ووقع لأم مبشر 
الأنصارية أيضا السؤال عن ذلك فروى الطبراني أيضا من طريق بن أبي ليلى عن أبي الزبير 
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر فقال يا أم مبشر من مات له 
ثلاثة من الولد دخل الجنة فقلت يا رسول الله واثنان فسكت ثم قال نعم واثنان وقد تقدم 
من حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن من سأل عن ذلك ومن حديث بن عباس أن عائشة 


الساسون يدك بن شكال اما /1) 


١5 .575‏ -"المنير تضمنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفية مع أتما مبينة لكنها لما 
كانت تحتمل أن تكون خاصة بذلك الرجل وأن تكون عامة لكل محرم آثر المصنف 
الاستفهام قلت والذي يظهر أن المراد بقوله كيف يكفن أي كيفية التكفين ولم يرد الاستفهام 
وكيف يظن به أنه متردد فيه وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل أحد حيث ترجم بجواز 
التكفين في ثوبين قوله ولا تمسوه بضم أوله وكسر الميم من أمس قال بن المنذر في حديث 
بن عباس إباحة غسل ا حرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه له وأن الوتر في الكفن ليس بشرط 
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في الصحة وأن الكفن من رأس المال لأمره صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل 
هل عليه دين يستغرق أم لا وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه وأن إحرامه باق 
وأنه لا يكفن في المخيط وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه وفيه التكفين في الثياب الملبوسة وفيه 
استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه وسيأتٍ 
الكلام على ما وقع في مسلم بلفظ ولا تخمروا وجهه ف كتاب الحج إن شاء الله تعالى وأغرب 
القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى عليه وليس ذلك بمعروف عنه فائدة يحتمل 
اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة 
ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما 


(قوله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) 

قال بن التين ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس والفاء مشددة 
فيهما وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها والأول أشبه بالمعنى 
وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب قال وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي وكذا رأيته 


في أصل أب القاسم بن الورد قال والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى استغفر لهم 
أولا تستغفر لهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه سواء كان 


يوكق عه الغذاتب أن لا كن انم كنا كروي 17 


 .>/‏ 47١-الأن‏ يهجر ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه 
حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على 
الفعل الموجود وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض ف تأويله ويقول ينبغي أن يهسك 
عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل أي أنه 
خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله حكاه بن العربي ويظهر لي أن هذا النفي 
يفسره التبري الآت في حديث أبي موسى بعد باب حيث قال برئ منه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصل البراءة الانفصال من الشيء وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلا وقال 
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المهلب قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل ولم يرد نفيه عن الإسلام قلت 
بينهما واسطة تعرف ما تقدم أول الكلام وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره 
وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء فإن وقع التصريح بالاستحلال 
مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين 
قوله لطم الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية الوجه داخل في 
ذلك قوله وشق الجيوب جمع جيب بالجيم والموحدة وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 
الرأس والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخط قوله ودعا بدعوى 
الجاهلية في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية أي من النياحة ونحوها وكذا الندبة كقولهم 
واجبلاه وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأق بعد ثلاثة أبواب 


بعدها مدة مدح الميت وذكر محاسنه وليس هو المراد من الحديث حيث قال الراوي يرثي له 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اعترض الإسماعيلي الترجمة فقال ليس هذا من مراثي 
الموتى وإِنْما هو من التوجع يقال رثيته إذا مدحته بعد موته ورثيت له إذا تحزنت عليه ويمكن 
أن يكون مراد البخاري هذا بعينه كأنه يقول ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو من 
التحزن والتوجع وهو مباح وليس معارضا لنهيه عن المراثي الي هي ذكر أوصاف الميت 
الباعثة على تمييج الحزن وتحديد اللوعة وهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وبن ماجة وصححه". 


00 


١48 2.54‏ -"وطذا ظن بعض الناس أتمما معلقان وفي حديث بن عمر من الفوائد 
استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل للمفضول والإمام أتباعه مع أصحابه وفيه النهى 
عن اكد وبياك الوعيد عليه 
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(قوله اما يتهى من النون والبكاء واليص عن للك 
قال الزين بن المنير عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله 


[ه٠١]‏ فأحث ف افواهن التراب قوله -حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بمهملة وشين 
ومعجمة وزن جعفر ثقة من أهل الطائف نزل الكوفة ذكر الأصيلي أنه لم يرو عنه غير 
البخاري وليس كذلك بل روى عنه أيضا محمد بن مسلم بن وارة الرازي كما ذكره المزي في 
التهذيب وعبد الوهاب شيخه هو بن عبد المجيد الثقفي وقد تقدم الكلام على حديث 


عائشة قبل أربعة أبواب 


]١١5[‏ قوله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي وحماد هو بن زيد ومحمد هو بن 
سيرين والإسناد كله بصريون وقد رواه عارم عن حماد فقال عن أيوب عن حفصة بدل محمد 
أخرجه الطبراني وله أصل عن حفصة كما سيأتي في الأحكام من طريق عبد الوارث عن 
أيوب عنها فكأن حمادا سمعه من أيوب عن كل منهما قوله عند البيعة أي لما بايعهن على 


الإسلام قوله فما وفت أي بترك النوح وأم سليم هي بنت ملحان والدة أنس وأم العلاء تقدم 
ذكرها في ثالث باب من كتاب الجنائز وابنة أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة وأما 
قوله أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ فهو شك من أحد رواته هل ابنة أبي سبرة هي امرأة معاذ 
أو غيرها وسيأتٍ في كتاب الأحكام من رواية حفصة عن أم عطية بالشك أيضا والذي 
يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح لأن امرأة معاذ وهو بن جبل هي أم عمرو بنت خلاد 


5 السلبية هاا ود مون قد سذاقايةا أن عند غيرها مشيق الن 011 
بن عمرو بن بي سبرة غيرها ووقع ف 


١140 08‏ 'قوله باب قول الميت وهو على الجنازة أي السرير قدموني أي إن كان صالحا 


0 


ثم أورد فيه حديث أبي سعيد السابق قبل باب 


]١5١[‏ قوله إذا وضعت الجنازة يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميت وبوضعه جعله في 
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السرير ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعها على الكتف والأول أولى لقوله بعد ذلك فإن 
كانت صالحة قالت فإن المراد به الميت ويؤيده رواية عبد الرحمن بن مهران عن أبي هريرة 
المذكور بلفظ إذا وضع المؤمن على سريره يقول قدموني الحديث وظاهره أن قائل ذلك هو 
الجسد ا محمول على الأعناق وقال بن بطال إنما يقول ذلك الروح ورده بن المنير بأنه لا مانع 
أن يرد الله الروح إلى الجسد في تلك الحال ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر 
وكذا قال غيره وزاد ويكون ذلك مجازا باعتبار ما يؤل إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال 
الملكين قلت وهو بعيد ولا حاجة إلى دعوى إعادة الروح إلى الجسد قبل الدفن لأنه يحتاج 
إلى دليل فمن الجائز أن يحدث الله النطق في الميت إذا شاء وكلام بن بطال فيما إيظهر لي 
أصوب وقال بن بزيزة قوله في آخر الحديث يسمع صوتما كل شيء دال على أن ذلك بلسان 
القال لا بلسان الحال قوله وإن كانت غير ذلك في رواية الكشميهني غير صالحة قوله قالت 
لأهلها قال الطيبي أي لأجل أهلها إظهارا لوقوعه في الحلكة وكل من وقع في الحلكة دعا 
بالويل ومعنى النداء يا حزني وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى كراهية أن 
يضيف الويل إلى نفسه أو كأنه لما أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنما غيره ويؤيد 
الأول أن ف رواية أبي هريرة المذكورة قال يا ويلتاه أين تذهبون بي فدل على أن ذلك من 
تصرف الرواة قوله لصعق أي لغشي عليه من شدة ما يسمعه وربما أطلق ذلك على الموت 
والضمير في يسمعه راجع إلى دعائه بالويل أي يصيح بصوت منكر لو سمعه الإنسان لغشي 
عليه قال بن بزيزة هو مختص بلميت الذي هو غير صالح وأما الصالح فمن شأنه اللطف 
والرفق في كلامه فلا يناسب الصعق من ماع كلامه انتهى ويحتمل أن يحصل الصعق من 
سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف وقد روى أبو القاسم بن منده هذا الحديث في كتاب 
الأهوال بلفظ لو سمعه الإنسان لصعق من المحسن والمسيء فإن كان المراد به المفعول دل 
على وجود الصعق عند سماع كلام الصالح أيضا وقد استشكل هذا مع ما ورد في حديث 
السؤال في القبر فيضربه ضربة فيصعق صعقة يسمعه كل شيء إلا الثقلين والجامع بينهما 
الميت والصعق والأول استنني فيه الإنس فقط والثاني استثني فيه الجن والإنس والجواب أن 
كلام الميت بما ذكر لا يقتضي وجود الصعق وهو الفزع إلا من الآدمي لكونه لم يألف سماع 
كلام الميت بخلاف الجن في ذلك وأما الصيحة التي يصيحها المضروب فإنما غير مألوفة 
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للإنس والجن جميعا لكون سببها عذاب الله ولا شيء أشد منه على كل مكلف فاشترك فيه 
الجن والإنس والله أعلم واستدل به على أن كلام الميت يسمعه كل حيوان ناطق وغير ناطق 
لكن قال بن بطال هو عام أريد به الخصوص وإن المعنى يسمعه من له عقل كالملائكة والجن 
والإنس لأن المتكلم روح وإِنما يسمع الروح من هو روح مثله وتعقب بنع الملازمة إذ لا 
ضرورة إلى التخصيص بل لا يستثنى إلا الإنسان كما هو ظاهر الخبر وإِنما اختص الإنسان 


ذلك إيقاج عليه" ,307 


١5.8 0.‏ "النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه وفيه دلالة على فضيلة بن عمر من حرصه 
على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح قوله فرطت ضيعت من أمر الله كذا في 
جميع الطرق وفي بعض النسخ فرطت من أمر الله أي ضيعت وهو أشبه وهذه عادة المصنف 
إذا أراد تفسير كلمة غريبة من الحديث ووافقت كلمة من القرآن فسر الكلمة التي من القرآن 
وقد ورد ف رواية سالم المذكورة بلفظ لقد ضيعنا قراريط كثيرة تكملة وقع لي حديث الباب 
من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة من حديث ثوبان عند مسلم والبراء 
وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأبي سعيد عند أحمد وبن مسعود عند أبي عوانة وأسانيد 
هؤلاء الخمسة صحاح ومن حديث أبي بن كعب عند بن ماجة وبن عباس عند البيهقي في 
الشعب وأنس عند الطبراني في الأوسط ووائلة بن الأسقع عند بن عدي وحفصة عند حميد 
بن زنجويه في فضائل الأعمال وف كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف وسأشير إلى ما فيها 
من فائدة زائدة في الكلام على الحديث في الباب الذي يلي هذا 


(قوله باب من انتظر حتى تدفن) 

قال الزين بن المنير لم يذكر المصنف جواب من إما استغناء بما ذكر في الخبر أو توقفا على 
إثبات الاستحقاق بمجرد الانتظار إن خلا عن اتباع قال وعدل عن لفظ الشهود كما هو 
في الخبر إلى لفظ الانتظار لينبه على أن المقصود من الشهود إنما هو معاضدة أهل الميت 
والبضلاي كموسيى وذلاف من اللقناضك للعرة اتني :والذاي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار 
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لكونه أعم من المشاهدة فهو أكثر فائدة وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ 
ساق البخاري سندها و يذكر لفظها ووقعت هذه الطريق في بعض الروايات التي ١‏ تتصل 
لنا عن البخاري في هذا الباب أيضا 


[5؟5١]‏ قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قوله عن أبيه يعني أبا سعيد كيسان 
المقبري وهو ثابت في جميع الطرق وحكى الكرماني أنه سقط من بعض الطرق قلت والصواب 
إثباته وكذا أخرجه إسحاق بن راهويه والإسماعيلي وغيرهما من طريق بن أبي ذئب نعم سقط 
قوله عن أبيه من رواية بن عجلان عند أبي عوانة وعبد الرحمن بن إسحاق عند بن أبي شيبة 
وأبي معشر عند حميد بن زنجويه ثلاثتهم عن سعيد المقبري تنبيه لم يسق البخاري لفظ رواية 
أبي سعيد ولفظه عند الإسماعيلي أنه سال أنا هريرة ما ينبغي في الجنازة فقال سأخبرك بما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبعها من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط 
مثل أحد ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان قوله وحدثني عبد الرحمن هو معطوف على 
مقدر أي قال بن شهاب حدثبي فلان بكذا وحدثبي عبد الرحمن الأعرج بكذا قوله حتى 
يصلى زاد الكشميهني عليه واللام". )١(‏ 


١0١ 0.0١‏ -اللأكثر مفتوحة وفي بعض الروايات بكسرها ورواية الفتح محمولة عليها فإن 
حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له كما تقدم تقريره وللبيهقي 
من طريق محمد بن علي الصائغ عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري فيه بلفظ حتى يصلى 
عليها وكذا هو عند مسلم من طريق بن وهب عن يونس وم يبين في هذه الرواية ابتداء 
الحضور وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال من أهلها وف رواية خباب 


عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري فمشى معها 
من أهلها ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة وبذلك 
بم اخبي الطري وخر والذي بظهر لي أن القيراظ مضل ابعال ماق طنط أن كن 
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ما قبل الصلاة وسيلة إليها لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى 
ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أصغرهما مثل أحد يدل على أن القراريط 
تتفاوت ووقع أيضا ف رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم من صلى على جنازة ولم يتبعها 
فله قيراط وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد ومن صلى ولم يتبع فله قيراط فدل 
على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد 
الصلاة وهل يأتي نظير هذا في قيراط الدفن فيه بحث قال النووي ف شرح البخاري عند 
الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الإيمان بلفظ من اتبع جنازة مسلم 
إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين 
الحديث ومقتضى هذا أن القبراطين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن 
فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد انتهى 
وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم فإن ورد منطوق بحصول القيراط 
لشهود الدفن وحده كان مقدما ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط والذين أبوا ذلك جعلوه من 
باب المطلق والمقيد نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يصل ولم 
يشهد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة التي قدمناها عن بن عقيل لكن الحديث الذي 
أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأن ترتب 
الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة 
أو على سبيل امحاباة والله أعلم قوله ومن شهد كذا في جميع الطرق بحذف المفعول وفي رواية 
البيهقي التي أشرت إليها ومن شهدها قوله فله قبراطان ظاهره أتمما غير قبراط الصلاة وهو 
ظاهر سياق أكثر الروايات وبذلك جزم بعض المتقدمين وحكاه بن التين عن القاضي أبي 
الوليد لكن سياق رواية بن سيرين يأبى ذلك وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن 
الدفن قيراطان فقط وكذلك رواية خباب صاحب المقصورة عند مسلم بلفظ من خرج مع 
جنازة من بيتها ثم تبعها حتى كان له قبراطان من أجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها 
ثم رجع كان له قبراط وكذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة عند النسائي بمعناه ونحوه رواية نافع 


بن جبير قال النووي رواية بن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطان ومعنى رواية الأعرج على 
هذا كان له قيراطان أي بالأول وهذا مثل حديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام 
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نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله أي بانضمام صلاة العشاء 


قوله حتى تدفن ظاهره أن حصول القيراط متوقف على فراغ الدفن وهو أصح الأوجه عند 
الشافعية وغيرهم وقيل يحصل بمجرد الوضع ب اللحد وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة 


التراب وقد وردت الأخبار بكل ذلك ويترجح الأول للزيادة فعند مسلم من طريق". )١(‏ 


0.5 58ه١-"جرير‏ عن منصور وحده ولفظ الأعمش إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها 
ولفظ منصور إذا أنفقت من طعام بيتها وقد أورده الإسماعيلي من حديث شعبة ولفظه إذا 
تصدقت المرأة من بيت زوجها كتب لما أجر ولزوجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك لا ينقص 
كل واحد منهم من أجر صاحبه شيئا للزوج بما اكتسب وا بما أنفقت غير مفسدة ولشعبة 
فيه إسناد آخر أورده الإماعيلي أيضا من روايته عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة 
ليس فيه مسروق وقد أخرجه الترمذي بالإسنادين وقال إن رواية منصور والأعمش بذكر 


مسروق فيه أصح قوله في هذه الرواية 


]١ 559[‏ وله مثله أي مثل أجرها وللخازن مثل ذلك أي بالشروط المذكورة في حديث أبي 
موسى وظاهره يقتضي تساويهم في الأجر ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في 
الجملة وإن كان أجر الكاسب أوفر لكن التعبير في حديث أب هريرة الذي ذكرته بقوله فلها 
نصف أجره يشعر بالتساوي وقد سبق قبل بستة أبواب من طريق جرير أيضا وزاد في آخره 
لا ينقص بعضهم أجر بعض والمراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر ويحتمل أن يراد مساواة 
بعضهم بعضا والله أعلم وفي الحديث فضل الأمانة وسخاوة النفس وطيب النفس في فعل 
الخير والإعانة على فعل الخير 


(قوله باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى الآية) 


قال الزين بن المنير أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة ليفهم أن المقصود 
الخاص بما الترغيب في الإنفاق في وجوه البر وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة 
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على الثواب الآجل قوله اللهم أعط منفق مال خلفا قال الكرماني هو معطوف على الآية 
وحذف أداة العطف كثير وهو مذكور على سبيل البيان للحسبنى أي تيسير الحسنى له إعطاء 
الخلف قلت قد أخرج الطبري من طرق متعددة عن بن عباس في هذه الآية قال أعطى مما 
عنده واتقى ربه وصدق بالخلف من الله تعالى ثم حكى عن غيره أقوالا أخرى قال وأشبهها 
بالصواب قول بن عباس والذي لظهر لي أن البخاري أشار بذلك إلى سبب نزول الآية 
المذكورة وهو بين فيما أخرجه بن أبي حاتم من طريق قتادة حدثني خالد العصري عن أبي 
الدرداء مرفوعا نحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب وزاد في آخره فأنزل الله في ذلك فأما 
من أعطى واتقى إلى قوله للعسرى وهو عند أحمد من هذا الوجه لكن ليس فيه آخره وقوله 


منفق مال بالإضافة ولبعضهم منفقا مالا خلفا ومالا مفعول منفق بدليل رواية الإضافة 
ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطى والأول أولى من جهة أخرى وهي أن سياق الحديث 


لالض على إقاق الخال قدائيي أن" 1) 


١7 ١.541‏ (قوله باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة) 
الذود بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة قال الزين بن المنير أضاف خمس إلى ذود 
وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع وأما 
قول بن قتيبة إنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع انتهى 
والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلى العشرة وأنه لا واحد له من لفظه وقال أبو عبيد من 
النفين إلى العشرة قال وهو مخض بالإناث وقال سيبوية تقول ثلاث ذوو لآن الذود موث 
وليس باسم كسر عليه مذكر وقال القرطبي أصله ذاد يذود إذا دفع شيئا فهو مصدر وكأن 


من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة وقوله 
]١ 459[‏ من الإبل بيان للذود وأنكر بن قتيبة أن يراد بالذود الجمع وقال لا يصح أن يقال 


خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلطه العلماء في ذلك لكن قال أبو حاتم 
السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من الإبل كما قالوا ثلاثمائة على 
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غير قياس قال القرطبي وهذا صريح في أن الذود واحد في لفظه والأشهر ما قاله المتقدمون 
إنه لا يقصر على الواحد قال الزين بن المنير أيضا هذه الترجمة تتعلق بركاة الإبل وإِنما اقتطعها 
من ثم لأن الترجمة المتقدمة مسوقة للإيجاب وهذه للنفي فلذلك فصل بينهما بركاة الغنم 
وتوابعه كذا قال ولا يخفى تكلفه والذي يظهر لي أن لها تعلقا بالغنم التي تعطى في الركاة من 
جهة أن الواجب في الخمس شاة وتعلقها بركاة الإبل ظاهر فلها تعلق بمما كالتي قبلها قوله 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني كذا وقع في رواية مالك والمعروف أنه محمد 
بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة نسب إلى جده ونسب جده إلى 
جده قوله عن أبيه كذا رواه مالك وروى إسحاق بن راهويه في مسنده عن أبي أسامة عن 
الوليد بن كثير عن محمد هذا عن عمرو بن يحبى وعباد بن تيم كلاهما عن أبي سعيد ونقل 
البيهقي عن محمد بن يحبى الذهلي أن محمدا سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان 
وقد سبق باقي الكلام على حديث الباب في باب ركاة الورق 


(قوله باب ركاة البقر) 


البقر اسم جنس يكون للمذكر والمؤنث اشتق من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر". )١(‏ 


0.45 54١-"الا‏ للأبوين والولد وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولما أتحرئ عني 
وبه جزم المازري وتعقبه عياض بأن قوله ولو من حليكن وكون صدقتها كانت من صناعتها 
يدلان على التطوع وبه جزم النووي وتأولوا قوله أتحرئ عني أي في الوقاية من النار كأتما 
خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لما المقصود وما أشار إليه من الصناعة احتج به 
الطحاوي لقول أبي حنيفة فأخرج من طريق رائطة امرأة بن مسعود أتما كانت امرأة صنعاء 
اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده قال فهذا يدل على أتما صدقة تطوع وأما الحلي فإنما 
يحتج به على من لا يوجب فيه الركاة وأما من يوجب فلا وقد روى الثوري عن حماد عن 
إبراهيم عن علقمة قال قال بن مسعود لامرأته في حليها إذا بلغ مائتي درهم ففيه الركاة 
فكيف يحنج على الطحاوي بما لا يقول به لكن تمسك الطحاوي بقولها في حديث أبي 
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سعيد السابق وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به لأن الحلي ولو قيل بوجوب الرّكاة 
فيه إلا أتما لا تحب في جميعه كذا قال وهو متعقب لأتما وإن لم تحب في عينه فقد بحب فيه 
بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه واحتجوا أيضا بأن ظاهر قوله في حديث 
أبي سعيد المذكور زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم دال على أتما صدقة تطوع 
لأن الولد لا يعطى من الرّكاة الواجبة بالإجماع كما نقله بن المنذر وغيره وفي هذا الاحتجاج 
نظر لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته والأم لا يلزمها نفقة 
ولدها مع وجود أبيه وقال بن التيمي قوله وولدك محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة 
فكأنه ولده من غيرها وقال بن المنير اعتل من منعها من إعطائها زكاتما لزوجها بأنما تعود 
إليها في النفقة فكأتما ما خرجت عنها وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في 
التطوع أيضا ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة 
ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال تحزئ عنك فرضا كان أو تطوعا وأما ولدها 
فليس في الحديث تصريح بأتما تعطي ولدها من ركاتما بل معناه أتما إذا أعطت زوجها فأنفقه 
على ولدها كانوا أحق من الأجانب فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد 
بلوغ الركاة محلها والذي يظهر في أنمما قضيتان إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على 
زوجها وولده والأخرى في سؤالها عن النفقة والله أعلم وفي الحديث الحث على الصدقة على 
الأقارب وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطي نفقته منهم واختلف في علة المنع 
فقيل لأن أخذهم لما يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك نفقتهم عن المعطي أو لأنحم أغنياء بإنفاقه 
عليهم والزكاة لا تصرف لغني وعن الحسن وطاوس لا يعطي قرابته من الركاة شيئا وهو رواية 
عن مالك وقال بن المنذر أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الركاة لأن نفقتها واجبة 
عليه فتستغني بحا عن الرّكاة وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق وفيه الحث على صلة 
البحم وجواز تبرع المرأة بمالمحا بغير إذن زوجها وفيه عظة النساء وترغيب ولي الأمر في أفعال 
الخير للرجال والنساء والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة والتخويف من المؤاخذة 
بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب وفيه فتيا العالم مع وجود من هو أعلم منه وطلب 
الترقي في تحمل العلم قال القرطبي ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة 
سر ولاكشف أمانة لوجهين أحدهما أتمما لم تلزماه بذلك وإِنما علم أتمما رأتا أن لا ضرورة 


0 





تحوج إلى كتمانهما ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكون". 
00 


١55 0.‏ منصوصا وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم 
وكذا وقع ف المدونة لمالك وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي ف الشرح 
الصغير والنووي ف شرح المهذب أنه منصوص وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم 
إلا أنه مشكوك في رفعه أخرجه من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه ممع جابرا يسأل 
عن المهل فقال ممعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأخرجه أبو عوانة 
في مستخرجه بلفظ فقال معت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه أحمد 
من رواية بن لهيعة وبن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكا في 
رفعه ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي 
داود والنسائي وهذا يدل على أن للحديث أصلا فلعل من قال إنه غير منصوص ل يبلغه 
أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال ولهذا قال بن خزيعة رويت 
في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث وقال بن المنذر لم نجد في ذات 

عرق حديثا ثابتا اتتهى لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا وأما إعلال من أعله 

بأن العراق لم تكن فتحت يومئذ فقال بن عبد البر هي غفلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
وقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكنه علم أتما ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام 
والعراق انتهى وبمذا أجاب الماوردي وآخرون لكن إظهر في أن مراد من قال لم يكن العراق 
يومئذ أي لم يكن ف تلك الجهة ناس مسلمون والسبب في قول بن عمر ذلك أنه روى 
الحديث بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله من أين تأمرنا أن تمل فأجابه وكل جهة عينها في 
حديث بن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق والله أعلم وأما ما أخرجه أبو 
داود والترمذي من وجه آخر عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق 


العقيق فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن كان حفظه فقد جمع بينه وبين حديث 


جار وغيره راجونة هدها أن :ذاك عرق فقاك ادرب والعقى سقائف الاسحاب للد 


790/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





أبعد من ذات عرق ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيين وهم أهل المدائن والآخر ميقات 
لأهل البصرة وقع ذلك في حديث لأنس عند الطبراني وإسناده ضعيف ومنها أن ذات عرق 
كانت أولا في موضع العقيق الآن ثم حولت وقربت إلى مكة فعلى هذا فذات عرق والعقيق 
شيء واحد ويتعين الإحرام من العقيق ولم يقل به أحد وإنما قالوا يستحب إحتياطا وحكى 
بن المنذر عن الحسن بن صالح أنه كان يحرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرحمن 
وخصيف الجزري قال بن المنذر وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة وذلك 
أنما تحاذي ذا الحليفة وذات عرق بعدها والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول 
ميقات يحاذيه لكن لما سن عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان 
أولى بالاتباع واستدل به على أن من ليس له ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتا من 
هذه المواقيت الخنمسة ولا شك أتما محيطة بالحرم فذو الحليفة شامية ويلملم بمانية فهي مقابلها 
وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى وقرن شرقية والجحفة غربية فهي مقابلها وإن 
كانت إحداهما كذلك وذات عرق تحاذي قرنا فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من 
أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت فبطل قول من قال من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا 
هل يحرم من مقدار أبعد من المواقيت أو أقربها ثم حكى فيه خلافا والفرض أن هذه الصورة 
لا تنحقق لما قلته إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها وقد نقل 
النووي في شرح المهذب أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارا بقول عمر هذا في توقيته 


ذاك عرق وتعقب أن عدر إفا ده" 0 


ةادالا يلسن كداأي ولس سناءسواة العو :وقالء البتضاوي مغل عمسا يلين 
فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز وإنما عدل عن الجواب 
لأنه أخصر وأحصر وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم 
العارض في الإحرام المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب فكان الأليق 
السؤال عما لا يلبس وقال غيره هذا يشبه أسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى يسألونك 
ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الآية فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنه 
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إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم وقال بن دقيق العيد يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل 
منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا تشترط المطابقة انتهى وهذا كله بناء على 
سياق هذه الرواية وهي المشهورة عن نافع وقد رواه أبو عوانة من طريق بن جريج عن نافع 
بلفظ ما يترك امحرم وهي شاذة والاختلاف فيها على بن جريج لا على نافع ورواه سالم عن 
بن عمر بلفظ أن رجلا قال ما يجتنب المحرم من الثياب أخرجه أحمد وبن خزعة وأبو عوانة 
في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه وأخرجه أحمد عن بن عبينة 
عن الزهري فقال مرة ما يترك ومرة ما يلبس وأخرجه المصنف في أواخر الحج من طريق إبراهيم 
بن سعد عن الزهري بلفظ نافع فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى 
فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيها وابحه البحث المتقدم وطعن بعضهم في قول من 
قال من الشراح أن هذا من أسلوب الحكيم بأنه كان يمكن الجواب بما يحصر أنواع ما لا 
يلبس كأن يقال ما ليس بمخيط ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الخنف 
ولا يستر الرأس أصلا ولا يلبس ما مسه طيب كالورس والزعفران ولعل المراد من الجواب 
المذكور ذكر المهم وهو ما يحرم لبسه ويوجب الفدية قوله حرم أجمعوا على أن المراد به هنا 
الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك قال بن المنذر أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر 
وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس ويؤيده قوله في آخر 
حديث الليث الآتِ في آخر الحج لا تنتقب المرأة كما سيأت البحث فيه وقوله لا تلبس 
بالرفع على الخبر وهو ف معنى النهي وروي بالجزم على أنه نمي قال عياض أجمع المسلمون 
على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه امحرم وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل نيط 
وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا أو غيره وبالخفاف على كل ما يستر 
الرجل انتهى وخص بن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح والمراد بتحريم 
المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فأما لو ارتدى بالقميص 
مثلا فلا بأس وقال الخطابي ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا 
بالمعتاد ولا بالنادر قال ومن النادر المكتل يحمله على رأسه قلت إن أراد أنه يجعله على رأسه 
كلابس القبع صح ما قال وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر 
على مذهبه وثما لا يضر أيضا الانغماس في الماء فإنه لا يسمى لابسا وكذا ستر الرأس باليد 


نوف 





قوله إلا أحد قال بن المنير في الحاشية يستفاد منه جواز استعمال أحد في الإثبات خلافا 
من خصه بضرورة الشعر قال والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إن 
كان يعقبه نفي قوله لا يجد نعلين زاد معمر ف روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع 
زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق وهي قوله وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين 
فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين واستدل بقوله فإن لم يجحد على أن واجد النعلين لا يلبس 
الخفين المقطوعين' . 00 


١0 0.17‏ ١-'لا‏ يصح الإحرام على الإيحمام وهو قول الكوفيين قال بن المنير وكأنه مذهب 
البخاري لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن لأن عليا وأبا موسى لم يكن 
عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآن 
فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك والله أعلم وكأنه أخذ الإشارة 
من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم قوله قاله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم يشير إلى ما أخرجه موصولا في باب بعث علي إلى اليمن من كتاب المغازي 
من طريق بكر بن عبد الله المزني عن بن عمر فذكر فيه حديثا فقدم علينا علي بن أبي طالب 
من اليمن حاجا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك قال أهللت 
بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وإِنما قال له فإن معنا أهلك لأن فاطمة كانت 
قد تمتعت بالعمرة وأحلت كما بينه مسلم من حديث جابر 


]١55[‏ قوله حدثنا عبد الصمد هو بن عبد الوارث بن سعيد ومروان الأصفر يقال اسم 
أبيه خاقان وهو أبو خلف البصري وروى أيضا عن أبي هريرة وبن عمر وغيرهما من الصحابة 
وليس له ف البخاري عن أنس سوى هذا الحديث وهو من أفراد الصحيح قال الترمذي 
حسن غريب وقال الدارقطني في الأفراد لا أعلم رواة عن سليم بن حيان غير عبد الصمد بن 
عبد الوارث قوله قدم علي من اليمن سيأت في المغازي ذكر سبب بعث علي إلى اليمن وأن 
ذلك قبل حجة الوداع وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة قوله وزاد 
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محمد بن بكر عن بن جريج يعني عن عطاء عن جابر ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر وقد 
وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء كلاهما 
عن محمد بن بكر به وسيأتي معلقا أيضا في المغازي من هذا الوجه مقرونا بطريق مكي بن 
إبراهيم أيضا هناك أتم والمذكور في كل من الموضعين قطعة من الحديث وأورد بقيته بحذين 
السندين معلقا وموصولا في كتاب الاعتصام والمراد بقوله في طريق مكي وذكر قول سراقة 
أي سؤاله أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد قال بل للأبد وسيأق موصولا في أبواب العمرة من 
وجه آخر عن عطاء عن جابر قوله وامكث حراما كما أنت في حديث بن عمر المشار إليه 
فأمسك فإن معنا هديا 


]١559[‏ قوله عن طارق بن شهاب ف رواية أيوب بن عائذ الآتية في المغازي عن قيس بن 
مسلم معت طارق بن شهاب قوله عن أبي موسى هو الأشعري وف رواية أيوب المذكورة 
حدثني أبو موسى قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن سأي تحرير وقت 
ذلك وسببه في كتاب المغازي قوله وهو بالبطحاء زاد في رواية شعبة عن قيس الآتية في باب 
متى يحل المعتمر منيخ أي نازل بما وذلك في ابتداء قدومه قوله بما أهللت في رواية شعبة 
فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت قوله قلت أهللت في رواية شعبة قلت لبيك بإهلال 
كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت قوله فأمرني فطفت في رواية شعبة طف 
بالبيت وبالصفا والمروة قوله فأتيت امرأة من قومي في رواية شعبة امرأة من قيس والمتبادر إلى 
الذهن من هذا الإطلاق أنما من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة لكن في 
رواية أيوب بن عائذ امرأة من نساء بني قبس وظهر لي من ذلك أن امراك قيس قيسن. بن 
سليم والد أبي موسى الأشعري وأن المرأة زوج بعض إخوته وكان لأبي موسى من الإخوة أبو 
رهم وأبو بردة قيل ومحمد قوله أو غسلت رأسي كذا فيه بالشك وأخرجه مسلم من طريق 


عبد البحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ وغسلت رأسي بواو العطف قوله فقدم عمر ظاهر 
سياقه أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك بل البخاري اختصره وقد أخرجه 





مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضا بعد قوله". )١(‏ 


4 58ه١-"القران‏ هو أشق من التمتع وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما 
وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء وهو مقتضى تصرف 
بن خزيمة في صحيحه وعن أبي يوسف القران والتمتع في الفضل سواء وهما أفضل من الإفراد 
وعن أحمد من ساق الحدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم 
يسق الحدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه زاد بعض أتباعه ومن أراد أن 
ينشئ لعمرته من بلده سفرا فالإفراد أفضل له قال وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة 
الأحاديث الصحيحة فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل لأن أعمال سفرين للنسكين 
أكثر مشقة فيكون أعظم أجرا ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف ومن العلماء 
من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارنا كالطحاوي وبن حبان 
وغيرهما فقيل أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية ومستند 
هذا القائل حديث بن عمر الآني في أبواب الهدي بلفظ فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالعمرة ثم أهل بالحج وهذا لا ينافي إنكار بن عمر على أنس كونه نقل أنه صلى الله عليه 
وسلم أهل بالحج والعمرة كما سيأتي في حجة الوداع من المغازي لاحتمال أن يكون محل 
إنكاره كونه نقل أنه أهل بكما معا وَإِنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر 
لكن جزمه بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح 
وقيل أهل أولا بالحج مفردا ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم 
فيجعلوه عمرة وفسخ معهم ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث الباب 
وغيره من سوق الحدي فاستمر معتمرا إلى أن أدخل عليها الحج حتى تحلل منهما جميعا وهذا 
يستلزم أنه أحرم بالحج أولا وآخرا وهو محتمل لكن الجمع الأول أولى وقيل إنه صلى الله عليه 
وسلم أهل بالحج مفردا واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى ولم يعتمر في تلك السنة وهو 
مقتضى من رجح أنه كان مفردا والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن 
يكون أهل بمما جميعا في أول الحال ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه 
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العمرة فيجتمع القولان كما تقدم والله أعلم 


]١57[‏ قوله ولم تحلل بكسر اللام الأولى أي لم تحل وإظهار التضعيف لغة معروفة قوله 
لبدت بتشديد الموحدة أي شعر رأسي وقد تقدم بيان التلبيد وهو أن يجعل فيه شيء ليلتصق 
به ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم قوله فلا أحل حت أنحر يأ الكلام عليه في الحديث 
السابع الحديث السادس 


]١571[‏ قوله أبو جمرة بالجيم والراء قوله تمتعت فنهاني ناس لم أقف على أسمائهم وكان 
ذلك في زمن بن الزبير وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عنه وعن 
جابر ونقل بن أبي حاتم عن بن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر ووافقه علقمة 
وإبراهيم وقال الجمهور لا اختصاص بذلك للحصر قوله فأمرني أي أن أستمر على عمرق 
ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن شعبة فأتيت بن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بما ثم 
انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي قوله وعمرة متقبلة في رواية النضر عن شعبة 
كما سيأقٍ في أبواب الهدي متعة متقبلة وهو خبر مبتدأ محذوف أي هذه عمرة متقبلة وقد 
تقدم تفسير المبرور في أوائل الحج قوله فقال سنة أبي القاسم هو خبر مبتدأ مبحذوف أي هذه 
سنة ويجوز فيه النصب أي وافقت سنة أبي القاسم أو على الاختصاص وفي رواية النضر 
فقال الله أكبر سنة أبي القاسم وزاد فيه زيادة بأ الكلام عليها هناك إن شاء الله تعالى قوله 
ثم قال لي أي بن عباس أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي أي نصيبا قال شعبة فقلت 


يعني لني جمرة وم أي أستفهمه عن سبب ذلك فقال للرؤيا أي لأجل". 2 


8 وه5حاقوله 


]١57[‏ من كداء بفتح الكاف والمد قال أبو عبيد لا يصرف وهذه الثنية هي التي ينزل 
منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة وهي التي يقال لما الحجون بفتح المهملة وضم الجيم وكانت 
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صعبة المرتقى فسهلها معاوية ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكره الأزرقي ثم سهل في 
عصرنا هذا منها سنة إحدى عشرة وثمانمائة موضع ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر 
الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة وكل عقبة في جبل أو طريق عال فيه تسمى ثنية قوله 
الثنية السفلى ذكر في ثاني حديثي الباب وخرج من كدا وهو بضم الكاف مقصور وهي عند 
باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان وكان بناء هذا الباب عليها في القرن 
السابع قوله من أعلى مكة كذا رواه أبو أسامة فقلبه والصواب ما 0 عمرو وحاتم عن 
هشام دخل من كداء من أعلى مكة ثم ظهر لي أن الوهم فيه من دون بي أسامة فقد رواه 
أحمد عن أبي أسامة على الصواب 


]١517[‏ قوله قال هشام هو بن عروة بالإسناد المذكور قوله وكان عروة يدخل من كلتيهما 
في رواية الكشميهني على بدل من قوله وأكثر ما يدخل من كدا بالضم والقصر للجميع 


وكذا في رواية حاتم ووهيب وهي الطريقة الرابعة لحديث عائشة قوله وكانت أقربهما إلى منزله 


فيه مدان حسام لأبيه لكونه روف لديف 17 


ا -'عائشة لكن يقع في كلام العرب كثيرا صورة التشكيك وامراد التقرير واليقين 
قوله ما أرى بضم الحمزة أي أظن وهي رواية معمر وزاد في آخر الحديث ولا طاف الناس 
من وراء الحجر إلا لذلك ونحوه في رواية أبى أويس المذكورة قوله استلام افتعال من السلام 
والمراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد قوله يليان أي يقربان من الحجر بكسر المهملة وسكون 
الجيم وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها تسع وثلاثون ذراعا والقدر الذي أخرج 
من الكعبة سيأَتٍ قريبا قوله في الطريقة الثانية 


الأسود بزيادة نبهنا على ما فيها هناك قوله عن الجدر بفتح الجيم وسكون المهملة كذا للأكثر 
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لغة في الجدار انتهى ووهم من ضبطه بضمها لأن المراد الحجر ولأبي داود الطيالسي في 
مسنده عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه الجدر أو الحجر بالشك ولأبي عوانة من طريق 
شيبان عن الأشعث الحجر بغير شك قوله أمن البيت هو قال نعم هذا ظاهره أن الحجر كله 
من البيت وكذا قوله في الطريق الثانية أن أدخل الجدر في البيت وبذلك كان يفتي بن عباس 
كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد بن شرحبيل قال معت بن عباس يقول لو وليت 
من البيت ما ولى بن الزبير لأدخلت الحجر كله في الببت فلم يطاف به إن لم يكن من البيت 
وروى الترمذدي والنسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت حب أن أصلي 
في البيت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلبي الحجر فقال صلي فيه فإنما 
هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ونحوه لأبي 
داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة 
ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة وفيه أنما أرسلت إلى شيبة الحجبي ليفتح لها 
البيت بالليل فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل وهذه الروايات كلها مطلقة وقد 
جاءت روايات أصح منها مقيدة منها لمسلم من طريق أبي قزعة عن الحارث بن عبد الله عن 
عائشة في حديث الباب حى أزيد فيه من الحجر وله من وجه آخر عن الحارث عنها فإن 
بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع وله من 
طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث وزدت فيها من 
الحجر ستة أذرع وسيأتٍ في آخر الطريق الرابعة قول يزيد بن رومان الذي رواه عن عروة أنه 
أراه لجرير بن حازم فحزره ستة أذرع أو نحوها ولسفيان بن عيينة في جامعه عن داود بن 
شابور عن مجاهد أن بن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر وله عن عبيد الله بن أبي 
يزيد عن بن الزبير ستة أذرع وشبر وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من أهل العلم من 
قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه وهذه الروايات كلها تجتمع على أتما فوق الستة 
ودون السبعة وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعا لكنت أدخل فيها من الحجر 
غريةه از وزاك ظتاذة والرواة |السايقةا | ربجي 1ااقيها مي الزيادة حي الثقات الحفاظ ثم ظهر 
في لرواية عطاء وجه وهو أنه أريد بما ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر فتجتمع مع 


الروايات الأخرى فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيء وطذا وقع عند الفاكهي من 


ال8١‎ 





حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه 
القصة ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء 
على جبره ويجمع بين الروايات كلها بذلك ولم أر من سبقني إلى ذلك وسأذكر ثمرة هذا 
الببحة في آخخر". 00( 


١5١ 0.١‏ 'ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها كما سنوضحه لكنها متابعة قوية لطريق 
إسحاق وقد وجدنا له شواهد منها ما وقع في حديث جابر الطويل في صفة الحج عند 
مسلم فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصلى بما الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الحديث وروى أبو داود والترمذي 
وأحمد والحاكم من حديث بن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات 
وله عن بن عمر أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وحديث بن عمر في الموطأ عن نافع عنه موقوفا 
ولابن خزيمة والحاكم من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال من سنة الحج أن 
يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة قوله يوم النفر بفتح النون 
وسكون الفاء يِأْتِ الكلام عليه في أواخر أبواب الحج 


]١54[‏ قوله حدثنا على لم أره منسوبا في شيء من الروايات والذي يظهر لي أنه بن 
المديني وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان وَإِنما قدم طريق على لتصريحه 
فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو بن عياش وعبد العزيز وهو بن رفيع قوله فلقيت أنسا ذاهبا 
في رواية الكشميهنى راكبا قوله انظر حيث يصلى أمراؤك فصل هذا فيه اختصار يوضحه 
رواية سفيان وذلك أنه في رواية سفيان بين له المكان الذي صلى فيه النبى صلى الله عليه 
وسلم الظهر يوم التروية وهو منى كما تقدم ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى 
المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له صل مع الأمراء حيث يصلون وفيه إشعار بأن 
الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين فأشار أنس إلى 


4 47/8 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





أن الذي يفعلونه جائز وإن كان الاتباع أفضل ولما خلت رواية أبي بكر بن عياش عن القدر 
المرفوع وقع في بعض الطرق عنه وهم فرواه الإسجماعيلي من رواية عبد الحميد بن بيان عنه 
بلفظ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر هذا اليوم قال صلى حيث يصلي أمراؤك 
قال الإسماعيلى قوله صلى غلط قلت ويحتمل أن يكون كانت صل بصيغة الأمر كغيرها من 
الروايات فأشبع الناسخ اللام فكتب بعدها ياء فقرأها الراوي بفتح اللام وأغرب الحميدي 
في جمعه فحذف لفظ فصل من آخر رواية أبي بكر بن عياش فصار ظاهره أن أنسا أخبر 
أبو مسعود في الأطراف جود إسحاق عن سفيان هذا الحديث ولم يجوده أبو بكر بن عياش 
قلت وهو كما قال وقد قدمت عذر البخاري في تخريحه وأنه أراد به دفع من يتوقف في 
تصحيحه لتفرد إسحاق به عن سفيان ووقع في رواية عبد الله بن محمد في هذا الباب زيادة 
لفظة لم يتابعه عليها سائر الرواة عن إسحاق وهي قوله أين صلى الظهر والعصر فإن لفظ 
العصر لم يذكره غيره فسيأتٍ في أواخر صفة الحج عن أبي موسى محمد بن المثنى عند المصنف 
وكذا أخرجه بن خزيعة عن أبي موسى وأخرجه أحمد في مسنده عن إسحاق نفسه وأخرجه 
مسلم عن زهير بن حرب وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم والترمذي عن أحمد بن منيع ومحمد 
بن وزير والنسائي عن محمد بن إماعيل بن علية وعبد الرحمن بن محمد بن سلام والدارمي 
في المنتقى عن محمد بن وزير وسمويه في فوائده عن محمد بن بشار بندار وأخرجه بن المنذر 
والإسماعيلي من طريق بندار زاد الإسماعيلي وزهير بن حرب وعبد الحميد بن بيان وأحمد بن 
منيع كلهم وهم اثنا عشر نفسا عن إسحاق الأزرق ولم يقل أحد منهم في روايته والعصر 
وادعى الداودي أن ذكر العصر هنا وهم وإِنما ذكر العصر في النفر وتعقب بأن العصر مذكور 


2 هذه'". 010( 


7 5 "بظهر لي أنمما قصتان وقعتا لامرأتين فعند أبي داود من طريق عيسى بن 
معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض فهلك أبو 
معقل فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال ما منعك أن تحجي 
معنا فذكرت ذلك له قال فهلا حججت عليه فإن الحج من سبيل الله فأما إذا فاتك فاعتمري 
في رمضان فإما كحجة ووقعت لأم طليق قصة مثل هذه أخرجها أبو علي بن السكن وبن 
منده في الصحابة والدولابي في الكنى من طريق طلق بن حبيب أن أبا طليق حدثه أن امرأته 
قالت له وله جمل وناقة أعطني جملك أحج عليه قال جملي حبيس في سبيل الله قالت إنه في 
سبيل الله أن أحج عليه فذكر الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت أم 
طليق وفيه ما يعدل الحج قال عمرة في رمضان وزعم بن عبد البر أن أم معقل هي أم طليق 
لها كنيتان وفيه نظر لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا طليق عاش 
حتى مع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين فدل على تغاير المرأتين ويدل عليه 
تغاير السياقين أيضا ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث بن عباس بأتما أم سنان أو أم 
سليم لما في القصة التي في حديث بن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره ولقوله 
في حديث بن عباس أتما أنصارية وأما أم معقل فإنحا أسدية ووقعت لأم الحيثم أيضا والله 
أعلم قوله أن تحجي ف رواية كريمة والأصيلي أن تحجين بزيادة النون وهي لغة قوله ناضح 
بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير قال بن بطال الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى 
عليه لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن بن عباس في رواية 
أبي داود بكونه جملا وي رواية حبيب المذكورة وكان لنا ناضحان وهي أبين وف رواية مسلم 
من طريق حبيب كانا لأبي فلان زوجها قوله وابنه إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون 
اسم ابنها سنانا وإن كانت هي أم سليم فلم يكن لا يومئذ بن يمكن أن يحج سوى أنس 
وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا قوله ننضح عليه بكسر الضاد قوله فإذا 
كان رمضان بالرفع وكان تامة وفي رواية الكشميهني فإذا كان في رمضان قوله فإن عمرة في 
رمضان حجة وفي رواية مسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة ولعل هذا هو السبب في قول 
المصنف أو نحوا ثما قال قال بن خزيمة في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله 
إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضى بما فرض الحج ولا النذر وقال بن 
بطال فيه دليل على أن الحج الذي ندبما إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا 
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تحرئ عن حجة الفريضة وتعقبه بن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع قال وكانت 
أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا لأن حج أبي بكر كان إنذارا قال فعلى هذا يستحيل 
أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج قلت وما قاله غير مسلم إذ لا مانع أن تكون 
حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة 
العاشرة حتى يسلم ما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور وعلى ما قاله بن خزهة 
فلا يحتاج إلى شيء ما بحثه بن بطال فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة 
في الثواب لا أتما تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئْ عن 
حج الفرض ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو 
الله أحد تعدل ثلث القرآن وقال بن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله 
ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها وقال بن الجوزي فيه أن ثواب 


العمل يزيد بزيادة شرف الوقت". )00( 


١.‏ 58#١-"حجاكان‏ أو عمرة جاز له التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه 
أو يقصر منه وفيه جواز إدخال الحج على العمرة وهو قول الجمهور لكن شرطه عند الأكثر 
أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة وقيل إن كان قبل مضي أربعة أشواط صح وهو قول 
الحنفية وقيل بعد تمام الطواف وهو قول المالكية ونقل بن عبد البر أن أبا ثور شد فمنع 
إدخال الحج على العمرة قياسا على منع إدخال العمرة على الحج وفيه أن القارن يقتصر 
على طواف واحد وقد تقدم البحث فيه في بابه وفيه أن القارن يهدي وشذ بن حزم فقال 
لا هدي على القارن وفيه جواز الخروج إلى الدنسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة 
قاله بن عبد البر قوله في رواية موسى بن إسماعيل إن بعض بن عبد الله قد تقدم اسمه في 
الرواية التي قبلها وأنه سالم بن عبد الله أو أخوه عبيد الله أو عبد الله وم إيظهر لي من الذي 
تولى مخاطبته منهم تنبيه وقع في رواية القعنبي عن مالك في أول أحاديث الباب في آخر قصة 
بن عمر زيادة وهي وأهدى شاة قال بن عبد البر هي زيادة غير محفوظة لأن بن عمر كان 
يفسر ما استيسر من الحدي بأنه بدنة دون بدنة أو بقرة دون بقرة فكيف يهدي شاة 
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[10] قوله في حديث بن عباس ف آخر الباب حدثنا محمد كذا في جميع الروايات غير 
منسوب فجزم الحاكم بأنه محمد بن بحبى الذهلي وأبو مسعود بأنه محمد بن مسلم بن وارة 
وذكر الكلاباذي عن بن أبي سعيد أنه أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وذكر أنه رآه في 
أصل عتيق ويؤيده أن الحديث وجد من حديثه عن يحبى بن صال المذكور كذلك أخرجه 
الإماعيلي وأبو نعيم ف مستخرجيهما من طريق أبي حاتم ورواية البخاري عنه في باب الذبح 
فإنه روى عنه البخاري قلت ويحتمل أن يكون هو محمد بن إسحاق الصغاني فقد وجدت 
الحديث من روايته عن يحبى بن صالح كما سأذكره قوله عن عكرمة قال فقال بن عباس 
هكذا رأيته في جميع النسخ وهو يقتضى سبق كلام يعقبه قوله فقال بن عباس ولم ينبه عليه 
أحد من شراح هذا الكتاب ولا بينه الإسماعيلي ولا أبو نعيم لأنمما اقتصرا من الحديث على 
ما أخرجه البخاري وقد بحثت عنه إلى أن يسر الله بالوقوف عليه فقرأت في كتاب الصحابة 
لابن السكن قال حدثني هارون بن عيسى حدثنا الصغاني هو محمد بن إسحاق أحد شيوخ 
مسلم حدثنا بحبى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام عن يحبى بن أبي كثير قال سألت عكرمة 
فقال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أتما سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن 
حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر أو حبس فليجزى 
مثلها وهو في حل قال فحدثت به أبا هريرة فقال صدق وحدثته بن عباس فقال قد أحصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا فعرف 
كمذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث والسبب في حذفه أن الزائد ليس 
على شرطه لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحبى بن أبي كثير عن عكرمة 
مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري فأخرجه أصحاب السنن وبن خزعة 
والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحبى عن عكرمة عن الحجاج به وقال 
في آخره قال عكرمة فسألت أبا هريرة وبن عباس فقالا صدق ووقع في رواية يحبى القطان 
وغيره في سياقه "معت الحجاج وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق معمر عن يحبى عن 
عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج قال الترمذي وتابع معمرا على زيادة عبد الله بن 


1م 





فاقتصر البخاري على ما هو من شرط كتابه مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة فإنه 


إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما". )١(‏ 


0.8 54١-"أحصر‏ بعدو فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس 
وليس عليه قضاء وأما قول البخاري وغيره فالذي يظهر لي أنه عنى به الشافعي لأن قوله في 
آخره والحديبية خارج الحرم هو من كلام الشافعي في الأم وعنه أن بعضها في الحل وبعضها 
في الحرم لكن إنما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل استدلالا بقوله تعالى وصدوكم 
عن المسجد الحرام والمحدي معكوفا أن يبلغ محله قال ومحل الحدي عند أهل العلم الحرم وقد 
أخبر الله تعالى أتمم صدوهم عن ذلك قال فحيث ما أحصر ذبح وحل ولا قضاء عليه من 
قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت لأنا 
علمنا من متواطىء أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة القضية 
فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا 
يتخلفوا عنه وقال في موضع آخر إنما ميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة انتهى 
وقد روى الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات 
وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية وكانت عدتهم ألفين ويمكن الجمع بين هذا 
إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب لأن الشافعي جازم بأن 
جماعة تخلفوا بغير عذر وقد روى الواقدي أيضا من حديث بن عمر قال لم تكن هذه العمرة 
قضاء ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمر المسلمون من قابل في الشهر الذي صدهم 
المشركون فيه 


[*حماأ] قوله ثم طاف لمما أي للحج والعمرة وهذا يخالف قول الكوفيين إنه يجب لمما 
طوافان قوله ورأى أن ذلك مجزئ عنه كذا لأبي ذر وغيره بالرفع على أنه خبر أن ووقع في 
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رواية كرمة مجزيا فقيل هو على لغة من ينصب بان المبتدأ والخبر أو هي خبر كان المحذوفة 
والذي عندي أنه من خطأ الكاتب فإن أصحاب الموطأ اتفقوا على روايته بالرفع على 
الصواب 


(قوله باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو) 

نسك وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام أي باب تفسير قوله تعالى كذا وقوله مخير من كلام 
المصنف استفاده من أو المكررة وقد أشار إلى ذلك في أول باب كفارات الأيمان فقال وقد 
خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية ويذكر عن بن عباس وعطاء وعكرمة ماكان 
في القرآن أو فصاحبه بالخيار وسيأق ذكر من وصل هذه الآثار هناك وأقرب ما وقفت عليه 
من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن بن أبي". 
00 


هوه>. ١5١5©‏ “رده عليه لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد 
حكم الكل قال والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات وقال النووي ترجم 
البخاري بكون الحمار حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك وكذا نقلوا هذا التأويل 
عن مالك وهو باطل لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح انتهى وإذا تأملت 
ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور ولا سيما في رواية الزهري التي هي عمدة 
هذا الباب وقد قال الشافعي في الأم حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من 
حديث من روى أنه أهدى لحم حمار وقال الترمذي روى بعض أصحاب الزهري في حديث 
الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ قوله بالأبواء بفتح الحمزة وسكون الموحدة وبالمد 
جبل من عمل الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة قيل مي الأبواء لوبائه على القلب وقيل 
لأن السيول تتبوؤه أي تحمله قوله أو بودان شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال 
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وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء فإن من الأبواء إلى الجحفة للآقٍ من المدينة ثلاثة وعشرين 
ميلا ومن ودان إلى الجحفة ثمانية أميال وبالشك جزم أكثر الرواة وجزم بن إسحاق وصالح 
بن كيسان عن الزهري بودان وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو بالأبواء 
والذي يظهر لي أن القاك فيه من بن عباس أن الطراق اير اللنديك مي طريق خطاء 
عنه على الشك أيضا قوله فلما رأى ما في وجهه ف رواية شعيب فلما عرف في وجهي رده 
هديتي وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي فلما رأى ما في وجهه من الكراهية وكذا 
لابن خزيمة من طريق بن جريج المذكورة قوله إنا لم نرده عليك في رواية شعيب وبن جريج 
ليس بنا رد عليك وف رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبراني إنا لم نرده 
عليك كراهية له ولكنا حرم قال عياض ضبطناه في الروايات لم نرده بفتح الدال وأبى ذلك 
امحققون من أهل العربية وقالوا الصواب أنه بضم الدال لأن المضاعف من امجزوم يراعى فيه 
الواو التي توجبها له ضمة الماء بعدها قال وليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح نعم 
تعقبوه عليه بأنه ضعيف وأوهم صنيعه أنه فصيح وأجازوا أيضا الكسر وهو أضعف الأوجه 
قلت ووقع في رواية الكشميهني بفك الإدغام لم نردده بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال 
فيه قوله إلا أنا حرم زاد صالح بن كيسان عند النسائي لا نأكل الصيد وف رواية سعيد عن 
بن عباس لولا أنا محرمون لقبلناه منك واستدل بمذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد 
على امحرم مطلقا لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة 
وهو قول على وبن عباس وبن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب هذا ولما 
أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي أنه قال لناس من أشجع أتعلمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم لكن 
يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضا من حديث طلحة أنه أهدي له لحم طير وهو 
محرم فوقف من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أبي قتادة 
المذكور في الباب قبله وحديث عمير بن سلمة أن البهزي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم 
ظبيا وهو محرم فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه 
بن خزيمة وغيره وبالجواز مطلقا قال الكوفيون وطائفة من السلف وجمع الجمهور بين ما 
اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه 
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للمحرم وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم قالوا والسبب في الاقتصار". 
00 


55020205١-"اليمين‏ وقد مضى لما ذكر في الصلاة في قصة صاحبة الوشاح تنبيه يلتبس 
بالحدأ الحدأة بفتح أوله فأس له رأسان قوله والعقرب هذا اللفظ للذكر والأنثى وقد يقال 


عقربة وعقرباء وليس منها العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم قال صاحب انحكم 
ويقال إن عينها في ظهرها وإتما لا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك ويقال لدغته العقرب 
بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين وقد تقدم اختلاف الرواة في ذكر الحية بدلا في حديث 
الباب ومن جمعهما والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم نبه بإحداهما على الأخرى عند 
الاقتصار وبين حكمهما معا حيث جمع قال بن المنذر لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل 
العقرب وقال نافع لما قيل له فالحية قال لا يختلف فيها وي رواية ومن يشلك فيها وتعقبه بن 
عبد البر بما أخرجه بن أبي شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم وحمادا فقالا لا يقتل ا حرم 
الحية ولا العقرب قال ومن حجتهما أنمما من هوام الأرض فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك 
في سائر الهوام وهذا اعتلال لا معنى له نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب 
التي لا تتمكن من الأذى قوله والفأر بممزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل ول يختلف العلماء في 
جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال فيها جزاء إذا قتلها امحرم 
أخرجه بن المنذر وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم وروى البيهقي بإسناد 
صحيح عن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من 
إبراهيم النخعي لقلة ما ممع منها ولا أحسن اتباعا لما من الشعبي لكثرة ما مع ونقل بن 
شاس عن المالكية خلافا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى والفأر أنواع 
منها الجرذ بالجيم بوزن عمر والخلد بضم المعجمة وسكون اللام وفأرة الإبل وفأرة المسك 
وفأرة الغيط وحكمها ف تحريم الأكل وجواز القتل سواء وسيأت في الأدب إطلاق الفويسقة 
عليها من حديث جابر وتقدم سبب تسميتها بذلك من حديث أبي سعيد وقيل إنما ميت 
بذلك لأتما قطعت حبال سفينة نوح والله أعلم قوله والكلب العقور الكلب معروف والأنثى 
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كلبة والجمع أكلب وكلاب وكليب بالفتح كأعبد وعباد وعبيد و الكلب كيمية سبعية 
كأنه مركب وفيه منافع للحراسة والصيد كما سيأتي في بابه وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة 
والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره وقيل إن أول من اتخذه للحراسة نوح 
عليه السلام وقد سبق البحث في نجاسته في كتاب الطهارة ويأتي في بدء الخلق جملة من 
خصاله واختلف العلماء في المراد به هنا وهل لوصفه بكونه عقورا مفهوم أو لا فروى سعيد 
بن منصور بإسناد حسن عن أبي هريرة قال الكلب العقور الأسد وعن سفيان عن زيد بن 
أسلم أتحم سألوه عن الكلب العقور فقال وأي كلب أعقر من الحية وقال زفر المراد بالكلب 
العقور هنا الذئب خاصة وقال مالك في الموطأ كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل 
الأسد والنمر والفهد والذئب هو العقور وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور 
وقال أبو حنيفة المراد بالكلب هنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب 
واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله 
الأسد وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه واحتج 
بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين فاشتقها من اسم الكلب فلهذا قيل لكل جارح 
عقور واحتج الطحاوي للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي والصقر وهما من 
سباع الطير فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة وكذلك يختص التحريم 


بالككلين وما ها كا مره وهو نكن ل 1) 


١372070.”‏ (قوله باب الحج والنذور عن الميت) 
كذا ثبت للأكثر بلفظ الجمع وف رواية النسفي النذر بالإفراد قوله والرجل يحج عن المرأة 
يعني أن حديث الباب يستدل به على الحكمين وفيه على الحكم الثاني نظر لأن لفظ 
الحديث إن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها فكان حق الترجمة أن يقول والمرأة تحج عن 
الرجل وأجاب بن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة بخطاب دخل فيه 
الرجال والنساء وهو قوله اقضوا الله قال ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن 
الرجل ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح انتهى 
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والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث فإنه 
قال فيها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج الحديث وفيه 
فاقض الله فهو أحق بالقضاء أخرجه المصنف في كتاب النذور وكذا أخرجه أحمد والنسائى 


من طريق شعبة 


]١855[‏ قوله أن امرأة من جهينة لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها لكن روى بن 
وهب عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه أن غايثة أو غاثية أتت النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة فقال اقض عنها أخرجه بن 
منده 2 حرف الغين المعجمة من الصحابيات وتردد هل هى بتقديم المثناة التحتانية على 
المثلثة أو بالعكس وجزم بن طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب 
وقد روى النسائي وبن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الحذلي عن بن عباس قال 
أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها 
توفيت ولم تحج الحديث لفظ أحمد ووقع عند النسائي سنان بن سلمة والأول اصح وهذا لا 
يفسر به المبهم في حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها وفي هذا أن زوجها سأل لا ويمكن 
الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية وإنما الذي تولى لها السؤال زوجها وغايته أنه في 
هذه الرواية لم يصرح بأن الحجة المسئول عنها كانت نذرا وأما ما روى بن ماجه من طريق 
محمد بن كريب عن أبيه عن بن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أتما 
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا الحديث 
فإن كان محفوظا حمل على واقعتين بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها 
المفروضة .ويأن تكو عمقه سألت بنفسها عن -حجة أمها المنلورة ويفسر من .قئ حديث 
الباب بأتما عمة سنان واسمها غايثة كما تقدم ولم تسم المرأة ولا العمة ولا أم واحدة منهما 


قوله إن أمي نذرت أن تحج كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس من رواية 
أبي عوانة عنه وسيأتٍ في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ أتى رجل النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وأنما ماتت فإن كان محفوظا احتمل أن يكون 
كل من الأخ سأل عن أخته والبنت سألت عن أمها وسيأقٍ في الصيام من طريق أخرى 
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عن سعيد بن جبير بلفظ قالت امرأة إن أمى ماتت وعليها صوم شهر وسيأق بسط القول 
فيه هناك وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث وليس كما قال فإنه محمول 
على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن امرأة 
قالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وأكما ماتت قال وجب أجرك وردها عليك 
الميراث قالت إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إتما لم تحج 
أفأحج عنها قال حجي عنها وللسؤال عن قصة الحج من حديث بن عباس أصل آخر 
أخرجه النسائى من طريق سليمان بن يسار عنه وله شاهد من حديث أنس عند البزار 
والطبراني والدارقطني واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج فإذا حج أجزأه عن حجة 


انبا هين التمهوم عله للب و0 


58020 1١"'رواية‏ شعيب وكان الفضل رجلا وضيئا أي جميلا وأقبلت امرأة من خنعم 
وضيئة فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها قوله يصرف وجه الفضل في رواية شعيب 
فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فدفع 
وجهه عن النظر إليها وهذا هو المراد بقوله في حديث علي فلوى عنق الفضل ووقع في رواية 
الطبري في حديث علي وكان الفضل غلاما جميلا فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر فإذا جاءت إلى الشق الآخر 
صرف وجهه عنها وقال في آخره رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما 
الشيطان قوله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا في رواية عبد العزيز وشعيب إن فريضة 
لله على عباده في الحج وني رواية النسائي من طريق يحبى بن أبي إسحاق عن سليمان بن 
يسار إن أبي أدركه الحج واتفقت الروايات كلها عن بن شهاب على أن السائلة كانت امرأة 
وأنما سألت عن أبيها وخالفه يحبى بن أبي إسحاق عن سليمان فاتفق الرواة عنه على أن 
السائل رجل ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه أما إسناده فقال هشيم عنه عن سليمان عن 
عبد الله بن عباس وقال محمد بن سيرين عنه عن سليمان عن الفضل أخرجهما النسائي 
وقال بن علية عنه عن سليمان حدثني أحد ابني العباس إما الفضل وإما عبد الله أخرجه 
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أحمد وأما المتن فقال هشيم إن رجلا سأل فقال أن أبي مات وقال بن سيرين فجاء رجل 
فقال إن أمي عجوز كبيرة وقال بن علية فجاء رجل فقال إن أبي أو أمي وخالف الجميع 
معمر عن يحبى بن أبي إسحاق فقال في روايته إن امرأة سألت عن أمها وهذا الاختلاف 
كله عن سليمان بن يسار فأحببنا أن ننظر في سياق غيره فإذا كريب قد رواه عن بن عباس 
عن حصين بن عوف الخئعمي قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج وإذا عطاء الخرساني 
قد روى عن أبي الغوث بن حصين الخثعمي أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة 
كانت على أبيه أخرجهما بن ماجه والرواية الأولى أقوى إسنادا وهذا يوافق رواية هشيم في 
أن السائل عن ذلك رجل سأل عن أبيه ويوافقه ما روى الطبراني من طريق عبد الله بن شداد 
عن الفضل بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ويوافقهما مرسل الحسن 
عند بن خزمة فإنه أخرجه من طريق عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتاه رجل فقال إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام لم يحج الحديث ثم ساقه من طريق 
عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال مثله إلا أنه قال إن السائل سأل عن أمه قلت 
وهذا يوافق رواية بن سيرين أيضا عن يحبى بن أبي إسحاق كما تقدم والذي يظهر لي من 
مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضا والمسئول عنه أبو الرجل 
وأمه جميعا ويقرب ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن بن 
عباس عن الفضل بن عباس قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له 
حسناء فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها وجعلت 
ألتفت إليها ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة 
فعلى هذا فقول الشابة إن أبي لعلها أرادت به جدها لأن أباها كان معها وكأنه أمرها أن 
تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها فلما لم يرضها سأل 
أبوها عن أبيه ولا مانع أن يسأل أيضا عن أمه وتحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل 
حصين بن عوف الخئعمي وأما ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حصين فإن 
إسنادها ضعيف ولعله كان فيه عن أبي الغوث حصين فزيد في الرواية بن أو أن أبا الغوث 
أيضا كان مع أبيه حصين فسأل كما سأل أبوه وأخته والله أعلم ووقع السؤال عن هذه 





48". 8 "والقطب الحلبي ومن تبعهم هي أم حبان بنت عامر وهي بكسر المهملة 
وتشديد الموحدة ونسبوا ذلك لابن ماكولا فوهموا فإن بن ماكولا نما نقله عن بن سعد وبن 
سعد إنما ذكر في طبقات النساء أم حبان بنت عامر بن نابي بنون وموحدة بن زيد بن حرام 
بمهملتين الأنصارية قال وهي أخت عقبة بن عامر بن نابي شهد بدرا وهي زوج حرام بن 
كله مغاير للجهني فإن له رواية كثيرة ول يشهد بدرا وليس أنصاريا فعلى هذا لم يعرف اسم 
أخت عقبة بن عامر الجهني وقد كنت تبعت ف المقدمة من ذكرت ثم رجعت الآن عن ذلك 
وبالله التوفيق قوله أن تمشي إلى بيت الله زاد مسلم من طريق عبد الله بن عياش بالياء التحتانية 
والمعجمة عن يزيد حافية ولأحمد وأصحاب السنن من طريق عبد الله بن مالك عن عقبة بن 
عامر الجهنى أن أخته نذرت أن تمشى حافية غير مختمرة وزاد الطبري من طريق إسحاق بن 
سالم عن عقبة بن عامر وهي امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها ولأبي داود من طريق قتادة عن 
عكرمة عن بن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت 
أن تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفها قوله فقال صلى الله عليه وسلم لتمش ولتركب في 
الحديث حديث عبد الرحمن بن خماسة وهو بكسر المعجمة وتخفيف الميم بعدها مهملة عن 
أبي الخير عن عقبة بن عامر رفعه كفارة النذر كفارة اليمين ولعله مختصر من هذا الحديث 
فإن الأمر بصيام ثلاثة أيام هو أحد أوجه كفارة اليمين لكن وقع في رواية عكرمة المذكورة 
قال فلتركب ولتهد بدنة وسيأت البحث في ذلك في كتاب النذر إن شاء الله تعالى قوله قال 
وكان أبو الخير لا يفارق عقبة هو يقول يزيد بن أبي حبيب الراوي عن أبي الخير والمراد بذلك 
بيان سماع أبي الخير له من عقبة قوله قال أبو عبد الله هو المصنف قوله عن بن جريج عن 
يحبى بن أيوب كذا رواه أبو عاصم ووافقه روح بن عبادة عند مسلم والإسماعيلي جعلا شيخ 
بن جريج بي هذا الحديث هو يحبى بن أيوب وخالفهما هشام بن يوسف فجعل شيخ بن 
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جريج فيه سعيد بن أبي أيوب ورجح الأول الإسماعيلي لاتفاق أبي عاصم وروح على خلاف 
ما قال هشام لكن يعكر عليه أن عبد الرزاق وافق هشاما وهو عند أحمد ومسلم ووافقهما 
محمد بن بكر عن بن جريج وحجاج بن محمد عند النسائي فهؤلاء أربعة حفاظ رووه عن 
بن جريج عن سعيد بن أبي أيوب فإن كان الترجيح هنا بالأكثرية فروايتهم أولى والذي ظهر 
في من صنيع صاحبي الصحيح أن لابن جريج فيه شيخين وقد عبر مغلطاي وتبعه الشيخ 
سراج الدين عن كلام الإسماعيلي مالا يفهم منه المراد والله أعلم خاتمة اشتملت أبواب المحصر 
وجزاء الصيد وما مع ذلك إلى هنا على أحد وستين حديثا المعلق منها ثلاثة عشر حديثا 
والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية وثلاثون حديثا والخالص ثلاثة وعشرون 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث بن عمر في النقاب والقفاز موقوفا ومرفوعا وحديث 
بن عباس احتجم وهو محرم وحديثه في التي نذرت أن تحج عن أمها وحديث السائب بن 
يزيد أنه حج به وحديث جابر عمرة في رمضان وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين اثنا 


عدر انرا ورك لبت 00 


00 0١76١-"الفجر‏ فهو معارض لقول حذيفة هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع انتهى 
والجواب أن لا معارضة بل تحمل على اختلاف الحال فليس في رواية واحد منهما ما يشعر 
بالمواظبة فتكون قصة حذيفة سابقة وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بإسناد هذا الحديث في 


المواقيت وكونه من مسند زيد بن ثابت أو من مسند أنس 


(قوله باب بركة السحور) 

من غير إيجحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور بضم يذكر 
على البناء للمجهول وللكشميهني والنسفى ولم يذكر سحور قال الزين بن المنير الاستدلال 
على الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أو كان متوقعا والسحور إنما هو أكل للشهوة 
وحفظ القوة لكن لما جاء الأمر به احتاج أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب وكذا 
النهي عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر انتهى وتعقب بأن النهي عن 
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الوصال إِنما هو أمر بالفصل بين الصوم والفطر فهو أعم من الأكل آخر الليل فلا يتعين 
السحور وقد نقل بن المنذر الإجماع على ندبية السحور وقال بن بطال في هذه الترجمة غفلة 
من البخاري لأنه قد أخرج بعد هذا حديث أبي سعيد أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السحر فجعل غاية الوصال السحر وهو وقت السحور قال والمفسر يقضي على المجمل 
انتتهى وقد تلقاه جماعة بعده بالتسليم وتعقبه بن المنير في الحاشية بأن البخاري لم يترجم على 
عدم مشروعية السحور وإنما ترجم على عدم إيجابه وأخذ من الوصال أن السحور ليس 
بواجب وحيث تماهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لم يكن على سبيل تحريم الوصال 
نما هو تمي إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم وليس في ذلك إيجاب للسحور ولما ثبت 
أن النهي عن الوصال للكراهة فضد تمي الكراهة الاستحباب فثبت استحباب السحور كذا 
قال ومسألة الوصال مختلف فيها والراجح عند الشافعية التحريم والذي يظهر لي أن البخاري 
أراد بقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا إل الإشارة إلى حديث أبي هريرة 
الآت بعد خمسة وعشرين بابا فيه بعد النهي عن الوصال أنه واصل بحم يوما ثم يوما ثم رأوا 
الهلال فقال لو تأخر لزدتكم فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم إذ لو كان حتما ما 
واصل يكم فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو لا وسيأتٍ الكلام 
على اختلاف العلماء في حكم الوضال وعلى سحديث بن عهر أيضا فق الباي: المشار إلية 
إن شاء الله تعالى وقوله أظل بفتح الحمزة والظاء القائمة المعجمة مضارع ظللت إذا عملت 
بالنهار وسيأق هناك بلفظ أبيت وهو دال على أن استعمال أظل هنا ليس مقيدا بالنهار 


[لاةا؟ ] الولديق بحديث أن ادرو" 10 


0.١‏ ١7١-"بكر‏ بن عبد الرحمن عن أبيه هي أي عائشة أعلم برسول الله صلى الله عليه 
وسلم منا وزاد بن جريج في روايته فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك وكذلك وقع في 
رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع وروى بن أبي شيبة من طريق 


قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبا فلا صوم له وللنسائي 
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من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس لكن عنده من طريق عمر بن أبي 
بكر عن أبيه أن أبا هريرة قال في هذه القصة إنما كان أسامة بن زيد حدثني فيحمل على 
أنه كان عنده عن كل منهما ويؤيده رواية أخرى عند النسائي من طريق أخرى عن عبد 
الملك بن أبي بكر عن أبيه قال فيها إنما حدثني فلان وفلان وفي رواية مالك المذكورة أخبرنيه 
مخبر والظاهر أن هذا من تصرف الرواة منهم من أبمم الرجلين ومنهم من اقتصر على أحدهما 
تارة مبهما وتارة مفسرا ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدا وهو عند النسائي أيضا من 
طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث ففي آخره فقال أبو هريرة هكذا كنت أحسب 
قوله وقال همام وبن عبد الله بن عمر عن أي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر 
بالفطر والأول أسند أما رواية همام فوصلها أحمد وبن حبان من طريق معمر عنه بلفظ قال 
صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حيتئذ وأما 
رواية بن عبد الله بن عمر فوصلها عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب عن بن عبد الله بن 
عمر عن أبي هريرة به وقد اختلف على الزهري في اسمه فقال شعيب عنه أخبرني عبيد الله 
بن عبد الله بن عمر قال لي أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالفطر إذا 
أصبح الرجل جنبا أخرجه النسائي والطبراني في مسند الشاميين وقال عقيل عنه عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عمر به فاختلف على الزهري هل هو عبد الله مكبرا أو عبيد الله مصغرا 
وأما قول المصنف والأول أسند فاستشكله بن التين قال لأن إسناد الخبر رفعه فكأنه قال إن 
الطريق الأولى أوضح رفعا قال لكن الشيخ أبو الحسن قال معناه أن الأول أظهر اتصالا 
قلت والذي بظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى أقوى إسنادا وهي من حيث الرجحان 
كذلك لأن حديث عائشة وأم سلمةفي ذلك جاءا عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد 


حتى قال بن عبد البر أنه صح وتواتر وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به 
وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وقع في رواية 
معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن معت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فذكره أخرجه عبد الرزاق وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد عن أبي بكر 
بن عبد الرحمن قال بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره 


,73/ 





وله من طريق المقبري قال بعنت عائشة إلى أبي هريرة لأتحدث بهذا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولأحمد من طريق عبد الله بن عمرو والقارى معت أبا هريرة يقول ورب هذا 
البيت ما أنا قلت من أدرك الصبح وهو جنب فلا يصم محمد ورب الكعبة قاله لكن بين 
أبو هريرة كما مضى أنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإِنما سمعه بواسطة 
الفضل وأسامة وكأنه كان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك وأما ما أخرجه بن عبد البر 
من رواية عطاء بن ميناء عن أب هريرة أنه قال كنت حدثتكم من أصبح جنبا فقد أفطر وأن 
ا ا ل ال 
متروك نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز 
لي ل ل لل 


بذلك على الاستحباب في غير الفرض وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم وإما". )١(‏ 


١70005‏ "(قوله باب إذا جامع في رمضان) 

أي عامدا عللما وجبت عليه الكفارة قوله ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان 
من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإِن صامه وصله أصحاب السنن الأربعة 
وصححه بن خزيمة من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة نحوه وفي رواية شعبة ف غير رخصة 
رخصها الله تعالى له لم يقض عنه وإن صام الدهر كله قال الترمذي سألت محمدا يعني 
البخاري عن هذا الحديث فقال أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا 
الحديث وقال البخاري في التاريخ أيضا تفرد أبو المطوس بمذا الحديث ولا أدري مع أبوه 
من أبي هريرة أم لا قلت واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا فحصلت فيه 
ثلاث علل الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة وهذه 
الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء وذكر بن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن 

عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا قال بن بطال أشار بحذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على 
من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماع والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد 
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الصوم عمدا وقرر ذلك الزبن بن المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الى ورة:فية النديث المسند 
انما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد انتهى والذي بظهر لي 
أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف وأن الفطر 
بالجماع لا بد فيه من الكفارة وأشار بحديث أب هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه 
وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى 
ذلك في ذمته زيادة في عقوبته لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم لكن لا يازم من عدم 
القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر كما وهو الجماع والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل 
ظاهر فلا يصح القياس المذكور قال بن المنير في الحاشية ما محصله إن معنى قوله في الحديث 
لم يقض عنه صيام الدهر أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء أي في 
وصفه الخاص وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية 
انتهى ولا يخفى تكلفه وسياق أثر بن مسعود الآي يرد هذا التأويل وقد سوى بينهما البخاري 
قوله وبه قال بن مسعود أي بما دل عليه حديث أبي هريرة وأثر بن مسعود وصله البيهقي 
ورويناه عاليا في جزء هلال الحفار من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد الله 
اليشكري قال حدثت أن عبد الله بن مسعود قال من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم 


يزه صيام الدهر حتى يلقى الله فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه وصله عبد الرزاق وبن أبي 


شيبة من وجه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن". 00 


١7 0.‏ -(قوله باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم) 
أي التطوع وإفطاره أي في خلل صيامه قال الزين بن المنير لم يضف المصنف الترجمة التي قبل 
هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وأطلقها ليفهم الترغيب للأمة في الاقتداء به في إكثار الصوم 
في شعبان وقصد بحذه شرح حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم ذكر البخاري في 


الباب حديثين الأول حديث بن عباس 
]١5371[‏ قوله عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية قوله عن سعيد بن جبير في رواية 
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شعبة عن أبي بشر حدثني سعيد بن جبير أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه ولمسلم 
من طريق عثمان بن حكيم سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال معت بن عباس 
قوله ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان في رواية شعبة عند 
مسلم ما صام شهرا متتابعا وفي رواية أبي داود الطيالسي شهرا تاما منذ قدم المدينة غير 
رمضان قوله ويصوم في رواية مسلم من الطريق التي أخرجها البخاري وكان يصوم قوله حتى 
يقول القائل لا والله لا يفطر في رواية شعبة حتى يقولوا ما يريد أن يفطر الحديث الثاني 


حديت: أتمن 


]١171[‏ قوله حدثبي محمد بن جعفر أي بن أبي كثير المدني وحميد هو الطويل قوله حق 
نظن بنون الجمع وبالتحتانية على البناء للمجهول ويجوز بالمثناة على المخاطبة ويؤيده قوله 
بعد ذلك إلا رأيته فإنه روي بالضم والفتح معا قوله أن لا يصوم بفتح الحمزة ويجوز ف يصوم 
اللعمب القع 


]١37[‏ قوله حدثني محمد كذا للأكثر ولأبي ذر هو بن سلام قوله وقال سليمان عن حميد 
أنه سأل أنسا في الصوم كنت أظن أن سليمان هذا هو بن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام 
من حديئهأفظهر لي أنه سليمان بن حبان أبو خالد الأحمر وقد وصل المصنف حديثه عقب 
هذا وفيه سألت أنسا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث أتم من طريق محمد 
بن جعفر لكن تقدم بعض هذا الحديث في الصلاة وقال فيه تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر 
فهذا يدل على التعدد ويحتمل أن تكون الواو مزيدة كما تقدمت الإشارة إليه قوله ما كنت 


أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف 
فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة في وسطه وتارة من آخره كما كان يصوم تارة من أول 
الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره فكان من أراد أن يراه وقت من أوقات الليل قائما 
أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام 
على وفق ما أراد أن يراه هذا معنى الخبر وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان 
يستوعب الليل قياما ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله وكان إذا صلى صلاة 





داوم عليها وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب كان عمله ديمة لأن المراد بذلك ما 
اتخذه راتبا لا مطلق النافلة فهذا وجه الجمع بين الحديثين وإلا فظاهر هما التعارض والله أعلم 
قوله ولامسست بكسر المهملة الأولى على الأفصح وكذا ممت بكسر الميم الأولى وفتحها 
لغة حكاها الفراء ويقال في مضارعه أشمه وأمسه بالفتح فيهما على الأفصح وبالضم على 
اللغة المذكورة قوله من رائحة كذا للأكثر وللكشميهني من ريح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الصفات خلقا وخلقا فهو كل الكمال 
وجل الجلال وجملة الجمال عليه أفضل الصلاة والسلام وسيأق شرح ما تضمنه هذا الحديث 


في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السيرة النبوية". 00 


0.48 748١-"اتقوا‏ الله وذروا ما بقي من الربا أن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون 
هكذا في جميع الروايات ووقع عند الداودي إلى قوله لا تظلمون ولا تظلمون وفسره أي لا 
تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بان تحبس عنكم رؤوس أموالكم ثم اعترض بما سيأت قوله 
وقال بن عباس هذه آخر آية نزلت وصله المصنف في التفسير من طريق الشعبي عنه واعترضه 
الداودي فقال هذا إما أن يكون وهما وأما أن يكون اختلافا عن بن عباس لأن الذي أخرجه 
المصنف في التفسير عنه فيه التنصيص على أن آخر آية نزلت قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله الآية قال فلعل الناقل وهم لقربهما منها انتهى وتعقبه بن التين بأنه هو الواهم لأن 
من جملة الآيات التي أشار إليها البخاري في الترجمة قوله تعالمى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 
لله الآية وهي آخر آية ذكرها لقوله إلى قوله وهم لا يظلمون وإليها أشار بقوله هذه آخر 
آية أنزلت انتهى وكأن البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن بن عباس تفسير قول عائشة لما 


نزلت الآيات من آخر سورة البقرة 


]٠١87[‏ قوله عن عون بن أبي جحيفة في رواية آدم عن شعبة حدثنا عون وسيأنٍ في أو 
اخر أبواب الطلاق قوله رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته كذا وقع هنا وظاهره أن 


السؤال وقع عن سبب مشتراه وذلك لا يناسب جوابه بحديث النهي ولكن وقع في هذا 
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السياق اختصار بينه ما أخرجه المصنف بعد هذا في آخر البيوع من وجه آخر عن شعبة 
بلفظ اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته على ذلك ففيه البيان بأن السؤال إنما 
وقع عن كسر المحاجم وهو المناسب للجواب وفي كسر أبي جحيفة ا محاجم ما يشعر بأنه فهم 
أن النهي عن ذلك على سبيل التحريم فأراد حسم المادة وكأنه فهم منه أنه لا يطيع النهي 
ولا يترك التكسب بذلك فلذلك كسر محاجمه وسيأقٍ الكلام على كسب الحاجم بعد أبواب 
ونذكر هناك بقية فوائده إن شاء الله تعالى قوله وتمى عن الواشهمة والموشومة أي نمى عن 
فعلهما لأن الواشم والموشوم لا ينهى عنهما وإِنما ينهى عن فعلهما قوله وآكل الربا وموكله 
هكذا وقع في هذه الرواية معطوفا على النهى عن الواثمة والجواب عنه كالذي قبله ثم ظهر 
لي أنه وقع في هذه الرواية تغيير فأبدل اللعن بالنهى فسياتى في أو اخر البيوع وف أو اخر 
الطلاق بلفظ ولعن الواثمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والله أعلم! ! 


(قوله باب بمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) 

روى بن أبي حاتم من طريق الحسن قال ذاك يوم القيامة بمحق الله الربا يومئذ وأهله وقال 
غيره المعنى أن أمره يثول إلى قلة وأخرج بن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال ماكان 
من ربا وإن زاد حتى يغبط صاحبه فإن الله يمحقه وأصله من حديث بن مسعود عند بن 
ماجه وأحمد بإسناد حسن مرفوعا إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل وروى عبد الرزاق عن 


معمر قال سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق 


]٠١[‏ قوله عن يونس هو بن يزيد قوله الحلف بفتح المهملة وكسر اللام أي اليمين 


الكاذبة قوله منفقة بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة مفعلة من". )١(‏ 


١75 2.‏ "الأسانيد ووقع في رواية إسماعيل بن عياش عند الطبراي ونفيه عنده وعند 
بن ماجة كلاهما عن يحبى بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاري 


زاد فيه أبا أيوب وأشار الدارقطني إلى رجحان هذه الزيادة قوله يبارك لكم كذا في جميع 
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روايات البخاري ورواه أكثر من تقدم ذكره فزادوا في آخره فيه قال بن بطال الكيل مندوب 
إليه فيما ينفقه المرء على عياله ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي 
قدرتم مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم وقال بن 
الجوزي يشبه أن تكون هذه البركة للسمية غليه عتذ. الكيل وقال. المهلب ليش بيق هنذا 
الحديث وحديث عائشة كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني يعني 
الحديث الآتِ ذكره في الرقاق معارضة لأن معنى حديث عائشة أتما كانت تخرج قوتما وهو 
شيء يسير بغير كيل فبورك لما فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم فلما كالته علمت المدة 
التي يبلغ إليها عند انقضائها اه وهو صرف لما يتبادر إلى الذهن من معن البركة وقد وقع في 
حديث عائشة المذكور عند بن حبان فما زلنا تأكل منه حتى كالته الجارية فلم نلبث أن فني 
ولو لم تكله لرجوت أن يبقى أكثر وقال ا محب الطبري لما أمرت عائشة بكيل الطعام ناظرة 
إلى مقتضى العادة غافلة عن طلب البركة في تلك الحالة ردت إلى مقتضى العادة اه والذي 
يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى فالبركة تحصل فيه بالكيل 
لامعغال. أمر الشارع وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان وحديث 
عائشة محمول على أنما كالته للاختبار فلذلك دخله النقص وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال 
له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ناولني الذراع قال وهل للشاة إلا ذراعان فقال لو لم 
تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة ويشهد لما قلته 
حديث لا تحصي فيحصي الله عليك الآتِ والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما 
م ينضم إليه أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد 
الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار والله أعلم ويحتمل أن يكون معنى قوله 
كيلوا طعامكم أي إذا ادخرقوه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة فكان من كاله بعد 
ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره فيكون ذلك شكا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده قاله 
لمحب الطبري ويحتمل أن تكون البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن 


بالخادم لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر فيتهم من يتولى أمره 
بالأخذ منه وقد يكون بريئا وإذا كاله أمن من ذلك والله أعلم وقد قيل إن في مسند البزار 





أن المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة ولم أتحقق ذلك ولا خلافه". )1١(‏ 


75022.5١-"رسول‏ الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان قال فكاتبت صاحبي على 
ثلاثمائة ودية وأخرجه بن حبان والحاكم في صحيحيهما من وجه آخر عن زيد بن صوحان 
عن سلمان نحوه وأخرجه أبو أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث بريدة بمعناه تنبيه قوله كان 
حرا فظلموه وباعوه من كلام البخاري لخصه من قصته في الحديث الذي علقه وظن الكرماني 
أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله لسلمان كاتب يا سلمان فقال قوله وكان 
حرا حال من قال النبي لا من قوله كاتب ثم قال كيف أمره بالكتابة وهو حر وأجيب بأنه 
أراد بالكتابة صورتما لا حقيقتها وكأنه أراد افد نفسك وتخلص من الظلم كذا قال وعلى 
تسليم أن قوله وكان حرا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعين منه حمل الكتابة على 
امجاز لاحتمال أن يكون أراد بقوله وكان حرا أي قبل أن يخرج من بلده فيقع في أسر الذين 
ظلموه وباعوه ويستفاد من هذا كله تقرير أحكام المشركين على ما كانوا عليه قبل الإسلام 
وقد قال الطبري إنما أقر اليهودي على تصرفه في سلمان بالبيع ونحوه لأنه لما ملكه لم يكن 
سلمان على هذه الشريعة وإنما كان قد تنصر وحكم هذه الشريعة أن من غلب من الكفار 
على نفس غيره أو ماله ولم يكن المغلوب فيمن دخل في الإسلام أنه يدخل في ملك الغالب 
عربيا عنسيا بالنون والمهملة ما وقع عليه سبي وإِنما سكن أبوه ياسر مكة وحالف بني مخزوم 
فزوجوه هممية وهي من مواليهم فولدت له عمارا فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمارا 
معاملة السبي لكون أمه من مواليهم داخلا في رقهم وأما صهيب فذكر بن سعد أن أباه من 
النمر بن قاسط وكان عاملا لكسرى فسبت الروم صهيبا لما غزت أهل فارس فابتاعه منهم 
عبد الله بن جدعان وقيل بل هرب من الروم إلى مكة فحالف بن جدعان وستأت الإشارة 
إلى قصته في الكلام على الحديث الثالث وأما بلال فقال مسدد في مسنده حدثنا معتمر 
عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال كان بلال لأيتام أبي جهل فعذبه فبعث أبو بكر رجلا 
فقال اشتر لي بلالا فأعتقه وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال قال أبو بكر 
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للعباس اشتر لي بلالا فاشتراه فأعتقه أبو بكر وفي المغازي لابن إسحاق حدثبي هشام بن 
عروة عن أبيه قال مر أبو بكر بأمية بن خلف وهو يعذب بلالا فقال ألا تتقي الله في هذا 
المسكين قال أنقذه أنت ما ترى فأعطاه أبو بكر غلاما أجلد منه وأخذ بلالا فأعتقه ويجمع 
بين القصتين بأن كلا من أمية وأبي جهل كان يعذب بلالا ولحما شوب فيه قوله وقال الله 
تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الآية موضع الترجمة منه قوله تعالى على ما 
ملكت أماتهم فأثبت لهم ملك اليمين مع كون ملكهم غالبا كان على غير الأوضاع الشرعية 
وقال بن المنير مقصوده صحة ملك الحربي وملك المسلم عنه والمخاطب ف الآية المشركون 
والتوبيخ الذي وقع لهم بالنسبة إلى ما عاملوا به أصنامهم من التعظيم وم يعاملوا ريهم بذلك 
وليس هذا من غرض هذا الباب ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث أحدها حديث 
أبي هريرة في قصة إبراهيم عليه السلام وسارة مع الجبار وفيه أنه أعطاها هاجر ووقع هنا آجر 
كحمزة بدل الحاء وقوله 


[71؟] كبت بفتح الكاف والموحدة بعدها مثناة أي أخزاه وقيل رده خائبا وقيل أحزنه 


وقيل صرعه وقيل صرفه وقيل أذله حكاها كلها بن التين وقال نما متقاربة وقيل أصل كبت 
كيد أي بلغ الهم كبده فأبدلت الدال مثناة وقوله أخدم أي مكن من الخدمة وسيأقٍ الكلام 
عليه مستوق في أحاديث الأنبياء وموضع الترجمة منه قول الكافر أعطوها هاجر وقبول سارة 
منه وإمضاء إبراهيم عليه السلام ذلك ففيه صحة هبة الكافر ثانيها حديث عائشة في قصة 
بن وليدة زمعة وقد تقدم قريبا ويأتي الكلام عليه في الباب المحال عليه ثم وموضع الترجمة منه 
تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ملك زمعة للوليدة وإجراء أحكام الرق عليها ثالثها حديث 
-000 


٠.17‏ /ا١-"عبد‏ الرحمن بن أبي الزناد حدثني أبي حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي 
عن أبيه أن عمر ب بن المخطاب بعثه للصدقة فإذا رجل يقول لامرأة صدقي مال مولاك وإذا 


المرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك 
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المرأة وأنه وقع على جارية لما فولدت ولدا فأعتقته امرأته ثم ورث من أمه ما لا فقال حمزة 
للرجل لأرجمنك فقال له أهل الماء إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجما قال 
فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قوهم وإنما درأ 
عمر عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان فإن 
حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ وأما 
جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عزره بذلك قاله بن التين قال وفيه شاهد لمذهب مالك في 
مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة 
فيه وأيضا فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيرا فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن 
كان عالما رجم وإن كان جاهلا جلد قوله وقال جرير أي بن عبد الله البجلي واللاشعث أي 
بن قيس الكندي لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم 
وهذا أيضا مختصر من قصة أخرجها البيهقي بطولما من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى 
مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله فقال عبد 


استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم فقام جرير والأشعث فقالا 


بل استتبهم وكفلهم عشائرهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وروى بن أبي شيبة من طريق قيس بن 
أبي حازم أن عدة المذكورين كانت مائة وسبعين رجلا قال بن المنير أخذ البخاري الكفالة 
بالأبدان في الديون من الكفالة بالأبدان في الحدود بطريق الأولى والكفالة بالنفس قال بما 
الجمهور ولم يختلف من قال بما أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات أن لا حد 
على الكفيل بخلاف الدين والفرق بينهما أن الكفيل إذا أدى المال وجب له على صاحب 
المال مثله تنبيه وقع في أكثر الروايات في هذا الأثر فتابوا من التوبة ووقع في رواية الأصيلي 
والقابسي وعبدوس فأبوا بغير مثناة قبل الألف قال عياض وهو وهم مفسد للمعنى قلت 
والذي يظهر لي أنه فآبوا بحمزة ممدودة وهي بمعنى فرجعوا فلا يفسد المعنى قوله وقال حماد 
أي بن أبي سليمان إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن وصله الأثرم 
من طريق شعبة عن حماد والحكم وبذلك قال الجمهور وعن بن القاسم صاحب مالك يفصل 


م١‎ 





ع 


بين الدين الحال والمؤجل فيغرم في الحال ويفصل في المؤجل بين ما إذا كان لو قدم لأدركه أم 
لا 


[11؟١]‏ قوله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة إلخ وقع هنا في نسخة الصغاني حدثنا 
عبد الله بن صالح حدثني الليث وقد تقدم في باب التجارة في البحر أن أبا ذر وأبا الوقت 
وصلاه في آخره قال البخاري حدثني عبد الله بن صالح حدثبي الليث به ووصله أبو ذر هنا 
من روايته عن شيخه علي بن وصيف حدثنا محمد بن غسان حدثنا عمر بن الخطاب 
السجستاني حدثنا عبد الله بن صالح به وكذلك وصله بهذا الإسناد في باب ما يستخرج من 
البحر من كتاب الرّكاة ولم ينفرد عبد الله بن صالح فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم 
بن علي وآدم بن أبي إياس والنسائي من طريق داود بن منصور كلهم عن الليث وأخرجه 
الإمام أحمد عن يونس بن محمد عن الليث أيضا وله طريق أخرى عن أبي هريرة علقها". 
00 


غ178 "أن تستاجروا الأرضن البيضاء ليس :فيها شجر رعق من ١‏ البيلنة إلى السبة 


وإسناده صحيح وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان به 


]١57[‏ قوله عن حنظلة في رواية الأوزاعي عن مسلم عن ربيعة حدثني حنظلة لكن ليس 
عنده ذكر عمي رافع وفي الإسناد تابعي عن مثله وصحابي عن مثله قوله حدثني عماي هما 
ظهير بن رافع وقد تقدم حديثه في الباب قبله والآخر قال الكلاباذي لم أقف على امه 
وذكر غيره أن اسمه مظهر وهو بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء المكسورة وضبطه عبد 
الغني وبن ماكولا هكذا زعم بعض من صنف في المبهمات ورأيت في الصحابة لأبي القاسم 
البغوي ولأبي علي بن السكن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان 
بن يسار عن رافع بن خديج أن بعض عمومته قال سعيد زعم قتادة أن اسمه مهير فذكر 
الحديث فهذا أولى أن يعتمد وهو بوزن أخيه ظهير كلاهما بالتصغير قوله يستثنيه من الاستثناء 
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كأنه يشير إلى استثناء الثلث أو الربع ليوافق الرواية الأخرى قوله فقال رافع ليس بحا بأس 
بالدينار والدرهم يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق 
التنصيص على جوازه أو علم أن النهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه بل بما إذا كان 
بشيء مجهول ونحو ذلك فاستنبط من ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة ويرجح كونه مرفوعا 
ما أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج 
قال نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له 
أرض ورجل منح أرضا ورجل اكترى أرضا بذهب أو فضة لكن بين النسائي من وجه آخر 
أن المرفوع منه النهي عن المحاقلة والمزابنة وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المسيب وقد 
رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب قوله وقال الليث 
وكان الذي نمى من ذلك كذا للأكثر عن الليث وهو موصول بالإسناد الأول إلى الليث 
ووقع عند أبي ذر هنا قال أبو عبد الله يعني المصنف من ها هنا قال الليث أراه وسقط هذا 
النقل عن الليث عند النسفي وبن شبويه وكذا وقع في مصابيح البغوي فصار مدرجا عندهما 
في نفس الحديث والمعتمد في ذلك على رواية الأكثر ولم يذكر النسفي ولا الإسماعيلي في 
روايتهما لهذا الحديث من طريق الليث هذه الزيادة وقد قال التوربشتي شارح المصابيح لم 
يظهر لي هل هذه الزيادة من قول بعض الرواة أو من قول البخاري وقال البيضاوي الظاهر 
أنما من كلام رافع اه وقد تبين برواية أكثر الطرق في البخاري أنما من كلام الليث وقوله ذوو 
الفهم في رواية النسفي وبن شبويه ذو الفهم بلفظ المفرد لإرادة الجنس وقالا لم يجزه وقوله 
المخاطرة أي الإشراف على الملاك وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي 
عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة لا عن كرائها مطلقا حتى بالذهب 
والفضة ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء ما يخرج منها فمن قال بالجواز حمل أحاديث 
النهي على التنزيه وعليه يدل قول بن عباس الماضي في الباب الذي قبله حيث قال ولكن 
أراد أن يرفق بعضهم ببعض ومن لم يجز إجارتها بجزء ما يخرج منها قال النهي عن كرائها 
محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب 
الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة وقال مالك النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها 
بالطعام أو التمر لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام قال بن المنذر ينبغي أن يحمل ما قاله 





مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا ثما يخرج منها فأما إذا اكتراها بطعام معلوم 


ف ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز والله أعلم". )١(‏ 


0208 74١-"وتخريجه‏ على طريق فقهي مشكل قال والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك 
اختصاص كاختصاص المتحجر لكنه لا يملك الرقبة بذلك انتهى وبحذا جزم المحب الطبري 
وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض إذا كان 
مستحقا لذلك والله أعلم 


]١7777[‏ قوله عن بحبى بن سعيد هو الأنصاري ووقع للبيهقي من وجه آخر عن سليمان 
بن حرب شيخ البخاري فيه التصريح بالتحديث لحماد من يحى قوله أراد النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يقطع من البحرين يعني للأنصار وني رواية البيهقي دعا الأنصار ليقطع لم 
البحرين وللإسماعيلي ليقطع م البحرين أو طائفة منها وكأن الشك فيه من حماد فسيأتي 
للمصنف في الجزية من طريق زهير عن يحبى بلفظ دعا الأنصار ليكتب لم البحرين ولهم في 
مناقب الأنصار من رواية سفيان عن يحبى إلى أن يقطع لحم البحرين وظاهره أنه أراد أن 
يجعلها لهم إقطاعا واختلف في المراد بذلك فقال الخطابي يحتمل أنه أراد الموات منها ليتملكوه 
بالإحياء ويحتمل أن يكون أراد العامر منها لكن في حقه من الخمس لأنه كان ترك أرضها 
فلم يقسمها وتعقب بأنما فتحت صلحا كما سيأتٍ في كتاب الجزية فيحتمل أن يكون المراد 
أنه أراد أن يخصهم بتناول جزيتها وبه جزم إماعيل القاضي وبن قرقول ووجهه بن بطال بأن 
أرض الصلح لا تقسم فلا تملك وقال بن التين إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار 
وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد قال وقد يكون الإقطاع تمليكا 
وغير تمليك وعلى الثاني يحمل إقطاعه صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة كأنه يشير إلى ما 
أخرجه الشافعي مرسلا ووصله الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع 
الدور يعني أنزل المهاجرين ف دور الأنصار برضاهم انتهى وسيأتي في أواخر الخمس حديث 
أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير 
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يعني بعد أن أجلاهم والظاهر أنه ملكه إياها وأطلق عليها إقطاعا على سبيل المجاز والله 
أعلم والذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص الأنصار بما يحصل من 
البخرين أماالناجر يوم عرض الل غليهم: انهو التريه لآم كانوا روا عليه ونا يعد 
ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض أيضا وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة 
أراض بعد فتحها وقبل فتحها منها إقطاعه تميما الداري بيت إبراهيم فلما فتحت في عهد 
عمر نجز ذلك لتميم واستمر في أيدي ذريته من ابنته رقية وبيدهم كتاب من النبي صلى الله 
عليه وسلم بذلك وقصته مشهورة ذكرها بن سعد وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهما قوله 
مثل الذي تقطع لنا زاد في رواية البيهقي فلم يكن ذلك عنده يعني بسبب قلة الفتوح يومئذ 
كما في رواية الليث التي في الباب الذي يلي هذا وأغرب بن بطال فقال معناه أنه لم يرد 
فعل ذلك لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير قوله سترون بعدي أثرة بفتح الهمزة 
والمثلثة على المشهور وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما وقع من استئثار الملوك من 
قريش عن الأنصار بالأموال والتفضيل في العطاء وغير ذلك فهو من أعلام نبوته صلى الله 


عليه وسلم وسيأت الكلام عليه مستوق في مناقب الأنصار إن شاء الله تعالى". )١(‏ 


.000 0١٠8١-"أي‏ صولة الطلب وقوة الحجة لكن مع مراعاة الأدب المشروع قوله واشتروا 
له بعيرا في رواية عبد الرزاق التمسوا له مثل سن بعيره قوله قالوا لا تجد ف رواية سفيان الآتية 
فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا فوقها وني رواية عبد الرزاق فالتمسوا له فلم يجدوا إلا 
فوق سن بعيره والمخاطب بذلك هو أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه 
مسلم من حديثه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا فقدمت عليه 
إبل من إبل الصدقة ولابن خزيمة استلف من رجل بكرا فقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك 
فلما جاءت إبل الصدقة أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد 
فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه ويجمع بينه وبين الرواية التي في الباب حيث قال فيها 
اشتروا له بأنه أمر بالشراء أولا 5 قدمت إبل الصدقة فأعطاه منها أو أنه أمر بالشراء من 
إبل الصدقة ممن استحق منها شيئا ويؤيده رواية بن خزهة المذكورة إذا جاءت الصدقة قضيناك 


4/7/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





اه والبكر بفتح الموحدة وسكون الكاف الصغير من الإبل والخيار الجيد يطلق على الواحد 
والجمع والرباعي بتخفيف الموحدة من ألقى رباعيته قوله فإن خيركم أحسنكم قضاء في رواية 
عثمان بن جبلة عن شعبة الآتية في الحبة فإن من خيركم أو خيركم كذا على الشك وفي رواية 
بن المبارك أفضلكم أحسنكم قضاء وف رواية سفيان الآتية خياركم فيحتمل أن يريد المفرد 
بمعنى المختار أو الجمع والمراد أنه خيرهم في المعاملة أو تكون من مقدرة ويدل عليها الرواية 
المذكورة وقوله أحسنكم لما أضيف أفعل والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد وقد وقع في رواية 
سفيان بعد باب من خياركم وفي الحديث جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله وفيه حسن 
خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه وأن من عليه دين لا ينبغي 
له محافاة صاحب الحق وأن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال 
إلا أن يعفو صاحب الحق وفيه ما ترجم له وهو استقراض الإبل ويلتحق بما جميع الحيوانات 
وهو قول أكثر أهل العلم ومنع من ذلك الثوري والحنفية واحتجوا بحديث النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة وهو حديث قد روي عن بن عباس مرفوعا أخرجه بن حبان والدارقطني 
وغيرهما ورجال إسناده ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله وأخرجه الترمذي من حديث 
الحسن عن سمرة وفي ماع الحسن من سمرة اختلاف وفي الجملة هو حديث صالح للحجة 
وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والجمع 
بين الحديثين ممكن فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من 
الجانبين ويتعين المصير إلى ذلك لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق وإذا 
كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه واعتل 
من منع بأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه وأجيب بأنه 


لا مانع من الإحاطة به بالوصف با يدفع التغاير وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على 
الرقيق الموصوف ف الذمة وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية 
ذلك في العقد فيحرم حيئئذ اتفاقا وبه قال الجمهور وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت 
بالعدد منعت وإن كانت بالوصف جازت وفيه أن الاقتراض ف البر والطاعة وكذا الأمور 


المباحة لا يعاب وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوف ذلك 
من مال الصدقات واستدل به الشافعى على جواز تعجيل الرّكاة هكذا حكاه بن عبد البر 
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وم ليظهر لي توجيهه إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب اقتراضه صلى الله عليه وسلم وأنه 


كان اقرضه لبغض الها جين عر ل" 101) 


١/ا5.‏ ١8١-"المدبر‏ مختصرا وسيأتٍ الكلام عليه في العتق قال بن بطال لا يفهم من 
الحديث معنى قوله في الترجمة فقسمه بين الغرماء لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام 
كما سيأق في الأحكام وليس فيه أنه كان عليه دين وإِنما باعه لأن من سنته أن لا يتصدق 
المرء بماله كله ويبقى فقيرا ولذلك قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى انتهى وأجاب بن 
المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارح واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه 
مديانا ومال المديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه فلهذا ترجم 
على التقديرين مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلن يبيعه 
عليه لحق الغرماء أولى انتهى والذي إيظهر فلي أن في الترجمة لفا ونشرا والتقدير من باع مال 
المفلس فقسمه بين الغرماء ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه وأو في 
الموضعين للتنويع ويخرج أحدهما من الآخر كما قال بن المنير وقد ثبت في بعض طرق حديث 
جابر في قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه النسائي وغيره وفي الباب حديث في ذلك 
أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى 
الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم وخالف 
الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال في دين أبيه فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لحم ولا 
حجة فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين 
وكذلك كان 


(قوله باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع) 
أما القرض إلى أجل فهو مما اختلف فيه والأكثر على جوازه في كل شيء ومنعه الشافعي 


وأما البيع إلى أجل فجائز اتفاقا وكأن البخاري احتج للجواز في القرض بالجواز في البيع مع 
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ما استظهر به من أثر بن عمر وحديث أبي هريرة قوله وقال بن عمر الم وصله بن أبي شيبة 
من طريق المغيرة قال قلت لابن عمر إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني أجود من دراهمي 
قال لا بأس به ما لم تشترط وروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح أن بن عمر استسلف من 
رجل دراهم فقضاه خيرا منها وقد تقدم الكلام على هذا الشق في باب استقراض الإبل قوله 
وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض وصله عبد الرزاق عن بن جريج عنهما 


1١ 5[‏ ؟] قوله وقال الليث إلخ ذكر طرفا من حديث الذي أسلف ألف دينار وقد تقدم 


الكلام عليه مستوق في باب الكفالة". )١(‏ 


0.1/١‏ ١8١-"يخدع‏ قوله ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق 
قبل النهي ثم نحاه قال عبد الحق مراده قصة الذي دبر عبده فباعه النبي صلى الله عليه وسلم 
وكذا أشار إلى ذلك بن بطال ومن بعده حتى جعله مغلطاي حجة في الرد على بن الصلاح 
حيف قرر أن الذي يذكره البخاري بغير صيغة الجزم لا يكون حاكما بصحته فال مغلطاي 
قد ذكره بغير صيغة الجزم هنا وهو صحيح عنده وتعقبه شيخنا في النكت على بن الصلاح 
بأن البخاري لم يرد بمذا التعليق قصة المدبر وإنما أراد قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى 
الله عليه وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه فجاء في الثانية فتصدق عليه بأحد ثوبيه فرد 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني وغيره قلت لكن 
ليس هو من حديث جابر وإِنما هو حديث أبي سعيد الخدري وليس بضعيف بل هو إما 
صحيح وإما حسن أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وبن خزعة وبن حبان وغيرهم 
وقد بسطت ذلك فيما كتبته على بن الصلاح والذي أظهر لي أولا أنه أراد حديث جابر في 
قصة الرجل الذي جاء ببيضة من ذهب أصابما في معدن فقال يا رسول الله خذها مني 
صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه فأعاد فخذفه بما ثم قال يأتي أحدكم بماله لا يملك 
غيره فيتصدق به ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس إِنما الصدقة عن ظهر غنى وهو عند أبي 


اأوه واتحيه ب ده ظهر لي أل البخارى ينها اديه للدي فال غيه ادق ونا 
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لم يحزم به لأن القدر الذي يحتاج إليه في هذه الترجمة ليس على شرطه وهو من طريق أبي 
الزبير عن جابر أنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا الحديث وفيه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها 
فإن فضل شيء فلأهلك الحديث وهذه الزيادة تفرد بما أبو الزبير عن جابر وليس هو من 
شرط البخاري والبخاري لا يجزم غالبا إلا بما كان على شرطه والله أعلم قوله وقال مالك الخ 


هكذا أخرجه بن وهب في موطبه عنه وأخذ مالك ذلك من قصة المدبر كما ترى 


(قوله ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح إِلخ) 
هكذا للجميع ولأبي ذر هنا باب من باع خخ والأول أليق وقد تقدم توجيه ما ذكره في هذا 
الموضع وأنه لا يمنع من التصرف إلا بعد ظهور الإفساد وقد مضى الكلام على حديث 


النهي عن إضاعة المال قبل بابين وحديث الذي يخدع في كتاب البيوع". )00( 


*/ا>. 2 #م١-‏ (قوله باب الاشتراك في المحدي والبدن) 
بضم الموحدة وسكون المهملة جمع بدنة وهو من الخاص بعد العام قوله وإذا أشرك الرجل 
رجلا في هديه بعد ما أهدى أي هل يسوغ ذلك ذكر فيه حديث جابر وبن عباس في حجة 
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إهلال علي وفيه فأمره أن يقيم على إحرامه وأشركه في المدي 
وقد تقدم الكلام عليه مستوق في الحج وفيه بيان أن الشركة وقعت بعد ما ساق النبي صلى 
الله عليه وسلم الهدي من المدينة وهي ثلاث وستون بدنة وجاء علي من اليمن إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ومعه سبع وثلاثون بدنة فصار جميع ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم 
من الحدي مائة بدنة وأشرك عليا معه فيها وهذا الاشتراك محمول على أنه صلى الله عليه 
وسلم جعل عليا شريكا له في ثواب الهدي لا أنه ملكه له بعد أن جعله هديا ويحتمل أن 
يكون علي لما أحضر الذي أحضره معه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ملكه نصفه مثلا 
فصار شريكا فيه وساق الجميع هديا فصارا شريكين فيه لا في الذي ساقه النبي صلى الله 
عليه وسلم أولا قوله وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم في 
أوائل الحج بيان الذي عبر بالعبارة الأولى وهو جابر وكذا وقع في أبواب العمرة وتعين أن 
الذي قال بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بن عباس ومعنى قوله بحجة أي بمثل 
حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه حديث بن عباس في هذا من هذا الوجه أغفله 
المزي فلم يذكره في ترجمة طاوس لا في رواية بن جريج عنه ولا في رواية عطاء عنه بل لم يذكر 
لواحد منهما رواية عن طاوس وكذا صنع الحميدي فلم يذكر طريق طاوس عن بن عباس 
هذه لا في المتفق ولا في أفراد البخاري لكن تبين من مستخرج أبي نعيم أنه من رواية بن 
عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال وحدثنا حماد عن بن جريج عن طاوس عن بن عباس 
ول أر لابن جريج عن طاوس رواية في غير هذا الموضع وإنما يروي عنه في الصحيحين وغيرهما 
بواسطة ولم أر هذا الحديث من رواية طاوس عن بن عباس في مسند أحمد مع كبره والذي 
عكرمة وإِنما أرسل عنهما وطاوس من أقرانهما وَإِنما مع من عطاء لكونه تأخرت عنهما وفاته 


؛/ا". 854١-"قال‏ له في الأولى لا أشهد على جور وجوز بن حبان أن يكون بشير ظن 
نسخ الحكم وقال غيره يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه أو ظن أنه لا 
يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد لأن من الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن 
لعبد ثم ظهر لي وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جواب وهو أن 
عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبا لخاطرها 
ثم بدا له فارتحعها لأنه لم يقبضها منه أحد غيره فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين 
ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة بذلك إلا أنما خشيت أن 
يرتحعه أيضا فقالت له أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد بذلك تثبيت 
العطية وأن تأمن من رجوعه فيها ويكون مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإشهاد مرة 
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واحدة وهي الأخيرة وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ بعض أو كان النعمان 
يقص بعض القصة تارة ويقص بعضها أخرى فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه والله أعلم 
وعمرة المذكورة هي بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور 
ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله أتما بنت عبد الله بن رواحة والصحيح الأول 
وبذلك ذكرها بن سعد وغيره وقالوا كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء 
وفيها يقول قيس بن الخطيم بفتح المعجمة وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أرداتما 
قوله إني نحلت بفتح النون والمهملة والنحلة بكسر النون وسكون المهملة العطية بغير عوض 
قوله فقال أكل ولدك نحلت زاد في رواية أبي حيان فقال ألك ولد سواه قال نعم وقال مسلم 
لما رواه من طريق الزهري أما يونس ومعمر فقالا أكل بنيك وأما الليث وبن عيينة فقالا أكل 
ولدك قلت ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورا أو إناثا وذكورا وأما 
لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهر وإِن كانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل التغليب ولم يذكر بن 
سعد لبشير والد النعمان ولدا غير النعمان وذكر له بنتا اسمها أبية بالموحدة تصغير أبي قوله 
نحلت مثله في رواية أبي حيان عند مسلم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا وله من 
طريق إماعيل بن أبي خالد عن الشعبي فقال ألك بنون سواه قال نعم قال فكلهم أعطيت 
مثل هذا قال لا وف رواية بن القاسم في الموطآت للدارقطني عن مالك قال لا والله يا رسول 
الله قوله قال فارجعه ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن بن شهاب قال فاردده وله 
وللنسائي من طريق عروة مثله وبي رواية الشعبي في الباب الذي يليه قال فرجع فرد عطيته 
ولمسلم فرد تلك الصدقة زاد في رواية أبي حيان في الشهادات قال لا تشهدني على جور 
ومثله لمسلم من رواية عاصم عن الشعبي وق رواية أبي حريز المذكورة لا أشهد على جور وقد 
علق منها البخاري هذا القدر في الشهادات ومثله لمسلم من طريق إماعيل عن الشعبي وله 
في رواية أبي حيان فقال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور وله في رواية المغيرة عن 
الشعبي فإني لا أشهد على جور ليشهد على هذا غيري وله وللنسائي في رواية داود بن أبي 
هند قال فأشهد على هذا غيري وفي حديث جابر فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على 
حق ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا لا أشهد إلا على الحق لا أشهد بحذه وف رواية 
عروة عند النسائي فكره أن يشهد له وف رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم اعدلوا بين 
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أولادكم في". )1١(‏ 


ه/ا". ١86‏ (قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين) 
اللام في قوله للحسن بمعنى عن وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازا وأدبا وكذلك ترجم 
بنحوه في كتاب الفعن وسيأتي شرحه مستوق هناك وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما لم يظهر 
لي مطابقة الحديث لهذا القدر من الترجمة إلا إن كان يريد أنه صلى الله عليه وسلم كان 


حريصا على امتثال أمر الله وقد أمر بالإصلاح وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلح بين 
الفئتين المختلفتين سيقع على يد الحسن قوله قال أبو عبد الله أي المصنف 


[70؟] قال لي على بن عبد الله أي بن المديني إنما ثبت لنا سماع الحسن أي البصري من 
أبي بكرة بمذا الحديث أي لتصريحه فيه بالسماع وقد أخرج المصنف هذا الحديث عن علي 
بن المديني عن بن عيبينة في كتاب الفتن وم يذكر هذه الزيادة 


(قوله باب هل يشير الإمام بالصلح) 


انثا هذا الرعه إل التاق إن السهور امسحبوا للحاكه أن يشير" :10 


١850.5‏ أي بمنفعتها وبين ذلك ما في رواية عبيد الله بن عمر احبس أصلها وسبل 
مرتَا وفي رواية يحبى بن سعيد تصدق بثمره وحبس أصله قوله فتصدق عمر أنه لا يباع 
أصلها ولا يوهب ولا يورث زاد في رواية مسلم من هذا الوجه ولا تبتاع زاد الدارقطني من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع حبيس ما دامت السماوات والأرض كذا لأكثر الرواة عن 
نافع ولم يختلف فيه عن بن عون إلا ما وقع عند الطحاوي من طريق سعيد بن سفيان 


الجحدري عن بن عون فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآثي والجحدري إنما رواه عن صخر 
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لا عن بن عون قال السبكي اغتبطت بما وقع في رواية يحبى بن سعيد عن نافع عند البيهقي 
تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلم بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر قلت قد تقدم 
قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره وهي أتم الروايات وأصرحها في 
المقصود فعزوها إلى البخاري أولى وقد علقه البخاري في المزارعة بلفظ قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره فتصدق به وحكيت 
هناك أن الداودي الشارح أنكر هذا اللفظ وم يظهر لي إذ ذاك سبب إنكاره ثم ظهر لي أنه 
بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ولو كان الشرط من قول 
عمر فما فعله إلا لما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له احبس أصلها وسبل 
مرتحا وقوله تصدق صيغة أمر وقوله فتصدق بصيغة الفعل الماضي قوله في سبيل الله وفي 
الرقاب والمساكين والضيف وبن السبيل جميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف هم المذكورون في 
آية الركاة وقد تقدم بيانحم في كتاب الركاة وقوله ولذي القربى يحتمل أن يكون في من ذكر 
في الخمس كما سيأنٍ بيانهم ويحتمل أن يكون المراد بمم قربى الواقف وكذا الثاني جزم القرطبي 
والضيف معروف وهو من نزل بقوم يريد القرى وقد تقدم القول فيه في الحبة قوله أن يأكل 
منها بالمعروف تقدم البحث فيه قبل أبواب قال القرطبي جرت العادة بأن العامل بأكل من 
ثمرة الوقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح ذلك منه والمراد بالمعروف 
القدر الذي جرت به العادة وقيل القدر الذي يدفع به الشهوة وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر 
عمله والأول أولى قوله أو يطعم في رواية صخر أو يؤكل بإسكان الواو وهي بمعنى يطعم قوله 
غير متمول فيه وف رواية الأنصاري الماضية في آخر الشروط غير متمول به والمعنى غير متخذ 
منها ما لا أي ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابما ومالا منصوب على التمييز وزاد 


الأنصاري وسليم قال فحدثت به بن سيرين فقال غير متأثل ما لا والقائل فحدثت به هو 


بن عون راويه عن نافع بين ذلك الدارقطني من طريق أبي أسامة عن بن عون قال ذكرت 
حديث نافع لابن سيرين فذكره زاد سليم قال بن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه 


غير متأثل ما لا وفي رواية الترمذي من طريق بن علية عن بن عون حدثني رجل أنه قرأها في 
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صفة كتاب وقف عمر من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري قال نسخها لي عبد الله بن عبد 
| لحميد بن عبد الله بن عمر فذكره وفيه غير متأثل والمتأثل بمثناة ثم مثلثة مشددة بينهما همزة 


هو المتخذ والتأثل اتخاذ أصل". )١(‏ 


//ا. ١0‏ -"المغازي بيان ما وقعت الإشارة إليه هنا من انمزام بعض المسلمين ورجوعهم 


وعفو اللّه عنهم رضي الله عنهم وقوله 


[1800] أجمعين قوله وحدثنا إسماعيل هو بن أبي أويس وأخوه هو أبو بكر عبد الحميد 
وسليمان هو بن بلال أراه عن محمد بن أبي عتيق هو بضم الحمزة أي أظنه وهو قول إسماعيل 
المذكور قوله عن خارجة بن زيد أي بن ثابت وللزهري في هذا الحديث شيخ آخر وهو عبيد 
بن السباق لكن اختلف خارجة وعبيد في تعيين الآية التي ذكر زيد أنه وجدها مع خزمة 
فقال خارجة إنما قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا وقال عبيد إنها قوله تعالى لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم وقد أخرج البخاري الحديثين جميعا بالإسنادين المذكورين فكأنهما جميعا 
صحا عنده ويؤيد ذلك أن شعيبا حدث عن الزهري بالحديثين جميعا وكذلك رواهما عن 
الزهري جميعا إبراهيم بن سعد كما سيأتي في فضائل القرآن وفي رواية عبيد بن السباق زيادات 
ليست في رواية خارجة وانفرد خارجة بوصف خريمة بأنه الذي جعل النبي صلى الله عليه 
وسلم شهادته شهادة رجلين وسأذكر ما في هذه الزيادة من بحث في تفسير سورة الأحزاب 
إن شاء الله تعالى والسياق الذي ساقه هنا لابن أبي عتيق وأما سياق شعيب فسيأيٍ بيانه 
في تفسير الأحزاب وقال فيه عن الزهري أخبرني خارجة وتأتي بقية مباحثه في فضائل القرآن 
إن شاء الله تعالى 


(قوله باب عمل صالح قبل القتال) 
وقال أبو الدرداء إِنما تقاتلون بأعمالكم هكذا وقع عند الجميع ولعله كان قاله أبو الدرداء 
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وقال إنما تقاتلون بأعمالكم وإنما قلت ذلك لأنني وجدت ذلك ف المجالسة للدينوري من 
طريق أبي إسحاق الفزاري عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء قال 
أيها الناس عمل صالح قبل الغزو فا تقاتلون بأعمالكم ثم ظهر لي سبب تفصيل البخاري 
وذلك أن هذه الطريق منقطعة بين ربيعة وأبي الدرداء وقد روى بن المبارك في كتاب الجهاد 
عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن بن حلبس بفتح المهملة والموحدة بينهما لام 
سأكنة وآخره سين مهملة عن أبي الدرداء قال إِنما تقاتلون بأعمالكم ول يذكر ما قبله فاقتصر 
البخاري على ما ورد بالإسناد المتصل فعزاه إلى أبي الدرداء ولذلك جزم به عنه واستعمل 
بقية ما ورد عنه بالإسناد المنقطع في الترجمة إشارة إلى أنه لم يغفله قوله وقوله تعالى يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إلى قوله بنيان مرصوص ذكر فيه حديث البراء في قصة 
الذي قتل حين أسلم قال بن المنير مناسبة الترجمة والآية للحديث ظاهرة وفي مناسبة الترجمة 


اليه حفاء ركان من يه أن اللء عافتي مي قال إند يقل" :127 


١88 2."‏ (قوله باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) 

أي القاتل فيسدد بعد أي يعيش على سداد أي استقامة في الدين قوله ويقتل في رواية 
النسفي أو يقتل وعليها اقتصر بن بطال والإسماعيلي وهي أليق بمراد المصنف قال بن المنير 
في الترجمة فيسدد والذي وقع في الحديث فيستشهد وكأنه نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت 
للتنبيه على وجوه التسديد وأن كل تسديد كذلك وإن كانت الشهادة أفضل لكن دخول 
الجنة لا يختص بالشهيد فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث قلت ويظهر لي أن 
البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي 
هريرة مرفوعا لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب الحديث 


]١87[‏ قوله عن أبي الزناد كذا هو في الموطإ ولمالك فيه إسناد آخر رواه أيضا عن إسحاق 
بن أبي طلحة عن أنس أخرجه الدارقطني قوله يضحك الله إلى رجلين في رواية النسائي من 
طريق بن عبينة عن أبي الزناد أن الله يعجب من رجلين قال الخطابي الضحك الذي يعتري 
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البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى واِنما هذا مثل ضرب لهذا 
الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم ومعناه الإخبار عن رضا 
الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما قال 
وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معن الرحمة وهو قريب وتأويله على معنى 
الرضا أقرب فإن الضحك يدل على الرضا والقبول قال والكرام يوصفون عند ما يسألهم 
السائل بالبشر وحسن اللقاء فيكون المعنى في قوله يضحك الله أي يجزل العطاء قال وقد 
يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من صنيعهما وهذا يتخرج على المجاز 
ومثله في الكلام يكثر وقال بن الجوزي أكثر السلف بمتنعون من تأويل مثل هذا وعرونه كما 
جاء وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق 
ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه قلت ويدل على أن المراد بالضحك 
الإقبال بالرضا تعديته بإلى تقول ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرا 
للرضا عنه قوله يدخلان الجنة زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة قالوا كيف يا رسول 
اله قوله يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل زاد همام فيلج الجنة قال بن عبد البر معنى هذا الحديث 
عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرا قلت وهو الذي استنبطه البخاري في ترجمته ولكن 
لا مانع أن يكون مسلما لعموم قوله ثم يتوب الله على القاتل كما لو قتل مسلم مسلما 
عمدا بلا شبهة ثم تاب القاتل واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من يذهب 
إلى أن قاتل المسلم عمدا لا تقبل له توبة وسيأتٍ البحث فيه في تفسير سورة النساء إن شاء 


الله تعالى ويؤيد الأول أنه وقع في رواية همام ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام 


وأضرح من للك ها الخريعه اعد من «ظريق:الزهرق عن اسعية ين المسسيك خرن أي 1/3) 


١8590 48‏ أو من يقيمه لذلك عند الحرب وقد تقدم حديث أنس أخذ الراية زيد بن 
حارثة فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب الحديث ويأنيٍ تمام شرحه في المغازي إن شاء الله 
تعالى أيضا 
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(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر) 

وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قاله جابر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم يشير إلى حديثه الذي أوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فإن فيه 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر وقد تقدم شرحه في التيمم ووقع في الطبراني من حديث أبي 
أمامة شهرا أو شهرين وله من حديث السائب بن يزيد شهرا أمامي وشهرا خافي وظهر لي 
أن الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لم يكن بينه وبين الممالك الكبار التي حوله أكثر 
من ذلك كالشام والعراق واليمن ومصر ليس بين المدينة النبوية للواحدة منها إلا شهر فما 
دونه ودل حديث السائب على أن التردد في الشهر والشهرين إما أن يكون الراوي سمعه 
"كمنا'ق بحديق الساتب وإما أنه لذ آثر لتردده وتخديف الناتب لأايداق عدويية: حابن وليض 
المراد بالخصوصية جرد حصول الرعب بل هو وما ينشأ عنه من الظفر بالعدو ثم ذكر المصنف 
في الباب حديثين أحدهما حديث أبي هريرة الذي أوله بعثت بجوامع الكلم وفيه ونصرت 
بالرعب وبينا أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض وسيأتي شرحه مستوق في كتاب التعبير 
إن شاء الله تعالى وجوامع الكلم القرآن فإنه تقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة وكذلك 
يقع في الأحاديث النبوية الكثير من ذلك ومفاتيح خزائن الأرض المراد منها ما يفتح لأمته 
من بعده من الفتوح وقيل المعادن وقول أبي هريرة وأنتم تنتثلوتما بوزن تفتعلونما من النثل 
بالنون والمثلئة أي تستخرجونها تقول نثلت البئر إذا استخرجت ترابما ثانيهما حديث أبي 
سفيان في قصة هرقل ذكر طرفا منها وقد تقدم بمذا الإسناد بطوله في بدء الوحي والغرض 
منه هنا 


[37؟] قوله أنه يخافه ملك بنى الأصفر لأنه كان بين المدينة وبين المكان الذي كان قيصر 


ينزل فيه مدة شهر أو نحوه' . 00 


0.6٠‏ 40602١-"الأن‏ برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن 


ويشهد له ما أخرجه بن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو جاء رجل إلى رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة قال ثم مه قال الجهاد قال 
فإن لي والدين فقال آمرك بوالديك خيرا فقال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولأتركنهما 
قال فأنت أعلم وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين وهل يلحق الجد 
والجدة بالأبوين في ذلك الأصح عند الشافعية نعم والأصح أيضا أن لا يفرق بين الحر والرقيق 
في ذلك لشمول طلب البر فلو كان الولد رقيقا فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه ولهما الرجوع 
في الإذن إلا إن حضر الصف وكذا لو شرطا أن لا يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشرط 
واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى نعم 
إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا منع ون كان فرض كفاية 
ففيه خلاف وثٍ الحديث فضل بر الوالدين وتعظيم حقهما وكثرة الثواب على برهما وسيأقٍ 
بسط ذلك في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى 


(قوله باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل) 
أي من الكراهة وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها 


[005] قوله عن عبد الله بن أبي بكر أي بن محمد بن عمرو بن حزم وعباد بن تميم هو 
المازي وهو وشيخه والراوي عنه أنصاريون مدنيون وعبد الله وعباد تابعيان قوله أن أبا بشير 
الأنصاري أخبره ليس لأبي بشير وهو بفتح الموحدة ثم معجمة في البخاري غير هذا الحديث 
الواحد وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لا يعرف اسعه وقيل اسعه قيس بن عبد ا حرير 
بمهملات مصغر بن عمرو ذكر ذلك بن سعد وساق نسبه إلى مازن الأنصاري وفيه نظر 


لأنه وقع في رواية عثمان بن عمر عن مالك عند الدارقطبي نسبة أبي بشير ساعديا فإن كان 


قيس يكنى أبا بشير أيضا فهو غير صاحب هذا الحديث وأبو بشير المازتي هذا عاش إلى 
بعد الستين وشهد الحرة وجرح بما ومات من ذلك قوله في بعض أسفاره لم أقف على تعيينها 
قوله قال عبد الله حسبت أنه قال عبد الله هو بن أبي بكر الراوي وكأنه شك في هذه الجملة 
ولم أرها من طريقه إلا هكذا قوله فأرسل قال بن عبد البر في رواية روح بن عبادة عن مالك 


ع 


أرسل مولاه زيدا قال بن عبد البر وهو زيد بن حارثة فيما يظهر لي قوله في رقبة بعير قلادة 
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من وتر أو قلادة كذا هنا بلفظ أو وهي للشك أو للتنويع ووقع في رواية أبي داود عن القعنبي 
بلفظ ولا قلادة وهو من عطف العام على الخاص ويمذا جزم المهلب ويؤيد الأول ما روي 
عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما معت بكراهتها إلا في الوتر وقوله وتر بالمثناة في 
جميع الروايات قال بن الجوزي ربما صحف من لا علم له بالحديث فقال وبر بالموحدة قلت 


حكن بن لفن وار ذا 


١9١ ١‏ "ذلك في نفس الخبر قوله ببيته كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة بلفظ 
مفرد البيت وللكشميهني بنون قبل التحتانية بلفظ جمع البنين والمعنى متقارب قوله يا أمير 
المؤمنين يا أمير المؤمنين حذف المقول لدلالة السياق عليه ولأنه لا يتعين في لفظ والتقدير يا 
أمير المؤمنين أنا فقير يا أمير المؤمنين أنا أحق ونحو ذلك قوله أفتاركهم أنا استفهام إنكار 
ومعناه لا أتركهم محتاجين وقوله لا أبا لك بفتح الهمزة والموحدة وظاهره الدعاء عليه لكنه 
على مجازه لا على حقيقته وهو بغير تنوين لأنه صار شبيها بالمضاف وإلا فالأصل لا أبا 
لك والحاصل أنحم لو منعوا من الماء والكلا لحلكت مواشيهم فاحتاج إلى تعويضهم بصرف 
الذهب والفضة لحم لسد خلتهم وربما عارض ذلك الاحتياج إلى النقد في صرفه في مهم آخر 
قوله نهم ليرون بضم التحتانية أوله بمعنى الظن وبفتحها بمعنى الاعتقاد وقوله أني قد ظلمتهم 
قال ينم الغيق يريك أريانية المواشي الكثيرة كذا قال والذي يظهر لي أنه أراد أرباب المواشي 
القليلة لأنهم المعظم والأكثر وهم أهل تلك البلاد من بوادي المدينة ويدل على ذلك قول 
عمر إتما لبلادهم وإِنما ساغ لعمر ذلك لأنه كان مواتا فحماه لنعم الصدقة لمصلحة عموم 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمير 
المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثم تحمى علينا فجعل عمر 
ينفخ ويفتل شاربه وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق بن وهب عن مالك بنحوه 
وزاد فلما رأى الرجل ذلك أل عليه فلما أكثر عليه قال المال مال الله والعباد عباد الله ما أنا 


بفاعل وقال بن المنير لم يدخل بن عفان ولا بن عوف في قوله قاتلوا عليها في الجاهلية 
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فالكلام عائد على عموم أهل المدينة لا عليهما والله أعلم وقال المهلب إِنما قال عمر ذلك 
لأن أهل المدينة أسلموا عفوا وكانت أموالهم لحم ولهذا ساوم بني النجار بمكان مسجده قال 
فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح فهو أحق بأرضه ومن أسلم من أهل العنوة 
فأرضه فيء للمسلمين لأن أهل العنوة غلبوا على بلادهم كما غلبوا على أموالهم بخلاف أهل 
الصلح في ذلك وف نقل الاتفاق نظر لما بينا أول الباب وهو ومن بعده حملوا الأرض على 
أرض أهل المدينة التي أسلم أهلها عليها وهي في ملكهم وليس المراد ذلك هنا وإِئما حمى 
عمر بعض الموات ما فيه نبات من غير معالجة أحد وخص إبل الصدقة وخيول المجاهدين 
وأذن لمن كان مقلا أن يرعى فيه مواشيه رفقا به فلا حجة فيه للمخالف وأما قوله يرون أني 
ظلمتهم فأشار به إلى أنهم يدعون أتهم أولى به لا أتمم منعوا حقهم الواجب م قوله لولا 
المال الذي أحمل عليه في سبيل الله أي من الإبل التي كان يحمل عليها من لا يجد ما يركب 
وجاء عن مالك أن عدة ماكان في الحمى في عهد عمر بلغ أربعين ألفا من إبل وخيل 
وغيرها وفي الحديث ماكان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة على المسلمين وهذا 


الحديث ليس في الموط قال الدارقطني في غرائب مالك هو حديث غريب صحيح". )1١(‏ 


١958 .5‏ -"فقال علي بل هم أهل كتاب فذكر نحوه لكن قال وقع على ابنته وقال في 
آخره فوضع الأخدود لمن خالفه فهذا حجة لمن قال كان لهم كتاب وأما قول بن بطال لو 
كان لهم كتاب ورفع لرفع حكمه ولما استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم فالجواب أن 
الاستثناء وقع تبعا للأثر الوارد في ذلك لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح 
فإنه ما يحتاط له وقال بن المنذر ليس تحريم نسائهم وذبائحهم متفقا عليه ولكن الأكثر من 
أهل العلم عليه وفي الحديث قبول خبر الواحد وأن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما 
اطلع عليه غيره من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وأنه لا نقص عليه في ذلك 
وفيه التمسك بالمفهوم لأن عمر فهم من قوله أهل الكتاب اختصاصهم بذلك حتى حدثه 


عبد الرحمن بن عوف بإلحاق امجوس بمم فرجع إليه ثانيها حديث عمرو بن عوف 


١117/5 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





[154"] قوله الأنصاري المعروف عند أهل المغازي أنه من المهاجرين وهو موافق لقوله هنا 


وهو حليف لبني عامر بن لؤي لأنه يشعر بكونه من أهل مكة ويحتمل أن يكون وصفه 
بالأنصاري بالمعنى الأعم ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج ونزل مكة وحالف 
يعض أهلها فيهذا الاغتبار يكون أتصاريا مماجريا 2 ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم وقد 
تفرد ما شعيب عن الزهري ورواه أصحاب الزهري كلهم عنه بدوتما في الصحيحين وغيرهما 


وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم ووقع عند موسى بن عقبة في المغازي أنه عمير بن عوف 


بالتصغير وسيأتي في الرقاق من طريق موسى بن عقبة عن الزهري بغير تصغير وكأنه كان 
يقال فيه بالوجهين وقد فرق العسكري بين عمير بن عوف وعمرو بن عوف والصواب 
الوحدة قوله بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين أي البلد المشهور بالعراق وهي بين البصرة 
وهجر وقوله يأتي بجزيتها أي بجزية أهلها وكان غالب أهلها إذ ذاك المجوس ففيه تقوية 
للحديث الذي قبله ومن ثم ترجم عليه النسائي أخذ الجزية من المجوس وذكر بن سعد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوى عامل 
البحرين يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصالح مجوس تلك البلاد على الجزية قوله وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين كان ذلك في سنة الوفود سنة تسع من الهجرة 
والعلاء بن الحضرمي صحابي شهير واسم الحضرمي عبد الله بن مالك بن ربيعة وكان من 
أهل حضرموت فقدم مكة فحالف بما بني مخزوم وقيل كان اسم الحضرمي في الجاهلية زهرمز 
وذكر عمر بن شبة في كتاب مكة عن أبي غسان عن عبد العزيز بن عمران أن كسرى لما 
أغار بنو تميم وبنو شيبان على ماله أرسل إليهم عسكرا عليهم زهرمز فكانت وقعة ذي قار 
فقتلوا الفرس وأسروا أميرهم فاشتراه صخر بن رزين الديلي فسرقه منه رجل من حضرموت 
فتبعه صخر حت افتداه منه فقدم به مكة وكان صناعا فعتق وأقام بمكة وولد له أولاد نجباء 
وتزوج أبو سفيان ابنته الصعبة فصارت دعواهم في آل حرب ثم تزوجها عبيد الله بن عثمان 
والد طلحة أحد العشرة فولدت له طلحة قال وقال غير عبد العزيز أن كلثوم بن رزين أو 
أخاه الأسود خرج تاجرا فرأى بحضرموت عبدا فارسيا نجارا يقال له زهرمز فقدم به مكة ثم 
اشتراه من مولاه وكان حميريا يكنى أبا رفاعة فأقام بمكة فصار يقال له الحضرمي حتى غلب 
على اسمه فجاور أبا سفيان وانقطع إليه وكان آل رزين حلفاء لحرب بن أمية وأسلم العلاء 


/ "م 





قديما ومات الغلاثة المذكورون أبو عبيدة والعلاء باليمن وعمرو بن عوف قُُ خلافة عمر 
رضي الله عنهم قوله فقدم أبو عبيدة تقدم في كتاب الصلاة بيان المال المذكور وقدره وقصة 


العباس 2 الأخل منه وضي هي التي دكت هنا أيفنا قوله فسمعيت الأنصار بقدوم أ عبيدة 


فوافقت صلاة الصبح يؤخذ منه أتمم كانوا لا يجتمعون ف كل الصلوات". )١(‏ 


١9# ١.‏ 'معنى قوله أفعيينا استفهام إنكار أي ما أعجزنا الخلق الأول حين أنشأناكم 
وكأنه عدل عن التكلم إلى الغيبة لمراعاة اللفظ الوارد في القرآن في قوله تعالى هو أعلم بكم 
إذ أنشأكم من الأرض وقد روى الطبري من طريق بن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى 
أفعيينا بالخلق الأول يقول أفأعيا علينا إنشاوّكم خلقا جديدا فتشكوا في البعث وقال أهل 
اللغة عييت بالأمر إذا لم أعرف وجهه ومنه العي في الكلام قوله لغوب النصب أي تفسير 
قوله وما مسنا من لغوب أي من نصب والنصب التعب وزنا ومعنى وهذا تفسير مجاهد فيما 
أخرجه بن أبي حاتم وأخرج من طريق قتادة قال أكذب الله جل وعلا اليهود في زعمهم أنه 
استراح في اليوم السابع فقال وما مسنا من لغوب أي من إعياء وغفل الداودي الشارح فظن 
أن النصب في كلام المصنف بسكون الصاد وأنه أراد ضبط اللغوب فقال متعقبا عليه لم أر 
أحدا نصب اللام في الفعل قال وإنما هو بالنصب الأحمق قوله أطوارا طورا كذا وطورا كذا 
يريد تفسير قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا والأطوار الأحوال المختلفة واحدها طور بالفتح 
وأخرج بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في معنى الأطوار كونه مرة 
نطفة ومرة علقة الح وأخرج الطبري عن بن عباس وجماعة نحوه وقال المراد اختلاف أحوال 
الإنسان من صحة وسقم وقيل معناه أصنافا في الألوان واللغات ثم ذكر المصنف في الباب 


]"١30[‏ قوله عن صفوان بن محرز عن عمران ف رواية أبي عاصم عن سفيان في المغازي 
حدثنا صفوان حدثنا عمران قوله جاء نفر من بني تميم يعني وفدهم وسيأني بيان وقت 


قدومهم ومن عرف منهم في أواخر المغازي قوله أبشروا بممزة قطع من البشارة قوله فقالوا 
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بشرتنا القائل ذلك منهم الأقرع بن حابس ذكره بن الجوزي قوله فتغير وجهه إما للأسف 
عليهم كيف آثروا الدنيا وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم به أو لكل منهما قوله 
فجاءه أهل اليمن هم الأشعريون قوم أبي موسى وقد أورد البخاري حديث عمران هذا وفيه 
ما يستأنس به لذلك ثم أظهر في أن المراد بأهل اليمن هنا نافع بن زيد الحميري مع من وفد 
معه من أهل حمير وقد ذكرت مستند ذلك في باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن وأن هذا 
هو السر في عطف أهل اليمن على الأشعريين مع أن الأشعريين من جملة أهل اليمن لما كان 
زمان قدوم الطائفتين مختلفا ولكل منهما قصة غير قصة الآخرين وقع العطف قوله اقبلوا 
البشرى بضم أوله وسكون المعجمة والقصر أي اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا إذا أخذتم 
به بالجنة كالفقه في الدين والعمل به وحكى عياض أن في رواية الأصيلي اليسرى بالتحتانية 
والمهملة قال والصواب الأول قوله إذ لم يقبلها في الرواية الأخرى أن لم يقبلها وهو بفتح أن 
أي من أجل تركهم لما ويروى بكسر إن قوله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء 
الخلق والعرش أي عن بدء الخلق وعن حال العرش وكأنه ضمن يحدث معنى يذكر وكأهم 
سألوا عن أحوال هذا العالم وهو الظاهر ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات 


فعلى الأول يقتضى السياق أنه أخبر أن أول شىء خلق منه السماوات والأرض وعلى الثاني 
يقتضي أن العرش والماء تقدم خلقهما قبل ذلك ووقع في قصة نافع بن زيد نسألك عن أول 


هذا الأمر 


[131"] قوله قالوا جئنا نسألك كذا للكشميهني ولغيره جثناك لنسألك وزاد في التوحيد 
ونتفقه في الدين وكذا هي في قصة نافع بن زيد التي أشرت إليها آنفا قوله عن هذا الأمر أي 
الحاضر الموجود والأمر يطلق ويراد به المأمور ويراد به الشأن والحكه". )1١(‏ 

64 951١"المخاطبين‏ والأول أظهر لأن ذراع كل أحد بقدر ربعه فلو كان بالذراع 
المعهود لكانت يده قصيرة في جنب طول جسله قوله فلما خلقه قال اذهب فسلم سيأني 


شرحه في أول الاستمذان 
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[877] قوله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم أي على صفته وهذا يدل على أن 
صفات النقص من سواد وغيره تنتفي عند دخول الجنة وقد تقدم بيان ذلك في باب صفة 
الجنة وزاد عبد الرزاق في روايته هنا وطوله ستون ذراعا وإثبات الواو فيه لثلا يتوهم أن قوله 
طوله تفسير لقوله على صورة آدم وعلى هذا فقوله وطوله إلخ من الخاص بعد العام ووقع 
عند أحمد من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا كان طول آدم ستين ذراعا في 
سبعة أذرع عرضا وأما ما روى عبد الرزاق من وجه آخر مرفوعا أن آدم لما أهبط كانت 
رجلاه في الأرض ورأسه في السماء فحطه الله إلى ستين ذراعا فظاهره أنه كان مفرط الطول 
في ابتداء خلقه وظاهر الحديث الصحيح أنه خلق في ابتداء الأمر على طول ستين ذراعا 
وهو المعتمد وروى بن أبي حاتم بإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعا أن الله خلق آدم 
رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق قوله فلم يزل الخلق ينقص حت الآن أي أن 
كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله فانتهى تناقص الطول إلى هذه 
الأمة واستقر الأمر على ذلك وقال بن التين قوله فلم يزل الخلق ينقص أي كما يزيد الشخص 
شيئا فشيئا ولا يتبين ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كثرت الأيام تبين فكذلك 
هذا الحكم في النتقص ويشكل على هذا ما يوجد الآن من آثار الأمم السالفة كديار ثمود 
فإن مساكنهم تدل على أن قاماتمم لم تكن مفرطة الطول على حسب ما يقتضيه الترتيب 
السابق ولا شك أن عهدهم قديم وأن الزمان الذي بينهم وبين آدم دون الزمان الذي بينهم 
وبين أول هذه الأمة و يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال الحديث الثاني حديث أبي 
هريرة ف صفة الجنة وقد تقدم في باب صفة الجنة وقوله 


[77"] الألنجوج بفتح الحمزة واللام وسكون النون بجيمين الأولى مضمومة والواو ساكنة 
هو العود الذي يتبخر به ولفظ الألنجوج هنا تفسير الألوة والعود تفسير التفسير وقوله في 
آخره على خلق رجل واحد هو بفتح أول خلق لا بضمه وقوله ستون ذراعا في السماء أي 
في العلو والارتفاع الحديث الثالث حديث أم سلمة في سؤلها عن غسل المرأة إذا احتلمت 


وقد تقدم الكلام عليه في الطهارة والغرض منه 





[74""] قوله في آخره فبم يشبه الولد الحديث الرابع حديث أنس في قصة إسلام عبد الله 
بن سلام وسيأتي بأتم من هذا السياق في أوائل الحجرة والغرض منه بيان سبب الشبه وقد 
علله هنا بالسبق وفي حديث ثوبان عند مسلم بالعلو وسأذكر وجه الجمع بينهما في المكان 
المذكور إن شاء الله تعالى الحديث الخامس حديث أبي هريرة 


[70"] قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يسبق للمتن المذكور طريق يعود عليها 
هذا الضمير وكأنه يشير به إلى أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللفظ الذي ساقه 
فكأنه كتب من حفظه وتردد ف بعضه ويؤيده أنه وقع في نسخة الصغاني بعد قوله نحوه يعني 
ولم أره من طريق بن المبارك عن معمر إلا عند المصنف وسيأتٍ عنده في ذكر موسى عليه 
السلام من رواية عبد الرزاق عن معمر بحذا اللفظ إلا أنه زاد في آخره الدهر قوله لولا بنو 
إسرائيل لم يخنز اللحم يخنز بفتح أوله وسكون الخاء وكسر النون وبفتحها أيضا بعدها زاي 
أي ينتن والخنز التغير والنقن قيل أصله أن بني إسرائيل ادخروا لحم السلوى وكانوا تموا عن 
ذلك فعوقبوا بذلك حكاه القرطبي وذكره غيره عن قتادة وقال بعضهم معناه لولا أن بني 


إسرائيل سنوا ادخار اللحم ححق أنتن ما ادخر فلم ينتن وروى أبو نعيم في الحلية". )00 


0.5 90١'فيٍ‏ ذروة من قومه زاد بن مردويه من هذا الوجه ألم تر إلى قول قوم شعيب 
ولولا رهطك لرجمناك وقيل معنى قوله لقد كان بأوي إلى ركن شديد أي إلى عشيرته لكنه لم 
يأو إليهم وأوى إلى الله انتهى والأول أظهر لما بيناه وقال النووي يجوز أنه لما اندهش بحال 
الأضياف قال ذلك أو أنه التجأ إلى الله في باطنه وأظهر هذا القول للأضياف اعتذارا وسمى 
العشيرة ركنا لأن الركن يستند إليه ويمتنع به فشبههم بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم وسيأني 
في الباب الذي بعده تفسير الركن بلفظ آخر 


(قوله باب فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون) 
أي أنكرهم لوط قوله بركنه بمن معه لأنحم قوته هو تفسير الفراء وقال أبو عبيدة فتولى بركنه 
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وبجانبه سواء إنما يعني ناحيته وقال في قوله أو آوي إلى ركن شديد أي عشيرة عزيزة منيعة 
كذا أورد المصنف هذه الجملة ف قصة لوط وهو وهم فإنما من قصة موسى والضمير لفرعون 
والسبب في ذلك أن ذلك وقع تلو قصة لوط حيث قال تعالى في آخر قصة لوط وتركنا فيها 
آية للذين يخافون العذاب الاليم ثم قال عقب ذلك وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 
مبين فتولى بركنه أو ذكره استطرادا لقوله في قصة لوط أو آوي إلى ركن شديد قوله تركنوا 
تميلوا قال أبو عبيدة في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا لا تعدلوا إليهم ولا تميلوا تقول ركنت 
إن رلك ا اسهد قاس عله اانه لا تتعلق بقصة لوط أصلا ثم ظهر في أنه ري 
اللفظة من أجل مادة ركن بدليل إيراده الكلمة الأخرى وهي ولا تركنوا قوله فأنكرهم ونكرهم 
واستنكرهم واحد قال أبو عبيدة نكرهم وأنكرهم واحد وكذلك استنكرهم وهذا الإنكار من 
إبراهيم غير الإنكار من لوط لأن إبراهيم أنكرهم لما لم يأكلوا من طعامه وأما لوط فأنكرهم 
لما لم يبالوا بمجيء قومه إليهم ولكن لما تعلق مع كوتحا لإبراهيم بقصة لوط قوله يهرعون 
يسرعون قال أبو عبيدة يهرعون إليه أي يستحثون إليه قال الشاعر بمعجلات نحوهم تمارع 
أي نسارع وقيل معناه يزعجون مع الإسراع قوله دابر آخر قال أبو عبيدة في تفسير قوله ان 
دابر هؤلاء أي آخرهم قوله صيحة هلكة هو تفسير قوله ان كانت الا صيحة واحدة ولم 
أعرف وجه دخوله هنا لكن لعله أشار إلى قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين فإنها تتعلق بقوم 


لول :قله للب فين للناكازيى قال الفزاء الى لزنه تعاك .ب 30 


05 0 950١"الدجال‏ لا يدخل المدينة ولا مكة أي في زمن خروجه ولم يرد بذلك نفي 


دخوله 2 النمن الماضى والله أعلم الحديث الخامس حديث أ هريرة 2 ذكر عيسى بن مريم 
أورده من ثلاثة طرق طريقين موصولين وطريقة معلقة 

]*855١[‏ قوله أنا أولى الناس بابن مريم في رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة 
بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة أي أخص الناس به وأقريهم إليه لأنه بشر بأنه يأقي من 


بعده قال الكرماني التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين 
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اتبعوه وهذا النبي أن الحديث وارد في كونه صلى الله عليه وسلم متبوعا والآية واردة في كونه 
تابعاكذا قال ومساق الحديث كمساق الآية فلا دليل على هذه التفرقة والحق أنه لا منافاة 
ليحتاج إلى الجمع فكما أنه أولى الناس بإبراهيم كذلك هو أولى الناس بعيسى ذاك من جهة 
قوة الافتداء به وهذا من جهة قوة قرب العهد به قوله والأنبياء أولاد علات في رواية عبد 
الرحمن المذكورة والأنبياء إخوة لعلات والعلات بفتح المهملة الضرائر وأصله أن من تزوج امرأة 
ثم تزوج أخرى كأنه عل منها والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الإخوة من الأب 
وأمهاتحم شتى وقد بينه في رواية عبد الرحمن فقال وأمهاتحم شتى ودينهم واحد وهو من باب 
التفسير كقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا 
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع وقيل المراد أن 
أزمنتهم مختلفة قوله ليس بيني وبينه نبي هذا أورده كالشاهد لقوله إنه أقرب الناس إليه ووقع 
في رواية عبد الرحمن بن آدم وأنا أولى الناس بعيسى لأنه لم يكن بيني وبينه نبي واستدل به 
على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه نظر لأنه ورد أن الرسل 
الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع عيسى 
وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين وكانا بعد عيسى والجواب أن هذا الحديث يضعف 
ما ورد من ذلك فإنه صحيح بلا تردد وفي غيره مقال أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي 
بشريعة مستقلة وإِنما بعث بعده من بعث بتقرير شريعة عيسى وقصة خالد بن سنان أخرجها 
الحاكم في المستدرك من حديث بن عباس ولا طرق جمعتها في ترجمته في كتابي في الصحابة 
الحديث السادس حديث أ هريرة راق عيسى رجلا يسرق الحديث أورده من طريقين 
موصولة ومعلقة 


[*54"] قوله وقال إبراهيم بن طهمان إِلخ وصله النسائي عن أحمد بن حفص بن عبد الله 


النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم وأحمد من شيوخ البخاري 


[:554*] قوله كلا والذي لا إله إلا الله في رواية الكشميهني إلا هو وف رواية بن طهمان 
عند النسائي فقال لا والذي لا إله إلا هو قوله وكذبت عيني بالتشديد على التثنية ولبعضهم 





بالإفراد وي رواية المستملي كذبت بالتخفيف وفتح الموحدة وعيني بالافراد في محل رفع ووقع 
في رواية مسلم وكذبت نفسي وفي رواية بن طهمان وكذبت بصري قال بن التين قال عيسى 
ذلك على المبالغة في تصديق الحالف وأما قوله وكذبت عيني فلم يرد حقيقة التكذيب وإنا 


أراد كذبت عيني في غير هذا قاله بن الجوزي وفيه بعد وقيل إنه أراد بالتصديق والتكذيب 
ظاهر الحكم لا باطن الأمر وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين فكيف يكذب عينه ويصدق قول 
المدعي ويحتمل أن يكون رآه مد يده إلى الشيء فظن أنه تناوله فلما حلف له رجع عن ظنه 
وقال القرطبي ظاهر قول عيسى للرجل سرقت أنه خبر جازم عما فعل الرجل من السرقة 
لكونه رآه أخذ ما لا من حرز في خفية وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين وقول 
عيسى آمنت بالله وكذبت عيني أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما طهر اليا من كون 


لاحل للذكور سق 30) 


١97  .”1‏ “تعالى بذكر صالح العمل واستنجاز وعده بسؤاله واستنبط منه بعض الفقهاء 
استحباب ذكر ذلك في الاستسقاء واستشكله المحب الطبري لما فيه من رؤية العمل والاحتقار 
عند السؤال في الاستسقاء أولى لأنه مقام التضرع وأجاب عن قصة أصحاب الغار بأنهم لم 
يستشفعوا بأعمالم وإنما سألوا الله إن كانت أعمالهم خالصة وقبلت أن يجعل جزاءها الفرج 
عنهم فتضمن جوابه تسليم السؤال لكن بهذا القيد وهو حسن وقد تعرض النووي لهذا فقال 
في كتاب الأذكار باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله وذكر هذا الحديث ونقل 
عن القاضي حسين وغيره استحباب ذلك في الاستسقاء ثم قال وقد يقال إن فيه نوعا من 
ترك الافتقار المطلق ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بفعلهم فدل على تصويب 
فعلهم وقال السبكي الكبير أن الضرورة قد تلجىء إلى تعجيل جزاء بعض الأعمال 
في الدنيا وأن هذا منه ثم أنه ليس في الحديث رؤية عمل بالكلية لقول كل منهم إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص بل أحال 
أمره إلى الله فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعماهم فغيره أولى فيستفاد منه أن 
الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسيء الظن بما ويبحث 
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على كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه فيفوض أمره إلى الله ويعلق الدعاء على علم 
لله به فحيتئذ يكون إذا دعا راجيا للإجابة خائفا من الرد فإن لم يغلب على ظنه إخلاصه 
ولو في عمل واحد فليقف عند حده ويستحي أن يسأل بعمل ليس بخالص قال وإنما قالوا 
ادعوا الله بصالح أعمالكم في أول الأمر ثم عند الدعاء لم يطلقوا ذلك ولا قال واحد منهم 
أدعوك بعملي وإنما قال إن كنت تعلم ثم ذكر عمله انتهى ملخصا وكأنه لم يقف على كلام 
حب الطبري الذي ذكرته فهو السابق إلى التنبيه على ما ذكر والله أعلم وفيه فضل الإخلاص 
في العمل وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لأجلهما 
وقد استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكين 
جوعهم فقيل كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم وقيل يحتمل أن بكاءهم ليس 
عن الجوع وقد تقدم ما يرده وقيل لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق وهذا أولى وفيه 
فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة وأن ترك المعصية يمحو مقدمات طلبها وأن 
التوبة تحب ما قبلها وفيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين وفضل أداء الأمانة 
وإثبات الكرامة للصالحين واستدل به على جواز بيع الفضولي وقد تقدم البحث فيه في البيوع 


وفيه أن المستودع إذا اتحر في مال الوديعة كان الربح لصاحب الوديعة قاله أحمد وقال الخطابي 
خالفه الأكثر فقالوا إذا ترتب المال في ذمة الوديع وكذا المضارب كأن تصرف فيه بغير ما 
أذن له فيلزم ذمته أنه إن اتحر فيه كان الربح له وعن أبي حنيفة الغرامة عليه وأما الربح فهو 
له لكن يتصدق به وفصل الشافعي فقال إن اشترى في ذمته ثم نقد الثمن من مال الغير 
فالعقد له والربح له وإن اشترى بالعين فالربح للمالك وقد تقدم نقل الخلاف فيه في البيوع 
أيضا وفيه الإخبار عما جرى للأمم الماضية ليعتبر السامعون بأعمالهم فيعمل بحسنها ويترك 
قبيحها والله أعلم تنبيه لم يخرج الشيخان هذا الحديث إلا من رواية بن عمر وجاء بإسناد 


صحيح عن أنس أخرجه الطبراني في الدعاء من وجه آخر حسن وبإسناد حسن عن أبي 
هريرة وهو في صحيح بن حبان وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن أبي هريرة وعن النعمان 





عوانة في". 00 


98020246١-"بن‏ ميسرة وقع منسوبا في تفسير حم عسق ويأتي شرحه مستوق هناك 
ودخوله 2 هذه الترجمة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة 2 الآية بصلة الرحم الى بينه 
وبين قريش وهم الذين خوطبوا بذلك وذلك يستدعي معرفة النسب التي تحقق بما صلة الرحم 
قال عكرمة كانت قريش تصل الأرحام في الجاهلية فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى الله خالفوه وقاطعوه فأمرهم بصلة الرحم التي بينه وبينهم وسيأقٍ بيان الاختلاف في المراد 
بقوله المودة في القربى في التفسير وقوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من 
قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم كذا وقع هنا من رواية يحجبى 
وهو القطان عن شعبة ووقع في التفسير من رواية محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ 
إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة وهذه الرواية واضحة 
والأولى مشكلة لأتما توهم أن المذكور بعد قوله فنزلت من القرآن وليس كذلك وقد مشى 
بعض الشراح على ظاهره فقال كان هذا قرآنا فنسخ وقال غيره يحتمل أن هذا الكلام معنى 
الآية فنسب إلى النزول مجازا وهو كقول حسان في قصيدته المشهورة وقال الله قد أرسلت 
عبدا يقول الحق ليس به خفاء يريد أنه من قول الله بالمعنى قلت والذي يظهر لي أن الضمير 
في قوله فنزلت للآية المسئول عنها وهي قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 
وقوله إلا أن تصلوا كلام بن عباس تفسير لقوله تعالى إلا المودة في القربى وقد أوضحت ذلك 
رواية الإجماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة فقال في روايته فقال بن عباس إنه م 
يكن بطن من بطون قريش إلا للبي صلى الله عليه وسلم فيه قرابة فنزلت قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا أن تصلوا قرابتي منكم وله من طريق يزيد بن زريع عن شعبة مثله لكن قال إلا 
أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة فعرف بهذا أن المراد ذكر بعض الآية بالمعبى على جهة 
التفسير وسبب ذلك خفاء معناها على سعيد بن جبير وسيأتٍ ذكر ما يتعلق بذلك في 
التفسير إن شاء الله تعالى الحديث السادس 
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[514 "] قوله عن إسماعيل هو بن أبي خالد وقيس هو بن أبي حازم قوله يبلغ به ابي صلى 
الله عليه وسلم هذا صريح في رفعه وليس صريحا في أن الصحابي سمعه من النبي صلى الله 
عليه وسلم قوله من ها هنا أي المشرق قوله جاءت الفتن ذكره بلفظ الماضي مبالغة وفي 
تحقق وقوعه وإن كان المراد أن ذلك سيجيء قوله نحو المشرق أي وأشار إلى جهة المشرق 
وقد تقدم في بدء الخلق من وجه آخر عن إسماعيل حدثني قيس عن عقبة بن عمرو أبي 
مسعود قال إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقوله والجفاء وغلظ القلوب 
قال القرطبي هما شيئان لمسمى واحد كقوله إنما أشكو بثي وحزن إلى الله والبث هو الحزن 
ويحتمل أن يقال المراد بالجفاء أن القلب لا يلين بالموعظة ولا يخشع لتذكرة والمراد بالغلظ أتما 
لا تفهم المراد ولا تعقل المعنى وقد مضى في الرواية التي في بدء الخلق بلفظ القسوة بدل 
الجفاء قوله في الفدادين تقدم شرحه في بدء الخلق قال الكرماني مناسبة هذا الحديث والذي 
بعده للترجمة من ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل وكون الأتقى منهم هو الأكرم 
انتهى ولقد أبعد النجعة والذي يظهر أنما من جهة ذكر ربيعة ومضر لأن معظم العرب يرجع 
نسبه إلى هذين الأصلين وهم كانوا أجل أهل المشرق وقريش الذين بعث فيهم النبي صلى 
الله عليه وسلم أحد فروع مضر فأما أهل اليمن فتعرض لهم في الحديث الذي بعده وسيأتٍ 
لهم ترجمة من نسب العرب كلهم إلى إجماعيل الحديث السابع 


[459"] قوله في حديث أبي هريرة والإبمان يمان والحكمة بمانية ظاهره نسبة". )١(‏ 


١9940 8‏ (قوله باب مناقب قريش) 
هم ولد النضر بن كنانة وبذلك جزم أبو عبيدة أخرجه بن سعد عن أبي بكر بن الجهم وروى 
عن هشام بن الكلبي عن أبيه كان سكان مكة يزعمون أتمم قريش دون سائر بني النضر 
حتى رحلوا إلى البي صلى الله عليه وسلم فسألوه من قريش قال من ولد النضر بن كنانة 
وقبل إن قريشا هم ولد فهر بن مالك بن النضر وهذا قول الأكثر وبه جزم مصعب قال ومن 
لم يلده فهر فليس قرشيا وقد قدمت مثله عن بن الكلبي وقيل أول من نسب إلى قريش قصي 
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بن كلاب فروى بن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير متى ميت قريش 
قريشا قال حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها فقال ما سمعت بمذا ولكن معت أن قصيا 
كان يقال له القرشي ولم يسم أحد قريشا قبله وروى بن سعد من طريق المقداد لما فرغ قصي 
من نفي خزاعة من الحرم جمعت إليه قريش فسميت يومئذ قريشا لحال مججمعها والتقرش 
التجمع وقيل لتلبسهم بالتجارة وقيل لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا فيه 
فسمي قريشا وقيل من التقرش وهو أخذ الشيء أولا فأولا وقد أكثر بن دحية من نقل 
الخلاف في سبب تسمية قريش قريشا ومن أول من تسمى به وحكى الزبير بن بكار عن 
عمه مصعب أن أول من تسمى قريشا قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة وكان دليل 
بني كنانة في حروبحم فكان يقال قدمت عير قريش فسميت قريش به قريشا وأبوه صاحب 
بدر الموضع المعروف وقال المطرزي "ميت قريش بدابة في البحر هي سيدة الدواب البحرية 
وكذلك قريش سادة الناس قال الشاعر وقريش هي التي تسكن البحر يما ميت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولا تترك فيه لذي جناحين ريشا هكذا في البلاد حي قريش يأكلون 
البلاد أكلا كميشا وهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا وقال صاحب الحكم 


قريش دابة ف البحر لا تدع دابة في البحر إلا أكلتها فجميع الدواب تخافها والنين البيك 
الأول قلت والذي سمعته من أفواه أهل البحر القرش بكسر القاف وسكون الراء لكن البيت 


المذكور شاهد صحيح فلعله من تغيير العامة فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل 
على أنه من شعر الجاهلية ثم طهر لي أنه مصغر القرش الذي بكسر القاف وقد أخرج 
البيهقي من طريق بن عباس قال قريش تصغير قرش وهي دابة في البحر لا تمر بشيء من 
غث ولا مين إلا أكلته وقيل مي قريشا لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدها 
والتقريش هو التفتيش وقيل موا بذلك لمعرفتهم بالطعان والتقريش وقع الأسنة وقيل التقرش 
التنزه عن رذائل الأمور وقيل هو من أقرشت الشجة إذا صدعت العظم ولم تحهشمه وقيل 
أقرش بكذا إذا سعى فيه فوقع له وقيل غير ذلك ثم ذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث 
الأول 


[785"؟] قوله كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث سيأقٍ في الأحكام الرد على من زعم 
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.708000 -"البيهقي في المدخل بلغت ألفا وقال الزاهدي من الحنفية ظهر على يديه 
ألف معجزة وقيل ثلاثة آلاف وقد اعتنى بجمعها جماعة من الأئمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما 
قوله في الإسلام أي من حين المبعث وهلم جرا دون ما وقع قبل ذلك وقد جمع ما وقع من 
ذلك قبل المبعث بل قبل المولد الحاكم في الإكليل وأبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى 
وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة وسيأتي منه في هذا الكتاب في قصة زيد بن عمرو بن 
نفيل في خروجه في ابتغاء الدين ومضى منه قصة ورقة بن نوفل وسلمان الفارسي وقدمت 
في باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قصة محمد بن عدي بن ربيعة في سبب تسميته 
محمدا ومن مشهور ذلك قصة بحيرا الراهب وهي ف السيرة لابن إسحاق وروى أبو نعيم في 
الدلائل من طريق شعيب أي بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده 
قال كان بمر الظهران راهب يدعى عيصا فذكر الحديث وفيه أنه أعلم عبد الله بن عبد 
المطلب ليلة ولد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي هذه الأمة وذكر له أشياء من صفته 
وروى الطبراني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن أبيه أن أمية بن أبي الصلت قال له إن 
أجد في الكتب صفة نبي يبعث من بلادنا وكنت أظن أني هو ثم هر افيا أنه من بني عبد 
مناف قال فنظرت فلم أجد فيهم من هو متصف بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة إلا أنه جاوز 
الأربعين ول يوح إليه فعرفت أنه غيره قال أبو سفيان فلما بعث محمد قلت لأمية عنه فقال 
أما إنه حق فاتبعه فقلت له فأنت ما يمنعك قال الحياء من نسيات ثقيف أن كنت أخبرهن 
أني هو ثم أصير تبعا لفتى من بني عبد مناف وروى بن إسحاق من حديث سلمة بن سلامة 
بن وقش وأخرجه أحمد وصححه بن حبان من طريقه قال كان لنا جار من اليهود بالمدينة 
فخرج علينا قبل البعثة بزمان فذكر الحشر والجنة والنار فقلنا له وما آية ذلك قال خروج نبي 
يبعث من هذه البلاد وأشار إلى مكة فقالوا متى يقع ذلك قال فرمى بطرفه إلى السماء وأنا 
أصغر القوم فال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه قال فما ذهبت الأيام والليايي حتى 


بعث الله نبيه وهو حي فآمنا به وكفر هو بغيا وحسدا وروى يعقوب بن سفيان بإسناد حسن 
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عن عائشة قالت كان يهودي قد سكن مكة فلما كانت الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود قالوا لا نعلم قال فإنه ولد في هذه 
الليلة نبي هذه الأمة بين كتفيه علامة لا يرضع ليلتين لأن عفريتا من الجن وضع يده على 
فمه فانصرفوا فسألوا فقيل لهم قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام فذهب اليهودي معهم 
إلى أمه فأخرجته لهم فلما رأى اليهودي العلامة خر مغشيا عليه وقال ذهبت النبوة من بني 
إسرائيل يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب قلت 
ولحذه القصص نظائر يطول شرحها وما ظهر من علامات نبوته عند مولده وبعده ما أخرجه 
الطبراني عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن أمه أنتما حضرت آمنة أم النبي صلى الله عليه 
وسلم فلما ضربا المخاض قالت فجعلت أنظر إلى النجوم تدلى حتى أقول لتقعن علي فلما 
ولدت خرج منها نور أضاء له البيت والدار وشاهده حديث العرباض بن سارية قال معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبد الله وخاتم النبيين وإِن آدم لمنجدل في طينته 
وسأخبركم عن ذلك إن دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك 
أمهات النبيين يرين وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت 
له قصور الشام أخرجه أحمد وصححه بن حبان والحاكم وفي حديث أبي أمامة عند أحمد 


نحوه وأخرج بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى 


الله عليه وسلم نحوه وقالت أضاءت له بصري من أرض الشام وروى بن حبان" . 00 


0 ١56-"والحاكم‏ في قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم من طريق بن إسحاق بإسناده 
إلى حليمة السعدية الحديث بطوله وفيه من العلامات كثرة اللبن 2 تدييها ووجود اللبن 2 
شارفها بعد الحزال الشديد وسرعة مشي حمارها وكثرة اللبن في شياهها بعد ذلك وخصب 
أرضها وسرعة نباته وشق الملكين صدره وهذا الأخير أخرجه مسلم من حديث أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم 
9 جمعه فأعاده مكانه الحديث وق حديث مخزوم بن هانئ المخزومي عن أبيه قال وكان قل 
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أتت عليه خمسون ومائة سنة قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انكسر إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل 
ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت 
دجلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع فسأل علماء أهل مملكته عن 
ذلك فأرسلوا إلى سطيح فذكر القصة بطوها أخرجها بن السكن وغيره في معرفة الصحابة 
ثم أورد المصنف في الباب نحو خمسين حديثا الحديث الأول حديث عمران بن حصين في 
قصة المرأة صاحبة المزادتين والمعجزة فيها تكثير الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسلم وقد 
تقدم شرح الحديث مستوق في أبواب التيمم وقوله في هذه الرواية إيه بكسر الهمزة وسكون 
التحتانية وي بعض النسخ إيها بالتنوين مع الفتح وحكى الجوهري جواز فتح الهمزة في هذه 
وقوله مؤتمة أي ذات أيتام وقوله فمسح بالعزلاوين في رواية الكشميهني في العزلاوين وهما 
تثنية عزلاء بسكون الزاي وبالمد وهو فم القربة والجمع عزالي بكسر اللام الخفيفة وكذلك 
وقع في الرواية المتقدمة قوله فشربنا عطاشا أربعون رجلا أي ونحن حينئذ أربعون وف رواية 
الكشميهني أربعين بالنصب وتوجيهها ظاهر وقوله وهي تكاد تبض بكسر الموحدة بعدها 
معجمة ثقيلة أي تسيل وحكى عياض عن بعض الرواة بالصاد المهملة من البصيص وهو 
اللمعان ومعناه مستبعد هنا فإن في نفس الحديث تكاد تبض من الملء بكسر الميم وسكون 
اللام بعدها همزة فكوتما تكاد تسيل من الملء ظاهر وأما كونما تلمع من الملء فبعيد وقال 
بن التين معنى قوله تبض بالمعجمة أي تشق يقال بض الماء من العين إذا نبع وكذا بض 
العرق قال وفيه روايات أخرى روي تنض بنون وضاد معجمة وروي تيصر بمثناة مفتوحة 
بعدها تحتانية ساكنة وصاد مهملة ثم راء قال وذكر الشيخ أبو الحسن أن معناه تنشق قال 


ومنه صير الباب أي شق الباب ورده بن التين بأن صير عينه حرف علة فكان يلزم أن يقول 


تصور وليس هذا في شيء من الروايات ورأيت في رواية أبي ذر عن الكشميهني تنصب بفتح 
المثناة وسكون النون وفتح الصاد المهملة بعدها موحدة فتوافق الرواية الأولى لأتما بمعنى تسيل 
الحديث الثاني والثالث عن أنس في نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أورده من 
أربعة طرق من رواية قتادة وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والحسن البصري وحميد وتقدم 
عنده في الطهارة من رواية ابت كلهم عن أنس وعند بعضهم ما ليس عند بعض وظهر لي 
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من مجموع الروايات أنهما قصتان في موطنين للتغاير في عدد من حضر وهي مغايرة واضحة 
يبعد الجمع فيها وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيه لأن ظاهر رواية الحسن أن ذلك 
كان في سفر بخلاف رواية قتادة فإنما ظاهرة في أتماكانت بالمدينة وسيأقى في غير حديث 


أنس أتما كانت في مواطن أخر قال عياض هذه القصة رواها الثقات من العدد الكثير عن 


الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة". )١(‏ 


7" الما نسبين مختلفين فالله أعلم قوله قالت لا وقرة عيني قرة العين يعبر كما عن 
المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه يقال ذلك لأن عينه قرت أي سكنت حركتها من 
التلفت لحصول غرضها فلا تستشرف لشيء آخر فكأنه مأخوذ من القرار وقيل معناه أنام 
الله عينك وهو يرجع إلى هذا وقيل بل هو مأخوذ من القر وهو البرد أي أن عينه باردة 
لسروره ولهذا قيل دمعة الحزن حارة ومن ثم قيل في ضده أسخن الله عينه وإنما حلفت أم 
رومان بذلك لما وقع عندها من السرور بالكرامة الي حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله 
عنه وزعم الداودي أتما أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به وفيه بعد 
ولا في قولما لا وقرة عيني زائدة أو نافية على حذف تقديره لا شيء غير ما أقول قوله لمي 
أي الجفنة أو البقية أكثر مما قبل كذا هنا وفي رواية مسلم أكثر منها قبل وهو أوجه وأكثر 
للأكثر بالمثلثة ولبعضهم بالموحدة قوله فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه 
كذا هنا وفيه حذف تقدمها تقديره وإنماا كان الشيطان الحامل على ذلك يعني الحامل على 
يمينه التي حلفها في قوله والله لا أطعمه ووقع عند مسلم والإسماعيلي وإنما كان ذلك من 
الشيطان يعني يمينه وهو أوجه وأبعد من قال الضمير في قوله هذه اللقمة للتي أكل أي هذه 
اللقمة لقمع الشيطان وإرغامه لأنه قصد بتزيبنه له اليمين إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه 
فأخزاه أبو بكر بالحنث الذي هو خير وظاهر هذا السياق مخالف لرواية الجريري فقال عياض 
في هذا السياق خطأ وتقديم وتأخير ثم ذكر ما حاصله أن الصواب ما في رواية الجريري وهو 
أن رواية سليمان التيمي هذه تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطعام ما رآه من البركة 


فيه فرغب في الأكل منه وأعرض عن بمينه التي حلف لما رجح عنده من التناول من البركة 
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ورواية الجريري تقتضي أن سبب أكله من الطعام لجاج الأضياف وحلفهم بأتمم لا يطعمون 
من الطعام حتى يأكل أبو بكر ولا شك في كونما أوجه لكن يمكن رد رواية سليمان التيمي 
إليها بأن يكون قوله فأكل منها أبو بكر معطوفا على قوله والله لا أطعمه لا على القصة 
النبي دلت على بركة الطعام وغايته أن حلف الأضياف أن لا يطعموه لم يقع في رواية سليمان 
ولله أعلم ثم أظهر لي أن ذلك من معتمر بن سليمان لا من أبيه فقد وقع في الأدب عند 
المصنف من رواية بن أبي عدي عن سليمان التيمي فحلفت المرأة لا تطعمه حتى تطعموه 
فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون اللقمة 
إلا ربا من أسفلها ويحتمل أن يجمع بأن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئا ثم لما 
رأى البركة الظاهرة عاد فأكل منها لتحصل له وقال كال معتذر عن بمينه التي حلف إنما كان 
ذلك من الشيطان والحاصل أن الله أكرم أبا بكر فأزال ما حصل له من الحرج فعاد مسرورا 
وانفك الشيطان مدحورا واستعمل الصديق مكارم الأخلاق فحنث نفسه زيادة في إكرام 
ضيفانه ليحصل مقصوده من أكلهم ولكونه أكثر قدرة منهم على الكفارة ووقع في رواية 
الجريري عند مسلم فقال أبو بكر يا رسول الله بروا وحنفت فقال بل أنت أبرهم وخيرهم قال 
ول يبلغني كفارة وسقط ذلك من رواية الجريري عند المصنف وكأن سبب حذفه لهذه الزيادة 


أن فيها إدراجا بينته رواية أبي داود حيث جاء فيها فأخبرت بضم اللهمزة أنه أصبح فغدا على 
حنثت في يمينك حنثا مندوبا إليه مطلوبا فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار وقوله ولم يبلغني 
كفارة استدل به على أنه لا تحب الكفارة في يمين اللجاج والغضب ولا حجة فيه لأنه لا 


يازم". (1) 


م59.١‏ «.”-"بشير عن قتادة عن أنس في هذه القصة فال سعد بن عبادة يا رسول الله 
هو جاري الحديث وهذا أشبه بالصواب لأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو 
أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى قوله أنا أعلم لك علمه كذا 
للأكثر وفي رواية حكاها الكرماني ألا بلام بدل النون وهي للتنبيه وقوله أعلم لك أي لأجلك 
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وقوله علمه أي خبره قوله كان يرفع صوته كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات وكان السياق 
يقتضي أن يقول كنت أرفع صوقٍ قوله فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا أي مثل ما قال 
ثابت إنه لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جلس في بيته وقال أنا من أهل النار 
وف رواية لمسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا قوله فقال 
موسى بن أنس هو متصل بالإسناد المذكور إلى موسى لكن ظاهره أن باقي الحديث مرسل 
وقد أخرجه مسلم متصلا بلفظ قال فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل 
هو من أهل الجنة قوله ببشارة عظيمة هي بكسر الموحدة وحكي ضمها قوله ولكن من أهل 
الجنة قال الإسماعيلي إنما يتم الغرض بهذا الحديث أي من إيراده في باب علامة النبوة 
بالحديث الآخر أي الذي مضى ف كتاب الجهاد في باب التحنط عند القتال فإن فيه أنه 
قتل باليمامة شهيدا يعني وظهر بذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة 
لكونه استشهد قلت ولعل البخاري أشار إلى ذلك إشارة لأن مخرج الحديثين واحد والله 
أعلم ثم ظهر لي أن البخاري أشار إلى ما في بعض طرق حديث نزول الآية المذكورة وذلك 


فيما رواه بن شهاب عن إماعيل بن محمد بن ثابت قال قال ثابت بن قيس بن هماس يا 


رسول الله إني أخشى أن أكون قد هلكت فقال وما ذاك قال تمانا الله أن نرفع أصواتنا فوق 


صوتك وأنا جهير الحديث وفيه فقال له عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تعيش سعيدا 
وتقتل شهيدا وتدخل الجنة وهذا مرسل قوي الإسناد أخرجه بن سعد عن معن بن عيسى 
عن مالك عنه وأخرجه الدارقطني في الغرائب من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
كذلك ومن طريق سعيد بن كثير عن مالك فقال فيه عن إجماعيل عن ثابت بن قيس وهو 
مع ذلك مرسل لأن إسماعيل لم يلحق ثابتا وأخرجه بن مردويه من طريق صالح بن أبي 
الأخضر عن الزهري فقال عن محمد بن ثابت بن قيس أن ثابتا فذكر نحوه وأخرجه بن جرير 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري معضلا ولم يذكر فوقه أحدا وقال في آخره فعاش 
حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة وأصرح من ذلك ما روى بن سعد بإسناد صحيح أيضا من 
مرسل عكرمة قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم الآية قال ثابت بن قيس 
كنت أرفع صوقٍ فأنا من أهل النار فقعد في بيته فذكر الحديث نحو حديث أنس وف آخره 
بل هو من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة اتحزم المسلمون فال ثابت أف لؤلاء ولما يعبدون 
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وأف لؤلاء ولما يصنعون قال ورجل قائم على ثلمة فقتله وقتل وروى بن أبي حاتم في تفسيره 
من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها قال 
أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة فلما كان يوم اليمامة كان في 
بعضنا بعض الانكشاف فأقبل وقد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل وروى بن المنذر في تفسيره 
من طريق عطاء الخرساني قال حدثتني بنت ثابت بن قيس قالت لما أنزل الله هذه الآية دخل 
ثابت بيته فأغلق بابه فذكر القصة مطولة وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيش حميدا 


وق نيد وقيها الها كان روم اعسات كيف ا 0 


750١4 0.6‏ -"فالحديث بحذا ضعيف للجهل بحالهم لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي 
داود والترمذي وبن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال 
حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه وقد قدمت ما في روايته من الفائدة وله شاهد من 
حديث حكيم بن حزام وقد أخرجه بن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن 
شبيب عن عروة ول يذكر بينهما أحدا ورواية علي بن عبد الله وهو بن المديني شيخ البخاري 
فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية وقد وافق عليا على إدخاله الواسطة بين 
شبيب وعروة أحمد والحميدي في مسنديهما وكذا مسدد عند أبي داود وبن أبي عمر والعباس 
بن الوليد عند الإسماعيلي وهذا هو المعتمد قوله قال سفيان يشتري له شاة كأتما أضحية 
وهو موصول أيضا ولم أر في شيء من طرقه أنه أراد أضحية وحديث الخيل تقدم الكلام 
عليه في الجهاد مستوفي وزعم بن القطان أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث 
الخيل ولم يرد حديث الشاة وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة 
محتجا به لأنه ليس على شرطه لإبمام الواسطة فيه بين شبيب وعروة وهو كما قال لكن ليس 
في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه لأن الحي بمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب 
ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث ولأن المقصود 
منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حتى 
كان لو اشترى التراب لربح فيه وأما مسألة بيع الفضولي فلم يردها إذ لو أرادها لأوردها في 
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البيوع كذا قرره المنذري وفيه نظر لأنه لم يطرد له في ذلك عمل فقد يكون الحديث على 
شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر فلا يخرج ذلك الحديث في بابه 
ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره عليه غير 
معمول به عنده والله أعلم الحديث السادس والسابع حديث بن عمر وأنس في الخيل أيضا 
وقد تقدم في الجهاد أيضا الحديث الثامن حديث أبي هريرة الخيل لثلاثة وقد تقدم الكلام 
عليه مستوق في الجهاد وم يظهر لي وجه إيراد هذه الأحاديث في أبواب علامات النبوة إلا 
أن يكون من جملة ما أخبر به فوقع كما أخبر وقد تقدم تقرير هذا التوجيه في أوائل الجهاد 
في باب الجهاد ماض مع البر والفاجر والحديث التاسع حديث أنس في 


[751] قوله الله أكبر خربت خيبر وسيأتي شرحه مستوف في المغازي ووجه إيراده هنا من 
جهة أنه فهم من قوله خربت خيبر الإخبار بذلك قبل وقوعه فوقع كذلك الحديث العاشر 
حديث أبي هريرة في سبب عدم نسيانه الحديث وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب العلم 
والله أعلم خاتمة اشتملت المناقب النبوية من أول المناقب إلى هنا من الأحاديث المرفوعة وما 
لها حكم المرفوع على مائة وتسعة وتسعين حديثا المعلق منها سبعة عشر طريقا والبقية 
موصولة المكرر منها فيها وفيما مضى ثمانية وسبعون حديثا والخالص مائة حديث وحديث 
وافقه مسلم على تخريجها سوى ثمانية وعشرين حديثا وهي حديث بن عباس ف الشعوب 
وحديث زينب بنت أبي سلمة من مضر وف النبيد وحديث بن عباس في تفسير المودة في 
القريبى وحديث معاوية إن هذا الأمر في قريش وحديث عائشة والمسور في النذر وحديث 
واثلة من أعظم الفرى وحديث أبي هريرة أسلم وغفار خير من أسد وتميم وحديث أبي هريرة 


في عمرو بن لحي وحديث بن عباس إن سرك أن تعلم جهل العرب وحديث أبي هريرة ألا 


تعجبون كيف يصرف الله" . 00 


56٠6© 0.‏ 'فيجمع بينهما بأنه لما حدث نفسه بذلك صادف أمر النبي صلى الله عليه 


وسلم بأن يحفظ عليه الباب وأما قوله و يأمرن فيريد أنه ١‏ يأمره أن يسكتمر بوابا وإنما أمره 
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بذلك قدر ما يقضي حاجته ويتوضأ ثم استمر هو من قبل نفسه وسيأتٍ له توجيه آخر في 
خبر الواحد فبطل أن يستدل به لما قاله بن التين والعجب أنه نقل ذلك بعد عن الداودي 
وهذا من مختلف الحديث وكأنه خفي عليه وجه الجمع الذي قررته ثم إن قول أبي موسى هذا 
لا يعارض قول أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب كما سبق في كتاب الجنائز 
لأن مراد أنس أنه لم يكن له بواب مرتب لذلك على الدوام قوله فدفع الباب في رواية أبي 
بكر فجاء رجل يستأذن قوله يبشرك بالجنة زاد أبو عثمان ف روايته فحمد الله وكذا قال في 


عمر قوله وقد تركت أخي يتوضاً ويلحقني كان لأبي موسى أخوان أبو رهم وأبو بردة وقيل 
إن له أخا آخر امه محمد وأشهرهم أبو بردة واسمه عامر وقد خرج عنه أحمد في مسنده 


حديثا قوله فإذا إنسان يحرك الباب فيه حسن الأدب في الاستئذان قال بن التين ويحتمل أن 
يكون هذا قبل نزول قوله لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا قلت وما أبعد ما قال 
فقد وقع في رواية عبد الرحمن بن حرملة فجاء رجل فاستأذن وسيأتي في آخر مناقب عمر 
من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى بلفظ فجاء رجل فاستفتح فعرف أن قوله يحرك 
الباب إنما حركه مستأذنا لا دافعا له ليدخل بغير إذن قوله فقال عثمان فقلت على رسلك 
فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له في رواية أبي عثمان ثم جاء آخر 
يستأذن فسكت هنية ثم قال ائذن له قوله وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على 
بلوى تصيبك في رواية أبي عثمان فحمد الله ثم قال الله المستعان وف رواية عند أحمد فجعل 
يقول اللهم صبرا حتى جلس وني رواية عبد الرحمن بن حرملة فدخل وهو يحمد الله ويقول 
اللهم صبرا ووقع في حديث زيد بن أرقم عند البيهقي في الدلائل قال بعثني النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال انطلق حتى تأت أبا بكر فقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك 
السلام ويقول لك أبشر بالجنة ثم انطلق إلى عمر كذلك ثم انطلق إلى عثمان كذلك وزاد 
بعد بلاء شديد قال فانطلق فذكر أنه وجدهم على الصفة التي قال له وقال أين نبي الله قلت 
في مكان كذا وكذا فانطلق إليه وقال في عثمان فأخذ بيدي حتى أتينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زيدا قال لي كذا والذي بعثك بالحق ما تغنيت ولا تمنيت 
ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك فأي بلاء يصيبني قال هو ذاك قال البيهقي إسناده 
ضعيف فإن كان محفوظا احتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن أرقم قبل 
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أن يجيء أبو موسى فلما جاؤوا كان أبو موسى قد قعد على الباب فراسلهم على لسانه 
بنحو ما أرسل به إليهم زيد بن أرقم والله أعلم قلت ووقع نحو قصة أبي موسى لبلال وذلك 
فيما أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
نافع بن عبد الحارث الخزاعي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط 
المدينة فقال لبلال أمسك علي الباب فجاء أبو بكر يستأذن فذكر نحوه وأخرجه الطبراني في 
الأوسط من حديث أبي سعيد نحوه وهذا إن صح حمل على التعدد ثم ظهر لي أن فيه وثها 
من بعض رواته فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو وق حديثه أن نافع 
بن عبد الحارث هو الذي كان يستأذن وهو وهم أيضا فقد رواه أحمد من طريق موسى بن 
عقبة عن أبي سلمة عن نافع فذكره وفيه فجاء أبو بكر فاستأذن فقال لأبي موسى فيما أعلم 


ائذن له وأخرجه الساتى من طريق أن الزئاد عن: أي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن 


أبي موسى وهو الصواب فرجع الحديث إلى أبي". )١7‏ 


705005 -"موسى واتحدت القصة والله اعلم وأشار صلى الله عليه وسلم بالبلوى المذكورة 
إلى ما أصاب عثمان في آخر خلافته من الشهادة يوم الدار وقد ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم أصرح من هذا فروى أحمد من طريق كليب بن وائل عن بن عمر قال ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتئنة فمر رجل فقال يقتل فيها هذا يومئذ ظلما قال فنظرت فإذا هو 
عثمان إسناده صحيح قوله فجلس وجاهه بضم الواو وبكسرها أي مقابله قوله قال شريك 
هو موصول بالإسناد الماضي قوله قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم فيه وقوع التأويل في 
اليقظة وهو الذي يسمى الفراسة والمراد اجتماع الصاحبين مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
الدفن وانفراد عثمان عنهم في البقيع وليس المراد خصوص صورة الجلوس الواقعة وقد وقع في 
رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال سعيد فأولت ذلك انتباذ قبره من 
قبورهم وسيأتٍ في الفتن بلفظ اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان ولو ثبت الخبر الذي أخرجه 
أبو نعيم عن عائشة في صفة القبور الثلاثة أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره لكان فيه تمام 
التشبيه ولكن سنده ضعيف وعارضه ما هو أصح منه وأخرج أبو داود والحاكم من طريق 
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القاسم بن محمد قال قلت لعائشة يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه فكشفت لي الحديث وفيه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو بكر 


رأسه بين كتفيه وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثامن عشر 


[517؟] قوله حدثنا يحجبى هو بن سعيد القطان وسعيد هو بن أبي عروبة قوله صعد أحدا 
هو الجبل المعروف بالمدينة ووقع في رواية لمسلم ولأبي يعلى من وجه آخر عن سعيد حراء 
بالأوك أضيم ولولة إقام العو خورف تيده القضة 2 ظهر لي أن الكتص لاف لدم سعية 
فإني وجدته في مسند الحارث بن أبي أسامة عن روح بن عبادة عن سعيد فقال فيه أحدا أو 
حراء بالشك وقد أخرجه أحمد من حديث بريدة بلفظ حراء وإسناده صحيح وأخرجه أبو 
يعلى من حديث سهل بن سعد بلفظ أحد وإسناده صحيح فقوى احتمال تعدد القصة 
وتقدم في أواخر الوقف من حديث عثمان أيضا نحوه وفيه حراء وأخرج مسلم من حديث 
أبي هريرة ما يؤيد تعدد القصة فذكر أنه كان على حراء ومعه المذكورون هنا وزاد معهم غيرهم 
والله أعلم قوله وأبو بكر وعمر قال بن التين إِنما رفع أبو بكر عطفا على الضمير المرفوع 
الذي في صعد وهو جائز اتفاقا لوجود الحائل وهو قوله أحدا وهو بخلاف قوله الآنيْ في آخر 
الباب كنت وأبو بكر وعمر وقوله اثبت وقع في مناقب عمر فضربه برجله وقال اثبت بلفظ 
الأمر من الثبات وهو الاستقرار وأحد منادى ونداؤه وخطابه يحتمل المجاز وحمله على الحقيقة 
أولى وقد تقدم شيء منه في قوله أحد جبل يحبنا ونحبه ويؤيده ما وقع في مناقب عمر أنه 
ضربه برجله وقال اثبت قوله فإِنما عليك نبي وصديق وشهيدان في رواية يزيد بن زريع عن 
سعيد الآتية في مناقب عمر فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأو فيها للتنويع وشهيد 
للجنس الحديث التاسع عشر 


[دادم] قوله حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله هو الرباطي واسحم. تجلده ابراهيم وأما 


السرخسي فكنيته أبو جعفر واسم جده صخر قوله حدثنا صخر هو بن جويرية قوله بينا أنا 
على بئر أي في المنام كما تقدم التصريح به في هذا الباب من حديث أبي هريرة بينا أنا نائم 


وسبق من وجه آخر عن بن عمر قبل مناقب الصحابة بباب رأيت الناس مجتمعين في صعيد 





واحد ويأقٍ في مناقب عمر بلفظ رأيت في المنام قوله أنزع منها أي أملاً الماء بالدلو قوله 
فنزع ذنوبا أو ذنوبين بفتح المعجمة وبالنون وآخره موحدة الدلو الكبيرة إذا كان فيها الماء 


وانفق من شرت هذا الحديث على أن ذكر الذتوبه إشتازة إل هذ" 017) 


0.07 07١٠٠-"خلافته‏ وفيه نظر لأنه ولي سنتين وبعض سنة فلو كان ذلك المراد لقال 
ذنوبين أو ثلاثة والذي يظهر لي أن ذلك إشارة إلى ما فتح في زمانه من الفتوح الكبار وهي 
ثلاثة ولذلك لم يتعرض في ذكر عمر إلى عدد ما نزعه من الدلاء وما وصف نزعه بالعظمة 
إشارة إلى كثرة ما وقع في خلافته من الفتوحات والله أعلم وقد ذكر الشافعي تفسير هذا 
الحديث ف الأم فقال بعد أن ساقه ومعنى قوله وف نزعه ضعف قصر مدته وعجلة موته 
وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته انتهى فجمع 
في كلامه ما تفرق في كلام غيره ويؤيد ذلك ما وقع في حديث بن مسعود ف نحو هذه 
القصة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعبرها يا أبا بكر فقال إلي الأمر من بعدك ثم 
يليه عمر قال كذلك عبرها الملك أخرجه الطبراني لكن في إسناده أيوب بن جابر وهو 
ضعيف قوله وفي نزعه ضعف أي أنه على مهل ورفق قوله والله يغفر له قال النووي هذا 
دعاء من المتكلم أي أنه لا مفهوم له وقال غيره فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر وهو نظير 
قوله تعالى لنبيه عليه السلام فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فإتما إشارة إلى قرب 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قلت ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه 
لا صنع له فيه لأن سببه قصر مدته فمعن المغفرة له رفع الملامة عنه قوله فاستحالت في يده 
غربا بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة أي دلوا عظيمة قوله فلم أر عبقريا بفتح 
المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف مفتوحة وراء مكسورة وتحتانية ثقيلة والمراد به كل شيء 
بلغ النهاية وأصله أرض يسكنها الجن ضرب بما العرب المثل في كل شيء عظيم وقيل قرية 
يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن وسيأتي بقية ما فيه في مناقب عمر قوله يفري بفتح أوله 
وسكون الفاء وكسر الراء وسكون التحتانية وقوله فريه بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد 
التحتانية المفتوحة وروي بسكون الراء وخطأه الخليل ومعناه يعمل عمله البالغ ووقع في 
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حديث أبي عمر ينزع نزع عمرا قوله حتى ضرب الناس بعطن بفتح المهملتين وآخره نون هو 
مناخ الإبل إذا شربت ثم صدرت وسيأقٍ في مناقب عمر بلفظ حتى روي الناس وضربوا 
بعطن ووقع في حديث أبي الطفيل بإسناد حسن عند البزار والطبراني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال بينا أنا أنزع الليلة إذ وردت علي غنم سود وعفر فجاء أبو بكر فنزع فذكره 
وقال في عمر فملاً الحياض وأروى الواردة وقال فيه فأولت السود العرب والعفر العجم قوله 
قال وهب هو بن جرير شيخ شيخه في هذا الحديث وكلامه هذا موصول بالسند المذكور 
وقوله يقول حتى رويت الإبل فأناخت هو مقول وهب المذكور وسيأتي شيء من مباحثه في 
كتاب التعبير إن شاء الله تعالى قال البيضاوي أشار بالبئر إلى الدين الذي هو منبع ماؤه 
حياة النفوس وتمام أمر المعاش والمعاد والنزع منه إخراج الماء وفيه إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء 
أحكامه وقوله يغفر الله له إشارة إلى أن ضعفه المراد به الرفق غير قادح فيه أو المراد بالضعف 
ما وقع في أيامه من أمر الردة واختلاف الكلمة إلى أن اجتمع ذلك في آخر أيامه وتكمل 
في زمان عمر وإليه الإشارة بالقوة وقد وقع عند أحمد من حديث سمرة أن رجلا قال يا رسول 
الله رأيت كأن دلوا من السماء دلوك فجاء أبو بك فشرت شربا ضعيفا ثم جاء عمر فشرب 
حتى تضلع الحديث ففي هذا إشارة إلى بيان المراد بالنزع الضعيف والنزع القوي والله اعلم 
الحديث العشرون 


[7370"] قوله حدثنا الوليد بن صالح هو أبو محمد الضبي الجزري النخاس بالنون والخاء 
المعجمة وثقه أبو حاتم وغيره وم يكس عنه أحمد لأنه كان من أصحاب الرأي فرآه يصلى 


فلم تعجبه صلاته وليس له في البخاري إلا هذا". )1١(‏ 


مسيئهم) 
يعني الأنصار 


(1) فتح الباري لابن حجر 4/0 





[79] قوله حدثني محمد بن يحبى أبو علي هو اليشكري المروزي الصائغ كان أحد الحفاظ 
مات قبل البخاري بأربع سنين قوله حدثنا شاذان أخو عبدان هو عبد العزيز بن عثمان بن 
جبلة وهو أصغر من أخيه عبدان وقد أكثر البخاري عن عبدان وأدرك شاذان لكنه روى 
هنا عنه بواسطة قوله مر أبو بكر أي الصديق والعباس أي بن عبد المطلب وكان ذلك في 
مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون قوله فقال ما يبكيكم لم أقف على اسم الذي 
خاطبهم بذلك هل هو أبو بكر أو العباس ويظهر لي أنه العباس قوله ذكرنا مجلس النبي 
صلى الله عليه وسلم أي الذي كانوا يجلسونه معه وكان ذلك في مرض النبي صلى الله عليه 
وسلم فخشوا أن يموت من مرضه فيفقدوا مجلسه فبكوا حزنا على فوات ذلك قوله فدخل 
كذا أفرد بعد أن ثنى والمراد به من خاطبهم وقد قدمت رجحان أنه العباس لكون الحديث 
من رواية ابنه وكأنه إنما مع ذلك منه قوله حاشية برد في رواية المستملي حاشية بردة بزيادة 
هاء التأنيث قوله أوصيكم بالأنصار استنبط منه بعض الأئمة أن الخلافة لا تكون في الأنصار 
لأن من فيهم الخلافة يوصون ولا يوصى بمم ولا دلالة فيه إذ لا مانع من ذلك قوله كرشي 
وعيبتي أي بطانتي وخاصتي قال القزاز ضرب المثل بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي 
يكون فيه نماؤه ويقال لفلان كرش منثورة أي عيال كثيرة والعيبة بفتح المهملة وسكون المثناة 
بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده يريد احم موضع سره وامانته قال بن دريد 
هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم الموجز الذي لم يسبق إليه وقال غيره الكرش بمنزلة المعدة 


اعسات والغيية” 11 


8 أاوءلا-كلا يستارم ذلك أن ينفي سماعه مثل ذلك في حق غيره إويظهر في ني الجواب 


أنه قال ذلك بعد موت المبشرين لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم ولم يتأخر معه من 


العشرة غير سعد وسعيد ويؤخذ هذا من قوله يهشي على الأرض ووقع في رواية إسحاق بن 
الطباع عن مالك عند الدارقطني ما معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحي بمشي إنه 
من أهل الجنة الحديث وف رواية عاصم بن مهجع عن مالك عنه يقول لرجل حي وهو يؤيد 
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التأويل فإنه أورده بلفظ معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول لأحد من الأحياء 
إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وبلغني أنه قال وسلمان الفارسي لكن هذا السياق 
منكر فإن كان محفوظا حمل على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قديها قبل أن يبشر غيره 
بالجنة وقد اخرج بن حبان من طريق مصعب بن سعد عن أبيه سبب هذا الحديث بلفظ 
معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن 
سلام وهذا يؤيد صحة رواية الجماعة ويضعف رواية سعيد بن داود قوله قال لا أدري قال 
مالك الآية أو في الحديث أي لا أدري هل قال مالك إن نزول هذه الآية في هذه القصة 
من قبل نفسه أو هو بهذا الإسناد وهذا الشك في ذلك من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري 
ووهم من قال إنه من القعنبي إذ لا ذكر للقعنبي هنا ولم أر هذا عن عبد الله بن يوسف إلا 
عند البخاري وقد رواه عن عبد الله بن يوسف أيضا إماعيل بن عبد الله الملقب مويه في 
فوائده ولم يذكر هذا الكلام عن عبد الله بن يوسف وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر 
عن عبد الله بن يوسف وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من وجهين آخرين عن عبد 
الله بن يوسف وأخرجه من طريق ثالث عنه بلفظ آخر مقتصرا على الزيادة دون الحديث 
وقال انه وهم وروى بن منده في الإيمان من طريق إسحاق بن سيار عن عبد الله بن يوسف 
الحديث والزيادة وقال فيه قال إسحاق فقلت لعبد الله بن يوسف إن أبا مسهر حدثنا بهذا 
عن مالك ولم يذكر هذه الزيادة قال فقال عبد الله بن يوسف إن مالكا تكلم به عقب 


الحديث وكانت معي ألواحي فكتبت انتهى وظهر بهذا سبب قوله للبخاري ما أدري إِلخ 


وقد أخرجه الإسماعيلي والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي مسهر وعاصم بن مهجع 
كلهم عن مالك بدون هذه الزيادة قال فالظاهر أتما مدرجة من هذا الوجه ووقع في رواية 


بن وهب عند الدارقطني التصريح بأتما من قول مالك إلا أتما قد جاءت من حديث بن 


أيضا من طرق عنه وعند بن حبان من حديث عوف بن مالك أيضا أنما نزلت في عبد الله 
بن سلام نفسه وقد استنكر الشعبي فيما رواه عبد بن حميد عن النضر بن ميل عن بن عون 
عنه نزوطا في عبد الله بن سلام لأنه إنما أسلم بالمدينة والسورة مكية فأجاب بن سيرين بأنه 


هم 





لا يمتنع أن تكون السورة مكية وبعضها مدني وبالعكس وكذا جزم أبو العباس في مقامات 
التنزيل فال الأحقاف مكية الا قوله وشهد شاهد إلى آخر الآيتين انتهى ولا مانع أن تكون 
جبيعها مكية وتقع الإشارة فيها إلى ماسيقع بعد المجرة من شهادة عبد الله بن سلام وروى 
عبد بن حميد ف تفسيره من طريق سعيد بن جبير أن الآية نزلت في ميمون بن يامين وفي 
تفسير الطبري عن بن عباس انما نزلت في بن سلام وعمير بن وهب بن يامين النضري وق 
تفسير مقاتل امه يامين بن يامين ولا مانع أن تكون نزلت في الجميع 


2157 قوله عن محمد هو بن سيرين وقيس بن عباد بضم المهملة‎ ]8١[ 


0200 0١70-"تكن‏ هو فاعرف حقي ومنزلتي وادع الإله الذي يبعثك لي قالت فقال للا 
والله لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندي ما لا أضيعه أبدا وإن يكن غيري فإن الإله الذي 
تصنعين هذا لأجله لا يضيعك أبدا ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث لا تصريح فيها بما 
في الترجمة إلا أن ذلك يؤخذ بطريق اللزوم من قول عائشة ما غرت على امرأة ومن قوله 
صلى الله عليه وسلم وكان لي منها ولد وغير ذلك الحديث الأول 


[5١8؟]‏ قوله حدثني محمد هو بن سلام كما جزم به بن السكن وعبدة هو بن سليمان 
قوله معت عبد الله بن جعفر هو بن أبي طالب ووقع عند عبد الرزاق عن بن جريج عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن جعفر وهو من المزيد في متصل 
الأسانيد لتصريح عبدة في هذه الرواية بسماع عروة عن عبد الله بن جعفر قوله سمعت علي 
بن أبي طالب زاد مسلم من رواية أبي أسامة عن هشام بالكوفة واتفق أصحاب هشام على 
ذكر علي فيه وقصر به محمد بن إسحاق فرواه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه احمد وبن حبان والحاكم لكن بلفظ مغاير لهذا اللفظ 
فالظاهر أتمما حديثان وف الإسناد رواية تابعي عن تابعي هشام عن أبيه وصحابي عن 


صحابي عبد الله بن جعفر عن عمه قوله خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة قال القرطبي 
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الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الحال والمشاهدة يعني به الدنيا وقال الطيبي 
الضمير الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة قال ولهذا كرر 
الكلام تنبيها على أن حكم كل واحدة منها غير حكم الأخرى قلت ووقع عند مسلم من 
رواية وكيع عن هشام في هذا الحديث وأشار وكيع إلى السماء والأرض فكأنه أراد أن يبين 
أن المراد نساء الدنيا وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا وبمذا جزم القرطبي أيضا وقال الطبي 
أراد أنمما خير من تحت السماء وفوق الأرض من النساء قال ولا يستقيم أن يكون تفسيرا 
لقوله نسائها لأن هذا الضمير لا يصلح أن يعود إلى السماء كذا قال ويحتمل أن يريد أن 
الضمير الأول يرجع إلى السماء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة 
وتكون النكتة في ذلك أن مريم ماتت فعرج بروحها إلى السماء فلما ذكرها أشار إلى السماء 
وكانت خديجة إذ ذاك في الحياة فكانت في الأرض فلما ذكرها أشار إلى الأرض وعلى تقدير 
أن يكون بعد موت خديجة فامراد أنحما خير من صعد بروحهن إلى السماء وخير من دفن 
جسدهن في الأرض وتكون الإشارة عند ذكر كل واحدة منهما والذي إيظهر لي أن قوله 
خير نسائها خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال مريم خير نسائها أي نساء زماتما وكذا في 
خديجة وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زماتما لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة 
موسى وذكر آسية من حديث أبي موسى رفعه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
إلا مريم وآسية فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما أثبته لمريم فامتنع حمل الخيرية 
في حديث الباب على الإطلاق وجاء ما يفسر المراد صريحا فروى البزار والطبراني من حديث 
عمار بن ياسر رفعه لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين 
وهو من حديث حسن الإسناد واستدل بمذا الحديث على ان خديجة أفضل من عائشة قال 
بن التين ويحتمل أن لا تكون عائشة دخلت في ذلك لأتما كان لها عند موت خديجة ثلاث 
سئين فلعل المراد النساء البوالغ كذا قال وهو ضعيف فإن المراد بلفظ النساء أعم من البوالغ 


ومن لم تبلغ أعم ثمن كانت موجودة وممن ستوجد وقد اخرج النسائي بإسناد صحيح وأخرجه 
الحاكم من حديث بن عباس مرفوعا أفضل تسسات أهل الجنة خديحة وفاطمة ومريم واسية 





وهذا نص صريح لايحتمل التأويل قال القرطبي". )١(‏ 


77020١‏ -"مسعود عند مسلم وحانت الصلاة فأتمتهم وي حديث بن عباس عند أحمد 
فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي فإذا النبيون أجمعون يصلون 
معه وفي حديث عمر عند أحمد أيضا أنه لما دخل بيت المقدس قال أصلي حيث صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم إلى القبلة فصلى وقد تقدم شيء من ذلك في الباب 
الذي قبله قال عياض يحتمل أن يكون صلى بالأنبياء جميعا في بيت المقدس ثم صعد منهم 
إلى السماوات من ذكر أنه صلى الله عليه وسلم رآه ويحتمل أن تكون صلاته بحم بعد أن 
هبط من السماء فهبطوا أيضا وقال غيره رؤيته إياهم في السماء محمولة على رؤية أرواحهم 
إلا عيسى لما ثبت أنه رفع بجسده وقد قيل في إدريس أيضا ذلك وأما الذين صلوا معه في 
بيت المقدس فيحتمل الأرواح خاصة ويحتمل الأجساد بأرواحها والأظهر أن صلاته بهم 
ببيت المقدس كان قبل العروج والله أعلم قوله السماء الدنيا في حديث أبي سعيد في ذكر 
الأنبياء عند البيهقي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة وعليه ملك يقال له 
إسماعيل وتحت يده اثنا عشر ألف ملك قوله فاستفتح تقدم القول فيه في أول الصلاة وأن 
قوهم أرسل إليه أي للعروج وليس المراد أصل البعث لأ ن ذلك كان قد اشتهر في الملكوت 
الأعلى وقيل سألوا تعجبا من نعمة الله عليه بذلك أو استبشارا به وقد علموا أن بشرا لا 
يترقى هذا الترقي إلا بإذن الله تعالى وأن جبريل لا يصعد بمن لم يرسل إليه وقوله من معك 
يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق وإلا لكان السؤال بلفظ أمعك أحد وذلك الإحساس إما 
بمشاهدة لكون السماء شفافة وإما بأمر معنوي كزيادة أنوار أو نحوها يشعر بتجدد أمر 
يحسن معه السؤال بمذه الصيغة وني قول محمد دليل على أن الاسم أولى في التعريف من 
الكنية وقيل الحكمة في سؤال الملائكة وقد بعث إليه أن الله أراد إطلاع نبيه على أنه معروف 
عند الملا الأعلى لأتمم قالوا أو بعث إليه فدل على أتمم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له وإلا 
لكانوا يقولون ومن محمد مثلا قوله مرحبا به أي أصاب رحبا وسعة وكني بذلك عن الانشراح 
واستنبط منه بن المنير جواز رد السلام بغير لفظ السلام وتعقب بأن قول الملك مرحبا به 
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ليس ردا للسلام فإنه كان قبل أن يفتح الباب والسياق يرشد إليه وقد نبه على ذلك بن أبي 
جمرة ووقع هنا أن جبريل قال له عند كل واحد منهم سلم عليه قال فسلمت عليه فرد علي 
السلام وفيه إشارة إلى أنه رآهم قبل ذلك قوله فنعم النجيء جاء قيل المخصوص بالمدح 
محذوف وفيه تقديم وتأخير والتقدير جاء فنعم المجيء مجيؤه وقال بن مالك في هذا الكلام 
شاهد على الاستغناء بالصلة عن الموصول أو الصفة عن الموصوف في باب نعم لأتما تحتاج 
إلى فاعل هو المجيء وإلى مخصوص بعناها وهو مبتدأً مخبر عنه بنعم وفاعلها فهو ف هذا 
الكلام وشبهه موصول أو موصوف بجاء والتقدير نعم المجيء الذي جاء أو نعم انجيء مجيء 
جاءه وكونه موصولا أجود لأنه مخبر عنه والمخبر عنه إذا كان معرفة أولى من كونه نكرة قوله 
فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم زاد في رواية أنس عن أبي ذر أول الصلاة ذكر النسم التي 
عن يمينه وعن شماله وتقدم القول فيه وذكرت هناك احتمالا أن يكون المراد بالنسم المرئية 
لآدم هي التي لم تدخل الأجساد بعد ثم ظهر لي الآن احتمال آخر وهو أن يكون المراد بما 
من خرجت من الأجساد حين خروجها لأنما مستقرة ولا يلزم من رؤية آدم لحا وهو في 
السماء الدنيا أن يفتح لما أبواب السماء ولا تلجها وقد وقع في حديث أبي سعيد عند 


البيهقي مايؤيده ولفظه فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فيقول رفح طيبة ونفس 


طيبة اجعلوها في عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول". )١(‏ 


505١5-"والسلام‏ كان موسى أشدهم علي حين مررت به وخيرهم لي حين رجعت 
إليه وفي حديث أبي سعيد فأقبلت راجعا فمررت بموسى ونعم الصاحب كان لكم فسألني 
كم فرض عليك ربك الحديث قال بن أبي جمرة إن الله جعل الرحمة في قلوب الأنبياء أكثر 
ما جعل في قلوب غيرهم لذلك بكى رحمة لأمته واما قوله هذا الغلام فأشار إلى صغر سنه 
بالنسبة إليه قال الخطابي العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاما مادامت فيه بقية من 
القوة اه ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة 
والسلام من استمرار القوة في الكهولية وإلى أن دخل في سن الشيخوخة ولم يدخل على 


بدنه هرم ولا اعترى قوته نقص حت إن الناس ف قدومه المدينة كما سيأق من حديث أنس 
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لما رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ مع كونه في العمر 
أسن من أبي بكر والله أعلم وقال القرطبي الحكمة في تخصيص موسى براجعة النبي صلى 
الله عليه وسلم في أمر الصلاة لعلها لكون أمة موسى كلفت من الصلوات بما لم تكلف به 
غيرها من الأمم فنقلت عليهم فأشفق موسى على أمة محمد من مثل ذلك ويشير إلى ذلك 
قوله إنى قد جربت الناس قبلك انتهى وقال غيره لعلها من جهة أنه ليس في الأنبياء من له 
اتباع أكثر من موسى ولا من له كتاب أكبر ولا أجمع للأحكام من هذه الجهة مضاهيا للنبي 
صلى الله عليه وسلم فناسب أن يتمنى أن يكون له مثل ما أنعم به عليه من غير أن يريد 
زواله عنه وناسب أن يطلعه على ما وقع له وينصحه فيما يتعلق به ويحتمل أن يكون موسى 
لما غلب عليه في الابتداء الأسف على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد حتى تمنى ما تمى 
أن يكون استدرك ذلك ببذل النصيحة لحم والشفقة عليهم ليزيل ما عساه أن يتوهم عليه 
فيما وقع منه في الابتداء وذكر السهيلي أن الحكمة في ذلك أنه كان رأى في مناجاته صفة 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم فدعا الله أن يجعله منهم فكان إشفاقه عليهم كعناية من هو 


منهم وتقدم في أول الصلاة شيء من هذا وما يتعلق بأمر موسى بالترديد مرارا والعلم عند 


الله تعالى وقد وقع من موسى عليه السلام في هذه القصة من مراعاة جانب النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه أمسك عن جميع ما وقع له حتى فارقه النبي صلى الله عليه وسلم أدبا معه 
وحسن عشرة فلما فارقه بكى وقال ما قال قوله فإذا إبراهيم في حديث أبي سعيد فإذا أنا 
بإبراهيم خليل الرحمن مسندا ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال وفي حديث أبي هريرة 
عند الطبري فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على كرسي تكملة اختلف في حال 
الأنبياء عند لقي النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ليلة الإسراء هل أسري بأجسادهم لملاقاة 
النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو أن أرواحهم مستقرة في الأماكن التي لقيهم النبي 
صلى الله عليه وسلم وأرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم كما جزم به أبو الوفاء بن عقيل 
واختار الأول بعض شيوخنا واحتج بما ثبت في مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال رأيت موسى ليلة أسري بي قائما يصلي في قبره فدل على أنه أسري به لما مر به قلت 
وليس ذلك بلازم بل يجوز أن يكون لروحه اتصال بجسده في الأرض فلذلك يتمكن من 
الصلاة وروحه مستقرة في السماء قوله ثم رفعت إلى سدرة المنتهى كذا للأكثر بضم الراء 


5م 





وسكون العين وضم التاء من رفعت بضمير المتكلم وبعده حرف جر وللكشميهني رفعت 
بفتح العين وسكون التاء أي السدرة لي باللام أي من أجلي وكذا تقدم في بدء الخلق ويجمع 
بين الروايتين بأن المراد أنه رفع إليها أي ارتقي به وظهرت له والرفع إلى الشيء يطلق على 
ال ل 
سدرة المنتهى في حديث بن مسعود عند مسلم ولفظه لما أسري برسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال انتهي بي إلى سدرة المنتهى وهي ف الت 01 


000.0١١-"'واستبعد‏ بعض المتأخرين ما ذكره بن دريد فقال القول بأنه موضع باليمن 
أنسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعوهم إلى جهنم وخفي عليهم أن هذا بطريق 
المبالغة فلا يراد به الحقيقة ثم أظهر لي أن لا تنائي بين القولين فيحمل قوله جهنم على مجاز 
ا مجاورة بناء على القول بأن برهوت مأوى أرواح الكفار وهم أهل النار قوله بن الدغنة بضم 
المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة وعند الرواة بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف 
النون قال الأصيلي وقرأه لنا المروزي بفتح الغين وقيل إن ذلك كان لاسترخاء ف لسانه 
والصواب الكسر وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق وهي أمه وقيل أم أبيه وقيل دابته 
ومعنى الدلغنة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطر واختلف في اسمه فعند البلاذري من 
طريق الواقدي عن معمر عن الزهري أنه الحارث بن يزيد وحكى السهيلي أن اسمه مالك 
ووقع في شرح الكرماني أن بن إسحاق ماه ربيعة بن رفيع وهو وهم من الكرماني فإن ربيعة 
المذكور آخر يقال له بن الدغنة أيضا لكنه سلمي والمذكور هنا من القارة فاختلفا وأيضا 
السلمي إنما ذكره بن إسحاق في غزوة حنين وأنه صحابي قتل دريد بن الصمة ول يذكره بن 
إسحاق في قصة الهجرة وفي الصحابة ثالث يقال له بن الدغنة لكن امه حابس وهو كلبي 
له قصة في سبب إسلامه وأنه رأى شخصا من الجن فقال له يا حابس بن دغنة يا حابس 
في أبيات وهو ما يرجح رواية التخفيف في الدغنة قوله وهو سيد القارة بالقاف وتخفيف 
الراء وهي قبيلة مشهورة من بي امون بالضم والتخفيف بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 


تقر كاتوا تخالا ب وغ من فيطل وكائرا بترمب جنر انل فل لز رمي قال لاغ :قد 
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أنصف القارة من راماها قوله أخرجني قومي أي تسببوا في إخراجي قوله فأريد أن أسيح 
بالمهملتين لعل أبا بكر طوى عن بن الدغنة تعيين جهة مقصده لكونه كان كافرا وإلا فقد 
تقدم أنه قصد التوجه إلى أرض الحبشة ومن المعلوم أنه لا يصل إليها من الطريق التي قصدها 
حتى يسير في الأرض وحده زمانا فيصدق أنه سائح لكن حقيقة السياحة أن لا يقصد 
موضعا بعينه يستقر فيه قوله وتكسب المعدوم في رواية الكشميهني المعدم وقد تقدم شرح 
هذه الكلمات في حديث بدء الوحي أول الكتاب وفي موافقة وصف بن الدغنة لأبي بكر 
بمثل ما وصفت به خديجة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم فضل أبي بكر 
واتصافه بالصفات البالغة في أنواع الكمال قوله وأنا لك جار أي مجير أمنع من يؤذيك قوله 
فرجع أي أبو بكر وارتحل معه بن الدغنة وقع في الكفالة وارتحل بن الدغنة فرجع مع أبي 
بكر والمراد في الروايتين مطلق المصاحبة وإلا فالتحقيق ما في هذا الباب قوله لا يخرج مثله 
أي من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من النفع المتعدي لأهل بلده ولا 
يخرج أي ولا يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور واستنبط بعض المالكية من هذا أن من 
كانت فيه منفعة متعدية لا يمكن من الانتقال عن البلد إلى غيره بغير ضرورة راجحة قوله 
فلم تكذب قريش أي لم ترد عليه قوله في أمان أبي بكر وكل من كذبك فقد رد قولك فأطلق 
التكذيب وأراد لازمه وتقدم في الكفالة بلفظ فأنفذت قريش جوار بن الدغنة وأمنت أبا 
بكر وقد استشكل هذا مع ما ذكره بن إسحاق في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى الطائف وسؤاله حين رجع الأخنس بن شريق أن يدخل في جواره فاعتذر بأنه حليف 
وكان أيضا من حلفاء بني زهرة ويمكن الجواب بأن بن الدغنة رغب في إجارة أبي بكر 
والأخنس لم يرغب فيما التمس منه فلم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه قوله بجوار 
بكسر الجيم وبضمها وقد تقدم بيان المراد منه في كتاب الكفالة قوله". )1١(‏ 


4 58١7”"السابقة‏ وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت أي كل ما 
عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور وقيل إن المراد ذنوهم تقع إذا وقعت 
مغفورة وقيل هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم وفيه نظر ظاهر لما سيأتي في قصة قدامة 
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بن مظعون حين شرب الخمر في أيام عمر وحده عمر فهاجر بسبب ذلك فرأى عمر في 
المنام من يأمره بمصالحته وكان قدامة بدريا والذي يفهم من سياق القصة الاحتمال الثاني 
وهو الذي فهمه أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الكبير حيث قال لحيان بن عطية قد علمت 
الذي جرأ صاحبك على الدماء وذكر له هذا الحديث وسيأق ذلك في باب استتابة المرتدين 
واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود 


وغيرها والله أعلم 


(قوله باب كذا) 
في الأصول بغير ترجمة وهو فيما يتعلق ببدر أيضا وأبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير 
الزبيري كما نسبه ف الرواية التي بعدها 


[385"] قوله عن حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد كذا في هذه الرواية ووقع 
في التي بعدها الزبير بن أبي أسيد فقيل هو عمه وقيل هو هو لكن نسب إلى جده والأول 
أصوب وأبعد من قال إن الزبير هو المنذر نفسه قوله عن أبي أسيد بالتصغير وهو مالك بن 
ربيعة الخزرجي الساعدي قوله إذا أكثبوكم بمثلثة ثم موحدة أي إذا قربوا منكم ووقع في الرواية 
الثانية يعني أكثروكم وهو تفسير لا يعرفه أهل اللغة وقد قدمت في الجهاد أن الداودي فسره 
بذلك وأنه أنكر عليه فعرفنا الآن مستنده في ذلك وهو ما وقع في هذه الرواية لكن يتجه 
الإنكار لكونه تفسيرا لا يعرفه أهل اللغة وكأنه من بعض رواته فقد وقع في رواية أبي داود 
في هذا الموضع يعني غشوكم وهو بمعجمتين والتخفيف وهو أشبه بالمراد ويؤيده ما وقع عند 
بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يحملوا على المشركين حتى 
يأمرهم وقال إذا أكثبوكم فانضحوهم عنكم بالنبل والهمزة في قوله أكثبوكم للتعدية من كثب 
بفتحتين وهو القرب قال بن فارس أكثب الصيد إذا أمكن من نفسه فالمعنى إذا قربوا منكم 
فأمكنوكم من أنفسهم فارموهم قوله فارموهم واستبقوا نبلكم بسكون الموحدة فعل أمر 
بالاستبقاء أي طلب الإبقاء قال الداودي معنى قوله ارموهم أي بالحجارة لأتما لا تكاد 


تخطئ إذا رمي بما في الجماعة قال ومعنى قوله استبقوا نبلكم أي إلى أن تحصل المصادمة كذا 





قال وقال غيره المعنى ارموهم ببعض نبلكم لا يجميعها والذي لل أن معنى قوله واستبقرا 
نبلكم لا يتعلق بقوله ارموهم وإنما هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم 


أي". (1) 


0.٠.‏ 8١5-"اشتد‏ بحم الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فتوائبت الأوس فقالوا يا رسول الله قد فعلت في موالي الخزرج أي بي قينقاع ما علمت 
فقال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم قالوا بلى قال فذلك إلى سعد بن معاذ وفي كثير 
من السير أتحم نزلوا على حكم سعد ويجمع بأنحم نزلوا على حكمه قبل أن يحكم فيه سعد 
وف رواية علقمة بن وقاص المذكورة فلما اشتد بحم البلاء قيل لحم انزلوا على حكم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلما استشاروا أبا لبابة قال ننزل على حكم سعد بن معاذ ونحوه في 
حديث جابر عند بن عائذ فحصل في سبب رد الحكم إلى سعد بن معاذ أمران أحدهما 
سؤال الأوس والآخر إشارة أبي لبابة ويحتمل أن تكون الإشارة إثر توقفهم ثم لما اشتد الأمر 
بحم في الحصار عرفوا سؤال الأوس فأذعنوا إلى النزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
وأيقنوا بأنه يرد الحكم إلى سعد وقٍ رواية علي بن مسهر عن هشام بن عروة عند مسلم فرد 
الحكم فيهم إلى سعد وكانوا حلفاءه قوله فإني أحكم فيهم أي في هذا الأمر وفي رواية النسفي 
وإف أحكم فيهم قوله أن تقتل المقاتلة قد تقدم في الذي قبله بيان ذلك وذكر بن إسحاق 
أنمحم حبسوا في دار بنت الحارث وف رواية أبي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد ويجمع 
بينهما بأنحم جعلوا في بيتين ووقع في حديث جابر عند بن عائذ التصريح بأتمم جعلوا في 
بيتين قال بن إسحاق فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في الخنادق وقسم 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين وأسهم للخيل فكان أول يوم وقعت فيه السهمان 
ما وعند بن سعد من مرسل حميد بن هلال أن سعد بن معاذ حكم أيضا أن تكون دارهم 
للمهاجرين دون الأنصار فلامه فقال إني أحيت أن تستغنوا عن دورهم واختلف في عدهم 
فعند بن إسحاق أتحم كانوا ستمائة وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن معاذ وعند بن عائذ 


من مرسل قتادة كانوا سبعمائة وقال السهيلي المكثر يقول إنحم ما بين الثمانمائة إلى التسعمائة 


8.5/1 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وبن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل 
فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعا وقد حكى بن إسحاق أنه قيل إنهم 
كانوا تسعمائة قوله قال هشام فأخبرن أبي هو موصول بالإسناد المذكور أولا وقد تقدم هذا 
القدر من هذا الحديث موصولا من طريق أخرى عن هشام في أوائل الحجرة وف رواية عبد 
لله بن نمير عن هشام عند مسلم قال قال سعد وتحجر كلمه للبرء اللهم إنك تعلم إِلخ أي 
أنه دعا بذلك لما كاد جرحه أن يبرأ ومعنى تحجر أي يبس قوله فإني أظن أنك قد وضعت 
الحرب بيننا وبينهم قال بعض الشراح ولم يصب ف هذا الظن لما وقع من الحروب في الغزوات 
بعد ذلك قال فيحمل على أنه دعا بذلك فلم تقع الإجابة وادخر له ما هو أفضل من ذلك 
كما ثبت في الحديث الآخر في دعاء المؤمن أو أن سعدا أراد بوضع الحرب أي في تلك 
الغزوة الخاصة لا فيما بعدها وذكر بن التين عن الداودي أن الضمير لقريظة قال بن التين 
وهو بعيد جدا لنصه على قريش قلت وقد تقدم الرد عليه أيضا في أول الهجرة في الكلام 
على هذا الحديث والذي إيظهر لي أن ظن سعد كان مصيبا وأن دعاءه في هذه القصة كان 
مجابا وذلك أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداء 
القصد فيها من المشركين فإنه صلى الله عليه وسلم تجهز إلى العمرة فصدوه عن دخول مكة 
وكاد الحرب أن يقع بينهم فلم يقع كما قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم ثم وقعت الحدنة واعتمر صلى الله عليه وسلم من 
قابل واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد فتوجه إليهم غازيا ففتحت مكة فعلى هذا فالمراد 


شرل أطن اناك وصعف الي أ ار 10 


5١502005‏ "عن الخندق وعن قريظة وعن الحديبية أيضا فيقوى القول بأتما بعد خيبر 
لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية وأما قول الغزاليي إن غزوة ذات الرقاع آخر 
الغزوات فهو غلط واضح وقد بالغ بن الصلاح في إنكاره وقال بعض من انتصر للغزالي لعله 
أراد آخر غزوة صليت فيها صلاة الخنوف وهذا انتصار مردود أيضا لما أخرجه أبو داود 
والنسائي وصححه بن حبان من حديث أبي بكرة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم 


4١5/17 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





صلاة الخوف وإنما أسلم أبو بكرة في غزوة الطائف باتفاق وذلك بعد غزوة ذات الرقاع قطعا 
انما ذكرت هذا استطرادا لتكمل الفائدة قوله قال مالك هو موصول بالإسناد المذكور قوله 
وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف يقتضي أنه سمع ف كيفيتها صفات متعددة وهو 
كذلك فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخنوف كيفيات حملها بعض 
العلماء على اختلاف الأحوال وحملها آخرون على التوسع والتخيير وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك في باب صلاة الخنوف وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي 
وأحمد وداود على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونما أحوط لأمر الحرب مع 
تحويزهم الكيفية التي في حديث بن عمر ونقل عن الشافعي أن الكيفية التي في حديث بن 
عمر منسوخة وم يثبت ذلك عنه وظاهر كلام المالكية عدم إجازة الكيفية التي في حديث 
بن عمر واختلفوا في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في موضع واحد وهو أن الإمام هل 
يسلم قبل أن تأت الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه فبالأول 
قال المالكية وزعم بن حزم أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بذلك والله أعلم ولم تفرق 
المالكية والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا الحديث بين أن يكون العدو في جهة 
القبلة أم لا وفرق الشافعي والجمهور فحملوا حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة 
القبلة فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فعلى 


ما تقدم في حديث بن عباس أن الإمام يحرم بالجميع ويركع بمم فإذا سجد سجد معه صف 
وحرس صف إلخ ووقع عند مسلم من حديث جابر صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة 
وقال السهيلي اختلف العلماء في الترجيح فقالت طائفة يعمل منها بما كان أشبه بظاهر 
القرآن وقالت طائفة يجتهد في طلب الأخير منها فإنه الناسخ لما قبله وقالت طائفة يؤخذ 


بأصحها نقلا وأعلاها رواة وقالت طائفة يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال النوف 
فإذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤنة والله أعلم قوله تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم 
أن القاسم بن محمد حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار قلت لم 
يظهر لي مراد البخاري بهذه المتابعة لأنه إن أراد المتابعة في المثن لم يصح لأن الذي قبله غزوة 
محارب وثعلبة بنخل وهذه غزوة أنمار ولكن يحتمل الاتحاد لأن ديار بني أنمار تقرب من ديار 


بني ثعلبة وسيأتي بعد باب أن أنمار في قبائل منهم بطن من غطفان وإن أراد المتابعة في 


15 





الإسناد فليس كذلك بل الروايتان متخالفتان من كل وجه الأولى متصلة بذكر الصحابي 
وهذه مرسلة ورجال الأولى غير رجال الثانية ولعل بعض من لا بصر له بالرجال يظن أن 
هشاما المذكور قبل هو هشام المذكور ثانيا وليس كذلك فإن هشاما الراوي عن أبي الزبير 
هو الدستوائي كما بينته قبل وهو بصري وهشام شيخ الليث فيه هو بن سعد وهو مدني 
والدستوائي لا رواية له عن زيد بن أسلم ولا رواية لليث بن سعد عنه وقد وصل البخاري في 
تاريخه هذا المعلق قال قال لي بحبى بن عبد الله بن بكير حدثنا الليث عن هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم مع القاسم بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غزوة بني أنمار 


نحوه يعني نحو حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة في". )١(‏ 


/ا.  5١7‏ -”صلاة الخوف قلت فظهر لي من هذا وجه المتابعة وهو أن حديث سهل 
بن أبي حثمة في غزوة ذات الرقاع متحد مع حديث جابر لكن لا يلزم من اتحاد كيفية 
الصلاة في هذه وف هذه أن تتحد الغزوة وقد أفرد البخاري غزوة بي أنمار بالذكر كما سيأ 
بعد باب نعم ذكر الواقدي أن سبب غزوة ذات الرقاع أن أعرابيا قدم بجلب إلى المدينة فقال 
إن رأيت ناسا من بني ثعلبة ومن بي أثمار وقد جمعوا لكم جموعا وأنتم في غفلة عنهم فخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم في أربعمائة ويقال سبعمائة فعلى هذا فغزوة أنمار متحدة مع غزوة 
بني محارب وثعلبة وهي غزوة ذات الرقاع والله أعلم ويحتمل أن يكون موضع هذه المتابعة بعد 
حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات فيكون متأخرا عنه ويكون تقديمه من بعض 
النقلة عن البخاري ويؤيد ذلك ما ذكرته عن تاريخ البخاري فإنه بين في ذلك والله أعلم 


]:١77[‏ قوله حدثنا يحبى عن يحى الأول هو بن سعيد القطان وشيخه هو بن سعيد 
الأنصاري والقاسم بن محمد أي بخ أن بكر الضديق وصالح بن خوات تقدم التعريف به 
ففي الإسناد ثلاثة من التابعين المدنيين في نسق يحى الأنصاري فمن فوقه وسهل بن أبي 
حثمة بفتح المهملة وسكون المثناة واسمه عبد الله وقيل عامر وقيل اسم أبيه عبد الله وأبو 


حثمة جده وامه عامر بن ساعدة وهو أنصاري من بني الحارث بن الخزرج اتفق أهل العلم 


474/17 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





بالأخبار على أنه كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر بن أبي حاتم عن 
رجل من ولد سهل أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد إلا بدرا وكان الدليل 
ليلة أحد وقد تعقب هذا جماعة من أهل المعرفة وقالوا إن هذه الصفة لأبيه وأما هو فمات 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو بن ثمان سنين وممن جزم بذلك الطبري وبن حبان وبن السكن 
وغير واحد وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة ويتعين أن يكون مراد صالح 
بن خوات ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف غيره والذي يظهر أنه أبوه 
كما تقدم والله أعلم قوله يقوم الإمام هذا ذكره موقوفا وقد أخرجه المصنف بعد حديث من 
طريق بن أبي حاتم واسمه عبد العزيز عن يحبى بن سعيد الأنصاري وأورده من طريق عبد 
النحمن بن القاسم عن أبيه مرفوعا قوله عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثله أي مثل المتن الموقوف من رواية يحبى عن يحبى وقد أورده مسلم وأبو داود من هذا الوجه 
بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين 
فذكر الحديث وهو ما يقوي ما قدمته أن سهل بن أبي حثمة لم يشهد ذلك وأن المراد بقول 
صالح بن خوات ممن شهد أبوه لا سهل والله أعلم 


[] قوله ان بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد 
فوازينا بالزاي أي قاتلنا العدو فصاففنا لهم وقد تقدم في باب صلاة الخنوف أن في رواية 
الكشميهني فصففناهم وكذا أخرجه أحمد عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه وهكذا أورده 
لصدر الحديث بل أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة 


الأخرى مواجهة العدو الحديث فأما رواية شعيب فتقدمت في باب صلاة الخوف تامة وأما 


0 


رواية معمر فأخرجها أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه كذلك ووقع في آخرها ثم قام 
هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم ولفظ القضاء فيها على معنى الأداء لا على 
معنى القضاء الاصطلاحي وقد وقع في رواية شعيب فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة 


وسجد سجدتين وهي تبين المراد في رواية بن جريج عن الزهري عند أحمد نحوه وقد تقدم 





الكلام على بقية هذا الحديث في باب صلاة الخوف". )١(‏ 


72 ا. "استشكل قول مسروق حدثتني أم رومان مع أتما ماتت ف زمن النبي صلى 
الله عليه وسلم ومسروق ليست له صحبة لأنه لم يقدم من اليمن إلا بعد موت النبي صلى 
الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر أو عمر قال الخطيب لا نعلمه روى هذا الحديث عن أبي 
وائل غير حصين ومسروق لم يدرك أم رومان وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول سئلت 
بألف فصارت سألت فقرئت بفتحتين قال علي إن بعض الرواة قد رواه عن حصين على 
الصواب يعني بالعنعنة قال وأخرج البخاري هذا الحديث بناء على ظاهر الاتصال ولم يظهر 
له علة انتهى وقد حكى المزي كلام الخطيب هذا في التهذيب وفي الأطراف ولم يتعقبه بل 
أقره وزاد أنه روى عن مسروق عن بن مسعود عن أم رومان وهو أشبه بالصواب كذا قال 
وهذه الرولية شاذة وغي من المزيد في مفصل الأسائيد على ما ستوضحه والذي ظهر لي 7 
التأمل أن الصواب مع البخاري لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى الوهم الاعتماد على 
قول من قال إن أم رومان ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة أربع وقيل سنة 
حمس وقيل ست وهو شىء ذكره الواقدي ولا يتعقب الأسائيد الصحيحة يما يأ عن 
الواقدي وذكره الزبير بن بكار بسند منقطع فيه ضعف أن أم رومان ماتت سنة ست في ذي 
الحجة وقد أشار البخاري إلى رد ذلك في تاريخه الأوسط والصغير فقال بعد أن ذكر أم 
رومان في فصل من مات في خلافة عثمان روى علي بن يزيد عن القاسم قال ماتت أم 
رومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست قال البخاري وفيه نظر وحديث مسروق 
أسند أي أقوى إسنادا وأبين اتصالا انتهى وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقا مع من أم 
رومان وله حمس عشرة سنة فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر لأن مولد مسروق 
كان في سنة الهجرة ولهذا قال أبو نعيم الأصبهاني عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه 
وسلم وقد تعقب ذلك كله الخطيب معتمدا على ما تقدم عن الواقدي والزبير وفيه نظر لما 
وقع عند أحمد من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت لما نزلت آيةالتخيير بدأ النبي صلى الله 
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عليه وسلم بعائشة فقال يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تفتاق فيه بشيء حتى تعرضيه 
على أبويك أبي بكر وأم رومان الحديث وأصله في الصحيحين دون تسمية أم رومان وآية 
التخيير نزلت سنة تسع اتفاقا فهذا دال على تأخر موت أم رومان عن الوقت الذي ذكره 
الواقدي والزبير أيضا فقد تقدم في علامات النبوة من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في 
قصة أضياف أبي بكر قال عبد الرحمن وإِنما هو أنا وأبي وأمي وامرأتي وخادم وفيه عند 
المصنف في الأدب فلما جاء أبو بكر قالت له أمي احتبست عن أضيافك الحديث وعبد 
النحمن إنما هاجر في هدنة الحديبية وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست وهجرة عبد 
النحمن في سنة سبع في قول بن سعد وف قول الزبير فيها أو في التي بعدها لأنه روى أن عبد 
الرحمن خرج في فئة من قريش قبل الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أم رومان 
تأخرت عن الوقت الذي ذكراه فيه وي بعض هذا كفاية في التعقب على الخطيب ومن تبعه 
فيما تعقبوه على هذا الجامع الصحيح والله المستعان وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم 
صاحب المشارق والمطالع والسهيلي وبن سيد الناس وتبع المزي الذهبي في مختصراته والعلائي 
في المراسيل وآخرون وخالفهم صاحب الحدي قلت وسأذكر ما في حديث أم رومان من 
قصة الإفك مخالفا لحديث عائشة ووجه التوفيق بينهما في التفسير إن شاء الله تعالى الحديث 
الثالث 


]:١45[‏ قوله عن بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله قوله عن عائشة في رواية بن 


ا 


8ن 68“ "في تعليق التعليق أن مراده حديث أنس في عدد عمر النبى صلى الله عليه 
وسلم وقد تقدم موصولا في الحج ثم ظهر لي الآن أن مراده بحديث أنس ما أخرجه عبد 
الرزاق عنه من وجهين أحدهما روايته عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة ينشد بين يديه خلوا بي الكفار عن 
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سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم 
على تنزيله أخرجه أبو يعلى من طريقه وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن 
عبد الرزاق وما وجدته في مسند أحمد وقد أخرجه الطبراني أيضا عاليا عن إبراهيم بن أبي 
سويد عن عبد الرزاق ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الدلائل وأخرجه من طريق أبي 
الأزنهر عن عبد الرزاق فذكر القسم الأول من الرجز وقال بعده اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الحام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يا رب إن مؤمن بقيله قال الدارقطني في 
الأفراد تفرد به معمر عن الزهري وتفرد به عبد الرزاق عن معمر قلت وقد رواه موسى بن 
عقبة في المغازي عن الزهري أيضا لكن لم يذكر أنسا وعنده بعد قوله قد أنزل الرحمن في تنزيله 
في صحف تتلى على رسوله وذكره بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال بلغني 
فذكره وزاد بعد قوله يا رب إن مؤمن بقيله إن رأيت الحق ف قبوله وزعم بن هشام ف مختصر 
السيرة أن قوله نحن ضربناكم على تأويله إلى آخر الشعر من قول عمار بن ياسر قاله يوم 
صفين قال ويؤيده أن المشركين لم يقروا بالتنزيل وإنما يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل انتهى 
وإذا ثبتت الرواية فلا مانع من إطلاق ذلك فإن التقدير على رأي بن هشام نحن ضربناكم 
على تأويله أي حتى تذعنوا إلى ذلك التأويل ويجوز أن يكون التقدير نحن ضربناكم على 
تأويل ما فهمنا منه حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه وإذا كان كذلك محتملا وثبتت الرواية سقط 
الاعتراض نعم الرواية التي جاء فيها فاليوم نضربكم على تأويله يظهر أنما قول عمار ويبعد 
أن تكون قول بن رواحة لأنه لم يقع في عمرة القضاء ضرب ولا قتال وصحيح الرواية نحن 
ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله يشير بكل منهما إلى ما مضى ولا مانع أن 
يتمثل عمار بن ياسر بهذا الرجز ويقول هذه اللفظة ومعنى قوله نحن ضربناكم على تنزيله أي 
في عهد الرسول فيما مضى وقوله واليوم نضربكم على تأويله أي الآن وجاز تسكين الباء 
لضرورة الشعر بل هي لغة قرئ بما في المشهور والله أعلم والرواية الثانية رواية عبد الرزاق عن 
جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أخرجها البزار وقال لم يروه عن ثابت إلا جعفر بن 


تليمان واتخربها" 007 
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000٠‏ 580”-"في المستدرك من حديث ميمونة في هذه القصة فأتاه حويطب بن عبد 
العزى وكأنه كان دخل في أوائل النهار فلم يكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار 
الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق وكان مجيئهم في أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت قوله فخرج 
النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة هكذا رواه البخاري عن عبيد الله بن موسى 
معطوفا على إسناد القصة التي قبله وكذا أخرجه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله 
بن موسى وكذا رواه الحاكم في الإكليل والبيهقي من طريق سعيد بن مسعود عن عبيد الله 
بن موسى بتمامه وادعى البيهقي أن فيه إدراجا لأن ركريا بن أبي زائدة رواه عن أبي إسحاق 
متصلا وأخرج مسلم والإسماعيلي القصة الأولى من طريقه عن أبي إسحاق من حديث علي 
وهكذا رواه أسود بن عامر عن إسرائيل أخرجه أحمد من طريقه لكن باختصار في الموضعين 
قال البيهقي وكذا روى عبيد الله بن موسى أيضا قصة بنت حمزة من حديث علي قلت هو 
كذلك عند بن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن 
موسى لكن باختصار وكذا رواه الحيثم بن كليب في مسنده عن الحسن بن علي بن عفان 
عن عبيد الله بن موسى بأتم من سياق بن حبان وأخرج أبو داود من طريق إسماعيل بن 
جعفر عن إسرائيل قصة بنت حمزة خاصة من حديث علي بلفظ لما خرجنا من مكة تبعتنا 
بنت حمزة الحديث وكذا أخرجها أحمد عن حجاج بن محمد ويحبى بن آدم جميعا عن إسرائيل 
قلت والذي يظهر لي أن لا إدراج فيه وأن الحديث كان عند إسرائيل وكذا عند عبيد الله بن 
موسى عنه بالإسنادين جميعا لكنه في القصة الأولى من حديث البراء أتم وبالقصة الثانية من 
حديث علي أتم وبيان ذلك أن عند البيهقي في رواية ركريا عن أبي إسحاق عن البراء قال 
أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة أيام في عمرة القضاء فلما كان اليوم الثالث 
قالوا لعلي إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك فمره فليخرج فحدثه بذلك فقال نعم فخرج 
قال أبو إسحاق فحدثني هانئ بن هانئ وهبيرة فذكر حديث علي في قصة بنت حمزة أتم 


ما وقع في حديث هذا الباب عن البراء وسيأت إيضاح ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى 
وكذا أخرج الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد الله بن 


موسى قصة بنت حمزة من حديث البراء فوضح أنه عند عبيد الله بن موسى ثم عند أبي بكر 


بن أبي شيبة عنه بالإسنادين جميعا وكذا أخرج بن سعد عن عبيد الله بن موسى بالإسنادين 
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معا عنه قوله لجعفر أشبهت خلقي وخلقي قوله ابنة حمزة اسمها عمارة وقيل فاطمة وقيل 
أمامة وقيل أمة الله وقيل سلمى والأول هو المشهور وذكر الحاكم في الإكليل وأبو سعيد في 
شرف المصطفى من حديث بن عباس بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى 
بين حمزة وزيد بن حارثة وأن عمارة بنت حمزة كانت مع أمها بمكة قوله تنادي يا عم كأنها 
خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إجلالا له وإلا فهو بن عمها أو بالنسبة إلى كون 
حمزة وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة وقد أقرها على ذلك بقوله لفاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دونك ابنة عمك وفي ديوان حسان بن ثابت لأبي 
سعيد السكري أن عليا هو الذي قال لفاطمة ولفظه فأخذ علي أمامة فدفعها إلى فاطمة 
وذكر أن مخاصمة علي وجعفر وزيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعد أن وصلوا إلى 
مر الظهران قوله دونك هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشيء المشار إليه 
قوله حملتها كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي وكأن الفاء سقطت قلت وقد ثبتت في رواية 


النسائي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن جعفر 


عن إسرائيل وكذا لأحمد في حديث علي ووقع في". )١(‏ 


0000١‏ 55609020-"[4190] قوله حدثنا سعيد بن شرحبيل هو الكندي الكوثي من قدماء 
شيوخ البخاري وليس له عنه في الصحيح سوى هذا الموضع وآخر في علامات النبوة وكل 
منهما عنده له متابع عن الليث بن سعد والمقبري هو سعيد بن أبي سعيد قوله العدوي كنت 
جوزت ني الكلام على حديث الباب في الحج أنه من حلفاء بني عدي بن كعب وذلك 
لأني رأيته في طريق أخرى الكعبي نسبة إلى بني كعب بن ربيعة بن عمرو بن لحي ثم ظهر 
[] أنه نسب إلى بني عدي بن عمرو بن لحي وهم إخوة كعب ويقع هذا في الأنساب كثيرا 
ينسبون إلى أخي القبيلة وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوق في أبواب محرمات الإحرام من 
كتاب الحج وبعضه في كتاب العلم ويأتي بعض شرحه في الديات ف الكلام على حديث 
أبي هريرة ووقع في آخره هنا قال أبو عبد الله وهو المصنف الخربة البلية الحديث الرابع حديث 


جابر 
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[555؟4] أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمر كذا ذكره مختصرا وقد تقدم في أواخر البيوع مطولا مع شرحه 


(قوله باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح) 

ذكرفيه حديث أنس أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة وحديث بن 
عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وفي الرواية الثانية 
عنه أقمنا في سفر ول يذكر المكان فظاهر هذين الحديثين التعارض والذي أعتقده أن حديث 
أنس إنما هو في حجة الوداع فإتما هي السفرة التي أقام فيها بمكة عشرا لأنه دخل يوم الرابع 
وخرج يوم الرابع عشر وأما حديث بن عباس فهو في الفتح وقد قدمت ذلك بأدلته في باب 
قصر الصلاة وأوردت هناك التصريح بأن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع ولعل البخاري 
أدخله في هذا الباب إشارة إلى ما ذكرت ولم يفصح بذلك تشحيذا للأذهان ووقع في رواية 
الإسماعيلي من طريق وكيع عن سفيان فأقام بما عشرا يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة 
وكذا هو في باب قصر الصلاة من وجه آخر عن يحبى بن أبي إسحاق عند المصنف وهو 
يؤيد ما ذكرته فإن مدة إقامتهم ف سفرة الفتح حتى رجعوا إلى المدينة أكثر من ثمانين يوما 


تنبيه سفيان في حديث أنس هو الثوري في الروايتين وعبد الله في حديث بن عباس هو بن 


لمبارك وغاصو هو ين سليمان الأحول وقوله وقال بن" 17 


5ك*5550-"على أئمة الحديث وجهابذته وينسبون إليهم الخطأ والتصحيف ولا أقول إن 
جهابذة المحدثين أعدل وأتقن في النقل إذ يقتضي المشاركة بينهم بل أقول لا يجوز العدول 
عنهم في النقل إلى غيرهم قلت وقد سبقه إلى تقرير ما وقع في الرواية ورد ما خالفها الإمام 
أبو العباس القرطبي في المفهم فنقل ما تقدم عن أثمة العربية ثم قال وقع في رواية العذري 
وال حوزن في مسلم لاها الله ذا بغير ألف ولا تنوين وهو الذي جزم به من ذكرناه قال والذي 
يظهر لي أن الرواية المشهورة صواب وليست بخطأ وذلك أن هذا الكلام وقع على جواب 
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إحدى الكلمتين للأخرى والماء هي التي عوض بما عن واو القسم وذلك أن العرب تقول 
في القسم آلله لأفعلن بمد الحمزة وبقصرها فكأتحم عوضوا عن الهمزة ها فقالوا ها الله لتقارب 
مخرجيهما وكذلك قالوا بالمد والقصر وتحقيقه أن الذي مد مع الحاء كأنه نطق بحمزتين أبدل 
من إحداهما ألفا استثقالا لاجتماعهما كما تقول آلله والذي قصر كأنه نطق بهمزة واحدة 
كما تقول الله وأما إذا فهي بلا شك حرف جواب وتعليل وهي مثل التي وقعت في قوله 
صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف قالوا 
نعم قال فلا إذا فلو قال فلا والله إذا لكان مساويا لما وقع هنا وهو قوله لاها الله إذا من كل 
وجه لكنه لم يحتج هناك إلى القسم فتركه قال فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته 
معنى ووضعا من غير حاجة إلى تكلف بعيد يخرج عن البلاغة ولا سيما من ارتكب أبعد 
وأفسد فجعل الهاء للتنبيه وذا للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به قال وليس هذا قياسا فيطرد 
ولا فصيحا فيحمل عليه الكلام النبوي ولا مرويا برواية ثابتة قال وما وجد العذري وغيره 
فإصلاح من اغتر بما حكي عن أهل العربية والحق أحق أن يتبع وقال بعض من أدركناه وهو 
أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب في حاشية نسخته من البخاري استرسل جماعة من القدماء 
في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتمموا الأثبات بالتصحيف فقالوا والصواب 
لاها الله ذا باسم الإشارة قال ويا عجبا من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة 
ويطلبون لما تأويلا جوايهم أن ها الله لا يستلزم اسم الإشارة كما قال بن مالك وأما جعل لا 


يعمد جواب فأرضه فهو سبب الغلط وليس بصحيح ممن زعمه وإِنما هو جواب شرط مقدر 
يدل عليه صدق فأرضه فكأن أبا بكر قال إذا صدق في أنه صاحب السلب إذا لا يعمد 
إلى السلب فيعطيك حقه فالجزاء على هذا صحيح لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك قال 


وهذا واضح لا تكلف فيه انتهى وهو توجيه حسن والذي قبله أقعد ويؤيد ما رجحه من 
الاعتماد على ما ثبتت به الرواية كثرة وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث منها ما وقع 
في حديث عائشة في قصة بريرة لما ذكرت أن أهلها يشترطون الولاء قالت فانتهرتها فقلت 
لاها الله إذا ومنها ما وقع في قصة جليبيب بالجيم والموحدتين مصغرا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خطب عليه امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها قال فنعم إذا قال 
فذهب إلى امرأته فذكر لما فقالت لاها الله إذا وقد منعناها فلانا الحديث صححه بن حبان 


“ام 





من حديث أنس ومنها ما أخرجه أحمد في الزهد قال قال مالك بن دينار للحسن يا أبا 
سعيد لو لبست مثل عباءق هذه قال لاها الله إذا ألبس مثل عباءتك هذه وف تمذيب 
الكمال في ترجمة بن أبي عتيق أنه دخل على عائشة في مرضها فقال كيف أصبحت جعلني 
الله فداك قالت أصبحت ذاهبة قال فلا إذا وكان فيه دعابة ووقع في كثير من الأحاديث في 


سياق الإثبات بقسم وبغير قسم فمن ذلك في قصة جليبيب ومنها حديث عائشة في قصة 


صفية لما قال صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي وقال إنما طافت بعد". )١(‏ 


2.1 58# أن ناسا من الحبشة ترا آهم أهل جدة فبعث إليهم علقمة بن مجزز ف ربيع 
الآخر في سنة تسع في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة في البحر فلما خاض البحر إليهم هربوا 
فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم فأمر عبد الله بن حذافة على من تعجل وذكر بن 
إسحاق أن سبب هذه القصة أن وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قرد فأراد علقمة بن مجزز 
أن يأخذ بثأره فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السرية قلت وهذا يخالف ما 
ذكره بن سعد إلا أن يجمع بأن يكون أمر بالأمرين وأرخها بن سعد في ربيع الآخر سنة تسع 
فالله أعلم وأما قوله ويقال إتما سرية الأنصاري فأشار بذلك إلى احتمال تعدد القصة وهو 
الذي يظهر لي لاختلاف سياقهما واسم أميرهما والسبب في أمره بدخوهم النار ويحتمل 
الجمع بينهما بضرب من التأويل ويبعده وصف عبد الله بن حذافة السهمي القرشي المهاجري 
بكونه أنصاريا فقد تقدم بيان نسب عبد الله بن حذافة في كتاب العلم ويحتمل الحمل على 
المعنى الأعم أي أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة وإلى التعدد جنح بن 
القيم وأما بن الجوزي فقال قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي قلت 
ويؤيده حديث بن عباس عند أحمد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم الآية نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سرية وسيأتي في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى وقد رواه 
شعبة عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة فقال رجلا ولم يقل من الأنصار ولم يسمه أخرجه 
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الأولى مكسورة ثقيلة وحكي فتحها والأول أصوب وقال عياض وقع لأكثر الرواة بسكون 
المهملة وكسر الراء المهملة وعن القابسي بحيم ومعجمتين وهوالصواب قلت وأغرب الكرماني 
فحكى أنه بالحاء المهملة وتشديد الراء فتحا وكسرا وهو خطأ ظاهر وهو ولد القائف الذي 


يأ ذكره في النكاح في حديث عائشة في قوله في زيد بن حارثة وابنه أسامة إن بعض هذه 


الأقدام لمن بعض فعلقمة صحابي بن صحابي 


[١:؟:]‏ قوله حدثنا عبد الواحد هو بن زياد قوله حدثني سعد بن عبيدة بالتصغير قوله 
عن أبي عبد الرحمن هو السلمي قوله فغضب في رواية حفص بن غياث عن الأعمش في 
الأحكام فغضب عليهم وفي رواية مسلم فأغضبوه في شيء قوله فقال أوقدوا نارا في رواية 
حفص فقال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها وهذا يخالن حديث 
أبي سعيد فإن فيه فأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا لهم أو يصطلون فقال لهم أليس 
عليكم السمع والطاعة قالوا بلى قال أعزم عليكم بحقي وطاعتي لما تواثبتم في هذه النار قوله 
فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ف رواية حفص فلما هموا بالدخول فيها فقاموا ينظر 
بعضهم إلى بعض وف رواية بن جرير من طريق أبي معاوية عن الأعمش فقال لحم شاب 
منهم لا تعجلوا بدخوطا وثٍ رواية زبيد عن سعد بن عبيدة في خبر الواحد فأرادوا أن يدخلوها 
وقال آخرون إنما فررنا منها قوله فما زالوا حتى خمدت النار في رواية حفص فبينما هم كذلك 
إذ خمدت النار وخمدت هو بفتح الميم أي طفئ لمبها وحكى المطرزي كسر الميم من خمدت 
قوله فسكن غضبه هذا أيضا يخالف حديث أي سعيد فإن فيه أنه كانت به دعابة وفيه أنهم 
تحجزوا حتى ظن أنحم واثبون فيها فقال احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم قوله فبلغ 
البي صلى الله عليه وسلم في رواية حفص فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قوله ما خرجوا منها إلميوم القيامة في رواية حفص". 
00 
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15 55540 "(قوله باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع) 

كأنه أشار بالتقييد بما قبل حجة الوداع إلى ما وقع في بعض أحاديث الباب أنه رجع من 
اليمن فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع لكن القبلية نسبية وقد قدمت 
في الزكاة في الكلام على حديث معاذ متى كان بعثه إلى اليمن وروى أحمد من طريق عاصم 
بن حميد عن معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج يوصيه ومعاذ 
راكب الحديث ومن طريق يزيد بن قطيب عن معاذ لما بعنني النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
اليمن قال قد بعثتك إلى قوم رقيقة قلويهم فقاتل بمن أطاعك من عصاك وعند أهل المغازي 
أتما كانت في ربيع الآخر سنة تسع من الهجرة 


[4"541] قوله حدثنا عبد الملك هو بن عمير قوله عن أبي بردة قال بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا موسى هذا صورته مرسل وقد عقبه المصنف بطريق سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه عن أبي موسى وهو ظاهر الاتصال وإن كان فيما يتعلق بالسؤال عن الأشربة لكن 
الغرض منه إثبات قصة بعث أبي موسى إلى اليمن وهو مقصود الباب ثم قواه بطريق طارق 
بن شهاب قال حدثني أبو موسى قال بعنني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي 
الحديث وهو وإن كان إنما يتعلق بمسألة الإهلال لكنه يغبت أصل قصة البعث المقصودة هنا 
أيضا ثم قوي قصة معاذ بحديث بن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له حين أرسله 
إلى اليمن وبرواية عمرو بن ميمون عن معاذ والمراد بحا أيضا إثبات أصل قصة بعث معاذ إلى 
اليمن وإن كان سياق الحديث في معنى آخر وقد اشتمل الباب على عدة أحاديث الحديث 
الأول أصل البعث إلى اليمن وسيأتٍ في استتابة المرتدين من طريق حميد بن هلال عن أبي 
بردة عن أبي موسى سبب بعثه إلى اليمن ولفظه قال أقبلت ومعي رجلان من الأشعريين 
وكلاهما سأل يعني أن يستعمله فقال لن نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا 
أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل قوله وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال 
واليمن مخلافان المخلاف بكسر الميم وسكون المعجمة وآخره فاء هو بلغة أهل اليمن وهو 
الكورة والإقليم والرستاق بضم الراء وسكون المهملة بعدها مثناة وآخرها قاف وكانت جهة 
معاذ العليا إلى صوب عدن وكان من عمله الجند بفتح الجيم والنون وله كما مسجد مشهور 


ك“ا/ 





إلى اليوم وكانت جهة أبي موسى السفلى والله أعلم قوله يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا قال 
الطببي هو معن الثاني من باب المقابلة المعنوية لأن الحقيقية أن يقال بشرا ولا تنذرا وآنسا 
ولا تنفرا فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة والتأنيس والتنفير قلت ويظهر لي أن النكتة في 
الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل وبلفظ التنفير وهو اللازم وأتى بالذي بعده على العكس 
للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقا بخلاف التنفير فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار وهو التنفير 
فكأنه قيل إن أنذرتم فليكن بغير تنفير كقوله تعالى فقولا له قولا لينا قوله إذا سار في أرضه 
كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا كذا فيه وللأكثر إذا سار في أرضه وكان قريبا أحدث 
أي جدد به العهد لزيارته ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة الآنية في الباب فجعلا يتزاوران 
فزار معاذ أبا موسى زاد في رواية حميد بن هلال فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال انزل قوله 
وإذا رجل عنده لم أقف على امه لكن في رواية سعيد بن أب بردة أنه يهودي وسيأق كذلك 
في رواية حميد بن هلال في استتابة المرتدين مع شرح هذه القصة وبيان الاختلاف في مدة 
استتابة المرتدين وقوله أيم بفتح الميم وترك إشباعها لغة وأخطأ من ضمها وأصله أي 
الاستفهامية دخلت عليها ما وقد سمع أيم هذا بالتخفيف مثل إيش هذا فحذفت الألف 


من أبم والحمز من إيش قوله ثم نزل فقال". )١(‏ 


هللا. ‏ ه55١؟-(قوله‏ غزوة ذي الخلصة) 
بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة وحكى بن دريد فتح أوله وإسكان ثانيه وحكى بن 
هشام ضمها وقيل بفتح أوله وضم ثانيه والأول أشهر والخلصة نبات له حب أحمر كخرز 
العقيق وذو الخلصة اسم للبيت الذي كان فيه الصنم وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم 
ذو الخلصة وحكى المبرد أن موضع ذي الخلصة صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لما العبلات 


من أرض خثعم ووهم من قال إنه كان في بلاد فارس 


[هه*:] قوله حدثنا خالد هو بن عبد الله الطحان وبيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو بن 


بشر وقيس هو بن أبي حازم قوله كان بيت ف الجاهلية يقال له ذو الخلصة في الرواية التي 
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بعدها أنه كان في خثعم بمعجمة ومثلثة وزن جعفر قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خثعم بن أنمار 
بفتح أوله وسكون النون أي بن إراش بكسر أوله وتخفيف الراء وق آخره معجمة بن عنز 
بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي أي بن وائل ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن نزار إخوة 
مضر بن نزار جد قريش وقد وقع ذكر ذي الخلصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في 
كتاب الفتن مرفوعا للا تقوم الساعة حى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة 
وكان صنما تعبده دوس في الجاهلية والذي يظهر لي أنه غير المراد قي تحديت: الباب وإن 
كان السهيلي يشير إلى اتحادههما لأن دوسا قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبوك إلى دوس بن عدثان 
بضم المهملة وبعد الدال الساكنة مثلثة بن عبد الله بن زهران ينتهي نسبهم إلى الأزد فبينهم 
وبين خثعم تباين في النسب والبلد وذكر بن دحية أن ذا الخلصة المراد في حديث أي هريرة 
كان عمرو بن لحي قد نصبه أسفل مكة وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام 
ويذبحون عنده وأما الذي لنئعم فكانوا قد بنوا بيتا يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق وقوي 
التعدد والله أعلم قوله والكعبة اليمانية والكعبة الشامية كذا فيه قيل وهو غلط والصواب 
اليمانية فقط سموها بذلك مضاهاة للكعبة والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة 
يمن شامية فسموا التي بمكة شامية والتي عندهم يانية تفريقا بينهما والذي يظهر في أن 
الذي في الرواية صواب وأنما كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمن والشامية باعتبار أنهم 
جعلوا بابما مقابل الشام وقد حكى عياض أن في بعض الروايات والكعبة اليمانية الكعبة 
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7”5520515-"الوتر لأنه مطلوب ثم ظهر لي احتمال أن يكون دعا للخيل والرجال أو 
هما معا ثم أراد التأكيد في تكرير الدعاء ثلاثا فدعا للرجال مرتين أخريين وللخيل مرتين 
أخريين ليكمل لكل من الصنفين ثلاثا فكان مجموع ذلك خمس مرات قوله اللهم ثبته واجعله 
هاديا مهديا قيل فيه تقديم وتأخير لأنه لا يكون هاديا حتى يكون مهديا وقيل معناه كاملا 
مكملا ووقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إمرار يده عليه في المرتين وزاد وبارك فيه 


وف ذريته تنبيه كلام المزي في الأطراف يقتضي أن قوله واجعله هاديا مهديا من أفراد مسلم 
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وليس كذلك لأنه ثبت هنا من طريقين قوله فكسرها وحرقها أي هدم بناءها ورمى النار 
فيما فيها من الخنشب 


[5"51] قوله ف الرواية الثالثة ولما قدم جرير اليمن لخ يشعر باتحاد قصته في غزوة ذي 
الخلصة بقصة ذهابه إلى اليمن وكأنه لما فرغ من أمر ذي الخلصة وأرسل رسوله مبشرا استمر 
ذاهبا إلى اليمن للسبب الذي سيذكر بعد باب وقوله يستقسم أي يستخرج غيب ما يريد 
فعله من خير أو شر وقد حرم الله ذلك بقوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام وحكى أبو الفرج 
الأصبهاني أتمم كانوا يستقسمون عند ذي الخلصة وأن امرأ القيس لما خرج يطلب بثأر أبيه 
استقسم عنده فخرج له ما يكره فسب الصنم ورماه بالحجارة وأنشد لو كنت يا ذا الخلص 
الموتورا لم تنه عن قتل العداة زورا قال فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام قلت 
وحديث الباب يدل على أتهم استمروا يستقسمون عنده حتى نماهم الإسلام وكأن الذي 
استقسم عنده بعد ذلك لم يبلغه التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره جرير قوله ثم بععث جرير 
رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة وبعد الألف هاء 
تأنيث واسم أبي أرطاة هذا حصين بن ربيعة وقع مسمى ف صحيح مسلم ولبعض رواته 
حسين بسين مهملة بدل الصاد وهو تصحيف ومنهم من هماه حصن بكسر أوله وسكون 
ثانيه وقلبه بعض الرواة فقال ربيعة بن حصين ومنهم من ماه أرطاة والصواب أبو أرطاة 
حصين بن ربيعة وهو بن عامر بن الأزور وهو صحابي بجلي ل أر له ذكرا إلا في هذا الحديث 
قوله كأتما جمل أجرب بالجيم والموحدة هو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بمجتها وقال الخطابي 
المراد أتما صارت مثل الجمل المطلي بالقطران من جربه إشارة إلى أتما صارت سوداء لما وقع 
فيها من التحريق ووقع لبعض الرواة وقيل نما رواية مسدد أجوف بواو بدل الراء وفاء بدل 
الموحدة والمعنى أنْما صارت صورة بغير معنى والأجوف الخالي الجوف مع كبره في الظاهر ووقع 
لابن بطال معنى قوله أجرب أي أسود ومعنى قوله أجوف أي أبيض وحكاه عن ثابت 
السرقسطي وأنكره عياض وقال هو تصحيف وإفساد للمعنى كذا قال فإن أراد إنكار تفسير 
أجوف بأبيض فمقبول لأنه يضاد معنى الأسود وقد ثبت أنه حرقها والذي يحرق يصير أثره 
أسود لا محالة فيه فكيف يوصف بكونه أبيض وإن أراد إنكار لفظ أجوف فلا إفساد فيه 
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فإن المراد أنه صار خاليا لا شيء فيه كما قررته وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتقن به الناس 


من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو 
منهم والاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتوح وفضل ركوب الخيل في الحرب وقبول خبر 
الواحد والمبالغة في نكاية العدو ومناقب لجرير ولقومه وبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم 


]1"3078["-١١07 0.7‏ قوله قصة الأسود العنسي بسكون النون وحكى بن التين جواز 
فتحها ول أر له في ذلك سلفا قوله حدثنا سعيد بن محمد الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء 
كوف ثقة مكثر ويعقوب بن إبراهيم هو بن سعد الزهري وصالح هو بن كيسان قوله عن بن 
عبيدة بن نشيط بفتح النون وكسر الشين المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة قوله وكان 
في موضع آخر اسمه عبد الله أراد بمذا أن ينبه على أن المبهم هو عبد الله بن عبيدة لا أخوه 
موسى وموسى ضعيف جدا وأخوه عبد الله ثقة وكان عبد الله أكبر من موسى بثمانين سنة 
وف هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق صالح بن كيسان وعبد الله بن عبيدة وعبيد الله 
بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود وساق البخاري عنه الحديث مرسلا وقد ذكره في الباب 
الذي قبله موصولا لكن من رواية نافع بن جبير عن بن عباس قوله في دار بنت الحارث 
وكان تحته ابنة الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد ضخمس والذي وقع هنا أتما أم عبد الله بن عامر قبل الصواب أم أولاد عبد الله بن عامر 
لأتما زوجته لا أمه فإن أم بن عامر ليلى بنت أبي حثمة العدوية وهو اعتراض متجه ولعله 
كان فيه أم عبد الله بن عبد الله بن عامر فإن لعبد الله بن عامر ولدا امه عبد الله كاسم أبيه 
وهو من بنت الحارث واسمها كيسة بتشديد التحتانية بعدها مهملة وهي بنت عبد الله بن 
عامر بن كريز وما منه أيضا عبد الرحمن وعبد الملك وكانت كيسة قبل عبد الله بن عامر بن 
كريز تحت مسيلمة الكذاب وإذا ثبت ذلك ظهر السر في نزول مسيلمة وقومه عليها لكونا 
كانت امرأته وأما ما وقع عند بن إسحاق أتحم نزلوا بدار بنت الحارث وذكر غيره أن اسمها 
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وتكنى أم ثابت وكانت زوج معاذ بن عفراء الصحابي المشهور فكلام بن سعد يدل على أن 
دارها كانت معدة لنزول الوفود فإنه ذكر في وفد بني محارب وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم 
أنحم نزلوا في دار بنت الحارث وكذا ذكر بن إسحاق أن بني قريظة حبسوا في دار بنت 
الحارث وتعقب السهيلي ما وقع عند بن إسحاق في قصة مسيلمة بأن الصواب بنت الحارث 
وهو تعقب صحيح إلا أنه يمكن الجمع بأن يكون وفد بني حنيفة نزلوا بدار بنت الحارث 
كسائر الوفود ومسيلمة وحده نزل بدار زوجته بنت الحارث ثم أظهر في أن الصواب ما وقع 
عند بن إسحاق وأن مسيلمة والوفد نزلوا في دار بنت الحارث وكانت دارها معدة للوفود 
وكان يقال لا أيضا بنت الحارث كذا صرح به محمد بن سعد في طبقات النساء فقال رملة 
بنت الحارث ويقال لما ابنة الحارث بن ثعلبة الأنصارية وساق نسبها وأما زوجة مسيلمة وهي 


كيسة بنك الحارث" . )00( 


8020204١7-(قوله‏ باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن) 
ومع عطق العام عن ترصن رأ الأشعريين من أهل اليمن ومع ذلك ظهر لي أن في 


المراد بأهل اليمن خصوصا آخر وهو ما سأذكره من قصة نافع بن زيد الحميري أنه قدم وافدا 
في نفر من حمير وبالله التوفيق قوله وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني 
وأنا منهم هو طرف من حديث أوله إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ثم اقتسموا بينهم 
فهم مني وأنا منهم الحديث وقد وصله المؤلف في الشركة وشرح هناك والمراد بقوله هم مني 
المبالغة في اتصال طريقهما واتفاقهما عمالطاعة ثم ذكر المصنف في الباب سبعة أحاديث 
الحديث الأول 


[84*:] قوله حدثنا بن أبي زائدة هو يحى بن ركريا بن أبي زائدة والإسناد كله كوفيون 
سوى شيخي البخاري قوله عن الأسود في المناقب من طريق يوسف بن أبي إسحاق حدثني 
الأسود سمعت أبا موسى قوله قدمت أنا وأخي من اليمن تقدم بيان اسم أخيه في غزوة خيبر 


قوله ما نرى بضم النون قوله بن مسعود وأمه اسم أمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء وها 
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صحبة وقوله من أهل البيت أي بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم في المناقب بلفظ من 
أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الحديث في مناقب بن مسعود تنبيه سقط شيخا 
البخاري من أول هذا الإسناد من رواية أبي زيد المروزي وابتداء الإسناد حدثنا يحبى بن آدم 
وثبتا عند غيره وهو الصواب ول يدرك البخاري يحبى بن آدم لأنه مات في ربيع الأول سنة 
ثلاث ومائتين بالكوفة والبخاري يومئذ ببخارى ولم يرحل منها وعمره يومئذ تسع سنين وإِنما 
رحل بعد ذلك بمدة كما بينته في ترجمته في المقدمة تنبيه آخر كان قدوم أبي موسى على النبي 
صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر لما قدم جعفر بن أبي طالب وقيل إنه قدم عليه بمكة 
قبل الهجرة ثم كان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم قدم الثانية صحبة جعفر والصحيح 
أنه خرج طالبا المدينة في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة فاجتمعوا هناك بجعفر ثم قدموا 
صحبته وعلى هذا فإِنما ذكره البخاري هنا ليجمع ما وقع على شرطه من البعوث والسرايا 
والوفود ولو تباينت تواريخهم ومن ثم ذكر غزوة سيف البحر مع أبي عبيدة بن الجراح وكانت 
قبل فتح مكة بمدة وكنت أظن أن قوله وأهل اليمن بعد الأشعريين من عطف العام على 
الخاص ثم أظهر لي أن لهذا العام خصوصا أيضا وأن المراد بحم بعض أهل اليمن وهم وفد 
حمير فوجدت في كتاب الصحابة لابن شاهين من طريق إياس بن عمير الحميري أنه قدم 
وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من حمير فقالوا أتيناك لنتفقه في الدين 
الحديث وقد ذكرت فوائده في أول بدء الخلق وحاصله أن الترجمة مشتملة على طائفتين 
وليس المراد اجتماعهما في الوفادة فإن قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى في سنة سبع عند 
فتح خيبر وقدوم وفد حمير ف سنة تسع وهي سنة الوفود ولآجل هذا اجتمعوا مع بني تميم 
مضر ثم من ربيعة ثم من اليمن وكاد يستوعب ذلك بتلخيص حسن وكلامه أجمع ما يوجد 


في ذلك ومع أنه ذكر وفد حمير لم يقع له قصة نافع بن زيد التي ذكرتما". )١(‏ 


755880098 أبما قيل ف قومك وقومه قوله فقرأت خمسين آية من سورة مريم في رواية 
شعبة فال عبد الله رتل فداك 5 وأمى قوله وقال عبد الله كيف ترى هو موصول بالإسناد 
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المذكور وخاطب عبد الله بذلك خبابا لأنه هو الذي سأله أولا وهو الذي قال قد أحسن 


وكذا ثبت في رواية أحمد عن يعلى عن الأعمش ففيه قال خباب أحسنت قوله قال عبد الله 


هو موصول أيضا قوله ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرؤه يعني علقمة وهي منقبة عظيمة لعلقمة 


حيث شهد له بن مسعود أنه مثله في القراءة قوله ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب 
فقال ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى بضم أوله وفتح القاف أي يرمى به قوله رواه غندر عن 
شعبة أي عن الأعمش بالإسناد المذكور وقد وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد 
بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر بإسناده هذا وكأنه في الزهد لأحمد وإلا فلم أره 
في مسند أحمد إلا من طريق يعلببن عبيد عن الأعمش ووهم بعض من لقيناه فزعم أن هذا 
التعليق معاد في بعض النسخ وأن محله عقب حديث أبي هريرة وقد أظهر لي أن لا إعادة 
وأنه في جميع النسخ وأن الذي وقع في الموضعين من رواية غندر عن شعبة صواب وأن المراد 
في الموضع الثاني أن شعبة رواه عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به من طريق أبي حمزة عن 
الأعمش وقد أثبت الإسماعيلي في مستخرجه رواية غندر عن شعبة فقال بعد أن أخرجه من 
طريق بن شهاب عن الأعمش بالإسناد الذي وصله به رواه جماعة عن الأعمش ورواه غندر 
عن شعبة وف الحديث منقبة لابن مسعود وحسن تأنيه في الموعظة والتعليم وأن بعض 
الصحابة كان يخفى عليه بعض الأحكام فإذا نبه عليها رجع ولعل خبابا كان يعتقد أن 


النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه فنبهه بن مسعود على تحريمه فرجع إليه مسرعا 


(قوله قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي) 

بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة تقدم نسبهم في غزوة ذي الخلصة والطفيل بن 
عمرو أي بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس كان يقال له 
ذو النور آخره راء لأنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعثه إلى قومه فقال اجعل 
ل آيةافقال. الهم نور 41 17) 
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0050 .8”-"ذلك تجوز فإنه عاش بعد ذلك إلى يوم الاثنين قوله كتابا قيل هو تعيين 
الخليفة بعده وسيأيي شيء من ذلك في كتاب الأحكام في باب الاستخلاف منه قوله لن 
تضلوا في رواية الكشميهني لا تضلون وتقدم في العلم وكذا في الرواية الثانية وتقدم توجيهه 
قوله ولا ينبغي عند نبي تنازع هو من جملة الحديث المرفوع ويحتمل أن يكون مدرجا من قول 
بن عباس والصواب الأول وقد تقدم في العلم بلفظ لا ينبغي عندي التنازع قوله فقالوا ما 
شأنه أهجر بممزة لجميع رواة البخاري وفي الرواية التي في الجهاد بلفظ فقالوا هجر بغير همزة 
ووقع للكشميهني هناك فقالوا هجر هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد هجر مرتين 
قال عياض معنى أهجر أفحش يقال هجر الرجل إذا هذى وأهجر إذا أفحش وتعقب بأنه 
يستلزم أن يكون بسكون الحاء والروايات كلها إِنما هي بفتحها وقد تكلم عياض وغيره على 
هذا الموضع فأطالوا ولخصه القرطبي تلخيصا حسنا ثم لخصته من كلامه وحاصله أن قوله 
هجر الراجح فيه إثبات همزة الاستفهام وبفتحات على أنه فعل ماض قال ولبعضهم أهجرا 
بضم الحاء وسكون الجيم والتنوين على أنه مفعول بفعل مضمر أي قال هجرا والحجر بالضم 
ثم السكون الحذيان والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم 
فائدته ووقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل لأنه معصوم في صحته ومرضه 
لقوله تعالى وما ينطق عن الحوى ولقوله صلى الله عليه وسلم إن لا أقول في الغضب والرضا 
إلا حمًا وإذا عرف ذلك فإنما قاله من قاله منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار 
الكتف والدواة فكأنه قال كيف تتوقف أتظن أنه كغيره يقول الحذيان في مرضه امتثل أمره 
وأحضره ما طلب فإنه لا يقول إلا الحق قال هذا أحسن الأجوبة قال ويحتمل أن بعضهم 
قال ذلك عن شك عرض له ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه مع كونهم من كبار 
الصحابة ولو أنكروه عليه لنقل ويحتمل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة 
كما أصاب كثيرا منهم عند موته وقال غيره ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه 
فأطلق اللازم وأراد الملزوم لأن الحذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة وجعه وقيل قال 
ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتحم عنده فكأنه قال إن ذلك يؤذيه ويفضي في 
العادة إلى ما ذكر ويحتمل أن يكون قوله أهجر فعلا ماضيا من الحجر بفتح الحاء وسكون 
الجيم والمفعول محذوف أي الحياة وذكره بلفظ الماضي مبالغة لما رأى من علامات الموت 
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قلت ويظهر لي ترجيح الث الاحتمالات التى ذكرها القرطى ويكون قائل ذلك بعض من 
قرب دخوله في الإسلام وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع قد يشتغل به عن تحرير ما يريد 
أن يقوله لجواز وقوع ذلك وهذا وقع في الرواية الثانية فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع ووقع 
عند الإسماعيلى من طريق محمد بن خلاد عن سفيان في هذا الحديث فقالوا ما شأنه يهجر 
استفهموه وعن بن سعد من طريق أخرى عن سعيد بن جبير أن نبي الله ليهجر ويؤيده أنه 
بعد أن قال ذلك استفهموه بصيغة الأمر بالاستفهام أي اختبروا أمره بأن يستفهموه عن 
هذا الذي أراده وابحثوا معه في كونه الأولى أولا وفي قوله في الرواية الثانية فاختصموا فمنهم 
من يقول قربوا يكتب لكم ما يشعر بأن بعضهم كان مصمما على الامتثال والرد على من 
امتنع منهم ولما وقع منهم الاختللاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع 
والتشاجر وقد مضى في الصيام أنه صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين 
يختصمان فرفعت قال المازري إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره 


لهم بذلك لأن الأوامر قد". )١(‏ 


.2 ١«”-"في‏ سياق الخبر كما ترى والله أعلم قوله رواه بن أبي الزناد عن هشام عن 
أبيه عن عائشة وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصباح عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
بحذا السند ولفظه كانت تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصرة فاشتدت به فأغمي 
عليه فلددناه فلما أفاق قال هذا من فعل نساء جئن من هنا وأشار إلى الحبشة وإِن كنتم 
ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب ما كان الله ليجعل لما علي سلطانا والله لا يبقى أحد 
في البيت إلا لد فما بقي أحد في البيت إلا لد ولددنا ميمونة وهي صائمة ومن طريق أبي 
بكر بن عبد الرحمن أن أم سلمة وأسماء بنت عميس أشارتا بأن يلدوه ورواه عبد الرزاق 
بإسناد صحيح عن أسماء بنت عميس قالت إن أول ما اشتكى كان في بيت ميمونة فاشتد 
مرضه حتى أغمي عليه فتشاورن في لده فلدوه فلما أفاق قال هذا فعل نساء جئن من هنا 
وأشار إلى الحبشة وكانت أسماء منهن فقالوا كنا نتهم بك ذات الجنب فال ما كان الله 


ليعذبني به لا يبقى أحد في البيت إلا لد قال فلقد التدت ميمونة وهي صائمة وف رواية بن 
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أبي الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أبو يعلى بسند فيه بن لهيعة من وجه آخر عن عائشة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مات من ذات الجنب ثم أظهر لي أنه يمكن الجمع بينهما بأن ذات 
الجنب تطلق بإزاء مرضين كما سيأن بيانه في كتاب الطب أحدهما ورم حار يعرض في 
الغشاء المستبطن والآخر ريح محتقن بين الأضلاع فالأول هو المنفي هنا وقد وقع في رواية 
الحاكم في المستدرك ذات الجنب من الشيطان والثاني هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور 
كالول 


[555 5] قوله أخبرني أزهر هو بن سعد السمان بصري وشيخه عبد الله بن عون بصري 
أيضا وأما إبراهيم وهو بن يزيد النخعي والأسود فكوفيان قوله ذكر بضم أوله وتقدم في 
الوصايا من وجه آخر بلفظ ذكروا وفي رواية الإسماعيلي من هذا الوجه قيل لعائشة إنهم 
يزعمون أنه أوصى إلى علي فقالت ومتى أوصى إليه وقد رأيته دعا بالطست ليتفل فيها وقد 
تقدم شرح ما يتعلق به هناك وما يتعلق ببقية الحديث في أثناء هذا الباب الحديث الحادي 


واللمتبرون. نويف طيك الو أى أرق الدع ره مسشوف بق ارال لوقا 30 


0.565 #«7-"وفي مرسل سعيد بن المسيب عند بن أبي شيبة فقال هو نبي ووقع في أمالي 
ا محاملي رواية الأصبهانيين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي سفيان أن صاحب 
بصرى أخذه وناسا معه وهم في تحارة فذكر القصة مختصرة دون الكتاب وما فيه وزاد في 
آخرها قال فأخبرني هل تعرف صورته إذا رأيتها قلت نعم فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور 
فلم أره ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة محمد وصورة أبي بكر إلا أنه دونه وفي دلائل النبوة 
لأبي نعيم بإسناد ضعيف إن هرقل أخرج لهم سقطا من ذهب عليه قفل من ذهب فأخرج 
منه حريرة مطوية فيها صور فعرضها عليهم إلى أن كان آخرها صورة محمد فقلنا بأجمعنا هذه 
صورة محمد فذكر طم أتما صور الأنبياء وأنه خاتمهم صلى الله عليه وسلم قوله وقد كنت 
أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم أي أعلم أن نبيا سيبعث في هذا الزمان لكن لم أعلم تعيين 
جنسه وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لكثرة الأنبياء فيهم وفيه نظر 
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لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الإسرائيليات وهي طافحة بأن النبي 
الذي يخرج في آخر الزمان من ولد إسماعيل فيحمل قوله لم أكن أظن أنه منكم أي من قريش 
قوله لأحببت لقاءه في بدء الوحي لتتجشميرك بحيم ومعجمة أي تكلفت ورجحها عياض 
لكن نسبها لرواية مسلم خاصة وهي عند البخاري أيضا وقال النووي قوله لتجشمت لقاءه 
أي تكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك ولكني أخاف أن أقتطع دونه قال ولا 
عذر له في هذا لأنه عرف صفة النبي لكنه شح بملكه ورغب في بقاء رياسته فآثرها وقد جاء 
ذلك مصرحا به في صحيح البخاري قال شيخنا شيخ الإسلام كذا قال ولم أر في شيء من 
طرق الحديث في البخاري ما يدل على ذلك قلت والذي يظهر لي أن النووي عنى ما وقع 
في آخر الحديث عند البخاري دون مسلم من القصة التي حكاها بن الناطور وأن في آخرها 
في بدء الوحي أن هرقل قال إن قلت مقالتي آنفا أختبر بما شدتكم على دينكم فقد رأيت 
وزاد في آخر حديث الباب فقد رأيت الذي أحببت فكأن النووي أشار إلى هذا والله أعلم 


وقد وقع التعبير بقوله شح بملكه في الحديث الذي أخرجه قوله ثم دعا بكتاب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فقرأه ظاهره أن هرقل هو الذي قرأ الكتاب ويحتمل أن يكون الترجمان 
قرأه ونسبت قراءته إلى هرقل مجازا لكونه الآمر به وقد تقدم في رواية الجهاد بلفظ ثم دعا 
بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ وف مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقدي 
في هذه القصة فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية فقرأه ووقع في رواية الجهاد ما ظاهره أن 
قراءة الكتاب وقعت مرتين فإن في أوله فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسالهم عنه قال بن عباس فأخبرني 
أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش فذكر القصة إلى أن قال ثم دعا بكتاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقرئ والذي إيظهر لي أن هرقل قرأه بنفسه أولا ثم لما جمع قومه 
وأحضر أبا سفيان ومن معه وسأله وأجابه أمر بقراءة الكتاب على الجميع ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله أولا فقال حين قرأه أي قرأ عنوان الكتاب لأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم 
كان مختوما بختمه وختمه محمد رسول الله ولهذا قال إنه يسأل عن هذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي ويؤيد هذا الاحتمال أن من جملة الأسئلة قول هرقل بم يأمركم فقال أبو سفيان يقول 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذا بعينه في الكتاب فلو كان هرقل قرأه أولا ما أحتاج إلى 


م 





السؤال عنه ثانيا نعم يحتمل أن يكون سأل عنه ثانيا مبالغة في تقريره قال النووي في هذه 


القصة فوائد منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال وفيه". )1١(‏ 


١.7‏ #م”-"بالفلاحين الزراعين فقط بل المراد به جميع أهل المملكة إن أراد به على 
التقرير الذي قررت به كلام النووي فلا اعتراض عليه وإلا فهو معترض وحكى أبو عبيد أيضا 
أن الأريسيين هم الخول والخدم وهذا أخص من الذي قبله إلا أن يريد بالخول ما هو أعم 
بالنسبة إلى من يحكم الملك عليه وحكى الأزهري أيضا أن الأريسيين قوم من المجوس كانوا 
يعبدون النار ويحرمون الزنا وصناعتهم الحراثئة ويخرجون العشر مما يزرعون لكنهم يأكلون 
الموقوذة وهذا أثبت فمعنى الحديث فإن عليك مثل إثم الأريسيين كما تقدم قوله فلما فرغ 
أي القارئ ويحتمل أن يريد هرقل ونسب إليه ذلك مجازا لكونه الآمر به ويؤيده قوله بعده 
عنده فإن الضمير فيه وفيما بعده لحرقل جزما قوله ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط ووقع 
في الجهاد فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا 
أدري ما قالوا لكن يعرف من قرائن الحال أن اللغط كان لما فهموه من هرقل من ميله إلى 
التصديق قوله لقد أمر أمر بن أبي كبشة تقدم ضبطه في بدء الوحي وأن أمر الأول بفتح 
الحمزة وكسر الميم والثاني بفتح الحمزة وسكون الميم وحكى بن التين أنه روي بكسر الميم أيضا 
وقد قال كراع في المجرد ورع أمر بفتح ثم كسر أي كثير فحينئذ يصير المعنى لقد كثر كثيرا بن 
أبي كبشة وفيه قلق وفي كلام الزمخشري ما يشعر بأن الثاني بفتح الميم فإنه قال أمرة على وزن 
بركة الزيادة ومنه قول أبي سفيان لقد أمر أمر محمد انتهى هكذا أشار إليه شيخنا شيخ 
الإسلام سراج الدين في شرحه ورده والذي يظهر لي أن الزمخشري إنما أراد تفسير اللفظة 
الأولى وهي أمر بفتح ثم كسر وأن مصدرها أمر بفتحتين والأمر بفتحتين الكثرة والعظم 
والزيادة ولم يرد ضبط اللفظة الثانية والله أعلم قوله قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم 
فجمعهم إِلخ هذه قطعة من الرواية التي وقعت في بدء الوحي عقب القصة التي حكاها بن 
الناطور وقد بين هناك أن هرقل دعاهم في دسكرة له بحجمص وذلك بعد أن رجع من بيت 
المقدس وكاتب صاحبه الذي برومية فجاءه جوابه يوافقه على خروج النبي صلى الله عليه 
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وسلم وعلى هذا فالفاء في قوله فدعا فصيحة والتقدير قال الزهري فسار هرقل إلى حمص 
فكتب إلى صاحبه برومية فجاءه جوابه فدعا الروم تنبيه وقع في سيرة بن إسحاق من روايته 
عن الزهري بإسناد حديث الباب إلى أبي سفيان بعض القصة التى حكاها الزهري عن بن 
الناطور والذي يظهر لي أنه دخل عليه حديث في حديث ويؤيده أنه حكى قصة الكتاب 
عن الزهري قال حدثني أسقف من النصارى قد أدرك ذلك الزمان قلت وهذا هو بن الناطور 
وقصة الكتاب إنما ذكرها الزهري من طريق أبي سفيان وقد فصل شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري الحديث تفصيلا واضحا وهو أوثق من بن إسحاق واتقن فروايته هي امحفوظة ورواية 
بن إسحاق شاذة ومحل هذا التنبيه أن يذكر في الكلام على الحديث في بدء الوحي لكن 
فات ذكره هناك فاستدركته هنا قوله فجمعهم في دار له فقال تقدم في بدء الوحي أنه جمعهم 
في مكان وكان هو في أعلاه فاطلع عليهم وصنع ذلك خوفا على نفسه أن ينكروا مقالته 
فيبادروا إلى قتله قوله آخر الأبد أي يدوم ملككم إلى آخر الزمان لأنه عرف من الكتب أن 
لا أمة بعد هذه الأمة ولا دين بعد دينها وأن من دخل فيه آمن على نفسه فقال لهم ذلك 


قوله فقال علي بحم فدعا بحم فقال فيه حذف تقديره فردوهم فقال قوله فقد رأيت منكم 


الذي أحببت يفسر ما وقع مختصرا في بدء الوحي مقتصرا على قوله فقد رأيت واكتفى بذلك 
عما بعده قوله فسجدوا له ورضوا عنه يشعر بأنه كان من عادتهم السجود لملوكهم ويحتمل 


أن يكرت ذلك نإشارة إلى تقبيلهم الأرض حنقيقة فإن الذي" :10 


00064 84”-"صبيحة يوم الفطر ترك الدعاء فسأله عمر فقال أو ما علمت أنهم قدموا 
قال بينما هو يذكرهم انفتح عليهم الطريق يسوق بكم الوليد بن الوليد قد نكت إصبعه بالحرة 
وساق بمم ثلاثا على قدميه فنهج بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم هذا الشهيد أنا على هذا شهيد ورثته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم بأبيات مشهورة قوله وسلمة بن هشام أي بن المغيرة وهو بن عم الذي قبله وهو أخو 
أبي جهل وكان من السابقين إلى الإسلام واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع 


عشرة قوله وعياش هو بالتحتانية ثم المعجمة وأبوه أبو ربيعة امه عمرو بن المغيرة فهو عم 
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الذي قبله أيضا وكان من السابقين اسالاسلام أيضا وهاجر الحجرتين ثم خدعه أبو جهل 
فرجع إلسمكة فحبسه ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر فمات كان سنة 
خمس عشرة وقيل قبل ذلك والله أعلم قوله وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر كأنه 
يشير إلى أنه لا يداوم على ذلك قوله اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب وقع تسميتهم 
في رواية يونس عن الزهري عند مسلم بلفظ اللهم العن رعلا وذكوان وعصية قوله حتى أنزل 
الله ليس لك من الأمر شيء تقدم استشكاله في غزوة أحد وأن قصة رعل وذكوان كانت 
بعد أحد ونزول ليس لك من الأمر شيء كان في قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن 
النزول ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراجا وأن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري 
عمن بلغه بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة فقال هنا قال يعني الزهري ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نزلت وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر 
لكنه لا يناقي ما تقدم بخلاف قصة رعل وذكوان فعند أحمد ومسلم من حديث أنس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه 
فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربكم فأنزل الله تعالى ليس لك من 


المذكورين بعل ذلك 2 صلاته فنزلت الاية 2 الأمرين معا فيما وقع له من الأمر المذكور 


وفيما نشأ عنه من الدعاء عليهم وذلك كله في أحد بخلاف قصة رعل وذكوان فإتما أجنبية 
ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا ثم نزلت 
في جميع ذلك والله أعلم ق 


(وله باب قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم) 

وهو تأنيث آخركم كذا وقع فيه وهو تابع لأبي عبيدة فإنه قال أخراكم آخركم وفيه نظر لأن 
أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لاكسرها وقد حكى الفراء أن من العرب من يقول في أخراتكم 
بزيادة المثناة قوله وقال بن عباس إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة كذا وقع هذا التعليق بمذه 


الصورة ومحله في سورة براءة ولعله أورده هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أحد". 





00 


.0 ه6١‏ (قوله باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا) 
ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أتما نزلت في 
كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعر وقد 


تقدم في المغازي خبره وفيه شرح حديث من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله وروى 


بن أبي حاتم وبن المنذر بإسناد حسن عن بن عباس أنما نزلت فيما كان بين أبي بكر وبين 
فنحاص اليهودي في قوله تعالى إن الله فقير ونحن أغنياء تعالى الله عن قوله فغضب أبو بكر 
فنزلت 


[577:] قوله على قطيفة فدكية أي كساء غليظ منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدال وهي 
بلد مشهور على مرحلتين من المدينة قوله يعود سعد بن عبادة فيه عيادة الكبير بعض أتباعه 
في داره وقوله في بني الحارث بن الخزرج أي في منازل بني الحارث وهم قوم سعد بن عبادة 
قوله قبل وقعة بدر في رواية الكشميهني وقيعة قوله وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي أي 
قبل أن يظهر الإسلام قوله فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان 
واليهود والمسلمين كذا فيه تكرار لفظ المسلمين آخرا بعد البداءة به والأولى حذف أحدهما 
وسقطت الثانية من رواية مسلم وغيره وأما قوله عبدة الأوثان فعلى البدل من المشركين وقوله 
اليهود يجوز أن يكون معطوفا على البدل أو على المبدل منه وهو أظهر لأن اليهود مقرون 
بالتوحيد نعم من لازم قول من قال منهم عزيز بن الله تعالى الله عن قولحم الإشراك وعطفهم 
على أحد التقديرين تنويها بمم في الشر ثم أظهر لي رجحان أن يكون عطفا على المبدل منه 
كانه قبي لله كين سمدة الأونان وو النيوة ممه يكلب اتيعنين إعادة اللاطل انالبي 1 
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7850-"عنده اليتيمة هو وليها وشريكته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها 
ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها فنهوا عن ذلك ورواية بن شهاب شاملة 


[4574] قوله اليتيمة أي التي مات أبوها قوله في حجر وليها أي الذي يلي مالحا قوله بغير 
أن يقسط في صداقها في النكاح من رواية عقيل عن بن شهاب ويريد أن ينتقص من صداقها 
قوله فيعطيها مثل ما يعطيها غيره هو معطوف على معمول بغير أي يريد أن يتزوجها بغير 
أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره أي من يرغب في نكاحها سواه ويدل على هذا قوله بعد 
ذلك فنهوا عن ذلك إلا أن يبلغوا بمن أعلى ستتهن في الصداق وقد تقدم في الشركة من 
رواية يونس عن بن شهاب بلفظ بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره 
قوله فأمروا أن ينكحوا ما طاب لحم من النساء سواهن أي بأي مهر توافقوا عليه وتأويل 
عائشة هذا جاء عن بن عباس مثله أخرجه الطبري وعن مجاهد في مناسبة ترتب قوله فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء على قوله وإِن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى شيء آخر قال في 
معنى قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أي إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في 
مال اليتامى فتحرجتم أن لا تلوها فتحرجوا من الزنا وانكحوا ما طاب لكم من النساء وعلى 
تأويل عائشة يكون المعنى وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى قوله قال عروة قالت 
عائشة هو معطوف على الإسناد المذكور وإن كان بغير أداة عطف وفي رواية عقيل وشعيب 


المذكورين قالت عائشة فاستفتى الناس إلخ قوله بعد هذه الآية أي بعد نزول هذه الآية بمذه 


القصة وني رواية عقيل بعد ذلك قوله فأنزل الله ويستفتونك في النساء قالت عائشة وقول 
لله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن كذا وقع في رواية صالح وليس ذلك في آية 
أخرى وإنما هو في نفس الآية وهي قوله ويستفتونك في النساء ووقع في رواية شعيب وعقيل 
فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تكحوهن ثم طهر في أنه سقط 
من رواية البخاري شيء اقتضى هذا الخطأ ففي صحيح مسلم والإسماعيلي والنسائي واللفظ 
له من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بمذا الإسناد في هذا الموضع فأنزل الله 
يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
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اللات لا تؤتونمن ما كتب لمن وترغبون أن تنكحوهن فذكر الله أن يتلى عليكم في الكتاب 
الآية الأول وهي قوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم إل كذا أخرجه 
مسلم من طريق يونس عن بن شهاب وتقدم للمصنف أيضا في الشركة من طريق يونس عن 
بن شهاب مقرونا بطريق صالح بن كيسان المذكورة هنا فوضح بمذا ف رواية صالح أن في 
الباب اختصارا وقد تكلف له بعض الشراح فقال معنى قوله في آية أخرى أي بعد قوله وإن 
خفتم وما أوردناه أوضح والله أعلم تنبيه أغفل المزي في الأطراف عزو هذه الطريق أي طريق 
صالح عن بن شهاب إلى كتاب التفسير واقتصر على عزوها إلى كتاب الشركة قوله وترغبون 
أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله وترغبون لأن رغب 
يتغير معناه بمتعلقه يقال رغب فيه إذا أراده ورغب عنه إذا لم يرده لأنه يحتمل أن تحذف في 
وأن تحذف عن وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فقال نزلت في الغنية والمعدمة والمروي 
هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنية وهذه الآية نزلت في المعدمة قوله 


01 


2.70 0؟-"الله يفتيكم في الكلالة قوله والكلالة من لم يرئه أب ولا بن هو قول أبي بكر 
الصديق أخرجه بن أبي شيبة عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال ما رأيتهم إلا تواطئوا على 
ذلك وهذا إسناد صحيح وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة وهو من كبار التابعين مشهور 
بكنيته أكثر من امه قوله وهو مصدر من تكلله النسب أي تعطف النسب عليه وزاد غيره 
كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد وهو قول البصريين قالوا هو 
مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا بن وقيل هو من كل يكل يقال 
كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابما وقيل الكلالة من سوى الولد وزاد الداودي وولد 
الولد وقيل من سوى الوالد وقيل هم الإخوة وقيل من الأم وقال الأزهري مي الميت الذي 
لا والد له ولا ولد كلالة وسمي الوارث كلالة وسمي الإرث كلالة وعن عطاء الكلالة هي المال 
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وقيل الفريضة وقيل الورثة والمال وقيل بنو العم ونحوهم وقيل العصبات وإن بعدوا وقيل غير 
ذلك ولكثرة الاختلاف فيها صح عن عمر أنه قال لم أقل في الكلالة شيئا 


[405] قوله آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 
تقدم الكلام على الأخيرة في تفسير البقرة وللترمذي من طريق أبي السفر عن البراء قال آخر 
آية نزلت وآخر شيء نزل فذكرها وف النسائي من طريق أب الزبير عن جابر قال اشتكيت 
فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت باانسول الله أوصي لأخوات بالثلث قال 
أحسن قلت بالشطر قال أحسن ثم خرج ثم دخل علي فقال لا أراك تموت من وجعك هذا 
إن الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان فكان جابر يقول نزلت هذه الآية في يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة قلت وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في أول تفسير سورة 
النساء فيما يظهر لي وقد قدمت المستند في ذلك واضحا في أوائل هذه السورة والله أعلم 
قال الداودي في الآية دليل على أن الأخت ترث مع البنت خلافا لابن عباس حيث قال 
لا ترث الأخت إلا إذا لم تكن بنت لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت قال 
والحجة عليه في بقية الآية وهو يرثها إن لم يكن لما ولد كذا قال وسأذكر البحث في ذلك 


واضحا في الفرائض 


(قوله بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة) 

سقطت البسملة لأبي ذر والمائدة فاعلة بمعنى مفعولة أي ميد بما صاحبها وقيل على بابما 
وسيأتي ذكر ذلك مبينا بعد قوله وأنتم حرم واحدها حرام هو قول أبي عبيدة وزاد حرام بمعنى 
محرم وقرأ الجمهور بضم الراء ويحبى بن وثاب بإسكاتحا وهي لغة كرسل ورسل قوله فبما 
نقضهم ميثاقهم بنقضهم هو تفسير قتادة أخرجه الطبري من طريقه وكذا قال أبو عبيدة فبما 
نقضهم أي فبنقضهم قال والعرب تستعمل ما في كلامهم توكيدا فإن كان الذي قبلها يجر 
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00-4 0 788-"بعدها فاء وفي رواية سفيان أن نوفا البكاللي وهو بكسر الموحدة مخففا وبعد 
الألف لام ووقع عند بعض رواة مسلم بفتح أوله والتشديد والأول هو الصواب واسم أبيه 
فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة وهو منسوب إلى بني بكال بن دعمي بن سعد بن عوف 
بطن من حمير ويقال إنه بن امرأة كعب الأحبار وقيل بن أخيه وهو تابعي صدوق وفي 
التابعين جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة بن نوف البكيلي بفتح الموحدة وكسر الكاف 
مخففا بعدها تحتانية بعدها لام منسوب إلى بكيل بطن من همدان ويكنى أبا الوداك بتشديد 
الدال وهو مشهور بكنيته ومن زعم أنه ولد نوف البكالي فقد وهم قوله يزعم أنه ليس بموسى 
بني إسرائيل في رواية سفيان يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني 
إسرائيل ووقع في رواية بن إسحاق عن سعيد بن جبير عند النسائي قال كنت عند بن عباس 
وعنده قوم من أهل الكتاب فقال بعضهم يا أبا عباس إن نوفا يزعم عن كعب الأحبار أن 
موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن ميشا أي بن أفرائيم بن يوسف عليه السلام 
فقال بن عباس أسمعت ذلك منه يا سعيد قلت نعم قال كذب نوف وليس بين الروايتين 
تعارض لأنه يحمل على أن سعيدا أبهم نفسه في هذه الرواية ويكون قوله فقال بعضهم أي 
بعض الحاضرين لا أهل الكتاب ووقع عند مسلم من هذا الوجه قيل لابن عباس يدل قوله 
فقال بعضهم وعند أحمد في رواية أبي إسحاق وكان بن عباس متكا فاستوى جالسا وقال 
أكذاك يا سعيد قلت نعم أنا معته وقال بن إسحاق في المبتدأ كان موسى بن ميشا قبل 
موسى بن عمران نبيا قي بني إسرائيل ويزعم أهل الكتاب أنه الذي صحب الخضر قوله أما 
عمرو بن دينار قال لي كذب عدو الله أراد بن جريج أن هذه الكلمة وقعت في رواية عمرو 
بن دينار دون رواية يعلى بن مسلم وهو كما قال فإن سفيان رواها أيضا عن عمرو بن دينار 
كما مضى وسقط ذلك من رواية يعلى بن مسلم وقوله كذب وقوله عدو الله محمولان على 
إرادة المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق تلك المقالة وقد كانت هذه المسألة دارت أولا بين 
بن عباس والحر بن قيس الفزاري وسألا عن ذلك أبي بن كعب لكن لم يفصح في تلك الرواية 
ببيان ما تنازعا فيه وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العلم قوله قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في رواية سفيان أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قال ذكر هو بتشديد 
الكاف أي وعظهم وفي رواية بن إسحاق عند النسائي فذكرهم بأيام الله وأيام الله نعماؤه 
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ولمسلم من هذا الوجه يذكرهم بأيام الله وآلاء الله نعماؤه وبلاؤه وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك في تفسير سورة إبراهيم وف رواية سفيان قام خطيبا في بني إسرائيل قوله حتى إذا فاضت 
العيون ورقت القلوب يظهر لي أن هذا القدر من زيادة يعلى بن مسلم على عمرو بن دينار 
لأن ذلك لم يقع في رواية سفيان عن عمرو وهو أثبت الناس فيه وفيه أن الواعظ إذا أثر 
وعظه في السامعين فخشعوا وبكوا ينبغي أن يخفف ئلا يملوا قوله فأدركه رجل لم أقف على 
اسمه وهو يقتضي أن السؤال عن ذلك وقع بعد أن فرغ من الخطبة وتوجه ورواية سفيان توهم 
أن ذلك وقع في الخطبة لكن يمكن حملها على هذه الرواية فإن لفظة قام خطيبا في بني 
إسرائيل فسئل فتحمل على أن فيه حذفا تقديره قام خطيبا فخطب ففرغ فتوجه فسئل 
والذي يظهر أن السؤال وقع وموسى بعد لم يفارق المجلس ويؤيده أن في منازعة بن عباس 
والحر بن قيس بينما موسى في ملا بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك 
الحديث قوله هل في الأرض أحد أعلم منك قال لا في رواية سفيان فسئل أي الناس أعلم 


تقال آنا وبين الزوايفين فرق" 1) 


740089 "متأمل لما فيه من النكارة والمخالفة للحديث الصحيح من عدة أوجه فهو 
باطل ووقع في حديث بن عمر فشاع ذلك في العسكر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلما 
قدموا المدينة أشاع عبد الله بن أبي ذلك في الناس فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقوله والناس يفيضون بضم أوله أي يخوضون من أفاض في قول إذا أكثر منه قوله وهو يريني 
في وجعي بفتح أوله من الريب ويجوز الضم من الرباعي يقال رابه وأرابه وقد تقدم تقريبا قوله 
اللطف بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما لغتان والمراد الرفق ووقع في رواية بن إسحاق 
أنكرت بعض لطفه قوله الذي كنت أرى منه حين أش: : أي حين أمرض قوله إِغا يدخل 
فيسلم ثم يقول كيف تيكم وق رواية بن إسحاق فكان إذا دخل قال لأمي وهي تمرضني 
كيف تيكم بالمثناة المكسورة وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكر واستدلت عائشة بكذه الحالة 
على أتما استشعرت منه بعض جفاء ولكنها لما لم تكن تدري السبب ل تبالغ في التنقيب 
عن ذلك حتى عرفته ووقع ف رواية أبي أويس إلا أنه يقول وهو مار كيف تيكم ولا يدخل 
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عندي ولا يعودني ويسأل عني أهل البيت وفي حديث بن عمر وكنت أرى منه جفوة ولا 
أدري من أي شيء قوله نقهت بفتح القاف وقد تكسر والأول أشهر والناقه بكسر القاف 
الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته وقيل إن الذي بكسر القاف بمعنى فهمت لكنه 
هنا لا يتوجه لأتما ما فهمت ذلك إلا فيما بعد وقد أطلق الجوهري وغيره أنه بفتح القاف 
وكسرها لغتان في برأ من المرض وهو قريب العهد لم يرجع إليه كمال صحته قوله فخرجت 
مع أم مسطح في رواية أبي أويس فقلت يا أم مسطح خذي الإداوة فاملئيها ماء فاذهبي بنا 
إلى المناصع قوله قبل المناصع أي جهتها تقدم شرحه في أوائل كتاب الوضوء وأن المناصع 
صعيد أفيح خارج المدينة قوله متبرزنا بفتح الراء قبل الزاي موضع التبرز وهو الخروج إلى البراز 
وهو الفضاء وكله كناية عن الخروج إلى قضاء الحاجة والكنف بضمتين جمع كنيف وهو 
الساتر والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة وفي رواية بن إسحاق الكنف التي يتخذها 
الأعاجم قوله وأمرنا أمر العرب الأول بضم الهمزة وتخفيف الراء صفة العرب وبفتح الهمزة 
وتشديد الراء صفة الأمر قال النووي كلاهما صحيح تريد أنهم لم يتخلقوا بأخلاق العجم 
قلت ضبطه بن الحاجب بالوجه الثاني وصرح بمنع وصف الجمع باللفظ الأول ثم قال إن 


ثبتت الرواية خرجت على أن العرب اسم جمع تحته جموع فتصير مفردة بمذا التقدير قوله في 
التبرز قبل الغائط في رواية فليح في البرية بفتح الموحدة وتشديد الراء ثم التحتانية أو في التنزه 


قوله فانطلقت أنا وأم مسطح بكسر الميم وسكون السين وفتح الطاء بعدها حاء مهملات 
قيل اسمها سلمى وفيه نظر لأن سلمى اسم أم أبي بكر ثم ظهر لي أن لا وهم فبه فإن أم أبي 
بكر خالتها فسميت بامها قوله وهي بنت أبي رهم بضم الراء وسكون الماء قوله بن عبد 
مناف كذا هنا ولم ينسبه فليح وفي رواية صالح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وهو 
الصواب واسم أبي رهم أنيس قوله وأمها بنت صخر بن عامر أي بن كعب بن سعد بن تيم 
من رهط أبي بكر قوله خالة أبي بكر الصديق امها رائطة حكاه أبو نعيم قوله وابنها مسطح 
بن أثاثة بضم ال همزة ومثلثتين الأولى خفيفة بينهما ألف بن عباد بن المطلب فهو المطلبي من 
أبيه وأمه والمسطح عود من أعواد الخباء وهو لقب واسمه عوف وقيل عامر والأول هو المعتمد 
وقد أخرج الحاكم من حديث بن عباس قال قال أبو بكر يعاتب مسطحا في قصة عائشة". 
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54002020 عبد الرحمن بن سابط عن بن عباس مثله قوله ودخل بن الزبير خلافه أي 
على عائشة بعد أن خرج بن عباس فتخالفا في الدخول والخروج ذهابا وإيابا وافق رجوع بن 
عباس مجيء بن الزبير قوله وددت إل هو على عادة أهل الورع في شدة الخوف على أنفسهم 
ووقع في رواية ذكوان أتما قالت لابن عباس هذا الكلام قبل أن يقوم ولفظه فقالت دعني 
منك يا بن عباس فوالذي نفسي بيده لوددت أن كنت نسيا منسيا تنبيه لم يذكر هنا 
خصوص ما يتعلق بالآية التى ذكرها في الترجمة صريحا وإن كان داخلا في عموم قول بن 
عباس نزل عذرك من السماء فإن هذه الآية من أعظم ما يتعلق بإقامة عذرها وبراءتما رضي 
الله عنها وسيأي في الاعتصام من طريق هشام بن عروة وقال رجل من الأنصار سبحانك 
ما يكون لنا أن نتكلم بمذا سبحانك الآية وسأذكر تسميته هناك إن شاء الله تعالى قوله 


حدثنا بن عون هو عبد الله عن القاسم هو بن محمد بن أبي بكر قوله ان بن عباس رضي 
الله عنه استأذن على عائشة نحوه في رواية الإسماعيلي عن اليثم بن خلف وغيره عن محمد 


بن المثنى شيخ البخاري فيه فذكر معناه قال المزي ف الأطراف يعني قوله أنت زوجة رسول 
لله ونزل عذرك قلت وقد أخرجه الإماعيلي وأبو نعيم في المستخرج من طريق حماد بن زيد 
عن عبد الله بن عون ولفظه عن القاسم بن محمد عن عائشة أتما اشتكت فاستأذن بن عباس 
عليها وأتاها يعودها فقالت الآن يدخل علي فيركيني فأذنت له فقال أبشري يا أم المؤمنين 
تقدمين على فرط صدق وتقدمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر قالت 
أعوذ بالله أن تركيي وقد تقدم في مناقب عائشة عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب بإسناد 
الباب بلفظ أن عائشة اشتكت فجاء بن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فالذي يظهر أن رواية عبد الوهاب مختصرة 
وكأن المراد بقوله نحوه ومعناه بعض الحديث لا جميع تفاصيله ثم راجعت مستخرج الإسماعيلي 
فظهر لي أن محمد بن المثنى هو الذي اختصره لا البخاري لأنه صرح بأنه لا يحفظ حديث 
بن عون وأنه كان سمعه ثم نسيه فكان إذا حدث به يختصره وكان يتحقق قولها نسيا منسيا 
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لم يقع في رواية بن عون وإِنما وقعت في رواية بن أبي مليكة وأخرج ذلك الإسماعيلي عن 
جماعة من مشايخه عن محمد بن المثنى وأخرجه من طريق حماد بن زيد عن عبد الله بن عون 
فساقه بتمامه كما بينته فهذا الذي أشار إليه بن المثنى والله أعلم وف هذه القصة دلالة على 
سعة علم بن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها 
في أمر دينها وأن الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلا بإذن ومشورة الصغير 
على الكبير إذا رآه عدل إلى ما الأولى خلافه والتنبيه على رعاية جانب الأكابر من أهل 


العلم والدين وأن للا يترك ما يستحقونه من ذلك لمعارض دوك ذلك 2 المصلحة" . 00 


١“الا.‏ ١558-"ويأتٍ‏ في النكاح أيضا من طريق شعيب كلاهما عن بن شهاب عن عبيد 
لله بن عبد الله بن أبي ثور عن بن عباس عن عمر في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا بطوله وفي 
آخره حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة 
له إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وقد أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين قالت 
عائشة فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة فقال إى ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلى 
الحديث وهذا السياق ظاهره أن الحديث كله من رواية بن عباس عن عمر وأما المروي عن 
عائشة فمن رواية بن عباس عنها وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه بن أبي حاتم وبن 
مردويه من طريق أبي صالح عن الليث بهذا الإسناد إلى بن عباس قال قالت عائشة أنزلت 
آية التخيير فبدأ بي الحديث لكن أخرج مسلم الحديث من رواية معمر عن الزهري ففصله 
تفصيلا حسنا وذلك أنه أخرجه بطوله إلى آخر قصة عمر في المتظاهرتين إلى قوله حتى عاتبه 
ثم عقبه بقوله قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون فذكر 
مراجعتها في ذلك ثم عقبه بقوله قال يا عائشة إن ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي 
حتى تستأمري أبويك الحديث فعرف من هذا أن قوله فلما مضت تسع وعشرون إل في 
رواية عقيل هو من رواية الزهري عن عائشة بحذف الواسطة ولعل ذلك وقع عن عمد من 
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أجل الاختلاف على الزهري ف الواسطة بينه وبين عائشة في هذه القصة بعينها كما بينه 
المصنف هنا وكأن من أدرجه ف رواية بن عباس مشى على ظاهر السياق ولم يفطن للتفصيل 
الذي وقع ف رواية معمر وقد أخرج مسلم أيضا من طريق ماك بن الوليد عن بن عباس 
حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد 
الحديث بطوله وفي آخره قال وأنزل الله آية التخيير فاتفق الحديثان على أن آية التخيير نزلت 
عقب فراغ الشهر الذي اعتزلهن فيه ووقع ذلك صريحا في رواية عمرة عن عائشة قالت لما 
نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه أمر أن يخيرهن الحديث أخرجه الطبري والطحاوي 
واختلف الحديثان في سبب الاعتزال ويمكن الجمع بأن يكون القضيتان جميعا سبب الاعتزال 
فإن قصة المتظاهرتين خاصة بحما وقصة سؤال النفقة عامة في جميع النسوة ومناسبة آية 
التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين وسيأقٍ في باب من خير نساءه من 
كتاب الطلاق بيان الحكم فيمن خيرها زوجها إن شاء الله تعالى وقال الماوردي اختلف هل 
كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده على قولين للعلماء أشبههما 
بقول الشافعي الثاني ثم قال إنه الصحيح وكذا قال القرطبي اختلف في التخيير هل كان في 
البقاء والطلاق أو كان بين الدنيا والآخرة انتهى والذي يظهر الجمع بين القولين لأن أحد 
الأمرين ملزوم للآخر وكأتمن خيرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن وهو مقتضى 
سياق الآية ثم ظهر لي أن محل القولين هل فوض إليهن الطلاق أم لا ولهذا أخرج أحمد عن 
علي قال لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه إلا بين الدنيا والآخرة قوله فلا عليك 
أن لا تعجلي أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري أبويك قوله حتى 
تستأمري أبويك أي تطلبي منهما أن يبينا لك رأيهما في ذلك ووقع في حديث جابر حتى 
تستشيري أبويك زاد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة إني عارض عليك أمرا فلا 


تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان أخرجه أحمد والطبري ويستفاد 


منه أن أم رومان كانت يومعذ موجودة فيرد به" . )00 
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5480.5 -"البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم في رواية أبي ذر وقال ما زاغ إل ولم 
يعين القائل وهو قول الفراء وقال في قوله تعالى ما زاغ البصر بصر محمد يقلبه يمينا وشمالا 
وأخرج الطبري من طريق محمد بن كعب القرظي في قوله ما زاغ البصر قال رأى محمد جبريل 
في صورة الملك ومسألة الرؤية مشهورة سيأتي ذكرها في شرح حديث عائشة في هذه السورة 
قوله وما طغى وما جاوز ما رأى في رواية الكشميهني ولا بدل وما هو بقية كلام الفراء أيضا 
ولفظه وما جاوز وروى الطبري من طريق مسلم البطين عن بن عباس ف قوله ما زاغ البصر 
ما ذهب يمينا ولا همالا وما طغى ما جاوز ما أمر به قوله فتماروا كذبوا كذا لحم ولم أر في 
هذه السورة فتماروا وإِنما فيها أفتمارونه وقد تقدم ما فيها وفي آخرها تتمارى ولعله انتقال 
من بعض النساخ لأن هذه اللفظة في السورة التي تلي هذه وهي قوله فتماروا بالنذر وحكى 
الكرماني عن بعض النسخ هنا تتمارى تكذب ول أقف عليه وهو بمعنى ما تقدم ثم ظهر لي 
بعد ذلك أنه اختصر كلام الفراء وذلك أنه قال في قوله تعالى فبأى آلاء ربك تتمارى قال 
فبأي نعمة ربك تكذب أتما ليست منه وكذلك قوله فتماروا بالنذر كذبوا بالنذر قوله وقال 


الحسن إذا هوى غاب وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عنه قوله وقال بن عباس أغنى 


وأقنى أعطى فأرضى وصله بن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه وأخرج الفريابي من 
طريق عكرمة عن بن عباس قال أقنى قنع ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال أخدم وقال 
أبو عبيدة أقبى جعل له قنية أي أصول مال قال وقالوا أقبى أرضى يشير إلى تفسير بن عباس 


[85؟] قوله حدثنا يحبى هو بن موسى قوله عن عامر هو الشعبي قوله عن مسروق في 
رواية الترمذي زيادة قصة فْ سياقه فأخرج من طريق مجالد عن الشعبي قال لقي بن عباس 
كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر كعب حتى جاوبته الجبال فقال بن عباس إنا بنو هاشم 
فقال له كعب إن الله قسم رؤيته وكلامه هكذا في سياق الترمذي وعند عبد الرزاق من هذا 
الوجه فقال بن عباس إنا بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه مرتين فكبر كعب وقال إن الله 
قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين قال مسروق 
فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه الحديث ولابن مردويه من طريق إسماعيل بن 
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.2 54#-"الروايات بصيغة الترجي وهو من الله واقع ووقع في حديث أبي هريرة عند 
بن أبي شيبة بصيغة الجزم وقد تقدم بيان ذلك واضحا في باب فضل من شهد بدرا من 
كتاب المغازي قوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كذا في معظم الطرق وعند الطبري من 
طريق معمر عن الزهري عن عروة فإفي غافر لكم وهذا يدل على أن المراد بقوله غفرت أي 
أغفر على طريق التعبير عن الآتي بالواقع مبالغة في تحققه وفي مغازي بن عائذ من مرسل 
عروة اعملوا ما شئتم فسأغفر لكم والمراد غفران ذنوبهم في الآخرة وإلا فلو وجب على أحدهم 
حد مثلا لم يسقط في الدنيا وقال بن الجوزي ليس هذا على الاستقبال وإِنما هو على الماضي 
تقديره اعملوا ما شئتم أي عمل كان لكم فقد غفر قال لأنه لو كان للمستقبل كان جوابه 
فسأغفر لكم ولو كان كذلك لكان إطلاقا في الذنوب ولا يصح ويبطله أن القوم خافوا من 
العقوبة بعد حتى كان عمر يقول يا حذيفة بالله هل أنا منهم وتعقبه القرطبي بأن اعملوا 
صيغة أمر وهي موضوعة للاستقبال ولم تضع العرب صيغة الأمر للماضي لا بقرينة ولا بغيرها 
لأنحما بمعنى الإنشاء والابتداء وقوله اعملوا ما شئتم يحمل على طلب الفعل ولا يصح أن 
يكون بمعنى الماضي ولا يمكن أن يحمل على الإيجاب فتعين للإباحة قال وقد ظهر لي أن 
هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف تضمن أن هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوهم 
السالفة وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة ولا يلزم من وجود الصلاحية 
للشيء وقوعه وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك فإنحم لم يزالوا 
على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا ولو قدر صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة 
ولازم الطريق المثلى ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع من اطلع على سيرهم انتهى ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله فقد غفرت لكم أي ذنوبكم تقع مغفورة لا أن المراد أنه لا يصدر منهم 
ذنب وقد شهد مسطح بدرا ووقع في حق عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور فكأن الله 
لكرامتهم عليه بشرهم على لسان نبيه أتحم مغفور لحم ولو وقع منهم ما وقع وقد تقدم بعض 
مباحث هذه المسألة في أواخر كتاب الصيام في الكلام على ليلة القدر ونذكر بقية شرح 
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هذا الحديث في كتاب الديات إن شاء الله تعالى قوله قال عمرو هو بن دينار وهو موصول 
بالإسناد المذكور قوله ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سقط 
أولياء لغير أبي ذر قوله قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو هذا الشك من سفيان 
بن عيينة كما سأوضحه قوله حدثنا علي هو بن المديني قال قيل لسفيان في هذا فنزلت لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية قال سفيان هذا في حديث الناس يعني هذه الزيادة يريد 
الجزم برفع هذا القدر قوله حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري 
وهذا يدل على أن هذه الزيادة لم يكن سفيان يجزم برفعها وقد أدرجها عنه بن أبي عمر 
أخرجه الإسماعيلي من طريقه فقال في آخر الحديث قال وفيه نزلت هذه الآية وكذا أخرجه 
مسلم عن بن أبي عمر وعمرو الناقد وكذا أخرجه الطبري عن عبيد بن إسماعيل والفضل بن 
الصباح والنسائي عن محمد بن منصور كلهم عن سفيان واستدل باستئذان عمر على قتل 
حاطب لمشروعية قتل الجاسوس ولو كان مسلما وهو قول مالك ومن وافقه ووجه الدلالة 
أنه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع وبين المانع هو كون حاطب 
شهد بدرا وهذا منتف في غير حاطب فلو كان الإسلام مانعا من قتله لما علل بأخص منه 
وقد بين سياق علي أن هذه الزيادة مدرجة وأخرجه مسلم أيضا عن إسحاق بن راهويه عن 
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0004 75514-"حبل القلب قوله قال بن عباس طغى كثر وصله بن أبي حاتم من طريق بن 
أبي طلحة عن بن عباس بهذا وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بلغنا أنه طغى فوق كل 
شيء خمسة عشر ذراعا قوله ويقال بالطاغية بطغياتهم هو قول أبي عبيدة وزاد وكفرهم وأخرج 
الطبري من طريق مجاهد قال فأهلكوا بالطاغية بالذنوب قوله ويقال طغت على الخزان كما 
طغى الماء على قوم نوح م إيظهر لي فاعل طغت لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا 
بالصيحة ولو كانت عادا لكان الفاعل الريح وهي لما الخزان وتقدم في أحاديث الأنبياء أنما 
عتت على الخزان وأما الصيحة فلا خزان لما فلعله انتقال من عتت إلى طغت وأما قوله لما 


طغى الماء فروى سعيد بن منصور من طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن بن عباس 


75/7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





في قوله لما طغى الماء قال طغى على خزانه فنزل بغير كيل ولا وزن قوله وغسلين ما يسيل 
من صديد أهل النار كذا ثبت للنسفي وحده عقب قوله القاضية وهو عند أبي نعيم أيضا 
وهو كلام الفراء قال في قوله ولا طعام إلا من غسلين يقال إنه ما يسيل من صديد أهل 
النار قوله وقال غيره من غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين من 
الغسل مثل الجرح والدبر كذا للنسفي وحده هنا وقد تقدم في بدء الخلق أعجاز نخل أصولها 
كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضا وقد تقدم أيضا في أحاديث الأنبياء قوله 
باقية بقية كذا للنسفي وحده وعند أبي نعيم أيضا وقد تقدم في أحاديث الأنبياء تنبيه لم 
يذكر في تفسير الحاقة حديثا مرفوعا ويدخل فيه حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام أخرجه أبو داود وبن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طهمان عن محمد بن 


المنكدر وإسناده على شرط الصحيح 


(قوله سورة سأل سائل) 

سقطت البسملة للجميع قوله الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي هو قول الفراء وقال أبو 
عبيدة الفصيلة دون القبيلة ثم الفصيلة فخذه التي تؤويه وقال عبد الرزاق عن معمر بلغني أن 
فصيلته أمه التي أرضعته وأغرب الداودي فحكى أن الفصيلة من أسماء النار قوله للشوى 
اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لما شواة وما كان غير مقتل فهو شوى هو 
كلام الفراء بلفظه أيضا وقال أبو عبيدة الشوى واحدتما شواة وهي اليدان والرجلان والرأس 
من الآدميين قال وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول اقشعرت شواتي قلت له ما معناه قال 
جلدة رأسي والشوى قوائم الفرس يقال عبل الشوى ولا يراد في هذا الرأس لأنهم وصفوا 
الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه قوله عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة أي 
بالتخفيف كذا لأبي ذر وسقط لفظ الحلق لغير أبي ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء 
بلفظه والحلق بفتح الحاء المهملة على المشهور ويجوز كسرها وقال أبو عبيدة عزين جماعة عزة 
مثل ثبة وثبين وهي جماعات في تفرقة قوله يوفضون الإيفاض الإسراع كذا للنسفي هنا وحده 





وهو كلام الفراء وقد تقدم في". )١(‏ 


ه .0 5458 أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن الحفظة نجمته على جبريل في 
عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة وهذا أيضا 
غريب والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بما ينزل به عليه 
في طول السنة كذا جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وبن أبي شيبة بإسناد صحيح 
وسيأتٍ مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب وقد تقدم في بدء الوحي أن أول نزول جبريل بالقرآن 
كان في شهر رمضان وسيأقٍ في هذا الكتاب أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه 
وسلم بالقرآن في شهر رمضان وف ذلك حكمتان إحداهما تعاهده والأخرى تبقية ما لم 
ينسخ منه ورفع ما نسخ فكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيلا وعرضا وأحكاما وقد أخرج 
أحمد والبيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت 
التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه والزبور لثمان عشرة خلت 
منه والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان وهذا كله مطابق لقوله تعالى شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن ولقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر فيحتمل أن تكون ليلة القدر في 
تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى ماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين 
إلى الأرض أول اقرأ باسم ربك ويستفاد من حديث الباب أن القرآن نزل كله بمكة والمدينة 
خاصة وهو كذلك لكن نزل كثير منه في غير الحرمين حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم 
في سفر حج أو عمرة أو غزاة ولكن الاصطلاح أن كل ما نزل قبل المجرة فهو مكي وما 
نزل بعد الحجرة فهو مدني سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غيرها حال السفر وسيأق 
مزيد لذلك في باب تأليف القرآن الحديث الثالث 


[430] قوله أنبئت بضم أوله على البناء للمجهول وقد عينه في آخر الحديث ووقع عند 
مسلم في أوله زيادة حذفها البخاري عمدا لكوتها موقوفة ولعدم تعلقها بالباب وهي عن أبي 


عثمان عن سلمان قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق الحديث موقوف وقد 


(1) فتح الباري لابن حجر 0/6 





أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعا قوله فقال 
لأم سلمة من هذا فاعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استفهم أمسلمة عن الذي كان 
يحدثه هل فطنت لكونه ملكا أو لا قوله أو كما قال يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء 
المعنى ف ذهنه وهذه الكلمة كثر استعمال امحدثين لما في مثل ذلك قال الداودي هذا السؤال 
نما وقع بعد ذهاب جبريل وظاهر سياق الحديث يخالفه كذا قال وم يظهر لي ما ادعاه من 
الظهور بل هو محتمل للأمرين قوله قالت هذا دحية أي بن خليفة الكلبي الصحابي المشهور 
وقد تقدم ذكره في حديث أبي سفيان الطويل في قصة هرقل أول الكتاب وكان موصوفا 
بالجمال وكان جبريل بأن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا على صورته قوله فلما قام أي النبي 
صلى الله عليه وسلم أي قام ذاهبا إلى المسجد وهذا يدل على أنه لم ينكر عليها ما ظنته 
من أنه دحية اكتفاء بما سيقع منه في الخطبة ما يوضح لطا المقصود قوله ما حسبته إلا إياه 
هذا كلام أم سلمة وعند مسلم فقالت أم سلمة أيمن الله ما حسبته إلا إياه وأيمن من حروف 
القسم وفيها لغات قد تقدم بياتما قوله حتى معت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر 
بخبر جبريل أو كما قال ف رواية مسلم يخبرنا خبرنا وهو تصحيف نبه عليه عياض قال النووي 
وهو الموجود في نسخ بلادنا قلت ولم أر هذا الحديث في شيء من المسانيد إلا من هذا 
الطريق فهو من غرائب الصحيح ولم أقف ف شيء من الروايات على بيان هذا الخبر في أي 


قصة ويحتمل أن يكون في قصة بن قريظة فقد وقع في دلائل البيهقى 10 ) 


74500.5-"رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه فيتنازعون في القرآن حتى مع 
حذيفة من اختلافهم ما ذعره وف رواية يونس فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون 
بينهم فتنة وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان 
فقال يا أمير المؤمنين أدرك الناس قال وما ذاك قال غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرؤون 


بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق واذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله 


طريق يزيد بن معاوية النخعي قال إن لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 9/ه 





فسمع رجلا يقول قراءة عبد الله بن مسعود ومع آخر يقول قراءة أبي موسى الأشعري 
فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال هكذا كان من قبلكم اختلفوا والله لأركبن إلى 
أمير المؤمنين ومن طريق أخرى عنه أن اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة قرأ هذا وأتموا الحج 
والعمرة لله وقرأ هذا وأتموا احج والعمرة للبيت فغضب حذيفة واحمرت عيناه ومن طريق أبي 
الشعثاء قال قال حذيفة يقول أهل الكوفة قراءة بن مسعود ويقول أهل البصرة قراءة أبي 
موسى والله لئن قسمت على أمير المؤمنين لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة ومن طريق أخرى 
أن بن مسعود قال لحذيفة بلغي عنك كذا قال نعم كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان 
فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب وهذه القصة لذيفة إيظهر لي أتما متقدمة على القصة 
التي وقعت له في القراءة فكأنه لما رأى الاختلاف أيضا بين أهل الشام والعراق اشتد خوفه 
فركب إلى عثمان وصادف أن عثمان أيضا كان وقع له نحو ذلك فأخرج بن أبي داود أيضا 
في المصاحف من طريق أي قلابة قال لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل 
والمعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى 
كفر بعضهم بعضا فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال أنتم عندي تختلفون فمن نأى عني من 
الأمصار أشد اختلافا فكأنه والله أعلم لما جاءه حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار 
تحقق عنده ما ظنه من ذلك وف رواية مصعب بن سعد فقال عثمان تمترون في القرآن تقولون 
قراءة أبي قراءة عبد الله ويقول الآخر والله ما تقيم قراءتك ومن طريق محمد بن سيرين قال 
كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه كفرت بما تقول فرفع ذلك إلى عثمان فتعاظم في 
نفسه وعند بن أبي داود أيضا من رواية بكير بن الأشج أن ناسا بالعراق يسأل أحدهم عن 
الآية فإذا قرأها قال إلا أني أكفر بحذه ففشا ذلك في الناس فكلم عثمان في ذلك قوله 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف في رواية يونس 
بن يزيد فاستخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدا بجمعها فنسخ منها مصاحف فبعث 
كما إلى الآفاق والفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها 
القرآن في عهد أبى بكر وكانت سورا مفرقة كل سورة مرتبة بآياتما على حدة لكن لم يرتب 
بعضها إثر بعض فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا وقد جاء عن عثمان 


أنه إما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة فأخرج بن أبي داود بإسناد صحيح من طريق 


4. 





سويد بن غفلة قال قال علي لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فوالله ما فعل الذي فعل في 
المصاحف إلا عن ملا منا قال ما تقولون في هذه القراءة لقد بلغني أن بلغني أن بعضهم 
يقول إن قراءق خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفرا قلنا فما ترى قال أرى أن نجمع 


الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف قلنا فنعم ما رأيت". )١(‏ 


2.0 5407-"هذا الحديث أنه كان عند عائشة حين سأا هذا العراقي والذي يظهر لي 
أن هذا العراقي كان تمن يأخذ بقراءة بن مسعود وكان بن مسعود لما حضر مصحف عثمان 
إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصحفه كما سآن بيانه بعد 
الباب الذي يلي هذا فكان تأليف مصحفه مغايرا لتأليف مصحف عثمان ولا شك أن 
تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره فلهذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف وهذا كله 
على أن السؤال إنما وقع عن ترتيب السور ويدل على ذلك قوها له وما يضرك أيه قرأت قبل 
ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله في آخر الحديث فأملت عليه آي السور 
أي آيات كل سورة كأن تقول له سورة كذا مثلا كذا كذا آية الأولى كذا الثانية إلخ وهذا 
يرجع إلى اختلاف عدد الآيات وفيه اختلاف بين المدني والشامي والبصري وقد اعتنى أئمة 
القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه والأول أظهر ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين 
والله أعلم قال بن بطال لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة 
ولا خارجها بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلا وأما ما جاء عن 
السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها وكان 
جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظها وتذليلا للسانه في سردها 
فمنع السلف ذلك في القرآن فهو حرام فيه وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران هو كذلك 
ف مصحف أبي بن كعب وفيه حجة لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من 
انبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جمهور العلماء واختاره القاضي الباقلاني قال وترتيب 
السور ليس بواجب ف التلاوة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم فلذلك اختلفت 


(1) فتح الباري لابن حجر ١/8‏ 





المصاحف فلما كتب مصحف عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن فلذلك اختلف ترتيب 
مصاحف الصحابة ثم ذكر نحو كلام بن بطال ثم قال ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة 
على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها 
صلى الله عليه وسلم قوله إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار 
هذا ظاهره مغاير لما تقدم أن أول شيء نزل اقرأ باسم ربك وليس فيها ذكر الجنة والنار فلعل 
من مقدرة أي من أول ما نزل أو المراد سورة المدثر فإنما أول ما نزل بعد فترة الوحي وفي 
آخرها ذكر الجنة والنار فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة اقرأ فإن الذي نزل أولا من اقرأ 
كما تقدم خمس آيات فقط قوله حتى إذا ثاب بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع قوله نزل الحلال 
والحرام أشارت إلى الحكمة الإلمية في ترتيب التنزيل وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى 
التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار فلما اطمأنت النفوس على 
ذلك أنزلت الأحكام ولهذا قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها وذلك 
لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف وسيأتٍ بيان المراد بالمفصل في الحديث 
الرابع قوله لقد نزل بمكة إِلخ أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لما من الحكمة المذكورة وقد 
تقدم نزول سورة القمر وليس فيها شيء من الأحكام على نزول سورة البقرة والنساء مع 
كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام وأشارت بقوطا وأنا عنده أي بالمدينة لأن دخوها عليه 
إنما كان بعد الحجرة اتفاقا وقد تقدم ذلك في مناقبها وفي الحديث رد على النحاس في زعمه 
أن سورة النساء مكية مستندا إلى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
نزلت بمكة اتفاقا في قصة مفتاح الكعبة لكنها حجة واهية فلا يلزم من نزول آية أو آيات 
من سورة طويلة بمكة". )١(‏ 


55802020-"الرحمن حدثني عثمان وفي إسناده مقال لكن ظهر لي أن البيخاري اعتمد 
في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن 
عبيدة من الزيادة وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج وأن الذي 
حمله على ذلك هو الحديث المذكور فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان وإذا سمعه في ذلك 
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الزمان ولى يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه تمن عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنه 
ولا سيما مع ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان وأسندوا ذلك عنه من رواية 
عاصم بن أبي النجود وغيره فكان هذا أولى من قول من قال إنه لم يسمع منه قوله خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه كذا للأكثر وللسرخسي أو علمه وهي للتنويع لا للشك وكذا لأحمد 
عن غندر عن شعبة وزاد في أوله إن وأكثر الرواة عن شعبة يقولونه بالواو وكذا وقع عند أحمد 
عن بحز وعند أبي داود عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة وكذا أخرجه الترمذي من 
حديث علي وهي أظهر من حيث المعنى لأن التي بأو تفتضي إثبات الخيرية المذكورة لمن فعل 
أحد الأمرين فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره أن يكون خيرا ممن عمل بما فيه مثلا 
وإن لم يتعلمه ولا يقال يلزم على رواية الواو أيضا أن من تعلمه وعلمه غيره أن يكون أفضل 
ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره لأنا نقول يحتمل أن يكون المراد بالخيرية 
من جهة حصول التعليم بعد العلم والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من 
يعمل فقط بل من أشرف العمل تعليم الغير فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمه وتعليمه 
لغيره عمل وتحصيل نفع متعد ولا يقال لو كان المعبى حصول النفع المتعدي لاشترك كل من 
علم غيره علما ما في ذلك لأنا نقول القرآن أشرف العلوم فيكون من تعلمه وعلمه لغيره 
أشرف ممن تعلم غير القر آن وإن علمه فيثبت المدعى ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن 
وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا كان أفضل وهو 
من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال 
إنني من المسلمين والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع 
وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى فمن أظلم من كذب بآيات الله 
وصدف عنها فإن قيل فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه قلنا لا لأن المخاطبين 
بذلك كانوا فقهاء النفوس لأتمم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون معان القرآن بالسليقة أكثر 
ثما يدريها من بعدهم بالاكتساب فكان الفقه لهم سجية فمن كان في مثل شأنهم شاركهم 
في ذلك لا من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معان ما يقرؤه أو يقرئه فإن قيل 
فيلزم أن يكون المقرئ أفضل من هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة والرباط والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مثلا قلنا حرف المسألة يدور على النفع المتعدي فمن كان حصوله عنده 


5 





أكثر كان أفضل فلعل من مضمرة في الخبر ولا بد مع ذلك من مراعاة الإخلاص في كل 
صنف منهم ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة بناس مخصوصين خوطبوا 
بذلك كان اللائق بحاللهم ذلك أو المراد خير المتعلمين من يعلم غيره لا من يقتصر على نفسه 
أو المراد مراعاة الحيثية لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية 
القرآن وكيفما كان فهو مخصوص عن علم وتعلم بحيث يكون قد علم ما يجب عليه عينا 


]5٠71[‏ قوله قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج أي حتى ولي 
الحجاج على العراق قلت بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون سنة 


إلا ثلاثة أشهر وبين آخر خلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سنة وم 


يهان ميت ا ا 10 


089 44”-"يصرح بتحديثه ثم توقف وتحقق أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمن ولا 
يقدح في ذلك مخالفة أبان لأن شيبان أحفظ من أبان أو كان عند يحبى عنهما ويؤيده 
اختلاف سياقهما وقد تقدم في الصيام من طريق الأوزاعي عن بحبى عن أبي سلمة مصرحا 
بالسماع بغير توقف لكن لبعض الحديث في قصة الصيام حسب قال الإسماعيلي قصة 
الصيام لم تختلف على يحى ف روايته إياها عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بغير واسطة 
تنبيه المراد بالقرآن في حديث الباب جميعه ولا يرد على هذا أن القصة وقعت قبل موت النبي 
صلى الله عليه وسلم بمدة وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله لأنا نقول سلمنا 
ذلك لكن العبرة بما دل عليه الإطلاق وهو الذي فهم الصحابي فكان يقول ليتني لو قبلت 
الرخصة ولا شك أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أضاف الذي نزل آخرا إلى ما 
نزل أولا فالمراد بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذاك وهو معظمه ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل 
بعد ذلك يوزع بقسطه والله أعلم 


(قوله باب البكاء عند قراءة القرآن) 
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قال النووي البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار الصالحين قال الله تعالى ويخرون 
للأذقان يبكون خروا سجدا وبكيا والأحاديث فيه كثيرة قال الغزالي يستحب البكاء مع 
القراءة وعندها وطريق تحصيله أن يحصر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد 
الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك فإن لم يحضره حزن فليبك على فقد ذلك 
وأنه من أعظم المصائب ثم ذكر المصنف في الباب حديث بن مسعود المذكور في تفسير 
سورة النساء وساق المتن هناك على لفظ شيخه صدقة بن الفضل المروزي وساقه هنا على 
لفظ شيخه مسدد كلاهما عن يحبى القطان وعرف من هنا المراد بقوله بعض الحديث عن 


عمرو بن مرة وحاصله أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي وهجمع بعضه من 
عمرو بن مرة عن إبراهيم وقد أوضحت ذلك في تفسير سورة الدساء أيضا إويظهر في أن 


القدر الذي عند الأعمش عن". 00 


568.020-"النسائي عن عمران بن بكار عن أبي اليمان مختصرا كرواية البخاري وأخرجه 
البخاري في غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهري كذلك واختصر المتن أيضا وأخرجه النسائي 
من طريق يحبى بن سعيد عن الزهري فقال عن عروة وبن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن 
عائشة وأم سلمة وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى وأخرجه عبد الرزاق عن معمر 
والنسائي من طريق جعفر بن ربيعة والذهلي من طريق بن أخي الزهري كلهم عن الزهري 
كما قال عقيل وكذا أخرجه مالك وبن إسحاق عن الزهري لكنه عند أكثر الرواة عن مالك 
مرسل وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري فقال عن عروة وعمرة 
كلاهما عن عائشة أخرجه الطبراني قال الذهلي في الزهريات هذه الروايات كلها عندنا محفوظة 
الا رواية بن مسافر فاتما غير محفوظة أي ذكر عمرة في إسناده قال والرجل المذكور مع عروة 
لا أعرفه إلا أنني أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة فان أمه أم كلثوم 
بنت أبي بكر فهو بن أخت عائشة كما أن عروة بن اختها وقد روى عنه الزهري حديثين 
غير هذا قال وهو برواية يحبى بن سعيد أشبه حيث قال بن عبد الله بن أبي ربيعة فنسبه لجده 
وأما قول شعيب أبو عائذ الله فهو مجهول قلت لعلها كنية إبراهيم المذكور وقد نقل المزي في 
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التهذيب قول الذهلى هذا وأقره وخالف في الأطراف فقال أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة يعني عم إبراهيم المذكور والذي أظن أن قول الذهلي أشبه بالصواب ثم ظهر لي أنه أبو 
عبيدة بن عبد الله بن زمعة فان هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجه آخر فهذا 
هو المعتمد وكأن ما عداه تصحيف والله أعلم وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق 
حديثهما ففي رواية للقاسم عنده جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت يا رسول الله 
فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وأنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة 
شيئا من ذلك فقال أرضعيه تحرمى عليه فرجعت إليه فقالت إن قد أرضعته فذهب الذي 
في نفس أبي حذيفة وف بعض طرق حديث زينب قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك 
الغلام الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسوة إن امرأة أبي حذيفة فذكرت الحديث مختصرا وف رواية الغلام الذي قد استغنى عن 
الرضاعة وفيها فقال ارضعيه قالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبى حذيفة 
قالت فوالله ما عرفته في وجه أبي حذيفة وفي لفظ عن أم سلمة أبى سائر أزواج النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا 
رخصة لسالم فما هو بداخل علينا أحد بمذه الرضاعة ولا رائينا قلت وهذا العموم خصوص 
بغير حفصة كما سيأتٍ في أبواب الرضاع ونذكر هناك حكم هذه المسألة أعني إرضاع الكبير 
إن شاء الله تعالى الحديث الثانى حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
الحاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم في الاشتراط في الحج وقد تقدم البحث فيه في 
أبواب ا محصر من كتاب الحج وقوله 


[5085] في هذا الحديث ما أجدني أي ما أجد نفسي واتحاد الفاعل والمفعول مع كوتهما 
ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب وفي الحديث جواز اليمين في درج الكلام 
بغير قصد وفيه أن المرأة لا يحب عليها أن تستأمر زوجها في حج الفرض كذا قيل ولا يلزم 


اله 





من كرقه لاجر لذ منعها آذ مقط عنها ماله قزل الى 1 


0.١‏ ١ه©5-(قوله‏ باب ما يحل من النساء وما يحرم) 
وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية إلى عليما حكيما كذا لأبي ذر وساق في 
رواية كريمة إلى قوله وبنات الأخت ثم قال إلى قوله عليما حكيما وذلك يشمل الآيتين فإن 
الأولى إلى قوله غفورا رحيما قوله وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر 
حرام إلا ما ملكت أبمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته وفي رواية الكشميهني جارية 
من عبده وصله إسماعيل القاضي في كتاب أحكام القرآن بإسناد صحيح من طريق سليمان 
التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعاللى والءحصنات ذوات الأزواج 
الحرائر إلا ما ملكت أبمانكم فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من 
عبده فيطأها وأخرجه بن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ ذوات البعول وكان 
يقول بيعها طلاقها والأكثر على أن المراد بالخحصنات ذوات الأزواج يعني أكمن حرام وأن المراد 
بالاستثناء في قوله الا ما ملكت ايمانكم المسبيات إذا كن متزوجات فإنمن حلال لمن سباهن 
قوله وقال أي قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أشار بهذا إلى التنبيه على 
من حرم نكاحها زائدا على ما في الآيتين فذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على 
الرابعة فدل ذلك على أن العدد الذي في قول بن العباس الذي بعده لا مفهوم له وَإِتْما أراد 
حصر ما في الآيتين قوله وقال بن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته وصله 
الفريابي وعبد بن حميد بإسناد صحيح عنه ولفظه في قوله تعالى وا بحصنات من النساء إلا 
ما ملكت يمانكم لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة فما زاد منهن فهن عليه حرام والباقي 
مثله وأخرجه البيهقي قوله وقال لنا أحمد بن حنبل هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام 
أحمد في المذاكرة أو الإجازة والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في 
الموقوفات وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه والذي هنا من الشق الأول وليس 
للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع وأخرج عنه في آخر المغازي 


حديثا بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى 
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بكم وف رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا فمن ثم أكثر 
البخاري عن علي بن المديني دون أحمد وسفيان المذكور في هذا الإسناد هو الثوري وحبيب 
هو بن أبي ثابت قوله حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع في رواية بن مهدي عن سفيان 
عند الإسماعيلي حرم عليكم وفي لفظ حرمت عليكم قوله ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم الآية 
في رواية يزيد بن هارون عن سفيان عند الإسماعيلي قرأ الآيتين وإلى هذه الرواية أشار المصنف 
بقوله في الترجمة إلى عليما حكيما فإنها آخر الآيتين ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى 
بن عباس عن بن عباس في آخر الحديث ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم حتى بلغ وبنات 
الأخ وبنات الأخت ثم قال هذا النسب ثم قرأ وأمهاتكم اللاي ارضعنكم حتى بلغ وأن 
تجمعوا بين الاختين وقرأ ولا تنكحوا ما نكح آباوّكم من النساء فقال هذا الصهر انتهى فإذا 
جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة وفي تسمية ما هو بالرضاع صهرا تجوز 
وكذلك امرأة الغير وجميعهن على التأبيد إلا الجمع بين الأختين وامرأة الغير ويلتحق بمن 
ا 


55 50850 -"ل(قوله باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح) 
قال بن المنير في الحاشية من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط 
من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في 
صلاحه فيجوز لها ذلك وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه 


]51١[‏ قوله حدثنا مرحوم زاد أبو ذر بن عبد العزيز بن مهران وهو بصري مولى آل أبي 
سفيان ثقة مات سنة سبع وثمانين ومائة وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وقد أورده 
عنه في كتاب الأدب أيضا وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت قوله وعنده ابنة له ل أقف على 
اسمها وأظنها أمينة بالتصغير قوله جاءت امرأة لم اقف على تعينها وأشبه من رأيت بقصتها 
من تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت قبس بن الخطيم إويظهر اليا أن صاحبة هذه 
القصة غير التي في حديث سهل قوله واسوأتاه أصل السوءة وهي بفتح المهملة وسكون الواو 
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بعدها همزة الفعلة القبيحة وتطلق على الفرج والمراد هنا الأول والألف للندبة والماء للسكت 


ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة مطولا وسيأتي شرحه بعد ستة عشر 
بابا وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة 
عليها في ذلك وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لما 
بالرد بل يكفي السكوت وقال المهلب فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في 
نفسه رغبة فيها ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتهى وليس ف القصة دلالة لما ذكره قال 
وفيه جواز سكوت العالح ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف وأن ذلك ألين في صرف 


السائل وأأدب من الرد بالقول . 00 


١.75‏ «5؟-"التي قبلها وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال ولا يخفى 
أن محل هذا إذاكان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم 
وسيأقٍ بعد ستة أبواب في باب الشروط التي لا تحل في النكاح مزيد بحث في هذا قوله حتى 
ينكح أي حت يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس امحض وقوله أو يترك أي الخاطب الأول 
التزويج فيجوز حينئذ للثاني الخطبة فالغايتان مختلفتان الأولى ترجع إلى اليأس والثانية ترجع 
إلى الرجاء ونظير الأولى قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط 


(قوله باب تفسير ترك الخطبة) 

ذكر فيه طرفا من حديث عمر حين تأبمت حفصة وفي آخره قول أبي بكر الصديق رضي 
لله عنه ولو تركها لقبلتها وقد تقدم شرحه مستوفي قبل أبواب قال بن بطال ما ملخصه تقدم 
في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحا في قوله حتى ينكح أو يترك وحديث عمر في 
قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة لأن عمر لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خطب حفصة قال ولكنه قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في 
الاستنباط وذلك أن أبا بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر أنه لا 
يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم الله عليه به من ذلك فقام علم أبي بكر بمذا 


١175/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





الحال مقام الركون والتراضي فكأنه يقول كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي 
لأحد أن يخطب على خطبته وقال بن المنير الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع 
الخطبة على الخطبة مطلقا لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي فكيف 
لو انبرم وتراكنا فكأنه استدلال منه بالأولى قلت وما ابداه بن بطال أدق وأولى والله أعلم 


[5145] قوله تابعه يونس وموسى بن عقبة وبن أبي عتيق عن الزهري أي بإسناده أما 
متابعة يونس وهو بن يزيد فوصلها الدارقطني في العلل من طريق أصبغ عن بن وهب عنه 
وأما متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في الزهريات من طريق سليمان بن بلال عنهما وقد 
تقدم للمصنف هذا الحديث من رواية معمر من رواية صالح بن كيسان أيضا عن الزهري 


أبها" 10) 


2064 704 "أن تنطق بحضرته فهي تسكت على مضض قال الزمخشري وهي من الشكاية 
البليغة انتهى ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة في آخره وهو على حد 
السنان المذلق بفتح المعجمة وتشديد اللام أي المجرد بوزنه ومعناه تشير إلى أنما منه على 
حذر ويحتمل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يستقر على حال كالسنان الشديدة الحدة 
قوله إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق أي إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني وإن سكت عنها 
فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم كما وقع في تفسير قوله تعالى فتذروها كالمعلقة فكأنها 
قالت أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به ولا مطلقة فاتفرغ لغيره فهمي كالمعلقة بين العلو 
والسفل لا تستقر بأحدهما هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعا لأبي عبيد وفي الشق الثاني 
عندي نظر لأنه لو كان ذلك مرادها لانطلقت ليطلقها فتستريح والذي إيظهر لي أيضا أنما 
أرادت وصف سوء حالها عنده فأشارت إلى سوء خلقه وعدم احتماله لكلامها إن شكت 
له حالها وإِتما تعلم أنمى متى ذكرت له شيئا من ذلك بادر إلى طلاقها وهي لا تؤثر تطليقه 
حبتها فيه ثم عبرت بالجملة الثانية إشارة إلى أتما إن سكتت صابرة على تلك الحال كانت 
عنده كالمعلقة التي لا ذات زوج ولا أيم ويحتمل أن يكون قوطا أعلق مشتقا من علاقة الحب 
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أو من علاقة الوصلة أي إن نطقت طلقني وإن سكت استمر لي زوجة وأنا لا أوثر تطليقه 
1 فلذلك أسكت قال عياض أوضحت بقوهها على حد السنان المذلق مرادها بقولها قبل 
إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق أي أتما إن حادت عن السنان سقطت فهلكت وإن 
امخمرت غلية اهلكيه قوله قالت الرابعة زوجي كليل تحامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة 
بالفتح بغير تنوين مبنية مع لا على الفتح وجاء الرفع مع التنوين فيها وهي رواية أبي عبيد 
قال أبو البقاء وكأنه أشبع بالمعنى أي ليس في حر فهو اسم ليس وخبرها محذوف قال ويقويه 
ما وقع من التكرير كذا قال وقد وقع في القراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع والرفع 
مع التوين وفتح البعض ورفع البعض وذلك ف مثل قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
ومثل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ووقع في رواية عمر بن عبد الله عند النسائي 
ولا برد بدل ولا قر زاد في رواية اليثم ولا خامة بالخاء المعجمة أي لا ثقل عنده تصف 
زوجها بذلك وأنه لين الجانب خفيف الوطأة على الصاحب ويحتمل أن يكون ذلك من 
بقية صفة الليل وفي رواية الزبير بن بكار والغيث غيث غمامة قال أبو عبيد أرادت أنه لا 
شر فيه يخاف وقال بن الأنباري أرادت بقوطا ولا مخافة أي أن أهل تمامة لا يخافون لتحصنهم 
يجبالها أو أرادت وصف زوجها بأنه حامي الذمار مانع لداره وجاره ولا مخافة عند من بأوي 
إليه ثم وصفته بالجود وقال غيره قد ضربوا المثل بليل تحمامة في الطيب لأتما بلاد حارة في 
غالب الزمان وليس فيها رياح باردة فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكنا فيطيب الليل 
لأهلها بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهار فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال 
وسلامة الباطن فكأتما قالت لا أذى عنده ولا مكروه وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره ولا 
ملل عنده فيسأم من عشرنقٍ أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته فأنا لذيذة العيش عنده 
كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل قوله قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا 
يسأل عما عهد قال أبو عبيد فهد بفتح الفاء وكسر الحاء مشتق من الفهد وصفته بالغفلة 
عند دخول البيت على وجه المدح له وقال بن حبيب شبهته في لينه وغفلته بالفهد لأنه 
يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم وقوله أسد بفتح الألف وكسر السين مشتق من الأسد 





ا 


ه:. 5ه7-"وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر لأمه وأنه لم يطعن في 
السن لأن ذلك هو الغالب تمن يكون له والدة توصف بمثل ذلك قوله بن أبي زرع فما بن 
أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة زاد في رواية لابن الأنباري وترويه فيقة 
اليعرة ويميس في حلق النترة فأما مسل الشطبة فقال أبو عبيد أصل الشطبة ما شطب من 
الجريد وهو سعفة فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر وقال بن السكيت الشطبة من 
سدى الحصير وقال بن حبيب هي العود المحدد كالمسلة وقال بن الأعرابي أرادت بمسل 
الشطبة سيفا سل من غمده فمضجه الذي ينام فيه في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة 
أما على ما قال الأولون فعلى قدر ما يسل من الحصير فيبقى مكانه فارغا وأما على قول 
بن الأعرابي فيكون كغمد السيف وقال أبو سعيد الضرير شبهته بسيف مسلول ذي شطب 
وسيوقه اليدن كلها ذات قطي وقد شبيت: العرب" الربجال بالسووف إنا لكهوية لانت 
وشدة المهابة وإما لجمال الرونق وكمال اللألاء وإما لكمال صورتما في اعتدالها واستوائها 
وقال الزتخشري المسل مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول والمعنى كمسلول الشطبة وأما 
الجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء فهي الأنثى من ولد المعز إذا كان بن أربعة أشهر وفصل عن 
أمه وأخذ في الرعي قاله أبو عبيد وغيره وقال بن الأنباري وبن دريد ويقال لولد الضأن أيضا 
إذا كان ثنيا وقال الخليل الجفر من أولاد الشاة ما استجفر أي صار له بطن والفيقة بكسر 
الفاء وسكون التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين والفواق بضم الفاء 
الزمان الذي بين الحلبتين واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء العناق وميس 
بالمهملة أي يتبختر والمراد يحلق النترة وهي بالنون المفتوحة ثم المثناة الساكنة الدرع اللطيفة أو 
القصيرة وقيل اللينة الملمس وقيل الواسعة والحاصل أتما وصفته بحيف القد وأنه ليس ببطين 
ولا جاف قليل الأكل والشرب ملازم لآلة الحرب يختال في موضع القتال وكل ذلك مما 
تتمادح به العرب ويظهر لي أتما وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها لأن زوج الأب غالبا 
يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنها فإذا دخل بيتها فانفق أنه قال فيه مثلا لم 
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يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنها وكذا قوها 
يشبعه ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلا عن الأخذ بل لو طعم عندها لاقتنع 
باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب قوله بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع في رواية 
مسلم وما بالواو بدل الفاء قوله طوع أبيها وطوع أمها أي أنما بارة بمما زاد في رواية الزبير 
وزين أهلها ونسائها أي يتجملون بما وف رواية للنسائي زين أمها وزين أبيها بدل طوع في 
الموضعين وق رواية للطبراني وقرة عين لأمها وأبيها وزين لأهلها وزاد الكاذي في روايته عن 
بن السكيت وصفر ردائها وزاد في رواية قباء هضيمة الحشا جائلة الوشاح عكناء فعماء 


بتحلاء دعجاء رجاء فنواء مؤنقة مفنقة قوله وملء كسائها كناية عن كمال شخصها ونعمة 
جسمها قوله وغيظ جارهًا في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم وعقر جارتها بفتح المهملة 
وسكون القاف أي دهشها أو قتلها وق رواية للنسائي والطبراني وحير جارتما بالمهملة ثم 
التحتانية من الحيرة وفي أخرى له وحين جارتما بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها نون 
أي هلاكها وفي رواية الحيثم بن عدي وعبر جارتحا بضم المهملة وسكون الموحدة وهو من 
العبرة بالفتح أي تبكي حسدا لما تراه منها أو بالكسر أي تعتبر بذلك وف رواية سعيد بن 


سلمة وحبر نسائها واختلف في ضبطه فقيل بالمهملة والموحدة من التحبير وقيل بالمعجمة 


والمفائية مر اللفيوية ولراك" 01 


760500657 "في شيء من الأشياء أكثر منه وذكر ثريا وإن كان وصف مؤنث للراعاة 
السجع ولأن كل ما ليس تأنيثه حقيقيا يحوز فيه التذكير والتأنيث قوله وأعطاني من كل 
رائحة براء وتحتانية ومهملة في رواية لمسلم ذابحة بمعجمة ثم موحدة ثم مهملة أي مذبوحة 
مثل عيشة راضية أي مرضية فالمعنى أعطاني من كل شيء يذبح زوجا وف رواية الطبراني من 
كل سائمة والسائمة الراعية والرائحة الآتية وقت الرواح وهو آخر النهار قوله زوجا أي اثنين 
من كل شيء من ال حيوان الذي يرعى والزوج يطلق على الاثنين وعلى الواحد أيضا وأرادت 
بذلك كثرة ما أعطاها وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك قوله وقال كلي أم زرع وميري أهلك 
أي صليهم وأوسعي عليهم بالميرة بكسر الميم وهي الطعام والحاصل أنما وصفته بالسؤدد في 
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ذاته والشجاعة والفضل والجود بكونه أباح لما أن تأكل ما شاءت من ماله وتمدي منه ما 
شاءت لأهلها مبالغة في إكرامها ومع ذلك فكانت أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع 
وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول أزواجها فسكنت محبته في قلبها كما قيل ما الحب الا 
للحبيب الأول زاد أبي معاوية في روايته فتزوجها رجل آخر فأكرمها أيضا فكانت تقول 
أكرمني وفعل لي وتقول في آخر ذلك لو جمع ذلك كله قوله قالت فلو جمعت في رواية الميثم 
فجمعت ذلك كله وفي رواية الطبراني فقلت لو كان هذا أجمع في أصغر قوله كل شيء في 
رواية للنسائي كل الذي قوله أعطانيه في رواية مسلم أعطاني بلا هاء قوله ما بلغ أصغر آنية 
أبي زرع في رواية بن أبي أويس ما ملأ إناء من آنية أبي زرع وفي رواية للنسائي ما بلغت إناء 
وني رواية الطبراني فلو جمعت كل شيء أصبته منه فجعلته في أصغر وعاء من أوعية أبي زرع 
ما ملأه لأن الإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه أعطاها من أصناف النعم ويظهر لي حمله 
على معنى غير مستحيل وهي أتما أرادت أن الذي أعطاها جملة أراد أتما توزعه على المدة 
إلى أن يجيء أوان الغزو فلو وزعته لكان حظ كل يوم مثلا لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي 
كان يطبخ فيها في كل يوم على الدوام والاستمرار بغير نقص ولا قطع قوله قالت عائشة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زاد الكاذي ف روايته يا عائش وف رواية بن أبي أويس يا عائشة قوله كنت لك ف رواية 


للنسائي فكنت لك وف رواية الزبير أنا لك وهي تفسير المراد برواية كنت كما جاء في تفسير 
قوله تعالى كنتم خير أمة أي أنتم ومنه من كان في المهد أي من هو في المهد ويحتمل أن 
تكون كان هنا على بابحا والمراد بما الاتصال كما ف قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما إذ 


المراد بيان زمان ماض في الجملة أي كنت لك ف سابق علم الله قوله كأبي زرع لأم زرع زاد 
في رواية الميئم بن عدي في الألفة والوفاء لا في الفرقة والجلاء وزاد الزبير في آخره إلا أنه 
طلقها وإني لا أطلقك ومثله في رواية للطبراني وزاد النسائي في رواية له والطبراني قالت عائشة 
يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع وف أول رواية للزبير بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي 
زرع لأم زرع وكأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك تطييبا للها وطمأنينة لقلبها ودفعا لإيهام 
عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما تذمه النساء سوى ذلك وقد وقع 
الإفصاح بذلك وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في فضلها وعلمها تنبيه وقع عند أبي 


147١ 





عروة عن جده عروة عن عائشة أنما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي زرع 


وأ زرع وذكرت شعر أبي زرع في أم زرع كذا فيه ولم يسق لفظه ولم أقف في شيء ا 


0.7 لاه5-'في العمدة فقال استدلال جابر بالتقرير من الله غريب ويمكن أن يكون 
استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك انتهى ويكفي في علمه به قول الصحابي 
إنه فعله في عهده والمسألة مشهورة في الأصول وف علم الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه 
إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر لأن الظاهر أن النبي صلى 
الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام وإذا لم 
يضفه فله حكم الرفع عند قوم وهذا من الأول فإن جابرا صرح بوقوعه في عهده صلى الله 
عليه وسلم وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك والذي يظهر لي أن الذي 
استنبط ذلك سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته 
أو غيره ثما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول فعلناه في زمن التشريع ولو كان 
حراما لم نقر عليه وإلى ذلك يشير قول بن عمر كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة 
أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم 
تكلمنا وانبسطنا أخرجه البخاري وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أب الزبير عن جابر قال 
كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك ني الله صلى الله عليه وسلم 
فلم ينهنا ومن وجه آخر عن أب الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه 
سيأتيها ما قدر لما فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت قال قد أخبرتك ووقعت 
هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر وفي آخره فقال أنا 
عبد الله ورسوله وأخرجه أحمد وبن ماجة وبن أبي شيبة بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه 
ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط فإن في إحداها التصريح باطلاعه صلى الله عليه 
وسلم وفي الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه خلاف الأولى كما سأذكر 
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البحث فيه الحديث الثاني حديث أبي سعيد 


]57١[‏ قوله جويرية هو بن أسماء الضبعي يشارك مالكا في الرواية عن نافع وتفرد عنه 
بمذا الحديث وبغيره وهو من الثقات الأثبات قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه صحيح 


غريب تفرد به جويرية عن مالك قلت وم أره إلا من رواية بن أخيه عبد الله بن محمد بن 
أمعاء عنه قوله عن الزهري لمالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف 2 العتق وأبو داود وبن 
حبان من طريق عنه عن ربيعة عن محمد بن يحبى بن حبان عن بن محيريز وكذا هو في الموطأ 
قوله عن بن محيريز بحاء مهملة ثم راء ثم زاي مصغرا امه عبد الله ووقع كذلك في رواية يونس 
كما سيأتٍ في القدر عن الزهري أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي وهو مدني سكن الشام 
ومحيريز أبوه هو بن جنادة بن وهب وهو من رهط أبي محذورة المؤذن وكان يتيما ف حجره 
ووافق مالكا على هذا السند شعيب كما مضى في البيوع ويونس كما سيأتي في القدر وعقيل 
والزبييدي كلاهما عند النسائي وخالفهم معمر فقال عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي 
سعيد أخرجه النسائي وخالف الجميع إبراهيم بن سعد فقال عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أخرجه النسائي أيضا قال النسائي رواية مالك ومن وافقه 
أولى بالصواب قوله عن أبي سعيد ف رواية يونس أن أبا سعيد الخدري أخبره وي رواية ربيعة 
في المغازي عن محمد بن يحبى بن حبان عن بن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا 
سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل كذا عند البخاري ووقع عند مسلم من هذا 
الوجه دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد فسأله أبو صرمة فقال يا أبا سعيد هل معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل وأبو صرمة بكسر المهملة وسكون الراء اسمه 
مالك وقيل قيس صحابي مشهور من الأنصار وقد وقع ف رواية للنسائي من طريق الضحاك 


000 


2.54 له١-"'عمومه‏ بل لتعين القرعة من يسافر بما وتحري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن 


يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لما القرعة إلا أن 
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يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة قوله أقرع بين نسائه زاد بن سعد من وجه آخر عن القاسم 
عن عائشة فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية واستدل به على مشروعية القرعة 
في القسمة بين الشركاء وغير ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات والمشهور عن الحنفية 
والمالكية عدم اعتبار القرعة قال عياض هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر 
والقمار وحكي عن الحنفية إجازتما اه وقد قالوا به في مسألة الباب واحتج من منع من 
المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا نفع 
بحا في السفر لأضر بحال الرجل وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من 
الأخرى وقال القرطبي ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء وتختص مشروعية 
القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لثلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحا بغير مرجح اه وفيه مراعاة 
للمذهب مع الأمن من رد الحديث أصلا لحمله على التخصيص فكأنه خصص العموم 
بالمعنى قوله فطارت القرعة لعائشة وحفصة أي في سفرة من السفرات والمراد بقولما طارت 
أي حصلت وطير كل إنسان نصيبه وقد تقدم في الجنائز قول أم العلاء لما اقتسم الأنصار 
المهاجرين قالت وطار لنا عثمان بن مظعون أي حصل في نصيبنا من المهاجرين قوله وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث استدل به المهلب على 
أن القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلالة فيه لأن عماد القسم الليل 
في الحضر وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول وأما حالة السير فليست منه لا ليلا ولا 
تمارا وقد أخرج أبو داود والبيهقي واللفظ له من طريق بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة قل يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس 
ما دون الوقاع فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها قوله فقالت حفصة أي لعائشة قوله 
ألا تركبين الليلة بعيري إلخ كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إليه من النظر إلى ما لم 
تكن هي تنظر وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل واحدة منهما 
من جهة كما جرت العادة من السير قطارين وإلا فلو كانتا معا لم تختص إحداهما بنظر ما 
م تنظره الأخرى ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير وجودة سيره قوله فجاء النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه في رواية حكاها الكرماي وعليها وكأنه على إرادة الناقة 
قوله فسلم عليها لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع ويحتمل أن 
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يكون وقع ذلك اتفاقا ويحتمل أن يكون تحدث ول ينقل قوله وافتقدته عائشة أي حالة 
المسايرة لأن قطع المألوف صعب قوله فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر كأتما لما عرفت 
أنما الجانية فيما اجابت إليه حفصة عاتبت نفسها علتلك الجناية والإذخر نبت معروف 
توجد فيه الحوام غالبا في البرية قوله وتقول رب سلط ف رواية المستملي يا رب سلط بإثبات 
حرف النداء وهي رواية مسلم قوله تلذغني بالغين المعجمة قوله ولا أستطيع أن أقول له شيئا 
قال الكرماني الظاهر أنه كلام حفصة ويحتمل أن يكون كلام عائشة ولم يظهر لي هذا الظاهر 
بل هو كلام عائشة وقد وقع في رواية مسلم في جميع ما وقفت عليه من طرقه إلا ما سأذكره 
بعد قوله تلدغني رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا ورسولك بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره هو رسولك ويجوز النصب على تقدير فعل وإنما لم تتعرض لحفصة لأنما هي 
التي أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم ووقع عند الإسماعيلي من وجهين عن أبي نعيم 


شيخ". 00 


8 5930١-إلى‏ خالد ولا منافاة بينهما كما تقدم لاحتمال أن يكون كل منهما قال 
ذلك قوله وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد يعني بهذا الإسناد والمقن قوله قال 
خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن البخاري أراد أن يبين أن 
الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد 
ويظهر لي أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب ويؤيده أنه أخرجه 
في الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث وقد وصل طريق 
عبد الرزاق المذكورة مسلم فقال حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق ولفظه من السنة أن 
يقيم عند البكر سبعا قال خالد ِل وقد رواه أبو داود الحفري والقاسم بن يزيد الجرمي عن 
الثوري عنهما أخرجه الإسماعيلي ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان كذلك أخرجه 
البيهقي وشذ أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد وأيوب جميعا 
وقال فيه قال صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال حدثناه الصغاني 


عن أبي قلابة وقال هو غريب لا أعلم من قاله غير أبي قلابة انتهى وقد أخرج الإسماعيلي 
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من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فصرح برفعه وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان لخالد 
ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما حدث به أيوب جزم برفعه 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه بن خزيمة في صحيحه وأخرجه بن حبان أيضا عنه 
عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عيينة عن أيوب وصرح برفعه وأخرجه الدارمي 
والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب مثله فبينت أن رواية خالد هي التي قال 
فيها من السنة وأن رواية أيوب قال فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به على أن 
هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة وقال بن عبد البر جمهور العلماء على أن ذلك 
حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عنده زوجة أم لا وحكى النووي أنه يستحب إذا لم 
يكن عنده غيرها وإلا فيجب وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب واختار النووي أن لا فرق 
وإطلاق الشافعي يعضده ولكن يشهد للأول قوله في حديث الباب إذا تزوج البكر على 
الثيب ويمكن أن يتمسك للآخر بسياق بشر عن خالد الذي في الباب قبله فإنه قال إذا 
تزوج البكر أقام عندها سبعا الحديث ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها لكن القاعدة أن 
المطلق محمول على المقيد بل ثبت في رواية خالد التقييد فعند مسلم من طريق هشيم عن 
خالد إذا تزوج البكر على الثيب الحديث ويؤيده أيضا قوله في حديث الباب ثم قسم لأن 
القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى وفيه حجة على الكوفيين في قولهم أن البكر والثيب 
سواء في الفلاث وعلى الأوزاعي ف قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان وفيه حديث مرفوع عن 
عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت 
الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابما سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها لما 
أخرجه مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا 
وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي 
وف رواية له إن شئت ثلئت ثم درت قالت ثلث وحكى الشيخ أبو إسحاق في المهذب 
وجهين في أنه يقضي السبع أو الأربع المزيدة والذي قطع به الأكثر إن اختار السبع قضاها 
كلها وإِن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة تنبيه يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث 
عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها نص عليه الشافعي وقال الرافعي هذا 
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في النهار وأما في الليل فلا لأن المندوب لا يترك". )١(‏ 


.0 5.8١-"علل‏ بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي 
هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله 
عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي لكنه منعه 
النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم والذي إيظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن 
لا يتزوج على بناته ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام قوله فإنما هي بضعة 
مني بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة ووقع في حديث سويد بن غفلة كما 
تقدم مضغة بضم الميم وبغين معجمة والسبب فيه ما تقدم في المناقب أتما كانت أصيبت 
بأمها ثم بأخواتما واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به من يخفف عليها الأمر ممن 
تفضي إليه بسرها إذا حصلت لا الغيرة قوله يريبني ما ارا بما كذا هنا من أراب رباعيا وفي 
رواية مسلم ما راحا من راب ثلاثيا وزاد في رواية الزهري وأنا أتخوف أن تفتن في دينها يعني 
أنما لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين 
ون رواية شعيب وأنا أكره أن يسوءها أي تزويج غيرها عليها وف رواية مسلم من هذا الوجه 
أن يفتنوها وهي بمعنى أن تفتن قوله ويؤذيني ما آذاها في رواية أبي حنظلة فمن آذاها فقد 
آذاني وفي حديث عبد الله بن الزبير يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها وهو بنون ومهملة 
وموحدة من النصب بفتحتين وهو التعب وف رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور يقبضني 
ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها أخرجها الحاكم ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو 
رضيت بذلك ل بمنع علي من التزويج بها أو بغيرها وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي 
صلى الله عليه وسلم بتأذيه لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره وقد 
جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي 
النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح ولا شيء أعظم في إدخال الأذى 
عليها من قتل ولدها ولحذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا 
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ولعذاب الآخرة أشد وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال 


للرجال مالم يجاوز الأربع ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر 
في المآل وفيه بقاء عار الآباء في أعقابحم لقوله بنت عدو الله فإن فيه إشعارا بأن للوصف 
تأثيرا في المنع مع أنما هي كانت مسلمة حسنة الإسلام وقد احتج به من منع كفاءة من 
مس أباه الرق ثم أعتق بمن لم يمس أباها الرق ومن مسه الرق يمن لم يمسها هي بل مس أباها 
فقط وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك 
كما في حكم الناشز كذا قيل وفيه نظر ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من 
تتسلى به ويخفف عنها الحملة كما تقدم ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص 
فاطمة بذلك مع أن الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى خشية الافتتان في الدين 
ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيرة كما في هذه 
الأحاديث ومع ذلك ما راعى ذلك صلى الله عليه وسلم في حقهن كما راعاه في حق فاطمة 
ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن إليه من يؤنسها ويزيل 
وحشتها من أم أو أخت بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من 
بحصل لما معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن صلى الله عليه وسلم لما كان عنده من الملاطفة 
وتطييب القلوب وجبر الخواطر بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل 
خلقه بجميع ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب وقيل 
فيه حجة لمن منع الجمع بين الحرة والأمة ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الخير 
اكد 


١ها. ‏ ١551-"المباسطة‏ أو التسلية أو البشارة قلت وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني 
مقدمة ولفظه باب قول الرجل إل وبعده وطعن الرجل إل والذي إيظهر لي أن المصنف 
أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو هل أعرستم أو شيئا ما يدل عليه وقد 
وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما وكتمها ذلك عنه حتى تعشى 
وبات معها فأخبر بذلك أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرستم الليلة قال نعم 
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وسيأق بهذا اللفظ في أوائل كتاب العقيقة وقوله يطعن هو بضم العين وسيأتي بقية شرحه 
في كتاب الحدود في باب من أدب أهله دون السلطان خاتمة اشتمل كتاب النكاح من 
الأحاديث المرفوعة على مائتين وثمانية وعشرين حديثا المعلق منها والمتابعات خمسة وأربعون 
والبقية موصولة والمكرر منه فيه وفيما مضى مائة واثنان وستون حديثا والخالص ستة وستون 
حديثا وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين حديثا وهي حديث بن عباس خير 
هذه الأمة أكثرها نساء وحديث أبي هريرة إني شاب أخاف العنت وحديث عائشة لو نزلت 
واديا وحديث خطب عائشة فقال أبو بكر إنما أنا أخوك وحديث أبي هريرة تنكح المرأة 
لأربع وحديث سهل مر رجل فقالوا هذا حري إن خطب أن ينكح وحديث بن عباس حرم 
من النسب سبع وحديث دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبته إلى من يكفلها وهو معلق 
وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتها وحديث بن عباس ف المتعة وحديث سلمة أبما 
رجل وامرأة توافقا الحديث في المتعة معلق وحديث بن عباس في تفسير التعريض بالخطبة 
وحديث عائشة كان النكاح على أربعة أنحاء وحديث خنساء بنت خدام في تزويجها وحديث 
الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس وحديث عائشة فإن الأنصار 
يعجبهم اللهو وحديث أنس كان إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها وهو معلق وبقيته متفق 
عليه وحديث صفية بنت شيبة في الوليمة وحديث لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني 
في الوليمة وهو معلق وحديث أبي هريرة في إكرام الجار وحديث معاوية بن حيدة لا هجر 
إلا ني البيت وهو معلق وحديث بن عباس ف قصة هجر النساء وفيه من الآثار عن الصحابة 


7505005 -"دعوى وقفه فقال بعضهم ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبي 
صلى الله عليه وسلم فيقره والحجة إنما هي في تقريره وتعقب بأن قول الصحابي كنا نفعل 
كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الرفع على الراجح حملا على أنه اطلع 
على ذلك فأقره لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها الجواب الثامن حمل 
قوله ثلاثا على أن المراد بحا لفظ ألبتة كما تقدم في حديث ركانة سواء وهو من رواية بن 
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عباس أيضا وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها ألبتة والأحاديث 
التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما وأن ألبتة إذا أطلقت حمل على 
الثنلاث إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل فكأن بعض رواته حمل لفظ ألبتة على الثغلاث 
لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث وإِنما المراد لفظ ألبتة وكانوا في العصر الأول 
يقبلون ممن قال أردت بألبتة الواحدة فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم 
قال القرطبي وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدا وهو أن المطلقة ثلاثا لا 
تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعا وما يتخيل من 
الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقا في النكاح والعتق والأقارير فلو قال الولي أنكحتك هؤلاء 
الثنلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال أنكحتك هذه وهذه وهذه وكذا في العتق والإقرار 
وغير ذلك من الأحكام واحتج من قال إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة 
بأن من قال أحلف بلله ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة فليكن المطلق مثله وتعقب 
باختلاف الصيغتين فإن المطلق ينشئ طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثا فإذا قال 
أنت طالق ثلاثا فكأنه قال أنت طالق جميع الطلاق وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا 
وف الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعني قول جابر 
إتما كانت تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر قال ثم 
انا عمر عنها فانتهينا فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الغلاث للإجماع الذي انعقد 
في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما وقد دل 
إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في 
عهد عمر فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث 
الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني 


والله المستعان قوله لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قد 
امتشكل وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من بحويز الطلاق الثلاث والذي 
يظهر لي أنه كان أراد بالترجمة مطلق وجود الثلاث مفرقة كانت أو مجموعة فالآية واردة على 
المانع لأنما دلت على مشروعية ذلك من غير نكير وإن كان أراد تجويز النلاث مجموعة وهو 
الأظهر فأشار بالآية إلى أنما ئما احتج به المخالف للمنع من الوقوع لأن ظاهرها أن الطلاق 
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المشروع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور فأشار إلى أن الاستدلال بذلك 
على منع جميع الثلاث غير متجه إذ ليس في السياق المنع من غير الكيفية المذكورة بل انعقد 
الإجماع على أن إيقاع المرتين ليس شرطا ولا راجحا بل اتفقوا على أن إيقاع الواحدة أرجح 
من إيقاع الثنتين كما تقدم تقريره في الكلام على حديث بن عمر فالحاصل أن مراده دفع 
دليل المخالف بالآية لا الاحتجاج بما لتجويز الثلاث هذا الذي ترجح عندي وقال الكرماني 
وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال الطلاق مرتان فدل على جواز جمع الثنتين وإذا جاز جمع 
الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة كذا قال وهو قياس مع وضوح الفارق لأن جمع الثنتين 


لسو الغودة الكرع تقن لذ الرسعة إن كاد وسقي ديه الس يل 00 


+ه7. ١‏ 758-"انتظار عدة إن كانت بائنا بخلاف جمع الثلاث ثم قال الكرماني أو التسريح 
بإحسان عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة قلت وهذا لا بأس به لكن التسريح في سياق الآية 
إنما هو فيما بعد إيقاع الثنتين فلا يتناول إيقاع الطلقات الثلاث فإن معنى قوله تعالى الطلاق 
مرتان فيما ذكر أهل العلم بالتفسير أي أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك أو التسريح 
مرتان ثم حينئذ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة أو المفارقة فيسرحها بالطلقة 
الثالئة وهذا التأويل نقله الطبري وغيره عن الجمهور ونقلوا عن السدي والضحاك أن المراد 
بالتسريح في الآية ترك الرجعة حتى تنقضي العدة فتحصل البينونة ويرجح الأول ما أخرجه 
الطبري وغيره من طريق إماعيل بن سميع عن أبي رزين قال قال رجل يا رسول الله الطلاق 
مرتان فأين الثالثة قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وسنده حسن لكنه مرسل لأن أبا 
رزين لا صحبة له وقد وصله الدارقطني من وجه آخر عن إسماعيل فقال عن أنس لكنه شاذ 
والأول هو المحفوظ وقد رجح الكيا الحراسي من الشافعية في كتاب أحكام القرآن له قول 
السدي ودفع الخبر لكونه مرسلا وأطال في تقرير ذلك بما حاصله أن فيه زيادة فائدة وهي 
بيان حال المطلقة وأتما تبين إذا انقضت عدتما قال وتؤخذ الطلقة الثالثة من قوله تعالى فإن 
طلقها اه والأخذ بالحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث بن 
عباس بسند صحيح قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فإما أن يمسكها 
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فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا وقال القرطبي في تفسيره ترجم 
البخاري على هذه الآية من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى الطلاق مرتان وهذه إشارة 
منه إلى أن هذا العدد إِنما هو بطريق الفسحة لهم فمن ضيق على نفسه لزمه كذا قال ولم 
يظهر لي وجه اللزوم المذكور والله المستعان قوله وقال بن الزبير لا أرى أن ترث مبتوتة كذا 
دن ذر ولغيره مبتوتته بزيادة ضمير للرجل وكأنه حدذف للعلم به وهذا التعليق عن عبد الله 
بن الزبير وصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق بن أبي مليكة قال سألت عبد الله بن الزبير 
عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهي في عدتما قال أما عثمان فورثها وأما أنا فلا أرى 
أن أورثها لبينونته إياها قوله وقال الشعبي ترئه وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن 
مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل طلق ثلاثا في مرضه قال تعتد عدة المتوق عنها زوجها 
وترئه ما كانت في العدة قوله وقال بن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة قوله تزوج بفتح أوله 
وضم آخره وهو استفهام محذوف الأداة قوله إذا انتقضت العدة قال نعم هذا ظاهره أن 
الخطاب دار بين الشعبي وبن شبرمة لكن الذي رأيت في سنن سعيد بن منصور أنه كان مع 
غيره فقال سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض إن 
مات في مرضه ذلك ورثته فقال له بن شبرمة أرأيت إن انقضت العدة قوله قال أرأيت إن 
مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك هكذا وقع عند البخاري مختصرا والذي في رواية سعيد 
بن منصور المذكورة فقال بن شبرمة أتتزوج قال نعم قال فإن مات هذا ومات الأول أترث 
زوجين قال لا فرجع إلى العدة فقال ترثه ما كانت في العدة ولعله سقط ذكر الشعبي من 
الرواية وأبو هاشم المذكور هو الرماني بضم الراء وتشديد الميم اسمه يحبى وهو واسطي كان 
يتردد إلى الكوفة وهو ثقة ومحل المسألة المذكورة كتاب الفرائض وإِنما ذكرت هنا استطرادا 
والمبتوتة بموحدة ومثناتين من قيل لما أنت طالق ألبتة وتطلق على من أبينت بالثلاث ثم أورد 


اللفزسك 3 اناب دنه احاديق لديف الأول" 30 


.0 754-"قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه 


بالذي أمرتني به فرقا منك أي خوفا وفي رواية أبي أسامة فلما دخل على سودة قالت تقول 


877/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





سودة والله لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وضبط أبادئه في أكثر الروايات بالموحدة من 
المبادأة وهي بالهمزة وفي بعضها بالنون بغير همزة من المناداة وأما أبادره في رواية أبي أسامة 
فمن المبادرة ووقع فيها عند الكشميهني والأصيلي وأبي الوقت كالأول بالحمزة بدل الراء وفي 
رواية بن عساكر بالنون قوله فلما دار إلي قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل 
ذلك كذا في هذه الرواية بلفظ نحو عند إسناد القول لعائشة وبلفظ مثل عند إسناده لصفية 
ولعل السر فيه أن عائشة لما كانت المبتكرة لذلك عبرت عنه بأي لفظ حسن ببالها حينئذ 
فلهذا قالت نحو ولم تقل مثل وأما صفية فإنها مأمورة بقول شيء فليس لما فيه تصرف إذ لو 
تصرفت فيه لخشيت من غضب الآمرة لها فلهذا عبرت عنه بلفظ مثل هذا الذي أظهر في 
في الفرق أولا ثم راجعت سياق أبي أسامة فوجدته عبر بالمثل في الموضعين فغلب على الظن 
أن تغيير ذلك من تصرف الرواة والله أعلم قوله فلما دار إلى حفصة أي في اليوم الثاني قوله 
لا حاجة لي فيه كأنه اجتنبه لما وقع عنده من توارد النسوة الثنلاث على أنه نشأت من شربه 


له ريح منكرة فتركه حسما للمادة قوله تقول سودة زاد بن أبي أسامة في روايته سبحان الله 


قوله والله لقد حرمناه بتخفيف الراء أي منعناه قوله قلت لما اسكتى كأنها خشيت أن يفشو 


الغيرة وأن الغيراء تعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرتما عليها بأي 
وجه كان وترجم عليه المصنف في كتاب ترك الحيل ما يكره من احتيال المرأة من الزوج 
والضرائر وفيه الأخذ بالحزم ف الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع 
تماجما وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس 
قدرا وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت لأتما وافقت أولا على 
دفع ترفع حفصة عليهن بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل ورأت أن التوصل إلى بلوغ المراد 
من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب 
عليه منع النبي صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم من 
اعتراف عائشة الآمرة لما بذلك في صدر الحديث فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن في 
ذلك ول تجسر على التصريح بالإنكار ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها اسكتي بل 


الدرده 





أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنما كانت تمابما وإِنما كانت تمابما لما تعلم من 
مزيد حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أكثر منهن فخشيت إذا خالفتها أن تغضبها وإذا 
أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحتمل ذلك فهذا معنى 
خوفها منها وفيه أن عماد القسم الليل وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع لكن بشرط 
أن لا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها كما تقدم تقريره وفيه استعمال الكنايات فيما 
يستحيا من ذكره لقوله في الحديث فيدنو منهن والمراد فيقبل ونحو ذلك ويحقق ذلك قول 
عائشة لسودة إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له إن أجد كذا وهذا إِنما يتحقق 
بقرب الفم من الأنف ولا سيما إذا لم تكن الرائحة طافحة بل المقام يقتضي أن الرائحة لم 
تكن طافحة لأتما لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبي صلى الله عليه وسلم ولأنكر 
عليها عدم وجودها منه فلما أقر على ذلك دل على ما قررناه أتما لو قدر وجودها لكانت 


خفية وإذا كانت خفية لم تدرك بمجرد المجالسة والمحادثة". )١(‏ 


هه. 5508 -"فأخذها منها وجلست في أهلها لكن معظم الروايات في الباب تسميته 
خلعا ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن بن عباس أتما اختلعت من زوجها أخرجه 
أبو داود والترمذي قوله قال أبو عبد الله هو البخاري قوله لا يتابع فيه عن بن عباس أي لا 
يتابع أزهر بن جميل عن ذكر بن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره ومراده بذلك خصوص 
طريق خالد الحذاء عن عكرمة ولهذا عقبة برواية خالد وهو بن عبد الله الطحان عن خالد 
وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن 
أيوب موصولا ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وصلها الإسماعيلي 


[077] قوله حدثنا قراد بضم القاف وتخفيف الراء وآخره دال مهملة وهو لقب واسمه 
عبد الرحمن بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي وأبو نوح كنيته وهو من كبار الحفاظ 
وثقوه ولكن خطئوه في حديث واحد حدث به عن الليث خولف فيه وليس له في البخاري 


سوى هذا الموضع ووقع عنده في آخره فردت عليه وأمره ففارقها كذا فيه فردت عليه بحذف 


7/0/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





المفعول والمراد الحديقة التي وقع ذكرها ووقع عند الإسماعيلي من هذا الوجه فأمره أن يأخذ 
أعطاها ويخلي سبيلها قوله في هذه الرواية لا أطيقه تقدم بيانه وهو في جميع النسخ بالقاف 
وذكر الكرماني أن في بعضها أطيعه بالعين المهملة وهو تصحيف ثم أشار البخاري إلى أنه 
اختلف على أيوب أيضا في وصل الخبر وإرساله فاتفق إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم 
على وصله وخالفهما حماد بن زيد فقال عن أيوب عن عكرمة مرسلا ويؤخذ من إخراج 
البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل 
ولو كان الذي أرسل أحفظ ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائما ومنها أن 
الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان 
رواية الضابط المتقن ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح وفي 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية 
ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعا وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم 
يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين لا يجوز له أخذد الفدية 
منها إلا أن يرى على بطنها رجلا أخرجه بن أبي شيبة وكأنمما لم يبلغهما الحديث واستدل 
بن سيرين بظاهر قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد 
ذلك مع ما دل عليه الحديث ثم ظهر لي لا قاله بن سيرين توجيه وهو تخصيصه بما إذا كان 
ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه فيضاجرها لتفتدي منه فوقع النهي عن 
ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحب أن يفضحها فيجوز حينئذ أن يفتدي 
منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها فليس في ذلك مخالفة للحديث لأن الحديث ورد 
فيما إذا كانت الكراهة من قبلها واختار بن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعا 


وإن وقع من أحدهما لا يندفع الإثم وهو قوي موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه وبه 
قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا 
لم تقم بحقوق الزوج التي أمرت بما كان ذلك منفرا للزوج عنها غالبا ومقتضيا لبغضه لا 
فنسبت المخافة إليهما لذلك وعن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا هل 
أنت كارهها كما كرهتك أم لا وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها 





وقع الطلاق فإن لم يقع الطلاق صريحا ولا". )١(‏ 


م 55 "المرفوع سوى هذه الآية وهذا الحديث اه وأنكر شيخنا في التدريب إدخال 
هذا الحديث في هذا الباب فقال الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله فلا 
تحوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم اه وهو مبني على اشتراط ترك الجماع فيه وقد كنت 
أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس آلى أي حلف وليس الراد به الإيلاء 
العرفي في كتب الفقه اتفاقا ثم ظهر في أن فيه الخلاف قدا فليقيد ذلك بأنه على رأي معظم 
الفقهاء فإنه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الإيلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك 
الجماع إلا عن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وإن كان ذلك قد ورد عن بعض من 
تقدمه كما تقدم وفي كونه حراما أيضا خلاف وقد جزم بن بطال وجماعة بأنه صلى الله عليه 
وسلم امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر ولم أقف على نقل صريح في ذلك فإنه لا يلزم 
من ترك دخوله عليهن أن لا تدخل إحداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه إلا إن كان 
المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الإقامة في المسجد العزم 
على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد وقد تقدم في النكاح في آخر حديث عمر مثل 
حديث أنس في أنه آلى من نسائه شهرا ومن حديث أم سلمة أيضا إلى من نسائه شهرا 
ومن حديث بن عباس أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا ومن حديث جابر عند مسلم اعتزل 
نساءه شهرا وأخرج الترمذي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي 
إرساله على وصله وقد يتمسك بقوله حرم من ادعى أنه امتنع من جماعهن لكن تقدم البيان 
الواضح أن المراد بالتحريم تحريم شرب العسل أو تحريم وطء مارية سريته فلا يتم الاستدلال 
لذلك بحديث عائشة وأقوى ما يستدل به لفظ اعتزل مع ما فيه 


[5785] قوله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه هو أبو بكر بن عبد الحميد بن أبي 


أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي بن عم مالك وسليمان هو بن بلال وقد نزل البخاري 


401/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





32 هنذا الإستاة بالتسبة: لحميد: درجتين لأنة أخرج في كتابه عن بعض أصحابه بلا واسطة 
كمحمد بن عبد الله الأنصاري ودرجة بالنسبة لسليمان بن بلال فإنه أخرج عنه الكثير 
بواسطة واحد فقط وقد تقدم في هذا الحديث بعينه في الصيام وفي النكاح كذلك والنكتة 
في اختيار هذا الإسناد النازل التصريح فيه عن حميد بسماعه له من أنس وقد تقدم بيان 
قوله آلى من نسائه شهرا وشرحه في أواخر الكلام على شرح حديث عمر في المتظاهرتين في 
النكاح ووقع في حديث أنس هذا في أوائل الصلاة زيادة قصة مشهورة سقوطه صلى الله 
عليه وسلم عن الفرس وصلاته باأصحابه جالسا وتقدم شرح الزيادة هناك ومن أحكام الإيلاء 
أيضا عند الجمهور أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا فإن حلف على أنقص منها لم يكن 
موليا وقال إسحاق إن حلف أن لا يطأ على يوم فصاعدا ثم لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر 
كان إيلاء وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره الأكثر وصنيع البخاري ثم الترمذي في إدخال 
حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي موافقة إسحاق في ذلك وحمل هؤلاء قوله تعالى تربص 
أربعة أشهر على المدة التي تضرب للمولي فإن فاء بعدها وإلا ألزم بالطلاق وقد أخرج عبد 
الرزاق عن بن جريج عن عطاء إذا حلف أن لا يقرب امرأته سمى أجلا أو لم يسمه فإن 
مضت أربعة أشهر يعني ألزم حكم الإيلاء وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري إذا 
قال لامرأته والله لا أقربما الليلة فتركها أربعة أشهر من أجل بمينه تلك فهو إيلاء وأخرج 
الطبري من حديث بن عباس كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله لهم أربعة أشهر 
فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء 


[5750] قوله أن بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى". )١(‏ 


لاه/ا. ‏ 5107-"فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الأظهر عند الشافعية 
واختلف فيما إذا ل يعين الأم كأن قال كظهر أختي مثلا فعن الشافعي في القديم لا يكون 
ظهارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآن وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس وقال 
في الجديد يكون ظهارا وهو قول الجمهور لكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيد فقال 


4717/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





الشافعي لا يكون ظهارا وعن مالك هو ظهار وعن أحمد روايتان كالمذهبين فلو قال كظهر 
أبي مثلا فليس بظهار عند الجمهور وعن أحمد رواية أنه ظهار وطرده ف كل من يحرم عليه 
وطؤه حتى ف البهيمة ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية 
وتحب الكفارة على قائله كما قال الله تعالى لكن بشرط العود عند الجمهور وعند الثوري 
وروي عن مجاهد تحب الكفارة بمجرد الظهار قوله وقول الله تعالى قد سمع الله قول التي 
تحادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كذا لأبي ذر والأكثر وساق 
ف رواية كريمة الآيات إلى الموضع المذكور وهو قوله فاطعام ستين مسكينا واستدل بقوله 
تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا على أن الظهار حرام وقد ذكر المصنف في الباب 
آثارا اقتصر على الآية وعليها وكأنه أشار بذكر الآية إلى الحديث المرفوع الوارد في سبب 
ذلك وقد ذكر بعض طرقه تعليقا في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة وسيأن ذكره 
وفيه تسمية المظاهر وتسمية المجادلة وهي التي ظاهر منها وأن الراجح أتما خولة بنت ثعلبة 
وأنه أول ظهار كان في الإسلام كما أخرجه الطبراني وبن مردوية من حديث بن عباس قال 
كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول من ظاهر ف الإسلام أوس بن الصامت 


وكانت امرأته خولة الحديث وقال الشافعي ممعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول 
كان أهل الجاهلية يطلقون بثلات الظهار والإيلاء والطلاق فأقر الله الطلاق طلاقا وحكم 
أبي داود قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشكو إليه الحديث وأخرج أصحاب السنن من حديث سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته 
وقد تقدمت الإشارة إلى حديثه في كتاب الصيام في قصة المجامع في رمضان وأن الأصح أن 


قصته كانت تمارا ولأبي داود والترمذي من حديث بن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فوقع 
عليها قبل أن يكفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزها حتى تكفر عنك وفي رواية 
أبي داود فلا تقرها حتى تفعل ما أمرك الله وأسانيد هذه الأحاديث حسان وحكم كفارة 
الظهار منصوص بالقرآن واختلف السلف في أحكامه في مواضع ألم البخاري ببعضها في 
الآثار التي أوردها في الباب واستدل بآية الظهار وبآية اللعان على القول بالعموم ولو ورد في 
سبب خاص واتفقوا على دخول السبب وأن أوس بن الصامت مله حكم الظهار لكن 


1177 





استشكله السبكي من جهة تقدم السبب وتأخر النزول فكيف يتعطف على ما مضى مع 
أن الآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولما لأن الفاء في قوله تعالى فتحرير رقبة 
يدل على أن المبتدأ تضمن معنى الشرط والخبر تضمن معنى الجزاء ومعنى الشرط مستقبل 
وأجاب عنه بأن دخول الفاء في الخبر يستدعي العموم في كل مظاهر وذلك يشمل الحاضر 
والمستقبل قال وأما دلالة الفاء على الاختصاص بالمستقبل ففيه نظر كذا قال ويمكن أن 
يحتج للإلحاق بالإجماع قوله وقال لي إسماعيل هو بن أبي أويس كذا للأكثر ووقع في رواية 
النسفي وقال إسماعيل بدون حرف الجر والأول أولى وهو موصول فعند جماعة أنه يستعمل 
مه السيعه لبا تيك عن شريهه اكه والذي ظهر لي بلاس رد أنه نا ومستعيان ذللقا 


في" 09) 


5580202-"جمع وضح بفتح أوله والمعجمة ثم مهملة هو البياض والمراد هنا حلي من 
فضة وقوله رضخ براء مهملة ثم ضاد وخاء معجمتين أي كسر رأسها وهي في آخر رمق أي 
نفس وزنا ومعنى وقوله أصمتت بضم أوله أي وقع بما الصمت أي خرس في لسانما مع 
حضور ذهنها وفيه فأشارت أن لا وفيه فأشارت أن نعم الحديث الحادي عشر حديث بن 
عمر في ذكر الفتن يأتي شرحه في الفتن وفيه وأشار إلى المشرق الحديث الثاني عشر حديث 


[575] قوله فاجدح لي بجيم ثم مهملة أي حرك السويق بعود ليذوب في الماء وقد تقدم 
شرحه في باب متى يحل فطر الصائم من حديث عبد الله بن أبي أو من كتاب الصيام 
والمراد منه هنا قوله ثم أومأ بيده قبل المشرق الثالث عشر حديث أبي عثمان وهو النهدي 
عن بن مسعود قوله ليرجع بفتح أوله وكسر الجيم وقائمكم بالنصب على المفعولية وقوله 


[5734] وليس أن يقول هو من إطلاق القول على الفعل وقوله كأنه يعني الصبح أو الفجر 
شك من الراوي وتقدم في باب الأذان قبل الفجر من كتاب الصلاة بلفظ يقول الفجر بغير 
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شك قوله وأظهر يزيد هو بن زريع راويه قوله ثم مد إحداهما من الأخرى تقدم في الأذان 
على كيفية أخرى ووقع عند مسلم بلفظ ليس الفجر المعترض ولكن المستطيل وبه يظهر 
المراد من الإشارة المذكورة الحديث الرابع عشر قوله وقال الليث تقدم التنبيه على إسناده في 
أوائل الركاة مع شرحه وقوله هنا جبتان بحيم ثم موحدة وقوله إلا مادت بتشديد الدال من 
المد وأصله ماددت فأدغمت وذكره بن بطال بلفظ مارت براء خفيفة بدل الدال ونقل عن 
الخليل مار الشيء يمور مورا إذا تردد وقوله 


[5755] من لدن ثدييهما كذا لأبي ذر بالتثنية ولغيره ثديهما بصيغة الجمع قال بن التين 
وهو الصواب فإن لكل رجل ثديين فيكون لما أربعة كذا قال وليست الرواية بالتثنية خطأ 
بل هي موجهة والتقدير ثدبي كل منهما وقوله بحن بفتح أوله وضم الجيم قيده بن التين قال 
ويجوز بضم أوله وكسر الجيم من الرباعي قلت وهو الثابت في معظم الروايات وموضع الترجمة 
منه قوله فيه ويشير بإصبعه إلى حلقة قال بن بطال ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت 
مفهمة تتنزل منزلة النطق وخالفه الحنفية في بعض ذلك ولعل البخاري رد عليهم بمذه 
الأحاديث التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطق وإذا جازت 
الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز وقال بن المنير أراد البخاري 
أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ اه 
ويظهر لي أن البتغارض أورد هقه التريهنه واتحادينيا بتوطنة بلا يتكره هن التحك 3 البالب 
الذي يليه مع من فرق بين لعان الأخرس وطلاقه والله أعلم وقد اختلف العلماء في الإشارة 
المفهمة فأما في حقوق الله فقالوا يكفي ولو من القادر على النطق وأما في حقوق الآدميين 
كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء فيمن اعتقل لسانه ثالثها عن أبي 
حنيقة إن كان مأيوسا من نطقه وعن بعض لحنابلة إن اتصل بالموت ورجحه الطحاوي وعن 
الأوزاعي إن سبقه كلام ونقل عن مكحول إن قال فلان حر ثم أصمثت فقيل له وفلان 
فأومأ صح وأما القادر على النطق فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين واختلف هل 





يقوم مقام النية كما لو طلق امرأته فقيل له كم طلقة فأشار بأصبعه". )١(‏ 


8. 0 55493 "رجلا كذا اقتصر على قوله مع فاستعمل الكناية فإن مراده معية خاصة 
ومراده أن يكون وجده عند الرؤية قوله أيقتله فتقتلونه أي قصاصا لتقدم علمه بحكم القصاص 
لعموم قوله تعالى النفس بالنفس لكن في طرقه احتمال أن يخص من ذلك ما يقع بالسبب 
الذي لا يقدر على الصبر عليه غالبا من الغيرة التي في طبع البشر ولأجل هذا قال أم كيف 
يفعل وقد تقدم في أول باب الغيرة استشكال سعد بن عبادة مثل ذلك وقوله لو رأيته لضربته 
بالسيف غير مصفح وتقدم في تفسير النور قول النبي صلى الله عليه وسلم لحلال بن أمية لما 
سأله عن مثل ذلك البينة وإلا حد في ظهرك وذلك كله قبل أن ينزل اللعان وقد اختلف 
العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله هل يقتل به فمنع الجمهور الإقدام 
وقالوا يقتص منه إلا أن بِأت ببينة الزنا أو على المقتول بالاعتراف أو يعترف به ورثته فلا 
يقتل القاتل به بشرط أن يكون المقتول محصنا وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد 
بغير إذن الإمام وقال بعض السلف بل لا يقتل أصلا ويعزر فيما فعله إذا ظهرت أمارات 
صدقه وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن بأقِ بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك ووافقهم 
بن القاسم وبن حبيب من المالكية لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن قال القرطبي ظاهر 
تقرير عومر على ما قال يؤيد قولهم كذا قال والله أعلم وقوله أم كيف يفعل يحتمل أن تكون 
أم متصلة والتقدير أم يصبر على ما به من المضض ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب 
أي بل هناك حكم آخر لا يعرفه ويريد أن يطلع عليه فلذلك قال سل لي يا عاصم وإنما 
خص عاصما بذلك لما تقدم من أنه كان كبير قومه وصهره على ابنته أو ابنة أخيه ولعله 
كان اطلع على مخايل ما سأل عنه لكن لم يتحققه فلذلك لم يفصح به أو اطلع حقيقة لكن 
خشي إذا صرح به من العقوبة التي تضمنها من رمى المحصنة بغير بينة أشار إلى ذلك بن 
العبي قال ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة 
الاطلاع على الحكم فابتلي به كما يقال البلاء موكل بالمنطق ومن ثم قال إن الذي سألتك 
عنه قد ابتليت به وقد وقع في حديث بن عمر عند مسلم في قصة العجلاني فقال أرأيت 
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إن وجد رجل مع امرأته رجلا فإن تكلم به تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل 
ذلك وفي حديث بن مسعود عنده أيضا إن تكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت 
على غيظ وهذه أتم الروايات في هذا المعنى قوله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل 
وعابما حتى كبر بفتح الكاف وضم الموحدة أي عظم وزنا ومعنى وسببه أن الحامل لعاصم 
على السؤال غيره فاختص هو بالإنكار عليه ولحذا قال لعومر لما رجع فاستفهمه عن الجواب 
لم تأتني بخير تنبيهان الأول تقدم في تفسير النور أن النووي نقل عن الواحدي أن عاصما 
أحد من لاعن وتقدم إنكار ذلك ثم وقفت على مستنده وهو مذكور في معاني القرآن للفراء 
لكنه غلط الثاني وقع في السيرة لابن حبان في حوادث سنة تسع ثم لاعن بين عوكر بن 
الحارث العجلاني وهو الذي يقال له عاصم وبين امرأته بعد العصر في المسجد وقد أنكر 
بعض شيوخنا قوله وهو الذي يقال له عاصم والذي يظهر لي أنه تحريف وكأنه كان في 
الأصل الذي سأل له عاصم والله أعلم وسبب كراهة ذلك ما قال الشافعي كانت المسائل 
فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة لثملا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل 
ذلك محرما فيحرم ويشهد له الحديث المخرج في الصحيح أعظم الناس جرما من سأل عن 
شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته وقال النووي المراد كراهة المسائل التي لا بحتاج إليها لا 
سيما ماكان فيه هتك ستر مسلم أو إشاعة فاحشة أو شناعة عليه وليس المراد المسائل 


امحتاج إليها إذا". )١(‏ 


60206٠707-"وقعت‏ فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل فيجيبهم صلى الله عليه وسلم 
بغير كراهة فلما كان ف سؤال عاصم شناعة ويترتب عليه تسليط اليهود والمنافقين على 
أعراض المسلمين كره مسألته وربما كان في المسألة تضييق وكان صلى الله عليه وسلم يحب 
التيسير على أمته وشواهد ذلك في الأحاديث كثيرة وفي حديث جابر ما نزلت آية اللعان 
إلا لكثرة السؤال أخرجه الخطيب في المبهمات من طريق مجالد عن عامر عنه قوله فقال 
عومر والله لا أنتهي في رواية الكشميهني ما انتهى أي ما أرجع عن السؤال ولو نميت عنه 
زاد بن أبي ذئب في روايته عن بن شهاب في هذا الحديث كما سيأق في الاعتصام فأنزل الله 
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القرآن خلف عاصم أي بعد أن رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وف رواية بن 
جريج في الباب الذي بعد هذا فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر الملاعنة وف 


رواية إبراهيم بن سعد فأتاه فوجده قد أنزل الله عليه قوله فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالنصب وسط الناس بفتح السين وبسكوتما قوله فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ظاهر هذا السياق أنه كان تقدم منه إشارة 
إلى خصوص ما وقع له مع امرأته فيترجح أحد الاحتمالات التي أشار إليها بن العربي لكن 
ظهر لي من بقية الطرق أن في السياق اختصارا ويوضح ذلك ما وقع في حديث بن عمر 
في قصة العجلاني بعد قوله إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك 
فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه 


قد ابتليت به فدل على أنه لم يذكر امرأته إلا بعد أن انصرف ثم عاد ووقع في حديث بن 
مسعود إن الرجل لما قال وإن سكت سكت على غيظ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم 
افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان وهذا ظاهره أن الآية نزلت عقب السؤال لكن يحتمل 
أن يتخلل بين الدعاء والنزول زمن بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر وهذا كله ظاهر جدا 
في أن القصة نزلت بسبب عور ويعارضه ما تقدم في تفسير النور من حديث بن عباس أن 
هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد 
في ظهرك فقال هلال والذي بعك بالحق إنني لصادق ولينزلن الله في ما يبرئ ظهري من 
الحد فنزل جبريل فأنزل عليه والذين يرمون ازواجهم الحديث وق رواية عباد بن منصور عن 
عكرمة عن بن عباس في هذا الحديث عند أبي داود فقال هلال وإنٍ لأرجو أن يجعل الله لي 
فرجا قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحي وفي حديث أنس 
عند مسلم أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه 
وكان أول رجل لاعن في الإسلام فهذا يدل على أن الآية نزلت بسبب هلال وقد قدمت 
اختلاف أهل العلم في الراجح من ذلك وبينت كيفية الجمع بينهما في تفسير سورة النور بأن 
يكون هلال سأل أولا ثم سأل عوكر فنزلت في شأنهما معا وظهر في الآن احدمال أن يكون 
عاصم سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله فجاء عور في المرة الثانية التي 
قال فيها إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فوجد الآية نزلت في شأن هلال فأعلمه صلى 
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الله عليه وسلم بأتما نزلت فيه يعني أتما نزلت في كل من وقع له ذلك لأن ذلك لا يقتص 
بحلال وكذا يجاب على سياق حديث بن مسعود يحتمل أنه لما شرع يدعو بعد توجه العجلاني 
جاء هلال فذكر قصته فنزلت فجاء عويمر فقال قد نزل فيك وفيى صاحبتك قوله فاذهب 
فأت بما يعني فذهب فأتى بما واستدل به على أن اللعان يكون عند الحاكم وبأمره فلو 
تراضيا بمن يلاعن بينهما فلاعن لم يصح لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به 
الحكام وفي حديث بن عمر فتلاهن عليه أي الآيات التي في سورة النور ووعظه وذكره وأخيره 


أن عذاب". 00 


70732720205 "(قوله باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال) 
ذكر فيه حديث عمر وهو مطابق لركن الترجمة الأول وأما الركن الثاني وهو كيفية النفقة على 
لعيال فلم يظهر لي أولا وجه أخذه من الحديث ولا رأيت من تعرض له ثم رأيت أنه يمكن 
أن يؤخذ منه دليل التقدير لأن مقدار نفقة السنة إذا عرف عرف منه توزيعها على أيام السنة 
فيعرف حصة كل يوم من ذلك فكأنه قال لكل واحدة في كل يوم قدر معين من المغل 
المذكور والأصل في الإطلاق التسوية 


[0751] قوله حدثني محمد بن سلام كذا في رواية كريمة وللأكثر حدثني محمد حسب قوله 


قال لي معمر قال لي الثوري هذا الحديث مما فات بن عيينة سماعه من الزهري فرواه عنه 
بواسطة معمر وقد رواه أيضا عن عمرو بن دينار عن الزهري بأتم من سياق معمر وتقدم في 
تفسير سورة الحشر وأخرجه الحميدي وأحمد في مسنديهما عن سفيان عن معمر وعمرو بن 
دينار جميعا عن الزهري وقد أخرج مسلم رواية معمر وحدها عن يحبى بن يحبى عن سفيان 
عن معمر عن الزهري ولكنه لم يسق لفظه وقد أخرج إسحاق بن راهويه رواية معمر منفردة 
عن سفيان عنه عن الزهري بلفظ كان ينفق على أهله نفقة سنة من مال بني النضير ويجعل 
ما بقي في الكراع والسلاح وقد أخرج مسلم الحديث مطولا من رواية عبد الرزاق عن معمر 


عن الزهري وف كل من الإسنادين رواية الأقران فإن بن عيينة عن معمر قرينان وعمرو بن 
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دينار عن الزهري كذلك ويؤخذ منه المذاكرة بالعلم وإلقاء العام المسألة على نظيره ليستخرج 
ما عنده من الحفظ وتثبت معمر وإنصافه لكونه اعترف أنه لا يستحضر إذ ذاك في المسألة 
شيئا ثم لما تذكرها أخبر بالواقعة كما هي ولم يأنف مما تقدم قوله كان يبيع نخل بني النضير 
ويخبس لأهله قوت سنتهم كذا أورده مختصرا ثم ساق المصنف الحديث بطوله من طريق عقيل 
عن بن شهاب الزهري وقد تقدم شرحه مستوق في أوائل فرض الخمس قال بن دقيق العيد 
في الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه وبين حديث 
كان لا يدخر شيئا لغد فيحمل على الادخار لنفسه وحديث الباب على الادخار لغيره ولو 
كان له في ذلك مشاركة لكن المعنى أنهم المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر 
قال والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجا عن طريقة 
التوكل انتهى وفيه إشارة إلى الرد على الطبري حيث استدل بالحديث على جواز الادخار 
مطلقا خلافا لمن منع ذلك وف الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا للخبر الوارد لكن 
استدلال الطبري قوي بل التقييد بالسنة إنما جاء من ضرورة الواقع لأن الذي كان يدخر لم 
يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة لأنه كان إما تمرا وإما شعيرا فلو قدر أن شيئا ثما يدخر 
كان لا يحصل إلا من سنتين إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك والله أعلم 
ومع كونه صلى الله عليه وسلم كان يحتبس قوت سنة لعياله فكان في طول السنة ربا استجره 
منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه ولذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير 
اقترضه قوتا لأهله واختلف في جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق قال عياض أجازه 


قوم واحتجوا بحذا الحديث ولا حجة فيه لأنه إنما كان من مغل الأرض ومنعه قوم إلا إن كان 


لا يضر بالسعر وهو متجه إرفاقا بالناس ثم محل هذا". )١(‏ 


07020205”-"الترجمة من حديث الباب بطريق الأولى لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة 
النفقة فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع 


[5754] قوله يحبى هو بن سعيد القطان وهشام هو بن عروة قوله إن هندا بنت عتبة كذا 


507/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





في هذه الرواية هندا بالصرف ووقع في رواية الزهري عن عروة الماضية في المظالم بغير صرف 
هند بنت عتبة بن ربيعة أي بن عبد :همس بن عبد مناف وفي رواية الشافعي عن أنس بن 
عياض عن هشام أن هندا أم معاوية وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها 
الوليد يوم بدر شق عليها فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه 
فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما 
بعد أن أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فأجاره العباس غضبت هند لأجل 
إسلامه وأخذت بلحيته ثم نما بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فأسلمت 
وبايعت وقد تقدم في أواخر المناقب أتما قالت له يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من 
أهل خباء أحب إل أن يذلوا من أهل خبائك وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب 
إلي أن يعزوا من أهل خبائك فقال أيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا 
سفيان الخ وذكر بن عبد البر أتما ماتت في المحرم سنة أربع عشرة يوم مات أبو قحافة والد 
أبي بكر الصديق وأخرج بن سعد في الطبقات ما يدل على أتما عاشت بعد ذلك فروى عن 
الواقدي عن بن أبي سبرة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن عمر استعمل معاوية على 
عمل أخيه فلم يزل واليا لعمر حتى قتل واستخلف عثمان فأقره على عمله وأفرده بولاية 
الشام جميعا وشخص أبو سفيان إلى معاوية ومعه ابناه عتبة وعنبسة فكتبت هند إلى معاوية 
قد قدم عليك أبوك وأخواك فاحمل أباك على فرس وأعطه أربعة آلاف درهم واحمل عتبة 
على بغل وأعطه ألفي درهم واحمل عنبسة على حمار وأعطه ألف درهم ففعل ذلك فقال أبو 
سفيان أشهد بالله أن هذا عن رأي هند قلت كان عتبة منها وعنبسة من غيرها أمه عاتكة 
بنت أبي أزيهر الأزدي وف الأمثال للميداني أتما عاشت بعد وفاة أبي سفيان فإنه ذكر قصة 
فيها أن رجلا سأل معاوية أن يزوجه أمه فقال إتما قعدت عن الولد وكانت وفاة أبي سفيان 
في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين قوله أن أبا سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
مس زوجها وكان قد رأس في قريش بعد وقعة بدر وسار بحم في أحد وساق الأحزاب يوم 
الخندق ثم أسلم ليلة الفتح كما تقدم مبسوطا في المغازي قوله رجل شحيح تقدم قبل بثلاثة 
أبواب رجل مسيك واختلف في ضبطه فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين على المبالغة وقبل 


بوزك شحيح قال النووي هذا هو الأصح من حيث اللغة وإن كان الأول أشهر في الرواية ولم 


445 





يظهر لي كون الثاني أصح فإن الآخر مستعمل كثيرا مثل شريب وسكير وإن كان المخفف 
أيضا فيه نوع مبالغة لكن المشدد أبلغ وقد تقدمت عبارة النهاية في كتاب الأشخاص حيث 
قال المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف وني كتب المحدثين الكسر والتشديد والشح 
الببخل مع حرص والشح أعم من البخل لأن البخل يختص بنع المال والشح بكل شيء وقيل 
الشح لازم كالطبع والبخل غير لازم قال القرطبي لم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في 
جميع أحواله وإِنما وصفت حالا معه وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها وهذا لا يستلزم 
البخل مطلقا فإن كثيرا من الرؤساء يفعل ذلك مع أهله ويؤثر الأجانب استثلافا للحم قلت 
وورد في بعض الطرق لقول هند هذا سبب يأقِ ذكره قريبا قوله إلا ما أخذت منه وهو لا 
يعلم زاد الشافعي ثٍ روايته سرا فهل علي في ذلك من شيء ووقع في رواية الزهري فهل علي 


7ا. <١‏ "معها وآخره يدل على أنه كان حاضرا لكن يحتمل أن يكون كل منهما 
توجه وحده أو أرسل إليه لما اشتكت منه ويؤيد هذا الاحتمال الثاني ما أخرجه الحاكم في 
مر ا ل ار 
هند يبايعان فلما اشترط ولا يسرقن قالت هند لا أبايعك على السرقة إن أسرق من زوجي 
ا 
بظهر لي أن البخارق ليرد أن قعبنة سند كان قشاع على أى ستيان وهو عام يل :ادل 
كما على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه بل لما كان 
أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لما أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدر كفايتها 
كان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا وقد انبني على 
هذا خلاف يتفرع منه وهو أن الأب إذا غاب أو امتنع من الإنفاق على ولده الصغير أذن 
القاضي للأم إذا كانت فيها أهلية ذلك في الأخذ من مال الأب إن أمكن أو في الاستقراض 
عليه والإنفاق على الصغير وهل لها الاستقلال بذلك بغير إذن القاضي وجهان ينبنيان على 
الخلاف في قصة هند فإن كانت إفتاء جاز لما الأخذ بغير إذن وإن كانت قضاء فلا يجوز 


5٠08/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





إلا بإذن القاضي ومما رجح به أنه كان قضاء لا فتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال لما خذي 
ولو كان فتيا لقال مثلا لا حرج عليك إذا أخذت ولأن الأغلب من تصرفاته صلى الله عليه 
وسلم إنما هو الحكم وما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قوها هل علي 
جناح ولأنه فوض تقدير الاستحقاق إليها ولو كان قضاء لم يفوضه إلى المدعي ولأنه لم 
يستحلفها على ما ادعته ولا كلفها البينة والجواب أن في ترك تحليفها أو تكليفها البينة حجة 
لمن أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه فكأنه صلى الله عليه وسلم علم صدقها في كل ما ادعت 
به وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من طالب الحكم وعن تفويض قدر الاستحقاق أن 
المراد الموكول إلى العرف كما تقدم وسيأتي بيان المذاهب في القضاء على الغائب في كتاب 
الأحكام إن شاء الله تعالى تنبيه أشكل على بعضهم استدلال البخاري بمذا الحديث على 
مسألة الظفر في كتاب الأشخاص حيث ترجم له قصاص لمظلوم إذا وجد مال ظاللمه 
واستدلاله به على جواز القضاء على الغائب لأن الاستدلال به على مسألة الظفر لا تكون 
إلا على القول بأن مسألة هند كانت على طريق الفتوى والاستدلال به على مسألة القضاء 
على الغائب لا يكون إلا على القول بأتما كانت حكما والجواب أن يقال كل حكم يصدر 
من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحكم في مثل تلك الواقعة فيصح الاستدلال بهذه 
القصة للمسألتين والله أعلم وقد وقع هذا الباب مقدما على بابين عند أبي نعيم في المستخرج 


(قوله باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده) 
والنفقة المراد بذات اليد المال وعطف النفقة عليه من عطف الخاص على العام ووقع في شرح 


بن بطال والنفقة عليه وزيادة لفظة عليه غير محتاج إليها في هذا الموضع". )١(‏ 


2,35 "وضع بين أيديهم وإنما بمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئا لنفسه أو لغيره 
وسيأقِ البحث فيه في باب مفرد وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف لأن في رواية 
ثامة عن أنس في حديث الباب أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله فيؤخذ جواز 
ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به 


5١١/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





ويحتمل أن يكون كان مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله 
وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بمم في المطاعم وغيرها وفيه فضيلة ظاهرة لأنس 
لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها 
رضي الله عنه قوله قال عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك كذا 
ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني وسقط للباقين وهو الأشبه وقد 
مضى موصولا قبل باب والذي إيظهر لي أن محله بعد الترجمة التي تليه 


(قوله باب التيمن في الأكل وغيره) 

ذكر فيه حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن الحديث وهو ظاهر 
فيما ترجم له وظن بعضهم أن في هذه الترجمة تكرارا لأنه تقدم في قوله باب التسمية على 
الطعام والأكل باليمين وقد أجاب عنه بن بطال بأن هذه الترجمة أعم من الأولى لأن الأول 
لفعل الأكل فقط وهذه لجميع الأفعال فيدخل فيه الأكل والشرب بطريق التعميم اه ومن 
جملة العموم عموم متعلقات الأكل كالأكل من جهة اليمين وتقديم من على اليمين في 
الإتحاف ونحوه على من على الشمال وغير ذلك 


[3780] قوله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله القائل هو شعبة والمقول عنه أنه قال 
بواسط هو أشعث وهو بن أبي الشعثاء وقد تقدم بيان ذلك مع مباحث الحديث في باب 
التيمن من كتاب الوضوء وقال الكرماني قال بعض المشايخ القائل بواسط هو أشعث كذا 
نقل وليس بصواب ممن قال". )١(‏ 

هوىلا. ‏ ه0؟-الرواية عندنا بالفتح وإِنما في الترجمة عدول عن المضمر إلى المظهر لمعنى 
قصده ويبعد الكسر أن الحديث إنما ورد في صلاة المغرب وقد ورد النهى عن تسميتها عشاء 
ولفظ هذه الترجمة وقع معناه في حديث أورده المصنف في الصلاة في أوائل صلاة الجماعة 
من طريق بن شهاب عن أنس بلفظ إذا قدم العشاء فابدوًا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب 


(1) فتح الباري لابن حجر 075/4 





ولا تعجلوا عن عشائكم وأورده فيه من حديث بن عمر بلفظ إذا وضع عشاء أحدكم 
وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه 


[5575] قوله وقال الليث حدثني يونس أي بن يزيد عن بن شهاب وصله الذهلي في 
الزهريات عن أبي صالح عن الليث وأخرجه الإسماعيلي من رواية أبي ضمرة عن يونس قوله 
فألقاها أي القطعة اللحم التي كان احتزها وقال الكرماني الضمير للكتف وأنث باعتبار أنه 
اكتسب التأنيث من المضاف إليه أو هو مؤنث سماعي قال ودلالته على الترجمة من جهة 
أنه استنبط من اشتغاله صلى الله عليه وسلم بالأكل وقت الصلاة قلت ويظهر في أن 
البخاري أراد بتقديم هذا الحديث بيان أن الأمر في حديث بن عمر وعائشة بترك المبادرة 


إلى الصلاة قبل تناول الطعام ليس على الوجوب 


[557] قوله وعن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هو 
معطوف على السند الذي قبله وهو من رواية وهيب عن أيوب وكذا اثر بن عمر أنه تعشى 
مرة وهو يسمع قراءة الإمام وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سهل بن عسكر عن 


معلى بن أسد شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد الثاني ولفظه إذا وضع العشاء الحديث وأخرج 


أثر بن عمر من طريق عبد الوارث عن أيوب ولفظه قال فتعشى بن عمر ليلة وهو يسمع 


قراءة الإمام قوله في الطريق الأخرى من رواية عائشة 


[5:75] قال وهيب ويحبى بن سعيد عن هشام يعني بن عروة إذا وضع العشاء يعني أن 
هذين روياه عن هشام بلفظ إذا وضع بدل إذا حضر وهي التي وصلها في الباب من رواية 
سفيان وهو الثوري عن هشام فأما رواية وهيب فوصلها الإسماعيلي من رواية يحبى بن حسان 
ومعلى بن أسد قالا حدثنا وهيب به ولفظه إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء 
وأما رواية يحيى بن سعيد وهو القطان فوصلها أحمد عنه بهذا اللفظ أيضا وقد أخرجها 
المصنف بلفظ إذا حضر وف بعض الروايات عنه وضع وأخرجه الإسماعيلي من رواية عمرو 
بن علي الفلاس عن يحى بن سعيد بلفظ إذا أقيمت الصلاة وقرب العشاء فكلوا ثم صلوا 
وذكر الإسماعيلي أن أكثر أصحاب هشام رووه عنه بلفظ إذا وضع وأن بعضهم قال إذا 


أت 





حضر وجاء عن شعبة وضع وحضر وقال بن إسحاق إذا قدم قلت قدم وقرب ووضع 


متقاربات المعنى فيحمل حضر عليها وإن كان معناها في الأصل أعم والله أعلهم". )١(‏ 


0750015”-"كل يوم فكان يمصها وكنا نختبط بقسينا ونأكل وسرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح فذكر قصة الشجرتين اللتين التقتا بأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم حتى تستر بمما عند قضاء الحاجة وفيه قصة القبرين اللذين غرس في كل منهما 
غصنا وفيه فأتينا العسكر فقال يا جابر ناد الوضوء فذكر القصة بطوا في نبع الماء من بين 
أصابعه وفيه وشكا الئاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فقال عسى الله أن 
يطعمكم فأتينا سيف البحر فزجر البحر زجرة فألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا 
واشتوينا وأكلنا وشبعنا وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينها وذكر قصة الذي دخل تحت 
ضلعها ما يطأطئ رأسه وهو أعظم رجل في الركب على أعظم جمل وظاهر سياق هذه القصة 
يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذاالباب وهي من رواية جابر أيضا حتى قال عبد الحق 
في الجمع بين الصحيحين هذه واقعة أخرى غير تلك فإن هذه كانت بحضرة النبي صلى الله 
عليه وسلم وما ذكره ليس بنص في ذلك لاحتمال أن تكون الفاء في قول جابر فأتينا سيف 
البحر هي الفصيحة وهي معقبة محذوف تقديره فأرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي 
عبيدة فأتينا سيف البحر فتتحد القصتان وهذا هو الراجح عندي والأصل عدم التعدد ومما 
ننبه عليه هنا أيضا أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبي عبيدة كانت في رجب سنة ثمان وهو 
عندي خطأ لأن في نفس الخبر الصحيح أنهم خرجوا يترصدون عير قريش وقريش في سنة 
ثمان كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة وقد نبهت على ذلك في المغازني وجوزت 
أن يكون ذلك قبل الحدنة في سنة ست أو قبلها ثم هو في الآن تقوية ذلك بقول جابر في 
رواية مسلم هذه أنحم خرجوا في غزاة بواط وغزاة بواط كانت في السنة الثانية من الحجرة قبل 
وقعة بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مائتين من أصحابه يعترض عبرا لقريش 
فيها أمية بن خلف فبلغ بواطا وهي بضم الموحدة جبال لجهينة ثما يلي الشام بينها وبين 
المدينة أربعة برد فلم يلق أحدا فرجع فكأنه أفرد أبا عبيدة فيمن معه يرصدون العير المذكورة 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر 5/9/ه 





ويؤيد تقدم أمرها ما ذكر فيها من القلة والجهد والواقع أتحم في سنة ثمان كان حالهم اتسع 
بفتح خيبر وغيرها والجهد المذكور في القصة يناسب ابتداء الأمر فيرجح ما ذكرته والله أعلم 


(قوله باب أكل الجراد) 

بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف والواحدة جرادة والذكر والأنثى سواء كالحمامة ويقال إنه 
مشتق من الجرد لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة من 
الحيوانات ذكر بعضها بن الشهرزوري في قوله لما فخذا بكر وساقا نعامة وقادمتا نسر 
وجؤجؤ ضيغم حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفم قيل وفاته 
عين الفيل وعنق الثور وقرن الأيل وذنب الحية وهو صنفان طيار ووثاب ويبيض في الصخر". 


00 


020217 007؟-"الجبار مختلف فيه قال البيهقي وجاء من رواية بن جريج عن الزهري كذلك 
لكن السند إلى بن جريج ضعيف وامحفوظ أنه من قول بن عمر قوله قال ما معت الزهري 


القائل هو سفيان وقوله ولقد معته منه مرارا أي من طريق ميمونة فقط ووقع في رواية 
الإماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المديني شيخ البخاري فيه قال سفيان كم معناه 


من الزهري يعيده ويبدثه 


[5575] قوله عبد الله هو بن المبارك ويونس هو بن يزيد قوله عن الزهري عن الدابة أي 
في حكم الدابة تموت في الزيت والسمن إلخ ظاهر في أن الزهري كان في هذا الحكم لا يفرق 
بين السمن وغيره ولا بين الجامد منه والذائب لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم استدل بالحديث 
في السمن فأما غير السمن فإلحاقه به في القياس عليه واضح وأما عدم الفرق بين الذائب 
والجامد فلأنه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث 
عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب كما ذكر قبل عن إسحاق وهو مشهور من رواية 


معمر عن الزهري أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه بن حبان وغيره على أنه 


(1) فتح البأري لابن حجر 4/. 8+ 





عند النسائي من رواية بن القاسم عن مالك وصف السمن في الحديث بأنه جامد وتقدم 


التنبيه عليه في الطهارة وكذا وقع عند أحمد من رواية الأوزاعي عن الموسري وكذا عند البيهقي 
من رواية حجاج بن منهال عن بن عيينة وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
سفيان وتقدم التنبيه على الزيادة التي وقعت في رواية إسحاق بن راهويه عن سفيان وأنه تفرد 
بالتفصيل عن سفيان دون حفاظ أصحابه مثل أحمد والحميدي ومسدد وغيرهم ووقع 
التفصيل فيه أيضا في رواية عبد الجبار بن عمر عن الزهري عن سلم عن أبيه وقد تقدم أن 
الصواب في هذا الإسناد أنه موقوف وهذا الذي ينفصل به الحكم فيما يظهر لي بأن الثقييك 
عن الزهري عن سالم عن أبيه من قوله والإطلاق من روايته مرفوعا لأنه لو كان عنده مرفوعا 
ما سوى ف فتواه بين الجامد وغير الجامد وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسي الطريق 
المفصلة المرفوعة لأنه كان أحفظ الناس في عصره فخفاء ذلك عنه في غاية البعد 


[5540] قوله عن حديث عبيد الله بن عبد الله يعني بسنده لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة 
أو لا وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق نعيم بن حماد عن بن المبارك فقال فيه عن عبيد الله 
بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا وأغرب أبو نعيم في المستخرج فساقه 
من طريق الفربري عن البخاري عن عبدان موصولا بذكر بن عباس وميمونة بالمرفوع دون 
الموقوف وقال أخرجه البخاري عن عبدان وذكر فيه كلاما واستدل بمذا الحديث لإحدى 
الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس الا بالتغير وهو اختيار البخاري 
وقول بن نافع من المالكية وحكي عن مالك وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية عن 
عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن بن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن قال تؤخذ الفأرة 
وما حوا فقلت إن أثرها كان في السمن كله قال إنما كان وهي حية وإِتما ماتت حيث 
وجدت ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أحمد من وجه آخر وقال فيه عن جر فيه زيت وقع 
فيه جرذ وفيه أليس جال في الجر كله قال إِنما جال وفيه الروح ثم استقر حيث مات وفرق 
الجمهور بين المائع والجامد عملا بالتفصيل المقدم ذكره وقد تمسك بن العربي بقوله وما حولها 
على أنه كان جامدا قال لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول لأنه لو نقل من أي جانب 


7ه 





مهما نقل لخلفه غيره في الحال فيصير مما حوها فيحتاج إلى إلقائه كله كذا قال وأما ذكر 


السمن والفأرة فلا عمل بمفهومها وجد بن حزم" . 00 


580.74 "في رواية منصور عن الشعبي كما مضى ف العيدين وعرفت أن اليوم يوم 
أكل وشرب فأحببت أن تكون شاقي أول ما يذبح قُ بتي ويظهر في أن هذه الرواية يحصل 
الجمع بين الروايتين المتقدمتين وأن وصفه اللحم بكونه مشتهى وبكونه مكروها لا تناقض 
فيه وإنما هو باعتبارين فمن حيث إن العادة جرت فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون 
مشتهى ومن حيث توارد الجميع عليه حتى يكثر يصير مولا فأطلقت عليه الكراهة لذلك 
فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله وحيث وصفه بكونه مكروها أراد انتهاءه ومن 
ثم استعجل بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند أهله وجيرانه ووقع ف رواية فراس عن 
الشعبي عند مسلم فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن بن لي وقد استشكل هذا وظهر 
ا أن مراده أنه ضحى لأجله للمعنى الذي ذكره في أهله وجيرانه فخص ولده بالذكر لأنه 
أخص بذلك عنده حتى يستغني ولده بما عنده عن التشوف إلى ما عند غيره قوله وذكر 
جيرانه ف رواية عاصم عند مسلم وإني عجلت فيه نسيكتي لأطعم أهلي وجيراتي وأهل داري 
قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا قد وقع في حديث البراء اختصاصه بذلك 
كما سيأقٍ بعد أبواب ويأتٍ البحث فيه كأن أنسا لم يسمع ذلك وقد روى بن عون عن 
الشعبي حديث البراء وعن بن سيرين حديث أنس فكان إذا حدث حديث البراء يقف عند 
قوله ولن تحزي عن أحد بعدك ويحدث بقول أنس لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا ولعله 
استشكل الخصوصية بذلك لما جاء من ثبوت ذلك لغير أبي بردة كما سيأ بيانه قريبا قوله 
5 انكف مهموز أي مال يقال كفأت الإناء إذا أملته والمراد أنه رجع عن مكان الخطبة إلى 
مكان الذبح قوله وقام الناس كذا هنا وي الرواية الآتية في باب من ذبح قبل الصلاة أعاد 
فتمسك به بن التين في أن من ذبح قبل الإمام لا يجزئه وسيأقٍ البحث فيه قوله إلى غنيمة 
بغين معجمة ونون مصغر فتوزعوها أو قال فتجزعوها شك من الراوي والأول بالزاي من 
التوزيع وهو التفرقة أي تفرقوها والثاني بالجيم والزاي أيضا من الجزع وهو القطع أي اقتسموها 


553/9 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





حصصا وليس المراد أتحم اقتسموها بعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم وإنما المراد 
أخذ حصة من الغنم والقطعة تطلق على الحصة من كل شيء فبهذا التقرير يكون المعنى 
واحدا وإن كان ظاهره في الأصل الاختلاف". )١(‏ 


١7402208‏ -"(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز 
ولن تحزي عن أحد بعدك) 
أشار بذلك إلى أن الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ساقها اذبحها 
للجذعة التي تقدمت في قول الصحابي إن عندي داجنا جذعة من المعز 


[5557] قوله حدثنا مطرف هو بن طريف بمهملة وزن عقيل وعامر هو الشعبي قوله ضحى 
خال لي يقال له أبو بردة في رواية زبيد عن الشعبي في أول الأضاحي أبو بردة بن نيار وهو 
بكسر النون وتخفيف الياء المثناة من تحت وآخره راء واسمه هانئ واسم جده عمرو بن عبيد 
وهو بلوي من حلفاء الأنصار وقد قيل إن اسمه الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة 
والأول هو الأصح وأخرج بن منده من طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن البراء قال كان 
اسم خالي قليلا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وقال يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا 


07 


ذكر حديث الباب بطوله وجابر ضعيف وأبو بردة تمن شهد العقبة وبدرا والمشاهد وعاش 
إل سه اثفين وقيل تس وأريعين وله ق البغاري حديثة سياق:ق اللندوه قولة شاتك 
شاة لحم أي ليست أضحية بل هو لحم ينتفع به كما وقع في رواية زبيد فإنما هو لحم يقدمه 
لأهله وسيأق في باب الذبح بعد الصلاة وفي رواية فراس عند مسلم قال ذاك شيء عجلته 
لأهلك وقد استشكلت الإضافة في قوله شاة لحم وذلك أن الإضافة قسمان معنوية ولفظية 
فالمعنوية إما مقدرة بمن كخاتم حديد أو باللام كغلام زيد أو بفي كضرب اليوم معناه ضرب 
شىء من الأقسام الخمسة في شاة لحم قال الفاكهي والذي يظهر لي أن أبا بردة لما اعتقد 
أن شاته شاة أضحية أوقع صلى الله عليه وسلم في الجواب قوله شاة لحم موقع قوله شاة غير 


7/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





أضحية قوله إن عندي داجنا الداجن التي تألف البيوت وتستأنس وليس لما سن معين ولما 
صار هذا الاسم علما على ما يألف البيوت اضمحل الوصف عنه فاستوى فيه المذكر 
والمؤنث والجذعة تقدم بيانما وقد بين في هذه الرواية أتما من المعز ووقع ف الرواية الأخرى 
كما سيأقٍ بيانه فإن عندنا عناقا وفي رواية أخرى عناق لبن والعناق بفتح العين وتخفيف 
النون الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة ولم يصب الداودي في زعمه أن العناق هي التي 
استحقت أن تحمل وأنحا تطلق على الذكر والأنثى وأنه بين بقوله لبن أتما أنثى قال بن التين 
غلط في نقل اللغة وفي تأويل الحديث فإن معنى عناق لبن أنما صغيرة سن ترضع أمها ووقع 
عند الطبراني من طريق سهل بن أبي حثمة أن أبا بردة ذبح ذبيحته بسحر فذكر ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلم فقال إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة اذهب فضح فقال ما عندي 
إلا جذعة من المعز الحديث قلت وسيأن بيان ذلك عند ذكر التعاليق التي ذكرها المصنف 
عقب هذه الرواية وزاد في رواية أخرى هي أحب إلي من شاتين وثي رواية لمسلم من شات 
لحم والمعنى أتما أطيب لحما وأنفع للآكلين لسمنها ونفاستها وقد استشكل هذا بما ذكر أن 
عتق نفسين أفضل من عتق نفس واحدة ولو كانت أنفس منهما وأجيب بالفرق بين 
الأضحية والعتق أن الأضحية يطلب فيها كثرة اللحم فتكون الواحدة السمينة أولى من 
الزيلتين والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بفك الرقبة فيكون عتق الاثنين أولى من عتق 


الواحدة نعم إن عرض للواحد وصف يقتضي رفعته على و 


02020١٠78-"شيخا‏ من شيوخه يكون من قبيل الإسناد المعنعن وحكي عن بعض الحفاظ 
أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة وقد تعقب 
شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام بن الصلاح بأنه وجد في الصحيح عدة أحاديث يرويها 
البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان ويوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبين ذلك 
الشيخ قلت الذي يورده البخاري من ذلك على أنحاء منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك 
الشيخ بعينه إما في نفس الصحيح وإما خارجه والسبب في الأول إما أن يكون أعاده في 
عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتى لا يعيده على صورة واحدة في مكانين وفي 


١/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





الثاني أن لا يكون على شرطه إما لقصور في بعض رواته وإما لكونه موقوفا ومنها ما يورده 
بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالأول لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك 
الشيخ ومنها ما لا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب فهذا مما كان 
أشكل أمره علي والذي يظهر لي الآن أنه لقصور في سياقه وهو هنا تردد هشام في اسم 
الصحابي وسيأقٍ من كلامه ما يشير إلى ذلك حيث يقول إن المحفوظ أنه عن عبد الرحمن 
بن غنم عن أبي مالك وساقه في التاريخ من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم 
كذلك وقد أشار المهلب إلى شيء من ذلك وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة 
فلا أثر له لأنه لا يحرم إلا بما يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج وأما 
قول بن الصلاح أن الذي يورده بصيغة قال حكمه حكم الإسناد المعنعن والعنعنة من غير 
المدلس محمولة على الاتصال وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا فهو بحث وافقه عليه بن 
منده والتزمه فقال أخرج البخاري قال وهو تدليس وتعقبه شيخنا بأن أحدا لم يصف البخاري 
بالتدليس والذي إبظهر لي أن مره ون مقلم ألا معورقة يور ادلي ناورك ايع 
امحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو التدليس بعينه لكن الشأن في تسليم أن هذه 
الصيغة من غير المدلس لما حكم العنعنة فقد قال الخطيب وهو المرجوع إليه في الفن أن قال 
لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه يأ بما في موضع السماع مثل حجاج 
بن محمد الأعور فعلى هذا ففارقت العنعنة فلا تعطى حكمها ولا يترتب عليه أثرها من 
التدليس ولا سيما من عرف من عادته أن يوردها لغرض غير التدليس وقد تقرر عند الحفاظ 
أن الذي بأقِ به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه 
ولو لم يكن من شيوخه لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى 
من علقه بشرط الصحة أزال الإشكال ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بكذا النوع وصنفت كتاب 
تعليق التعليق وقد ذكر شيخنا في شرح الترمذي وف كلامه على علوم الحديث أن حديث 
حدثنا هشام بن عمار وأخرجه الطبراي في مسند الشاميين فقال حدثنا محمد بن يزيد بن 
عبد الصمد حدثنا هشام بن عمار قال وأخرجه أبو داود في سننه فقال حدثنا عبد الوهاب 


بن نجدة حدثنا بشر بن بكر حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بسنده انتهى وننبه فيه 


اه 





على موضعين أحدهما أن الطبراني أخرج الحديث في معجمه الكبير عن موسى بن سهل 
الجويني وعن جعفر بن محمد الفريابي كلاهما عن هشام والمعجم الكبير أشهر من مسند 
الشاميين فعزوه إليه أولى وأيضا فقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري من رواية 
عبدان بن محمد المروزي ومن رواية أبي بكر الباغندي كلاهما عن هشام وأخرجه بن حبان 


في صحيحه عن الحسين بن عبد الله القطان عن هشام ثانيهما قوله إن أبا داود أخرجه يوهم 


أنه عند 4 داود . 010( 


الالا. ‏ ١78-"عبد‏ الله بن عمرو وعلي وعائشة الدالة على ذلك قوله لا بد لنا منها في 
رواية الحفري عن الثوري عند الإسماعيلي ليس لنا وعاء وفي رواية لأحمد في قصة وفد عبد 
القيس فقال رجل من القوم يا رسول الله إن الناس لا ظروف لحم فقال اشربوه إذا طاب فإذا 
خبث فذروه وأخرج أبو يعلى وصححه بن حبان من حديث الأشج العصري أن النبي صلى 
لله عليه وسلم قال لحم مالي أرى وجوهكم قد تغيرت قالوا نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من 
هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في 
وجوهنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام 
قوله فلا إذا جواب وجزاء أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا تدعوها وحاصله أن النهي 
كان ورد على تقدير عدم الاحتياج أو وقع وحي في الحال بسرعة أو كان الحكم في تلك 
المسألة مفوضا لرأيه صلى الله عليه وسلم وهذه الاحتمالات ترد على من جزم بأن الحديث 
حجة في أنه صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالاجتهاد قوله وقال لي خليفة هو بن خياط 


[2553] قوله علي هو بن المديني وسفيان هو بن عيينة قوله عن سليمان في رواية الحميدي 
عن سفيان حدثنا سليمان الأحول وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من رواية الحميدي كذلك 
قوله عن أبي عياض العنسي بالنون وعياض بكسر المهملة وتخفيف التحتانية وبعد الألف 


(1) فتح الباري لابن حجر 01/٠١‏ 





في رجال البخاري وكأنه تبع ما نقله البخاري عن علي بن المديني وقال النسائي ف الك 
أبو عياض عمرو بن الأسود العنسي ثم ساق من طريق شرحبيل بن عمرو بن مسلم عن 
عمرو بن الأسود الحمصي أبي عياض ثم روى عن معاوية بن صالح عن يحبى بن معين قال 
عمرو بن الأسود العنسي يكنى أبا عياض ومن طريق البخاري قال لي علي يعني بن المديني 
إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة فلا أدري قال البخاري وقال غيره عمرو بن الأسود 
قال النسائي ويقال كنية عمرو بن الأسود أبو عبد الرحمن قلت أورد الحاكم أبو أحمد في 
الكنى محصل ما أورده النسائي إلا قول بحبى بن معين وذكر أنه مع عمر ومعاوية وأنه روى 
عنه مجاهد وخالد بن معدان وأرطاة بن المنذر وغيرهم وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم عن 
عمرو بن الأسود أنه مر على مجلس فسلم فقالوا لو جلست إلينا يا أبا عياض ومن طريق 
موسى بن كثير عن مجاهد حدثنا أبو عياض في خلافة معاوية وروى أحمد في الزهد أن عمر 
أثنى على أبي عياض وذكره أبو موسى في ذيل الصحابة وعزاه لابن أبي عاصم وأظنه ذكره 
لادراكه ولكن لم تث تثبت له صحبة وقال بن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال بن عبد البر 
أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات وإذا تقرر ذلك فالراجح في أبي عياض الذي يروي 
عنه مجاهد أنه عمرو بن الأسود وأنه شامي وأما قيس بن ثعلبة فهو أبو عياض آخر وهو 
كوثي ذكره بن حبان ف ثقات التابعين وقال إنه يروي عن عمر وعلي وبن مسعود وغيرهم 
روى عنه أهل الكوفة وإِنما بسطت ترجمته لأن المزي لم يستوعبها وخلط ترجمة بترجمة وأنه 
صغر اسمه فقال عمير بن الأسود الشامي العنسي صاحب عبادة بن الصامت والذي يظهر 
يا أنه عي تاذ كان كلك قبااله ف البغارض: مرو هذا اريت ران كان كما قال لازن 
فإن له عند البخاري حديثا تقدم ذكره في الجهاد من رواية خالد بن معدان عن عمير بن 
الأسود عن أم حرام بنت ملحان وكأن عمدته في ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمرو 


بن الأسود أيضا وقد فرق بن حبان في الثقات بين عمير بن الأسود الذي يكنى أبا عياض 


وبين عمير بن الأسود الذي يروي" . 010( 


59/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





ف 58 5 "عن عبادة بن الصامت وقال كل منهما عمير بالتصغير فإن كان ضبطه 
فلعل أبا عياض كان يقال له عمرو وعمير ولكنه آخر غير صاحب عبادة والله أعلم قوله 
عن عبد الله بن عمرو أي بن العاص كذا في جميع نسخ البخاري ووقع في بعض نسخ مسلم 
اللّه عليه وسلم عن الأسقية كذا وقع في هذه الرواية وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد 
سياق الحديث حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بمذا وقال عن الأوعية وهذا هو 
الراجح وهو الذي رواه أكثر أصحاب بن عيينة عنه كأحمد والحميدي في مسنديهما وأبي 
بكر بن أبي شيبة وبن أبي عمر عند مسلم وأحمد بن عبدة عند الإسماعيلي وغيرهم وقال 
عياض ذكر الأسقية وهم من الراوي وإغما هو عن الأوعية لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه 
قط عن الأسقية وإِنما نمى عن الظروف وأباح الانتباذ في الأسقية فقيل له ليس كل الناس 
يحد سقاء فاستثنى ما يسكر وكذا قال لوفد عبد القيس لما تماهم عن الانتباذ في الدباء 
وغيرها قالوا ففيم نشرب قال في أسقية الأدم قال ويحتمل أن تكون الرواية في الأصل كانت 


مو 8 افو 


لما تمى عن النبيذ إلا في الأسقية من الرواية شىء انتهى وسبقه إلى هذا الحميدي 


فقال في الجمع لعله نقص من لفظ المتن وكان في الأصل لما نتمى عن النبيذ إلا في الأسقية 
وقال بن التين معناه لما نمى عن الظروف إلا الأسقية وهو عجيب والذي قاله الحميدي 
أقرب وإلا فحذف أداة الاستثناء مع المستثنى منه وإثبات المستثنى غير جائز إلا إن ادعى ما 
قال الحميدي أنه سقط على الراوي وقال الكرمانى يحتمل أن يكون معناه لما تمى في مسألة 
الأنبذة عن الجرار بسبب الأسقية قال ومجيء عن سببية شائع مثل يسمنون عن الأكل أي 
بسبب الأكل ومنه فأزههما الشيطان عنها أي بسيبها قلت ولا يخفى ما فيه إويظهر في أن 
لا غلط ولا سقط وإطلاق السقاء على كل ما يسقى منه جائز فقوله نمى عن الأسقية بمعنى 
الأوعية لأن المراد بالأوعية الأوعية التي يستقى منها واختصاص اسم الأسقية بما يتخذ من 
الأدم إنما هو بالعرف وقال بن السكيت السقاء يكون للبن والماء والوطب بالواو للبن خاصة 
والنحي بكسر النون وسكون المهملة للسمن والقربة للماء وإلا فمن يجيز القياس في اللغة لا 
يمنع ما صنع سفيان فكأنه كان يرى استواء اللفظين فحدث به مرة هكذا ومرارا هكذا ومن 
ثم لم يعدها البخاري وهما قوله فرخص لم في الجر غير المزفت في رواية بن أبي عمر فأرخص 


6 





وهي لغة يقال أرخص ورخص وف رواية بن أبي شيبة فأذن لهم في شيء منه وثي هذا دلالة 
على أن الرخصة لم تقع دفعة واحدة بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في سقاء فلما شكوا 
رخص للم في بعض الأوعية دون بعض ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة لكن يفتقر من 
قال إن الرخصة وقعت بعد ذلك إلى أن ينبت أن حديث بريدة الدال على ذلك كان متأخرا 
عن حديث عبد الله بن عمرو هذا قوله حدثنى عبد الله بن محمد هو الجعفى وليس هو أبا 
بكر بن أبي شيبة وإن كان هو أيضا عبد الله بن محمد لأن قول البخاري بحذا يشعر بأن 
سياقه مثل سياق على بن المدينى إلا في اللفظة التى اختلفا فيها وسياق بن أبي شيبة لا يشبه 
سياق علي قوله بمذا أي بمذا الإسناد إلى علي والمتن وقد أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن 
موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش فقال بإسناده مثله الحديث الرابع 
قوله عن الأوعية فيه حذف تقديره نمى عن الانتباذ في الأوعية وقد بين ذلك في رواية زياد 


بن فياض عن أبي عياض أخرجه أبو داود بلفظ لا تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير والفرق 


ببق "الأسفية من الأدم". 00 


*لالا. ‏ #لم؟- (قوله باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا) 
قال بن بطال قوله إذا كان مسكرا خطأ لأن النهي عن الخليطين عام وإِن لم يسكر كثيرهما 
لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به فليس النهي عن الخليطين 
لأتهما يسكران حالا بل لأتمما يسكران مآلا فإتمما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف 
في النهي عنهما قال الكرماني فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون أطلق ذلك على سبيل 
المجاز وهو استعمال مشهور وأجاب بن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري إما لأنه يرى 
جواز الخليطين قبل الإسكار وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس 
فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه القوم حينئذ كان مسكرا ولهذا دخل عندهم في عموم 
النهي عن الخمر حتى قال أنس وإنا لنعدها يومئذ الخمر فدل على أنه كان مسكرا قال وأما 
قوله وأن لا يجعل إدامين في إدام فيطابق حديث جابر وأبي قتادة ويكون النهي معللا بعلل 
مستقلة إما تحقيق إسكار الكثير وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا وإما الإسراف والشره 


ازع لعن سبرب 





والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن قران التمر قلت والذي إيظهر فيا أن مراد 
البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين أحدهما حمل الخليط 
على المخلوط وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلا قد اشتد ونبيذ زبيب وحده مثلا قد اشتد 
فيخلطان ليصيرا خلا فيكون النهي من أجل تعمد التخليل وهذا مطابق للترجمة من غير 
تكلف ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف فيكون كالنهي عن الجمع بين 
إدامين ويؤيد الثاني قوله في الترجمة وأن لا يجعل إدامين في إدام وقد حكى أبو بكر الأثرم 
عن قوم أنحم حملوا النهي عن الخليطين على الثاني وجعلوه نظير النهي عن القران بين التمر 
كما تقدم في الأطعمة قالوا فإذا ورد النهي عن القرآن بين التمرتين وهما من نوع واحد فكيف 
إذا وقع القران بين نوعين ولهذا عبر المصئف بقوله من رأى ولم يجزم بالحكم وقد نصر 
الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف فقال كان ذلك لما كانوا فيه من 
ضيق العيش وساق حديث بن عمر في النهي عن القران بين التمرتين وتعقب بأن بن عمر 
أحد من روى النهي عن الخليطين وكان ينبذ البسر فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب 
قطعه كراهة أن يقع في النهي وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه لأنه لو فهم أن النهي عن 

الخليطين كالنهي عن القران لما خالفه فدل على أنه عنده على غيره ثم أورد المصنف حديث 
أنس الذي تقدم شرحه في أول الباب وفيه أنه سقاه خليط بسر وتمر فدل على أن المراد 
بالنهي عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط البسر بالتمر ونحو ذلك لأن ذلك 


عادة يقتضي إسراع الإسكار". )1١(‏ 


2.5 784-"بضم أوله وكسر القاف ووقع في رواية أبي ذر ووقف بزيادة واو ساكنة بعد 
الواو المضمومة والقائل وكان سفيان هو الراوي عنه وهو الحميدي وقد تقدم في الحج عن 
علي بن عبد الله عن سفيان بدون هذه الزيادة وأغرب الداودي فقال لا مخالفة بين الروايتين 
لأنه يجوز أن تقول أم الفضل عن نفسها فأرسلت أم الفضل أي على سبيل التجريد كذا 
قال الحديث الثالث 


517/٠١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





[505] قوله عن أبي صالح وأبي سفيان كذا رواه أكثر أصحاب الأعمش عنه عن جابر 
ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده أخرجه مسلم وقد أخرجه الإسماعيلي من 
وجه آخر عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن 
أبي هريرة وهو شاذ والمحفوظ عن جابر قوله من النقيع بالنون قيل هو الموضع الذي حمي 
لرعي النعم وقيل غيره وقد تقدم في كتاب الجمعة ذكر نقيع الخضمات فدل على التعدد 
وكان واديا يجتمع فيه الماء والماء الناقع هو المجتمع وقيل كانت تعمل فيه الآنية وقيل هو الباع 
حكاه الخطابي وعن الخليل الوادي الذي يكون فيه الشجر وقال بن التين رواه أبو الحسن 
يعني القابسي بالموحدة وكذا نقله عياض عن أي بحر بن العاص وهو تصحيف فإن البقيع 
مقبرة بالمدينة وقال القرطبي الأكثر على النون وهو من ناحية العقيق على عشرين فرسخا 
من المدينة قوله ألا بفتح الهمزة والتشديد بمعنى هلا وقوله خمرته بخاء معجمة وتشديد الميم 
أي غطيته ومنه خمار المرأة لأنه يسترها قوله تعرض بفتح أوله وضم الراء قاله الأصمعي وهو 
رواية الجمهور وأجاز أبو عبيد كسر الراء وهو مأخوذ من العرض أي تجعل العود عليه 
بالعرض والمعنى أنه إن لم يغطه فلا أقل من إن يعرض عليه شيئا وأظن السر في الاكتفاء 
بعرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية فيكون العرض علامة على التسمية 
فتمتنع الشياطين من الدنو منه وسيأتي شيء من الكلام على هذا الحكم في باب في تغطية 
الإناء بعد أبواب تنبيه وقع لمسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وحده 
عن جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا 
نسقيك نبيذا قال بلى فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ألا خمرته الحديث ولمسلم أيضا من طريق بن جريج أخبرنٍ أبو الزبير أنه مع 
جابرا يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من 
النقيع ليس مخمرا الحديث والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميد وأن جابرا أحضرها 
وأن قصة النبيذ حملها جابر عن أبي حميد وأبحم أبو حميد صاحبها ويحتمل أن يكون هو أبا 
حميد راويها أبمم نفسه ويحتمل أن يكون غيره وهو لذي إظهر لي والله أعلم الحديث الرابع 
حديث البراء قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه كذا أورده مختصرا فقال 


البراء إن هذا القدر هو الذي رواه شعبة عن أبي إسحاق قال ورواه إسرائيل وغيره عن أبي 


الما 





إسحاق مطولا قلت وقد تقدم في الحجرة وأوله أن عازبا باع رحلا لأبي بكر وسأله عن 
قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وقوله 


[500] فحلبت وتقدم هناك فأمرت الراعي فحلب فتكون نسبة الحلب لنفسه هنا مجازية 
وقوله كثبة بضم أوله وسكون المثلثة بعدها موحدة قال الخليل كل قليل جمعته فهو كثبة وقال 
بن فارس هي القطعة من اللبن أو التمر وقال أبو زيد هي من اللبن ملء القدح وقيل قدر 
حلبة ناقة ومحمود شيخ البخاري فيه هو بن غيلان والنضر هو بن شميل وأحسن الأجوبة في 
شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن مع كون الراعي أخبرهم إن الغنم لغيره أنه كان في 
عرفهم التسامح بذلك أو كان صاحبها أذن للراعي أن يسقي من ير به إذا التتمس ذلك 


نع وقيل ف انجدبالارىا", 3 


هلالا. ‏ 6م5-'في أنه ليس على أحد أن يستقيء قال وقال بعض الشيوخ الأظهر أنه 
موقوف على أبي هريرة قال وتضمن حديث أنس الأكل أيضا ولا خلاف ف جواز الأكل 


قائما قال والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائما تدل على الجواز وأحاديث النهي تحمل 
على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل أو لأن في الشرب قائما ضررا فأنكره من 
أجله وفعله هو لأمنه قال وعلى هذا الثاني حمل قوله فمن نسي فليستقيء على أن ذلك 
يحرك خلطا يكون القيء دواءه ويؤيده قول النخعي إنما تمى عن ذلك لداء البطن انتهى 
ملخصا وقال عياض لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي وأخرجها مسلم من رواية 


قتادة عن أنس ومن روايته عن أبي عيسى عن أبي سعيد وهو معنعن وكان شعبة يتقي من 


حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث وأبو عيسى غير مشهور واضطراب قتادة فيه ثما 
يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى والأئمة له وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة 
ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالفة غيره له والصحيح أنه موقوف انتهى ملخصا ووقع للنووي 
ما ملخصه هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة 


وزاد حتى بحاسر ورام أن يضعف بعضها ولا وجه لإشاعة الغلطات بل يذكر الصواب ويشار 


7١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





إلى التحذير عن الغلط وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف بل الصواب أن النهي 
فيها محمول على التنزيه وشربه قائما لبيان الجواز وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط فإن 
النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز 
لا يكون في حقه مكروها أصلا فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات ويواظب على 
الأفضل والأمر بالاستقاءة محمول على الاستحباب فيستحب لمن شرب قائما أن يستقيء 
لهذا الحديث الصحيح الصريح فإن الأمر إذا تعذر حمله عسالوجوب حمل على الاستحباب 
وأما قول عياض لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائما ليس عليه أن يتقيأ وأشار 
به إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع 
من استحبابه فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف وكيف تترك السنة الصحيحة 
بالتوهمات والدعاوى والترهات اه وليس ف كلام عياض التعرض للاستحباب أصلا بل ونقل 
الاتفاق المذكور إِنما هو كلام المازري كما مضى وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل 
النووي بالجواب عنه وطريق الإنصاف أن لا تدفع حجة العالم بالصدر فأما إشارته إلى 


تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلسا وقد عنعنه فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند 


بما يقتضى سماعه له من أنس فإن فيه قلنا لأنس فالأكل وأما تضعيفه حديث أبى سعيد بأن 


أبا عيسى غير مشهور فهو قول سبق إليه بن المديني لأنه لم يرو عنه إلا قتادة لكن وثقه 
الطبري وبن حبان ومثل هذا يخرج في الشواهد ودعواه اضطرابة مردودة لأن لقتادة فيه 
إسنادين وهو حافظ وأما تضعيفه لحديث أي هريرة بعمر بن حمزة فهو مختلف ف توثيقه 
ومثله يخرج له مسلم في المتابعات وقد تابعه الأعمش عن أبي صالح عن أب هريرة كما أشرت 
إليه عند أحمد وبن حبان فالحديث بمجموع طرقه صحيح والله أعلم قال النووي وتبعه شيخنا 
في شرح الترمذي إن قوله فمن نسي لا مفهوم له بل يستحب ذلك للعامد أيضا بطريق 
الأولى وإِنما خص الناسي بالذكر لكون المؤمن لا يقع ذلك منه بعد النهي غالبا إلا نسيانا 
قلت وقد يطلق النسيان ويراد به الترك فيشمل السهو والعمد فكأنه قيل من ترك امتثال 
الأمر وشرب قائما فليستقيء وقال القرطبي في المفهم لم يصر أحد إلى أن النهي فيه للتحريم 
وإن كان جاريا على أصول الظاهرية والقول به وتعقب بان بن حزم منهم جزم بالتحريم 





ا 


7850.5 -"يعلم جوازه أن يوضح لحم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن 
تحرعه وأنه متى خشي ذلك فعليه أن يبادر للإعلام بالحكم ولو لم يسأل فإن سئل تأكد 
الأمر به وأنه إذا كره من أحد شيئا لا يشهره باسمه لغير غرض بل يكني عنه كما كان صلى 
الله عليه وسلم يفعل في مثل ذلك الحديث الثاني 


[5511] قوله حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال الكرماني ذكر 
الكلاباذي أن أبا نعيم مع من سفيان الثوري ومن سفيان بن عبينة وأن كلا منهما روى 
عن عاصم الأحول فيحتمل أن يكون أحدهما قلت ليس الاحتمالان فيهما هنا على السواء 
فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري معروف بملازمته وروايته عن بن عبينة قليلة وإذا أطلق 
اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر ولحذا جزم المزي في الأطراف 
أن سفيان هذا هو الثوري وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين في مثل هذا وللخطيب فيه 
تصنيف سماه المكمل لبيان المهمل وقد روى هذا الحديث بعينه سفيان بن عيينة عن عاصم 
الأحول أخرجه أحمد عنه وكذا هو عند مسلم رواية بن عيينة وأخرجه أحمد أيضا من وجه 
آخر عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول لكن خصوص رواية أبي نعيم فيه إنما هي عن 
الثوري كما تقدم قوله شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم في رواية بن ماجه من 
وجه آخر عن عاصم في هذا الحديث قال أي عاصم فذكرت ذلك لعكرمة فحلف أنه ما 
كان حيئئذ إلا راكبا وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج وعند أبي داود من وجه آخر عن 
عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه 
فصلى ركعتين فلعله حينئذ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا بل هذا 
هو الذي يتعين المصير إليه لأن عمدة عكرمة في إنكار كونه شرب قائما إنما هو ما ثبت 
عنده أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك 
لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف بين ذلك وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض فما المانع 
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(قوله باب من شرب وهو واقف على بعيره) 

قال بن العربي لا حجة في هذا على الشرب قائما لأن الراكب على البعير قاعد غير قائم 
كذا قال والذي يظهر لي أن البخاري أراد حكم هذه الحالة وهل تدخل تحت النهي أو لا 
وإيراده الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز فلا يدخل في الصورة المنهي 
عنها وكأنه لمح بما قال عكرمة أن مراد بن عباس بقوله في الرواية التي جاءت عن الشعبي في 
الذي قبله أنه شرب قائما إنما أراد وهو راكب والراكب يشبه القائم من حيث كونه سائرا 


ويشبه القاعد من حيث كونه مستقرا على الدابة 


[5714] قوله حدثنا مالك بن إسماعيل هو أبو غسان النهدي الكوفي من كبار شيوخ 
البخاري وقوله بعد ذلك زاد مالك الخ هو بن أنس والمراد أن مالكا تابع عبد العزيز بن أبي 
سلمة على روايته هذا الحديث عن أن النضر وقال في روايته شرب وهو واقف على بعيره 


وقد تقدمت هذه الرواية تامة في كتاب الصيام مع بقية شرح لقديت 10 


/الالا. ‏ 0لم7-"عن عبيد الله بن موسى بمذا الإسناد فأدخل بين منصور وخالد بن سعد 
مجاهدا وتعقبه الخطيب بعد أن أخرجه من طريق المنجنيقي بأن ذكر مجاهد فيه وهم ووقع في 
رواية المنجنيقي أيضا خالد بن سعيد بزيادة ياء في اسم أبيه وهو وهم نبه عليه الخطيب أيضا 
قوله ومعنا غالب بن أبجر بموحدة وجيم وزن أحمد يقال إنه الصحابي الذي سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وحديثه عند أبي داود قوله فعاده بن أبي عتيق في رواية أبي 
بكر الأعين فعاده أبو بكر بن أبي عتيق وكذا قال سائر أصحاب عبد الله بن أبي موسى إلا 
المنجنيقي فقال في روايته عن خالد بن سعد عن غالب بن أبجر عن أبي بكر الصديق عن 
عائشة واختصر القصة وبسياقها يتبين الصواب قال الخطيب وقوله في السند عن غالب بن 


أبحر وهم فليس لغالب فيه رواية وإِنما سمعه خالد مع غالب من أبي بكر بن أبي عتيق قال 
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وأبو بكر بن أبي عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأبو 
عتيق كنية أبيه محمد بن عبد الرحمن وهو معدود ف الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى 
لله عليه وسلم وأبوه وجده وجد أبيه صحابة مشهورون قوله عليكم بمذه الحبيبة السويداء 
كذا هنا بالتصغير فيهما إلا الكشميهني فقال السوداء وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكره 
أنه أخرج الحديث قوله فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاء وللكشميهني أن في 
هذه الحبة شفاء كذا للأكثر وفي رواية الأعين هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح وكان 
هذا قد أشكل علي ثم ظهر في أنه يريد الكمون وكانت عادتمم جرت أن يخلط بالملح قوله 
إلا من السام بالمهملة بغير همز ولابن ماجه إلا أن يكون الموت وفي هذا أن الموت داء من 
جملة الأدواء قال الشاعر وداء الموت ليس له دواء وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت 
في الباب الأول قوله قلت وما السام قال الموت لم أعرف اسم السائل ولا القائل وأظن السائل 
خالد بن سعد وامجيب بن أبي عتيق وهذا الذي أشار إليه بن أبي عتيق ذكره الأطباء في 
علاج الرّكام العارض معه عطاس كثير وقالوا تقلى الحبة السوداء ثم تدق ناعما ثم تنقع في 
زيت ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات فلعل غالب بن أبجر كان مرّكوما فلذلك وصف 
له بن أبي عتيق الصفة المذكورة وظاهر سياقه أتما موقوفة عليه ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة 
أيضا فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله من كل داء وأقطروا عليها شيئا من 
الزيت وقٍ رواية له أخرى وربما قال وأقطروا إلخ وادعى الإسماعيلي أن هذه الزيادة مدرجة في 
الخبر وقد أوضحت ذلك رواية بن أبي شيبة ثم وجدتما مرفوعة من حديث بريدة فأخرج 
المستغفري في كتاب الطب من طريق حسام بن مصلك عن عبيد الله بن بريدة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء الحديث قال وفي لفظ قيل وما الحبة 


السوداء قال الشونيز قال وكيف أصنع بها قال تأخذ إحدى وعشرين حبة فتصرها في خرقة 
ثم تضعها في ماء ليلة فإذا أصبحت قطرت في المنخر الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين فإذا 
كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن اثنتين وف الأيسر واحدة فإذا كان اليوم الثالث قطرت 
في الأيمن واحدة وف الأيسر اثنتين ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء 
أنما لا تستعمل في كل داء صرفا بل رعا استعملت مفردة وربما استعملت مركبة ورا استعملت 
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قوله كل داء تقديره يقبل العلاج بما فإنما تنفع من الأمراض الباردة وأما الحارة فلا نعم قد 
تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة بالعرض فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها 


.0 588 -"ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعم من الوباء أو أنه هو وأنه الذي 
ينشأ عن فساد المواء فيقع به الموت الكثير وقد مضى ف الجنائز من صحيح البخاري قول 
أبي الأسود قدمت المدينة وهم يبموتون بما موتا ذريعا فهذا وقع بالمدينة وهو وباء بلا شك 
ولكن الشأن في تسميته طاعونا والحق أن المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دخوله 
المدينة الذي ينشأ عن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل فهذا لم يدخل 
المدينة قط فلم يتضح جواب القرطبي وأجاب غيره بأن سبب الترجمة لم ينحصر في الطاعون 
وقد قال صلى الله عليه وسلم ولكن عافيتك أوسع لي فكان منع دخول الطاعون المدينة من 
خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما بالصحة وقال آخر هذا من 
المعجزات المحمدية لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد بل 
عن قرية وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة قلت وهو كلام صحيح ولكن 
ليس هو جوابا عن الإشكال ومن الأجوبة أنه صلى الله عليه وسلم عوضهم عن الطاعون 
بالحمى لأن الطاعون أت مرة بعد مرة والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في الأجر ويتم 
المراد من عدم دخول الطاعون لبعض ما تقدم من الأسباب ويظهر لي جواب آخر بعد 
استحضار الحديث الذي أخرجه أحمد من رواية أبي عسيب بمهملتين آخره موحدة وزن 
عظيم رفعه أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون 
إلمالشام وهو أن الحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان في قلة من 
أصحابه عددا ومددا وكانت المدينة وبئة كما سبق من حديث عائشة ثم خير النبي صلى الله 
عليه وسلم في أمرين يحصل بكل منهما الأجر الجزيل فاختار الحمى حينئذ لقلة الموت بما 
غالبا بخلاف الطاعون ثم لما احتاج إلى جهاد الكفار وأذن له في القتال كانت قضية استمرار 
الحمى بالمدينة أن تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى التقوية لأجل الجهاد فدعا بنقل الحمى 
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من المدينة إلى الجحفة فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك ثم كانوا من 
حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في سبيل الله ومن فاته ذلك 
حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار ثم استمر ذلك بالمدينة تمييزا لما عن غيرها 
لتحقق إجابة دعوته وظهور هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره هذه المدة المتطاولة والله 
أعلم تنبيه سيأتي في ذكر الدجال في أواخر كتاب الفتن حديث أنس وفيه فيجد الملائكة 
يحرسوتما فلا يقربما الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى وإنه اختلف في هذا الاستثناء 
فقيل هو للتبرك فيشملهما وقيل هو للتعليق وأنه يختص بالطاعون وأن مقتضاه جواز دخول 
الطاعون المدينة ووقع في بعض طرق حديث أب هريرة المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على 
كل نقب منهما ملك لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة 
عن شريح عن فليح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بمذا ورجاله رجال الصحيح وعلى هذا فالذي نقل أنه وجد ف سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة منه ليس كما ظن من نقل ذلك أو يجاب إن تحقق ذلك بجحواب القرطبي المتقدم 
الحديث الرابع 


[5177] قوله عبد الواحد هو بن زياد وعاصم هو بن سليمان الأحول والإسناد كله بصريون 
قوله قالت قال لي أنس ليس لحفصة بنت سيرين عن أنس في البخاري إلا هذا الحديث قوله 
يحي بم مات أي بأي شهر مات ووقع في رواية بما مات بإشباع الميم وهو للأصيلي وهي ما 
الاستفهامية لكن اشتهر حذف الألف منها إذا دخل عليها حرف جر ويحبى المذكور هو 
بن سيرين أخو حفصة ووقع في رواية مسلم يحبى بن أبي عمرة وهو بن سيرين لأنما كنية 


كردق وكانتع وقاة تضى دن عدون انط امي الل عا ا ا 


5842020489 -"يتعاطاه وقد أخرج الطبري عن عكرمة قال كنت عند بن عباس فمر طائر 
فصاح فقال رجل خير خير فقال بن عباس ما عند هذا لا خير ولا شر وقال أيضا الفرق 
بين الفأل والطيرة أن الفأل من طريق حسن الظن بالله والطيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك 


١91/٠١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





كرهت وقال النووي الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر وأكثره في السرور والطيرة لا تكون 
إلا في الشؤم وقد تستعمل مجازا في السرور اه وكأن ذلك بحسب الواقع وأما الشرع فخص 
الطيرة بما يسوء والفأل بما يسر ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة قال بن بطال 
جعل الله في فطر الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بما كما جعل فيهم الارتياح بالمنظر الأنيق 
والماء الصائٍ وإن كان لا يملكه ولا يشربه وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس أن 


النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا نجيح يا راشد وأخرج أبو 
داود بسند حسن عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا 
بعث عاملا يسأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به وأن كره امه رؤى كراهة ذلك في وجهه وذكر 
البيهقي في الشعب عن الحليمي ما ملخصه كان التطير في الجاهلية في العرب إزعاج الطير 
عند إرادة الخروج للحاجة فذكر نحو ما تقدم ثم قال وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب 
وكرور الظباء فسموا الكل تطيرا لأن أصله الأول قال وكان التشاؤم في العجم إذا رأى الصبي 
ذاهبا إلى المعلم تشاءم أو راجعا تيمن وكذا إذا رأى الجمل موقرا حملا تشاءم فإن رآه واضعا 
حمله تيمن ونحو ذلك فجاء الشرع برفع ذلك كله وقال من تكهن أورده عن سفر تطير فليس 
منا ونحو ذلك من الأحاديث وذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير موجبا ما 
ظنه ولى يضف التدبير إلى الله تعالى فأما إن علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر لأن 
التجارب قضت بأن صوتا من أصواتما معلوما أو حالا من أحوالما معلومة يردفها مكروه فإن 
وطن نفسه على ذلك أساء وإن سأل الله الخير واستعاذ به من الشر ومضى متوكلا لم يضره 
ما وجد في نفسه من ذلك وإلا فيؤاخذ به وربما وقع به ذلك المكروه بعينه الذي اعتقده 
عقوبة له كما كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية والله أعلم قال الحليمي وإنما كان صلى الله عليه 
وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق والتفاؤل حسن ظن 
به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال وقال الطيبي معنى الترخص في الفأل 
والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو رأى شيئا فظنه حسنا محرضا على طلب حاجته فليفعل 
ذلك وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله بل يحضي لسبيله فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة 
التي اختصت بأن تستعمل في الشؤم والله أعلم 





(قوله باب لا هامة) 


كذا للجميع وذكر فيه حديث أبي هريرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ثم ترجم بعد 
سبعة أبواب باب لا هامة وذكر فيه الحديث المذكور مطولا وليس فيه ولا طيرة وهذا من 
نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديث في موضعين بلفظ واحد وسأذكر شرح الحامة في الموضع 
الثاني إن شاء الله تعالى ثم ظهر لي أنه أشار بتكرار هذه الترجمة إلى الخنلاف في تفسير الحامة 


كما سباق وا 10 


590602020-"عن الله تعاللى وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز 
ما قام الدليل على خلافه باطل وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا 
كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض فغير بعيد أن يخيل 
إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين قال 
وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه وطىء 
زوجاته ولم يكن وطأهن وهذا كثيرا ما يقع تخيله للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في 
البقظة قلت وهذا قد ورد صريحا ف رواية بن عبينة قي الباب الذي يلي هذا ولفظه حتى كان 
يرى أنه يأتِ النساء ولا يأتيهن وفي رواية الحميدي أنه يأنِ أهله ولا بأتيهم قال الداودي يرى 
بضم أوله أي يظن وقال بن التين ضبطت يرى بفتح أوله قلت وهو من الرأي لا من الرؤية 
فيرجع إلى معنى الظن وف مرسل يحى بن يعمر عند عبد الرزاق سحر النبي صلى الله عليه 
وسلم عن عائشة حتى أنكر بصره وعنده في مرسل سعيد بن المسيب حت كاد ينكر بصره 
قال عياض فظهر بمذا أن السحر إِنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه 
ومعتقده قلت ووقع في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند بن سعد فقالت أخت لبيد بن 
الأعصم إن يكن نبيا فسيخبر إلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله قلت فوقع الشق 
الأول كما في هذا الحديث الصحيح وقد قال بعض العلماء لا يلزم من أنه كان يظن أنه 
فعل الشيء ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلك وإِنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا 
يثبت فلا يبقى على هذا للملحد حجة وقال عياض يحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور 


10/1١ فتح البازي لين حجر‎ )١( 





أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على الوطء فإذا دنا من المرأة 
فتر عن ذلك كما هو شأن المعقود ويكون قوله في الرواية الأخرى حتى كاد ينكر بصره أي 
صار كالذي أنكر بصره بحيث إنه إذا رأى الشيء يخيل أنه على غير صفته فإذا تأمله عرف 
حقيقته ويؤيد جميع ما تقدم أنه لم ينقل عنه في خبر من الأخبار أنه قال قولا فكان بخلاف 
ما أخبر به وقال المهلب صون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إراد تم كيده 
فقد مضى في الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه فكذلك السحر 
ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ بل هو من جنس ما كان يناله من 
ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا 
يستمر بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين واستدل بن القصار على أن الذي أصابه كان من 
جنس المرض بقوله في آخر الحديث أما أنا فقد شفان الله وفي الاستدلال بذلك نظر لكن 
يؤيد المدعى أن في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقي في الدلائل فكان يدور ولا يدري ما 
وجعه وفي حديث بن عباس عند بن سعد مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عن النساء 
والطعام والشراب فهبط عليه ملكان الحديث قوله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة شك 
من الراوي وأظنه من البخاري لأنه أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق فقال حتى كان 
ذات يوم ولم يشك ثم ظهر لي أن الشك فيه من عيسى بن يونس وأن إسحاق بن راهويه 
أخرجه في مسنده عنه على الشك ومن طريقه أخرجه أبو نعيم فيحمل الجزم الماضي على 
أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم وتارة بالشك ويؤيده ما سأذكره من 


الاختلاف عنه وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يخرج الحديث تاما بإسناد واحد 


بلفظين ووقع في رواية أبي أسامة الآتية قريبا ذات يوم بغير شك وذات بالنصب ويجوز الرفع 
ثم قيل إنما مقحمة وقيل بل هي من إضافة الشيء". )١(‏ 


لا. 0 'وهذا يبعده وصف عائشة لذلك بعده صلى الله عليه وسلم وقال بعض 
شراح المشارق أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن وأما تخصيص زمانه 
بذلك فبعيد وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسر فيها وإلا فيستحب أن يكون ذلك وترا 


771/٠١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وقال المازري هذا مما لا يعقل معناه في طريقة علم الطب ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في 
السم وجه من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو 
السبع ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة ولعل ذلك كان لأهل زمانه 
صلى الله عليه وسلم خاصة أو لأكثرهم إذا لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبا 
وأن وجد في الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال وقال عياض تخصيصه ذلك 
بعجوة العالية وبما بين لابتي المدينة يرفع هذا الإشكال ويكون خصوصا لما كما وجد الشفاء 
لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره لتأثير 
يكون في ذلك من الأرض أو الهواء قال وأما تخصيص هذا العدد فلجمعه بين الإفراد 
والإشفاع لأنه زاد على نصف العشرة وفيه أشفاع ثلاثة وأوتار أربعة وهي من نمط غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعا وقوله تعالى سبع سنابل وكما أن السبعين مبالغة في كثرة 
العشرات والسبعمائة مبالغة في كثرة المئين وقال النووي في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما 
ذكر وأما خصوص كون ذلك سبعا فلا يعقل معناه كما في أعداد الصلوات ونصب الركوات 
قال وقد تكلم في ذلك المازري وعياض بكلام باطل فلا يغتر به انتهى ولم يظهر لي من 
كلامهما ما يقتضي الحكم عليه بالبطلان بل كلام المازري يشير إلى محصل ما اقتصر عليه 
النووي وفي كلام عياض إشارة إلى المناسبة فقط والمناسبات لا يقصد فيها التحقيق البالغ بل 
يكتفى منها بطرق الإشارة وقال القرطبي ظاهر الأحاديث خصوصية عجرة المدينة بدفع 
السم وإبطال السحر والمطلق منها محمول على المقيد وهو من باب الخواص التي لا تدرك 
بقياس ظني ومن أثمتنا من تكلف لذلك فقال إن السموم إنما تقتل لإفراط برودتما فإذا داوم 
على التصبح بالعجوة تحكمت فيه الحرارة وأعانتها الحرارة الغريزية فقاوم ذلك برودة السم ما 
لم يستحكم قال وهذا يلزم منه رفع خصوصية عجوة المدينة بل خصوصية العجوة مطلقا بل 
خصوصية التمر فإن من الأدوية الحارة ما هو أولى بذلك من التمر والأولى أن ذلك خاص 
بعجوة المدينة ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو في كل زمان هذا محتمل ويرفع هذا الاحتمال 
التجربة المتكررة فمن جرب ذلك فصح معه عرف أنه مستمر وإلا فهو مخصوص بذلك 
الزمان قال وأما خصوصية هذا العدد فقد جاء في مواطن كثيرة من الطب كحديث صبوا 


علي من سبع قرب وقوله للمفؤد الذي وجهه للحارث بن كلدة أن يلده بسبع تمرات وجاء 
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تعويذه سبع مرات إلى غير ذلك وأما في غير الطب فكثير فما جاء من هذا العدد في معرض 
التداوي فذلك لخاصية لا يعلمها إلا الله أو من أطلعه على ذلك وما جاء منه في غير معرض 
التداوي فإن العرب تضع هذاالعدد موضع الكثرة ون لم ترد عددا بعينه وقال بن القيم عجوة 
المدينة من أنفع تمر الحجاز وهو صنف كريم ملزز متين الجسم والقوة وهو من ألين التمر 
وألذه قال والتمر في الأصل من أكثر الثمار تغذية لما فيه من الجوهر الحار الرطب وأكله 
على الريق يقتل الديدان لما فيه من القوة الترياقية فإذا أديم أكله على الريق جفف مادة الدود 
وأضعفه أو قتله انتهى وف كلامه إشارة إلى أن المراد نوع خاص من السم وهو ما ينشأ عن 
الديدان التي في البطن لا كل السموم لكن سياق الخبر يقتضي التعميم لأنه نكرة في سياق 
النفي وعلى تقديم التسليم في السم فماذا يصنع في السحر". )١(‏ 


١97 0.5608‏ "الحديث وبين أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر سبب قول عمر ذلك 
فعنده في أوله أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خبيص عليها اللبود 
فلما رآه عمر قال أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا قال لا فقال عمر لا أريده وكتب إلى 
عتبة إنه ليس من كدك الحديث قوله ورفع زهير الوسطى والسبابة زاد مسلم في روايته وضمهما 
الطريق الثالثئة 


]58١[‏ قوله يحبى هو بن سعيد القطان قوله عن التيمي هو سليمان بن طرخان قوله عن 
أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر في رواية مسلم من طريق جرير عن سليمان 
التيمي فجاءنا كتاب عمر وكذا عند الإ«جماعيلي من طريق معتمر بن سليمان قوله لا يلبس 
الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة كذا للمستملي والسرخسي يلبس بضم أوله 
في الموضعين وكذا للنسفي وقال في الآخرة منه وللكشميهني لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم 
يلبس منه شيئا في الآخرة بفتح أوله على البناء للفاعل والمراد به الرجل المكلف وأورده 
الكرماني بلفظ إلا من لم يلبسه قال وفي أخرى إلا من ليس يلبس منه اه وق رواية مسلم 
المذكورة لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة قوله وأشار أبو عثمان بإصبعيه 


"0/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





المسبحة والوسطى وقع هذا في رواية المستملي وحده وهو لا يخالف ما في رواية عاصم 
فيجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أولا ثم نقله عنه عمر فبين بعد ذلك بعض رواته 
صفة الإشارة قوله حدثنا الحسن بن عمر أي بن شقيق الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أبو 
علي البلخي كذا جزم به الكلاباذي وآخرون وشذ بن عدي فقال هو بن عمر بن إبراهيم 
العبدي قلت ولم أقف لهذا العبدي على ترجمة إلا أن بن حبان قال في الطبقة الرابعة من 
الثقات الحسن بن عمر بن إبراهيم روى عن شعبة فلعله هذا وقد جزم صاحب المزهر أنه 
يكنى أبا بصير وأنه من شيوخ البخاري وأنه أخرج له حديثين وأنه أخرج للحسن بن عمر 
بن شبة وأكثر من ذلك قلت ول أر في جميع البخاري بمذه الصورة إلا أربعة أحاديث أحدها 
في باب الطواف بعد العصر من كتاب الحج قال فيه حدثنا الحسن بن عمر البصري حدثنا 
يزيد بن زريع وهذا وآخر مثل هذا في الاستئذان والرابع في كتاب الأحكام فساقه كما في 
سياق الحج سواء فتعين أنه هو وأما هذا والذي في الاستئذان فعلى الاحتمال والأقرب أنه 
كما قال الأكثر قوله معتمر هو بن سليمان التيمي قوله وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة 
والوسطى يريد أن معتمر بن سليمان رواه عن أبيه عن أبي عثمان عن كتاب عمر وزاد هذه 
الزيادة وهذا مما يؤيد أن رواية الأكثر في الطريق التي قبلها التي خلت عن هذه الزيادة أولى 
من رواية المستملي التي أوردها فيه فإن هذا القدر زاده معتمر بن سليمان في روايته عن أبيه 
نم أظهر لي أن الذي زاده معتمر تفسير الإصبعين فإن الإسماعيلي أخرجه من روايته ومن 
رواية يحبى القطان جميعا عن سليمان التيمي وقال في سياقه كنا مع عتبة بن فرقد فكتب إليه 
عمر يحدثه بأشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفيما كتبه إليه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال ألا لا يلبس الحرير في الدنيا من له في الآخرة منه شيء إلا وأشار بإصبعيه 
فعرف أن زيادة معتمر تسمية الإصبعين وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي أيضا من طريق جرير 
عن سليمان وقال فيه بإصبعيه اللتين تليان الإيمام فرأيناها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة 
قال القرطبي الأزرار جمع زر بتقديم الزاي ما يزرر به الثوب بعضه على بعض والمراد به هنا 
أطراف الطيالسة والطيالسة جمع طيلسان وهو الثوب الذي له علم وقد يكون كساء وكان 
للطيالسة التي رآها أعلام حرير في أطرافها قلت وقد أغفل صاحب المشارق والنهاية في مادة 





ان علبي 1 


+م/. ‏ #و5-"باب لبس الحرير ما يؤيده ولفظه لا يلبس الحرير إلا من ليس له في الآخرة 
منه شيء قوله وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء زاد 
الإسماعيلي من هذا الوجه بحلة سيراء من حرير ومن بيانية وهو يقتضي أن السيراء قد تكون 
من غير حرير قوله كساها إياه كذا أطلق وهي باعتبار ما فهم عمر من ذلك وإلا فقد ظهر 
من بقية الحديث أنه لم يبعث إليه بما ليلبسها أو المراد بقوله كساه أعطاه ما يصلح أن يكون 
كسوة وف رواية مالك الماضية في الجمعة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 
حلل فأعطى عمر حلة وق رواية جرير بن حازم فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي 
ان طالب حلة وعرف بهذا جهة الحلة المذكورة في حديث علي المذ ر أولا قوله فقال 
عمر كسوتنيها وقد 'جمعتك تقول فيها ما قلت في رواية جرير بن حازم فجاء عمر بحلته 
يحملها فقال بعنت إلي بحذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت والمراد بالأمس هنا 
يحتمل الليلة الماضية أو ما قبلها بحسب ما اتفق من وصول الحلل إلى النبي صلى الله عليه 
ل ا ل ا 
ترسل بها إلي وقد قلت فيها ما قلت قوله إِنما بعنت بما إليك لتبيعها أو تكسوها في رواية 
جرير لتصيب بها وف رواية الزهري عن سلم كما مضى ف العيدين تبيعها وتصيب بها 
حاجتك وفي رواية يحبى بن إسحاق عن سال كما سيأتي في الأدب لتصيب بما ما لا وزاد 
مالك في آخر الحديث فكساها عمر أخا له بمكة مشركا زاد في رواية عبيد الله بن عمر 
العمري عند النسائي أخا له من أمه وتقدم في البيوع من طريق عبد الله بن دينار عن بن 
عمر فأرسل بما عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم قال النووي هذا يشعر بأنه أسلم 
بعد ذلك قلت ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره بن بشكوال في المبهمات نقلا 
ل ار تج ل لح ل ةا 
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أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يصب قلت بل له وجه بطريق امجاز ويحتمل أن يكون عمر 
ارتضع من أم أخيه زيد فيكون عثمان أخا عمر لأمه من الرضاع وأخا زيد لأمه من النسب 
وأفاد بن سعد أن والدة سعيد بن المسيب هي أم سعيد بن عثمان بن الحكم ولم أقف على 
ذكره في الصحابة فإن كان أسلم فقد فاتحم فليستدرك وإن كان مات كافرا وكان قوله قبل 
أن يسلم لا مفهوم له بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره مع قطع النظر عما وراء 
ذلك فلتعد بنته في الصحابة وفي حديث جابر الذي أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
في قباء حرير ثم نزعه فقال ماني عنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه في أوائل كتاب الصلاة 
زيادة عند النسائي وهي فأعطاه لعمر فقال لم أعطكه لتلبسه بل لتبيعه فباعه عمر وسنده 
قوي وأصله في مسلم فإن كان محفوظا أمكن أن يكون عمر باعه بإذن أخيه بعد أن أهداه 
له والله أعلم تنبيه وجه إدخال هذا الحديث في باب الحرير للنساء يؤخذ من قوله لعمر 
لتبيعها أو تكسوها لأن الحرير إذا كان لبسه محرما على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من 
الرجال في ذلك فينحصر الإذن في النساء وأما كون عمر كساها أخاه فلا يشكل على ذلك 
عند من يرى أن الكافر مخاطب بالفروع ويكون أهدى عمر الحلة لأخيه ليبيعها أو يكسوها 
امرأة ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول 
النساء في عموم قوله أو يكسوها أي إما للمرأة أو للكافر بقرينة قوله إنما يلبس هذا من لا 
خلاق له أي من الرجال ثم ظهر لي وجه آخر وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق 


لديف لكر 10 


:ملا. 554١؟-(‏ 


قوله باب فص الخات) 

م قال الجوهري الفص بفتح الفاء والعامة تكسرها وأثبتها غيره لغة وزاد بعضهم الضم وعليه 
جرى بن مالك في المثلث ثم ذكر حديث حميد سثئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم خاتما قال أخر ليلة صلاة العشاء الحديث وقد تقدم شرحه في المواقيت من كتاب 
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الصلاة وقوله 


[5875] وبيص بموحدة وآخره مهملة هو البريق وزنا ومعنى وسيأتي من رواية عبد العزيز بن 
صهيب بلفظ بريقه ومن رواية قتادة عن أنس بلفظ بياضه ووقع في رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس في آخره ورفع أنس يده اليسرى أخرجه مسلم والنسائي وله في أخرى وأشار 


إلى الخننصر من يده اليسرى قوله في الطريق الثانية 


]57١[‏ كان خاتمه من فضة في رواية أبي داود من طريق زهير بن معاوية عن حميد من 


فضة كله فهذا نص في أنه كله من فضة وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق إياس 


بن الحارث بن معيقيب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملويا 
عليه فضة فربما كان في يدي قال وكان معيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعني 
كان أمينا عليه فيحمل على التعدد وقد أخرج له بن سعد شاهدا مرسلا عن مكحول أن 
خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملويا عليه فضة غير أن قصه باد وآخر 
مرسلا عن إبراهيم النخعي مثله دون ما في آخره وثالثا من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد 
بن العاص أن خالد بن سعيد يعني بن العاص أتى وفيٍ يده خاتم فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما هذا اطرحه فطرحه فإذا خاتم من حديد ملوي عليه فضة قال فما نقشه 
قال مهد رسول لقال فأخذه فلبسه ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك 
ثلاثة أسطر قوله وكان فصه منه لا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق بن 
وهب عن يونس عن بن شهاب عن أنس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق 
وكان فصه حبشيا لأنه إما أن حمل على التعدد وحينئذ فمعنى قوله حبشي أي كان حجرا 
من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة أو كان جزعا أو عقيقا لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد 
الحبشة ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه إما الصياغة وإما 
النقش قوله وقال يحبى بن أيوب إلخ أراد بمذا التعليق بيان ماع حميد له من أنس وقد تقدم 
في المواقيت معلقا أيضا وذكرت من وصله ولله الحمد وقد اعترضه الإماعيلى فقال ليس هذا 





الحديث من الباب الذي ترجمه في شيء وأجيب بأنه أشار إلى أنه لا يسمى خاتما إلا إذا 
كان له فص فإن كان بلا فص فهو حلقة قلت لكن في الطريق الثانية في الباب أن فص 
الخاتم كان منه فلعله أراد الرد على من زعم أنه لا يقال له خاتم إلا إذا كان له فص من غيره 


ويؤيده أن في رواية خالد بن قيس عن قتادة عن أنس عند مسلم فصاغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خاتما حلقة من فضة والذي يظهر لي أنه أشار إلى أن الإجمال في الرواية الأولى 


سول على النببين فى االزوائة الغانيةا ,. 10) 


.2 ©5568 'مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان خاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر اليسرى وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي في 
الشعب من طريق قتادة عن أنس ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد بلفظ كان يلبس خاته 
في يساره وفي سنده لين وأخرجه بن سعد أيضا وأخرج البيهقي في الأدب من طريق أبي 
جعفر الباقر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين 
يتختمون في اليسار وأخرجه الترمذي موقوفا على الحسن والحسين حسب وأما دعوى 
الداودي أن العمل على التختم في اليسار فكأنه توهمه من استحباب مالك للتختم وهو 
يرجح عمل أهل المدينة فظن أنه عمل أهل المدينة وفيه نظر فإنه جاء عن أبي بكر وعمر 
وجمع جم من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم التختم في اليمنى وقال 
البيهقي في الأدب يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب كما 
صرح به في حديث بن عمر والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة وأما رواية الزهري عن 
أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة ولبسه في يمينه فكأتما خطأ فقد تقدم أن الزهري وقع 
له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وقع في روايته أنه الذي كان من 
فضة وأن الذي في رواية غيره أنه الذي كان من ذهب فعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه 
هو الذهب اه ملخصا وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولا في بمينه ثم حوله إلى يساره واستدل 
له بما أخرجه أبو الشيخ وبن عدي من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن بن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم تختم في بمينه ثم إنه حوله في يساره فلو صح هذا لكان قاطعا 
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للنزاع ولكن سنده ضعيف وأخرج بن سعد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال طرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب ثم تختم خاتما من ورق فجعله في يساره وهذا 
مرسل أو معضل وقد جمع البغوي في شرح السنة بذلك وأنه تختم أولا في يمينه ثم تختم في 
يساره وكان ذلك آخر الأمرين وقال بن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث 
في ذلك فقال لا يغبت هذا ولا هذا ولكن في بمينه أكثر وقد تقدم قول البخاري إن حديث 
عبد الله بن جعفر أصح شيء ورد فيه وصرح فيه بالتختم في اليمين وفي المسألة عند الشافعية 
اختلااف والأصح اليمين قلت ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس 
للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله 
منها باليمين وكذا وضعه فيها ويترجح التختم في في اليمين مطلقا لأن اليسار آلة الاستنجاء 
فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة ويترجح التختم في اليسار بما أشرت 
إليه من التناول وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث وإلى 
ذلك أشار أبو داود حيث ترجم باب التختم في اليمين واليسار ثم أورد الأحاديث مع 
اختلافها في ذلك بغير ترجيح ونقل النووي وغيره الإجماع على الجواز ثم قال ولا كراهة فيه 
يعني عند الشافعية وإِنما الاختلاف في الأفضل وقال البغوي كان آخر الأمرين التختم في 
اليسار وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ وليس ذلك مراده بل الإخبار بالواقع اتفاقا والذي 


يظهر أن الحكمة فيه ما تقدم والله أعلم". )١(‏ 


5950205 "'ورابعا المتعلقة بالتصاوير لأتما قد تكون في الثياب وختم بما يتعلق بالارتداف 
وتعلقه به خفي وتعلقه بكتاب الأدب الذي يليه ظاهر والله أعلم وأصل القص تتبع الأثر 
وقيده بن سيده في ا محكم بالليل والقص أيضا إيراد الخبر تاما على من لم يحضره ويطلق أيضا 
على قطع شيء من شيء بآلة مخصوصة والمراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا 
من غير استئصال وكذا قص الظفر أخذ أعلاه من غير استفصال قوله وكان بن عمر كذا 
لأبي ذر والنسفي وهو المعتمد ووقع للباقين وكان عمر قلت وهو خطأ فإن المعروف عن 
عمر أنه كان يوفر شاربه قوله يحفي شاربه بالحاء المهملة والفاء ثلاثيا ورباعيا من الإحفاء أو 
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الحفو والمراد الإزالة قوله حتى يرى بياض الجلد وصله أبو بكر الأثرم من طريق عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه قال رأيت بن عمر يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا وأخرج الطبري من 
طريق عبد الله بن أبن عثمان رأيك بن عمر يأخد هم شارية أعلام وأسفله وهذا يرد تأويل 
من تأول في أثر بن عمر أن المراد به إزالة ما على طرف الشفة فقط قوله ويأخذ هذين يعني 
بين الشارب واللحية كذا وقع في التفسير في الأصل وقد ذكره رزين في جامعه من طريق نافع 
عن بن عمر جازما بالتفسير المذكور وأخرج البيهقي نحوه وقوله بين كذا للجميع إلا أن 
عياضا ذكر أن محمد بن أبي صفرة رواه بلفظ من التي للتبعيض والأول هو المعتمد 


[5884] قوله حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المككي عن 
بن عمر كذا للجميع والمعنى أن شيخه مكي بن إبراهيم حدثه به عن حنظلة وهو بن أبي 
سفيان الجمحي عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر بن عمر في السند 
وحدث به غير البخاري عن مكي موصولا بذكر بن عمر فيه وهو المراد بقول البخاري قال 
أصحابنا هذا هو المعتمد وكذا جزم شيخنا بن الملقن رحمه الله لكن قال ظهر لي أنه موقوف 


على نافع في هذه الطريق وتلقى ذلك من الحميدي فإنه جزم بذلك في الجمع وهو محتمل 
وأما الكرماني فزعم أن الرواية الثانية منقطعة لم يذكر فيها بين مكي وبن عمر أحدا فقال 
المعنى أن البخاري قال روى أصحابنا الحديث منقطعا فقالوا حدثنا مكي خوخ .بخ اعنشر 
فطرحوا ذكر الراوي الذي بينهما كذا قال وهو وإن كان ظاهر ما أورد البخاري لكن تبين 
من كلام الأئمة أنه موصول بين مكي وبن عمر وقال الزركشي هذا الموضع ما يحب أن 
يعتني به الناظر وهو ماذا الذي أراد بقوله قال أصحابنا عن المككي عن بن عمر فيحتمل أنه 
رواه مرة عن شيخه مكي عن نافع مرسلا ومرة عن أصحابه عن مكي مرفوعا عن بن عمر 
ويحتمل أن بعضهم نسب الراوي عن بن عمر إلى أنه المحكي اه وهذا الثاني هو الذي جزم به 
الكرماني وهو مردود ثم قال الزركشي ويشهد للأول أن البخاري رما روى عن المكي بالواسطة 
كما تقدم في البيوع ووقع له في كتابه نظائر لذلك منها ما سيأقٍ قريبا في باب الجعد حيث 
قال حدثنا مالك بن إسماعيل فذكر حديثا ثم قال في آخره قال بعض أصحابي عن مالك 
بن إماعيل فلكر زيادة في المقن ونظيره ف الاستئذان في باب قوله قوموا إلى سيدكم قلت 
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وهو قوله حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة فذكر حديثا وقال في آخره أفهمني بعض أصحابي 
عن أبي الوليد فذكر كلمة في المتن وقريب منه ما سبق في المناقب في ذكر أسامة بن زيد 
حيث قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن فذكر حديثا وقال في آخره حدثني بعض أصحابنا 
عن سليمان فذكر زيادة في المتن أيضا قلت والفرق بين هذه المواضع وبين حديث الباب أن 
الاختلاف في الباب وقع ثٍ الوصل والإرسال والاختلاف ف غيره وقع بالزيادة في المتن لكن 


اشترك الجميع في مطلق الاختلاف والله أعلم وقد أورد البخاري الحديث". )١(‏ 


/اما. ‏ 5937 -"دلالة من على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر وقد 
ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك فدل على أن الحصر فيها غير مراد واختلف في 
النكتة في الإتيان بمذه الصيغة فقيل برفع الدلالة وأن مفهوم العدد ليس بحجة وقيل بل كان 
أعلم أولا بالخمس ثم أعلم بالزيادة وقيل بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام فذكر في كل 
موضع اللائق بالمخاطبين وقيل أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل 
عليه قوله الدين النصيحة والحج عرفة ونحو ذلك ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذي 
والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعا من لم يؤخذ شاربه فليس منا وسنده قوي وأخرج 
أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافري نحوه وزاد فيه حلق العانة وتقليم الأظافر وسيأتي في 
الكلام على الختان دليل من قال بوجوبه وذكر بن العربي أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين 
خصلة فإذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك وإن أراد أعم من ذلك فلا 
تنحصر في الثلاثين بل تزيد كثيرا وأقل ما ورد في خصال الفطرة حديث بن عمر المذكور 
قبل فإنه لم يذكر فيه إلا ثلاثا وسيأتٍ في الباب الذي يليه أنه ورد بلفظ الفطرة وبلفظ من 
الفطرة وأخرج الإسماعيلي في رواية له بلفظ ثلاث من الفطرة وأخرجه في رواية أخرى بلفظ 
من الفطرة فذكر الثلاث وزاد الختان ولمسلم من حديث عائشة عشر من الفطرة فذكر الخمسة 
الي في حديث أب هريرة إلا الختان وزاد إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق 
وغسل البراجم والاستنجاء أخرجه من رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد 
الله بن الزبير عنها لكن قال في آخره إن الراوي نسي العاشرة إلا أن تكون المضمضة وقد 
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أخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ عشرة من السنة وذكر الاستنثار بدل الاستنشاق 
وأخرج النسائي من طريق سليمان التيمي قال معت طلق بن حبيب يذكر عشرة من الفطرة 
فذكر مثله إلا أنه قال وشككت في المضمضة وأخرجه أيضا من طريق أبي بشر عن طلق 
قال من السنة عشر فذكر مثله إلا أنه ذكر الختان بدل غسل البراجم ورجح النسائي الرواية 
التطرعه على الرصولة الفرعه ولد يظهر لي الست وله شاجحة قر رابا ممعي 
بن شيبة وثقة بن معين والعجلي وغيرهما ولينه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديثه حسن وله 
شواهد في حديث أبي هريرة وغيره فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ وقول سليمان 
التيمي معت طلق بن حبيب يذكر عشرا من الفطرة يحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها من 
قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسائى ويحتمل أن يريد أنه سمعه يذكرها وسندها فحذف 
سليمان السند وقد أخرج أحمد وأبو داود وبن ماجه من حديث عمار بن ياسر مرفوعا نحو 
حديث عائشة قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وغسل البراجم والانتتضاح 
وذكر الخمس التى في حديث ألي هريرة ساقه بن ماجه وأما أبو داود فأحال به على حديث 
عائشة ثم قال وروي نحوه عن بن عباس وقال خمس في الراس وذكر منها الفرق ولم يذكر 
إعفاء اللحية قلت كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره والطبري من طريقه بسند 
صحيح عن طاوس عن بن عباس في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال 
ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس ف الجسد قلت فذكر مثل حديث عائشة كما في 
الرواية التي قدمتها عن أبي عوانة سواء ولم يشك في المضمضة وذكر أيضا الفرق بدل إعفاء 


اللحية وأخرجه بن أبي حاتم من وجه آخر عن بن عباس فذكر غسل الجمعة بدل الاستنجاء 


فصار مجموع الخصال التي وردت في هذه الأحاديث خمس عشرة خصلة اقتصر أبو شامة 
في كتاب السواك وما أشبه ذلك منها على اثني عشر وزاد النووي واحدة في شرح مسلم وقد 


رايت كيل + )00( 


7980204-"كفرهم تمحضت المخالفة لأهل الكتاب قوله ثم فرق بعد في رواية معمر ثم 


أمر بالفرق ففرق وكان الفرق آخر الأمرين ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما 
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تقدم ومنها صوم عاشوراء ثم أمر بنوع مخالفة لحم فيه بصوم يوم قبله أو بعده ومنها استقبال 
القبلة ومخالفتهم في مخالطة الحائض حتى قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع فقالوا ما يدع من 
أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض وهذا الذي استقر عليه الأمر 
ومنها ما إيظهر لي النهي عن صوم ول السيت وكك جار ذللك :م طرق نط ةق السائق 
وغيره وصرح أبو داود بأنه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول إنمما يوما عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم 
وفي لفظ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد 
أخرجه أحمد والنسائي وأشار بقوله يوما عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد 
عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها ويستفاد من هذا أن الذي قاله 
بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا بل الأولى في المحافظة على 
ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا 
وفرادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب قال عياض سدل الشعر إرساله يقال سدل 
شعره وأسدله إذا أرسله ول يضم جوانبه وكذا الثوب والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض 
وكشفه عن الجبين قال والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال والذي يظهر أن ذلك وقع 
بوحي لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء 


فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية 
وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله 
عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استثلافهم فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة 
لا واجبة عليه وقول الراوي فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب 
والندب وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لا مكان الجمع بل يحتمل أن لا يكون الموافقة 
والمخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة قال ولو كان السدل منسوخا لصار إليه 


الصحابة أو أكثرهم والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل وم يعب 
الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبل وهو ظاهر وقال 
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النووي الصحيح جواز السدل والفرق قال واختلفوا في معنى قوله يحب موافقة أهل الكتاب 
فقيل للاسئتلاف كما تقدم وقيل المراد أنه كان مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء 
وما علم أنهم لم يبدلوه واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا 
ما يخالفه وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل 
يحب بل كان يتحتم الاتباع والحق أن لا دليل في هذا على المسألة لأن القائل به يقصره على 
ما ورد في شرعنا أنه شرع لحم لا ما يؤخذ عنهم هم إذ لا وثوق بنقلهم والذي جزم به القرطبي 
أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل ويحتمل أيضا وهو أقرب أن الحالة التي تدور بين 
الأمرين لا ثالث لما إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يعمل فيه بموافقة 
أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة فلما أسلم 
المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم وقد جمعت المسائل التي وردت 
الأساقيف نه معاي 10 


594208 "وجرت عادتحم بغرس الأشجار مثلا امتنع ذلك في مثل تصوير الشمس 
والقمر ويتأكد المنع بما عبد من دون الله فإنه يضاهي صورة الأصنام التي هي الأصل في منع 
التصوير وقد قيد مجاهد صاحب بن عباس جواز تصوير الشجر بما لا يثمر وأما ما يثمر 
فألحقه بما له روح قال عياض لم يقله أحد غير مجاهد ورده الطحاوي بأن الصورة لما أبيحت 
بعد قطع رأسها التي لو قطعت من ذي الروح لما عاش دل ذلك على إباحة ما لا روح له 
أصلا قلت وقضيته أن تحويز تصوير ما له روح بجميع أعضائه إلا الرأس فيه نظر لا يخفى 
وأظن مجاهدا مع حديث أب هريرة الماضي ففيه فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة فإن في ذكر 
الذرة إشارة إلى ما له روح وف ذكر الشعيرة إشارة إلى ما ينبت مما يؤكل وأما ما لا روح فيه 
ولا يثمر فلا تقع الإشارة إليه ويقابل هذا التشديد ما حكاه أبو محمد الجويني أن نسج 
الصورة في الثوب لا يمتنع لأنه قد يلبس وطرده المتولي في التصوير على الأرض ونحوها وضع 
النووي تحريم جميع ذلك قال النووي ويستثنى من جواز تصوير ما له ظل ومن اتخاذه لعب 
البنات لما ورد من الرخصة في ذلك قلت وسأذكر ذلك في كتاب الأدب واضحا إن شاء 
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(قوله باب الارتداف على الدابة) 

أي إركاب راكب الدابة خلفه غيره وقد كنت استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب 
اللباس ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن من السقوط فينكشف فأشار إلى أن 
احتمال السقوط لا يمنع من الارتداف إذ الأصل عدمه فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من 
السقوط وإذا سقط فليبادر إلى الستر وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية 
الآتي في باب إرداف المرأة خلف الرجل وقال الكرماني الغرض الجلوس على لباس الدابة وإن 
تعدد أشخاص الراكبين عليها والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك 


[3375] قوله أبو صفوان هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الأموي قوله ركب 
على حمار هو طرف من حديث طويل تقدم أصله في العلم وبأت بهذا السند في الاستئذان 
ثم في الرقاق وهو ظاهر في مشروعية الارتداف 


) 


أنه يشير إلى الزيادة التى في حديث الباب الذي بعده والأصل في ذلك ما أخرجه الطبران 
في الأوسط عن جابر تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركب ثلاثة على دابة وسنده 


55 عي ا 


0.6020 -"قوله بسم الله الرحمن الرحيم 


(كتاب الأدب) 


) 
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قوله باب البر والصلة) 

وقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا كذا للأكثر وحذف بعضهم لفظ 
البر والصلة وبعضهم البسملة واقتصر النسفي على قوله كتاب البر والصلة إِلخ ووقع في أول 
الأدب المفرد للبخاري باب ما جاء في قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وكتاب 
الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح وفيه قليل من الآثار الموقوفة 
وهو كثير الفائدة والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم 
الأخلاق وقيل الوقوف مع المستحسنات وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق يمن دونك وقيل 
إنه مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام سمي بذلك لأنه يدعى إليه وهذه الآية وقعت 
بحذا اللفظ في العنكبوت وفي الأحقاف لكن المراد هنا التي في العنكبوت وقال بن بطال 
ذكر أهل التفسير أن هذه الآية التي في لقمان نزلت في سعد بن أبي وقاص كذا قال إتما 
التي في لقمان وليس كذلك وقد أخرج مسلم من طريق مصعب بن سعد عن أبيه قال حلفت 
أم سعد لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه قالت زعمت أن الله أوصاك بوالديك فأنا أمك وأنا 
آمرك بمذا فنزلت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإِن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا كذا وقع عنده وفيه انتقال من آية إلى 
آية فإن في آية العنكبوت وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلى 
مرجعكم والمذكور عنده بعد قوله وإن جاهداك على إلخ إِنما هو في لقمان وقد وقع عند 
الترمذي إلى قوله حسنا الآية فقط ومثله عند أحمد لكن لم يقل الآية ووقع في أخرى لأحمد 
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقرأ حتى بلغ بما كنتم تعملون وهذا القدر 
الأخير إنما هو في آية العنكبوت وأوله من آية لقمان ويظهر لي أن الآيتين معا كانتا في 
الأصل ثابتتين فسقط بعضهما على بعض الرواة والله أعلم واسم أم سعد بن أبي وقاص حمنة 


بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون بنت سفيان بن أمية وهي ابنة عم أبي سفيان بن 


حرب بن أمية ولم أر في شيء من". (1) 
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0.0 ١80-"الفهمي‏ المصري أمير مصر فوصلها الطبراني في الأوسط من طريق الليث بن 
سعد عنه قوله وقال بن إسحاق التحنث التبرر هكذا ذكره بن إسحاق في السيرة النبوية 
فقال حدثني وهب بن كيسان قال معت عبد الله بن الزبير يقول لعبيد بن عمير حدثنا 
كيف كان بدء النبوة قال فال عبيد وأنا حاضر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور 
في حراء من كل سنة شهرا وكان ذلك مما تتحنث به قريش ف الجاهلية والتحنث التبرر وقد 
تقدم التنبيه على ذلك في بدء الوحي في حديث عائشة في هذا المعنى فكان يتحنث وهو 
التعبد ومضى التنبيه على ذلك في أول الكتاب قوله وتابعه هشام بن عروة عن أبيه في رواية 
الكشميهني وتابعهم بصيغة الجمع والأول أرجح فإن المراد بمذه المتابعة خصوص تفسير 
التحنث بالتبرر ورواية هشام وصلها المؤلف في العتق من طريق أبي أسامة عنه ولفظه أن 


حكيم بن حزام قال فذكر الحديث وفيه كنت أتحنث بما يعني أتبرر 


(قوله باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أي ببعض جسده قوله أو قبلها أو مازحها) 
قال بن التين ليس في الخبر المذكور في الباب للتقبيل ذكر فيحتمل أن يكون لما لم ينهها عن 


مس جسده صار كالتقبيل وإلى ذلك أشار بن بطال والذي ُظهر في أن ذكر المزح بعد 
التقبيل من العام بعد الخاص وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة إنما يقصد به التأنيس 
والتقبيل من جملة ذلك وحديث الباب عن أم خالد بنت خالد بن سعيد تقدم شرحه في 


باب الخميصة السوداء من كتاب اللباس وعبد الله في هذا السند هو بن المبارك وخالد بن 
سعيك المذكور قُ السدك تقدم بياث نسبه في كتاب الجهاد 


[539] قوله فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبري أبي أي ترني والزبر بزاي وموحدة ساكنة 
هو الزجر والمنع وزنه ومعناه قوله أبلي وأخلقي تقدم ضبطه والاختلاف فيه قوله ثم أبلي 
وأخلقي قال الداودي يستفاد منه مجيء ثم للمقارنة وأبى ذلك بعض النحاة فقالوا لا تأتي 
الا للتراخي كذا قال وتعقبه بن التين بأن قال ما علمت أن أحدا قال إن ثم للمقارنة وإِنما 
هي للترتيب بالمهلة وقال وليس في الحديث ما ادعاه من المقارنة لأن الإبلاء يقع بعد الخلق 
أو الخلف قلت لعل الداودي أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه كلامه بعض اتحاه قوله قال عبد الله 





هو بن المبارك وهو متصل بالإسناد المذكور قوله فبقي أي الثوب المذكور كذا للأكثر وفي 
رواية أبي ذر فبقيت والمراد أم خالد قوله حتى ذكر كذا للأكثر بذال معجمة ثم كاف خفيفة 
مفتوحتين ثم راء وفيه اكتفاء والتقدير ذكر الراوي زمنا طويلا وقال الكرماني المعنى صار شيئا 


مذكورا عند الناس بخروج بقائه عن العادة قلت وكأنه قرأه ذكر بضم لالد 


0.65 8*.#-'لما مات الذهلي يعني بنيسابور أجلسوا شيخا لهم يقال له محمش فأملى 
عليهم حديث أنس هذا فقال يا أبا عمير ما فعل البعير قاله بفتح عين عمير بوزن عظيم 
وقال بموحدة مفتوحة بدل النون وأهمل العين بوزن الأول فصحف الاحمين معا قلت ومحمش 
هذا لقب وهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة وآخره معجمة وا مه 
محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري السلمي ذكره بن حبان في الثقات وقال روى عن يزيد 


بن هارون وغيره وكانت فيه دعابة 


(قوله باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى) 

وذكر فيه قصة علي بن أبي طالب في ذلك وقد تقدمت بأتم من هذا السياق في مناقبه وفيه 
يان الاختلاف في سبب ذلك وأن الجمع بينهما ممتنع ثم ظهر في إمكان الجمع وقد ذكرته 
في بابه من كتاب الاستئذان وقد ثبت في حديث عبد المطلب بن ربيعة عند مسلم في قصة 


[1705] ف السند سليمان هو بن بلال وقوله عن سهل بن سعد في رواية الإسماعيلي وأبي 
نعيم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد شيخ البخاري فيه بهذا السند معت 
سهل بن سعد وقوله وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال بن التين صوابه 
أبا تراب قلت وليس الذي وقع في الأصل خطأ بل هو موجه على الحكاية أو على جعل 
الكنية اهما وقد وقع في بعض النسخ أبا تراب ونبه على اختلاف الروايات في ذلك الإسماعيلي 
ووقع ف رواية أبي بكر المشار إليها آنفا بالنصب أيضا وقوله إن كانت لأحب أسمائه إليه 


(1) فتح الباري لابن حجر 6455/١١‏ 





فيه إطلاق الاسم على الكنية وأنث كانت باعتبار الكنية قال الكرماني أن مخففة من الثقيلة 
وكانت زائدة وأحب منصوب على أنه اسم إن وهي وإِن خففت لكن لا يوجب تخفيفها 
إلغاءها قلت ولم يتعين ما قال بل كانت على حالها وأشار سهل بذلك إلى انقضاء محبته 
بموته وسهل إنما حدث بذلك بعد موت علي بدهر وقال بن التين وأنث كانت على تأنيث 
الأسماء مثل وجاءت كل نفس ومثل كما شرقت صدر القناة كذا قال وما تقدم أولى وقوله 
وإن كان ليفرح أن ندعوها بنون مفتوحة ودال ساكنة والواو محركة بمعنى نذكرها كذا للنسفي 
ولأبي ذر عن المستملي والسرخسي ووقع في روايتنا من طريق أبي الوقت أن يدعاها وهو 
بتحتانية أوله مضمومة ولسائر الرواة يدعى بما بضم أوله أي ينادى بما وهي رواية المصنف 
في الأدب المفرد عن شيخه المذكور هنا بمذا الإسناد وكذا لأبي نعيم من طريق أبي بكر بن 


أ شيبة المذكورة وق رواية عثمان بن أبى شيبة عن خالد دح علوان يذعوه كا" . )00( 


2.79 #.”-(قوله باب إفشاء السلام) 

كذا للنسفي وأبي الوقت وسقط لفظ باب للباقين والإفشاء الإظهار والمراد نشر السلام بين 
الناس ليحيوا سنته وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن بن عمر إذا سلمت 
فأسمع فإنما تحية من عند الله قال النووي أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم 
استظهر ويستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام فالسنة 
فيه ما ثبت في صحيح مسلم عن المقداد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل 
فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ونقل النووي عن المتولي أنه قال يكره إذا لقي 
جماعة أن يخص بعضهم بالسلام لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة وفي التتخصيص 
إيحاش لغير من خص بالسلام 


[175] قوله جرير هو بن عبد الحميد والشيباني هو أبو إسحاق وأشعث هو بن أبي 
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قرة كذا للأكثر وخالفهم جعفر بن عوف فقال عن الشيباني عن أشعث عن سويد بن غفلة 
عن البراء وهي رواية شاذة أخرجها الإسماعيلي قوله أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع 
بعيادة المريض الحديث تقدم في اللباس أنه ذكر في عدة مواضع لم يسقه بتمامه في أكثرها 
وهذا الموضع ما ذكر فيه سبعا مأمورات وسبعا منهيات والمراد منه هنا إفشاء السلام وتقدم 


شرح عيادة المريض ف الطب واتباع الجنائز فيه وعون المظلوم في كتاب المظالم وتشميت 
العاطس ف أواخر الأدب وسيأت إبرار القسم في كتاب الأيمان والنذور وسبق شرح المناهي 
في الأشربة وفي اللباس وأما نصر الضعيف المذكور هنا فسبق حكمه في كتاب المظالم ولم يقع 
في أكثر الروايات في حديث البراء هذا وَإِنما وقع بدله إجابة الداعي وقد تقدم شرحه في 
كتاب الوليمة من كتاب النكاح قال الكرماني نصر الضعيف من جملة إجابة الداعي لأنه 
قد يكون ضعيفا وإجابته نصره أو أن لا مفهوم للعدد المذكور وهو السبع فتكون المأمورات 
ثمانية كذا قال والذي يظهر لي أك إتجارة الداع قطنت مو هله الرواية وأ لصي الطيعيك 
المراد به عون المظلوم الذي ذكر في غير هذه الطريق ويؤيد هذا الاحتمال أن البخاري حذف 
بعض المأمورات من غالب المواضع التي أورد الحديث فيها اختصارا قوله وإفشاء السلام تقدم 
في الجنائز بلفظ ورد السلام ولا مغايرة في المعنى لأن ابتداء السلام ورده متلازمان وإفشاء 
السلام ابتداء يستلزم إفشاءه جوابا وقد جاء إفشاء السلام من حديث البراء بلفظ آخر وهو 
عند المصنف ف الأدب المفرد وصححه بن حبان من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عنه 
رفعه أفشوا السلام تسلموا وله شاهد من حديث أبي الدرداء مثله عند الطبراني ولمسلم من 
حديث أب هريرة مرفوعا ألا أدلكم على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم قال بن العربي فيه 
أن من فوائد إفشاء السلام حصول امحبة بين المتسالمين وكان ذلك لما فيه من ائتلاف الكلمة 


لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء". )١(‏ 


0.46 04" -"'نعمة فيهنئه بحصوطا أو مصيبة فيعزيه بسببها وقال التوربشتي في شرح 
المصابيح معنى قوله قوموا إلى سيدكم أي إلى إعانته وإنزاله من دابته ولو كان المراد التعظيم 
لقال قوموا لسيدكم وتعقبه الطيبي بأنه لا يلزم من كونه ليس للتعظيم أن لا يكون للإكرام 
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وما اعتل به من الفرق بين إلى واللام ضعيف لأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام كأنه قيل 
قوموا وامشوا إليه تلقيا وإكراما وهذا مأخوذ من ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر 
بالعلية فإن قوله سيدكم علة للقيام له وذلك لكونه شريفا علي القدر وقال البيهقي القيام 
على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد وطلحة لكعب ولا ينبغي لمن يقام له أن 
يعتقد استحقاقه لذلك حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه قال أبو عبد الله 
وضابط ذلك أن كل أمر ندب الشرع المكلف بالمشي إليه فتأخر حتى قدم المأمور لأجله 
فالقيام إليه يكون عوضا عن المشي الذي فات واحتج النووي أيضا بقيام طلحة لكعب بن 
مالك وأجاب بن الحاج بأن طلحة إِنما قام لتهنئته ومصافحته ولذلك لم يحتج به البخاري 
للقيام وإنما أورده في المصافحة ولو كان قيامه محل النزاع لما انفرد به فلم ينقل أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قام له ولا أمر به ولا فعله أحد ممن حضر وإنما انفرد طلحة لقوة المودة بينهما 
على ما جرت به العادة أن التهنئة والبشارة ونحو ذلك تكون على قدر المودة والخلطة بخلاف 
السلام فإنه مشروع على من عرفت ومن لم تعرف والتفاوت في المودة يقع بسبب التفاوت 
في الحقوق وهو أمر معهود قلت ويحتمل أن يكون من كان لكعب عنده من المودة مثل ما 
عند طلحة لم يطلع على وقوع الرضا عن كعب واطلع عليه طلحة لأن ذلك عقب منع 
الناس من كلامه مطلقا وفي قول كعب لم يقم إلي من المهاجرين غيره إشارة إلى أنه قام إليه 
غيره من الأنصار ثم قال بن الحاج وإذا حمل فعل طلحة على محل النزاع لزم أن يكون من 
حضر من المهاجرين قد ترك المندوب ولا يظن بمم ذلك واحتج النووي بحديث عائشة المتقدم 
في حق فاطمة وأجاب عنه بن الحاج باحتمال أن يكون القيام لما لأجل إجلاسها في مكانه 
إكراما لما لا على وجه القيام المنازع فيه ولا سيما ما عرف من ضيق بيوتحم وقلة الفرش فيها 
فكانت إرادة إجلاسه لما في موضعه مستلزمة لقيامه وأمعن في بسط ذلك واحتج النووي 
أيضا بما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من 
الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه ثم أقبلت أمه فوضع لما شق ثوبه من الجانب 
الآخر ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه واعترضه بن الحاج بأن هذا القيام 
لو كان محل النزاع لكان الوالدان أولى به من الأخ وإِنما قام للأخ إما لأن يوسع له في الرداء 
أو في المجلس واحتج النووي أيضا بما أخرجه مالك في قصة عكرمة بن أبي جهل أنه لما فر 


00 





إلى اليمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى مكة مسلما فلما رآه النبي صلى الله 
عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء وبقيام النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر من 
الحبشة فقال ما أدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر وبحديث عائشة قدم زيد 
بن حارثة المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت فقرع الباب فقام إليه فاعتنقه وقبله 
وأجاب بن الحاج بأنما ليست من محل النزاع كما تقدم واحتج أيضا بما أخرجه أبو داود عن 
أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل 
وأجاب بن الحاج بأن قيامهم كان لضرورة الفراغ ليتوجهوا إلى أشغالهم ولأن بيته كان بابه في 
المسجد والمسجد لم يكن واسعا إذ ذاك فلا يتأتى أن يستووا قياما إلا وهو قد دخل كذا قال 
والذي إيظهر لي ني الجواب أن يقال لعل سبب تأخيرهم حتى يدخل لما يحتمل عندهم من 


أمر يحدث له حتى لا يحتاج إذا تفرقوا أن يتكلف استدعائهم ثم". )١(‏ 


0.558 0.5" أيضا في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحبى بن حبان عن أنس 
فتزوج بما عبادة فخرج بما إلى الغزو وت رواية مسلم من هذا الوجه فتزوج بما عبادة بعد وقد 
تقدم بيان الجمع في باب غزو المرأة في البحر وأن المراد بقوله هنا وكانت تحت عبادة الإخبار 
عما آل إليه الحال بعد ذلك وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبعا لعياض لكن وقع في ترجمة 
أم حرام من طبقات بن سعد أتما كانت تحت عبادة فولدت له محمدا ثم خلف عليها عمرو 
بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري فولدت له قيسا وعبد الله وعمرو بن قيس هذا اتفق 
أهل المغازي أنه استشهد بأحد وكذا ذكر بن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس 
استشهد بأحد فلو كان الأمر كما وقع عند بن سعد لكان محمد صحابيا لكونه ولد لعبادة 
قبل أن يفارق أم حرام ثم اتصلت بمن ولدت له قيسا فاستشهد بأحد فيكون محمد أكبر من 
قيس بن عمرو إلا أن يقال إن عبادة سمى ابنه محمدا في الجاهلية كما سمى بهذا الاسم غير 
واحد ومات محمد قبل إسلام الأنصار فلهذا لم يذكروه في الصحابة ويعكر عليه أتهم لم يعدوا 
محمد بن عبادة فيمن مي بهذا الاسم قبل الإسلام ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة 
تزوجها أولا ثم فارقها فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة والذي إيظهر 
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في أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له ثم 
استشهد هو وولده قيس منها وتزوجت بعده بعبادة وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم 
بيان المكان الذي نزلت به أم حرام مع عبادة في الغزو ولفظه من طريق عمير بن الأسود أنه 
أتى عبادة بن الصامت وهو نازل بساحل حمص ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام 
فذكر المنام قوله فدخل يوما زاد القعنبي عن مالك عليها أخرجه أبو داود قوله فأطعمته لم 
أقف على تعيين ما أطعمته يومئذ زاد في باب الدعاء إلى الجهاد وجعلت تفلي رأسه وتفلي 
بفتح المثناة وسكون الفاء وكسر اللام أي تفتش ما فيه وتقدم بيانه في الأدب قوله فنام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في رواية الليث عن يحبى بن سعيد في الجهاد فنام قريبا 
مني وف رواية أبي طوالة في الجهاد فاتكأ ولم يقع في روايته ولا في رواية مالك بيان وقت النوم 
المذكور وقد زاد غيره أنه كان وقت القائلة ففي رواية حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد في 
الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها ولمسلم من هذا الوجه أتانا النيي صلى 
الله عليه وسلم فقال عندنا ولأحمد وبن سعد من طريق حماد بن سلمة عن يحبى بينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيتي ولأحمد من رواية عبد الوارث بن سعيد عن يحبى فنام 
عندها أو قال بالشك وقد أشار البخاري في الترجمة إلى رواية يحبى بن سعيد قوله ثم استيقظ 
يضحك تقدم في الجهاد من هذا الوجه بلفظ وهو يضحك وكذا هو في معظم الروايات التي 
ذكرتما قوله فقلت ما يضحكك في رواية حماد بن زيد عند مسلم بأبي أنت وأمي وف رواية 
أبي طوالة لم تضحك ولأحمد من طريقه مم تضحك وف رواية عطاء بن يسار عن الرميصاء 
ثم استيقظ وهو يضحك وكانت تغسل رأسها فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي قال 
لا أخرجه أبو داود ولم يسق المتن بل أحال به على رواية حماد بن زيد وقال يزيد وينتقص وقد 
أخرجه عبد الرز اق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود فقال عن عطاء بن يسار أن امرأة 


حدثته وساق المتن ولفظه يدل على أنه في قصة أخرى غير قصة أم حرام فالله أعلم قوله 


فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في رواية حماد بن زيد فقال عجبت من قوم من أمتي 


ولمسلم من هذا الوجه أريت قوما من أمتي وهذا يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بحم وفرحا 





لازا لهم لين المبزلة الرقيعة كول يزكبوت قير :هذا" (1) 


050015"*-"وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان 
فصالح أهل قبرس وسمى امرأته كبرة بفتح الكاف وسكون الموحدة وقيل فاختة بنت قرظة 
وهما أختان كان معاوية تزوجهما واحدة بعد أخرى ومن طريق بن وهب عن بن ليعة أن 
معاوية غزا بامرأته إلى قبرس في خلافة عثمان فصالحهم ومن طريق أبي معشر المدني أن ذلك 
كان في سنة ثلاث وثلاثين فتحصلنا على ثلاثة أقوال والأول أصح وكلها في خلافة عثمان 
أيضا لأنه قتل في آخر سنة خمس وثلاثين قوله فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فهلكت في رواية الليث فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها 
فصرعت فماتت وفي رواية حماد بن زيد عند أحمد فوقصتها بغلة لما شهباء فوقعت فماتت 
وف رواية عنه مضت في باب ركوب البحر فوقعت فاندقت عنقها وقد جمع بينهما في باب 
فضل من يصرع في سبيل الله والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت لتركب 
فسقطت فاندقت عنقها فماتت وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لما 
خرجت من البحر بعد رجوعهم من غزاة قبرس لكن أخرج بن أبي عاصم ف كتاب الجهاد 
عن هشام بن عمار عن يحبى بن حمزة بالسند الماضي لقصة أم حرام في باب ما قيل في قتال 
الروم وفيه وعبادة نازل بساحل حمص قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل مص وجزم 
جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرس فقال بن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد 
بسنده قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال لما قبرس بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام 
وجزم بن عبد البر بأنما حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قربت إليها دابتها فصرعتها 
وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على سبعة آلاف دينار في 
كل سنة فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت فقبرها هناك 
يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله رأيت 
قبرها بالساحل أي ساحل جزيرة قبرس فكأنه توجه إلى قبرس لما غزاها الرشيد في خلافته 
ويجمع بأتمم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة وتأخرت الضعفاء كالنساء فلما غلب 


77/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام 
فوقعت حينئذ ويحمل قول حماد بن زيد في روايته فلما رجعت وقول أبي طوالة فلما قفلت 
أي أرادت الرجوع وكذا قول الليث في روايته فلما انصرفوا من غزوهم قافلين أي أرادوا 
الانصراف ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله وهو ما أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت نام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك فقلت تضحك مني يا رسول الله قال لا ولكن من قوم 
من أمتي يخرجون غزاة في البحر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة ثم نام ثم استيقظ فقال مثل 
ذلك سواء لكن قال فيرجعون قليلة غنائمهم مغفورا لهم قالت فادع الله أن يجعلني منهم فدعا 
لها قال عطاء فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم فماتت بأرض الروم وهذا 
إسناد على شرط الصحيح وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال 


ف روايته عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم وأخرجه بن وهب عن حفص بن 


ميسرة عن زيد بن أسلم فقال في روايته عن أم حرام وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن 
أسلم والذي ظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وهم 


وإعا هي الرميصاء وليست أم سليم وإن كانت يقال لا أيضا الرميصاء كما تقدم 2 المناقب 


من حديث جابر لأن أم سليم ل تمت بأرض". )1( 


2.17 07.”-"في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم 
أو زوج أو تابع قلت وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في 
تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كوتها لا تنبت 
إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم 


(قرله باب كاوس كيني نا تبديز) 


سقط لفظ باب من رواية أبي ذر فيه حديث أبي سعيد في النهى عن لبستين وبيعتين وقد 
تقدم شرحه 2 ستر العورة من كتاب الصلاة وف كتاب البيوع قال المهلب هذه الترجمة قائمة 


75/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





من دليل الحديث وذلك أنه تمى عن حالتين ففهم منه إباحة غيرهما نما تيسر من الحيئات 
والملابس إذا ستر العورة قلت والذي إيظهر في أن النابية وحار من مجه العازول عر لزي 
عن هيئة الجلوس إلى النهي عن لبستين يستلزم كل منهما انكشاف العورة فلو كانت الجلسة 
مكروهة لذاتما لم يتعرض لذكر اللبس فدل على أن النهي عن جلسة تفضي إلى كشف 
العورة وما لا يفضي إلى كشف العورة يباح في كل صورة ثم ادعى المهلب أن النهي عن 
هاتين اللبستين خاص بحالة الصلاة لكوتمما لا يستران العورة في الخفض والرفع وأما الجالس 
في غير الصلاة فإنه لا يصنع شيئا ولا يتصرف بيديه فلا تنكشف عورته فلا حرج عليه قال 
وقد سبق في باب الاحتباء أنه صلى الله عليه وسلم احتبى قلت وغفل رحمه الله عما وقع من 
التقيبد في نفس الخبر فإن فيه والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وتقدم في 
باب اشتمال الصماء من كتاب اللباس وفيه والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو 
أحد شقيه وستر العورة مطلوب في كل حالة وإن تأكد في حالة الصلاة لكونها قد تبطل 
بتركه ونقل بن بطال عن بن طاوس أنه كان يكره التربع ويقول هي جلسة مملكة وتعقب بما 
أخرجه مسلم والثلاثة من حديث جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس ويمكن الجمع 


[1718] قوله تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن بديل عن الزهري أما متابعة 
معمر فوصلها المؤلف في البيوع وأما متابعة محمد بن أبي حفص فهي عند أبي أحمد بن عدي 
ف نسخة أحمد بن حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن محمد بن أبي 


حفص وأما متابعة عبد الله بن بديل فأظنها في الزهريات جمع الذهلي والله اعلهم". )١(‏ 


0802024*-"الرواية الأخرى فقالوا وفي هذا تعقب على الكرماني حيث فهم من قول 
علي ولا ليلة صفين أنه قالها من الليل فقال مراده أنه لم يشتغل مع ما كان فيه من الشغل 
بالحرب عن قول الذكر المشار إليه فإن في قول علي فأنسيتها التصريح بأنه نسيها أول الليل 
وقالمها في آخره والمراد بليلة صفين الحرب التي كانت بين علي ومعاوية بصفين وهي بلد 


79/1١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





معروف بين العراق والشام وأقام الفريقان بما عدة أشهر وكانت بينهم وقعات كثيرة لكن لم 
يقاتلوا في الليل إلا مرة واحدة وهي ليلة الهرير بوزن عظيم ميت بذلك لكثرة ماكان الفرسان 
يهرون فيها وقتل بين الفريقين تلك الليلة عدة آلاف وأصبحوا وقد أشرف علي وأصحابه 
على النصر فرفع معاوية وأصحابه المصاحف فكان ما كان من الاتفاق على التحكيم 
وانصراف كل منهم إلى بلاده واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث علي بذلك كان بعد 
وقعة صفين بمدة وكانت صفين سنة سبع وثلاثين وخرج الخوارج على علي عقب التحكيم 
في أول سنة ثمان وثلاثين وقتلهم بالنهروان وكل ذلك مشهور مبسوط في تاريخ الطبري وغيره 
فائدة زاد أبو هريرة في هذه القصة مع الذكر المأثور دعاء آخر ولفظه عند الطبري في تمذيبه 
من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله 
خادما فقال ألا أدلك على ما هو خير من خادم تسبحين فذكره وزاد وتقولين اللهم رب 
السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإمجيل والزبور والفرقان 
أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 


دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر وقد أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه لكن فرقه حديثين وأخرجه التردمذي من طريق الأعمش لكن اقتصر على 


الذكر الثاني ولم يذكر التسبيح وما معه قوله وعن شعبة عن خالد هو الحذاء عن بن سيرين 
هو محمد قال التسبيح أربع وثلاثون هذا موقوف على بن سيرين وهو موصول بسند حديث 
الباب وظن بعضهم انه من رواية بن سيرين بسنده إلى علي وأنه ليس من كلامه وذلك ان 
الترمذي والنسائي وبن حبان اخرجوا الحديث المذكور من طريق بن عون عن بن سيرين عن 
عبيدة بن عمرو عن علي لكن الذي ظهر لي أنه من قول بن سيرين موقوف عليه إذ لم 
يتعرض المصنف لطريق بن سيرين عن عبيدة وأيضا فإنه ليس في روايته عن عبيدة تعيين عدد 
التسبيح وقد أخرجه القاضي يوسف في كتاب الذكر عن سليمان بن حرب شيخ البخاري 
فيه بسنده هذا إلى بن سيرين من قوله فثبت ما قلته ولله الحمد ووقع في مرسل عروة عند 
جعفر ان التحميداربع واتفاق الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح قال بن بطال هذا نوع من 
الذكر عند النوم ويمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم كان يقول جميع ذلك عند النوم وأشار 


11 





لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلاما منه أن معناه الحض والندب لا الوجوب وقال عياض جاءت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار عند النوم مختلفة بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات 
وني كل فضل قال بن بطال وفي هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغى لقوله ألا 
أدلكما على ما هو خير لكما من خادم فعلمهما الذكر فلو كان الغنى أفضل من الفقر 
لأعطاهما الخادم وعلمهما الذكر فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر علم أنه إِنما اختار 
هما الأفضل عند الله قلت وهذا إنما يتم أن لو كان عنده صلى الله عليه وسلم من الخدام 
فضلة وقد صرح في الخبر أنه كان محتاجا إلى بيع ذلك الرقيق لنفقته على أهل الصفة ومن 
ثم قال عياض لا وجه لمن استدل به على أن الفقير أفضل من الغني وقد اختلف في معنى 
الشيرنة ن لمر مال 39 


8. 0 08” "(قوله باب الدعاء نصف الليل) 
أي بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى طلوع الفجر قال بن بطال هو وقت 
شريف خصه الله بالتنزيل فيه فيتفضل على عباده بإجابة دعائهم وإعطاء سؤهم وغفران 
ذنوهم وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ له ومفارقة اللذة والدعة صعب لا 
سيما أهل الرفاهية وفي زمن البرد وكذا أهل التعب ولا سيما في قصر الليل فمن آثر القيام 
لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه فلذلك 
نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقها 
ليستشعر العبد الجد والإخلاص تربه قوله يتنزل ربنا كذا للأكثر هنا بوزن يتفعل مشددا 
وللنسفي والكشميهني ينزل بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الزاي قوله حين يبقى ثلث الليل 
قال بن بطال ترجم بنصف الليل وساق في الحديث أن التنزل يقع ثلث الليل لكن المصنف 
عول على ما في الآية وهي قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه فأخذ الترجمة 
من دليل القرآن وذكر النصف فيه يدل على تأكيد امحافظة على وقت التنزل قبل دخوله 
ليأ وقت الإجابة والعبد مرتقب له مستعد للقائه وقال الكرماني لفظ الخبر حين يبقى ثلث 
الليل وذلك يقع في النصف الثاني انتهى والذي يظهر لي أن البخاري جرى على عادته 


١١7/1١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





فأشار إلى الرواية الى وردت بلفظ النصف فقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد 
بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ ينزل الله إلى السماء الدنيا نصف الليل الأخير 
أو ثلث الليل الآخر وأخرجه الدارقطنى في كتاب الرؤيا من رواية عبيد الله العمري عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة نحوه ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن الأغر عن أبي هريرة بلفظ 
شطر الليل من غير تردد وسأستوعب ألفاظه في التوحيد إن شاء الله تعالى وقال أيضا النزول 
محال على الله لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل وقد دلت البراهين القاطعة على 
تنزيهه على ذلك فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه أو يفوض مع اعتقاد التنزيه 
وقد تقدم شرح الحديث في الصلاة في باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل من أبواب 
التهجد ويأق ما بقى منه في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى قوله باب الدعاء عند الخلاء 


أي عند إرادة الدخول ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة وفيه ذكر 


من رواه بلفظ إذا أراد أن يدخل". )1( 


٠‏ ١٠”-اوين‏ حزم وغيرهما وقال القرطبي المفسر لا خلاف في وجوبما في العمر مرة 
وأعما واجبة في كل حين وجوب السنن المؤّكدة وسبقه بن عطية رابعها تحب في القعود آخر 
الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل قاله الشافعي ومن تبعه خامسها تحب في التشهد 
وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه سادسها بحب في الصلاة من غير تعيين امحل نقل 
ذلك عن أبي جعفر الباقر سابعها يحب الإكثار منها من غير تقييد بعدد قاله أبو بكر بن 
بكير من المالكية ثامنها كلما ذكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من 
الشافعية وقال بن العربي من المالكية إنه الأحوط وكذا قال الزتخشري تاسعها في كل مجلس 
مرة ولو تكرر ذكره مرارا حكاه الزمخشري عاشرها في كل دعاء حكاه أيضا وأما محلها فيؤخذ 
مما أوردته من بيان الآراء في حكمها وسأذكر ما ورد فيه عند الكلام على فضلها وأما صفتها 
فهي أصل ما يعول عليه في حديثي الباب 


[771] قوله حدثنا الحكم لم أقف عليه في جميع الطرق عن شعبة إلا هكذا غير منسوب 
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وهو فقيه الكوفة في عصره وهو بن عتيبة بمثناة وموحدة مصغر ووقع عند الترمذي والطبراني 
وغيرهما من رواية مالك بن مغول وغيره منسوبا قالوا عن الحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى تابعي كبير وهو والد بن أبي ليلى فقيه الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ينسب إلى جده قوله لقيي كعب بن عجرة في رواية فطر بن خليفة عن بن أبي ليلى لقبني 
كعب بن عجرة الأنصاري أخرجه الطبراني ونقل بن سعد عن الواقدي أنه أنصاري من 
أنفسهم وتعقبه فقال لم أجده في نسب الأنصار والمشهور أنه بلوي والجمع بين القولين أنه 
بلوي حالف الأنصار وعين امحاربي عن مالك بن مغول عن الحكم المكان الذي التقيا به 
فأخرجه الطبري من طريقه بلفظ أن كعبا قال له وهو يطوف بالبيت قوله ألا أهدي لك 
هدية زاد عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده كما تقدم في أحاديث 
الأنبياء جمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا 
يحوز في أن الفتح والكسر وقال الفاكهاني في شرح العمدة في هذا السياق إضمار تقديره 
فقال عبد الرحمن نعم فقال كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وقع ذلك صريحا في 
رواية شبابة وعفان عن شعبة بلفظ قلت بلى قال أخرجه الخلعي في فوائده وف رواية عبد 
اللّه بن عيسى المذكورة ولفظه فقلت بلى فاهدها لي فقال قوله فقلنا يا رسول الله كذا في 
معظم الروايات عن كعب بن عجرة قلنا بصيغة الجمع وكذا وقع في حديث أبي سعيد في 
الباب ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد وف حديث طلحة عند النسائي وفي حديث أي 


هريرة عند الطبري ووقع عند أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة بسند حديث الباب 
قلنا أو قالوا يا رسول الله بالشك والمراد الصحابة أو من حضر منهم ووقع عند السراج 
والطبراي من رواية قيس بن سعد عن الحكم به أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قالوا وقال الفاكهاني الظاهر أن السؤال صدر من بعضهم لا من جميعهم ففيه التعبير عن 
البعض بالكل ثم قال ويبعد جدا أن يكون كعب هو الذي باشر السؤال منفردا فأتى بالنون 


التي للتعظيم بل لا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله قولوا فلو كان 
السائل واحدا لقال له قل ول يقل قولوا انتهى ولم يظهر لي وجه نفي الجواز وما المانع أن 
يسأل الصحابي الواحد عن الحكم فيجيب صلى الله عليه وسلم بصيغة الجمع إشارة إلى 
اشتراك الكل في الحكم ويؤكده أن في نفس السؤال قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي 


١٠٠١ 





كلها بصيغة الجمع فدل على أنه سأل لنفسه ولغيره فحسن الجواب بصيغة الجمع لكن 
الأفيات ينون العظلية 11 


0١١”-"تقييد‏ المدعو عليه بأن يكون ليس لذلك بأهل ولفظه إنما أنا بشر أرضى 
كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأها أحد دعوت عليه من أمق بدعوة ليس 
لها بأهل أن يجعلها له طهورا وركاة وقربة يقربه بما منه يوم القيامة وفيه قصة لأم سليم 


[5971] قوله اللهم فأبما مؤمن الفاء جواب الشرط المحذوف لدلالة السياق عليه قال 
المازري إن قيل كيف يدعو صلى الله عليه وسلم بدعوة على من ليس لما بأهل قيل المراد 
بقوله ليس لما بأهل عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين 
دعائي عليه فكأنه يقول من كان باطن أمره عندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوت عليه 
التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله حينئذ طهورا وركاة قال وهذا معنى صحيح لا 
إحالة فيه لأنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بالظواهر وحساب الناس في البواطن على 
الله اتتهى وهذا مبني على قول من قال إنه كان يجتهد في الأحكام ويحكم بما أدى إليه 
اجتهاده وأما من قال كان لا يحكم الا بالوحي فلا يتأتى منه هذا الجواب ثم قال المازري 
فإن قيل فما معنى قوله وأغضب كما يغضب البشر فإن هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت 
بحكم سورة الغضب لا أنما على مقتضى الشرع فيعود السؤال فالجواب أنه يحتمل أنه أراد 
أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خير بين فعله له عقوبة للجاني أو تركه والزجر له 
بما سوى ذلك فيكون الغضب لله تعالى بعثه على لعنه أو جلده ولا يكون ذلك خارجا عن 
شرعه قال ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته النوف من تعدي حدود 
الله فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة في عقوبة الجانى لولا 
الغضب ما وقعت أو إشفاقا من أن يكون الغضب يحمله على زيادة يسيرة في عقوبة الجاني 
لولا الغضب ما زادت ويكون من الصغائر على قول من يجوزها أو يكون الزجر يحصل بدوتما 
ويحتمل أن يكون اللعن والسب يقع منه من غير قصد إليه فلا يكون في ذلك كاللعنة الواقعة 
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رغبة إلى الله وطلبا للاستجابة وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير فقال يحتمل 
أن يكون ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا منوي لكن جرى على عادة العرب في 
دعم كلامها وصلة خطابما عند الحرج والتأكيد للعتب لا على نية وقوع ذلك كقوهم عقرى 
حلقى وتربت بمينك فأشفق من موافقة أمثالها القدر فعاهد ربه ورغب إليه أن يجعل ذلك 
القول رحمة وقربة انتهى وهذا الاحتمال حسن إلا أنه يرد عليه قوله جلدته فإن هذا الجواب 
لا يتمشى فيه إذ لا يقع الجلد عن غير قصد وقد ساق الجميع مساقا واحدا إلا إن حمل 
على الجلدة الواحدة فيتجه ثم أبدى القاضي احتمالا آخر فقال كان لا يقول ولا يفعل 
صلى الله عليه وسلم في حال غضبه إلا الحق لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة 
مخالفه وترك الإغضاء والصفح ويؤيده حديث عائشة ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك 
حرمات الله وهو في الصحيح قلت فعلى هذا فمعنى قوله ليس لها بأهل أي من جهة تعين 
التعجيل وف الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وجميل خلقه وكرم ذاته 
حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالجبر والتكريم وهذا كله في حق معين في زمنه واضح وأما ما 
وقع منه بطريق التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه صلى الله عليه وسلم فما 
أظنه يشمله والله اعلم". )1١(‏ 


0.4 5١(”-"المراد‏ بالدوام أعم من الفعل والقوة ويظهر لي أن الحاصل أنه لم يعرف لذلك 
مزيلا ويفيد قوله يكثر وقوع ذلك من فعله كثيرا قوله من الحم والحزن إلى قوله والجبن يأتي 
شرحه قريبا قوله وضلع الدين أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج يقال ضلع 
بفتح اللام يضلع أي مال والمراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه 
الدين وفاء ولا سيما مع المطالبة وقال بعض السلف ما دخل هم الدين قلبا إلا اذهب من 
العقل مالا يعود إليه قوله وغلبة الرجال أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجا قال 
الكرماني هذا الدعاء من جوامع الكلم لأن أنواع الرذائل ثلاثة نفسانية وبدنية وخارجية 
فالأولى بحسب القوى التي للإنسان وهي ثلاثة العقلية والغضبية والشهوانية فالهم والحزن 
يتعلق بالعقلية والجبن بالغضبية والبخل بالشهوانية والعجز والكسل بالبدنية والثاني يكون 
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عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى والأول عند نقصان عضو ونحوه والضلع والغلبة 
بالخارجية فالأول مالي والثاني جاهي والدعاء مشتمل على جميع ذلك 


(قوله باب التعوذ من عذاب القبر) 

تقدم الكلام عليه في أواخر كتاب الجنائز قوله سفيان هو بن عبينة وأم خالد بنت خالد 
اسمها أمة بتخفيف الميم بنت خالد بن سعيد بن العاص تقدم ذكرها في اللباس وأتما ولدت 
بأرض الحبشة لما هاجر أبواها إليها ثم قدموا المدينة وكانت صغيرة في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم وقد حفظت عنه قوله باب التعوذ من البخل كذا وقعت هذه الترجمة هنا 
للمستملي وحده وهي غلط من وجهين أحدهما أن الحديث الأول في الباب وإن كان فيه 
ذكر البخل لكن قد ترجم ذه الترجمة بعينها بعد أربعة أبواب وذكر فيه الحديث المذكور 
بعينه ثانيهما أن الحديث الثاني مختص بعذاب القبر لا ذكر للبخل فيه أصلا فهو بقية من 
الباب الذي قبله وهو اللائق به وقوله عن عبد الملك هو بن عمير كما سيأتي منسوبا في 
الباب المشار إليه 


[ه>؟>] قوله عن". 00 


.0 80١#-"مصعب‏ هو بن سعد بن أبي وقاص وسيأت قريبا من رواية غندر عن شعبة 
عن عبد الملك عن مصعب بن سعد ولعبد الملك بن عمير فيه شيخ آخر فقد تقدم في 
كتاب الجهاد من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد 
وقال في آخره قال عبد الملك فحدثت به مصعبا فصدقه وأورده الإسماعيلي من طريق زائدة 
عن عبد الملك عن مصعب وقال في آخره فحدثت به عمرو بن ميمون فقال وأنا حدثني 
من سعد وقد أورده الترمذي من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك عن مصعب 
بن سعد وعمرو بن ميمون جميعا عن سعد وساقه على لفظ مصعب وكذا أخرجه النسائي 


من طريق زائدة عن عبد الملك عنهما وأخرجه البخاري من طريق زائدة عن عبد الملك عن 
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مصعب وحده وق سياق عمرو أنه كان يقول ذلك دبر الصلاة وليس ذلك في رواية مصعب 
وفي رواية مصعب ذكر البخل وليس في رواية عمرو وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن عمرو 
بن ميمون عن بن مسعود هذه رواية ركريا عنه وقال إسرائيل عنه عن عمرو عن عمر بن 
الخطاب ونقل الترمذي عن الدارمي أنه قال كان أبو إسحاق يضطرب فيه قلت لعل عمرو 
بن ميمون جمعه من جماعة فقد أخرجه النسائي من رواية زهير عن أبي إسحاق عن عمرو 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مى منهم ثلاثة كما ترى وقوله إنه كان 
سعد يأمر ف رواية الكشميهني يأمرنا بصيغة الجمع وجرير المذكور في الحديث الثاني هو بن 
عبد الحميد ومنصور هو بن المعتمر من صغار التابعين وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وهو 
ومسروق شيخه من كبار التابعين ورجال الإسناد كلهم كوفيون إلى عائشة ورواية أبي وائل 
عن مسروق من الأقران وقد ذكر أبو علي الجياني أنه وقع في رواية أبي إسحاق المستملي 
عن الفربري ف هذا الحديث منصور عن أبي وائل ومسروق عن عائشة بواو بدل عن قال 
والصواب الأول ولا يحفظ لأبي وائل عن عائشة رواية قلت أما كونه الصواب فصواب لاتفاق 
الرواة في البخاري على أنه من رواية أبي وائل عن مسروق وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية 
منصور وأما النفي فمردود فقد أخرج الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة حديثين أحدهما 
ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أخرجه 
الشيخان والنسائي وبن ماجه من رواية أبي وائل عن مسروق عن عائشة والثاني إذا تصدقت 
لمرأة من بيت زوجها الحديث أخرجه أيضا من رواية عمرو بن مرة معت أبا وائل عن عائشة 
وهذا أخرجه الشيخان أيضا من رواية منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة 
وهذا جميع ما في الكتب الستة لأبي وائل عن عائشة واخرج بن حبان في صحيحه من رواية 


شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عائشة حديث ما من مسلم يشاك شوكة فما دوتها 


إلا رفعه الله كما درجة الحديث وف بعض هذا ما يرد إطلاق أبي على 


[577] قوله دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة عجز بضم العين المهملة والجيم 
بعدها زاي جمع عجوز مثل عمود وعمد ويجمع أيضا على عجائز وهذه رواية الإسماعيلي 
عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري فيه قال بن السكيت ولا يقال 


ويا 





عجوزة وقال غيره هي لغة رديئة وقوله ولم أنعم هو رباعي من أنعم والمراد أتما لم تصدقهما 
أولا قوله فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا قال الكرمافى حذف خبر 
إن للعلم به والتقدير دخلتا قلت ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصره فقد أخرجه 


الإسماعيلى عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة شيخ البخاري فيه فساقه ولفظه 


ا 10 


.0 5 -"ل(قوله باب التعوذ من فتنة المحيا) 


أي زمن الحياة 


[577] والممات أي زمن الموت من أول النزع وهلم جرا ذكر فيه حديث أنس وفيه ذكر 
العجز والكسل والجبن وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد والبخل وسيأتي بعد بابين والهرم 
والمراد به الزيادة في كبر السن وعذاب القبر وقد مضى في الجنائز واما فتنة انحيا والممات فقال 
بن بطال هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع 
مالم ينزل ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جميع 
ما ذكر دفعا عن أمته وتشريعا لهم ليبين لهم صفة المهم من الأدعية قلت وقد تقدم شرح 
المراد بفتنة امحيا وفتنة الممات في باب الدعاء قبل السلام في أواخر صفة الصلاة قبي ل كتاب 
الجمعة وأصل الفتنة الامتحان والاختبار واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما يكره 
ويقال فتنت الذهب إذا اختبرته بالنار لتنظر جودته وف الغفلة عن المطلوب كقوله إثما 
أموالكم وأولادكم فتنة وتستعمل في الإكراه على الرجوع عن الدين كقوله تعالى إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات قلت واستعملت أيضا في الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة 


ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن 


(قوله باب التعوذ من المأثم والمغرم) 
بفتح الميم فيهما وكذا الراء والمثلئة وسكون الهمزة والغين المعجمة والمأثم ما يقتضي الإثم 
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والمغرم ما يقتضى الغرم وقد تقدم بيانه في باب الدعاء قبل السلام من كتاب الصلاة 


[5574] قوله من الكسل والهرم تقدما في الباب الذي قبله قوله والمأثم والمغرم والمراد الإثم 
والغرامة وهي ما يلزم الشخص أداؤه كالدين زاد في رواية الزهري عن عروة كما مضى في 
باب الدعاء قبل السلام فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم هكذا أخرجه من 
طريق شعيب عن الزهري وكذا أخرجه النسائي من طريق سليمان بن سليم الحمصي عن 
الزهري فذكر الحديث مختصرا وفيه فقال له يا رسول الله إنك تكثر التعوذ الحديث وقد تقدم 
بيانه هناك وقلت إن لم أقف حيتئذ على تسمية القائل ثم وجدت تفسير المبهم في الاستعاذة 
للنسائي أخرجه من طريق سلمة بن سعيد بن عطية عن معمر عن الزهري فذكر الحديث 
مختصرا ولفظه كان يتعوذ من المغرم والمأثم قلت يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم قال 
إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف فعرف أن السائل له عن ذلك عائشة راوية الحديث 


قوله ومن فتنة القبر هي سؤال الملكين وعذاب القبر تقدم شرحه قوله ومن فتنة النار هي 
سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ وإليه الإشارة بقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 


ألم يأتكم نذير وسيأنٍ الكلام عليه في باب الاستعاذة من أرذل العمر بعد ثلاثة أبواب قوله 
ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر تقدم الكلام على ذلك أيضا في باب الدعاء 
قبل السلام قال الكرماني صرح في فتنة الغنى بذكر الشر إشارة إلى أن مضرته أكثر من مضرة 
غيره أو تغليظا على أصحابه حتى لا يغتروا فيغفلوا عن مفاسده أو إيماء إلى أن صورته لا 
يكون فيها خير بخلاف صورة الفقر فإِتْما قد تكون خيرا انتهى وكل هذا غفلة عن الواقع 
فإن لذي أظهر فيا أن لفظ شر في الأصل ثابتة في الموضعين وإِنما اختصرها بعض الرواة 
فسيأتي بعد قليل في باب الاستعاذة من أرذل العمر من طريق وكيع وأبي معاوية مفرقا عن 
هشام بسنده هذا بلفظ شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ويأقٍ بعد أبواب أيضا من رواية سلام 
بن أبي مطيع عن هشام بإسقاط شر في الموضعين والتقييد في الغنى والفقر بالشر لا بد منه 
لأن كلا منهما فيه خير باعتبار فالتقيبد في الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من الخير سواء 
قل أم كثر قال الغزالي فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله 
وبمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا 


كا 





ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة ولا يباللي بسبب فاقته على 
أي حرام وثب ولا في أي حالة تورط وقيل المراد به فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا 
بحذافيرها وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى ولا عكسه قوله وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال في رواية وكيع ومن شر فتنة المسيح الدجال وقد تقدم شرحه أيضا في 
باب الدعاء قبل السلام قوله اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد إلخ تقدم شرحه في 
الكلام على حديث أبي هريرة في أوائل صفة الصلاة وحكمة العدول عن الماء الحار إلى 
الثلج والبرد مع أن الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماآن 
طاهران لم تمسهما الأيدي وم يمتهنهما الاستعمال فكان ذكرهما آكد في هذا المقام أشار إلى 
هذا الخطابي وقال الكرماني وله توجيه آخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار لكوتما تؤدي 
إليها فعبر عن إطفاء حرارتما بالغسل تأكيدا ف إطفائها وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا 


عن الليال أبن 10 


.2 ١5١8”-"'عليهما‏ وقد استشكل شيخنا في شرح الترمذي هذا الكلام وقال ما عرفت 


امراد به فإن بن المنكدر وثابتا ثقتان متفق عليهما قلت إيظهر في أن مرادهم التهكم والنكتة 
في اختصاص الترجمة الشهرة والكثرة ثم ساق بن عدي لعبد الرحمن أحاديث وقال هو مستقيم 
الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه بن 


أبي الموال قلت يريد أن للحديث شواهد وهو كما قال مع مشاححة في إطلاقه قال الترمذي 
بعد أن أخرجه حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من حديث بن أبي الموال وهو مدني ثقة 
روى عنه غير واحد وف الباب عن بن مسعود وأبي أيوب قلت وجاء أيضا عن أبي سعيد 
وأبي هريرة وبن عباس وبن عمر فحديث بن مسعود أخرجه الطبراني وصححه الحاكم وحديث 
أبي أيوب أخرجه الطبراني وصححه بن حبان والحاكم وحديث أبي سعيد وأبي هريرة اخرجهما 
بن حبان في صحيحه وحديث بن عمر وبن عباس حديث واحد أخرجه الطبراني من طريق 
إبراهيم بن أبي عبلة عن عطاء عنهما وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابر 
إلا أن لفظ أبي أيوب اكتم الخطبة وتوضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك الحديث 


١117/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





فالتقييد بركعتين خاص بحديث جابر وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه من سعادة 
بن آدم استخارته الله أخرجه أحمد وسنده حسن وأصله عند الترمذي لكن بذكر الرضا 
والسخط لا بلفظ الاستخارة ومن حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى 
لله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال اللهم خر لي واختر لي وأخرجه الترمذي وسنده ضعيف 
وفي حديث أنس رفعه ما خاب من استخار والحديث أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه 
جدا قوله عن محمد بن المنكدر عن جابر وقع في التوحيد من طريق معن بن عيسى عن عبد 
البحمن سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن أي بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب يقول أخبرني جابر السلمي وهو بفتح السين المهملة واللام نسبة إلى بي سلمة بكسر 
اللام بطن من الأنصار وعند الإسماعيلي من طريق بشر بن عمير حدثني عبد الرحمن معت 
بن المنكدر حدثني جابر قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في رواية معن 
يعلم أصحابه وكذا ف طريق بشر بن عمير قوله في الأمور كلها قال بن أبي جمرة هو عام 
أريد به الخصوص فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما والحرام والمككروه لا يستخار 
في تركهما فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر 
عليه قلت وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير وفيما كان زمنه 
موسعا ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقير فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم قوله 
كالسورة من القرآن في رواية قتيبة عن عبد الرحمن الماضية في صلاة الليل كما يعلمنا السورة 
من القرآن قيل وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى 
القراءة في الصلاة ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في حديث بن مسعود في التشهد علمني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه أخرجه المصنف في الاستئذان وف 
رواية الأسود بن يزيد عن بن مسعود أخذت التشهد من في رسول الله كلمة كلمة أخرجها 
الطحاوي وفي حديث سلمان نحوه وقال حرفا حرفا أخرجه الطبراني وقال بن أبي جمرة التشبيه 
في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له واحافظة عليه ويحتمل 
أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له ويحتمل أن يكون من جهة كون 





كل ديسا علم بالويضى ". 00 


"١5 5‏ "(قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت) 
كذا ترجم ببعض الخبر وهذا القدر منه يدخل فيه جميع ما اشتمل عليه لأن جميع ما ذكر 
فيه لا يخلو عن أحد الأمرين 


[5794] قوله عبد الملك بن الصباح ماله في البخاري سوى هذا الموضع وقد أورد طريق 
معاذ عن معاذ عن شعبة عقبه إشارة إلى أنه لم ينفرد به وعكس مسلم فصدر بطريق معاذ 
ثم أتبعه بطريق عبد الملك هذا قال أبو حاتم الرازني عبد الملك بن الصباح صالح قلت وهي 
من ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند بن أبي حاتم وقال إن من قيل فيه ذلك يكتب 
حديثه للاعتبار وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح من شرط الصحيح لكن اتفاق 
الشيخين على التخريج له يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك ولا سيما وقد تابعه معاذ بن 
معاذ وهو من الأثبات ووقع في الإرشاد للخليلي عبد الملك بن الصباح الصنعاني عن مالك 
متهم بسرقة الحديث حكاه الذهي في الميزان وقال هو المسمعي مصري صدوق خرج له 
صاحب الصحيح انتهى والذي إيظهر لي أنه غير المسمعي فإن الصنعاني إما من صنعاء 
اليمن أو صنعاء دمشق وهذا بصري قطعا فافترقا قوله عن أبي إسحاق هو السبيعي قوله عن 
بن أبي موسى هكذا جاء مبهما في رواية عبد الملك وهكذا أورده الإسماعيلى عن الحسن بن 
سفيان والقاسم بن ركريا كلاهما عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه وأخرجه بن حبان في 
الملك بن الصباح المسمعي فذكره وسماه معاذ عن شعبة فقال في روايته عن أبي بردة بن أبي 
عبيد الله بن معاذ وكذا قال الإسماعيلي حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله بن معاذ 


به وأشار الإسماعيلى إلى أن في السند علة أخرى فقال ممعت بعض الحفاظ يقول إن أبا 


١815/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





إسحاق لم يسمع هذا الحديث من أب بردة وإنما سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه قلت 
وهذا تعليل غير قادح فإن شعبة كان لا يروي عن أحد من المدلسين إلا ما يتحقق أنه جمعه 


من شيخه قوله في الطريق الثالثة 


[1799] إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي 
موسى الأشعري لم أجد طريق إسرائيل هذه في مستخرج الإسماعيلي وضاقت على أبي نعيم 
فأوردها من طريق البخاري ولم يستخرجها من وجه آخر وأفاد الإسماعيلي أن شريكا وأشعث 
وقيس بن الربيع رووه عن أبي إسحاق عن أي بردة بن أبي موسى عن أبيه وقد وقعت لي 
طريق إسرائيل من وجه آخر أخرجها أبو محمد بن صاعد في فوائده عن محمد بن عمرو 
الهروي عن عبيد الله بن عبد المجيد الذي أخرجه البخاري من طريقه بسنده وقال في روايته 
عن أبي بكر وأبي بردة ابني أبي موسى عن أبيهما ولم يشك وقال غريب من حديث أبي بكر 
بن أبي موسى قلت وإسرائيل هو بن يونس بن أبي إسحاق وهو من أثبت الناس في حديث 
جده تنبيه حكى الكرماني ان في بعض نسخ البخاري وقال عبد الله بن معاذ بالتكبير قلت 
وهو خطأ محض وكذا حكى أن ف بعض النسخ من طريق إسرائيل عبد الله بن عبد الحميد 
بتأخير الميم وهو خطأ أيضا وهذا هو أبو علي الحنفي مشهور من رجال الصحيحين قوله 
أنه كان يدعو بمذا الدعاء لم أر في شيء من طرقه محل الدعاء بذلك وقد وقع معظم اخره 


بحديية بن عباس انه" )١(‏ 


“١07 0.4‏ أيضا بالمعارضة بقول نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل 
بيت مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وقول إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 
يوم يقوم الحساب وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في قوله تعاللى واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات والتحقيق أن السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب ذلك لكل فرد فرد 
بطريق التعيين فلعل مراد الفراني منع ما يشعر بذلك لا منع أصل الدعاء بذلك ثم إن لا 
يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب والله اعلم 


١917/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





(قوله باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة) 

أي التي ترجى فيها إجابة الدعاء وقد ترجم في كتاب الجمعة باب الساعة التي في يوم الجمعة 
وم يذكر ف البابين شيئا يشعر بتعيينها وقد اختلف في ذلك كثيرا واقتصر الخطابي منها على 
وجهين أحدهما أتما ساعة الصلاة والآخر أتما ساعة من النهار عند دنو الشمس للغروب 
وتقدم سياق الحديث في كتاب الجمعة من طريق الأعرج عن أب هريرة بلفظ فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها وقد 
ذكرت شرحه هناك واستوعبت الخلاف الوارد في الساعة المذكورة فزاد على الأربعين قولا 
واتفق لي نظير ذلك في ليلة القدر وقد ظفرت بحديث يظهر منه وجه المناسبة بينهما في 
العدد المذكور وهو ما أخرجه امد وصححه بن خزعة من طريق سعيد بن الحارث عن أبي 
سلمة قال قلت يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فقال سألت 
عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر 
وف هذا الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة المذكورة مرفوعا وهم 


والله أعلم 


[150] قوله يسأل الله خيرا يقيد قوله في رواية الأعرج شيئا وأن الفضل المذكور لمن يسأل 
الخير فيخرج الشر مثل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك وقوله وقال بيده فيه إطلاق 
القول على الفعل وقد وقع ف رواية الأعرج وأشار بيده قوله قلنا يقللها يزهدها يحتمل أن 
يكون قوله يزهدها وقع تأكيدا لقوله يقللها وإلى ذلك أشار الخطابي ويحتمل أن يكون قال 
أحد اللفظين فجمعهما الراوي ثم وجدته عند الإماعيلي من رواية أبي خيثمة زهير بن حرب 
يقللها ويزهدها فجمع بينهما وهو عطف تأكيد وقد أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن 
إجماعيل شيخ مسدد فيه فلم يقع عنده قلنا ولفظه وقال بيده يقللها يزهدها وأخرجه أبو 
عوانة عن الزعفراني عن إسماعيل بلفظ وقال بيده هكذا فقلنا يزهدها أو يقللها وهذه أوضح 





الروايات والله اعلم". )١(‏ 


محل في الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء 
وتعرف خواص بعضها وموقع القيد ومقتضى كل اسم قال وهذا أرفع مراتب الإحصاء قال 
وتمام ذلك أن يتوجه إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأماء 
فيعبد الله بما يستحقه من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته قال فمن حصلت له جميع 
مراتب الإحصاء حصل على الغاية ومن منح منحى من مناحيها فثوابه بقدر ما نال والله 
أعلم تنبيه وقع في تفسير بن مردويه وعند أبي نعيم من طريق بن سيرين عن أبي هريرة بدل 
قوله من أحصاها دخل الجنة من دعا بما دخل الجنة وفي سنده حصين بن مخارق وهو 
ضعيف وزاد خليد بن دعلج في روايته التي تقدمت الإشارة إليها وكلها في القرآن وكذا وقع 
من قول سعيد بن عبد العزيز وكذا وقع في حديث بن عباس وبن عمر معا بلفظ من أحصاها 
دخل الجنة وهي في القرآن وسيأني في كتاب التوحيد شرح معان كثير من الأحماء حيث 
ذكرها المصنف في تراجمه إن شاء الله تعالى وقوله دخل الجنة عبر بالماضى تحقيقا لوقوعه 
وتنبيها على أنه وإن لم يقع فهو في حكم الواقع لأنه كائن لا محالة قوله وهو وتر يحب الوتر 
ف رواية مسلم والله وتر يحب الوتر وف رواية شعيب بن أبي حمزة أنه وتر يحب الوتر ويجوز 
فتح الواو وكسرها والوتر الفرد ومعناه في حق الله أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا 
انقسام وقوله يحب الوتر قال عياض معناه أن الوتر في العدد فضلا على الشفع في أسمائه 
لكونه دالا على الوحدانية في صفاته وتعقب بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لما 
تعددت الأسماء بل المراد أن الله يحب الوتر من كل شىء وإن تعدد ما فيه الوتر وقيل هو 
منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص وقيل لأنه أمر بالوتر في 
كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل وأعداد الطهارة وتكفين 
الميت وف كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض انتهى ملخصا وقال القرطبى الظاهر أن 
الوتر هنا للجنس إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه فيكون معناه أنه وتر يحب كل 
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وإن لم يحر له ذكر ثم اختلف هؤلاء فقيل المراد صلاة الوتر وقيل صلاة الجمعة وقيل يوم 
الجمعة وقيل يوم عرفة وقيل آدم وقيل غير ذلك قال والأشبه ما تقدم من حمله على العموم 
قال ويظهر لي وجه آخر وهو أن الوتر يراد به التوحيد فيكون المعنى أن الله في ذاته وكماله 


وأفعاله واحد ويحب التوحيد أي أن يوحد ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه فيلتئم أول 


الحديث وآخره والله أعلم قلت لعل من حمله على صلاة الوتر استند إلى حديث علي أن 
الوتر ليس بحتم كالمكتوبة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال أوتروا يا أهل 
القرآن فإن الله وتر يحب الوتر أخرجوه ف السنن الأربعة وصححه بن خزيمة واللفظ له فعلى 
هذا التأويل تكون اللام في هذا الخبر للعهد لتقدم ذكر الوتر المأمور به لكن لا يلزم أن يحمل 
الحديث الأخر على هذا بل العموم فيه أظهر كما أن العموم في حديث علي محتمل أيضا 
وقد طعن أبو زيد البلخي في صحة الخبر بأن دخول الجنة ثبت في القرآن مشروطا ببذل 
النفس والمال فكيف يحصل بمجرد حفظ ألفاظ تعد في أيسر مدة وتعقب بأن الشرط المذكور 
ليس مطردا ولا حصر فيه بل قد تحصل الجنة بغير ذلك كما ورد في كثير من الأعمال غير 
الجهاد أن فاعله يدخله الجنة وأما دعوى أن حفظها يحصل في أيسر مدة فإنما يرد على من 


ها اللفكل والخخحضاء على من أنه بسر وفاعن كلو "10 


8 040 -(قوله باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى) 
ثبتت هذه الترجمة للجميع وسقطت من شرح بن بطال فأضاف حديثها عن عتبان الذي 
قبله ثم أخذ في بيان المناسبة لترجمة من بلغ ستين سنة فقال خشي المصنف أن يظن أن من 
بلغ الستين وهو مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد فأورد هذا الحديث المشتمل على 
أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها إشارة إلى أنما لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل 
دون عمل قال ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أتما 
لا تقبل معه وهو الوصول إلى الغرغرة وتبعه بن المنير فقال يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع 
التوبة بعد ذلك وإِنما تقطع الحجة التي جعلها الله للعبد بفضله ومع ذلك فالرجاء باق بدليل 
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حديث عتبان وما ذكر معه قلت وعلى ما وقع في الأصول فهذه مناسبة تعقيب الباب 


الماضي بمذا الباب قوله فيه سعد كذا للجميع وسقط للنسفي وللإسماعيلي وغيرهما وسعد 
فيها يظهر لي هو بن أبي وقاص وحديثه المشار إليه ما تقدم في المغازي وغيرها من رواية 
عامر بن سعد عن أبيه في قصة الوصية وفيه الثلث والثلث كثير وفيه قوله فقلت يا رسول 
الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازنددت به 
درجة ورفعة الحديث وقد تقدم هذا اللفظ في كتاب الحجرة إلى المدينة ثم ذكر المصنف طرفا 


[؟55]أقوله حدذثنا معاة يع أسل عو المروزق وشيخهه خبد الله هو .ين المبارك قوله غذا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوائي هكذا أورده مختصرا وليس هذا القول 
معقبا بالغدو بل بينهما أمور كثيرة من دخول النبي صلى الله عليه وسلم منزله وصلاته فيه 
وسؤالههم أن يتأخر عندهم حتى يطعموه وسؤاله عن مالك بن الدخشم وكلام من وقع في 
حقه والمراجعة في ذلك وف آخره ذلك القول المذكور هنا وقد أورده في باب المساجد في 
البيوت في أوائل الصلاة وأورده أيضا مطولا من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري في أبواب 
صلاة التطوع وأخرج منه أيضا في أوائل الصلاة في باب إذا زار قوما فصلى عندهم عن معاذ 
بن أسد بالسند المذكور في حديث الباب من المتن طرفا غير المذكور هنا وقوله في هذه الرواية 
حرم الله عليه النار وقع في الرواية الماضية حرمه الله على النار قال الكرماني ما ملخصه والمعنى 
واحد لوجود التلازم بين الأمرين واللفظ الأول هو الحقيقة لأن النار تأكل ما يلقى فيها 
والتحريم يناسب الفاعل فيكون اللفظ الثاني مجازا 


[5475] قوله يعقوب بن عبد الرحمن هو الإسكندراني قوله عن عمرو هو بن أبي عمرو 
مولى المطلب قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن 
عندي جزاء أي ثواب ولم أر لفظ جزاء في رواية الإسجماعيلي عن الحسن بن سفيان ولأبي 
نعيم من طريق السراج كلاهما عن قتيبة قوله إذا قبضت صفيه بفتح الصاد المهملة وكسر 
الفاء وتشديد التحتانية وهو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان والمراد 





بالقبض قبض روحه وهو الموت قوله ثم احتسبه إلا الجنة قال الجوهري احتسب ولده إذا 
مات كبيرا فإن مات صغيرا قيل أفرطه وليس هذا التفصيل مرادا هنا بل المراد باحتسبه صبر 
على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك وأصل الحسبة بالكسر الأجرة والاحتساب طلب 


الأجر من الواسل ا 10) 


#5٠600٠‏ "أطلق صلاة ركعتين وهو نحو رواية بن شهاب الماضية في كتاب الطهارة 
وقيده مسلم في روايته من طريق نافع بن جبير عن حمران بلفظ ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة 
فصلاها مع الناس أو في المسجد وكذا وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده 
فيصلي صلاة وفي أخرى له عنه فيصلي الصلاة المكتوبة وزاد إلا غفر الله له ما بينها وبين 
الصلاة التي تليها أي التي سبقتها وفيه تقييد لما أطلق في قوله في الرواية الأخرى غفر الله له 


صخرة عن حمران عند مسلم أيضا ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي 
هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن وتقدم من طريق عروة عن حمران إلا غفر 
له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان 
بنحوه وفيه تقييده بمن لم يغش الكبيرة وقد بينت توجيه ذلك في كتاب الطهارة واضحا 
والحاصل أن لحمران عن عثمان حديثين في هذا أحدهما مقيد بترك حديث النفس وذلك في 
صلاة ركعتين مطلقا غير مقيد بالمكتوبة والآخر في الصلاة المكتوبة في الجماعة أو في المسجد 
من غير تقييد بترك حديث النفس قوله قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا قدمت 
شرحه ف الطهارة وحاصله لا تحملوا الغفران على عمومه ف جميع الذنوب فتسترسلوا في 
الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع 
لأحد عليه وظهر لي جواب آخر وهو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا 
الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه خاص بالصغائر أو لا تستكثروا من الصغائر 
فإكما بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة أو أن ذلك خاص بأهل 
الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية والله اعلم 
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(قوله باب ذهاب الصالحين أي موتهم) 

قوله ويقال الذهاب المطر ثبت هذا في رواية السرخسي وحده ومراده أن لفظ الذهاب 
مشترك على المضي وعلى المطر وقال بعض أهل اللغة الذهاب الأمطار اللينة وهو جمع ذهبة 
بكسر أوله وسكون ثانيه قوله حدثني يحبى بن حماد هو من قدماء مشايخه وقد أخرج عنه 
بواسطة في كتاب الحجيض 


[1475] قوله عن بيان بموحدة ثم تحتانية خفيفة وهو بن بشر وقيس هو بن أبي حازم 
ومرداس الأسلمي هو بن مالك زاد الإجماعيلي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وهي عنده في رواية محمد بن فضيل عن بيان وتقدم من وجه آخر في غزوة الحديبية من 
كتاب المغازي أنه كان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا بيعة الرضوان وذكر مسلم في 
الوحدان وتبعه جماعة ثمن صنف فيها أنه لم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم ووقع في التهذيب 


للمزي في ترجمة مرداس هذا أنه روى عنه زياد بن علاقة أيضا وتعقب بأنه مرداس آخر أفرده 


اونا 


.١‏ ١5”-"التراب‏ إلا بالتراب ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب دون غيره أن 
المرء لا ينقضي طمعه حتى بموت فإذا مات كان من شأنه أن يدفن فإذا دفن صب عليه 
التراب فملاً جوفه وفاه وعينيه ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره وأما النسبة إلى الفم 
فلكونه الطريق إلى الوصول للجوف قوله في الطريق الثانية لابن عباس ويتوب الله على من 
تاب أي أن الله يقبل التوبة من الحريص كما يقبلها من غيره قيل وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار 
من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب 
ويحتمل أن يكون تاب بالمعنى اللغوي وهو مطلق الرجوع أي رجع عن ذلك الفعل والتمني 
وقال الطيبي يمكن أن يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال وأنه لا يشبع من جمعه 
إلا من حفظه الله تعالى ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم فوضع ويتوب موضعه 
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إشعارا بأن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ففي إضافة الشح 
إلى النفس دلالة على أنه غريزة فيها وني قوله ومن يوق إشارة إلى إمكان إزالة ذلك ثم رتب 
الفلاح على ذلك قال وتؤخذ المناسبة أيضا من ذكر التراب فإن فيه إشارة إلى أن الآدمي 
خلق من التراب ومن طبعه القبض واليبس وأن إزالته ممكنة بأن يمطر الله عليه ما يصلحه 
حتى يثمر الخلال الرّكية والخصال المرضية قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي 
خبث لا يخرج الا نكدا فوقع قوله ويتوب الله إلخ موقع الاستدراك أي أن ذلك العسر 
الي شاكع امكو رفي عم قن ديه ادها مدان 


[14207] قوله قال بن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا يعني الحديث المذكور وسيأقٍ 
بيان ذلك في الكلام على حديث أبي قوله قال وسمعت بن الزبير القائل هو عطاء وهو 
متصل بالسند المذكور وقوله على المنبر بين ف الرواية التي بعدها أنه منبر مكة وقوله ذلك 
إشارة إلى الحديث وظاهره أنه باللفظ المذكور بدون زيادة بن عباس الحديث الثالث 


[558] قوله عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل أي غسيل الملائكة وهو حنظلة بن أبي 


عامر الأوسي وهو جد سليمان المذكور لأنه بن عبد الله بن حنظلة ولعبد الله صحبة وهو 
من صغار الصحابة وقتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة الأنصار يومئذ وأبوه استشهد 
بأحد وهو من كبار الصحابة وأبوه أبو عامر يعرف بالراهب وهو الذي بني مسجد الضرار 
بسببه ونزل فيه القرآن وعبد الرحمن معدود في صغار التابعين لأنه لقي بعض صغار الصحابة 
وهذا الإسناد من أعلى ما في صحيح البخاري لأنه في حكم الثلاثيات وإن كان رباعيا 
وعباس بن سهل بن سعد هو ولد الصحابي المشهور الحديث الرابع قوله عبد العزيز هو 
الأويسي وصالح هو بن كيسان وبن شهاب هو الزهري 


[545] قوله أحب أن يكون كذا وقع بغير لام وهو جائز وقد تقدم من رواية بن عباس 
بلفظ لأحب الحديث الخامس قوله وقال لنا أبو الوليد هو الطيالسى هشام بن عبد الملك 
وشيخه حماد بن سلمة لم يعدوه فيمن خرج له البخاري موصولا بل علم المزي على هذا 


١٠١15 





السند في الأطراف علامة التعليق وكذا رقم لحماد بن سلمة في التهذيب علامة التعليق ول 
ينبه على هذا الموضع وهو مصير منه إلى استواء قال فلان وقال لنا فلان وليس بجيد لأن 
قوله قال لنا ظاهر في الوصل وإِن كان بعضهم قال إِتما للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة 
فكل ذلك في حكم الموصول وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالا والذي ظهر لي 
بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يأتي بمذه الصيغة إلا إذا كان المقن ليس على شرطه في 


أصل موضوع كتابه كأن يكون". )00( 


05 5580”-"ذهبا فصارت ببنائها لما ل يسم فاعله جارية مجرى صار في رفع المبتدأ ونصب 
الخبر انتهى كلامه وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث وهو متحد المخرج فهو من تصرف 
الرواة فلا يكون حجة ف اللغة ويمكن الجمع بين قوله مثل أحد وبين قوله تحول لي أحد 
بحمل المثلية على شيء يكون وزنه من الذهب وزن أحد والتحويل على أنه إذا انقلب ذهبا 
كان قدر وزنه أيضا وقد اختلفت ألفاظ رواته عن أبي ذر أيضا ففي رواية سالح ومنصور عن 
زيد بن وهب بعد قوله قلت أحد قال والذي نفسي بيده ما يسرني أنه ذهب قطعا أنفقه في 
سبيل الله أدع منه قيراطا وف رواية سويد بن الحارث عن أبي ذر ما يسرن أن لي أحدا ذهبا 
أموث يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دينار واختلفت ألفاظ الرواة أيضا في حديث 
أبي هريرة ثاني حديثي الباب كما سأذكره قوله تمضي علي ثالثة أي ليلة ثالثة قيل وإنما قيد 
بالثلاث لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد من الذهب في أقل منها غالبا ويعكر عليه رواية يوم 
وليلة فالأولى أن يقال الثلاثة أقصى ما يحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك والواحدة أقل ما يمكن 
قوله إلا شيئا أرصده لدين أي أعده أو أحفظه وهذا الإرصاد أعم من أن يكون لصاحب 
دين غائب حتى يحضر فيأخذه أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوق ووقع في رواية 
حفص وأبي شهاب جميعا عن الأعمش إلا دينار بالرفع والنصب والرفع جائزان لأن المستثنى 
منه مطلق عام والمستثنى مقيد خاص فاتّحه النصب وتوجيه الرفع أن المستثنى منه في سياق 
النفي وجواب لو هنا في تقدير النفي ويجوز أن يحمل النفي الصريح في أن لا يمر على حمل 
إلا على الصفة وقد فسر الشيء ف هذه الرواية بالدينار ووقع في رواية سويد بن الحارث عن 
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أبي ذر وعندي منه دينار أو نصف دينار وني رواية سالم ومنصور أدع منه قيراطا قال قلت 
قنطارا قال قيراطا وفيه ثم قال يا أبا ذر إِنما أقول الذي هو أقل ووقع في رواية الأحنف ما 
أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير فظاهره نفي محبة حصول المال ولو 
مع الإنفاق وليس مرادا وإِنما المعنى نفي إنفاق البعض مقتصرا عليه فهو يحب إنفاق الكل 
إلا ما استثنى وسائر الطرق تدل على ذلك ويؤيده أن في رواية سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة عند أحمد ما يسرني أن أحدكم هذا ذهبا أنفق منه كل يوم في سبيل الله فيمر بي ثلاثة 
أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد بالكراهة 
الإنفاق في خاصة نفسه لافي سبيل الله فهو محبوب قوله إلا أن أقول به في عباد الله هو 
استثناء بعد. استثناء فيفيد الإثبات فيؤخل منه أن نفي محبة المال مقيدة بعدم الإنفاق فيلزم 


محبة وجوده مع الإنفاق فما دام الإنفاق مستمرا لا يكره وجود المال وإذا انتفى الإنفاق 


أكثر مع استمرار الإنفاق قوله هكذا وهكذا وهكذا عن بمينه وعن ماله ومن خلفه هكذا 


اقتصر على ثلاث وحمل على المبالغة لأن العطية لمن بين يديه هي الأصل والذي يظهر لي 


أن ذلك من تصرفات الرواة وأن أصل الحديث مشتمل على الجهات الأربع ثم وجدته في 
الجزء الثالث من البشرانيات من رواية أحمد بن ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث عن 
أبيه بلفظ إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأرانا بيده كذا فيه بإثبات 
الأربع وقد أخرجه المصنف في الاستئذان عن عمر بن حفص مثله لكن اقتصر من الأربع 
على ثلاث وأخرجه أبو نعيم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على ثنتين 
قوله ثم مشى ثم قال ألا إن الأكثرين هم المقلون يوم". )١(‏ 


2.8١‏ "عن الذي يخرج منه في حال التغوط قوله كما تضع الشاة زاد بيان في روايته 
والبعير قوله ما له خلط بكسر المعجمة وسكون اللام أي يصير بعرا لا يختلط من شدة 


07 


أبي وقاص رضي الله عنه قوله ثم أصبحت بنو أسد أي بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
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مضر وبنو أسد هم إخوة كنانة بن خزيمة جد قريش وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد النبي 
صلى الله عليه وسلم وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة ثم قاتلهم خالد بن 
الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم ورجع بقيتهم إلى الإسلام وتاب طليحة وحسن إسلامه 
وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك ثم كانوا ثمن شكا سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة 
إلى عمر حتى عزله وقالوا في جملة ما شكوه إنه لا يحسن الصلاة وقد تقدم بيان ذلك واضحا 
في باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم من أبواب صفة الصلاة وبينت أسماء من كان 
منهم من بني أسد المذكورين وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله 
فأصبحت بنو أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وفيه نظر 
لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون يصفهم 
سعد بذلك ولا يشكو منهم فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودا وهو صديق سعد وإن 
كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان قوله تعزرني أي توقفني والتعزير التوقيف على الأحكام 
والفرائض قاله أبو عبيد الحروي وقال الطبري معناه تقومني وتعلمني ومنه تعزير السلطان وهو 
التقويم بالتأديب والمعنى أن سعدا أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم 
صحبته وقال الحربي معنى تعزرني تلومني وتعتبني وقيل توبخني على التقصير وقال القرطبي بعد 
أن حكى ذلك ف هذه الأقوال بعد عن معنى الحديث قال والذي يظهر في أن الأليق بمعناه 
أن المراد بالتعزير هنا الإعظام والتوقير كأنه وصف ماكانت عليه حالتهم في أول الأمر من 
شدة الحال وخشونة العيش والجهد ثم إنمم اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات وولوا الولايات 
فعظمهم الناس لشهرتحم وفضلهم فكأنه كره تعظيم الناس له وخص بن أسد بالذكر لأنهم 
أفرطوا في تعظيمه قال ويؤيده أن في حديث عتبة بن غزوان الذي بعده في مسلم نحو حديث 
سعد ف الإشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق العيش ثم قال في آخره فالتقطت بردة فشققتها 


بيني وبين سعد بن مالك أي بن أبي وقاص فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح 
منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار انتهى وكان عتبة يومئذ أمير البصرة وسعد 
أمير الكوفة قلت وهذا كله مردود لما ذكرته من أن ببى أسد شكوه وقالوا فيه ما قالوا ولذلك 
آخر هذا الحديث في مناقب سعد بعد قوله وضل عملي وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا 
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بحسن يصلي ووقع كذلك هنا في رواية معتمر بن سليمان عن إسماعيل عند الإسماعيلي ووقع 
في بعض طرق هذا الحديث الذي فيه أتمم شكوه عند مسلم فقال سعد أتعلمني الأعراب 
الصلاة فهذا هو المعتمد وتفسير التعزير على ما شرحه من تقدم مستقيم وأما قصة عتبة بن 
غزوان فَإِنما قال في آخر حديثه ما قال لأنه خطب بذلك وهو يومئذ أمير فأراد إعلام القوم 
بأول أمره وآخره إظهارا منه للتواضع والتحدث بنعمة الله والتحذير من الاغترار بالدنيا وأما 
سعد فقال ذلك بعد أن عزل وجاء إلى عمر فاعتذر وأنكر على من سعى فيه بما سعى قوله 


كما ترى وكذا هو في معظم الروايات وفي". )١(‏ 


15 5548”-"'ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع 
رحمة الله لكم وتفضله عليكم لأن اقتسام منازل الجنة برحمته وكذا أصل دخول الجنة هو 
برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله 
وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم وقال عياض طريق الجمع أن الحديث 
فسر ما أجمل ف الآية فذكر نحوا من كلام بن بطال الأخير وأن من رحمة الله توفيقه للعمل 
وهدايته للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله وإنما هو بفضل الله وبرحمته وقال بن 
الجوزي يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله 
السابقة ما حصل الإبمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة الثاني أن منافع العبد لسيده 
فعمله مستحق لمولاه فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله الثالث جاء في بعض 
الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال الرابع أن أعمال 
الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد 
بالفضل لا بمقابلة الأعمال وقال الكرماني الباء في قوله بما كنتم تعملون ليست للسببية بل 
للإلصاق أو المصاحبة أي أورثتموها ملابسة أو مصاحبة أو للمقابلة نحو أعطيت الشاة 
بالدرهم وبحذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في المغني فسبق إليه فقال ترد الباء 
للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف ومنه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وإنما 
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لم تقدر هنا للسببية كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في لن يدخل أحدكم الجنة بعمله 
لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا بخلاف المسبب فلا يوجد بدون السبب قال وعلى ذلك 
ينتفي التعارض بين الآية والحديث قلت سبقه إلى ذلك بن القيم فقال في كتاب مفتاح دار 
السعادة الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال 
سبب"الدخول المقعضية له كاقتضاء سائر الأسباب لسيباكنا والدائية بالعاوضة نحو اشتريك 
منه بكذا فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله 
الجنة لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضا لما 
لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا يوازي نعمة 
واحدة فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها فلو عذبه في هذه ال حالة 
لعذبه وهو غير ظالم وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا من عمله كما في حديث أبي 


بن كعب الذي أخرجه أبو داود وبن ماجه في ذكر القدر ففيه لو أن الله عذب أهل مماواته 
وأرضه لعذبحم وهو غير ظالم لحم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لحم الحديث قال وهذا فصل 
الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببا في دخول الجنة من كل وجه 


والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأتما ثمنه وأن دخوها بمحض الأعمال والحديث 
يبطل دعوى الطائفتين والله أعلم قلت وجوز الكرماني أيضا أن يكون المراد أن الدخول ليس 
بالعمل والإدخال المستفاد من الإرث بالعمل وهذا إن مشى في الجواب عن قوله تعالى 
اورثتموها بماكنتم تعملون لم يمش في قوله تعاللى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ويظهر في في 
الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو 
عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى 
الله تعالى وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه وعلى هذا فمعنى قوله ادخلوا الجنة بما كنتم 
مطلرق ألى اتحملوقه مرق الغوال المت لب وذ بيط وده هذا ان كوو 17 


.0 7550-'وفي رواية يعقوب بن مجاهد عينيه التي يبصر بما بالتثنية وكذا قال في الأذن 


واليد والرجل وزاد عبد الواحد في روايته وفؤاده الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به ونحوه 
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في حديث أبي أمامة وفي حديث ميمونة وقلبه الذي يعقل به وفي حديث أنس ومن أحببته 
كنت له معا وبصرا ويدا ومؤيدا وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا مع العبد 
وبصره إلخ والجواب من أوجه أحدها أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى كنت معه وبصره في 
إيثاره أمري فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح ثانيها أن المعنى كليته 
مشغولة بي فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به ثالثها المعنى 
أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره إلخ رابعها كنت له في النصرة كسمعه وبصره 
ويده ورجله في المعاونة على عدوه خامسها قال الفاكهاني وسبقه إلى معناه بن هبيرة هو 
فيما إيظهر في أنه على حذف مضاف والتقدي ركنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع 
إلا ما يحل استماعه وحافظ بصره كذلك إلخ سادسها قال الفاكهاني يحتمل معنى آخر أدق 
من الذي قبله وهو أن يكون معنى سمعه مسموعه لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول مثل 
فلان أملي بمعنى مأمولي والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ولا يأنس 
إلا بمناجاتي ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي ورجله كذلك 
وبمعناه قال بن هبيرة أيضا وقال الطوفي اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن 
نصرة العبد وتأييده وإعانته حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين 
بحا ولحذا وقع في رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي قال والاتحادية زعموا أنه 
على حقيقته وأن الحق عين العبد واحتجوا بمجيء جبريل ف صورة دحية قالوا فهو روحافي 
خلع صورته وظهر بمظهر البشر قالوا فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو 
بعضه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقال الخطابي هذه أمثال والمعنى توفيق الله 
لعبده في الأعمال التي يباشرها بمذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه 
ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه ومن النظر إلى ما تحى الله 
عنه بيصره ومن البطش فيما لا يحل له بيده ومن السعي إلى الباطل برجله وإلى هذا نحا 
الداودي ومثله الكلاباذي وعبر بقوله أحفظه فلا يتصرف إلا في محابي لأنه إذا أحبه كره له 
أن يتصرف فيما يكرهه منه سابعها قال الخطابي أيضا وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة 
الدعاء والنجح في الطلب وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بمذه الجوارح المذكورة 
وقال بعضهم وهو منتزع مما تقدم لا يتحرك له جارحة إلا في الله ولله فهي كلها تعمل بالحق 
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للحق وأسند البيهقى في الزهد عن أبي عثمان الجيزي أحد أئمة الطريق قال معناه كنت أسرع 
إلى قضاء حوائجه من سمعه في الأماع وعينه في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي 
وحمله بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو وأنه الغاية التي لا شيء 
وراءها وهو أن يكون قائما بإقامة الله له محبا بمحبته له ناظرا بنظره له من غير أن تبقى معه 
بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو توصف بوصف ومعنى هذا الكلام أنه 
يشهد إقامة الله له حتى قام ومحبته له حتى أحبه ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظرا إليه بقلبه 
وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى 
يصفى من الكدورات أنه يصير في معنى الحق تعالى الله عن ذلك وأنه يفنى عن نفسه جملة 
حو شيك أن الله هو الذاكر لنفسه الموحد لنفسه امحب لنفسه وأن هذه الأسباب والرسوم 
تصير عدما صرفا في شهوده وإن لم تعدم في الخارج وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه". 


00 


0.5 0 55”-"ماله أو ولده بأنه سلم من انتقام الله فقد تكون مصيبته في غير ذلك ثما هو 


أشد عليه كالمصيبة في الدين مثلا قال ويدخل في قوله افترضت عليه الفرائض الظاهرة فعلا 
كالصلاة والركاة وغيرهما من العبادات وتركا كالزنا والقتل وغيرهما من المحرمات والباطنة كالعلم 
بالله والحب له والتوكل عليه والخوف منه وغير ذلك وهي تنقسم أيضا إلى أفعال وتروك قال 
وفيه دلالة على جواز اطلاع الولي على المغيبات بإطلاع الله تعالى له ولا يمنع من ذلك 
ظاهر قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه لا يمنع 
دخول بعض أتباعه معه بالتبعية لصدق قولنا ما دخل على الملك اليوم إلا الوزير ومن المعلوم 
أنه دخل معه بعض خدمه قلت الوصف المستثنى للرسول هنا إن كان فيما يتعلق ببخصوص 
كونه رسولا فلا مشاركة لأحد من أتباعه فيه إلا منه وإلا فيحتمل ما قال والعلم عند الله 
تعالى تنبيه أشكل وجه دخول هذا الحديث في باب التواضع حتى قال الداودي ليس هذا 
الحديث من التواضع في شيء وقال بعضهم المناسب إدخاله في الباب الذي قبله وهو مجاهدة 
المرء نفسه في طاعة الله تعالى وبذلك ترجم البيهقي في الزهد فقال فصل في الاجتهاد في 
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الطاعة وملازمة العبودية والجواب عن البخاري من أوجه أحدها أن التقرب إلى الله بالنوافل 
لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتوكل عليه ذكره الكرماني ثانيها ذكره أيضا فقال قيل الترجمة 
مستفادة ما قال كنت معه ومن التردد قلت ويخرج منه جواب الث ويظهر لي رابع وهو 
أنما تستفاد من لازم قوله من عادى لي وليا لأنه يقتضي الزجر عن معاداة الأولياء المستلزم 
لموالاتحم وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية التواضع إذ منهم الأشعث الأغبر الذي لا 
يؤبه له وقد ورد في الحث على التواضع عدة أحاديث صحيحة لكن ليس شيء منها على 
شرطه فاستغنى عنها بحديثي الباب منها حديث عياض بن حمار رفعه إن الله تعالى أوحى 
إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما ومنها حديث 
أبي هريرة رفعه وما تواضع أحد لله تعالى إلا رفعه أخرجه مسلم أيضا والترمذي ومنها حديث 


أبي سعيد رفعه من تواضع لله رفعه الله حتى يجعله في أعلى عليين الحديث أخرجه بن ماجة 


7 5070”-"وكذا وقع في رواية عبد الرحمن بن أب ليلى التي أشرت إليها وفيها فأكب 
القوم يبكون وقالوا إنا نكره الموت قال ليس ذلك ولابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة عن 
أبي هريرة نحو حديث الباب وفيه قيل يا رسول الله ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت فقال 
إذا كان ذلك كشف له ويحتمل أيضا أن يكون من كلام قتادة أرسله في رواية همام ووصله 
ف رواية سعيد بن أبي عروبة عنه عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة فيكون في رواية 
همام إدراج وهذا أرجح في نظري فقد أخرجه مسلم عن هداب بن خالد عن همام مقتصرا 
على أصل الحديث دون قوله فقالت عائشة إلخ ثم أخرجه من رواية سعيد بن أبي عروبة 
موصولا تاما وكذا أخرجه هو وأحمد من رواية شعبة والنسائي من رواية سليمان التيمي كلاهما 
عن قتادة وكذا جاء عن أبي هريرة وغير واحد من الصحابة بدون المراجعة وقد أخرجه الحسن 
بن سفيان وأبو يعلى جميعا عن هدبة بن خالد عن همام تاما كما أخرجه البخاري عن 
حجاج عن همام وهدبة هو هداب شيخ مسلم فكأن مسلما حذف الزيادة عمدا لكوتها 


مرسلة من هذا الوجه واكتفى بإيرادها موصولة من طريق سعيد بن أبي عروبة وقد رمز 
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البخاري إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله اختصره إلخ وكذا أشار إلى رواية سعيد تعليقا 
وهذا من العلل الخفية جدا قوله إنا لنكره الموت في رواية سعد بن هشام فقالت يا ني الله 
أكراهة الموت فكلنا نكره الموت قوله بشر برضوان الله وكرامته في رواية سعد بن هشام بشر 
برحمة الله ورضوانه وجنته وفي حديث حميد عن أنس ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من 
الله وليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه وف رواية عبد الرحمن 
بن أبي ليلى ولكنه إذا حضر فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فإذا بشر 
بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحب قوله فليس شيء أحب إليه ما أمامه بفتح الحمزة أي 
ما يستقبله بعد الموت وقد وقعت هذه المراجعة من عائشة لبعض التابعين فأخرج مسلم 
والنسائي من طريق شريح بن هانيء قال معت أبا هريرة فذكر أصل الحديث قال فأتيت 
عائشة فقلت ممعت حديثا إن كان كذلك فقّد هلكنا فذكره قال وليس منا أحد إلا وهو 
يكره الموت فقالت ليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا شخص البصر بفتح الشين والخاء 
المعجمتين وآخره مهملة أي فتح المحتضر عينيه إلى فوق فلم يطرف وحشرج الصدر بحاء 
مهملة مفتوحة بعدها معجمة وآخره جيم أي ترددت الروح في الصدر واقشعر الجلد 
وتشئجت بالشين المعجمة والنون الثقيلة والجيم أي تقبضت وهذه الأمور هي حالة احتضر 


وكأن عائشة أخذته من معنى الخبر الذي رواه عنها سعد بن هشام مرفوعا وأخرجه مسلم 


والنسائي أيضا عن شريح بن هانيء عن عائشة مثل روايته عن أَبي هريرة وزاد في آخره وا موت 
دون لقا زلن: وله الريادة عر كاه طافيفة يها يظهر لي ذكرتها استنباطا مما تقدم وعند 


عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة مرفوعا إذا راد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام 
ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت نفسه فذلك 
حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا 
فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب 
جزعت نفسه فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه قال الخطابي تضمن حديث الباب من 
التفسير ما فيه غنية عن غيره واللقاء يقع على أوجه منها المعاينة ومنها البعث كقوله تعالى 





لون كيرا يلتاق الللحومقها الريك كقترلة من كان رجدو اناق الاك نعل الاك 011 


.0 58 -(قوله باب الحشر) 
قال القرطبي الحشر الجمع وهو أربعة حشران في الدنيا وحشران في الآخرة فالذي في الدنيا 
أحدهما المذكور في سورة الحشر في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول الحشر والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة الذي أخرجه مسلم من 
حديث حذيفة بن أسيد رفعه إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكره وفي 
حديث بن عمر عند أحمد وأبي يعلى مرفوعا تخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق 
الناس الحديث وفيه فما تأمرنا قال عليكم بالشام وفي لفظ آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن 
ترحل الئاس إلى المحشر قلت وفي حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام لما أسلم أما أول 
أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وقد قدمت الإشارة إليه في باب 
طلوع الشمس من مغركا وأنه مذكور في بدء الخلق وف حديث عبد الله بن عمرو عند 
الحاكم رفعه تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا ويكون لها ما سقط منهم وتخلف تسوقهم سوق الجمل الكسير وقد أشكل 
لقم وده الأخبار وظهر لي في وجه الم ا لاكرفها قو من لف لان للا راق لعرينا 
الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت 
في الأرض كلها والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا 


حموض اقرف ولف ن 1/1 


89 0 59”""من بدء الخلق وإنه لا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه السلام بأنه أول من 
يكسى أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام مطلقا وقد ظهر في الآن أنه يحتمل 
أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها والحلة التي يكساها 
حينئذ من حلل الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرش فتكون 
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أولية إبراهيم في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق وأجاب الحليمي بأنه يكسى أولا ثم يكسى نبينا 
صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخبر لكن حلة نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى وأكمل 


فتجبر نفاستها ما فات من الأولية والله أعلم قوله وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم 


ذات الشمال أي إلى جهة النار ووقع ذلك صريحا في حديث أب هريرة في آخر باب صفة 
النار من طريق عطاء بن يسار عنه ولفظه فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين قال إلى النار الحديث وبين في حديث أنس الموضع ولفظه 
ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حت إذا عرفتهم اختلجوا دوني الحديث وفي حديث 
سهل ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم وف حديث أب هريرة عند مسلم 
ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم قوله فأقول يا رب أصحابي 
في رواية أحمد فلأقولن وف رواية أحاديث الأنبياء أصيحابي بالتصغير وكذا هو في حديث 
أنس وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هؤلاء قوله فيقول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
في حديث أي هريرة المذكور إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى وزاد في رواية سعيد بن المسبيب 
عن أبي هريرة أيضا فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك فيقال إنحم قد بدلوا بعدك فأقول 
سحقا سحقا أي بعدا بعدا والتأكيد للمبالغة وفي حديث أبي سعيد في باب صفة النار 
أيضا فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي وزاد في رواية 
عطاء بن يسار فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ولأحمد والطبرابي من حديث أبي 
بكرة رفعه ليردن على الحوض رجال من صحبني ورآني وسنده حسن وللطبراني من حديث 
أبي الدرداء نحوه وزاد فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يبجعلني منهم قال لبت منهم وسنده 
حسن قوله فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا إلى قوله الحكيم كذا لأبي ذر 
وف رواية غيره زيادة ما دمت فيهم والباقي سواء قوله قال فيقال إنحم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابحم وقع في رواية الكشميهني لن يزالوا ووقع في ترجمة مريم من أحاديث الأنبياء قال 
الفربري ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر 
فقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر وقد وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن 
قبيصة وقال الخطابي لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من جفاة الاعراب ممن لانصرة 
له في الدين وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين ويدل قوله أصيحابي بالتصغير 


١٠.١ 





على قلة عددهم وقال غيره قيل هو على ظاهره من الكفر والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة 
الإجابة ورجح بقوله في حديث أبي هريرة فأقول بعدا لحم وسحقا ويؤيده كونهم خفي عليه 
حالهم ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالهم بكون أعمالهم تعرض عليه وهذا يرده قوله في 
حديث أنس حت إذا عرفتهم وكذا في حديث أبي هريرة وقال بن التين يحتمل أن يكونوا 
منافقين أو من مرتكبي الكبائر وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة 
وقال الداودي لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك وقال النووي قيل هم المنافقون 
والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من أجل السيما 
التي عليهم فيقال إنحم بدلوا". )١(‏ 


00.٠‏ .*”-"في جميع الروايات والتقدير فإنه فحذف الماء وهي ضمير الشأن وذلك 
مستعمل كثيرا ووقع في حديث بن عباس وإنها أمتي جزء من ألف جزء قال الطيبي فيه إشارة 
إلى أن يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكور والوعيد كما يدل قوله ربع أهل الجنة على 
أن في غير هذه الأمة أيضا من أهل الجنة وقال القرطبي قوله من يأجوج ومأجوج ألف أي 
مثلهم قلت وحاصله أن الإشارة بقوله منكم إلى المسلمين من جميع الأمم وقد أشار إلى ذلك 
في حديث بن مسعود بقوله إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة قوله ثم قال والذي نفسي 
بيده إن لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة تقدم في الباب قبله من حديث بن مسعود 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة وكذا في حديث بن عباس وهو محمول على تعدد القصة 
في رواية بن الكلبي عن أبي صالح عن بن عباس بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره 
في غزوة بن المصطلق ومثله في مرسل مجاهد عند الخطيب في المبهمات كما سيأي التنبيه 
عليه في باب من يدخل الجنة بغير حساب ثم ظهر لي أن القصة واحدة وأن بعض الرواة 
حفظ فيه ما لم يحفظ الآخر إلا أن قول من قال كان ذلك في غزوة بني المصطلق واه 
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والصحيح ما في حديث بن مسعود وأن ذلك كان بمنى وأما ما وقع في حديثه أنه قال ذلك 
وهو في قبته فيجمع بينه وبين حديث عمران بأن تلاوته الآية وجوابه عنها اتفق أنه كان 
وهو سائر ثم قوله إني لأطمع إِل وقع بعد أن نزل وقعد بالقبة وأما زيادة الربع قبل الثلث 
فحفظها أبو سعيد وبعضهم لم يحفظ الربع وقد تقدمت سائر مباحثه في الحديث الخامس 
من الباب الذي قبله 


(قوله باب قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب 
العالمين) 

كأنه أشار بمذه الآية إلى ما أخرجه هناد بن السري في الزهد من طريق عبد الله بن الحارث 
عن عبد الله بن عمرو قال قال له رجل إن أهل المدينة ليوفون الكيل فقال وما يمنعهم وقد 


لالد ان بوي لفن إل قوله 01 


.0١‏ (#”#-"فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد 
سنة اثنتي عشرة قوله فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم في حديث أبي 
هريرة ثاني أحاديث الباب مثله وعند البيهقي من طريق محمد بن زياد عنه وساق مسلم 
سنده قال فدعا ووقع في رواية حصين بن مير ومحمد بن فضيل قال أمنهم أنا يا رسول الله 
قال له نعم ويجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له ثم استفهم قيل أجبت قوله ثم قام إليه رجل 
آخر وقع فيه من الاختلاف هل قال ادع لي أو قال أمنهم أنا كما وقع في الذي قبله ووقع 
في حديث أبي هريرة الذي بعده رجل من الأنصار وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة 
أخرجه الخطيب في المبهمات من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر البخاري أحد الضعفاء 
من طريقين له عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزاة بني المصطلق 
فساق قصة طويلة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة عشرون ومائة صف 
ثمانون صفا منها أمتي وأربعون صفا سائر الأمم ولي مع هؤلاء سبعون الفا يدخلون الجنة 
بغير حساب قيل من هم فذكر الحديث وفيه فقال اللهم اجعل عكاشة منهم قال فاستشهد 
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بعد ذلك ثم قام سعد بن عبادة الأنصاري فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم الحديث 
وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة فإن كان محفوظا فلعله آخر 
باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته فإن في الصحابة كذلك آخر له في مسند بقي بن مخلد 
حديث وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري فلعل اسم أبيه تحرف قوله سبقك بما عكاشة 
اتفق جمهور الرواة على ذلك الا ما وقع عند بن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى من حديث أبي 
سعيد فزاد فقام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم وقال في آخره سبقك بما عكاشة 
وصاحبه أما لو قلتم لقلت ولو قلت لوجبت وفي سنده عطية وهو ضعيف وقد اختلفت 
أجوبة العلماء في الحكمة في قوله سبقك بما عكاشة فأخرج بن الجوزي في كشف المشكل 
من طريق أبي عمرالزاهد أنه سأل أبا العباس أحمد بن يحى المعروف بثتعلب عن ذلك فقال 
كان منافقا وكذا نقله الدارقطني عن القاضي أبي العباس البرت بكسر الموحدة وسكون الراء 
بعدها مثناة فقال كان الثاني منافقا وكان صلى الله عليه وسلم لا يسأل في شيء إلا أعطاه 
فأجابه بذلك ونقل بن عبد البر عن بعض أهل العلم نحو قول ثعلب وقال بن ناصر قول 
علب أولى من رواية مجاهد لأن سندها واه واستبعد السهيلي قول ثعلب بما وقع في مسند 
البزار من وجه آخر عن أبي هريرة فقام رجل من خيار المهاجرين وسنده ضعيف جدا مع 
كونه مخالفا لرواية الصحيح أنه من الأنصار وقال بن بطال معنى قوله سبقك أي إلى إحراز 
هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه وعدل عن قوله لست منهم أو لست 
على أخلاقهم تلطفا بأصحابه صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه معهم وقال بن الجوزي 
بظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب وأما الثاني فيحتمل أن يكون أريد يه حسم 
المادة فلو قال للثاني نعم لأوشك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نحاية له وليس كل الناس 
يصلح لذلك وقال القرطبي لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك 
لم يجب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل فسد الباب بقوله 
ذلك وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لوجهين أحدههما أن الأصل في الصحابة عدم 
النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال 
إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول وكيف يصدر ذلك من منافق والى هذا جنح 
بن تيمية وصحح النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة ولم 


يدا 





يقع ذلك في حق الآخر وقال السهيلي الذي عندي في هذا أنما". )١(‏ 


#8065" -"مخصوصا قال بن بطال سلم بعض المعتزلة وقوع الشفاعة لكن خصها 
بصاحب الكبيرة الذي تاب منها وبصاحب الصغيرة الذي مات مصرا عليها وتعقب بأن 
من قاعدتمحم أن التائب من الذنب لا يعذب وأن اجتنئاب الكبائر يكفر الصغائر فيلزم قائله 
أن يخالف أصله وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين إذ لا مانع من أن حصول ذلك للفريقين 
نما حصل بالشفاعة لكن يحتاج من قصرها على ذلك إلى دليل التخصيص وقد تقدم في 
أول الدعوات الإشارة إلى حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولم بخص بذلك من تاب 
وقال عياض أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة من كرب الموقف وهي الخاصة بنبينا 
والشفاعة في رفع الدرجات وأنكرت ما عداهما قلت وف تسليم المعتزلة الثانية نظر وقال 
النووي تبعا لعياض الشفاعة خمس في الإراحة من هول الموقف وبي إدخال قوم الجنة بغير 
حساب وف إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا وق إخراج من أدخل النار 
من العصاة وق رقع الدريعات ودليل الأو سان اتبيه عليه وس اخلايق سابع خشر 
ودليل الثانية قوله تعالى في جواب قوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أدخل الجنة من أمنك 
من لا حساب عليهم كذا قبل أويظهر لي أن دليله سؤاله صلى الله عليه وسلم الزيادة على 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب وقد قدمت بيانه في شرح الحديث 
المذكور في الباب الذي قبله ودليل الثالثة قوله في حديث حذيفة عند مسلم ونبيكم على 
الصراط يقول رب سلم وله شواهد سأذكرها في شرح الحديث السابع عشر ودليل الرابعة 
ذكرته فيه أيضا مبسوطا ودليل الخامسة قوله في حديث أنس عند مسلم أنا أول شفيع في 
الجنة كذا قاله بعض من لقيناه وقال وجه الدلالة منه أنه جعل الجنة ظرفا لشفاعته قلت وفيه 
نظر لأني سأبين أنما ظرف في شفاعته الأولى المختصة به والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم 
يبلغ عمله درجة عالية أن يبلغها بشفاعته وأشار النووي في الروضة إلى أن هذه الشفاعة من 
خصائصه مع أنه لم يذكر مستندها وأشار عياض إلى استدراك شفاعة سادسة وهي التخفيف 


عن أبي طالب في العذاب كما سيأتي بيانه في شرح الحديث الرابع عشر وزاد بعضهم شفاعة 
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سابعة وهي الشفاعة لأهل المدينة لحديث سعد رفعه لا يثبت على لأوائلها أحد إلا كنت 
له شهيدا أو شفيعا أخرجه مسلم ولحديث أي هريرة رفعه من استطاع أن يموت بالمدينة 
فليفعل فإني أشفع لمن مات بما أخرجه الترمذي قلت وهذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج 
عن واحدة من الخمس الأول ولو عد مثل ذلك لعد حديث عبد الملك بن عباد معت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف أخرجه 
البزار والطبراني واخرج الطبراني من حديث بن عمر رفعه أول من أشفع له أهل بيتي ثم 
الأقرب فالأقرب ثم سائر العرب ثم الأعاجم وذكر القزويني في العروة الوثقى شفاعته لجماعة 
من الصلحاء في التجاوز عن تقصيرهم ولم يذكر مستندها ويظهر لي أنما تندرج في الخامسة 
وزاد القرطبي أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس وهذه أفردها النقاش بالذكر وهي 
واردة ودليلها بأي في حديث الشفاعة الطويل وزاد النقاش أيضا شفاعته في أهل الكبائر من 
أمنه وليست واردة لأنما تدخل فى الثالفة أو الرابعة وظهر لي بالتتبع شفاعة أخرى وهي 
الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة ومستندها ما أخرجه الطبراني عن 
بن عباس قال السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يرحمه الله والظالم لنفسه وأصحاب 


الأعراف يدخلوتما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم قريبا أن أرجح الأقوال في 


أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيفاتهم وشفاعة أخرى وهي شفاعته". )١(‏ 


.| ##م”»-"قلت الأول منصوص ولثانى محتمل لكن يشكل عليه أن الصورة لا تختص 
بالمؤمنين فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار وليس كذلك قال النووي وظاهر الحديث 
أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان وبمذا 
جزم بعض العلماء وقال عياض ذكر الصورة ودارات الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود 
الوجه خاصة خلافا لمن قال يشمل الأعضاء السبعة ويؤيد اختصاص الوجه أن في بقية 
الحديث أن منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه وفي حديث سمرة عند مسلم وإلى ركبتيه 
وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد وإلى حقوه قال النووي وما أنكره هو المختار 
ولا بمنع من ذلك قوله في الحديث الآخر في مسلم أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها 
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إلا دارات وجوههم فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار 
فيكون الحديث خاصا بحم وغيره عاما فيحمل على عمومه إلا ما خص منه قلت إن أراد 
أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم كلها وأن غيرهم لا تأكل منهم محل السجود 
خاصة وهو الجبهة سلم من الاعتراض وإلا يلزمه تسليم ما قال القاضي في حق الجميع إلا 
هؤلاء وإن كانت علامتهم الغرة كما تقدم النقل عمن قاله وما تعقبه بأنما خاصة بمذه الأمة 
فيضاف إليها التحجيل وهو في اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء فيكون أشمل مما قاله 
النووي من جهة دخول جميع اليدين والرجلين لا تخصيص الكفين والقدمين ولكن ينقص 
منه الركبتان وما استدل به القاضي من بقية الحديث لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع 
الانغمار لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة على قياس أحوال أهل الدنيا ودل التنصيص 
على دارات الوجوه أن الوجه كله لا تؤثر فيه النار إكراما محل السجود ويحمل الاقتصار 
عليها على التنويه ما لشرفها وقد استنبط بن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلما ولكنه 
كان لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له لكن بحمل على أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم 
يعملوا خيرا قط وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد وهل المراد يمن يسلم من 


الإحراق من كان يسجد أو أعم من أن يكون بالفعل أو القوة الاي أظهر ليدخل فيه من 
أسلم مثلا وأخلص فبغته الموت قبل أن يسجد ووجدت بخط أبي رحمه الله تعالى ولم أسمعه 
منه من نظمه ما يوافق مختار النووي وهو قوله يا رب أعضاء السجود عتقتها من عبدك 
الجاني وأنت الواقي والعتق يسري بالغنى ياذا الغنى فامنن على الفاني بعتق الباقي قوله 
فيخرجونهم قد امتحشوا هكذا وقع هنا وكذا وقع في حديث أبي سعيد في التوحيد عن يحجبى 
بن بكير عن الليث بسنده ووقع عند أبي نعيم من رواية أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحجى 


بن بكير فيخرجون من عرفوا ليس فيه قد امتحشوا وإنما ذكرها بعد قوله فيقبض قبضة وكذا 
أخرجه البيهقي وبن منده من رواية روح بن الفرج ويحبى بن أبي أيوب العلاف كلاهما عن 
يحبى بن بكير به قال عياض ولا يبعد أن الامنحاش يختص بأهل القبضة والتحريم على النار 
أن تأكل صورة الخارجين أولا قبلهم من عمل الخير على التفصيل السابق والعلم عند الله 
تعالى وتقدم ضبط امتحشوا وأنه بفتح المثناة والمهملة وضم المعجمة أي احترقوا وزنه ومعناه 
والمحش احتراق الجلد وظهور العظم قال عياض ضبطناه عن متقني شيوخنا وهو وجه الكلام 


0 





وعند بعضهم بضم المثناة وكسر الحاء ولا يعرف ف اللغة امتحشه متعديا وإِنما مع لازما 
مطاوع محشة يقال محشة وأعقع: وأنكر يعقوب بن |١‏ كيت الثلاثى وقال غيره أمحشته 


فعس واعننه ار اتحرقه والنان العرقية". 17) 


0.64 84" -"الأقدار غالبة والعاقبة غائبة فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال ومن ثم 
شرع الدعاء بالثبات على الدين وبحسن الخاتمة وسيأي في حديث علي الآقِ بعد بابين سؤال 
الصحابة عن فائدة العمل مع تقدم التقدير والجواب عنه اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
وظاهره قد يعارض حديث بن مسعود المذكور في هذا الباب والجمع بينهما حمل حديث 
علي على الأكثر الأغلب وحمل حديث الباب على الأقل ولكنه لما كان جائزا تعين طلب 
الثبات وحكى بن التين أن عمر بن عبد العزيز لما مع هذا الحديث أنكره وقال كيف يصح 
أن يعمل العبد عمره الطاعة ثم لا يدخل الجنة انتهى وتوقف شيخنا بن الملقن في صحة 
ذلك عن عمر وظهر لي أنه إن ثبت عنه حمل على أن راويه حذف منه قوله في آخره فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو أكمل الراوي لكن استبعد عمر وقوعه 
وإن كان جائزا ويكون إيراده على سبيل التخويف من سوء الخاتمة الحديث الثاني حديث 


أنس 


[1555] قوله حماد هو بن زيد وعبيد الله بن أبي بكر أي بن أنس بن مالك قوله وكل الله 
بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة إلخ أي يقول كل كلمة من ذلك في الوقت 
الذي تصير فيه كذلك كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله وقد مضى شرحه مستوق فيه 
وتقدم شيء منه ف كتاب الحيض ويجوز في قوله نطفة النصب على إضمار فعل والرفع على 
أنه خبر مبتدأ بحذوف وفائدة ذلك أنه يستفهم هل يتكون منها اولا وقوله أن يقضي خلقها 


أي يأذن فيه 
(قوله باب بالتنوين جف القلم) 
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أي فرغت الكتابة إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح امحفوظ لا يتغير حكمه فهو كناية عن 
الفراغ من الكتابة لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم فإذا انتتهت 
الكتابة جفت الكتابة والقلم وقال الطيبي هو من إطلاق اللازم على الملزوم لأن الفراغ من 
الكتابة يستلزم جفاف القلم عند مداده قلت وفيه إشارة إلى أن كتابة ذلك انقضت من أمد 
بعيد وقال عياض معنى جف القلم أي لم يكتب بعد ذلك شيئا وكتاب الله ولوحه وقلمه من 


غيبه ومن علمه الذي يازمنا الإمان به ولا يلزمنا معرفة صفته وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما 
فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافا للاستغناء عنه قوله على علم الله أي على حكمه لأن 
معلومه لا بد أن يقع فعلمه بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه وهذا لفظ حديث أخرجه أحمد 
وصححه بن حبان من طريق عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن 


أصابه من نوره يومعذ اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك". )00( 


هم. ه#"-"الرجل وجه الرجل غاب عنه ثم رآه فعرفه قال عياض في هذا الكلام تلفيق 
وكذا في رواية جرير وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه 
الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه قال والصواب كما ينسى الرجل وجه الرجل أو كما لا 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه قلت والذي يظهر لي أن الرواية في 
الأصلين مستقيمة وتقدير ما في حديث سفيان أنه يرى الشيء الذي كان نسيه فإذا رآه 
عرفه وقوله كما يعرف الرجل الرجل غاب عنه أي الذي كان غاب عنه فنسي صورته ثم إذا 
رآه عرفه وأخرجه الإسماعيلي من رواية بن المبارك عن سفيان بلفظ إن لأرى الشيء نسيته 
فأعرفه كما يعرف الرجل إلخ تنبيه أخرج هذا الحديث القاضي عياض في الشفاء من طريق 
أبي داود بسنده إلى قوله ثم إذا رآه عرفه ثم قال حذيفة ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه 
والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 
ثلاثمائة إلا قد ماه لنا قلت ولم أر هذه الزيادة في كتاب أبي داود وإِنما أخرجه أبو داود بسند 


آخر مستقل من وجه آخر عن حذيفة الحديث الخامس حديث على 
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[1705] قوله عن أبي حمزة بمهملة وزاي هو محمد بن ميمون السكري قوله عن سعد بن 
عبيدة بضم العين هو السلمي الكوفي يكنى أبا حمزة وكان صهر أبي عبد الرحمن شيخه في 
هذا الحديث ووقع في تفسير والليل إذا يغعشى من طريق شعبة عن الأعمش معت سعد بن 
عبيدة وأبو عبد الرحمن السلمي امه عبد الله بن حبيب وهو من كبار التابعين ووقع مسمى 
ف رواية معتمر بن سليمان عن منصور عن سعد بن عبيدة عند الفريابي قوله عن علي في 
رواية مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي أخذ بيدي علي فانطلقنا نشي حتى جلسنا 
على شاطئ الفرات فقال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مختصرا 
قوله كنا جلوسا في رواية عبد الواحد عن الأعمش كنا قعودا وزاد في رواية سفيان الثوري عن 
الأعمش كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد بفتح الغين المعجمة والقاف بينهما 
راء ساكنة في جنازة فظاهره أتحم كانوا جميعا شهدوا الجنازة لكن أخرجه في الجنائز من طريق 
منصور عن سعد بن عبيدة فبين أنحم سبقوا بالجنازة وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك ولفظه كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا 
حوله قوله ومعه عود ينكت به في الأرض في رواية شعبة وبيده عود فجعل ينكت به في 
الأرض وف رواية منصور ومعه مخصرة بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الصاد المهملة هي 


عصا أو قضيب بمسكه الرئيس ليتوكأ عليه ويدفع به عنه ويشير به لما يريد وحميت بذلك 
لأتما تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها وفي اللغة اختصر الرجل إذا أمسك المخصرة 
قوله فنكس بتشديد الكاف أي أطرق قوله فقال ما منكم من أحد زاد في رواية منصور ما 
من نفس منفوسة أي مصنوعة مخلوقة واقتصر في رواية أبي حمزة والثوري على الأول قوله إلا 
قد كتب مقعده من النار أو من الجنة أو للتنويع ووقع في رواية سفيان ما قد يشعر بأنما 


بمعنى الواو ولفظه إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار وكأنه يشير إلى ما تقدم 
من حديث بن عمر الدال على أن لكل أحد مقعدين وفي رواية منصور إلا كتب مكاتما 
من الجنة والنار وزاد فيها وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة وإعادة إلا يحتمل أن يكون ما من 
نفس بدل ما منكم وإلا الثانية بدلا من الأولى وأن يكون من باب اللف والنشر فيكون فيه 
تعميم بعد تخصيص والثاني في كل منهما أعم من الأول أشار إليه الكرماني قوله فقال رجل 


١٠8 





من القوم في رواية سفيان وشعبة فقالوا" . 00( 


5 4 ##-"ثم استعملت فيما أخرجه الاختبار إلى المكروه ثم استعملت في المكروه فتارة 
في الكفر كقوله والفتنة أشد من القتل وتارة في الإثم كقوله ألا في الفتنة سقطوا وتارة في 
الإحراق كقوله إن الذين فتنوا المؤمنين وتارة في الإزالة عن الشيء كقوله وإن كادوا ليفتنونك 
وتارة في غير ذلك والمراد بما في هذا الموضع الاختبار على بابما الأصلي والله اعلم قال بن 
التين وجه دخول هذا الحديث في كتاب القدر الإشارة إلى أن الله قدر على المشركين 
التكذيب لرؤيا نبيه الصادق فكان ذلك زيادة في طغياتهم حيث قالوا كيف يسير إلى بيت 
المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع فيها وكذلك جعل الشجرة الملعونة زيادة في طغيانهم حيث 
قالوا كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر وفيه خلق الله الكفر ودواعي الكفر من 
الفتنة وسيأتي زيادة في تقرير ذلك في الكلام على خلق أفعال العباد في كتاب التوحيد إن 
شاء الله تعالى والجواب عن شبهتهم أن الله خلق الشجرة المذكورة من جوهر لا تأكله النار 
ومنها سلاسل أهل النار وأغلالهم وخزنة النار من الملائكة وحياتما وعقاريما وليس ذلك من 
جنس ما في الدنيا وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا والله تعالى 
الموفق قال سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
مثله 


(قوله باب تحاج آدم وموسى عند الله) 

أما تحاج فهو بفتح أوله وتشديد آخره وأصله تحاجج بجيمين ولفظ قوله عند الله فزعم بعض 
شيوخنا أنه أراد أن ذلك يقع منهما يوم القيامة ثم رده بما وقع في بعض طرقه وذلك فيما 
أخرجه أبو داود من حديث عمر قال قال موسى يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من 
الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا الحديث قال وهذا ظاهره أنه وقع في الدنيا انتهى وفيه 
نظر فليس قول البخاري عند الله صريحا في أن ذلك يقع يوم القيامة فإن العندية عندية 


اختصاص وتشريف لا عندية مكان فيحتمل وقوع ذلك ف كل من الدارين وقد وردت 


497/1١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





العندية في القيامة بقوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر وف الدنيا بقوله صلى الله 
عليه وسلم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني وقد بينت في كتاب الصيام أنه بهذا اللفظ في 
مسند أحمد بسند في صحيح مسلم لكن لم يسق لفظ المان والذي أظهر في أن البخاري لمح 
في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث وهو ما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن هرمز عن 


ع هريرة بلفظ احتج آدم وموسى عند ربهما الحديث 


[5715] قوله سفيان هو بن عبينة قوله حفظناه من عمرو يعني بن دينار ووقع في مسند". 


00 


لاعم. ‏ امم -'ابيقية الأحاديث ففي مساعدتّما على مراده نظر قلت ويساعده أيضا حديث 
عبد الله بن عمرو وحديث بن عباس في تقديم بعض النسك على بعض فإنه لم يأمر فيه 
بالإعادة بل عذر فاعله بجهل الحكم وقال غيره بل أورد البخاري أحاديث الباب على 
الاختلاف إشارة إلى أتما أصول أدلة الفريقين ليستنبط كل أحد منها ما يوافق مذهبه كما 


صنع في حديث جابر في قصة جمله فإنه أورد الطرق على اختلافها وان كان قدبين في الآخر 
أن إسناد الاشتراط أصح وكذا قول الشعبي في قدر الثمن ويهذا جزم بن المنير في الحاشية 
فقال أورد الأحاديث المتجاذبة ليفيد الناظر مظان النظر ومن ثم لم يذكر الحكم في الترجمة 
بل أفاد مراد الحكم والأصول التي تصلح أن يقاس عليها وهو أكثر إفادة من قول المجتهد في 
المسألة قولان وإن كان لذلك فائدة أيضا انتهى ملخصا والذي يظهر لي أن البخاري يقول 
بعدم الكفارة مطلقا وتوجيه الدلالة من الأحاديث التي ساقها نمكن وأما ما يخالف ظاهر 
ذلك فالجواب عنه ممكن فمنها الدية في قتل الخطأ ولولا أن حذيفة أسقطها لكانت له 


المطالبة بما والجواب أتما من خطاب الوضع وليس الكلام فيه ومنها إبدال الأضحية التي 
ذبحت قبل الوقت والجواب أنما من جنس الذي قبله ومنها حديث المسيء صلاته فإنه لو 
لم يعذره بالجهل لما أقره على إتمام الصلاة المختلة لكنه لما رجا أنه يتفطن لما عابه عليه أمره 
بالإعادة فلما علم أنه فعل ذلك عن جهل بالحكم علمه وليس في ذلك متمسك لمن قال 
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بوجوب الكفارة في صورة النسيان وأيضا فالصلاة إنما تتقوم بالأركان فكل ركن اختل منها 
اختلت به مالم يتدارك وإِنما الذي يناسب ما لو فعل ما يبطل الصلاة بعده أو تكلم به فإتما 
لا تبطل عند الجمهور كما دل عليه حديث أبي هريرة في الباب من أكل أو شرب ناسيا 
قال بن التين أجرى البخاري قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به في كل شيء 
وقال غيره هي في قصة مخصوصة وهي ما إذا قال الرجل يا بني وليس هو ابنه وقيل إذا أتى 
امرأته حائضا وهو لا يعلم قال والدليل على عدم التعميم أن الرجل إذا قتل خطأ تلزمه الدية 
وإذ أتلف مال غيره خطأ فإنه يلزمه انتهى وانفصل غيره بأن المتلفات من خطاب الوضع 
والذي يتعلق بالآية ما يدخل في خطاب التكليف ولو سلم أن الآية نزلت فيما ذكر ل يمنع 
ذلك من الاستدلال بعمومها وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم وقد اختلف 
السلف في ذلك على مذاهب ثلثها التفرقة بين الطلاق والعتاق فتجب فيه الكفارة مع 
الجهل والنسيان بخلاف غيرهما من الأبمان فلا تحب وهذا قول عن الإمام الشافعي ورواية عن 
أحمد والراجح عند الشافعية التسوية بين الجميع في عدم الوجوب وعن الحنابلة عكسه وهو 
قول المالكية والحنفية وقال بن المنذر كان أحمد يوقع الحنث في النسيان في الطلاق حسب 


ويقق: عنما شوق ذلك والمذكور-ق الباب"اثنا عش خديغا اديت الأول 


[1775] قوله زرارة بن أبي أوق هو قاضي البصرة مات وهو ساجد أورده الترمذي وكان 
ذلك سنة ثلاث وتسعين قوله عن أبي هريرة يرفعه سبق في العتق من رواية سفيان عن مسعر 
بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بدل قوله هنا يرفعه وكذا لمسلم من طريق وكيع وللنسائي 
والإسماعيلي من طريق عبد الله بن إدريس كلاهما عن مسعر بلفظ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال الكرماني إنما قال يرفعه ليكون أعم من ان يكون سمعه منه اومن صحابي 
آخر سمعه منه قلت ولا اختصاص لذلك بهذه الصيغة بل مثله في قوله قال وعن وإِنما يرتفع 
الاحتمال إذا قال معت ونحوها وذكر الإسجماعيلي أن وكيعا رواه عن مسعر فلم يرفعه قال 
والذي رفعه ثقة فيجب المصير إليه قوله عن أبي هريرة لم أقف على التصريح بسماع زرارة 





لهذا الحديث من أبي هريرة لكنه 4". )1١(‏ 


886020-4”-"بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا هكذا وقع في رواية أبي ذر وسقط 
ذلك لجميعهم ووقع فيه تقديم وتأخير والصواب وقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا إلى قوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا وقد وقع في رواية النسفي 
بعد قوله عرضة لايمانكم ما نصه وقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الآية وقوله وأوفوا بعهد 
الله إذا عاهدتم الآية وقد مشى شرح بن بطال على ما وقع عند أبي ذر فقال في هذا دليل 
على تأكيد الوفاء بالعهد لأن الله تعالى قال ولا تنقضوا الإبمان بعد توكيدها ولم يتقدم غير 
ذكر العهد فعلم أنه يمين ثم ظهر لي أنه أراد ما وقع قبل قوله ولا تنقضوا وهو قوله وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم لكن لا يلزم من عطف الأيمان على العهد أن يكون العهد يمينا بل هو 
كالآية السابقة إن الذين يشترون بعهد الله وأماتهم ثمنا قليلا فالآيات كلها دالات على 
تأكيد الوفاء بالعهد وأما كونه يمينا فشيء آخر ولعل البخاري أشار إلى ذلك وقد تقدم كلام 
الشافعي من حلف بعهد الله قبل خمسة أبواب وقوله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شهيدا 
في العهد أخرجه بن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وأخرج عن مجاهد قال يعني وكيلا واستدل 
بقوله تعالى ولا تحعلوا الله عرضة لأيعانكم على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأن بن 
عباس فسرها بأن الرجل يحلف أن لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير وأمره أن 
يصل قرابته ويكفر عن بمينه ولم يجعل لحالف الغموس مخرجا كذا قال وتعقبه الخطابي بأنه لا 
يدل على ترك الكفارة في اليمين الغموس بل قد يدل لمشروعيتها 


[1777] قوله حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي قوله حدثنا أبو عوانة هو الوضاح 
وقد تقدم عن موسى هذا بعض هذا الحديث بدون قصة الأشعث ف الشهادات لكن عن 
عبد الواحد وهو بن زياد بدل أبي عوانة فالحديث عند موسى المذكور عنهما جميعا قوله عن 
أبي وائل هو شقيق بن سلمة وقد تقدم في الشرب من رواية أبي حمزة وهو السكري وف 


الأشخاص من رواية أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن شقيق وقد تقدم قريبا من رواية 
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شعبة عن سليمان وهو الأعمش ويستفاد منه أنه ثما لم يدلس فيه الأعمش فلا يضر مجيئه 
عنه بالعنعنة قوله عن عبد الله في تفسير آل عمران عن حجاج بن منهال عن أبي عوانة بمذا 
السند عن عبد الله بن مسعود قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وقع التصريح 
بالرفع في رواية الأعمش ولم يقع ذلك في رواية منصور الماضية في الشهادات وفي الرهن ووقع 
مرفوعا في رواية شعبة الماضية قريبا عن منصور والأعمش جميعا قوله من حلف على يمين 
صبر بفتح الصاد وسكون الموحدة ويمين الصبر هي التي تلزم ويجبر عليها حالفها يقال أصبره 
اليمين أحلفه بما في مقاطع الحق زاد أبو حمزة عن الأعمش هو بما فاجر وكذا للأكثر وفي 
رواية أبي معاوية هو عليها فاجر ليقتطع وكأن فيها حذفا تقديره هو في الإقدام عليها والمراد 
بالفجور لازمه وهو الكذب وقد وقع في رواية شعبة على يمين كاذبة قوله يقتطع بما مال 
امرئ مسلم في رواية حجاج بن منهال ليقتطع بها بزيادة لام تعليل ويقتطع يفتعل من القطع 
كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور قوله لقي الله وهو عليه 
غضبان في حديث وائل بن حجر عند مسلم وهو عنه معرض وف رواية كردوس عن الأشعث 
عند أبي داود إلا لقي الله وهو أجذم وفي حديث أب أمامة بن ثعلبة عند مسلم والنسائي 
نحوه في هذا الحديث فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وفي حديث عمران عند أبي 
داود فليتبوأ مقعده من النار قوله فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأبماتهم 
ثمنا قليلا كذا في رواية الأعمش ومنصور ووقع في رواية جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن 
أعين عند مسلم والترمذي وغيرهما جميعا عن أبي وائل عن عبد الله معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه الحديث ثم قرأ علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ان الذين يشترون بعهد الله فذكر هذه الآية 
ولولا التصريح في رواية الباب بأتما نزلت في ذلك لكان ظاهر هذه الرواية أنما نزلت قبل 
ذلك وقد تقدم في تفسير آل عمران أتما نزلت فيمن أقام سلعته بعد العصر فحلف كاذيا 
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00.8 94”*«*-"وقد وهم الحاكم في المستدرك فإن البخاري أخرجه كما ترى لكن اختصر 
القصة لكوتما موقوفة وهذا الفرع غريب وهو أن ينذر عن غيره فيلزم الغير الوفاء بذلك ثم إذا 
تعذر لزم الناذر وقد كنت أستشكل ذلك ثم لاا أن الابن أقر بذلك والتزم به ثم لما 
مات أمره بن عمر وسعيد أن يفعل ذلك عن ابنه كما يفعل سائر القرب عنه كالصوم والحج 
والصدقة ويحتمل أن يكون مختصا عندهما بما يقع من الوالد في حق ولده فيعقد لوجوب بر 
الوالدين على الولد بخلاف الأجنبي وفي قول بن عمر في هذه الرواية أولم تنهوا عن النذر نظر 
لأن المرفوع الذي ذكره ليس فيه تصريح بالنهي لكن جاء عن بن عمر التصريح ففي الرواية 
التي بعدها من طريق عبد الله بن مرة وهو الحمداني بسكون الميم عن بن عمر قال تمى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن النذر وفي لفظ لمسلم من هذا الوجه أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينهى عن النذر وجاء بصيغة النهي الصريحة في رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة عند مسلم بلفظ لا تنذروا قوله لا يقدم شيئا ولا يؤخر ف رواية عبد الله بن 
مرة لا يرد شيئا وهي أعم ونحوها في حديث أب هريرة لا يأق بن آدم النذر بشيء لم يكن 
قدر له وف رواية العلاء المشار إليها فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وفي لفظ عنه لا يرد 
القدر وفي حديث أبي هريرة عنده لا يقرب من بن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ومعاني هذه 
الألفاظ المختلفة متقاربة وفيها إشارة إلى تعليل النهي عن النذر وقد اختلف العلماء في هذا 
النهي فمنهم من حمله على ظاهره ومنهم من تأوله قال بن الأثير في النهاية تكرر النهي عن 
النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ولو كان معناه الزجر 
عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير 
معصية فلا يلزم وإِنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا 
ولا يصرف عنهم ضرا ولا يغير قضاء فقال لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره 
الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتوه 
لازم لكم انتهى كلامه ونسبه بعض شراح المصابيح للخطابي وأصله من كلام أبي عبيد فيما 
نقله بن المنذر في كتابه الكبير فقال كان أبو عبيد يقول وجه النهي عن النذر والتشديد فيه 
ليس هو أن يكون مأثئما ولو كان كذلك ما أمر الله أن يوق به ولا حمد فاعله ولكن وجهه 
عندي تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لملا يتهاون به فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به ثم 
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استدل بما ورد من الحث على الوفاء به في الكتاب والسنة وإلى ذلك أشار المازري بقوله 
ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر والحض على الوفاء به 
قال وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر 
يق بالقربة مستثقلا لما لما صارت عليه ضربة لازب وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط 
مطلق الاختيار ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما 
يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب قال ويشير إلى هذا التأويل قوله إنه لا أن 
بخير وقوله إنه لا يقرب من بن آدم شيئا لم يكن الله قدره له وهذا كالنص على هذا التعليل 
اه والاحتمال الأول يعم أنواع النذر والثاني يخص نوع المجازات وزاد القاضي عياض ويقال 
إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأ الخير بسببه 
والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظن بعض الجهلة قال ومحصل 
مذهب مالك أنه مباح إلا إذا كان مؤيدا لتكرره عليه في أوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله 


بالكل عد غير طب الي 3 


.0 840020-"على شفائه وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل 
يزيد على ما أخرج غالبا وهذا المعنى هو المشار إليه ف الحديث لقوله وانما يستخرج به من 
البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه قال وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب 
حصول ذلك الغرض أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر وإليهما الإشارة 
بقوله في الحديث أيضا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية 
خطأ صريح قلت بل تقرب من الكفر أيضا ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في 
لخبر على الكراهة وقال الذي إيظهر لِي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك 
الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك اه وهو 
تفصيل حسن ويؤيده قصة بن عمر راوي الحديث بي النهي عن النذر فإنها في نذر امجازاة 
وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى يوفون بالنذر قال كانوا ينذرون 
طاعة الله من الصلاة والصيام والرّكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا وهذا 
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صريح في أن الثناء وقع في غير نذر امجازاة وكأن البخاري رمز في الترجمة إلى الجمع بين الآية 
والحديث بذلك وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخص 
من المجازاة لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما في الحديث المشهور البخيل 
من ذكرت عنده فلم يصل علي أخرجه النسائي وصححه بن حبان أشار إلى ذلك شيخنا 
في شرح الترمذي ثم نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر امجازاة لقوله صلى الله 
عليه وسلم من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ولم يفرق بين المعلق وغيره انتهى والاتفاق 
الذي ذكره مسلم لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر 
وسيأت شرحه بعد باب قوله وإنما يستخرج بالنذر من البخيل يأتي في حديث أب هريرة 
الذي بعد بيان المراد بالاستخراج المذكور قوله من البخيل كذا في أكثر الروايات ووقع في 
رواية مسلم قي حديث بن عمر من الشحيح وكذا للنسائي وثٍ رواية بن ماجه من اللئيم 
ومدار الجميع على منصور بن المعتمر عن عبد الله بن مرة فالاختلاف في اللفظ المذكور من 
الرواة عن منصور وا معان متقاربة لأن الشح أخص و«اللؤم أعم قال الراغب البخل إمساك ما 
يقتضى عمن يستحق والشح بخل مع حرص و«اللؤم فعل ما يلام عليه 


[:153] قوله في حديث أبي هريرة لا يأتي بن آدم النذر بشيء بن آدم بالنصب مفعول 
مقدم والنذر بالرفع هو الفاعل قوله لم أكن قدرته هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط 
منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل وقد أخرجه أبو داود في رواية بن العبد عنه من رواية 
مالك والنسائي وبن ماجه من رواية سفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد وأخرجه مسلم من 
رواية عمرو بن أبي وعمر عن الأعرج وتقدم في أواخر كتاب القدر من طريق همام عن أبي 
هريرة ولفظه لم يكن قدرته وني رواية للنسائي لم أقدره عليه وفي رواية بن ماجه إلا ما قدر له 
ولكن يغلبه النذر فأقدر له و رواية مالك بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى 
القدر قدرته وني رواية مسلم لم يكن الله قدره له وكذا وقع الاختلاف في قوله فيستخرج الله 
به من البخيل ففي رواية مالك فيستخرج به على البناء لما لم يسم فاعله وكذا في رواية بن 
ماجه والنسائي وعبدة ولكنه شيء يستخرج به من البخيل وفي رواية همام ولكن يلقيه النذر 


وقد قدرته له أستخرج به من البخيل وف رواية مسلم ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك 


١٠١5 / 





من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن يخرج قوله ولكن يلقيه النذر إلى القدر تقدم البحث 


فيه في باب إلقاء العبد النذر إلى القدر وأن هذه الرواية". )1١(‏ 


2.82١‏ ١4”-"ويؤيده‏ أن كفارة المواقع ككفارة الظهار وكفارة الظهار ورد النص فيها 
بالترتيب بخلاف كفارة الأذى فإن النص ورد فيها بالتخيير وأيضا فإنهما متفقان في قدر 
الصيام بخلاف الظهار فكان حمل كفارة اليمين عليها لموافقتها لما في التخيير أولى من حملها 
على كفارة المواقع مع مخالفتها والى هذا أشار بن المنير وقد يستدل لذلك بما أخرجه بن 
ماجة عن بن عباس قال كفر النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك 
فمن لم يجد فنصف صاع من بر وهذا لو ثبت لم يكن حجة لأنه لا قائل به وهو من رواية 
عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة وهو ضعيف جدا والذي إيظهر لي أن البخاري أراد الرد 
على من أجاز في كفارة اليمين أن تبعض الخصلة من الثلاثة المخير فيها كمن أطعم خمسة 
وكساهم أو كسا خمسة غيرهم أو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم وقد نقل ذلك 
عن بعض الحنفية والمالكية وقد احتج من ألحقها بكفارة الظهار بأن شرط حمل المطلق على 
المقيد أن لا يعارضه مقيد آخر فلما عارضه هنا والأصل براءة الذمة أخذ بالأقل وأيده 
الماوردي من حيث النظر بأنه ف كفارة اليمين وصف بالأوسط وهو محمول على الجنس 
وأوسط ما يشبع الشخص رطلان من الخبز والمد رطل وثلث من الحب فإذا خبز كان قدر 
رطلين وأيضا فكفارة اليمين وإن وافقت كفارة الأذى في التخيير لكنها زادت عليها بأن فيها 
ترتيبا لأن التخيير وقع بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب وقع بين الثلاثة وصيام ثلاثة 
أيام وكفارة الأذى وقع التخيير فيها بين الصيام والإطعام والذبح حسب قال بن الصباغ 
ليس ف الكفارات ما فيه تخيير وترتيب إلا كفارة اليمين وما ألحق بحا 


[1704] قوله احمد بن يونس هو بن عبد الله بن يونس نسب لجده وأبو شهاب هو الأصغر 
واسمه عبد ربه بن نافع وبن عون هو عبد الله قوله أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذا 


في الأصل وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق بشر بن المفضل عن بن عون بمذا 
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السند عن كعب بن عجرة قال في نزلت هذه الآية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره 
وفي رواية معتمر بن سليمان عن بن عون عند الإسماعيلي نزلت ف هذه الآية ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك قال فرآنٍ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادن قوله قال وأخبرني 
بن عون هو مقول أبي شهاب وهو موصول بالأول وقد أخرجه النسائي والإسماعيلي من 
طريق ازهر بن سعد عن بن عون به وقال في آخره فسره لي مجاهد فلم أحفظه فسألت أيوب 
فقال الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين والنسك ما استيسر من الحدي قلت وقد 


تقدم في الحج وثي التفسير من طرق أخرى عن مجاهد وفي الطب والمغازي من طريق أيوب 


عن مجاهد به وسياقها تم وتقدم شرحه مستوق في كتاب الحج". 00 


0.88 45« إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في منعهم أولا 
وإعطائهم ثانيا إلى آخر القصة المذكورة ولم يذكر حديث لا أحلف على بمين إل قال القرطبي 
فيه استدراك جبر خاطر السائل الذي يؤدب على الحاجة بمطلوبه إذا تيسر وأن من أخذ 
شيئا يعلم أن المعطي لم يكن راضيا بإعطائه لا يبارك له فيه قوله فظننا أو فعرفنا أنك نسيت 
بمينك قال انطلقوا فإنما حملكم الله في رواية حماد فنسيت قال لست أنا أحملكم ولكن الله 
حملكم وفي رواية عبد السلام فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت أن لا تحملنا وقد حملتنا 
قال أجل ولم يذكر ما أنا حملتكم إلخ وف رواية غيلان ما أنا حملتكم بل الله حملكم ولأبي 
يعلى من طريق فطر عن زهدم فكرهنا أن نمسكها فقال إِني والله ما نسيتها وأخرجه مسلم 
عن الشيخ الذي أخرجه عنه أبو يعلى ولم يسق منه إلا قوله قال والله ما نسيتها قوله إن 
والله إن شاء الله إلخ تقدم بيانه في الباب الذي قبله قوله لا أحلف على يمين أي محلوف 
بمين فأطلق عليه لفظ بمين للملابسة والمراد ما شأنه أن يكون محلوفا عليه فهو من مجاز 
الاستعارة ويجوز أن يكون فيه تضمين فقد وقع في رواية لمسلم على أمر ويحتمل أن يكون 
على بمعنى الباء فقد وقع ف رواية النسائي إذا حلفت بيمين ورجح الأول بقوله فرأيت غيرها 
خيرا منها لأن الضمير في غيرها لا يصح عوده على اليمين وأجيب بأنه يعود على معناها 
المجازي للملابسة أيضا وقال بن الأثير في النهاية الحلف هو اليمين فقوله أحلف أي أعقد 
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شيئا بالعزم والنية وقوله على بمين تأكيد لعقده وإعلام بأنه ليست لغوا قال الطيبي ويؤيده 
رواية النسائي بلفظ ما على الأرض يمين أحلف عليها الحديث قال فقوله أحلف عليها صفة 
مؤكدة لليمين قال والمعنى لا أحلف يمينا جزما لا لغو فيها ثم يظهر لي أمر آخر يكون فعله 
أفضل من المضي في اليمين المذكورة إلا فعلته وكفرت عن بميني قال فعلى هذا يكون قوله 
على يمين مصدرا مؤّكدا لقوله أحلف تكملة اختلف هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
يمينه المذكور كما اختلف هل كفر في قصة حلفه على شرب العسل أو على غشيان مارية 
فروي عن الحسن البصري أنه قال لم يكفر أصلا لأنه مغفور له وإنما نزلت كفارة اليمين 
تعليما للأمة وتعقب بما أخرجه الترمذي من حديث عمر في قصة حلفه على العسل أو 
مارية فعاتبه الله وجعل له كفارة بمين وهذا ظاهر في أنه كفر وإن كان ليس نصا في رد ما 
ادعاه الحسن وظاهر قوله أيضا في حديث الباب وكفرت عن بميني أنه لا يترك ذلك ودعوى 
أن ذلك كله للتشريع بعيد قوله وتحللتها كذا في رواية حماد وعبد الوارث وعبد الوهاب كلهم 
عن أيوب ول يذكر في رواية عبد السلام وتحللتها وكذا لم يذكرها أبو السليل عن زهدم عند 
مسلم ووقع في رواية غيلان عن أبي بردة إلا كفرت عن بميني بدل وتحللتها وهو يرجح أحد 
احتمالين ابداهما بن دقيق العيد ثانيهما إتيان ما يقتضي الحنث فإن التحلل يقتضي سبق 
العقد والعقد هو ما دلت عليه اليمين من موافقة مقتضاها فيكون التحلل الإتيان بخلاف 
مقتضاها لكن يلزم على هذا أن يكون فيه تكرار لوجود قوله أتيت الذي هو خير فإن إتيان 
الذي هو خير تحصل به مخالفة اليمين والتحلل منها لكن يمكن أن تكون فائدته التصريح 
بالتحلل وذكره بلفظ يناسب الجواز صريحا ليكون أبلغ مما لو ذكره بالاستلزام وقد يقال إن 
الثاني أقوى لأن التأسيس أولى من التأكيد وقيل معنى تحللتها خرجت من حرمتها إلى ما 
يحل منها وذلك يكون بالكفارة وقد يكون بالاستثناء بشرطه السايق لكن لا يتجه في هذه 
القصة إلا إن كان وقع منه استثناء لم يشعروا به كأن يكون قال إن شاء الله مثلا أو قال والله 


لا أحملكم إلا إن حصل". )١(‏ 


5117/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





ع#0م. «4”«-"شيء ولذلك قال وما عندي ما أ>ملكم قال العلماء في قوله ما أنا حملتكم 
ولكن الله حملكم المعنى بذلك إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة لمالكها الأصلي ول يرد أنه لا 
صنع له أصلا في حملهم لأنه لو أراد ذلك ما قال بعد ذلك لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت وقال المازري معنى قوله إن الله حملكم إن الله 
أعطاني ما حملتكم عليه ولولا ذلك لم يكن عندي ما حملتكم عليه وقيل يحتمل أنه كان نسي 
بمينه والناسي لا يضاف إليه الفعل ويرده التصريح بقوله والله ما نسيتها وهي عند مسلم كما 
بينته وقيل المراد بالنفى عنه والإثبات لله الإشارة إلى ما تفضل الله به من الغنيمة المذكورة 
لأنما لم تكن بتسبب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان متطلعا إليها ولا منتظرا لما فكان 
المعنى ما أنا حملتكم لعدم ذلك أولا ولكن الله حملكم بما ساقه إلينا من هذه الغنيمة قوله 
تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم الكليبي قال الكرماني إنما أتى 
بلفظ تابعه اولا ويحدثنا ثانيا وثالثا إشارة إلى أن الأخيرين حدثاه بالاستقلال والأول مع غيره 
قال والأول يحتمل التعليق بخلافهما قلت لم يظهر لي معنى قوله مع غيره وقوله يحتمل التعليق 
يستلزم أنه يحتمل عدم التعليق وليس كذلك بل هو في حكم التعليق لأن البخاري لم يدرك 
حمادا وقد وصل المصنف متابعة حماد بن زيد في فرض الخمس ثم إن هذه المتابعة وقعت في 
الرواية عن القاسم فقط ولكن زاد حماد ذكر أبي قلابة مضموما إلى القاسم قوله حدثنا قتيبة 
حدثنا عبد الوهاب هو بن عبد امجيد الثقفي قوله بمذا أي بجميع الحديث وقد أشرت إلى 
أن رواية حماد وعبد الوهاب متفقتان في السياق وقد ساق رواية قتيبة هذه في باب لا تحلفوا 
بآبائكم تامة وقد ساقها أيضا في أواخر كتاب التوحيد عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي 
عن الثقفي وليس بعد الباب الذي ساقها فيه من البخاري سوى بابين فقط قوله حدثنا أبو 
معمر تقدم سياق روايته في كتاب الذبائح وقد بينت ما في هذه الروايات من التخالف 
مفصلا وفي الحديث غير ما تقدم ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيرا من التمادي وأن 
تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصية وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد 


قلوب الأتباع وفيه الاستثناء بأن شاء الله تبركا فإن قصد بما حل اليمين صح بشرطه المتقدم 





[505] قوله خدثنا محمد بن عبد الله هو عمد بن يحى بن غبد الله بن خالد. بن فارس 
بن ذؤيب الذهلى الحافظ المشهور فيما جزم به المزي وقال نسبه إلى جده وقال أبو على 
الجياني لم أره منسوبا في شيء من الروايات قلت وقد روى البخاري في بدء الخلق عن محمد 
بن عبد الله المخرمي عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج وهما من هذه الطبقة وروى أيضا في 
عدة مواضع عن محمد بن عبد الله بن حوشب ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن عبد 
الله الرقاشي وهم أعلى من طبقة المخرمي ومن معه وروي أيضا بواسطة تارة وبغير واسطة 
هذا الحديث بعينه من روايته عن بن عون شيخ عثمان بن عمر شيخ محمد بن عبد الله 
المذكور في هذا الباب فعلى هذالم يتعين من هو شيخ البخاري في هذا الحديث وبن عون 
هو عبد الله البصري المشهور وقوله في آخر الحديث تابعه أشهل بالمعجمة وزن احمر عن بن 
عون وقعت روايته موصولة عند أبي عوانة والحاكم والبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وأشهل بن حاتم قالا أنبأنا بن عون به قوله وتابعه يونس 


0.85 54540 "مع بن العم وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص 
قوله تعاللى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ويستثنى من ذلك من 
يحجب كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة وكذا يخرج الأخ والأخت لأم لقوله تعالى 
فلكل واحد منهما السدس وقد نقل الإجماع على أن المراد بما الأخوة من الأم وسيأني مزيد 
في هذا في باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج قوله رجل ذكر هكذا في جميع الروايات 
ووقع في كتب الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه الغزالي فلأولى عصبة ذكر قال بن الجوزي 
والمنذري هذه اللفظة ليست محفوظة وقال بن الصلاح فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة 
فضلا عن الرواية فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد كذا قال والذي يظهر أنه اسم 
جنس ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة الذي في الباب قبله فليرثه عصبته 
من كانوا قال بن دقيق العيد قد استشكل بأن الأخوات عصبات البنات والحديث يقتضي 


514/١١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي بعد الفروض والجواب أنه من طريق المفهوم وقد 
اختلف هل له عموم وعلى التنزل فيخص بالخبر الدال على أن الأخوات عصبات البنات 
وقد استشكل التعبير بذكر بعد التعبير برجل فقال الخطابي إِنما كرر للبيان في نعته بالذكورة 
ليعلم أن العصبة إذا كان عما أو بن عم مثلا وكان معه أخت له أن الأخت لاترث ولا 
يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتعقب بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله رجل 
والإشكال باق إلا أن كلامه ينحل إلى أنه للتأكيد وبه جزم غيره كابن التين قال ومثله بن 
لبون ذكر وزيفه القرطبي فقال قيل إنه للتأكيد اللفظي ورد بأن العرب إنما تؤؤكد حيث يفيد 
فائدة إما تعين المعنى في النفس وإما رفع توهم المجاز وليس ذلك موجودا هنا وقال غيره هذا 
التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة في الأمر فقد 
حكى سيبويه مررت برجل رجل أبوه فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى لا 
يظن أن المراد به خصوص البالغ وقيل خشية أن يظن بلفظ رجل الشخص وهو أعم من 
الذكر والأنثى وقال بن العربي في قوله ذكر الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر دون الأنثى 
ولا يرد قول من قال إن البنت تأخذ جميع المال لأتما إنما تأخذه بسببين متغايرين والإحاطة 
مختصة بالسبب الواحد وليس إلا الذكر فلهذا نبه عليه بذكر الذكورية قال وهذا لا يتفطن 
له كل مدع وقيل إنه احتراز عن الخنثى في الموضعين فلا تؤخذ الخنثى في الرّكاة ولا يحوز 
الخنثى المال إذا انفرد وقيل للاعتناء بالجنس وقيل للإشارة إلى الكمال في ذلك كما يقال 
امرأة أنثى وقيل لنفي توهم اشتراك الأنثى معه لئلا يحمل على التغليب وقيل ذكر تنبيها على 
سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين 
وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة 
السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك هكذا قال النووي وسبقه القاضي عياض فقال قيل هو 
على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التي بما القيام على الإناث وأصله للمازري 
فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا وهو رجل ذكر وفي الركاة بن لبون ذكر قال 
والذي يظهر لي أن قاعدة الشرع في الركاة الانتقال من سن إلى أعلى منها ومن عدد إلى 
أكثر منه وقد جعل في خمسة وعشرين بنت مخاض وسنا أعلى منها وهو بن لبون فقد يتخيل 
أنه على خلاف القاعدة وأن السنين كالسن الواحد لأن بن اللبون أعلى سنا لكنه أدى قدرا 


١١ 7ه‎ 





فنبه بقوله ذكر على أن الذكورية تبخسه حتى يصير مساويا لبنت مخاض مع كونها أصغر سنا 


م و اناق الفرافي 1 


ه“م. 45"-'قال القرطبي وكان عبد بن زمعة همع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش وإلا 
فلم يكن عادتمم الإلحاق به كذا قاله وما أدري من أين له هذا الجزم بالنفي وكأنه بناه على 
ما قال الخطابي أمة زمعة كانت من البغايا اللاي عليهن من الضرائب فكان الإلحاق مختصا 
باستلحاقها على ما ذكر أو بإلحاق القائف على ما في حديث عائشة لكن لم يذكر الخطابي 
مستندا لذلك والذي يظهر من سياق القصة ما قدمته أتما كانت أمة مستفرشة لزمعة فاتفق 
أن عتبة زن بما كما تقدم وكانت طريقة الجاهلية في مثل ذلك أن السيد إن استلحقه لحقه 
وإن نفاه انتفى عنه وإذا ادعاه غيره كان مرد ذلك إلى السيد أو القافة وقد وقع في حديث 
بن الزبير الذي أسوقه بعد هذا ما يؤيد ما قلته وأما قوله إن عبد بن زمعة مع أن الشرع إِلخ 
أبي وقاص وهو من السابقين الأولين الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حين 
إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين سنة حتى ولو قلنا إن الشرع لم يرد بذلك إلا في زمن 
لفتح فبلوغه لعبد قبل سعد بعيد أيضا والذي إيظهر لي أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله 
صلى الله عليه وسلم في هذه القصة الولد للفراش وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك 
ليدعيه بل الذي يظهر أن كلا من سعد وعتبة بنى على البراءة الأصلية وأن مثل هذا الولد 
يقبل النزاع وقداخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابي عاهرت بأمه في الجاهلية فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر 
وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع في زمن الفتح وهو يؤيد ما قلته واستدل بحمذه القصة 
أن يكون الأخ حائزا أو يوافقه باقي الورئة وإمكان كونه من المذكور وأن يوافق على ذلك 
إن كان بالغا عاقلا وأن لا يكون معروف الأب وتعقب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد 


١١/١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وأجيب بأنه لم يخلف وارثا غيره إلا سودة فإن كان زمعة مات كافرا فلم يرئه إلا عبد وحده 
وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته سودة فيحتمل أن تكون وكلت أخاها في ذلك أو ادعت 
أيضا وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب وأجابوا بأن الإلحاق لم ينحصر في استلحاق 
عبد لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك بوجه من الوجوه كاعتراف 
زمعة بالوطء ولأنه إنما حكم بالفراش لأنه قال بعد قوله هو لك الولد للفراش لأنه لما أبطل 
الشرع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق صاحب الفراش وجرى المزني على القول بأن الإلحاق 
يختص بالأب فقال أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره والذي عندي في قصة عبد 
بن زمعة أنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسألة فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدعي 
صاحب الفراش لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة بل 
عرفهم أن الحكم في مثلها يكون كذلك قال ولذلك قال احتجبي منه يا سودة وتعقب بأن 
قوله لعبد بن زمعة هو أخوك يدفع هذا التأويل واستدل به على أن الوصي يجوز له أن 
يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه ويكون كالوكيل عنه في ذلك وقد مضى 
التبويب بذلك في كتاب الأشخاص وعلى أن الأمة تصير فراشا بالوطء فإذا اعترف السيد 
بوطء أمته أو ثبت ذلك بأي طريق كان ثم أتت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير 
استلحاق كما في الزوجة لكن الزوجة تصير فراشا بمجرد العقد فلا يشترط في الاستلحاق إلا 
الإمكان لأنما تراد الموطء فجعل العقد عليها كالوطء بخلاف الأمة فإتما تراد لمنافع أخرى 


قارط لاب ا 1 


5*م. 0 8450-'والصواب سعيد وجزم بذلك بن حزم وأنه في البخاري سعد بسكون العين 
فلعله سلف الحميدي ووقع للنسائي والطحاوي عمر بضم العين وفتح الميم كما في المهذب 
لكن الذي عندهما في أبيه سعيد ووقع عند بن حزم في النسائي عمرو بفتح أوله وسكون 
اميم وامحفوظ عمير كما قال النووي وقد أعل بن حزم الخبر بالاختلاف في اسم عمير واسم 
أبيه وليست بعلة تقدح في روايته وقد عرفه ووثقه من صحح حديثه وقد عمر عمير المذكور 
وعاش إلى سنة خمس عشرة ومائة قوله ماكنت لأقيم اللام لتأكيد النفي كما في قوله تعالى 


84/1١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





وما كان الله ليضيع إيمانكم قوله فيموت فأجد بالنصب فيهما ومعنى أجد من الوجد وله 
معان اللائق منها هنا الحزن وقوله فيموت مسبب عن أقيم وقوله فأجد مسبب عن السبب 
والمسبب معا قوله إلا صاحب الخمر أي شاريبما وهو بالنصب ويجوز الرفع والاستثناء منقطع 
أي لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات ويحتمل أن يكون التقدير ما أجد من موت 
أحد يقام عليه الحد شيئا إلا من موت شارب الخمر فيكون الاستثناء على هذا متصلا قاله 
الطيبي قوله فإنه لو مات وديته أي أعطيت ديته لمن يستحق قبضها وقد جاء مفسرا من 
طريق أخرى أخرجها النسائي وبن ماجه من رواية الشعبي عن عمير بن سعيد قال معت 
عليا يقول من أقمنا عليه حدا فمات فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر قوله لم يسنه أي لم 
يسن فيه عددا معينا في رواية شريك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستن فيه شيئا 
ووقع في رواية الشعبي فإنما هو شيء صنعناه تكملة اتفقوا على أن من مات من الضرب في 
الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر فعن علي ما تقدم وقال الشافعي إن ضرب بغير 
السوط فلا ضمان وإن جلد بالسوط ضمن قيل الدية وقيل قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط 
وبغيره والدية في ذلك على عاقلة الإمام وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين الحديث 


الخامس 


[و/ا/ا>] قوله عن ا جعيد بالجيم والتصغير ويقال الجعد بفتح أوله شم سكون وهو تابعي 
صغير تقدمت روايته عن السائب بن يزيد في كتاب الطهارة وروي عنه هنا بواسطة وهذا 
السند للبخاري في غاية العلو لأن بينه وبين التابعي فيه واحدا فكان في حكم الثلاثيات وإن 


كان التابعي رواه عن تابعي آخر وله عنده نظائر ومثله ما أخرجه في العلم عن عبيد الله بن 
موسى عن معروف عن أبي الطفيل عن علي فإن أبا الطفيل صحابي فيكون في حكم 
الثلاثيات لأن بينه وبين الصحابي فيه اثنين وإن كان صحابيه إنما رواه عن صحابي آخر وقد 
أخرجه النسائي من رواية حاتم بن إسماعيل عن الجعيد جمعت السائب فعلى هذا فإدخال 
يزيد بن خصيفة بينهما إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون الجعيد «جمعه من 
السائب وثبته فيه يزيد ثم أظهو في السبب في ذلك وهو أن رواية الجعيد المدكورة عن السائب 
مختصرة فكأنه مع الحديث تاما من يزيد عن السائب فحدث بما ممعه من السائب عنه من 


١١هك‎ 





غير ذكر يزيد وحدث أيضا بالتام فذكر الواسطة ويزيد بن خصيفة المذكور هو بن عبد الله 
بن خصيفة نسب لجده وقيل هو يزيد بن عبد الله بن يزيد بن خصيفة فيكون نسب إلى 


جد أبيه وخصيفة هو بن يزيد بن ثمامة أخو السائب بن يزيد صحابي هذا الحديث فتكون 


رواية يزيد بن خصيفة لهذا الحديث عن عم أبيه أو عم جده قوله كنا نؤتى بالشارب فيه 
إسناد القائل الفعل بصيغة الجمع التي يدخل هو فيها مجازا لكونه مستويا معهم في أمر ما 
وإن لم يباشر هو ذلك الفعل الخاص لأن السائب كان صغيرا جدا في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم فقد تقدم في الترجمة النبوية أنه كان بن ست سنين فيبعد أن يكون شارك من 
كان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من ضرب الشارب فكأن مراده بقوله كنا 


أي". (1) 


7.7 472*-"الطحاوي ولا يسقط إلا قطع الطريق لورود النص فيه والله أعلم وذكر في 


الباب حديث عائشة في قصة التي سرقت مختصرا ووقع في آخره 


وصف التوبة بالحسن فإن ذلك يقتضى أن هذا الوصف يثبت للتائب المذكور فيعود لحالته 
التي كان عليها وحديث عبادة بن الصامت 2 البيعة وفيه ذكر السرقة وق آخره 


[1801] فمن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ووجه الدلالة 
منه أن الذي أقيم عليه الحد وصف بالتطهر فإذا انضم إلى ذلك أنه تاب فإنه يعود إلى ما 
كان عليه قبل ذلك فتضمن ذلك قبول شهادته أيضا والله أعلم 


(قوله كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة) 
كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هنا وف كونما في هذا الموضع إشكال وأظنها ما انقلب على 
الذيى فسكرا كتانب اليشارى من الستزدة وال يظهر لي أن غليابيى كناب الديات ونين 
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استتابة المرتدين وذلك أتما تخللت بين أبواب الحدود فإن المصنف ترجم كتاب الحدود وصدره 
بحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن وفيه ذكر السرقة وشرب الخمر ثم بدأ بما يتعلق بحد الخمر 
في أبواب ْم بالسرقة كذلك فالذي يليق أن يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث 
الذي صدر به ثم بعد ذلك إما أن يقدم كتاب المحاربين وإما أن يؤخره والأولى أن يؤخره 
ليعقبه باب استتابة المرتدين فإنه يليق أن يكون من جملة أبوابه ولم أر من نبه على ذلك إلا 
الكرماني فإنه تعرض لشيء من ذلك في باب إثم الزناة ولم يستوفه كما سأنبه عليه ووقع في 
رواية النسفي زيادة قد يرتفع بما الإشكال وذلك أنه قال بعد قوله من أهل الكفر والردة فزاد 
ومن يجب عليه الحد في الزنا فإن كان محفوظا فكأنه ضم حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى 
القتل في بعض صوره بخلاف الشرب والسرقة وعلى هذا فالأولى أن يبدل لفظ كتاب بباب 
وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود قوله وقول الله نما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله الآية كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة وغيرها إلى أو ينفوا من الأرض قال بن بطال 
ذهب البخاري إلى أن آية ا محاربة نزلت في أهل الكفر والردة وساق حديث العرنيين وليس 
فيه تصريح بذلك ولكن أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره 


قال بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية ووقع مثله في 


دوك أن بغررة وفين قال للك اللدنين بوعطاء والضيجاك والرهري قال وذهن 1 (0) 


2.8 8غ:”-"الله هل قوله فصلى عليه يصح أم لا قال رواه معمر قيل له هل رواه غير 
معمر قال لا وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري وأبو عبد الله هو البخاري 
وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بما إنما هو محمود بن 
غيلان عن عبد الرزاق وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه لكن 
ظهر لي أن البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد فقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في 
السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ف قصة ماعز قال فقيل يا 
رسول الله أتصلي عليه قال لا قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فهذا الخبر يجمع الاختلاف فتحمل رواية النفي على 
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أنه لم يصل عليه حين رجم ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه في اليوم 
الثاي وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر 
بالصلاة على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه ويتأيد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن 
حصين في قصة الجهنية التي زنت ورجمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها فقال له 
عمر أتصلي عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم وحكى 
المنذري قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء ثم قال في قصة الجهنية دلالة على توهين 
هذا الاحتمال قال وكذا أجاب النووي فقال إنه فاسد لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند 
الاضطرار إليه ولا اضطرار هنا وقال بن العربي لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
على ماعز قال وأجاب من منع عن صلاته على الغامدية لكوتما عرفت حكم الحد وماعز 
إنما جاء مستفهما قال وهو جواب واه وقيل لأنه قتله غضبا لله وصلاته رحمة فتنافيا قال 
وهذا فاسد لأن الغضب انتهى قال ومحل الرحمة باق والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك 
الصلاة على المحدود كان ردعا لغيره قلت وتمامه أن يقال وحيث صلى عليه يكون هناك 
قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص وقد اختلف أهل العلم 
ف هذه المسألة فقال مالك يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت 
ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي إذا 
علموا أنه من لا يصلى عليه ولثئلا يجترئ الناس على مثل فعله وعن بعض المالكية يجوز 
للإمام أن يصلي عليه وبه قال الجمهور والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل الفضل 
الصلاة على المرجوم وهو قول أحمد وعن الشافعي لا يكره وهو قول الجمهور وعن الزهري 
لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه وعن قتادة لا يصلى على المولود من الزنا وأطلق 
عياض فقال لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود 
وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين وما ذهب إليه 
الحسن في الميتة من نفاس الزنا وما ذهب إليه الزهري وقتادة قال وحديث الباب في قصة 
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54840*-"إكراه قوله أو الاعتراف أي الإقرار بالزنا والاستمرار عليه وفي رواية سفيان 


أو كان حملا أو اعترافا ونصب على نزع الخافض أي كان الزنا عن حمل أو عن اعتراف قوله 
ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أي مما نسخت تلاوته قوله لا ترغبوا عن آبائكم أي 
لا تنتسبوا إلى غيرهم قوله فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم كذا هو 
بالشك وكذا ف رواية معمر بالشك لكن قال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفر 
بكم أن ترغبوا عن آبائكم ووقع في رواية جويرية عن مالك فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم قوله ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مالك ألا وإن بالواو بدل ثم 
وألا بالتخفيف حرف افتتاح كلام غير الذي قبله قوله لا تطروني هذا القدر ما جمعه سفيان 


من الزهري أفرده الحميدي ف مسنده عن بن عيينة معت الزهري به وقد تقدم مفردا في 
ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء عن الحميدي بسنده هذا وتقدم شرح الإطراء 
قوله كما أطري عيسى ف رواية سفيان كما أطرت النصارى عيسى قوله وقولوا عبد الله في 
رواية مالك فإِنما أنا عبد الله فقولوا قال بن الجوزي لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه لأنا 
لا نعلم أحدا ادعى في نبينا ما ادعته النصارى في عيسى وإنما سبب النهي فيما يظهر ما 
وقع في حديث معاذ بن جبل لما استأذن في السجود له فامتنع ونماه فكأنه خشي أن يبالغ 
غيره بما هو فوق ذلك فبادر إلى النهي تأكيدا للأمر وقال بن التين معنى قوله لا تطروني لا 
تمدحون كمدح النصارى حتى غلا بعضهم في عيسى فجعله إلا مع الله وبعضهم ادعى أنه 
هو الله وبعضهم بن الله ثم أردف النهي بقوله أنا عبد الله قال والنكتة في إيراد عمر هذه 
القصة هنا أنه خشي عليهم الغلو يعني خشي على من لا قوة له في الفهم أن يظن بشخص 
استحقاقه الخلافة فيقوم في ذلك مع أن المذكور لا يستحق فيطريه بما ليس فيه فيدخل في 
النهي ويحتمل أن تكون المناسبة أن الذي وقع منه في مدح أبي بكر ليس من الإطراء المنهي 
عنه ومن ثم قال وليس فيكم مثل أبي بكر ومناسبة إيراد عمر قصة الرجم والزجر عن الرغبة 
عن الآباء للقصة التي خطب بسببها وهي قول القائل لو مات عمر لبايعت فلانا أنه أشار 
بقصة الرجم إلى زجر من يقول لا أعمل في الأحكام الشرعية إلا بما وجدته في القرآن وليس 
في القرآن تصريح باشتراط التشاور إذا مات الخليفة بل إنما يؤخذ ذلك من جهة السنة كما 


أن الرجم ليس فيما يتلى من القرآن وهو مأخوذ من طريق السنة وأما النجر عن الرغبة عن 


١ 





الآباء فكأنه أشار إلى أن الخليفة يتنزل للرعية منزلة الأب فلا يجوز لحم أن يرغبوا إلى غيره بل 
فب علريم طاغنه يشرظها كنا تجن طاعة الآ نذا الذي ظهر لي من المناسبة والعلم 
عند الله تعالى قوله ألا وإِتما أي بيعة أبي بكر قوله قد كانت كذلك أي فلتة وصرح بذلك 
ف رواية إسحاق بن عيسى عن مالك حكى ثعلب عن بن الأعرابي وأخرجه سيف ف الفتوح 
بسنده عن سالم بن عبد الله بن عمر نحوه قال الفلتة الليلة التي يشك فيها هل هي من رجب 
أو شعبان وهل من امحرم أو صفر كان العرب لا يشهرون السلاح في الأشهر الحرم فكان 
من له ثأر تربص فإذا جاءت تلك الليلة انتهز الفرصة من قبل أن يتحقق انسلاخ الشهر 
فيتمكن ممن يريد إيقاع الشر به وهو آمن فيترتب على ذلك الشر الكثير فشبه عمر الحياة 
النبوية بالشهر الحرام والفلتة بما وقع من أهل الردة ووقى الله شر ذلك ببيعة أبي بكر لما وقع 
منه من النهوض في قتالهم وإخماد شوكتهم كذا قال والأولى أن يقال الجامع بينهما انتهاز 
الفرصة لكن كان ينشأ عن أخذ النأر الشر الكثير فوقى الله المسلمين شر ذلك فلم ينشأ 
عن بعة أن بكر شر" 00 


.0 8.ه"”-"فقال إن كنت تخرجني فإلى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج 
وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع 
النساء إلى البقيع ويتحدث إليهن حتى كتب بعض الغزاة إلى عمر يشكو ذلك فأخرجه وعن 
مسلمة بن محارب عن إماعيل بن مسلم أن أمية بن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يحتكران 
الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر ثم ذكر عدة قصص لبهم ومعين فيمكن التفسير في هذه 
القصة ببعض هؤلاء قال بن بطال أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة عقب ترجمة الزاني إلى 
أن النفي إذا شرع في حق من أتى معصية لا حد فيها فلأن يشرع في حق من أتى ما فيه 
حد أولى فتتأكد السنة الثابتة بالقياس ليرد به على من عارض السنة بالقياس فإذا تعارض 
القياسان بقيت السنة بلا معارض واستدل به على أن المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا 
من يؤتى فإن ذلك حده الرجم ومن وجب رجمه لا ينفى وتعقب بأن حده مختلف فيه 
والأكثر أن حكمه حكم الزاني فإن ثبت عليه جلد ونفي لأنه لا يتصور فيه الإحصان وإن 
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كان يتشبه فقط نفي فقط وقيل إن في الترجمة إشارة إلى ضعف القول الصائر إلى رجم 
الفاعل والمفعول به وأن هذا الحديث الصحيح لم يأت فيه إلا النفي وفي هذا نظر لأنه لم 
يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى وقد أخرج أبو داود من 
طريق أبي هاشم عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أت بمخنث قد خضب 
يديه ورجليه فقالوا ما بال هذا قيل يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع يعني بالنون والله 


أعلم 


(قوله باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه) 

قال الكرماني في هذا التركيب قلق وكان الأولى أن يبدل لفظ غير بالضمير فيقول من أمره 
الإمام إلخ وقال بن بطال قد ترجم بعد يعني في آخر أبواب الحدود هل يأمر الإمام رجلا 
فيضرب الحد غائبا عنه ومعنى الترجمتين واحد كذا قال ويظهر لي أن بينهما تغايرا من جهة 
أن قوله في الأول غائبا عنه حال من المأمور وهو الذي يقيم الحد وفي الآخر حال من الذي 
يقام عليه الحد ثم ذكر حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف وقد مضى شرحه 
مستوق قريبا وقوله في هذه الرواية فقام خصمه فقال صدق اقض له يا رسول الله بكتاب 
الله إن ابني قال الكرماني القائل هو الأعرابي لا خصمه لأنه وقع في كتاب الصلح جاء أعرابي 
فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه وقال صدق اقض بيننا بكتاب الله 


فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا قلت بل الذي قال اقض بيننا هو". )١(‏ 


.0١‏ ١ه”-"فقال‏ الكرماني مطابقته للترجمة من حيث الإطلاق قلت والذي ظهر لي أنه 
جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وهو ما أخرجه أحمد 
والإماعيلي والطبراني من طريق هشيم عن الشيباني قال قلت هل رجم النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال نعم رجم يهوديا ويهودية وسياق أحمد مختصر قوله أقبل النور أي سورة النور 
والمراد بالقبلية النزول قوله أم بعد في رواية الكشميهني أم بعده قوله لا أدري فيه أن الصحابي 
الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب عليه 
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فيه بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به قوله تابعه علي بن مسهر قلت وصلها بن أبي شيبة 
عنه عن الشيباني قال قلت لعبد الله بن أبي أوق فذكر مثله بلفظ قلت بعد سورة النور قوله 
وخالد بن عبد الله أي الطحان وهي عند المؤلف في باب رجم المحصن وقد تقدم لفظه قوله 
وا حاربي يعني عبد الرحمن بن محمد الكوفي قوله وعبيدة بفتح أوله وأبوه حميد بالتصغير ومتابعته 
وصلها الإسماعيلي من رواية أبي ثور وأحمد بن منيع قالا حدثنا عبيدة بن حميد وجرير هو 
بن عبد الله عن الشيباني ولفظه قلت قبل النور أو بعدها قوله وقال بعضهم أي بعض 
المسلمين وهو عبيدة فإن لفظه في مسند أحمد بن منيع ومن طريقه الإسماعيلي فقلت بعد 
سورة المائدة أو قبلها كذا وقع في رواية هشيم التي أشرت إليها قبل قوله والأول أصح أي في 
ذكر النور قلت ولعل من ذكره توهم من ذكر اليهودي واليهودية أن المراد سورة المائدة لأن 
فيها الآية التي نزلت بسبب سؤال اليهود عن حكم اللذين زنيا منهم الحديث الثاني 


[1851] قوله عن نافع في موطأ محمد بن الحسن وحده حدثنا نافع قاله الدارقطني في 
الموطآت قوله ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم 
وامرأة زنيا ذكر السهيلي عن بن العربي أن اسم المرأة بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة وم 
يسم الرجل وذكر أبو داود السبب في ذلك من طريق الزهري معت رجلا من مزينة ممن تبع 
العلم وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن أي هريرة قال زقى رجل من اليهود بامرأة فقال 
بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم 
قبلناها واحتججنا بما عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم 
ونقل بن العربي عن الطبري والثعلبي عن المفسرين قالوا انطلق قوم من قريظة والنضير منهم 
كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعيد بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق 
وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل وامرأة من 
أشراف أهل خيبر زنيا واسم المرأة بسرة وكانت خيبر حينئذ حربا فقال لهم اسألوه فنزل جبريل 
على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعل بينك وبينهم بن صوريا فذكر القصة مطولة ولفظ 
الطبري من طريق الزهري المذكورة إن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدراس وقد زى رجل 


٠.0 





منهم بعد إحصانه بامرأة منهم قد أحصنت فذكر القصة وفيها فقال اخرجوا إلى عبد الله بن 


صوريا الأعور قال بن إسحاق ويقال إنحم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهودا 
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم فال هكذا تحدون حد 
الزاني في كتابكم قالوا نعم وهذا يخالف الأول من حيث إن فيه أتحم ابتدءوا السؤال قبل إقامة 
الحد وفي هذا أنمم أقاموا الحد قبل السؤال". )١(‏ 


0.5 8ه”-"استحق في اتلاف ذلك العضو غير مافعل به فوجب أن يكون كل منهما 
ضامنا ما جناه على الآخر كمن قلع عين رجل فقطع الآخر يده وتعقب بأنه قياس في مقابل 
النص فهو فاسد وقال بعضهم لعل أسنانه كانت تتحرك فسقطت عقب النزع وسياق هذا 
الحديث يدفع هذا الاحتمال وتمسك بعضهم بأتما واقعة عين ولا عموم لما وتعقب بأن 
البخاري أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا من طريق أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيه بمثله وما تقدم من 
التقييد ليس في الحديث وإِنما أخذ من القواعد الكلية وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به 
فإن النص إنما ورد في صورة مخصوصة نبه على ذلك بن دقيق العيد وقد قال يحبى بن عمر 
لو بلغ مالكا هذا الحديث لما خالفه وكذا قال بن بطال لم يقع هذا الحديث لمالك وإلا لما 
خالفه وقال الداودي لم يروه مالك لأنه من رواية أهل العراق وقال أبو عبد الملك كأنه لم 
يصح الحديث عنده لأنه أتى من قبل المشرق قلت وهو مسلم في حديث عمران وأما طريق 
يعلى بن أمية فرواها أهل الحجاز وحملها عنهم أهل العراق واعتذر بعض المالكية بفساد 
الزمان ونقل القرطبي عن بعض أصحابهم إسقاط الضمان قال وضمنه الشافعي وهو مشهور 
مذهب مالك وتعقب بأن المعروف عن الشافعي أنه لاضمان وكأنه انعكس على القرطبي 
تنبيه لم يتكلم النووي على ما وقع ف رواية بن سيرين عن عمران فإن مقتضاها إجراء القصاص 
في العضة وسيأقٍ البحث فيه مع القصاص في اللطمة بعد بابين وقد يقال إن العض هنا إنما 
أذن فيه للتوصل إلى القصاص ف قلع السن لكن الجواب السديد في هذا أنه استفهمه 
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استفهام إنكار لا تقرير شرع هذا الذي بظهر في والله أعلم وفي هذه القصة من الفوائد 
التحذير من الغضب وأن من وقع له ينبغي له أن يكظمه ما استطاع لأنه أدى إلى سقوط 
ثنية الغضبان لأن يعلى غضب من أجيره فضربه فدفع الأجير عن نفسه فعضه يعلى فنزع 
يده فسقطت ثنية العاض ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك وفيه استعجار ا حر 
للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو لا ليقاتل عنه كما تقدم تقريره في الجهاد وفيه رفع الجناية 
إلى الحاكم من أجل الفصل وأن المرء لا يقتص لنفسه وأن المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت 
له قبلها من جناية إذا ترتبت الثانية على الأولى وفيه جواز تشبيه فعل الآدمى بفعل البهيمة 
إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل وقد حكى الكرماني أنه رأى من صحف قوله 
كما يقضم الفجل بالجيم بدل الحاء المهملة وحمله على البقل المعروف وهو تصحيف قبيح 
وفيه دفع الصائل وأنه إذا لم يمكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه أو على بعض أعضائه 
ففعل به ذلك كان هدرا وللعلماء في ذلك اختلاف وتفصيل معروف وفيه أن من وقع له 
أمر يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه بأن يقول فعل رجل أو إنسان 
أو نحو ذلك كذا وكذا كما وقع ليعلى في هذه القصة وكما وقع لعائشة حيث قالت قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فقال لما عروة هل هي إلا أنت فتبسمت". 


00 


4م. لاه”“-"ومن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور ويؤخذ منه أن 
تجرد الدعوى لا توجب إحضار المدعى عليه لأن في إحضاره مشغلة عن أشغاله وتضبيعا 


لماله من غير موجب ثابت لذلك أما لو ظهر ما يقوي الدعوى من شبهة ظاهرة فهل يسوغ 
استحضار الخصم أولا محل نظر والراجح أن ذلك يختلف بالقرب والبعد وشدة الضرر وخفته 
وفيه الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة وفيه أن اليمين قبل توجيهها من 
الحاكم لا أثر لما لقول اليهود في جوابحم والله ما قتلنا وفي قولحم لا نرضى بأبمان اليهود 
استبعاد لصدقهم لما عرفوه من إقدامهم على الكذب وجراءتمم على الأيمان الفاجرة واستدل 
به على أن الدعوى في القسامة لا بد فيها من عداوة أو لوث واختلف في ماع هذه الدعوى 
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ولو لم توجب القسامة فعن أحمد روايتان وبسماعها قال الشافعي لعموم حديث اليمين على 
المدعى عليه بعد قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولأتما دعوى 
في حق آدمي فتسمع ويستحلف وقد يقر فيثبت الحق في قتله ولا يقبل رجوعه عنه فلو نكل 
ردت على المدعي واستحق القود في العمد والدية في الخطإ وعن الحنفية لا ترد اليمين وهي 
رواية عن أحمد واستدل به على أن المدعين والمدعى عليهم إذا نكلوا عن اليمين وجبت الدية 
في بيت المال وقد تقدم ما فيه قريبا واستدل به على أن من يحلف في القسامة لا يشترط أن 
يكون رجلا ولا بالغا لإطلاق قوله خمسين منكم وبه قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي 
وأحمد وقال مالك لا مدخل للنساء في القسامة لأن المطلوب في القسامة القتل ولا يسمع 
من النساء وقال الشافعي لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ لأنما يمين في دعوى حكمية 
فكانت كسائر الأيمان ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة واختلف في القسامة هل هي 
معقولة المعنى فيقاس عليها أو لا والتحقيق أتما معقولة المعنى لكنه خفي ومع ذلك فلا يقاس 
عليها لأتما لا نظير لما في الأحكام وإذا قلنا إن المبدأ فيها يمين المدعي فقد خرجت عن 
سنن القياس وشرط القياس أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشهادة خزعة تنبيه نبه 
بن المنير في الحاشية على النكتة في كون البخاري لم يورد في هذا الباب الطريق الدالة على 
تحليف المدعي وهي مما خالفت فيه القسامة بقية الحقوق فقال مذهب البخاري تضعيف 
القسامة فلهذا صدر الباب بالأحاديث الدالة على أن اليمين في جانب المدعى عليه وأورد 
طريق سعيد بن عبيد وهو جار على القواعد وإلزام المدعي البينة ليمس من خصوصية القسامة 
في شيء ثم ذكر حديث القسامة الدال على خروجها عن القواعد بطريق العرض ف كتاب 
الموادعة والجزية فرارا من أن يذكرها هنا فيغلط المستدل بما على اعتقاد البخاري قال وهذا 
الإخفاء مع صحة القصد ليس من قبيل كتمان لعلم قلت الذي يظهر لي أن البخاري لا 


يضعف القسامة من حيث هي بل يوافق الشافعي في أنه لا قود فيها ويخالفه في أن الذي 
يحلف فيها هو المدعي بل يرى أن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار ويهود خيبر 
فيرد المختلف إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه فمن ثم أورد رواية سعيد بن 
عبيد ب باب القسامة وطريق يحبى بن سعيد ف باب آخر وليس في شيء من ذلك تضعيف 
أصل القسامة والله أعلم وادعى بعضهم أن قوله تحلفون وتستحقون استفهام إنكار واستعظام 


ا 





للجمع بين الأمرين وتعقب بأنحم لم يبدءوا بطلب اليمين حتى يصح الإنكار عليهم وإِنما هو 
استفهام تقرير وتشريع 


[5835] قوله أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي بفتح السين المهملة المعروف بابن علية 
واسم جده مقسم وهو الثقة المشهور وهو منسوب إلى بني أسد بن خزيمة لأن أصله من 


بواليهم والمنيقاج بون أي خدمان جو /10) 


4 4ه”-"بن إلياس بن مضر وهذا من قول أبي قلابة وهي قصة موصولة بالسند 
المذكور إلى أبي قلابة لكنها مرسلة لأن أبا قلابة لم يدرك عمر قوله خلعوا خليعا في رواية 
الكشميهني حليفا بحاء مهملة وفاء بدل العين والخليع فعيل بمعنى مفعول يقال تخالع القوم 
إذا نقضوا الحلف فإذا فعلوا ذلك لم يطالبوا بجنايته فكأتحم خلعوا اليمين التي كانوا لبسوها 
معه ومنه سمي الأمير إذا عزل خليعا ومخلوعا وقال أبو موسى ف المعين خلعه قومه أي حكموا 
بأنه مفسد فتبرءوا منه ولم يكن ذلك في الجاهلية يختص بالحليف بل كانوا ربما خلعوا الواحد 
من القبيلة ولو كان من صميمها إذا صدرت منه جناية تقتضى ذلك وهذا مما أبطله الإسلام 
من حكم الجاهلية ومن ثم قيده في الخبر بقوله في الجاهلية ولم أقف على اسم الخليع المذكور 
ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة قوله فطرق أهل بيت بضم الطاء المهملة أي هجم 
عليهم ليلا في خفية ليسرق منهم وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه 
خلعوه فأنكروا هم ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنث القسامة وخلص المظلوم وحذده 
قوله ما خلعوا في رواية أحمد بن حرب ما خلعوه قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلفظ واحدة 
وأفلت بضم أوله وسكون الفاء أي تخلص والقرينان هما أخو المقتول والذي أكمل الخمسين 
قوله واتبعهما حجر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرجا من الغار قوله وقد كان عبد 
الملك بن مروان هو مقول أبي قلابة بالسند أيضا وهي موصولة لأن أبا قلابة أدركها قوله 


0 


أقاد رجلا لم أقف على اسمه قوله ثم ندم بعد بضم الدال قوله ما صنع كأنه ضمن ندم معنى 
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كره ووقع في رواية أحمد بن حرب على الذي صنع قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا 
ووقع ف رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا قوله وسيرهم إلى الشام أي نفاهم وفي رواية أحمد 
بن حرب من الشام وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك كانت بالشام ويحتمل أن يكون ذلك 
وقع لما كان عبد الملك بالعراق عند محاربته مصعب بن الزبير ويكونوا من أهل العراق فنفاهم 
إلى الشام قال المهلب فيما حكاه بن بطال الذي اعترض به أبو قلابة من قصة العرنيين لا 
يفيد مراده من ترك القسامة لجواز قيام البينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية في 
حق العرنيين فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء لأنما إنما تكون في الاختفاء بالقتل 
حيث لا بينة ولا دليل وأما العرنيون فإنهم كشفوا وجوههم لقطع السبيل والخروج على 
المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك قال وما ذكره هنا من 
اتحدام الغار عليهم يعارضه ما تقدم من السنة قال وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به 
السدن وكذا و .عبد الملك أسماءع الذين أقسموا من الديؤوان قلت والذي يظهر لي أن مراد 
أبي قلابة بقصة العرنيين خلاف ما فهمه عنه المهلب أن قصتهم كان بمكن فيها القسامة 
فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإِنما أراد الاستدلال بما لما ادعاه من الحصر الذي ذكره 
في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا إلا في إحدى ثلاث فعورض بقصة العرنيين 
وحاول المعترض إثبات قسم رابع فرد عليه أبو قلابة بما حاصله أنْحم إنما استوجبوا القتل 
بقتلهم الراعي وبارتدادهم عن الدين وهذا بين لا خفاء فيه وإنما استدل على ترك القود 
بالقسامة بقصة القتيل عند اليهود فليس فيها للقود بالقسامة ذكر بل ولا في أصل القصة 
التي هي عمدة الباب تصريح بالقود كما سأبينه ثم رأيت في آخر الحاشية لابن المنير نحو ما 
أجيب به وحاصله توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث العرنيين فأنكر 


عليه فوهم وإنها اعترض أبو قلابة على القسامة بالحديث الدال على حصر". )1١(‏ 


هم. هه*-"القتل في ثلاثة أشياء فإن الذي عارضه ظن أن في قصة العرنيين حجة في 
جواز قتل من لم يذكر في الحديث المذكور كأن يتمسك الحجاج في قتل من لم يثبت عليه 


واحدة من الثلاثة وكأن عنبسة تلقف ذلك عنه فإنه كان صديقه فبين أبو قلابة أنه ثبت 
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عليهم قتل الراعي بغير حق والارتداد عن الإسلام وهو جواب ظاهر فلم يورد أبو قلابة قصة 
العرنيين مستدلا بما على ترك القسامة بل رد على من تمسك با للقود بالقسامة وأما قصة 
الغار فأشار بما إلى أن العادة جرت بملاك من حلف في القسامة من غير علم كما وقع في 
حديث بن عباس ف قصة القتيل الذي وقعت القسامة بسببه قبل البعثة وقد مضى في كتاب 
المبعث وفيه فما حال الحول ومن الثمانية والأربعين الذين حلفوا عين تطرف وجاء عن بن 
عباس حديث آخر في ذلك أخرجه الطبراني من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله 
بن عبد الله عنه قال كانت القسامة في الجاهلية حجازا بين الناس فكان من حلف على إِثْم 
أري عقوبة من الله ينكل بما عن الجراءة على الحرام فكانوا يتورعون عن أبمان الصبر ويهابوتما 
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان المسلمون لما أهيب ثم إنه ليس في سياق 
قصة الهذليين تصريح بما صنع عمر هل أقاد بالقسامة أو حكم بالدية فقول المهلب ما تقدم 
من السنة إن كان أشار به إلى صنيع عمر فليس بواضح وأما قوله إن رأي أبي قلابة ومحو 
عبد الملك من الديوان لا ترد به السئنن فمقبول لكن ما هي السنة التي وردت بذلك نعم لم 
يظهر لي وجه استدلال أبي قلابة بأن القتل لا يشرع إلا في الثلاثة لرد القود بالقسامة مع 
أن القود قتل نفس بنفس وهو أحد الثلاثة وإِئما وقع النزاع في الطريق إلى ثبوت ذلك 


(قوله باب من اطلع ف بيت قوم ففقئوا عينيه فلا دية له) 
كذا جزم بنفي الدية وليس في الخبر الذي ساقه تصريح بذلك لكنه أشار بذلك إلى ما ورد 


في بعض طرقه على عادته 


[1400] قوله أن رجلا اطلع أي نظر من علو وهذا الرجل لم أعرف امه صريحا لكن نقل 


مساقذا لذلك ووتحدت ف كناب مكة للفاكهى من ريق أن سفيان عو" . 17) 
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5020205ه”“-"وماتت الأم ولم ينفصل قال بن دقيق العيد ويحتاج من قال ذلك إلى تأويل 
الرواية وحملها على أنه انفصل وإن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه قلت وقع في حديث بن 
عباس عند أبي داود فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا فهذا صريح في الانفصال ووقع 
مجموع ذلك في حديث الزهري ففي رواية عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الماضية في الطب 
فأصاب بطنها وهي حامل فقتل ولدها في بطنها وفي رواية مالك في هذا الباب فطرحت 
جنينها واستدل به على أن الحكم المذكور خاص بولد الحرة لأن القصة وردت في ذلك وقوله 
في إملاص المرأة وإن كان فيه عموم لكن الراوي ذكر أنه شهد واقعة تخصوصة وقد تصرف 
الفقهاء في ذلك فقال الشافعية الواجب في جنين الأمة عشر قيمة أمه كما أن الواجب في 
جنين الحرة عشر ديتها وعلى أن الحكم المذكور خاص بمن يحكم بإسلامه ولم يتعرض لجنين 
محكوم بتهوده أو تنصره ومن الفقهاء من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعا وليس هذا 
من الحديث وفيه أن القتل المذكور لا يجري مجرى العمد والله أعلم واستدل به على ذم 
السجع في الكلام ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف وكذا لو كان منسجما لكنه في 
إبطال حق أو تحقيق باطل فأما لو كان منسجما وهو في حق أو مباح فلا كراهة بل ربما 
كان في بعضه ما يستحب مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطاعة كما وقع لمثل القاضي 
الفاضل ف بعض رسائله أو إقلاع عن معصية كما وقع لمثل أبي الفرج بن الجوزي في بعض 
مواعظه وعلى هذا يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا عن غيره من السلف 
الصالح والذي إيظهر لي أن الذي جاء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن 
قصد إلى التسجيع وإِنما جاء اتفاقا لعظم بلاغته وأما من بعده فقد يكون كذلك وقد يكون 


عن قصد وهو الغالب ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدا والله أعلم 


(قوله باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد) 

ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله من وجهين قال الإسماعيلي هكذا 
ترجم أن العقل على الوالد وعصبة الوالد وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالد فإن أراد 
الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها فإذا ماتت أو عاشت فالعقل على 
عصبتها انتهى والمعتمد ما قال بن بطال مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته 


١ 6/ا.‎ 





)١( فلك"‎ 


2.1 0اه”-الأحمد من طريق هلال بن يساف عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
سيكون قوم لحم عهد فمن قتل منهم رجلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
سبعين عاما وعند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ من 
مسيرة مائة عام وف الطبراني عن أبي بكرة خمسمائة عام ووقع في الموط! في حديث آخر إن 
ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير من حديث أبي 
هريرة وفي حديث لجابر ذكره صاحب الفردوس إن ريح الجنة يدرك من مسيرة ألف عام 
وهذا اختلاف شديد وقد تكلم بن بطال على ذلك فقال الأربعون هي الأشد فمن بلغها 
زاد عمله ويقينه وندمه فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة قال والسبعون آخر 
المعترك ويعرض عندها الندم وخشية هجوم الأجل فتزداد الطاعة بتوفيق الله فيجد ريحها من 
المدة المذكورة وذكر في الخمسمائة كلاما متكلفا حاصله أنما مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي 
فمن جاء في آخرها وأمن بالنبيين يكون أفضل من غيره فيجد ريح الجنة وقال الكرماني 
يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودا بل المقصود المبالغة في التكثير ولهذا خص 
الأربعين والسبعين لأن الأربعين يشتمل على جميع أنواع العدد لأن فيه الآحاد وآحاده عشرة 


والمائة عشرات والألف مئات والسبع عدد فوق العدد الكامل وهو ستة إذ أجزاؤه بقدره 
وهي النصف والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصان وأما الخمسمائة فهي ما بين السماء 
والأرض قلت والذي يظهر لي في الجمع أن يقال إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة 
من في الموقف والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال فمن أدركه من المسافة البعدى أفضل ممن 


أدركه من المسافة القربى وبين ذلك وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي فقال الجمع 
بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم ثم رأيت 
نحوه في كلام بن العربي فقال ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا عادة وإِنما يدرك بما يخلق الله من 


إدراكه فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين وتارة من مسيرة حمسمائة ونقل بن بطال 
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أن المهلب احتج بمذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد لا يقتل به للاقتصار 
في أمره على الوعيد الأخروي دون الدنيوي وسيأت البحث في هذا الحكم في الباب الذي 


بعذه 


(قوله باب لا يقتل المسلم بالكافر) 

عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن 
يقتص من المسلم إذا قتله عمدا وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له 
قل كل". )١(‏ 


. 8ه“ "قال المهلب من امتنع من قبول الفرائض نظر فإن أقر بوجوب الرّكاة مثلا 
أخذت منه قهرا ولا يقتل فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع قال مالك 
في الموطا الأمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها 
منه كان حما عليهم جهاده قال بن بطال مراده إذا أقر بوجوبما لا خلاف في ذلك قوله وما 
نسبوا إلى الردة أي أطلق عليهم اسم المرتدين قال الكرماني ما في قوله وما نسبوا نافية كذا 
قال والذي يظهر لي أنها مصدرية أي ونسبتهم إلى الردة وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض 
طرق الحديث الذي أورده كما سأبينه قال القاضي عياض وغيره كان أهل الردة ثلاثة أصناف 
صنف عادوا إلى عبادة الأوثان وصنف تبعوا مسيلمة والأسود العنسي وكان كل منهما ادعى 
النبوة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم فصدق مسيلمة أهل اليمامة وجماعة غيرهم وصدق 
الأسود أهل صنعاء وجماعة غيرهم فقتل الأسود قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل 
وبقي بعض من آمن به فقاتلهم عمال النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وأما 
مسيلمة فجهز إليه أبو بكر الجيش وعليهم خالد بن الوليد فقتلوه وصنف ثالث استمروا 
على الإسلام لكنهم جحدوا الركاة وتأولوا بأما خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم 
الذين ناظر عمر أبا بكر في قتالهم كما وقع في حديث الباب وقال أبو محمد بن حزم في 


الملل والنحل انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام طائفة 


٠750/1١17 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





بقيت على ماكانت عليه في حياته وهم الجمهور وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم 
قالوا نقيم الشرائع إلا الركاة وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى والثالثئة أعلنت 
بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل 
قبيلة من يقاوم من ارتد وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون 
الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث وكان فيروز ومن معه غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه وقتل 
مسيلمة باليمامة وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح ورجع غالب من كان ارتد إلى 
الإسلام فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد 


[1374] قوله إن أبا هريرة قال في رواية مسلم عن أبي هريرة وهكذا رواه الأكثر عن الزهري 
بحذا السند على أنه من رواية أبي هريرة عن عمر وعن أبي بكر وقال يونس بن يزيد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
أمرت أن أقاتل الناس الحديث فساقه على أنه من مسند أبي هريرة ولم يذكر أبا بكر ولا عمر 
أخرجه مسلم وهو محمول على أن أبا هريرة مع أصل الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم 


وحضر مناظرة أبي بكر وعمر فقصها كما هي ويؤيده أنه جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى 
لله عليه وسلم بلا واسطة من طرق فأخرجه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن 
يعقوب عن أبيه ومن طريق أبي صالح ذكوان كلاهما عن أبي هريرة وأخرجه بن خزعة من 
طريق أبي العنبس سعيد بن كثير بن عبيد عن أبيه وأخرجه أحمد من طريق همام بن منبه ورواه 
نالك حارج رطان أن اصع لخن وكوك متهي كناب لان مزع روا عب 
الرحمن بن أبي عمرة كلهم عن أبي هريرة ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بن عمر 
كما تقدم في أوائل الكتاب في كتاب الإيمان وجابر وطارق الأشجعي عند مسلم وأخرجه 


أبو داود والترمذي من حديث أنس وأصله عند البخاري كما تقدم في أوائل الصلاة وأخرجه 
الطبراني من وجه آخر عن أنس وهو عند بن خزيمة من وجه آخر عنه لكن قال عن أنس 
عن أبي بكر وأخرجه البزارمن حديث النعمان بن بشير وأخرجه الطبرابي من حديث سهل 


بن سعد وبن عباس وجرير البجلي وثٍ الأوسط من حديث همرة وسأذكر ما في رواياهم من 





انناف زان إن نام ال تفال الوله ومو "1 


48 9ه"-"في حال المحاربة يقول ذلك وإذا وقع له أمر يوهم أن عنده في ذلك أثرا 
فخشي في هذه الكائنة أن يظنوا أن قصة ذي الندية من ذلك القبيل فأوضح أن عنده في 
أمره نصا صريحا وبين لهم أنه إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكني ولا يعرض 
ولا يوري وإذا م يحدث عنه فعل ذلك ليخدع بذلك من يحاربه ولذلك استدل بقوله الحرب 
خدعة قوله فوالله لأن أخر بكسر الخاء المعجمة أي أسقط قوله من السماء زاد أبو معاوية 
والثوري في روايتهما إلى الأرض أخرجه أحمد عنهما وسقطت للمصنف في علامات النبوة 
ولم يسق مسلم لفظهما ووقع في رواية يحبى بن عيسى أخر من السماء فتخطفني الطير أو 
تموي بي الريح في مكان سحيق قوله فيما بيني وبينكم في رواية يحى بن عيسى عن نفسي 
ون رواية الأعمش عن زيد بن وهب عن علي قام فينا علي عند أصحاب النهر فقال ما 
سمعتمون أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوا به وما سمعتموني أحدث في 
غير ذلك ويستفاد من هذه الرواية معرفة الوقت الذي حدث فيه علي بذلك والسبب أيضا 
قوله فإن الحرب خدعة في رواية يحجبى بن عيسى فإنما الحرب خدعة وقد تقدم في كتاب 
الجهاد أن هذا أعني الحرب خدعة حديث مرفوع وتقدم ضبط خدعة هناك ومعناها قوله 
سيخرج قوم في آخر الزمان كذا وقع في هذه الرواية وفي حديث أبي برزة عند النسائي يخرج 
في آخر الزمان قوم وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب بعده فإن مقتضاه 
نمم خرجوا في خلافة علي وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم وأجاب بن التين بأن المراد 
زمان الصحابة وفيه نظر لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة وهم قد خرجوا قبل 
ذلك بأكثر من ستين سنة ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة فإن في 
حديث سفينة المخرج في السنن وصحيح بن حبان وغيره مرفوعا الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ثم تصير ملكا وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة ثمان وعشرين 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدون الثلاثين بنحو سنتين قوله أحداث بمهملة ثم مثلثة جمع 
حدث بفتحتين والحدث هو الصغير السن هكذا في أكثر الروايات ووقع هنا للمستملي 
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والسرخسي حداث بضم أوله وتشديد الدال قال في المطالع معناه شباب جمع حديث السن 
أو جمع حدث قال بن التين حداث جمع حديث مثل كرام جمع كريم وكبار جمع كبير والحديث 
الجديد من كل شيء ويطلق على الصغير بمذا الاعتبار وتقدم في التفسير حداث مثل هذا 
اللفظ لكنه هناك جمع على غير قياس والمراد مار يتحدثون قاله في النهاية وتقدم في علامات 
النبوة بلفظ حدثاء بوزن سفهاء وهو جمع حديث كما تقدم تقريره والأسنان جمع سن والمراد 
به العمر والمراد أتمم شباب قوله سفهاء الأحلام جمع حلم بكسر أوله والمراد به العقل والمعنى 
أن عقوم رديئة قال النووي يستفاد منه أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن 
وكثرة التجارب وقوة العقل قلت ولم يظهر لي وجه الأخذ منه فإن هذا معلوم بالعادة لا من 
خصوص كون هؤلاء كانوا بمذه الصفة قوله يقولون من خير قول البرية تقدم في علامات 
النبوة وي آخر فضائل القرآن قول من قال إنه مقلوب وأن المراد من قول خير البرية وهو 
القرآن قلت ويحتمل أن يكون على ظاهره والمراد القول الحسن في الظاهر وباطنه على خلاف 
ذلك كقولهم لا حكم إلا لله في جواب علي كما سيأتٍ وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند 
الطبري قال خرجنا مع علي فذكر الحديث وفيه يخرج قوم يتكلمون كلمة الحق لا تحاوز 
حلوقهم وفي حديث أنس عن أبي سعيد عند أبي داود والطبراني يحسنون القول ويسيئون 


الفعل ونحوه في حديث عبد الله بن عمر وعند أحمد وفي". 00 


م. 5.00”-"'عبيد الله بن أبي رافع بلفظ لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب قال بن التين 
كذا وقع بكسر القاف وفتح الياء التحتانية وتشديد النون قال والياء زائدة وقال الكرماني 
هو بكسر الياء وبيفتحها كذا جاء في الرواية بإثبات الياء والقواعد التصريفية تقتضي حذفها 
لكن إذا صحت الرواية فتحمل على أنما وقعت على طريق المشاكلة لتخرجن وهذا توجيه 
الكسرة وأما الفتحة فتحمل على خطاب المؤنث الغائب على طريق الالتفات من الخطاب 
إلى الغيبة قال ويجوز فتح القاف على البناء للمجهول وعلى هذا فترفع الثياب قلت ويظهر 
لي أن صواب الرواية لتلقين بالنون بلفظ الجمع وهو ظاهر جدا لا إشكال فيه البتة ولا يفتقر 
إلى تكلف تخريج ووقع في حديث أنس فقالت ليس معي كتاب فقا لكذبت فقال قد حدثنا 


7/1/١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معك كتابا والله لتعطيني الكتاب الذي معك أو لا أترك 
عليك ثوبا إلا التمسنا فيه قالت أو لستم بناس من مسلمين حتى إذا ظنت أتمما يلتمسان 
في كل ثوب معها حلت عفاصها وفيه فرجعا إليها فسلا سيفيهما فقالا والله لنذيقنك الموت 
أو لتدفعن إلينا الكتاب فأنكرت ويجمع بينهما بأتمما هدداها بالقتل أولا فلما أصرت على 
الإنكار ولم يكن معهما إذن بقتلها هدداها بتجريد ثيابما فلما تحققت ذلك خشيت أن 
يقتلاها حقيقة وزاد في حديث أنس أيضا فقالت أدفعه إليكما على أن ترداني إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وف رواية أعشى ثقيف عن عبد الرحمن عند الطبري فلم يزل علي بما 
حتى خافته وقد اختلف هل كانت مسلمة أو على دين قومها فالأكثر على الثاني فقد عدت 
فيمن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم الفتح لأنما كانت تغني بمجائه وهجاء 
أصحابه وقد وقع في أول حديث أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقتل أربعة 
فذكرها فيهم ثم قال وأما أمر سارة فذكر قصتها مع حاطب قوله فأتوا تما أي الصحيفة وفي 
رواية عبيد الله بن أبي رافع فأتينا به أي الكتاب ونحوه في رواية بن عباس عن عمر وزاد 
نقرىء عليه فإذا فيه من حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة ماهم الواقدي في 


روايته سهيل بن عمرو العامري وعكرمة بن أبي جهل المخزومي وصفوان بن أمية الجمحي 
قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت في رواية عبد 
الرحمن بن حاطب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال أنت كتبت هذا الكتاب 
قال نعم قال فما حملك على ذلك وكأن حاطبا لم يكن حاضرا لما جاء الكتاب فاستدعى 
به لذلك وقد بين ذلك في حديث بن عباس عن عمر بن الخطاب ولفظه فأرسل إلى حاطب 


فذكر نحو رواية عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح قوله قال يا رسول الله ما لي أن لا 
أكون مؤمنا بالله ورسوله وف رواية المستملي ما بي بالموحدة بدل اللام وهو أوضح وفي رواية 
عبد الرحمن بن حاطب أما والله ما ارتبت منذ أسلمت ف الله وفي رواية بن عباس قال والله 
إن لناصح لله ولرسوله قوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد أي منة أدفع كما عن 
أهلي ومالي زاد في رواية أعشى ثقيف والله ورسوله أحب إلي من أهلي ومالي وتقدم في 
تفسير الممتحنة قوله كنت ملصقا وتفسيره وفي رواية عبد الرحمن بن حاطب ولكني كنت امرأ 
غريبا فيكم وكان لي بنون وإخوة بمكة فكتبت لعلي أدفع عنهم قوله وليس من أصحابك 


١٠١ كلا‎ 





أحد إلا له هنالك في رواية المستملي هناك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله وفي 
حديث أنس وليس منكم رجل إلا له بمكة من يحفظه في عياله غيري قوله قال صدق ولا 
تقولوا له إلا خيرا ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف صدقه مما ذكر ويحتمل أن 
يكون بوحي قوله فعاد عمر أي عاد إلى الكلام الأول في حاطب وفيه تصريح بأنه قال ذلك 


مني امنا الك الا ا 00 


.0 ١5”“-"وقلبه‏ مطمئن بالإيمان قال أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من 
الله وأما من أكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه أن الله 
نما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلويهم قلت وعلى هذا فالاستثناء مقدم من قوله فعليهم 
د و ا لك لأن الكفر يكون بالقول والفعل من 
غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد فاستثنى الأول وهو المكره قوله وقال إلا أن تتقوا منهم تقاة 
وهي تقية أخذه من كلام أبي عبيدة قال تقاة وتقية واحد قلت وقد تقدم ذلك في تفسير 
آل عمران ومعنى الآية لا يتخذ المؤمن الكافر وليا في الباطن ولا في الظاهر إلا للتقية في 
الظاهر فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه باطنا قيل الحكمة في العدول عن الخطاب أن 
نوالا الكفار 1 عادت. نيقيحة 1 يوكعه لله الوكين بالنطاب قلت ويظهر لي أن الحكمة 
فيه أنه لما تقدم الخطاب في قوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم كأنهم أخذوا بعمومه حتى أنكروا على من كان له عذر في ذلك فنزلت 
هذه الآية رخصة في ذلك وهو كالآيات الصريحة في الزجر عن الكفر بعد الإيمان ثم رخص 
فيه لمن أكره على ذلك قوله وقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى قوله عفوا غفورا وقال والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا 
واجعل لنا من لدنك نصيرا هكذا ف رواية أبي ذر وهو صواب وإنما أوردته بلفظه للتنبيه على 
ما وقع من الاختلاف عند الشراح ووقع في رواية كريمة والأصيلي والقابسي أن الذين توفاهم 
فساق إلى قوله في الأرض وقال بعدها إلى قوله واجعل لنا من لدنك نصيرا وفيه تغيير ووقع 
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في رواية النسفي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم الآيات قال ومالكم 
لا تقاتلون في سبيل الله إلى قوله نصيرا وهو صواب وإن كانت الآيات الأولى متراخية في 
السورة عن الآية الأخيرة فليس فيه شيء من التغيير وإنما صدر بالآيات المتراخية للإشارة إلى 
ما روي عن مجاهد أتما نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم من المدينة فإنا لا 
نراكم منا إلا أن هاجرتم فخرجوا فأدركهم أهلهم بالطريق ففتنوهم حتى كفروا مكرهين وأقتصر 
بن بطال على هذا الأخير وعزاه للمفسرين وقال بن بطال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم إلى أن يعفو عنهم وقال إلا المستضعفين إلى الظالم أهلها قلت وليس فيه تغيير من 
التلاوة إلا أن فيه تصرفا فيما ساقه المصنف وقال بن التين بعد أن تكلم على قصة عمار 
إلى أن قال ولكن من شرح بالكفر صدرا أي من فتح صدره لقبوله وقوله الذين توفاهم 
الملائكة إلى قوله واجعل لنا من لدنك نصيرا ليس التلاوة كذلك لأن قوله اجعل لنا من 
لدنك نصيرا قبل هذا قال ووقع في بعض النسخ إلى قوله غفورا رحيما وفي بعضها فأولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم وقال إلا المستضعفين من الرجال إلى قوله من لدنك نصيرا وهذا 
على نسق التنزيل كذا قال فأخطأ فالآية التي آخرها نصيرا في أولها والمستضعفين بالواو 

بلفظ إلا وما نقله عن بعض النسخ إلى قوله غفورا رحيما محتمل لأن آخر الآية التي أوَهها 
إن الذين توفاهم الملائكة قوله وساءت مصيرا وآخر التي بعدها سبيلا وآخر التي بعدها عفوا 
غفورا وآخر التي بعدها غفورا رحيما فكأنه أراد سياق أربع آيات قوله فعذر الله المستضعفين 


الذين لا بمتنعون من ترك ما أمر الله به يعني إلا إذا غلبوا قال والمكره لا يكون". )1( 


05١5”#-"محمدا‏ في امرأة كرهت زوجها وامتنع من فراقها فمكنت بن زوجها من 
نفسها فإتما تحرم عندهم على زوجها بناء على قولهم إن حرمة المصاهرة تثبت بالزقى قال 
فقلت محمد الزنا لايحرم الحلال لأنه ضده ولا يقاس شيء على ضده فقال يجمعهما الجماع 
فقلت الفرق ينها أن الأول حمدت به وحصنت فرجها والآخر ذمت به ووجب عليها 
الرجم ويلزم أن المطلقة ثلاثا إذا زنت حلت لزوجها ومن كان عنده أربع نسوة فزن بخامسة 
أن تحرم عليه إحدى الأربع إلى آخر المناظرة وقد أشكل قول البخاري في الترجمة فإن أهلكها 
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بذ الأعللاك لد مين انلا يل نهو عع إضاطة لثال فإ لليلة إثنا ه الدقم خرر أجلي 
وينتفع بلحمهما فتسقط الركاة بالحقتين وينتقل إلى ما دوهما الحديث الغالث 


[191] قوله حدثنا إسحاق هو بن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج قوله يكون 
كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع المراد بالكنز المال الذي يخبأ من غير أن يؤدي ركاته 


كما تقدم تقريره في كتاب الرّكاة ووقع هناك في رواية أبي صالح عن أب هريرة بلفظ من أعطاه 


الله مالا فلم يؤد ركاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فذكر نحوه وبه تظهر مناسبة ذكره في 
هذا الباب قوله أنا كنزك هذا زائد في هذه الطريق قوله والله لن يزال في رواية الكشميهني لا 
بدل لن قوله حتى يبسط يده أي صاحب المال قوله فيلقمها فاه يحتمل أن يكون فاعل 
يلقمها الكانز أو الشجاع ووقع في رواية أبي صالح فيأخذ بلهزمتيه أي يأخذ الشجاع يد 
الكانز بشدقيه وهما اللهزمتان كما أوضحته هناك قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو موصول بالسند المذكور وهو من نسخة همام عن أبي هريرة وقد أخرجه أحمد عن عبد 
الرزاق فقدم هذا على الذي قبله قوله إذا ما رب النعم ما زائدة والرب المالك والنعم بفتحتين 
الإبل والغنم والبقر وقيل الإبل والغنم فقط حكاه في امحكم وقيل الإبل فقط ويؤيد الأول 
قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا ثم فسره بالإبل والبقر والغنم ويؤيد الثالث اقتصاره هنا 
على الأخفاف فإتما للإبل خاصة والمراد بقوله حقها ركاتما وصرح به في حديث أبي ذر كما 
تقدم في الرّكاة أتم منه قوله وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تحب عليه الصدقة 
فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه 
وهو يقول إن ركى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو ستة جازت عنه في رواية الكشميهني 
أجزأت عنه ويعرف تقرير مذهب الحنفية ثما مضى وقد تأكد المنع بمسألة التعجيل قيل توجيه 
إلزامهم التناقض أن من أجاز التقديم لم يراع دخول الحول من كل جهة فإذا كان التقديم 
على الحول مجزئا فليكن التصرف فيها قبل الحول غير مسقط وأجاب عنهم بن بطال بأن أبا 
حنيفة لم يتناقض ف ذلك لأنه لا يوجب الركاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم 
دينا مؤجلا قبل أن يحل انتهى والتناقض لازم لأبي يوسف لأنه يقول إن الحرمة تجامع الفرض 


١١و‎ 





كطواف العاري ولو لم يتقرر الوجوب لم يجز التعجيل قبل الحول وقد اختلف العلماء فيمن 
باع إبلا بمثلها في أثناء الحول فذهب الجمهور إلى أن البناء على حول الأولى لاتحاد الجنس 
والنصاب والمأخوذ عن الشافعي قولان واختلفوا في بيعها بغير جنسها فقال الجمهور يستأنف 
لاختلاف النصاب وإذا فعل ذلك فرارا من الرّكاة أثم ولو قلنا يستأنف وعن أحمد إذا ملكها 
ستة أشهر ثم باعها بنقد ركى الدراهم عن ستة أشهر من يوم البيع ونقل شيخنا بن الملقن 
عن بن التين أنه قال إن البخاري إنما أتى بقوله مانع الرّكاة ليدل على أن الفرار من الرّكاة". 
)00( 


+هم. 5#”-"لقوله باب الحيلة في النكاح) 


ذكر فيه حديث بن عمر ف النهي عن الشغار وفيه تفسيره عن نافع وقد تقدم شرحه مستوق 
في كتاب النكاح وتقرير كون التفسير مرفوعا قال بن المنير إدخال البخاري الشغار في باب 
الحيل مع أن القائل بالجواز يبطل الشغار ويوجب مهر المثل مشكل ويمكن أن يقال إنه 
أخذه مما نقل أن العرب كانت تأنف من التلفظ بالنكاح من جانب المرأة فرجعوا إلى التلفظ 


بالشغار لوجود المساواة التي تدفع الأنفة فمحا الشرع رسم الجاهلية فحرم الشغار وشدد فيه 
مالم يشدد في النكاح الخاللي عن ذكر الصداق فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار وأوجبنا 
مهر المثل أبقينا غرض الجاهلية بمذه الحيلة انتهى وفيه نظر لأن الذي نقله عن العرب لا 
أصل له لأن الشغار في العرب بالنسبة إلى غيره قليل وقضية ما ذكره أن تكون أنكحتهم 
كلها كانت شغارا لوجود الأنفة في جميعهم والذي إيظهر لي أن الحيلة في الشغار تتصور في 
موسر أراد تزويج بنت فقير فامتنع أو اشتط في المهر فخدعه بأن قال له زوجنيها وأنا أزوجك 
بنتي فرغب الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه فلما وقع العقد على ذلك وقيل له إن العقد 
يصح ويلزم لكل منهما مهر المثل فإنه يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت الموسر وحصل 
للموسر مقصوده بالتزويج لسهولة مهر المثل عليه فإذا أبطل الشغار من أصله بطلت هذه 
الحيل 
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[1308] قوله وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل 
وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل قلت وهذا بناء على قاعدة الحنفية أن ما لم يشرع 
بأصله باطل وما شرع بأصله دون وصفه فاسد فالنكاح مشروع بأصله وجعل البضع صداقا 
وصف فيه فيفسد الصداق ويصح النكاح بخلاف المتعة فإتما لما ثبت أتما منسوخة صارت 
غير مشروعة بأصلها قوله وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل أي في كل 
منهما كأنه يشير إلى ما نقل عن زفر أنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الوقت لأنه شرط فاسد 
والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة وردوا عليه بالفرق المذكور قال بن بطال لا يكون البضع 
صداقا عند أحد من العلماء وإِنما قالوا ينعقد النكاح بمهر المثل إذا اجتمعت شروطه والصداق 
ليس بركن فيه فهو كما لو عقد بغير صداق ثم ذكر الصداق فصار ذكر البضع كلا ذكر 
انتهى وهذا محصل ما قاله أبو زيد وغيره من أئمة الحنفية وتعقبه بن السمعاني فقال ليس 
الشغار إلا النكاح الذي اختلفنا فيه وقد ثبت النهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه 
لأن العقد الشرعي إنما يجوز بالشرع وإذا كان منهيا لم يكن مشروعا ومن جهة المعنى أنه يمنع 
تمام الإيحاب في البضع للزوج والنكاح لا ينعقد إلا بإيجاب كامل ووجه قولنا بمنع أن الذي 
أوجبه للزوج نكاحا هو الذي أوجبه للمرأة صداقا وإذا لم يحصل كمال الإيجاب لا يصح 
فإنه جعل عين ما أوجبه للزوج صداقا للمرأة فهو كمن جعل الشيء لشخص في عقد ثم 
جعل عينه لشخص آخر فإنه لا يكمل الجعل الأول قال ولا يعارض هذا ما لو زوج أمته 
آخر فإن الزوج يملك التمتع بالفرج والسيد يملك رقبة الفرج بدليل أنما لو وطئت بعد بشبهة 
يكون المهر للسيد والفرق أن الذي جعله السيد للزوج لم يبقه لنفسه لأنه جعل ملك التمتع 
بالأمة للزوج وما عدا ذلك باق له وفي مسألة الشغار جعل ملك التمتع الذي جعله للزوج 
بعينه صداقا للمرأة الأخرى ورقبة البضع لا تدخل تحت ملك اليمين حتى يصح جعله صداقا 


[1171] قوله يحبى هو القطان وعبيد الله بن عمر هو العمري ومحمد بن علي هو المعروف 
بابن الحنفية وعلي هو بن أبي طالب قوله قيل له إن بن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا لم 


أقف على اسم القائل وزاد عمرو بن علي الفلاس في روايته لهذا الحديث عن يحبى القطان 





شال :له ناك ثايه عضاة توقاي وي" 07) 


4م. 54”-"فسمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة فذكر الحديث مطولا قوله 
الصالحة في رواية عقيل الصادقة وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء 
وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصا حة في الأصل أخص فرؤيا النبي كلها صادقة وقد تكون 
صالحة وهي الأكثر وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في الرؤيا يوم أحد وأما رؤيا غير 
الأنبياء فبينهما عموم وخصوص إن فسرنا الصادقة بأتما التي لا تحتاج إلى تعبير وأما إن 
فسرناها بأتما غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقا وقال الإمام نصر بن يعقوب الدينوري 
في التعبير القادري الرؤية الصادقة ما يقع بعينه أو ما يعبر في المنام أو يخبر به ما لا يكذب 
والصالحة ما يسر قوله إلا جاءته مثل فلق الصبح في رواية الكشميهني جاءت كرواية عقيل 
قال بن أبي جمرة إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره لأن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادي 
أنوارها فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق 
بكريا كأبي بكر ومن كان باطنه مظلما كان في التكذيب خفاشا كأبي جهل وبقية الناس 
بين هاتين المنزلتين كل منهم بقدر ما أعطي من النور قوله يأت حراء قال بن أبي جمرة الحكمة 
في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث 
عبادات الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت قلت وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على 
سنن الاعتكاف وقد تقدم أن الزمن الذي كان يخلو فيه كان شهر رمضان وأن قريشا كانت 
تفعله كما كانت تصوم عاشوراء ويزاد هنا أتمم إنما لم ينازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في 
غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من 
قريش وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه فتبعه على ذلك من كان يتأله فكان صلى الله عليه 
وسلم يخلو بمكان جده وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم وقد تقدم ضبط حراء وإن كان 
الأفصح فيه كسر أوله وبالمد وحكي تثليث أوله مع المد والقصر وكسر الراء والصرف وعدمه 
فيجتمع فيه عدة لغات مع قلة أحرفه ونظيره قباء لكن الخطابي جزم بأن فتح أوله لحن وكذا 
ضمه وكذا قصره وكسر الراء وزاد التميمي ترك الصرف وقال الكرماني إن كان الذي كسر 
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الراء أراد الإمالة فهو سائغ قوله الليالي ذوات العدد قال الكرماني يحتمل الكثرة إذ الكثير 
يحتاج إلى العدد وهو المناسب للمقام قلت أما كونه المناسب فمسلم وأما الأول فلا لأن 


عادتمم جرت في الكثير أن يوزن وفي القليل أن يعد وقد جزم الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة 
بأن المراد به الكثرة لأن العدد على قسمين فإذا أطلق أريد به مجموع القلة والكثرة فكأتما 
قالت ليالي كثيرة أي مجموع قسمي العدد وقال الكرماني اختلف في تعبده صلى الله عليه 
وسلم بماذا كان يتعبد بناء على أنه هل كان متعبدا بشرع سابق أولا والثاني قول الجمهور 
ومستندهم أنه لو وجد لنقل ولأنه لو وقع لكان فيه تنفير عنه وبماذا كان يتعبد قيل بما يلقى 
إليه من أنوار المعرفة وقيل بما يحصل له من الرؤيا وقيل بالتفكر وقيل باجتناب رؤية ما كان 
يقع من قومه ورجح الآمدي وجماعة الأول ثم اختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال آدم أو نوح 
أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو أي شريعة أو كل شريعة أو الوقف قوله فتزوده في رواية 
الكشميهني بحذف الضمير وقوله لمثلها تقدم في بدء الوحي أن الضمير لليالي ويحتمل أن 
يكون للمرة أو الفعلة أو الخلوة أو العبادة ورجح شيخنا البلقيني ان الضمير للسنة فذكر من 
رواية بن إسحاق كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا من السنة يتنسك فيه يطعم من جاءه 
من المساكين قال وظاهره أن التزود لمثلها كان في السنة التي تليها لا لمدة أخرى من تلك 
السئة وقد كنت قويت هذا في التفسير ثم ظهر لي بعد ذلك أن مدة الخلوة كانت شهرا كان 


يتزود لبعض". 00 


هدهم. 55*-"الجبال بعد ما نبئع فلضعف قوته عن تحمل ما حمله من أعباء النبوة وخوفا 
ثما بحصل له من القيام ما من مباينة الخلق جميعا كما يطلب الرجل الراحة من غم يناله في 
العاجل بما يكون فيه زواله عنه ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلا حتى إذا تفكر فيما فيه 
صبره على ذلك من العقى ا محمودة صبر واستقرت نفسه قلت أما الإرادة المذكورة في الزيادة 
الأول ففي صريح الخبر أتما كانت حزنا على ما فاته من الأمر الذي بشره به ورقة وأما 
الإرادة الثانية بعد أن تبدى له جبريل وقال له إنك رسول الله حقا فيحتمل ما قاله والذي 


يظهر لي أنه بمعنى الذي قبله وأما المعنى الذي ذكره الإسماعيلي فوقع قبل ذلك في ابتداء 
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بجيء جبريل ويمكن أن يؤخذ ما أخرجه الطبري من طريق النعمان بن راشد عن بن شهاب 
فذكر نحو حديث الباب وفيه فقال لي يا محمد أنت رسول الله حقا قال فلقد هممت أن 
أطرح نفسي من حالق جبل أي من علوه قوله وقال بن عباس فالق الإصباح ضوء الشمس 
بالنهار وضوء القمر بالليل ثبت هذا لأبي ذر عن المستملي والكشميهني وكذا للنسفي ولأبي 
زيد المروزي عن الفربري ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله 
فالق الاصباح يعني باللإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل وتعقب بعضهم هذا 
على البخاري فقال انما فسر بن عباس الإصباح ولفظ فالق هو المراد هنا لأن البخاري إنما 


ذكره عقب هذا الحديث من أجل ما وقع في حديث عائشة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 


مثل فلق الصبح فلإيراد البخاري وجه وقد تقدم في آخر التفسير قول مجاهد في تفسير قوله 
قل أعوذ برب الفلق إن الفلق الصبح وأخرج الطبري هنا عنه في قوله فالق الاصباح قال 
إضاءة الصبح وعلى هذا فالمراد بفلق الصبح إضاءته والفالق اسم فاعل ذلك وقد أخرج 
الطبري من طريق الضحاك الإصباح خالق النور نور النهار وقال بعض أهل اللغة الفلق شق 
الشيء وقيده الراغب بإبانة بعضه من بعض ومنه فلق موسى البحر فانفلق ونقل الفراء أن 
فطر وخلق وفلق بمعنى واحد وقد قيل في قوله تعالى فالق الحب والنوى أن المراد به الشق 
الذي في الحبة من الحنطة وف النواة وهذا يرد على تقيبد الراغب والإصباح في الأصل مصدر 
أصبح إذا دخل في الصبح سمي به الصبح قال امرؤ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
بصبح وما الإصباح فيك بأمثل 


(قوله باب رؤيا الصالحين) 

الإضافة فيه للفاعل لقوله في حديث الباب يراها الرجل الصالح وكأنه جمع إشارة إلى أن المراد 
بالرجل الجنس قوله وقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين إلى قوله فتحا قريبا ساق في رواية كريمة الآية كلها وأخرج الفريابي وعبد بن 


) 
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5505*-"وقال القرطبي في المفهم يحتمل أن يكون المراد من هذا الحديث أن المنام 
الصادق خصلة من خصال النبوة كما جاء في الحديث الآخر التؤدة والاقتصاد وحسن 
السمت جزء من ستة وعشرين جزءا من النبوة أي النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك 
وهذه الثلاثئة جزء منها وعلى مقتضى ذلك يكون كل جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء 
فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين انتهت إلى ثمانية وسبعين فيصح لنا أن عدد خصال النبوة 
من حيث آحادها ثمانية وسبعون قال ويصح أن يسمى كل اثنين منها جزءا فيكون العدد 
ككذا الاعتبار تسعة وثلاثين ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءا فتكون تسعة عشر جزءا 
ونصف جزء فيكون اختلاف الروايات في العدد بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء ولا يلزم 
منه اضطراب قال وهذا أشبه ما وقع لي في ذلك مع أنه لم ينشرح به الصدر ولا اطمأنت 
إليه النفس قلت وتمامه أن يقول في الثمانية والسبعين بالنسبة لرواية السبعين ألغي فيها الكسر 
وت التسعة والثلاثين بالنسبة لرواية الأربعين جبر الكسر ولا تحتاج إلى العدد الأخير لما فيه 
من ذكر النصق ونا عدا ذللك.من الأغدادة قد أشان إلى أنه يغمير سب عاقدر من 
الخصال ثم قال وقد ظهر لي وجه آخر وهو أن النبوة معناها أن الله يطلع من يشاء من خلقه 
على ما يشاء من أحكامه ووحيه إما بالمكالمة وإما بواسطة الملك وإما بإلقاء في القلب بغير 
واسطة لكن هذا المعنى المسمى بالنبوة لا يخص الله به إلا من خصه بصفات كمال نوعه من 
المعارف والعلوم والفضائل والآداب مع تنزهه عن النقائص أطلق على تلك الخصال نبوة كما 
في حديث التؤدة والاقتصاد أي تلك الخصال من خصال الأنبياء والأنبياء مع ذلك 
متفاضلون فيها كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ومع ذلك فالصدق 
أعظم أوصافهم يقظة ومناما فمن تأسى بمم في الصدق حصل من رؤياه على الصدق ثم لما 
كانوا في مقاماتحم متفاوتين كان أتباعهم من الصالحين كذلك وكان أقل خصال الأنبياء ما 
إذا اعتبر كان ستة وعشرين جزءا وأكثرها ما يبلغ سبعين وبين العددين مراتب مختلفة بحسب 
ما اختلفت ألفاظ الروايات وعلى هذا فمن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصدقه على 
رتبة تناسب حال نبي من الأنبياء كانت رؤياه جزءا من نبوة ذلك النبي ولما كانت كمالاتهم 
متفاوتة كانت نسبة أجزاء منامات الصادقين متفاوتة على ما فصلناه قال ويهذا يندفع 


الاضطراب إن شاء الله وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وجها آخر ملخصه أن النبوة لها 


١ هال‎ 





وجوه من الفوائد الدنيوية والأخروية خصوصا وعموما منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم وليس 
بين النبوة والرؤيا نسبة إلا في كوتما حقا فيكون مقام النبوة بالنسبة لمقام الرؤيا بحسب تلك 
الأعداد راجعة إلى درجات الأنبياء فنسبتها من أعلاهم وهو من ضم له إلى النبوة الرسالة 
أكثر ما ورد من العدد ونسبتها إلى الأنبياء غير المرسلين أقل ما ورد من العدد وما بين ذلك 
ومن ثم أطلق في الخبر النبوة ولم يقيدها بنبوة نبي بعينه ورأيت في بعض الشروح أن معنى 
الحديث أن للمنام شبها بما حصل للنبي وتميز به عن غيره بجزء من ستة وأربعين جزءا فهذه 
عدة مناسبات لم أر من جمعها في موضع واحد فلله الحمد على ما ألم وعلم ولم أقف في 
شيء من الأخبار على كون الإلهام جزءا من أجزاء النبوة مع أنه من أنواع الوحي إلا أن بن 
أبي جمرة تعرض لشيء منه كما سأذكره في باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء 


الال" 000 


/ا. 500”-"قال كان محمد يعني بن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره وسنده صحيح 
ووجدت له ما يؤيده فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب حدثني أبي قال قلت لابن 
عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صفه لي قال ذكرت الحسن بن علي 
فشبهته به قال قد رأيته وسنده جيد ويعارضه ما أخرجه بن أبي عاصم من وجه آخر عن 
أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآن في المنام فقد رآني فإني أرى في 
كل صورة وفي سنده صالح مولى التوأمة وهو ضعيف لاختلاطه وهو من رواية من مع منه 
بعد الاختلاط ويمكن الجمع بينهما بما قال القاضي أبو بكر بن العربي رؤية النبي صلى الله 
عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال فإن 
الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة وإدراك الصفات 
إدراك المثل قال وشذ بعض القدرية فقال الرؤيا لا حقيقة لما أصلا وشذ بعض الصالحين 
فزعم أتما تقع بعيني الرأس حقيقة وقال بعض المتكلمين هي مدركة بعينين في القلب قال 


وقوله فسيراني معناه فسيرى تفسير ما رأى لأنه حق وغيب ألقي فيه وقيل معناه فسيراني في 
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القيامة ولا فائدة في هذا التخصيص وأما قوله فكأنما رآني فهو تشبيه ومعناه أنه لو رآه في 
اليقظة لطابق ما رآه في المنام فيكون الأول حقا وحقيقة والثانى حقا وتمثيلا قال وهذا كله 
إذا رآه على صورته المعروفة فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثال فإن رآه مقبلا عليه مثلا 
فهو خير للرائي وفيه وعلى العكس فبالعكس وقال النووي قال عياض يحتمل أن يكون المراد 
بقوله فقد رآني أو فقد رأى الحق أن من رآه على صورته في حياته كانت رؤياه حقا ومن رآه 
على غير صورته كانت رؤيا تأويل وتعقبه فقال هذا ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة 
سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها انتهى وم يظهر لي من كلام القاضي ما ينافي ذلك 
بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحالين لكن في الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتاج إلى تعبير 


والثانية مما يحتاج إلى التعبير قال القرطبي اختلف في معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره 
فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء قال وهذا قول يدرك فساده بأوائل 
العقول ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها وأن لا يراه رائيان في آن 
واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه 
ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم 


على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره 
وهذه جهالات لا يلتزم ما من له أدنى مسكة من عقل وقالت طائفة معناه أن من رآه رآه 
على صورته التي كان عليها ويلزم منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث 
ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به وتقع 
تلك الرؤيا حقا كما لو رؤى ملأ دارا بجسمه مثلا فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخير 
ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء جماكان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله فإن 
الشيطان لا يتمثل بي فالأولى أن تنزه رؤياه وكذا رؤيا شيء منه أو ما ينسب إليه عن ذلك 
فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظته قال والصحيح في تأويل 
هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا بل هي حق في 
نفسها ولو رؤي على غير صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل الله 
وقال وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطبب وغيره ويؤيده قوله فقد رأى الحق أي رأى الحق 





الذي قصد إعلام الرائي به فإن كانت على ظاهرها وإلا". )١(‏ 


58020"-الحرمتي ومشتاق إلى مشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبه قال 
ويجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته وهو دينه وشريعته فيعبر بحسب ما يراه الرائي 
من زيادة ونقصان أو إساءة وإحسان قلت وهذا جواب سابع والذي قبله لم يظهر لي فإن 
ظهر فهو ثامن قوله ولا يتمثل الشيطان بي في رواية أنس ف الحديث الذي بعده فإن الشيطان 
لا يتمثل بي ومضى في كتاب العلم من حديث أب هريرة مثله لكن قال لا يتمثل في صورتي 
وفي حديث جابر عند مسلم وبن ماجه إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي وف حديث بن 
مسعود عند الترمذي وبن ماجه إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بي وفي حديث أي قتادة 
الذي يليه وإن الشيطان لا يتراءى بالراء بوزن يتعاطى ومعناه لا يستطيع أن يصير مرئيا 
بصورقٍ وفي رواية غير أبي ذر يتزايا بزاي وبعد الألف تحتانية وف حديث أبي سعيد في آخر 
الباب فإن الشيطان لا يتكونني أما قوله لا يتمثل بي فمعناه لا يتشبه بي وأما قوله في صورتٍ 
فمعناه لا يصير كائنا في مثل صورتٍ وأما قوله لا يتراءى بي فرجح بعض الشراح رواية الزاي 
عليها أي لا يظهر ف زبي وليست الرواية الأخرى ببعيدة من هذا المعنى وأما قوله لا يتكونني 
أي لا يتكون كوني فحذف المضاف ووصل المضاف إليه بالفعل والمعنى لا بتكون في صورقٍ 
فالجميع راجع إلى معنى واحد وقوله لا يستطيع يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه من التصور 
ف أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور ف صورة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب 
إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها 
ومنهم من ضيق الغرض في ذلك حتى قال لا بد أن يراه على صورته التي قبض عليها حتى 
يعتبر عدد الشعرات البيض التي لم تبلغ عشرين شعرة والصواب التعميم في جميع حالاته 
بشرط أن تكون صورته الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه أو رجوليته أو كهوليته أو 
آخر عمره وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي قال المازري اختلف المحققون في 
تأويل هذا الحديث فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله من رآني في المنام 
فقد رآني أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثا ولا من تشبيهات الشيطان قال ويعضده قوله 
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في بعض طرقه فقد رأى الحق قال وفي قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي إشارة إلى أن رؤياه لا 
تكون أضغاثا ثم قال المازري وقال آخرون بل الحديث محمول على ظاهره والمراد أن من رآه 
فقد أدركه ولا مانع يمنع من ذلك ولا عقل يحيله حتى يحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره 
وأما كونه قد يرى على غير صفته أو يرى في مكانين مختلفين معا فإن ذلك غلط في صفته 
وتخيل لها على غير ما هي عليه وقد يظن بعض الخيالات مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطا 
بما يرى في العادة فتكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية والإدراك 
لا يشترط فيه تحديق البصر ولا قرب المسافة ولا كون المرئي ظاهرا على الأرض أو مدفونا 
وما يشترط كونه موجودا ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم بل جاء في 
الخبر الصحيح ما يدل على بقائه وتكون ثمرة اختلاف الصفات اختلاف الدلالات كما 
قال بعض علماء التعبير إن من رآه شيخا فهو عام سلم أو شابا فهو عام حرب ويؤخذ من 
ذلك ما يتعلق بأقواله كما لو رآه أحد يأمره بقتل من لا يحل قتله فإن ذلك يحمل على 
الصفة المتخيلة لا المرئية وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون معنى الحديث إذا رآه على 
الصفة التي كان عليها في حياته لا على صفة مضادة لحاله فإن رؤى على غيرها كانت رؤيا 


تأويل لا رؤيا حقيقة فإن من الرؤيا ما يخرج على وجهه ومنها ما يحتاج إلى تأويل وقال النووي 


هذا الذي قاله القاضي ضعيف بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كانت". )١(‏ 


8 540*-"على صفته المعروفة أو غيرها كما ذكره المازري وهذا الذي رده الشيخ تقدم 
عن محمد بن سيرين إمام المعبرين اعتباره والذي قاله القاضي توسط حسن ويمكن الجمع بينه 
وبين ما قاله المازري بأن تكون رؤياه على الحالين حقيقة لكن إذا كان على صورته كأن يرى 
في المنام على ظاهره لا يحتاج إلى تعبير وإذا كان على غير صورته كان النقص من جهة الرائي 
لتخيله الصفة على غير ما هي عليه ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير وعلى ذلك 
جرى علماء التعبير فقالوا إذا قال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل عن 
صفته فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه وأشاروا إلى ما إذا رآه على هيئة تخالف 


هيئته مع أن الصورة كما هي فقال أبو سعد أحمد بن محمد بن نصر من رأى نبيا على حاله 
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وهيئته فذلك دليل على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه ومن رآه متغير الخال 
عابسا مثلا فذاك دال على سوء حال الرائي ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إلى ما اختاره 
النووي فقال بعد أن حكى الخلاف ومنهم من قال إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلا 
فمن رآه في صورة حسنة فذاك حسن في دين الرائي وإن كان في جارحة من جوارحه شين 
أو نقص فذاك خلل في الرائي من جهة الدين قال وهذا هو الحق وقد جرب ذلك فوجد 
على هذا الأسلوب وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده خلل أو 
لا لأنه صلى الله عليه وسلم نوراني مثل المرآة الصقيلة ما كان في الناظر إليها من حسن أو 
غيره تصور فيها وهي في ذاتما على أحسن حال لا نقص فيها ولا شين وكذلك يقال في 
كلامه صلى الله عليه وسلم في النوم إنه يعرض على سنته فما وافقها فهو حق وما خالفها 
فالخلل في سمع الرائي فرؤيا الذات الكريمة حق والخلل إنما هو في سمع الرائي أو بصره قال 
وهذا خير ما سمعته في ذلك ثم حكى القاضي عياض عن بعضهم قال خص الله نبيه بعموم 
رؤياه كلها ومنع الشيطان أن يتصور ف صورته لثلا يتذرع بالكذب على لسانه في النوم ولما 
خرق الله العادة للأنبياء للدلالة على صحة حاهم في اليقظة واستحال تصور الشيطان على 
صورته في اليقظة ولا على صفة مضادة لحاله إذ لو كان ذلك لدخل اللبس بين الحق والباطل 
ولم يوثق بما جاء من جهة النبوة حمى الله حماها لذلك من الشيطان وتصوره وإلقائه وكيده 
وكذلك حمى رؤياهم أنفسهم ورؤيا غير النبي للنبي عن تمثيل بذلك لتصح رؤياه في الوجهين 
ويكون طريقا إلى علم صحيح لا ريب فيه ولم يختلف العلماء في جواز رؤية الله تعالى في المنام 
وساق الكلام على ذلك قلت ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على 
صفة أو أكثر ما يختص به فقد رآه ولو كانت سائر الصفات مخالفة وعلى ذلك فتتفاوت 
رؤيا من رآه فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير وعليها يتنزل 
قوله فقد رأى الحق ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك ويصح إطلاق أن 
كل من رآه ف أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة تنبيه جوز أهل التعبير رؤية الباري 
عز وجل في المنام مطلقا ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب 
بعضهم عن ذلك بأمور قابلة للتأويل في جميع وجوهها فتارة يعبر بالسلطان وتارة بالوالد 
وتارة بالسيد وتارة بالرئيس في أي فن كان فلما كان الوقوف على حقيقة ذاته ممتنعا وجميع 


١.6 





من يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب كانت رؤياه تحتاج إلى تعبير دائما بخلاف النبي 
صلى الله عليه وسلم فإذا رؤى على صفته المتفق عليها وهو لا يجوز عليه الكذب كانت في 
هذه الحالة حقا محضا لا بحتاج إلى تعبير وقال الغزالي ليس معن قوله رآني أنه رأى جسمي 
وبدني وإنما المراد أنه رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بما المعنى الذي في نفسي إليه 


وكذلك قوله فسيراني في اليقظة ليس المراد أنه يرى جسمى وبدنى قال والآلة تارة تكون 


حقيقية وتارة". )00 


00 .-"ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه به ولكن التمييز بين الحق والباطل في 
ذلك أن كل ما استقام على الشريعة ا محمدية ولمى يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول 
وإلا فمردود يقع من حديث النفس ووسوسة الشيطان ثم قال ونحن لا ننكر أن الله يكرم 
عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف 
أصله ولا نزعم أنه حجة شرعية وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده فإن وافق 
الشرع كان الشرع هو الحجة انتهى ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد أو لا بد أن يعرضه على 
الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد كما تقدم تنبيه وقع في المعجم الأوسط للطبراني من حديث 
أبي سعيد مثل أول حديث في الباب بلفظه لكن زاد فيه ولا بالكعبة وقال لا تحفظ هذه 
اللفظة إلا في هذا الحديث 


[131564] الحديث الثاني حديث أنس قوله من رآني في المنام فقد رآني هذا اللفظ وقع مثله 
في حديث أب هريرة كما مضى ف كتاب العلم وف كتاب الأدب قال الطيبي اتحد في هذا 
الخبر الشرط والجزاء فدل على التناهي في المبالغة أي من رآن فقد رأى حقيقتي على كماما 
بغير شبهة ولا ارتياب فيما رأى بل هي رؤيا كاملة ويؤيده قوله في حديثي أبي قتادة وأبي 
سعيد فقد رأى الحق أي رؤية الحق لا الباطل وهو يرد ما تقدم من كلام من تكلف في تأويل 


توادمويران. فق اجام فسيراي: في البقظة والذي يظهر لي أن المراد من رآني في المنام على أي 
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صفة كانت فليستبشر ويعلم أنه قد رأى الرؤيا الحق التي هي من الله لا الباطل الذي هو 
الحلم فإن الشيطان لا يتمثل بي قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي قد تقدم بيانه وفيه ورؤيا 


المؤمن جزء الحديث وقد سبق قبل خمسة أبواب الحديث الثالث حديث 0 قتادة 


[1355] الرؤيا الصالحة من الله وسيأتي شيء من شرحه في باب الحلم من الشيطان وفيه 


فإن الشيطان لا يتراءى بي وقد ذكرت ما فيه الحديث الرابع حديث أ قتادة 


[1437] من رآني فقد رأى الحق أي المنام الحق أي الصدق ومثله في الحديث الخامس قال 
الطيبي الحق هنا مصدر مؤكد أي فقد رأى رؤية الحق وقوله فإن الشيطان لا يتمثل بي لتتميم 
المعنى والتعليل للحكم قوله تابعه يونس يعني بن يزيد وبن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله 
بن مسلم يريد أنمما روياه عن الزهري كما رواه الزبيدي وقد ذكرت ف الحديث الأول أن 
مسلما وصلهما من طريقهما وساقه على لفظ يونس وأحال برواية بن أخي الزهري عليه 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده عن أبي خيثمة شيخ مسلم فيه ولفظه من رآني في المنام فقد 
رأى الحق وقال الإسماعيلي وتابعهما شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قلت وصله الذهلي في 
الزهريات الحديث الخامس حديث أ سعيدك 


[1951] من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكوني وقد تقدم ما فيه وبن الحاد في 
السند هو يزيد بن عبد الله بن أسامة قال الإسماعيلي ورواه يحبى بن أيوب عن بن المحاد قال 


و أره يعن البخاري 0 عنه أئ عن يحى بن أيوب حديثا برأسه إلا استد لال" أي متابعة 


إلا في حديث واحد ذكره في النذور من طريق بن جريج عن يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أي الخير عن عقبة بن عامر في قصة أخته قلت والحديث المذكور أخرجه البخاري 
عن أبي عاصم عن بن جريج بهذا السند وسقط في بعض النسخ من الصحيح لكنه أورده 
في كتاب الحج عن أبي عاصم وليس كما قال الإسماعيلي إنه أخرجه ليحي بن أيوب استقلالا 
فإنه أخرجه من رواية هشام بن يوسف عن بن جريج عن سعيد بن أبي أيوب فكأن لابن 
جريج فيه شيخين وكل منهما رواه له عن يزيد بن أبي حبيب فأشار البخاري إلى أن هذا 


الاختلاف ليس بقادح في صحة الحديث وظهر بهذا أنه لم يخرجه ليحى بن أيوب استقلالا 


١٠١ 





"0١ 0.١‏ -"(قوله باب المفاتيح في اليد) 
أي إذا رؤيت في المنام قال أهل التعبير المفتاح مال وعز وسلطان فمن رأى أنه فتح باب 
بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس وإن رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطانا 


عظيما وذكر فيه حديث أب هريرة الماضي في باب رؤيا الليل من وجه آخر عنه بلفظ 


]7٠١١[‏ بعئت بجوامع الكلم وفيه وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في 
يدي وقد تقدم في الباب المذكور بلفظ وبينما أنا نائم البارحة قوله في آخره قال أبو عبد الله 
كذا لأبي ذر ووقع في رواية كريمة قال محمد فقال بعض الشراح لا منافاة لأنه امه والقائل 
هو البخاري والذي يظهر لي أن الصواب ما عند كريمة فإن هذا الكلام ثبت عن الزهري 
واسمه محمد بن مسلم وقد ساقه البخاري هنا من طريقه فيبعد أن يأخذ كلامه فينسبه لنفسه 


وكأن بعضهم لما رأى وقال محمد ظن أنه البخاري فأراد تعظيمه فكناه فأخطأ لأن محمدا هو 


الزهري وليست كنيته أبا عبد الله بل هو أبو بكر وسيأتٍ الكلام على جوامع الكلم وسيأتي 
الحديث في الاعتصام ان شاء الله تعالى 


(قوله باب التعليق بالعروة والحلقة) 
ذكر فيه حديث عبد الله بن سلام 


]2١١5[‏ رأيت كأني في روضة وقد تقدم قبل هذا بأربعة أبواب أتم من هذا وتقدم شرحه 
هناك قال أهل التعبير الحلقة والعروة المجهولة تدل لمن تمسك بحا على قوته في دينه وإخلاصه 


فيه 


. 


(قوله باب عمود الفسطاط) 


العمود بفتح أوله معروف والجمع أعمدة وعمد بضمتين وبفتحتين ما ترفع يه للنفيه من 
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الخشب ويطلق أيضا على ما يرفع به البيوت من حجارة كالرخام والصوان ويطلق على ما 
يعتمد عليه من حديد وغيره وعمود الصبح ابتداء ضوئه والفسطاط بضم الفاء وقد تكسر 
وبالطاء المهملة مكررة وقد تبدل الأخيرة سينا مهملة وقد تبدل التاء طاء مثناة فيهما وف 


أحدهما وقد تدغم التاء الأولى في السين وبالسين". (1) 


08ا"-"عوضوا بالمرأى الصادقة ليجدد لحم ما قد درس من العلم والثاني أن المؤمنين 
لما يقل عددهم ويغلب الكفر والجهل والفسق على الموجودين يؤنس المؤمن ويعان بالرؤيا 
الصادقة إكراما له وتسلية وعلى هذين القولين لا يختص ذلك بزمان معين بل كلما قرب 
فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق أصدق والثالث أن 
ذلك خاص بزمان عيسى بن مريم وأولها أولاها والله أعلم قوله ورؤيا المؤمن جزء الحديث هو 
معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهو إذا اقترب الزمان الحديث فهو مرفوع أيضا وقد 
تقدم شرحه مستوق قريبا وقوله وماكان من النبوة فإنه لا يكذب هذا القدر لم يتقدم في 


شيء من طرق الحديث المذكور وظاهر إيراده هنا أنه مرفوع ولئن كان كذلك فإنه أولى ما 


فسر به المراد من النبوة في الحديث وهو صفة الصدق ثم ظهر لي أن قوله بعد هذا قال محمد 
وأنا أقول هذه الإشارة في قوله هذه للجملة المذكورة وهذا هو السر في إعادة قوله قال بعد 
قوله هذا ثم رأيت في بغية النقاد لابن المواق أن عبد الحق أغفل التنبيه على أن هذه الزيادة 
مدرجة وأنه لا شك في إدراجها فعلى هذا فهي من قول بن سيرين وليست مرفوعة قوله وأنا 
أقول هذه كذا لأبي ذر وفي جميع الطرق وكذا ذكره الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما 
ووقع ف شرح بن بطال وأنا أقول هذه الأمة وكان يقال إلخ قلت وليست هذه اللفظة في 


شيء من نسخ صحيح البخاري ولا ذكرها عبد الحق في جمعه ولا الحميدي ولا من أخرج 
حديث عوف من أصحاب الكتب ولمسانيد وقد تقلده عياض فذكره كما ذكره بن بطال 
حديثا أنه إذا تقارب الزمان لم يصدق إلا رؤيا الرجل الصالح فقال وأنا أقول هذه الأمة يعني 


رؤيا هذه الأمة صادقة كلها صالحها وفاجرها ليكون صدق رؤياهم زاجرا لهم وحجة عليهم 
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لدروس أعلام الدين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر انتهى وهذا مرتب على 
ثبوت هذه الزيادة وهي لفظة الأمة ولم أجدها في شيء من الأصول وقد قال أبو عوانة 


الإسفرائيني بعد أن أخرجه موصولا مرفوعا من طريق هشام عن بن سيرين هذا لا يصح 
مرفوعا عن بن سيرين قلت وإلى ذلك أشار البخاري في آخره بقوله وحديث عوف أبين أي 
حيث فصل المرفوع من الموقوف قوله قال وكان يقال الرؤيا ثلاث إل قائل قال هو محمد بن 
سيرين وأبهم القائل ف هذه الرواية وهو أبو هريرة وقد رفعه بعض الرواة ووقفه بعضهم وقد 
أخرجه أحمد عن هوذة بن خليفة عن عوف بسنده مرفوعا الرؤيا ثلاث الحديث مثله وأخرجه 
الترمذي والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن بن سيرين عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاث فرؤيا حق ورؤيا يحدث يما الرجل نفسه ورؤيا 
تحزين من الشيطان وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن 
أيوب عن محمد بن سيرين مرفوعا أيضا بلفظ الرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله 
والباقي نحوه قوله حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله وقع في حديث عوف بن 
مالك عند بن ماجه بسند حسن رفعه الرؤيا ثلاث منها أهاويل من الشيطان ليحزن بن آدم 
ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 
قلت وليس الحصر مرادا من قوله ثلاث لثبوت نوع رابع في حديث أبي هريرة في الباب وهو 
حديث النفس وليس في حديث أب قتادة وأبي سعيد الماضيين سوى ذكر وصف الرؤيا بأتما 
مكروهة ومحبوبة أو حسنة وسيئة وبقي نوع خامس وهو تلاعب الشيطان وقد ثبت عند 


مسلم من حديث جابر". 00( 


5م.- #لام-" حصلا في يوم بدر قلت وفي هذا السياق إشعار بأن قوله في الخبر والله خير 
من جملة الرؤيا والذي يظهر لي أن لفظه لم يتحرر إيراده وأن رواية بن إسحاق هي المحررة 
وأنه رأى بقرا ورأى خيرا فأول البقر على من قتل من الصحابة يوم أحد وأول الخير على ما 
حصل لم من ثواب الصدق في القتال والصبر على الجهاد يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة 
والمراد بالبعدية على هذا لا يختص با بين بدر وأحد نبه عليه بن بطال ويحتمل أن يريد ببدر 
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بدر الموعد لا الوقعة المشهورة السابقة على أحد فإن بدر الموعد كانت بعد أحد ولم يقع 
فيها قتال وكان المشركون لما رجعوا من أحد قالوا موعدكم العام المقبل بدر فخرج النبي صلى 
لله عليه وسلم ومن انتدب معه إلى بدر فلم يحضر المشركون فسميت بدر الموعد فأشار 
بالصدق إلى أتمم صدقوا الوعد ولم يخلفوه فأثابمم الله تعالى على ذلك بما فتح عليهم بعد 
ذلك من قريظة وخيبر وما بعدها والله أعلم 


(قوله باب النفخ في المنام) 

قال أهل التعبير النفخ يعبر بالكلام وقال بن بطال يعبر بإزالة الشيء المنفوخ بغير تكلف 
شديد لسهولة النفخ على النافخ ويدل على الكلام وقد أهلك الله الكذابين المذكورين 
بكلامه صلى الله عليه وسلم وأمره بقتلهما 


]7١07[‏ قوله حدثني في رواية أبي ذر حدثنا قوله إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو المعروف 
بابن راهويه قوله هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن 
الآخرون السابقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم قد تقدم التنبيه على 
هذا الصنيع في أوائل كتاب الأيمان والنذور وأن نسخة همام عن أبي هريرة كانت عند إسحاق 
كحذا السند وأول حديث فيها حديث نحن الآخرون السابقون الحديث في الجمعة وبقية 
أحاديث النسخة معطوفة عليه بلفظ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إسحاق 
إذا أراد التحديث بشيء منها بدأ بطرف من الحديث الأول وعطف عليه ما يريد ولم يطرد 
هذا الصنيع للبخاري في هذه النسخة وأما مسلم فاطرد صنيعه في ذلك كما نبهت عليه 
هناك وبالله التوفيق وقد تقدم هذا الحديث في باب وفد بني حنيفة في أواخر المغازي عن 
إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بمذا الإسناد لكن قال في روايته عن همام أنه سمع أبا هريرة 
ولم يبدأ فيه إسحاق بن نصر بقوله نحن الآخرون السابقون وذلك مما يؤيد ما قررته ويعكر 
على من زعم أن هذه الجملة أول حديث الباب وتكلف لذلك وبالله التوفيق قوله إذ أتيت 


خزائن الأرض كذا وجدته في نسخة معتمدة من طريق أبي ذر من الإتيان بمعنى المجيء 


وبحذف الباء من خزائن وهى مقدرة وعند غيره أوفيك بزيادة واو من الإيتاء بمعى الإعطاء 





ولا إشكال في حذف الباء على هذه الرواية ولبعضهم كالأول لكن بإثبات الباء". (1) 


0.45 0304" -"(قوله باب خروج النار أي من أرض الحجاز) 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث الأول قوله وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط 
الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وتقدم في أواخر باب الحجرة في قصة إسلام 
عبد الله بن سلام موصولا من طريق حميد عن أنس ولفظه وأما أول أشراط الساعة فنار 
تحشرهم من المشرق إلى المغرب ووصله في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن حميد بلفظ 
نار تحشر الناس والمراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة وتقدم في باب الحشر 
من كتاب الرقاق صفة حشر النار لهم الحديث الثاني 


]7١114[‏ قوله عن الزهري قال سعيد بن المسيب ف رواية أبي نعيم في المستخرج عن سعيد 
بن المسيب قوله حتى تخرج نار من أرض الحجاز قال القرطبي في التذكرة قد خرجت نار 
بالحجاز بالمدينة وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى 
الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت وظهرت 
النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج 
ومآذن وترى رجال يقودونما لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته ويخرج من مجموع ذلك مثل 
النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب 
العراقي واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم فانتهت النار إلى قرب المدينة ومع ذلك 
فكان يأن المدينة نسيم بارد وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر وقال لي بعض أصحابنا 
رأيتها صاعدة في الحواء من نحو خمسة أيام وسمعت انما رؤيت من مكة ومن جبال بصرى 
وقال النووي تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام وقال أبو شامة في ذيل 
الروضتين وردت في أوائل شعبان سنة أربع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر 
عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين فذكر هذا الحديث قال فأخبرني بعض من 
أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب فمن الكتب فذكر نحو ما 
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تقدم ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة 
نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى 
حاذى جبل أحد وفي كتاب آخر انبجست الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل 
مسجد المدينة وهي برأي العين من المدينة وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه 
أربع أميال يجري على وجه الأرض ويخرج منه مهاد وجبال صغار وفي كتاب آخر ظهر 
ضوؤها إلى أن رأوها من مكة قال ولا أقدر أصف عظمها وها دوي قال أبو شامة ونظم 
الناس في هذا أشعارا ودام أمرها أشهرا ثم خحمدت والذي ظهر لي أن الدان المذكورة ى حديث 
الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره وأما النار التي تحشر الناس 
فنار أخرى وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي 
المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي فقام في أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك في قصة 
له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الجماجم وأوردها الحاكم في المستدرك من طريق 


يعلى بن مهدي عن أبي عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا من بني 


فص يقال له كاله بن دان انال" 10 


2.5 ©06"”-"ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أب هريرة رفعه تقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء السارق 
فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا قال بن التين إِنما تمى عن الأخذ 
منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه قال ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه مالا ينفعه وإذا 
ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ول يرد قلت وليس الذي قاله ببين والذي يظهر أن النهي 
عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه وقوله وإذا ظهر جبل من ذهب إل في 
مقام المنع وإنما يتم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم 
فاستغنوا أجمعين فحينئذ تبطل الرغبة فيه وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له 
منه شيء باق على حاله ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في 
آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه 
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ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار ثم ظهر لي رجحان الاحتمال 
الأول لأن مسلما أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل 
منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو وأخرج مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال لا يزال الناس 
مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يبحسر 
الفرات عن جبل من ذهب فإذا مع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس 
يأخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون فبطل ما 
تخيله بن التين وتوجه التعقب عليه ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب 
على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن الأخذ ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج 
النار للمحشر لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه وقد أخرج بن ماجه عن 
ثوبان رفعه قال يقتل عند كنركم ثلاثة كلهم بن خليفة فذكر الحديث في المهدي فهذا إن 
كان المراف بالكبر فيه الكنر الذي فق حديث: الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي 
وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما والله أعلم تنبيه وقع عند احمد وبن ماجه من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل حديث الباب إلى قوله من ذهب 
فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة وهي رواية شاذة وامحفوظ ما تقدم من عند 
مسلم وشاهده من حديث أبي بن كعب من كل مائة تسعة وتسعون ويمكن الجمع باختلاف 

شعي الثاني إل قبسي 1 

5 050ا”#-"يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مطلعا على 
شرائع الأنبياء فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان متمسكا بما كما سأذكره من عند 
الكرماني والذي إُظهر الي أن مستند البخاري تقرير بن عباس وهو من الأئمة الذين يقتدى 
كم على ذلك ومن ثم احتج باكتفائه بترجمة أبي جمرة له فالأثران راجعان لابن عباس أحدهما 
من تصرفه والآخر من تقريره وإذا انضم إلى ذلك فعل عمر ومن معه من الصحابة وم ينقل 
عن غيرهم خلافه قويت الحجة ولما نقل الكرماني كلام بن بطال تعقبه بأن قال أقول وجه 
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الاحتجاج أنه كان يعني هرقل نصرانيا وشرع من قبلنا حجة لنا ما لم ينسخ قال وعلى قول 
من قال إنه أسلم فالأمر ظاهر قلت بل هو أشد إشكالا لأنه لا حجة في فعله عند أحد إذ 
ليس صحابيا ولو ثبت أنه أسلم فالمعتمد ما تقدم والله أعلم قال بن بطال أجاز الأكثر 
ترجمة واحد وقال محمد بن الحسن لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين وقال الشافعي هو 
كالبينة وعن مالك روايتان قال وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبي صلى الله عليه 
وسلم وأبي جمرة لابن عباس وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول أشهد بل يكفيه مجرد الإخبار 
وهو تفسير ما يسمعه من الذي يترجم عنه ونقل الكرابيسي عن مالك والشافعي الاكتفاء 
بترجمان واحد وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحد وعن أبي يوسف اثنين وعن زفر لا يجوز أقل 
من اثنين وقال الكرماني الحق أن البخاري لم يحرر هذه المسألة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفي 
ترجمان واحد عند الإخبار وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة فيرجع الخلاف إلى أتما إخبار 
أو شهادة فلو سلم الشافعي أتما إخبار لم يشترط العدد ولو سلم الحنفي أنما شهادة لقال 
بالعدد والصور المذكورة في الباب كلها إخبارات أما المكتوبات فظاهر وأما قصة المرأة وقول 
أبي جمرة فأظهر فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض وقال بعض الناس بل الاعتراض 


عليه أوجه فإنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل 
به انتهى وهو أولى بأن يقال في حقه إنه ما حرر فإن أصل ما احتج به اكتفاء النبي صلى 
الله عليه وسلم بترجمة زيد بن ثابت واكتفائه به وحده وإذا اعتمد عليه في قراءة الكتب التي 
ترد وثي كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه التحق به اعتماده عليه فيما يترجم له عمن حضر من 
أهل ذلك اللسان فإذا اكتفى بقوله في ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام 
وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم فكيف لا تتجه الحجة به للبخاري 
وكيف يقال إنه ما حرر المسألة وقد ترجم النمحب الطبري في الأحكام ذكر اتخاذ مترجم 


والاكتفاء بواحد وأورد فيه حديث زيد بن ثابت وما علقه البخاري عن عمر وعن بن عباس 
ثم قال احتج بظاهر هذه الأحاديث من ذهب إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم 
يتعقبه وأما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أتما كانت فيما يتعلق بالحكم لأنه درأ الحد 
عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقيم عليها الحد واكتفى في ذلك 


بإخبار واحد يترجم له عن لسائما وأما قصة أبي جمرة مع بن عباس وقصة هرقل فإنما وإن 
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كانا في مقام الإخبار المحض فلعله إِنما ذكرهما استظهارا وتأكيدا وأما دعواه أن الشافعي لو 
سلم أتما إخبار لما اشترط العدد إلخ فصحيح ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب الخلاف مع 
من يشترط العدد وأقل ما فيه إنه إطلاق ف موضع التقييد فيحتاج إلى التنبيه عليه وإلى ذلك 
يشير البخاري بتقييده بالحاكم فيؤخذ منه أن غير الحاكم يكتفي بالواحد لأنه إخبار نحض 
وليس النزاع فيه وإنما النزاع فيما يقع عند الحاكم فان غالبه يؤول إلى الحكم ولا سيما عند 
من يقول إن تصرف الحاكم بمجرده حكم وقد قال بن المنذر القياس يقتضي اشتراط العدد". 
00( 


2.80 االا”"-"شيء مما يقولان ويخفيان أحيانا قوله ثم قام علي من عنده وهو على طمع 
أي أن يوليه وقوله وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا قال بن هبيرة أظنه أشار الا 
الدعاية التي كانت في علي أو نحوها ولا يجوز أن حمل على أن عبد الرحمن خاف من علي 
على تقس قليف والذي يظهر لي أنه خا إن بايع لقيره أن لأ يطاوعه وإلى ذلك الإشارة 
بقوله فيما بعد فلا تحعل على نفسك سبيلا ووقع ف رواية سعيد بن عامر فأصبحنا وما أراه 
يبايع إلا لعلي يعني مما ظهر له من قرائن تقديمه قوله ثم قال ادع لي عثمان ظاهر في أنه تكلم 
مع علي ف تلك الليلة قبل عثمان ووقع في رواية سعيد بن عامر عكس ذلك وأنه قال له 
أولا اذهب فادع عثمان وفيه فخلا به وفيه لا أفهم من قولمما شيئا فإما أن تكون إحدى 
الروايتين وهما وإما أن يكون ذلك تكرر منه في تلك الليلة فمرة بدأ بحذا ومرة بدأ بمذا قوله 
وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر أي قدموا إلى مكة فحجوا مع 


عمر ورافقوه إلى المدينة وهم معاوية ف الشام وعمير بن سعد أفيق “مص والمغيرة بن شعبة 


أمير الكوفة وأبو موسى الأشعري أمير البصرة وعمرو بن العاص أمير مصر قوله فلما اجتمعوا 
تشهد عبد الرحمن وف رواية إبراهيم بن طهمان جلس عبد الرحمن على المنبر وفي رواية سعيد 
بن عامر فلما صلى صهيب بالناس صلاة الصبح جاء عبد الرحمن يتخطى حتى صعد المنبر 
فجاءه رسول سعد يقول لعبد الرحمن ارفع رأسك وانظر لأمة محمد وبايع لنفسك قوله أما 


بعد زاد سعيد بن عامر فأعلن عبد الرحمن فحمد الله وأثنى ى عليه ثم قال أما بعد با علي إن 
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نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أي لا يجعلون له مساويا بل يرجحونه قوله فلا 
تحعلن على نفسك سبيلا أي من الملامة إذا ل توافق الجماعة وهذا ظاهر في أن عبد الرحمن 
لم يتردد عند البيعة في عثمان لكن قد تقدم في رواية عمرو بن ميمون التصريح بأنه بدأ بعلي 
فأخذ بيده فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد 
علمت والله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ثم خلا بالآخر 
فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميئاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي وطريق 
الجمع بينهما أن عمرو بن ميمون حفظ مالم يحفظه الآخر ويحتمل أن يكون الآخر حفظه 
لكن طوى بعض الرواة ذكره ويحتمل أن يكون ذلك وقع ف الليل لما تكلم معهما واحد بعد 
واحد فأخذ على كل منهما العهد والميثاق فلما أصبح عرض على علي فلم يوافقه على 
بعض الشروط وعرض على عثمان فقبل ويؤيده رواية عاصم بن بحدلة عن أبي وائل قال قلت 
لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا فقال ما ذنبي بدأت بعلي فقلت له 
أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر فقال فيما استطعت وعرضتها 
على عثمان فقبل أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن سفيان بن وكيع عن أبي 
بكر بن عياش عنه وسفيان بن وكيع ضعيف وقد أخرج أحمد من طريق زائدة عن عاصم عن 
أبي وائل قال قال الوليد بن عقبة لعبد الرحمن بن عوف مالك جفوت أمير المؤمنين يعني 
عثمان فذكر قصة وفيها قول عثمان وأما قوله سيرة عمر فإنٍ لا أطيقها ولا هو وفي هذا 
إشارة إلى أنه بايعه على أن يسير سيرة عمر فعاتبه على تركها ويمكن أن يأخذ من هذا 
ضعف رواية سفيان بن وكيع إذ لو كان استخلف بشرط أن يسير بسيرة عمر لم يكن ما 
أجاب به عذرا في الترك قال بن التين وإِنما قال لعلي ذلك دون من سواه لأن غيره لم يكن 
يطمع في الخلافة مع وجوده ووجود عثمان وسكوت من حضر من أهل الشورى والمهاجرين 
والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال وعلى الرضا بعثمان قلت 
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0-4 08”-"تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن 
هلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لحم دينهم يقم لهم سبعين عاما زاد الطبراني والخطابي فقالوا 
سوى ما مضى قال نعم قال الخطابي رحى الإسلام كناية عن الحرب شبهها بالرحى التي 
تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح والمراد بالدين في قوله يقم لحم دينهم الملك قال 
فيشبه أن يكون إشارة إلى مدة بي أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس فكان ما بين 
استقرار الملك لبني أمية وظهور الوهن فيه نحو من سبعين سنة قلت لكن يعكر عليه أن من 
استقرار الملك لبني أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين إلى أن زالت 
دولة بني أمية فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أزيد من تسعين سنة 
ثم نقل عن الخطيب أبي بكر البغدادي قوله تدور رحى الإسلام مثل يريد أن هذه المدة إذا 
انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الحلاك يقال للأمر إذا تغير 
واستحال دارت رحاه قال وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة وقوله يقم لهم دينهم أي 
ملكهم وكان من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية نحوا من سبعين 
قال بن الجوزي ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رفعه إذا ملك اثنا عشر من بني كعب بن لؤي كان النقف والنقاف إلى يوم القيامة 
الى والنق ظهر لي أله بقعم البو .ومكون :الاك ,ومو لير الانة عن القماة والنقاك 
بوزن فعال منه وكني بذلك عن القتل والقتال ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سمرة ثم 
يكون الرج وأما صاحب النهاية فضبطه بالثاء المثلثة بدل النون وفسره بالجد الشديد في 
الخصام ولم أر في اللغة تفسيره بذلك بل معناه الفطنة والحذق ونحو ذلك وفي قوله من بني 


كعب بن لؤي إشارة إلى كونهم من قريش لأن لؤيا هو بن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش 
وقد يؤخذ منه أن غيرهم يكون من غير قريش فتكون فيه إشارة إلى القحطاني المقدم ذكره 
في كتاب الفتن قال وأما الوجه الثاني فقال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جمعه في 
المهدي يحتمل في معنى حديث يكون اثنا عشر خليفة أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج 
في آخر الزمان فقد وجدت ف كتاب دانيال إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من 
ولد السبط الأكبر ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد 
السبط الأكبر ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكا كل واحد منهم امام مهدي 
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قال بن المنادى وف رواية أبي صالح عن بن عباس المهدي امه محمد بن عبد الله وهو رجل 
ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب ويصرف بعدله كل جور ثم يلي 
الأمر بعده اثنا عشر رجلا ستة من ولد الحسن وخمسة من ولد الحسين وآخر من غيرهم ثم 
بموت فيفسد الزمان وعن كعب الأحبار يكون اثنا عشر مهديا ثم ينزل روح الله فيقتل 
الدجال قال والوجه الثالث أن المراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدة الإسلام إلى يوم 
القيامة يعملون بالحق وان ل تتوالى أيامهم ويؤيده ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير من 
طريق أبي بحر أن أبا الجلد حدثه أنه لا تملك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة 
كلهم يعمل بال مهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل بيت محمد يعيش أحدههما أربعين سنة 
والآخر ثلاثين سنة وعلى هذا فالمراد بقوله ثم يكون الحرج أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة من 
خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج إلى ان تنقضي الدنيا انتهى كلام بن الجوزي ملخصا 
بزيادات يسيرة والوجهان الأول والآخر قد اشتمل عليهما كلام القاضي عياض". )١(‏ 


5 71/4 ''وعنك انقضاء السبعين ١‏ يبق من الصحابة أحد فهذا الذي يظهر لي ف 


معنى هذا الحديث ولا تعرض فيه لما يتعلق باثي عشر خليفة وعلى تقدير ذلك فالأولى أن 
يحمل قوله يكون بعدي اثنا عشر خليفة على حقيقة البعدية فإن جميع من ولي الخلافة من 
الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل 
مدتهمما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر 
صلى الله عليه وسلم وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة وتغيرت الأحوال 
بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون ولا يقدح في ذلك قوله يجتمع عليهم الناس 
لأنه يحمل على الأكثر الأغلب لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد 
الله بن الزبير مع صحة ولايتهما والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم 
الحسن وبعد قتل بن الزبير والله أعلم وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثي عشر منتظمة 
إن وجد في بعض مدتحم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر والله أعلم وقد تكلم 
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وثلاثين أو ست وثلاثين انتقال أمر الخلافة إلى بني أمية وذلك أن قيام معاوية عن على 
بصفين حتى وقع التحكيم هو مبدأ مشاركة بني أمية ثم استمر الأمر في بني أمية من يومئذ 
سبعين سنة فكان أول ما ظهرت دعاة بني العباس بخراسان سنة ست ومائة وساق ذلك 
بعبارة طويلة عليه فيها مؤاخذات كثيرة أولها دعواه أن قصة الحكمين كانت في أواخر سنة 
ست وثلاثين وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبار فإنما كانت بعد وقعة صفين بعد 


أشهر وكانت سنة سبع وثلاثين والذي قدمته أولى بأن يحمل الحديث عليه والله أعلم 


(قوله باب إخراج الخنصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة) 
وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث 
في كتاب الأشخاص وقال فيه المعاصى بدل أهل الريب وساق الحديث من وجه آخر عن 


أبي هريرة وتقدم شرحه مستوق في أوائل باب صلاة الجماعة وقوله 


00 في".‎ ]2١:4[ 


٠م ]١858["-*8٠60‏ قوله وعن هشام عن أبيه هو موصول بالسند الذي قبله وقد 
أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي أسامة موصولا أن عمر أرسل إلى عائشة هذا 
صورته الإرسال لأن عروة لم يدرك زمن إرسال عمر إلى عائشة لكنه محمول على أنه حمله 
عن عائشة فيكون موصولا قوله مع صاحبي بالتثنية قوله فقالت إي والله قال وكان الرجل 
إذا أرسل إليها من الصحابة هو متعلق بقوله الرجل ولفظ الرسالة محذوف وتقديره يسأها 
أن يدفن معهم وجواب الشرط قالت إلخ قوله قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا بالمثلثة من 
الايثار قال بن التين كذا وقع والصواب لا أوثر أحدا بحم أبدا قال شيخنا بن الملقن ولم يظهر 
لي وجه صوابه انتهى وكأنه يقول إنه مقلوب وهو كذلك وبذلك صرح صاحب المطالع ثم 
الكرماني قال ويحتمل أن يكون المراد لا أثيرهم بأحد أي لا انبشهم لدفن أحد أحد والباء 
بمعنى اللام واستشكله بن التين بقولها في قصة عمر لأوثرنه على نفسي وأجاب باحتمال أن 
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يكون الذي آثرته به المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبي صلى الله عليه وسلم 
وذلك لا ينفي وجود مكان آخر في الحجرة قلت وذكر بن سعد من طرق أن الحسن بن 
علي أوصى أخاه أن يدفنه عندهم إن لم يقع بذلك فتنة فصده عن ذلك بنو أمية فدفن 
بالبقيع وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن سلام قال مكتوب في التوراة صفة محمد 
وعيسى بن مريم عليهما السلام يدفن معه قال أبو داود أحد رواته وقد بقي في البيت موضع 
قبر وني رواية الطبراني يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فيكون 
قبرا رابعا قال بن بطال عن المهلب إنما كرهت عائشة أن تدفن معهم خشية أن يظن أحد 
أنما أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فقد سأل الرشيد مالكا عن 
منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال كمنزلتهما منه بعد مماته 
فركاهما بالقرب معه في البقعة المباركة والتربة الي خلق منها فاستدل على أتمما أفضل الصحابة 
باختصاصهما بذلك وقد احتج أبو بكر الأبمري المالكي بأن المدينة أفضل من مكة بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من تربة المدينة وهو أفضل البشر فكانت تربته أفضل الترب 
انتهى وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه وإِنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة 
أفضل من مكة لأن المجاور للشيء لو ثبت له جميع مزاياه لكان لما جاور ذلك اجاور نحو 
ذلك فيلزم أن يكون ما جاور المدينة أفضل من مكة وليس كذلك اتفاقا كذا أجاب به بعض 
المتقدمين وفيه نظر الحديث الثامن 


[775] قوله حدثنا أيوب بن سليمان أي بن بلال المدني والسند كله مدنيون ولم يسمع 
أيوب من أبيه بل حدث عنه بواسطة وهو مقل ووثقه أبو داود وغيره وزعم بن عبد البر أنه 


ضعيف فوهم وإِنما الضعيف آخر وافق اسسمه واسم أبيه قوله فيأى العواللي تقدم بيانه في كتاب 


المواقيت مع شرحه قوله زاد الليث عن يونس يعني عن بن شهاب عن أنس ويونس هو بن 
يزيد الأيلي وهذه الطريق وصلها البيهقي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني 
الليث عن يونس أخبرني بن شهاب عن أنس فذكر الحديث بتمامه وزاد ‏ آخره وبعد 
العوالي من المدينة على أربعة أميال قوله وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة كأنه شك منه فإنه 


عنده عن أبي صالح وهو على عادته يورد له في الشواهد والتتمات ولا يحتج به في الأصول 


١١٠١5 





قال بن بطال عن المهلب معنى الحديث أن بين العوالي ومسجد المدينة للماشي شيئا معلما 
من معالم ما بين الصلاتين يستغني الماشي فيها يوم الغيم عن معرفة الشمس وذلك معدوم 


ف ختاكر الأرض :قال ناذا كاندس مشالدين الناق سعونة باللديية كا 017 


2.١‏ ١8"-الكثرة‏ من تابعه لكن يونس كان من خواص الزهري الملازمين له قال بن 
بطال قوله تعالى ملك الناس داخل في معنى التحيات لله أي الملك لله وكأنه صلى الله عليه 
وسلم أمرهم بأن يقولوا التحيات لله امتثالا لأمر ربه قل أعوذ برب الناس ملك الناس ووصفه 
بأنه ملك الناس يحتمل وجهين أحدهما أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات وأن يكون 
بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون صفة فعل قال وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله 
تعالى من صفات ذاته وليست جارحة خلافا للمجسمة انتهى ملخصا والكلام على اليمين 
بأتِ في الباب المشار إليه ولم يعرج على التوفيق بين الحديث والترجمة والذي يظهر لي أنه 
أشار إلى ما قاله شيخه نعيم بن حماد الخزاعي قال بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية 
وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد قال يقال للجهمية أخبرونا عن قول الله تعالى بعد 
فناء خلقه لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه لله الواحد القهار وذلك بعد انقطاع 
ألفاظ خلقه بموتحم أفهذا مخلوق انتهى وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاما 
فيسمعه من شاء بأن الوقت الذي يقول فيه لمن الملك اليوم لا يبقى حينئذ مخلوق حيا 
فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار فثبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته 
فهو غير مخلوق وعن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهويه قال صح أن الله يقول بعد فناء 
خلقه لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول لنفسه لله الواحد القهار قال ووجدت في كتاب 
عند أبي عن هشام بن عبيد الله الرازي قال إذا مات الخلق ولم يبق إلا الله وقال لمن الملك 
اليوم فلا يجيبه أحد فيرد على نفسه فيقول لله الواحد القهار قال فلا يشك أحد أن هذا 
كلام الله وليس بوحي إلى أحد لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت والله هو 
القائل وهو المجيب لنفسه قلت وفي حديث الصور الطويل الذي تقدمت الإشارة إليه في 
أواخر كتاب الرقاق في صفة الحشر فإذا لم يبق إلا الله كان آخرا كما كان أولا طوى السماء 
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والأرض ثم دحاها ثم تلقفهما ثم قال أنا الجبار ثلاثا ثم قال لمن الملك اليوم ثلاثا ثم قال 
لنفسه لله الواحد القهار قال الطبري في قوله تعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم 
شيء لمن الملك اليوم يعني يقول الله لمن الملك فترك ذكر ذلك استغناء لدلالة الكلام عليه 
قال وقوله لله الواحد القهار ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك مجيبا لنفسه ثم ذكر 


الرولية ذلك نمى حنديك أى هريزة اللاي أشزيت اليه وياللة التوفيق 1/7 


؟/ا. 2 85“ -"عمومه الملائكة والمسخر له أفضل من المسخر ولأن طاعة الملائكة بأصل 
الخلقة وطاعة البشر غالبا مع المجاهدة للنفس لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى 
والغضب فكانت عبادتحم أشق وأيضا فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم وطاعة البشر 
بالنص تارة وبالاجتهاد تارة والاستنباط تارة فكانت أشق ولأن الملائكة سلمت من وسوسة 
الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء الجائزة على البشر ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت 
والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير 
الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه ولا يتم ذلك إلا بمشقة شديدة ومجاهدات 
كثيرة وأما أدلة الآخرين فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك للتصريح بقوله 
فيه في مل خير منهم والمراد بحم الملائكة حتى قال بعض الغلاة في ذلك وكم من ذاكر لله في 
ملا فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ذكرهم الله في ملا خير منهم وأجاب بعض أهل السنة 
بأن الخبر المذكور ليس نصا ولا صريحا في المراد بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملاً الذين 
هم خير من الملا الذاكر الأنبياء والشهداء فإتهم أحياء عند ريحم فلم ينحصر ذلك في الملائكة 
وأجاب آخر وهو أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملاً معا فالجانب الذي 
فيه رب العزة خيرا من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب فالخيرية حصلت بالنسبة 
الميعوة غلن الموع ,وها درا ظهر لي وظننت أنه مبتكر ثم رأيته في كلام القاضي 
كمال الدين بن الزملكاني في الجزء الذي جمعه في الرفيق الأعلى فقال إن الله قابل ذكر العبد 
في نفسه بذكره له في نفسه وقابل ذكر العبد في الملأ بذكره له في الملا فإنما صار الذكر في 
الملا الثاني خيرا من الذكر في الأول لأن الله هو الذاكر فيهم والملاً الذين يذكرون والله فيهم 
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أفضل من الملا الذين يذكرون وليس الله فيهم ومن أدلة المعتزلة تقديم الملائكة في الذكر في 
قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وتعقب بأن مجرد التقديم في الذكر لا يستلزم 
التفضيل لأنه لم ينحصر فيه بل له أسباب أخرى كالتقديم بالزمان في مثل قوله ومنك ومن 
نوح وإبراهيم فقدم نوحا على إبراهيم لتقدم زمان نوح مع أن إبراهيم أفضل ومنها قوله تعالى 
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وبالغ الزمخشري فادعى أن 
دلالتها لهذا المطلوب قطعية بالنسبة لعلم المعاني فال في قوله تعالى ولا الملائكة المقربون أي 
ولا من هو أعلى قدرا من المسيح وهم الملائكة الكروبيون الذين حول العرش كجبريل 
وميكائيل وإسرافيل قال ولا يقتضي علم المعاني غير هذا من حيث إن الكلام إنما سيق للرد 
على النصارى لغلوهم في المسيح فقيل لحم لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع 
درجة منه انتهى ملخصا وأجيب بأن الترقي لا يستلزم التفضيل المتنازع فيه وإِنما هو بحسب 
المقام وذلك أن كلا من الملائكة والمسيح عبد من دون الله فرد عليهم بأن المسيح الذي 
تشاهدونه لم يتكبر عن عبادة الله وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يتكبر والنفوس لما 


غاب عنها أهيب ممن تشاهده ولأن الصفات التي عبدوا المسيح لأجلها من الزهد في الدنيا 
والاطلاع على المغيبات وإحياء الموتى بإذن الله موجودة في الملائكة فإن كانت توجب عبادته 
فهي موجبة لعبادتهم بطريق الأولى وهم مع ذلك لا يستنكفون عن عبادة الله تعالى ولا يلزم 
من هذا الترقي ثبوت الأفضلية المتنازع فيها وقال البيضاوي احتج بمذا العطف من زعم أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء وقال هي مساقة للرد على النصارى في رفع المسيح عن مقام 
العبودية وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه حتى يكون عدم استنكافهم 
كالدليل على عدم استنكافه وجوابه أن الآية سيقت للرد على عبدة المسيح والملائكة فأريد 


بالعطفى البالغة". )١(‏ 


*ل/الم. ١‏ #8لم؟-"كسير السعاة ولولا التحديد بالزيادة على السبعين لحملنا السبعين على 
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النحمن كذا للأكثر بنصب فوق على الظرفية ويؤيده الأحاديث التي قبل هذا وحكى في 
المشارق أن الأصيلي ضبطه بالرفع بمعنى أعلاه وأنكر ذلك في المطالع وقال إِنما قيده الأصيلي 
بالنصب كغيره والضمير في قوله فوقه للفردوس وقال بن التين بل هو راجع إلى الجنة كلها 
وتعقب بما ف آخر الحديث هنا ومنه تفجر أنحار الجنة فإن الضمير للفردوس جزما ولا يستقيم 
أن يكون للجنان كلها وإِن كان وقع في رواية الكشميهني ومنها تفجر لأتما خطأ فقد أخرج 
الإسماعيلي عن الحسن وسفيان عن إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري فيه بلفظ ومنه بالضمير 
المذكر الحديث السادس حديث أبي ذر وقد تقدم شرحه في بدء الخلق وي تفسير سورة يس 
والمراد منه هنا إثبات أن العرش مخلوق لأنه ثبت أن له فوقا وتحتا وهما من صفات المخلوقات 
وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا 
والساعة كهاتين من كتاب الرقاق قال بن بطال استئذان الشمس معناه أن الله يخلق فيها 
حياة يوجد القول عندها لأن الله قادر على إحياء الجماد والموات وقال غيره يحتمل أن يكون 
الاستئذان أسند إليها مجازا والمراد من هو موكل بما من الملائكة الحديث السابع حديث زيد 
بن ثابت في جمع القرآن وقد تقدم شرحه في فضائل القرآن والمراد منه آخر سورة براءة المشار 
إليه بقوله تعالى 


[5؟757] لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى قوله وهو رب العرش العظيم لأنه أثبت أن 
للعرش ربا فهو مربوب وكل مربوب مخلوق وموسى شيخه فيه هو بن إماعيل وإبراهيم شيخ 
شيخه في السند الأول هو بن سعد ورواية الليث المعلقة تقدم ذكر من وصلها في تفسير 
سورة براءة وروايته المسندة تقدم سياقها في فضائل القرآن مع شرح الحديث الحديث الثامن 
حديث بن عباس ف دعاء الكرب وقد تقدم شرحه في كتاب الدعوات وسعيد ف سنده هو 
بن أبي عروبة وأبو العالية هو الرياحي بكسر ثم تحتانية خفيفة واسمه رفيع بفاء مصغر وأما 


أبو العالية البراء بفتح الموحدة وتشديد الراء فاسمه زياد بن فيروز وروايته عن بن عباس في 


أبواب تقصير الصلاة الحديث التاسع حديث أبي سعيد ذكره مختصرا وتقدم بمذا السند الذي 


هنا تاما في كتاب الأشخاص وقوله 





[757] وقال الماجشون بكسر الجيم وضم المعجمة هو عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد الله 
بن الفضل أي بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الماشمي قوله عن أبي سلمة 
هو بن عبد الرحمن بن عوف قال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف وتبعه جماعة من ا محدثين 
نما روى الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج لا عن أبي سلمة وحكموا على 
البخاري بالوهم في قوله عن أبي سلمة وحديث الأعرج الذي أشير إليه تقدم في أحاديث 
الأنبياء من رواية عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كما قالوا وكذا أخرجه مسلم في الفضائل 
والنسائي في التفسير من طريقه ولكن تحرر لي أن لعبد الله بن الفضل في هذا الحديث شيخين 
فقد أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل 
عن أبي سلمة طرفا من هذا الحديث وظهر لي أن قول من قال عن الماجشون عن عبد الله 
بن الفضل عن الأعرج أرجح ومن ثم وصلها البخاري وعلق الأخرى فإن سلكنا سبيل الجمع 
استغنى عن الترجيح وإلا فلا استدراك على البخاري في الحالين وكذا لا تعقب على بن 
الصلاح في تفرقته بين ما يقول فيه البخاري قال فلان جازما فيكون محكوما بصحته بخلاف 
ما لا يجزم به فإنه لا يكون جازما بصحته وقد تمسك بعض من اعترض عليه بمذا المثال 


فقال جزم بمذه الرواية وهي وهم وقد". )١(‏ 


0.5 784 (قوله باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتمم لا تجاوز حناجرهم) 
قال الكرماني المراد بالفاجر المنافق بقرينة جعله قسيما للمؤمن في الحديث يعني الأول ومقابلا 
له فعطف المنافق عليه في الترجمة من باب العطف التفسيري قال وقوله وتلاوتهم مبتدأ وخبره 
لا يحاوز حناجرهم وإِنما جمع الضمير لأنه حكاية عن لفظ الحديث قال وزيد في بعضها 
وأصواتهم قلت هي ثابتة في جميع ما وقفنا عليه من نسخ البخاري ووقع في رواية أبي ذر 
قراءة الفاجر أو المنافق بالشك وهو يؤيد تأويل الكرماني ويحتمل أن يكون للتنويع والفاجر 
أعم من المنافق فيكون من عطف الخاص على العام وذكر فيه ثلاثة أحاديث الحديث الأول 
حديث أبي موسى وهو الأشعري مثل المؤمن وقد تقدم شرحه في فضائل القرآن والسند كله 
بصريون ومطابقته للترجمة ظاهرة ومناسبتها لما قبلها من الأبواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت 


41١4/١7 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 





التالي فيدل على أتما من عمله وقال بن بطال معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر والمنافق لا 
ترتفع إلى الله ولا تركو عنده وإنما يركو عنده ما أريد به وجهه وكان عن نية التقرب إليه وشبهه 
بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو 
الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء هم الذين بمرقون من الدين الحديث الثاني 


]7571١[‏ قوله علي هو بن عبد الله بن المديني وهشام هو بن يوسف الصنعاني ويونس في 
السند الثاني هو بن يزيد وبن شهاب فيه هو الزهري المذكور ف الأول وقد تقدمت طريق 
علي بن عبد الله المديني في أواخر كتاب الطب في باب الكهانة ونسبه فيها ونسب شيخه 
كما ذكرت وساق المتن على لفظه هناك ووقع عنده أخبرن بحبى بن عروة بن الزبير أنه مع 
عروة بن الزبير قوله سأل أناس في رواية معمر ناس وهما بمعنى وقوله هنا يحدثون بالشيء 
يكون حقا في رواية معمر إنحم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا قوله يخطفها في رواية 
الكشميهني يحفظها بحاء مهملة وظاء مشالة والفاء قبلها من الحفظ قوله فيقرقرها في رواية 
معمر فيقرها بتشديد الراء قوله كقرقرة الدجاجة ف رواية المستملي الزجاجة بضم الزاي وتقدم 
شرحه مستوفى في الباب المذكور ومناسبته للترجمة تعرض له بن بطال ولخصه الكرماني فقال 
لمشابمة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد 
حاله كما أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته والذي يظهر لي من مراد البخاري أن 
تلفظ المنافق بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتمما والمتلو واحد فلو كان المتلو عين 
التلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة من الوحي التي يخبره بما الجني 
ما يختطفه من الملك تلفظه بما وتلفظ الجني مغاير لتلفظ الملك فتفاوتا الحديث الثالث 


[7577] قوله عن معبد بن سيرين هو أخو محمد وهو أكبر منه والسند كله بصريون إلا 
الصحابي وقد دخل البصرة قوله يخرج ناس من قبل المشرق تقدم في كتاب الفتن أتحم الخوارج 


وبيان مبدأ أمرهم وما ورد فيهم وكان ابتداء خروجهم في العراق وهي من جهة المشرق بالنسبة 
إلى مكة المشرفة قوله لا يجاوز تراقيهم جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح 
الواو وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق وذكره 2 الترجمة بلفظط حناجرهم جمع حنجرة 





وهي الحلقوم وتقدم بيان الحلقوم في أواخر كتاب العلم وقد رواه عبد الرحمن". )١(‏ 


هلام. ه985 'ولم يعد ذلك من الغيبة المذمومة بل كان ذلك واجبا عليهم وجوب كفاية 
ثم ألف الحفاظ في أسماء المجروحين كتبا كثيرة كل منهم على مبلغ علمه ومقدار ما وصل اليه 
اجتهاده ومن اجمع ما وقفت عليه في ذلك كتاب الميزان الذي الفه الحافظ أبو عبد الله 
الذهي وقد كنت أردت نسخه على وجهه فطال علي فرأيت ان احذف منه أسماء من اخرج 
له الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم فلما طهر لي ذلك استخرت الله تعالى وكتبت منه ما 
ليس في تمذيب الكمال وكان لي من ذلك فائدتان إحداهما الاختصار والاقتصار فان الزمان 
قصير والعمر يسير والأخرى ان رجال التهذيب اما أئمة موثوقون واما ثقات مقبولون واما 
قوم ساء حفظهم ولم يطرحوا واما قوم تركوا وجرحوا فان كان القصد بذكرهم انه يعلم انه 
تكلم فيهم في الجملة فتراجمهم مستوفاة في التهذيب وقد جمعت أسماءهم اعني من ذكر منهم 
في الميزان وسردتما في فصل أم الكتاب ثم اني زدت في الكتاب جملة كثيرة فما زدته عليه من 
التراجم المستقلة جعلت قبالته أو فوقه ز ثم وقفت على مجلد لطيف لشيخنا حافظ الوقت 
أبي الفضل بن الحسين جعله ذيلا على الميزان ذكر فيه من تكلم فيه وفات صاحب الميزان 
ذكره والكثير منهم من رجال التهذيب فعلمت على من ذكره شيخنا في هذا الذيل صورة 
فيه إشارة الى انه من الذيل لشيخنا وما زدته في أثناء ترجمة ختمت كلامه بقول انتهى وما 
بعدها فهو كلامي ومميته لسان الميزان وها انا اسوق خطبته على وجهها ثم اختمها بفوائد 
وضوابط نافعة ان شاء الله تعالى. 
خطبة الأصل. 


أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الكبير الشهير الامام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
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5/ام. ‏ 0 ]١7["-985‏ 'إبراهيم" بن سليمان البلخي الزيات عن سفيان الثوري قال ابن 
عدي ليس بالقوي انتهى ثم اورد له حديثا عن الثوري وقال أظنه سرقه ثم قال وسائر أحاديثه 
غير منكر وقال ابن سعد كان مرجيا قال الحاكم شيخ محله الصدق وقال ابن حبان في 
الثقات إبراهيم بن سليمان الزيات من أهل الكوفة سكن البصرة يروي عن بكر بن المختار 
وعنه إبراهيم بن راشد الآدمي وأهل العراق. 
]١75[‏ 'إبراهيم" اظنهما واحدا وقد اورد بن حبان في ترجمة بكر بن المختار في الضعفاء 
حدينا منكرا من رواية إبراهيم بن سليمان الزيات الكوفي عنه وقال الخليلي في الإرشاد١‏ 
صدوق ممع بالعراق عبد الحكيم صاحب أنس وينفرد عن الثوري بأحاديث وسيأن في ترجمة 
محمد بن أسامة ان المصنف قال في ترجمة الراوي عنه إبراهيم بن سليمان لا اعرفه وقد كنت 
ظننت انه هذا ثم ظهر لي اثه غيره كما سأبيثة. 
]١[‏ "إبراهيم" بن سليمان النهمي عن محمد بن أسامة المدني وعنه جعفر بن أحمد المؤذن 
من شيوخ الدارقطني اورد له حديثا وقال إبراهيم ضعيف ومحمد بن أسامة مجهول وستأني 


الإشارة اليه في محمد. 


]١7[‏ "إبراهيم" بن سليمان السلمي عن شعبة وعنه الحسن بن علي العدوي لا يعرف 
قاله بن عدي في ترجمة العدوي وأظنه البلخى الزيات الماضى ذكره. 
]١27[‏ "إبراهيم" بن سليمان أبو إسحاق ذكره النسائي في الكنى وقال حديث 


١‏ وهو الإرشاد في علماء البلاد لخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ رتبه الشيخ زين الدين 
قاسم بن قطاوينا الحنفي الوق سعة ونج 19 شريق الديه" (1) 

/ا/ام.) المم-"دخل أحلكم بيته فلا يجحلس حتى يصلي ركعتين قال البخاري لا أصل له 
من حديث الأوزاعي وقال ابن عدي هذا منكر بهذا الإسناد انتهى ولفظ العقيلي إبراهيم 
بن يزيد في حديثه وهم غلط ثم ساق الحديث المذكور وأوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يحلس حتى يصلي ركعتين وإذا دخل أحدكم بيته فذكره وزاد فإن الله جاعل من ركعتيه في 


6/١ لسان الميزان‎ )١( 





بيته خيرا لا أصل له من حديث الأوزاعي وذكره ابن حبان في الثقات فقال يعتبر حديثه من 
غير رواية سعيد قلت قد قال ابن عدي لا يحضرني له غيره وسعيد بن عبد الجبار الراوي عنه 
أخرج له بن ماجة وقد قال أبو أحمد أنه يروي الكذب فالآفة منه والله أعلم. 

]"١[‏ "إبراهيم" بن يزيد غير منسوب روى ابن عدي حدثنا إبراهيم بن عبد السلام المكي 
عن إبراهيم بن يزيد عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس رفعه للسائل حق وأن جاء على 
فرس قال ابن عدي إبراهيم هذا مجهول ولجهله سرقه منه إبراهيم بن عبد السلام والظاهر أنه 
إبراهيم بن يزيد الخنوزي فإنه يروي عن سليمان وهو الأحول عن طاوس وفي الدارقطني من 


رواية إبراهيم بن يزيد عن سليمان الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حدث 
رخص للرعاء أن يرموا١‏ بالليل قال ابن القطان إن كان إبراهيم بن يزيد هو الخوزي وإلا فهو 
عيول قلت هو نوري لا ريب فبه ما إيظهر لي والله أعلم؟. 


- لعله أن يرعوا‎ ١ 

١‏ في العلل المتناهية إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي عن أب الزبير وغيره - قال ابن حبان 
يروى عن أبي الزبير وغيره مناكير كثيرة حتى يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها وقال يحبى ليس 
بثقة وق الميزان روى عن طاوس وعطاء وعدة وعنه وكيع وزيد بن الحباب وجماعة قال أحمد 
والنسائي متروك وقال ابن معين ليس بثقة وقال البخاري سكتوا عنه قال ابن سعد مات 


ركان لسك شعي قر وك "1 


لام. 6مع-"[971] "الحسن" بن عطاء المزنى روى عنه حماد بن سلمة قال أحمد بن 
حنبل لا أعرفه انتهى وقال ابن حبان في الثقات الحسن بن عطاء المزني روى عن الحسن 
البصري وأبيه روى عنه موسى بن إسماعيل فهو هذا فيما إبظهر في. 
[917] "الحسن" بن العلاء بن القاسم عن يزيد بن هارون وعنه محمد بن علي بن الحسين 
بن الفرج البلخي أشار أبو عثمان الصابوني في كتاب المائتين الى كتبه وقد ذكرت ذلك في 


ترجمة الراوي عنه. 


١١5/١ لسان الميزان‎ )١( 





[37] "الحسن" بن علان الخراط قال ابن الجوزي ف الموضوعات وضع هذا الحديث حدثنا 
الدقيقي ثنا يزيد ثنا حميد عن أنس مرفوعا اجيبوا صاحب الوليمة فإنه ملهوف١‏ وقال 
الخطيب الحمل فيه على الخراط سمعه منه أبو القاسم بن الثلاج. 

[374] "الحسن" بن علي الشروي عن عطاء لا يعرف وحديثه فيه نكرة وقال العقيلي لا 
يتابع على حديثه انتهى وبقية كلامه مجهول بالنقل ثم ساق من طريق قتادة بن الفضل عنه 
عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا "بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور 
التام" قال وف هذا المتن أحاديث متقاربة في الضعف واللين. 

[3175] "الحسن" بن علي بن شبيب المعمري الحافظ واسع العلم والرحلة مع علي بن 
المديني وشيبان والطبقة وله غرائب وموقوفات يرفعها قال الدارقطني صدوق حافظ وقال 
عبدان ها رأيث في الدنيا صاحب حديث مثله وقال البرديجي ؟ لين .يعجبء» أن يتفرد 
المعمري بعشرين أو ثلاثين حديثا في كثرة مماكتب وقال عبدان معت فضلك الرازي وجعفر 
بن الجنيد يقولان 


١‏ ملحون. 
” البردعي.". )00 
0.89 84"-أنس ثنا ربيعة ثنا شريح القاضي ثنا علي بن أبي طالب فذكره أورده ابن 


الجوزي في الموضعات من طريق هناد وقال هذا موضوع ثم ذكر تضعيف محمد بن سلمة عن 
اللالكائي والخلال ثم قال وهناد ضعيف ولا أصل للحديث قلت فظهر أن الكردي أدخل 


بين أبي عمر القاضي وبين إسماعيل والد أبي عمر يوسف بن يعقوب وأبو عمر معروف 
بالرواية عن إمماعيل وعن من هو أقدم منه وأما قول ابن عساكر أن إسماعيل لم يدرك حماد 
بن زيد فهو صحيح لكن إيظهر لي أن الكردي خبط في الإسناد فاسقط محمد بن سلمة 
وأما حماد بن زيد فهو جد والد إسماعيل بن محمد فكأنه كان في الأصل منسوبا فإنه إجماعيل 


بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد فسقط إسماعيل فصارت بن عن فخرج من ذلك 


571/7 لسان الميزان‎ )١( 





ان إ«ماعيل روى عن جده حماد وليس كذلك وكذا خبط في قوله سلمان بن ربيعة فزاد لفظ 
سلمان بن ومن علل إسناد حماد أن ربيعة شيخ مالك لا رواية له عن شريح أصلا والرواة 
بين هناد وأبي عمر لا يعرفون وما ظن بن الجوزي أن محمد بن سلمة هو الواسطي فبعيد 
لأني لا أعرفه في الرواة عن مالك رحمه الله تعالى والله أعلم. 

[؟١١١]‏ "الحسين" بن أحمد القادسي عن أبي بكر بن مالك القطيعي كذبه أبو الفضل بن 
خيرون وقال ابن النرسي وكان يسمع لنفسه فيما لم يسمعه وكان له «مماع صحيح منه جزؤ 
محمد بن يونس الكديمي وجزؤٌ القعنبي وأجزاء من مسند أحمد معنا منه وقال الخطيب في 


بلغنا أنك حدثت عن الجعابي فمتى معت منه قال ما معت منه ولكن رأيته فقلت له في 


أن شنة ولدت قال فئة بحت يغلي ولد مانة ققلك:فإن لفان نات" (1) 


]١5["-8886 0 06‏ "خالد" بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي عن 
أبيه قال الدارقطني ليس بالقوي انتهى وقال ابن أبي حاتم كان قاضي البصرة روى عن الحسن 
وأبيه طليق وعنه ابنه عمران وسهل بن هاشم ول يذكر فيه جرحا وقال الساجي صدوق يهم 
والذي أتى منه روايته غير الثقات وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن النديم في الفهرست 
كان إخباريا وانه من النسابين وكان معجبا تياها ولاه المهدي قضاء البصرة وبلغ من تيهه 
انه كان إذا أقيمت الصلاة صلى في موضعه فربما قام وحده فقال له مرة انسان استوف 
الصف فقال بل يستوق الصف بي قلت اف على هذا التيه وقال ابن الجوزي في المنظم ولاه 
الملهدي قضاء البصرة بعد عزل العنبري فلم يحمد ولايته واستعفى أهل البصرة منه. 
]١59[‏ "خالد" بن عامر بن عياش روى عن فطر بن خليفة عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي رضى الله عنه حديث من كنت مولاه قال الدارقطني لم يتابع عليه. 

]١57١0[‏ "خالد" بن عبد الله الدائم مصري قال ابن عدي في حديثه بعض ما فيه روى 
عن نافع بن يزيد روى عنه ركريا الوقار وحده فلعل الآفة من ركريا وقال ابن حبان يلزق المتون 


الواهية بالأسانيد المشهورة انتهى قال أبو نعيم في مقدمة ال مستخرج على صحيح مسلم روى 
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عن نافع بن يزيد موضوعات قلت و أره في تاريخ أبي سعيد بن يونس لمصر ولا في غيره ثم 
ظهر لي أنه بصري بالباء قال الحاكم والنقاش روى أحاديث موضوعة وقال أبو الفضل بن 


)١( "خالد" بن عبد الرحمن المعروف بالعبد سيأت بعد انتهى وقد ظن بعض".‎ ]١511[ 


0.١‏ ١98“-البلاء‏ فيه من جعفر وأن صفدي خير من جعفر وتبين على حديث صفدي 
الضعف وقال الخطيب في الموضح صفدي بن سنان هو عمر بن سنان الحرشي وقال الساجي 
قدري ضعيف وقال الدارقطني متروك وذكره العقيلي وابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. 
[7] "صفدي" بن عبد الله عن قتادة له حديث منكر قال العقلي لا يعرف إلا به قلت 
رواه عنه عنبسة بن عبد الرحمن متنه الشاة بركة انتهى وقد ساقه العقيلي فما أدري ما معنى 
قول المصنف قلت ثم إن بقية كلام العقيلي لا يتابعه عليه بسنده إلا من هو مثله أو دونه 
والذي اقتصر عليه المصنف يوهم تفرد به مطلقا والذي يظهر لي أنه الذي ذكره ابن أبي 


حاتم ووثقه ابن معين فهو من هذه الطبقة والآفة في الحديث الذي أورده العقيلي من الراوي 


عنه لا منه والله أعلم.". 00( 


١9و ]١١١["-*‏ "عبد الله" ابن أبي رومان المعافري عن ابن وهب ضعفه غير واحد 
روى حديثا كذبا انتهى وهاه الدارقطني قال ابن يونس واسم أبي رومان عبد الملك بن يحبى 
بن هلال الإسكندراني مولى المعافري كان يسكن الإسكندرية ويقال كان أصله من المغرب 
وكان من أصحاب بن وهب وهو ضعيف الحديث روى مناكير توق في شوال سنة ست 
يشمي اتن 
]١١١5[‏ "عبد الله" ابن أبي روح الإسواني عن هارون بن سعيد وعنه أحمد بن إبراهيم بن 
جامع السكري قال الدارقطني في الغرائب انقلبت أحاديث لمالك عن أب الزناد عن الأعرج 


عن أبي هريرة رضي الله عنه فرواها عن صيفي مولى بن أفلح عن السائب مولى هشام بن 


)١(‏ لسان الميزان ؟/و/ام 
(؟) لسان الميزان ١941/8‏ 





زهرة عن أبي سعيد منها حديث لكل نبي دعوة وذكره ابن يونس فقال يكنى أبا محمد ويعرف 
بالأصغر مات في صفر سنة ثلاث وتسعين ومائتين تمييز أما. 

]١١١١[‏ "عبد الله" ابن روح المديني من شيوخ أبي بكر من الثقات ولقبه عبدوس. 
]١١١1١[‏ "عبد الله" ابن الزبير والد أبي أحمد الزبيري عن عبد الله ابن شريك ضعفه أبو نعيم 
الكوفي وأبو زرعة انتهى وقال أبو نعيم لين الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. 

[؟1١؟١]‏ "عبد الله" ابن الزبير عن مالك قال الخطيب شيخ مجهول ثم ساق من طريق المراوزة 
عن أحمد بن عبد الله الشيباني حدثنا عبد الله ابن الزبير ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا "لا تخللوا بالقصب ولا بالرمان فإنه يحرك عرق الجذام" فهذا موضوع 
ولعل الآفة الشيباني انتهى وكنت جوزت أنه الحميدي ثم ظهر لي أن الحميدي ما له رواية 
عن مالك رحمه الله تعالى. 


(00 "عبد الله" ابن الزبرقان ضعفه الأزدي لا يعرف انتهى ولفظ الأزدي".‎ ]١١١[ 


2.8 #و--"[ه؟8١]‏ "عبد الله" ابن عمرو بن خداش عن أبي جعفر الباقر رضي الله 
عنة. 
[5؟5١]‏ "وعبد الله" ابن عمير تابعي مجهولان انتهى وفي الثقات لابن حبان عبد الله ابن 
عمرو بن خداش الكاهلي يروي عن الزهري ومحمد بن علي روى عنه المدنيون فهو الأول 
واما ابن عمير فهو أخو الملك بن عمير روى عنه أشعث بن أبي الشعناء فإن في كتاب بن 
أبي حاتم نسبه قرشيا فإن يكن هو فهو بالفاء والسين المهملة١‏ لا بالقاف والشين المعجمة 
ووقع ف ثقات بن حبان أيضا عبد الله ابن عمير مولى الفضل بنت الحارث يروي عن ابن 
عباس روى بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس بن محمد عنه بباب عبد الله فيحتمل أن 
يكون المراد عبد الله ابن عمران بصري عن أبي عمران الجون لينه العقيلي وله عن مالك بن 
دينار عن معبد الجهني عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا الحمى حظ كل مؤمن من النار رواه 
علي بن بحر القطان عن بحر بن حماد الواسطي عنه. 
]١0[‏ "ز - عبد الله" ابن عمرو بن لويم قال ابن حزم في الأطعمة مجهول وذكره غيره 
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في الصحابة فمن ذكره ابنابي خيثمة وابن السكن وأخرج البخاري في التاريخ من طريق بكر 
بن عبد الله المزنى عن عبد الله ابن عمرو بن لويم وكانت له صحبة فذكر قصة لامرأته في مدة 
النفاس ثم ظهر لي أن ابن حزم ما عنى هذا وإثما عنى آخر يوافقه في الاسم والأب والجد 
ويقال إن جده مليك بكاف مصغرا وقيل بليل بفتح الموحدة ولامين وزن عظيم وهو من 
رجال التهذيب أخرج له أبو داود في أكل الميتة ويقال هما واحد وقد ذكرت الحديثين في 


الإصابة 


١‏ يعني الفرسي كما قال في التقريب والتهذيب في ترجمة عبد الملك بن عمير الفرسي نسبة 
إلى فرس له سابق كان يقال له القبطي بكسر القاف وسكون الموحدة ١١‏ الحسن النعماني 
عاق الل لل 


645 544-'قتيبة هجام ولوج فيما لا يحسنه كأنه يريد كلامه في الكلام وقال السلفي 
كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة ولكن الحاكم بضده من أجل المذهب وفسر الصلاح 
العلائى كلام السلفى أنه أراد بالمذهب ما نقل عن البيهقى أنه كان كراميا وما نقل عن 
الدارقطنبي مما تقدم قال العلائي وهذا لا يصح عنه وليس في كلامه ما يدل عليه ولكنه جار 
على طريقة أهل الحديث في عدم التأويل قلت والذي يظهر لي أن مراد السلفى بالمذهب 
النصب فإن في بن قتيبة انحرافا عن أهل البيت والحاكم على ضد من ذلك وإلا فاعتقادههما 
معا فيما يتعلق بالصفات واحد وسممعت شيخي العراقي يقول كان ابن قتيبة كثير الغلط وقال 
الأزهري في مقدمة كتابه تمذيب اللغة وأما ابن قتيبة فأنه ألف كتابا في مشكل القرآن وغريبه 


وف غريب الحديث والنوادر وغير ذلك ورد على أبي عبيد حروفا في غريب الحديث إلى أن 


قال وما رأيت أحدا يدفعه عن الصدق فيما يرويه عن أبى حاتم النموستان والدياسى وأ 
سعيد الضرير وأما ما يستند فأنه ربما ترك وهو كثير الحدس والقول بالظن فيما لا يحسنه ولا 
يعرفه ورأيت أبا بكر بن الأنباري ينسبه إلى الغباوة وقلة المعرفة ويزري به. 


]١550[‏ "عبد الله" ابن مسلم بن رشيد عن الليث ذكره ابن حبان متهم بوضع الحديث 
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كلامه وهذا شيخ لا يعرفه أصحابنا وإِنما ذكره لئلا يحتج به أحد من أصحاب الرأي لأنهم 


كتبوا عنه فيتوهم من لم يتبحر في العلم أنه ثقة وهو الذي روى عن ابن هدبة نسخة كأتما 
معمولة قلت وضبط ا خطيب أباه بالتشديد وجده بالتصغير. 
[اذه:١]‏ "عبد الله" ابن مسلم أبو الحارث الفهري روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب". 


00 


.2 ©895*-"ووجدته متطلبا إلى المقام بما وأوقفني على إجازة ادعى أنه امه فيها وفيها 
خط وجيه بن طاهر وأبي منصور الجواليقي وغيرهما من أهل عصرهما فوجدتها مزورة وقد قطع 
الوجهة الأولى وغيرها وكتب امه فيها وأراد أن يحكي خط الاستدعاء وقد بقى منه اسطر 
في الوجهة المقابلة للأولى فما حاكاه فأعاد على خطه وعلى الخط الذي يليه فيما بقي من 
الاستدعاء ليشبه الخط الأول والثاني فلم يشتبه علي وظهر لي التباين من الخطين وكان سماعه 
صحيحا لكنه أفسد نفسه بشرهه هذا وقال لي الشيخ نجم الدين الباذرأي ١‏ قال لي إبراهيم 
بن أبي عيسى العجب من الحافظ بن الأنمجب ف كونه يزعم أن عمره مائة وعشر سنين وهو 
من اقرأي وكنا نتعاشر ونحن لم نبلغ الحلم وأنا ما بلغت الثمانين إلى الآن فمن أين جاءه 
زيادة ثلاثين سنة قلت فهذا الذي ذكره ابن العديم هو المعتمد فأنه أخبر بالخط وطرائقه من 
الذهبي ولعل النشتبري لما لم ير الأمر راج على هذا الكتاب المطبق أعاده على الصفحتين 
ثانيا وطبقهما حت ل يبق فيهما ظهور ريبة فراج ذلك على الذهبي وقد معنا من طريقه بمذه 
الإجازة ونستغفر الله من ذلك. 

]١58[‏ "عبد الخالق" بن زيد بن واقد عن أبيه لين قال النسائي ليس بثقة وقال البخاري 
منكر الحديث نعيم بن حماد ثنا عبد الخالق بن زيد عن أبيه عن مكحول عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الناس تقبل الله 
منا ومنكم قال ذلك فعل أهل الكتاب وكرهه انتهى وقد روى عنه أيضا الوليد بن مسلم 
وصفو أن ابن صالح وسليمان ابن عبد الرحمن وغيرهم وقال سعيد البردعي عن أبي زرعة 


)١(‏ لسان الميزان وهم 





شيخ وقال الكتاني 


١‏ في المشتبه قاضي القضاة سفير الخلاقة نجم الدين عبد الله بن الحسن الباذر أي الشافعي 


منائحي» للدوسة الق حظ جيرون مات ينة "لمعيه" رغد الل لالت لسري 02 


]١585["-895 0.5‏ 'عبد الرحمن" بن محمد عن توبة بن علوان أتى بخبر باطل في 

ذكر فاطمة رضي الله عنها انتهى قد مر ذكره وحديثه في ترجمة توبة بن علوان شيخه ووصف 
هناك بأنه بن أخت عبد الرزاق. 
]١585[‏ "ز - عبد الرحمن" بن محمد بن علويه الأبمري أبو بكر القاضي ولي قضاء طوس 
وأبيورد وغيرهما وكان يركب الأسانيد على المتون روى عن عبد الغني والبلخي ومعاذ بن نجدة 
وأبي عبد الله البوشنجي وغيرهم وحدث بأحاديث موضوعة وآخر ما حدث بنيسابور سنة 
أربع وثلاثين وثلاث مائة قال الحاكم في التاريخ وساق له أحاديث وقال بعدها كلها موضوعة 
فالحمل فيها على الأبحري وقال غنجار حدث بأحاديث مناكير عن إسماعيل بن أحمد وإلى 
خراسان وكان متهما بوضعها قال وكان يتولى عمل المظالم بخراسان وكان كذابا ومات سنة 
اثنتين وأربعين وثلاث مائة وذكره شيرويه في طبقات أهل همدان وقال ولي قضاء بخارى وروى 
عن علي بن عبد العزيز ومحمد بن الجهم والكديمي قال صالح بن أحمد كتبنا عنه ولم يكن 
بصدوق قال وقدمت قزوين وهو بما لا يلتفت إليه بما لأجل من كان بما من أهل المعرفة 
والعلم وقدم #مدان سنة خمس وثلاثين وروى كتبا كثيرة من كتب محمد بن نصر المروزي ادعى 
سماعها وكان من بما لقلة معرفتهم بالحديث لا بميزون ذلك وأن أنكر من بميز وأنبأوه واتفق 
أنه استشهد بي عند أهل قزوين فأخبرهم أن أهل بلدنا فخموا أمره فلم يلتفت أهل قزوين 
إلى ذلك لمعرفتهم به وكنت أنا لم أخبر حاله بعد فوهب لي كثيرا من كتبه ثم هر في أمره 
فتركت حديثه والرواية عنه. 


]١417[‏ "عبد الرحمن" بن محمد الحارثي كربزان١‏ حدث بأشياء ل يتابع 


4٠0/8 لسان الميزان‎ )١( 





١‏ قال الحافظ الذهبي في المشتبه أن كربزان بتقديم الراء لقب عبد الرحمن بن محمد ابن منصور 


سمع يحبى القطان ١١‏ محمد شريف الدين كان ندال" () 


02.17 9437”-"ولا تعصه تسمى جاهلا وهذا باطل على مالك على بن زياد المتوثي حدثنا 
عبد العزيز بن أبي رجاء ثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال معت 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "استشيروا ذوي العقول ترشدوا ولا تعصوهم فتندموا" . 
انتهى وأورده الدارقطني في غرائب مالك من طريق علي المذكور وقال هذا حديث منكر. 
]81١[‏ "عبد العزيز" بن سلمة شيخ عداده في التابعين مجهول وف الثقات لابن حبان عبد 
العزيز بن سلمة يروي عن جدته أم سلمة روى عنه إسجمعيل بن عبد الملك المكي فالظاهر أنه 
هو ابن زياد عن قتادة انتهى وذكره ابن حبان في الثقات فقال العمي الوزان يروي عن قتادة 
المقاطيع روى عنه البصريون قلت ذكره ابن أبي حاتم فقال الوزان بصري أثنى عليه عبد الله 
ابن سعيد السرخسي خيرا وكان عنده حديثان منقطعان. 

[81] "عبد العزيز" بن صالح عن ابن لهيعة انتهى وقال الأزدي ضعيف مجهول وف الثقات 
لابن حبان عبد العزيز بن صالح يروي عن عبد الرحمن بن نعيم عن أي هريرة رضي الله عنه 
روى عنه سعد بن أبي بلال فهذا من طبقة شيوخ ابن لميعة فما أدري أن كان هو المراد أم 
غيره ثم ظهر لي أنه هو وأن الذهبي تحرف عليه الصواب يروي عنه ابن لهيعة وقد وقع حديثه 
عند الطحاوي من طريق ابن لميعة عن عبد العزيز بن صالح عن أبي منصور عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في عدد الوتر وذكره ابن أبي حاتم فقال يروي عن أبي الحسناء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في عدد الوتر وذكره ابن أبي حاتم فقال يروي عن أي الحسناء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه روى عنه عمرو بن الحرث المصري قلت وقد ذكره ابن يونس فقال مولل بني 


أمية روى عن عروة بن أبي قيس روى عنه ابن ليعة وعمرو بن را 


)١(‏ لسان الميزان 0/9 ع 
(؟) لسان الميزان 81/5 





58" ثثم قال وهذان الحديثان منكران بمذا الإسناد لم يروهما غير عبد الملك بن زيد 
وعن عبد الملك محمد بن أبي فديك١‏ قلت وكنت أظن أنه الطائي ثم تبين لي أنه غيره فسيأني 
في ترجمة مصعب بن مصعب أن هذا قرشي عدوي من ولد سعيد بن زيد ابن عمرو بن 
تفيل والراوي عن عطاء بن يزيد قرشي تيمي كما تقدم ثم أظهر لي أنه عبد الملك بن عبد 
ربه الآت بعد قليل كما بينته في الذي قبله. 

]13١[‏ "عبد الملك" بن سليمان القرقسائي عن عيسى بن يونس قال العقيلي حديثه غير 
محفوظ ثم ساق له عن عيسى عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعا: "من قتل دون ماله فهو شهيد' انتهى وبقية كلامه ليس هو من حديث شعبة وإنما 
هو من رواية أبي سحيم وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث حدثنا عنه 
البختري. 

]١91[‏ "عبد الملك" بن الشعشاع عن التابعين يكنى أبا مخلد ذكره ابن أبي حاتم مختصرا 
مجهول انتهى وذكره ابن حبان في الثقات فقال سئل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عن طين المطر فكانوا لا يرون به بأسا روى عنه مطر الأعنق. 

[؟9١]‏ "عبد الملك" بن أبي صالح الكوثي قال الأزدي مجهول ضعيف حدث عنه عيسى 
بن يونس انتهى وق ثقات ابن حبان عبد الملك بن أبي صالح يروي عن أنس روى عنه 
إسمعيل بن أبي خالد فلعله هذا وإنما روى عيسى بن يونس عن إجمعيل عنه. 

]١19[‏ "عبد الملك" بن عبد الله العائذي عن عاصم الأحول قال أبو حاتم ليس بالقوي. 


]١91:[‏ "عبد الملك" بن عبد الرحمن من ولد عتاب بن أسيد روى عن ابن جريج 


١‏ يعني ولم يروها عن عبد الملك غير محمد بن أبي فديك لأنه قال في الميزان في صدر الترجمة 


حدث عنه ابن أبي فديك ضعفه علي بن الحسين بن جنيد وقال النسائي وغيره ليس به 


بان اليو الى 37 
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9900-8"-"منجم ساحر وهو مصنف الزبح الكبير مات قبل الأربع مائة وأبوه حافظ 
انتهى وذكره ابن الطحان ف ذيل تاريخ مصر وقال أنه يكنى أبا الحسن وأنه يروي عن أبي 
الجرير وغيره ومات في شوال سنة تسع وتسعين وأربع مائة وقد روى عنه الفضل بن صالح 
الروذباري وحديثه عنه في شيخه الرازي وذكر المسيحي أنه كان أبلم١‏ مغفلا وله مع ذلك 
في النجامة أصابه تدفعه وقد عد له محمد بن النعمان قاضي مصر في سنة ثمانين وله نظم 
رائق وكان يلبس طرطور؟ طويلا ويعتم فوقه ويمعل رداءه فوق العمامة وكان طويلا فإذا ركب 
بقي ضحكة قال وأخبرن من رواه طلع المقطم فنظر إليه فنزع ثيابه ولبس ثوبا أحمر ومقنعة 
حمراء وأخرج عودا فضرب به فكان اعجوبة. 
]17١[‏ "علي" بن سلمة عن أبي هريرة وعنه يحبى بن أبي كثير مجهول انتهى وكذا قال ابن 
المديني مجهول ما روى عنه يحبى وذكره ابن حبان في الثقات. 
[17] "علي" بن سليمان الأزدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا: "من قرأ قل هو الله أحد أم القرآن فقد قرأ ثلث القرآن" رواه عنه سليمان بن أحمد 


الواسطي وصوابه موقوف قال ابن حبان يجب التنكب عن روايته. 


[4؟1] "علي" بن سليمان عن مكحول شيخ حديث بمصر لا يكاد يعرف انتهى وذكره 


ابن حبان في الثقات وقال تبعا للبخاري وابن أبي حاتم وابن يونس روى عنه يزيد بن أبي 


حمد الغافقي والذي يظهر لي أنه غيره وقد أوضحت ذلك 2 هذيب التهذيب. 
زه؟”] "علي" بن سليمان الكسائي روى عن أبي إسحاق والأعمش روى عنه 


١‏ في القاموس الإبلم غليظ الشفتين. 


والظرطور القلفيوة قري افيف ا 1/7 


000.٠‏ 4000-"ووهاه الدارقطني انتهى وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش وأبو نعيم روى عن 
أنس بن عياض ومالك أحاديث موضوعة وقد ظهر لي من كلام الدارقطني في الغرائب أنه 
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غفاري القبيلة مدن البلد بالدال وأن من قال بالزاي صحف فهو والغفاري الذي بعده 
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[81] "عمر" بن أيوب الغفاري عن عبد الله ابن نافع عن مالك عن ربيعة عن أنس قال 
دخل علي رضي الله عنه فتزحزح له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كذب منكر كذب 
على مالك فأما عمر بن أيوب الموصلي الغفاري فثقة من طبقة المعاقي ابن عمران انتهى 
وقال الدارقطني في غرائب مالك في ترجمة محمد بن المنكدر عن جابر عن عمر بن أيوب بن 
عمر بن أبي عمرو بن نعيم عن عبد الله ابن نافع وعنه إجمعيل بن صالح ابن عمر الحلوالي 
يضع الحديث وقال مرة هذا باطل والمتهم به عمر بن أيوب وقال في ترجمة ربيعة ضعيف 
وقال مرة ليس بثقة. 

]8١[‏ "عمر" بن بزيع الأزدي مجهول ال حال والخبر منكر عن الحارث بن الحجاج مثله عن 
أبي معمر عن سالم عن أبيه عن عمر رفعه من لم يعبث في صلاته فله كذا وكذا رواه العقيلي 
عن عبيد بن غنام١‏ عن أبي كريب عنه انتهى وقال كلاهما مجهول والحديث غير محفوظ ولا 
يعرف إلا به وقد تقدم ذكر الحارث وأن الدارقطني قال مجهول. 

[814] "عمر" بن بسطام عن نصير بن القاسم وعنه بشير بن ثابت بسند مظلم بمتن باطل 
انتهى ذكره العقيلي فقال إسناده مجهول وحديثه غير محفوظ ثم ساقه من رواية بشير عنه عن 
نصير عن داود بن علي عن صالح بن صهيب عن أبيه 


١اعبيد‏ بن غنام بمعجمة ثم نون الكوفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة ثقة كذا قال العلامة 


الذهبي رمه الله في المشتبه والله أعلم - محمد شريف الدين عفي عنه.". )١(‏ 


الأعمش عن أبي الزبير عن جابر حديث يا با بكر أن الله تحلى لك خاصة انتهى وأخرج 


بن عبد الله الرومي وآخرون وقد اتحهمه بن الجوزي بالوضع في عدة أحاديث باطلة تفرد يما 
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وحديث يا با بكر. 

[971] "عمر" بن محمد بن حسين عنه مطرف بن طريف ضعفه الخطيب. 

[414] "عمر" بن محمد الزهري عن الزهري وعنه مغيرة بن إسمعيل مجهول. 

[119] "عمر" بن محمد بن سهل ١‏ الجنديسابوري الوراق عن ابن جرير والباغندي أحاديث 
قال ابن الفرات ردي المذهب وروى عن الباغندي أحاديث لا أصل لها انتهى هو عمر بن 
محمد بن السري المتقدم. 

[10] "عمر" بن محمد الأسلمي عن فليح وعنه ابن أبي فديك مجهول قلت وروى عنه 
أيضنا معلى ين أسل عديكا عن كثابت ق فصل الذغام زوق له عباخب المنعدرلك ننه 
والذي يظهر لي أن الذي قال فيه أبو حاتم مجهول هو عمر بن محمد بن فليح المذكور بعد 
هذا فإنه السلمي وروى عن مدن مثله وأما الراوي عن ثابت فهو بصري لم ينسب وقد ذكره 
العقيلي في الضعفاء فقال عمر بن محمد عن ثابت لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به ثم 
ساق له من رواية معلى عنه عن ثابت عن أنس رفعه: "لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك 
على الله إلا هالك" وقد صححه الحاكم فتساهل في ذلك. 

[381] "عمر" بن محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه قال الدارقطني منكر الحديث وأرود 
له الدارقطني في غرائب مالك من طريق أحمد بن موسى بن إسحاق الحمار عنه عن أبي غزنة 


محمد بن موسى الأنصاري عن مالك عن الزهري عن 


اونا 


0061 4.70 "منكر قال الخطيب في الموضح والصواب عمر بن شيبة قلت وذكر البغوي 
وابن قانع والطبراني شيبة بن أبي كثير الأشجعي في الصحابة وأورد له هذا الحديث من طريق 
الواقدي عن أخيه ثملة بن عمر الواقدي عن عمر بن أبي كثير الأشجعي عن أبيه وكذا أورده 
ابن عدى في الكامل في ترجمة الواقدي وعده من افراده والله أعلم. 


]١57[‏ "كثير" بن عبد الله اليشكري عن الحسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وعنه 
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مسلم بن إبراهيم قال العقيلي لا يصح إسناده مسلم عنه عن الحسن عن أبيه رضي الله عنه 
مرفوعا " ثلاثة في ظل العرش القرآن والرحم والأمانة" انتهى وذكره ابن حبان في الثقات 
وقرأت بخط الحسيني أن الذهبي وهم في تسمية أبيه وأن الصواب أنه كثير بن حبيب الليثي 
الذي تقدم ذكره والذي يظهر لي فساد ما قال وأنتحما اثنان وأن هذا اقدم من الأول وقد 
فرق بينهما بن حبان وغيره وقد أخرج الحديث المذكور حميد بن زنجويه في كتاب الأدب له 
وأورده البغوي في شرح السنة من طريقه. 

]١577[‏ "كثير" بن عبد الرحمن العامري وهو كثير بن أبي كثير عن عطاء وهو كثير المؤذن 
ضعيف قاله العقيلي انتهى ولفظه لا يتابع على حديثه وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
الأزدي منكر الحديث. 

[1؟5١]‏ "كثير" بن كليب والد عثيم قال ابن القطان مجهول. 

[8؟5١]‏ "كثير" بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن سليمان الفارسي ف عبد الرحمن بن عبد 


لله. 


[وك5ه١]‏ "كثير" بن محمد البجلي حدث عنه أبو سعيد الأشج مجهول. 
1 


| "كثير" بن مروان أبو محمد الفهري المقدسي ضعفوه يروى عن إبراهيم ابن أبي 


عبلة وغيره قال يحبى والدارقطني ضعيف وقال يحبى مرة كذاب قال". )١(‏ 


2.89 4.8-"[ا58١]‏ "ذكثير" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنه مطرف بن طريف 
قال علي بن المديني في العلل مجهول سوء كذا قال الدارقطني وزاد وكثير لم يسمع من ابن أبي 
يل قلت يظهر لي ألا كير ب عبن رطع غافانة! أي اللاي اك لهأ رداوك وغية: 
]١ 5١4[‏ "كثير" إلالماني عن تميم الداري في المعانقة لا يصح حديثه قاله الأزدي من رواية 


5/7/5 لسان الميزان‎ )١( 
4/5/5 لسان الميزان‎ )١( 





0.6 5084 "كبر المعتزلة سجمع من شيخه حديثا واحدا لم يكن يروي عنه ورواه عنه ابن 
الأنماطي وابن السمرقندي وغيرهما توفي في ذي الحجة سنة ثمان وسبعين وأربع مائة والوليد 
جد جده عبد الله بن أحمد قال ابن السمعاني كان من أهل الكرخ داعية إلى الاعتزال كان 
عنده حديث واحد عن أبي الحسن بن المظفر من البصري وكان عنده ديوان أبي الطيب يعني 
5 - "محمد" بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور قال ابن ناصر لم يكن ضابطا انتهى 
وهذا الرجل هو ابن الخاضبة والعجب من الذهبي كيف أقر لابن ناصر على هذا فابن 
الخاضبة من كبار الحفاظ وترجمته مبسوطة في طبقاتحم قال أبو سعد بن السمعاني كان حافظا 
فهما تفقه زمانا وكان حافظ بغداد والمشار إليه في القراءة الصحيحة والنقل المستقيم وكان 
مع ذلك صال حا ورعا دينا خيرا ممع بمكة والشام والعراق وأكثر عن الخطيب وعن أصحاب 
المخلص والطبقة مع منه جماعة من مشايخنا وسمعوا بقراآته ورأيتهم مجتمعين على الثناء عليه 
والمدح له وقال إسماعيل التيمي دخلت بغداد فسألت بن الخاضبة أن يفيدني عن الشيوخ 
فتوجه معي إلى بن ناصر الدبيثي وطائفة قليلة وقال: قال امع أنا عن كل أحد امع أنت 
إن شئت من البقية قال ابن السمعاني سمعت إسماعيل يقول: كان ابن الخاضبة حافظا مات 
في شهر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربع مائة قاله ابن السمعاني قال وادركته المنية قبل أو 
أن الرواية أي أنه مات قبل أن يطعن في السن رحمه الله تعالى. 

9 - "محمد" بن أحمد بن عياض روى عن أبيه أبي غسان أحمد بن عياض بن أبي طيب ١‏ 
المصري عن يحبى بن حسان فذكر حديث الطير وقال الحاكم هذا على شرط البخاري ومسلم 
قلت: الكل ثقات إلا هذا وما تممه به ثم ظهر في أنه 


00 ."' عن أبي طيبة.‎ ١ 


0.6 5.50 "في كتاب شيخ من شيوخها حدث سنين من رواية محمد بن عبيد بن 


حساب عن سفي أن ابن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر الشفاعة لمن مات بالمدينة 
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فكتب بن مندة على الحامش إما هو عن سفيان عن موسى وهو ابن عقبة وأيوب وسفي 
أن ابن موسى خطأ قال ابن عساكر عند الدارقطني هذا من أوهام بن مندة فإن له في معرفة 
الصحابة أوهاما كثيرة ثم ساق بن عساكر الحديث من طريق الصلت بن مسعود عن سفي 
أن ابن موسى قال وكان ثقة قال حدثنا أيوب قلت: والحديث من هذا الوصية في مسند 
الحيثم بن الحيثم بن كليب وغيره واصله عند الترمذي من وجه آخر عن أيوب. 

3 - "محمد" بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم الوراق مصنف كتاب فهرست 
العلماء روى فيه عن أبي إسحاق السيرائي وأبي الفرج الأصبهاني وروى بالإجازة من إسماعيل 
الصفار قال ابن النجار لا أعلم لاحد عنه رواية وقال أبو طاهر الكرخي مات في شعبان 
سنة ثمان وثلاثين قلت: وهو غير موثوق به ومصنفه المذكور ينادي على من صنفه بالإعتزال 
والزيغ نسأل الله السلامة وقد ذكر له الذهبي ترجمة في تاريخ الإسلام فيمن لم يعرف له وحده 
على رأس الأربع مائة فقال محمد بن إسحاق بن النديم: أبو الفرج الأخباري الأديب الشيعي 
المعتزلي ذكر أنه صنف الفهرست سنة سبع وسبعين وثلاث مائة قال ولا أعلم متى توفي 
قلت: ورأيت في الفهرست موضعا ذكر أنه كتب في سنة اثنتي عشرة وأربع مائة فهذا يدل 


على تاخيره إلى ذلك الزمان وما طالعت كتابه ظهر لي أنه رافضي معتزلي فإنه يسمي أهل 
السنة الحشوية ويسمى الأشاعرة المجبرة ويسمي كل من لم يكن شيعيا عاميا وذكر في ترجمة 
الشافعي شيئًا مختلقا ظاهر الإفتراء فمما في كتابه من الإفتراء ومن عجائبه أنه وثق عبد المنعم 


بن إدريس والواقدي وإسحاق بن". 00( 


4.50057"القرشي حدثنا محمد بن الأشعث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال: قال أبو رزين يا رسول الله أن طريقي على الموتى فهل من كلام أتكلم به إذا مررت 
عليهم قال قل السلام عليكم لحديث وفيه فقال: يا رسول الله يسمعون قال يسمعون ولكن 
لا يستطيعون أن يجيبوا إلا ترضى أن يرد عليك بعددهم من الملائكة. 
5 - "محمد" بن الأشعث غير منسوب عن أبيه عن جده اخرج البزار من طريق سليمان 
ابن عبيد الرقي عن محمد هذا بحديث الدهن يذهب البؤس والكسوة تظهر الغنا والإحسان 
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إلى الخادم ثلث العتق ثم قال هذا رجل من الصحابة لا نعلمه روى إلا هذا الحديث ولا 
يروي مرفوعا إلا في هذا الإسناد وقال العلائي في الوشي الحديث غريب جدا أو منكر 
ومحمد بن الأشعث وأبوه مجهولان. 

- "محمد" بن الأشعث الكوفي من شيوخ بن عدي اتحمه بن عدي بالكذب. 

- "محمد" بن الأشقر حدث بدمياط عن سفيان الثوري قال ابن مندة: روى 


8 - "محمد" بن الأصم هو محمد بن عبيد الله بن معاذ بأتِ. 

- "محمد" بن اميل التميمي الموصلي عن عبد الله بن أزهر الغفاري اتى بموضوعات. 
0١‏ - "محمد" بن أيوب اليمامي عن أبي هريرة رضى الله عنه وعنه الأوزاعي وعكرمة بن 
عمار مجهول قلت: لا ولكن يجهل امع من أبي هريرة أم لا انتهى وفي ثقات بن حبان محمد 
بن أيوب شيخ يروي عن أبي هريرة رضى الله عنه روى عنه يحبى بن أبي كثير فلعله هو ثم 
ظهر لي أنه هو ف أن ابن أبي حاتم لما ذكره قال يمامي روى عن سحيم مولى أبي هريرة في 


2.17 4.7 للا أصل له. 

4 - "محمد" بن أيوب الرقي عن مالك بن أنس قال ابن حبان كان يضع الحديث 
حدثنا أحمد بن عبد الله الدارمي بأنطاكية ثنا إسماعيل بن محمد العزرمي ثنا زهير بن عباد 
الرواسي ثنا محمد بن أيوب عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما بينما النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بباب الكعبة إذ نزل جبرائيل فقال: يا محمد سيخرج في أمتنك 
رجل يشفعه الله في عدد ربيعة ومضر فإن أدركته فسله الشفاعة لأمتنك قال حدثني يا جبرائيل 
ما اسمه فقال: اسحمه أويس وذكر خبرا طويلا باطلا اختصره هكذا بن حبان. 

8 - "محمد" بن أيوب الرقي عن ميمون بن مهران وعنه محمد بن يزيد بن سنان قال 
أبو حاتم ضعيف الحديث وفرق النباي بينه وبين الراوي عن مالك والذي يظهر لي اتمما 


واحد. 
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- "محمد" بن بابشاذ البصري عن سلمة بن شبيب وجماعة وثقه الدارقطني ولكنه اتى 
الحافظ حمزة بن يوسف اخبرانا حمزة السهمى أنا محمد بن خلف بن حيان ببغداد أخبرنا 
محمد بن بابشاذ ثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس عن 
عائشة رضى الله عنها قالت كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما ضمني 
وإياه الفراش قلت: يا رسول الله حدثني بشيء لأبي قال أخبرني جبريل عن الله تعالى أنه لما 
خلق الأرواح اختار روح أبي بكر لي من بين الأرواح واني ضمنت على الله أن لا يكون لي 
خليفة من أمتي ولا مؤنسا في خلوتٍ ولا ضجيعا في حفرتٍ إلا أباك ويخرج بخلافته يوم القيامة 


واناعى كر لليف نينا هماه سلعة بالظافر انه جين 1 10 


4 4.8-"حمل أقل الناس عنه نزرا من الحديث وشيئا من تصانيفه للين شهرته فأما 
لفظ توقف الناس عنه فلم أره وقال الدارقطني كان عالما فاضلا نبيلا فصيحا من أهل القرآن 
والفقه والنحو له تصانيف كثيرة وقال الخطيب كان عالما فاضلا حسن الأخبار عارفا بأيام 
الناس: 
هله - "محمد" بن خلف بن المرزبان أبو بكر اخباري صاحب تصانيف روى عن الزبير 
والرمادي وعنه أبو عمرو بن حيويه وجماعة مات سنة تسع وثلاث مائة قال الدارقطني 
اخباري لين انتهى وقال الخطيب كان إخباريا مصنفا حسن التأليف. 
5ه - "محمد" بن خلف المروزي كذبه يحبى بن معين قاله ابن الجوزي في الموضوعات قال 
حدثنا موسى بن إبراهيم بن جعفر بن محمد عن آبائه مرفوعا خلقت أنا وهارون ويحبى وعلي 
من طينة واحدة هذا موضوع انتهى وحم شيخ آخر يقال له محمد بن خلف المروزي متأخر 
عن هذا روى عن عاصم بن علي وغيره وثقه الدارقطني ثم ظهر لي أنه هو وابن معين ما 
كذبه وإنما كذب شيخه وذلك أن ابن الجوزي قال في الموضوعات في مناقب علي الحديث 
الأول فيما حكوا منه فساد الحديث المذكور في هذه الترجمة من طريق إبراهيم بن الحسين بن 
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موسى بن جعفر فكان النسخة التي وقف عليها الذهبي سقط منها من موسى إلى موسى 
وذلك أن ابن الجوزي قال هذا حديث موضوع والمتهم به المروزي وأراد موسى بن إبراهيم 


فظن الذهبي لما سقط موسى بن إبراهيم من نسخته أن مراد بن الجوزي بالمروزي محمد بن 


خلف وسيأقِ في ترجمة موسى بن إبراهيم في هذا الكتاب ولأنه يروي". )1١(‏ 


4٠05 8‏ "فقد وهم ل أن ابن السماك لم يلق الحسن وهذا شيخ جالس الحسن 
البصري. 
- "محمد" بن صبيح أبو عبد الله البغدادي عن مجاشع بن عمرو وعنه محمد بن النضر 
فيه مناكير قاله ابن مندة انتهى وف الثقات لابن حبان محمد بن صبيح البغدادي يروي عن 
خطاب بن القاسم روى عنه أحمد بن حتبل فيحتمل أن يكون هذا ثم ظهر لي أنه غيره. 
4 - "محمد" بن صبيح له عن عمر بن أيوب الموصلي قال الدارقطني ضعيف الحديث. 
"١‏ - محمد" بن صخر الترمذي عن إبراهيم بن هدبة قال ابن مندة: متروك الحديث. 
5 - "محمد" بن صخر السجستاني قال الأزدي ضعيف مذموم ثم روى له عن رجل عن 
محمد بن المنكدر عن جابر رضى الله عنه مرفوعا إذا فسدت البلدان فنعم المسكن كرمان 
فهذا كذب بين قال الأزدي منكر الحديث. 
7 - "محمد" بن صدقة عن شعيب ١‏ فذكر حديثا منكرا في مناقب علي لا يعرف. 
- "محمد" بن صدقة الفدكي حديثه حديث منكر قال الطبراني حدثنا يحبى بن عثمان 
ابن صالح ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا محمد بن صدقة عن مالك عن ابن شهاب عن 
أنس رضى الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ادخر لأهله قوت السنة تصدق 
بما بقي وقال رواه حبيب كاتب مالك عن ابن صدقة انتهى وقال الدارقطني في العلل ليس 
بالمشهور ولكن ليس به بأس وقال في غرائب مالك بعد أن أخره من وجه آخر عن يحبى بن 
عثمان تابعه حبيب كاتب مالك وليس ذا من حديث النبي وهما رواه الزهري عن مالك عن 


أوس بن الحدثان عن عمر وذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عنه 
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و شعة". )١(‏ 


القطيعة ولا نعتد بحمد الله بكثير من كلام الأقران بعضهم في بعض وقال أبو نعيم بن عدي 
الجرجاني وقع بينهما كلام حتى خرج كل واحد منهما إلى الخشونة والوقيعة في صاحبه فقلت 
لابن أبي شيبة ما هذا الذي بينكما فذكر لي أحاديث أخطأ فيها مطين وانه رد عليه يعني 


فهذا مبدأ الشر وذكر أبو نعيم فصلا طويلا إلى أن قال: قال يظهر لي أن الصواب الإمساك 
عن القبول من كل واحد منهما في صاحبه قلت: مطين وثقه الناس وما اوضعوا إلى بن أبي 
شيبة توفيا سنة سبع وسبعين ومائتين وقد أنكر موسى بن هارون الحافظ أيضا على مطين 
أحاديث لكن ظهر الصواب مع مطين وقال الحاكم في تاريخه سمعت أبا عبد الله محمد بن 
العباس يقول: معت أبا تراب الموصلي هو محمد بن إسحاق بن محمد يقول: جمع موسى 
بن هارون عن أبي جعفر فسألني فلما خلا بي قال ما هذا الذي يبلغني عن ابن عمر إن 
تاب الله علينا وعليه فقلت قد جمعت الأحاديث التي تذكر قال اثتني بما فأتيته بما فقال: 
اذكر حديثا حديثا فكنت اذكر الحديث فيقوم فيخرجه من أصل كتابه في مجالس كثيرة حتى 
أخرجها كلها من أصوله. 

5 - "ز- محمد" بن عبد الله المعافري عن معن ابن عثمان عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن علي رفعه خير نسائها مريم الحديث أخرجه الدارقطني ف الغرائب من 
رواية محمد بن سعيد القاضي عنه وقال: لا يصح بهذا الإسناد والمعافري ضعيف. 

- "محمد" بن عبد الله بن يوسف أبو بكر الحلالبي البصري عن علي بن الحسين 
الدرهمي ١‏ والحسن بن عرفة والنصر بن طاهر وعنه أبو بكر بن شاذان وابن حيويه وجماعة 
وثقه الخطيب ولكن روى خبرا باطلا وحكم بأنه تفرد به وأنه 
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“ياكس والسكوة وفهم الماء انيية إل رهم استم جدك قيلة انيه اللنائيي ا" 12) 


0.0١‏ ١١4-"فظن‏ ثابت أن هذا الكلام متن الإسناد الذي كان شريك ابتدأ به فحدث 
به عن شريك وضعفه ثابت نسبة فزعم هذا الرجل أن عبد الله بن شبرمة الشريكي حدث 
به أيضا عن شريك فقرأت على أبي الحسن الجزري عن أحمد بن محمد المؤذن أن ابن خليل 
الحافظ أخبرهم أنا الجمال أنا الحداد أنا أبو نعيم ثنا أبو عمرو عثمان ابن محمد بن عمر بن 
محمد بن عبد الملك بن سليمان العثماني قدم علينا من البصرة حدثنا محمد بن عبد السلام 
ثنا عبد الله بن شبرمة الكوفي ثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار وقال الحاكم عن الدارقطني ثقة قلت: فكان الدارقطني ما خبره. 

5 - "محمد" بن عبد السلام بن سعيد التنوخي عن عبد الله بن عمر أن المديني عن أبيه 
عن مالك عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه رفعه أكثر غرس الجنة العجوة 
ورواه الدارقطني ف الغرائب عن أبي طالب الحافظ عن يحبى بن محمد بن حشيش المقري 


القيرواني عنه وقال: لا يثبت ورواته مجهولون ثم ظهر في أن محمد بن عبد السلام ثقة معروف 
والح عم مين كيار العلياق بالذربية: 


الأصبهاني صاحب مناكير ول يترك حديثه. 
64 - "محمد" بن عبد العزيز العوثي قال أبو حاتم مجهول قلت: يحتمل أن يكون الذي 


بعده. 


5 "محمد" بن عبد العزيز بن عمر الزهري روى عن أبيه والزهري وغيرهما" . 00 
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5070١8-"'ليعقوب‏ بن محمد الزهري قال أبو حاتم لا أعرفه. 

5 - 'محمد" بن عثمان ابن سعيد بن عبد السلام بن أبي السوار المصري حدث عن 
أبي صالح كاتب الليث وعنه حمزة الكتاني وابن رشيق وأرخ أبو سعيد بن يونس موته سنة 
سبع وتسعين ومائتين وقال لم يكن ثقة. 

+45 - "محمد" بن عثمان ابن أبي سويد الدارع بصري معمر روى عن عثمان ابن الهثيم 
ومسلم بن إبراهيم وعنه ابن عدي وأبو طاهر الذهلي ضعفه بن عدي وقال اصيب بكتبه 
فكان يشتبه عليه وأرجو أنه لا يتعمد الكذب وكان لا ينكر له لقى هؤلاء إلا أنه حدث 
عن الثقات بما لا يتابع عليه وكان يقرأعليه من نسخة ما ليس من حديثه عن قوم رآهم وم 
شهيد١‏ ثنا القعنبي عن مالك عن مي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا 
من أقال نادما الحديث وليس هذا لمثل القعنبى بل يرويه إسحاق الفروي عن مالك وقال 
حمزة السهمى سألت الدارقطنى عنه فقال: ضعيف انتهى وقال الإسماعيلى في صحيحه 
سألت عنه أبا خليفة فأثنى عليه. 

5 - "محمد" بن عثمان لا يدرى من هو فتشت عنه في أماكن وله خبر منكر قال عبد 
الله بن أحمد في زيادات المسند حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ثنا بن فضيل عن محمد بن عثمان 
عن زاذان عن علي رضى الله عنه قال سألت خديجة رضى الله عنها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن ولدين ماتا لما في الجاهلية فقال: هما في النار فلما رأى الكراهية في وجهها قال 
لو رأيت مكانهما لأبغضتهما قالت فولد أي منك قال في الجنة ثم قال صلى الله عليه وآله 
وسلم أن المؤمنين وأولادهم في الجنة وأن المشركين وأولادهم في النار انتهى قلت: والذي 


ا.. 


وا 
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+«.و. ١4-"عارف‏ وقال ابن المنادى قد أكثر الناس عليه عمل اضطراب فيه وقال عبد 
المؤمن بن خلف النسفي سئل عنه صالح بن محمد فقال: ثقة وقال أبو نعيم بن عدي الحافظ 
وقفت على تعصب بين مطين وبين محمد بن عثمان ابن أبي شيبة حتى أظهر في أن الصواب 
الإمساك عن قبول كل واحد منهما في صاحبه وقال أبو نعيم ورأيت موسى بن إسحاق 
الأنصاري بمثل بن مطين في هذا المعنى حين ذكر عنده ولا يطعن على محمد بن عثمان ويثني 
على مطين ثناء حسنا ومن الطائفة التي حكى بن عقدة عنهم انهم كذبوا محمدا جعفر 
الطيالسي وعبد الله بن إبراهيم بن قتيبة وجعفر بن هذيل ومحمد بن أحمد العدوي وقال 
مسلمة بن قاسم لا بأس به كتب الناس عنه ولا أعلم أحدا تركه وذكره ابن عدي فقال: كان 
مطين سيء الرأي فيه وكان يقول: هو عصى موسى تلقف ما يأفكون قال وسألت عبدان 
عنه فقال: كان يخرج إلينا كتب أبيه المسند بخطه في أيام أبيه وعمه فيسمعه من أبيه قلت: 
وهو إذ ذاك رجل قال نعم وهو على ما وصف عبدان لا بأس به ولعل قول مطين فيه للبلدية 
لأنحما كوفيان ولم أر له حديثا منكرا. 
5 - "محمد" بن عثمان ابن حسن القاضي النصيبي أبو الحسين عن إسماعيل الصفار 
وجماعة وعنه أبو الطيب الطبري قال الخنطيب سألت الأزهري عنه فقال: كذاب وقال حمزة 
الدقاق روى للشيعة مناكير ووضع لحم انتهى وقال ابن المنادى كنت أخذت عنه حتى تماني 
جماعة من أصحاب الحديث عن الرواية عنه فلم أحدث عنه وقال الخطيب وضعفه جدا 
وقال الخطيب أيضا أتيت إلى أبي بكر البرقاني يوما فاستأذنته في أن اقرأ عليه شيئا علقته من 
تاريخ أبي زرعة وفيه سماعه من النصيبي فقال: وعبس وجهه كنت عزمت على أن لا أحدث 


عنه ولكني". )١(‏ 


4 5١4-"صلاة‏ له فهذا مع كونه كذبا من أنجس الكذب فإن الرواية عن الزهري بمذا 
السند بالغه مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الإعتدال وهي في الموطأ وسائر كتب 
أهل الحديث والأمر فيها أسهل من أن يستدل له ويقال إنه محمد بن إسحاق بن إبراهيم 


بن عكاشة بن محصن الأسدي نسبة إلى جده الأعلى لكن الذي يظهر لي أنه محمد بن 
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إسحاق العكاشي الذي اخرج له ابن ماجة لكونه متقدم الطبقة عن هذا وقد تقدم شيء 
من هذا في محمد بن إسحاق وصرح النباتي بأنه غيره والله اعلم. 

4 - "محمد" بن عكاشة الكوفي قال الدارقطني ضعيف. 

هم - "محمد" بن العلاء بن زهير عن عثمان ابن أبي العاتكة ومعروف الخياط وعنه أبو 
زرعة الدمشقي وأحمد بن المعلى وأحمد بن إبراهيم بن فلاس قال أبو عبد الله بن مندة: ضعفه 
النسا 


- ' محمد" بن علوان عن علي منقطع وقال أبو حاتم مجهول وقيل بينهما على انتهى 
كذا رأيت بخط الموقت وما أظنه إلا أراد أن يقول: وقيل بينهما رجل وقد ذكر بن حبان في 
الثقات هذا فقال شيخ: يروي المراسيل والمقاطيع روى عنه فرات بن سليمان وفرات ضعيف. 
7 - "محمد" بن علوان عن نافع قال أبو الفتح الأزدي متروك انتهى وأظنه الأول وقد 
جمع بينهما في ترجمة واحدة صاحب الحافل على الكامل. 

- "محمد" بن علي بن خلف العطار عن حسين الأشقر وغيره ذكره الخطيب في 
تاريخه وانه ثقة قال محمد بن منصور روى عنه محمد بن مخلد العطار وقد ذكرت في المغني 
أن ابن عدي اتممه وقال عنده عجائب وقال ابن الجوزي قال ابن عدي: البلاء عندي في 


الخديغ من 'العظار اننهى هذا الذي أكراه عن ابن خدف (10) 


وهو آخذ بيدي من أخذ بيد مكروب أخذ الله بيده قال الخطيب فاستنكرته وقلت له أراه 
باطلا قال المصنف وساق له الخطيب حديثا آخر اتهم في إسناده وقال الخطيب أما حديث 
أخذ اليد فاهم بوضعه فأنكرت عليه فامتنع بعد من روايته ورجع عنة وذكر الخطيب أشياء 


بي من سياق ترجمته في تاريخ الخطيب أنه وهم في أشياء بين الخطيب بعضها وأماكونه اتمم 
كما أو ببعضها فليس هذا مذكورا في تاريخ الخطيب ولا غيره وقد اعتمد الخطيب أبا العلاء 


أشياء من تاريخه وحديث الأخذ باليد الذي أشار إليه ذكر الخطيب أن أبا العلاء وعده 
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بإخراج أصله به مدة وفي طول المدة يعتذر له بأنه لم يجد أصله ثم قال حدثنا بالحديث 
المذكور بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو الطيب أحمد بن علي بن محمد الجعفري حدثي أبو 
الحسين أحمد بن الحسين الشافعي ثنا بن المقرى ثنا أبو يعلى به وقال عقبة قال لي أبو العلاء 
كنت معت نسخة أب الربيع الزهراني عن أبي محمد بن السقاء عن أبي يعلى عنه ثم كتبت 
هذا الحديث عن الجعفري في ظهر الجزء فظننته في جملة ما معت من بن السقاء قال 
الخطيب فقلت له أن هذا الحديث موضوع فقال: لا يروي عني غير حديث الجعفري هذا 
ثم ذكر الخطيب أنه حدثهم عن عبد الله بن موسى السلامي الخراساني بحديث مسلسل 
بالشعر زعم بأنه سمعه منه بإفادة بن يكثر وإِن الخطيب ظفر بعد ذلك بأصل بن يكثر وقد 
روى الحديث المذكور عن السلامي بواسطة وانحم عرفوا أبا العلاء بذلك فرجع عن روايته عن 
السلامي وفي الجملة فأبو العلاء لا يعتمد على حفظه وأما كونه متهما فلا والله أعلم.". 
)0( 


4١5١ 2.8‏ "باطل انتهى وهو فيما إيظهر لي الذي قبله وذكره ابن حبان في الثقات فقال 


السهروردي سكن اذنة يروي عن إسحاق الأزرق ويزيد بن هارون ثنا عنه عمر بن سنان 
وغيره من شيوخنا ربما أخطا يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات. 

مله*١-‏ "محمد" بن المغيرة عن سعيد بن المسيب لا يدرى من هو وعنه حجاج بن أرطاة 
انتهى وذكره ابن حبان في الثقات وسمي جده الأخنس وكذا البخاري وقال ابن أبي حاتم 
عن أبيه مجهول. 

8 - "محمد" بن المفرح البطليوسي المقرى عن أبي علي الأهوازي واماليه وقد وقعت 
إلينا القراءات من طريقه كذبه الحافظ خلف بن بشكوال انتهى وكانت وفاته سنة أربع 
وتسعين وأربع مائة قال ابن بشكوال كان يزعم أنه ممع من الحافظ أبي عمر والداني ١‏ وكان 
يكذب فيما ذكره وقد وقف على ذلك أصحابنا فأنكر وأما ذكره روى عنه سليمان ابن 
يحبى وغيره وقرأت على بن حبان بن الشيخ بن حبان أن جده أخبرهم قال سألت الحافظ 
أبا علي بن أبي الأحوص عن أبي بكر محمد بن المفرح البطليوسي المعروف بالربوبله فقال: 
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هو ثقة وقد تكلم فيه بن بشكوال وقرأته بخط , بن حبان مضبوطا بالقلم الربويله بفة بفتح الراء 
والموحدة وسكون الواو وفتح الموحدة أيضا وتخفيف اللام بعدها هاء. 

6 - "محمد" بن مفرح القرطبي قال ابن الفرضي ترك لأنه كان يدعو إلى بدعة وهب 
بن ميسرة انتهى ووهب كان قدريا وي المغاربة محمد بن أحمد بن يحبى بن مفرح من الحفاظ 
يحرر ترجمته هل هو المراد هنا أو غيره وقد نسب هذا الحافظ إلى جده الأعلى مفرح في عدة 
أسانيد وذكر المصنف في الحفاظ أن ابن الفرضي روى عنه وأنه روى عن وهب بن ميسرة 
فالظاهر أنه هو وكان 


١‏ قاري الأندلس ١١‏ المصحح." 


4١7 0.0‏ أيوب العلاف ويحبى بن عثمان وجماعة وروى له ابن عدي حديثا وقال هذا 
باطل فقال: حدثنا عيسى بن أحمد الصدف ١‏ ثنا الربيع الجيزي ثنا محمد بن وهب الدمشقي 
ثنا الوليد بن مسلم ثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أب هريرة رضى الله عنه سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم ثم خلق النون وهو الدواة 
ثم خلق العقل ثم قال ما خلقت خلقا أعجب الي منك وذكر الحديث فصدق بن عدي في 
أن الحديث باطل ثم قال حدثنا علي بن أحمد بن سليمان قال ثنا إبراهيم بن يعقوب ثنا 
محمد بن وهب حدثي اليثم بن حميد عن الوضين بن عطاء الخراساني الدمشقي عن نصر 
بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لقد قبض الله داود من بين اصحابه فما فطنوا ولا بدلوا ومكث الشيخ على هيثته 
وسمته مائتي سنة هذا حديث منكر فرد انتهى وقد حذفت من هذه الترجمة شيئا يتعلق بمحمد 
بن وهب بن عطية الذي أخرج له البخاري والحديث الأول أورده الدارقطني في الغرائب عن 


علي بن أحمد بن الأزرق عن أحمد بن جعفر بن أحمد بن سعيد الفهري عن الربيع بن 
سليمان الجيزي به وقال هذا حديث غير محفوظ عن مالك ولا عن همي والوليد بن مسلم 
ثقة ومحمد بن وهب ومن دونه ليس بمم بأس وأخاف أن يكون دخل على بعضهم حديث 


8/7/5 لسان الميزان‎ )١( 





في حديث والله أعلم مات بعد الستين ومائتين حكاه بن يونس. 

6 - "محمد" بن يحى أبو غزية المدني عن موسى بن وردان قال الدارقطني متروك وقال 
الأزدي ضعيف وذكره ابن الجوزي وقال أبو غزية الزهري انتهى وقد تقدم لي في محمد بن 
موس نوهو موكان ين اسم جده م || اما ان فالكيز اسم بيد موي :وهو 
أنصاري والصغير اسم أبيه يحبى وهو 


"الصيرق هيراق":. (1) 


0.9 8١5-"وذكر‏ انه صافح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانه دعا له فقال له عمرك 
الله يا معمر فعاش أربع مائة سنة وأجاز لي محمد بن عبد الرحمن المكناسي من المغرب بضع 
عشرة وثمان مائثة انه صافح أباه وان أباه صافح شيخا يقال له الشيخ علي بن الخطاب 
بتونس وذكر له انه له مائة وثلاثة وثلاثين عاما وان الخطاب صافح الصقلي وذكر انه عاش 
مائة وستين سنة قال الصقلي صافحني شيخي أبو عبد الله معمر وذكر انه صافح النبي وانه 
دعا له فقال عمرك الله يا معمر فعاش أربع مائة سنة فهذا كله لا يفرح به من له عقل. 
[5؟] انعد" باللسديدق الذي قيله: 

[17؟] "معمر" بالتشديد أظهر في أن الذي في سند المغاربة غير الذي في سند أهل سنجار 
لتباعد القطرين ولان الذي في سند المغاربة بالتشديد جزما وان بعضهم زعم انه اسم علم 
وبعضهم يزعم انه الذي اخرج مسلم حديثه من طريق يحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيد 
بن الحسن عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ وقد سألني عن 
ذلك بعض أهل الإسكندرية مراسلة فكتبت ببطلان هذا الظن وان الذي حديثه في صحيح 
مسلم قرشي عدوي من رهط عمر بن الخطاب وهو بالتخفيف جزما وهو معمر بن عبد الله 
بن نضلة بن نافع بن عبيد بفتح العين بن عريج بفتح أوله أيضا وآخره جيم بن عدي بن 
كعب بن لؤي بن غالب وحديثه هذا عند أصحاب السنن الا النسائي وله عند مسلم 
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أحد ثمن ترجم رجال الصحيح انه كان من المعمرين ولا انه بيك 2 غير المدينة ومقتضى 
كلامهم انه مات قبل المائة الأولى وقد اشتهر في بلاد الصعيد الأعلى من مصر وذكر الشيخ 


ألو العا للك اله ناف خا بريه (1) 
بو العباس ش دهرا 


8 9١4-""من‏ اسعه هبيرة" 

[7175] "هبيرة" بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري قال الأزدي يتكلمون فيه 
قلت وفيه جهالة انتهى والحق إن هذا لا وجود له وإنه تصحف من هرير ثم ظهر لي أنه 
تصحف على المؤلف فإني رأيت كلام الأزدي بعينه في ترجمة هرير في الميزان أيضا. 

[18] "هبيرة" بن عبد الرحمن ويقال ابن تميم ذكر المؤلف في المغني أن ابن عدي ذكره في 
الضعفاء فلم أره انتهى ورأيت في ثقات بن حبان هبيرة بن عبد الرحمن السلمي يروي عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه عداده في أهل الشام روى عنه أبو جعفر الرازي فإن كان هو 
وإلا فيذكر للتمييز. 


انتهى وقال ابن ابي حاتم سألت ابي عن هبيرة بن حدير العدوي فقال شيخ.". 0( 


٠‏ 45860-"من اسمه وثيمة" 
]7١[‏ "وثيمة" بن موسى قال ابن أبي حاتم حدث عن سلمة بن الفضل بأحاديث 
موضوعة قلت فمنها عن سلمة عن ابن معان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمرو رضى 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لكل شيء معدنا ومعدن التقوى قلوب 
العارفين "ممعه من وثيمة أحمد بن إبراهيم بن ملحان وله عن مالك حديث منكر انتهى وابن 
سمعان المذكور في الحديث الأول تألف ولفظ بن أبي حاتم كتب إلي أحمد بن إبراهيم عن 
وثيمة عن سلمة بن الفضل بأحاديث موضوعة وقال العقيلي فارسي سكن مصر صاحب 
أغاليط روى عن كل وقال ابن يونس يكنى أبا حذيفة وكان قد ثقل سمعه قليلا ولم يذكر فيه 
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جرحا وقال مسلمة بن القاسم الأندلسي كان راوية لأخبار الدهور وهو لا بأس به وله كتاب 
في الردة أجاد فيه وأكثر الرواية لكن فيه مناكير كثيرة ووقفت له على تصنيف كبير في المبتداً 
وقصص الأنبياء وفي كتابه أحاديث كثيرة موضوعة وشر منها عنه الأشباه والنظائر ويظهر 
في أنه من أصلح ما صنف في ذلك الفن وقال الدارقطني في الغرائب حدثنا الحسن بن رشيق 
حدثنا الحسين بن حميد بن موسى العكي ثنا وثيمة بن موسى ثنا مالك عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه رفعه من كانت عليه تبعة لأخيه فليحللها منه 


في الدنيا قبل الآخرة حيث لا حمراء ولا بيضاء وقال تفرد به وثيمة وا محفوظ في المعنى عن 


مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضى لله عنه.". (1) 


05 ١45-""من‏ اسمه وزير" 
[755] "وزير" بن عبد الله الخولاني عن الزبيدي نقله بن حزم منكر الحديث نتهى ويظهر 
في انه الذي بعده. 
[777] "وزير" بن القاسم بن عمر بن هاشم عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس رضى الله 
عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل الحمام وهو مسلسل بدخولا رواها تمام عن 
أحمد بن عبد الله بن حمدون بن نصر بن إبراهيم الخريبي عن أبي بكر محمد بن الحسن بن 


فيل الأنطاكي عن أبي علي الحسن بن على عنه وقال هذا ا 


455015-"[104] 'يحبى' بن سلم الكوفي عن إسرائيل ضعفه الدارقطني انتهى وفي 
ثقات بن حبان يحبى بن سالم عن ابن عمر روى عنه الأعمش وفطر بن خليفة فليحرر وقد 
ظهر لي أنه غيره فإن ليحبى بن سام الراوي عن إسرائيل ذكرا في ترجمة أشعث بن عمر بن 
الحسن بن صالح بن حي وهو متأخر الطبقة عن من يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
[105] "يحبى" بن سعيد بن سام القداح قال الدارقطني تفرد بنسخة عن إسماعيل بن أبي 


أويس عن مالك عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وعنه بما محمد 
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بن زياد بن عبد العزيز بن سالم البصري قال الدارقطني فيحبى ليس بالقوي وأخرجها أيضا 
عن أبي طالب الحافظ ثنا محمد بن زياد بالنسخة وعدتها اثنا عشر حديثا ولكن لم يذكر ابن 
زياد إسماعيل حدثنا بذلك أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني الكاتب الأموي ثنا أبو 
الحسن محمد بن أحمد بن اليثم بن صالح التميمي البصري ثنا محمد بن زياد به قال إسماعيل 
معت هذه الأحاديث عن خالي مالك عن كثير ثم لقيت كثيرا فسمعتها منه مولى حسن 
بن حية الثقفي. 

[405] 'يحبى" بن سعيد القرشي العبشمي السعدي وقيل السعيدي الشهيد عن ابن جريج 
عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضى الله عنه بحديثه الطويل قال العقيلي لا يتابع 
عليه وقال ابن حبان يروي المقلوبات ولملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد قلت هو 
بصري وقيل كوي قال ابن عدي يعرف بهذا الحديث وهو منكر من هذا الطريق قلت وروى 
عنه الحسن بن عرفة وموسى بن العباس التستري والحسن بن إبراهيم البياضي وإبراهيم بن 
حرب ومحمد بن غالب تمتام وإبراهيم بن زبير وجماعة ثم ذكر ابن حبان طرفا من حديث أبي 


ذر ثم قال وأشبه ما روى فيه حديث عبد الرحمن بن هشام بن يحبى الغساني". )1١(‏ 


.0 858-"بالمعجمة ولا يعرف اسمه وله ذكر في التهذيب وكذلك أبو شجاع سعيد بن 
يزيد هو من رجال مسلم واما بن أبي حاتم فقال شجاع عن أبي ظبية الجرجاني عيسى بن 
سليمان ابن دينار فتقدم ذكره في هذا الكتاب وقد استنكرت ما جزم به بن أبي حاتم في ما 


تقدم في ترجمة شجاع في الأسماء نم ظهر في أنه الارجح ما ذكرته هنا واما الييهقي فجزم بأنه 


آبو ظانية بظاء معجمة وتتلم الوخد ةااوانة هوك لا يدرف اسه فاك أعلي لي 70 


0.64 455 "فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد". 
4 7" أبو معمر " تقدم في ترجمة الحارث بن الحجاج أن الدارقطني قال فيه وفي شيخ 
أبي معشر الراوي عن سالم مجهولان فيحتمل أن يكون هو الراوي عن أنس رضى الله عنه 
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والذي يظهر لي أنه غيره. 

- " أبو معمر " شيخ لأبي داود الطيالسي امه حبان بكسر المهملة بعدها موحدة 
بن رقير. 

105 - " أبو معمر " التميمي امه حفص. 

0 - " أبو معن " الأيلي عن وبيض لا يدري من هو انتهى وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال روى عن جابر بن يزيد. 


-" أبو معين " هو ثمامة بن اشرس المعتزلي. 


9 - " أبو المغيث " الحموي اسمه محمد بن عبد الله.". 00 


2.6 4575 "بالمدرسة الأشرفية - كتابه المشهورء فهذب فنونه» وأملاه شيئا بعد شيء؛ 
فلهذا لم يحصل (جَْلتتَه )١‏ ترتيبه على الوضع المناسب (مَيلنََه؟) » واعتنى بتصانيف الخطيب 
وب / ١‏ ب 4# المتفرقة (لتنه؟) » (فجمع شتات) (ي#لتنه؛) مقاصدهاء وضم إليها من 
غيرها نخب (لتّنده) فوائدهاء #وط / ١‏ ب*» فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره» فلهذا 
عكف الناس عليه وساروا بسيره» فلا (يلتته”) يحصى كم ناظم [له] (#ثلته)) ومختصرء 
ومستدرك إعليه] (يتلته.) ومقتصرء ومعارض (فلتنه9) له وظ / ١‏ أ© ومنتصر! 
فسألني بعض الإخوان (لشنه١٠)‏ أن ألخص له (لشته١ )١‏ المهم من ذلك فلخصته في 
أوراق لطيفة (ب#لشته١١)‏ سميتها «نخبة الفكر في مصطلح [أهل] (فلته١١)‏ الأثر» على 
ترتيب ابتكرته» وسبيل انتهجته؛ مع ما ضممته (يلته؛ )١‏ وص / ١‏ ب# إليه من شوارد 
الفرائد ( يتشد )١‏ وزوائد الفوائد. 
فرغب إلي [جماعة] (بيله7١)‏ ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزهاء ويفتح كنوزهاء 
ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلكء فأجبته إلى سؤاله؛ رجاء (يلتنه10) الاندراج في 
تلك المسالك. 
فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه, ونبهت على خبايا زواياها؛ لأن صاحب البيت 
أدرى بما فبهء وظهر لي أن إبراده (ظلق1١)‏ على صورة البسط أليق» ودمجها ف(ه / ١‏ أ4 


١١ 9/707 لسان الميزان‎ )١( 





ضمن توضيحها أوفق» فسلكت «إأ / ١‏ أ هذه الطريقة (لقته9١)‏ القليلة المسالك 
(وقلشه ١٠؟)‏ . 

[فأقول] (كلتنه١١)‏ طالبا من [الله] (كلقهه؟؟) التوفيق فيما هنالك: 
(شكَه )١‏ في «ظ» : يتحصل. 

(يلشكه ؟) في «ن» و «ط» و «ظ» و <أ» و «ب» : المتناسب. 

(يزلك ؟) في «ن» و «ط» و «أ» و «ب» : المفرقة» وفي «ظ» : المعرفة. 
(جلشه ؛ ) غير واضحة في «ط» . 

(جبلتهه) في «ص» : جيب. 

(جلهَ؟) في «ه» : ولا. 

(جَبلقتَه/) ليست في «ب» . 

(ولكه1) ليست في «ه» . 


(يلشكه؟) في «ص» : ومعاوض. 


(ولشه )٠١‏ في «أ» : إخواي. 


(ولكه )١١‏ في «ط» و «ظ» و «ن» : هم. 

(ويلشه )١ ١‏ في «ط» : قليلة. 

( ماشه )١‏ ليست في «ص» . 

(يلشله؛ )١‏ في «ط» و «ه» و «ظ» و «ص» و «» و«ب» و«ن» : ضممت. 
(وتلشهده )١‏ في «ن» : الفوائد. 

(جفلكَه> )١‏ ليست في «ن» و «ط» و «ه» و «ص» . 
(عتلشَه/١)‏ في «ط» : راجيا. 

(ولكهم )١‏ في «ط» : إبرازه. 

(لشه؟ )١‏ في «أ» : الطريق. 

(يشته )٠١‏ في «ن» و «ظ» و «ص» و <أ» و «ب» : السالك. 
(نشََه ١؟١)‏ ليست في «ظ» . 








(جَوقََه ١؟)‏ ليست في «ظ» .". (1) 


57 455"الطالب الأصل للشيخ ( شه )١‏ » ويقول له في الصورتين: هذا (يَلتنه ؟) 
جه / 32 ب روايتي عن فلان فاروه عني. 
وشرطه أيضا: أن يمكنه منه؛ إما بالتمليك» وإما (يْلئَكه؟) بالعارية» لينقل منه» ويقابل عليه 
وإلا (عخلقه؛) ؛ (و) (كلتهه) إن ناوله واسترد «منه» (يؤلقهة) في الحال فلا تتبين 
(يتلئه) [أرفعيته» لكن] (يلتته6) لها زيادة مزية على الإجازة المعينة» وهي أن يجيزه 
(يلتنه9) الشيخ برواية كتاب هلظ / 9 ب معين» ويعين ( يتنه )٠١‏ له كيفية روايته 
له. 
وإذا خلت المناولة عن الإذن, لم يعتبر (يَبشََه )١ ١‏ بحا عند الجمهور. 
وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه (يلشته١)‏ [تقوم (لقته1) مقام إرساله إليه] 
(جلشَه؛ )١‏ بالكتاب (َكلتدَده )١‏ من بلد إلى بلد. 
وقد طن / “١‏ أ ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأثئمة» و [لو] 
(ينلشهك )١‏ ل يقترن (جلتته10) ذلك بالإذن بالرواية؛ كأتحم اكتفوا في ذلك ب / ٠5‏ 
َه بالقرينة. 
وم لبظهر لي فرق قوي بين مناولة (لق١)‏ الشيخ الكتاب [من يده] (يخلقهة )١‏ للطالب؛ 
طوط / ١5‏ أ# وبين إرساله [إليه] (يدلدّه ١٠؟)‏ بالكتاب من موضع إلى آخرء إذا خلا كل 
منهها عن الإإذن. 
وكذا (يتشته ١‏ ؟) اشترطوا الإذن في الوجادة» وهي (+لتنه؟؟) : أن يجد بخط يعرف كاتبه 
فيقول: وجدت بخط فلان» ولا يسوغ فيه إطلاق: أخبرني؛ بمجرد (ذلتَه؟) ذلكء إلا إن 
(جَبشَتَه؛ ؟) كان له منه إذن بالرواية عنه. 
وأطلق قوم ذلك فغلطوا. 
وكذا الوصية بالكتاب» وهي (لقه؟) أن يوصي «9ه / 7١‏ أي عند موته أو سفره 
لشخص معين بأصله أو بأصوله؛ فقد قال قوم من الأثمة المتقدمين: يجوز له 92 // م 


4١ نزهة النظر ف توضيح نخبة الفكر ت عتر ص/‎ )١( 





ب # أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد (بكللتنه> )١‏ «هذه» (بوفلئته/70) الوصية! 


وأبى ذلك الجمهور؛ إلا إن كان له منه إجازة. 

وكذا (له0١)‏ شرطوا (يلق.9) الإذن بالرواية طإص / 7١‏ ب في الإعلام؛ وهو أن 
يعلم الشيخ أحد طرظ / 5١‏ أ الطلبة بأنني (لشته )٠١‏ أروي الكتاب الفلاني عن فلان» 
(ييَلتَه )١‏ في «ظ» : أو بحضرة الطالب أصل الشيخ. 

(ولشكهه ؟) في «ظ» : هذه. 

(يلتكه ؟) في «ص» : أو. 

(يلشكه ؛ ) في «ط» و «ص» : وإما. 

(يزلشهده) زيادة من «ب» . 

(جلكه") زيادة من «ه» . 

(يتلكه/) في «ه» و «ظ» و «ص» و <أ» و «ب» : يتبين. 
(جبلشكهم) ليست في «ن» و «ط» و «ه» و «ص» . 
(جلشكه؟) في «ه» و «ص» : خبره. 

(جلشَه )٠١‏ في «ه» : وتعين. 

(جَكْلنكَ )١ ١‏ في «ط» : يعتد. 

(جْلشَه )١ ١‏ في «ن» : إياها. 

(يزلنكه؟١)‏ في «ظ» : يقوم. 

( شه ؛ )١‏ ليست في «ط» . 

(جتلدهده )١‏ في «ن» : الكتابة. 

(جيلشته> )١‏ ليست في «ص» . 

(يشته1١)‏ في «ص» و <أ» و «ب» : يقرن. 

(جْلشَهم )١‏ في «ن» : مناولته. 

(جيبلشته9 )١‏ ليست في «ظ» . 





(جبلشته )٠١‏ ليست ف «ن» و «ظ» . 





(جَبشكَ ١؟)‏ في «ه» : ولذا. 

(جلشكَه )١١‏ في «ن» : وهو. 

(ولشكه ١؟)‏ في «ب» : جرد. 

(ولكه ؛ ؟١)‏ في «ب» : إذا. 

(ولهه )١‏ في «ن» و«ب» : وهو. 

(نشه )7١‏ في «ب» : جرد. 

(جزلشه/ا؟) زيادة من «ن» و «ط» و «ه» و «ظ» و «ص» . 
(وتلكم؟) في «ه» : ولذا. 


(يله؟؟) في «ن» و «ظ» و «ص» و «<أ» و «ب» : اشترطوا. 





(جلكه ١؟)‏ في «ط» : بأني.". 00 


/1. صفحة رقم ١51‏ 
رح إلى برقوق وقل له إنك منصور بأمارة أنك تقرأ سورة الفاتحة على أصابعك العشرة عشر 
مرات عند الركوب ثم تقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم فصدق الأمارة وبكى وأمر للرأي 
مال فلم يقبل منه إلا نذرا يسيرا » والذي إيظهر لي كذب هذا الرأي » وكأنه بلغ الأمارة من 
بعض خواص السلطان المطلعين على سره » وإلا فلو كان صدقا لكان قد انتصر » والواقع 
أنه لم يقع له قتال مع أحد . وعزل موفق الدين عن الوزارة واستقر ناصر الدين ابن رجب 
قرو نكن الدولةا سعد اللرتن اين اقرع 107 

4 """"" صفحة رقم ١51١‏ 
ويثني عليه » وقد اكثر المجاورة بالحرمين » وحصل دنيا طائلة وكتبا نفيسة لكنه كان كثير 
التبذير » وكان لا يسافر إلا وصحبته عدة أحمال من الكتب » ويخرج أكثرها في كل منزلة 
ينظر فيها ويعيدها إذا رحل » وكان إذا أملق باعها » وكان الأشرف كثير الإكرام له حتى أنه 
صنف له كتابا وأهداه له على أطباق فملأها له دراهم » وصنف للناصر كتابا ماه تسهيل 


١71/ص نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت عتر‎ )١( 
١917/8 إنباء الغمر بأبناء العمرط العلمية ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 





الوضول إلى الأحاديثك الزائدة على جامع الأصول » والإصعاد على رتبة الاجتهاد في أربعة 
أسفار » وشرع في شرح مطول على البخاري ملأه بغرائب المنقولات » وذكر لي أنه بلغ 
عشرين سفرا إلا أنه لما اشتهرت باليمن مقالة ابن العربي ودعا ١‏ الشيخ إسماعيل الجيرتٍ 
وغلب على علماء تلك البلاد » صار الشيخ مجد الدين يدخل في شرح البخاري من كلام 
ابن العربي في الفتوحات ماكان سببا لشين الكتاب المذكور » ولم أكن أتهم الشيخ بالمقالة 
المذكورة إلا أنه كان يحب المداراة » وكان لناشري فاضل الفقهاء بزبيد يبالغ في الإنكار على 
إسماعيل - وشرح ذلك يطول » ولما اجتمعت بالشيخ مجد الدين أظهر لي إنكار مقالة ابن 
العربي وغض منها » ورأيته يصدق بوجود رتن الهندي وينكر على الذهبي قوله في الميزان أنه 
لاوجود له » قال الشيخ عه الدون + السك تروف ورا 001 


01 صفحة رقم ١ه‏ 
بحدمه » وكان السلطان أمر أولا أن يتوجه القضاة الأربعة إلى الجامع ويكشفوا حال البيت 
المذكور » فكشفوه وأعادوا له الجواب بأنه حكم على أولاده بسد الباب الذي فتحه في 
جدار الجامع وكذلك المناور التي فوقه » فوجدوها قد سدت وبيضت » فقال في هذا اليوم 
ما ذكر فقلت له إن كان ثبت عند مولانا السلطان فليحكم بُدمه ونحن ننفذ حكمه فتوقف 
؛ فبلغ ذلك علم الدين صالح - البلقيني وكان وقع بين أخيه القاضي جلال الدين وبين ابن 
النقاش منازعة بسبب نظر وقف في مجلس الأمير الكبير فاستطال ابن النقاش على الجلال 
فغضب وقال : حكمت بفسقك وعزلتك من وظائفك لكونك بنيت بيتك في رحاب 
الجامع » فلم يلبث أن أعاده بعد ثلاثة أيام ولكن سطر ذلك المجلس وبقي عندهم » فتوجه 
البلقنيني إلى العيني واجتمعا بالسلطان وتنصحا له بذلك » فأصغى لما وأعجبه » فلما كان 
عند التهنئة برجب أظهر في - الحضر المذكور فعرفته أنه لا يفيد وكان تاريخه سنة خمس 
وتمانئمائة فسكنا - إلى أن كان ما نذكره . 
رجب الفرد الحرام - أوله الجمعة » ثم ثبت أنه رئي ليلة الخميس وأدير المحمل في النصف منه 
وكان حافلا والجمع وافر . 


١51/10 إنباء الغمر بأبناء العمرط العلمية ابن حجر العسقلاتي‎ )١( 





وف يوم الاثنين الخامس منه عقد مجلس بالقصر وادعى فيه نور الدين ابن آقبرص نائب 
الحكم بطريق الوكالة عن السلطان عند القاضي المالكي على منصوب عن قرقماس بحكم 
غيبته بالإسكندرية." 00 

"ومن جملة الطوال» ما أكثره من كلام الراوي لا من كلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام كما في حديث أبي سفيان [رضي الله عنه] في قصة هرقل. 
والذي عندي أن البخاري أعرض عنه لما وقع (من) الصحابة رضي الله عنهم في أمر ابن 
صيادء ويظهر لي أنه رجح عنده ما رجح عند عمر وجابر وغيرهما [رضي الله عنهم] من 
(أن) ابن صياد هو الدجال. وظاهر حديث فاطمة بنت قيس بأبى ذلكء فاقتصر على ما 
رجح عنده؛ وهو على ما يظهر بالاستقراء من صنيعه يؤثر الأرجح على الراجح» وهذا منه. 
الأمر الثاني: مما تضمنه السؤال» الإشارة إلى أن الصحابة [رضي الله عنهم] لو سمعوا الخطبة 
التي نقلتها فاطمة بنت قيس [رضي الله عنها] لما شكوا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم في ابن صياد. 
فأقول: بل ورد أن بعض الصحابة الذين سمعوا الخطبة كما معتها فاطمة [رضي الله عنها] 
اشعمروا غلى الشلقق كون ابن ضبياد هو الذعال: كما سابينة. 


الأمر الثالث: الإشارة إلى أن فاطمة بنت قيس [رضى الله عنها] تفردت برواية الخطبة 
المذكورة» مع استبعاد أن تكون معتها وحدهاء فما السر في كون بقية من معها [معها]." 
00 


١٠" .١‏ - أبرهة بن الصباح الحبشي أو الحميري. 
قال الفاكهي في كتاب مكة وممن كان بمكة يقال إنه من حمير وهو حبشي أبرهة بن الصباح 
أسلم ولم تصبه منة لأحد, كذا قال. 
وما أدري أهو جد الذي قبله أو غيره ثم ظهر لي أنه غيره فقد ذكره ابن الكلبي فقال إنه 


ه١/9 إنباء الغمر بأبناء العمرط العلمية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
٠/ص الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة لابن حجر ط السلفية ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 


١١١ 





كان ملك تحامة وأمه بنت أبرهة الأشرم الذي غزا الكعبة وسيأى أبو شمر بن أبرهة بن 
الصباح في الكنى.." )١(‏ 

"قال عياض: وهو مخرج على أن في اللفظ تساهلا لما كان من القبيل المذكور وصار 
لهم هذا الاسم كالنسب ذكر في جملتهم لأنه من إخواتهم انتهى. 
وهذا تسليم منه أنه مات في الجاهلية وقد أغرب القاضي أبو عبد الله بن الحذاء في "رجال 
الموطأ" فزعم أن أحيحة بن الجلاح قديم الوفاة وزعم في ترجمته أنه عمر حتى أدرك الإسلام 
وأنه الذي ذكر عنه مالك ما ذكر وأن عروة لم يدركه وإنما وقع له الذي وقع في الجاهلية 
والخبر المذكور إنما هو قصة قضى بما في الجاهلية فأقرها الإسلام انتهى. 
فجعله تارة أدرك الإسلام وتارة لم يدركه والحق أنه مات قديها كما قدمته وأما صاحب القصة 
فالذي إيظهر لي أنه غيره وكأنه والد عمرو بن أحيحة الذي روى؛ عن خزعة بن ثابت فيكون 
أحيحة الصحابي والد عمرو غير أحيحة بن الجلاح جد محمد بن عقبة القديم الجاهلي 
ويحتمل أن يكون الأصغر حفيد الأكبر وافق اسمه واسم أبيه واسم جده واسم ابنه والله 
أعلء.." (5) 

*7و. "9١م‏ -الحليس بالتصغير. 
ذكره الحسن بن سفيان في مسنده وأخرج من طريق أبي الزاهرية» عن الحليس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال أعطيت قريش مالم يعط الناس الحديث. 
وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الذي قبله وقال إنه يعد في الحمصيين والذي إيظهر في أنه غيره 


١844" .4‏ - حيان غير منسوب آخر. 


روى ابن منده من طريق عبد الملك بن أبجرء عن حيان قال أبي ومضى بي معه إلى رسول 


417/١ الإصابة في تميبر الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7//١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجرح- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7511/١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )*( 


١١5 





الله صلى الله عليه وسلم فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في فناء البيت له جمة وبه ردع من 
حناء أورده في ترجمة حيان بن أيجر وهو غيره ب ارق" 00 
.2 "هم9؟١‏ - حسين بن خارجة. 
أورده عبدان في الصحابة وقال أحمد بن سيار لم يذكروا له صحبة وهو كبير. 
وروى ابن خزعة ويعقوب بن شبة وغيرهما من طريق نعيم بن أبي هند» عن أبي حازم» عن 
حسين بن خارجة قال أشكلت على الفتنة يعني فتنة عثمان فقلت اللهم أرني أمرا من الحق 
أتمسك به فذكر قصة طويلة فيها منام رآه وقصه على سعد بن أبي وقاص وهو مشعر بأن 
له إدراكا. 
وهو غير حسيل بن خارجة المذكور في القسم الأول 1 00 
0668505" - ذؤيب بن حلحلة» ويقال: بن حبيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب 
بن أصرم الخزاعي والد قبيصة. 
وفرق ابن شاهين بين ذؤيب والد قبيصة وبين ذؤيب بن حبيب والذي روى عنه بن عباس 
وزعم ابن عبد البر أن أبا حاتم سبقه إلى ذلك قال وهو خطأ. 


قلت: وم إيظهر لي كونه خطأ وأما والد قبيصة فقد ذكر الغلابي» عن ابن معين أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أتى بقبيصة بن ذؤيب ليدعو له بعد وفاة أبيه فهذا يدل على أنه مات 
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الذي روى عنه بن عباس فحديثه عنه في. 

صحيح مسلم أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن 
عطب منها شيء فذكر الحديث. 


/1. "5868ه”؟ - راشد بن حفص الحذلي. 
يكنى أبا أثيلة قاله ابن منده. 


روى البخاري» وابن منده من طريق راشد بن حفصء عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» 


551/١7 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجرح- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
(؟) الإصابة في تميير الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني +/0؛‎ 
الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني 8//8؛‎ )7( 


١١ 7ه‎ 





قال: كان جدي من قبل أمي يدعى في الجاهلية ظالما فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنت راشد. 
قلت: وسيأٍ له ذكر في ترجمة عامر بن مرقش وخلط ابن عبد البر ترجمته بترجمة راشد بن 
عبد ربه السلمي بهو غيره نيه بإب بل اق التعدد لأن هذا ع0 

. "قلت: الذي أظهر في من أمره أن المراد بالصحبة التي اذغاها ها جاء عنه أنه رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو بالمدينة الشريفة فقال له أفلحت دنيا وأخرى فادعى 
أنه بعد أن استيقظ أنه سمعه وهو يقول ذلك قرأت بخط العلامة تقي الدين بن دقيق العيد 
أن الكمال بن العديم كتب إليهم أن عمه محمد بن هبة الله بن أبي جرادة أخبره قال لي 
الشيخ ربيع بن محمود كنت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته أستشيره في شيء فنمت 
فرأيته فقال لي أفلحت دنيا وأخرى ثم انتبهت فسمعته يقول لي وأنا مستيقظ وذكر الحكاية 
بطوها وذكر أشياء من هذا الجنس. 
قلت: وقرأت بخط محمد بن الحافظ ركي الدين المنذري ممعت عبد الواحد بن عبد الله بن 
عبد الصمد بن أبي جرادة يقول معت جدي يقول حججت سنة إحدى وستمئة فاجتمعت 
بالشيخ رتن فعرضت عليه الصحبة إلى حلب فقال أنا أريد أن أموت ببيت المقدس قال 


فرافقته إلى القدس فمرض فاشتد مرضه فوصلنا خبره أنه مات بالقدس سنة اثنتين وستمئة 


ومحددت فق الواتةا أى بكر بن اغب الغرن 07 


 .8‏ "78958 - زيد بن جارية آخر. 


ردق عنه أبو الطفيل. 
وسيأق في المبهمات وجعله بعضهم الأول والذي ظهر لي أنه غيره. ." 00 

0.0 "ورويت قصته من طرق كثيرة من أصحها ما أخرجه أحمد من حديثه نفسه وأخرجها 
الحاكم من وجه آخر عنه أيضا وأخرجه الحاكم من حديث بريدة وعلق البخاري طرفا منها 
وفي سياق قصته في إسلامه اختلاف يتعسر الجمع فيه. 


454/9 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجرت- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني /7/ه‎ )١( 
70/4 (؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 


١١: 





وروى البخاري في صحيحه. عن سلمان أنه تداوله بضعة عشر سيدا. 
قال الذهبي وجدت الأقوال في سنة كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخمسين والأختلاف 
نما هو في الزائد قال ثم رجعت» عن ذلك أوظهر لي أنه ما زاد على الثمانين. 
قلت: لم يذكر مستنده في ذلك وأظنه أخذه من شهود سلمان الفتوح بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم وتزوجه امرأة من كندة وغير ذلك ما يدل على بقاء بعض النشاط 
لكن إن ثبت ما ذكروه يكون ذلك من خوارق العادات في حقه وما المانع من ذلك فقد 
روى أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من طريق العباس بن يزيد قال أهل العلم يقولون 
عاش سلمان ثلائمئة وخمسين سنة فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيها قال أبو ربيعة 
الإيادي» عن أبي بريدة» عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب من أصحابي 
أربعة فذكره بارا 

2.١‏ "501.8" - سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة 
بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوسء الأنصاري الأوسي. 


اختلف في اسم أبيه فقيل عبد الله وقيل عامر وأمه أم الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعة. 


قي لكان لسهل عند موت النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنين أو مان سنين وقد حدث 
غنه بالحاديف وخدك أيضاء عن ويد بن ثابت وعمد بخ هسلمة روى عن ايند مله واين 


أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة وبشير بن يسار وصالح بن خوات ونافع بن جبير وعروة 
وغيرهم. 

وقال ابن أبي حاتم: عن أبيه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد الا بدراء وكان دليل النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة أحد. 

وقال ابن القطان هذا لا يصح لاطباق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند 
موت النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن منده» وابن حبان» وابن السكن والحاكم أبو أحمد 
والطبري وجزم بأنه مات في أول خلافة معاوية وغلط بأن ذلك أبوه ويظهر لي أنه اشتبه 
على من قال شهد المشاهد الخ بسهل بن الحنظلية فإنه الذي وصف بما ذكرء 


4.07/4 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١5 





ويقال: بان الموصوف بذلك أبوه أبو حثمة وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
خاريك وان الدليل إلى انود 003 
44١5" 0205‏ - عبد الله بن قمامة السلمي أخو وقاص. 

روى ابن منده من طريق عتيق بن يعقوب؛ عن عبد الملك بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم عن أبيه عن جده؛ عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لوقاص 
وعبد الله ابي قمامة بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطي محمد النبي صلى الله عليه وسلم 
وقاص بن قمامة وعبد الله بن قمامة السلميين من بني حارثة ... فذكر حديثا. 

وحكاه أبو نعيم من رواية عتيق فقال عبد الله بن قدامة وجزم ابن الأثير بأنه عبد الله بن 
قدامة بن السعدي وليس كذلك نيما إيظهر في لأن في سياق قصة هذا أنه سلمي من بني 


حارثة» وابن السعدي من بني عامر بن لؤي من قريش فكيف يكونان واحدا.." (7) 


7 


««و. 2 "0447 - (ز) عمرو بن عمير» الأنصاري. 
قال ابن السكن: يقال: له صحبة انتهى. 


أخرج حديثه البغوي من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي يزيد المزني» عن عمرو بن 
عمير» الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غير» عن أصحابه ثلاثا لا يرونه إلا في صلاة 
فقال "وعدي ري أن يدخل الجنة من أمتي شبعيق الغا بير ععثنايه . 
ورواه سليمان بن المغيرة» عن ثابت بالشك قال» عن عمرو بن عمير أو عامر بن عمير 
ومطى شكاية قول من خالق ق الك اق هامر ون عمين 071 

5 . "قال ابن أبي حاتم: أبو أسماء السكونى الكندي له صحبة واختلف في اسمه فقيل 
كارت بو كطيهع ونان نو زرط الصيديي الأول والذي يظهر لي ان السكوق غير الكندي 
الذي اخرجوا له فان البخاري قال في ترجمة السكوني قال معن يعني بن عيسى» عن معاوية» 
هو ابن صالح» عن يونس بن سيف» عن غضيف بن الحارث السكوني أو الحارث بن 

497/4 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


(١؟)‏ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني 8817/5 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني 477/1 


١١ كه‎ 





غضيف قال ما نسيت من الأشياء ل أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمى 
على يده اليسرى في الصلاة. وأخرجه البغوي من طريق زيد بن الحباب هكذا لكن قال 
الكددف. 

وقال البخاري: في التاريخ الأوسط, حدثنا عبد الله» هو ابن صالح وقال في الكبير قال لي 
أبو صالحء خدثنا معاوية» عن ازغر ين سعيك قال سال غبق اللللكق بن هروان. غضيف يق 
الحارث الثمالي وهو أبو أسماء السكونٍ الشامي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال 
وعن أبي عبيدة. . " 00( 

سلمة بن حى أنبأنا الطفيل بن قيس الجلامى حدثق أبى» عن أبية يحىء. عن أبية أبي 
فولاه الرياسة على قرية وساق إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقات بني سعد ثلاث مرات 
بارك الله فيك يا قيس ثم قال أنت أبو الطفيل فهلك قيس وهو ابن مئة سنة ورأسه أبيض 
واثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اسود» وكان يدعى لذلك قيسا الأغر. 

وأخرجه ابن منده» عن الحسن» عن أحمد بن عمير عن أبية بطوله. 

وأخرجه أبو علي بن السكن» عن ابن جوصا باختصار وقد ذكره ابن سعد فقال في طبقة 
أهل الفتح قيس بن زيد بن جبار بن امرئ القيس بن ثعلبة بن حبيب وساق النسب إلى 
جذام قال وكان سيدا عقد له النبي صلى الله عليه وسلم على قومه لما وفد عليه» وكان ابنه 
نفل سيد جنذام بالقداة اقللضة والدي يظهر لي انه غير هس الدذاتي :الذي الغرم له اخ 
والنسائي وذكره البخاري. 


وقال "ابن هيات سكن الغام محدوه عي أهلياب 7101 


4/0/8 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
٠١ 5/9 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١ /اه‎ 





73٠473" 2.955‏ - (ز) قيس بن عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن مازن» الأنصاري 


لماز . 

وذكر الطبراني أنه من هوازن حالف الأنصار. 

وذكر سيف في الفتوح أنه شهد اليرموك مع خالد بن الوليد وأنه امره على الكراديس. 

وقد تقدم في مرارا أنحم كانوا لا يؤمرون الا الصحابة ثم أظهر لي أنه قبس بن أبي صعصعة 


الماضي وعمرو اسم أ صعصعة. . " 00 

/ا9. "0885ل - قيس الجذامي. 
ذكره البخاري في الصحابة وأخرج من طريق كثير بن مرة» عن قيس الجذامي رجل كانت له 
صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد ست خصال الحديث. 
وأخرج أحمد والنسائي من طريق كثير بن مرة» عن قيس الجذامي» عن عقبة بن عامر حديثا. 
وقد تقدم في كلام البخاريء وابن أبي حاتم في قيس بن زيد الجذامي وظهر لي أنه غيره وان 
الراوي» عن عقبة اختلف في اسم أبيه فقيل عامر وقيل يزيد وقبل زيد وان بن زيد غيره كما 
تقدم في ترجمته.." (5) 

0.4 "7467 - مروان بن قيس الأسلمي. 
قال ابن حبان: يقال: إن له صحبة. 
وزعم أبو نعيم» وابن عبد البر أنه الذي قبله والذي يظهر لي أنه غيره. 
وأخرج ابن منده من طريق أبي عبد الرحيم حدثني رجل من ثقيف» عن جشم بن مروان» 
عن أبيه مروان بن قيس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مر برجل سكران يقال له: نعيمان فأمر به فضرب فأقٍ به مرة أخرى سكران فأمر به فضرب 


١٠م8 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
١١7/9 (؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجرح تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 


١١5م‎ 





آخر لقد رأيت له يوم بدر موقفا حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد شهد 
با 10 

8. 'فذكر الأبيات فانتهى عزم أبي سفيان» عن الذي عزم عليه من الكرة إلى المدينة 
ورجع تمن معه. قلت: وزعم بعضهم أن معبدا هذا هو ولد أم معبد الخزاعية التي مر بما النبي 
صلى الله عليه وسلم في المجرة والذي إيظهر لي أنه غيره. 
وقد تقدم في ترجمة أنه كان في الحجرة صغيرا وأحد كانت بعد الحجرة بثغلاث سنين أو زيادة 
فيبعد أن يكون ف ذلك السن صار رئيس قومه حتى ينسب إليه ما ذكر وفي قصة أم معبد 
ما يشعر بأن زوجها أبا معبد لم يكن بتلك المنزلة وستأق ترجمته في الكنى. 
وعندي أن صاحب القصة مع أبي سفيان هو صاحب الأبيات الدالية التي تقدمت في معبد 


بن أبي معبد والعلم يق الل 10) 


040 "الميم بعدها الياء 
طريقه ثم من رواية زيد بن أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبيد الله بن الحارث» عن ميثم 
المسجد فلا يزال بحا معه حتى يرجع فيدخل بحا منزله وإن الشيطان ليغدو برايته مع أول من 
ثم وجدت له حديثا مرفوعا أخرجه ابن منده من طريق الحارث بن حصيرة حدثني محمد بن 
حمير الأزدي قال إن لشاهد ميثما حين أخرجه ابن زياد فقطع يديه ورجليه فقال سلوني 
أحدثكم فإن خليلي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه سيقطع لساني فماكان إلا وشيكا 
حت خرج شرطي فقطع لسأنه ثم ظهر لي أن صاحب الحديث الثاني آخر مخضرم وأن قوله 


١١5/٠١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
751/١١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١ 





في هذه الرواية "خليلى" يريد على بن أبي طالبء وكان من عادته إذا ذكره أن يصلى عليه 
وسأبين ذلك ف القسم القاى .." 17) 
.0١‏ "8888 - نميلة غير منسوب. 


ذكره البغوي وأورد له من طريق بقية» حدثنا العجلان» الأنصاري حدثني من سمع غميلة) 

وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أم سلمة كتبت إلى أهل العراق أن 

الله عز وجل برئ وبرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بايع وفارق فلا تفارقوا والسلام. 

وقد أورد ابن منده هذا الحديث في ترجمة نميلة الكلبي والذي بظهر لي لوو 07 
4١5" 0.5‏ - ورد بن مداس العذري. 

ذكره الدائي كما مضى في ترجه سمعان ثم ظهر لي أنه الذي تاك كب للد القن ذكر 


549و “57 د يريك بن حضين بن غير مضري: 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبأ روى عنه علي بن رباح. 
كذا ذكره ابن أبي حاتم وقوله مصري وهم وانما كان يقال دخل مصر مع بن مروان بن الحكم 
فسمع منه علي بن رباح با. 
وأخرج البغوي» وابن السكن والطبراي وغيرهم من طريق ابن وهب» عن موسى بن علي بن 
رباح» عن أبيه» عن يزيد بن حصين بن مير أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت سبأ رجلا كان 
أو امرأة قال رجل ولد عشرة ... " الحديث. 
وقد قيل ان يزيدا هذا هو ولد الأمير الذي كان من قبل يزيد بن معاوية في وقعة الحرة وحصار 
مكة وسيأقٍ في القسم الأخير فيكون حديثه هذا مرسلا. 
والذي إيظهر في أنه غيره فان علي بن رباح من أقران حصين بن ثمير والد يزيد الأمير المذكور 


والله يانه وتغال أعلب. "١:‏ (4) 


75//١١ الإصابة ف تميبر الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
١70/1١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 
876/١١ (؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 
891/١١ الإصابة في تميبر الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ ):( 


١١1 





05 1:64 أبو شعيب غير عسوب 


له إدراك وشهد مع عمر فتح بيت المقدس. 


أخرج أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن أبي سنان» عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب 


أن عمر بن الخطاب كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. 
قال أبو سنان» عن عبيد ممعت عمر يقول لكعب أين ترى أن أصلى الحديث وقول عمر 
الوجه تم منه» قال : كان عمر بالجابية 00 خالل , بن الوليد إلى بيت المقدس 0 القصة 
كتاب وعندهم علم فذهبوا إلى قيسارية ففتحوها وجاؤوا إلى بيت المقدس فصالحهم فصلى 
عند كنيسة مريم ثم بزق في أحد قميصيه فقيل له ابزق فيها فإنحا يشرك فيها بالله فقال إن 
كان يشرك فيها بالله فإنه يذكر الله فيها كثيرا ثم قال لد كان عمر غنيا أن يصلى عند وادي 
وقال في قصة الصلاة أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فتقدم 
إلى القبلة فصلى. 
وخلط ابن عساكر ترجمة هذا بترجمة أبي شعيب الحضرمي الذي روى» عن أبي أيو ب في 
الاستنجاء وروى عنه عثمان بن أبي * شوكة والذي يظهر لي أنه غيره فإن ١‏ شاك أن لود 
حكى في الحضرمي أنه يقال له: أبو لأسف"( 

هعو. ‏ "م١٠١‏ - أبو عطية غير منسوب. 
ذكره الطبراي وغيره في الصحابة. 
وأخرج البغوي» وأبو أحمد الحاكم من طريق إسماعيل بن عياش والطبراني من طريق بقية 
كلاهماء عن بجير ابن سعدء عن خالد بن معدان» عن أبي عطية أن رجلا توق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله لا تصل عليه فقال هل رآه أحد 
منكم على شيء من عمل الخير فقال رجل حرس معنا ليلة كذا وكذا قال فصلى عليه رسول 


809/17 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١7١ 





الله صلى الله عليه وسلم ثم مشى إلى قبره ثم حثا عليه ويقول إن أصحابك يظنون أنك من 
أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر إنك 
لا تسأل» عن أعمال الناس وإنما تسأل» عن الغيبة لفظ إسماعيل. 

وعند أبي أحمد من رواية البغوي وإنما تسأل» عن الفطرة وفي رواية بقية في أوله قال أبو عطية 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فحدث أن رجلا توق فقال هل رآه أحد وفيه 
فقال رجل حرست معه ليلة في سبيل الله وف آخره ثم قال لعمر بن الخطاب لا تسأل» عن 
أعمال الناس ولكن تسأل» عن الفطرة زاد ف رواية البغوي "يعني الإسلام". 

وأخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة وخلط أبو عمر ترجمته بترجمة أبي 
عطية الوادعي وقال قيل اسم أبي عطية مالك بن أبي عامر وتعقبه أبو الوليد بن الدباغ بأن 
أبا عطية صاحب الترجمة لم ينسب. 

وقد أفرده أبو أحمد الحاكم» عن الواقدي وذكر الاختلاف في اسم الوادعي وذكر هذا فيمن 
لا يعرف اسمه. 

قلت: وهو كما قال قال أبو أحمد أبو عطية ان رجلا توفي روى عنه خالد بن معدان وهو 
خليق أن يكون عداده في الصحابة. 

قلت: ووقع في كلام بن عساكر أنه أبو عطية المذبوح وقد أخرج الحاكم أبو أحمد المذبوح 
أيضا ترجمته فيمن لا يعرف اسمه فقال روى أبو بكر بن أبي مريم» عن حماد ابن سعد عنه 
شكذا ذكر عمك ين إسماعيا . 


قلت: وكأن بن عساكر لما رأى رواية أبي بكر بن أبي مريم» عن المذبوح وهو شامي وخالد 
بن عدا ساني اننا ظن أنه هو والذي بظهر لي أنه غوة قداصم أن العد وللة كلد" 
00( 

٠١8١54" .5‏ - أبو الورد بن قيس بن قهدء الأنصاري. 
قال ابن الكلبي شهد مع علي صفين خلطه أبو عمر بالذي قبله والذي إيظهر في أنه غيره.." 
ف 


450/١7 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
77/١ الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 


١١1 





اا 


داك ت: وذكر ابن سعد في الطبقات أسماء بنت مرثدة بزيادة هاء بن جبير بن مالك 
بن حويرثة بن خارجة وقال أمها سلامة بنت مسعود وقال تزوجها الضحاك بن خليفة 
فولدت له ثابت وأبا بكر وأبا حسن وعمر وثبيتة وبكرة وحمادة وصفية وتزوج محمد بن 
سلمة ثبيتة قال وأسلمت أمماء وبايعت. 
قلث؛ بظهر لي أنغا النتي ذكرت في حديث جابر ويحتمل الاشكرن شيم ا 

١١١80" 04‏ - بركة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. 
تقدمت في القسم الثاني ثم هر اليا أنه غلط نشأء عن تحريف وذلك أن بركة مولاة النبي 
صلى الله عليه وسلم كانت تربي أولاده من خديجة فلما ولدت القاسم خدمته بركة فكأنه 
كان ف الذي نقل منه هذا المصنف كذلك فتحرفت عليه الكلمة حتى ظنها شقيقته بركة 
فالله أعلم.." (5) 

١١8707070708‏ - رميثة بمثلثة مصغرة بنت عمرو بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. 
قال ابن سعد أسلت وبايعت. 
وقال البخاري: روى عنها القعقاع بن حكيم وقال أبو عمر هي جدة عاصم بن قتادة روى 
عنها. 
قلت: كذا قال والذي يظهر لي أنما غيرها وجدة عاصم هي التي بعدها وأما هي فلها حديث 


١١76" 0.‏ - فارعة بنت زرارة بن عدس بن حرام» الأنصارية. 
من بني مالك بن النجار قاله أبو موسى في الذيل. 
كذا قال ابن الأثير ولم أرها في الذيل الذي بخط الصريفيني ولعلها التي قبلها بواحدة نسبت 


إلى جدها ثم ظهر في انما عمتها. 


قال ابن سعد الفارعة وهي الفريعة بنت زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك 


١10/117 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7١5/1 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )؟١(‎ 
89/2/1١ (؟) الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 


١١117 





مة أسعد بن زرارة شقيقته تزوجها قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة 


واسلفتك 68 

١هة. ١١٠١48"‏ - أم بشر بنت البراء بن معرور. 
تقدم نسبها في ترجمة والدها وفي ترجمة أخيها بشر. 
قل اتمها ايد وقل النللاق الذي ظهر لي بعد البحث أن بغليدة والدة يقترن الراه, 
روى الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه قال لما حضرت كعبا 
الوفاة أتته أم بشر بنت البراء بن معرور قالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت أبي فاقرأه مني 
السلام فقال لعمر الله يا أم بشر لنحن أشغل من ذلك فقالت أما معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين نسمة تسرح ف الجنة حيث تشاء وإن نسمة الفاجر 
ق سجين قال بلى قالت هو ذاك. 
أخرجه ابن منده من رواية الحارث بن فضيل؛ عن الزهري عنه قال رواه يونس والزبيدي» عن 
الزهري فقال أبو مبشر. 
وقال أبو نعيم: اختلف أصحاب بن إسحاق» عن الزهري عنه فمنهم من قال أم بشر ومنهم 
من قال أم مبشر ثم أخرج مسند الحسن بن سفيان بسنده إلى علي بن أب الوليد» عن عبد 
الله بن يزيد» عن أم بشر بنت البراء بن معرور قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بيت في نفر من أصحابه يأكل من طعام صنعته لهم فسألوه» عن الأرواح فذكرها بذكر منع 
القوم من الطعام ثم قال بعده أرواح المؤمنين في طيور خضر يأكلون من الجنة ويشربون 
وكعارقوق الخديف. 1 00 

27020 "أن استصلحهما فلما خرج الناصر من الكرك أرسلهما فغدرا به وراسلا الناصر 
وصارا من جهته حتى أن الحاج بمادر 
كان حامل الجتر على رأس الناصر لما دخل دمشق وكان هو ممن خرج إلى بيبرس حتى قبض 
عليه وأرسله للناصر ولما استقر الناصر بمصر ولاه نيابة طرابلس فأقام بما قليلا ومات ف ربيع 
الأول سنة 7١١‏ وكان بطلا شجاعا كثير المال والحرمة جيد الرأي مهابا 


/1/١ 5 الإصابة في تميير الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
8.7/١5 الإصابة في تمييز الصحابة ط هجر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١5 





١”‏ - بوسعيد بن خربندا بن ارغون بن ابغا بن هلاوو المغلي ملك التتار صاحب العراق 
والجزيرة وخراسان والروم 

قال الصفدي الناس يقولون أبو سعيد بلفظ الكنية لكن الذي هر فِي أنه علم ليس في أوله 
ألف فإن رأيته كذلك في المكاتبات التى كانت ترد منه إلى الناصر هكذا بوسعيد 


2.5 “في ذلك فقال فيه الصدر 
(ما نال قط الدست من فعله ... غير سخام الوجه والسخط) 
(يفت في الدست على زعمه ... وأنقلب الدست على القط) وله 
(ضيعت أموالى في سائب ... إظهر فيا بالود كالصاحب) 
(لما انتهى ما لي انتهى وده ... وا ضيعة الاموال في السائب) 
0١‏ - سليمان بن داود بن سليمان الدمشقي رئيس الاطباء أشتغل بالطب وتعااى 
العلاج فمهر فيه جدا وتممع شيئا من الحديث على الكمال الدنيسري بقراءة البرزاللي وطلب 
إلى أسندمر نائب طرابلس وهو ضعيف فعالجه فبرىء فأعطاه كثيرا واشتهر امره وكان." (7) 
٠.1‏ روف كل شئ لنا عبرة ... ولكنه أين من يعبر) 
(وكل يحث على ذكره ... وذكر الإله لنا أكبر) وبه 
(أتانى من أحب وقد قضينا ... من الحجران عاما ثم عاما) 
(وحل لثامه فرأيت بدرا ... تبدى عند ما شق الغماما) 
(وقال تمن بي يا من تعنى ... وذاق لحجري الموت الزؤاما) 
(فلما أن مددت إليه كفي ... لوى عني واظهر في احتشاما) 
(وولى وهو يمجن من دلال ... فأرجفني وأعدمي المناما) 
5 - محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب بن شادي ابن 
مروان ناصر الدين بن العادل بن العزيز بن المعظم بن العادل الأيوبي المعروف بابن الملوك 


89/9 الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة ط المعارف- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
791/7 (؟) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ط المعارف- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 


١١ 





ولد سنة: 7074 ومع جده لأمه العز الحراني وابن خطيب المزة وابن الانماطي وغيرهم وحدث 
وأخرد 

قال شيخنا العراقي 

كان مولده 2 سنة :١/‏ ” وحدث بالكثير وكان صوفيا بسعيدك الستغداة 

قال لي شيخنا العراقي معنا عليه جزءا فكتب القارئ الطبقة فنظر الشيخ فيها يعرف بابن 
الملوك فغضب وقال ما معناه كأني ما أنا منهم ولكن أعرف بمم فقط وحلف أن لا يحدثهم 
قلت وكان يكتب خطا حسنا وقد حدث قديما ومات بالقاهرة في جمادى الأولى سنة ه7١‏ 


هه . "أحد غيره 
قال والذي يظهر لي أنه 
كان مجذوبا وعظيم شأنه في الدولة جدا حتى 
كان يكتب ورقته إلى كاتب السر والدويدار وغيرهما من أركان الدولة في المهمات فلا 
يستطيعون ردها وكان بات في عافية فأرسل إلى من حوله أنه عرض أمر مهم يقتضي 
حضوركم فحضروا فدخل خلوته فأبطأ فطلبوه فوجدوه ميتا وذلك في رمضان سنة ٠9/‏ 
وذكر ابن فضل الله في ترجمته نحو ما تقدم وزاد أن الذي يحكى عنه لم يسمع بمثله في سالف 
الدهر من رجل منقطع في زاوية في قرية صغيرة في طريق الرمل لا يوجد فيها شيء من هذه 
الأنواع مع أن الشائع والذائع أنه 
كان يأتيه الجماعة وكل واحد منهم يشتهي شيئا مما لا يوجد إلا في القاهرة أو دمشق فاذا 
حضروا غاب هنيهة واحضر لكل واحد منهم ما اقترح وأكثر ما 
كان يحضره بنفسه وليس له خادم ولا عرف له طباخة ولا قدر ولا مغرفة ولا موقد نار مع 
اشتغاله أكثر تحاره بالناس ولا يختص ذلك بوقت دون وقت بل لو اتاه في اليوم الواحد من 
أتاه لا بد من أن يحضر له ما يشتهيه 
قال ولا يخلو أكثرها من مجازفة ولكن اشتهارها وشيوعها يدل على أن لما أصلا ثم حكي 


١١/0 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ط المعارف- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١175 





عن جماعة متنوعة وقوع ذلك لحم بغير وساطة إلى أن 

قال وقد زعم قوم أن جميع ما 

كان يأتِ به 

كان بمده به قاضي فوه فإنه 

كان يختص بالشيخ فكان القاضي لا يقدر على عزله فطالت مدته وانبسطت يده وأكثر 


من التجارة. " 00( 


0.5 الأقر برق إذ أقول أنا له ... وإن قال ها أيضا ولكن لتهديدي) 
قال الصفدي فكأن لسان الحال يقول أنا لك يا ابن الوكيل تنظمنى فيه فيجيئ المعنى أحسن 
وأبين من نظم الجرجاني فتكون أنت أحق به قلت لا إيظهر لي وجه إلا حقية ولا إلا حسنية 
إلى العصبية بل نظم الجرجاتي عندي في الذروة لما فيه من لطف الإشارة وظرف العبارة ورقة 
الحاشية وإن 
كان في شعر الصدر معنى أوضح 
قال ولما مجمع ابن تيمية قوله في الموشحة المشهورة 
(لا تعذلبي فكلما تلحاني ... زادت حرقي) 
(يستأهل من يقول بالسلوان ... ضرب العنق) 
قال له يا شيخ صدر الدين يستأهل من يقول بالصبيان 
قال الصفدي الجيد من شعره طبقة عليا ويقع فيه اللحن الخفي مع مهارته ثي العربية حتق 
قال امجد التونسي ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه في العربية ولما دخل حلب وجد علم 
الدين طلحة رأسا في العربية لكن كانت دائرته ضيقة لأنه 
كان يقرر الحاجبية وشرحها فقط فأخذ صدر الدين شرح سيبويه للسيراقي فصار يطالعه 
ويذاكر به طلحة فينقطع طلحة من يده في الغالب واشتهرعنه أنه 
كان يجازف في النقل فإنه 
قال للأفرم احفظ للاسد ثلاثة آلف اسم وإنه 


٠/8/5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ط المعارف- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١ 11/ 





قال في مجلس حافل الكرامية بالتخفيف فأنكروا عليه وقالوا بل هو بالتشديد فأنشد في الحال 


(الفقه فققه ل حنيفة وحده 7 والدين دين محمد بن كرام)." 010( 


20.7 "علي بن عروة (ب#ْلشته )١‏ » عن المقبري (#لتته؟) » عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: (أربع خصال من خصال آل قارون: لباس الخنفاف المقلوبة 
(يلله؟) » ولباس الأرجوان (يلتنه؛) » وجر نعال السيوفء وكان الرجل لا ينظر إلى وجه 
خادمه تكبرا) (كلتده). 

(يبْلنَتَه )١‏ علي بن عروة القرشي الدمشقي. قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على 
قلته. وقال الذهبي: متروك هالك عليه عهدة هذا الحديث. وقال الحافظ: متروك. (المجروحين 
5 307١٠ء‏ ميزان الاعتدال "/ 4 5» التقريب برقم )3717١‏ 

(يتلشته١)‏ تقدم في الحديث الثاني. 

(ينلتنه؟) قال المناوي في "الفيض" ١05 /١(‏ 5): "يظهر أن المراد هنا جعلوها براقة لامعة 
متلونة لقصد الزينة والمباهاة' . 

(تلته؛) صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته 
على الرحال فوق الجمال. (تحاية ابن الأثير ص /95) 

(كلقنده) إسناده موضوع؛ عزاه المتقي الندي في "كنز العمال" (4831/7) إلي المؤلف» وم 
أقضى غلية عند غيره: 

وأورده الذهبي في "الميزان" (7/ 4 4) في ترجمة عثمان بن عبدالرحمن القرشي» عن علي بن 
عروة به. وذكر تكذيب ابن معين له» وقول النسائي والدارقطبي: متروك. 

والذي يظهر لي والله أعلم؛ أن عثمان بن عبدالرحمن هو الطرائفي الحراني وليس القرشي؛ 
وذلك أنه ورد منسوبا في هذه الرواية» ولأن المزي ذكر علي بن عروة من شيوخ الحراني» 


وقتيبة من تلاميذه. 


8/1/5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ط المعارف- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١14 





وحكم على الحديث بالوضعء الألباني في "الضعيفة" )١5175(‏ وفي "ضعيف الجامع" 
0/9" 10) 


"جرير (تلته١)‏ » حدثنا عيسى بن خالد (ب#لتنه؟) » حدثنا ورقاء (كلله؟) , 
عن الأعمشء عن أبي صالح, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
: (إن الله يبغض السائل الملحف (جَْلته ؟ )) (جتلتتاه ). 
(يلنه )١‏ أحمد بن سعيد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر السنبلاني الأصبهاني. مات سنة 
حمس وتسعين ومائتين. وثقه أبو الشيخ وأبو نعيم. وضعفه الدارقطني. (طبقات المحدثين 
بأصبهان ؟/ 54 ,9٠0‏ لسان الميزان )4371١ /١‏ 
(يتقتَه؟5) عيسى بن خالد الخراساني. قال الفلاس: كان ثقة. (الجرح والتعديل 5/ 075”) 
(يخلقنه؟) ورقاء بن عمرء أبو بشر اليشكري الكوفي. وثقه ابن معين وأحمد وغيرهما. وقال 
العقيلي: تكلموا في حديثه عن منصور. وقال الحافظ: صدوق في حديثه عن منصور لين. 
(تحذيب التهذيب »٠١١ /١١‏ التقريب برقم 7407) 
(يلتته:) الملحف: الملح في المسألة. (النهاية ص 855) 
(يلشتهه) إسناده ضعيف والمقن صحيح؛ أخرجه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" 
(؟/ 505) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " /١(‏ 78 برقم )٠١7‏ من طريق أحمد بن سعيد 
بن جرير به؛ ولفظه: " إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويكره البؤس والتباؤس» 
ويجب الحبي الحليم العفيف المتعفف, ويبغض البذيء السائل الملحف". 
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (1701) والسهمي في "تاريخ جرجان" 

(ص )٠١١‏ من طريق إماعيل بن سعيد الجرجاني عن عيسى بن خالد البلخي به. 

قال البيهقي: "و في هذا الإسناد ضعف". وتعقبه الألباني في "الصحيحة" (0٠؟١١)‏ بقوله: 
7 يظهر لي وجهه. فإن ورقاء -وهو ابن عمر اليشكري- فمن فوقه ثقات من رجال 
الشيخين» وعيسى بن خالد البلخيء الظاهر أنه عيسى بن خالد الخراساني» فإنه من هذه 


7١/١ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١ 6 





الطبقة» ترجمه ابن أبي حاتم ... وإسماعيل بن سعيد الجرجاني» هو الشالنجي الطبري» ترجمه 
ابن أبي حاتم. وروى عن الإمام أحمد أنه قال " رحم الله أبا إسحاق كان من الإسلام بمكان» 
كان من أهل العلم والفضل. قال الحسن بن علي: كان أوثق من كتبت". 

وقال السهمي: "يقال: إن هذا الحديث تفرد إسماعيل بن سعيد الشالنجي كمذا الإسناد" . 
وفي هذا نظر» فإنه قد تابعه أحمد بن سعيد بن جرير كما في رواية المؤلف هنا. 

قال الألباي: "وهو حديث صحيح., له شواهد تشهد لصحته أذكر هنا أهمها ... وأما قوله: 
"ويبغض السائل ... " الخ 

فذكر له بعض الشواهد وكلها لا يعتبر بما. وقال: "ثم وجدت له شاهدا لا بأس به. أخرجه 
ابن جرير الطبري في "تفسيره" (5/ )5٠١‏ من طريق سعيد عن قتادة» قوله: (لا يسألون 
الناس إلحافا): ذكر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: فذكره. ورواه ابن 
المنلدن أيضا كمااق "الدر المغور" 86:5 ). 

وأخرج أبو يعلى في "مسنده" )١15 /١(‏ وأبو بكر بن سليمان الفقيه في "مجلس من 
الأمالي" (ص )١5‏ والبيهقي في "الشعب" (5/ )١/57١‏ كلهم من طريق عثمان بن أبي 
شيبة حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: 


"إن الله جميل يحب الجمال» ويجحب أن يرى نعمته على عبده» و يبغض البؤس و التباوس : 


0.89 "سليمان بن أبي حثمة (يْلشنه١)‏ أنه كان (/ل ١4١‏ ب) يحدث عن الشفاء بنت 
عبدالله (#لشته؟) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لرسولي كسرى» عظيم فارسء لما بعثهما إليه: (إن ربي قد قتل ربكما الليلة» قتله ابنه» سلطه 
عليه» فقولا لصاحبكما: إن تسلم أعطك ما تحت يدكء و إلا تفعل يعن الله عليك ... 
الحديث (يلتكه؟). وهو عند أحمد (بكلتنه:) من حديث أبي بكرة (يلقهه) باختصار. 
8 - قال: أخبرنا أبو الشيخ أخبرنا جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا محمد ابن إسماعيل 


البخاري حدثنا محمد بن المغيرة [بن بسام] (كلئّنه5) حدثنا منصور بن زيد 


47/8/1١ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١6 





(#لتته )١‏ تصحف في (ي) و (ق) إلى "خيثمة"؛ وهو حفيد الشفاء: أبو بكر بن سليمان 
بن أبي حثمة» عبدالله بن حذيفة العدوي المدني. ثقة عارف بالنسب. (التقريب برقم /17951) 
(جلدَه ؟) الشفاء بنت عبدالله بن عبد خمس العدوية القرشية صحابية لها أحاديث. (التقريب 
برقم 17 8501) 

(يبلتنه؟) إسناده ضعيف جدا؛ عزاه المتقي في "كنز العمال" (5*45") إلى المؤلف, ولم 
أققل علية عنك غيرة: 

(يكلللهة) صحيح؛ أخرجه البخاري في "صحيحه" (75785)» والترمذي في "سننه" 
».)5١55(‏ والنسائي في "سننه" (588) وأحمد في "مسنده" )٠١577(‏ من طريق الأسود 
بن عامر عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة "أن رجلا من أهل فارس 
أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك -يعني كسرى- 
قال: وقبل له -يعني للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قد استخلف ابنته؛ قال: فقال: لا 
يفلح قوم تملكهم امرأة". وقال الترمذي: "حسن صحيح". 

(تلئهه) ترك مكان "أبي بكرة" بياضا في (ي). 

(كله>) مطموس في الأصلء وف (ي): "ابن بسطام"؛ والمثبت من المصادر؛ وهو محمد 
بن المغيرة ابن بسام. قال الذهبي: روى عنه البخاري بإسناد نظيف إلى البخاري حديث: 
الل اميه تر يقال له رصب بي" وقال القافط» فنا يظهر لي أله السورؤرف» دفن طريقه 
رواه ابن حبان. وقال ابن حبان: ربما أخطأء يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات. وقال ابن 


عدي: كان يسرق الحديث وهو عندي ممن يضع الحديث. (ميزان الاعتدال 4/ 47 لسان 


الميزان / 0ك 00 


:00 "محمد بن خلف بن عبدالسلام (##للَنَه )١‏ » حدثنا موسى بن إبراهيم» حدثنا موسى 


بن جعفر بن محمد (يلئنه١)‏ » عن أبيه» عن جده؛ عن أبيه» عن الحسين بن علي قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن العجب ليحبط عمل سبعين سنة). (جقلئكه ؟) 


هه7/١ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١١/١ 





#لشته )١‏ الإسناد من هنا فما فوق إلى جد موسى بن إبراهيم تقدم في الحذيث /7 
(يلتنه ؟) الإسناد من هنا فما فوق» تقدم ف الحديث "١‏ 

يله ؟) إسناده موضوع؛ أخرجه أبو بكر الشافعي في 'مسند موسى بن جعفر بن محمد 
الحاشمي" )7١ /١(‏ -كما في "الضعيفة" (55710) » وقال: موضوع. 

وأعل الألباني الحديث بموسى بن إبراهيم و بمحمد بن خلف بن عبدالسلام؛ فقال: 'ومحمد 
بن خلف بن عبدالسلام مروزي أيضا؛ كذبه يحبى بن معين. قال ابن الجوزي -وساق له 
حديثا آخر في فضل علي رضي الله عنه-: "هذا موضوع, آفته محمد بن خلف ". ووافقه 
السيوطي في "اللآلئ" /١(‏ ١٠7؟)‏ » ثم غفل عنه؛ فأورد له حديث الترجمة في "الجامع 
الصغير"! كما غفل عنه المناوي» فأعل الحديث بشيخه موسى بن إبراهيم فقط ". 

وحكاية الذهبي تكذيب ابن معين محمد بن خلفء إنما نجم من خلل في نسخة "الموضوعات" 
التي نقل عنها. 

قال الحافظ في "اللسان" (ه/ )١١17‏ بعد ما ذكر عن ابن معين تكذيب محمد بن خلف: 
"وحم شيخ آخر يقال له محمد بن خلف المروزي» متأخر عن هذا. روى عن عاصم بن علي 
ووه رلته ادا روي ظهر لي أناتوب واو سو ها كنوت قذي شيف بردللقز 
أن ابن الجوزي قال في "الموضوعات" في مناقب علي: الحديث الأول فيما حكوا منه فساد 
الحديث المذكور في هذه الترجمة من طريق إبراهيم بن الحسين بن داود العطار: قال حدثنا 
محمد بن خلف المروزي قال ثنا موسى بن إبراهيم المروزي قال ثنا موسى بن جعفرء فكان 
النسخة التي وقف عليها الذهبي سقط منها من موسى إلى موسىء» وذلك أن ابن الجوزي 


قال: "هذا حديث موضوعء ولمتهم به المروزي» وأراد موسى ابن إبراهيم» فظن الذهبي لما 


سقط موسى بن إبراهيم من نسخته أن مراد ابن الجوزي بالمروزي محمد بن خلف".." 17) 


5159/١ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١ا/؟‎ 





2.١‏ "حدثني (بلنَه١)‏ حدثني حماد بن زيد ( شه »)١‏ حدثني مالك ( يله ؟)» حدثني 
سليمان بن أبي ربيعة (بيكلتَه)» حدثني القاضي شريح (#دلئنهه)» حدثني على - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «شموا النرجس (لتَنَه5)؛ فما 
(يلشته )١‏ في الأصلء ضبة ثم بياض» وفي (ي) و (م)» بياض بدون ضبة. والظاهر أن فيه 
سقطاء فقد قال الحافظ ابن حجر في "اللسان", (؟/ 23577 رقم :)١١١1١‏ «يظهر لي أن 
الكردي خبط في الإسناد فاسقط محمد بن سلمة». وسيأنٍ في نماية تخريج الحديث إن شاء 
الله تعالى. 
(لنه ؟) حماد بن زيد بن درهم الأزدي؛ تقدم في الحديث (7)» ثقة ثبت فقيه. 
(بتفلته) الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرء إمام دار الهجرة» تقدم في الحديث 
.)١8(‏ 

شه ؛ ) سليمان بن ربيعة القاضى: قال ابن عسأكر: «لا يعرف سليمان بن ربيعة بوجه». 
وقال الحافظ ابن حجر: «مجهول بل لا وجود له» جاء في حديث موضوع [يعني حديث 
الباب]». "تاريخ دمشق"؛ /١5(‏ 5*» رقم »)١517‏ "اللسان", (9/ .4١‏ رقم /5017)ء 
وانظر (؟/ 27501 رقم .)١١١1١‏ 

(يلقنهده) شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعيء القاضيء أبو أمية: مخضرم ثقة وقبل 
له صحبة» مات قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر. "التقريب": /١(‏ 
5 

(يفلتنه5) النرجسء بالكسرء من الرياحين» معروف» وهو دخيل. انظر "لسان العرب", 


مام ناف ا لاا 

5 "منكم من أحد إلا [550/م] وله شعبة بين الصدر والفؤاد من الجنون أو الجذام 
أو البرص لا يذهبها إلا شم النرجس». 
وصف الجميع بالقاضيء أو رأيته يقضي فسلسلة بذلكء وأكثره بخلاف الواقع (مكْلتَنَه .)١‏ 


77/9 الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١/17 





(يدلتته )١‏ الحديث أخرجه ابن عساكرء "التاريخ", (54 /١‏ 5")؛ من طريق الحسين بن أحمد 
الكردي, أبي علي القاضيء حدثنا القاضي أبو القاسم بن عمر بن محمد الخلال» حدثنا 
القاضي حماد بن زيدء به» مثله» بإسقاط إسماعيل بن إسحاق. 

وأخرجه هناد بن إبراهيم النسفي» في "مسلسلاته"؛ كما قال الحافظ ابن حجرء ومن طريقه 
ابن الجوزي» في "الموضوعات", (”*/ »)5١‏ أنبأنا زيد بن سعد بن محمد الحافظ. حدثنا أبو 
بكر محمد بن على بن عبدالعزيز البصري» حدثنا القاضى أبو الحسن على بن الحسن 
الشافعي» حدثنا أبو عمر محمد بن يوسف القاضى» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
محمد بن مسلمة حدثنا مالك بن أنس» حدثنا ربيعة» حدثنا شريح» نحوه. بذكر محمد بن 
مسلمة» بدل إسماعيل ابن إسحاقء وربيعة بدل سليمان بن ربيعة. 

ومن طريق ابن الجوزي أخرجه ابن الجزري» في "مناقب الأسد الغالب", /١(‏ 2,85 ح 057)؛ 
وهذا حديث موضوع؛ فسند المصنف» فيه سليمان بن ربيعة القاضىء؛ لا وجود له. كما 
تقدم في ترجمته؛ وأبو القاسم محمد بن محمد الخلال» وأبو على الحسن بن عبدالله الشيرازي» 
لم أعرفهما. 

وسند هناد فيه انقطاع وجهالة» قال الحافظ ابن حجر: «ربيعة شيخ مالك لا رواية له عن 
شريح أصلاء والرواة بين هناد وأبي عمر لا يعرفون»؛ وهناد هو ابن إبراهيم بن محمد بن 
نصر» أبو المظفر النسفي: قال السمعاني: «كان الغالب على روايته المناكير». وبمثله قال 
الصفدي. وقال ابن الجوزي: «كانوا يتهمونه لأن الغالب على حديثه المناكير». وقال 
الذهبي: «راوية للموضوعات والبلايا». انظر "المنتظم"» (8/ 2585 رقم 95917”) "الميزان"» 
»*٠١ /:(‏ رقم 45584)» "اللسان", (5/ 25٠٠١‏ رقم 07١١‏ "الوافي بالوفيات", 
للصفديء (07/ .)53١‏ 

وقد حكم على الحديث بالوضع عدد من العلماء: 

قال ابن عساكر في "تاريخ دمشق", /١54(‏ 35؛ رقم 7 :)١51١‏ «هذا حديث منكر جدا. 
وإماعيل بن إسحاق لم يدرك حماد بن زيد وإنما يروي عن أصحابه؛ ولا نعلم حمادا ولا مالكا 


قضى قط ولا يعرف سليمان بن ربيعة بوجه؛ وا حمل فيه على الكردي أو من بينه وبين بن 
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عمر والله أعلم»؛ وقال ابن الجوزي في "الموضوعات", (*/ :)1١‏ «هذا حديث موضوع, 
ومحمد بن مسلمة قد ضعفه اللالكائي» وأبو محمد الخلال جداء وهناد ضعيف؛ ولا أصل 
للحديث»؛ وقال الذهبي» في "تلخيص كتاب الموضوعات"», :)١54 /١(‏ «سنده ظلمات 
إلى مالك» عن ربيعة» عن شريح عن علي - رضي الله عنه -»؛ وقال الشوكاني في "الفوائد 
الجموعة": :)١41 /١(‏ «موضوع وله طرق وألفاظ»؛ وأورده السيوطي» في "اللآل 
المصنوعة": /١(‏ 577) وذكر كلام ابن الجوزي السابق؛ وأورده ابن عراق» في "تنزيه 
الشريعة" (؟7/ 3199 اح 5 *)؛ 

وحكم عليه ابن الجزري بالنكارة» فقال: «الحديث منكرء ولا نعلم أن مالكا ولي قضاء. نعم 
هو قاض في اجتهاده والله أعلم». 

فائدة: 

قال الحافظ ابن حجر في "اللسان"؛, (؟/ 557» رقم »)١١١١‏ في ترجمة الحسين بن أحمدء 
أبي علي القاضيء, الكردي: -بعد حكاية كلام ابن عساكر السابق (والحمل فيه على 
الكردي أو من بينه وبين بن عمر) -» قال: «قد وجدت هذا الحديث في "مسلسلات هناد 
النسفي" بسند آخر إلى أبي عمر. فكأن الكردي سرقه منه وخبط في الإسناد. قال هناد 
أخبرنا زيد بن سعد بن محمد الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن علي بن عبدالعزيز المصري ثنا 
القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الشافعي ثنا أبو عمر محمد بن يوسف القاضي ثنا 
إسماعيل بن إسحاق ثنا محمد بن سلمة ثنا مالك بن أنس ثنا ربيعة ثنا شريح القاضي ثنا 
علي بن أبي طالب فذكره. أورده بن الجوزي في الموضوعات من طريق هناد وقال: «هذا 
موضوع». ثم ذكر تضعيف محمد بن سلمة عن اللالكائي والخلال ثم قال: «وهناد ضعيف 
ولا أصل للحديث». قلت: فظهر أن الكردي أدخل نين ا عمر القاضي وبين إسسماعيل 
والد أبي عمر يوسف بن يعقوب. وأبو عمر معروف بالرواية عن إسماعيل وعن من هو أقدم 
منه. 

وأما قول ابن عساكر أن إسماعيل لم يدرك حماد بن زيد فهو صحيح لكن بظهر لي أن 
الكردي خبط في الإسناد فاسقط محمد بن سلمة. وأما حماد بن زيد فهو جد والد إماعيل 


بن محمد» فكأنه كان في الأصل منسوباء فإنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن 
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زيد. فسقط إسماعيل فصارت «بن» «عن»» فخرج من ذلك أن إسماعيل روى عن جده 
حماد وليس كذلك. وكذا خبط في قوله سلمان بن ربيعة فزاد لفظ سلمان بن». انتهى كلامه 


(رحمه الله). 
ويشكل على كلام ابن حجر سند الديلمي» فليس فيه محمد بن مسلمة» وفيه حماد بن زيد 


ويوسف بن عمر وربيعة بن لا ا 


2.35 "عبدالله بن أحمد بن داود (لته١),‏ حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بني 
هاشم (يلقَه؟)» حدثنا جعفر بن محمد (ييلقه؟) اليزدي (بلقله4)؛ حدثنا هشام بن خالد 
(يلقنهه)» حدثنا الحسن بن يحبى الخشني (يظلتنه”)» 
(يْلشتَه؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيمء أبو عمرو المديني الحكيمي -بفتح الحاء 
المهملة وكسر الكاف وبعدها ياء منقوطة باثنتين من تحتهاء نسبة إلى حكيم؛ وهو اسم 
لبعض أجداد المنتسب-», مولى بني هاشم.؛ يعرف بابن ممك: وثقه السمعاني» وأثنى عليه 
الذهبي. توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. انظر "الأنساب", للسمعاني» (؟/ 514 - 
ه؟؟) "السيرك" /١5(‏ 3.05 - لاد رقم .)١55‏ 
(يله؟) جعفر بن محمد بن جعفر أبو محمد اليزدي التاجر: روى عن محمد بن بصيرء 
وحاجب بن أركين. وروى عنه: أبو بكر بن أبي علي» وأبو نعيم» وأهل أصبهان. ذكره أبو 
نعيم والسمعانيٍ والذهبيء ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. توفي سنة ست وستين وثلاتماثة. 
انظر "تاريخ أصبهان", /١(‏ 255/8 رقم 017), "الأنساب"» للسمعاني» (5/ 584)): 
"تاريخ الأسلام", للذهبي» (5؟/ 255). 
(كلقته4) اليزدي: -بفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وسكون الزاي وي آخرها الدال 
المهملة؛ نسبة إلى «يزد»» وهي مدينة في «اصطخر» بين «نيسابور» و «شيراز» و 
«أصبهان». انظر "الأنساب", (5/ 589)» "اللباب", (8/ »)4١١‏ "معجم البلدان", 
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(ه/ 6 8:). "لب اللباب", /١(‏ 88). 

(يْلنَده) هشام بن خالد بن زيد بن مروان الأزرق» أبو مروان الدمشقي: صدوق. مات 
سنة تسع وأربعين ومائتين. "التقريب"» (؟5/ .)١575‏ 

(لتته5) الحسن بن يحبى» أبو عبدالملك الخشني -بمعجمتين مضمومة ثم مفتوحة ثم نون- 
الدمشقي البلاطي أصله من خراسان: قال ابن معين: «ليس بشيء». وقال دحيم: «لا 
بأس به». وقال أبو حاتم: «صدوق سيئ الحفظ». وحكم بالبطلان على حديث في إسناده 
الحسن بن يحبى. وقال النسائي: «ليس بثقة». وأورده العقيلي في "الضعفاء"؛ وذكر بعض 
مناكيره. وقال ابن حبان: «منكر الحديث جداء يروى عن الثقات مالا أصل لهء وعن 
المتقنين مالا يتابع عليه» وقد سمعت بن جوصاء يوثقه ويحكيه عن أبى زرعة أن عندنا خشنيان 
أحدهما ثقة والآخر ضعيف يريد الحسن بن يحبى الخشنى ومسلمة بن على. وقد كان الحسن 
رجلا صالحا يحدث من حفظه كثير الوهم فيما يرويه حتى فحش المناكير ف أخباره التى يرويها 
عن الثقات. حى يسبق إلى القلب أنه كان التعمد غاء فلذلك اسعحق الترك». وقال اين 
عدى: -بعد إيراد مناكير له-: «وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي أمليتهاء وهو ممن 
تحتمل رواياته». وقال الدارقطني: «متروك». وقال الذهبي: «وهاه جماعة» وقال دحيم وغيره 
لا بأس به». وقال ابن حجر: «صدوق كثير الغلط». مات بعد التسعين ومائة. انظر 
"العلل" لابن أبي حاتم» /١(‏ 587).» "الضعفاء", للعقيلي» (؟/ ١9١‏ - ؟59١))‏ 
"المجروحين", /١(‏ ه58). "الكامل", لابن عدي (9/ “٠م‏ 84"). "الضعفاء 
والمتروكين"» للنسائي» 2١19 /١(‏ رقم »)١5‏ "الضعفاء والمتروكين"؛ للدارقطبي» /١(‏ 29 رقم 
"الميزان", /١(‏ 5ه - ه5ق رقم ,)١95/8‏ "الكاشف", لى ,)29٠6 /١(‏ 
"التقريب"؛ لابن حجرء .)١5١١ /١(‏ "الضعيفة", للألباني» (8/ ,57١‏ ح 30745).» /١(‏ 
”3 - الكل ج56 - )5١١‏ 

يظهر لي من كلام الأئمة -وبعد مطالعة كلام الشيخ الألبائ في حديث الباب» في 
"الضعيفة"؛ (8/ 377 ح 510/55 وفي /١(‏ 2ه" - .5ل ح..5 - -)560١‏ 





موافقة الدارقطني -وهو من المعتدلين- لابن معين والنسائي وابن حبان في الجرح الشديد. 
4. "694) قال الحاكم حدثنا محمد بن أحمد بن شعيب التاجر ( له »)١‏ حدثنا علي 
ابن عبدالرحيم الصفار (كلتََه؟١)»‏ حدثنا أيوب بن الحسن (ْلَنه؟)» حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم (يلتنه 4) الإسفرايني (#لقنه)» حدثنا ثابت (ب#له): عن أنس - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشاة في الدار بركة» والدجاج في الدار 
بركة» (جْلشه/١).‏ 
(بضم الشين المعجمة» وفتح العين المهملة» وسكون الياء» بعدها الباء المنقوطة بواحدة. 
نسبة إلى الجد» وهو "شعيب') الفقيه. وصفه السمعاني ب"المعدل"» وأثنى عليه فقال: 
ركان أمي التجار والمعدلين» وعرضت عليه التركية غير مرة فأبى وامتنع) وكان من قراء 


القرآن وأعلم مشايخنا في وقته بالشروط». توفي في سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وهو بن اثنتين 


وثمانين سنة. انظر "الأنساب", (9/ 4 *؛ - ه48). "تاريخ الإسلام", (57/ :))١158‏ 


"تتضهل المبقية 1/7 

(ْلَنَه )١‏ ل أعرفه 

(جْلتنه؟) لم أعرفه 

(يكلتنه ؛) لم أعرفه 

(يلقنَه) الإسفراييني (بكسر الألف» وسكون السين المهملة» وفتح الفاء والراء» وكسر الياء 
المنقوطة باثنتين من تحتها؛ نسبة إلى «إسفرايين»» وهي بليدة بنواحي نيسابور على منتصف 
الطريق من جرجان. انظر "الأنساب"؛ ,.)١ 5 /١(‏ "لب اللباب". 

(يتلشنه5) ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد البصريء تقدم في الحديث (10)» ثقة عابد. 


(لقنه7) الحديث أخرجه الخطيب في "المتفق"» أخبرنا الحسن بن محمد بن عبدالله بن 
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حسدوية الأضبهاة» دنا أحد نه جععفر بن أهدبم مب دالسمسان: شدها عمد بي 
أبو سليمان الكوثي» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالكء مرفوعاء نحوه. وفيه زيادة» وليس 
فيه ذكر الدجاج. 

وأخرجه الخطيب -أيضا- في "التاريخ"» (/ 2455 رقم 5505)» ف ترجمة زفر بن وهب 
بن عطاءء ومن طريقه بن الجوزي في "العلل"» (؟/ 577, ح 4)١١١7‏ من طريق داود بن 
ا حبر حدثنا صفدي بن سنان أبو معاوية البصري» عن قتادة» عن أنس - رضى الله عنه - 
( مرفوعاء نحوه. وفيه زيادة» وليس فيه 0 الدجاج. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال", /١(‏ 21175 ح »)١74‏ والعقلي في "الضعفاء"» 
25١5 /(‏ رقم 254)», في ترجمة صغدي بن عبدالله» من طريق عنبسة بن عبدالنحمن 
القرشي حدثنا صغدي بن عبدالله» عن قتادة) عن أنس - رضي الله عنه -» مرفوعا. ولفظه: 
«الشاة بركة». 


والحديث ضعيف جدا أو موضوع؛ فسند المصنف لم أعرف من رجاله من هم بين ثابت 


وسند الخطيب في "المتفق'» فيه عنبسة أبو سليمان الكوفي: لم أعرفه» وتلميذه (الأشعث بن 
قيس): لم أقف على من وثقه. ويبدو أنه مجهول. وإبراهيم بن سلم بن رشيد: لم أقف على 
ترجمته. ومحمد بن حميدك» أبو مسلم: ذكره أبو نعيم» 2 "تاريخ أصبهان"2 )/ كلمكء» رقم 
6 ).2 و يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 


وسند الخطيب الثاني: فيه صغدي بن سنان البصري» وهو ضعيف الحديث,» كما قال أبو 
حاتم في "الجرح والتعديل"» (5/ 517 5» رقم 5 55)» وأبو زرعة في "سؤالات البرذعي"» (؟/ 
597).» وأقرهما الذهبي في "الميزان"؛ (؟5/ 253317 رقم 88357)» وابن حجر في "اللسان", 
215٠١ /0(‏ رقم .)7١‏ وفيه داود بن المحبر» وهو متروك» وضاعء كما تقدم في ترجمته في 
الحديث .)5١(‏ 

وفي سند العقيلي صغدي بن عبدالله أيضا. قال العقيلي في "الضعفاء", (؟5/ 2517 رقم 
4 5): «حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به». وقال الذهبي في "الميزان"» (7/ 25315 رقم 
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5 «له حديث منكر». وقد خالفهما ابن حجر في "اللسان"؛ ("*/ 2191 رقم 
) فقال: «يظهر لي أنه الذي ذكره ابن أبي حاتم ووثقه ابن معين فهو من هذه الطبقة. 
والآفة في الحديث الذي أورده العقيلي من الراوي عنه؛ لا منه. والله أعلم»؛ والراوي عنه 
(عنبسة بن عبدالرحمن القرشي)؛ متروك رماه أبو حاتم بالوضع؛ كما ف "التقريب"» /١(‏ 
3 ). 

وقد أشار إلى ضعف الحديث عدد من أهل العلم: 

قال العقيلي في صغدي بن عبدالله وهو أحد رجال الحديث عنده-: «حديثه غير محفوظ 
ولا يعرف إلا به». وقال الخطيب في "التاريخ", (8/ 435» رقم :)57٠05‏ الذارع (أحمد 
بن نصر ابن عبدالله الذارع) وهو أحد رجال إسناده- ليس بحجة. وقال ابن الجوزي - 
بعد إخراج الحديث من طريق الخطيب-: «حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -». وحكم عليه الذهبي -في "الميزان"؛ (7/ 2317 رقم 835*)» في ترجمة الصغدي 
بن عبدالله- بالنكارة. وحكم المناوي -في "فيض القدير", (5/ 7754 ح 49577) -, 
على إسناده بالعدم؛ وكأنه إشارة منه إلى أنه موضوع. وحكم عليه بالوضع الألباني في 


"الضعيفة"؛ (/ 2,575 ح .)3751١‏ والله تعالى أعلم.." 00 

١915 .5‏ - قال الحاكم حدثنا عبد الرحمن بن الحسن ( لَه )١‏ حدثنا إبراهيم بن 
الحسين (فلدّته؟) حدثنا آدم (كذلتنه؟) حدثنا شعبة عن عاصم أن أبا عثمان النهدي 
(يلشنه؛) حدثه عن بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يا بلال لا تسبقي 


آمين)) (تلقده) 


(يبْلشتَه )١‏ تقدمت ترجمته برقم )١175(‏ 

(يلتنه )١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن علي بن مهران بن ديزيل الكسائي الحمذاني 
المعروف بدابة عفان لملازمته له توقي سنة 7/8١(‏ ه) قال الحاكم: هو ثقة مأمون. تذكرة 
الحفاظ (108/7) وقال ابن عساكر: هو أحد الثقات الأثبات الرحالين في طلب الروايات. 
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تاريخ دمشق (5/ 178؟) وقال الذهبي: الإمام الحافظ الثقة العابد» إليه المنتهى في الإتقان 
السير )١815 /١7(‏ 

(يخلتنه؟) آدم بن أبي إياس عبد الرحمن أبو الحسن العسقلاني ثقة عابد. التقريب (5؟١)‏ 

(تلقنهة) عبد الرحمن بن مل - بلام ثقيلة والميم مثلئة - أبو عثمان النهدي مشهور بكنيته 
مخضرم من كبار الثانية ثقة ثبت عابد مات سنة خمس وتسعين» وقيل بعدهاء وعاش مائة 
وثلاثين سنة 

وقيل أكثر. التقريب (1011) 

(يْلتنَهه) ضعيف. أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك )7١ 5 /١(‏ ومن طريقه البيهقي 
في الكبرى (7/ 557) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه 

أبو داود في سننه في كتاب الصلاة/ باب: التأمين وراء الإمام (9707) من طريق وكيع عن 
الثوري وابن خزيمة في صحيحه ثنا محمد ابن حسان بخبر غريب غريب إن كان حفظ اتصال 
السند عن ابن مهدي عن الثوري (0177) والبزار في مسنده من طريق المغيرة بن مسلم (4/ 
)٠‏ والطبراني في الكبير من طريق القاسم ابن معين /١(‏ 755) و البيهقي في الكبرى 
من طريق عباد بن عباد (؟/ ؟١١)‏ كلهم عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن 


بلال أنه قال: "يا رسول الله لا تسبقني بآمين " وأخرجه أيضا أحمد في مسنده عن محمد بن 
فضيل (5/ )١١‏ وعن غندر عن شعبة (5/ )١5‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (؟/ 55) 


الثوري (7/ 37) ومن طريقه الطبراني في الكبير (1/ 377) وف الأوسط (7/ )١51‏ كلهم 
عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: قال بلال: يا رسول الله .. 

من هذا التخريح إيظهر لي أن الحاكم هو الذي انفرد من بين المصادر الحديثية حسب ما 
وقفت عليه بمذا السياق حيث جعل النص من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لبلال» والصواب - والله أعلم - أنه من قول بلال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وقد أعل غير واحد من أهل العلم الحديث بالإرسال. 


قال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد ولم يسندهء ورواه غير واحد وأسنده» ولا نعلم 


١١١ 





زوق أبو عثسان عن جلال غير هذا الحديث. 
وقال ابن خزيمة: هكذا أملي علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله الثوري عن عاصم 
فقال عن بلال» والرواة إِنما يقولون في هذا الإسناد عن أبي عثمان أن بلالا قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم -. 
وقال البيهقي: ورواه وكيع عن سفيان فقال عن بلال أنه قال يا رسول الله ورواية عبد الرزاق 
أصح كذلك. وقال أبو حاتم بعد أن سئل عن حديث عباد بن عباد عن عاصم عن أبي 
عثمان عن بلال: هذا خطأء رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمانء أن بلالا قال للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - مرسلا. العلل (5 )"١‏ وقال الحافظ: رجاله ثقات لكن قيل إن أبا 
عثمان لم يلق بلالا وقد روى عنه بلفظ أن بلالا قال وهو ظاهر الإرسال ورجحه الدارقطني 
وغيره على الموصول. 
فتح الباري (9/ 40 م)." )1١(‏ 

5 أبو العباس القرطبي في " كتاب المفهم في شرح مسلم " , فقال )١(‏ بعد أن نقل 
قول أبي قلابة: إن المراد في حديث معاذ بأن الطاعون 
' دعوة نبيكم ' » أنه عليه الصلاة و السلام دعا أن يجعل فناء أمته 
" بالطعن والطاعون " كذا جاءت الرواية عن أبي )١(‏ قلابة بالواو . و قال بعض علمائنا : 
الصحيح " بالطعن والطاعون " » ب " أو " التي هي لأحد الشيئين ؛ أي لا يجتمع ذلك 
عليهم. 
قلت / |[ ١7/ب]:‏ العالم الذي أبحمه هو " عياض " وهذه عبارته في " شرح مسلم " فقال 
: الصحيح من الرواية أنه أخبره جبريل أن فناء أمته " بالطعن أو طاعون " » فقال : " اللهم 
فناء بالطاعون " . قال : و هذا الذي يوافق حديثه الآخر : أن لا يجعل بأسهم بينهم » وأن 
لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم» انتهى. 
قال القرطبى : ويظهر لي أن الروايتين صحيحتا (") المعنى. وبيانه أن مراد النبي ‏ صلي الله 
عليه وسلم . ب " أمته " المذكورة في الحديث [ إنما | (:) هم أصحابه » لأنه دعا لأمته أن 


777/5 الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى زهر الفردوس ن الجامعة الاسلامية ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
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؛ وعلى مقتضى الدعاء في حديث أبى قلابة ؛ يفنى جميعهم (ه5) بالقتل والموت العام » 
فتعين أن يصرف إلى الصحابة» لأنحم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله 
؛ وبالطاعون الذي وقع في زمانهم فهلك 


)١(‏ ( فقال ) ليست في ظ » وبعدها في ف : ( الصحيح من الرواية ) » و سترد هذه 
العبارة قريبا في قول عياض. 

(0) ( أبي ) ليست في ظ. 

(؟) ظ : صحيحتان . لحن » ف » صحيحة . خطأ. 

(4) من باقي الأصول . 

(5) قوله : ( بموت عام... يفنى جميعهم ) ليس في ف . 


) "1 


0-007 "الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم  )١(‏ » 
و بالحديث الذي فيه التحذير عن سب الرجل أباه » قالو: وكيف يسب الرجل [ أباه ] 
(9) "قال 2# "يسني أآيا البجل فيست أباه بي " الللايف قلف )2 [ ]| فهو 


جواب لا بأس به أيضا ء إلا أنه يرد عليه نحو ما ورد على الذي قبله . 

الوجه لرابع : أظهر لي ول أره منقولا ؛ وهو أن يحمل اختلاف اللفظ 

على أنه من تصرف الرواة » لاتحاد مخرج الحديث .كما تقدم . بناءا على أن كلا من اللفظين 
يفيد ما يفيده الآخر من المقصود . فحيث جاء بلفظ " أعدائكم " فهو على عمومه ؛ إذ 
لا يقع الطعن إلا من عدو في عدوه » و يكون الخطاب لجميع الإنس بأن الطعن يقع من 
كافري الجن في مؤمني الإنس , أو من مؤمني الجن في كافري الإنس . ويشهد له حديث 
أبي عسيب الماضي ذكره أنه شهادة للمسلم ورجز على الكافر . وحيث جاء بلفظ " 
إخوانكم " فهو على عمومه أيضا , لكن المعني به أخوة التقابل » كما يقال : الليل والنهار 


١١717/ص بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
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أخوان » والشمس والقمر أخوان . أو أخوة التكليف » فإن الإنس والجن هما الثقلان بنص 
القرآن » لاشتراكهما في التكليف . 

قال ابن عبد البر في " التمهيد " : الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون . وقال ابن حزم في 
" الملل " جاء النص بأن الجن أمة عاقلة مميزة مكلفة موعودة متوعدة متناسلة يموتون » و 
أجمع المسلمون كلهم على ذلك . نعم » و النصارى و المجوس و اليهود إلا السامرة فقط . 
وقال الإمام فخر الدين في " التفسير " : أطبق الكل . يعني من أثبت / وجود [١٠/ب‏ ] 
الجن - على أن (5) كلهم مكلفون » انتهى . 


. ١٠١م: الأنعام‎ )١( 

(0) من باقي النسخ . 

(7) (قلت) ليست في ظ . 
(5) ( على أن ) ليست ف ظ . 


عور 
30004 "و الحمى تتكرر ف كل مدة » فتعادلا . ومنها أن ذلك كان مخصوصا بزمنه - صلى 
الله عليه وسلم - . ومنها أتما صغيرة ؛ فلو وقع بما الطاعون لفني أهلها . 


قلت : ويظهر لي جواب أخص من هذه الأجوبة ؛ بعد استحضار الحديث الماضي في 


2 1 


الباب الأول » عن أبي عسيب » أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أتاني 
جبريل بالحمى و الطاعون » فأمسكت الحمى بالمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام ... " 
الحديث. وهو أن الحكمة )١(‏ في ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل المدينة في 
قلة من أصحابه » عددا و ملدا » من زاد و غيره » وكانت المدينة وبيئة » كما سبق في 
حديث عائشة » فناسب الحال الدعاء 


بتصحيح المدينة » لتصح (١؟)‏ أجساد المقيمين بما » ليقووا على جهاد الكفار . وخير - 


١ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاتي ص/7:‎ )١( 
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صلى الله عليه وسلم - في أمرين » يحصل لمن أصابه كل منهما عظيم () الثواب ؛ و هما 
الحمى و الطاعون » فاختار حينئذ الحمى بالمدينة » لأن أمرها أخف من أمر الطاعون » 
لسرعة الموت به غالبا . فلما أذن له في القتال » كانت قضية استمرار الحمى ضعف 
الأجساد التي تحتاج إلى القوة في الجهاد » فدعا حيئذ بنقل الحمى إلى الجحفة » فأجيب 
دعاؤه » وصارت المدينة أصح (5) بلاد الله تعالى (5) . 

فإذا شاء الله موت أحد منهم » حصل له الشهادة التي كانت من الطاعون » بالقتل في 
سبيل الله الذي هو أعلى درجة . و من فاته ذلك منهم » مات بالحمى التي (7) هي حظ 
المؤمن من النار » وكل يوم / 

منها يكفر سنة . و استمر ذلك بالمدينة بعده - صلى الله عليه وسلم - » تمييزا لما عن 
غيرها من البلاد » تحقيقا (1) لإجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم - . 


. ف : الحكم - تحريف‎ )١( 
. (لتصح) ليست في ف‎ )0( 
. ف : عظم - تحريف‎ )0( 


(:) ظ : من أصح . 

(©) قوله : (الله تعالى ) ليس في ف . 
(5) بعدها في الأصل : الذي - سبق قلم . 
(0) ف : تخفيفا - تصحيف . 


2000 

0.8 "و تورث )١(‏ الخشوع . إلى غير ذلك ما يحرم صاحبه ثواب الصبر و الاحتساب 
الذى رتبت الشهادة على حصوله . [هه/ أ ] 
و أكثرهم يموت بغير الطاعون في زمن الطاعون / » فتفوته درجة الشهادة » و يخرج من 
الحياة الدنيا راغما . لكن من ختم له بالوفاة على الإسلام » قد حصلت له النجاة من 


٠ ١17/ص بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاتي‎ )١( 


١١/5 





الخلود في النار . ويتأيد الخبر (؟) المقتضي » لأن أعظم أسباب الطاعون فشو الطاعون 
فشو الزناء لما (*) تقدم في آخر الباب الأول ؛ من قصة بلعم » والله تعالى أعلم . . 

و نجد كثيرا من أهل الخير بخلاف الصفة المذكورة » وهم مراتب : 

منهم من نجده مستبشرا كما وقع للسلف » مثل معاذ رضى الله عنه و غيره . 

و منهم من نجده مسلما مفوضا راضيا » وإن كان لا يحب أن يموت ؛ كما هو (4) مركوز 


قي الطباع . 

و منهم من يكون كذلك » لكن يكون أسرف على نفسه » فهو خائف من أن يهجم عليه 
الموت قبل أن يتخلص من التبعات . 

فنسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه . 

و قد ظهر في من كون الفاحشة سبب الطاعون . إن ثبت الخبر . جواب عن وصف الجن 


بأخوة الإنس » وحمل الأخوة على أخوة 


. ظ : تؤثرت . تحريف‎ )١( 

(؟١)‏ في الأصل : الخير» و ما أثبته من ف ., أقرب للصواب » و أظنه يعنى ب " الخير " ما 
تقدم في أول هذا الفصل من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
ا" 

(4) (هو) ليست في ظ . 


"1 

.0 "موت جمع عظيم دفعة واحدة لم بحر العادة به » يفيد وقوعه الاعتبار العظيم . و 
أما وقوع الموت على قوم بينهم ائتلاف و محبة » فهو كوروده على قوم بينهم اختلاف » لأن 
وجه الاعتبار لا يختلف . 
و أجاب الفخر الرازي بأنه : يمكن أن يكون المراد أن كل واحد منهم كان إلفا لحياته » محبا 
هذه الدنيا . فيرجع حاصله إلى ما قاله الله تعال: 18 ولتجدتمم أحرص الناس على حياة # 


7١ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاني ص/5‎ )١( 
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)١(‏ » و أنحم , مع غاية حبهم للحياة » وإلفهم لما , أماتمم الله تعالى » ليعلم أن الحرص 
على الحياة لا يعصم من الممات » انتهى . 

وتعقبه القاضي تاج الدين السبكي » في " الجزء " الذي جمعه في الطاعون » بأن إيراد 
القاضي أبي بكر باق على حاله » و ليس فيما ذكره الإمام الفخر جواب عنه » لأنه لا يقع 
الاعتبار العظيم الخارق للعادة بكون كل واحد منهم إلفا لحياته تحبا لما » لأن ذلك موجود 


في كل ميت ؛ منهم و من غيرهم » بخلاف موت الطائفة العظيمة دفعة واحدة » انتهى . 
و إبظهر لي في جواب إياد القاضي و توجيه قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم توجيه آخر ؛ 
و هو أن المراد أتمم كان رأيهم اجتمع على الفرار المذكور » لأنه يجوز في نفس الأمر أن 
يكون بعضهم كان لا يرى الفرار » و إنما خرج مع من خرج بغير اختياره مثلا » أو لتردده 
في كون ذلك صوابا أو خطأ » فأفاد الوصف بأتحم كانوا تواردوا على هذا / 

]/5١[‏ المعتقد , فلذلك عوقبوا جميعهم بذلك » فيفيد الاعتبار بحالهم » و أنه لا ينبغى 


المسارعة إلى تقليد الرؤساء في مثل ذلك » مع أن القائل 


. 85 البقرة‎ )١( 


وم" (0) 


١لا5.‏ و احتجوا برجوع عمر من سرغ بسبب الطاعون . ثم ساق الحديث في ذلك . 
فقالوا : قد أمرنا في هذه الآثار أن لا نقدم على الطاعون » و ذلك للخوف منه » خشية 
أن يعدي من دخل عليه . 

ثم رد عليهم : بأن الأمر بترك القدوم عليه » لو كان للخوف منه » لجاز لأهل الموضع الذي 
وقع فيه أيضا الخروج منه » للعلة المذكورة . فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون / 
]1/8٠١ [‏ من الخروج منه » ثبت أن المعنى الذي من أجله منعوا من القدوم عليه غير المعنى 
الذي ذكروا . و هو عندنا . و الله أعلم . على أن لا يقدم عليه رجل » فيصيبه بتقدير الله 
عليه » فيقول : لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني . و لعله لو أقام في الموضع الذي 


)١(‏ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاني ص/7+9 
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كان فيه لأصابه » فأمر أن لا يقدم عليه » حسما للمادة )١(‏ . و كذلك أمر أن يخرج من 


الأرض التي نزل بما » لئلا يسلم فيقول : لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها 
. و لعله لو | كان ]| (؟) أقام بما ما أصابه من ذلك شئ » فأمر بترك القدوم على الطاعون 
؛ للمعنى الذي وصفناه . 

قلت : و هذا الذي ذكره الطحاوي بين في كلام أبي موسى كما تقدم . لكن المانع عمم 
النهي لمن اعتقد ذلك و لمن لم يعتقد حسما للمادة » و المجيز نظر إلى المعنى الذي منع 
الخروج من أجله » فخص المنع به . و الأول أسعد بالعمل بالحديث . 

و الذي يظهر لي أن صنيع عمر رضي الله عنه » برجوعه من أن يدخل البلد الذي وقع فيه 
الطاعون » ليس من الفرار في شئ » و إِنما هو بمنزلة من قصد دخول دار » فرأى بحا حريقا 
تعذر طفيه (") » فعدل عن دخوطا لئلا يصيبه » فهو من باب اجتناب المهالك » و هو 


. شه :لادثة‎ )1١( 
. (؟) هن قوع ظ‎ 


(9) ف : طيفه . ريقف + 


00" 

.2 إلى غير الله تعالى » و قد يجعل )١(‏ . بمشيئته . مخالطة الصحيح من به شئ من 
هذه العيوب » سببا الحدوث ذلك . والذا قال النبي (؟) ‏ صلى الله عليه وسلم . : " لا 
يورد ممرض على مصح " (3) » و قال في الطاعون : " من مع [ به ] (4) بأرض فلا 
يقدمن عليه .. " » و غير ذلك مما في معناه / » [84 / ب ] وكل ذلك بتقدير الله تعالى 
» انتهى كلامه (5) . 
و الذي يظهر في أن الشافعى ما روى حديث نفى العدوى الذي سيق بيانه » و لهذا 
اعتمد في ذلك على قول الأطباء و أهل التجربة » من غير أن يعرج على تأويل الحديث . 


)١(‏ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاني ص/7/7 
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وقد أورد ابن خزيبمة في كتاب التوكل حديث : " لا عدوى "فق تحرية أن هريرة و ابن 
عمر » و أخرجه أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص . و حديث : " لا يورد بمرض على 
مصح " من حديث أبي هريرة . | و ] ترجم على الأول : " التوكل على الله في نفي العدوى 
" » و على الثانى : " ذكر خبر غلط في معناه بعض العلماء فأثبت العدوى التي نفاها النبي 
. صلى الله عليه وسلم . " . ثم ترجم : " الدليل على أن النبي . صلى الله عليه وسلم . لم يتتب 
العدوى بهذا القول " . 

ثم ساق حديث أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي . صلى الله عليه وسلم . قال : " لا 
عدوى و لا هامة و لا صفر " . فقال أعرابي : فما بال الإبل تكون في الرمل كأتما الظباء 
» فيخالطها البعير الأجرب » فيجربما ؟ فقال 


. بعدها في ظ : الله‎ )١( 
. النبي ) ليست في ف‎ ( )0( 
الممرض : الذي له إبل مرضى » و المصح : الذي له إبل صحاح » كما ذكر الحافظ‎ )*( 


(:) من ف » ظ . ووقع مكانما في الأصل : أن . 
(5) و هو كلام نفيس ف مسألة العدوى ؛ و نفيها إطلاقا .كما سيفعل الحافظ . ليس 
بالوجه الصحيح . و انظر ما ذكرناه حول ذلك في المقدمة . 


00 
2.9107 "و حاصله أن دعاءه. صلى الله عليه وسلم . لأمته بذلك » لا يستلزم منع الدعاء 
برفع الطاعون إذا وقع » فينزل طلب الوقوع )١(‏ على أن يقع ذلك لمن انقضى أجله » بأن 
يموت به » لتحصل له درجة الشهادة بأحد الأمرين . و ينزل طلب الرفع على أن لا يقع 
ذلك عاما » فيموت الجمع الكثير في الزمن اليسير » فيقع بسبب ذلك من خراب غالب 
البلد » و تعطيل كثير من المعايش و شماتة عدو الدين » ما لا يتوقف العالح عن الدعاء برفعه 


75 بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني ط العاصمة ابن حجر العسقلاتي ص/4‎ )١( 


١١5 





فكونه نازلة إِنما جاء من إصابته للجم الغفير في الزمن اليسير » بخلاف ما لو وقع الموت به 
لواحد بعد واحد . و كونه رحمة » و من يموت به يكون شهيدا » لا يدفع كونه نازلة ؛ كما 
أن العدو إذا نزلوا (؟) بلد المسلمين » فإنه لا يتوقف [ عن ](”) الدعاء للمسلمين بالسلامة 


و النصر على أعدائهم » و إن كان من يموت بأيدي العدو حيئئذ يكون شهيدا لا محالة . 
و إلى هذا الجواب نحا تاج الدين السبكي » ثم قال : هذا من [34/]] حيث الدعاء برفعه 
مطلقا عن أهل البلد » و أما دعاء الشخص / الخاص لنفسه بأن لا يقع » فلا يظهر في فيه 
محذور ؛ فإنه يسأل أن لا ينزل به عاهة و يعينها ؛ فكأنه قال : لا تسلط علي فلانا الظالم 
. وقد دعا النبي . صلى الله عليه وسلم . لأنس بطول العمر » و الخبر بذلك ثابت في " 
الصحيح " ؛ و هو صريح في جواز الدعاء بطول العمر . و يؤخذ من قوله تعالى : # و 
أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى 4# (5) .. إلى غير ذلك 


. في الأصل : الرفع » مكان : الوقوع » و لا يتجه الكلام به » فأثبت ما في ف . ظ‎ )١( 
. (؟) ف ,ء ظ : نازلوا‎ 
. (؟) من ف . ظ‎ 


(:) هود :”3 . 


000" 

ا كفرع : 
م أقف ف شىء من كتب الفقهاء على ما يدعو به في القنوت في النوازل » و الذي يظهر 
أنحم وكلوا ذلك إلى فهم السامع » و أنه يدعو في كل نازلة بما يناسبها . 
و ذكر الزركشى أن بعض السلف كان يدعو عقيب صلاته : اللهم إنا نعوذ بك من عظيم 
البلاء » في النفس و الأهل و المال و الولد .. فذكر ما تقدم عن ابن أبى حجلة )١(‏ و 


٠7 بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاتي ط العاصمة ابن حجر العسقلاني ص/4؛‎ )١( 


١١5 





ذكر أشياء الضرت منها على هذا القدن . 
و ثم فروع أخرى ؛ في كونه هل يتوقف على إذن الإمام أو لا ؟ و نحو ذلك » لم أر الإطالة 
كما . 


)١(‏ قوله : ( فذكر ما تقدم عن ابن أبي حجلة) من اختزالات النسخة التى اعتمدناها أصلا 
» بينما ورد في ( ف ) » ( ظ ) ما اختزله ها هنا بتمامه » و صورته : ( الله أكبر- ثلاثا- 
ما نخاف و نحذر . الله أكبر- ثلاثا- عدد ذنوبنا حتى تغفر . اللهم كما شفعت نبيك [ 
ف : نبينا ] محمدا صلى الله عليه وسلم فينا » فألهمنا |[ ف : فأمهلنا ] و عمر بنا منازلنا 
. ولا تؤاخذ بسوء أفعالنا |[ ف : أفعالنا | » و لا تملكنا بخطايانا » يارب العالمين ) . و 
لم أضم هذه الرواية للمتن ‏ أنه أظهر في أن الحافظ في زياداته الأخيرة على الكتاب هو 


الذى اختصرها » إذ لا فائدة من تكرارها بعد ورودها » و الله الموفق . 


عم" 017 

20.1 "وقفت على جزء لشيخنا الحافظ نور الدين الميشمي استدرك فيه ما فات الحسيني 
من رجال أحمد لقطه من المسند لما كان يكتب زاوئد أحاديثه على الكتب الستة وهو جزء 
لطيف جداو عثرت فيه مع ذلك على أوهام وقد جعلت على من تفرد به هب ثم وقفت 
على تثنيف للإمام أبي زرعة بن شيخنا حافظ العصر أبي الفضل بن الحسين العراقي ماه 
ذيل الكاشف تتبع الأسماء التي في تمذيب الكمال ممن أهمله الكاشف وضم إليه من ذكره 
الحسيني من رجال أحمد وبعض من استدركه الهيثمي وصير ذلك كتابا واحدا واختصر التراجم 
فيه على طريقة الذهبى فاختبرته فوجدته قلد الحسينى والهيثمى في أوهامها وأضاف إلى 


أوهامها من قبله أوهاما أخرى وقد تعقبت جميع ذلك مبينا محررا مع أنى لا أدعى العصمة 


٠7 بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاتي ط العاصمة ابن حجر العسقلاني ص/4‎ )١( 


١١6١ 





القصد إلا بيان الصواب لبا للثواب ثم قال الحسيني في خطبة التذكرة مرغبا في كتابه ذكرت 
رجال الأكمة الأربعة اللقتدى بمو لأن عمدتهمم في الاسعدلال لهم لمذاهبهم في الغالب." 17) 
57-. 'افعمدت أنا إلى التهذيب فلخصته حذفت منه الأحاديث التي يسوقها المزي باسنيده 
من رواية ذلك الشخص المترجم فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات اشبه وكذلك ما يورده من 
مناقب الصحبة والأئمة ومن سير الملوك والأمراء في تراجمهم لأن لذلك محلا آخر وموضع 
الكتاب إنما هو لبيان حال الشخص المترجم من جرح أو تعديل فاقتصرت على ما في كتابه 
من ذلك واضفت إليه ما في كتاب مغلطاي من هذا الغرض متجنا ما أظهر لي أنه وهم فيه 
غالبا وميزت كلام المزي ما زدته عليه من عند مغلطاي ثم تتبعت بمبلغ نظري وتفتيشي على 
ما يتعلق بهذا الغرض بعينه فالحقت في كل ترجمة ما عثرت عليه من ذلك فلما رأيت كتاب 
الحسيني أحببت أن التقط منه ما زاد لينتفع به من أراد معرفة حال ذلك الشخص فلذلك 
اقتصرت على رجال الأربعة وميته تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة وعزمي أن اتتبع 
ما في كتاب الغرائب عن مالك الذي جمعه الدارقطني فإن فيه من الأحاديث مما ليس في 
الموطأ شيئا كثيرا ومن الرواة كذلك ثم اتتبع ما في معرفة السنن والآثار للبيهقي من الرجال 
الذين وقع ذكرهم في روايات الشافعي مما ليس في المسند ثم اتتبع ما في كتاب الزهد لأحمد 
فالعقتط منه .ها فيه من الرجال ما ليس .فق المسثد فاته كداب كبير.يكون ف قدر ثلث المسند 


مع كبر المسنند وفيض" (1) 


لالاة. ١9"‏ - فع إبراهيم بن محمد بن يحبى بن زيد بن ثابت الأنصاري عن خارجة بن 
زيد وعنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى غير مشهور قلت وف المدنيين إبراهيم بن محمد بن 
يحبى العدوي ثم البخاري روى إماعيل أبي أويس عن محمد بن عبد الله بن كريم عنه فذكر 


حدينا مرسلا فينظر هل هما واحد ثم أظهر في انه غيره وقد ذكر الدمياطي في نسب الخزرج 


في ذرية زيد بن ثابت إبراهيم 0) 


71/١ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7170/١ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )( 





//ا9. "عبد الحكيم البصري وهو غير هذا نب لقِري.' (1) 

8 جه جح اعيل السلام عن سماد بن أى سليمان خهول كذا ذكره المسيق فى 
الإكمال واغفله في التذكرة وتبعه بن شيخنا فقال لا يعرف وكنت أظن أنه بن حرب المخرج 
له ني الصحيح ثم ظهر لِي أنه بن أبي الجنوب المخرج له في بن ماجة وكلاهما في التهذيب 
فلا يستدرك ومستند ما رجعت إليه أن الحديث المخرج في المسند من طريقه قال أحمد حدثنا 
روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد السلام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن 
ال 10 

8١١١90 ٠‏ - فعا عمران بن بشير بن المحرر عن أبيه وعائشة رضى الله تعالى عنها وسالم 
سبلان روى عنه بن أبي ذئب وغيره وثقه بن حبان قاله الحسينى قلت وفي الثقات أيضا 


عمران بن بشير أو بشير السعدي روى عن سعيد بن المسيب وعنه أهل الحجاز وأظنه غير 
هذا لكن اشتركا في الاسم واسم الأب كما سأذكره وفي الضعفاء للأزدي عمران بن بشير 
عن بن عمر لم يصح حديئه قلت والذي يظهر لي أيضا أنه آخر وذكر عائشة رضى الله 


تعالى عنها في مشائخ لانن 

.0١‏ "روى عن عثمان رضى الله تعالى عنه روى عنه القاسم بن محمد وعبد الله بن أبي 
بكر يعد ف أهل المدينة انتهى وروى قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن 
عفان رضى الله تعالى عنه وعنه أيضا يحبى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن فيه 
نظر قاله الحسيني قلت ذكره بن حبان في الثقات وزاد في شيوخه عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه وله رواية عن الزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه وفي الموطأ عن بحبى بن سعيد 
عن القاسم أخبرن الفرافصة أنه رأى عثمان يغطي وجهه وهو محرم انتهى وقد وافق هذا اسم 
والد زوجة عثمان التي كانت عنده حين قتل وامها نائلة بنون وبعد الألف ياء مهموزة 
ويحتمل أن يكونا واحدا قد ذكره البغوي في معجم الصحابة الفرافضة الحنفي ختن عثمان 

7/4/١ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


/1١1/١ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
/0/١؟ (؟) تعجيل المنفعة ط البشائر> تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 





وقال إن له صحبة وساق من طريق عثمان أبي عبد الملك قال رأيت الفرافصة صاحب النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم ظهر لي أن ختن عثمان ليس حنفيا وليس والده عميرا فافترقا 
والفرافصة صهر عثمان ذكر عمر بن شبة أن سعيد بن العاص لما كان أمير الكوفة بلغ 
عثمان أنه تزوج هند بنث الفرافصة بن الأحوص." )١(‏ 

لالمة. "”/ا١٠٠١‏ -امنيب عن عمه وعنه عبد الملك بن عمير لا يعرف قلت في الثقات 
لابن حبان منيب بن مدرك بن منيب الأزدي يروى عن أبيه فما أدري عنى هذا أو غيره 
وذكر أباه في الثقات أيضا ثم ظهر لي أنه غيره فقد ترجم له بن عساكر ول يذكر في الرواة 
عنه." (5) 

2.34 "عباد بن عباد المهلبي ومعمر بن بكار البصري قال أبو حاتم هشام ومعمر مجهولان 
وقال العجلي بصري ضعيف الحديث واسم أبى هشام زياد مولى عثمان فان يكن هو هذا 
فهو أبو المقدام وأظنه غيره قلت الذي يظهر لي أن شيخ معمر بن بكار آخر غير أبي المقدام 
وأن الذي ضعفه العجلي هو أبو المقدام بعينه فإنه يقال له أيضا هشام بن أبي هاشم وهشام 
نان الرليق 107 

١.57 202084‏ - فه أبو غسان عن الحسن عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه بحديث الامارة 
أمانة وعنه أبو حنيفة رحمه الله قلت روى عنه أيضا الليث بن سعد ذكره أبو أحمد الحاكم في 
الكنى وقال هو أبو غسان حكيم بن عبد الرمن روى عن الحسن روى عنه الليث ثم ظهر 
في أنه يحتمل أن شيخ أبي حنيفة آخر وهو الهيم بن أب الميثم حبيب الصيرقي إن ثبت أن 
كنيته أبو غسان وقد اخرج الحارثى هذا الحديث في مسند أبى حنيفة فقال في موضع أبو 


حنيفة عن الحيثم عن الحسن وفى موضع أبو حنيفة عن أبى غسان عن الحسن لكن لم ار من 


صرح بأن كنية الحيثم بو ساك وآنا شيف "١‏ (4) 


١١7/؟ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
7/1/١ (؟) تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 
777/١ تعجيل المنفعة ط البشائر- تراجم ابن حجر العسقلاني‎ )( 
575/7 (؛) تعجيل المنفعة ط البشائرت تراجم ابن حجر العسقلاني‎ 





6 . "سهيل» عن أبية؛ عن أبي هريرة قال: لدغت رجلا عقرب» فذكر ذلك للنبي صلى 
وكذا لم يذكرها وهيب ولا من ميت بعده ولا ذكروا كلهم ((كلها)). 
أخرجه النسائي وابن ماجه جميعا عن إبراهيم بن يوسف. 
فوقع لنا موافقة عالية لا سيما من الطريق الثانية. 
بالكثرة» ويعارضه كون مالك أحفظ بحديث المدنيين من غيره. 
والذي يظهر لي أنه كان عند سهيل على الوجهين» فإن له أصلا من رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة كما تقدم في رواية مسلم؛ وهكذا رواه الحيثم الصراف عن أبي صالح. 
من حدث عنه. قال: أنا أبو الحسن بن المقير إجازة إن لم يكن سماعاء عن الحافظ أبي 
القن ب ينامر 01 
وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الحادي» عن يحبى بن محمد بن سعدء أنا الحسن بن 
يحبى المخزومي في كتابه, أنا عبد الله بن رفاعة» قالا: أنا القاضي أبو الحسن الخلعي» قال 
ابن رفاعة: معاعاء» وابن ناصر: إجازة» أنا أبو سعد المالينى الحافظ» أنا أبو أحمد بن عدي 
الحافظ» ثنا علي بن محمد بن مهرويه» ثنا محمد بن عمران بن حبيب» ثنا القاسم بن الحكمء 
ثنا أبو حنيفة -هو الإمام-ى عن الهيثم الصيرق» عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضى الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات من 


شر ما خلق ثلاث مرات لم تضره عقرب." )1١(‏ 
كاري "زيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
ثم حدثنا شيخ الإسلام» إمام الحفاظ» الشهابي» العسقلاني» قاضي القضاة»-أمتع الله 


87/9 نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ط ابن كثير ابن حجر العسقلاني‎ )١( 


١١5 





بوجوده- إملاء من حفظه كعادنه يوم الغلاثاء مستهل يجب الفرد سنة تاريخه» قال وأنا 
ممع : 

وقد أخرج الحاكم في فضائل القرآن من المستدرك من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما 
نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((لقد شيع هذه السورة من 
الملائكة ما سد الأفق)). 

وقال: صحيح على شرط مسلمء ساقه من طريق جعفر بن عون عن إسماعيل بن عبد 
البحمن» عن محمد بن المنكدر» عن جابر وقال: إسماعيل هو السدي. 

قال الذهب في تلخيصه: لا والله ما هو السديء فإن جعفرا لم يدركه. 

قلت: لعله يريد إدراك السماع منه لا إدراك زمانه» فإنه ولد سنة تسع ومئة» ويقال: سنة 
تسع عشرة» ومات السدي سنة تسع وعشرين ومئة» فعلى التقديرين كان يمكنه السماع 
منه» ولا سيما وهما في بلدة واحدة» لكن إِنما طلب جعفر العلم بعد الأربعين ومئة. 


بن حميد في تفسيره» وهو أحد الحفاظ المتقنين عن جعفر بن عون المذكور فقال: عن موسى 


بن عبيدة» عن محمد بن المتكدر»:" 010( 


7 "قال الترمذي: غريب رواه غير واحد عن ليثء وتابعه مغيرة بن مسلم»؛ عن أبي 
الزبير. 
وقال زهير بن معاوية: قلت لأبي الزبير: معت جابرا بحذا؟ فقال: إنما أخبرنيه صفوان» أو 
ابن صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأنكر أن يكون عن جابر. 
قلت: زهير هذا هو أبو خيثمة الجعفي الكوفي» وهو من كبار الحفاظ الأثبات» وكأن ليثا 
ومغيرة سلكا الجادة؛ لأن أبا الزبير مكثر عن جابر. 
وقد وصل رواية مغيرة النسائي في اليوم والليلة. 
ووصل رواية زهير أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة» أخرجه في ترجمة صفوان غير 


منسوب عن علي بن الجعد عن زهير وقال: للا يعرف إلا من هذا الوجه. ويقال: إن صفوان 
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مكي . 

وقال غيره: هو شاميء روى عنه أبو الزبير حديثا غير هذا فقال: عن صفوان بن عبد الله 
عن أم الدرداء. 

وعلى هذا فهو مرسلء أو معضل. 

والذي يظهر لي أن راوي هذا الحديث عن (غير) صفوان بن عبد الله لتردد أبي الزبير» حيث 


قال: صفوان أو ابن صفوان. 


وأما أثر طاووس فأخرجه الترمذي وابن السني عقب روايتهما المذكورة. 


وله طريق أخرى عن طاووس. 
وبه إلى محمد بن أيوب» ثنا على ين الحسنء 'ثنا عامر بن يساف» عن" (1) 

للقن "بد مده لله اعء ء 
(#لتته )١‏ [هذا من كلام امحقق وليس من أصل الكتاب] 
حسنء وفيه فضل كثير» نقله عنه الطبري -بفتح المهملة والموحدة بعدها مهملة- في كتاب 
القراءة في الصلاة وغيرهم ممن تقدم ذكره. انتهى. 
اختلف كلام الشيخ في هذا الحديث؛ فقال في الأذكار تقدم عنه» وفي تمذيب الأسماء 
)١54/6(‏ أنه حديث حسنء وفي المجموع (5147/8) حديثها لا يثبت» وفيها تغيير نظم 
الصلاة» فينبغي أن لا تفعل. 
وف كتاب التحقيق له نحو هذا. 
وأجاب السبكي بأنه ليس فيها تغيير إلا في الجلوس قبل القيام إلى الركعة الثانية وكذا الرابعة» 
وذاك محل جلسة الاستراحة» فليس فيها إلا تطويلها لكنه بالذكر. 
وأجاب شيخنا -يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي- بأن النافلة يجوز فيها القيام والقعود 
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حتى ف الركعة الواحدة. 
قال الحافظ: وظهر لي جواب ثالث», وهو أن هذه الجلسة ثبتت مشروعيتها في صلاة 
التسبيح» وهي كالركوع الثاني في صلاة الكسوف. 
فائدة: 
قال الحافظ: ذكر ركريا بن يحبى الساجيء وهو من طبقة الترمذي اختلاف الفقهاء في صلاة 
التسبيح: لا أعرف للشافعي ولا لمالك ولا للأوزاعي ولا لأهل الرأي فيها قولا. 
وقال أحمد وإسحاق: إن فعل فحسبء وسقط أحمد من نسخة معتمدة» ونقل صاحب 
الفروع أن أحمد سثئل عن صلاة التسبيح فنفض يده. 0 نر 
استحبابماء فإن فعلها إنسان فلا بأسء» لأن الفضائل لا يشترط فيها الصحة. 
وقال علي بن سعيد عن أحمد» حديثها ضعيفء كل يرويه عن عمر بن مالك؛ أي وفيه 
مقال.. " )١(‏ 

8. "آقال: أخبرنا أبو على الحداد» قال: أخبرنا أبو نعيم) قال: أخبرنا عبد الله بن جعفرء 
قال أخيرنا يونس بن حبيب» قال: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي» قال: حدثنا 
المسعودي» عن أبي إسحاق فذكر نحوه. 
وأوله: كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر وقال . 
وكنت أظن أن المسعودي هذا هو عبد الرحمن المشهور» ثم هر ليا أنه أبو العميس وهو 
مسعودي أيضاء وامه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
فترد رواية أبي داود على دعوى تفرد حفص. 
وأخرجه البيهقي عن أبي بكر بن فورك» عن عبد الله بن جعفر. 
فوقع لنا بدلا عاليا. 
وفيه علتان: 

ي إسحاق. 


ثم قال 0 المهذب: وعن ابن عمر مثله. 
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وبه إلى الطبراني في (الدعاء) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 


أخبرنا معمر» عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر» أنه كان إذا استلم الركن قال: باسم الله 


كان إذا استلم الركن قال: باسم الله والله أكبر. 


(0 
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